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ججميع الحقوف حفوظة 
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داز الفرب از سلامي 
ص.ب. 677 تونس 1035 


جمیع المقرق محفوظة . لا بسمح بإعادة إصدار الکتاب أو تخزینه ز 

نطاق إستعاذة. المعلومات م نقله . بأني' سكل كان أو دم 
إلكترونية أو كهروستاتية ‏ او أشرطة مخنطة ‏ أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ.الفوتوغرافي: أو التسجيل.وغيره دون إذن خخطي من الناشر . 


ایا وښ 


القدمة 

الحم لله رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین 
وصحابته أجمعين. وبعد: 

فهذا کتاب «البيان الغرب في اختصار آخبار ملوك الأندلس والغرب» للمؤرخ . 
المغربي المراكشي أبي العباس أحمد بن محمد بن عذاري التوفی بعد سنة ۲ه وهو التاریخ 
الذي آلف فيه هذا الكتاب”"» والذي لم نقف على ترجمة له سوى ما ورد من معلومات نزرة عنه 
في هذا الکتاب(۳. 

وقد جعل ابن عذاري كتابه هذا في ثلاثة أجزاء تناول في الجزء الأول تاريخ شهال 
إفريقية منذ الفتح العربي الإسلامي وحتى ظهور الرابطین والموحدين. وخصص الجزء الثاني 
لأخبار الأندلس منذ فتحهاء وعصر الولاة ثم العهد الأموي» وقيام الدولة العامرية» فظهور 
ملوك الطوائف وحتى دخول المرابطين إلى الأندلس سنة ۷۸ ه. أما الجزء الثالث فهو عودة 
إلى تاريخ المغرب إذ أتى فيه على آخبار الدولة المرابطية اللمتونية وما كان من شأها في الغرب 
والأندلس» ثم أخبار الدولة الموحدية وما عاصرها من أخبار ا هوديين والحفصيين والنصريين» 
ثم الدولة المرينية وانتصارها واستيلائها على مراكش في أواخر سنة /57571ه. 

وقد وصل إلينا أكثر هذا الذي ذكره المؤلف من أجزاء الکتاب» فنشر الستشرق اهولندي 
رينهات دوزي الجزء الأول وقسً) من الجزء الثاني الخاص بالأندلس إلى سنة ۳۸۷ ه وذلك في 
السنوات /1801-1854م معتمدًا مخطوطة في ليدن محفوظة في الرقم (71): وطبعٌ الجزءین 


(۱) هذا هو العنوان الصحيح الذي نص عليه المؤلف في القدمة التي كتبها لكتابه واتفقت عليها النسخ» 
ومن ثم فان الاعتماد على ما ورد في عناوين المخطوطات لا قيمة له. 

(۲) ينظر الجلد الثالث من نشرتنا هذه ص۰۸۵ حيث نص على هذا التاريخ وهو يتكلّم على أولاد 
المرتضى الموحدي. 

,۳( لصديقنا الفاضل الدكتور عبد الواحد ذنون طه المَوْصلِي دراسة ماتعة عن ابن عذاري وكتابه 
«البيان المغرب» عنوانها: «ابن عذاري المراكشي شيخ مورخي الغرب العربي»» كان قد نشر آکثرها 
منجمة في مجلة الجمع العلمي العراقي» ثم أعاد النظر فیها ونشرها بکتاب مستقل (بیروت دار الدار 
الاسلامي 4 ۲۰۰م) تناول فيها عصره ومنهجه وموارده آغنانا عن إعادة الکتابة فیها. 

(5) على أن الذي وصل إلينا منه إلى سنة 47۰ ه. فبقي القسم التضمن للسنوات 1۷۸-4۰ ه. 
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بمدينة لیدن» وکتب له مقدمة مفصلة بالفرنسية ولکنه حاط النص بنصوص كثيرة من کتاب 
«صلة تاريخ الطبري» لعریب بن سعید القرطبي فأساء إلى الکتاب إساءة بالغة في الوقت الذي 
سعی فيه جاهدًا إلى تقدیم مادة آکثر دسامة وتفصیلاء ولکن هذا في علم تحقیق النصوص مما لا 
يجوز فعله(!؟. 

ثم قام کل من کولان وليفي بروفنسال في إعادة نشر هذین الجزءين في ليدن في السنوات 
۸ -۱ ۱۹۵ م» ولكنهما من سف آبقیا على الزيادات التي آقحمها دوزي في النص من کتاب 
عریب القرطبي ولا ندري كيف سوغا هذا الصنيع الخالف ناهج البحث العلمي وتحقيق 
التصوص. 

ونشر ليفي بروفنسال النص الفاص بدول الطوائف في الأندلس في باریس سنة ۱۹۳۰م 
على أنه الجزء الثالث من «البیان الغرب» وزاد في آخره قطعة مجهولة المؤلف مبتورة الطرفين» 
فجاء الجزء في ۳۱۸ صفحة من ضمنها الفهارس. 

وعثر ليفي بروفنسال على قطعة خاصة بعصر المرابطين في المغرب والأندلس في خزانة جامع 
القرويين بفاس تنتهي في أوائل سنة 5١‏ 0ه ونشر منها القسم الخاص باستيلاء السيد الكبيوطور 
على بلنسية. ثم قام الأستاذ هویسی ميراندا بنشر سائرها في مجلة «هسبرس» 116506165 سنة 
٠0‏ م والخطوطة التي وقف عليها بروفنسال قد احتجنها وم يعدها ولا علم اليوم أي خبر 
عنها. ثم آعاد نشر هذه القطعة صدیقنا العلامة الاستاذ إحسان عباس يرحه الله في دار الثقافة 
استنادًا إلى نشرة ميراندا وعَلّق علیها بعض تعلیقات مفيدة آفدنا منهاء كا أصلح بعض أخطائهاء 
ولم يكن بوسعه غير ذلك بعد ضياع الأصل الذي نشر عليه ميراندا ما نشره. وكانت دار الثقافة في 
بيروت قد أعادت طبع الأجزاء الثلاثة التي نشرها كو لان وبروفنسال في ثلاثة أجزاء بالتصوير. 
الأستاذين محمد بن تاويت ومحمد بن إبراهيم الكتاني(". 

واكتشف الأستاذ عبد القادر زمامة قطعة من تاريخ الوحدین تشتمل على (77) صفحة 
م ترد في طبعة تطوان سنة ٠47١م‏ نشرها في مجلة العهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد 


(۱) اعتمد دوزي خطوطة الصلة لعريب المحفوظة في كوتا 00158 رقم (۲۱۱). ولا نشر دي خويه 
كتاب عريب حذف منه القسم الذي نشره دوزي. 

(۲) ثم كان الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني قد نشر في العدد العاشر من مجلة تطوان (ص۲۲-۲۳۷) مقالة 
بعنوان: «العثور على الورقات الأخيرة من البيان المغرب لابن عذاري». 
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سنة ۸۱۹۸۰ ثم آعاد نشرها في مجلة كلية الآداب والعلوم پفاس سنة ۱۹۸۱-۱۹۸۰ 
(العددان: ٤‏ و۵). 

وني سنة ۱۹۸۵م ظهر امحزء الکامل الخاص بالوحدین وقد أضيفت إليه القطع الجديدة 
التي عثر عليها وکتب على غلافها أا من تحقیق: محمد بن إبراهيم الكتاني» ومحمد بن تاويت» 
ومحمد زنيبر» وعبد القادر زمامة. وكان جل اعت‌ادهم على نشرة ميراندا. 

وهكذا يتضح أن الكتاب يكاد أن يكون كاملا لولا ما اعتوره من نقص یس الأول في 
الجزء الثاني حيث لم تصل إلينا السنوات 478-47٠‏ وهو القسم الخاص بالأندلس» والثاني 
آوائل القطعة التعلقة بالمرابطين» وهي التي نشرها ميراندا ثم أعاد نشرها العلامة إحسان عباس 
ير مه الله. 

أما نحن فقد قَسَّمنا الكتاب كا قسمه مؤلفه ابن عذاري إلى ثلاثة أجزاء إذ لا معنى لكل 
التقسيهات السابقة» ولا سيا بعد وقوفنا على خطوطات جديدة من الكتاب أتحفنا مها صديقنا 
العلامة الأستاذ بشير البكوش» وصديقنا الأستاذ الحقق العالم أحمد بنبين جزاهما الله خيرًا. 

وقد آعدنا مقابلة النص بالمخطوطات الكثيرة التى توفرت عندناء وأئبتنا الاختلافات 
ورَجَحنا القراءة الصحيحة التي رأيناها مناسبة» فضلا عن الإحالة إلى الموارد التي اقتبس منها 
مؤلف الكتاب ما وقفنا عليه وما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 

ثم كان من أهم وكدنا تخليص النص من الزيادات التي أقحمها دوزي في نص «البيان 
الغرب» وقد قاسينا من أجل ذلك الکثس ذلك أن دوزي كان يتصرف في النص تصرفا عجيبًاء 
وكأنه يؤلف تار حًا جديدًا. 

وضبطنا ما یشکل من النص بالشّكُل ليقرأ قراءة سليمة» والضبط إنها يقوم على دعامتين 
رئيستين» أولاهما: حسن قراءة المخطوطات والادمان على خطوطها وأساليب رسمهاء وثانیه ا: 
العرفة بموضوع الکتاب. أما الآسماء فهي من أولى الأشياء بالضبط فإنه شيء لا يدخله القياس 
ولا سيا في الاسیاء الأعجمية؛ الإسبانية والأمازيغية التي ترسم بأشكال متنوعة» وقد استعنا 
بخبرتنا وبكل وسيلة لاتقان هذا الضبط؛ ایا منا بأن نشر مثل هذه النصوص من غير ضبط 
مخالف لأصول التحقيق الدقيق الذي نسعى من أجل الوصول إليه. 

ولا أراني بحاجة إلى ذكر منهجي في التحقيق» فهو مدوّن في كتبي المؤلفة في هذا الشأن» 
وني المقدمات التي كتبتها لعشرات الكتب التي عنيت بتحقيقها. 


(۱) الجلد العشرون» ص ۰۱۰۲-۷۷ 


وقد شاركني في تحقیق هذا الکتاب ولدي المؤرخ البارع الاستاذ حمود بشار عواد الذي 
تشرّب هذا العلم فبرع فيه وآجاد» فکان آکثر الحمل علیه» في مقابلة النسخ الخطية التي صار 
من أميز الحفقین في قراءة الخطوط الغربية والأندلسية العسیرة» وفي الاشارة إلى مناجم 
النصوص والقابلة بینها. 

ولست في هذه القدمة الوجيزة في معرض انتقاد ما تشر من هذا الکتاب فقد آشرت إلى 
إساءة دوزي باقحام نصوص من کتاب عریب القرطبي وادخاها في نص «البيان الغرب» مما 
أربك النص الأصلي الذي کتبه ابن عذاري» ثم إبقاء كو لان وبروفنسال هذه الاساءة على حاهاء 
لعله ظنًا منهم أنهم يصنعون خيرًا للدراسات المغاربية والأندلسية» فضلا عن قراءات معوجة 
لكثير من النصوص» ولا سيه| عند انعدام النسخ الخطية المتقنة» وقيامهم بالنشر يومئذٍ على نسخ 
فريدة» فضلا عن عجمتهم التي أدت في كثير من الأحيان إلى قراءات غير دقيقة» استدرك 
بروفنسال بعضها ما يتصل بالجزء الثالث المنشور في باريس سنة ٠97١م‏ فاستدرك الكثير منها. 

ومع ذلك فان مثل هزلاء يستحقون کل تقدير وثناء لا قاموا به من جهود محمودة لنشر 
التراث العربي الاسلامي في وقت كانت فيه الأمة العربية في سبات عميق وجهل مدقع» إذ کانوا 
روادا لنشر أمهات الكتب التراثية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

نا العتب على أبناء هذه الامة التي كان أكثر تحقيقاتها لا يتعدى في كثير من الأحيان 
اجترار هذه الأعمال واعادة نشرها من غبر تحقیق دقیق ومقابلة صحيحة بأصول الخطوطات. 

ومن ذلك القسم الخاص بالوحدین الذي وضعت على غلافه أسماء لامعة في الدراسات 
المغاربية فإنه لم يكن بالمنزلة التي عرفت عن هذه الأسماء» فالقراءات غير دقيقة في كثير من الأحيان. 
وكنت حريصًا على بیان ما وقع من تصحيف وتحريف وسقط في هذا الجزء الهم من الكتاب» 
ثم توقفت عن ذلك بعد برهة لم تتجاوز المئة صفحة لعدم إحالة ذلك على سبب من الأسباب 
سوى متابعة نشرة هويسى ميراندا السقيمة» فالسقط كثير قد تجاوز الحد العقول والتحريف 
وی کر ق کل مس وربا غروا يتفن العازاض هالا اسل لوق الح اس 
ظنا منهم أن هذا هو الصواب الذي ليس فيه ارتياب. وربا تركوا نص المخطوطات وراحوا 
ينقلون من المصدر الذي ينقل منه المؤلف. كا في كثير من النصوص النقولة من كتاب ان 
بالإمامة»» وهو أمر غريب عجيب في تحقيق النصوص ل نعهده عند أحد قبلهم. 

ولا بد لي وقد آنبیت تحقيق هذا الكتاب أن أنه بفضل من كان السبب في ظهوره بهذه الميئة 
العلمية التي نأمل أن تسر كل حب لتراث هذه الأمة حريص عليه» وفي مقدمتهم الصديق الصدوق 
الحاج الأستاذ حبيب اللمسي الذي أصر على هذا العمل ووفر له كل ما يحتاجه على أحسن موفر. 
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ثم إلى صديقنا اللامة الأستاذ بشير البكوش الذي صَوّلنابض الخطوطات و تفن با طبع 
من الكتاب» ثم ما اقترحه من خطة لتحقیق الکتاب دللت على فهم عمیق ودراية بالتراث المغاربي. 

آما الصدیق الحقق العلامة الاستاذ أحمد بن بنبین فان آفضاله علینا تتری با وفره لنا من 
صور الخطوطات لیس هذا الکتاب حسب بل لكثير ما نشرنا في سلسلة التراجم الاندلسية 
فاستحق کل ثناء وتقدیر على کرمه وأريحيته وتشوقه الدائم لخدمة التراث العربي الاسلامي 
والعاملین على تحقيقه ونشره. 
وصف النسخ الخطية: 
أولا: جلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (4 ۳۳). 

ويتكون من ثلاثة أقسام في مجلد واحدء حال من تاريخ النسخ ومن تسمية الناسخ» 
كتب بخط مغربي متأخر» وكتبت العناوين بالحمرة» ومسطرته (۲۹) سطرا في كل صفحة. 

القسم الأول: ويقع في )١٠١(‏ صفحة وهو موافق للجزء الأول من تقسيم المؤلف وقد 
رمزنا له «ر١».‏ 

القسم الثاني: يبدأ عند الصفحة (۱۱) وآوله: «الجزء الثاني من الکتاب في أخبار الأندلس» 
ویستمر إلى الصفحة ٤(‏ ۲۵) وجاء في آخره: «كمل السفر الأول بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفیقه 
الجميل ویمنه» وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیع»» وقد رمزنا له ار 4۲» 
وهو القسم الأول من التاریخ الأندلسي. 

القسم الثالث: وقد کتب في صفحة مستقلة منه: «السفر الثالث» وهو الأخير من البیان 
الغرب في آخبار ملوك الأندلس والغرب. تألیف الشیخ الأجل الأثير الأفضل الراوية الطلع 
الحسيب الأكمل أي العباس أحمد بن محمد بن عذاري رحه الله بِمَنْهِ آمین». ويبدأ في الصفحة 
(3505): «بسم الله الرحمن الرحیم» صل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم» ثم 
بخط أحمر وسط الصفحة: «اختصار الخبر بحركة تاشفين إلى الجبل برسم قتال الوحدین) 
وينتهي بآخر الكتاب عند الصفحة (4۸۸) وقد رمزنا له «ر۳». 
ثانيًا: جلد المكتبة الوطنية للمملكة المغربية رقم (۳۳۳). 

وهذا المجلد كان في خزانة العلامة المحدث الشريف السيد محمد عبد الحى بن عبد الكبير 
الكتاني بمدينة فاس» ثم انتقل إلى المكتبة الوطنية بالرباط ويتكون من (۱۲۰) ورقة» في كل ورقة 
صفحتان» مسطرة الصفحة (۲۱) سطرًاء كتب بخط عتيق جميل مشكول» لكن الأرضة والإصلاح 
غير الفني لكثير من أوراقه جعل النسخة صعبة القراءة» لكن احسَابات (الکومبیوترات) تسهل هذه 
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المهمة. وهذا الجلد هو الذي نشره بروفنسال باسم الجزء الثالث في باريس سنة ۱۹۳۰م ويبداً 
ب«ذكر ولاية عبد اللك بن أبي عامر الحجابة للخليفة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر». 
ويتنهي بقوله: «وقال الحميدي في كتابه: كان أبو عمرو عباد صاحب إشبيلية من أهل الأدب 
البارع والشعر الرائع» وقد رأيت له سفرًا صغيرًا في نحو ستين ورقة من شعر نفسه فمن قوله: 
كسان سمالي کواکسب فی السا يفن 


وقد رمزنا له ب«الأصل». 
ثالثا: مجلة الخزانة الملكية بالرباط رقم (۳۳). 

وهو قسم من المجلد الثالث الذي يبدأ ب«اختصار الخبر بحركة تاشفين إلى الجبل برسم 
قتال الوحدین»» وينتهي بآخر الکتاب» ويقع في (4594) صفحة مسطرتها (۲۱) سطرّاء كتب 
بخط مغربي جیل وکتبت العناوين بالحمرة وتاريخ نسخه مثبت في آخره وهو: «وكان الفراغ 
منه بين صلاة الظهر من يوم الاثنين الموفي عشرين للشهر البارك شعبان سنة همس وستين 
۰ ككأنه يريد 75١١ه.‏ وقد رمزنا لهذا المجلد بالحرف (ك). 
رابعًا: جلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (۷۷۷). 

وحتواه مثل محتوى المجلد (۳۳) إذ يبدأ باختصار الخبر بحركة تاشفين وينتهي بآخر 
الكتاب. ويتكون من (۱۸۳) ورقة ذات وجهين مسطرتها (۳۲) سطرّا؛ وخطه مغربي جید» 
وكتبت العناوين باحمرة وبخط غليظ. وقد رمزنا له بالحرف (ق). 
خامسًا: جلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (۲۱۵۰). 

ومحتواه مثل سابقه» ویقع في (۲۳۲) ورقة ذات وجهين مسطرتها (۲۳) سطرّاء كتب 
بخط مغرب جميل» وكتبت عناوينه باللون الأحمر. وليس فيه اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وقد 
رمزنا له بالحرف (ب). 
سادسًا: جلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (۱۰۳۰۱). 

وهو قسم من أول الجزء الثاني الخاص بالأندلس ويقع في (59) ورقةء ويبدأ في أثناء 
حوادث سنة ۵۱۹۳ وينتهي في آخر الجزء الثاني الذي نشره بروفنسال» وهو آخر القسم 
الأول من الجزء الثاني. وقد رمزنا له بالحرف (ت). 

أما رمز ما طبع من الكتاب فهو (م). 


(۱) تنظر الصفحة ۸٩‏ من المجلد الثاني. 


2 معا 


صمت 


آخر المجلد المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط برقم (۶ ۳۳) وهو آخر القسم الثالث من الكتاب 


١١ 


j ira 


2 نم وا 


1 کر عم ع و دای‎ ia i 
ا صا ا‎ 


راموز آول الجلد المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط برقم (4 ۳۳) 


١ 


راموز الورقة الأولى من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (۳۳۳) 


۱۳ 


0 ۱ ی 


و 
را 
1 3 
3 نولم 


راموز الورقة الأولى من نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم )۳۳١(‏ 


۱ 


قم (۳۳۲) 
اخر 


۱6 


ا 0 4 ولور چا نی وا 
۳ رانچ رش ول حال تون 


ا 5 4 E‏ ی 
00 اله عر E‏ ۳ 7 5-5 ما سدم 
ر3 7 حابر مادو وجا “متكا نهارن 1 
دض افش »لس وو یل 
دنت تمر بال جیا ر 
چاه ا رو کا وروت الت رواد روع 

و رده وخازلع امیر "کولس 
و ا و 


حمس لخو رادۋا وا ا2 يريم > 


الورقة الأول من مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (۷۷۷) 


۱۳۹ 


هاش اس لوعي 


و 


پا 


راموز الورقة الأولى من الجلد الحفوظ با خزانة الملكية بالرباط برقم (۲۱۵۰) 


۱۷ 


1 
j مس‎ 


12 


j tn RIS‏ لم ہے اد 


2 


1 


سسا ا مالس ع توأ سم و لمم اير و نصح زب 


۳ 


آخر الجلد الحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط رقم (۲۱۵۰) 


۱۸ 


راموز الورقة الأولى من نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم (۱۱۳۰۱) 


۳۹ 


راموز الورقة الأخيرة من نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم (۱۰۳۰۱) 


e 


وصل الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه صحبه(۱) 


الحمدٌ لله مُصَرّفَ الأقدار. ومي الثان المُتعالي" عن الأشباه والأنظار 
الم عن تمثيل الأوهام وتكييف الأفكار””؛ الذي احتجب بحجاب عِزّته وقُذْرته 
فلا ذركه الصا وهو يدرك الأبُصار؛ الذي خضعت فیبته وعظمته رقاب الأكايرة 
والجباپرة والأشرار؛ العالم بالكَوْتَئن على اختلافهاء والحوادث مع تشتیت أؤصافهاء 
وکل َيْءِ عِنْدَهُ بیفدار: و اليل على النهارء والنهار عل اللي ما جَرّی القَلَّكْ 
لا وجعله یی تن گر في الم" والاعتار؛ وحص الانسان بقضل 
النظر والاستبصار» فقال» جلْ و تعال: توا کأول اضر در 6 [الحشر: ۲ وعلمه 
ما یکن لب ور عیه ال من د رون الضية فى مان رار 
وأراةاتكلهم DRE‏ ی a E‏ 
وجعل الایام بينهم د والأقوام بعضهم من بعض بدا ذلك تقدیر العزيز 
اهار نله عل ما نع به علي من فا نظ ي تواقع الیل بال هو ال 
الملك الغمّارا ونشهد آن لا إلة الا الل وخده لا شريك له وان مُحَمَدّا عبده 
ورسولّه المُضطفى المختارء الذي اختار هُ لرسالته وحتم به الول الكرام الا 
صل الله عليه وعلى آله الطيّيين وصخبه الأكْرّمِين الأخيار» وسلم كثيرًا وبعد: 

جَعَلَنا الله ممن نظر فاع ووعظ فاژدجر فان حر ما شغلّت به الأذكار 
والأفكار, ولتت معه بالليل والنهار» حِفْظٌ ما أفاد من العلوم والأخبار» وإن آول 


)١(‏ بعد هذا في را: «قال الشيخ الأجل الأثير الأكمل الراوية المطلع الحسيب الأفضل أبو 
العباس أحمد بن محمد بن عذاري رحمه الله»» وهي من قول الناسخ بلا ريب. 

(۲) في م: «والمتعالي». 

(۳) في م: «الأذكار»» ولا معنى لما. 

(5) في م: «العظة» وما هنا من النسخ. 

(0) في م: «وزوال». 


۲١ 


ما ربضنا به النفوس الب رية مُجالسةٌ العُلّماء والأخياره ومُذَاكَرةٌ الأقباء دوي الهعم 
رع اليدار» قفي شجالستهم ومُذاگرتهم ما يحض الذهْنَ وین الأفكار؛ فإن 
فد جالستّهم فلا عرص منها غیر کتاب يتّخذه جليسّه؛ ویجذه في كل وقت 
آنیسه» ویتشّمه روضا يانِع الأزهان وإذا نظر اللبيبُ بفطنته إلى أضناف العباده 
ومُختلف الآباد. اناه ذلك عن الشاهدة وقام له الاستماغ ماع ا معاينة والاشتخبار. 

قال الولف: ولخا كنت کلف بأخبار الخلفاء والأتكة والأمراء بالبلاد 
العثر ئا واو و الاه مت لافطا رولث بالمُناظرة في ذلك مع 
الفُضَلاء والأخلاء دوي الأقدار والأخطار, لب بَعْضُهم ال ممّن يجب |کرامه 
عل» أن أحْمَع له كتابًا مُفْرَدًا في أخبار ملوك البلاد الغربية عل تيل الا از 
والاختصان ولازّمَني في طلبه مرا فلم يكي اتف في ذلك ولا الاعتذار» 
وحعَلني على عه وتأليفه حمل اضطرار لا اختياره فجَمَعْتُ له في هذا الكتاب 
یا ولا من عیون التواريخ والاخبار» ما أجرى الله به تصاریف الأقدار» فیا 
مرّ من الازمنة والاعصار في بلاد المَغْرِبٍ وما والاها من الاقطار: جَمَعْتٌ ذلك 
من الکتّب الجليلة مُقتضَبًا من غير إسهاب ولا إكثارء فاقتطفثٌ عيوتهاء واقتضبْتٌ 
فنوتهاه ولت اديت بالقدیم» والقدیم بالحديث؛ لأنّه إذا انّصلء يُسْتَطرَفُ 
يحل كما قال بد ۳ 


۳ و 8 5 8 و 
إلاالحديث فانه عند اسمه أَبَدا 00 


فَكَلْتٌ - والله ول التوفيق -من تأريخ : الط والبَكُريّ» والرّقيق» والقُضاعي» 
ومن کتاب «الذَّيْل) لابن مرف ومن کتاب ابن أبي الصَّلْتء ومن «الجموع لفق 
ومن کتاب (مهبجة لس ورّوضة ة الأنس»» ومن کتاب «الوقباس». و١المُقَتَبّس)‏ ۰ 
و«الْقبس). ومن مُحْتَصَرَيٌ عریب وابن حَبيب» ومن «درّر القلائد ا الفوائد). 
ومن «القلائد) و«المَطمّح) لابن خاقان» ومن کتاب ابن حزم واذخیرة) ابن يَسَام 


() هو ابن الرومي» كما في ديوانه 5 ۰٩۳‏ والامتاع والمؤانسة 6 ۳ والبصائر والذخائر ۱۹۸ وغيرها. 


۲۲ 


ومن «آخبار الدولة العامریّة» لابن حیّان» ومن کتاب ١تَقَصَّى‏ الأنباء في سياسة الرژساء» 
ومن كتاب «الأنوار الجَليّة في الدولة المرابطيّة». ومن سم الجان في آخبار الزمان» 
لابن القّطان» ومن کتابي الأشيري واليَيدذّقَء وكتاب يوسف الکاتب. وكتاب ابن صاحب 
الصّلاة أبي مروان ومن کتاب ابن رَشْیقَ» ومن کتاب وجدته أو تعلیق» ومن شیوخ 
أخذت الأخبار الوقتيّة عنهم بتحقيق» والله اهادي إلى سواء الطريق7". 

ولا كمل ما قيّدنّهِ وجرّدتّه» جَرَنَهُ على ثلاثة أجزاء: ا منها كتابث 
قائمٌ بنفسه» ليكون لمُطالعه آوضح بيان» وأسهل مرام لدی العيان. وسمّیته ب«البيّان 
المُغرب في اختصار أخبار مُلوك الأندنس والمَغْرب». أما الجزء الأوّل: فاختصرت 
فيه أخبار إفريقية من جين لح لاله خلافة مير امین عثان بن عفان رضي 
الله عنه ثم م أخبار أمرائها من وُلاة الخلفاء الأَمَويِين» ومن دخل العَرب منهم» 
ومن قام بافريقية من الصَّفْريّة والإباضيّة" نم قام فیها بالدولة العبّاسيّة ومن 
مَلَكّها من بني الاغلب؛ وأخبار بني عُبَيْد الشيعة؛ وأخبار زناتة الصَّنْهاجِيّين9) 
وغیرهم» وکل ما اشتهر من 0 إلى حين انتقال العْبَيْدِيّة إلى البلاد الصریّ 
واستخلافهم صنهاجة على إفريقية؛ ثمَّ حَلّع صنهاجة لهم واستيلائهم على إفريقية 
ونذكر فتنة العرب وأسبابهاء ودخوشم إلى لّوا وَرّابهاء وتنقل أمراء صنهاجة إلى 
المَهديّةء ومن مَلکها منهم وما اشتهر في ذلك من الأخبار عنهم من ملوك المنادیین» 
LS‏ مه O‏ وتمت ای خلاف کله اعبار امه 
البلاد الغربيّة» ومن دخلهاء من آخبار الدولة العبيْديّة؛ وذکرت آخبار الجذرارئین 
السجلاسیین» والأمراء الادریسیین وأخبار البَرْغَواطبَّنء والرناتیین» ومن ملك فاسًا 
من زبانة العغراوین؛ ومن ولاو اتخفاه الاموین الانداسیی؛ غل آن آعبان الغرت 
الأقصى أَكْثَرُ من أن تُخمی؛ لكني َسَفَنّها تس الاسلاك وست من كان فيه 


(۱) قصل الأستاذ الدکتور عبد الواحد ذنون طه موارد ابن عذاري في البیان فراجعه تجد فائدة. 
(۲) الصّفْرية والإباضية ‏ نسبة إلى عبد الله بن [باض التميمي - فرقتان من فرق امخوارج. 
(۳) قیدها ناشر (م) بفتح الصاد, والحفوظ أنها بالضم والكسرء والضم آکثر. 

۳۳ 


عل الوّلاء من الأملاك من حین فتحه الأول إل حین ابتداء الدولة ا 
المرابطيّة. 

وامحزء الثاني: احتصرت ف آخبار جزيرة لاس وآملاکها الغابرین درس 
من حين الفتح الأوّل؛ ثم من وليّها من الأمراء للخلفاء الامَویین بالشرق؛ ثمّ من 
قا بها من الب الفهریین إلى حين دخول الخلفاء الامَویّین في ابتداء آمرهم؛ ومن 
نام علیهم من الثّار سین وذکرث بعض آخبارهم وآثارهم في غَزواتهم 
وخرکاتبم إلى انقضاء متهم بعد ذکُر حجّایپم الا بر وماثرهم شا تاه 
الدولة العامريّة» وقیام الفتنة الربرية. کرت انيه انار :ملظ الطر اقب رد الفا 
دول الخلائف. من الحَمودیین» والهُودیین» والجَهْوَريّنء والعَبّاددينَ وفتبان العامرتین؛ 
والطمایحین والناتین والبکرین والافطیّن والصُنهاجیّن وغیرهم من الرژساء 
الاندلستین؛ وکل ذلك إلى حين دخول لَمتونة إلى لاس سنة ثانِ وسبعين وأربع مئة. 

والجزء الثالث: اختصرث فيه أخبار الدولة راب لته وخروجهم 
من صَخْرائهم في ابتداء أمرهم» واستيلائهم عل :که أمراء المقرنت ولا دنس 
وخلههم لجميعهم تلهم على مملكة کل منهم» وما تسى لحم فيها من التو حات 
والمنوحات. إلى حين ابتداء دولة الموخدین وظهورهی ونيد من أحوالهم 
وأمورهم, ثم ما كان بين أمراء الدولتيْن من قالات ومتاژلات: وحَضْرٍ من خصر 
وتر من صر - سمح الله هم - وذلك إلى حين انقراض الدولة المُرابطيّة» وابتداء 
ادود ثم ما تخلل بعد ذلك للموحّدين من النصر والتأييد ومن فتوح ومُتوح» 
رصنع عچیب في البلاد الإفريقية الا إلى حين انقراض دولتهم وذلك بسبب 
أحداث حددَّتْ عليهم» وأحوال نب إليهم؛ وذکرث الدولة الحَفْصيَّة ل 0 
الهنتانية تبةء في البلاد الإفريقية والدولة الهود ية لمیر کب ال ا 
البلاد الأندلسيّة والدولة السعيدة المَرِينيّة في البلاد الغربيّة؛ اختصرت من ذلك 
کلّه ما اشتهر مره وأمكتَني ذكزه وذکرت بعض الات والرسائل السلطاییّات؛ 


3 


(۱) سقطت من را . 


۲٤ 


وما تعلق بهاء وكان بسیها من الوقائع المذكورات» والأمور الشهورات؛ وذلك إلى 
انقضاء الدولة مود واستیلاء الامارة البَوسْفيّة المَرِييّة علی حفر 
المَرَّاكْشِيّة؛ وذلك على مرور السنین إلى عام سبعة وستین وست مئة. 

قال المؤلّف - سمح الله له . :فان كنت اقتصره فيا اختصرش را في 
ظهر من تقصير وباع قصيرء فان الذّهْنَ كليل والقَلْبَ شَغِيل. وکنث قد قدمت 
ُسخةّ من هذا الکتاب وربا زد في هذه الثانية أو نقصت» إذ كان الأول بي 
والأخرىء ألا أَقَدُمَ الأولى ولا أوخر الأخرى؛ ولكنّي لا لك لنفسي نفعًا ولا صَرّا؛ 
وحنبي الاعتراف» فهو سبيل الانصاف نسأل الله الإرشاد إلى سواء السبيل» فهو 
حَسْبي ونم الوكيل. 


Yo 


ذكر حَدَّ المَغرب وإفريقية وما اتصل با ود غا 


قال أبو مَروان في كتاب «الوقباس)» وابن حَمَدُه في كتاب «القَبس» وغيرهماء 

مق اع شباره» این بانازه: ان کد الم ین( هو E‏ 
بالإسكندريّة التي لي بلاد المغربء إلى آخر بلاد المَغرب؛ د مدينة 2 و 
وينْقّسِم أقسامًا: من ال ن آطرابلس؛ ومو كر هاه واقلها عبارت 
وقسم من أطرابلس وهي بلاد الجرید ويقال أيضًا: بلاد الزاب الأعلى20؛ ويل 
هذه البلاد بلا الزات الاسفل؛ وعدها إل مدينة تهت ويَليهَا لاه المغرت؛ 
وهي بلاد طَنْجة؛ وحذها مدينةٌ َلاء وهي آخر المغرب. وإذا جُرْتَ سَلاء وأَذْتَ 
إلى ناحية الجنوب» تَرَكْتَ مَعْرِبَ الشمس یمه وخذت منها قافا إلى القَبْلة 
فتسَمّی تلك البلاد بلاة تامنا“. ويقال لها أيضًا: بلاد السُوس الأذْتى, وحَدَّها إلى جبل 
ون" وإذاخ اا نع يمينك بلاد السوسن اا ویقال غا: بلاد 
ماسّة؛ ويتصل السوس الأقصى ببلاد الصحراء إلى السودان؛ وهي بلاد ار 0) 
لا الب لس ا ا یا الجاز الاعظم» 
الذي يسمّى بحر الزقاق؛ وفيه مَصَبٌ لبحر الكبير» الذي يُسمّى المحیط؛ ویقال 
له: بحر اللات “. وهذا البحر لا يُعْلّم له ساحل غير الذي عليه بلاد السُّودان 
وبلاد المَجُُوسء الذين يلون بلاد الأنْدَنُس. ویب ماء القاق في البحر الروميّ؛ 


(۱) ينظرعن عن الغرب وحدوده في نظر ياقوت وما نقله عن بعض الجغرافيين (معجم البلدان ۵/ .)١١١‏ 
(۲) بلفظ الفعل الاضي مدينة عامرة إلى اليوم (معجم البلدان ۲۳۱/۳). 

(۳) ينظر الروض العطار ۸۲-۲۸۱ ۲. 

(6) ویقال فیها: تاهرت (معجم البلدان ۲/ ۷). 

(0) ينظر الروض العطار ۰۱۲۹ وتاریخ ابن خلدون ۲/ ۰۱۱۲ 

(7) بفتح الدال والراء (معجم البلدان ۲/ 4۵۳). 

(۷) في م: «الزنج» بکسر الزاي خطأ. 

(۸) هو العروف بالحیط الأطلسي. 


۲٦1 


ويقال له أيضًا: البحر الشامي ۲ + وهو یتصل ال بلاد الشام وينعطف”") إل نیا 
ال ططینة. وبينه وبين بحر الزقاق اخلیح الذي منه. وذکر ابن حمّاده آن حذ 
الغرب من ب بحر الم " وهو الهابط من اليّمَن إلى عَدَن إلى عَبذاب(* إلى القلزم 
ويي فوهك قله ور تا ويد المغرب من الجوف: البحر الشامي؛ وهو بحر 
الإسْكندَريّك وهو اهسرغ في بحر الزقاق من جزيرة رف (؟! وعلامتّه صَنّمُ قاوس. 
وا البحر المجیط المسمّى الأبلايه. وضيان القري عا 
دخل فيه بع أعمال يضر وإفريقية كلهاء والزاث؛ ان ولوس الأذتى. 
والسّوس الأقص» وبلاد الحَبشة» ومنه يتفرّغ نيل مِصرٌ. 

ذكر فضل المَغرب وما ورد [فیه](" من الأخبار والآثار 

روي عن رسول الله يكل نه قال: « تزال طائفة من أه متي بالغرب ظاهرین 
على ات حتى تقوم الساعة»(* ومن ذلك ما ارت نی «صَحیحه؟ ۳" عن 
سَعْد بن أبي وَقاص» أن رسول الله ية قال: «لا یزال أهل الغرب" ۲ ظاهرین على 
الق حبَّى تقوم الساعة»؛ وذکر البّخاري عن النبي اة قال: «ستكون فتنة حَيْرُ 


(۱) هو البحر التوسط. 
(۲) سقطت من م. 
(۳) کتبت في م: «القلزوم»» وهو البحر الأحمر. 
(4) في ر۱: «الضابط». ولا معنی لحا. 
(۵) معجم البلدان ۱۷۱/۶ 
(7) الروض العطار .۳۹٩۲‏ 
(0) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة للتوضیح. 
(۸) هذا حديث عام من المؤلف. وسيأتي تفصيله فيا يي عنده من أحاديث. 
(9) صحيح مسلم (۱۹۲۵). 
(۱۰) هكذا في النسخ وفي صحيح مسلم: «الغرب»» وهو الصوابء وفي تفسيره اختلاف كا 
ينه الإمام النووي في شر حه لصحيح مسلم. 
۳۷ 


الناس فیها الجند العَرْي20. وعن آنّس بن مالك قال: سمعث رسول الله ا 
یقول: «لا تزال عصابةٌ من متي با مغرب» یقاتلون على الح لا یرهم من خالهم» 
حتى یرون( قيامًا فیقولون: غشیثم! فینشون سَرْعانَ خيلهم؛ فیرجعون الیهم 
فیقولون: ابحبال سُیرت! فیخرون سُجّدّا فتقض آرواخهم۳۱. وروي أن رسول الله 
َك كان یقول: هر الارض مَغَاربها؛ وأعوذ بالله من فتنة العّرب»*؟ وذکر خالد بن 
سعید أن عمد بن عمر بن لبابة كان یرو عن عبد اله بن شالك عم خد عن 
أبي زيد الیضريٌ» یرفع الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه» عن أبي یوب 
الأنصاريّء قال: بينم) رسول الله اة واقف. إذ ترجه تلقاء الغرب؛ فسلّم وأشار 
بيده؛ فقلث: على من تسلّم؟ يا رسول الله! قال: «على رجال من أمّتي يكونون في 
هذا الغرب بجزيرة يُقال ها: الأنْدَلْس؛ حَيّهُم مرابط ومهم شهيد! وهم ممّن 
استثنی الله تعالى في كتابه: #فَصَعِقَ من في الوت ومن في لض الا من سا ال » 
[الزمر: 0]18» وصح وَعْدُ رسول الله ی أن الإسلام سیم مشارق الأرض 
ومغارتها» فكان الأمر ى) وعد. 

وقال الحْمَيْدِيٌ”" في قول رسول الله ية «لا یزال أهل العرّب ظاهرين على 


۰)۲۳۱۱( ۲۸۷/7 هذا خطأ فاضح فان البخاري لم يخرج هذا الحديث. وأخرجه البزار‎ )١( 
والطبراني كا في مجمع الزوائد ۰۲۸۱/۰ والحاكم في المستدرك 4۹6/6 وابن عساكر في‎ 
من حديث عميرة بن عبد الله العافري عن أبيه» عن عمرو بن‎ 4٩۲ /40 تاريخ دمشق‎ 
ا لحمق» وعميرة هذا جهول. ولذلك ذكره الذهبي في الميزان ۳/ ۲۹۶ وقال: «لا يدرى من هوا‎ 
من طريق يزيد بن أبي حبيب‎ )۸۵( 04 /١ وساق حدیثه هذا. وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن‎ 
بلاغاء فهذا حديث لا يصح.‎ 

(۲) هكذا في النسخ» وهي صحيحة لآن «حتى» هنا غير عاملة لا تفيد الحال والاستقبال. 

(۳) لا صل له من حديث أنس ولا من حديث غيره! 

(4) لا أصل له في حديث النبي یو 

(6) هذا حديث ظاهر الوضع لا أصل له في حديث النبي تا 

() جذوة القتبس» ص٦۲‏ . 

۳۸ 


الق حتى تقوم الساعة»: هذاء وان كان عامًا لاس منه حط وا بدخوها في 
الاسلام وتحققها من الغرب(۱) وأئَّا عن(" آخر العمور فيه» وبعض ساحلها 
العَرِيّ والبحر حيط بجمیع جهاتها؛ فصارت بين البحر والژوم!۳ 

وروی الرّقيق عن عبد الله بن وَهْبِء يرفع الحديث إلى النبي» أنه بعث سَرِيَة 
في سبيل الله؛ فلا رجعواء ذكروا شدَّة البرّد الذي أصابهم؛ فقال رسول الله كلاة: 
N,‏ شد دا وأعظم أَجْرًاا(؟»» وعن شفیان بن عَيَيّنة» أن النبيّ ل قال: 
«الشةٌ عشرة أجزاء؛ فيسعة في الشرق» وواحدٌ فى ساثر البلدان»(*). 

ویقال: إن بإفريقية ساجلا يقال له: تشر وهو بات هن أبوات الت 
وها جبل يقال له: لعنطر: باب من آبواب جَهت(. وني الحديث أن افريقية 
يُحْشّر منها سبعون ألف شهيد» وجوهُهم كالقَمَر ليلة البَذر“. وعن سُفيان بن 
عَینة» قال: يُروى أن بالغرب بابا لب مفتوحًا مسيرةً أربعين خریقًاء لا يغلقه الله 
حتّی تطلع منه الشمس(. 

ودخل [إفريقية من أصحاب رسول الله كك من الهاجرین الاوّلین( ٩‏ ناسر 
كثيدٌ. ودخل الأنْدَلْسَ من التابعين قومٌ. فأوّلُ من دخل إفريقية غازيّاء في زمن عُمَّر 


)١(‏ في الجذوة: «الغرب». 

(۲) في الجذوة: «من». 

(۳) في الجذوة: «وبعض ساحلها الغربي على البحر المحيط» وليس بعده مسلك». 

(8) لا أصل له في حديث النبي تا 

(۵) لا يعرف مثل هذا من حديث سفيان بن عييئة» ولا من حديث النبي كلق وفي تاريخ ابن 
عساكر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: «الشر عشرة أعشار واحد 
بالشام وتسعة في سائر البلدان» أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۵6/۱ بإسناد ضعيف. 

(1) معجم البلدان ۲۰۹/۵ وهي قائمة إلى يوم الناس هذا بتونس. 


02 هذا کذب لا یصح. 
(۸) وهذا لا صل له في حدیث النبي یف 
)٩(‏ کذلك. 


(۱۰) قوله: «من الهاجرین الأولين» لیس في ر۱. 


۳۹ 


ابن الخطّاب رضي الله عنه عَمْرو بن العاص؛ وکان استفتح مضر في سنة عشرین من 
الهجرة» ووجّه منها عَقبةً"“ بن نافع الفِهْريّ إلى لُوبیة ۳ وإفريقية؛ فافتتحهم. ثمّ 
توجّه عَمْرو بنفسه إلى بَْقة؛ فصالح أهلها على الجزية: دينارٌ على كلّ حالم. وتوجّه 
منها إلى أطرابُلُس؛ فافتتحهم| بعد استغاثة أهلها بقبيل من البربر يقال لهم نوس إذ 
کانوا دخلوا معهم في دين النصرانيّة. ۱ 


(۱) تاريخ الاسلام ۱۸۲۲ 
(۲) ومنها اشتق اسم لیبیا (وینظر معجم البلدان ۵/ ۲۵). 
۳۰ 


ابتداء التأريخ سنة إحدى وعشرین من امجرة 


فیها افتتح عَمْرو بن العاص مدينة الإسكندريّة. 

وني سنة اثنتين وعشرين بعدها: افتتح بلاد رایس وكتب إلى أمير المؤمنين 
عُمَّر بن الخطّاب رضي الله عنه بخبره بها أفاء الله عليه من النضر والمَنْح» وأن لیس 
أمامه إا بلاد إفريقية» وملوكها كني وأهلها في عدد عظيم؛ وأكثرٌ رکو الحَيْل. 
فأمره بالانصراف عنها؛ فأمر عَمُرو العسکر بالرحيل قافلا إلى مضرّ. ثم استشهد 
عن ا ل ل NE E‏ 
۲ بن سَعْد بن أبي سرح سنة حمس وعشرين من الهجرة. 

وفي سنة سبع وعشرين من الهجرة: أمر أمير المؤمنين عثمان عبد الله بن سَعْد بن 
أي سرح العامري بغزو إفريقية 


وولاها عبد الله 


فتح إفريقية للإسلام 

ندب عثمان رضي الله عنه الناس إلى غزوها؛ فخرج المسلمون في جيش عظیم» فيهم 
مروان بن الستگم؛ وج یر من بني أمية» ونر كثير من بني أسد بن عبد الُرَىه 
وعبد الل بن لوي بن العم يمن قومه وعبد رن بن الأسودا له 
ابن أبي بكر رضي الله وعبد الله بن عمرو”" بن بن العاص؛ والمُطلب بن السائب 
وبشر*" بن أرطاة» وغيرُ هؤلاء من المهاجرين. وأعان عثمان المسلمينَ في هذه العغزوة 
بألف بعر يحمل عليها ضعفاء ء الناس؛ وفتح بيوت السلاح التي كانت للمسلمين. 
فلع توف الناش» جوا لسیر وذلك في المحرّم من هذه السنة وأمرٌ ناس فعسكرواء 
وقام فيها خطيباء فوعظهم. وذكّرهم وحَرّضهم على الجهاد؛ ثم قال: وقد عهدت 


(۱) ترجمته في تاريخ الاسلام ۲/ ۲۹۷. 

(۲) سقط هذا الاسم جملة من م» وهو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد یغوث بن وهب آبو محمد 
القرشي الزهري» وترجته في تبذیب الکمال ۰۵۲/۱5 وتاریخ الا سلام ۲ 

(۳) في م: اعمر» وهو تحريف ظاهر. 

(5) في م: (بشر » وهو تصحیف ظاهر ویقال فيه: ابن أبي أرطاة» وینظر تاريخ الاسلام ۲/ ۰۷۹۳ 


۲۳١ 


إلى عبد الله بن سَعْد أن تین صحبتكم» ویرفق بکم؛ وقد استعملتٌ علیکم 
الحارث بن الحَكّمء إلى أن دموا على ابن أبي سر فیکون الأمر له 
۰ م ° 0 
بعض آخبار عبد الله بن سعد وامر ته۱ 


: ن : هو عبد الله بن سَعْد بن أبي سرح العامري. وکان"" یکتب الوَحيِ 


إلى رسول الله 35 ع رمد عن او وی ا کی سکف وكان مغارية بن أن 
شقن نگ سل و |سلاکه فد رسول ال و ا وش دب 
أبي سَرْح. فلا فتح الب يلل مكة» استجارٌ ابن أبي سَرْح بعثهان؛ فأخد له عثهان 
الأمان من النبيّ َك وكان ابن أبي سرح آخا لعثمان من الرّضاعة؛ فحَسّن اسلامه 
من ذلك الوقت. فلا أفضت الخلافةٌ إلى عثهان رضى الله عنه ولاه مُلْكَ مضر 
كدعا كان عمف اتسين د تایه انا عون عن ار ان 
فيصيبون كثيرًا من الأنفس والأموال. فكتب إلى عثمان بذلك؛ فكان السبب في 
توجيه الجیش إليه» وتقديمه عليه. وأمر له بالدخول لغزو إفريقية» فخرج عبد الله 
من مضر في عشرين ألا إلى إفريقية» وصاحِبّها ريق يقال له: جزجیر؛ وكان 
سلطائه من أطرابلس إل طنْجة؛ فبعث عبد الله السرايا في آفاق إفريقية؛ فغنموا في 
کل وجه. والتقی عبد الله مع البطریق ضحی النهار في موضع يعرف بسَْیْطلة ۲۷. 
وكان جزجیر في مئة وعشرین ألمًا؛ فضاق المُسلمون في آمرهم واختلفوا على لين 


۰۹۱۸/۲ انظر: طبقات ابن سعد ۰4۹1/۷ ونسب قريش ۰4۳۳ والاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
۳۵-۳۳ /۳ والكامل لابن الآثير ۰۸۸/۳ وتاريخ الإسلام ۲/ ۰۲۹۷ وسير أعلام النبلاء‎ 
وغيرها.‎ 

(۲) من هنا إلى قوله: «کان يكتب الوحي» ليس في ر۱. 

(۳) في را : "كان عبد الله يكتب... إلخ». 

)٤(‏ البطريق: القائد العسكري الكبيرء وهو بكسر الباء لا بفتحها كا هو مقيد في م. 

(0) سقط من را . 

() ينظر معجم البلدان ۳/ ۱۸۷ وقيّدت في الأصل بضم الطاء الهملة وما هنا هو تقييد ياقوت 
الحموي. 


۳۲ 


سَعْد في الرأي. فدخل فشطاطّه مُمَكَرَا في الآمی فلا رأى جزجير حَيّْلَ العرب» 
اشتد رُعبه» وأهمّته نفشه فأخرج دَيُدَبانَهه وصعد فيه يُشرف على العساكر ويرى 
القتال؛ وأمر ابنته؛ فصعدت الدَیدبان(۱» وسَفرت عن وَجُهها. وکان عدَّةٌ خدّمها 
اللائي صَعِدْنَ الدَيْدَبان أربعين جارية» في الحِلّ والخلّل» من أجمل ما یکون. ثم 
دم گرادیسه» كر دوسا كز وشا وهو تحت الدَیدّبان؛ ثم قال هم: «أتعرفون 0 
فقالوا: نعم! هذه سيَّدتناء ابنة الملك» ومولاء نََدَّمُها! فقال لهم: وحن السیح ودين 
النصرائيّة! لن فَتَلَ رجل منکم أميرَ العَرّب عبد الله بن سَعْد لأزوجنه ابنتي 
هذه وأعطيتة”" ما معها من الجواري والنعمةء وأنزله*) المنزلة التي لا يطْمّعٌ فيها 
اش عندي» وما زال ذلك من قوله» حتّى مر على مَسامع يله ورَجُله؛ فنحرّض 
بذلك تحریضا شديدًا. 

وإن عبد الله بن سَعْدء لما انتهی إليه ما فعل جزجی وما كان من قوله نادی 
في عسکره؛ فاجتمعوا؛ فأخبرهم بالذي كان من جزجیر؛ ثم قال: وحقٌ النبيّ محمد 
يك لا قَمَلَّ أحدٌ”*© منكم جرجیرا الا نقلته انه ومن معهاء ثم زحف بالسلمین؛ 
فالتقی الجمعان» واستحر القتال» واشتعلت ناژ احرب» والسلمون ,فلل 
والمشركون في عشرين ومئة ألف. فأشكل الأمر على ابن 29 ودخل فسطاطه 
را في الأمر. 
ذكرٌ قل عبد الله بن لیر رضي الله عنه جر جير ملك إفريقية والمغرب که 


د 5 مرو 5 و 2 05 ۶ عو 
قال عبد الله بن الرْبيْر: فرأيت عورة من جرجیر والناس على مصافهم؛ رأيته على 
بدن آشهب خلف أصحابه. منقطعًا عنهم» معه جاریتان له تظلانه من الشمْس بريش 


(۱) في العجم الوسیط: الدیدبان: الحارس والرقیب والطليعة. قلنا: وهو تفسیر قاصرء فالظاهر 
أن من معانیه: الشیء الذي یعتل به» وهو الرقب كا في کلیات أبي البقاء» ص ۰۱۳۳۲ 

(۲) في م: «لازوجه».. 

(۳) في م: «وأعطيه». 

(4) في م: «وأنزله). 

(6) ليست في ر۱. 


۳۳ 


الطواویس. فأتیث فسطاط عبد الله بن سَغْد؛ فطلب الاذن علیه. فقال لي حاجبه: دغه 
فاه يکر ني شأنکم» ولو اجه له رآي لدعا بالناس فقلت: أني محتاحٌ إلى مذکراته فقال: 
نه أمَرَ نی( أن أحبس الناس عنه» حتّی يدعوني. قال: فدزت حتّى كنت من وراء 
السطاط. فرآی وجهيء فأومأ ای برأيه2" أن تعال. فدخلث عليه وهو مُسْتَلْقٍ على 
اه فالتا تساه لفیا ا قلت رای عور هو در و عوت أن 
تكون فُرْصةً هيّأها الله لناء وخسَيْتٌ القَوْتَ. فقام من ور وخرج حتى رأى ما 
رأيتُ. فقال: أيّها الناس» انتدبوا مع ابن الزبير إلى عدوّکم. فتسرّع ال جاع اخترثٌ 
منهم”" ثلاثين فارسّاء ثم قلت : «إِنّ حامل فاص رفوا عن ظهري من آرادني» فاي 
سأكفيكم ما أمامي إن شاء الله. قال عبد الله: فحملت في الوجه الذي هو فيه؛ ودب 
عنّي الناس الذين انتدبوا معي وابعون. حتى خرقتُ صُفُوفَهم إلى أرض خالية 
1 عص 1# 7 ع e‏ 
فضاء بيني وبینهم. فوالله ما حَسِبَ إلا أن رسول إليه حتى رأى ما بي من آثر 
السلاح؛ فقدّر أتي هاربٌ إليه. فلا أدركته» طعنته؛ فسقط: فرميتٌ نفسي عليه 
وال جاریتاه علیه اة فقطعت ید |حداهما؛ آجهزت عليه ورفعت رأسه عل 
رمحي وحال أصحابه» وحمل المُسلمون في ناحيتي» وكبّروا؛ فانهزم م الرّوم؛ وفتلهم 
المسلمون كيف شاءوا. وثارت الک‌ائن من کل جهة ومکان» وسّبقت رل 
المسلمين ورجاهم إلى حصن سبيطلة؛ فمنعوهم من دخوله» وركبهم المسلمون 
يمينا وشمالا في السَهُل والوغر؛ فقتلوا آنجاتهم وفرساتهم» وأكثروا فيهم 
الأسارى» حتى لقد کنت أرى في موضع واحد أَکر من لف أسير. 
وذكر أشياخ من أهل إفريقية أن ابنة جزجیر لما قل أبوهاء تزع الناس في 
قتله» وهي ناظرة إليهم؛ فقالت: مالي أرى العَرّبٌ يَتنازعون؟ فقيل ها: في قتل آبيك 
فقالت: قد رأيت الذي أدرك أب فقمَلَهُ 


(۱) في م: «فقال له: أمرني»» وهو تحريف. 
)۲( 2 سقطت من م. 
(۳) في م: «منها». 
(6) في م: «فقلتٌ». 


۳٤ 


فقال لحا الأمير ابن أبي سَرْح: هل تَرفیته؟ فقالت: إذا رأيته عرفته. قال: فمر 
الناس بين ییاه حتی مر عبد الله بن الزبیر. فقالت: هذاء والسیح قتل أبي. فقال له 
ابن أبي سَرْح: لِم كَتَمْتَنا فلك إِيّاه؟ فقال عبد الله: عَلِمَهُ الذي قتلته من أجله. 
فقال الأمير: دا والله لك ابنته. فتفله ابن أبي سَرْح ابن المَلِك جزجیر فیقال: 
له انَحَذَّها أ وَلَدِ. 

ولا اغمزمت جيوش حِرْجير» سار عبد الله بن أبي سرح حتى نزل على 
باب مدينته العْظمّى: قرَطاجَّ فحصرها بمن(" كان معه من المسلمين حصارًا 
شدیدا حتّی فتسها(" فأصاب فیها من ال والأموال ما لا خبط به الوصيففت. 
وکان أكثرٌ آموام الب والفضَّة فکانت توضع بين يَدَيْه أكوامٌ الذهب والفضّةء 
لاه افترع إفريقية بَكْرّاه نعجب. هو والمسلمون» من كثرة ذلك» فقال للافارقة: من 
أين لكم هذا؟ فجعل الرجل منهم يَلتّمس شيئًا من الأرضء حتى جاء بنواة زیتون؛ 
فقال: من هذا أصبنا الأموال لأن أهل البَحْر والجُزّر ليس لهم زیت؛ فكانوا 
يمتارونه من هناء فكان سَهُمٌ الفارس ثلاثة آلاف دينار عَيْنَا وسَهُمٌ الراجل ألف 
دينار. وقسم ابن أبي سرح السرايا والغارات من مدينة سَبَيْطلة. فبلغت جيوشة 
بیضر ٩‏ قَمْصةء فسبوا كثيرًا وغنموا. فأذلت هذه الوقعة الرّومَ بإفريقية» ورُعِبوا 
رغبّا شديدًا. فلجأوا إلى ا حصون والعاقل. ثم طلبوا من عبد الله بن سَعْد أن يقبض 
منهم ثلاث مئة قنطار من الذهب في السنةء جَرْيةَ على أن يكف عنهم» ويخرج من 
بلادهم» فقبل ذلك منهم وقبض الال. وكان في شرط صلحهم أن ما أصابٌ 
السلمون قبل الصلح فهو هم» وما أصابوه بعد الصلح ردوه عليهم. 

ودعا الأمير عبد الله بن سَعْد عبد الله بن الرْبَئْر؛ فقال له: ما أحد أحقّ بالبشارة 
منك فامُضء فَبَشّر آمبر المؤمنين عشان رضى الله عنه بالمدينة» بيا آفاء الله على المسلمين» 


)۱( 2 سقطت من م. 


(۲) في م: (من »۰ وهو تحريف. 
(۲) في م: ((فتحت) . 


(6) في م: ابقصرا» وهو حریف. 
۳۵ 


فو حه عبد اه بن ال من شتتطلت فقیل: له وافی الدينة ف ار وعشرین یوماه 
وکانت إقامته بإفريقية سنة وشهزین . ثم وصل فيء إفريقية إلى المدينة؛ ذ وی 
فی مروان بن الحَكّم على الخُمس» » فأَحَدٌ منه سین ألف دينار؛ فسلّم له من 
ذلك عثان رضى الله عنه» فكان ذلك مما انتقد عليه. 

وفيه» وني رد الحگم أبيه بعد أن أنفاه رسولٌ الله ية يقول عبد الرحمن أخو 
کندة [من المتقارب]: 

شا اه حالس عن هنا ترك الله شاش دى 

9 ۳ یه 2 قرو مر عر ی هم مم 
ولک ا لک بخ عد ۳ 
وأعطَيْت مَروان مس العبا ل 

وقال مَرُوان بن الحَكم یوماه في يلس مُعاويّة: ثلاث لم أدخل فیهن حرامًا 
قط: داري بالمديئة» ومالي بذي خشّبء وصَدّقاتٌ سائی. فنظر مُعاوية إلى عبد الله بن 
لب وکان حاف له فقال له: ما تقول؟ فاتك طْعَانْ ما علمتْ"۳» فقال: مَهّلا أن 
عبد المَلِك! خرجنا مع ابن أي سرح إلى غزو إفريقية» فوالله ما كان مروان سنا 
وَجْه ولا تفه ولا أعْظَمَنا في العدوٌ نكاية فطَفِقٌ على خمس إفريقية بم 
تعلم» وتحابی له من تَعْلم؛ فبتی منه الدار» واتخذ منه المال» ور منه النساء. 
فقال له مروان: أتطعنٌ على أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له مُعاوية: دَعْهُ وخذ مني غير 
هذاء فإك صِحَةُ ما أقول. 

قال الطَرَيُ”": كان عثرمان» رحمه الله قال لعبد الله بن سَعْد: إن فتحَ الله عليك 
إفريقيةء فلك معا أفاء الله على المسلمين خمُس الخمس تَفْلّا. فلم فتح إفريقية في هذه 
(۱) في م: اوتبتلى»» وما آثبتناه من را ولا يستقيم الوزن إلا به. 
(۲) قوله: «ما علمت» سقط من م. 
(۳) تاريخ الأمم والملوك 6/ ۲۵۳ مع اختلاف في اللفظ. 

۳۹ 


السنة» وهي سنة سبع وعشرین» قَسَمَ عبد الله اي ء على السلمین. فأبقى الخْمُس 
لنفسه وبعتٌ بأربعة أخماسه إلى عُان» وضرب فسطاطه في أرض القَيْرَوان؛ فوفد 
فد عل عثمان» يشكون بابن أبي سرح فیا أخدّ من الحُمُس؛ فقال لهم عثمان: أنا 
له ای وذلك الآن إليكم؛ فان رَضیتم» فقد جازء وان عَضِبْتُم فهو رَ. قالوا: 
فا شط فکتب عثیان ال ابن سَغد برد ذلك. قالوا: قاض لماعتاء فإنا لا رید آن 
CE‏ ما وقع. كبن ات زر رع يرم 
ویرصونه» واقسم - ای الذي كنك د تفلتك في سبيل الأخماس» فاثیم قد 
سَخِطوا النفل. ففعل ذلك عبد اللهه ورجح إلى مضر وقد فح الله إفريقية . فا زالوا 
من اسه شعع آهل الأقاليم وطوعهم؛ إلى زمن هشام بن عبد اللك. نم ورد الحُْس 
Ty‏ 

وني سنة هان وعشرين: غَرّا حَبيبٌ بن مَسْلّمة قوریة۱) من آرض الروم. ذكر 
ذلك الط(" و ا 


وني سنة تسع وعشرین: افتتح عبد الله بن عامر آرض فارس *. 


وفي سنة ثلاثين: سقط الخاتم من يد عثمان رضي الله عنه في بثر آریس؛ وقد 
ذكرنا خبر سقوطه في کتابنا السمّی ب«البيان المُشّْرق في أخبار المَشرق». 

وفي سنة إحدى وثلاثين: كانت غزوة ذات الصّواري» وغزوة الأساورة؛ في 
قول الواقدي”*) 


(۱) هكذا في النسخ» وهو وهم صوابة: «سورية» كا في تاريخ الطبري ۰۲۱۳/6 وهو موضع 
بالشام بين خناصرة وسلمية كا في معجم البلدان لياقوت ۳۰/ ۲۸۰. أما قورية فمدينة من 
نواحي ماردة بالأندلس کا في معجم البلدان ٤١١ /٤‏ فأين هي من فتح الأندلس؟! 

(۲) تاريخ الطبري 777"/4. 

(۲) تاريخ خليفة ۰۱۷۱ 

(6) تاريخ الطبري ۰۲۱۳/4 

(5) نقله عنه الطبري في تاريخه ٤‏ / /78. 


۳۷ 


وفي سنة ائنتین وثلائین: توي عبد الرمن بن عوف رضي الله عنه وهو ابن 
هس وسبعين سنه. وفيها مات عبد الله بن ريد بن عَمْرو بن تُقَيْل. وفيها مات أبو 
طَلحة» وأبو ذر رضي الله عنهما . وفيها توق عبد الله بن مسعود؛ فدفِن بالبقيع. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين: كانت غزوة عبد الله ابن أب سَرْح إفريقية» مر ان 
حين نقض أهلّها العَهْدَ؛ هكذا ذكره عریب في مُحْتَصَره . وقد تقدم خبر خبر ابن أبي 
سرح على الجِمْلة دون تعيين سنة. 

وني سنة أربع وثلائین: مات عبادة بن الصَّامِت في قول الواقدِيٌ”"' وهو ابن 
اثنتين وتسعين سنة؛ ودفن بالرَّمُلة0". وفيها غزا مُعاوية بن حدیح !۲ إفريقية» وهي 
أوّل غزواته إلى الغرب. ثم اشتغل الناس بعد ذلك بأمر عثمان رضي الله عنه وبوقائع 
الجَمّل وصفین وغيرهماء إلى أن اعتدلت الخلافة لمُعاوية , بن أبي سُفيَان. 

وفي سنة حمس وثلاثين: استشهد عثمان رضي الله عنه واستخلفه أمير المؤمنين 
علِنٌّ رضي الله عنه فنازعة مُعاوية وم يبايعه. 

وفي سنة ست وثلاثين: عزل عل رضي الله عنه ابن أبي سرح عن مضر» وقده 
عليها فیس بن سعد بن عبادة الأنصاري. 

وفي سنة سبع وثلائین: كان العامل على مِضْرٌ محمّد ابن أبي بكر الصَدیق(). 

۰ وا 5 و ۳1 01 2 

وفي سنة مان وئلائین: فتل حمد ابن أبي بكر الصدیق بِمِصْرَء قتله معاوية بن 
حدیج بأمر مُعاوية ب بن أن سفیان : وقد ذکرنا شرح مقتله في (اليان الُشرق في 


آخبار المَشرق». 


(۱) طبقات ابن سعد ۵۰/۳ (ط. الخانجى). 

(۲) معجم البلدان ۳/ ۰3٩‏ ۱ 

(۲) ترجته في تاريخ الاسلام ۳۹/۳۲ 

(6) في م: «وآقام»» وما آثبتناه من را . 

() سقطت من م» وترجته في تاريخ الاسلام ۲/ ۵۳۲. 
() ينظر تاريخ الاسلام ۲/ ۳۰. 

(۷) تاريخ الطبري ۵/ ۹6. 

(۸) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة للتوضیح. 


۳۸ 


1 07 ۱ 1 ۳ ۳ ۶ 0 
وفي سنة أربعين: كانت مهادنة بين عللّ رضى الله عنه وبين مُعاوية» إلى أن توفي 
علي» وفيها دعي مُعاوية بأمير المؤمنين؛ وكان قبل ذلك يدعى الأمير. 
رضي الله عنه؛ وبويع بالخلافة ابئه الحَسَن رضي الله عنهم|(۱). 
وني سنة إحدى وأربعين: كان تسليمٌ الحَسَن رضي الله عنه الأمر لمعاویق 
واستوسقت المملكة له. 
وفيها غزا مُعاوية بن حديج إفريقية المرّة ة الثانية؛ قال عريب في م مُختصره: ذكر أهل 
العِلّم بأخبار إفريقية أن مُعاوية بن یج نزل جَبلا فيها؛ فأصابه فيها مطرٌ شدیذ. فقال: 
ان جَبلنا هذا لعمطور فشتی البلد مَمطورا ال و اذهبوا ينا پل ذنك 
القَزنء فسَمّيَ ذلك الوقع فر 0 . وکانت لمُعاوية هذا إلى افريقية ثلاث غرّوات. 
۰ ا 7 م : 20 ۴ 71 
وفي سنة ائنتین وآربعین: ولد الحجاج بن يوسف الثقفي47). وول معاوية 
مروانَ بن الحم المدينةا” . وفيها غزا عقبة بن نافع إفريقية؛ قال عَرِيب في مُحتَصَره 
للطبريٌ: فيها غزا عقبة بن نافع المَغْربء وافتتح غدامس(؟ فقتل فيها و ا 
و الات رای ماك ری ا تو مو اضر را 
عَمَلْ فیها لعْمَر بن الخطاب رضي الله عنه ربع سنین» ولعثمان رضي الله عنه أربعَ 
سنین الا ھر لق ۳ و اوية 1-8 إلا شهرا 
(۱) انظر: تاريخ خليفة ۰۱۹۸ وتاریخ الطبري ۰۱6۳/۵ 
(۲) ذکر خليفة هذا الخبر في حوادث سنة خمس وأربعين (تاریخه» ص۰۱۷ ۲). 
(۳) ینظر نهاية الأرب للنويري 5 ۰۱۰/۲ 
(6) هذا قول الطبري في تاريخه ه/ ۱۷۲ أما خليفة فذکر أن مولده سنة إحدى وأربعين (تاريخه ۲۰۵). 
(۵) هذا قول الطبري في تاريخه ۰۱۷۲/۵ وذكر خليفة ذلك في حوادث سنة إحدى وأربعين 
(تاريخه ٤‏ ۲۰). 
(1) بفتح الغين العجمة ونضم (معجم البلدان /٤‏ ۱۸۷). 
(69 تاريخ خليفة ۲۰۵ 
(۸) قوله: «الا شهرين» سقط من م» وأثبتناه من را ويعضده ما في تاريخ الطبري ۰۱۸۱/۵ 
وينظر تاريخ خليفة. 


۳۹ 


وني سنة آربع وآربعین: عَمِلَ مروان بن الحگم العقصوزه تسا الد 
کرّمها الله» وعملها آیضا مُعاوية بالشام(. 

وفي سنة خمس وآربعین: غزا مُعاوية بن حدیج الكندي إفريقية» وکانت حَرْبًا 
كلّها؛ قال الطبَرِيُ”": وذلك أن حباجبة الرومی قَدِمَ على مُعاوية بن أبي سفیان» 
فسأله أن يبعث معه جيشًا إلى إفريقية؛ فوجّه مُعاوية بن حُدَيْح في عشرة آلاف 
مُقاتل» فسار”” حتى انتهى إلى الإسكندَرية؛ فاستعمل عليها خباحبة الروميّ. 
ومضى ابن حُدَيْج حتى دخل إفريقية. وكان معه عبد الله بن عمر بن الخطاب. رضي 
ال عنه وعن آبیه وعبد الّه بن الب رضی اه عنه وعن آبیه وعبد اللك بن 
مروان» ویجبی بن الحَگم بن العاصء وغیزهم من آشراف فُرَيْش. فبعث مَك الرّوم 
إلى إفريقية بطریقا يقال له: نجفور”؟ في ثلائین آلف مقاتل» فنزل الساحل فأخرج 
إليه مُعاوية بن حُدَيْج عبد الله بن لیر في خيل كثيفة» فسار حتى نزل على شرف عاله 
يُنظر منه إلى البحره بينه وبين مدينة سُّوسة اثنا عشر ميلاء فلا بلغ ذلك نجفورًاء آقلع في 
البحر منهزمًا من غير قتال. فأقبل ابن ار حتّی نزل على باب سوسة؛ فوقف على 
الب وصلٌ بالمسلمين صلاة العٌصرء والرومٌ یتعجٌبون من جُرْأتهه فأخرجوا إليه خيلا 
وابن لیر بل على صلاته لا وله ها حتی نمی الصلاة. ثم رکب وحمل على 
الروم بمن معه فانکشفوا منهزمين. ورجع ابن لیر إلى مُعاوية بن خدیج» وهو بجبل 
القَرْن. 

ثم وجّه ابن خُدَیح عبد الملك بن مروان في ألف فارس إلى مدينة جَلُولا؛ 
فحاصرهاء وقتل من أهلها عددًا كثيرّاء حتى فتحها عَنوة؛ فقتل المقاتلة» وسَبّی الذریق 


(۱) تاريخ الطيري ۵/ ۲۱۵. 

(۲) لم نقف على هذا الخبر في الطبوع من تاريخ الطبري» ومعلوم أن الولف ینقل من ختصر 
عریب بن سعید لتاریخ الطبري فلعل هذا من زیاداته على تاريخ الطبري فظنه المؤلف منه 
وهي موجودة في نهاية الأرب للنويري 4 ۲/ ۰۱۰ 

() في را : «فصار». 

(5) في را : «عفور» ولعله تحریف. 


وأخدّ جیع ما كان في المدينة» وحمل ذلك که إلى مُعاوية بن حُدَيْج؛ فقسَمَهُ على 
المسلمين» فیقال: إِنهِ أصاب كل رجل منهم مئتي مثقال. 
وأغزى مُعاوية بن خدیج جیشّا في البحر إلى صِقِليّة في مئتي مركب؛ فسبوا 
0 اير 0 نم انصرفوا اك إفريقية ا کرت ورب 00 
سفيان ا د للطّريّ. 
ومن آخبار معاوية بن حلیج الکندی«) بإفريقية ية 


ذكر الرقیق في کتابه قال: کان هرقّل ملك القسطنطينة العظمی ورُومة”" 
يؤذّي إليه کل نصران» في بر جزيته؛ منهم المُفَوْقِس a‏ 
وبرقة» ومنهم صاحب أطرابلُس ا ومنهم صاحب صقلیّت وژوم افريقية 
ور فلا بلغه ما صالح عليه هل إفريقية عبد الله ابن أي سَرْحء بعت إلى 

يقية بطريقا يقال له: ولیمة(*» وأمره أن يأخذ ثلاث مئة قنطار من الذهب كا 
ا فنزل فجن وأخبرهم بذلك. فأبوا عليه» وقالوا: إن الذي كان 
بأيدينا سن الأموال» فَدَينا به أَنْنْسَنا من العرّب! ۳۳ المَلك. فهو سيدنا؛ فياخ عادنّه 
منّا. وكان القائم بأمرهم رجلا یقال له خباحبة+ فطردوا وليمة الواصل إليهم» واجتمع 
رآیهم على تقدیم الأطريون. وصار حباجبة إلى الشام» فقدم على معاوية» فوصف له 


(۱) عن معاوية بن حدیج الكندي ینظر: تاريخ خليفة ۰۱۱۸ ۰۱۹۲ ۰۲۰۷ ۰۲۱۲۲۱۰ 
وطبقاته ۰۷۱ ۰۲۹۲ وتاریخ البخاري الکبیر ۷/ الترجمة ۰۱8۰۷ واحرح والتعدیل لابن 
أبي حاتم ۸/ الترجمة ۰۱۷۲۶ والاستیعاب ۳/ ۰۱6۱۳ وسير آعلام النبلاء ۳/ ۰۳۷ وتهذیب 
الک‌ال ۱۰۳/۲۸ وفیه مزید مصادر عنه. 

(۲) لیست ف ر۱. 

(۳) قوله: «العظمی ورومة» لیس في را. 

(6) ینظر عن صبرة معجم البلدان ۳/ ۳۹١‏ وهي قريبة من القیروان. 

(۵) في م: «أوليمة)» وما هنا من النسخ» وسيأتي بعد قلیل على الصواب. 

)١(‏ في ر١:‏ «الأطرمون». 


٤١ 


حال إفريقية» وسأله أن يبعث معه جیشا من العَرّب» فوجّه معه مُعاوية بن دج في 
جيش کثیف ود ده عن راريون: فسار این ی حنی وصل افريقية وقد 
صارت نارا. . وكان معه جاعة من فُريش» قد تقدّم ذكڙهم. eT‏ 
التقدم ذکزه في ثلاثين + فبعث ابن خدج إليه عبد الله بن له فقاتكه . فأقلع منهز 
اه 

فلا انصرف ذاتَ یوم نسي عبد اللك بن مروان قوسا له معلّقة بشجرة؛ 
فانصرف إليها؛ فإذا بجانب من [سور] ۲۲ الدينة قد انهدم. فصاح في آثر الناس» 
فرجعواء فکان بينهم قتال شديدٌ حتی دخحلت المدينة عَنُوة واحتوی السلمون على 
جع ما فيهاء كما تقدّم ذكره. وکان بين معاوية ر بن خدیج وعبد اللك بن مروان 
تناز في ذلك» لأن عبد الملك أراد مُحاباة إخوانه وأصحابه؛ لاه كان مب فتح 
المدينة» فقال خنش الصّنعانٌ(" يومًا لعبد الملك: ما شأنّك؟ فوالله. لَبَلِيَنَّ اخلافت 
ويصير ذلك الأمرٌ إليك فلا نت ان آنشت ES‏ الا پر 
يوسف لقتال عبد الله بن ای فأخذ حبسا الصَّنْعَانٌ أسيرًاء وبحت إلى عبد الملك 
ا و قال له: أَلَسْتَ تک شري بلقلاف يم 
جَلُولا؟ قال: : نعم. قال: فلم ملت عتي إلى ابن الرْبَيْر؟ فقال: رأیته يُرِيدُ الله ورأيئك 
ترید لذقا فلذلات ملت التو فقال: قد عنرت غنات. 

وف سنة ست وأربعین: قال البّلادری(۳: ول من غزا صقلة معاوية بن 
خدیج بعث إليها عبد الله بن فیس ففتحهاء وأصاب فیها أصنامًا من ذهب وفضَّة 
مک بجَوْمَرِ فخملت إلى مُعاوية ابن أبي سفیان* فبعث بها إلى الهند؛ فأخذ 
تَمَتها. فأنكر الناش عليه ذلك إنكارًا كُلَّيًا. وكان العامل على بلاد إفريقية من قبل 
مُعاوية ابن أبي سفيان مُعاوية بن حُدَيْج الكنديّ. 


)١(‏ زيادة متعينة ليست في النسخ. 

(۲) أحد التابعين المعروفين (تاريخ الإسلام ۲/ ۱۰۸). 
۳( فتوح البلدان ۲۳۳ (بيروت ۹A۸‏ ١م).‏ 

(6) قوله: «ابن أبي سفیان» لیس في ر۱. 
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وني سنة سبع وأربعين: عزل مُعاوية بن أي سفیان عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
عن مِصْرَء وولاها مُعاوية بن حُدَيْج الكِنْديّ7"» وكان عشانیّه فسار متوجهًا (لیها(؟ 
من إفريقية. وكان قد قتل محمّد ابن أي بكر الصَّدّيق رضى الله عنه؛ فلقيه عبد الرمن(۳ 
ابن أبي بكر» فقال له: يا مُعاوية» قد آخذت أَجْرَك من مُعاوية بن أب شفیان» حين 
قتلت محمد بن أبي بكرء ليرَلْيك مصرء فقد وّلاگها. فقال: ما قتلت محمّد بن أبي بكر 
لولاية» وإِنّْا قتلته لا فعل بعثان رضى الله عنه. 
وني سنة مان وأربعين: كان العامل على مِصْرٌ وإفريقية لمُعاوية بن أب سُفيان 
و مرو 
معاوية بن حديج. 
5 525 03 ا ا 3 وه و 3 رم » ۶ ۵ رم ( 
وفي سنة تسع وأربعين: غزا عقبة بن نافع الفهري الوم في البحر بأهل مِضْر'*". 
و م2 چ 
وفيها عزل مُعاوية مروان بن الحَكّم عن المدينة'”» وأمَرَ عليها سعيد بن العاص. 
. ص 5 3 3 3 
وكانت ولاية مروان المدينة لمعاوية نان سنين وشهرین. 
۱ ۳ 5 4 1 ی 2 e‏ 
وني سنة خمسين من ال هجرة: عزل مُعاوية بن أبي شفیان مُعاوية بن حلیج عن 
إفريقية» وأقرّه على ولاية مصرّء ووجّه إلى إفريقية عقبة بن نافع الفهريّ. 
ذكر ولاية عُقبة بن نافع إفريقية وغزواته فيها 
واختطاطه مدينة القَرّوان 
ا هم .1 o‏ 51 2 ۰ 
َسّبه: هو عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن طرف بن 
الحارث بن فهر" ومن فهر بن مالك تفرقت القبائل. 


(۱) ینظر تاريخ الطبري ۲۲۹/۰. 

OT 

(۳) في ر١:‏ «محمد» وهو تحريف ظاهر. 

(4) تاريخ الطبري ۵/ ۲۳۲. 

(۵) تاريخ الطبري ۵/ ۲۳۲. آما خليفة فذکر أن العزل كان في سنة ثمان وآربعین (تاریخه ۲۰۸). 

(1) عن عقبة بن نافع ینظر: فتوح مصر لابن عبد الحكم ۰۱۹6 ۰۱۹۷ والاستیعاب ۳/ ۰۱۱۷۹ 
وتاریخ دمشق لابن عساکر ۰۵۲۵/6۰ والکامل لابن الأثير 6/ ۰۱۰۵ وتاریخ الاسلام 
۲ وسير أعلام النبلاء ۳/ ۵٩۳۲‏ والاصابة ۲/ 4٩۲‏ 

(۷) بعد هذا في ر۱: اوقریش لقب»» ولا معنی لا هنا. 


<۳ 


وقال ابن أب القَيّاض: إن عقبة ولد قبل وفاة رسول الله ية بسنة واحدة. 

قال إبراهيم بن القاسم: ووصل عقبة بن نافع الفِهْريٌ إلى إفريقية في عشّرة 
آلاف من المسلمين» فافتتحهاء ودخلهاء ووضع السيف في أهلهاء فأفتى من( بها 
من النصارى. ثم قال: إن إفريقية» إذا دخلها اما أجابوه إلى الاسلام؛ فإذا خرجَ 
منهاء رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الکفر» فأرى لكم» يا مَعْشَرَ السلمین 
أن تتخذوا بها مدينةٌ تکون عِرَّا ور إلى آخر الدهر. فاتفق 7 
يكون أهلها مُرابطين؛ وقالوا: قرب من البحر يتم لا لمهاد والرباط. فقال عقبة: 
إن أخاف أن يَطْرْقَها صاحب القُسْطَئْطيئنة بَعْتَة فیملگها بوركم اسن یا ور 
البحر ما لا يُدْركها صاحبٌ البحرء لا وقد علم به» وإذا كان بينها وبين البحر ما لا 
يُوجب فيه التقصيرٌ للصلاة» فهم مُرابطون. فلا افق رآیمم على ذلك. قال: قَرّبوها 
من السَبْخة» فإن دوابکم الإبل» وهي التي تحمل أثقالكم؛ فإذا فرعتا منهاء لم يكن 
نا بد من الغزو والجهادء حتّى يفتح الله لا منها الأول فالأوّلء وتكون نا على 
باب قصرنا في مراعیهاء آمنةَ من عادية البربر والنصارى 

قال الاشپی في مَسالكه: ابر حين دخلوا المَغْرِ ب وجدوا فرح قد 
سبقوهم إليه» فأخلوهم حتى اصطلحواء على أن يسكن الب الجبال» وتسكن 
الإفرنج الأوطئةء فبنوا المدائن بها. 

جع السخبر : 

وني سنة إحدى وخسین: شرع عقبة رضي الله عنه في ابتداء بناء مدينة وان 
وأجابه العَرّب إلى ذلك(۳. ثم قالوا: نك اَم ما بالبناء في شعَارَى وغیاض لا رام 
ونحن نخاف من السّباع والحيّات وغير ذلك. وکان في عسکره ثانية عَشّر رجلا من 
أصحاب رسول الله ب وسائژهم من التابعین. فدعا الله سبحانه وأصحابه يؤمّنون 
على دُعائه» ومضی إلى السبخة وواديهاء ونادی: أينها الحيّات والسباع نحن أصحابُ 
مو 


(۳) ذكر خليفة أن ذلك كان في سنة خمسين (تاريخه ۰۲۱۰ وكذلك جاء في نسخة أ. 
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رسول الله یا فارحلوا عفن نازلون ومن وجدناه بعد هذا قتلناة. فنظر الاس بعد 
ذلك إلى أمر مُعْجبء من أن السباع تخرج من الشعْرّی» باك یت 
وطاعة» والذئب عمل ج ووا تحمل أولادها . ونادی في الناس: فوا عنهم حتّى 
يرحلوا عنها. فلا خرج ما فیها من ال خش والسّباع واهوام !» والناس ینظرون إليهاء 
حى آوجعهم حر الشمسء فلا م يروا منها شیاه دخلواء فأمرهم أن یقطعوا الشجر. 
فأقام أهل إفريقية بعد ذلك أربعين عاق لا یرون بها حي ولا ره ولا مب 

فاخت عُقْبة را دار الإمارة» ثم آتی إلى موضع المسجد الأعظم» فاختطه» ول 
زت فنا ا وکان صل يه وهو کاله فا ناش عليه في تیا رقاو 
إن جميعَ أهل المغرب يَضَعون بهم على قبلة هذا السجد» فاجهّد نفسك في 
تقويمها(". فأقاموا أَيَامَا ينظرون إلى مطالِع الشتاء والصيف من النجوم ومشارق 
الشمس. فلا رأى أمرّهم قد اختلف. » بات مغمومّاء فدعا الله ع وجل أن یج عنه 
فأتاه آتِ في منامه» فقال له: إذا اصبحت. فخُّذ اللواء في يدك واجعله على عنتك. » فك 
تسمع بين يديك تكبيرًا ولا يسمعه أحدٌ من المُسلمين غیرك. . فانظر الموضع الذي 
ينقطع عنك فيه التكبير: فهو بلك وي خراك وقد رَضِيَ الله لك مر هذا العسكر 
رم ی اديه ول الس اوت فاستيقظ من 
منامه» وهو جز فتوضّأ للصلاة» وأخذ بصي وهو في السجد ومعه آشراف الناس. 
فلم انفجر الصّبْح؛ وصَلَّ ركعي الصّبّح بالمُسلمينء إذا بالتكبير بين يدَيْه. فقال لمن 
حوله: آتسمعون ما أسمع؟ فقالوا: لاء فعلم أن الأمر من عند الله. فأخدٌ اللواء فوضعة 
على عنقه وآقبل يتبع التكبير» حى وصل إلى موضع المحراب» اع التكبيرٌ. فركز 
لواءه» وقال : هذا مخرابکم . فاقتدی به سائر مساجد المدينة. ثم أخد باس في بناء الور 
والساکن والساجد» وعمرت. وك الاش إليها الطایا من كل أفق» وعظم قدرها. 
وکان دَورّها اة عفر ألفَ ذراع وست مئة ذراع!* حتّى كمل آمرها. 


)١(‏ ليست في ر۱. 

(۲) في ر١:«أمرًا».‏ 

(۳) في را : «فأجهد نفسَه في تقويمها». 
(4) قوله: «وست مئة ذراع» ليس في ر۱. 


0 


وكان عقبة خير وال وخیر أمير» مُسْتَجابَ الدعوة. 

و سنة خمس وخمسين: استعمل مُعاوية ابن أبي سفيان على مصر وإفريقية 
مَسْلّمة بن مُخَلّد الأنصاري” *» وعزل مُعاوية بن حُدَيْج عن مضرء وعزل عُقبة بن 
ال ع انرس اكات واه لبها ریب اهوم وكان مُعاوية قد وق مَسْلّمة 
مضْرّء فلا ول مَسْلمة الآن اربق عر غنها عقبة» وول عليها مولاه أبا 0 
e‏ ؛ جمع ذلك كله مُعاوية له من أطراف إقليم وضر 
ا مرن ممع تاره ول مهس مت 

ولاية أي المُهاجر إفريقية وعَزْل عُقبة 

لا جمع مُعاوية ولاية المَغْربٍ لمَسْلّمة بن ملد استعمل عليه مولاه 
دیناژا؛ ویکنی آبا المُهاجرء وعزل عقبة عن إفريقية. فقيل لمَسْلّمة بن مُحَلّد والي 
مضر: لو استعملت عقبة( وأْفْرَرْئَه على إفريقية» فإنَ له فضلا وسابقةً وهو الذي 
بتى القَيْرَوان ومسجدها(۳. فقال مَسْلّمة: إن أبا المُهاجرء كأحيناء صبر علينا في 
عرو ای ولا كس 13 تجن تش أن لكان و سل فقدم أبو المُهاجر 
إفريقيةء فأساء عَزْلَ عُقبة» ونزل خارجًا عن المدينة وكره أن ينزل الموضعٌ الذي 
اختطه عقبة» ومضى حتی خلفه بميلن» ٠‏ ما يل طريق ونس فاخت بها مدينة 
وراد أن يكون له ذكرهاء ويُفْسِدَ عَمَلَ عقبة» فبنى مدینة وأخذ في عمرانهاه وأمر 
الناس أن يخربوا”* القیروان ويَعْمُروا مدينته. فخرج عقبة منصرفاه وأدركه اطخ في 
الطريق» فتوجه إلى المشرق» آسمًا على أبي المُهاج ودعا الله عليه أن يُمَكُنَه منه. 
فبلغت أبا المُهاجر دعوئه فقال: هو عَبْدٌ لا ترذ دعوته. وم يزل أبو المُهاجر 
خائفًا منه ناما على ما فعل معه. 


() ترجته ومصادرها في تهذیب الک‌ال ۲۷/ 6 ۵۷۱-۷ وتاريخ الإسلام ۰۷۱/۲ 
(۲) سقطت من را . 

(۳) من را. 

(4) في م: ا تحرق)؛ وهو تحریف. 
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ولعا قدم عقبة على مُعاویق قال له: إني20 فتحثْ البلادء وداتّث لي» وبنیت 
النازل» واتخذتٌ مسجدّا للجماعق وسکُنتٌ الناس» ثم آرسلت عَبْدَ الأنصارء 
فأساء عَرْلي. فاعتذر له مُعاوية» وقال له: 0 كان ی فا 
الامام عثان» وِبَذْلَهِ مُهْجَتَهد صابرًا مُحْتَسِبًا مع(" مَنْ أطاعه من قومه ومواليه. 
وأنا أردّدك إلى عملك. وتراخى الأمر حتی توفي مُعاوية وأفقّى الأمرٌ إلى يزيد ابنه. 
فلا علم حال عقبة» قال: ۳ قبل أن تفسدء فردّه واليّا على إفريقية» وقَطَعَها 
ن مسلمة بن م مُخلد والي مضرّ 

وفي سنة ست وخسین من الهجرة: دعا | مُعاوية بن أبي سُفيان إلى بيعة یزید» 
وجعله ول عهده من بعده» فنقة له الناس كلّهم؛ الا خس تفر الختین بن عل 
وعبد الله بن الب وعبد الله بن عغمر؛ وعبد الرحمن بن أبي بكر الصّدّيقَ» وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم(*). 

وفي سنة سبع وخسین: عزل مُعاويةٌ مروانَ عن المدينة» واستعمل الوليد بن 
عقبة وكان العامل على مِضْرٌ وإفريقية مَسُلمة بن ا ورال مَشْلمة علی 
إفريقية أبو المُهاجر» وبقي الحال على ذلك. إلى وفاة مُعاوية. 

وني سنة ستين: توفي مُعاوية بن أبي سفيان» يوم الجمعة مُتَصِفَ رَجَبء وهو 
ابن اثنتيّن وثمانين سنة"» وتولّ الخلافة من بعده يزيد ابه وتلقّب بِالمُسْتَنْصر بالل 
في بعض الأقوالء وكَنْينّه أبو خالد» وقد ذكرنا أخباره في تأليفي. 


() ليست في م. 

(۲) في م: «طع» ولا معنى لها. 

(۳) في م: «على)» وهو تحريف. 

() تاريخ خ الطبري 6/ .70١‏ 

.۳۰۸ /۵ تاريخ خليفة 6 ۰۲۲ وتاريخ الطبري‎ )٥( 
في م: «وول!» وهو تحريف.‎ )7( 

(۷) تاريخ الطبري ۵/ ۳۲۳. 


۷ 


وفي سنة إحدى وستين: : كان مقتل الحَسَيْن بن عل رضي الله عنهما وفیها أظهر 
عبد لله بن لیر لاف مک وخلع طاعة يزيد بن مُعاوية» وا [مشهول] 1 

وني سنة تین وستين ول يزيد بن مُعاوية على بلاد إفريقية فرب كله 
لا اد ی ود 

سس نو 

فرحل عقبة من الشام» ومعه خسة وعشرون رجلا من أصحاب رسول اله لف 
فلا هر عل و بن مُحْلد صاحب مض خرج إليه» واعتذرٌ من فغل أبي المُهاچی 
وآقسع له آنه خالفه فيا صنع» واه كان قد أوصاه بتقوی الله وخشن السيرة وأن یخن 
عشرة عقبة. فقبل منه عَقَبة» ومضی نا على أبي المهاجر حّی قدم إفريقية. فأوثق أبا 
المهاجر في الحديد. وأمر بتخریب مدینته التي بناهاء ورد الناسّ إلى لّوا ورکب في 
وجوه الحسکر ومن معه من الصحابة والتابعين» فداز بهم حول مدينة لاه وهو يدعو 
ماه ويقول: یارب املأها لا وفهّا؛ واملأها بالمُطيعين لك واجعلها عِرَا لدينك ودلا 
على من كفر بكُ. ثمّ عزم رضي الله عنه» على الغزو في سبيل الله وترك ہا جُنْدَا من 
السلمین» واستخلف علیهم زر بن یس لو * وکان رجلا صالً. ودعا عقبة 
آولاده فقال هم : ئي قد بت تي من الله عر وجل وعزم على من کر به حتی 
أل افيه وا مو آدري ارز يبهد ر هذا أم لا لأن أمَلي الوت في 
سبيل الله . . وأوصاهم با أحبّء ثم قال : عليكم سلام الله الم بل نفسي في 
رضاك. ثم مضى بعسكره؛ فكانت النصارى تهرب من طريقه يمينا وشالاه 
وهو يستفتحٌ البُلْدان» ويغزو في سبيل الله. 


(۱) تاريخ خليفة 4 ۰۲۳ وتاريخ الطبري ۵/ .8٠١‏ 
(۲) بیاض في النسخ؛ وما بين الحاصرتين للسیاق. 
(۳) من ر۱. 

)٤(‏ في م: «خنقّا» وهو تصحیف. 

۸۱۳/۲ ترجمته في تاريخ الاسلام‎ )٥( 


۸ 


وشرع عقبة في هذه الغزوات الذکورة بَعْدُ فلا أَعْلَمُ هل كانت مُتَصِلةً 
في هذا العام وحده. أو فيه وفیما بعده من بقيّة أيّام يزيد بن مُعاوية» فرآیث 
إيراد غزواته هنا مجموعة مختصرةً. لثلا ینقطع خبرُها. إذ مَبْدأها كان في هذه 
السنة وفي ولاية يزيد» فهو منسوب إليه. 

فخرج رحمة الله عليه غازيًا للروم والبربر» وهم إذ ذاك مَجوس وتصاری؛ 
وذلك بمدينتي باغاية”" وَقَرْطَاجَنَّة وما والاهما. فهزمهم» وفتلهم تقتبلاء وأخذ 
المسلمون من سَبيهم وخَيّلهم شينًا كثيرًا. 

وغژوه إلى مدينة باغاية» وذلك أنه لجأ إليها الرومٌ واجتمعوا بها. فنزل 
بیجمعه(۳) بهم» وحاصرهم. فخرجوا إليه في جمع کب فقاتلهم قتلًا ذریقاه 
وأخذ هم خیلا كثيرة. فلم یر السلمون ف مخازیهم ا منها. وکانت من تاج 
جَبَل أؤراس المُطِل علیها. ودخل على الروم حصنهم؛ ؛ فكرة أن يقيم عليهم. 
ركاذ وحص كاحي ولد es‏ فمضى إلى مدينة الْمَنَسْتِيره وكانت في 
نكال مانم E‏ الوم فلجأ إليها من كان حَوْلَها منهم» وخرجوا 
إليه في عدة وقرّة. فقاتلهم قتالا شدیداء حتّى ظَنَّ الناش"* أنه الفناب إلى أن 
هزمهم الال باب حصنهم فأصاب السلمون غنائم كثيرة» ورحل عنهم. 

وغزوثه أيضًا للروم بمدينة لْتنتر ان وكانت من أعظم مدائن الروم؛ 
فخرجوا إليهاء واجتمع جیفهم بها وخرجوا لحربه» فهزمهم الله ولوا تقتيلاء 
وأصيب من غنائمهم ما م ید مثله. 

وغزوثه هم أيضًا بالزاب وقتاله اهم على وادي الیل( فهزمه» 
وقتلهم. وذهب عز الروم ومُلکهم من الزاب إلى آخر الدهر. 


)١(‏ سقطت من م. 

(۲) ينظر عنها معجم البلدان ۳۲۵/۱. 

(۳) في را : ابجمعهم» وهو تحريف. 

(5) في أ: «باغاية»؛ وما أثبتناه من را وهو الصواب. 
(5) سقطت من م. 

(1) ينظر عن المَسيلة معجم البلدان ۵/ .11١‏ 


3 


وغزوثه هم أيضًا بتبهزت' '' وقد اجبوع الروم والیربر في إقليم تيهرت 
اجتماعًا عظيً. فخطب عقبة الناس» ووعظهُم نم زحف إلى الكقارء فالتحم 
الجَمْعان» فول الكفارٌ منهزمين» فأباد فرساء هم وقتل حماء تب وفرق جمعهم. 
وسبقشهم خيل المسلمينَ إلى باب مدينتهم؛ فأفتَؤهم وقطعوا آثارهم. 

صفهةّ مدينة تِيهّزتء على ما ذكره ابن القطان قال: هي مدینتان: لديم 
منهیا هي المذكورة ني هذه الغزاة على خمسة أميال من الحديثة وفي شرقيها 
قَضْدٌ لبعض القبائل. والحديثة مشهورةٌ وها آربعة أبواب : باب ال وات 
المنازل؛ وباب الاندلْس وباب الواجن. وهي في سفح جبل يقال له: جزول. 
وها قَصَبةٌ منرفة على السوق» يقال ها: المَعْصومة. وهي على د اهيا ف 
القبلة. وهي كثيرة الرّد والشلج والامطار حتی قیل لبعضهم: کم کم زمان الشتاء 
عندکم؟ قال: ثلائة عشر شهراء وقال بَعْضُهِمِ [من السریع]: 
مااط ول الرْد وریعانه تارف لت نو پیب رت 
ريواشم سای یهن رش 
فتحئفي ب خر ب اجه يري بناالرَيخُ على لسكب 
فرح بال مس إذامابَدَثْ 2 مزح ال دمي بالسَّبْتِ 

وبقبْليّها من القبائل: لُّات وموّارة وبعَرْبيّها: زُواغة» وبجوفیها: مَطاطة 
ورّناتة. وکان إحداث تَیهَزت الحديثة بعد سنة آربعین ومئة من امحجرة» والقديمة 
قبل ذلك با لا يُعرف أُوَّله. وللحديثة أسواق كثيرةٌ عامرة واثنا عشر حَمَاما؛ 
وخوالیها من قبائل الّزب 0" أً أَمَمٌ كثيرة» وهي من آخر إفريقية. 


)١(‏ ويقال فيها «تاهرت» كا في ر۱. 

(۲) في م: «تحت» وهو تحریف. والطخت: شدة الظلام. 
(9) في م: «السمت» محرفة. 

(5) في ر۱: «بدا» خطأ. 

(5) في م: «المغرب». 


وغژوثه أيضًا إلى طنجة. وذلك أنه لا توالت افزائم على نصاری افريقية 
وبزبّرها» وکثر القتل فیهم حتّی كاد يستأصلهم» لجأ من بقي منهم إلى الحصون 
والمعاقل» فلم يبرحوها. فگرة الشقام على مُحاصرتهم؛ . فیفوته الغزو وقثل 
غيرهم من طوائف الكقَار إذ كانت امم ارب من نصارى ورا لا حصو 
كثرةً وانتشاراه ولا يُكائرون بالرمل والحصا. فترك هل افريقية حصنن 
بحصونهم» وأوغل في الب يقتل ويأسر أمَةٌ بعد آم وطائفة بعد طائفة. 
بائعًا نفسّه من مولاءه لا تَرُوعه كثرةٌ ولا تیه هو ومن معه سآمةٌ ولا ری 
کی صاز بأخواز طنجة, وکان يا ملك اسعه لاد يملف فا إلى ساحن 
الا تا وكان من أشراف ملوك الروم وأعاظيهم» ودوي العقل والدهاء 
فیهم. . فلا قاربه» وجه الیه آرساله مستطفا ومستلطفا» وبعث له هد عظیمت 
وسأل منه المسالّت وأن ینزل على خکمه. فقبل منه» واجتمع به» وسأله عن 
لس فعظّم عليه أمرهاء وقال له: قد ترکت الروم وراء ظهرك وما 
مامّك الا البربر» وهم مثل البهائم» لم يدخلوا في دين تَصرَانيّة ولا غيرهاء 
وهم يأكلون الجیف. ویأکلون مَواشيهم» ویشربون دماءها من أعناقهاء فقد 
کفروا بالله العظیم. فلا یعرفونه. ومُعْظّمُهِم المَصامدة. قال: فسار عقبة نحو 
المصامدة بعد فتحه طْنْجة على ما ذکرنا من الصلح والمسالة بسياسة پلیان. 
وهي طنجة القديمة في التواريخ» وفیها آثارٌ كثيرة للأوّل. 

صِفَةُ طنجة: قيل: عَمَلّْها مسيرةٌ هر في شّهْرء وإئها كانت داز ملكة 
ملوك الغرب. ون ملكًا من ملوكها كان في عسكره إذا اجتمع ثانون ألمًا. 
ومسافة ما بين الوا وطنجة مسيرة ألمي ميل. وهي قديمة اليه ليس 
بالغرب أقدم منهاء لكنّها غلب عليها الرّملْ» والعمارة اليوم فَوْقَها. وهي 
طنجة المذكورة في هذه الغزاة» ویخفر خراا» فيوجَدٌ فيه أصناف الجواهر؛ 
هكذا ذكر البکری في كتابه. 


(۱) ينظر معجم البلدان 4/ 4۳. 


۱ 


وقال الورّاق: إن كور طنجة هي عساین ضنهاجة فیط بطریق الساسعل 
ما يلي سَبتة . طون صُنْهاجة كثيرةٌ فرق من قبیتّن: وبُطون عضمودة تتشمّبُ ۰ 
مار فا ل ا ل ا 

رَجْع ابر إلى ذكر عُقبة المُجاب. وعَرْوَته أيضًا للبربر بالسوس الأذنّى». 
وهي بلاد تامَْناء وهي بلاد المصايدة؛ فهزمهم وأفناهم؛ وبك الخيل في 
لادم ففترفت في طلبهم ی کل موضع هربوا إن لا یدفعهم له 

وغزوثهآیضا للسّوس الأقْصَىء فاجتمع به البربرٌ في أمَم لا تُخْصَى» ولا 
تكائّر بالحصاء فقاتلهم”" قتالا ما سَوع م أهل الغرب بمثله قط ثم هزمه 
وقتل منهم خلقًا عظیعا» وأصاب منهم نساء ل یر الناس في الدنيا مثلهنَ؛ قيل: إن 
الجارية منهنّ كانت تبلغ بالشرق ألف دينار أو نحوها. وهرت الناس أمامه. لا 
ُدافعه حَد ولا يقوم له تأيبدًا من الله لأوليائه. وسار حتى بلغ لب المُحيطء 
فدخل فيه» حتى بلغ الماءُ بط فَرّسهء ثمّ رفع يديه إلى السماء» وقال: يا رَبّ لولا أن 
البحر منعنی» لمضيتٌ في البلاد إلى مَسْلّك ذي این مدافعًا عن دينك مقاتلا 
من گنر بك. ثم قال لأصحابه: انصرفوا على بركة الله فجلا الناس أمامّه بکل 
ناحية هاربين» وخافت المُشركون أشدّ افة حتى أن قلوبهم تنخلم لذكره. 
وانصرف قافلا من السوس الأقصّى؛ قال ذلك ابن أب القَيِّاضِ وغيره. 

وقال غیرّه: ونزل من دَرْعة”" إلى بلاد صنهاجة» ثم إلى باد هَسْكُورة» 

ثم نزل أغمات وليك يه نم نزل منها على وادي 00 *. وقام عقبة من وادي 

یس وسار حتی نزل إِيمْلي”" بالسوس» وبَتّى فيه مسجدا. 


(۱) في م: افقتلهم». وهو حریف. 

(۲) قوله: «قطء ثم» لم یتمکن ناشرو (م) من قراءتها فوضعوا پدطا احتى» بين حاصرتین. 
(6) قريبة من مراکش (معجم البلدان ۲۵/۱ ۲). 

(۵) الروض العطار ۵۷۸. 

() معجم البلدان ۰۲۸۸/۱ 


o۲ 


آخبرني الشيخ الصالح آبو علي صالح بن أبي صالح أنه م يصِحٌ عنده أن 
عقبة رضي الله عنه حضرٌ بُنيان شيء من الساجد بالغرب. لا مسجد الوا 
ومسجدا بدرعت ومسجدا بالسوس الأقصی. وأمّا غير ذلك من الساجد 
المسّاة باسمه؛ فان الناس» والله أعلم» بنوها بموضع نزوله. 

وقال الاشبیلْ» في کتاب() «المَسَالِك) له: إن السجد الذي على وادي 
معا رض الله ع 

قال آبو عن: ثم سار عفبة من إنجيل: حتى وصل مامّة©: فأدخل 
فرسّة في البخر» حتی وصل الاء تلابیّه وقال: من الله 
فقال له أصحابه: على من تُسَلّمُ؟ قال: على قوم یوس عليه السلام ؛ ثمّ قال: 
ال ك تعلم آي أطلب إلا ما طلب عبد ورك ذو ارين آلا مد في 
الأرض غبرك. 

ثم رجع عقبة قافلا إلى الغرب الأوسطء وسلكک على إبعير”" فطَوّف* 
ثم ۳ تارنا ثم ال موضع شاک ترك به صاحبه شاکرّا ف 
باسمه. ثم م رحل منه إلى بلاد دكالة"؛ فوجد فيها قومّاء فدعاهم إلى الإسلام. 
فامتنعواء فقاتلهم فقتلوا جملة من أصحابه» فسّمّيَ ذلك الوضع مَقبرةً ة الشهّداء 
إلى الآن. ثم رجع من دكالة إلى بلاد هشكورة إلى موضع يقال له: إطار» فو جد 
فيه أقوامًاء فدعاهم إلى الإسلام فامتنعواء فتقاتّل معهم حتی فروا آمامه. فلم 
یقایله بعد ذلك أَحَدٌ من أهل الغرب. 


(۱) في م: «کتابه» وهو تحریف» ولا یستقیم مع قوله بعد: له. 

(۲) ذکرها یاقوت في «أَدَبي» من معجمه ۱۲١ /١‏ . 

(۳) هکذا في النسخ» وقي م: «إيغير»» وم نقف عليه. 

(4) في م: «آن يطوف»» وهو تحريف. 

() في م: (إلى»» وهو تحريف. 

(1) هكذا في النسختين» وني معجم البكري ۸۷ والروض العطار ۱۲۷: «تارنانا» وهو الصواب. 
(0) قيده ناشرو (م) بضم الدال» وقيده ياقوت بالفتح (معجم البلدان ۲/ .)٤٥۹‏ 


or 


قال ابن عبد ال : : فتح عقبة عقبة عامّة بلاد ابر إلى أن بلغ طنجة؛ وجال 
هنالك و ای أجل بولا تاره NESE‏ 

وقال آبو عل الذکور: لا رجع عقبة من بلاد جُرّولة» سل على بلاد 
صودة. 

قال ین القطان: ثم سار عقبة إلى إفريقية. 

وغزوته أيضًا للروم والبربر بقرب من إفريقية» قافلا إليها بعد تلك 
الغزوات. فتفرّق عنه جیشه للإياب إلى أحيائهم: والبدار إلى عیام فبقي ف 
جع فلیل: 

ذکر وفاة عُقبة بن نافع رضي الله عنه 

وذلك أن عَقبةء لا وصل إلى مدينة طبن(» أمر آصحابه فتقدّموا لد منه 
بها دوخ من البلاد وآنه لا يقوم له أَحَدٌ لينفذٌ قدرٌ الله ومراده» ويتعجّلٌ لعبده من 
كرامته ميعادّه. فصرف أصحابه إلى منازلهم عند قُرْبهِم منهاء وسار هو إلى مدينة 
2 یود" لينظر فيمن يَضْلح فا من الفُرسان. اه د 
قليلاء نظرٌ الروم إليهم؛ ؛ فطمعوا فيهمء فأغلقوا باب حصنهم؛ یل اوعدو 
ويرمونه بالحجارة والتبل» وهو يدعوهم إلى الله عر وجل» فلا توسّط لدعي 
الوم إلى كُسَيْلة بن لمزم اور وقيل: ال وقد كان في عسكر عقبة» وذلك 
أن أبا المُهاجر في ولايته لإفريقية» كان نمض إلى ا مغرب فنزل عيونًا عند يَلِمُسانء 
تُعْرَف الآن بعيون أبي المُهاجر. فزحف منها إلى كُسَيّْلة» وهو في عدَّة من قبائل 
البرانس» فظفر به أبو المُهاجرء وعرض عليه الإسلام» فأسلم» وأحسن إليه أبو 
المُهاجر واستبقاه. فلا قدم عقبة وعَرَّلَ [أبا المهاجر عَرّفه]؟ أبو المُهاجر 


(۱) ينظر الاستيعاب ۱۰۷۵/۱ بتصرف. ولعله ذكره في كتاب آخر. 
(۲) معجم البلدان .7١/4‏ 
(۲) هي التي ذكرها ياقوت في معجمه باسم «تهوذة» ۲/ ۱4 . 
(6) ما بين الحاصرتين منا لا يستقيم النص إلا به. 
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بحال یل وله من ملوك لبری وم یستحکم الاسلام بقلبه. تاره به 
عقبة. وی عُقَبةُ يوما برد نم فأمر بذبحها للمسکر وأمر كُسيلةً أن ی 
منها مع السلاخین فقال كُسَيّلة: أصلح الله الأمير, ا 
يُكُفوني. فقال عقبة: لا فقام كسَيْلة مُعْضبا. فکان» كلما دحس» مسح بلحيته 
فجعل العرّب يمرّون به» فيقولون: يا بَربَري ما تصتع؟ فيقول: هذا جي 
للشّعر0©. حتی مر به شيخ من العرب فقال لهم: كلا إن البربريّ يتوعدكم» 
فقال آبو الهاج لعّقبة: يس ما صََمْتَء كان رسول الله لي تلف ججبايرة 
العرب. وأنت تأتي إلى رجل جبّار في قومه» في دار عزه» قريب العهد بالشَّرْك 
فتهينه؟ ! فتهاون عقبة بكلامه. 

فانتهز كُسَيْلةَ فرص فنكث» وقاع في أهل بيته وقبائله من البربر» فقال 
أبو المهاجر: عاجِلة قبل أن يستفحل”" أمْرٌه. فوقف إليه عقبة فتنحّى أمامّه. 
فقالت له التربر: لِم تتنّى عنه» وهو في خمسة آلاف» ونحن في خمسين ألما في 
الزيادة» والرجل ليس عنده من یمد وقد سار عنه أصحابه؟ فركبه البربر في 
الجيوش العظيمة؛ وعَشِيةُ بهم كُسَيْلة بقرب تَهُودا. فنزل عقبة رضي الله عنه 
ورکع رکعتن» وقال لأبي المُهاجر: احق بالسلمین» ؛ فقم بأمرهم فأنا آغتیم 
ا ل SS‏ 
جف سیفه وکر السلمون كذلك أغماد سیوفهم» وأمرهم ان لوا عن 
خیوشم. قاتلو تالا شدیذاه حّی بلغ منهم اجه وکثر فيهم الجراح. ونکاثر 
علیهم العدژ یل قله و المهاچر؛ ومن کان مها من الشسلمین» و 
يفلت منهم أَحَدّ إلا بعض وجوههم أي روا فقَداهُم صاحب تفصة«" » وبعث 

بهم إلى زر بن قَيْسء وكان عقبة قد حلفه أمررًا على الوا وعلى تلك 
ادل کت من اا » فلا بلغ ذلك زهَيْرَاء آراد الانصراف إلى مضرّ. 


() ليست في ر۱. 


(۲) في النسختين: :ر يستعجل)». ولعل ما آثبتناه هو الصواب. 
(۳) معجم البلدان /٤‏ ۳۸۲. 
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فقيل ار لص من إفريقية إلى فصر فعزم على القتال. فاجتمع إلى 
كسَيْلة آهل المَغرب قاطبة وزحف يريد القيْرّوان. واضطرمت إفريقية. وكان 
وصول عقبة إلى 5 سنة إحدى وستين. وقيل: سنة اثنتين وستين. وجال 
في الغرب ثلاثة أعوام» تُجاهد في سبيل الله» رحمة الله عليه. 

ویژوی أن النبىّ كَل آندر بقثل عَقبة وأصحابه رضي الله عنهم: و 
عليه الها د والسلام تى عن سَكُْنَى مدينة تبودا» وقال: «سَوْف یل عليها 
وا تي شجاهدون في سبيل اله ام كواب آهل بذ ما بدّلوا ولا 
غيّرواء يأتون یوم القيامت وسیوفهم على عوانقهم»۳. وكان شهر بن خوشب" 
یقول: واشَّوْقاه إليهم. وکان یقول: سألت أكثر العلماء عن هذه العصابة فقالوا: 
ذلك عقبة بن نافع وأصحابهء قتله الّیر والروم بمدينة تسمّى عودا؛ فمنها 
یخشرون حتى يفوا بين يدي الله سبحانه. 

وقال ابن اقطان في «ظم الجان): وا أن عقبة كان اقيم مضرء 
وعليها عَمْرو بن العاص في خلافة مُعاوية» فنزل مَنرلا من بعض قراهاء ومعه 
عَمْرو بن العاص» وعبد الله وجماعة من أصحاب رسول الله كك فوضع بينهم 
1 فلا تناولوا منه» ضربت حداة على الطعام الذي بين أيديهم» فأخدّت منه. 
فقال عقبة : الله د دق هه فأقبلت ادا حّی ضربت برأسها إلى الارض» وقد 
اندق عنقّها. N‏ 0 
تتوجع؟ فقال له: بلغني أن قومًا من قرش يُسْتَشْهَدون جيعاء فقال عقبة: اللَهُمَ 
وأنا منهم. فکان منه ما تدم ذکزه. 

ومدينة”" تَهُودا: هي مدينة رل بُنيائها با لحجارة ها آسواق كثيرة ورَبَص 
واحذ. وبها جاممٌ جليلٌ» ومساجد وفنادقٌ کبا ويسكنها قوم من البربر. 


)١(‏ لا أصل لثل هذا في حديث النبى ی 
(۲) وشهر بن حوشب هذا ضعیف. وينظر تاريخ الإسلام 7/ .١١١5‏ 


(*) في م: (وصفة مدينة). 
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وني سنة آربع وستین: دخل كُسَيّلة الب مدينة القَيْرّوان» وانتزعها من 
آيدي السلمین» في حَرّم؛ وذلك أنه اجتمع معه جميعٌ أهل الغرب. وزحف إلى 
القَبرَوان. فعظم البلاء على المسلمين» فقام زُعَبْر بن فَيْس خطییّا في الناس» 
فقال: يا مَعْشَرَ المسلمين إن أصحابكم قد دخلوا الجنّةء وقد مَنَّ الله عليهم 
بالشهادة فاسلکوا سبيلهم أو(" يفتح الله لكم دون ذلك. فقال حش الصنْعان: 
ال انا ل 
الحصابة من السلمین ال مثرتهم» نع قال: ل السلمین» من آراد منکم 
القفول إلى مشرقه» فليتخني» فاتبعه الناس. ول یی مع زُهَيْر إلا آهل بيته. فنهض في 
أثره ولحق بقصره بیرق فأقامَ بها مُرابطًا إلى دولة عبد الملك بن مروان. 

أل ميل لي ساره فنا قرب من اوه حرج من كان 
فيها هاربین, إذ لم يكن هم طاقة بقتال لعظيم ما اجتمعٌ عنده من البربر 
والرّوم. فأمّن كُسَيْلة من بقي بالقتراون من المُسلمين» وأقام بالقّاون أميرًا 
على سائر إفريقية والمَعْرب» وعلى من فيه من السلمین, إلى أن وَلِيَ الخلافة 
عبد الملك بن مروان. 

وني سنة حمس وستین من امجرة: وَلِيَ عبدٌ اللك بن مروان. فلا اشتد 
سلطائه واجتمع أكابر المسلمين عليه سألوه تخلیض إفريقية, ومّن ها من 
المسلمين» فريك که العا فقال: لا يلح للطلب يِدَمِ عُقبة من الروم 
والبربر الا من هو مله دين وعقلا. eT‏ فاجتمع رايهم على 
تقديم زُعَيْر بن قَيْس البَلّويّء وقالوا: هذا صاحبٌ عقبة» وَأَعْلَّمُ الناس بسيرته 
وتدبيره» وأولاهم بطلب دمه. فوجّه عبد الملك إلى زُمَيْر وهو بیرق يأمره 
ی e‏ فكتب إليه ره 
یعرفه بكثرة من اجتمع على كُسَيّلة من البّبر والرّوم» فأمدّه عبد اللك بن مروان 


(۱) في م: «و» وهو خطأ. 
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بالخیّل والرجال والأموال وحشد إليه وجوه العرب» وبعثهم إليه. فوفدت 
الييوش على زر وتسر الناش معه إلى إفريقية. 
ولي سنة تسع وستين: : أقبل زهَيْر بن ق يس ابو في عسكر عظيم إلى إفريقية 
فبلغ كُسَيْلةَ بن لمزم قدومه إليه» وعزمه عليه. فجمل لا ولاف من وکا 
یل في خی عظيم من البربر والروم» آضعاف ما مع زر ممضاعفة . فدعا كيئلة 
أشرافَ البربر وقال لهم: إن ریت أن آرحل عن هذه المدينة فإن بها قومًا من 
السلمین» لهم علينا عهود ونحن نخاف إن أخذنا القتال معهم» أن يكونوا عليناء 
ولكن ننزل على موضع مسيرهم'" وهي على الاء فان عسگرنا حل عظيم فإن 
هزمناهم إلى آطرابلْس » قطعنا آثارهم» ا إلى آخر الدهرء وان 
هزموناه کان بل متا فوا والُْراء سعط ۲۱ باه 
ذكر محاربة هر بن قيس البلوي مع كُسَيْلة بن لمرّم ارسي“ 
لا رحل كُسَيْلة عن واه نزل عليها زر بن فيس ثلاثة یمه ول 
يدخلهاء وني اليو م الرابع رحل عنها حتى أشرف على عسكر كُسَيْلة في آخر 
النهار» فأمر الناس بالتزول فلا آصبع وصل» زحف إليه. وق هتم 
معه» فالتقى الجمعان» والتحم القتال بين الفریقن؛ ونزل ال وكثر القتل في 
الفريقين.» حتى يئس ناش من الحياة. فلم يزالوا كذلك حتّى انم كسبل وی 
ومقی لاش في طلب البربر والرُوم؛ فلحقوا كثيرًا منهم» وفتلوهم» وجذوا 
في طلبهم إلى وادي مَلْوِيَة بالعغزب؛ ففي تلك الوقعة ذهب رجال الروم والبربر 
الشرکین: وقیل ملوگهم وآشرافهم وفرسائهم . ثم انصرف هر إلى القَْرّوانء 
فأوطنها. ففزع منه أهل إفريقية واشتد خوفهم: فلجأوا إلى الحصون والقلاع. 
ثم إن زَا رأى بإفريقية ملكا عظياء فأبى أن یقیم بهاء وقال: ی ما قدمت 


(۱) في را : «میسر» وفي م: «مبس» ولعل ما أثبتناه من أ هو الصواب. 
(۲( في | لنسختين: انتحصنو ۱۱۱ 
(۳) جاء العنوان في را كا يأتي: «ذکر محاربة زهیر مع کسیلة». 
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إلا للجهاد وأخافٌ أن تَویل بي الدنا فك وکان من رؤساء العابدين» 
وكبراء الزاهدین. فترك القیرّوان مه وانصرف عنهاء وأقام بها کثم۳۳ من 
أصحابه. 
خروج زر إلى بَرقة وكيفيّة مقتله بها 

نم رحل زر إلى المَشرق في خلتٍ عظيم. فبلغ الروم خروجه من 
إفريقية إلى برّقة» فأمكتهم ما پریدون. فخرجوا إليها في مراكبّ كثيرة» وقوة 
عظيمة. درو عل ترق فأصابوا فيها میا كثيراء وقتلوا ونبهوا. ووافق 
ذلك قدوم عسكر زَُمَيْر إلى بزقة من افریقیت فاخي زیر 0 فأمر 
يكره ال جير ]ل الاخ طمعا أن يدرك شي ال متام فيستنقذهم. 
فأشرف على الوم وإذا هم في حَلّْق عظيم فلم يقدر على الرجوع» وقد استغاتٌ 
به المسلمون وصاحواء والروم" یذ خلونهم الراکب. فنادی بأصحابه ارو 
فنزلوا. وکانوا آشراف العابدین» وروساء العرب المُجاهدین آکتژهم من 
التابعين. فنزل الرُوم ! بهم ومهم بعددٍ عظیم. والتحم القتال» وتکاثرت 
عليهم الروم فقتل فقتل زمر رضي الله عنه وأشرافٌ مَن كان معه من العرب. 

ومضی المسلمون إلى دِمَشْقَء فدخلوا على عبد الملك بن مروان فأخبروه 
با 
ودینه. وکانت مُصيبته مثل مُصيبة عقبة قَبْلّه. فاجتمع آشراف العرب» وسألوا 
بد الك أذ بر رن تزا رطع ره فقال لهم عبد اللك: 
ما آعرف"*) احذا كا لافريقية كان بو النس‌ان(*). 


)١(‏ في م: «إلى الدنیا» ولا معنی ها. 

(۲) في م: «کثیرّا»» خطأ. 

(# اسقط مر 3 

(4) في آ: «آری». 

(۵) تنظر ترجمته في تاريخ الاسلام ۰۸۰۸/۲ 
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وني“ سنة أربع وسبعين: مات عبد الله بن عمر بن ا لطاب رضي الله عنهماء 
ذگر أن الحجّاج بن يوسف سمّه. في خبر طويل. 

وني سنة ست وسبعين: كان حدوث السَّكّة في الاسلام وأمر أمير المؤمنين 
عبد الملك بضرب الدنانير والدراهم بنقش الإسلاء(". 

وفي سنة سبع وسبعين: ثار المطرّف بن المُغيرة بن شّعْبة على عبد الملك بن مروان» 
فکایده عبد اللك» واحتال عليه إل أن م وفيها كان [قتل] رؤساء الخوارج. 

ولاية حَسَّان د بو لخن وت 

وني سنة مان وسبعین "۳ قدم سان بن النعمان إفريقية يقية(*». اختاره ها عبد الملك بن 
مروان» وقدمه عل عشکر فيه آربعون لفا: آقامه ۲ في مصر بالعسکر؛ عَدة لا 
یخدث. ثم کتب إليه يأمره بالنهوض إلى إفريقية» ویقول له: إني قد آطلقت يدك في 
أموال مضر فاعط مَن معك ومن وَرَدَ عليك» وأَغْطٍ الناس» واخرخ إلى بد إفريقية: 
على بركة الله وعونه. 

فشن اعبار لاه 
: هو حَسّان بن النعهان بن عَدِي بن بكر بن مفیث بن عرو بن مُريْقيا بن 
عایر ین لاد رنه ی E‏ فلم يدخل المسلمون قط إفريقية ية بمثل 
وك وا ان ا ۲ فلا حصّل بالقروان سأل آهل افريقية: من أعَظم 
الملوك بها قَدْرًا؟ فقالوا: صاحب قَرْطَاجَنّة دار مك إفريقية» فسار حتّی نزل علیها. 
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)١(‏ من هنا إلى «ولاية حسان بن النعمان إفريقية» سقط كله من را. 

. ۲٠۷ /٦ تاريخ الطبري‎ )۲( 

(۳) تاريخ الطبري 7/ 785. 

(5) في را : «ثمانين»» خطأ. 

(5) ذكر ذلك خليفة وقال: إن عبد الملك زاده أطرابلس على إفريقية (تاريخه ۲۷۷). 
() ليست في ر۱. 


وکان ہا من الروم حَلْقٌ لا جصون() كثرةً. فخرجوا إليه مع ملکهم فقاتلهم حَسّان 
حتی هزمهم» وقتل آکتزهم. ثمٌ نها حتى افتتحهاء وهي كانت دارّ المُلْك بافريقية. 
ذکر قرطاجَنة افریقی 2 

وها آهل افش تال و قاطا وريه عة شرت 
امواج البحر سوزها. وهي من مدينة وس على اثتيْ عَشَّر میلا. وکان بینه| فرّی 
اة عامرة. وكان البحر لم بقل وئس وإلّما انخرق بعد ذلك. وفي هذه 
المدينة كاز عطي ا وأعودة ثابتة غا تذل على عظم قدرة 
الأمَم الدائرة. وأهل تُونُسء إلى الآنء لكيزالوق سوق راما غل اعاب 
ومصانم لا تَنقَطِعَ بطول الأزمان لا A0‏ 0 

فلا قَدِمَ حَسان إليهاء وقتل فرساتبا ورجالّهاء اجتمع ری مَن بقي بها على 
الفرار منها. وكانت لهم مَراكِبٌُ كثيرةٌ فمنهم من مَمّی إلى صَلیّ ومنهم من مضی إلى 
الأندأس. فلا انصرف عنها حَسَّانء وعلم أهل بواديها وأقاليمها هروب الملك عنهاء 
بادروا الیهاء فدخلوها. فرحل إا عسّان ونزل علیها. فا ها حصارا شدیدّا حتّی 
دخلها بالسَیف» فقتلهم فلا ذریعاء وسَبَاهم ونیم وآرسل لمن حَوَاليهاء فاجتمعوا إليه 
اريك 0 بأسه. اك امار مرت آمرهم 
ر و و » قرحل اليه ان ی 
ام ی لت 4 
(۱) في آ: «جحصی». 
(۲) قوله: «إفريقية» لیس في را . ونقل النويري هذه الأخبار عن الرقیق القيرواني (نباية الأرب 

.)۱۹- ۶ 

(۳) في آ: «أهل تونس الیوم». 
)٤(‏ في ر۱: «لمتأمل بطول الأزمان». 
)٥(‏ ينظر عنها وعن ضبطها معجم البلدان 4۰۵/۳ . 
(1) في م: «وحل». ولا معنی ها. 
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خيله» فما ترك من بلادهم مَوْضِعًا الا وَطِبَه. ولجأ الرومٌ خائفين هاربین إلى مدينة 
باجة ۱ فتحصّنوا بهاء وهرب البربرٌ إلى إقليم بُونه"". وانصرف حَسّان إلى القَيْرّوان. 
خب حَسّان مع المَلِكة الكاهنة وهزيمتها له" 

لا دخل حَسّان وان أراح بها أيّامَا. ثم سأل أهلها عمّن بقي من أخظم 
ملوك إفريقية» ليَسِيرَ إليه. فییده أو يُسْلِمَ فدلوه على امْرأقٍ بجبل اوراس“ يقال 
لما: ای تین رز مها ادابم وا مهرد 
فان ها دان لك المَغْرِبٍ كله وم یب لك مُضادٌ ولا معاند. فدخل بجيوشه 
إليهاء وبلغ الکاهنة خيرّه. فرحلت من الجبل في عدد لا محصى» ولا بلع بالاستقصای 
وسبقّه إلى مدينة باغایة فأخرّجت منها؟ الروع وهدمتها» وظنت أن حَسَّانًا 
يريد مدينة ليتحصّن بها منها. فبلغ خبرُها حَسَّانًاء فنزل بوادي مَسكيًانة. فرحلت 
الكاهنة حتى نزلت على الوادي المذكور» فكان هو يشرب من أعلى الوادي» وهي 
من أسفله. فلا توافت الخيل» دنا بعضهم من بعض» فأبى حَسّان أن يقاتلها آخر ٩‏ 
النهار. فبات الفريقان ليلتهم على سُرٌُوجهم. فلا أصبح الصباح» التقى احمعان 
فتقاتلواقتلا يُسْمَع بمثله» وض الفریقان با نتو اعذ الیه إلى أن انبزم 
وي الت نوي مع 1 وقتلت الكاهنة العرت تلا ذریه 3 


(۱) هي العروفة بباجة القيروان وباجة القمح؛ وهي غير باجة الأندلس (وينظر معجم البلدان 
۱ ۳۱۵-۳). 

(۲) معجم البلدان ۱/ .٩۱۲‏ 

(۳) قوله: «وهزیمتها له» ليس في را . والخبر نقلا من تاريخ الرقیق في نهاية الأرب للنويري 
۰-۶ ۲. 

(:) معجم البلدان ۰۲۷۸/۱ 

(5) معجم البلدان /٤‏ ۲۸۹. 

(7) في را : «ما». 

(۷) في ر۱: «سکتانة»» وهو تحريف. وما هنا من آ وينظر الروض المعطار 9۵۸. 

(۸) في ر۱: «داخل»» وهو تحريف. 
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وآسرت ان وَل من أعيان أصحابه. و سَمََّ ذلك الوادي وادي العَذَارّى. 
اه الكاهنة حتى خرج من عَعل قابس!". کب انآ یلد 
اد م ري ري ل لوي خن سالاد 
1 تا وهم من الجهل والكثرة كسائمة الم فعاد له جوات مر الومنین 
رز مشیم وان كراب هرد عليه ف E‏ اور مالك 
قضو را تسم إل ان ف ر ان 

وملکت الكاهنة المَغْربٍ که بعد حسّان حمس سنین. فلا رأت إبطاء العرب 
عنهاء قالت للبربر: إن العربَ إا یطلبون من إفريقية المدائنَ والذّهبٌ والفضَّة ونحن 
نها نرید منها الزارع والراعي» فلا نری لکم لا خراب بلاد إفريقية كلّهاء حتّی 
یس منها العر. فلا یکون لهم رجوعٌ إليها إلى آخر الدهر. فوجّهت قومها إلى كل 
ناحية: یقطعون الشجرٌء ويهدمونٌ الخصون فذكروا أن إفريقية كانت لا واحدًا 

فق أطرائلس إل ار وی مضا مدا ت ا ا ا 
أكثر خيرات» ولا أوصل برکات ولا أكثر مدائن وحصونًا من من إقليم إفريقية والمَغرب» 
مَسِيرةً ألمي ميل في مثله. فخرّبت الكاهنةٌ ذلك كله وخرج يومئذ من التّصارى 
والأفارقة حَلْقٌ كني > مُسْتَغِيئِين معا نزل بهم من الكاهنة هنة"» فتفرّ قوا على الأنْدَلُس 
وسائر الجر البَخريّة. 

وکانت الكاهنة» لا آسرت ثمانين رجلا من أصحاب حَسّان» أحسنت اليه 
و بهم إلى خشان» وحبسَت عندها خاد بن يزيد. فقالت له ومُا: ما ریت 
في الرجال أل منك ولا آشجع. وأنا ارد أن ازع فكون آعا لولذي بو کان 
ها ابنان حدم بر + والآخر يونا - وقالت له : نحن جماعة البربر لنا رَضَاعٌ: إذا 
فعلناه» نتوارثُ به. فعمدّت إلى دقيق الشَّعير فَلَنَهُ بزيتٍ» وجعلَيْه على ينها ودعت 
ولدَیباه وقالت: گلا معه على تَذْيّي ففعلاء فقالت: قد صِرْتم إخوَةً. 


امف 
ع 
يا 


() في را: «وآسرت من أعيانهم ثانين رجلا». 
(۲) معجم البلدان /٤‏ ۲۸۹. 
(۳) في ر۱: «ما نزل بالکاهنة» وهو حریف. 


۳ 


ذکر مَقتل الكاهنة المَلکة 

ثم إن حسّانًا توافت عليه فان العرب ورجالْها من قبل أمير المؤمنين عبد الملك. 
فدعا حَسّان عند ذلك برجل يق به وبعثه إلى خالد بن يزيد بکتاب. فقرآه وکتب 
في ظهره: إن البربر مرن لا نظام لهم ولا رأيّ عندهم. فاطو المراجل؛ وجُدَّ في 
السّير. وجعل الكتاب في خبزة وجعلها زادًا للرجل» ووجّهه بها إلى الأمير حَسّان. 
فلم یب عن خالد بن يزيد إلا يسيرًا حتى حرجت الكاهنة ناشرةً شعرّهاء تضربٌ 
صَذْرهاء وتقول: يا وَيُكَكم يا مَعْكَرَ البربر» ذهب مُلْكُكم في يأكله النََّسُ. فافترقوا 
با وني ل بطلبون الرجل: فستره له تعالی حتی وصل اا فکسر الخيرة ورا 
الکتاب الذي كتبه إليه خالد. فوجده قد آَفسدّثه الناژ. فقال له حَسّان: ارجع إليه» 
فقال الرجل (: إن المرأة کاهنه: لا یخی عليها شي* من هذا" فرحل حَسَّانَ بجنوده 
إليها. وبلغ الكاهنة خبره» فرحلت من جبل أؤراس في خلق عظیم» ورحل الیها 
حَسَّان. فلا كان في اللیل» قالت لابْنَيْها: إن مقتول وأعلمتهم آنا رأت رأسها 
مقطوعًا موضوعا بين يَدَيْ مك العرب الأعظم الذي بعث حَسَّانًا. فقال لها خالد: 
فار حلي بناء وَل له عن البلاد فامتنعت» ورأته عارًا لقومها. فقال لها خالدٌ وأولاذها: 
فا نحن صانعونَ بعدك؟ فقالت: ما أنت» يا خاد فستذرك ملک عظيًا عند المَلِك 
الاعظم ی وأمّا آولادي فيدركون سُلطانًا مع هذا الرَّجَل الذي يقتلني ويَعْقِدون 
للبربر رام !۳ ثم قالت: ارکبوا واستأمنوا إليه. فرکب خالد وآولادها في الليل» 
وتوجّهوا إلى حسّان. فأخبرة خالِدٌ بخبرهاء و(تها علمت قتلّهاء وقد وَجّهت اليك 
بأولادها. فوكل با من يحفظهماء وقَدَّم خالدًا على أعنة الخیّل. وخرجت الکاهنة 


(۱) ينظر نهاية الأرب للنويري 4 ۲۰/۲. 
(۲) ليست في ر۱. 

(۳) في ر۱: «لا مخض علیها هذا القدر». 
(6) بعد هذا في ر١:‏ «عبد الملك». 

(0) في م: اغرائم»» وهو تصحيف. 
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ناشرة شعرهاء فقالت: انظروا ما دهمكم فإني مقتولة» ؛ ثم التحم القتال» واشتد الحربُ 
والنزال» فانهزمت الكاهنةء واتّبعها حسّان حى قتلها. 

وكان مع حَسّان جماعةٌ من البربر استأمنوا إليه. فلم يقبل أمانهم لا أن يعطوه 
من جمیع( قبائلهم اي عشر لا يُجاهدون مع العرب. تأحابوه وساو اغا يدنه 
فعقد لولّدَي الكاهنة» لكل واحد منههما على ستَة لاف فارس» وأخرجهم مع العرب 
يجولون في المغرب يقاتلون”" الروم ومّن كفر”" من البربر. وانصرف حسّان إلى مدينة 
وان بعد ما حسن إسلامٌ البربر وطاعتهم» وذلك في شهر رمضان من“ 
وثانين. وفي هذه السنة» استقامت بلاد إفريقية لحَسّان بن النعان» فدوّن الدواوین» 
وصالح على الحّراج» وكتبه على عَجّم إفريقية وعلى من أقامَ معهم على دين النصرانيّة. 

۲ و ارعش امل ارت‎ a 

حَد. ثم عزله عبد العزیز بن مروان الوالي على مضرء وكان الوالي على يمضر يولي على 
إفريقية» فعزل حَسَّانًا مره بالقدوم عليه. فعلم حَسّان ما آراد عبدٌ العزيز بن مروان» 
أخو عبد الملك؛ فعمد إلى الجَوْمَر والدَّمَبٍ والفصةء فجعله في قرب الاء وأظهر ما 
سوى ذلك من الأمتعة» وأنواع الدواب والرقيق» وسائر أنواع الأموال. فلا قدم على 
أمير ضر عبد العزيز بن مروان"» أهدى إليه متتي جارية من بنات ملوك الوم والبربر. 
فسلبَُ عبدٌ العزيز جميمَ ما كان معه من الخيل والأحمال والأمتعة والوصائف والوصفان. 
ورحل حَسّان بالأثقال التي بقيت له حتى قَدِمَ على الوليد بن عبد الملك وهو خليفة» 


سنة انان 


)١(‏ هذه اللفظة من ر۱. 

(۲) في را: «یقتلون». 

(۳) في ر۱: اوفر من البربر». 

(5) من را. 

(۵) قوله: «من أهل المغرب» من را فقط. 

() في را :فلا قدم على عبد العزيز بن مروان أمير مصر». 

(۷) قوله: «ابن عبد الملك وهو خليفة» من ر١.‏ على أن هذا الخبر ربا يصح مع عبد الملك بن 
مروان لا مع الولید لأن عبد العزيز بن مروان توفي سنة مس وثانين في عهد عبد الملك بن 
مروان الذي بقي خليفة حتى سنة ست وئمانین (تاريخ خليفة ۲۹۲). 
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فشكا له ما صنع به عبد العزیز. ففضب الولید على عمّه عبد العزیزه ثم قال حَسَّان 
لمن معه: ائتوني بقرب الاء ففرَّعْ منها من الذهب والفضّة والجَوهٌر والیاقوت 
والرْیْر جرد ما استَعْظَمَهٌ الولید» وعجب من آمر ان فقال له الولید: جزاك 
الله خيرًاء يا حمّان. فقال: يا أمير الومنین انا خرجت مُجاهدًا في سبیل الله 
وليس مثلي يخون الله والخليفة. فقال له الوليد: أنا ردك إلى عملك» وأحسن إليك”". 
وار تلع E‏ 3 أبدًا! فغضب الوليد بن عبد الملك على 
عمه عبد العزيز. 

© وعَرواتُ ان ل ضط بتأريخ محقق‎ NENE 
ولا فة لدينة فر طاجَئّة ور »ولا كله للکاهنة. وذکر اين اقطان أن عَل حسّان‎ 
وولاية موسی بن تُصَيْر كان من قبل عبد العزيز بن مروان» دون أمر أخيه عبد اللك‎ 
ولامشورته‎ 


۲ و 
ذکر ولاية أبي عبد الرمن موسی بن نَصَيْر 
إفريقية والغرب وبعض آخباره رحمة الله عليه 
ا :ا 2 ا رس 3 ا ۰ 
نَسَبْه: قيل: اه من لخم» وقیل: من بکر بن وائل. وذکر ابن بشکوال في کتاب 
«الصّلة) له أنه موسی بن تُصَّيْر بن عبد الرحمن بن زید. وکان موسی على خراج 
التشرة قدّمه علیها عبد اللك بن مروان» فاحتجن الأموال» غل ما دی لفسه. فأوصی 


(۲) قوله: «وأحسن اليك» لیس في ر۱. 
(۳) في ر۱: «مُعین». 


(4) جاء العنوان في را كا يأتي: «ذکر ولاية موسی بن نصير الغرب وبعض آخباره رحمة الله علیه» 
ثم بعد هذا: «كنيته: آبو عبد الررحمن». 

(۵) لم يذكر ابن بشكوال موسى بن نصير في «الصلة» وسيعيد ذلك في أول الجزء الثاني» ولعله 
ذكر ذلك في كتابه: «التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين» وهو كتاب مشهور 
لابن بشكوال (تنظر التكملة الأبارية /١‏ 5*5 و 1۲/۲ و۳/ 5 ۲۲). 
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الْحَجَّاجَ به ألا یو فخافَهُ موسی وقصد إلى عبد العزیز بن مروان صاحب مضه 
لانقطاع كان منه إليه. فتوجّه عبد العزیز مع موسی إلى الشام فوفد(" على عبد اللك؛ 
فآغرمه عبد الملك مئة ألف دينار» فغرم عنه عبد العزيز نصفها. وعادَ مع عبد العزيز إلى 
مِضرء فولاه منها إفريقية. 

8 ES 2 f. 

فأوّل فتوحه: قلعة رّغوان" ونواحيها. وبينها وبين القَيْرَوان مسيرة يوم كامل. 
وبنواحي زغوان قبائل بَرْبَر بَعَث إليهم موسى خس مئة فارس. ففتحها الله. فبلغ 
سبیّهم عشرة آلاف» وهو آوّل سَبْي دخل القَُّوان في ولاية موسى. ثمٌ وجه ابنا له 
اسمه عبد الله إلى بعض نواحي إفريقية» فأتى بمئة ألف رأس من السبي. ثم وجه 
ابنه مروان» فأتى بمثلها. فكان الحُمُس يومئلٍ ستين ألمًا. فكتب موسى إلى عبد العزيز 
يُعلمه بلح ویعلمه أن الخس بلغ ثلائين لا ركان ذلك وها من الکاتب» 
کیت نان ع ألما بدلا من سن :الما فلع) قرأ عبد العزيز بن مروان الکتاب وأن 
الحْمُس من السبي ثلا نون آلما» استکثر ذلك» ور زان بت و 
فكتب إلى موسى يقول له: إنه قد بلَْني كتائك تذکر أن خمُس ما آفاء الله عليك 
e‏ 
یا الأمبره سرن ألف زاس ثاب بلا وهم. TT‏ 
وامتلاً سرورًا. وقد كان عبد اللك كتب إلى أخيه عبد العزيز"': قد بلغ أمير المؤمنين 


() في را : «ل4۷. 

(۷) لیست ق ر۱. 

(۳) معجم البلدان ۳/ ۱66 . 

(6) من هنا إلى قوله: «الکتاب» سقط من ر۱. 

(5) في را : «ثلائین», خطأ. 

(7) في را: «وکتب عبد اللك بن مروان إلى آخیه عبد العزیز. 


۷ 


من رآيك وولاية من ولبت: فكتب عبد العزيز إلى آخیه يعلمه بالفتح وبکتاب 
موسی. ثم وجّه عبد اللك رجلا إلى موسى» لیقبشّش" ذلك منه على ما ذكر» فدفع 
موسی إليه مثل ذلك» وزاة ألفًا. 

وكان موسى عند وصوله إلى 0 1 صار في الجيش الأول» آتی 
عصفورٌ حتی نزل على صدره فأخذه موسى'", وذبحه» ولط بدمه صدرّه من 
فوق الثیاب» ونتف ریشه وطرحة ع نفسه» وقال: هو ات ورب الكعبة. 

قال ابن قَتَيْبة: : فتحّ موسی بن نُصَيْر سَجومة ۳ وقتل ملوکهاء وأمرٌ آولاد 

عقبة: عِيَاضًا وعثمان وأبا عَبْدمَ أن يأخذوا حقهم من قاتل أبيهم؛ فقتلوا من أهل 

ES‏ ثم قال هم : كفواء فكَفُواء وذلك سنة ثلاث 
وثانين على قول من قال: له وَل فيها'”". 

ثم فتح موسی هوّارة ورّناته وکتامت فأغار علیهم وقتلهم وسباهم» فبلغ 
نیم بختنا آلاف راس. وکان علهم زجل پقال له طاموتگ قیمت به موسی 
إلى عبد العزيز بن مروان» فقتله عند البركة التي عند قرية عقبة فسعت بزكة طامون”" 
إلى اليوم. وكانت کُتامة قد قيِمت على موسی. فول عليهم رجلا منهم» وأخذ منهم 
رهائن من خيارهم. 

وفي سنة مس وئمانین: توق عبد العزيز بن مروان» صاحبٌُ مُلْك مضر من 
قبل أخيه أمير المؤمنين“ عبد اللك بن مروان» وولیها عبد الله بن مروان آخو 


(۱) في م: الیقبضنٌ4 وهو تحریف. 

(۲) في أ: «فأخذ به موسی»» وما هنا من ر۱. 

(۳) لم نقف عليهاء والظاهر أنه اسم قبيلة من البربر. 
من رر امه وجل 

)٥(‏ قوله: «على قول من قال: إنه ولي فيها» من ليست في أ. 
(7) في أ: «كامون». 

(0) كذلك. 

(۸) من را . 


1۸ 


عبد الملك"'". وكان عبد اللك بن مروان آراد أن يخلعَ أخاه عبد العزیز بن مروان(؟ 
عن مصر في هذه السنة» على ما فعل من عزل ان" بن التغیان وَيْئه. فنهاه 
قبيصة 9 دو وقال: لعل الوت يأتيه فنستریح OT‏ عبد الملك عنه. 
وبقیت نفسّه تنازعه أن يخلعه. فبینا هو على ذلك ورَوْحٌ بن زنباع٩‏ الجُذامي 
یقول له یومّا: لو خلت ما انتطّح فيه عنزان» إذ دخل عليه" قبيصة. فقال: 
آجَرَك الله يا أمير الومنین في أخيك. فقال: وهل توفي؟ قال: نعم. فقال عبد اللك: 
کفانا الله يا أبا زرْعة ما كتا أَجْمَعْنا عليه. وكانت وفاة عبد العزيز" في جمادى 
الأولى من السنة المؤرّخة. 

وفي سنة ست وثمانين: توي عبد الملك بن مروان أمير الومنین(» فكتب الوليد 
إلى عمّه عبد الله بن مروان بولاية موسى بن نُصَيْر إفريقية والمَغْرِبء وقطیها عن 
عَمّه. وكانت أكثر من إفريقية خالية باختلاف البرابر عليها. 


قتح الغرب الأقصى على ید" الأمير أي عبد الرحمن موسى بن نُصَيْر 

ثم خرج موسى» رحمه الله» غازيًا من إفريقية إلى طنجة» فوجد البربر قد 
هربوا! ۲ إلى العَرب خوفا من العرّب. فتبعهم وقتلهم قتلا ذريعًاء وسَبَى منهم سب 
كثيرًاء حتّى بلغ السوسّ الأدنى» وهو بلاد دَرعة. فلا رأى البربرٌ ما نزل بهم استأمنوا 


. 417/7 قوله: «أخو عبد اللك» ليس في را . والخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
قوله: «عبد العزيز بن مروان» ليس في أ.‎ )۲( 

(۴) في را : «على ما فعل مع حسان». 

(4) في م: قييصة بن ذؤيّب»)» وهو تقيبد خطأ في الاسمين. 

(9) قيده ناشر (م) بفتح الزاي وهو خطأء وترجمته في تاريخ الإسلام ۰۹۸۸/۲ 
(7) في را : «علیه». 

(۷) في را: «وکانت وفاته». 

(۸) تاريخ خليفة ۰۲۹۲ وتاریخ الطبري ۰4۱۸/۹ 

)٩(‏ في م: «يدي». 

(۱۰) في آ: «خرجوا!. 


1۹ 


وأطاعوا. فولى علیهم والیّه واستعمل مَوْلاه طارِقًا على طَنْجة وما والاهاء في سبعة 
عَشَّر ألا من العرب واثْنَيْ عَشّر لا من البربر(). وأمر العرب أن يُعلموا البرابر 
لقن وأن يُمَقَهوهم في الدين. ثم مضى”" موسى قافلا إلى إفريقية 

قال این الان ودکر أن موسی یه اطا بوت تر پیسته للت ف هذه 
السنة الورخة ززعة بن أي مُذرك إلى قبائل من البرب فلم یل زب منهم. فرغبوا 

في الصلح منه» فوجه رؤساءهم إلى موسی بن تُصَيْر تقيض رهونهم بل 

لاش بن أخيّل على تراکب إفريقية» فمشى في البّحر إلى صَقِلية. » فأصاب مديئة 
يقال لها: سَرَفوسة) فغنمها وجميعَ ما بهاء وقفل سائًا غاتا. 

ولع) حمل أبو مُدْرِك”* زَرْعة بن أبي مدرك رهائن المَصامدة» جمعهم موسى 
مع رهائن البربر الذين أخذهم إلى إفريقية والغرب وكانوا على طنجة» وجعل 
عليهم مَؤْلاه طارقا ودخل بهم جزيرة الأنْدلُس. وتر موسق عن تر مديعة غر 
رجلا من العرب؛ يعَلّمونهم القرآن وشرائع الإسلام. وقد كان عَقبة بن نافع ترك 
فیهم بعض آصحابه يُعلّمونهم القرآن ۳ الإسلام» منم ادر صاحب 
الاو وم یدخل الفرت الاقصی أحدٌ من ولاة حلفاء بني مي مَية بالشرق الا 
عقبة بن نافع الفهْريٌء ولم يعرف المصامدة غيرّه. وقیل: إن أكثرهم أسلموا وع 
على یی ووصل موسى بن نُصَيْر بعده. 

وني سنة اثنتين وتسعين من الهجرة: جارٌ طارق إلى انلس وافتتحها بمن 
كان معه من العرب والبرابر» ورهائنهم(۸ الذين ترك موسى عند والذينَ أخذهم 


(۱) في.ر١:‏ «في سبعة عشر ألقًا من البربر والعرب» وما هنا من أ وهو الصواب. 
(۲) في را : الرجع». 

(۳) قوله: «ابن نصير» ليس في را . 

(5) قيدها ناشر (م) بكسر السین خطأء وينظر معجم البلدان ۳/ ۲۱۶. 

(5) الكنية ليست في ر۱. 

)١(‏ سقطت من أ م. 

(۷) لیست في ر۱. 

(۸) في را : اورهبانهم»» وهو تحريف. 


حسّان من الغرب الأوسط له ۲. وکانت ولاية طارق على طَنْجة والغرب الأقصى 
في سنة خمس وثانين. وفي هذا التأريخ» تَمٌ إسلامٌ أهل الغرب الأقصىء وحولوا 
المساجد التي كان بناها المَشر کون إلى القبّلة» وجعلوا المنابر في مساجد الجماعات. 
وفیها شع مسجد آغیات میلاند. 

ونس طارق: هو طارق بن زیاد بن عبد الله بن ولغو بن ورفجوم بن 
نبرغاسن بن واماص بن یطوفت بن تفزاو. فهو لَفْزي» ذکر أنه من سبي البرب 
وكان مَوْلَ موسی بن نُصَيْر. 

وفي سنة ثلاث وتسعين: جاز موسى بن نُصَيْر إلى لانتس + فعبر البحر 
غاضبًا على طارق» ومَشی على غير طريقه» وفتح لس یم ذِكرّهاء إن 
شاء الله في الجزء ء الثاني من هذا الکتاب. في فتح الأندلس. 

وفيها: وَل عبد الله بن موسى إفريقية عوضا من أبيه» حين توجّه إلى الأنْدَنُْسء 
إلى أن وصل أبوه منها متوجّهًا إلى المَشُرق» فقدم مدينة القَيْرَوان في أواخر سنة 
حمس وتسعين. 

وقي سنة س وتسعین: تغرف نوسي يخ الال إلى اد يقية» با أفاء الله 
علیه: فأجاز الموال من الب واه والگزهر في ال كب إن طنجة. قم لها 
ع العجَلات(؛. 

قال الرّقيق: كات رك يمك درم عدر عَجُلة. وفیها المائدة» وکانت 
من ذَهَبِء يشوبه شيءٌ من فضة مُطَوَّقَةَ بثلاثة أطواق: طَوْق ياقوت» وطَوْق 
زَبَرْجَدء وطوّق جَومر(*؛ وخولت یومّا على بغل عظيم أفْرّه وأقوى ما وجدء فا 
بلغ المرحلة حتی تفتحت قوائمه. 


(۱) ينظر تاريخ خليفة 4 ٠١‏ وتاريخ الطبري 5/ /47. 
(۲) تاريخ خليفة ۵ ۰۳۰ وتاريخ الطبري 58/5 . 
(۳) في را: (إلى». 
(6) ينظر تاريخ خليفة ۳۰۱۷ وتاريخ الطبري 57/5 :. 
(5) في أ: «لولوا. 

۷١ 


قال لت بن تن ۸ 4* قط بل انا مرش ین اصرق الا 

ولا قدم عليه ابنه من السوس» خرج للقائه مع وجوه الناس. فلا التقياء قال 
مروان بن موسی لرجاله: مروا لكل من خرجٌ مع والدي بوصیفب أو وَصيفة. وقال 
Es‏ ذاف:فرجم لاس کلهم برضیت وض 

ووه العا مودي يد لماه أرق" ابرع ابلك نا الطرد Na‏ 
ول علیها ابنَهُ عبد العزيز» وشخص قافلا إلى إفريقية. فقدِمٌ وان في آخر سنة 
مس وتسعين» فلم يدخلهاء ونزل بقصر الاء. ثم قعدّ في جلسه وجاءثه جيوش 
العرب من القَرَوان» امي تراد بع رسي كادي ی 
بإفريقية» فقال لأصحابه: آصبحت الیوع في ثلاث نِعَمِ منها: كتابٌ أمير المؤمنين 
بالشكر والثناء ثم وف ما آجری الله على يديه من الفتوحات» ثمّ كناب ابني 
عبد العزيز یف ما فتح الله عليه في لاس بحمد الله تعالى. فقاموا إليه» فهنآوه 
وأمّا الثالثة» فأنا آریکموهاه وقام» ا ا فإذا فيه جَوَارٍ مُختلفات» 
ان البدور الطوالع» من بنات ملوك الرُوم والّبن عليهنَ الجلٌ والحُللء 
فهِنََ أيضًا بذلك. فقال عَلْ بن رباح الم 4 نما الأميرء آنا نصح الناس إليك: 
ما من شيء انتهى الا ورّجَمّ فازجع قبل أن يرجم إليك. قال: فانکسر موسیء 
وفرّق جواريه من حينه على الناس. 

ثم رحل إلى المشرق» وخلف على إفريقية ابه عبد الله» وعلى الأنْدَلّس اب 
عبد العزيز» وعلى الغرب"*) وطنجة ابنَهُ عبد الملك. 

وقال ابن القَطَّان: الأكثرون يقولون إنّ مُسْتََوّ طارق قبل مُحاولة الأندَلْس 
كان بطّنجة» ومنهم من يقول: كان بموضع سجلاسة وإِنّ سَلَاء وما وراءها من 


TE 
كذلك.‎ )۲( 

(۲) في را: افقام فرفع سترًا». 

(4) الحفوظ أن عل بن رباح لخمي كا في تهذيب الكمال ۲۰/ ٤۲۷-٤١١‏ والصادر المذكورة فيه. 
(۰) لیست في ‏ م. 


۷ 


آرض فاس وطنجة وسَبتة» كانت للنصاری. قال: واختلف الناش هل دخل موسی 
القيْرّوان في هذه الوجهة أم لا 

ثم رحل عنها مع بقيّة أولاده: مروان؛ وعبد الأعلى» وغيرهماء ومعه آشراف 
الناس من فرش والأنصار وسائر العرب» ومن وجوه الببر مئة منهم: كُسَيْلة بن 
درم ربنق ور ومزدانة ملك الوس ومَلك ميورقة ومَئورقة» ومن أولاد 
الكاهنة؛ ومئة من وجوه ملوك الروم الأنْدَنْيِّن وعشرون ملكا من ملوك المدائن 
التي افتتحها بإفريقية. وخرجوا معه بأصناف ما كان في کل بلد من طُرّفهاء حتّی 
انتهى إلى مضر. فلم يق بها فقيةٌ ولا شريفٌ إلا وصَلَهُ واعطاه م خوج مشر 

متوجّهًا إلى فِلَسْطِينء > فتلقاه آل رَوْحَ بن زنْباع ونحروا له خمسين بعيرًا. م حرج 

وترك عندهم بعض أهله وصغار وَلّده فأعطى آل رَوْح بن راع عطاءً جزلا. ثم 
وافاه كتابُ الخليفة الوليد بن عبد اللك. يأمره بشد السَيْر إليه» لیذ که في قَيْد الحياة» 
وكان مريضًا. ووافاه كتابٌ من سليمان بن عبد الملك ول عَهُد أخيه الوليد» يأمره 
بالتاني والتريئص. فأسرع موسىء ول ينظر في كتاب شُلیمان» إلى أن وض إل الوليد 
قبل موته بثلاثة یام فقال سلیان: ین ظَفْرْتُ به لأصابتة» فدفع موسى الاموال 
والمائدة ولد والیاقوت والتيجان والذهب والفضّة إلى الوليد بن عبد الملك. 

وقال الْمَسْعُوديٌ: 5 کتابه السمّی ب«عجائب البلاد والرمن» قال: لا 
فتح طارق طلَيْطُلة وجد فیها"" بيت الملوك» ففتحه. فوجد فيه رَبورَ داود عليه 
السلام في وَرَقات دكب مكتوبا اء ياقوت مخلول» من عجيب العَمَل الذي ل يكذ ير 
مه" ومائدة سلیین عليه السلام وقد تقدّم وصفها. ووجد فيه أربعة وعشرين 
تاجًا منظومةً بعَدّد ملوك القوطیّین بالاندلس: إذا توفي آخذهم. جعل تاجَهُ بذلك 
ابیت وفعل الملكُ بعده لنفسه غیره. جرت عوائڈهم على ذلك. ووعة فا قاعز 
كبيرةً مملوءةً بإكسير الکیویاء» فحمل ذلك كله“ إلى الوليد بن عبد الملك. 


)١(‏ في را: «الدرر». 

(۲) في م: «ها». 

(۳) قوله: «الذي لم يكد ير مثله» ليس في ر۱. 
)٤(‏ ليست في ر۱. 


۷۳ 


وفي سنة ست وتسعين: توفي الوليد بن عبد الملك في مادی الآخرة. وول 
الخلافة ليان . فغضب على موسی عَصَبًا عظيًا"» وأمر عليه فأوقفَ في يوم 
شدید ارق الین وکان رجلا اوا ذا نسمة. فوقف حتّی سقط مشا علیه. 
وقال له سليهان: کتبث إليك؛ فلم تنظر كتابي» هل مئة ألف دينار. الفا ام 
المؤمنين» قد أَخدثُمْ ما كان معي من الأموال» ف فمن أين لي مئة ألف دينار؟ قال: 
لا بدّ من متتي ألف. فاعتذر فقال: لا بد من ثلاث مئة ألف دينار. وأمر بتعذيبه» 
وعزم على قتله. فاستجارٌ بيزيد بن تال ی وکانت له حظوة عند شلیان» 
فاستوهبه منه وقال: يودي ما عنده» وقيل: إن موسى افْتَدِيَ من سيان بألف ألف 
دينار؛ ذكر ذلك ابن خبیب وغيرّه. ثم إن يزيد , بن الب سَهر ليله مع الأمير 
موسی. فقال له: يا أبا عبد الرحمن في كم كُنْتَ ید أنت وأهل بيتك من الموالي 
والخدّام أتكونون في ألف؟ فقال: نعم وألف ألف إلى منقطع التَمّس. قال: فَلِمَ 
آنقیت بنفسك إلى هلت أفلا آقنت في قرار عزّك وموضع سلطانك؟ فقال: 
والله لو آردت ذلك. لم نالوا من آطرافي شيئّاء ولكني آترت الله عر وجل ورسول 
ولم أرَ الخروجج عن الطاعة. وقیل: إن شلیمان بن عبد الملك» بعد ما افتدِيّ منه موسى 
دعا یومّا بطِسْتٍِ من ذَهَّب» فرآه موسى ينظر إليه» فقال له(۳*: يا أمير المؤمنينء نك 
لا ی 
ل آخيك الولبد بتتور من ا ان وا فيصر ولقد فوم 
بمتة آلف دینار ولقد أصبتٌ کذا وأصبت كذاء وجعل یکثر عليه في ذلك حتى 
بت الأميرٌ من قوله. 

وکان مَوْلِد موسی بن نُصَيْر سنة تسع عَشْرة» ووفاته سنة ثمان وتسعين» فکان 
عَمُره تسعًا وسبعين سنة. وفي سنة ثمان وثمانین ولي إفريقية» فأقام عليها أميرًا وعل 
() تاريخ خليفة ۳۰۹ وتاريخ الطبري ”/ ۹0 . 
(۲) فی را: «شديدًا). 
الا 
(4) قوله: «وجعل يكثر عليه في ذلك» لیس في ر۱. 

V٤ 


ادلی والغرب كله نحو لان عشرة سنةه إلى أن مات. وما ذکر في وفاته» أنه 
حجّ مع شلیمانن فلا وصلا المدينة» قال موسی بن تُصَيْر لأصحابه: لَيَمُوئّنَ بعد غد 
رجل قد ملا ذِكْرُهِ الشرق والغرب فیات موسى في ذلك اليوه”". 
ولاية محمد بن يزيد إفريقية”" والغرب 
قال الواقدي: ثم إِنَ أمير المؤمنين!؟» سُليمان بن عبد الملك قال ا 
ا آرید جا له فضلٌ في نفسه أيه إفريقية"». فقال له(*: نعم. فمكث 
یامد ثمّ قال له00: فك وه وفع قال: مَن هو؟ قال: محمّد بن يزيد 
ول قُرَيْش7". فقال: أَدْخِلْه علّ» فأدخله عليه. فقال سلیمان: يا محمد بن يزيد ای الله 
وَحدَه لا شريك له وم في ولك باحق والعدل» وقد ویک إفريقية والفرب کل 0 
قال: فودّعه وانصرفت وهو يقول: مالي عُذْرٌ عند الله إن ۸ أَغْدِلُ. 
وني سنة سبع وتسعين من الهجرة: استقرٌ حمّد بن يزيد بإفريقية بأحسن سيرة 
وأعدها. ثم وصله الأمر بأخذ عبد الله بن موسى بن نُصَيْر وتعذيبه واستتصال أموال بني 
موسی» فسجنه محمد وعلّبه ثم له بعد ذلك. وكان شْلیمان قد آمَره(۱۱ بأخذ أهل ٠”‏ 


(۱) سقطت من ر۱. 

(۲) في ر١:‏ افیات موسی ذاك الیوم». 
(۳) ليست في را . 

(6) قوله: «أمير الژمنین» لیس في ر۱. 
(۵) ترجمته في تاريخ الاسلام ۳/ ۰۱۱۶ 
(7) في را : «المغرب». 

(۷) ليست في را. 

(۸) من ر۱. 

۰۱۱۶ /۳ ترجمته في تاريخ الاسلام‎ )٩( 
في را : «وليتك الغرب کله».‎ )۰( 
. سقطت من را‎ )۱۱( 

(۱۲) في را: «آل». 


موسی وَوَلده وکل من تس بم واستتصال آمواهم وتعذیبهم حتی يؤدُوا 
ثلاث مثة ألف دینار. وتولى فل عبد الله بن موسی خالدٌ بن أبي بيب افش 

وأمًا عبد العزيز بن موسى» فخلع دعوةّ بني مروان واستبد بأمره لمّا بلعَةٌ ما 
نزل”" بأبيه وأخيه وأهل بيته» فجاءت الكُتّب إلى خبیب بن أبي عَبدة ووجوه العرب 
من سٌليمان بن عبد الملك» یأمرهم بقتله فقتُوه ومیل رأشه ورأسه آخیه عبد الله حبّى 
ضعا بين يدي آبیهی) موسی» وهو في عذابه*. فكان فغل سُلی‌ان هذا بموسى وبنیه, 
وقد فعل من القتح في الإسلام ال من عَقُوات شليمان التي لم تزل شنم 

واستعمل محمد بن يزيد على الأندلس الح بن عبد الرحمن اي و كانت 
لتس بل واي ره كا كان أب ال رب م فيل وال سر وكان 
عمد بن یزید یبعث سدرية ال ثغور فة فا آصابه تمه 
سنتئن وآشهرا. 

وني سنة تسع وتسعین: توي شُلیمان بن عبد اللك» واستخلف عم بن 
ا '"» فاستعمل على إفريقية إسماعيل بن عبد الله بن 
أبي المُهاجر" مَوّل بني مَخزوم. 

وني سنة مئة: ولي إسماعيل بن أبي المُهاجر إفريقية من قبل أمير المؤمنين عُمر بن 
ا . فکان خی أمير و خر وال . وما زال حريصًا على ذعاء البربر إلى الإسلام 

حتی آسلم , بقیة البربر بإفريقية يقية على يديه» في دولة عمر بن عبد العزيز. وهو الذي 


و 
. وكانت ولايته 


(۱) في أ: «به». 

(۲) قوله: «واستئصال أموالهم وتعذيبهم» ليس في را. 

(9) في را: «فعل). 

. ٥۲۳ /٦ تاريخ الطبري‎ )6( 

(۵) هكذا في النسختین وني م: «الثقفي»» حرف وتنظر جذوة القتبس (4۰). 

() تاريخ خليفة ۳۱ وتاریخ الطبري 57/5 5. 

(۷) من هنا إلى قوله في الفقرة الثانية: «الهاجر» سقط من را من قفز النظر بين اللفظین الت‌ائلین. 
(۸) تاريخ خليفة ۳۲۳. 


۷۹ 


عم أهل إفر يقية الحلال والخرام ویعث معه مر رضي الله عنه عَشّرةٌ من التابعين أهلٍ 
علم وفضل» منهم: عبد الرحمن بن نافع» وسَعْد!" بن مسعود الجيييٌ؛ وغیزها . وکانت 
مر بإفريقية حللا حتّى وصل هؤلاء التابعيون, فوا تیمها رضي الله عنهم. 

وفيها: استخلف إسماعيل بن أبي الفاح عل الاد السّمُحَ بن مالك 
الخُولان فكان حلوله بها في رمضان من السنة. 

وني سنة إحدى ومثة: توفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بِدَيْر سَمُعان 
لست خلون من شعبان فکانت خلافته سنتيّن وخمسة آشهر. ول الخلافة بعده 
یزید بن غ فول كل افريقية یزید( , بن أشن مزل الاح بن 
توسفت وا 2 

0 E 
ظَلُومًا واه وكان البربر يَحْرْسونه» فقام على انبر خطیا » فقال: أا الناس‎ 
إن رآیت أن آرسم ري ل ود افا دا‎ 
یمین الرجل اسمه :وق رساو حرمي لیعرفوا بذلك من بين ساثر الناس» فذا وقفوا‎ 
على أحد. آسرع لا مرت به. فلا سمعوا ذلك منه. أعني حرَسّه. اتفقوا على قتله»‎ 
وقالوا: جَعَلّنا بمنزلة النصاری. فلا خرج من داره إلى السجد. لصلاة الغرب‎ 
قتلوه في مُصَلَاهء تکلم ام فی رجل بقوم بأمرههه حی باتو نز غیت‎ 
فتراضَوًا بالمغيرة ؛ بن آي بردة" " وكان شجاعًا كبيرًاء فقال له ابنه عبد الله: إن يزيد بن‎ 
أن شن قن بحضرتك. فان قُمْتَ بهذا الأمرء اهنت بقتله» ولكن الراي أن‎ 
نتراضى لمحمّد بن أؤس الأنصاري"» وكان غازيًا ب بصفَلیّ فلم يلبث إلا يسيرًا‎ 


)١(‏ في أ: (سعيد)» حرف. 

(۲) تاريخ خليفة 237١‏ وتاريخ الطبري ”/ ۵۱۵. 
(۳) ترجمته في تاريخ الاسلام ۳/ ۱۸۳. 

(6) تاريخ خليفة 6 ۳۲. 

(۵) قوله: «أيها الناس» من را. 

(7) ترجمته في تاريخ الاسلام ۰۱۱۷/۲ 

(۷) ترجمته في تاريخ الاسلام ۰۱۵۱/۳ 


۷۷ 


حتی قدم بغنائم قد أصابهاء فقلّدوه آمر إفريقية» فکتب إلى يزيد بن عبد اللك يخيره 
بها حَدَتٌ من الأمرء فاستعمل على إفريقية بشْرَ بن صَفُوان. 
ولاية بشر بن صفوان") إفريقية والمغرب”" 
(۳( 

هو شر بن صَمُوان بن تَؤفل بن پشر بن حَنْظلة بن عَلْقَمة بن شراحیل بن 
عزيز بن خالد. 3 إفريقية سنة ثلاث ومئة. فاستصفى بقايا آل موسى بن نُصَيْر 
ووفد بعد ذلك إلى يزيد بن عبد اللك. فألفاه قد هلك. 

ا 0 ول 
TT‏ نم TT‏ فاصات 
بها سبيًا كثيرًا» وقفل إلى القَيْرّوان. فلا حضرّه الوفاة» قالت جاریته: وا سَّمّاتةَ 
الأعداء. فقال ها: قَوْلي للأعداء لا يموت" واستخلف العبّاس بن باضعة 
الک ۶ 

i‏ وه ی ای و ۹ ی و 

و سنه سبع ومئة: ول بشر بن صفوان على الاندلس يحيى بن سَلمة الكلبي. 
فقدمها في شوّال. وفي هذه السنة اختلط آمر ولاة مِضر اختلاطًا كثيرًا. 

ول ستة نع ومگة: : توف بشر بن صَفوان والي إفريقية بمدينة الوا فکانت 
ولاينّه سبع سنن وبقي ناته على وان حتّی وصل وال من قبل الخليفة هشام بن 
عبد الملك. 


۰۱۸/۳ ترجمته في تاريخ دمشق ۰۲۳۳/۱۰ وتاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲ من را. 

(۳) في م: اتوبل»» محرف. 

() في را: «مال». 

.)۲۱ /۷ ذکر خليفة والطبري أن وفاته لخمس بقین من شعبان (تاریخ خليفة ۱ وتاريخ الطبري‎ )٥( 
.1 5 /۳ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ۱ وجذوة القتبس (۱۰۱۱) وتاریخ الاسلام‎ )1( 
في را : ایموتوا وهو تحریف.‎ )۷( 

(۸) هکذا في النسختين. وفي تاريخ خلیفة: «نعاس بن قرط الكلبي» (ص۹ ۳۳). 


۷۸ 


ولاية عبيد عُبَيْدة بن عبد الرحمن السَّلَّمِيٌ إفريقية يقية والغرب() 
وهو ابن أخي أبي الأغوّر السّلَّمِيّ صاحب خیل مُعاوية بصفين» فقدم إفريقية 
سنة عفر ومئة في ربيع الأؤلء فدخل القَبْرَوان فجاءة وذلك يوم الجُمُعة. . فألفى 
خليفة بر بن صَمُوان قد تَهَيَا لشهود الجُمُعة » ویس ثيابه» فقيل له: هذا عبيّدة 
قد را فقال: لا حول ولا قوّةً إلا باه هكذا تقوم الساعة بغتة وألقى 
بنفسه. فا حلنّه رجلا ودخل یدق فخذ عل بشر وأصحابه. فحبسهم 


وأغرتهم وعدّب بَنْضَهم) 
1 مه ۳ 5 8 5 ع 8 
Ey‏ بقل 
عه ز و 2 
الاندلس. فقدمها في شعبان!*. 


وفي سنة إحدى عشرة ومئة: قیم إلى انلس واليًا أيضًا من قبل عبيّدة بن 
عبد الرحمن صاحب إفريقية والمَغْرِبٍ كله خی بن الأخوّص القَيْمِىُء وقيل: 
الاك وذلك في عة ك ممن السنة الذکورت(*. ۱ 

وني سنة اثنتي عشرة: ول عة الذکور عل الاندلس ایضا اله بن عبید 
الكناقٌ» فقدمها في محرّم أيضًا من هذه السنة, ثم توفي سنة آربع عشرة ومئة» فکانت 
ولايته سنتین وأَيّامًا. 


(۱) ینظر نباية الأرب للنويري ."٠/75‏ 

(۲) قوله: «لا حول» لیس في را. 

(۳) الخبر في الحلة السیراء لابن الأبار ۱/ 1۵-16 . 

() الکامل لابن الأثير ۰۱87/۰ وذکر ابن الأثير أن عبيدة استعمل حذيفة بن الأحوص 
الأشجعي» فقدم الأندلس في ربیع الأول سنة ۱۱۰ه وبقي واليّا علیها ستة آشهر ثم عزل 
بعثان بن أبي نِسْعة» ولعل هذا هو الصواب. 

(۵) هكذا قال وفيه اضطراب واضح» فهل تولاها ثانية؟! وذكر ابن الأثير أن الذي تولى الأندلس في 
محرم سنة ۱۱۱ هو اليثم بن عبيد الكناني» وأنه أقام واليّا عليها عشرة أشهر وأيامّاء ثم توفي في ذي 
الحجة, فقدّم أهل الأندلس على أنفسهم محمد بن عبد الله الأشجعي» وكانت ولايته شهرين» وولي 
بعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي في صفر سنة اثنتي عشرة ومئة» واستشهد في أرض العدو في 
رمضان سنة أربع عشرة ومئة (الكامل ۵/ »)٤۹١‏ وما ذکر هنا فمضطرب. 


۷۹ 


ولا أخذ عبَيْدة یل بشر وأصحابه» وأَغْرَمَهُم وعلبیم كان فيهم أبو الخَطَّار 
الحُسامٌ بن ضرار اي وكان شریفا في قومه» مع فصاحة وبراعة. وكان 
وی في إفريقية ولايات كبيرة في یام بشر بن صَفُوانء فعزله عَبَيْدة ونكّل به. فقال 


[من الطويل]: 
نم بني ۳ سا دماءنا وفي الله إن ۾ تُنْصفوا کم عَدْلُ 
كأنَكُمْ تشهذوا مزج راط ول َغْلّموا من كان كم له الفَضْلُ 


َعَاميتُمُ عَنَابِعينٍ جَليِّةٍ ١‏ وا كذا ما قد علمنا لنا عر 
وبعث بهذه الأبيات إلى الخليفة هشام بن عبد الملك» فأمرٌ هشام بعزل عُيَيْدة عن 
إفريقية وا مغرب» فقفل!"' واستخلّف عفبة بن قُدامة» وذلك ٩‏ في شوّال سنة أربع عشرة 
و فكان كي بإفريقية أربع سنين وستة أشهر. . وتوجّه إلى الشام سنة أربع عشرة 
ومئة بهدايا وشحف عظيمة» وبقي خلیفتّه على لّوا سنه آشهر. 

وفي سنة لا عَشرة ومئة: كان ال افر يقية والأنْدَلْس الذين كانوا في السنة 
قبلها. ثم ولي انس عبد الرمن بن عبد الله الغافة*(٠.‏ فغزا الروم» واستشهد 


(۱) ترجمته في جذوة المقتبس (4۰۳) وتعليقنا عليها. 
(۲) جاءت الأبيات في را: 
آفادت بنو مروان قا دماءنا وني الله إن لم يعدلوا کم عدل 
کم | یشهدوا مرج راهط وم یعلموا من كان ثم له الفضل 
تخافلتم عنا كأن لم نکن لکم صديقا وآنتم ما رعیثم لنا فعل 
وهي متفقة مع ما ورد في جذوة القتبس» ص ۲۹۲. 
(۳) بعد هذا في آ: (منه». 
() ليست في ر۱. 
)٥(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ۱/ ۳4۲ (۰)۷۷۰ وجذوة المقتبس (4 3۰ وبغية اللتمس (۱ ۱۱۰۲ 
وتاريخ الاسلام ۳/ ۰۲۷۳ وتهذیب الک‌ال ۱۷/ ۵-۲۳ ۲. 


۸۰ 


مع جماعة من عسکره سنة خمس عَشْرة ومئة بموضع یعرف بلاط الشهُداء. وفیها 
۶ ق 
اصاب الناس مجاعة عظيمة. 


ولاية عبيْد عُبَيْد الله بن الحبْحاب”" إفريقية والغرت كله 


وهو مول :بتي سلول: وكان رئیسّا نبیلا» وأميرًا جليلاء بارعًا في المٌصاحة 
والخطابة» حافظًا لأيّام العرب وأشعارها ووقائعها. فقَدِمَ إفريقية في ربيع الآخر من 
و ین e‏ وكان 
کله اد ر القاس ار له 
2 ا or‏ 4 
لو" واستعمل على طنجة وما والاها من ا مغرب الأقصى ابنه إساعيل» ثم 
عمّرٌ بن عبد الله المُراديّ. 

وبعث خبیب"" بن أبي عَبْدة بن عقبة بن نافع الفِهْريّ غازيًا إلى السوس 
الاقصی. فبلغ أرض الشّودانء ولم يقابله آحد الا ظهرٌ عليه» ول يَدَعْ با مغرب قبيلة 
إلا داخلها وأصابَ من السبى أمرًا عظيًا. ووجد جاريئئن لیس لكل واحدة منهما 
لو * ها 2| ماع ۰ اا 8 01 و و 
لا نّدَيّ واحد. ثمّ رجع سالمً) ظافرا. فغزا صِقَلَيّة وظفر بأمر لم یر مثله 

ثم إن عُمَر بن عبد الله الخرادي عامل طنجة وما والاها؛ أساء السبرة 
وتعذى في الصدقات والش وأراد د تخميس الربر» وزعم اہم َء ۶ المسلمين. 
وذلك ما برک عامل ورن كان الوه رةس ت للإسلام. 
فكان فعلّه الميم هذا سببًا فض البلاد ووقوع الفِئّن العظيمة المُؤدَيّة إلى كثير 
القتل في العباده نعود" بالله من الظلم الذي هو وبال على أهله 


.1۹۱ /۳ تاريخ الإسلام‎ )١( 
.775 /7 جذوة المقتبس (۰ ۰۷ والحلة السيراء لابن الأبار‎ )۲( 
.۳۹6 /۳ ترجمته في جذوة المقتبس (۳۹6) وتاريخ دمشق لابن عساكر ۱۲/ ۲ وتاريخ الاسلام‎ )۳( 
هكذا في اللسخ وی مصادر ترجمته: «عبیدة».‎ ):( 
من هنا إلى آخر الفقرة ليس في ر۱.‎ )4( 
۸۱ 


فلا عم البربرٌ خروج حبیب بن أب عَبْدة إلى بلاد الروم» نَقَضُوا الطاعة 
لعبیّد الله" بن الحَبحاب بطنجة وأقاليمهاء وتَدَّاعت برابرٌ المغرب بأسره» فثارت 
ابر بالمغرب الأقصى» فكانت ول ثورة فيه وفي إفريقية في الاسلام. 

وني سنة اثنتين وعشرين ومئة: كانت ثورة البربر بالمغرب» فخرج مَيسّرة 
وق من مد مه » فقتله. رش ارام کلب 

عام رة ۱۳ نم لت ميْسَرَة على طنجة عبد الاعل بن خدج 

وزحف إلى ا مووي د ان إلى السوس» فقتله. ثم كانت" 
وقائمُ كثيرة بين أهل المغرب الأقصى وأهل إفريقية» يطول ذِكْرُها. وكان با مغرب 
حينئظٍ قوم ظهرت فيهم دعوةٌ الخَوارج» وهم عَدَدٌ كنيد وشوكة کببرت وهم 
بَرَغْوَاطة. 

وكان السبب في ثورة البربر وقيام مَيْسرة ها آنکرت على عامل ابن الحبحاب 
كزع هک تا انا وق نينبلل اقا تشر بو هرن 
فیها ال عامل فريقية» فییعشون ضم ال بربریّات المَسْبيات”" فلا آفضی الامر إلى ابن 
الحَبُحابء ماهم بالكثير» وتکلف لهم اد کر اک ا كان فاشيطر إل 
التعشّف وسُوء السيرة. فحینتذ عَدّت البرابر؟» على عاملهمء فقتلوه وثاروا 
بأجعهم على ابن الحَبُحاب. 

وكان لعْبَيْد الله بن الحَبْحاب أولادٌ قد أعجبتّهم آنفشهم فقدم عقبة بن 
الحجّاج علیهم وكان أبو عقبة قد أعتق الحَبحاب والد عبد الله. فلا دخل عقبة 
على عَبَيْد الله» قاع إليه» وأعظمه وأقعده على سريره. فلا خرج عقبة من عنده» أنكر 
ذلك عليه آولاده* فقال هم: ما رأيكم؟ قالوا: أن تعطيه شیّا وتضرفه عتا فلا 


() في ر۱: (على عبيد الله». 
() في را: افکانت». 
(۲) في م: «السنیات»» وهو تحريف. 
(6) في ر۱: «البربر». 
(5) في ر۱: «آولادهم»؛ ولیس بشيء. 
AY‏ 


يكسر شَّرّفنا. فقال لهم: نعم. فلا كان في غل آمر الناس» فدخلوا عليه ودخل عقبة 
في جْمْلَتهم فقاع إليه» وأجلسَه على سريره» ووقف قاتاء فقال: أيها الناس» إن بني 
هؤلاء غرم غر الشيطان لعز“ السلطان» وأرادوا آمرّا أخرحٌ به عن الح 
وأنكروا ما رأوا من پزي بهذا الرجلء وإنا آخبرکم أنه مَوّلاي» وأن آباه أعتق أبي 
وأنا أكرَهُ تمان أمر الله سبُحائه شهيدٌ به علّ. ل ‏ ۱ 7 
شلطانه» فاختاز له فولاه عليهاء وذلك في( ' سنة ست عَشرة ومئة. وأقام 
بها إلى سنة إحدى وعشرین ومثة. وقام عليه عبد اللك بن قطن الفهري"» فخلعة. 
وقیل: بل هو استخلفه. 

رجْم الحَبرٍ إلى مْسرة العَغري. رأس الصفريًة. > آمر الغرب: لا بلغ 
مي ل ل ل 
عبدة» يأمره بالرجوع من صِقَلَيّة ليأخذ في الحرّكة مع آهل إفريقية إلى حرب" 
مَيْسّرة. وول ابن الحَبحاب على عَسگر إفريقية وأشرافهم ووجوههم خادَ بن أبي 
خبیب الفهريً. فشخص إلى مَيْسّرةه ووصل حَبيب بن أبي عبّْدة في إثره. وسار 
اله خی عبر وادي شلف"( وهو عر بمقربة یرت ثم قدِمَ خبیب» فنزلٌ على 
جوا "دورف يرج هن ومضی خالدٌ من فوره حتى لقي مَيْسّرة بمقربة 
من طنْجة» فاقتتل معه قتألا شدیذا لم يُسمع قط بمثله. ثم انصرف مَيْسّرة إلى طنجة 
فأنكرت البربر عليه سوء سيرته وتغیره عا كانوا بايعوه عليه. 


() را: «بقوة». 

)العم لير 

() ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ۳۹۸/۱ والتعليق عليه. 
(4) قوله: ارآس الصفرية» ليس في ر۱. 

(۵) قوله: (صاحب جیشه» ليس في أ. 

() لتق | 

(۷) الروض العطار 57 . 

(۸) في را : «وادي الجاز». 


AY 


قال الرّقيق: وکان مَيْسَرة قد تسمّى بالخلافة» وبویع عليهاء فقتلوه وولّوا 
آمرهم عا بن خم الزناي. فالتقى خالد بن ابي حَبيب بالبربر فكان 
بينهم قتال شديد. فبينا هم(" كذلك إذ غَشِيُهُم خالِد بن حُمَيّد رن من لفهم 
بعسکر عظیم. فتکاثرت عليهم البَرْبرٌ فانم العربٌ وگرة خالد بن أبي حبيب أن 
مهرب فألقى بنفسه» هو وأصحابه؛ إلى الوت فة من الا فقتل ابن أبي حبيب 
ومن معه حتى ل یب من أصحابه رجل واحد. فقتل في تلك الوقعة ما العرب 
تا وأبطالهاء سيت الغزوة غزوة الأشراف. فانتفضت البلاد. 
وبلغ أهل انلس ثورةٌ البربر» فوثبوا على آمیرهم؛ فعزلوه وولوا عبد اللك بن 
قطن فاختلّت الأمور على ابن الحَبحاب» فاجتمعٌ الناش عليه وعزلوه. وبلغ 
ذلك الخليفة هشام بن عبد الملك فقال: والله لأَعْصَبَنَ هم عَضبة عربية ولأبعثنَ هم 
جَيْمًا أله عندهم وآخره عندي") ثم کتب إلى ابن الحبُحاب بقدومه عليه» 
فخرج في ممادی الأولى من سنة ثلاث وعشرين ومئة. 
ولاية كُلثوم بن عیاض إفريقية“ ومُقاتلته مع 
أمير المَغرب خالد بن حُمَيّد الزناني 
لما بلغ هشاع بن عبد الملك انتقاض البلاد الغربيّة والأندلسية» بعت كتوم بن 
عیاض هذا إلى إفريقية» وعقد له على اثني عشر لا من أهل الشام. وکتب إلى والي 
كل بلّد أن يَخْرجَ معه بمن معه. فصارت عمال مطر وأطرابلس وبَرْقة معه حى 
قدم إفريقية في رمضان سنة ثلاث وعشرين ومئة» فنكبّ عن القَيْروان. وكان على 


. سقطت من را‎ )١( 

() في را: «فین)». 

(۳) قوله: «أنفة من الفرار» ليس في أ. 

(4) في ر١:‏ «آوله عندي وآخره عندهم» خطأ 
(۵) في ر١:‏ «ثمان»» خطأ 

(5) ينظر تاريخ خليفة .55٠‏ 


4 


لضف یج "بن ن بش القسَيْري ابن عمه. فلا وصل بلح قال لاهل إفريقية 
تغلقوا آبوابکی حّی یمرف امل انم SE‏ رن لك لا کم نم 
a‏ . فكتبوا إلى حَبيب بن أي عَبْدة» یرون بمقالة بلج فكتب إلى كلثوم: إن ابن 
نت اک قال كذا وكذا فاحل بعسكرك عنهم الا حون أبن الخيل لك 
فكتب گلشوم يعتذر إليه ويأمره أن بُقيم شلف حتى دم عليه. فاستخلف كُلثوم 
على القَيْرُوانَ عبد الرحمن بن عُقْبة العَماری» وسار حتى نکر حبيب» فرفضه» 
واستهان به» وسبٌ َل بن بشر حبيبًا وتنقّصّهء وقال: هذا الذي يحول أَعنَّةَ الخيل 
eS‏ 
مر ست ا كان هل لا ارات لاه مع سوء رأي 
كتوم وج 

ولا قدم کلثوم على وادی سوه وهو ني ثلاثين له قال ابن القطان: 
ا ب a E‏ رع جه إليهم 
ابل ال E‏ 
إلى كُلثوم. فأمر بِدَيْدَبان"" فثصب له وقعدٌ علیه. ثم نشب القتال"» وقعدت 
البزبر تحت الدَرّق» وناشبت الخيل الخيل» وكشفت خیل العرب خيل البربر ثم 


(۱) ترجمته في جذوة القتبس (۳۳۷) وتعليقنا عليه. 

() في ر۱: «منازهم»» وهو تحريف. 

(۳) في را : «وکلام كثير مع ذلك يغيظهم». 

(6) في أ: «الحبيب». 

(۵) ينظر معجم البلدان ۰۱۸۱/۳ 

)1( تقدم الکلام علیه» وقال دوزي: «نوع من الدبابات المتحركة يركب فیها القائد ليراقب 
المعركة ویصدر منها آوامره» (الستدرك .)٤٥۹ /٤‏ 

(۷) قوله: «وقعد عليه ثم نشب القتال» سقط من ر۱. 


Ao 


انکشفت خيل العرب, وألتمّت الرجّالة بالرجالة» فکان صن وقتال. وخالطت 
خيل لبربر ٩‏ ورجالتهم كُلْنُومًا وأصحابه فقتل کلثوم وخبیب بن أبي عَبْدة 
وسلیمان بن أن الها ووتجوة العرب. فکانت هريمة آهل الشام إل انلس 
وهزيمةٌ أهل مضر وافريقية إلى إفريقية. 

قال ابن اقطان لتا بعت هشام بن عبد الملك كُلثومًا والیّا على إفريقية 
والغرب» أمره بسچ والاجتهاد في أمرهاء إذ كان بنو أي دون في الروايات © 
أن مك القائمين عليهم لا يجاوز الزاب. فتوثّموا آله زاب مضرء وان كان زاب 
إفريقية. وعهد إليه في سَدّها وَبْطهاء وعهد إن حَدَتَ بکلئوم حَدَتْ 7" أن يكون 
ابن أخيه بلج مكائه. فدارت بينه وبين البربر حروبٌ» هزموا في بعضها لو بن 
عیاض وقتلوه وصار أمرٌ العرب بافريقية إلى بلح بالعهد الذکور. وبا فلهم إلى 
بت وبقوا بها حتى ضاق عليهم الأمر؛ فكاتب بلج وأصحابّه عبد املك بن قطن 
3 عه ره ۳ عه رف 2 7 ۳ 
أميرَ الأنْدَلْسء وسألوه إدخالهم الاندلس. فلم يأمَنهم عبد اللك» وتطلهم بالميرة 
و و 2 ۹ ۱ ۴ وو ۳ 
والسفن. ثم اضطر إلى إدخاهم الاندلس بعد ذلك» لسبب آشرّحه في الجزء الثاني 
إن شاء الله» وهو موضعه في آخبار الأندلس. فکاتبهم» وشرط علیهم إقامة سَنةً في 
الأندلس. شم يخرجون عنها. فرضوا بذلكء وکانوا نحو عَسّرة آلاف من عرّب الشام. 

ولا دخلوا الأندلس وأقاموا فيها سَ ترفهوا بها. فأمرَهُم عبدٌ اللك با خروج 
منهاء كا اشترط عليهم. فامتنعواء وقتلوا عبد الملك بن قطن واستولى بلج على 
الأندلس» وبقى بها أحد عَشّر شهرا أميرًا. وقد شرحنا أمره في أخبار الأندلس في 
الجزء الثاني. ۱ 

وقال الرَّقِيق: لم ينهزم من أهل |فريقية إلا عبد الرمن بن حبیب. فإنّه جار إلى 
: 5 4 ۽ عو ,ره 
الأندلس» فقال لأميرها عبد الملك بن قطن: هؤلاء أهل الشام يقولون: ابعث لنا 
مَرَاكِبَ نجوز فيهاء وهم» إن جازوا اليك. لم نأمنهم عليك. فلا أجازهم إليهاء ما 
)١(‏ في را: «العرب»» ولا تصح لما سيأتي. 


(۲) في أ: «الدرايات». 


۸۹ 


لبثوا فيها الا سنة حتّی وثبوا عليه مع بَلْج. فکانت بینهم اثنتا عَشْرة وقيعة كلها 
على عبد الملك بن قطن حتى قتله بلح واستولى على الأندلس. 
وفي سنة أربع وعشرين ومئة: قتل بلج بالأندلس» ووليها تَعْلَبةَ بن سَلامة 
العام" أقعده أصحابٌ بلح مکائه با عَهِدَ به هشامٌ إليهم» وبايعوه. فثارت”" في 
یامه بقايا البربر بماردة؛ فغزاهم تُعْلَبة» وقتل منهم خلمًا كثيرًا وأسر منهم نحو 
الألف. ثم انصرف” إلى قَرْطْبة. فكانت ولایثّه عَكّرة أشهر. وفيها كان ابتداء 
ظهور بَرَغواطة. 
ذكر بَرَعُواطة وازتداوهم عن الإسلام 
قال ابن القطّان وغيدة: كان طریف من وَلّد شِمْعُونَ بن إسحاق عليه السلام» 
وا الصّفْريّة رجعت إلى مدينة رون لها واستباختها في ثلاث مئة آلفب من 
البربر مع أمير منهم. وکانوا قد اقتسموا بلاة إفريقية وخریمها وآمواهاء فهرّمَهم الله 
تعالى بأهل القَيْرَوان» وهم في اثني عشر ألف مُقاتل» نصرهم الله تعالى عليهم» 
وهم طويلٌ» يمنع من إيراده هنا خيفةٌ التطويل. وكان طريف هذا من جملة قوّاد 
هذا العسكر» وإليه تنسب جزيرةٌ طَريف. فلا هزمهم الله بأهل القيروان» وتفرّقواء 
وفتل من فتل منهم» وا جعهم سار طریف إلى تامّسناء وكانت بلاد بعض 
قبائل البربر. فنظر إلى شِدَّة جَهْلهِم» فقام فیهم» ودعا إلى نفسه» فبایعوه وقدٌموه على 
آنفسهم. فشرّع شم ما شرّع» ومات بعد مدّة. وخلف من الوّلّد آربعة. فقدم البربر 
ابنه صالِحًاء فأقام فیهم على الشَّرْعَ الذي شرّعه آبوه طریف. وکان قد حضر مع 
أبيه حرب مَيْسّرة الحقير ومَغْرُور بن طانُوت الصّفْرِيَنء اللَذيْن كانا رأس الصفريّة 


2) 


)١(‏ في را: «وقعة». 


(۲) ترجمته في جذوة القتبس (۳۹۹) والتعليق عليه. 

(۳) في أ: «فثار». 

(6) في أ: «وانصرف». 

(5) هذا العنوان والمادة الآتية بعده إلى ذكر ولاية حنظلة كله ليس في ر١.‏ 


AV 


فادّعى أنه أنزل عليه فُرآنہم» الذي کانوا يفرّأونه» وقال لهم: اه صالحٌ الومنین» 
الذي ذكره الله في كتابه العزيز. 

وعهد صالح إلى ابنه إلياس بديانته» وعَلّمه شرائعه» وفقهه في دینه» وأمره لا 
يُظهِر الديانة حتى يَظْهَر آمز وینتشر خبره» فیتّل حينئلٍ من خالمَه» وآمره بموالاة 
أمير المؤمنين بالاندلس. وخرج صالخ إلى الشرق» ووعده آنه يرجع في دولة السابع 
من ملو کهم؛ وزعم أنه الهدی الذي يكون في آخر الزمان لقتال الدَجّال:وأن عیسی 
عليه السلام یکون من رجاله وأنه بصي خلمّه. وذکر في ذلك كلامًا نسبه إلى موسی 
عليه السلام. 

فوَلِيَ بعد خروجه إلى الشرق ابثه إلياس خسین سنة. فکتم شریعته إلى سنة 
ثلاث وسبعین ومثة. فخْرّج عن ذلك کلّه من آمر صالح وابنه أن ابتداءه كان في 
هذه السنة. أو التي قبلهاء وما يأتي بعدهما من السنين» إذ خسون سنة آخرها سنة 
ثلاث وسبعين ومئة» مبدأها سنة أربع وعشرين ومئة أو نحوهاء والله أعلم. 

ولاية حَنْظّلة بن وان( إفريقية والمغرب كلها" 


ولا بلغ أميرّ المؤمنين”" هشام بن عبد اللك تنل كُأثوم بن عیاض وأصحابه» 
بعث إلى إفريقية والغرب حَنْظلة بن صَفُوان الكَلْبيّ. وكان عامِلّه على مضه ولاه 
الى 5 2 ھا وي ۹ ۳ 5 - ع ع ع 
عليها سنه تسع عشرة ومئة. فقدمها في شهر ربيع الآخر منها. فبعث إليه آهل الاندلس 
أن يبعث إليهم عاملاء فوجّه إليهم أبا الخطار خسام بن ضرار الكَلْبِيَّ. فسار في 
البحر من توس إلى الأندلس» والیّا عليهاء فقدمها في رَجَبِء وسأذكر خبره في آخبار 

الأندلس إن شاء الله. 
5 2 رو 
ومن آخبار حَنظلة أمير إفريقية مع آمراء بعض القبائل الغربيّة: وذلك لما 
استقرٌ حَنْظلة بالقَبْرَوانء لم يمكُث فيها إلا یسیرا. حتى زحف إليه عكاشة الصفري 


.۸9۳ /۳ ترجمته في تاريخ الاسلام‎ )١( 
(؟) جاء العنوان في ر۱: «ولاية حنظلة بن صفوان المغرب».‎ 
قوله: «أمير المؤمنين» ليس في ر۱.‎ )۳( 


A۸ 


الخارجئٌ» في جمع عظیم من البربر وزحف أيضًا إلى حَنْظّلة عبد الواحد بن يزيد 
الهوّاريٌ في عدد عظيم. وكانا افترقا في الزاب. فأخذ عكاشة على طريق مَجّانةه 
فنزل وف ا عد الواحد عل طریق الجباله وغل مقدمته آپو رة 
المَغِيلُ. فرأى حَنْظَلةٌ أن يُعجَّل قتال عکٌاشة قبل أن يجتمعا عليه فزحف إليه 
بجاعة أهل القَْرَوانَء فالتقوا بِالقَرْنء وكان بينهم قتال شدید. فهزم الله عُكَاشة 
ومن معه؛ وقتل من البربر ما لا تخصى كثرة. وقیل: إن حنظلة» لا رأى ما دَهْمَه من 
الوت فال صا ترجه مد آمیر المؤمنين فقال له شاب جيل الوجه: بل نخرج 
إلى عدوّنا حتی يحكم الله بينناء فعزم > حَنْطلةٌ وخر فهزم الله عَکاشة في خبر طویل. 

قال عبد الله بن آي“ حسّان7": فأخرج حَنْظلة”” کل مافي الخزائن من السلاح)» 
وأحضر الأموال» ونادى في الناس» فأوّل من دخل عليه» رجل من يَحْصّب. فقال له: 
ما اسمك؟ فقال(*: ضر بن يَنْعَم. قال: فتبسّم حَنْظَلة كالمُكَذَبٍ له وقال له: بالله 
اصْدّق! فقال: وال ما لي اسح غير ما فلت لك. فتفاءل به» وقال: نَضرٌ وفتخ. 
فأعطى الناس» وخرج لقابلة الصفرية وهم الخوّارج. فكان بينه وبينهم حربٌ 
يطول ذكْرهاء فالتحم فيها القتال. وتداعى الأبطالٌ» ولزم الرجّالة الأرض فلا 
تسمع الا وفع الحديد على الحديدء وتقابُض الأيدي بالأيدي. وكانت كَسْرَةً على 
یره الب ثم انکسرت میت البربر وقلهم ثم رت العرب على مَيْمَنة 
ری فكانت الفزيمة. . وسیق بش إل ر علد راخ واخد عا شة آسیرا 
فأي به إلى حنظلة» فقتلَهُ ور لله ساجدًا. 

وقيل: له ما عُلم في الارض مقتلة كانت أعظم منها؛ أراد حَنظلة أن يهي 
ہی پرا وی و کو عل ت قا کی ی نا قصبة!”. 


(۱) سقطت من ر١.‏ 

(۲) ترجمته في تاريخ الإسلام 0۹٤/٥‏ . 

() ليس في ر۱. 

)٤(‏ في ر١:‏ «قال». 

(۵) في أ: «فطرح قصبة على كل قتیل»» وما هنا من ر١‏ . 
۸۹ 


ثمّ معت القَصَبُء وعدت فکانت القتل ۲ منة ألف وثانين ألفا وکانوا فرب 
تیان الا سا 

وکتب بذلك حَنظلة”" إلى أمير المؤمنين هشام بن عبد اللك. فش بذلك 
سروژا عظی(۳ وکان الا وه كول ا غو كنت اس أن ام ها 
غزوة بَدْره أحبٌ ال من غزوة القَرْن والأصنام. 

۲ وني سنة خمس وعشرین ومئة: توفي أمير الومنین هشامٌ بن عبد اللك بعلّة 
الأبحة. وعّاله في هذه السنة هم الذين کانوا في السنة قبلهاء ومن جُملتهم: 
خفص بن الوّلید" على ِضرء وحَنْظلة بن صَفُوان على إفريقية والغرب"؟ وأبو 
الخّطار على الأندلس. ثم اسلف بعده الوليدٌُ بن يزيده يوم موت هشام بن 
عبد الملك. وذلك يوم الأربعاء لست خن من ربيع الا خر (۷. 

وني سنة ست وعشرين ومئة: توفي الوليد بن يزيد مقتولاء يوم الخميس لليلتين 
بقيتا من جادی الآخرة”"» قتله يزيد بن الوليد المسمّى بالناقض واسْتُخْلف من 
بعد" . ولم يكن في أيّامه في هذه السنة بإفريقية أمرٌ. وبویع بدِمَشق وجعل العهد 
بعده لأخیه( " إبراهيم. وتوفي في ذي الحجّة"' من هذه السنة"'؛ واستخلف 


(۱) ليست في ر۱. 

() في را : «وکتب حنظلة بالفتح». 

(۳) في ر۱: افسَرّ به». 

(4) تاريخ خليفة ۳۲ وتاریخ الطبري ۷/ ۲۰۰. 
(5) ترجمته في تاريخ الاسلام ۰۳۹۸/۳ 

(5) في را : «على الغرب» فقط . 

(۷) تاريخ خليفة ۳۹ وتاریخ الطبري ۰۲۰۸/۲ 
(۸) تاريخ خليفة ۹٩‏ ۰۲ وتاریخ الطبري ۷/ ۲۵۲. 
)٩(‏ في أ: «واستخلف یزید». 

(۱۰) في أ: «لابنه»» وما آثبتناه من را وهو الصواب. وینظر تاريخ الطبري ۷/ ۲۹۵. 
( قوله: «في ذي الحجة» ليس في را. 

() تاريخ خليفة 1٩‏ ۲ وتاریخ الطبري ۷/ ۰۲۹۸ 


0 


ابراهیم بن الولید۱ » فأقام نحو شهر ونصف. ثم خلع نفسَه لمروان الجَغدي» فقیل: 
إله لمش عل يريك بن الولید وأخرجَه من قبره وصلبه(۲. 
انتزاء عبد الرحمن بن حبيب الفِهُريَ”" بإفريقية وبعض أخباره 

كان عبد الرحمن بن حبیب هذا قد هرت إلى الأندلس عند هزيمته من الوقيعة“ 
التي فل فيها أبوه خبیب بن أبي عَبْدة بن عُقبة بن نافع» مع کشوم بن عياض . فلم 
يزل» وهو بالأندلسء بُحاول أن یتغلب علیها. فلم يمكنه ما رات إلى أن وجّه 
حَنْظَلةٌ أبا الخَطّار إليهاء فخاف على نفسه» وحرج مشاه ف ركب البحر إلى توس 
فنزل بهاء وذلك في ججادى الأولى سنة سبع وعشرين ومئة. فدعا الناس إلى نفسه 
فأجابوه. وآراد حَنْظَلة الخروج إليه» والزحف لقتاله. ثم كره قتال المسلمين» وكان 
ذا وَرْعَ ودين» فوجّه إليه"“ نله جماعةٌ من وجوه إفريقية يدعونه إلى مراجعة 
الطاعة. فلا قدموا علیه هم في الحديد. وأقبل بهم إلى القیرّوان وقال: إن رَمَى 
اعد من آوليائهم بحج قتلتهی وكانوا وجوههم ورؤساءهم. فلا رأى حَنْظلة 
ذلك دعا القاضي والعدول» وفتح بيت المال» فأخذ منه ألف دينار» وترك 0 
وقال: لا أتلبّس منه لا بقدر ما يكفيني ول م شخص عن إفريقية في" ؟ سنة 
تسع وعشرين ومئة في حمادى الأولى. وأقبل عبد الرحمن حتّی دخل القَيْرَوانء 
ونادی مناديه: لا د َوَن احد مع حنظلة» ولا يشيعه احد. . فرجع عنه الناس خوفا 


من عبد الرحمن. ولا قفل هل المشرق» دعا على عبد الرحمن وعلى أهل إفريفية 


(۱) في أ» م: «يزيد» خطأء کا بينا سابقًا. 

(۲) تاريخ الطبري ۰۳۱۱/۷ 

(۳) ترجته في جذوة القتبس (۵۹۵) والتعلیق علیه. 

(5) جاء العنوان في را : «انتزاء عبد الرهن بن حبیب الفهري وبعض آخباره في انتزائه». 
(5) في را : «الوقعة». 

() في أء م: «إلى»» خطأ 

(۷) لیست نی ر۱. 


وکان مستجات الدعوة» فوقع الوباء والطاعون بإفريقية سبع! '؟ سنين» لا يكاد 
یرتفع الا مره في الشتاء ومرّة في الصیف. 

وقال بعض المؤرّخين: إن مروان بن محمّد الجَعْديّ بعث إلى عبد الرحمن بن 
یر لذ كه هل اوا يد فده ی 

ولا ولي عبد الرحمن» ثارَ عليه جماعة من العرب والبربر. ؛ م ثار عليه غروة بن 
الوليد الصَّدَيُه فاستول على توس وثارٌ عليه عَرَبُ کک وقام عليه ابن 
عمافت] الازدي. وثارت البربر في اطبال. وثار ثابت الصنهاجي بياجة» فأخذها. 
فخرج إليه إِليّاس بن حبیب» اخو عبد الرحمن في ست مثة فارس» ول يُظهر أنه 
خرج الیه» بل أعمل الحيلة مع أخيه في ذلك. ولا وصل الجاسوسء وقال: إن 
ا ن" خرج العسکر الیهم “فقن ان خطاقة واصحابة» وا 
عبد الرحمن بن حبيب في قثل البربی وامتحنّ الناس بهم» وابتلاهم بل الرجال 
صَبرّاه يؤتى بالأسير من البربر فيأمر مَنْ يتهمه بتحریم دمه بقتله» فیقتله. وکانت 
بافريقية حروبٌ ووقائع يطول ذکرها. 

وکان عبد ال رجن بن حبیب قد كنت ال مروان بن محمده اهدق إليه الهداياء 
فکتب إليه مروان يأمره بالقدوم علیه. ثم ضعف أمرٌ , من اا ارت افیا 
مروان بحرب المسودة. فأقام ع رع ا وا سس REE‏ 
وئلائین ومئة. و بنه حبیّا عل التإروان» فظفر بطواتف من 
الرّبر» وعاد إلى القیروان» ثم غزی صعَلیّت ثم بعت إلى سَردَانیة هگ ۳ با قتلا 
ذریعا؛ ثمّ صا حوه على الجزية. وبعث إلى إِفرَنْجة» فأتى بسبیها؛ ودَوّخ الغرب کل 


(۱) في را: (ست». 

() في را: «آبوا. 

(۳) في را: «آمنين غافلین»» خطأ. 

(4) هم العباسيون اتخذوا السواد شعارًا هم. 
(۵) معجم البلدان ۳/ ۲۰۹. 

(5) في آ: «مَن بها». 


۹۲ 


واأذل من به) من القبائل» لمزم له عسکل ولا ردّت له رای وداخل() جميع يم آهل 
المغرب الرغب وا قوف منه: 

وقتل مروان بن مد بالمَشْرق» وزالت دولة بني ام "» وبقي عبد الرحمن بن 
حبیب آمیر [فريقية والغرب: وهرب جاعةً سن بي مه توا من بني ال انی 
ومعهم حُرَّمهُم» فتزوّج منهم عبد الرحمن وإخوته. وکان فیمن قدم ابنانٍ للولید بن 
يزيد» وکانت ابنة عمهیا عند إلياس بن حَبيب» فأنزهما عبد الرحمن في دار» ثم احتال 
في بعض الليالي» فاطّلع علیهما من موضع خفيٌّ» وهما على نبي ومَوْلاهُما یسقیهیاه 
إذ قال أحدها: أيظنٌ عبد الرحمن أنَّه يبقى أميرًا معناء ونحن أولادٌ الخليفة؟ فلا 
سمع هذا من انصرف. ثم دعاهماء وأظهر لما بشرّاء حتى أتاهما من أخبرهما أن 
عبد الرحمن سَمِعَ کلامَهما. فركبا جَمَلْن وهَرّبا. فبعتٌ عبد الرحمن!؟ الخيل في طلبهماء 
وأذركا. فأمر بضرب أعناقهم|. وكانت ابنة عمّهما عند الیاس» فقالت له: قتل أخحتانك» 
وأنت صاحبٌ حربه وصاحب سیفه. وجعل العهد من بعده لِحَبيب ولده» فهذا 
هاون بك ولم تزل به حتّى اجتمع رأي إلياس وأخيه عبد الوارث على قتل أخيها 
عبد الرحمن. وهاوّدهما على ذلك جاعة من أهل القَيْرَوانَ على ما يأ ذكره. 

وفي سنة سبع وعشرين ومئة: كان دخول عبد الرحمن بن خبیب هذا إفريقية 
ودعاژه لنفسه كما تقدَّم. وفيها كان انتزاءٌ ثُوَابة بن سلامة بالائدلس» وبويع بها 
وكان قد هزم “ أبا الخَطار سنة حمس وعشرین ومئة. وت له الامرفي هذه العدةء 
لکن بغر " من بني مه ولا من بني العبّاس» بل عَنوة بالسيف. وأقام معه الصّمَيْلء 
فکان السلطان لثوّابة والأمر للصْمَیل. 


() في ر۱: لبها». 

() في را: اودخل». 

(۳) تاريخ الطبري ۷/ 1۳۷. 

الاس لیس يرا 

)٥(‏ في ر١:‏ «تقدم»» وهو تحريف ظاهر. 

(7) في أء م: «لكن لا بعهد», وما هنا من ر۱. 
۳ 


وني سنة ثهان وعشرین ومتة: هلك أمير الائدلّس تُّابة في شعبان» فکانت 
دولته نحو سنة» کا آذکر ذلك في آخبار الاْدَلس» ان شاء اط فبقیت اانه لبن 
دون أمير أربعة آشهر. فاجتمع الناسٌ على الصمَيْل بن حاتم» فوقع نظره ونظزهم 
على تقديم يوسف بن عبد ال رحمن الفهري. 

وفي سنة تسع وعشرين ومئة: استقل يوسف الفِهْريّ بولاية انلس فكانت 
ولایته اغا عشر سنین: قن من سنة من هذه السنین الا ویمکن آن یکون له فیها 
زو ٍذ قالوا: إن واصل الجهاد؛ وسيأت ذکُره وه في تحبر الاندلس» إن شاء الله. 

وفيها كانت بالادلّس حروبٍ ووقائعٌ وغلاءٌ في السّعر. وقیل: إن ولاية یوسف 
كانت في صَفر من هذه السنة» وإتهم كتبوا لعبد الرحمن بن حبيب عامل القیروان؛ 
فأنفذ إليه عهده بولاية الأنْدَلّس. 

وفي سنة ثلاثين ومئة: كان استيلاء آي شم على تزو(؟» وتفريته كلم 
لب واختیاژه اليمانية لنضرته» وتشریذه المُصَريّة» وكان له عَرّوات ومواقعات 
وعبد الرحمن بن حبيب أميرٌ إفريقية كذلك» في حروب ووقائع مع البربر. 

وفي سنة إحدى وثلائین ومئة: كان استيلاءٌ أبي منم على خراسان» وعامل 
مضر وإفريقية والأنْدَنْس على ما كان عليه قبل ذلك. وفيها بَنَى عبد الرحمن بن 
حبيب سور مدينة بلس وانتقل الناسٌ إليها من کل مكان. 

وفي سنة النتین وثلائین ومئة: كانت الوقعة التي هزم فيها الأمويّون مع ابن 
هیر وفتخ العبّاسيّة للکوفة. ثم اتصلت الولايات العبّاسيّة» والفتوح للبلاد 
الط فیهه وخروجها عن الامو یه واعدا من يعن وف مروانین ع 
الجَعْديٌ في هذه السنة» وانقطعت الدولة الأمَويّة. وکانت دولتّهم إحدى وتسعین 
سنة وتسعة آشهر وخسة آیام. وخلفاؤى ° أربعة عشر رجلا: منها یام ابن الزبير 
تسع سنين واثنان وعشرون یومّا. 


(۲) قوله: «ابن محمد» لیس في ر۱. 
(۳) في أ م: (وهم». 
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ثم تفرّقت بنو أَمّة في البلاد هربا بأنفسهم» وهرب عبد الرحمن بن مُعاوية إلى 
دس فبايعه أهلّها وتجدّدت لهم بها دولة استمرّت إلى بعد الأربع والعشرين 
والأربع مئة. 

فانقطعت دولتهم ست سنين أو نحوهاء من هذه السنة إلى حين دخول عبد الرجمن 
الأندلس» وجدّدها ني“ سنة سبع وثلاثين ومئة. فان صح أن عَهْدَ عبد الرحمن بن 
حبيب» صاحب اون وإفريقية من قبل بني مي ول إلى يوسف بن" عبد الررحمن 
المتغلّب على الأنْدَلْسء الذي أدخل عبد الرحمن إليها وهو أميئهاء فعلى هذاء كانت 
لهم دولة منّصلةٌ بالأنْدلُس. ال هذا: فال إنْ صح نما غريبة وفائدةٌ عجيبة”"". 

قال أبو محمد بن حَزْم: وانقطعت دولة بني امي وكانت على علاتها دولة ری 
م یتخذوا قاعدة ولا قَصّبة نا كان شکتی كل آمبرا" ' منهم في داره وضيعته التي 
كانت له قبل خلافته ولا کغوا المُسلمين'” أن يخاطبوهم بالعبوديّة والملك ولا 
تقییل ی" ولا یجل» ما كان عَرَضْهِم لتزلیه والعَزل في آقاصي البلاد فكانت 
الهم وؤلاتهم 2 دس وفي الصين» وفي السند» وفي خراسان» وأرمينية» 
واليّمَن والشام» والعراق» ومِضرٌء والمَرب وسائر بلاد الدنياء ماعدا الهند۷. 

وانتقل الأمر إلى بني العبّاس في هذه السنة» قال ابن حزم في جملة كلامه 
أيضًا: فكانت دولتّهم أَعْجَدِيّة: سقطث فيها دَواوينٌ العَرّب» وغلب عَجَمُ خراسان 
على الأمر» وعاد الأمْرٌ مُلکّا عضوضا کنرویا» إلا نم لم یغلنوا بسبٌ أحدٍ من 
الصحابة رضوان الله علیهم» وافترقت في دولة بني العبّاس دعوة السلمین وکلمتهم» 


() لیست في ر۱. 

(۲) قوله: «یوسف بن» سقط من ر۱. 
(۳) قوله: «وفائدة عجیبة» لیس في ر۱. 
(4) في أ: «امری». 

(6) بعد هذا في ر۱: «قبل». 

0) في أ: «أرض». 

(۷) قوله: «ما عدا ال هند» ليس في أ. 


۳ 


فتغلبت عل البلاد طوائفٌ من الاح والشيعة واا ومن ولد ادریس 
وسليان ابتيٰ عبد الله بن الحَسَن بن الحَسَن بن عل بن أبي طالب» رضي الله 
عنهم أجمعين؛ ظهروا في المَغْرِبِ الاقصی؛ وتَلّكوا فيه. ومنهم من ولد مُعاوية 
تغلبوا على لاس وكثيرٌ من غيرهم أيضًا . وفي خلال هذه الأمور تغلبت الكَمرة 
على أكثر لاد لاس وأكثر بلاد اند وی سنة اثنتين وثلاثين ومئة المذكورة» 
کان الم ارج للك نر لاود اعد انراج وق مر رایع راو شاه نخاازه 
وآبو ملم وآبو العبّاس السفاح. فأمّا مروان» فعزل الولید بن عَرْوة"“ عن الدینةه 
وولاها أخاه عیسی؛ وأقا أبو سَلمةء فاستعمل محمّد بن خالد على الكوفة إلى أن 
ظهر أبو العبّاس السفاح فوا تامّاء وأمًا أبو مُسْلِمء فهو كان السلطان الأعظم 
الذي لا يرد أمره» وهو الذي قدَّم محمّد بن الاشعّث" على فارس» وأمره أن يأخذ 
عنَّال أبي سَلَّمة فیضرب أعناقهم» ففعل ذلك وأما أبو العبّاس» فوجه بعد ذلك 
إسماعيل بن علي" واليًا على فارسء وأخاه أبا جَعْفْر على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان» 
وول آخاه يحیی بن محمّد بن علّ غل خالعوصل ۳ وول غل فف اعون 
عبد املك بن یزید. وول غل |فريقية عبد الرهن بن حبیب؛ به لا لته بيه أبن 
العباس» کتب إليه بالسمع والطاعة. فأقرّه(؟. 

وفي سنة ثلاث وثلائین ومتة: ول أبو العبّاس السمّاح عمّه سلبان بن عل 
البَضرة وأعماها والبَحْرَيْن وغیر ذلك» وول عمّه إساعيل على" الأهواز» وول 
عمّه داود المدينة» وول َال سائر البلاد الشرقيّة» وإفريقية والأنْدَلُْس على ماكانت عليه. 


(۱) في را : اعقبة)» خطأء وهو الوليد بن عروة بن محمد بن عطية» وينظر تاريخ خليفة ٤٠۷‏ . 
(۲) ترجمته في تاريخ الاسلام ۰۹۵۸/۳ 

(۳) ترجمته في تاريخ الإسلام ۰۸۱۸/۳ 

(4) في أ: «وولى سائر البلاد الشرقية». 

(۵) ليست في أ. 

() قوله: «ابن علي» ليس في را. 

(۷) ليست في را. 

(۸) تاريخ الطبري ۷/ ٤٥٩‏ . 
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وفي سنة آربع وثلائین ومثة: بعث أبو العبّاس السفاح موسی بن مب" في 
اي عشر ألمًا لقتال منصور بن جُنْهور( من المُنتزين على بني العبّاس» فسار إليه 
حتی لحقه بأرض اند فهزمه ومّن كان معه» ومضی» فیات عطشّا في الرمال". 

وفيها كان أيضًا العَزل والولایات بالشرق. وبقي على مضر آبو عَرن» وعلى 
إفريقية عبد الرحمن بن حبیب» وعل الْأنْدَنْس یوسف الفهرئٌ. 

ا ال 
إفريقية صقَلیّ فسَبى وغیما . وغزا أيضًا ریت وصاهم عل اممزیة. وغزا 
أرض البربر بجهة تلمسان. ومدينة تلمسان قاغدة المَغرب الأوسط» وهي داز 
ملکة نان ۱ 

قال ابکُري: بنو'” يَغْمُراسن من هار يعتدون في ستين لاه وتیمشان دار 

مملكة زناتة على قديم الزمان» متو سطة بلاد القبائل من زناتة وغیرهم» ومقصد 
التجار» ونزها محمّد بن سُليمان من دري عي بن أبي طالب رضي الله عنه. دمن ره 
أب و العيش عیسی بن إدرسن بن عمد بن سليعان الذي بنی مديتة جراوة“ 

ونسب زناتة: قال أبو المَجد المَفیل وعلنٌ بن حَزْم”"» وغيدهما: إن زناتة 
هم أولاد جانا“ بن يحبى بن صولات بن ورتناج بن ضَرِي بن سفكو”؟' بن قيدواد بن 
شعبا بن مادغيس بن هدك بن هرسق بن كداد بن مازيغ. وذكروا أن صَرِي هو ابن 


(۱) ترجه الذهبي في تاريخ الاضلام ۳/ ۰۹۸۸ 
(۲) ترجمته في تاريخ الإسلام ۰۷۳۹/۳ 
(۳) تاريخ الطبري ۷/ 7715. 
(4) الكامل لابن الأثير 4071/۵ ونهاية الأرب للنويري ٤١/۲۲‏ . 
(5) من هنا إلى قوله: «زناتة» سقط كله من ر۱. 
(5) في ر١:‏ «كيراوة» وهو جائزه فأصل الجيم كاف أعجمية. 
(۷) الجمهرة 444 باختلاف يسير. 
() في الجمهرة: «شانا». 
() في الجمهرة: «(سققو». 
۹۷ 


وَرجیح بن مادغس بن بر ولق ابر و ولد یروس کامه وم مود 
وورّبة ووَزُدّاجة("» وأوزيغة» فولد أوزيغة هوارة» ومن قبیل هوّارة بنو کهلان 
وملیلة» وولد بجی جانا وسَمُجان ووزسطیف. وولد جانا وزسیح. وولد وزسیح 
مرین» وولد مرين تجْدة وتیالة» وولد وَزسطیف وَزكونة ومکُناسة» وولد ضري 
أيضًا تَمْزِيتء وولد تَمْزِيت مَطماطة» ومَدغرة. وصّدِينة» وعفیلة وملژوزة(" 
ومَذْيُونة» وولد وزجيج لاوي الكبير» وولد لاوي الكبير لاوي الصغير ومَغراوة 
ولیفرن» وولد لاوي الصغير”؟ زاو وولد تفزاو یطوفت وولد لاويی") الصغير 
أيضًا کطوف. وولد کطوف ونیطط. فولد ونیطط سَدّراتة» وکانت سّدراتة إخوان 
بني مَغراوة لأمهم وکان آولاد مَغراوة وبني یفرن من أعظم بطون رّناتة. 

قال رُجار من کتابه: كان بنو مَرین یسکنون وراء تلمُسان. وهو من زناتف 
من ولد" جانا بن يحبى بن ضريس بن لوا بن نفزاو بن بتر بن فیس عَيّلان بن 
إلياس ابن مُضَر. قال: وبنو مین من العَرّب الصريحيين. 

وني سنة ست وثلاثين ومئة: كان ابتداء أبي العبّاس السفاح مُحاولة العَذْر 
أي مُسْلِم وظفر أبي منم بمن حاوّل ذلك وقتله هم» وذلك في خبر طويل. 
وقيل“: بل كان ابتداء تلك المحاولة في سنة حمس وثلائین ومئة قبلها. وقدم أبو 
ملم في هذه السنة على أبي العبّاس مستأذِنًا في احج. فهمَّ أبو العبّاس بقتله. ثم 
انثنى عن ذلك. وحح أبو مُسْلِم وأبو جعفر. 


(۱) رسمت في الجمهرة ابرئس». 

(۲) في الجمهرة: «أزداجة». 

(۳) من هنا إلى قوله: «وولد لاوي الكبير» سقط كله من أ. 
)٤(‏ قوله: «وولد لاوي الكبيرا سقط من أ. 

(۵) قوله: «وولد نفزاو» سقط من أ. 

() ليس في ر۱. 

(۷) في ر١:‏ «أولاد». 

(۸) من هنا إلى قوله: «وقدم» سقط من را . 


۹۸ 


وفيها: توثي آبو العبّاس السفاح في ذي احجّة بعد أن ول العهد أخاه أبا 
جعفر النصور وبایعه الجمهورء واستقامت له الأمور”") 
وني سنة سبع وثلائین ومئة: كان قدومٌ أبي جعفر النصور من مَكة» وتتميم 
بيعته» فدخل أبو جعفر الكوفة وصل الجمعة» ووافاه كتابٌ أبي مُسْلِم بالحيرة» ثم 
شخص أبو مُسْلم إلى الأثبار. 
وفیها: انتزی عبد الله بن علّ على أخيه وامتن من بيعته» فبعث إليه أبو جعفر أبا 
مُسللم» فحاربه". وفيها قتل المنصور أبا مُسْله7". اواك لسري 
/ فّة أخا 
1 بقبة | بار عبد الرهمن بن حبیب بافربقية 
500 إلى أبي جعفر المنصورء کتب إلى عبد الرحمن یدعوه إلى 
الطاعة. فأجابه» ودعا له ووش إليه ا کان فيها ثرا وکوت رکب لب 
إن إفريقية اليوم إسلاميةٌ كلها وقد انقطع اي منهاء فغضب أبو جعفر وكتب 
إليه پتوعده. فلا وصل إليه الکتاب» عضب ت غضبًا فا دم م نادی: الصلاة ا 
فاجتمع الناس» وخرج عبد الرحمن في مطْرّفٍ خز فصع الم فحيدٌ الله وأثنى 
وس اك هم .ع لال 5 ۳ الف ی 7 
عليه» ثم أخذ في مب أبي جعفرء وقال: إني ظننت أن هذا الخائن يدعو إلى الحق 
وتو ينص تبان ي خلا ما یمه عليه يو إقامة العدليوان ان عنم 5 
خلعت نَعْل هذاء وقذفه من رجله. ثم دعا بخلم السود وأمر بتخريقهاء وقال": 
هذا لباس أهل النار في النار. 


(۱) في أ م: «بعد أن ول العهد لأخيه أبي جعفر المنصورء فاستوسقت له الأمور وبايعه الجمهوراء 
وما آثبتناه من را وينظر تاريخ الطبري ۰1۷۰/۷ 
(۲) تاريخ الطبري ۷/ 575 . 
(۳) تاريخ الطبري ۰1۷٩/۷‏ 
() في را: «وصل». 
(۵) في را : «فدعا له وآجابه». 
(1) قوله: «وکتب إليه» سقط من أ. 
(۷) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في أ. 
۹۹ 


قال الرقیق: كان قد بسها قبل ذلك» ودعا فیها لأبي جع فقطعت قطعا 
آخرقت. 

وقال ابن القَطّان: كان عبد الرحمن بن حبيب يُظْهِرٌ الطاعة لأبي جعفر» 
ويدعو له على المنابر إلا آنه م يلبس السواد. وقال: إن هذا لباس أهل النار في النارء 
ثم خلعه ونبد طاعته. . وحمقى حمق" عریب أن عه لطاعة أبي جعفر كان في هذه السنة. 


مقتل عبد الرحمن 

كان عبد الرحمن یوجه أخاه غازيّاء فإذا ظَفِرَ كتب عبد الرحمن بالفتح, 
ويزعم أن ابنه كان يتول الفتوح. وكان قد ولاه هه فعمد إلياس إلى قتل أخيه 
عبد الرحمن» وشاور في ذلك أخاه عبد الوارث. فأجابه(". ودعوا إلى ذلك قومًا من 
هلان من العرّب على أن يقتلوا عبد الرحين» ويؤمّروا ابا بن حبیب» 
وتكون الطاعة لأبي جعفر. وكان عبد الرحمن ول أخاه إلياس تونس» وودّعه 
للخروج إليهاء وعبد الرحمن إذ ذاك مریض. فدخل عليه» وهو في غِلالةٍ ورداءء 
وابنٌ له صغيرٌ في حجره» فقعد طويلاء وعبد الوارث يعْمِزه. فلا قامَ پوادعه(؟ 
أكبّ عليه ووضع السکین بين كتمَيّه حتى وصل إلى صدره. ثم رد يده على السیف؛ 
فضربه» وخرج هاربًا دَهِشًا. فقال له آصحابه: ما فعلت؟ قال: قتلته. قالوا: ارجغ 


و 


فخ رأسه. . فرجع وحزه. بقارت الط وأخد إلياس آبواب دار الإمارة» وسمع 
ابه حبيبٌ الصيحت فأخير بقتل والده» فاختفی شم حامل على وجهه إلى باب 
توئس أحدٍ آبواب القَرّوان فخرجٌ منه ومقّى إلى عمّه عِمْران بن حبيب» وهو 
والي توس لوالده. فكانت ولاية عبد الرحمن بن حبيب إفريقية عر سنين وسبعة 
أشهر. وكان ول ثائر متغلب على بلاد إفريقية. 


(۱) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من را. 
(۲) تاريخ خليفة ۱۲۳. 

(۳) في أ: ایودعه!؛ وکلاهما بمعنی. 
(4) الکامل لابن الأثير ۵/ ۳۱. 

)٥(‏ ليست في ر۱. 


ولاية إلياس بن حبيب افريقية 


وما قتل أخاه و مور" إفريقية وان وحبيبٌ عند عمّه عِمران بتوس. 
فأخبره بخبر أبيهء وق بها الها وعبیڈهما من کل ناحية. نحن دراه کیب 
وعِمْرانُ بمن معهماء فهمّوا بالقتال. و عن ا يعود عِمْران إلى ولاية توئس 
و والجزيرة» ويكون حبيبٌ على قفصّة وقَسْطِيليّة» وإلياس لسائر إفريقية 
والغرب"" . ومصی إلياس مع أخيه عِمْران إلى توئس؛ فوثب عليه إلياس» وبعث به إلى 
لاد وول عل تونس مد بن ال وانضرف إلى وان فبلغه عن 
حبیب أخبارٌ گرقها. فعلم ذلك حبیبٌ» فدّسّ له من زیّن له الخروج إلى الانْلْس» 
تفعل ووجّه معه شقيقه عبد الوارث ومّن أحبٌّ من موالیه(*۲. فرکبوا الب وقد 
و بهم الريح» فکتب حبيبٌ إلى إلياس يُعْلِمه بأن الریج رد ووقفوا فة(“ 
فكنت :ا لباس إل عامله ما حدر ةم ارو فسمع به موالي عبد الرحمن وأهل طاعته 
فأتوا إليه من کل ناحية» وطرقوا شُلیمان بن زياد عامل إلياس لیلاه وهو في معسكره 
حرس ییا قاترو وشدوا واه ورکپوا پل حبيب» فأخرجوه إلى ال 


ا 0000008 


لخر يي ال ال واجتمعت عليه أهلٌ طاعة أبيه» ظه آم 
وشاع ذکره. وتوجه اا ا وبلغ خبره إل “ إلياس» فخرج يريد 


(۱) کذلك. 

() في را: «ویکون إلياس على القيروان وسائر افریقیة». 

(۳) ذکر ابن الأثير أن الیش سار مع عمران إلى تونس فغدر به وقتله (الکامل ۳۱6/۵). 
() في را: «الموالي». 

(0) معجم البلدان ۰۱۹/4 

(0) في أ: «يحارس». 

(۷) نهاية الأرب للنويري ‏ ۲/ ۳۷. 

(۸) جاء العنوان في را كا يأتي: «ذکر تغلب حبيب بن عبد الرمن على إفريقية». 

(9) قوله: «وبلغ خبره إلى» في را : «وسمع». 


۱ 


۰| 9 ۰ 3 ۳ 1 ۰ 0 مر احر ۶ 
واستخلف على القیرّوان محمد بن خالد القَرَّميّ. فلا قرب إلياس منه» نحارَبًا حربا 
خفيفة. فلا أمسى حبیب. آوقد النيران ليظنّ الناس آنه مقیم. ثم سَرّى» فأصبح 
1 سب مه ەر ۰ ۰ 355 ۰ 
بجَلولا. ثم نفذ إلى القيْرّوان» فاستولى عليها. ثم رجع إلياس في طلبه» ففسد عليه 
من كان معه» وتقوی حبيبٌ وخرج إليه في جمع عظيم. فلا التقياء ناداه حبيبٌ: سم 
4 و 05 57 7 ۶ ¥ 
نقتل صنائعنا وموالینا بيننا"» وهم لنا حِضْنٌ ولكن أَبْرّرُ آنا وأنت: فأینا قتل 
صاحبّه. استراح منه. فناداه الناش: قد نك يا الیاس» فخرج کل واحد منهما إلى 
صاحبه» ووقف آهل العسکر ینظرون إليهماء فتطاعنا حتی تكسّرت قتاتاهماء ثم 
تضارّبا بسیوفهیا» وعَجبٍ الناسُ من صبرهما. ثمّ ضرب إلياس حبيبًا ضربة”" في 
ثيابه ودرعه» ووصلت إلى جسّده. وضرّب حبيبٌ عمّه إلياس صَرْبَةَ آسقطته. ثم 
أكبّ عليه» فحز رأسه» وأمر برفعه على رُمح» وأقبل به إلى روا »فدخلها وبين 
یه راس عمّه ورژوس أصحابه» فيهم عم أبيه محمد بن أبي عَبْدة بن عقبة» ورأس 
محمّد بن المُغِيرة ال وغيرهما من وجوه العَرّبء وذلك في عام ثمان وثلائین ومئة» 
۰ 35 ء ‏ و 5 ای ۶ 
فکانت ولاية إلياس إلى أن قتل نحو سنة وستة أشهر”". 

وفي سنة ثهان وثلاثين ومئة: قام البربر بافريقية على حبيب بن عبد الرهن بن 
ار وا قتل حبيبٌ عمّه الیاس» هرب عبد الوارث بن حبيب ومن كان معه 
إلى عسكر إلياس أخيه إلى بَطْن من البربرء يُقال لهم وَرْفجومة من تَفْزة لاجئين 
إليهم» فنزلوا عليهم» وأميرهم عاصم بن جميل. فكتب إليه حبيب يأمره بتوجیههم 
إليه» فلم يفعل» فزحف إليه حبيب» ولقيه عاصم» ومعه كل من هَرّب من حبيب» 
فاقتتلواء فانمزم حبيبٌ. وكان إذا خرج إليهم» استخلف على القَيْرَوان أبا ریب 
القاضي» فکتب بعض أهل المَيْرَوان إلى عاصم وأشياخ وَرْفَجُومة» وظنوا أنَّم 
و 4„ 1 0O, , 5 ° r eR‏ 
يوفون هم بالعهد» وآظهروا هم آثبم إن يريدون أن يدعوا لابي جعفر. فزحف 


(۱) سقطت من أء م. 

ازاق ر ناسغرا من هنا إلى «ضربة» الآتية. 

(۳) الكامل لابن الأثير ۵/ ۱۳۱۵ وناية الأرب للنويري 4 ۲/ ۳۷. 
اال ی Eg‏ 


۱۳۲ 


عاصم بن جیل) وآخوه مُكْرّم بمن كان معهم من البربر» ومن لحأ إليهم من 
الح نفد أن هت وما وا ان اة ا خن اعا ۳ لّوا 
فخرج إليهم القاضي في أهل القيروان". فلم دنا ف من بعض» خرج جماعة 
من عسکر عاصم» فقتلوا منهم ناش وتفرّق الناس عن ا بي ریب ورجعوا 
إلى القَيْرَوانء ولم یعلموا ما يحل بهم من البربر. و آبو ریب في نحو آلف رجل 
من أهل الدين» مُستسلمين للموت» فقاتلوا حبّى قتل آبو کیب وأكثرٌ أصحابه. 
ودخل ورْفجومة القَيْرَوان فاستحلُوا المحارم» وارتکبوا الكبائر» ونزل عاصم 
بِمْصَلّ رَوْح. ثمّ استخلف على الوا عبد الملك بن أبي الجَعْد اليفْرَنَ» وسارٌ 
إلى حبيب» وهو بقابس, فانهزم حبيبٌ ولحق بجبل أؤراس. فسار إليه عاصمء 
فهزمه حبيبٌ» وقتله مع جملة من أصحابه. وأقبل حبيب إلى القَيْرّوان» فخرج إليه 
عبد الملك بن أبي الجَعْد فاقتتلاء فانهزم حبيب وقتل في الحرّم من سنة أربعين ومئة» 
فكانت" ولاية عبد الرهن بن حبيب نحو عَشْر سنين وأشهرّاء وولاية أخيه إلياس 
بكوم 1 

نم تغلب على إفريقية بعض القبائا © الصفريّة بعد قتل حبیب وعاصم 
دلوا لوا بطو ثم في السجد :تال من کان من ریش 
وعذبوا أهلها. وأساءت”" وَرْفَجُومة لأهل القَْرَوان سوء العذاب» وندم الذين 
استدعوهم آشد ندامة. ثم قام بو الخطّاب عبد الأعلّ بن السّمْح انمع وي 20 
وكان ثا را متخا حرج من أط رس بعد ما كان استولى عليها يريد لاه لقتال 
وَرْفُجُومة. فالتقى معهم وقاتلهم. ثم هزمهم وتبعهم يقتلهم. ثم انصرف إلى القَيْرَوان» 


() ليس في ر۱. 

(۲) قوله: «فخرج إليهم القاضي في أهل القيروان» سقط من أء م. 

(۳) من هنا إلى نهاية الفقراء جاء بدلا عنها في را : «فكانت ولايته سنتین وأشهرًا». 
(4) ينظر الكامل لابن الأثير ه/ ۳۱۵ ونهاية الأرب للنويري 5 ؟/ ۳۸-۳۷. 
() قوله: ابعض القبائل» ليس في ر١.‏ 

(7) هكذا في أ راء م» ولعل الصواب: «وسامت». 

(۷) ینظر الوافي للصفدي ۱۸/ ۵. 


۱۰۳ 


فول علیها عبد الرحمن بن رُسْتّمم صاحب نیرت بعد ذلك. وعشی آبو اخطاب إلى 
أطرابلس“. وكانت مدَّةٌ هذه الأهوال(" والفیّن التى اختصرناها هنا مُجْمَلَةَ في 

ولي سنة تسع وثلاثين ومئة: كان الفداء بين أبي ج عفن البمتصون والروم؛ 
فاستنقذ لر متهم ا السلمن. وم تكن بعد ذلك ا ن إل 


سا شت و ارين و 


وني سنة إحدى وآربعین ومثة(*۲: كان ابتداء بناء سجل‌اسة. e‏ 
خروج أبي الطاب إلى القَنْرّوان" لقتال وَرفْجوم فخرج إليه واليها عبد للك 
فده أهل وان وانهزموا عنه فقتل عبد لك وأصحابه في صفر. وكان تغب 
وَرْفَجُومة على القَبْرُوان سنة وشهرَيْنِ. 

وني سنة اثنتين وأربعين ومئة: أقبل أبو الأخوّص العجْلٌ بالمُسَودة. فخرجَ 
إليه آبو الخطاب. فالتقوا بعِقدّاس على شاطی البحرء فانزم أبو الأخوّص وأصحابه. 
واحتوى أبو الخطاب على عسكرهم. ورجع أبو الأخوّص إلى مضرء وانصرف آبو 
الخطاب إلى أطرایلس . وكانت إفريقية كلها في يديه إلى أن وجّه المنصورٌ ابن الأشْعَث". 

وني سنة ثلاث وأربعين ومئة: اتصل بأبي الخطًاب أنّ ابن الاشعث يريد وان 
فخرج إليه في زهاء مئتي ألف» فعسكر بهم في آرض() سرت . واْصل ذلك 
بمحمد بن الاشعث. 


(۱) نهاية الأرب للنويري 4 ۳۹/۲. 

(۲) في ر۱: «الاحوال». 

(۳) تاريخ الطبري ۷/ ٠٠۰‏ . 

(5) في أ: «آربعین ومئة». 

(۵) في أ: «وفي سنة إحدى وأربعين ومئة). 

() في ر۱: «القبائل». 

(۷) من هنا إلى «الأشعث» في الفقرة الآتية قفز نظر ناسخ را فسقط ما بينهما. 
(۸) قوله: «في أرض» ليس في ر۱. 

(9) معجم البلدان ۲۰۰/۳ والضبط منه. 


ی ل ك الخزاعي ا 
ذكر ولاية محمّد بن الأَشْعَثْ ث السخزاعی إفريقية ية 

عبت الصُفْريّة على إفريقية» بعد أن قتلت وَرْفَجُومة من قتلت من ریش 
وغيرهم» خرج ج جماعةٌ من ریب إلى المنصور یستنصرون به على البربر» ویصفون له 
ما نالهم منهم. قرول ار قطن نت ال و Ea‏ 
البربر كما تقدّم» فكتب أبو جعفر إلى ابن الاشعث أن يسير بنفسه» فخرج إلى إفريقية 
في أربعين ألفاء عليها ثمانية وعشرون قائدًا. فالتقوا بأبي لطاب وکان قد جمم 
أصحابة في كل ناحية؛ ومضوا في عدد عظيم. فضاق ذَرْعٌ ابن الأشعث بلقاء أبي 
الخطاب لا بلغه کثرة جيوشه. من رنه وهَوّارة تنازعَّت فیم بينهاء واتّهمت رّناتة 
أبا الخطاب في ميله مع رارق ففارَقَه جماعةٌ منهم» وبلغ ذلك ابن الاشعثه فشر به 
ورحل إليه. و فيزم البربرء وقتل أصحاب أبي الخطاب وأبو 
الخطات: فظن ابن الاشعّث ألا عي بعد آي الخطاب» ثم طلع علبهم أبو هلان 
ی ستة عسو آلا فتلقّاهم ابن الاشکث. فهزمهم وقتل ؛ بعضّهم, وذلك في ربيع 
الأول من السنة(". ووجه ابن الأشعث برس أبي الخطاب إلى بغداد. 

ولا انتهى إلى عبد الرمن بن رم قتلّ أبي الخطاب ول هاربًا إلى موضع 
تَيُهّرت» فاختطها ونزها. وأخدّ أهل الوا عالّه عليهاء فأوثقوه في الحديد وولو 
على أنفسهم رو بن نهان اي َء إلى أن وف عليهم ابن الأشعَث فدخل المَْرّوان 
ای الأول من السنق(*). 

وفي هذه السنة: آمر ابن الأَشْحَث ببناء سور القیروان في ذي القَعْدة”*». وكان 
امه في رجب من سنة ست وأربعين. وضبط ابن الأشعث إفريقية وآعماها» وأمعن في 


(۱) سقطت النسبة من را» وانظر نباية الأرب للنويري 5 79/7. 

(۲) سقط العنوان من أ. ۱ 

(۳) قوله: «وذلك في ربیع الأول من السنة» سقط من ر۱. 

(4) نهاية الأرب للنویری 6 ۲/ ۰۰-۳۹ 

(5) في را بدا من هذه العبارة: #ولا ا الٌشعث آمر ببناء سورهاه. 


1۰0 


كل من خالفه من البربر بالقتل» فخافوه وأذعنوا له بالطاعة. ثمٌّ ثار عليه عیسی بن 
موسی بن عجلان. وکان آحد جنده. في حماعة من قوّاده. فأخرجوا ابن الأَشَعْتْ 
من القبْرّوان من غير قتال. فکان خروج ابن الاشعث من القَنروان في ربیع الأوّل 
سنة ان وأربعين ومئة. فکانت ولایته بها ثلائة آعوام وعشرة آشهر في خلافة أبي 
جعي لصون 

وني سنة خمس وأربعين ومئة: اشتغل ابن الأَشْعَث ببناء سور القَّوان» وأخصبّثُ 
بلاد إفريقية. وكان قد بعث إلى زُوَيْلة ووّدَّانء فافتتحهبا وقتل مَن با من الإباضيّة. 
وقتل عبد الله بن بان الإباضيّ» وكان رأس أهل رُوَيْلة. وسکن ابن الاشعّث أحوال 
آهل إفويقية فى هده السنةء فلم تكن بها سرا له 

وی سنة ست وأربعين ومئة: استتم ابن الأشعَث بناء شور مدينة القَيْرّوان. 
وفيها أيضًا استتمٌ المنصور بناء بَغدادء ولازم العمل فيهاء وانتقل إلى سكناها في شهر 
صفر من هذه السنة. 

وني سنة سبع وأربعين ومئة: كان الأمير على مِضْرٌ يزيد بن حاتم» وعلى إفريقية 
محمد بن الاشعث الخُرَّاعىٌ» وليس هو محمد ابن الا شعّث”" الكندي ابن أخت 
عائشة رضي الله عنها. 

وفي سنة ثان وأربعين ومئة: از الجند على محمّد ابن الأشعَث بافریقیق 
وسألوه الخروج عنهم. فخرجَ في ربيع كما تقدّم ذكره. ثم اف الجُند على تولية 
عع ون موسق ال اسان : 

ثورة عيسى بن موسى بالقَيْرَوان ویبعض بلاد إفريقية 

فتخلب عليها بعض العرّب وَالجُنْد من غير عهد من المنصور, ولا رضى من 
ولا تراض من العامّة» وذلك في شهر ربيع الآخر من عام ثانية وأربعين ومئة المذكور. 
فکانت ا ثلائة آشهر. 


)١(‏ سقطت هذه الفقرة كلها من ر۱. 
(۲) قفز نظر ناسخ را من هنا إلى «الأشعث» في الفقرة الآنية» فسقط ما بینها. 


۱۹ 


ولاية الأعُلّب بن سام التَمِيميٌ"© 

ما بلغ المنصور ما كان من أمر قاد الجُند المضريّة وصرفهم محمّد بن الأشْعَتْء 
بعث إلى الأغلب بن سالم بن عقال التَّميمِيّ عَهْدَّه بولايته» في آخر جمادی الآخرة 
من السنة المؤرّخة. فاستقامت له الحال©. وكان من أهل الرأي وذوي المَشُورة. 
ووصله كتابٌ المنصور بعد كتاب العهد. يأمّره بالعدل في الرعيّة» وخسن السيرة في 
الجند. وتحصين مدينة روان وحَنْدَّقِهاء وترتيب حَرّسها ومن يرك فيها إذا 
رحل إلى عدو وغير ذلك من از 

وسنة تسع وأربعين ومئة: لم يكن فيها حركة. 

وني سنة خسين ومئة: ثار الحسن بن حَرْبٍ الكندي"" بِالقيْروان على الأغلب بن 
سا > وسبب ذلك أن با فر لصف خرج في جمع كبير من البربره فسار إليه 
الأغلب في عامّة القوّاد الذين معهه وخلّف على لاسام بن شوادة فلا علم 
أبو قرة ان الاغلب قرب مه فرب وتفرق أصحاية. م اي 
عل الرحيل منه إل شمان قاعدةزناتق ثم إلى طنجة. فکره اند اسر م 
وقالوا: قد هرب ابوه الذي جا اليذه وجعلوا سارن عنه إل الوا اقلم 
ی معه الا مر يسيدٌ من وجوههم. وکان الحسن بن حرب بتونئس. فليا خرچ 
الأغلب يريد أبا رة كانت جميع القوّاد. فلحق به بعضهم؛ وأقبل معهم إلى القَْرَوان 
فدخلهاء وأخذ سالِم بن سَوادة عاملهاء فحبسه. وبلغ ار الاغلب. فأقبل في عدة 
يسيرة» وکتب إليه» يُعَدّفه بفضل الطاعةء ووّبال العصية. فأعاد الجواب إلى الأغلب؛ 
وني آخره(*) [من الوافر]: 


(۱) تنظر الحلة السيراء لابن الأبار ۰1۸/۱ 

(۲) نهاية الأرب للنويري 4 ۰۱/۲ 

(۳) الحلة السبراء لابن الأبار ۲/۱ ۷. 

(8) لیست في ر۱. 

(۵) الأبيات في الحلة السیراء ۰۷۲/۱ ونهاية الأرب للنويري 4 4۱/۲ باختلاف لفظي. 


۱۷ 


ألا فُولوا لاغا غْلَبَعَيْرَ شوه موه عن الحتن بن حَرْبِ 

بآ البفی متفه تمه خیم لك وريه لك مر فرب 

و لم 1 ۲ ۰ e‏ ۰ 4 

فان لم تنشي لتنال سلمي وعفوي فادن من طني وضَرْبي 

وأقبل الاغلّب يحث السيرّ بعد ما مق إلى قابس» وقدم رسول() التصور 
عليه بکتاب منه إليه وإلى اکن بن حرزب. يدعو الحسن إلى الطاعةء فلم يقبل. 
فأقبل إليه الأعلّب» فاقتتلواء وانمز م الحَسّن ومضى راجعًا إلى توس ودخل الْأعْلَبُ 
القَروان. تم حشد الحَسَنٌ وسار في عدَّة عظيمة إلى وان ثم إن الأغلّبء لما بلغه 


قدوم م الحَسّن إليه» - جمع هل بيته وخاصّتّه وخرج إليه» فأصابه سهمٌ. فمات منه في 
شعبان من السنة الْورخة. فکانت ولایتّه نة واحدءً وث‌انية أشهر(. 
ولاية عمرو" بن حفص بن قبيصة إفريقية 

ثم ولي إفريقية ية عمرو بن حفص بن قييصة سنة إحدى و خسین ومئة© 

شجاعا بطلا. ارح م ال ا 

حمس مئة فارس. ال و ع ووز و ی ۰ مستقيمة. ثم 

سار إلى الزاب» واستخلف حَبِيبَ بن خبیب بن يزيد با Re‏ افريتية 


من الجند» وثار بها البربر» فخرج إليهم حبيبٌ والتقى معهم» فهزموه وهزموا() عسكرٌ 


. وكان 


)١(‏ سقطت من را. 

(۲) نجاية الأرب للنويري 4 ۲/ 1۲-1۱ . 

(۳) هکذا في أء را م» وهو تحریف صوابه «عمر» كا في تاريخ خليفة 4 ۰4۳ وتاریخ الطبري 
۸ وغيرهما وهو العروف بهزارمرد. 

() جاء في را بدلا من هذه العبارة: وني سنة إحدى وخمسين ومئة ولي المغرب». 

یت نون 

(5) في ر۱: «صار». 

(۷) سقط من ر۱. 

(۸) في را : «وهزم). 


آطرابلس معه. فاشتدّت الفتنة بافريقية واشتعل ناژها. وأتاها مرا القبائل من کل فج 
واجتمعوا في اي عشرٌ عسکرّاه ترجه إلى الزاب ولیس مع عمرو بن فص إلا 
خسة عفر ألا وخس مئة. وكان أمراءً الغرب في ذلك الوقت وروساوهم: او 
الصّفْرِيٌ في أربعين ألقاء وعبد الرحمن بن رُسْتُم الاباضیْ في خمسة عشر ألما وأبو حاتم 
في دد كثيره وعاصِمٌ داي عَدَّد كثيرء قيل: في ستة آلاف والجشور لاف 
مكزة آلاقة وة لك بن سکردید الهاي الصفري في القن سوی جماعات 
ار یل الرقیق؛ ل أذكزهم. 

فلا رأى عَمْرو بن حفص ما أحاط به من العساکر بمدينه نة بالزاب» جمع 
هراد ما شارهم» وفال ب إن أريد مُناهضةً هذا العدةء فأشاروا عليه ألا يبرح 
من مدينة نت وقالوا له رخ يتا من آردث إلى عدوّك ولا رخ آنت» فإنك؛ 
آن بت تلف المَغْربٌ وفتّد» فوجَه عمرو إلى أبي 2 مالا کنا وک () 
کثبرت على أن ينصرف عنه» فقال: لا حاجةً لي بذلك» فانصرف الرسول بذلك إلى 
آخیه فدفع له بعص الال والثیاب على أن يعمل في رف أخيه أبي فة والصّفريّة 
إلى بلادهم» فعمل في ليلته تلك» واجتمع بأهل العسكرء فلم يعلم أبو قرّة حتّی 
انصرف عنه أكثرٌ أهل العسکر فلم يجد بدا من اتباعهم(*). 

فلا انصرف الصّفْريّة وجه عمرٌو إلى ابن رتم عسكرّاء وكان في تُودا. فانهزم 
ابن رتم وقتل من أصحابه نحو ثلاثة آلاف» ووصل منهزمًا إلى تیهَرت. 

ورجع عَمْرُو بن حفص إل واه فجعل يُدخل إليها کل ما يُصلحه من 
الطعام والراقق وعَدَة الحصار. نع أقبل أبو حاتم في جموعه حتی نزل عليه. وكثرت 
لفن ببلاد إفريقيّة. ويقال: ان ده من حاصر اون مه ألفي وثلاثون ألما وكان ابن 


(۱) في أ: «المصور». 

(۲) الكامل لابن الأثير ٥۹۹-٥۹۸/٩‏ . 
(۳) هذه العبارة ليست في ر۱. 

() في ر۱: اوکتبّا»» ولا معنى ها. 

(۵) الكامل لابن الأثير ۵۹۹/۵. 


حفص يخرج إليهم في کل يوم فيُحاريهم. فلم یزالوا حتى ضاق أمرهم» وأكلوا دوائم 
دكلايهم وسنانيتهمء وماتوا جوعًا("» وانتهى الولح عندهم َو بدرهم. واضطرب 
على ابن حفص آمره وساعث حلقوبلفه أن يزيد بن حاتم بعثه مه المؤمنين 3 
ستَین الفا لنصرة وان فقال: لا خر في الحياة بعد أن یقال: ا 
فا اه رند زا سات 
E 1 : :‏ اه ۰ ۰ د 
وخرج» فجعل”" يطعن ویضرب حتى قتل في النصف من ذي الحجّة من 
و 4 2 0 44 ۰ تب 4 
سنة أربع و سین ومئة 7 . وم یط الحال تفصیل هذه السنين من سنة إحدى وخمسين 
ومئة إلى ثلاث وحمسين ومثة بعدها سنةً سنهّ: فأجملتٌ أمرّها هنا (جالا مختصرًاء 
يغني عن إعادتها في كل واحدة منها. 
2 ر 0 2 7 2 
ولا قتإ ٩‏ عمرو بن خفص. بايع الناس اخاه جمیل بن حفص بالقيرّوان. 
فلما طال عليه احصار دعاه الاضطرارٌ إلى مُصاحة أبي حاتم على أن یلا وأصحابه 
لا يخلّعون طاعة سلطا نبی ولا ينزعون سوادهم. لب ار ی 
الَرّوان ولم سورّهاء ودخلها عَنوة. ولعا دخل أبو حاتم القَيْرَوان آخرح( 
أكثر آهلها إلى الزاب. نم بلغه قدومٌ يزيد بن حاتم فتوجّه للقائه نحو أطرابلس» 
واستخلف على القیرّوان عبد العزیز المَعافري. فقام عليه عمر بن عثمان» وقتل 
آصحاب أبي حاتم» فزحف إليهم آبو حاتم إلى القیرّوان» فاقتتل معهم. وتوجه 
E‏ 


(۱) قوله: «وماتوا جوعا» لیس في أ. 


٠‏ . (۲) في را: «آن آمیر المؤمنين بعث يزيد بن حاتم. 


(۳) لیست نی ر۱. 

. (4) الکامل لابن الأثير ۵/ 1۲۰۰. 

(۵) من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من ر۱. 

(7) في ر۱: «مات». 

(0) في را بدلا من الجملة الأخيرة: «ودخلها عنوة» فأخرج». 
(۸) في أ»م: «آبو٤»‏ وهو تحریف. 


۱۰ 


فقیل: له كان بين العرّب والبربر» من لذن قاتلهم عَمْرو بن فص إلى انقضاء آمرهم» 
ثلاث مئة و حمس وسبعون وقيعة. ' 

وفي سنة إحدى وخسین ومئة: وَل المنصورٌ عَمْرَو بن حفص التقدم الذّكر إفريقية 
فقدمها في صفر في حمس مئة فارس(۱ وكان قد ولي إفريقية سنة خمسين ومئة» بعد موت 
الأعْلّبء الخارق بن غفار الطائُ؛ استخلفه الأَغْلّبُ على القَيْرَوان» واجتمع الناس عليه 
في رَمَضان» فوجّه الخيل في طلب الحَسّن بن حَرْبء فهرب من توس إلى كُتامة» فأقام 
شهزین» ورجع إلى توئس» فخرج إليه من بها من الخيل» فقيل الحَسَنُ بن حَرْبٍ. 

وني سنة اثنتين وخمسين ومئة: كان ما تقدّم ذکره على الجملة بإفريقية. وفيها 
ع ل( التصور یزید : بن حاتم عن مر وولاها محمد بن سعيد. . وكان سائر اها 
الذين كانوا في السنة قبلها. 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومئة: قال الطبري و هروا ' بن حَفُص: قتله 
أبو حاتم الإباضيٌ» وأبو غادي"* ومن كان معهیا من البربر» ووا در 
eS‏ 

ميرٌ تلمُسان في أربعين ألقّاه وكان يُسَلَّم عليه بالخلافة. هكذا ذکر ابن القَطان في 
اد قد" تقدّم أن قتل عمرو بن فص كان في سنة أربع وخمسين ومئة. 
ذكر ذلك الدَّقيق وابن حمَادُه وغيدهما. 

وقال الرّقيق وعريب: في سنة ثلاث وخسين» زحف أبو ره من يِلِمُسان في 
جمع كبير من البربر إلى الوا فصالکه عَمْرو بن فص وانصرف. وفيها ثارت 
البربّر بأطرالس» وقدّموا آبا حاتم الإباضيّ» واسمه: يعقوب بن لبيب. 


.)۲( 


)١(‏ قوله: «في مس مئة فارس» ليس في ر۱. 

(۲) قوله: «قال الطبري» ليس في را والخبر في تاريخ الطبري ۰4۲/۸ 
(۳) في تاريخ الطبري: «عمراء وهو الصواب. 

(4) في تاريخ الطبري: «أبو عاد». 

(5) وهو الصفري. 

(1) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في را . 


وي سنة أربع وخمسين ومئة: قال عریب": استخلف عمرو بن حَفْص على 
َة امهنا بن الشخارقه وزج عمرّو إلى واه فأقبل إليه أبو حاتم ابا 
إلى أن فتل عمو کا تقدَّم ذکژه . ولح بلغ المنصور قتل عرو بعث إلى إفريقية يزيد بن 
حاتم على ما سيأتي ذكرٌه إن شاء الله تعالى. 

وفي سنة مس وحمسين ومئة: قال الطْری: فيها افتتح يزيد بن حاتم 
إفريقية» وقتل أبا غادي وأبا حاتّم» واستقامت بلادُ المغرب» ودخل يزيد بن حاتم 
القَْرَوان. 

وفيها: انصرف أبو حاتم الإباضيٌ من آطرابس إلى القَّرَوان ثم قدم يزيد. 

ولاية يزيد بن حاتم إفريقية وا مغرب“ 

هو یزید بن حاتم بن قييصة بن المُهَلّب» وكان یکنی آبا خالد. ولاه أمير 
المؤمنين أبو جعفر المنصور العا سى المغرت””. وحالّه في کرمه» وجوده» وشجاعته 
وبغد صیته ونفاذ رآیه و معروف غ تکبر(). وکان كت الشبه جد 
انیت ن أي صفرة في حروبه وکرمه. وکان له أولادٌ مذکورون بالشجاعة 
والاقدام. ویقال: إن نتهی ولذ اهلب ثلاث منة ولذ من الذکور والانات من 
مات منهم ومن عاش. وکان آبو جعفر التصور عالمً ببلاد إفريقية» وكان لا یبعث 
إليها إلا خاصّته. وکان يزيدٌ هذا حسنّ السيرة. فقَدم إفريقية» وأصلحهاء ورتب 
أسواق القَدْرَوان وجعل کل صناعة في مکانها. ول تزل البلادُ هادنة إلى أن ثارت 
عليه البربر. فزحف هم وأوقع بهم. وله فيهم مَلاحمْ مشهورة. وفيه قيل: «سَسَانَ 


() قوله: «قال عريب» ليس في ر۱. 

() تاريخ الطبري ٤٦/۸‏ . 

(۳) ینظر تاريخ الرقیق ۸۰ والکامل لابن الأثير ۰1۰۱/۵ ونهاية الأرب 6 ۲/ ۰1۷-71 
() ليست في ر۱. 

(5) ليست في أ: 

(0) في أء م: «منکر». 


11۲ 


ما بين الیزیین؟» يعني: يزيد بن لیم ويزيدَ بن حاتم. ومن شعر رَبيعة ۱ فيه من 
قصيدة [من الطویل]: 

جلف اغ دى ا یمین امرئ آلى ولیس بأئم 

سان ما بين اليرِيدَيْنِ في ای يزيد سَلَيْم والأغرٌ ابن حاتم 

وقدم يزيد على افريقية يقية ومعه كل جند من الشام والعراق وشراسان» فتزل 
الا آطرابلس وسار إليه آبو حاتم» فزحف إليه يزيد واقتتل معه قتالا شديدًاء 
فانهزم أبو حاتم ويل هو وكثيدٌ من أصحابه. وا ترمم. فقتل من أدرك 
منهم. رات ود فل أطر اليج سعد بن اة ول عفن إلى الک وان 
ايها بيع اذك لتر يكين دی ار مره من هه المي 

وني هذه السنة أنكرت الصُفريّةٌ المجتمعةٌ برسجلماسة على أميرهم عيسى بن 
يزيد أشياء» فشدوه واه ووضعوه على و قنة جَبّل» فلم يزل كذلك حتّى مات 
وقدّموا سَمْعُو بن اسول بن مدلان المِكْناميٌ جَدَّ مذرار. 

وني سنة ست وخسین ومئة: بعث يزيد بن حاتم العلاء”" بن سعيد المُهَلبِيَّ 
مدّدًا لابن المخارق بمدينة طبن بالزاب» ودخل قلعة حَبْحَاب بجبل كتامة» وهرب 
عبد الرهن بن حبيب عنها. وقتل العلاء(*) جماعة ممن درك فيهاء ڈ نم انصرف إلى 
القَروان. 

وثار على يزيد بن حاتم أبو يحبى بن ریاس الهَوّارِيّ بناحية أطرابلس؛ واجتمع 
إليه کثم" من البربر. وكان بها عبد الله بن السّمْط الكِنْديٌّ قاتدًا ليزيد» فالتقّوًا على شاطئ 

2 2 ۶ 2 مهو ء 3 

البحرء واقتتلوا قتالا شديدّاء فا هزم أبو يحبى وقتل عامّة أصحابه. وتمدّنت إفريقية 
ليزيد بن حاتّم» وضبطها. 


.۸۷ هو ربيعة بن ثابت الرقي والقصيدة بطوها في تاريخ الرقیق‎ )١( 

(۲) سقطت من ر۱. 

(۳) قوله العم O‏ رات ات وا رای و ل ۳9 
)٤(‏ سقطت من ر۱. 

(۵) سقطت من را . 


۱۱۳ 


وفي سنة سبع وخسین ومثة: جدّد يزيد بناء السجد الجامع بالَیَوان ۱ 
وكان غاية في الجود والخشن. وفيها توي أبو جعفر النصوره في ذي الحجّة من 
السنة المؤرّخة. 

وفي سنة مان وخمسين ومئة: ولي الخلافة الهدي!۲) بويع يوم مات أبو جعفر 
بمکة شرّفها الله» بعهد من أبيه» وذلك یوم السبت لست خلون لذي الحجّة. 
واستقل باللك واخلافة نی هذه السنة. وکان آدیباه جوادد عا لهل الادب 
وال 

وقد ذكرنا بعض أشعاره”" وأخباره في تاريخ المشرق» إذ الغرضص( هنا ذکر 
آخبار الغرب: الأقصى والأوسط. 

وفي سنة اثنتين وستين ومئة: توفي أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أن 
القاضي بالقَْرًّوانء وصل عليه أميرُ إفريقية يزيدٌ بن حاتم وقثل بهذا البيت لا 
رأى ازدحام الناس عليه [من البسيط]: 
يا كَعْبٌ ما راح من قوم ولا ابتکروا إلاوللموت في آثارهم حادي 

وكان مرضه أنه أكل حُوئًا ورب عليه لبنا على مائدة يزيد وكان قد جاوز 
تسعينَ سنة» فهلك من ليلته. 

وفي سنة ثلاث وستين ومئة: أمر الهدی يحيى بن خالد بن بَرْمَك أن يكون 
كاتبًا لابنه هارون» وقال له: إن اخترئك ووليتك الكتابة. وأمر له بمئة ألف درهم 
معونة على سفره مع هارون ابنه(. 


(۱) ينظر تاريخ الرقيق ۹۳. 
(۲) تاریخ خ الطبري ۸/ ١٠١‏ . 
(۳) ليست في ر۱. 

(6) في آ: «والغرض». 

(5) تاريخ الاسلام ۰۱۱۵/4 
(1) تاريخ الطبري ۸/ ۰۱۷ 


11€ 


وني سنة خمس وستین ومثة: آغزی الهدي ابه هارون إلى بلاد الروم» في خمسة 
وتسعین آلا بمعة آلف آلف من الع وبعشرین ألف آلف من الورق(". 
فبلغ خلیج البّحر على الَسْطَنْطِينِيّة» وأذعن له الرومٌ بالجزية”؟» تسعينَ ألف دینار 
في كل سنة» وانصرف بخمسة آلاف من الأسرى وبالغنائم. 

وفي سنة ست وستين ومئة: قدم هارونٌ ابن أمير المؤمنين من غزوته هذه 
وقدمت الروم بالهديّة والجزية"). وفيها سط الهدي على وزيره یعقوب بن داود؛ 
وكان قد فوّض إليه أمر خلافته(۳. 

وني سنة تسع وستين ومئة: توفي الهديٌ بن المنصورء رحمه الم واختلف في 
سبب موته فقيل: مسمومًا غَلَطَاء وقیل غر ذلك . واستخلف ابته موسی اهادي . 

وني سنة سبعين ومئة: توفي موسی المادي في ربيع الأوّل وهو ابن ست 
وعشرين سنة ونصف. فکانت خلافته سنة وشهرين. واستخلف هارون بن 


ات 


(۱) تاريخ الطبري ۱۵۲/۸ 

(۲) هكذا في النسختين» وهو خطأ بلا ریب ومبلغ ضخم غير معقول» وصوابه كا في تاريخ 
الطبري: مئة آلف دينار وأربعة وتسعون ألقًا وأربع مئة وخمسون دينارًا. 

(۳) الذي في تاريخ الطبري: واحد وعشرون ألقًا وأربع مئة ألف وأربعة عشر ألفا وثمان مئة 
درهم. 

(4) في ر١:‏ (بالجزيرة»» وهو تحريف بین. 

(۵) قوله: «هارون ابن» سقط من را . 

(5) تاريخ الطبري 8/ .١55‏ 

(۷) في را م: «أمور خاصته»» وما هنا من آ وينظر تاريخ الطبري 2157/4 وفيه: اوفوض 
إليه أمر الخلافة». 

(۸) تاريخ الطبري ۰۱۱۸/۸ 

(9) تاريخ الطبري ۸/ ۰۱۸۷ 

(۱۰) تاريخ الطبري ۰۲۰۵/۸ 
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وفي سنة (حدی وسبعين ومئة: توي آمبر إفريقية يزيد بن حاتم وکان خاصًا 
3 . 0 مو 1 8 ۳ و۰ 
بابي جعفر المنصورء وتولى ولايات كثيرة قبل قدومه الغرب. منها: أرمينية» والسند» 
ومضرء وأذربیجان۱» وغیه ذلك. وكانت ولايئّه مر سنة أربع وأربعين ومئة إلى 
سنة اثنتين وخمسين ومئة» وكان حسن السيرة بإفريقية» امتدحَه كث من فحول 
الشعراء فأجزل لمم العطاء. 

قال ازير بن بكار عمَّن حدَّئه من الشعراء قال: کنث أمدحٌ يزيد بن حاتم 
من غير أن أغرِفه ولا ألقا فلا ولاه المنصور مِضْرَء أخدّ على طريق المدينة» فقي 
فأنشده مد رح من مسجد رسول الله 4ك إل مسجد ا فأعطاه رَزْمَنَيْ 
ثياب وعشرة آلاف دینار؛ هکذا ذکر الرّقيقَ(". وما قيل فيه“ [من الکامل]: 

یا واجد العَرّب الذي دات له قَخطان قاطبة وسادززارا 

إن لاسي إذ تلمك سالا ألا أكابد و الأشفارا 

وفيه قيل [من الطويل]: 

ان ما يَيْن الیزیدین في النّدَى يزيد زريع والأغرابن حا(“ 

وقوله: الشَنّانَ ما بين الیزیدین» مَل يمل به في کل ناحية على لسان کل 
سائر"؟. وكان على ربيعة الشاعر دی فاعطاه عَشْر ديات» ووَصّله وأحسن إليه 
وكان سَجْيًا. ومن قول يزيد بن حاتم رحة الله [من البسيط]: 


)١(‏ قوله: اومصر وأذربيجان» ليس في ر۱. 

(۲) في تاريخ الرقيق: «الصخرة». وهو تحريف. 

(۳) تاریخه» ص ۹۰. 

(4) في را : «وفیه قال» وقائل هذین البیتین هو ابن المولى» محمد بن عبد الله بن مسلم» كا ذکر 
الرقیق في تاريخه .۸٩‏ 

(5) في أ: «إذا عد في الناس الکارم والجد». وما هنا من راء وهو الصواب لأن الشطر الوارد 
في أ قاله أبو الشمقمق في مدح يزيد من مزيد الشيباني كا في تاريخ الرقيق ۸۸ وغيره. 

() في را بدلا من هذه العبارة: «وهو مثل سائر تقول العرب: شتان ما بين اليزيدين». 


١15 


مايألفٌ انعم الضروب رتا الال‌امایسیرائم یطَلق 

مر مرا عليهاوهي تَلْفِظْهُ ‏ ان امروٌ لم حالف صرت الور 

دمن أخباده بر رجه ايآ بعض رکه فا 
بعض ریاضاته فقال له: يا ابن اللخناء أثريد أن عم بالبتضرة» فیقال: يزيد بن 
حاتم باقِلاني'"! نم أمر بأن بباح للناس. وخرج أيضًا يومًا في طريقه من الوا 
ره فنظرٌ إلى عَم كثيرة كانت لابنه. فزجَرهٌ عليهاء وأمر بدَّبْحها وأن تُباح 
للناس» فانتهبوهاء وأكلُوهاء وجعلوا جُلُودها في كُذية فهى تُعرف من ذلك الوقت 
كنية اللو Eg e SS‏ 
ولايته خسة عَشْرة سنة وثلائة أشهر» في بعض خلافة المنصور» وخلافة الهدي 
كلهاء وبعض خلافة هارون!؟) ال شید. 

ولاية داود بن يزيد بن حاتم إفريقية* 

استحلَهآبوه في مرضه فأقام واليّا بإفريقية تسعة آشهر ونصفّاه يحارب أمراء 
قبائل البربر محاربة عظيمة. وکان" بينه وبينهم مواقف كثيرةٌ في جبال باجة وغيرها. 
وقام عليه تُصَيْر بن صالِح الإباضييٌ» فخرجٌ إليه المُهَلّبُ ين يزيد فهزموه وقتلوا 
من أصحابه جماعة. فوجّه إليهم داد سلیمان بن يزيد في عَسّرة آلاف» فهرب البربرٌ 
أمامهم» فتبعهی وقتل منهم أكثر من عَشّرة آلاف. وأقامَ داود على إفريقية إلى أن 
قدم عليه عمّه”" رَوْح بن حاتم أميرًا على المَغرب. 


(۱) قوله: دومن أخباره بإفريقية؛ رجه اله ليس في را . 
(۲) تاريخ الرقيق ۹۱. 

(۳) كذلك. 

() ليس في ر۱. 

(5) تاريخ الرقيق ۹۷. 

() في ر۱: «وکانت». 

(۷) لیس في را وهي ابتة في تاريخ الرقیق. 


۱۱۷ 


ذكر ابتداء الدولة الماشميّة بالبلاد الغربية 
وهُم الادارسة رحمهم الله 


افق جماعة المؤرّخين أن دخول إدريس بن عبد الله“ 


رضى الله عنه إلى المغرب 
كان في سنة سبعين ومئة» وهو إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. وکان دخوله في امارة يزيد ب بن حاتم [فریفیةه رإمارة هشام بن 
عبد الرحمن الداخل بقرطبة» وأوَّلٍ ظهور بني مذرار بسچلاسة. وكان نزوله بوادي 
الرَيتون» بموضع یعرف بمدينة البَلّد. وکان وصوله مع مَؤْلاه راشد. 

5 ی ا چ 0 و وق 

وقال الا ا م 
الآن. وكات م ار 9 مات إدريس رضي الله عنه. یرل 
إدري يس إلى المغرب» على ما ذكر الرَّقِيق والتوف ۳" في «المجموع المفترق»» وغيثهما 
من المؤرّخين» وذلك أن الحسين”؟) بن علنَ بن حسن” “ بن حسن بن حسن بن عل بن 
أي طالب رضي الله عنه كان قد قام بالمدينة أَيَامَ موسى الهادي» نم حرج إلى مكة في 
ذي الحبّة سنة تسع وستین" وخرج معه جماعة من إخوانه وبني عَّه» ومنهم 


۰۱۲/4 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(۲) هذا الكتاب لا نعرف مؤلفه. وهو بلا شك ليس للبكري» والظاهر أن ابن عذاري ينقل 
قولا للبكري ورد في هذا الكتاب. 

(۳) هو أبو الحسن علي بن محمد بن سُليهان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
النوفلي» أكثر أبو جعفر الطبري النقل عنه في تاريخه (ينظر الفهرس) والمسعودي في «مروج 
الذهب» وذكر أن له كتاب «الأخبار». كا أكثر النقل عنه أبو الفرج الأصبهاني في كتاب 
«مقاتل الطالبیین» ونقل ابن الأبار في الحلة السيراء وفاة إدريس بن عبد الله عنه. وينظر 
تاريخ ابن خلدون ۳/ ۲۰۵. 

(4) في را: «الحسن»» خطأء وينظر تاريخ الاسلام للذهبي 4/ ۲۸۳. 

(۵) في را: «حسین» خطأ. 


(7) يعني: ومئة. 


إدريس ویجبی ابنا عبد الله بن حسن. وبلغ ذلك امادي, فول حَرْيَه جمد بن شلیمان 
ابن عللّ. وكانت الوقعة بخ فقتل سین" بن عل وأكثرٌ أصحابه. وأفلت 
إدريس هذا الداخل إلى المغرب» فوقع”" إلى مِضْرّء وكان على بريدها واضِحٌ مَوْلَ 
صالح بن المنصورء فحَمّلّه على البريد إلى أرض المغرب. فوقع بمدينة وليل" من 
أرض طَنْجةء فاستجاب له من بها من قبائل البَرْبّر. ولا ولي الرشيدٌ وبلغه أَمْرْه 
بعث إلى واضح» فضرب عنقه» ودس إلى إدريس الشََّاحَ مَوْلى ال هادي فخرج حتى 
وصل وَلِيلة» وذكر أنه منیب من شِيعتهم العَلویّ ودخل إلى إدريسء فآنس به 
واطْمَأنَ إليه. ثم إن شكا له عِلَّة في أسنانه» فأعطاه سَنُونًا مسمومًا قاتلاء وأمره أن 
يستنّ به عند طلوع اج فأخدَّهُ منه. وهرب الشّاخ من تحت ليلته. فلا طلع 
الفجرء استنّ إدريس» وأكثر منه في قَمِهه فسقطت آسنانه(*) ومات من وقته. ولب 
الشّاخ» فلم يُظْفَرْ به» وم على الرشيد» فولاه بريد مِضْرٌ. هكذا ذكر الرّقيق في 
کتابه(. 

وني سنة اثنتين وسبعین ومئة: اجتمعت القبائل على إدريس بن عبد الله من 
کل جهة ومكان» فأطاعوه وعظّموه دضو على أنفسهم» وأقاموا معه مُعْتبطین 
بطاعته» ومتَتَرّ فين بخدمته ۳ حزائم وکان راد مالعا مالك مهوت 
فاضلا في ذات» مؤثر ا للعدل مُقبلا على أعمال البرّ. 

وني سنة ثلاثِ وسبعين ومئة: كان خروجّه بعساكر القبائل الغربيّة حتى انتهى 
إلى بلاد السوس الأقصى» ودخل ماسّة» فغنم وسبی» ورجع إلى الغرب سالمً) غانمً). 


)١(‏ في را : «الحسن»؛ خطأ. 

(۲) في را: افهرب». 

(۳) تبعد نحو ثلاثين كيلو مترًا من مکناس» وتسمی الیوم قصر فرعون. 
(4) في ر۱: «ورحل». 

(۵) قوله: «فسقطت آسنانه» لیس في را . 

(5) نقله عنه النويري في نهاية الارب ۳۹/۲۵. 

(۷) قوله: رجلا صالتا» لیس في . 


۳۳۹ 


وني سنة آربع وسبعین ومئة: توجّه بعسکره إلى رباط تازا لا قفل من حركة 
وس" فوجد في جَبلها معدن الذهب. وأجابه جميع القبائل الغریّ وأطاعوه. 
وبایعوه في هذه السنةء وکملت له الامارة فیهم. 
ولاة رح بن حایم بن قييصة بن اهلب إفريقية بقیة") 
لاه عليها أميرُ المؤمنين هارونْ بن محمد الرشيد. فقدِمّها في سنة إحدى 
وسبعين ومئة. وكان له ولايات كثيرة: فحجب النصور ثم ولاه البَضرة» ووّلي 
الكوفة في یام المهدي. وولي السند وطَبَرِسْتان وفِلَسْطِين وغير ذلك. 
ونظر رجل إل رح بن بن حاتم واقفا في السّمْس عند باب التصوره فقال له: 
لقد طالٌ وقوفك في الشَّمْسء فقال له: ليطول بذلك وقوفي في الظل. ووي له ابن 
فدخل عليه أصحابه» وهو ضاحكٌ, فتوقفوا عن تعزيته» فعرف ذلك فیهم فأنشاً 
يقول [من الطويل]: 
ول لَقَوْمٌ ما تفیض دُموعُنا TT‏ 
وقیل: (نّه بعث لکانبه ثلائن ألف درهم ووقع إل إن بعشت اليك بكذاء 
لا استتلها لك تک ولا استکیرها تمنتاء ولا فطع 7 ا رتفا بع 
والسلام. 
وکان روح أكبر سنا من أخيه يزيد وأَكْثَرَ ولاية. وعندما يطول جُلوشه 
بالقرّوان ربا خطرٌ عليه النعاس من الضَّعْف والشاخةء وکان يُكْتَى آبا خالد. 
وقي ليلةً الأحد لسبع بَقِينَ من رمضان العظم من سنة آربع وسبعین ومئة» فکانت 
ولایثه فلا سنن وثلاثة أشهر(“ 


. ۱۲۸ ینظر الروض المعطار‎ )١( 

(۲) قوله: لما قفل من حركة السوس» ليس في را. 

(۳) تاريخ الرقيق ۱۰-۹۸ وتاريخ دمشق 54/1١8‏ 778-77, وتاريخ الاسلام ۰1۲۰/6 
)٤(‏ في ر۱: «له». 

(5) الکامل لابن الأثير 5/ ۱۱8-۱۱۳ ونهاية الأرب للنويري 5 ۰1۸/۲ 


۱۳۰ 


ولاية نَضْر بن خبیب امه إفريقية"" 

وکان صاحب البرید وأبو العنر القائذ قد کتبا(۳" إلى الرشید» في جلة من 
کتب إليه من القوّاده یمه(" بصَعْف رَوْح بن حاتم وکبره» وأتیا لا یأمنان موته 
عن قريب» وافريقية ثغرٌ کب لا یلح بغير سُلطان. وکان لضر هذا علی شرطة 
يزيد بن حاتم بمصر وإفريقية» وکان حمود السيرة. فکتبِ الرشید عَهْدَه وبعثهُ به 
سرّا إليه. فلما مات رَوْحء بويع قبيصة ابنه في المسجد اجحامع» وأجمع الناس على 
بیعته!. وكان المَضْل بن رَوْح عاملا في الزاب» فركب أبو العَنْبرَ وصاحبٌ البريد 
بعهد أمير المؤمنين هارون إلى تَضْر بن حبيب» فأوصلاه إليه» وسلا عليه بالامارق 
ورکبا معه إلى السجد فيمن معهماء حتى أتيا قييصة» وهو جال على الفراش. 
فأقاما» وأقعدا ر بن.حبیب وأعلیا الناس بأمره. وقری الکتابٌ الواصل من 
أمير المؤمنين هارون إلى نَضْر بن حبیب على الناس فسمعوا وآطاعوا. وکان ذلك 
في العشر الأواخر لرمضان العظّم من عام أربعة وسبعين ومئة. فحسنت سبرته» 
وعدل في أحكامه. فولي سنتین وثلاثة آشهر. 

وني سنة خمس وسبعين ومئة: عقدَ الرشيدٌ لابنه محمد بمدينة السلام ولاية 
عَهْد المسلمين من بعده» وأخدّ عليه بيعة القوّاد والجند وسَنَاه بالأمين» وله یومتذ 
کس ن 

وني سنة ست وسبعين ومئة: ظهرٌ يحيى بن عبد الله بن خسن بن خسن بن 
عن بن أبي طالب بِالدَيْلَم» واشتدّت شوکته» وَقَوِيَّ آمره. فاغتمٌ الرشيدٌ لذلك. فلم 
يكن في تلك الأيام یشرب النبیذ» فصرف إليه الفضل بن يحيى في خمسين آلف رجل» 
فانهزع يحيى بن عبد الله . 


(۱) تاريخ الرقيق 4 ۵-۱۰ ۱۰» ونباية الارب للنويري ۰4۸/۲ 

(۲) جاء في را بدلا من هذه الجملة: «کان نصر هذا قد كتب»» وهو خطأ بيّن. 
(۳) في ر۱: «یعلمونه». 

(6) في را : «باجتماع من الناس» بدلا من «وأجمع الناس على بیعته». 

(۵) تاريخ الطبري ۸/ ۰۲۰ 

() تاريخ الطبري ۸/ ۲۹۱-۲۲ بتفصیل. 


١؟١‎ 


وني سنة سبع وسبعین ومئة: ولي افريقية الفضل بن رَوْح بن حاتم ولاه 
أمير المؤمنين الرشيد عليهاء وكتب بعزله نَضْرَ بن حبيب» وأن يقوم بأمر الناس 
هلب بن يزيد إلى أن يقدم القَضل. الجا وا لعزم رو و 00 
الفضل"" ول ابن أخيه المُغِيرة تُونْسء وكان غير ذي تَجربة بالأمور"" ولا 
ا هون اغب انم وسار بهم سر فة فاخا وكتبوا 
كتابًا لعمّه الفْضل ات فیهم» وبقیح سیرته» فتثاقل الفضل 
عن جواسم . فقالوا: كل جماعة لا رأسّ لا لا ينجحٌ سَعْيّهِم ولا مَطْلَبْهم؛ فقال 
بعضهم: 31 لاه لا ۱۱۱ قد 
رآیت ما صنعٌ بنا لمیر وقد خاطيّنا عم فلم يَصِلْنا جوابی وأنت المنظورٌ إليه» 
و یار مورا وس تس ات فقال لهم: 
لیس لي من الجواب إلا النصيحة لي ولكم» وأنا آخاف على نفسي وأقنمٌ بالعافية 
وان كان أمْرٌ کنث فيه كأحَدكم. فقالوا له: ما لك من هذا بد فقال لهم: أعطوني 
من بيعتكم ما أثق به فبايعوه وأطاعوه. 

وفي سنة مان وسبعين ومتة: از لد على أمير إفريقية ال بن روح بن 
حاتم» وقدّموا ابن الجارُود بتونس. ثم ساروا إلى المغيرة» وهو بدار الإمارة!؟, 
فقالوا له: ال بصاحبك آنت ومّن معلت. وكتب للمَضْل بن رَوْح: من عبد الله بن 
امحاژود أمَا بعد فا لم تحرج المُغيرة خروجًا عن الطاعة» ولكن لأحداثِ 
احدنها فتاه ظهر فا فاد الدرله فشكل کمن مانا" بقوم پامرناء وال طون 
مت . وكتب الفضل إلى عبد الله بن الجارُود: ما بعد فإن الله يجري قضاءه على 
ما أحبٌ لاش أو کرهواءولیت اختياري أن أي عليكم فاختاروا لأنفسكم ولکن 


۹/۱ تاريخ الرقیق ۰۱۲۳-۱۰۵ وتنظر الحلة السیراء‎ )١( 
قوله: «ولا قدم الفضل» سقط من را.‎ )۲( 

(۳) ليست في أ م. 

(6) بعد هذا في أء را : «بها» ولا معنى لها. 


() في ر۱: «ترتضیه». 


وجه إليكم عاملا. فوجّه عبد الله بن حمّد إلى ُوْس. فلا وصل إليهاء قال لهم ابن 
لجارُود: كيف تصنعود ذلك وأنثّم قد آخرجثم ابن أخيه وشتنتموه؟ ؟ والله ما بعثه 
إليكه”" الا ليطيبكه”"» حتى ترجعوا عن رأيكم. فإذا اطمانتثم ادك" واحدًا 
بعد واحد. قالوا له: فا رأيك؟ قال: الذي ذکرت لكم. فخرجوا حتى التقوا بالعسكر 
الواصل مع العامل من قبل المَضل أمير إفريقية الوا" بموضع الريْتون» فدفعوه 

عن أنفسهم؛ وجرى بين الجُند كلامٌ ثيد يطول ذكره» إلى أن وقعتٍ الحربٌ بين 
ابن الجارُود وعشکر المَضْلء فهزمهم ابن الجارود واتبعهم إلى القَبْروان» فتزل 
عليها. فاجتمع المَضْل مع بني عمّه وخاصّتهءوتشاوَرٌ معهم في أمره. فاضطرب الامر 
عليه وم يَصِحَّ له آمز. ا ی ل و به“ بن الجارود في 

عسکره والفَضْل في دار الإمارة مع أصحابه. وكانَ بعض القواد على الأبواب» فل| 
قرب ابن الجارود”" منهاء فتحوها له؛ فدخل آصحابه» لا يدافعهم أحدّء ونزل ابن 
ا لجارود“ حارج المدينة» ثمّ دحل دار الإمارة» فأمّن المَضْلٌ وأصحابة ثم أمرهم 
بالفروج إلى قابس وقال هم: نی لا آمَنُ أصحابي علیکم» ولکن وج معکم من 
یوصلکم إلى قابس. فوجّه شم آبا الم في جماعة, وأخذ علیه الأیمان الا یلم 
القَضل. فخرج المَضْل معه» مع ثلاثة من بني عم وبعض أصحابه من باب آخر. فقال 
هم البوّاب: اخرجواء يا كلاب التار» لا رحمكم الله! فقال"* المَضْل عند ذلك: لا له 


(۱) في را: «بعثته لکم» ولا یصح. 

(۲) في آ: (لیطلبکم». 

(۳) في ر۱: «أخذتم». 

(6) قوله: «أمير افريقية والقیروان» لیس في ر۱. 
(5) سقطت من را . 

(7) قوله: «عبد الله بن عبد ربه» لیس في را . 
(۷) في آ: «ابن عبد ربه» وکله صحیح. 

(۸) کذلك. 

)٩(‏ في ر١:‏ افقال لهم». 


۲۳ 


إلا اب لم یقح الا صار عليناء حتی من أعتقناه. وسار لیلّه ومازه حتّی دنا 
الغروب» فسمع طبلا فقال: ما هذا؟ فقالوا: فلان جاء بمئة فارسء بعثه ابن 
امحاژود إليك لأنّه خاف عليك الجندً. ثم سمع طبلا آحَرَ فإذا هو منصورٌ بن 
هاشم فقال له: ما جاء بك؟ فقال: كذا وكذا. ثمّ سمع طبلا آخره فإذا هو صاحِبٌ 
شر طة ابن امجاژود" فقيل للفضل: إنه”" جاء لیرد وذلك آنه أشار على ابن 
الجارود جماعة من أصحابه أن لا يتركوا(" الَضْلّ يدخل أطرابنُس لتلا يقومَ ناش 
معه ویرجع لّوا . فنادی منادیه(؛): من کان من طاعة ابن الجارود. یل 
فانعزل الناس» ولم يبق مع المَضْل آحذ. فرذوه إلى القَيْرَوانَء بعدما خلوا عن 
المُهَلّبِ وجميع الناس الذين كانوا القن ل عسي مار ی 
اقا سن شر و ار مه SN‏ 
ان وسبعين ومثة» فکانت ولایته سنة واحدة وخمسة أشهر) فکانت دولة 
السمهالية بإفريقية ثلانا وعشرین سنٌ.وثارابنابمارودفي جمادی الآخرة من سنة 
مان وسبعين ومتة(ا فكانت له مع البربر وقائع عظيمة نم مه الرشید( 
فأجات إلى الطاعة. 

وني سنة تسع وسبعين ومئة: کت ابن الجارود المتخلّب على إفريقية إلى يحبى بن 
مودي رعق ارا ل آذه :اقم الَرُوان فإني لماک سُلطاتباء فخرج یی بن 
موسى بمن معه في رم فلا بلغ قابس» تلقاه بها عم الجُند من الوا ومعهم 


)١(‏ في أ: «ابن عبد ربه بن الجارود». 

(۲) في أ: «إذًا». 

(۳) في م: «لن تترکوا». 

(8) في را : «المنادي». 

() الکامل لابن الأثير 5/ ۱۳۷-۱۳6 

(5) قوله: «وثار ابن الجارود في جمادی الا خرة من سنة ثمان وسبعين ومئة» ليس في ر١.‏ 
(۷) في را: «لابن الجارود». 

(۸) في أ: «وأعطاه الرشيد الأمان», وما هنا من ر۱. 


١" 


1 


النضر بن حفصء وعَمْرو بن مُعاوية. فخرج ابن الجارود من القَيْروَان واستخلف 
عليها المَمَرّج بن عبد املك فكانت ايام ابن الیازوه س 

وأقبل يحبى بن موسى والعلاء بن سعيد مُتِسابِقَيْن إلى القَيْرَوَانَء فسبقه العلاء 
إليهاء فقتل بها جماعة من أصحاب ابن الجارود؛ فبعتٌ إليه يحيى بن موسى أن یَرّق 
جموعه إن كان في الطاعة. فأمرَ مَن كان معه أن ينصرفوا إلى مواضعهم. ورحل 
العلاء إلى أطْرابلْسء وكان ابن الجارود قد وصل إليها قبل وصول العلاء» فلقي بها 
يقطين بن موسى» فخرجٌ معه سائرًا إلى المشرقء فلقوا هَرْئّمة بن أَعْيّن(" قد وصل 
بولاية إفريقية. وقد كان العلاءٌ كتب إلى هَرْئّمة يَعْلِمه بآئه هو الذي أخرج ابن 
الجارود من إفريقية» فأجازه بجائزة سنّة. وكان بحيى بن موسى قَدمَه مُرتّمة. ولا 
لقي هرثمة ابن الجارود, سيره إلى أمير المؤمنين الرشید(*). 

ولاية هَرْئّمة ۶ بن أعين افریقیة 

و عليها أمير المؤمنين هارون الرشيد» فقده/") القَْرَوان رة ربیع الاح 
فانس الناس وسکُنهم. وحسن ال 

قال ابن عمَادُه: وصل هَرْثّمَة في جيش کثیفی» حتى نزل تِيِهَرْت» فخرج إليه 
ابن الجارود. واقتتل معه» فانهزم!۲۹ ابن الحارود» وطاعت البربر لهرئمة) وانصرفٌ 


)١(‏ في را: «دولة». 

(۲) نهاية الأرب للنويري 4 ۵۱/۲. 

(۳) ينظر تاريخ الاسلام ۵/ ۰۲۱۲ 

)٤(‏ في ر۱: لصيّره). 

(۵) الکامل لابن الأثير ۰۱۳۹/۲ 

() في ر١:‏ «هارون»» وهو تحريف بین. 

(۷) بعد هذا في را : «من قبل الرشید» بدلا من «ولاه عليها أمير المؤمنين هارون الرشيد» الآنية 
۳ 

(۸) في ر۱: «قدم». 

)٩(‏ في أ: «فهزم». 


۱۳۵ 


راجمًا إلى القَيْرّوان» وهو الذي بى القصر الکبیر المعروف بالمتشتیر؛ قالَهُ 


الق 
وني سنة ثمانین ومئة: كانت الزلزلة العَظمی بأرض مض وسقط رأس منار 
الأسكدورة: 


قال الرّقِيق(": لما رأى هَرْئّمة بن أغيّن ما رأى من الخلاف بإفريقية» وسوء 
طاعة أهلهاء طلب الاستعفاء. فكتب إليه الرشيد بالقدوم علیه فرجع إلى الشرق. 

وهو الذي بَنَى سور آطرالس"۳. 

ولاية محمد بن مُقاتِل العَكَيّ إفريقية“ 

وي سنة إحدى وثانين ومئة: ول أمير الومنین"۴ الزشید على إفريقية محمد بن 
مُقاتل بن حَكِيم”' العكيّ» فقدمها في رمضان. وکان رضيعَ الرشید وکان آبوه من 
کبار أهل دولته. وکان محمّد هذا(" غير محمود السيرة» فاضطرب آمره. واختلف 
عليه جنده. ولو لم يكن من سوء سيرته؛ وقبیح“ ما یور عنه من آخباره لا 
إقُدامُه على عابد زمانه ووّرع عصره ۱ البُهُُولٍ بن راشد ۱ فَصَرَبَهُ بالسياط طلا 
وحَبَسَه» فکان ذلك سبَّبَ موته. ومن آخباره ان" اقتطع آرزاق اند وآساء 


(۱) تاره 5 ۱۲. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) هذه العبارة من أ فقط . 

(4) خبر ولايته مفصل في الكامل لابن الأثير 5/ /179-111. 
(۵) قوله: «أمير المؤمنين» ليس في ر۱. 

(7) قوله: «بن حكيم» ليس في ر۱. 

(۷) في را : «وکان العكي». 

(۸) في را : «ولو لم يكن من قبيح». 

. سقطت من را‎ )٩( 

() ني را : «عیی ورع زمانه وعابد عصره». 

(۱۱) آخباره في تاريخ الاسلام /٤‏ ۰۸۱۷ ووقع في أ: «البهلوان» وهو تحريف ظاهر. 
(۱۲) قوله: «ومن آخباره آنه" لیس في ر۱. 


١75 


السيرة فیهم وني الرعيّة فمشی القائدٌ فلاح في هل خراسان وأهل الشام؛ فلم يزل 
بهم حتی اجتمع رآیهم على مَخلد بن مُرّة الازدي. وخرج على العكيّ نَم بن میم 
التمیمیٌ(۱ وکان(" عامله بوس 0 
ثورة تنام بن تميم التّميميّ على محمد بن مُقاتل العَكَيّ 

وني سنة ثلاث وثمانين ومئة: زحف تام من تُونْس مع جماعة القوّاد والأجناد 
من أهل الشام“ وخراسان, متوجهًا إلى المَْرَوان!*» في النصف من رَمَضان» فخرج 
إليه العکی. فتقاتلاء فا هزم العَكَيٌّ ورجح إلى القَبرّوان» فتحصّن في داره التي بناهاء 
وترك دار الامارة. وأقبل تام فنزل بعسكره لف باب أبي الربيع. فلما أصبح 
rd‏ ره 4 7 ۶ 
تام فحت له الابواب» فدخل القبرٌّوان یوم الأربعاء خمس بقين من رمضان 
سنة ثلاث وثانين ومئة» فأمّن تم العکْنَ على دمه وأهله وماله. فکانت ولايته» إلى 
أن آخرجه تم من القَيْرّوان» سنتین وعرة أشهر”") 

ثم ولي إفريقية ة أبو الجَهم تام بن تميم التميمي. وكان”" ثائرًا متغلبًا من غير 
هد من الرشیده وهو جذ أن الْعرّب بن میم صاحب التوالیف(. فدخل القّوان 
وخرج العَكّيٌّ منها بأمانه ومتّی لاطرابلس» وق به قومٌ من آبناء*) خراسان» 

کي 9 7 ع 
منهم طرَخون صاحب شر طته» فاجتمع ریم على أن يدخلوه» فدخلها. 


(۱) الحلة السیراء لابن الأبار ۰۹۱/۱ 
(۲) لیس ف 
(۳) الکامل لابن الأثير ۰۱۵1/۲ 
(6) لتاق ر 
(5) من هنا إلى قوله: «القیروان» انزلق نظر الناسخ فسقط ما بینها في را . 
(5) الکامل لابن الأثير ۰۱۵6/۲ 
(۷) سقطت من ر۱. 
(۸) محمد بن أحمد بن تميم بن تمام (الوافي بالوفيات ۳۹/۲). 
(9) في ر١:‏ «أهل». 
۱۳۷ 


وأقام ام مك القیرّوان فنهض إليه إبراهيم بن الاغُلب) من الزاب 
وکان أميرًا علیه. فلا بلغ تمَّامًا إقبالّه إليه» سار إلى توس فدخل ابن الأغلب 
القَروان: وابتدرٌ السجد الجامع» وصعدّ انب وكان فصيحًا بليغَاء فأعلم الناس أنه 
ما وصل إلا لنصرة العَكّيّ حمد بن مقاتل" واه أمير هم(" المقدَّم عليهم من أمير 
الومنین. وکتب إلى العَكَي بره بها فعل في حقه» ويؤكّد عليه في الوصول. نانبل 
راجعًاء حتی دخل هو ومن معه القَرّوان. فمشی يومًا في آزقتهاد فنادنه امرأةٌ من 
طاقها» تقول له: اشكر إبراهيم بن الأغلب فهو الذي رد عليك ملك إفريقية, 
فکبر ذلك عليه» وكان تنام بن تميم بتونس فقال لأصحابه: إن إبراهيم بن الأعْلب 
قد رد المُلك على العکي» والذين ی ا ا 
بلغهم خروجي من توس يُشلمونه ويصلون إل ومع هذا فان العكيّ حَسُو3ٌ لا 
بد أن يخالف إبراهيم بن الاغلب فيا يشير به عليه. وكان الناس يقولون: ك0 
استرّحْنا من العَكّيّ؛ فرده إبراهيم علينا فالوت خير لنا من الحياة في سلطان 
العَكيَ7". . فزع الناس إلى تام بن میم( ی فلا رأى كثرة من معه. طابت 
نفسّه لقتال العَكَيّ. فكتب تنام إلى العكيّ: ما بع فإنَّ إبراهيم ب بن الأغلب :لم 
يبعث إليك فيردك من كرامتك عليه؛ ولا للطاعة التي يظهرها للخليفة» ولكن گر 
أن يبلغ إليك أخذه البلاد فترجع إليه. فان منعك. كان انا لأمير المؤمنين» وان 
دفعها اليك. كان ما فعله لغيره» فبعث إليك لترجع. ثم يَسْلِمك ك إلى القتل. وغدا 
تعرف ما رت من وقعتا لك بالاشس» وق آخر ابه امن الطویل] 


(۱) تاريخ الاسلام للذهبي 4/ ۰۱۰۱۳ 
() قوله: «محمد بن مقاتل» لیس في ر۱. 
(*) هذه اللفظة ليست في را. 
(6) الكامل في التاريخ 5/ ٠١١‏ . 
() في ر۱: «طاقتها». 
(0) ليست في أ. 
(۷) في ر١‏ : «ابن العکی». 
(4) في را : میم بن تام مقلوب. 
۱۳۸ 


وما كان إبراهيعٌ من فَضْل طاعة یرد عليك المُلْكَ لكن لتقلا 
فلیا وصل كتابه إلى محمد بن مُقاتل العَكَيّ» قرأه ودفعه إلى ابن الاغلب. فقرأه 
وضحك. وقال: قائله الله» ضَعْفَ رأيّه» وكتب إليه ابن العَكَىّ: من محمد بن مُقاتل 
إلى الناكث ابن تيم. أمّا بعدٌء فقد بلغني کتاك ودلّني على قلة رأيك» وفهمتٌ 
قَولّك في إبراهيم» فان كانت نصيحةٌ» فليس مَنْ خان الله والخليفةً مقبول منه ما 
نصح به(۱ وإن كانت خا فافیخ الخدائع ما فط له و آخر کتابه [من 
الطويل]: 
وإتي لأرجو إن لقیت ابن آغلب غدا نی المنايا أن تقل وتُقَبَلا 
2 : 9 اه 2 َ 2 
تلاقي فتى پستصحب الوت في الوغى ويَحموي بصدر الرَمُح عزا مُوؤئلا 
00 م ت و و ۰ 11 رصا س ر 5 1 
وأقبل تام من تونس بعسكر عظیم وأمر ابن العَكيّ من كان معه من أهل 
الطاعة بالخروج إليه مع إبراهيم بن الاغلب فتقاتلوا فتالا شديدًاء فائهزم تام 
ورجع”" إلى يُونُس. وانصرف ابن العَكّيَ”" إلى القَيْرَوانء وأمر ابراهیم بن الاغلب 
بالمسير إلى تونس"*. 
f*4 fe,‏ ۰ ع“ ۰ ا Es‏ ۰ ء و . 
وني سنة آربع وثمانین ومئة: حرح العسکر من القَّوان حصار تونس وقتال 
ام وذلك 5 حرم منها. فلا بلغ اما اقا طلب الامان منه(* فأمّنه إبراهيم» 
وأقبل به إلى القَيْرّوان» يوم جمعةٍ» لان خلون من الحرّم الذکور(): 


(۱) قوله: «منه ما نصح به» ليس في ر۱. 

(۲) في را: اوانصرف». 

(۳) في را : «ورجع العكي». 

() ینظر تاريخ الرقیق» ص٣١٠‏ . 

() ليست في ر۱. 

() قوله: «لثمان خلون من المحرم الذکور» ليس في ر١.‏ وينظر الكامل لابن الأثير ۰۱۵۵/۲ 
۱۳۹ 


ولاية إبراهيم بن الأغلّب بن سالم بن عقال التَميميّ إفريقية”" 

وصَلَهُ عَهْدُ الرشيد في العشر الوسَط لججادى الآخرة من سنة أربع وثمانین 
ومئة» وقال له فيه: قد تقدّم لكم بإفريقية أمْرٌ. وكان الرشيد قد" ولاه بلاد الزاب 
وهي بلاد الجّريدء وابن العَكّيّ على إفريقية. وكان إبراهيم بن الأغلب فقيهًاء آدیبّ 
شاعرّ خطیاه ذا اي ونجدة وبأس وغزم وعلم بامروب ومکاندها؛ ري الجنان» 
طریل اسان بن زیت خی ب امه و٩‏ عد تیاب وا ارات ار 
ولا أوفى بِعَهْدِء ولا أرعى لخرمة منه!۳. فطاعت له قبائل البربر» وتمهّدت افريقية 
في أيّامه . وعزل العَكَيّ عنهاء واستقامت الأحوال با 

ا ل ل 

». ولقد قال الليْث يومًا: لكو هذا الفتی فان . وكان لإبراهيم فضائل جم 
وماثر حسنة. وکان له مع راشد أمير الغرب مولى إدريس الحَسَنيّ ماقف ومحاربة 
وكان راشد قد علا آمره. 

ومن قول إبراهيم» وكان قد خلّف هل بور [من البسيط]: 
ما مرت میلا ولا جاوزت مرحلة الا فذکسر لك يسن اقب متحي 
ولا کر إلا بت مرکا ازعّی النجوع كأنَ الزت مُعتنقي”» 

ولا ملك إفريقية» قمع أهل الشرّ بها وضبط آمرها(۲۳. وکان له مع بربرها حروبٌ 
يطول ذکرّها» وأحسن إلى عرب جیشها(. 


(۱) لفظة «إفريقية» ليست في را. 

(۲) لیست في آ. 

(۳) تنظر الحلة السیراء ۱/ ۹۳. 

(6) تاريخ الرقیق ۸-۱۲۷ ۱۲. 

(5) را م: «مغتبقي» وما هنا من (أ) ویعضده ما في تاريخ الرقیق ۱۲۸ . 
(7) نهاية الأرب للنويري ‏ ۲/ ۵۵. 

(۷) في آ: «قریشا؛ وهو تحریف. 


۱۳۰ 


ولي سنة خمس ولمانین ومئة: شرع ابراهيم في بناء مدينة المَضر الق 
وصار بعد ذلك دار الأمّراء بني الاب . وكان على ثلاثة أميال eT‏ 
فد اشترى موضعه من بني طالوت» فبناه ونقل إليه السلاح والعدّد ا 0 
جر وامل یمن جر وكان حافظا للقرآن غاليًا به. وثاز عليه 
الكندي بتونس وكانت له معه وقائع وافقَت محاربة المأمون للامین بعد موت 
الرشید. 

وفيهاء قال الط !۳: وقعث بالسجد الحرام صاعقةٌ فقتلت رجلین. 

وني سنة ست وثانين ومئة: حجّ بالناس هارونْ الرشيد» وآخرج معه ابنیّه 
مدا امین وعد اله ا نامر 0و فده وی راو ا وول عم عرد الك 

قال الط (": وکان الرشیك عفد لابنه محمد ولایةً العهد فی شعبان سنة 
ثلاث وسبعین» وسَمّاه الأمين» وضمّ إليه الشاع والعراق في سنة مس وسبعین؛ ثم 
بويع لعبد لله الأمون بالرفه في سنة ثلاث وثمانين ومةءوولاء من حد قتذان إلى 
آخر الشرق. ولا قَمی متاسكه في هذه السنة» كتب للمأمون كتايئن» آحذهما: على 
محمد“ بیا اشترط عليه من الوفاء بما فيه من تَسليم وما ول عبد الله من الأعمال» 
وما یر له من الضیاع والأموال والاخر: نسخة البيعة التي أخذها لعبد الله على 
محمد وعلى الخاصّة والعامّة وآشهد بذلك في البيت الحرام» وأمر بقراءة الکتاب 
على عبد الله ومحمد وآشهد عليه جماعة من حَضّر من بني هاشم وغيرهم. ثم آمر 
أن يُعلّقَ الكتاب في الكَعُبة. فلا علق وقع» فقيل: إن هذا لامر سريعٌ انتقاضه 
قبل تمامه. 


. 50/5 الروض المعطار‎ )١( 
۰۲۷/۸ تاريخ الطبري‎ )۲( 
. ۲۸۱-۲۷۹ /۸ تاريخ خ الطيري‎ )۳( 
قوله: «على محمد» لیس في أ.‎ )6( 
في را : «الأمر».‎ )۵( 
قوله: «قبل تمامه» ليس في ر۱.‎ )( 
۱۳۱ 


وني سنة سبع وثمنن ومئة: كان نل الرشید عفر بن يحبى» وإيقاعه ا 
والوالي على إفريقية يقية إبراهيم بن الأَغْلّب | كان" . 
وني سنة نمان وثمانين ومئة : كان غزو إبراهيم بن چیریل آرض لروم: وجهه الخليفة 
هارون» ودخل أرض الروم من درب الصَمُصاف» فخرج للقائه البطريق نقفور» فورة 
عليه من ورائه اهر صَرَّفه عن لقائه» فانصرف ومر بقوم من المسلمين» » فخرجوا علیه(آ 
و من وسیع مق ة خم أريغة لاف دق 
وفي سنة تسع وثمانين ومئة: كان شخوص الرشيد إلى الرَّي(*»: وبعيث حُسَيْنا 
الخادم إلى طستان بالأمان لمَرْرُبان صاحب الدَيْلّم وقدم علیه فأمّنه وأمّن غيره. 
وقال أبو العتاهية في خرزجة هارون هذه [من السريع]: 
إن مین الله في خَلَّقِِهِ ‏ خن به الم ال مَوْلِدِة 
لِيَضَلِحَ الرّي وآقطازها. وِيِمْطِرَ الخيرَ بهامِنيَدٍ 
۰ 0 م . ا E‏ وه 00000 
وفیها کانالفداء ين السلمین والروم؛فلم ین في آرض الروم مُسلم إلا في . 
SS‏ ور 2 و سي 
فجعل ‏ ره والرشيد ين ال ون لهس دا ين م شافص اس 


قبل إمكانماء وکل الأمور إلى وليه ولا يولك افراط الشّرور على الم ولا 
تحمل نفسك هَمَّ يَوْم لم يأتِء فان إن َك من أجَلِك ب 


(۱) تاريخ الطبري ۸/ ۲۸۷. 

(۲) لیست فی آ. 

(۳) في را : افخرج)» بدلا من «فخرجوا علیه». 

(4) تاريخ الطبري ۸/ ۳۱۳. 

۳۱۷-۳۱6 /۸ الخبر مفصل في تاريخ الطبري‎ )٥( 
.۳ ۱۸/۸ تاريخ خ الطبري‎ )1( 

(۷) تاريخ الطبري ۸/ ۳۲۰ 

(۸) في أ: «يجعلنك». 


۳۲ 


برزقك» فلا تكن من المغرورينَ بجَمْع المال» فَكُمْ قد رأينا جايمًا لبَعلٍ خلیلته 
وا على نفسه توفیرا خزانة غَيرِه. 

وني سنة إحدى وتسعين ومئة: ول الرشيدٌ مَرْئّمةَ بن أغين غزْوٌ الصائفة» وضمًّ 
إليها ثلاثين ألما من جند خراسان(). ۱ 

وفيها: أمر الرشيد بهدم الكنائس في الغور. ولم يكن للمسلمين بعد هذه 
السنة صائفة بالشرق إلى سنة مس عشْرة ومتتین(۳. 

وي سن ثلاث وتسعین ومقة: تون هارون بن محمد الرشید» رحمه ال( بطوس 

من آرض خراسان, ليله السبت لثلاث خلون من مادی النر (ه باسحل محمد 

الأمين ابنه. 

ولا صار الأمر إلى الأمین أ قر |براهیع بن الاغلب على إفريقية» فبقي بها إلى 
أن توف رمه الله" بِالمَيرَوان في العَشْر الآخر من ۰ شوال من سنة ست وتشعين 
ومئة» وعُمُره سثّ وخسون سنة؛ وولايئه إفريقية اثنتي عَشّْرة سنة وأشهرًا. 

ولاية عبد الله بن إبراهيم بن الأعلَب إفريقية”» 


وني سنة ست وتسعين ومئة: ولي عبد الله بن إبراهي © بن الاغلب إفريقية'. 
وذلك أنه لما مات آبوه٩‏ إبراهيم» كان ابنه عبد الله هذا غائبًا بمدينة أطرابلس» 


.۳۲۳ /۸ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۳۲6/۸ 

(۳) تاريخ الطبري ۸/ ۰۳۳۷ ووقع في را : امس ومئتين)» وهو تحريف. 
(4) الترحم عليه ليس في ر١.‏ 

(0) خبر وفاته مفصل في تاريخ الطبري ۸/ 17-157 ۳. 

() الترحم عليه ليس في أ. 

(۷) قوله: «العشر الآخر من ليس في ر۱. 

(۸) العنوان كله ليس في أء وترجمة عبد الله بن إبراهيم في تاريخ الإسلام 97//0. 
(9) قوله: «ابن إبراهيم» ليس في ر۱. 

() لیست فى ر۱. 

(۱۷) لیست في . 


۲۳ 


فقام له آخوه زيادة الله(" بالامی وأخذ له البيعة على نفسه وعلی آهل بیته وجميع 
رجاله وخذمته» وبعث إليه بذلك(؟. 
وفی سابع وتسعین ومتة: : قدم”” أبو العبّاس عبد الله بن إبراهيم بن الاغلب 
من ایس فلاءآخوهزيدة له سم لامر لب وحمل عبد الله في إمارته على 
آخیه زيادة اث حملا شدیذا» وکان تمه ويأمر اء باطلاق آلسنتهم سه 
وزيادة الله مع ذلك یظهر له التعظیم والتبجيل“ والصنع الجميل» ولا يُظهر له تغیرّل 
ولا تير علیه منه ا . وقد كان عبد الله بن إبراهيم آراد أن یت جَوا عظيًا على 
رعبته فأملکه اه قبل دللا وكان من آجمل الناس وجهاء وآقبحهم فعلاء وأعظمهم 
طلا اخدت بافريقية ونجوها من الم شنيعة» منها أله قطَمَ العُْر بء وجعله 
ثانية دنانیر للقفیز"** آصاب أو لم يصب وغير ذلك من الغارم والظالم". فاشتد 
على الناس ذلك. 
وني سنة مان وتسعين ومتة: یل الأمين بن الرشید(؛ قتله طاهر [بن الحسين] ۸) 
SES‏ واستخلف آخوه المأمون. فأ عبد الله 
ابن الأغلب على إفرد يقية. ولا قدم الرجل الصالح حَفْص ب بن حميد على إفريقية» ومعه 
قوم سال راون بل قصدوا إليه» فوعظوه في أمر الدين ومَصالح السلمین"" 


(۱) ترجمته في تاريخ الإسلام ۵/ ۵۷۲. 

(۲) تاريخ إفريقية والمغرب للرقيق ۱4۰ وهو آخر ما في القطعة الطبوعة. والكامل لابن الأثير 
كلاه . 

(۲) في را: «قام» خطأ 

(5) في آ: «التسهیل!» وهو حریف. 

(۵) لیست في أ: 

(5) في أ: «من الظلم والغارم»؛ وما آثبتناه من راء وهو الأوفق إن شاء الله. 

(۷) خبر مقتله مفصل في تاريخ الطبري ۸/ ۰4۹۸-1۷۸ 

(۸) في النسختين: «ابن طاهر»» وهو خطأ بين» وما بين الحاصرتين منا. 

. ١ر في آ: «ولما قدم حفص بن حميد الصالح» وما أثبتناه من‎ )٩( 

(۱۰) نهاية الأرب للنويري ۲/ ۵۷. 


۱۳ 


فتهاوّن بہم» فخر جوا مغمورین» يريدونّ القَبْرّوان» وکان هو في القَضْر القدیم. 
فلما وصلوا وادي القَصارين» قال لهم خفص بن حمیٌد: قد يَيْسْنا من الخلوق» فلا 
نيأس من الخالق فاسألوا المولى واضرعوا إليه في زوال ظلمه ۳ عن المُسلمين فان 
ی في الدُعاءء فقد أن في الإجابق فتوضأ جميعهم. » وساروا إلى کر مل 
رَوْح7". فصل بهم حَمْص رفن ودعوا الله أن يكف عن المسلمين جور أبي 
العبّاس ويريحهم من آیامه فیفال: إن قرحة خرجت له تحت دنه فقتلته ف 
السافمن ۱ ۳ من دعاء القوم وقال من حضر عسله : إنهء لا کشف عنه یاه ظَن 
انف عند أسوق م حالم وذلك مره فا وكاو ا لا اه 


جات 


لست خلون من ذي الحجّة من سنة إحدى ومئتين» فكانت دولته خمسة أعوام 


وي ا 
وفي سنة إحدى ومئتين: كان" تقد يم أهل بغداد منصور د بو امه ۱۳ 
مزا علیهم خدیمّا للمأمون. ال آن یمد آو یقذم. . وکانت وقائع قبل ذلك 
اللي 
وبعد 


وفيها: مات عبد الله" بن الاغلب كما ذکرناه» ووّلي أخوه زيادة الله ساعة 


جر( 
موية 


(۱) في را: اضرّه». 

(۲) نی أ: (كدية روح). 

(۳) في نهاية الأرب للنويري: «السابم» (5 ؟/ ۵۷). 
(4) لیست قن 

(۵) نهاية الأرب 4 ۲/ ۵۷. 

(6) ليست في ر۱. 

(۷) تنظر ترجمته في تاريخ الإسلام ۵/ 5 .٩٤‏ 

(۸) تاريخ الطبري 41/۸ 5. 

EGAN 

(۱۰) قوله: «ساعة موته» لیس في را. 


۱۳۵ 


e 5506 ۰‏ < 2 2 ,۶ 
ذکر ولاية زيادة الله بن الاغلب افريقية وبعض آخباره 


که أبو حمد» وهو ول مَن اسمّه زيادة الله ممن و من بنی الااغلت. 


۰ 


بويع یوم الجمّعة لسبع بقينَ من ذي الحجّة؛ فأساء السيرة في الجند. وسفك فیهم 
الدماء» واشتد علیهم في کل وجه ". فثار عليه زياد بن الصّفَلريّة بشَخْص أبي صالح(؛ 
فأخرج إليه سالیم بن سَوَّادة فهزمه سال0. ثم ثارت العامّة عليه أيضّاء وذلك أن زيادة 
اله كان غلظ على المجُند وأمعن في سفك دمائهم» والاستخفاف بهم وحملهُ على ذلك 
سوء ظنه بهم» لوثوبهم على الأمراء قبله وخلافهم على أبيه. وكان أكْثْرٌ سفكه وسوء 
فعله إذا سکن فکثر() الوص عليه» وخالفت الجندٌ عليه وغيزهم فكانت بينه 
وبينهم حروبٌ ووقائم» حتّى خاف على نفسه» فحصّن القضر القدیی وبقي فيه 
على" ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

وني سنة اثنتين ومتتین: توجّه الأغلّب”" بن إبراهيم بن الأغلب إلى المَضرق» 
خوفا من أخيه زيادة الله» وذلك أن الأغْلّب كان شقيق أي العبّاس عبد الله بن 
إبراهيم؛ وكان أبو العبّاسء طُولٌ ولايته» يتنقص زيادة الله ويأمر نُدّماءه باطلاق 
ألسنتهم فيه. فل) صار الأمر إلى زيادة الله» جاءه الاغلب. فأستأذنه في الخروج إلى 
الحج, فَأَذْنَ له زيادة الله» فخرج الاغلب» وخرج معه ابنا أخيه: محمد المَكْنِيٌ بأبي 
فهر» وإبراهيم المَكْنِيُ بأبي الأغلب. وشا إذ ذاك صغيران» فح وأقام بالمشرق. 
وكان وزير زيادة الله والقائم بأمره الأَعْلّب بن عبد الله المعروف بِعَلْيُون. 


(۷) ني ر۱: (خيره». 

(۲) قوله: من ولي“ ليس في را . 

(۳) نهاية الأرب للنويري ‏ ۵۸/۲. 

(6) عن فحص أبي صالح» ینظر الروض العطار ٤١‏ . 

(۵) الکامل لابن الأثير ۳۲۹/۲. 

(1) في م: «وكثير). 

(۷) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في ر١‏ . 

(۸) ينظر الحلة السيراء لابن الأبار ۰۱۹۸/۱ وتاريخ الاسلام ۵/ ٥۳۹‏ . 


۱۳۹ 


وني سنة ثلاث ومنتین: كانت ولاية آي عبد الله اد( بن الفرات بن سنان» 
مولى بني لیم قضّاء القَبْرَوان» وهو ممّن سَمعٌ من مالك ب اشن فلا وَلِيَ 
أسدٌ القضاء ضاق آبو مُحْرز! القاضی إذ تشرّك معه» ول يُعْلّم قبلهما قاضیان في 
وقت واحد. 

وفي سنة ربع ومئتين: لم يكن فیها ولا في التي بغدها خبرٌ یجتلب. 

ولي سنة ست ومثتين: غزا المسلمون جزيرة سَردَانية» وعليهم محمد بن عبد الله 
التمیمی» فاصابواه وأصیب منهم ثم م قفلوا!". 

وني سنة سبع ومتتین: ار زياد بن سَهْل على زيادة الله بن الأغلب» وزحف إلى 
حرب باجة» فحاصرها أَيّامًا. فأخرج إليه زيادة الله العساکر» فهزموا زياداء وقتلوا 
من وجدوا معه على الخلاف“ وغنموا الأموال©. 

اويا ارا بن أبي القاسم صاحب سجلماسة» وتقدیم أهلها 
على أنفسهم أخاه إليّاس المنتصر بن أي القاسم” الذي كانوا خلعوه. 

وفي سنة هان ومئتين: ار عَمْرو بن مُعاوية لیس على زيادة الله بن إبراهيم ۳ 
بالق رن وتخلّب غل تلك التاحيةة وكان عاملا لزيادة الله وكان له ولدان يقال 
لاحدهما: خباب و لاخر سَجیان*. فقال له ابنه خباب: انك دخلت في أمر عظيم 
وعَرّضتٌ نفسكٌ للهلاك ولشت من رجال هذا الأمرء ولا ینفعك عَدَدٌ ولا عدي 
فراع آمرك وات الله في نفسك. فضربه متتي سوط وتَتَادى على الخلاف. فأخرج 


.۲۷ 6/۵ ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲) في النسختين: «أبو محمد» وهو تحريف ظاهر. 

(۳) الكامل لابن الأثير 5/ 774. 

(6) قوله: «على الخلاف» ليس في ر۱. 

() في را : «آمواهم» وينظر الكامل لابن الأثير 5/ ۳۲۹. 
(1) قوله: «ابن أبي القاسم» ليس في ر۱. 

(۷) قوله: «ابن إبراهيم» ليس في ر۱. 

(۸) في أ: سمجان»» حرف. 


۱۳۷ 


إليه زيادة الله جيشًا کثیفا حاصرّه یامه نم نزل هو وولداه على أمان» وجيء بهم إلى 
زيادة الله في على شراب مع قوم من وجوه آهل بیته» فأمرٌ بحبسهم حتی يَرَى 
فيهم رأيه» ودخل ار ذلك مُضْحِكٌ له يُقال له: أبو عار» فقال له زيادة الله: ما يقول 
ا يقولون: | منعك أن تقتل عَمْرو بن مُعاوية محافة أن تیب 
التي على مك بضر. فوقع كلام بقلب زيادة الله. نم شرب ساعةً والتفت إلى غَلْبُون 
وزيره» فقال: انقل عَمْرو بن مُعاوية وولدَيْه من حبسك إلى حبسي" ففعل. فلم| كان في 
نصف اللیل» اقل وياد له إل السجن؛ ويد ا فقتل عَْرو بن ا رجع 
إلى قصره» فدعا بخباب وسَجمان ابني عَمْروء فأمر بخباب أن يُقتل» فقال: أا الأمير, 
نی مظلوم» وقد بلعَتّك نصيحتي لأبي فيك حتى ضربني بالسیاط. فقال: أَجل» قد كان 
ذلك» ولكني أعلم أك لا تخلص لي» وأمر بضرب عنقه. واستبقی الأصغرء وهو 
سَجان. فلا أصبح» دعا برس فوضع فيه الرأسَيْن» ودعا بسجّمان فقال: آتعرف 
هذّین الرأَسَيْن؟ فقال: آعرفها ولا خر في الحياة بعدهماء فأمرٌ زيادة الله بضرب عنقه 
وجعل رژوسهم في اران وشرب علیها في ذلك الیوم مع أهل”" منادمته!۳. 

وني سنة تسع ومتتین: :ار منصور الط و لس. فأخرج زيادة الله محمة بن 
حَمْزة في ثلاث مئة فارس مُسَلّحِين؛ CC uy,‏ ° منصورًا 
س قفش غه وان نه ما فسان ابن عبر إن تر تبس قال نص ا 
E‏ ا OS‏ 
في أربعين سَيْخًا من آشیاخ وس يناشده الله ويرغبه في الطاعة وا ي 
ذلك من الحَظ في دينه ودنياه. فتوجّه شجَرة بن عيسى مع المشايخ إلى منصور 


() في را: «انقل عمرو بن معاوية من حبسك إلى حبسى هو وولديه». 

(۲) قوله: «مع أهل» سقط من أ. 

(۳) ذكر النويري خبرهم مختصرًا في نهاية الأرب 5 ۵۸/۲. 

(6) في أ: «الطنبري» وفي را : «العبدي»؛ وكله تحريف» وينظر نهاية الأرب للنويري 5 ۵۸/۲. 
(5) في أءر١:‏ «يبعث)» وهو تصحيف ظاهر. 

(5) ترجمته في تاريخ الإسلام ۳۶۱/۲ 


۱۳۸ 


فدعوه إلى الطاعة. فقال منصور: ما خحلعث يدا ولا آحدئت دید وأنا ساف 
0 ع ۳ 2 5 ۶ 

معكم إلى زيادة الله» ولكن أقيموا علٌ يومي هذاء حتى آعد لكم ما یضلحکم. فأقاموا 
معه(" ووجه إلى ابن حَمُزة والذین معه ببقر وغتّم وعلف وأحمال قَهوة"» » وکتب 
إليه: إن قاد ع بالختاه جع القاضي جره فرکن ابن حمزة إلى قوله وذبح 
البقر والعَتّم» وأكل هو والناس الذين معه. وشّربوا. فلا أمسى منْصورء أخد القاضي 
والذين معه» فحبسهم في قصره» وأخذ دوابهم فحتل*" عليها أصحابه» رجمع حيله 
وأشياعه» وزحف إلى توئس» وأمر أصحابه آلا يُسْمَع لهم جس ولا رکه حتی 
يصيروا إلى دار الصناعة. وسارٌ حتی إذا كان بالقرب من دار الصاعة اا 
فضربت. وأمر أصحابَة فكبّرواء فوئب ابن حنزة ومن كان معهه والتحم القتال عام 
الليل. وکر الاس علیهم فقتل من كان مع ابن حَمْزة» ول يسلم منهم الا من 
سبح في البحر” '» وذلك یوم الائنین مخمس بقين من صفر. 

وأصبح منصورء فاجتمع إليه الجُنْدُ وقالوا له: نحن لا تق بك ولا نأمن 
أن يَستنزلك السلطان بدنياه وماله» فتميل له» ولكن إن أحببتَ أن نقوم بنصرك 
فاحضب ید في دماء أصحاب السّلطان وأهل بيته. فوجّه حینئذ عن عامل زيادة 
1 و ۳ ی 
الله على تونس» وهو إساعيل بن سالِم بن سفيان» وعن ولده حمد. فأمر بقتله| 
فقتلا”" معًا. 

فلا اتصل الخبر بزيادة الله» وما كان من قَثّل رجاله وعامله عقد لعَلْبون وزيره 
على عشکر جليل» وقال: والله لین انهزم واحذ منكم. لأَجْعَلنَّ عقوبتّه ما فر منه» وهو 


(۱) نباية الأرب للنويري 5 ۲/ ۵۸. 

(۲) لیس في ز۱. 

(۳) في نهاية الارب: «نبیذ» والقهوة: النبیذ. 
(6) في را : «ٍليك». 

(9) في آ: «فجعل». 

(5) نهاية الأرب:؛ ٩/۲‏ ۵. 

(۷) سقطت من أء م. 


۳4 


اتف > فسار عَلبون في العاشر لربيع الأول حتى وصل ال محر 
إل مضون الط لى فق ف ماما لدف فاقتتلوا مليًا. ثم حمل منصور حملة 
كانت فيها هزيمة لبون وأصحابه» لعشر بقين من ربيع الأوّل» وسار منهزمًا إلى 
زيادة اه فاعتر عون عن اهزيمة» وحلف تیم نصحوا واجتهدواء ولكنّ قضاء 
الله لا رد . وتوائب القوّادُ على أعمال إفريقية» کل قائد على بلدة يَضبطهاء ويمتنع 
فيها من عقوبة زيادة الله التي تَوَعٌدهم بها. واضطرمت إفريقية يقية نارّاء ورَمّی الجند 
کلهم إلى منصور الى آرم آمورهم وولوه على أنفسهم. وقدع غَلْبون على زيادة 
الله» فأعلمه با كان من آمره وغل الجند. فكتب إليهم زيادة الله" صکول آمان 
وبعث بها إليهم» فلم يثقوا بها منه» وخلعوا الطاعة. 

ولاح مضو وجب ارسي جع اس رانجقره د والوفود من کل 
جهة ومکان فزحف بهم من تونس؛ فوصل إلى القَيْروان لخمس خلون من جادی 
الأولى. . فرکب إليه القاضيان أبو شخرز وأسَدٌه فکان بينهما وبينه کلام یذ وعندی 
منصور الطَبْبذيٌ على نفسه فكانت بينه وبين زيادة الله وقائع كثيرة. . ثم رحل منصور 
من خندقه ونزلٌ منزلا آخرء وأخذ منصور في إصلاح سور الوا فوالاه هل 
القَروانَ وحاربوا معه. فدامت الحرب بين منصور وبين عسكر زيادة الله على القَيْرُوان 
أربعين يومًا. ثم زحفت زيادة الله على تعبتة عبأها لنفسه لبا وم فلم رأى ذلك 
منصور هالَّهُ وراعهٌ. والتقت الفتنان» فاقتتلوا اقتتالا شدیدّ(۳ فانہزم منصور وول 
ماریّاه وقتل أصحابه قتلا ذريعًاء في متصف جمادى الآخرة. وانتهی زيادة الله إلى 
روا فأمر برفع القتال. وتمادى منصور في هزيمته إلى أن دخل قصره بتُونُسء 
والناس لا یشعرون. وعفا زيادة الله عن آهل القَبْرّوان» وصفح عن جميعهم. غَيْرَ أنه 
جعل عقوبتهم هدم سور المَرْرَوان حتى ألصقه بالأرض. 


(۱) النغل: الفساد. 
(۲) ليس في ر۱. 
() ليس في ر۱. 


(4) في أء م: (الأخيرة». 


وني سنة عشر ومئتين: كانت وقيعة سسبيبة' "» وهي مدينةء وذلك أن الجند 
الذين تدم ذِكْرٌ ثيارتهم 9 وقتعهم لاجْل افزيمة التي طرأت عليهم؛ كان قائدُهم 
عامر بن نافع. واستقوة”" زيادةٌ الله على الجيش حمد بن عبد الله بن الأغلب» 
فالتقوا هنالك لعشر بقِينَ من المحرّمء فا هزم ابن الأغلّب وقیل» وتمادت الهزيمة إلى 
لّوا من ضحی النهار إلى بعد صلاة العشاء فاعم لذلك زيادة الله» وأخذ في 
جم الرجال وبَذْل الأموال. وكان عيالٌ الجند بِالقَيْرَوانَء فلم يعرض شم زيادة 
له فإ اند لصو حال في قل الام من الوا رت 
چم مور الا للم تس مره رین زا 
فيها تال وأخرج اب حرمهم من( لّوا نع انصرف منصور ال ُونس» ول 
يبل بيد زيادة الله من إفريقية كلها إلا قابس والساجل وئفزاوة وأطرَبلس فانهم 
تمسّكوا بطاعته» ول ينقصوه شيئًا من جبايته. وملك منصور جميع عَمّل زيادة الله 
وضرب السكة باسم نفسه. 
وكتب الجند إلى زيادة الله: از عن افريقية ۳ الأمان في نفسك 
ومالك» فشاور زیادة الله أهلّ بيته وحَدَمّه» وقد ضاق به الأمرء فقال له سُفيان بن 
سَوّادة: مني من أَيْقٌّ بهم دم بهم إلى زاو فانتقی له مئة فارس» فآعطاهم» 
وسار بهم إلى تفزاوة. فدعا بَرْبرّها إلى تُضْرته. فأجابوه". فأقبل عامر بن نافع في 
ی نحو تفزاوة» فلما وصل إلى قسطيلية"» جع ألفَ آسود ومعهم الفؤوس 


(۱) ينظر عنها الروض العطار 5 ۳۰. 
(۲) في أ: «ثیارهم». 

(۳) في أ: «واستقر». 

(8) في أ: (صنم!. 

(5) في أ: «عن». 

)١(‏ في أ: «أن خل». 

(۷) الكامل لابن الأثير 7/ ۳۳۳. 
(۸) قوله: «في الجند» ليس في أ. 

. ٤۸١ انظر عنها الروض المعطار‎ )٩( 


والساحي. وخرج بهم إلى تفزاوة فنزل بتقيوس”'. وبلغ ابن سَوَادة قدومه» فخرج 
إليه”", واقتتل معه فانهزم الجند"» وقتل منهم عددٌ كثيرٌ. ورجع عامر إلى قَسْطِيلية 
فأقاع بها ثلائة یام يجبي آمواها لیلا ونهاژاه حتّى كمل له من ذلك ما آراده وسار 

وفي سنة إحدى عَشرة ومئتين: قام عامر بن نافع على منصور الطُنبذي. وکان 
ی يه تون عن باورا الات ام 
پشعر منصور» وهو بقصره و ینت إليه عامر من نوتس فحاصره. 
فراسّلّه منصور وطلب منه الأمان على أن يتوجّه في سفينة إلى المَشّرق. فأجابه 
إلى ذلك. وخرج منصور في أوّل الليل مستخفیّاه يريد الأزيئس. فلا أصبح عامرء 
فاته وان م كان مع کے هی كوي فاق فانمزم مد لك 
نره واثر من > حتی آدرکهم. فاقتتل معهم» يزع متصور :ول 
الأربس» فتحصّن اء فحاصره عامر فيها. فلا ضاق الحصارٌ بأهلهاء قالوا لمنصور: 
ما أن تخرج عناء وإلا دفعناك إلى عامر. فرغب منهم أن يُمْهلوه حتى يعمل في 
الخلاص لنفسه. فأرسل إلى عبد السلام ؛ بن الفرّج وكان من وجوه الجند يسأله الاجتماع 
به» فأتاه» فقال له منصور من أعلى السّور: بهذا كان جزائي منكم يا مَعْشْر الجٌند» وقد 
لمم أن قيامي على القوم انا كان من أجلكم؛ » فإذ قد صارَ الأمْرٌ إلى ما صار إليه» 
فأحب أن تسعى في أماني وخلاصي. وأخرّجَ عنكم إلى المَشْرقَ . فأجابه عبد السلام إلى 
ما سأل”؟؛ واستعطف له عامر بن نافع» فأسعفه في ذلك. ثي وجه عامر منصورًا مع 
خَيّلء وأمر مُقَدْمَهم سِرًّا أن يعرجوا به إلى مدينة جَرْبة» وجبسه بها. ففعل ذلك 
وخبس منصورٌ هنالك. فلا علم عبد السلام بهذه العَدْرة من عامر» حقدَ عليه 
وكان بباجة مع آصحابه وكان هاشم أخو عامر واليّا عليهاء فأخذوه وحَبَسُوه 
وكتبوا إلى أخيه عامر: اما أن تخل عن منصورء والا قتلنا أخاك فكتب إليهم 


. (١)الروض‏ العطار ۱۳۹. 
)سكن را 

(۳) في را : «الجيش الأغلبي». 
() في را: (إلى ذلك». 


۱:۲ 


عامر: إن لت أخل عن فصوت فاصنعوا بهاشم ما شم فستعلمون عاقبة أمركم. 
فلما جاءهم کناب أطلقوا هاشًاء وأمرّ عامر بضرب عنق منصور وأخيه خندون 
واحتاءت ابو تمایق انع: 

وفي سنة اثنتي عشْرّة ومئتين: أغرّى زيادة الله ی واجتمع له سبعون مركبّاء 
حمل فيها سبع مئة فرس. وعرض القاضي أسَد بن الفرات نفسَهُ على زيادة الله في 
الخروج للغزو فولاه على امیش وأقرّه على القضاء مع القبادة(۱ فخرج معه 
أشراف إفريقية؛ من ارب والجند وال والأندلسيين» وأهل العلم والبَصَائر, 
وذلك في حفلٍ عظيم وعُدّة جليلة في ربيع الأوّل. فساروا إلى حصون اروم ودې 
فأصابوا سبيًا کیره وسائمة كثيرة وكراعًاء وكثرت الغنائم عند المسلمين» واحتل 
القاضی آسّد بمن معه عل مدينة سر قوسة( وحاصرها برا ورا وأخرق مراکبها؛ 
وقتل جاع من آهلها وخا الأمداد من إفريقية والأندلسن وش رها 

وني سنة ثلاث عشرة ومنتین: وني عامر بن نافع على فراشه. فلا بلغ موته 
زيادة الله» قال: الیو وضعت الحربٌ أوزارهاء فاستأمن بنوه إلى ۳ زيادة الله فأمّنهم. 

وفيها: توفي إدريس بن إدريس الحَسَنيٌ» فقا بأمر فاس والبربر ابئه محمد 
فول أخاه البّضرة وطّنْجة وما يليهماء ول سائر إخوته بلاد الغرب*) 

ور مدیت لقره بالتزب 

كانت قبل مدينة كبيرة أزليةء تعرف ببتضرة الکتان» لاتيم كانوا يتبايعون» في 
د أمرهاء في أكثر تجاراتهم اك نر ATE‏ تا 
وكان سوه مب بالحجارة والطوب» وها عَشرة أبواب» و جاوعها سَبْع بّلاطات؛ 
وبها مان كبيرانٍ» ومقبرتها الكرى في شرقيّهاء والأخرى ف رها وه ي التي 


(۱) الكامل لابن الأثير 7/ ۳۳-۳۳۳. 
(۲) انظر عنها الروض العطار ۱۷ ۳. 
(۳) في را : «علی».. 

(4) في آ: «جهات البربر». 


١57 


تعرف بمقبرة قضاعة. وماؤها رُعاقٌء وشريهم من بثر عذب کب على باب المدينة 
یعرف ببثر أبي ذلفاء. 

ونساء البَضْرة خصوصات بالجمال الفائق» والحشن الرائق» لیس بأرض 
المغرب أجمل منهنً» وفيهنَ يقول أحمد بن ف فتح ابرق في قصيدة مدح بها أبا 
اليش الحَسَنيَ منها" [من الكامل]: 

ماحازكٌّلًا لخن لاه بَطربةني خسنرة وي اض 

الحَمْرٌ في لحَظاتها والوزذنی وجَنّاتها مَيْفاءٌ غَيْرَ مفاض 


عو ر ه و عه 

واسسّت البضرة في الوقت الل ات ت فيه أصيلا أو قريبًا منه" . ومنها إلى 
با ی ۹۹ ا 
قر هکرس ی ارس وس و 
تا كانت قرية على وادي سبو بینها وبين فاس مرحلة. ومن مدينة البَضرة طریق 
آخر إلى فاس» فمنها إلى وَرغة مرحلةٌ» ثم إلى وادي مایبنة(*) مرحل وهي مدينة 
ب العروف کک مدينة سداك وهی" قاعدة 

GS 
فلا توقء هَرَبت رَهْنْ الروم التي كانت عنده. ووقع الوث في عسكر السلمین‎ 
فاغتمُوا لذلك. وولوا على أنفسهم ابن أبي الجواري.‎ 

وني سنة أربع عشرة ومثتين: توي القاضي أبو مُحْرٍز الكلابي. وفيها وصل 
من الأندَلس إلى صِةَلَيةَ نحو ثلاث مئة مركب» فيها أصبغ بن وكيل العروف 


)١(‏ في أ: «آبا عیسی». 

(۲) ليست في أ. 

(۳) ينظر مثل هذا الكلام في الروض العطار ۱۰۹-۱۰۸ 

(6) من هنا إلى قوله: «الحجام» سقط كله من ر۱. 

(5) ليست في ر۱. 

(1) في را : الجراوي»؛ وما هنا يعضده ما في كامل ابن الأثير وفيه: محمد بن أبي الجواري» ۰۳۳٩/۲‏ 


١: 


بفَرْعَلُوش. وبلغ السلمین الحصورین بها حبر وصوشم فاستخائوا بهم» فوعدوهم 
بذلك(. ۱ 

وفي سنة خس عشرة ومتتین: كان غَزْرُ فزغلوش الواصل في الراکب إلى 
صِةِلية هو والقوّاد الذينَ معه» فأخذوا القلاع» وسبواء وغنموا ي بلاد الروم. ثم 
سلوا إغاثة مَن كان من المُسلمين بهاء فأجابوهم إلى ذلك على أن يكون أمر الناس 
ال فرعٌلوش. فساروا إلى ذلك» وآخذوا في طريقهم القلاع» وآغاروا حتى انتهوا إلى 
ميناوه فرح خنق من كان بها من السلمین؛ وحرقوا المديئة وهدموهاء وانتلوا 
ها وشات ال زک ارف ها ور ملع بر اعد ماع مره 
السلمین بهاء وأخذهم الوباء ومات فرَغلُوش وغیره من القوّاد. فرحل المُسلمون 
ورکب العدو رهم فقتل منهم خلقٌ كثير في خبر طويل. ثم آخذوا في اصلاح 
مراکبهم قافلین إلى الاندلّس. 

وفیها: وَل سعید(؟ بن إدريس مدينة تگور. 

وني سنة ست عشرة ومتتین: كانت وقيعة بين مُطِيع الشّلَّمّي" واسیاعیل بن 
الصّمْصامة بإفريقية» فاقتتلا بمن معهیا. فهرم مُطيع وقتل» وانهزم آصحابه. ووَلِيّ 
آبو فهر صقلیة. 

وفي سنة سبع عشرة ومتتین: توجه آبو فهّر محمد بن عبد الله التميمي من 
إفريقية إلى ی وهرب عثمان بن قرب عنها. 

وني سنة ثماني عشرة ومتتین: قام بمدينة وئس فضل بن أب ال بعد هزیمته 
لخيل زيادة الله» فضبطها لنفسه. وسار إليه آبو فهر بن عبد الله بن الاغلب في جیش 
كثيفي» حتى افتتحها وقتل فيها عباس بن الوليد الفقيه الصالح. ۱ 


)١(‏ في را: «بالغوث». 
() في ر۱: اشبیب». 
(۳) في أ: «السهمی». 
)٤(‏ ليس في ر۱. 
:۱ 


وني سنة تسع عشرة ومتتین: أمّن زيادة الله کل من طلب الامان من تفلت 
من توئس وخرج عنها وقت دخول أب فِهْر ها. فأمّنهم» وسکنث أحوالهم. وکان 
[فیهم] عبد الرحمن وعلیٌ ابنا أبي سَلمة وأبو العَرّاف» وکانوا شعراء فصحای 
as‏ جيك اق و و ی ی 
برض زيادة اله على بني آي« سَلمة وان العاف ده الأبيات [من الوافر]: 

نَسَمَّعْ أا الاك ان وان في مَعانيها الان 

َعَم آمان من شب الع وال فلس جناي جد E‏ 

لذ شوق و یر ا ن 

وقد یرجی لجرح السّیْ بر ولاب رل اجرم اسان 

فلم يلتفت زيادةٌ الله إلى قولف وأمّى هم أمائثم؛ وقال لأبي العَزّاف: ما 
منعك آن تستأمن إلا بل هذا لوقت؟ قال: اھا الأمیں كنت مع قَوْم عنقی ولون 
کل يوم واليّاء ویعزلون آخر فرجوت أن تکون لي معهم دول فضحك زيادة الله» 
وقال: قد عفوت عنك. 

وني سنة عشرین ومئتین: ولي آمد بن آي مُحرز قضاء افريقية. وفیها آغزی 
محمد بن عبد الله بن الأغلب صاحب صعََية. فالتقی بالشر كين" فانبزموا آمامه. 
وانصرف بالغنائم إلى بَلَّرم(". وكانت بصعَليّة في هذه السنة غزوات كثيرة للمُسلمين بدا 
وبَحْراء وكذلك بالاندلس. 

وفیها وصل ابن الاغلّب إلى بر قاعدة صِقَليّة یت واليّا علیهاء نز 
بعد أن رای شدَة في البحی وعطبث له مراکب. وحُطِمَتْ له آحری "۳ وأصات له 
الصاری ك انه من مراکبه. وجامَدّهم محمد ابن السَّنْديّ في حرّاقات. فاتبعهم 
حتى حال الليل بينهم. 


)١(‏ في را: (هم». 
(۲) ینظر عنها: الروض العطار ۱۰۱. 
(۳) قوله: «وحطمت له آخری» لیس في ر۱. 


١55 


وني سنة إحدى وعشرين ومتتین : توفي قاضي صِقَليّة ابن أبي مُخرز. وکان قد 
أوصى أخاه جشران أن یک موه حتى یکه ويْصل عليه فا أن یکننه زيادة اله 
ويُصلي عليه» ففعل عِمْران ذلك. فلم حمل نعشه وخرج به من داره» بل لت القت 
بمسك كثير وأكفان من قبل زيادة ال فقال له عمُران: قد کفناه. فلر خلف السك 
الذي كان معه عليه» وحمل إلى الصلّ» فحضر زيادةٌ الله دفنه وعرّی أخاه عنه. وقال: 
يا آهل وان لو أرادَ الله بكم خيراء لا خرج ابن أبي مخز من بين أظهركم. 
وكان زيادةٌ الله يقول: ما أبالي ما قَدِمْتٌ عليه يومَ القيامة وفي صحيفتي أربع حسنات: 
بنياني السجد الجامع بالقیرّوان» وبنياني قنطرة أبي الربيع» وبنياني حصن مدينة سوسة» 
وتوليتي أحمد بن مُحرز قضاء * إفر يقية. ثم وی القضاء بعده ابن أبي الجواد. 

وقي هذه السنة: ابتدأت الفتنة بسجل‌اسة بين مَيْمون وأخيه» ابني الجر بن 
لیم 

وله العن ورین وعن: کیت فز وه E‏ 
ناحية جَبَّل النار» فأصابوا وغنموا وقفلوا سالین غانمین. 

وفیها: فتح المُسلمون حصن مدنار ومعَاقل كثيرة في غزوة للفضل بن یعقوب 
آغزاه إِيّاها ابن الأغلّب. وغزوة خر ی لعبد السلام بن عبد الوماب. آغزاه أيضًا 
إيّاها ابن الأغلّب(۳ فخرج | الیه العدق فانهزم المسلمون ا منهم جماعة. را 
عبد السلام حتى في بعد ذلك. 

وني سنة ثلاث وعشرين ومنتین: توفي زيادة الله بن إبراهيم بن الاغلب صاحب 
إفريقية» يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من رجب» وهو ابن إحدى وخمسين 
سنة. فكانت ولايئّه إحدى وعشرين سنة» وسبعة“ آشهر وثانية أيّام. 


)١(‏ في م: «قاضي». 

(۲) في را : «وجهه إليها زيادة الله ثم كانت غزوة أخرى»» بدلا من: «آغزاه إياها أبو الأغلب» 
وغزوة آخری». 

(۳) في ر۱: «زيادة الله». 

(:) في الکامل لابن الأثير 5/ :4٩۳‏ «تسعةا. 


۱:۷ 


ولاية أي عقال الاغلب بن إبراهيم بن الأعلّب إفريقية 

وهو الب بخْرّر. فلا ولي من الناس وأحسنّ إليهم وإلى الچند» ویر 
أحدانًا كثيرة كانت قبله» وآجری على تال أرزاقًا واسعة وصلات جَلة» وقبض 
أيديهم عن الرعيّة» وقطع النبيذ من القَْرَوان» وعاقب على بيعه وشربه(). وتوفي في 
لعشر الأواخر لربيع الآخر سنة ست وعشرين ومنتین وهو ابن ثلاث وخسین سنة. 
فکانت ولاه سنن وتسعة(۲ أشهر أیام(۳. 

وني سنة أربع وعثرین ومئتین: كانت رف بافريقية بن عیسی بن ریعان 
الآزدی وقد آخرجه السلطان لذلك وبين لواتة ورُواغة ومكناسة. فقتلهم عن 
آخرهم بين قمصة ومّسطيلية؛ ذکر ذلك ابن م القطان(). 

وفیها: دم أهل سجلواسة میمون بن مذران وأخرجوا أخاه. فلا استقرٌ 
الامر لمَیْمون» آخرج آباه مذراژا رمه إلى بعض فرّی سجلماسة. 

وفي سنة مس وعشرین ومئتين: كانت وفاة أبي جعفر موسی بن مُعاوية 
الطمادحی(* موی آل جعفر*» وکان ممّن روی عنه شُخنون. 

وفي سنة ست وعشرين ومتتین: توفي آبو عقال الأغلب ين إبراهيم في لبلة 
الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر” "» وولاية ابنه أبي العبّاس يوم موت أبيه. 

ولاية أبي العبّاس محمد بن الأغلّب بن إبراهيم بن الاغلّب إفريقية 

كانت ولایته في أوَّها ساكنةء والأمور معتدلت وقلّد أحمد بن الأغْلّب كثيًا 

من آموره. وكان محمد هذا قليل العلم دک أن رّجاء الكاتب كان يومًا بين يديه 


.1٩۳ /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

() في الکامل: (سبعة». 

(۳) الکامل لابن الأثير ۵۱۹/۲. 

(4) وهو في کامل ابن الأثر آیضا۵۰۸/۱. 

(۰) ترجمته في تاريخ الاسلام ۵/ ۷۰۹. 

(5) في آ: «أبي جعفر). 

(۷) قوله: «في ليلة الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر» ليس في ر۱. 
۱:۸ 


فکتب محمد الحم ضبي» بضاد مسقوطة. فلم خلا الجلس» قال له كاتبه: أيّد الله 
الأمير الظبي يُكتب بظاء مرفوعة. فقال له حمد: قد علمنا فيه اختلافا: فأبو حنيفة 
له بالظای ومالك جعله بالضاد! ا قرله. وکان غا لا 
یود له» وکان مظفرّا نی حروبه. 

وني سنة سبع وعشرين ومٿتين: توفي أبو محمد عبد الله بن أبي حسّان ا 
فيه إفريقية» لقي(" مالِکا» وسمع منه. وسأله زيادة الله عن النبیذ فقال له: كم 
ية العَقْل؟ قال: ألف دينار. قال: أصلح الله الأميرء يعمد الرجل إلى ما قيمته ألف 
دينار» فيبيعه بنصف یرهم؟! فقيل له: إِلّه يعودُ ويرجِم. فقال: أصلح الله لمیر 
یعود(؟ بعد کشفه سَوْءَتَه وإبدائه عَوْرََهه وضرّب هذا وشتم هذا. 

وني سنة ثمان وعشرين ومئتين: كانت إفريقية هادِنة سان قال عريب وغیره: 
لم يكن في إفريقية هذه السنة خبرٌ يذكر» ولا في السنتین بعدها. 

وني سنة ثلاثين ومئتين: توفي لول بن عَمْرو بن صالح 
مالك وطبقته. 


)0 الفقيه» سمع من 

وفى سنة إحدى وثلاین ومئتين: كانت كَوْرة مد بن الأغلب على أخيه محمد 
واستيلاؤه علیه(؛ وذلك أن أحمد تواعد مع جملة من الموالي إلى موضع. فتوافوًا 
هنالك وقتَ الظهيرة» فقصدوا إلى مدينة القَضْر القَدِيم» وقد خلا البابٌ من الرجال. 


)١(‏ في را: «أيها)». 

(۲) تاريخ الاسلام 5/ 0۹٤‏ . 

(۳) في م اولقي». 

)في أ م: «في». 

(۵) من را . 

(1) هكذا في النسختين» وهو غلط صوابه: «بهلول بن صالح بن عم وهو تجيبي» آبو احسن» 
ذكره القاضی عياض في الرواة عن مالك (ترتيب المدارك ۱۸۵/۲ وترجه الذهبي في 
تاريخ الاسلام وذكر روايته عن مالك وأنه توفي سنة ۲۳۳ (تاريخ الاسلام ۸۰۰/۵). 

(۷) الكامل لابن الأثير ۰۲۵/۷ 


١4 


فدخلواء وأغلقوا الباب. ثم ساروا حى حتّى أغلقوا الوا الأتحر. نع هجموا على أي 
عبد الله بن علي بن حَُمَيْد الوزير» فأمر أحمد. فضربت عنقه. ووقع القتال بين رجال 
حمد بن الأغلب وبین رجال أحمد بن الأغلب وجعل أصحات أخبد یقولون 
لأصحاب محمد: ما لکم تقاتلوننا؟ نحن في طاعة محمد بن الأغلب. لا قُمْنا على 
آولاد عليّ بن خمَیّد الذين أفقروكم واستولوا على آموال مولاکم دونکم وأمًا 
نحن ففي الطاعة. فلا سمعوا ذلك أوقفوا عن القتال. ولا نظر محمد إلى ما دَهمّه من 
غير استعداد» قعد في جلسه الذي يقعد فيه للعامّة» وأذن لأخيه أحمد والرجال 
الذين معه في الدخول عليه. فدخلوا بسلاحهم. فكانت بينهم| معاتبة. ثمّ حلفا آلا 
عدر ار هن بصاحبه» واصطلحا. واعتدلت الأمور لأحمد بن الأغلب إلا اسم 
الامارة فقط . وقبض أحمد بن عل“ على من شاء» واستصقّی من رات وعَذّب مَن 
أحب. وأعطى الرجال» وجَبّی الأموال. واستوزر صر بن حَمُزة. 

وني سنة اثنتين وثلاثين ومئتین: ظفر محمد بن الاغلب بأخيه آهده وحبسه» 
ورجع له سلطاته(". وقاع معه في ذلك جماعةٌ من بني عَمّه وموالیه» وسقی البوّابيينَ 
واحتال علیهم حتى دخل المدينة وحارب آخاه طول الليل» وأطلق مَن كان في 
حَبس آخیه فاستمدٌ . بهم؛ ووصل أهل القَيْرَوان حتی أنفدٌ جیع ما في خزائنه من 
الاموال والکسّی. ثم نفی محمد بن الأغلب آخاه إلى الشرق» فیات بالعراق. 

وفیها: عزل عبد الله بن أبي الجواد عن القضاء فقال شخنون لحمد بن 
رالاس ای ی اد كدر عون هذه الم وش رها 
وظَالِمّهاء وابن أبي الجواد حاضرٌ» و یته تضطرب على صدره. وكان تام اللحية. 

وفي سنة ثلاث وئلائین ومئتين: وَل شځنون" بن سعيد بن خبیب التنوخيٌّ 
لفق واسمهعبة السلام إلا شى بش‌شنون لحك دهنه- القضاء بإفريقية بعد 
(۱) قوله: «ابن علي» ليس في م. 
(0) في ر۱: «ملکه». 
(۳) ترجمته في تاريخ الإسلام /٥‏ 5 45. 


١ 


أن راجع”" محمد بن الأغلب في ذلك عامًا کاملاه وهو يأبى عليه» حتی حلف له 
الأيان المؤكّدة» وأعطاه العهود المعَلّطة أله بطق يديه على أهل بيته وقرابته وخدمته 
وحاشیته؛ وید عليهم الق أحَبُوا أو كرهوا. 

وفیها: كانت ثورة سالم بن عَلْبُون وقتله» وذلك أنه كان واليّا على الزّاب. 
الل ار ال اه 
الاود يس(" مُظْهرًا للخلاف» فمنعه آهلها من دخوهاء فسار إلى باجة ودخلها وضبطها. 
فأخرج إليه ابن الأغلّب خفاجة بن سيان في جیش كثيف. فنزل عليه» وحاربه یم 
فهرب سالِم بن عَلْبون في الليل» فأتبعه حفاجة» فلحقه لا أصبح» وقتله» وحمل رأسه إلى 
محمد بن الأعْلّب. وكان ابنه أزهر محبوسًا عنده» فأمر بضرب عنقه. 

وفي سنة آربع وئلائین ومنتین: ثاز عفر بن شك اج بتونس فأخرج إليه ابن 
الأغْلَبٍ خفاجة بن سُفْيانء فأقامَ عليه بقيّة هذه السنةء ثم انصرف عنه من غير ظفر. 

وفيها: مات عبد الله بن أي الجواد في سجن شخنون. وكان ور ابن الَلْاط 
يطلبونه بخمس مثة دینار وَدِيعةء واستظهروا بخطه فأنكر الوديعة والخط. فكان 
شخنون یرجه کل جمعة» فإذا استمرٌ على الإنكارء ضربه عشرة آسواط وأرادت 
زوجته فداءه بالها20, فامتنع سین إلا ارقف ان أبي الجواد بأن هذا قال 
الأيتام أو عِوَضًا عنه» فأبى ابن أبي الجواد. فا زالت تلك حالّه إلى أن مرض» فمات» 
فشتّع الناس على شخنون آنه قتله» وكان يقول بحل القرآن. 

وني سنة حمس وثلاثين ومتتین: كانت وقيعة بمقربة من تُونُسء بين المُنْتتزي 
في العام الفارط عَمْرو بن شیم العروف بالقَويْع*» وبين محمد بن موسى المعروف 
بعزيان الذي استقوّةه ابن لالب بجیش لمحاربته» ففزع كثيرٌ من موالي ابن الأغلب 
إلى القوَيْع . فوقوف هل عي يك سودي موي وام حشر اليف أن الكدرت 


(۱) بعده في ر١:‏ «السلطان». 


(۲) ینظر الروض العطار 74. 
(۳) في ر۱: «بآمواما». 


(4) في م: «القوبع» مصحف» وما آثبتناه مجوّد في النسختین وفي الکامل لابن الأثير ٤٤/۷‏ . 
١6١‏ 


رجله» ثم طعنه ولد لیم طعنةٌ كان فيها حتفه» وقتل کثم* من أصحابه» وانصرف 
باقي الجيش إلى ابن الاعلّب مفلولین» واشتدّت شوک القوَيع. 

وفي سنة ست وثلاثين ومئتين: : كانت وقعة بين عَمْرو بن لیم ال المُتَزِي 
بتوس وبين فاجة بن فيان قائد جيش محمد بن الأعْلّبِ» فاقتتلوا قتالا شدیذا 
نمزم القَيْع وفتل أصحابه مقتلةً عظیمت وأذرك الوم فضربت له وجل 
رآشه إلى محمد بن الاغلب» فوصل قاتِلّه وکساه وأحسنّ إليه. ودخل خفاجة مدينة 
و و ۲ ۱ 4 ر رم س كك 
تونس بالسیف. یوم السبت لعشر خلون من ربیع الاول؛ وسَبّی فيهاء وانصرف بالجيش 
إلى الَّوان» فكساه ابن الاغلب. 

ولاية العبّاس , بن الفْضل. رحمه الله جزيرة صِقَلية 

ما وي صاحبٌ صقي بو لالب( إبراهيم بن عبد الله بن الأغْلّب» دم 
أهلّها على أنفسهم العبّاس بن الفَضل هذاء وكتبوا الک الأغليه باي 
فأقرٌ العبّاس, وكتب إليه بعهده بولاية صِقَلَيّة. فجاهدّ كثيرًاء وغَرّا طویلا. وكان له 
في الروم مَواقف أذلهم بها0". 

وني سنة سبع وثلائین ومتتین: وَلِيَ حبیب بن نَضْر بن سهل“ التميميٌّ المَظالِم 
بالق وان بتقديم القاضي سُحُنون إيّاه عليها. 

وفيها: أغزى العبّاس بِصِقَليّة آرض الروم فغنم غنائم عظيمة» وسَبَى سبیا 
كثيرّاء وأداخ”* بلادهم. 

وني سنة مان وثلاثين ومئتين: أغزى العبّاس بن الفْضل صاحب صة صقِلَيّة الروی 
فقتل الله الشرکین» وبعت العبّاس برؤوسهم إلى مدينة رم وأقام يتسف زروعهم» 
ويّطأ آرضهم ويسبي من ظفر به منهم. ثم قفل إلى صعَليّة 


. سقطت من را‎ )١( 

(۲) في را: «إلى السلطان محمد». 

(۳) الکامل لابن الأثير ۷/ ۰1۰ ونهاية الأرب للنويري 5 ۲/ ۰۱۹۷ 
(6) من را. 

(5) في را: «وأدلع». 


۱۲ 


وفي سنة تسع وثلائين ومئتين: كان الجهاد بِصِقِليّة في غزوة العبّاس بن القضل 
الماك لاد ژُروع انصاری»ویث السراباقي کل موصع: وغنم قطن" 
وقطایة وسَرفوسة(" وغيرهاء وحاصّرٌ مدينة بنیر5؟) ستة آشهر حتى صالحوه على 
سنّة آلاف رأس قَبَضَها منهم. وقفل إلى حضرة بَلَرم وفتح مدينة سَبْرينة! 

وني سنة أربعين ومئتين: توفي الفقيه سُحُنونء رحمه الله. 

وفيها: كان الجهاد أيضًا بصعَلّة؛ غزا العبّاس بن الفْضل صاحبها بلادَ الروم» 
فیا کی تارا وبث اندر ایا فقنموا غنائم ع 

وفي سنة إحدى وأربعين ومتتین: غزا العبّاس ب بن القَصْل أيضًا الروم بقل 
فأفسد رُروعهم؛ وبث السرايا في أراضيهم؛ عنمت غنائم كثيرة» وأقام في جبل مانع 
ثلاث أشهرء يضرب كل يوم حول يانة» فيقتل ویصیب وتتوجّه سراياه» فتغنم في كل 
جهة. وأغرّى أخاه علي بن المَضْل في البحر فأصاب وغنم» وانصرف برؤوس كثيرة. 

وني سنة اثنتين وأربعين ومتتین: توي أبو العبّاس محمّد بن الأغلب صاحبٌ 
إفريقية» لليلتين خلتا من الحوّم. فكانت ولايته هس عشرة سنة وثانية أشهر وائتي 
عَشَّر يومًا)» ومات وهو ابن ست وثلاثين سنة» وول بَعْدَه ابن أخيه!") 


(۱) الروض العطار 1۷۵. 

(۲) الروض العطار ٤٠٥‏ . 

(۳) تقدمت. وینظر الروض العطار ۱۷ ۳. 

(4) في را : «ینبرة4. 

(۵) في ر۱: «مدینة». 

(7) هي العروفة بسانتا سفرينة. 

(۷) العبارة في را تلفة حيث جاء فیها: «... بصقلية على يد صاحبها العباس بن الفضل والغنائم 
العظیمة». 

(۸) النص في را في هذه الفقرة مضطرب. فأثبتنا ما في أ فقط. 

)٩(‏ في الکامل لابن الأثير ۵۱۹/۲: «وعشرة أيام». 

(۱۰) قوله: «وولي بعده ابن أخيه» ليس في راء وینظر الکامل لابن الأثير ۰۵۱۹/۲ 


۱۰۳ 


ولابة أ بي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلّب إفريقية“ 
وهی اد هر وكان حَسَنَ السيرة» كريمَ الأخلاق والأفعال؛ 
من أجودٍ الناس وأسمچهم وأرفقهم بالرعية» مع دين واجتناب للم على حَدَائة 
سنه وقلة عمره. وكان يركب في ليالي شعبان ورمضان وبين يديه الشمع» فيخرج 
من القصر القديم» ويمشي حتى يدخل من باب آي الربيع» ومعه دواب بالدراهم. 
نکن يني اشفا والساکین حتی غي إلى السجد اطا بالنرران فیخرج 


وفيها: ولي القضاء بإفريقية أبو الربيع ليان بن عمْران بن أي هاشم الملقب 
بحَرُوفة0". 


وفيها: كان الجهاد بِصِقَليّة: غزا صاحبّها العبَّاسُ بن المَضْل الرُُوم بالصائفة؛ 
فغنم وسَبَى» وانتقل من حصن" إلى حضن. ففتح أكثرهاء وصالّحه بعض أهلها. 

وني سنة ثلاث وأربعين ومئتین: كان الجهاد بِصِقَليّة: غزا العبّاس بن المَضْل 
صاحبها بالصائفة فسّبی فسبی وغیِی وال اهز فف ات أذ حاصرّهم 
هه شیر ان دیناره وصالّحه هل حصن شلفودة”؟ على أن يخرجوا 
منه ویهدمّه» ففعل ذلك. 

وني سنة آربع وأربعين ومئتين: غزا العبّاس صاحب صعَلیّة آرض الروم 


فغنم غنائم كثيرة. وخر ا إلى جزيرة ة آفریطش( فقتل 
وسبی وغنم. ثم دارت على السلمین جَول فقيل منهم وأخذت هم عشرون 
مرکبا. 


(۱) هذه اللفظة ليست في را والخبر باختصار في الکامل لابن الأثير /۵۲۰-۵۱۹. 
(۲) ينظر الديباج المذهب لابن فرحون /١‏ ۴۷۹. 
(۳) قوله: امن حصن» سقط من أ. 
(5) في ر۱: لاسلعودة». 
(6) بفتح الهمزة» وتكسر (معجم البلدان ۱) ) وهي جزيرة كريت. 
١4‏ 


وني سنة خمس وأربعين ومتتین: آخرج( آبو إبراهيم بن الأغلب صاحبٌ 
إفريقية مالا كثيرًا لحفر المَوّاجل”"» وبنيان المساجد والقَنّاطر» لكلمةٍ كانت منه 
e‏ 

وني سنة ست وأربعين ومئتين: كان حَفْر ا أجل الكبير على باب توس العروف 
را نا 

وفوا رل ابو خلت اهنت رامعا E E‏ 

وفي سنة سبع وأربعين ومنتین: كان بالقَْرَوان سَيْلُ عظيمٌ کسر النْطرة فأمر 
صاحب إفريقية بإصلاحها. 

وفيها: توفي عبد الرحمن بن عبد ریّه» وكان مُستجابّ الدعوة. 

وفيها: توي العبّاس بن القَضل صاحبٌ صعَلیّة في جمادى الأولى لثلاث 
خلون منهاء ووَّلِيَ عه أحمد صَقِلَيّة؛ ولاه أهلّهاء وكتبوا بذلك إلى صاحب إفريقية 
أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الاغلب؛ فجاء كتابه بإثباته. 

وفي سنة مان وآربعین ومئتین: کمّل بناء مأجل باب وئس الکبس وتمّت 
الزيادة في جامع المَيْرَوانَء وكَمّل إصلاح قنطرة باب أبي الربيع. 

وفيها: كانت غزوة رباح» فاصاب وعَيِْمَ ثم دارت عليه وقيعةٌ أَخدَت فيها 
وله واعلامه ثم یر قَوْمٌ من آصحابه ثم تراجَمَ وافتتح مدينةً جبل أبي مالك 
وسبّی جمیع ما كان فيهاء وأحرقها وب سرایا كثيرة فأصابت وعغیمت. 

وفي سنة تسع وأربعين ومتتین: توف آبو ابراهیم آحد بن محمد بن الأغلب 
صاحبٌ إفريقية» يوم الثلائاء لثلاث عشّرة لیلةً حلت من ذي القعدة» فکانت ولایته 
سبع سنین وعشرة آشهر ونصفّاه ومات وهو ابن ثانٍ وعشرین سنّا*. 
)١(‏ بعدها في ر١:‏ «السلطان». 
(۲) جمع مأجل» وهو حوض تجمع فيه المياه وتخزن. 
(۳) قوله: «العروف ببثر ابن ظبيان» ليس في أء م. 
(:) الكامل لابن الأثير 5/ .670-61١9‏ 


۱5۵ 


ولاية زيادة الله بن محمد بن الاغلب بن إبراهيم 
ابن الاغلب افریقیة 

ولي يوم وفاة آي إبراهيم» في ذي القَعّدة» فکتب إلى خفاجة بإمضاء ولایته 
وحلَعَ عليه. وكان أبو محمد زيادة الله هذا عاقلا حلا حَسَنَ السيرة» جیل 
الأفعال» ذا رأي ونّجْدة وجودٍ وشجاعة. وهو الثاني ممن اسمه زيادة الله في بنى 
Ty‏ جلك سرت اش د 
من ذي القعدة من سنة خمسين ومئتين» فكانت دولتة سنة واحدة وسبعة أيّام0©. 

ولاية أي الغرانیق محمد بن أحمد بن محمد بن الأغْلّب7) 

ولي سنة سین ومئتین متتین» وهو أبن أخي زيادة الله اتوق تب ولي يوم 
السبت لعَشْرِ بقِينَ من ذي القغدة ولقب بان الاي لاله كان وی صیذهاه 
حتی بنی قصرًا يخرج إليه لصَيّدهاء أنفقّ فيه ثلائین ألف مثقال من الذهب. وکان 
مُسْرًِا في العطاء» مع حُسْن سيرة في الرعيّة. ثم غلبت عليه اللذَّاثُ والاشتغالٌ بهاه 
82 120 
بيت المال شا یذکر. وكانت ولایته حرويًا أكثرها على ما يأتي ذكره. 

وني سنة إحدى و سین ومئتين: كانت غزوة السّريّة المعروفة”* بِسَرِيّة ألف فارس» 
وذلك أن خفاجة صاحب قلي غزا قَصُريانة» فأفسد زروعَة» وسار إلى سَرَ فُوسة, فقاتل 
أهلها. ثم رحل عنهم. وآخرج ابنه محمدًا إليهم في سَرِيّة فَكَمَنَ هم» فخرجواء فخرج 
علیهم "* وقتل منهم ألف فارس میت تلك السرية سريّة ألف فارس ( 


(۱) لفظة «إفريقية» ليست في را. 

(۲) في أ: «عاملا». 

(؟) الكامل لابن الأثير 5/ ۵۲۰. 

(:) الكامل لابن الأثير 5/ ١۲٠-٠١ه٥.‏ 

() في را : «التى تعرف». 

(1) قوله: «فخرجوا فخرج علیهم» سقط من اع 

(۷) في را بدلا من هذه العبارة: «فسمیت بذلك تلك السرية». 


١5 


وني سنة اثنتين وخمسين ومنتین: بنى محمد بن حَمُدون انلس المَعافري 
الجامع الشريف بالقیرّوان النسوبٍ إليه: بناهُ الجر وال جص والرخام وبَنى فيه 
جبابًا للماء. 

وغزا خفاجة صاحبٌ صِقِليّة آرض الروم وافتتح خصونًا كثيرة» ثم مرض 
مرضا شديدًاء فانصرف في مَحْمَّل إلى بلرم. 

وني سنة ثلاث وحمسين ومثتين: قال ابن القَطَّان: عريت هذه السنة من أخبار 
إفريقية» فلم يكن فيها خر مشهورٌ یجتلب(. 

وني سنة أربع وخمسين ومتتین: غزا خفاجة صاحبٌ صِقِلية بطِيقًا وصل من 
القنطیتاق ل فانهزم البطريق بعد قتَالٍ شديد» وقتل من 
آصحابه آلاف كثيرة وأْخدّ هم سلاح وخیل. ودخل خفاجة إلى ع فوسة وعيهاء 
فغنم غنائم كثيرة» ورجع إلى بر قاعدته ول يوم من رجب“ 

وفي سنة خمس وخسین ومئتين: ج خفاجة صاحب صِقَلَيَّة للغزوء فَلَقِيَهُ 
العدو في جع كبير» فاقتتلوا تالا شديداء فقيل شجاعٌ من فان الل فانکس وا 
لقتله. فسار تحفاجة إلى سر قوس فامتنعت من" فأقامَ عليهاء وأفسد رَرْعها. 

وفیها: توي حفاجةء وذلك أَنَّهه لا أكمل غزاته المذكورة» قفل من سَرّ فُوسة» 
یرید بر فأدلج ليلا فاغتاله رجل من عشکره؛ وطعته طعنةٌ مات منهاء وذلك 
ول يوم من رَجّب» و ب الذي طعنه إلى سر قوسة. ويل خفاجة إلى حضرة(*) 
رم فّفن بها. فول أَهْلُ صقِلَيّة ولده حمدًاء وکتبوا بذلك إلى الأمير محمد بن أحمد 
ابن الاغلب أبي الغرانيق7» فكتب إليه بالولايةء وخلع عليه . 


(۱) في را : «عريت هذه السنة بإفريقية عن خبر يجتلب». 
(۲) قوله: «أول يوم من رجب» ليس في ر۱. 

(۳) قوله: «فامتنعت منه» ليس في ر۱. 

)٤(‏ ليست في أء م. 

(5) في را : «إلى السلطان أبي الغرانيق». 

(5) الكامل لابن الأثير ۰۱۰۸/۷ 


۱۷ 


و ی ل ل ا باه ١‏ 

وي سنه ست وحمسين ومتتی: توي محمد بن سشحنون التنوخ ی( وكان 
فقيهًا وَرِعَاء رضی الله عنه. 
۱ وفي سنة سبع وخسین ومتتین: وَلِيَ القضاء بافريقية عبد الله بن أحمد بن طالب" 
صارفا لسّليوان بن عمران. 

وفیها: توفي صاحب صعَلیّة محمد بن خفاجة قَثَلَهُ حَدَمُه نهازا لثلاث خلون 

تن 03 و ۷ سر 4 و 

من رَجَبء وکتموا آمرة» فلم یعرف قتله إلا بعد يوم هروب الخدّم. فأخذوا وفتل 
بعضهم. فوَلِيَ صِفلیّة آحد بن یعقوب بن الضاء" بتقدیم ابن الأغلب إيَاه. وولي 
على الأرض الكبيرة عبد الله بن یعقوب. فکانت لما في هذا العام غزوةٌ آوقعا فیها 
بالمشركين. ولم يكن بإفريقية في سنة سبع خر يذكر. 

هر ع 117 3 E‏ 

وفي سنة مان وخمسين ومئتين: توفي أحمد بن يعقوب صاحب صقلية» وولي 
انه الحسین مکانه؛ راقو صانحب اف يقية علیها: 

4 مه ۰ عه ٠‏ ۰ ۰ ° وا ممه ۰ م مم و 

ولي سنة تسع و سین ومئتين: ولي سلییان بن عمران قضاء إفريقية» وعزل 
عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي عنه. 

۰ ۰ ار و e‏ ر e‏ 0 

وفیها: غزا صاحب صقلية سَرَقوسة» فصالخه آهلها على أن بخر جوا الیه 
من أَسْرَى السلمین الذین کانوا عندهم ثلاث مئة وستين أسيرًا. 

وفي سنة ستين ومئتين: كانت المجاعة العامّة بالمشرق والغرب» والوبای 

وفيها: وقي محمد بن إبراهيم بن عَبْدُوس”* الفقيه العالى الذي دون «المجموعة)» 
وكان ماب الدعوة. 


(۱) ترجمته في تاريخ الاسلام ۰1۰۳/7 
(۲) تنظر جمهرة ابن حزم ۲۲۱. 
(۳) قوله: «ابن المضاء» من ر۱. 
(6) الكامل لابن الأثير ۷/ ۲۷۳. 
)٥(‏ ترجمته في تاريخ الاسلام 0۹1/7 . 


١م‎ 


وفي سنة إحدى وستين ومئتين: وي آبو العّرانيق محمد بن أحمد بن الأغلب 
ليلة الاربعاء لست خلوّن من مادی الأول من هذه التينة فکانت ولاه عشر 
سنين وحمسة آشهر و في دولة الْمُسْتعين بالف والمعترٌ والمَهتدي» 
والمختمد في بعض آیامه. 

ولاية إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب إفريقية”" 

وصِفَةٌ ولايته أن أبا الكّرانيق كان عهد لأبنه أبي عقال واستحلف أخاه 
إبراهيم بن أحمد ألا یُنازعه في مُلكه بخمسین یمین . فلا مات أبو العّرانيق» آتی آهل 
وان إلى (براهیم ین اجه وهو" إذ ذاك وال على الَرّوان. فقالوا له: 3 
فادخل القص » فأنتَ الأميرٌ. وكان إبراهيم!؟» قد أحسن السيرة فیهم فقال لهم: قد 
علمتم أنْ أخي قد عقد البیعهٌ لابنه» واستحلفني خسین يَمِينًا ألا أنازع ولَدَهُ ولا 
أذخل قصره. فقالوا له: تكون أميرًا في دارك بِالقَصْر القديم» ولا تا وله فنحن 
كارهون لولايته ومبايعون لك وليس في أعناقنا له بيعةٌ. فركب من القَيْررَوان ومعه 
أكثر أهلهاء فحاربوا أهل القَضر حتى دخل إبراهيم دار فبايعَه مشایخ أهل إفريقية 
ووجوهُهاء وبایعه جماعة غ 

وني سنة اثنتين وستين ومئتين: وقي أبو رَيْد شجرة بن عیسی") القاضي 
ركاه برخيو ی ی E‏ 

وفيا ا سا الم رمع اهز تال دنس 


وى سنة ثلاث وستین ومئتین: ابتدأ إبراهيم بن أحمد بن الاغلب ببناء مدينة 
رقادة. 


(۱) الکامل لابن الأثير ۷/ ۰۲۸۳ 
(۲) لفظة «إفريقية» ليست في أء م. 
(۳) في را: اوکان». 

() ليس في ر١.‏ 

(۵) الكامل لابن الأثير ۷/ 7/5. 

() ترجمته في تاريخ الإسلام ۰۳۱/۲ 
(۷) ينظر عنها الروض العطار ۲۷۱. 


١84 


وني سنة آربع وستین ومئتین: كمل بناءً القصر العروف بالفح وانتقل إليه 
إبراهيم بن آحمد وفله للموالي بالقَضر القدیم لام ثاروا علیه. 

وفيها: فیح صرفوستهفتحها صاحب صقي" يوم الأربعاء لأربع عشرة 
ليلة حَلَتْ لرمضان”"» وقتل فيها أكثر من أربعة آلاف علج» وأصيب فيها من 
الغنائم ما لم يصب بمدينة من مدائن الشَّرْك وم ينح من رجاهم آحد. وكان مُقامُ 
المسلمين بِصِقِلَيّةا" عليها إلى أن فتحت تسعةً أشهر» وأقاموا بعد فتحها شهرین» ثم 
تهدمت. 

وا ق 
الاغلب الملقّب بخرج الرُعُونة: وأبي عقال الاغْلّب بن أحد. وكانا عبوسَيْن 
عنده» فتول خزج الرّغونة بر وضَبّطهاء فوئب أهلّها عليه وعلى أي عقال ومن 
اتصل بهیا» فأخرجوهم من صِقِلَيّة إلى إفريقية» ووَلِيّ الحسن بن رَبَاح صقَلَيّة. 

وني سنة خمس وستين ومتتین: غزا صاحب صعَليّة الحسن بن رَبَاح الصائفة“ إلى 
طَرْمِينء ودارت بينه وبين مُشْرِكي صقَلَيةَ حرب فيل فيها من المسلمين ثمّ كانت 
هم الكرّة على المشركين» فهزموهم» وقتلوهم» وقتلوا بطريقهم. 

وني سنة ست وستين ومتتین: كان الط العظيم والغلاء المُفرط بافريقية. 

وفيها: أغزى صاحبٌُ صعَليّةالروع فالتقی في البَحْر بمراکبهم» وهم في نحو 
مئة وأربعين”* مرکبّاه فدارت بينهم حربٌ شديدةٌ حتى أسلم المسلمون مراكبهم 
وأحَدّها الرومٌ. وانصرف مَن كان في تلك المَراکب إلى بَلَرم» فأقاموا بها شهورًا 
يبثون السّرَاياء ويغدمون آرض الروم المجاورين لهم. 


(۱) قوله: «فتحها صاحب صقلیة» من ر۱. 

(۲) قوله: «يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت لرمضان» ليس في را. 
(۳) ليست في ر۱. 

(6) في ر١:‏ «الروم بالصائفة». 

(۵) في ر١:‏ «أربع مئة). 


١1 


وفي سنة سبع وستين ومئتين: وَلِيَ عبدٌ الله بن أحمد بن طالب التَّمِيمِيٌ القضاء 
صارفا لسليمان بن عمران عنه. 

وفیها: وَلِيَ الخسین" بن العبّاس جزيرة صَلیّة 

وفيها: كانت فتنة ولد ابن طولون» حين أراد الات عل اة وها أنا 
در قِصّنّه إلى أن هُزم؛ وذلك أن العبّاس بن أحمد بن طُولُون» ولَّدَ صاحب مضس 
قَدِمَ في هذه السنة في ثمان مئة فارس وعشرة آلاف راجل من سودان أبيه على خمسة 
آلاف جَمّل إلى مدينة بَرقة» في ربيع الآخرء يُريد إفريقية» والتغلب عليها"» وإخراج 
بني الأغلب عنها. وحمل مع نفسه من بيت مال مضر ثاني مئة حمل دنانیر دعب 
فأعطى أصحابه الأرزاق بها(". وقيل“: إن مبلغ ما حمل من المال ألف ألف دينار 
ومائتا آلف دينار» ومعه أبو عبد الله أحمد بن محمد الكاتب مُكَبّلاء لاله أظهرٌ الامتناع 
من اروج معهء وكان آشار عليه بأن يؤر التقدّم إلى أطر ابس حتّی يُصانِع البربر 
فقال: آخشی أن تقد العساكرٌ من الشام بل كام هذا الأمر يعني عساکر أبيةة 
لأنه كان ثاترا على أبيه ‏ ویکون أيضًا في ذلك فسْحة لابراهیم بن أحمد. فيتمهل في 
الاستعداد. ولكتي أمضي على فوري هذاء فاي لَبْدة وأطرابُلُس فجاءةٌ» ثم آخذ في 
استمالة البربر بعد ذلك بالعطاء والإفضالء وأبعدٌ عن مضرء فلا يقوم لأحمد بن 
طُولُون ‏ يعني باه مَل في مُطالبتي لبُمْدي عنه(“. 

وخرج يريد لَبْدة فانّصل حبر بإبراهيم بن أحمدء فأخرج إليه أحمد بن 


سے 4 
وم" 


f 3 2‏ وى 0 8 ۰ 1 ۰ 
قرهب في ألف وست مئة فارس» خيلا مجَرّدة لا رجل فيهاء و آمر(۷ بإغذاذ 


(۱) في أ م: «احسن»» وهو تحریف» وسيأتي بعد قليل على الوجه. 
(۲) في را : «يريد التغلب على إفريقية». 

(۳) في را: اببرقة». 

(6) هذا القيل وفيه كمية المال ليس في را. 

(0) ينظر تاريخ دمشق لابن عساكر 75/ ۲۳۸. 

() الروض المعطار ۵۰۸. 

(۷) سقطت من أ. 


۱۲۱ 


سیر والسّرَى باللیل. حتى دخل بلس قبل وصول العبّاس بن أحمد بن طُولُون 
إلى لبْدة. ثم أحشد ابن قرب من آمکنه من جند أطرابْلُس وبَريّرهاء ثم بادر إلى 
۱ وأقبل العبّاس بن طُولُون وقد نع له برق هة الاق بده فجعل 
له على کل جمل راجلا بنده. وزحف بثان مثة فارس وخمسة آلاف راجل. فالتقی به 
اعد بخ فر هب عل ها عقر ما اوقد ا رتا لال كالة تخاب 
البنوده فلم يكن بينهم الا مناوّشة يسيرة حتّى انبزم أحمد بن قرب وهو يظن أن 
من ناه القعال من أصحاب ابن طُولُون كانوا مُقَدّمةَ للجیش. ووصل أحمد بن 
قرب إلى آطرابلس منهزمًا. ورکب العبّاس بن طُولُون اه حتی نزل أطرالس 
ونصب عليها المّجانِيق» وناصّبّهم الحرب. وأقامَ محاصٍرًا لهم ثلائة وأربعين يومّاء 
فتعدّی بع سودانه على بعض حُرّم البوادي» وهتكوا الحُجب”2 فاستغاتٌ أهل 
أطرابنُس بأبي منصور صاحب تُفُوسة, فقام مُحْتَِبًا وناصرًا جيرائّه من المُسلمین» 
وزحفت في اثني عشر ألما من رجال تُفُوسة إلى العبّاس بن أحمد بن طولُون» فناشبوه 
الحرب. فقال العبّاس لأبي عبد الله الكاتب: ما الرأيُ؟ فقال له: برقة حَلَّْئَهً! وألحّ 
أهل نُفُوسة في محاربة ابن طُولُون فاهزم» وخرج إلى بزقة بعد انتهاب أهل 
ا e‏ 
إبراهيم بن أحمد قد حشد الأجناد. وضرب حل نسائه دنائيرَ ودراهم» إذ ليبق أبو 
الان مالا. . ثم خر بنفسه يريد أطر ابلس ا جر حويمة ابن لرن 
فبحث ابن الأغلّب عن الأموال. وأخذها ممن وُجدت عنده. فكان الرجل من 
ay‏ تب وان رمي 

وفي سنة مان وستين ومثتين: كان فك إبراهيم ۾ بن الأَغْلَبٍ بأهل الزاب فقتلهم 
وقتل أطنالية» وخيلواعل العكل إل احفر فالقوا فا 

وفيها: عزل صاحبٌ صقي الخسین بن العبّاسء ووليّها محمد بن القَضل. 


(۱) في را: «الستر». 
(۲) في را: «فبلغه». 
(۳) الکامل لابن الأثير ۳۷۰/۷. 


وفي سنة تسع وستين ومئتين: توق شلییان بن حفص الفرّاء» وکان جَهُمی(۱. 
وكان يقول بخلق القرآن ودعا الناس إليهء فهمُِّوا بقتله". 

وي سنة سبعين ومتتین: ٿوي شلیمان بن عِمْران القاضي مَفْلُوجاء وتُوقي 
خسین بن زيد بن علِيَ”"2» وتوفي آبو حاتم هشام بن حاتم الفقيه» وكان ماب الدعوة. 

وفي سنة إحدى وسبعين ومئتين: توف الحسين بن أحمد صاحب قل 
ووّليها سَوّادة بن محمد بن حفاجة التّميمي. 

وف سنة اثنتين وسبعين ومئتين: أغزى سَوّادة صاحبٌُ صِقَلَيّة سراياه إلى بلاد 
الزّوم؛ فغنمت وانصرفت(*. 

وفيها: كانت وقائع بين المُسلمين وبين بطريق جاء من القسطنطينة » ال له: 
نجفور! 50-0 فدخل مدينة سبرينةء وخر منها السلمون بأمان إلى 

ولي به لاا ات و4 أهل ازع عل ان و و 
َِلّة رعل أخيه وبعض رجاله فوجهوهم مقيّدين إلى إفريقية» واجتمع أا لد 
على أبي العبّاس بن علن» فولوه على آنفسهم. 

وني سنة أربع وسبعين ومئتين: كان وصول أحمد بن عمر بن عبد الله بن 
إبراهيم بن الأغلب المعروف بِحَبَتِيّ. 

وفيها”": توف أحمد بن حُدَيْر بإفريقية» وله شمان من شخنون. 


. ١ر قوله: «وکان جهميًا» ليس في‎ )١( 

(۲) الكامل لابن الأثير ۳۹۸/۷. 

(۳) قوله: «وتوفي حسين بن زيد بن علي» ليس في راء وهو بلا شك غير حسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب. فذاك أقدم وفاة. 

(؟) الكامل لابن الأثير /ا/ 57١‏ . 

(فيوكني مک و ن اا اه اا ای 

() «ابن حمد» لیس في را . 

(۷) هذه الفقرة ليست في ر۱. 


1۳ 


وفي سنة حمس وسبعين ومئتين: كانت لأهل عَِقَلَيّةَ على المشر كين“ صَولة 
EMSS OS‏ لاقن مان 
آخل الروة كرا من النكدن والخصون التي تجاور المسلمین. ووصلت سرایا 
السلمین إلى الأرض الكبيرة» فسَبّت وانصرفت. 


یم ۱ لاع 
وکانت "۲" بافريقية هيجة تعرف بثورة الدراهم. 


ثورة الدراهم على إبراهيم بن أحمد 

وذلك أن إبراهيم بن أحمد ضربّ الدراهم الصحاح وقطع ما كان يُتعامّل به 

من القطّع. > فأنکرت ذلك العائّة» وغلقوا الحوانيت» وتالفواء وصاروا إلى رقادة 
وصاحوا على إبراهيم» فحبسهم في الجامع. وانّصل ذلك بأهل الوا فخرجوا 
إلى الباب» وأظهروا المُدافعة. فوجه إليهم إبراهيم بن أحمد وزيرّه أبا عبد الله بن 
أبي إسحاق» فرموه بالحجارة وسبوه» فانصرف إلى السلطان إبراهيم بن أحمد. فأعلمه 
بذلك. فرکب إبراهيم إلى لّوا ومعه حاجبّه تضر , بن الصَّمْصامة في جماعةٍ من 
الجُند. فناصّبه أهل القَبْرّوان القتال. . فتقدّم إبراهيم بن ادال اللضل :فول 
وجلس( وکف أصحابَهُ عن قتاشم. اا سای وهدأ الناس» خر 
إليه الفقيه الزاهد أبو جعفر أحمد بن مُخِيث» فكان بینها کلام كثيرٌ. ودخل آبو عبد الله بن 
1 بي إسحاق الوزير مديئة لوان مع أحمد بن مُفیث» فشق سسماطها وسن أهلّها. 
فرجع إبراهيم بن أحمد إلى رَقّادة» وأطلقٌ المحبوسين بالجامع. وانقطعت النْقُود والقطع 
من إفريقية إلى الیوم» وضرب إبراهيم بن أحمد دنانيرَ ودراهم سّاها العاشريّة» في كل 
دينار منها عشرة دراهم. 

وفيها: عَزِلَ عبد الله بن أحمد بن طالب بن سُفْيان عن قضاء إفريقية وحبیه 
ثم آزیل إليه بطعام مَسْمومء أكَلَهُ في الحَبْسء فهات من فوره في رَجَب. واستقصّى 
)١(‏ في را: «مشركيها». 
(۲) هذه العبارة ليست في ر١.‏ 
(۳) في را : «فجلس» بدلا من: «فنزل وجلس». 

1٤ 


ابراهیم بن أحمد محمد بن عَبْدون بن أبي تور وکان جده طحائّاه وکان یکتب امه 
محمد بن عبد الله الرّعَيْنىٌ 

وفي سنة ست وسبعين ومئتين: كان الجهاد بِصِقَلَيّة في غزوة سّوّادة بن محمد 
إلى طرمین» فحاصرها. ش 

وفيها: حَبّسَ إبراهيمٌ بن أحمد كاتبه حمد بن حَيُون العروف بابن البريدي؛ 
فكتب إليه من السجن [من البسیط]: 
هني أسَأتُ فَأيْنَ العفو والكَرَمُ لد فاد تَحْوَّكَ الاذعان والنَّدَمُ 
يا خَبْرَ مَنْ مُدَّتِ الأَيِدِي إليه أمَا ترني لِصَبٌ هاه عندَك الم 
sS‏ 1۱9 
TT‏ 

ونحرْ الكاتبون وقد أسَأنا قت اللكرام الکایین ا 

لعفوت عنه! ثم آمن قبّحه الله به. فجْعل في تابوت مطبقًا عليه( حتّی مات؛ 

وفي سنة سبع وسبعين ومتتین: : قعل ابراهیم بن آحد حاجبه نَضْر بن : الصمصامة 
بأن ضربه خس مئة سَؤْطء فلم ينطِقٌ بكلمة» ولا تحرّك من موضعه ثم أمر بضرب 
عنقه فقال لمن حو و ل لا تظنوا آي أجزعٌ من اموت ووعدَهُم أله يفتح يده ويغلقها 
ثلاث مرّات بعد ضرب عنقه» ففعل. فأخبر إبراهيم بذلك» فتعجّب» وأمر بشقّ 

0 ص و 7 
بطنه شقا لطيفاء ویتی إليه بقلبه» فأتي به" » فنظر منه إلى منظر عجیب. وذلك أنه 
كان فائنًا في كبده» ووژجدت فيه شَعَرات نابتة في أكثر أجزائه. 


. قوله: «مطبق علیه» من را‎ )١( 
۹ 
قوله: «فأتي به» من ر۱.‎ )۲( 


110٥ 


وفي سنة مان وسبعین ومتتین: كانت ولايةٌ أي العبّاس أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن الاغلب للمَظال» > وولاية محمد بن المَضْل عِقَلَيّة وعزض دیوان الخراج 
على سَوادة النصران على أن يسل فقال: ما کنت لدع ديني على رياسة أنالهاء 

وفي سنة تسع وسبعین ومئتين: كانت ولاية محمد بن المَضْل صَلیّةه ودخل 
حضرة بكرم لليلتين خلتا من صَفَر. 

وفيها: قَسَل إبراهيم بن أحمد من أهل إفريقية مَنْ قَمَل بر" وشهوةً..فممّن 
یل في هذه السنة : إسحاق بن عمران المتَطبّب العروف بسَم ساعة ة قتله وصلیه(۲. 
ومنهم: حاجبه فتح» ضربه بالسیاط حتی مات. وقتل فيها جمیع فتيانه» وسَبَّبٌ ذلك 
یه کان کثبر الاصغاء ی قول نتوين والکَهن وکانوا قالوا له لّه یقتله رجل 
ناقص سل وه ینکن أن یکون فتى» فکان إبراهيم» إذا رأى آحدا من فتیانه 
هت که وا وده يعلد سما وال هذا هو صاحبي فیقتله. فلا قتل منهم 
جماعة وقع بقلبه أله قد استفسد إليهم؛ فضمّه الحَدَّرُ منهم إلى قثل ج ويعهم» فقتلهم 
في هذا العام واستخدم عِوَضًا عنهم السودان. ثم عرض هم منه ما عرض للفتيان 
الصقالبة: فقتل السّودان أجمعين. 

وفي سنة ثمانین ومئتين: كان الإيقاع برجال بَلَزْمة وقِضَّتُّهِم أن إبراهيم بن 
أحمد بن الاغلب" كان قد حازتیم واستفدم منهم إلى مدينة رقادة توا من سبع 
مئة رجل من آبطاهم. فأنزهم, ووَسّعٌ عليهم» وبتی لهم دازا كبيرةً تشتمل على دور 
ترجع إلى باب واحد» وأسكتهم فيها . فلما سکنوا واطْمأنُواء جمع قات رجاله لأ 


)١(‏ ليست فآ 

(۲) انظر عنه الوافي بالوفيات للصفدي ۰4۱۹/۸ 
(۳) في را : «الخلق». 

(؟) ينظر عنها الروض المعطار ۱۰۳. 

(0) «ابن الأغلب» ليس في ر۱. 


۱۹۹ 


أرزاقهم. ثم م آمرهم بمصاحبة( ابنه عبد الله لا آمره به. فلا اجتمعوا إليه» رکب 
إلى دار امین في الجند» فقتلهم عن آخرهم» بعد أن دافعوا عن آنفسهم إلى وقت 
العصر. وكان ذلك من آسباب انقطاع دولة ب بنى الاغلب» إذ كان أهل بَلَزْمة في نحو 
ألف رجل من أبناء ارب ولج الداخلين إلى إفريقية عند افتتاحها وبعده؛ وكان 
رهم من قَيْسء وكانوا یلو كُتامة. فلا قتلهم إبراهيم؛ استطالت كتامة؛ ووجدت 
السبيل للقيام مع الشيعيّ على بني الاغلب. 

وفيها: کان ‏ البلاد لها على السلطان إبراهيم بن أحمد, وانتزاءٌ من 
اتزى عليه"؟ وذلك أن أل وس والجزيرة لس وباجة وود خالفوا 
عليه وقدّموا على أنفسهم رجالا من الجُند وغيرهم لان السلطان إبراهيم بن 
الأغلب*) أخذ عبیدهم وخيلهم» وجار عليهم؛ » فصارت إفريقية عليه نارًا موقد 
ول بی بيده من أعمالها إلا الساحل والشَّرق إلى طرالس, فحفر حفیرا حواق 
رقادق ونصت عليها آبواب حدید» وجع E‏ وقرّب السودان: من 
قصره» وقد كان جمع منهم خمسة آلاف أسوّد. 

وفيها: كانت وقائع انجلت عن فتح نونس عَنوةٌ وذلك أنْ أهل قمودة 
تحركوا لقتال إبراهيم بن الأغْلب؛ فأخرج إليهم مَيْمونا | لحَبَئيٌ» فقاتلهم حتی 
ابزموا قل جماعةٌ منهم» ثم فعل ذلك أهل يُونس» فهزمهم مَيْمون أيضّاء وهزم 
أهل الجزيرة وصَطْفُورة: وقتل منهم كثيراء حتى سي القن في لعجل إل اون 
لم ذخلت وئس بالسّیف لعشر بقین من ذي الحجّة. فانتهیّت الأموال» وشبیّت 
ال ف الفر وج(" 


() في م: ابمصابحة)ء وفي ر١:‏ ابمصالحة». 
() بعد هذا في را : (فيها». 

(۳) ینظر الروض العطار 4 ۰۲ وقد تقدم ذکرها. 
)٤(‏ الروض العطار ۲ ۷. 

(۵) في را : «ابن أحمد». وکله صواب. 

(1) نهاية الأرب للنويري 4 ۲/ ۷۲. 

(۷) نهاية الأرب للنويري 4 ۲/ ۷۲. 


۱۹۷ 


ومع كان بافريقية في هذا العام» رل أبي عبد الله داعية الشيعة» افريقية 
ونزوله بکتامة منها". فلنذگر الآن مبتدأ آمره ختصراه إلى أن استقل بالمُلّك. 05 
نرجع إلى ما نا بصَدّده. 
ابتداءً الدولة العبيديّة الشيعبّة 

قال الوَرّاق وغیهه(*: ترلانشعة ند مات عل بن أي طالب وي نله عنه 
تدعو إلى إمام معصوم يقومٌ باق على رغمهم؛ لايل دعاء بل ساثر النواحي» 
فلا ينجح لهم سَعْيٌّ. ثم تفاوضوا وتراسّلوا على أن پرسلوا داعيًا إلى المغرب» يدعو 
الناس إلى التديّن بحبٌّ أهل البيت» وتکائبوا بذلك من سائر الآفاق. فاختاروا منهم 
رجلا ذا فَهُم وفصاحة» وجدال» ومعرفة» يُسمّى أبا عبد الله الصَّنعان وجمعوا 
له مالا یتقوی به عل فر فسارٌ آبو عبد الله هذا إلى موم الحج ليجتمع مع من 
یج لك الستة من آمل الفرب؛ ویذوق اع وبطع عل مذاهبهم» ول 
هل NS OE‏ فان مُقَدّر القدون وحکم الأمور» كيف 
يشاء! لا إله إلا هو( فلما وصل للمَوْسم لا للحَح لأن الحجّ لیس من مذهبهم 
الفاسد. پل تكلّف حضوزه لیسیّب في مُراده» فرأى في المَؤْسِم قومًا من أهل 
المغرب» فلص بهم وخالَطَهُم. وكانوا نحو عشرة رجال”" من قبيل كتامة» فين 
على شيخ منهم. فسأهم عن بلا دهم فأخبروه بصفتها( وسأهم عن مذهبهم 


(1) في را بدلا مما تقدم: «وفيها: دخل أبو عبد الله الشيعي». قلنا: وهو الحسين بن أحمد بن محمد بن 
زكريا (الوانی ۳۲۸/۱۲). 

(۲) قوله: «إفريقية ونزوله بكتامة منها" ليس في أ. 

(۳) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في أ. 

)٤(‏ ليست في أء م. 

() في را: (بصعیب». 

(7) هذا الدعاء كله لیس في ر١.‏ 

(۷) «رجال» ليست في ر۱. 

(۸) في ر۱: «عن صفتها». 


11۸ 


فصَدَقوه عنه. فتكلّم أبو عبد الله الداعي في المذاهب» فوج الشیخ يميل في مذهبه 
إلى مذهب الإباضية التكارة فدخل عليه من هذه الثلمة. ولم يزل يستدرجهم 
ویخلبهم با وی من قَضْل اللسان والعلم بالجتل» إلى أن سَلبهم عقولهم 
بسحر بيانه. فلا حانَ رجوغهم إلى بلادهم سألُوه عن آمره وشأنه» فقال لهم: أنا 
رجلٌ من أهل العراق» وكنتٌ آخذم السّلطانء شم رأيثٌ أن نجذمته ليست من آفعال 
ال فترکتها وصرت آطلب العيشة من الال الحلال» فلم أرَ لذلك وجها إلا تعلیم 
القرآن للصبيان» فسألتٌ أين یتأتّی ذلك تاتيا حَسَنَاء فذکر لي بلاد مضر. فقالوا له: 
ونحن سائرون إلى مضر؛ وهي طريقنا فک في صُحْبتنا إليهاء ورغبوا منه في ذلك. 
فصحبهم في الطریق. فكان يَحَدّنْهِمء ويميل بهم إلى مذهبه» ويلقي إليهم الشی 
بعد اش إلى أن أشربت لوهم بت فرغبوا من أن یسیر إلى بلادهم لیعلم 
صبيانهم» فاعتذر لهم ببعد الشقّة وقال: إن وعدت ا حاجتي» آَقمت ماه 
دالا فا اضتبکم إلى القَيرَوان. فلا رصلوا یط غاب عنهم جا" که یطلب 
بغْیّه. GEG‏ م جد بهذه البلاد ما أريد. فرغبوه أن 
يصحبَهّم» فأنعم هم بذلك. فکانوا في صحبته إلى أن وصلوا القَيْرَوانَ فراودوه على 
أن يصل معهم إلى بلادهم» وضینوا له ما أراد من تعليم الصَّبّيان. فقال لهم: لا بد 
لي من المقام بالیرُوان» حتى الب فيها حاجتي» فإن انّفْق لي فيها عَرَضِي ^ ولا 
نمضت إليكم. وكان شیخهم أخرّصَّهم عليه وأَكْرَمَهِم له فوصف له منزله 
وموضعَةٌ من قبيلة كتامة» فأقامٌ الوا يتعرّف آخبار القبائل حتى صح عنده أن 
ليس في قبائل إفريقية أكثرُ عدذاه ولا أذ شوكةء ولا أْصْعَبُ مَرَامًا على السّلطان» 
من كتامة. 


() في را : «(يصير معهم». 
(۲) ابمصر ١‏ لیب ت في را. 
(4) في را: «فإن وجدتها» بدلا من: «فإن اتفق لي فيها غرضي». 


۱۹۹ 


فلا تقرّر ذلك عنده هص نحو صاحبه الشیخ الکتامی» فاشترى بَغْلةَ با 
ودخل الطریق مع الرفقة حتی قرب من موضع الشیخ صاحبه؛ فعدل عن الطریق إليه 
ومر في الطريق بأندر !۱ والبقر فيه درس لزع ورجل كَل من أهل کتامة ۳ جالسٌ 
فيه مع ابنه» فقرب منهیا» وسَلم علیهیا. فقاما إليه» وربا به» ورغبا منه في النزول 
عندهماء فآجاه| إلى ذلك فأنزلوه وأكرموه . فقال الداعي للرجل: ما اسم ولدك هذا؟ 
قال: تَعَام. قال: وما اسمّك آنت(۳؟ قال: معارك. فقال في نفسه: تغآفرنا إن شاء الله" 
لكن بعد مَعَارِك. ثم را الداعي الانصراف فصرفوه مع امرأة ذه على الطریق» 
لأن الحرب كانت بينهم وین بني عمّهم. فسارٌ حتى نزل في منزل من منازل كتامة. 
EE‏ یلم الصبيان. فقام إليه المعلّىُ وسَلّم عليه» وهو راكبٌ على 
بغلته الشهباء فجعل المعلَم يُطيل النظر إليه» فاستراب لذلك أبو عبد الله؛ ونزل عن 
لد ودخل السجد. نم دعا المُعلّم » فقال له: لقد رأيتك تنظر إلي كثيرًا وإلى البغلة. 
فقال له: ذلك لیب آنا ول لك وذلك آله كان فيا تقدّم رجل من گتامة کار قال 
له: فَيْلّق» وکان إذ رأى تقانتهې» يقول هم: إا ترون الحرب إذا جاءكم الرجل 
الشرقی صاحب البغلة الشَّهُباء. فللا رأيثك» تذكَّرتُ قوله. فلا وَقّر ذلك في سمعه 
استبشر. وكان ذلك والذي قبله من الفأل"*) تقوية له على آمره" '"» وزيادة إقدام» لولا 
هو لم يقدر أن یتجاسر على شيء منه» فسبحان مُسَبّب الأسباب! 

فسار آبو عبد الله الداعي حتی وای منزل الشیخ صاحبه الكتامي فقصد 
إلى السجد. ونزل به» وفيه مُعَلّّ یعلّم الصبیان؛ وعنده أبناء الشيخ صاحبه. فلا 


(١)الأندر:‏ البيدر. 

(۲) في أ: «وكهل من کتامةا وما هنا من را. 

(۳) في را: «وآنت» بدلا من «وما اسمك أنت». 

(4) «إن شاء الله» لیس في را ولعله الأصوب من غيرهاء فالقائل دجال آشر. 
(5) في ر١‏ : «وكان ذلك والقائل الذي قبله تقویة». 

() بعد هذا في را إلى آخر الفقرة: «لیقضی الله أمرًا كان مفعولًا». 

(۷) في را : «ثم سار حتى وافى». ١‏ 


۱۷۰ 


حانٌ وقت الظهر أذّن المع : فسمع الشیخ الأذان» فخرج إلى السجد. فرأى أبا 
عبد ال فسلّم علیه. وعانقه. فلا آراد اتمعلم الدعيزل تشر امي و 
الشيخ» وقدّم آبا عبد الله" الداعي. فلا انقضت الصلاة» قام معه إلى منزله» وبالغ 
في إكرامه» وتحدَّث معه إلى أن حانت صلاة العَضْرء فخرحٌ معه للصلاة. فاسترابت 
معلّم الصبیان بذلك فترك ذلك السجد والتعلیم فيه» وانصرف. وصارٌ آبو عبد الله 
في ذلك السجد یْصل ویْعلّم الصبیان. واجتهد في تعلیم الأولادء فجمعوا له أربعين 
دارا وزاة علیها الخ وآئی ا إلى أي عبد له فدفمها له واعتذر له من ذلك. 
فترکها آبو عبد الله أمامه» ورد يده إلى كيس كان معه» وب منه خمس منة دینار 
أمام الشيخ» وقال له: لست 5 الصبیان إن الأمر ما أخرك به» فاسمع» انیا 
نحن أنصارٌ آمل الِیّت» وقد جاءت الرواية فيكم يا أهل كُتامة إنكم أنصارناء 
والمقيمون لدولتناء ان اله يُظهر بكم دیته وُر بكم آهل ابیت واه سيكون ما 
منهم آنتم آنصاره والبازلون تهجتهم دوه 97 الله يستفتح بكم الدنيا كلهاء 
ويكون لكم أجْرٌكم مُضاعَمًاء فيجتمع لكم خير الدنيا والآخرة. . فقال له الشيخ: أنا 
أرْعَبُ فبا رغبتني فيه وال فيه مهتي ومالي» أنا ومن الّبعني» وأنا رح إليك 
من یدك: فمُرٌ با شنت أمکله. فقال له: اذْعُ اخاصّة من بني مك » الاقرّب فالافرّب. 
فقال: نعم. . فنظر الشیخ فيم| قال وب دعوته في آقاربه ومّن يختص به. 

وا شهر رمضانه فقال أبو عبد الله للشیخ: E‏ 
آله لا تُصَلَّ التراويحء لأتها ليست من سنه اي كب انا ستها ترا" /» ونحن 
اولالقزاء» ف فيل المعاء الأخرك وهر بالسور الطّوال» فيكون ذلك عوَضا 
عن التَّرراويح. فقال له الشیخ: أنا طائعٌ لك. فافعل ما ثُریده» فقطع التراويح”". وبلغ 
خب هذه الصلاة ولْمَعٌ من أخبار هذا الداعي إلى بعض من اتصل بمنزل الشيخ 
وبأخيه. فساز أخو الشيخ إليه» وقال له: ما لك وهذا المَشْرقيَ الذي آفسد دينك 


(۱) «أبا عبد الله» ليست في ر١.‏ 
(۲) بعد هذا في م: رضي الله عنه»» ومثل هذا الشيعي الحاقد لا يترضى عن سيدنا عمر. 
)۳( «فقطع التراويح» سقطت من آ م. 


۱۷۱ 


وغیر مذهبك؟ فلا فرع من کلامه قال له الشيخ: أنا أدعوك للأمر الذي دخحلت 
e‏ 

يئه فانصرف عنه آخوه مُغْضَبًا منقبار رد ای سائر اماعة(" فوصفَ 
tS‏ 0 محل گت هي ليم وت تعظیمه في 
و نم آخرجه إليهمء وقال له: له يا آبا عبد الله. فکلّمهم بلسانه. وقال 
هم: آنتم أنصارٌ أهل البیت وشيعته» حتى خلبَ عقولهم بحلاوة لفظه("" فلم 
يبرحوا حتی دخلوا في دعوته. 

ثمّ إن آخا الشیخ توجّه إليه» يفخر عليه بُمعلّم أولاده ويدّعي آنه أعلَم من 
ا باه وساب اوعد لد ولا حانَ الوعد جاء آخو الشیخ 
بُمعلّمه بان وبلغ أخاه چیه فأتى بجماعة من بني عه من دخل في مذهبه؛ 
وقال هم: ا ا ل ل ل 
جاعة أخرى» فكمنت له في طريقه» فا أخو الشيخ مع مُعَلّمه وأولاده إذ صر 
صارخةٌ من نحو قَيُطونه» فأسرعَ يركض إلى ناحيته فخرج عليه الکمین؛ 0 
بأسيافهم وتركوه عَقِيرا. وك الح ی فبادر كأنّه لا علمَ عنده من 
ل ل ا ی 
لهم آخاه واحتال على قوم من بني عمه. وأخذّ عليهم العهود والمواثيق بطا 
الداعي: فاجتمعٌ له منهم خلق كثير. 

وأقامٌ هذا الشيخ في حرب مع قومه وبني عمّه مه من سبعة أعوام» إلى أن 
فل ان . فلا حضرته الوفاة» جمع بني عمّه وقرابته» وقال لهم: أوسكو ارس 
ألا تختلفوا عليه وأوصى أبا عبد الله على أولاده» وقضى نحبه. فالتزمت كُتامة الطاعة 
لأبي عبد الّه!*» ودخلت قبائل كثيرةٌ في دعوته. فصي لهم ديواناء وألزمهم العَسْكَرِيّة 


)١(‏ «ودینه» ليست في ر۱. 

(۲) في را: «أصحاب أخيه». 

(۳) قوله: «حتی خلب عقوم بحلاوة لفظه» ليس في ر۱. 

(6) قوله: «وقضى نحبه فالتزمت كتامة الطاعة لأبي عبد الله» ليس في ر۱. 


۱۷ 


وقال لهم: آنا لا آدعوکم لنفسي. ولا آدعوکم لطاعة الامام العصوم من آهل البیت؛ 
الذي صِمَنّه کذا وکذا. ووصف هم من كراماته ما ره العقول. فکانت تَصِحّ 
عندهم» ویقول لهم: هو صاحبٌ هذا الأمرء وأنا مَُضَرّف بين يديه إذا ظَهّر. يعني 
عبد الله» وم يكن رآه قط» وان يسمع أخباره من شیوخ الشيعة» وكان يعتقد ذلك 
اعتقادًا صحيحاء لا مِرْيَةَ فيه» إلى أن صفا له أمرٌ البربر» فنازل الحواضِرٌ وهزم مَلِكَ 
إفريقية» وانتزعها من يديه. 

وفى سنة إحدى ولمانین ومئتين: آمر إبراهيم بن الاغلب صاحبٌ إفريقية مَيْمون 
ابي أن يسير إلى توش فيقتل بها جماعة من بني ويم وغيرهم» فقتلوا وصُلبوا 
على بابها. فوفد أكابرٌ أهل توس مع مَيْمون الحَبَتِيَ» فكسا السّلطان میموّا از 
والوشي و الدیباج وطوقه الب وحمّله على فرس» وصَرّفه إلى توس من غده. 

وفیها: خرج السلطان إبراهيم بن الأغلب إلى توس لان خلون من رَجّب» 
فاستوطنها. 

وني سنة اثنتين وثمانین ومثتين: انعقد الصَّلْحُ بين أهل صِقِليّة والروم لأربعين 
شهرًاء على إخراج ألف أسير من المسلمين» وعلى أن تكون عندهم رهائن الإسلام 
في کل ثلاثة آشهر ثلاثة من العرب وثلاثة من البرير. ‏ - 

وفيها: فد إبراهيم بن الاغّب بنيه على بلاد إفريقية. 

وني سنة ثلاث وثانين ومتتین: رجع إبراهيم بن أحمد من توس إلى راد 
وخرج أبو منصور أحد بن إبراهيم إلى أطرابلُس» وخرج أبو بحر بن أَدْهَم إلى مضر. 

قفيها: كانت وقنة مرت وذلك أن إبراهيم بن أحمد اعترضتثه نفوسة بين 
قابس وأطرابُسء ومنعّه الجواز» وكانوا في زهاء عشرين ألف رجلء لا فارس معهم» 
فناصبهم احرب. وقاتلوهم تالا شديدًا حتى هزموهم وقتلوا أكثرهم. ثم تّهادى 
إلى مدينة أطرائلّسء فقتلوا مها آبا العيّاس محمد بن زيادة الله بن الأغلب"( وكان 


() في را: «ملوك». 
(۲) تنظر الحلة السيراء لابن الأبار ۰۱۷۹/۱ 


۱۷۳ 


یا ظریقاه له توالیف. وسببٌ قتله أن المُعْتَضِد بالله العبّامي کتب إلى إبراهيم بن 
أحمد ينمه على جَوْره وسوء فعله بأهل توس ویقول له: إن انتهَیّت عن أخلاقك 
هذه؛ وإلاء فلم الم الذي بيدك لابن عمّك محمد بن زيادة اله" ثم نمض من 
اظرایلس ال تاوزغا: : فقتل بها خسة عَشَر رجلاء وأمر بطبْخ رُؤوسهمء مُظْهرًا أنه 
رید أكلهاء هو ومّن مع(" من رجاله» فارتاع أهل العسكر منه» وقالوا: ET‏ 
فانقض الناس عنه فلا رأى ذلك» یی أن يبقى وحده . فرجعٌ إلى تولس» فجعل 
عقورة من انف عنه ْم لین دنا فسمي رم افاريين. 
وني سنة أربع وثمانين ومنتین: كانت وقعة بنمُوسة لأبي العبّاس بن ابراهیم» 
فقتل منهم مقتلةً عظيمةٌ» وأسر منهم نحو ثلاث مئة. فلا وصل بينم :إلى والده 
إبراهيم بن أحمد دعا بهم. قرب إليه شيخ منهم» فقال له إبراهيم: أتعرف عل بن 
أبي طالب؟ فقال له : لعنك الله يا إبراهيم على لمك وقتلك» فذبحه إبراهيم؛ وش 
عن قب وأخرجة بيده وأمز أن بعل ببقية الأسارى كذلك. حتّى أي على آخرهم. 
ونُظِمَثْ قلويهم في جبال» ونُصبَتْ على باب تونُس. 
قصّة ابن الأغلّب مع الشيخ الصالح أي الأخوّص 
OG‏ 
زاهدًا ورعا!*. فلا أكثر إبراهيم بن أحمد الجوّر والقتل» دعا برجل من أهل سُوسة» 
وأمل عليه رسالة إلى إبراهيم؛ كان في فضل منها: ليا فاسق, يا جائرء يا خائن» قد 


جدت عن شرائع الاسلام وعن قريب تُعاين 2 َمَعَدَكٌ من + جهنم وسر د فتغلم. 
وبعث به إليه» فلما قرأه» غضب وبعث إلى أبي الأحوص من قال له: عَذَّرْناك لفضلك 


(۱) الحلة السیراء ۱/ ۱۸۰ نقلا من تاريخ الرقیق. 

() في م: (ومعه). 

(۳) جاء العنوان في را کما يأتي: «قصة إبراهيم بن أحمد مع الشیخ الصالح أحمد بن عبد الله بن 
الأحوص»». وترجمة أبي الأحوص هذا في ترتيب الدارك ۳۹۰/6. 

(5) العبارة في ر١:‏ «وذلك أن أبا الأحوص كان متعبدًا زاهدًا من أهل سوسة». 


١7: 


ودينك؛ ولکن ابعث إل الذي كتب الکتاب. وبالله ین م تفعلء لقن فيه من آهل 
سوسة كذا وكذاء ويكون إثم م ذلك في عُنّقك. فقال أبو الأحوص للرسول: قل له: آئن 
لت فا لا یرنه عیكه ول قمفت ما یلته ما آعمك بالرجل» لب 
إلى خالقك» وارجع عن جورك. فأمسكه الله عنه ومات آبو الأخوّص في هذه السنة. 

وفي سنة مس وثمانين ومتتین: كانت فتنةٌ بصفلیّف بين عَرَيها وبَرْيّرهاء وفي 
خلال ذلك» وردت کب ابن الاغلّب يدعوهم إلى الرجوع للطاعة؛ ويؤمنهم 
أجعين» حاشّی آبا الحسن بن يزيد وولدَیه والحَضْرَميّ» فتقبّض علیهم وبعث بهم 
إلى إبراهيم بن أحمد. فأمًا أبو الحسن. فإنّه تناول سُمَّاء فهات من ساعته» وصلبت 
جُْه: وقتل وداه وجعل إبراهيم من يُضاحِك الحَضْرَمِيٌّ ویبازله فقال له: ليس 
هذا وَفْتَ رل وآمر به» فقتل بالمّقارع بين يديه. 

وفي سنة ست ومانین ومتتین: سخط إبراهيم بن الاغلب على جماعة من فتيانه 
وقتلهم. 

وفيها: كانت وقعةٌ بين أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد بن الأعْلّب وبين بني بَلْطبط 
رة ففرّق جموعَهُم» وقتل عددًا كثيرًا مام ناكار التاث هناك. 
0200 وفي سنة سبع وثمانين ومتتین: كانت بِصوِلَية ملحَمةٌ کب ودنک آن آبا الان 
عبد اه بن ایراهیم بع ليث" خرچ ابروا سجرن نيعا اه فأسرع بل بل 
وم ملها. فأتاء قاضیها في جاعة من أهلهاء فحبسَهُم عند نفسه وصرف القاضي. 
ثم وجه إليهم ثانية مشایخ ی و 
نم زحفوا إليه وحاربوه؛ فانهزمواء وُتل منهم عددٌ كي ودقت لهم سفن وتمادت 
هزيمتهم إلى بلرم. : ثمْ زحف إليهم» فحاريهم على باب بلَرْم وقتل منهم عددًا كثيرًاء 
وطلبوه بالأمان. فأمّنهم. ودخلها لعشر بقين من رمضان من السنة". 
(۱) ينظر عنها معجم البلدان /١‏ 477. 
(۲) تنظر الحلة السيراء /١‏ 37/5. 
(۳) ذكر ذلك ابن الأثير في الكامل ۷/ ۰۰۷-۵۰۵ بتفصيل أكثر. 

۱۷۵ 


وني سنة مان وثانين ومتتین: أخرج إبراهيم بن أحمد ولده آبا عبد الله في جیش 
كثير إلى الزاب. 

وفيها: ادق أبو العبّاس صاحت صفَلیّت فدخل مدينة د عنوت وغنم 
فيها غنائم”" كثيرةً» واستأمنت له حصونٌ» وأعطوه الجزية. 

وفي سنة تسع وثمانين ومئتين: أظهرٌ صاحب إفريقية إبراهيم بن أحمد التوبة 
لا استقام مر أبي عبد الله الداعي بكتامة» فأراد إبراهيم بن أحمد أن يُرَْضِيَ العامة 
ویستمیل قلوب الخاصّة بفعله. فردً المظالم. وأسقط القبالات وأخذ العْْرَ 
طعاماء وترك لأهل الضّياع حراج سَندِ وسمّاها سنة الذل» وأعتقّ مالیکه وأعطى 
0 وان ووجوه هَ آهلها آموالا عظيمة یتقو ها 2 العا والمساكين» 

سوت وأَعْطِيَتْ من لا يستحقهاء وَْفِقَتْ في اللَذّاتَه وصُرِقَتْ في الشّهُوات. 
وقدم ۳ آبو العام من عق ف فأسلم إليه آبوه الملك فو[ آبو 
العبّاس على الكُوّر من أحبٌّ. 

ومن أخبار إبراهيم بن أحمد على الجُمْلة ووّفانه 


كان مولذه يوم الأضحى سنة سبع وثلاثين ومئتين(" 


عشْرةً ليلة بقيت من ذي القعدة من هذه السنة المؤرّخة بأرض الروم» وسیق مين إلى 
كد ا | دوه ؟ 2 8 5 1 
جزيرة صقلیة» فدفن مها بعد ثلاثة وأربعين يومًا من موته» وكان عمره اثنين وخسن(٩)‏ 


» وتوفي يوم الاثنين لثلاث 


a 5 3 5 0 .| #۶ 2 2۰‏ 0 1 50 139 
مله و وتان رتیه وس امنهر واسی عثر برع ل 
سبعة أعوام على ما كان أسلافه من حشن السيرة وید الافعال. . ثم تخیر :۱ تغترت آحواله 
وأخد في جع الأموال. ثم صار في کل سنة یزداد تغيّرًا وسوء حال. ثم اشتد نکره(*6؛ 


(۱) هكذا في النسختين» وغيّرها ناشر (م) إلى «ریه». 

ليف و 

(۳) في أ: «ثلائین ومئتين» ولا يستقيم ذلك مع عمره الذي سيذكره بعد قليل. 
(6) في أ: «وأربعين», وهو خطأ بيّن. 

(5) في م: «نكاده)» وهو تحريف. 


۱۷۹ 


فأخذ في قتل أصحابه وحُجّابه حتى هت ابنه كي بأبي لالب وقتل ناته 
وأتى مور یات بها أحدٌ غيره. a.‏ شدید الختد. وكانت له في 
بدء أمره سيرةٌ حَسَنةٌ وأفعال محمودث ثم غلب عليه خط سَوداوي فتغيّر» وساءت 
أخلاقه کا ذكرنا. فقيل: إِنّهِ افتقد مندیلا صغيرّاء كان يمسح به فمه» وكان سقط من 
يد بعض جواریه فأصابه خادمٌ له» فقتل بسببه ثلاث مئة خادم. وكان سببّ قتله 
لولده ظنْ منه به فضربت" رقبته بين يديه صَبْرًا. وقتل إخوّته ثانية: ضربت 
أعناقهم بين یدیه. رات ا إذا وُلِدَت له ابنق أَمتها ورَبَّنْهاء لئلا يقتلهاء حتّی 
اجتمع عندها منهن سث عشرة جارية» کین ن البدور» فقالت له يومّاء وقد رأت منه 
رقة: با اه در لوصا :فا که رات أن ترا قال: نعم. فلا 
رآهُنْء قالت له: هذي بنك من فلانة» وهذه بنك من فلانة» حبّى عدَّمهن. فلا خرج 
من عند أله قال لخادم له أَسْوّد: امْضٍ لین وجني برژوسهن! فريك لقم 
استعظامًا لذلك. فقال له: انض والا مك قبلّهنَ : فلا دخل غ اهک ذئك 
عليهاء وعظم في قلبهاء وقالت له: راجغه» فقال ها: لا سبیل إلى ذلك» فقتلهن وأخذ 
روُوسهنْ؛ وجاء بها الیه مق بشعورهنٌ. فطرحها بين یدیه قبحه الله. وأدخل كثيرًا 
من فتيانه الحنّام وأغلقٌ علیهم باب البيت السّخْنء فیاتوا فيه جميعًا. وأخباره كثيرة 
في هذا المعنى» ذكرها الرّقيق وغيره. 

وفي سنة تسع وئمانین ومتتین المذكورة: استرجع أبو العبّاس بن إبراهيم بن أحمد 
لمال الذي أخرجَهٌ آبوة إلى الفقهاء ووجوو الناس ليَمَرّقوه في الساکین» فرجع مُعْظمُه 
وقال لمشايخ إفريقية: اغتنمثم الفُرصةً في المال لمَرَض الأمير”" أبي» ومَغِيبي عنه. 

وفیها: شک ابو عبد اه لول بن المئاس إلى مدنة طب إل جر 


اله 9( 


(۱) في را : ثم ضربت». 
(۲) في را: «السلطان». 
(۳) الکامل لابن الأثير ۵۲۰/۷. 


۱۷۷ 


وفيها: تساقطت النجوم لثان بقين من ذي القَعْدة» فسَمّیتِ السنة سنة النجوم» 
فلهذه السنة ثلائة آسماء: سنة العذل» وسنة الجور اها العامة بذلك وسنة 
النجوم. 

وفي سنة تسعين ومئتین: كتب أبو العبّاس بن إبراهيم يم إلى العّال ليأخذوا له 
البيعة» لأن أباه فرّض إليه» وتخ له عن المُلكء واشتغل بالعبادة» وذلك قبل أن 
يبلغه وفاة أبيه. 

ولاية أي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد وسيرته 

وذلك آنه آظهر التقشفت والجلوسٌ على الأرضء وإنصاف المظلوم؛ وجالش 
هل العلم وشاوّرّهم. وكان لا يركب إلا إلى الجامع» فقال ۳ !إن أهل النجوم 
0 با شرف ركيت إلى ار يستحثه في القدوم 

عليه من صعَلیّ لاه وم به إليه آنه يريد الانتزاء علیه. فقَدم 0 الله على أبيه 

لعشر بقينَ من حمادى الآخرة» فقبض آبو العباس ما كان معه من الأموال والعدة» 
وحن رار الاق و ا ا 
مقتل أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد 

قتل يوم الأربعاء» ليوم بقي من شعبان» فكانت ولایّه بعد آبیه تسعة أشهر 
وأحد عشر يومّاء ومن يوم أفضى إليه أبوه الأمر سنة واثنان وخمسون يومًا. وكان 
قتله على ما أصفه: وذلك أنه حرج من ام إلى دار خالية» واستلقی على سرير 
خیزّرانه ووضع تحت رأسه میاه ونام بعد أن أخرج کل من كان في الدار غير 
ین کان يكل بهیه فلا نا تآمرا عل قتله وقالا: هذه فرصة في تقدیم الید عند 
زيادة اه فنطلقه من آسره ونستریح من آبیه. ويي مکانّه ونفوز بالحُظوة عنده. 
فتقدّم أحدهماء فاستل السیف الذي كان تحت رأسه» وضربَهُ به ضربةٌ قط عنقه 
ولحيته» حتى نفذ إلى السّرير. ومضى القَبّى الآخر إلى ناحية من الدار» فارتقی الحائط 


. ۱۷۵/۱ تنظر الحلة السيراء‎ )١( 
في ر۱: «عند).‎ )۲( 


۱۷۸ 


ونفدً إلى زيادة الله» وأعلمه آنْ آباه یل فظن تما مكيدةٌ عليه فقال له: إن كنت 
صادقاه فأرني الرأس؛ فانصرف مُسْرعَاء ورمی إليه بالرأس» فعند ذلك صذقه) 
ولاية زيادة الله بن أبي العبّاس عبد الله 
بو ابراهیم پن اعدين لالب 

وذلك أن زيادة لله لا صح عنده قتل أبيه ووی تفه کم 
قیوده وبادر خوفا أن يَشْعْرَ بالأمر أحدّ من آعیامه» فیبدده(۳. فلا صار زيادة الله 
في الدار» آرسل في عبد الله ابن الصائغ وني أي مُسْلِم منصور بن إسماعيل» وهما 
ممن كان سجن معه تهم وني عبد الله بن أبي طالب. فلا دخلوا عليه؛ قال هم: 
انظروا لي ولأنفسكم. فقالوا له“: أزسل في أعمامك على لسان أبيك» وني وجوه 
الرجال والقُوّاد. فأرسل فيهم» ودفع إليهم الصّلاتء وأخذ عليهم البيعة» وأمر 
آن یناتی بتونس: من كان هاهنا من الجُند ف اف باب الامیر. فرکبوا باسلحتهم. 
فأمر بإدخالهم واحدًا واحدًا: : يدخل الرجل» فيبايع؛ ويُعْطَى سین مثقالا. ففعل ذلك 
بالوجوه. وکتب ذلك الیوع كتاب بیعته» فشری بتونّس على منبر جامعهاء وأَخدّتْ له 
البيعة على العامّة بها. وکتب إلى العّال بأن يأخذوا له البيعة على من قبلهم. فلما قرب 
العشاء نوی في الجند: أصبحوا لأخذ عطياتكم. وأمر عمومه بالانصراف عنه إلى 
یل ثم أكبلهم أجعين» وأدخلهم في شیطی" وگل بم يقال وأمرَهم أن يمضوا بهم 
إلى جزيرة را وهي على اثني عشر ميلا من مدينة توس فضربت هناك رقایهم 


(۱) «فعند ذلك صدقة» ليست في راء والخبر في الحلة السيراء باختلاف لفظي يسير ۰۱۷۹/۱ 

() في را بدلا من العبارة المتقدمة: «لا رأى زيادة الله الرأس». ۱ 

(۳) في را: (فیسبقه» وهي بمعنی. 

د 

(5) في را: «وأخذ بيعتهم). 

(7) هكذا في النسختین وغيّرها ناشر (م) إلى «شيني» من کیسه وشيطي وشيطية وجمعها شياطي: 
سفينة صغيرة ذات شراعين» وهي تصحيف للكلمة اللاتينية 5981018 وفي الإيطالية: 5261012 
(وينظر معجم دوزي ۳۰۲/۹ من الترجمة العربية). 

۱۷۹ 


ليلة لسبت لثلاث خلون لرمضانء وأصبح الجندٌ والموالي من عد ذلك الیو لأخذ 
الصّلات. فلا مضى صَدُرٌ من النهارء قيل م: انصرفوا فان يوم شفْل. ثم آتوا من 
الخد فدفعوا. فلم يزالوا يتردّدون إلى أن بردت قلوبهم وملوا الاختلاف(. 

ولا كمل الأمرٌ لزيادة الله» دعا بِالمَمَيَيْنِ اللذَّيْن قتلا آبام فأمرّ اء فقطعت 
آیدیی وأرجلههماء وصّلبا على باب القَيْرَوان وباب الجزيرة من أبواب تونس. ول 
أيضًا زيادة الله عمّه أبا الأغلّب الزاهد الساكن بسوست وقتل أخاه آبا عبد الله الأخوّل» 
بعد أن استقدمه من طی(. 

وول" زيادة الله الوزارة عبد الله ابن الصائغ» وول قضاء القَْرُوان جّاس بن 
مروان بن ساك الهَمْدايَ؟؟» وكان عالعا بمذهب مالك فعدل في أحكامه» ول 
یکن يبيب أحدًا في ولايته. 

ولت ال اف رن بای یه أن مر 
عبدون وجاعة من الأندلسیین. 

وفي سنة (حدی وتسعین ومئتين: ولي محمد بن زيادة الله العهت وأغّت 
الييعة له بذلك. ووّليّ عل بن أبي الفوارس عمالة القَيْرَوانء ثمّ عزل عنها”"» وولیها 
أحمد بن مَسْرور. وى ابراهیم بن یلیم قتال أ عبد الله الشیعی. وولي 
الحسن بن أبي العيش بن إدريس بن محمد بن سُّليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمل جراوة لوفاة أبيه أبي العیش. وجح زيادةٌ الله 


)١(‏ في ر۱: ايئسوا» بدلا من بردت قلوبهم وملوا الاختلاف!. 

(۲) نهاية الأرب للنويري /۲٤‏ 8/. 

(۳) من هنا خلط دوزي» ثم تبعه بروفنسال» كتاب عريب بن سعيد بالبيان المُغربء وم يكونا 
موفقين في ذلك. مما اقتضى تخليص النص مما أضيف إليه. 

(6) ينظر الديباج المذهب لابن فرحون ۱/ 4۲ ۳. 

(۵) لیست في ر۱. 

(1) معجم البلدان ۵ ۸۵ ۳. 

(۷) هاية الأرب 5 ۰۱۹۹/۲ 


غيم افيح ومح ارسي را ل عي ال لي ls‏ 
e E‏ 
اوا ا مَن استنفشهم -ويسمّي أصحابه: TT‏ 
الكافرين» وأرسل زيادة م الله هديّة للعبّاسيّ» فیها عشرة آلاف مثقال» في كل مثقال منها 
عشرة مثاقيل» وكتب في كل مثقال" هّین البيّئئن7" [من الكامل]: 

ااا ا قل له اد ا 

تاذ افج E‏ للد فون LO‏ 

وني سنة اثنتين وتسعين ومتتین: كانت وقعة على عَسْكر السلطان وذلك أن 
آبا عبد الله الدّاعيء لا عَلِمَ بخروج العَسْكر إليه حَسَّدَ كتامة» وكان حشده بغير 
eS‏ لاد لور نر يكام 
0 : حرام على من تخلّف. 7 منهم 
E‏ مع ابراهیم ین كني آمیر العسکر بکینون واقتتل الفريقان» 
فكانت يكين فة عة ؛ تطاعنوا بالرّماح حتّی تحطّمت؛ وتجادلوا بالسیوف 
حتی تقطعت» نم نمزم إبراهيم» ووقع الث في أصحابه» فابزم وقتل کی منهم؛ 
ونجا باقيهم؛ واشتغلت كتامة بالغنيمة والأموال والسّلاح والسروج واللجُم وضروب 
الأمتعة. ٠‏ وهي اول افيا نا الشيعي وأصحابه فلبسوا أثواب ا حرير» وتقلدوا 
E‏ وركيو ا یرو اتمه رکلی له : فعرفت آنفشهم. وتحققت 
آمالهم» وصحّ عندهم ما كان الشيعي يدهم به من النصر(* ووقع الرَهي على 


)١(‏ «زيادة الله» لیس في را. 
(۲) في ر۱: «المثقال». 
(۳) «هذين البيتين» ليس في ر۱. 
(6) «من النصر» ليس في ر۱ . 
۱۸۱ 


أهل إفريقية» وداخلهم الجزعٌ. وکتب آبو عبد الله الداعي إلى عبيد الله الشیعی() 
وهو مَسْجِونٌ بسجلاسة يُعْلِمه باقن ووجّه إليه بال كثير» فأسرّ عبيد الله ذلك 
وم یبده إلا لمن وثق بكتانه عليه. 

وني سنة ثلاث وتسعين ومنتین: خر زيادة الله إلى الس وأعطی بها 
الأموال جُزافا بالصّحافء كيلا بلا وَزْن» لكل رجل صحفةٌ توضَمٌ له في کسائه 
دناني نم يخرج الرجلء فلا يُرى بعدهاء فأنفق فيها آموالا جسِيمة» وبذل مجهودة 
في الإحسان إلى الرجال. والشيعيٌ مع ذلك يزيد ظهورّا(. 

وفي هذه السنة: تغلّب أبو عبد الله الداعي على مدينة یرم" وعلى طَبّنة» ودخله| 
بالأمان في آخر ذي الحجّة وببا آبو المقارع والي زيادة الله وعامله علیهیاه فأتوه با في 
أيديهم من الحباية» فقال لأحدهم: من أين جمعت هذا الال؟ فقال له: من العْشّر. فأنكرٌ 
ذلك عليه وردَّهُ على آربابه» وأعلمَ التاس أَّم أمناءٌ على ما يخر الله من آرضهم؛ وفعل 
هذا مع غيره» فسُرّ بذلك أهل طبْن وانتشر صیّه في البلادء فأحبه الناس وداحَلُوه 
وبلغ ذلك زيادة الله فاغتم عا شديدًا وأمرٌ بلعنة الشيعي على المنابر. 

وني سنة أربع وتسعين ومثتين: اشتغل زيادةٌ الله بالاستهتار واللّذاتِ والمّم» 
وهم بالفرار إلى مصرّ خوفا من الداعي» ثم انتّی عن ذلك وحََيْلُ الداعي تيد من 
الأريس على باغاية. 

وني سنة مس وتسعين ومئتين: خر زيادةٌ الله إلى ونس في شهر حرم ليحاول 
آموره فيها. 
توف أحمد بن موسى بن مُحَلّد» وكان زاهدًا وَرِعًا متعبدًا فاضلا من أصحاب 


2 


() لنش ار 
(۲) قوله: «والشيعي مع ذلك يزيد ظهورًا» ليس في أ. 


۱۸۳۲ 


0 5 rt 2 وق‎ 5 ۰ 

وفي سنة ست وتسعين ومئتین: وصلت خيل الداعي إلى فسطيلية وانهزم ابو 
مسلم مَنصور بن إسماعيل إلى تُوْرَّره وانبسطت الخیّل وأفسدت ما مَرّت بف 
فقامت قيامة زيادة الله لذلك وأمر بقتل أي مُسْلم وصلبه. 

ونازل أبو عبد الله الدّاعي الأربّس حتى أخدّها عَنُوةّ ودخلها لست بقين من 
ا ل ل ا ا الاريين 
00 فليا أصبح وقد فرغ من القت وب 
والسَّبِى انصرف إلى باغاية. 

هروب زيادة الله من رَقَادة 

وذلك أنه ما اتصل به ما كان بِالأربُسء عم أنه خارج عن مُلکه» وجعل ابن 
الصائغ e‏ له» فلم ینفعه ذلك» وعلم الناسس صحة الخَبر وماجوا فيا بينهم» 
وجعلت الخاصة وأهل الخدمة(1) رفن من فاد فأخد زيادة اوه (۲) 3 0 د الأحمال 
با حَفف من الجَوّهر والال. فلما كان وقت صلاة العَتَمة ليلة الائنین لأربع بقينَ من 
جمادى الآخرة ركب فرسه وق سيق وقَدّم الأحال َر" بين يديه هاربًا ومعه 
وجوه رجاله وفتيانه وعبيدة!؟» حتى مق بمدينة أطرابلُس. وكان عبد الله ابن الصائغ 
یتقلّد جميع أموره. فواطأ رات الأموال© على اقتطاع ثلاثين جلا من الال في كل 
حل ستة عشر ألف مثقال» فواعدهه' ۲ موضعًا يجتمعٌ فيه معهم» فأخطأوه في الليلء 
وخرجوا إلى مدينة سُوسَّة فقبص عليها الهَمْدانِ عاملها وخَرَّما بسوسة حتى 
صارت إلى الشيعة. 


)١(‏ في را: «الخدم» بدلا من «أهل الخدمة». 
(۲) «زيادة الله» ليس في أ. 

(۳) ليس في را. 

(5) في ر۱: «مع ولده وخدمه ورجاله وفتيانه». 
(5) في را: «المال». 

(1) في را: «ووعدهم». 


۱۸۳ 


وآصبح الناس من ليلة خروج") زيادة الله إلى مدينة”" رَقَادة فانتهبوها وأخذوا 
من آموال بني الاغلب وآنبة الدحب والفضة ما لا عط به وَصَفت. وانتهی زياذة الله 
إلى مص ” لا ا ب رح تر GE‏ 


إمارة" بني الأغلب بإفريقية مئة سنة وإحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر0©. 
ذكر دخول أب عبد الله الشيعى مدينتى رَقادة 
والقيروان وحاله مما 

لا بلعَّهُ هروب السلطان آقبل إلى مدينة رَقادة في سبعة عساكر فيها ثلاث مئة ألف 
بين فارس وراجل» فوصل إليها يوم السَبْت غرة رجب. فخرج إليه أهل القيروان 
وسلموا!" عليه» وأظهروا الرغبة في دولته. وسألوه الأمانَ فأمّتهُم. ووعدهم بالإحسان 
0 ۱ 0 حولي 00 0 وقاری يقرأ بين يديه 
الایقف ۳ 211 eS‏ ل 
العروف بِقَضر الصَحن( وبعث عروبة بن یوسف إلى مدينة شوست فأمّن أهلهاء 
وت بالثلاثين جلا من امال التي ثقف بباه وأمّن من آلْقّی بالَرّوان من بنی الأغلب٩)‏ 
وقوادهم الذين تخلفوا عن زيادة الله؛ وأمر بقتل السودان من موالي بنى ي الاغلب. 


() في ر۱: «هروب». 
(۲) في ر۱: (قصر». 
(۳) قوله: «وانتهی زيادة الله إلى مصر» لیس في أ. 
(6) «بإفريقية» ليست في أ. 
() في ر۱: «دولة». 
)١(‏ «ثلائة أشهر) من ر١.‏ 
(۷) في را : «ولقوه مسلمين». 
(۸) في را : «ثم نزل بقصر رقادة». 
(9) بعد هذا وال نهاية الفقرة لیس في را. 
A‏ 


ویعت أبوعبد الله الشيعيٌ إلى أطرابنْس» فأي منها بأخيه أي اعباس المَخطوم؛ 
وكان بها حبوساء وبأبي جعفر لح وبأ عُبيْد لله الشيعيّ» وكانت هنالك مع 
الخرّري» فقدموا عليه. وكان ل ل ال 
فأراد أن ينفي الالكية من القَيْرّوان فلم يَجِبّْه آخوه( إل ذلك. وول الشیعی() 
عل وان الحَسَنَ بن أحمد بن أبي نير وأمره بقل تن خرج ليلا أو شرب 
مُنکرّاه وول على مدينة القَضْر القديم حف بن أحمد بن عل» خا" ابن أي 
خنزير» وأمره بمثل ذلك. . 

وأمر بأن یراد في الأذان «حي على حير العَمّل»» وأسقط من أذان الفجر «الصلا 
رفن انوم مایت رن اس رقادت ب الله 
ووقف جواريه؛ وول النظر في ذلك أحمد بن روخ الط وول على السكّة آبا بكر 
ابن القَمُودِيٌ» ونقش فيها 1 مد َه زب اليرت 4 [الفاتحة: 9 وكان نقش 
خاتم أبي عبد الله: : « توك عل اه نک عل الْحَقّ امین € [النمل: ۷۹] وفي الخاتم 
الذي يُطبع به السجلات: مت كلمت رک و ره وعنلا لا مدل کلمت وهو 

دي ليم 4 [الأنعام: ٩۱۱۵‏ ووسم”؟ في أفخاذ الخيل: «المُلْكُ للها وكتب في 
بنوده: میرم سم وولو لير 4 [القمر: 45]. 8 وَقُل جاه لسن وَرَهَقَ الل ) 
[الإسراء: ۸۱]. وأمر بالصلاة على علَِ بن أبي طالب رضي الله عنه في الخطب باثر 
الصلاة على الب يِه وول على قضاء مدينة وان محمد بن يحبى المَرْوَزِيّ 
وأمر القاضي بإسقاط التراويح في رمضان. 

لا كان ال يوم من شهر رتضان وج القاضي في موضع لوه من 
الجامع بحا بحافط القثلة عكتويا ون للم ین منم مسد أل أن بذک فها سمه سم € 
الآية [البقرة: »]١١5‏ فأمر بمحوه وانتقل عن الجلوس في ذلك الموضع. ووقف يومًا 


)ليس ی 

(۲) كذلك. 

(۳) كذلك. 

)٤(‏ في را: اوكتب». 


1A0 


على القاضي الذکور رجل مُحَمّقٌ فقال والناسٌ حوله: لقد تَلَطَّفْتَ لناء أصلحكٌ 
اله» في قطع قيام شهر رمضانء فلو احتلْتَ لنا في برك صیامه یتنا مؤونتة له 
فقال له الْمَرْوَزِيٌ: اذهب عني يا مَلْعون» وأمر بدفعه. 

وحمل''' أبو عبد الله الشيعي الناسّ على التشيع» . فلذلك سيت دعوتهم التشريق» 
لاتباعهم رجلا من أهل”" المشرق. 

ذكر توججه الداعي إلى سجِلّْواسة واجتماعه بعبید الله الشيعي بها 

كان آبو عبد الله لداعي يدعو إلى عبيد الله الشيعي ویزعم أنه الإمامٌ من آل 
عل فلا كمل له ما أرادَ من استيلائه على المُلْك استخلف على إفريقية آخاه أبا 
العباس» وأبا زاكي تام بن معارك الاجَان ثم و من رَقادة يوم الخميس 
لنصف رمضان في جموع كثيرة ومعه وجوه رجاله وأهل دعوته» فسارٌ حتى حل 
بمدينة!* تِِهَرْتء فدخلها بالأمان» وقتل بها من الرَْسْتَميّة جماعة وبعتٌ برؤوسهم 
إلى أخيه أبي العبّاس» وَطُوّفَتْ بِالقَْرَوان وانقضت "" دولة بني رس بتیهرت. وكان 
ها مئة وثلاثون سنة. 

ثم ول" آبو عبد الله على بهرت دَوَّاس بن صولات اللهيصيّ» وإبراهيم بن 
محمد الهَوَارِيَ» ثم بض حتى أقبل على سجلماسة يوم السبت لست لو من ذي 
احجة فأحاط بها في جموعه وحاربها ثم فتحها'" يوم الأحد لسبع خلون منه 


(١)فيأ:«وأمر).‏ 
E 9‏ 
(9) من را. 
(5) في أ: «الأجابي»» وينظر الكامل لابن الأثير ۸/ 4۷ 
(5) في ر۱: احتى وصل مدینة). 
(1) من هنا إلى نهاية الفقرة من ر١.‏ 
(۷) في ر۱: «وول». 
(۸) ثم فتحها! من ر۱. 
۱۸۳۹ 


مو ۶ 


وأخرج منها عُبَيْد الله الشيعيّ وابنَهُ أبا القاسم» وكانا حبوسَیّن! ١‏ في غُرفة عند مرم 
(" ترجّل له وخضع بين يديه» وبَكى من 
إفراط شروره. ثم مشّى أمامه حتّی أنزله» وسلّم إليه الأمر“» وال لمن معه: هذا 
هو مولاي ومولاكم قد أنجز الله له وَعدّه(* وأعطاه حقه» وأظهر أمره. وانتهب 

و و و 7 ۶ 
الشيعيْ ورجاله سجلماسة» وأحرقت. وهرب منها لیم صاحبها في جماعةٍ من بني 
عمّه لياء فطلبه الشيعيّء فلم يقدر عليه 

وفي سنة سبع وتسعين ومثتين: نادیم ام ی 
8 قوم من ال رفون يني خالل 000 واه ليمي 
کک 

وقتل أبو العباس الخطوم بعض فقهاء القروان وصلحاتها لکونهم لا یفضلون 
عليًا على أبي بكر ومر رضي الله عنهم» وصلب أولئك الصالين والققهاء على 
باب وان فعنقه آحوه عل ذلك خين ورد ذلك. 

وخالف محمد بن خزر الزّناتي على الشيعة وأقبل إلى نیرت ووافقه على 
كقوم من اهلها رون يني ارمس فحاربتهرت وب ل بعض ازا" 
aT‏ ا I‏ 
فلا كان من ابن خزر ما كان آمر بقتل لیس فقیل» وقتل أهل سجلماسة عامل عبید الله 

5 2 5 و 5 

إبراهيم بن غالب ومن معه من الشيعة ومن كتامة وولوا على أنفسهم واسول ابن 
الأمير مدرار. 


يتك راز فلا بصر به(" أبو عبد الله 


() في ر۱: «مسجونین». 

(؟) في را: «آبصره». 

(۳) بعد هذا في را : «الشيعي». 

(5) في ر١‏ : «في الملك». 

(۵) «قد أنجز الله له وعده» ليست في ر۱. 


۱۸۷ 


ذکر وصول عُبيد الله الشيعي إلى رَقَادة 
وب من آخباره وما قیل في سب 
لا وصل إليها مع ابنه أبي القاسم تلقاء لفقهاء ووجوه أهل الم وان داعينَ له 

هننن مظهرین الشّرورٌ بأيامه» وسألوه + یل الامان هم ۰ فقال: آنتم آمنون على 
فیک وم یذکر الأموال» فخاف أهل العقل من ذلك الوقت» فدخل رقادة واحتل 
قصرّها ونزل وله في قصر آخر بهاء وتسمّى غبید الله بالهدي 

واختلف فق نسبه فادعی هو أله مبید الله بن محمد بن |ساعیل بن جعفر بن 
[محمد بن] “علي , بن الحسین* بوكو او طالب» وقال ساترالناس: اه دعي 
ون انتسابه للطالبيين دعوةٌ باطلة وذكروا عن أبي القاسم بن طباطبا العَلّوي أنه 
قال: والله الذي لا إله إلا هو ما عبيد الله الشيعي مناء ولا بیننا وبینه نسب. وقال 
مُقاتل: هو عبيد الله بن محمد بن عبد الر حن" البَضري. وقد فضّح القاضي أبو بكر 
الباقلاني نَسَبهِم في كتاب «کشف الأسرار وهَنّك الأستار) وذكر أئهم قرامطة» وان 
آبا عبد الله ا المَذْهَبٍ ونسبهم وذكر بعض المؤرّخين أن 
جعفر بن علي كانت له جارية فعَشِيّها رجل من القَرَامطة» وقيل: من الیهوده دفعث 
ا ن واه توا رقيات جعفر! مولاهاءفولدت جد ند الله هذا. فمه 
حَفِيَتْ عليه هذه القصّة قال: اه علَوي» ومّن عَلمها عَلِمَ دعوئّه وگذبه لعنه الله. 

قش خانمه: «آفمن دی ال الق احق أل بل أن لادی الا آن دی قا کک 
کیت یکوک € [يونس: ۳۰] وجعل لنفسه حجّابا وکتاباه وعل دیوان اراج ابن 
القديم» وعلى السّكة القَمُوديء وعلی عََالة لقروان الحَسَن بن أبي خنزير» وعل 
قضائها المَرْوَزِيء وأظهرٌ التشيّع والبدّعة» وأمورًا قبيحة أضربنا عن ذكرها. 


() ما بين الحاصرتين زيادة متعينة. 
(۲) في م: «الحسن»؛ خطأ. 
(۳) في ر۱: «عبد الرحيم». 


۱۸/۸ 


وفیها: تحرك الداعي إلى آرض المَغرب فدوخها وافتتح المٌدن وقتل 
و 

وفيها: كان تغير أبي عبد الله“ الداعي على صاحبه عبيد الله وذلك أنه لما 
وصل إلى تَنّس» وذلك يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة'"؛ جع إلى نفسه ٠‏ 
وجوه كُتامة وتکلّم معهم في أمر عُبيد الله وعَمِلَ معهم على خَلّْعهه وقال هم: «إن 
آفعاله قبيحة ليست تشبه آفعال المَهدي الذي کنت أدعو إليه» وأخشّى أن أكون 
قد غلطت فیه» وعرض لي ما عرض لابرا هيم الخليل عليه السلام إذ رأى کوک 
فقال: هذا ری فيجب علّ وعليكم امتحانه وكَشْفه عن علامات الهدي فعقد مع 
جماعة کتامة) على امتحانه إذ انصرفوا إلى رَقادة ودخل معهم في العقد عَرُوبة بن 
يوسف وتعاهدوا على ذلك . 

وني سنة ثمان وتسعين ومئتين: تول أبو عبد الله الذّاعي في بلاد الب وحارب ‏ 
E‏ سا واف الا لاو الد وق نوا لضف امون 
بالنار. 

وفيها: أعلم عَرُوبة بن يوسف عبید الله السيعي بها كان من قول الدّاعي» وما 
تعاقدَ عليه مع أصحابه من حَلّعهء فالتزمَ عبيدٌ الله الاحتراسٌ منه» وقرب عبيد الله 
أبا جعفر البغدادي ليستعينَ به على ال اعي وأخيه وجماعة تام فكان له في ذلك غناء. 

وفيها: حاصر أطرابلس هَوَارةٌ وزناتة ولواتة وغیّهم من القبائل» فأخرج إليهم 
آبا زاكِ تام بن مُعارك في جيش عظیم» فحاربهم حتى قَتلهم» وكان مذهبه مذهب 
أبي عبد الله في العَذْر بعبید الله والخلع له فأراة أن يُبْعِدَه. 


( ی وز 

(۲) في را : «في آواخر ذي الحجة». 

(۳) (إلى نفسه» ليست في را. 

)٤(‏ في را : «فعاقدهم» بدلا من «فعقد مع جماعة کتامة». 
(۵) «وتعاهدوا على ذلك» ليست في ر١.‏ 


۱۸۹ 


ذکر قتل عُبَيْد الله الشیعی( لأبي عبد الله الداعی وأبي زاك 

وذلك أنه كتب إلى عامله بأطرابْلُسء يأمره بقتل أبي زاك فبعث إليه العامل 
وكان عمّه وعرض عليه كتاب عَبَيْد الله يأمره بقتله. فلا قرأه أبو زاگ قال له: يا 
عم لذ ما أَمِرْتَ به. فقَدّمه! المي سر إن ميد ی ابرع 
حعام وصل إلى رّقادة من ساعته غُرّة ذي الحجّة. فلما وصل الب إلى عبيد ال أمر 
عَرُوبةَ بن يوسف وآخر معه أن یکمنا حف القَضْر فاذا قرب منهیا الداعي وأخوه 
المَخطوم» طعنوهما بالرماح حتى یموتا. فكَمَنا لها هناك مع جماعة من كُتامة. 
وبعث عبيد الله في أبي عبد الله وأبي العبّاس لبحضرا طَعامّه على عادتههاء فلا مرا 
بالموضع الذي فيه الكمين» خرجٌ عليهماء فصاح الداعي بعرُوبة: لا تفْعَل يا ولدي. 
فقال عَرُوبة: مرن بقتلك مَنْ مرت الناس بطاعته» وانخْلّعْتَ له من المُلْكُ بعد 
و نم طعنه طعنةً واحدةً خر منها صَرِيعَا ووقعت في أبي العبّاس حمس 
عشرة* طعنت ومَكَثا صَرِيعَيْنِ إلى بعد الظهر؛ عبرةٌ وعظةء ثم أمر عبيد الله بدفنهما؛ 
وقال: رَحمَكَ الله أبا عبد الله وجازاك في الآخرة» ولا رجمت أبا العباس» فك 
صَدَدّه عن السبيل» وأوردتّه مارد املاك ثم قرأ : 3 ومن بعش عن ذکر الرمن نی ض له 
یط فهو له ردن ©) وہ دومن اليل © [الزخرف: ۳۷-۳5] 

وکتب إلى الشيعة بالمَشرق في أمرهما: ما بعذ. فقد علمنا محل أبي عبد الله 
وأبي العبّاس من الإسلام» فاسيَرله) الشيطان؛ + فطَهر تې( بالسيف» والسلام. 

واحتجب عَبَيّْد الله عن كتامة أيامّاء ثم آمنهم وأدخلهم على نفسه مُفترقين 
على حَذَرٍ منهم ثم عمل على قتل جماعة منهم» فقدَلّهُم بأصنافٍ من القل. ثم عمل 
سفرة إلى لواتة فقتلهم وغنع آمواهم» وسّبّی ذَرَارهم. 


(۱) «الشيعي» ليست في أ. 

(۲) من را. 

(۳) قوله: «وانخلعت له من الملك بعد توطئته» ليس في أ. 
(5) في م: «تسع عشر 65 . 

(6) في النسختین: «فضربتهما». ولا معنی ها. 


۱۹۰ 


وني سنة تسع وتسعین ومتتین: كانت وقعة بين عساکر عبيد الله وبين زَا قتل 
فیها من رَنّاتة خلقًا كثيرًا. وکانت أيضًا ملحمة بهرت وذلك أن آهلها قد اروا على 
رس عاملهاء وأرادواالوئوب به؛ فهرب إلى یهت القديمة» وتحصّنَ بهاء وقتل 
أكثرٌ أصحابه» وكانوا في نحو آلف فارس» واستدعوا محمد بن خر فأدخلوه البلد. 
وبرزوا ابا قراس وعیاله وسلاحه ف رو فزال عنهم» وانصرف 
إلى موضعه. م أخرج عبيد الله العساکر إلى بهرت في عدد عظیم؛ فنزل علیها یوم 
الجُمُعة لانسلاخ المُحرّم» وحورب أهلّها ثلاثة أيّام. م أُجذوا بالكيْده ودخلت 
لماكو هرت بوع الثلاثاء لأربع حون من صَمّر فقتلوا الرجال» وسبوا التساء 
وهای ول و فا المدينة بالنار. وبلغ عَدَدُ لقن به(" ثمانية آلاف 
رچ نم ول عُبيد الله نیرت مصالة بن حَبُوس بن مُنازل بن بول المكناسي 
وانصرف دوّاس بن صُولات إلى مدينة رَقّادة» وقتلة عُبِيْدٌ الله بعد ذلك. 

وفیها: كانت ملحمة أيضًا بالقراون؛ وذلك أن كنامة كانوا يُسَالونَ غبید الله 
أن يُطلق آیدیهم على کب وان وكان يُسَرّفْهم في ذلك» ويُعَلّقَ أطاعَهُم به 
وهُمْ يتحاملون على أهل القَيْرَوان بالتطاوّل والأدذّى» حتی شَرِقٌ الناس بهم. فقاموا 
عليهم في بعض الأيّام» بسبب استطالة رجل من كتامة على رجل من ار آهل 
وان نب E‏ السلاح رادراب اخوایک: فقتلو ا 
من كتامة آکثر من ألف رجل. ورکب أحمد بن آي خثری صاحبٌ مدينة لّوا 
فسن الناس» وأمر بتغييب القّل؛ فطرحوا في المراجیض. ولحق مَنْ كان حولي 
رَقَادة من كُتامة ببلادهم. فا حصلوا بهاء آظهروا الخلافَ» وقدّموا على أنفسهم حَدَن 
عرف الارطي باس كادوين تعارك, e‏ له ون إليهه وزعموا آله هي 
الم وكتبوا كتابًا فيه شريعة زعموا نها نزلت عليه» فتخلب على جميع الزاب» وقَوِيّ 
مره واشتدَّتْ شوکنّه فأخرج إليه عبيد الله قوّادًا حاربوهم. ثم أخرج ابتة أبا القاسم 
فافتتيح قَسْطِيلِيةَ من آرض كُتامة» وكانت له على المارطيّ وقائع. 


() ليست في ر۱. 
(۲) في م: «فقتل». 


وفیها: توفي زيادة الله امارب إلى مِصْرّء وكان» لما فر عن القََوان بعیاله وماله 
وألف صِقلّي ترك جاريةً من جواریه فعَنّتْ له» مُحَرّكةٌ على حَمْل تفسها وهي 
تقول [من المنسرح]: 

لم آنس يوم الوداع مَوْقِنّهَا 2 وجفلي اف دنیه اعرف 

وقزها. والرزک اب واقفة ون ي مَسيّدي وتنطلق 

قال المُظْفْريٌ20: فحط حمل مال وحملها في مکانه» وقال عریب: فدمعت 
عیناه؛ واشتغل عنها بها هو فيه فتركهاء ووصل إلى مضرء فبقي عند عيسى النُوشري 
صاحبها ثانية أيّام ورحل إلى الرَّقَهَ فمَيْع الدخول إلى بداد ومر الاك إلى 
مضه فسَمّه بعض عبيده؛ فات. 

وني سنة ثلاث مئة: حالف أهل مدينة ينها" آطرالس على عُبيد الله الشيعي 
المتلقب بالمهدي كذبًا وزورًا”؟. وقتلوا 5 من كان بها من كتامة» وعَذُوا ذلك 
أك جهای وخر والي عبيد الله منها فلحق به وأخرج إليهم جیشا» وحارَيم 
ا 

وفيها: ارو إل اهن اا الارطي الثائر 
وأفتيعانة وال مُسَهّرِينَ على الج‌ال فقتلوا برّقادة. 

وفيها: تحرك أبو القاسم لمُحاربة أهل َطرالس» وحاصرها حتى أكلوا ال 
E‏ نه أشن نراد اة 

وفیها: تحرك عبید الله من رَقَادة إلى ونس ونواحي البَحر يرتادٌ موضعًا لیتخذه 
دار ملكته» فوقع اختیاژه على مدينة المهدية7©. 


)١(‏ في أ: «الطبري». 
(۲) ترجته نایم الاسلام 5/ ۵ وتاريخ دمشق 1/4۷ ۷-۳ ۳. 
)۳( ليست في را : 
(6) «التلقب بالمهدي کذبا وزورًا» ليس في . 
(5) يعني: على الوضع الذي بنيت فيه المهدية. 
۱۹ 


وني سنة إحدى وثلاث مئة: بعت عبید الله الشيعي خباسة بن یوسف بالجيوش 
إلى المشرق» فدخل مدينة سرت ومدينة آجدابیة۳۳؟ بالأمان» وهرب من كان فیها 
من جُنود الخليفة العبابي» ودخل مدينة بزقةء فكلا دخل مدينة قتل هلها وخ 
أموالَهُم وعاتٌ فيهم بکل نوع من ال وال لته له 

ثم وردت عليه عساکر عظيمة من مصرٌّ لحاربته. فدارت بینهم حربٌ عظیمة 
ثم انبزمت جیوش مصرّ وأتبعهم خباسة فقتل كثيرًا منهم. ثم توجه بالعسّاكر 
[نحو مصر]”" فأخذ حصوئًاء فقتل أهلها وأخذ آمواهم وسَبَى ذراریهم. 

وفيها: خرج أبو القاسم بن عبید الله من رَقّادة لحاربة مصر. 

وفيها: أحرقٌ محمد بن أحمد بن زيادة الله بن هب أسطول عبيد الله الشيعي 
بمرسی لَمْطة وقتل قائد الشيعي ذبا بیده» وقطع يديه ورجلیه, وا من صحابه 
ست مئة رجل» وبلغ عبید الله ذلك فبعت جيشَاء فهْزموا وغنموا. 

وني سنة اثنتين وثلاث مئة: دخل أبو القاسم بن عبید الله الشيعي مدينة الاسکندرية 
۱ ومعه خباسة القائد» فألفاها خالية» قد هرب آهلها في البحر بها خف من آمواشی 
واسلموا سائر أثقاهم» فاستولى آبو القاسم وخباسة على جميع ذلك. ووصل آبو 
القاسم إلى المَيّوم» فعسکر بها حتى قَدِمَ قائدٌ الخليفة مؤنس الى من العراق لمحاريته» 
فام لین أبو القاسم إفريقيةَ هاربًا أمام جيوش الخليفة» وضَرّبت جیوش مصرّ في 
ساقته» فأخذت مضاربة وسلاخا وأثانًا. 

وخالف على الشّيعة أهل أطرابلُس لما علموا الحال التي انصرف فيها أبو القاسم 
من مصرّء فعمدوا إلى رجال كتامة فقتلوهم أجمعين» ووصل أبو القاسم إلى رقادة مُنصر فا 
من القَيُوم لِعَشْرِ حَلَوْنَ من ذي القَعْدة. وكان حُباسة قد هرب من مصرّ إلى أرض 
العَرْب؛ لأن أبا القاسم عزلَهٌ عن قيادة الجَيْشء فكتب أبو القاسم إلى عمال الطريق 


. (۲) الروض العطار ۰۱۱ 
(۳) زيادة متعينة للتوضیح 


۱۹۳ 


بارتصاده فعثر عليه وعل بعض أصحابه فحملوا إلى عبيد الله فحبّسة وجميم أهله. 
وحاول عَرُوبة المرب لا اتصل به أمر خباسته فهرب باله فظر: به فقتل وبُعث 
برأسه إلى عبيد الله. فلم) وصل إليه أمر بقل خباسة وجیع قرابته فقطعت رژوشهم 
یت أسراؤهم في بطائق وت من آذاتهم؛ وأذلت على بيد اب فنظر إليها 
ول رأس عَرُوبة وحُبّاسة فقال: ما أعجب أمورٌ هذه الدنياء هذه الرؤوس ضاق بها 
المَثرق والغرت وحملتها هذه لقع 

وني سنة ثلاث وثلاث مئة: كان بافريقية وبا كثيرء تعدید من ما فيه من 
ذوي النباهة يَطُول. 

وفيها: مات قاضي الاعف ی E‏ ان 
أهل القيروان باه فامتّحِنَ بذلك جماعةٌ من فضلاتهم ظُلًا. 

وفیها: كانت فتنة ر بل وحََلعُوا واليهم ابن زهب فصارت الفتنة بسبه؛ 
لأن طائفة كانت معه وأخرى عليه؛ وانتهى حال ابن رهب إلى أن ّت أمواله ویر 
مع بنيه وقاضيه وبّحِث بهم إلى عبيد الله. وکتب أهل صقلية إلى عبید الله يسألونه أن 
يوجه إليهم قاضیا وعاملاء واشترطوا عليه شروطًا أغضبته عليهم وأغرته ہم و کت 
منه مضايقتهم و محاصرتهم. 

وفي سنة أربع وثلاث مثة: وصل ابن قُرُهبٍ وأصحابه إلى عبيد له فضُربوا 
بالسياط» وقطعت آیدیهم وأرجلهم زشرواعل تل الجن بن ی خلزیر. + 

وفیها: بعث عُبيد الله ابمیوش والاساطیل إلى صِعَلیت فحاصرهم شهورًا 
وقتل منهم کثیرا» وعبکّت كتامة فیمن آلفوا بأرباضهم من النساء والذرية وافترعوا 
5 ی N‏ 2 عيسو 
E‏ مت ان وعدم سيور اريم 
وول صقليّة سالم , بن أبي راشد ومعه جماعة من كتامة. ش 

وني سنة خمس وثلاث مئة: افتتح مصالة بن حَبُوس قائد عبيد الله الشيعي مدينة 
تکور(» وقَتل فيها صاحبها سعيد بن صالح» وذلك يوم الخميس لثلاث لون من 


. ٥۷١ المعطار‎ ضورلا)١(‎ 


۹٤ 


س ثم انتهبها وسّی النّساء والذّرية وانصرف إلى هرت ویمث بانج إلى 
عبيد الله» وبععثٌ بعث إليه برأس سعید بن صالح ورؤوس جملةٍ مخ أصخاة و طرفت 
واه ثم إن بني صالح فروا بأنفسهم إلى الأندلس» فنزلوا ری مالقة» فأمرّ 
الناصر بإنزالهم وإكرامهم» واستخلف مَصَالة على تور رجلا يقال له: دلول» وانصرف 
إلى یرت فافترق عن دول أكثر من كان معه» فقصد صالح بن سعيد ابن صالح 
بن عرس و تب و و الام غيل ات 
وغيرٌ ذلك. 


تلخيص آخبار أمراء مدينة كور من حين بنائها على 
الحملة إلى هذه السنة المورّخة 

وذلك أن صالح بن منصور العروف بالعَبّد الصالِح, كان دخل أرض المغرب 
ی الافتاج الأول زم الولید بن عبد املك فنزل في بني شمان" وعل يانه 
أسلم رها وهم صنْهاجة وغمارة. نار أكثرهم ما تفت عليهم شرائع الإسلام؛ 
وقدّموا على آنفسهم رجلا يسمّى داود ويسمى بالزيدوي"» وكان من َمزة» وأخرجوا 
صا خًا من بينهم. ثم أفاء الله بالإسلام عليهم» وتابوا من شرکهم وقتلوا داود 
الزيدوي» وردُوا صاًا. فبقي كذلك إلى أن مات بتَمْسامان» وكان له من الولد 
ثلاثة: المُخْتّصمء وإدريس: أمهیا نهاجیّ وعبدٌ الصمده فولوا العتصم ومكتٌ 
فيهم يسيرًاء ومات. فولوا على أنفسهم إدريسء ثم مات. ووي سعيد بن إدريس» وهو 
الذي بنى مدينة تکور. ومنها إلى مدينة زُواغة» التي كانت للحسن بن أبي العيش» 
مسيرةٌ خمسة آیام. وكان ها أربعة أبواب: منها باب سُلَيْانَء وباب بني وَرْيَاغل وباب 
المصلّ. وباب الیهود. وبها جامع كبينٌ وأكثر خشبهم الازن وها حدّامات كثيرة» 


وآسواق عامرة ده . وهی بين عَبْرَين» آحدهما اسمه کر وبه شمیت الدينة. 


(۱) في تاريخ ابن خلدون 5/ ۱۲ ۲: «تکسامان». 
() في تاريخ ابن خلدون: «الرندي». 
(۳( مب ليست في ر۱. 


من خلّصه الله بافرار وأقام المَجُوس بها ثنية یا وخرجوا متها 506 
البحر خسة أميال. وقامت البرانس على سعيد بن إدريس» فأظفره الله عليهم» وهزمهم» 
ی ما 
ملکهم سبعا وثلاثين رة 

yy 
لسعید من الولد: منصورء وحّاد وصالح» وزيادة الله والرشيد» وعبد الرهن‎ 
الشهيد» ومعاوية» وتان وعبد > وإدريس. وکان عبد ال رحمن فقیها بمذهب‎ 
مالك» وحج رب وعبر البحر إلى انلس برسم الجهاد؛ فقتل الائ" ابن حَمْصُون‎ 
كل من كان معه؛ وتغلص هو بنفسه إلى مرس وحضر غزوة أي العبّاس القائده‎ 
واستشهد فیها.‎ 

رقم عل صالح أختوه [دریس في بني وزیاغل وجزناية: فالتوا بخبل جر ا 
فائهزم صالح» وانتهب إدريس عسکره واستمرٌ إلى مدينة تکور ليدخلهاء فامتنع 
ع 3 عا ع ۳ ۰ 0 ۰ 
أهلّها إلى أن أتاهم صالح صاحبّها في خاصّته. فدخلها في جوف الليل ول يعلم 
أخوه إدريس بذلك. وكان قد نزل عليهاء وطمع فيها””. فلا كان في عَدِء أقبل إدريس 
على فَرّسه وهو لا يعلم بأمر أخيه» فأدخلوه المدينة» وأجَله فيان صالح عن دای 
وأتوا به إلى آخیه, فأمر بحبسه. ثم آشار عليه قاسِمٌ الوَسْناني(" بقتله» فأمر فتّى من 
فتيانه یقال له: عَسْلونء فقتله 


(۱) تاريخ ابن خلدون 5/ ۲۱۲. 

لتق ا 

(۳) في را : «اللعین». 

(6) قوله: «فالتقوا بجبل جزنایة» لیس في ر۱. 

(۵) «وکان قد نزل علیها وطمع فیها» ليست في را . 
(1) في م: «الوشتاتي»» وما آثبتناه من النسخ. 


۱۹۹ 


وامتتعت مكناسة على صالح» وحبسوا مَغارمهم. فکتب إليهم یتوعَدهم 
وختم الکتاب» وأدخله في خلاق وشدَّها على مار وبعتهٌ مع ثقته» وقال له: إذا 
تومّطت مکناسة. فائرٌك احمار بها عليه وانضرف. ففعل. فوجد [أهل] مکناسة 
حار صالح؛ وقَرَؤُوا کاب فتمادؤا على امتناعهم عليه. ثم انصرف ریم إلى جمع ما 
كان عليهم» فجمعوه وجللوا الحمار بِمَلْحَفة وأتوا صالخا با حار وبمغارمهم 
واستَعْفوه» فعافاهم. وبقي صالح بن سعيد”" أميرًا إلى أن توف بعد أن ملك أزيد 
من عشرين سنة. 

وولي بعده ابن سعيد بن صالح. فلم| توطّد الأمر له» دخل عليه عبیذهم 
الطقالیق فسألوه الجتق فقال هم: آنتم جندنا وعبیدناه لا تدخلون في وزثناء فا 
طلکم للیتق؟ فالخوا عليه في ذلك» وناله جفاءٌ منهم» وخلعوه وقدّموا أخاه 
عبيد الله وعَمّهالرَضي المكْنِيّ بأبي علن» وزحفوا بها إلى القصرء فحاريهم سعید۳) 
من أعلى القصر بمن كان معه وبالنساء. وقامت عليهم العامّة» فأخرجوهم من البلده 
وهزموهم. فتحصّنوا بغرفة*) سبعة أيام» ثمّ ظفر بهم سعید. وكان عم اي 
۱ هر فحبسَة مع أخيه عبيد الله» وقتل من خرج معهیا من بني عَم منهم الأعْلّب» 
وأبو الاغلب. فقاع سعادةٌ الله بن هارون؛ وهو ابن عم الاغلب» فقال: قتل ابنَ 
عي وأبقى عَم وأخاه» فاب عليه بني َضلائن» وعقد أمره معهم» وسعادة الله 
مع سعيك بمدينة گور نم خذله سعادة اه وانحارٌ إلى بني یَصّلاتن بمن معه 
نیع سعيدٌ» ادت پود وطبوله وقتل من مواليه نحو ألف رجلء وأتوا مع 
سعادة الله حتى حاصروا سعيد بن صالح بتَكُور. ثمّ كانت الكرّة لسعيد عليه 
فهزمهم» وأسر مَيْمون بن هارون أا سعادة الله وسار إلى تمُسامان» فأحرق دیاز 
وخرَّيباء وانصرف إلى تکور. وخرج سعادة الله بعد ذلك إلى بَطوية وبني وزتدي» 


)١(‏ زيادة منا للتوضيح. 
(۳) ليس في ر۱. 
() هكذا في النسختين» وفي م: «بقرية». 


وزحف بهم إلى رّناتة» فحاربهم وهزمهم وانقادت له جميع تلك البلاد. ثم انصرف 
إلى مدينة نَكُورء فأقام بها مُصَافِيًا لسعيد المذكور”". 
ولا تغلب عبيد الله الشيعيٌ» كتب إلى أهل المغرب» يدعوهم إلى الدخول في 
طاعته والتدین بإمامته. وکتب بمثل ذلك إلى سعيد بن صالح"» وني أسفله أبيانًا 
كثيرة» منها امن الطويل]: 
فان تَشسْتقيموا شیم لِصَلاحِكُم 2 وإن تَعْدِلُوا عني أرَى فتلکم عَذْلا 
وأعلو بسَيّفي قاهرا لسيوفكم وأ شاه عقوا وأتلو ها غنول 
فأجابه شاعرهم» عن آمیرهم لا 
كَدَبْتَ وبَيْتٍ الله لا تغرف العَذْلا ولا عرف الر من من قَوْلِكَ المَضْلا 
وماآنت الاک افر وم افق تل م الخال ن الثةاخض 
دمن تلا بین محمد ٠‏ وقذ لالح هکت ادشفل 


فكتب عبید الله الشيعي إلى مصالة قائده على تیهُزت. يأمرّه بالنهوض إلى 
مدينة نَكُورء ويأمره بمُحاربة سعيد بن صالح المذكور. فخرج مَصالة من هت 
في غَرَّة ذي الحجّة من السنة الفارطة عن هذه المؤرّخة. فترل من مدينة کور عل 
مسيرة یوم فخرج إليه سعيد» فحاربه ثلاث ام مُكافتًا له. وكان مع سعيد رجلٌ 
من آعلام البربر يقال له: أحمد بن العبّاس من بني یطوفت. َعَنَهُ نفسّه إلى أن يقصد 
له تصالة في سبعة فوارسء واقتحمٌ على تصالء فتصایح الناسشء وأخذ أحمد أسيرا 
ومن معه» فأمر مّصالة بضرب أعناقهم, فقال له أحمد: ليس ملي یفْتل. فقال مصالة: 
لِم؟ قال: لك لا تطمع في سعيد الا بسببي. فاستبقاه وقرّبه حتّى أنس به» ثم أعطاه 


.,711-1717/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.7١7/5 تاريخ ابن خلدون‎ )۲( 
هكذا في النسخ» وفي م: «قتلا».‎ ) 7 
«عن أميرهم» ليست في أ.‎ )4( 
۱۹۸ 


جيشّاء فقصد به جانا كان يَعْلّمُ الغِرّةَ من حتّی دخل عشکر سعيد من حیث لا یظن 
به. ففرّق جَمعه» وغیی سعيدًا ما ل يتأهّب له وترادفت عليه العساک ونظر مرا لا 
9 ۶ 0 اا f‏ وق Ko»‏ 0 
يستطاعٌ المُقَامُ معه فبعث إلى مدينة تور فأخرج كل من كان في قصره وما معهم؛ 
وساروا إلى جزيرة في مرسی تکورا © ومعهم صالح ين سعید وادریس؛ والمُتصم. 
وال سید سس ول رامتيع عسکزه . ودخل مصالة مدينة نَكُورء فقتل رجالهاء 
وسَبّى النساء والذراری(. 

00 

لا طعّى الازدّل وابن الأزدّلِ في.عصبة من الطغاة الجُهّل 

قال: کور دون رب مَعْقَلي! تاه محتومٌ القضاء افص 

من الاله المُتعالي الأَعدَلٍِ ‏ حطم أَمْلّ کفرما بالكلكل 

وجاء رأس رأيها الْمُبَدّلٍ على قنا من الرماح الیل 

ذو مه شعثاء مقتل ولحيةغبراء م ترجل 

ورکب من نجا من ذَريّ سعيد البحرٌ إلى مالقة» فاسرا بها لقربها من بلدهم) 
ورجاتهم العودة الیه * وبقي مصالة في كور نحو ستة آشهره ثم استخلف عليها 
لو لا. . فکان من آمره ما تقدّم ذکه؛ وذلك آنه نا افترق عن دول آصحابك سمع 
بذلك بنو سعيد بالقة» فعبروا البحر في مراكب مختلفة: » في ليلة واحدة» واتّفقوا على أن 
ره ی ® i‏ 9 : و 
مَنْ وصل إليها قبَل» فالولاية له َة منهم برعيّتهم . وكانوا إدريسٌ والعتصم وصالحٌ 
بي سعید. فوصلٌ صالح من ليلته» فتسامع البربر بقدومه» فتسارعوا إليه» وعَقّدوا له 
ا ه بلیّیم(*» وزحفوا إلى دول وأصحابه؛ فقتلوهم أجمعين. وكتب صالح 


)١(‏ قوله: «وساروا إلى جزيرة في مرسی نکور» ليس في را. 
(۲) تاريخ ابن خلدون ۰۲۱۳/۲ 

(۳) من هنال خر الشعر لیس في ر۱. 

() في را : «الیهم». 

() في الطبوع من تاريخ ابن خلدون 7/ ۲۱۳: «القیم». 


۱۹۹ 


بالفتح والنصر إلى أمير المؤمنين الناص فأمر بإمداد صالح" بالأخبية والالات 
والاأسلحة والبُنود والطبول"» فتوطد اللك بالغرب لصالح بن سعید. وبقي إخوته 
في البحر شهرا(" یتردّدون فيه إلى أن وصلوا بعد ذلك إلى نَككُورء وهي في وقتنا 
هذا مدينة المَزِمّة أو قريبًا منها. 

وني سنة ست وثلاث مئة: حرج أبو القاسم بن عُبيد الله الشيعي إلى مصرٌ في 
سَفْرته الثانية هاه وذلك مُستهل ذي القهدة بعد أن حَشّد.من كتامة خشودا كثيرة 
ومن عرب إفريقية وبربرها. 

وني سنة سبع وثلاث مئة: كان دخول أبي القاسم بن عبيد الله الشّيعيء لعنة 
الله مدينة الإسكندريةء وذلك لأن أهلّها لا أحَسّوا بمقدمه آخلوها وتركوها هم 
خالية فانتهبوهاء وأخذواٍ أموال أهلهاء ثم دخلوا وم بالسَييف, فقتلوا أهلها 
NES NS ANSE‏ ای عن الشيعي من إفريقية وانجل 
الناش عن مضر وعَلّت الأسعارٌ بها. 

وفیها: كان بافريقية الطاعون الشّديد والغلاء العظیم والجور الشامل» وأخذوا 
أموال الناس بکل وجه. ورَّلِيَ إسحاق بن أب النهال قضاء القَبْروان. وفیل عبدوس 
المؤذن بعد صَربه بالسياط وفطع لسائّه له در عنه أنه أن ول یقل: «حي على خير 
العمل). 

وفي سنة ثمان وثلاث مثة: دخل الشيعة مدينة اكور ثانية؛ وذلك أنه توجه 
مصالةٌ قائد عُبيد الله نحو الغرب بجیوش كثيرةٍ فلا بلع قريبًا من نکور خرج 
صالخ بن سعيد عنها وتحصّن بجبل هنالك ودخل مصالة المدينة وضَبّطها. 

وفيها: كان دخول الشيعة مدينة فاس؛ وذلك أن مصالة خرج من تکور وسار 
إلى جهة فاس وکان ہا يومئذ يحيى ب بن إدريس بن عمر بن إدريس في أهله ورجاله 
(۱) في را : «فأْمَدَ صاكًا». 


(۲) «البنود والطبول» ليست في ر۱. 
(9) في را : (شهرین». 


فلا قرب : منهم آرادوا مدافعتة فحاربهم أيامًا حتی هزمهم» ودخل مصالة مدينة 
فاس وضب‌طهاء وقال شاعرهم وقد عرض ما [من البسيط]: 
دلت فاسًا ولي سوق إلى ناس ٠‏ والّخین" يأخدٌ بالعینین والراس 
فلس آدخل فاشا ماخییت ولو أعطيتٌ فاسا بم فيها من الاس 

وفیها: كان انتقال عُبيد الله الشيعي من القَبْروان بعياله وجميع ملکته الضخمة 
إلى مدینته التي بناها وسیاها بالهدية لثمان ون من شوال بعد أن آکمل قصرّةُ بها 
وقصر ولده وسور الدينة وبعض دور رجاله» و یکمل الكل وهتاه الشعراء بذلك 
واستغرقوا في مدحه حتی کانوا یکفرون ب| لا ينبغي ذکره من تسوية الهدية بمكة 
وغبر ذلك. 

وني سنة تسع وثلاث مئة: وجه عبيد الله دُعاتّه إلى الأطراف لیظهروا بها تحليل 

۲ 

المُحَرّماتء وکان ذلك من آمنیته؛ قال ابن القطان: كان منهم شبیب بن سْلییان 
بجبل وَنْشّريسء أمرّهُم أن يدخل الرجل إلى خلبلة جاره» فيطأها وزوجها حاضرٌ 
ينظر إليه» ثم يخرج فيبصق في وجهه ویضفع قفاه ويقول له: تَصَبر فإذا بر سمي 
من الصَابرة. فقاع عليهم الناس وقتلوا بعضهم فكفوا. 

ووصل أبو القاسم بن عُبيد الله إلى المَهُدية مستهل رَجَبٍ منصرفه من الوم 
بعد ما مکث في سفرته سنتين وثمانية آشهر. 

وفيها: كان قَنْح الشيعة سسجِلماسة» فتحها مصالة بن حَبُوس فانتهب أموالّها 
وقتل بها أحمد بن مذرار صاحبّها وانصرف”) 

وأمر عبيد الله بحبس مئتي رَجُل أظهروا تحليل المُحرمات بالقيروان وباجة 
وتونس وجاهروا بهاء وأكلوا الخنزیر وشربوا الخَمْر في شهر رمضان جهارًاء 
وكان ذلك بدسیسته» فلم ارتجّ الناس سجنهم مُداراةً وکا للناس وعَلِمٌ بذلك 


)١(‏ في م: «الجبن»» وهو تحریف» والحَيّن: الملاك. 
(۲) تاريخ ابن خلدون ۰۱۳۱/٩‏ 


5١١ 


TS‏ ل ل ا ی 
ب ل ا ا 

ين» فحُيسوا ومات أكثرهم في السجن؛ وكلّهم مشهورٌ بافريقية منهم: أحمد 
ن تل للا د از مک شید ريد 
المغرب» فلا انتقل عُبيد الله إلى المَهْدية صل الیهاه وهي منه في الشرق» وکان 
يقول: لست من یعبد مَن لا يُرى. وكان يقول في غبید الله لأهل القبروان: إنه يعلم 
يِرّكم ونجواكم. لعنّهُ الله ولعن عبيد الله. 

وأمر عُبيد الله أن يكون طريق الحاج على المَهُدية لأداء ما وَظَّفتَ عليهم من 
للخارم» وألا يتعدى هذا الطريق أحدٌء وجعل على الحجاج مغارم عظيمة يعجز أكثرٌ 
الناس عنها لأن الح ليس من مذهبهم. 

وأمرء لعنّهُ الله بقتل الفقيه أبي علي الحَسَن بن مُمَرّج وغيره إذ رُفِعَ له عنه 
أنه يقول بتفضيل أب بكر وعمر على علّ رضي الله عن جميعهم. 

وفي سنة عشر وثلاث مئة: دم مصالةٌ بن حبوس المهدية فأقاع بها أيامًا وانصرفَ 
إلى تبهرت» وقام حسن بن علي الحَسَني مع البربر فأتى إلى فاس وبها رَنحان(۱) 
الکتامي قائدًا عليها من قبل عُبيد الله الشيعي, فأخرجَةٌ منها واستبدٌ باه ثم غَدَرَه 
حامدٌ بن حمدان وأدخل ابن أبي العافية» وكان يتولى لبني أمية» فبقي بها إلى أن آرسل 
الشيعي قائديه مَسْرورًا وجَوهرًاء ففر آمامه| وبقي فيها قائد الشيعي إلى أن أخرجه 
بنو إدريس ورجح لهم مُلْكها حتى حاربها عسكر الناصر الأموي صاحب الأندلس 
وملكها. 

وفيها: توفي أبو جعفر الطَّري. 

وفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة: وَلِيّ حمد بن عِمْران الَْطي قضاء القَيْوان» 
وكان قبل ذلك على قضاء أطرابُلُسء فجمع بها آموالا كثيرةً من الرّشا والأخباس 
ورفعها إلى عبيد اللّه» فكانت وسيلة له عنده» فولاه القَئْروان. 


(۱) في را: ازنجان». 


ودخل عل بن شُلیمان! قائد الشيعي حص ُفُوسة فقتل أهلّهُ وسَّاهم وذلك 
ی شعیان. 

وني سنة ائنتي عشرة وثلاث ملة: خر مَصالة بن حوس من تیهرت إلى رَنانة 
فاداخ بلادَهُم وقتل وسَبَاهُم» وأخرجَ خبلا إلى نواحي ابن خَرّرء فبلغ ذلك ابن 
۱ ۲ ۳ ووم 
خزر فقصد نحو مصالة ودارت بين الفریقین حروبٌ عظيمة قل فیها مصالة وانهزم 
أصحابه. 

وفيها: مات التفطي قاضي القيروان ووليها ابن أب النهال مرة ثانية. 

وني سنة ثلاث عَشْرة وثلاث مئة: كانت غزوة أبي أحمد جعفر بن عبید(؟) 
الحاجب إلى بد الروم من صعَلیّة» ففتح أماكن كثيرة وقتل بها ستة آلاف مقاتل 
وأخرج منها عشرة آلاف سَبية. 

وفيها: وَلِيَ مظالم القيروان ابن أخي'" كرام. 

وفيها: ابتدأ عبید الله الشیعی ببناء مدينة المَسیلة*» وسَّاها المُحَمَّديّة على 

9 ۰ 5 3 1 ۰ که 5 1 

يَدَيْ علي بن دون الجذامي العروف بابن الأنْدَلسيّ» في وسط أرض بني برزال 

2 ۰ 4 ت نب ۳ ۰ 
وبني کهلان» على قرب من هوارة. وكانت على واد؛ وها سورانء تلیها ساقية من هذا 
الوادي. 

[وني سنة آربع عشرة وثلاث مغة]“: زحف أميرٌ زنانة محمد بن خزر إلى يرت 
ر 3 مت مد ۶ ر و 7 5 م . x‏ و 
فحاريهاء ثم انهزم عنهاء وأخرج عبيد الله الشيعي في آثره موسى بن محمد الكتامي 
في جماعة من القّواده فدخل محمد بن حَرّر الصحراء وأبقَى آخاه مع وجوه رجاله بوادي 
مطماط فدارت بينهم وبين جند الشيعي حربٌ عظيمة كان الظْمَر فيها والغلبة لابن 


(۱) في م: «ابن أبي سلییان». 

(۲) في را : «عبد الّه». 

(۳) في را: «أبي». 

(6) الروض العطار ۵۵۸. 

(۵) في ر۱: «وفیها" وکانت ضمن سنة (۳۱۳) وهو غلط ظاهر. 


۳ 


خزر» وخالفت على الشيعي مطیاطة وما جاوَرها من قبائل زناتة» واستمدوا ابن خزر 
فول علیهم أخاه عبید الله ودارت بينه وبين جنود الشيعي وقائع کثبرة. 

وفي سنه مس عشرة وثلاث مئة: خرح آبو القاسم بن عبيد الله الهدي من 
الهدية يريد ا مغرب یوم الخميس لتسم ليال خلون من صفر( وکانت طریقه على 
القيروان. ثم صارٌ إلى باغایق ثم إلى تام وتقدم إلى جَبّل فيه بنو پززال ۳ فامتتعوا 
عليه» فحاريجهم حتی فتح له علیهم"" وتوجه إلى مَذغرة» ثم إلى سوق ابراهیم 
وأقامَ في تلك الجهة أكثر من شهر لكلب الشتاء وکثرة الوّحل» وعشی*) عقابًا كثيرة 
راجلا لشدّة وعرهاء وكان یقتاث كل يوم بَيْضة أو نحوها لكثرة الذباب في العَسْكر؛ 
أخبر بذلك أبوه لمجالسيه عن کتاب ورد عليه منه بذلك إشفاقًا عليه. 

وفیها: ظفرٌ أبو القاسم عبد الرحمن بن غبید الله بمعلی الداعية با مغرب فبعكه 
إلى أبيه مُصَفَدًَا فأمر بض رب عنقه برمُلة المهدية. 

وظفر أيضًا بِحَامِيم الذي كان قد تنبأ بالْجَبّل المنسوب إليه بساحل طَنْجة» 
وكان قد آمن به بشرٌ كثير من الَرْبر الجَهّال فشرع هم صوم يوم الخميس ومّن 
أفطره غرم خمسة أثوارء وصوم الائنین"*۲ فمن أفطره غرم ثورين» ونحو هذا من 
الباطل والحماقات. وفيه قيل [من الطويل]: 
5 0 ۳ ل 0 
وقالوا افتراء إن حاميم مُرْسَل الیهم بدين واضح الحق باهر 
فلك دك هكر ]ميو لاما وان ستاو 


رو 


فان كان حامیم سول فاي برل اميم لاو ک اف 


() في را: «ني آوائل صفر». 

() في ر۱: «مروان» خطأ. 

(9) في را : «فیهم». 

() ني ر۱: اوسار». 

(0) قوله: «ومن آفطره غرم خمسة أثوار» وصوم الائنین» سقط من ر۱. 


۳۰ 


روّواعن عجوز ذات افك مبيمة تجاوز في آسحارها كل ساحر 
أحاديتٌ فك حال إبليش نشجها ١‏ بسشرعهم واه مدي السرائرٍ 


وفي سنة ست عشرة وثلاث مئة: فت آبو القاسم بن عبید الله حصن آغْرّ 
وذلك أنه نازله يوم الثلائاء لأربع عشرة ليلة بقيت من الحرّم!» ونقب السّورَ 
عليهم حتى سقط؛ وهلك مین كان تحته وفوقه عَدَدٌ كثيرٌ. فلما نظروا إلى الغلبة؛ 
آحرقوا الا ت و كبوا الات والواشي وقائلوا الشيعة حتی رار ا منهم 
من استأسر وانتّهب ما في الحصن. وأجابت هَّوّارة ولماية إلى طاعة الشيعة: فأمنهم 
آبو القاسم ثم سار إلى جهة تیهَرت. فأقام بها حو شهر'" . ثم نکب أبو القاسم 
بالجيوش إلى طُبّنة» وانصرف إلى المهديّة دون أن یلقی ابن خر أمير زناتة. ون 
سب انصرافه أنه عع أن آخاه أحمد صل بالتاس عيد الفطرء وأن الناس تحدثوا 
بمبايعته فأقلقه ذلك. 

وفیها: کان ابتداء آمر ای یزید مَخلّد بن گیّداد انا(" وهو رجل اعا 
نفسه بمذاهب لسکا بح دماء المسلمين وفرو جهم یی عل بن أن طالب 
رضي الله عنه. وکان رل آمره یوس يُعَلّم الصبيان» ویعتقد الخروجٌ على 
السلطان» ويحتسب على الناس في كثير من آفعاهم» وعلی جباة الأموال. فعَيّرٌ في هذا 
العام على عامل تَقيُوسء وأمرٌ بقتله» فقتله أهل تَفْيُوسء ففزع أبو يزيد عند ذلك» 
وخرح إلى الحجّ. فلما وصل إلى أطرابلس. وصل كتابُ عُبيد الله في طلب قوم من 
البربر» فهرب هو وصاحِيّه أبو عار الأعمی» وكان على مذهبه وضلاله. فکرا إلى 
تَيُوس؛ فور کتاب عُبيد الله في طلبه فيهاء فا زال یف ويسر إلى أن ظهر أمره بعد. 

وفي سنة سبع عشرة وثلاث مئة: : كان بالقَبروان وأعمالها غلاء عظيم ووباء. 


)١(‏ في را : «منتصف الحرم». 

(۲) في را : «فأقام بها شهرًا». 

(۳) ترجته وأخباره في اتعاظ الحنفا ۰۷۵/۱ 
)٤(‏ ينظر عنها الروض العطار ۰۱۳۹ 


وفیها: تغلب حمد بن رال نای عل الات کل وملکه غ 

وفیها: تينو محمد الادارسة الد العروفة بحجر السو 

وفیها: سار" موسی بن أب العافية إلى مدينة تکور» وصاحبّها یومئذ المؤيّدُ بن 
عبد البَدِيع بن إدريس بن صالح بن منصور» فحاصّرّه فیها حتی تغلب علیهاه 
واستباحهاء وغنع ما فيهاء وقتل المؤيّدَه وهدع آسوازها. ثمّ سار يريد بني محمد 
الأدارسةء وعويدهم يومئذٍ الحسن بن عيسى المعروف بابن أب الیش صاحبٌُ 
جَرَاوة!". وهي آشرف مدائن تلك الجهة یومتذ. فنزل عليهاء وحاصر ابن أبي 
العیش فيها حتى آوفی على أخذها. فلا آحس ابن أبي العَيْش بِالعَلَبةَ حرج في اللیل» 
هاري بأهله وولده ومن تبع ونجا إلى مس جَراوة العروف كا وأظنه 
موضع تیکیساس اليوم» ۳ منه البحرء وصارا؟) بجزاثر مَلُوية. ثمّ سار إلى 
جزيرة افو" > وهي منيعةٌ لا ترام فتحصّن فيها بأهله وولده وموالیه. وجال 
موسی بن أب العافية بتلك الجهات» وأخذ مدينة مرينة ومدينة أرَشُقول ما 
من كان بذلك الجانب من بني محمد بن شْلییان» وصارت تلك الأقطار لوسی بن أبي 
العافية» وأخلى منها قوّاد بني خَرّر وعَهم. وصار في ملك موسى بن أبي العافية: 
من آحواز تیَرّت إلى السوس الأقصى. 

وني سنة ثماني عشرة وثلاث مئة: خرج حُميد بن يَصَل من المَهْدية إلى تبرت 
بغير إذن عبيد الله وبنى قلعة هنالك» فكتب غبید الله إلى يَصّل بن حَبُوس أن يوجه 
يدا إلى الهدیة ۱ ولا يؤخره ساعة واحدة؛ فرجع حُميدٌ إليهاء ول یلق من عبيد الله 


ا 


(۱) ني را : «صار» وینظر تاریخ ابن خلدون ۰۱5/4 
(۲) في را : «أسوار المدينة». 

(۳) ینظر عنها الروض العطار ۱۹۲ 

(4) في أ: «ووصل». 

() الروض العطار ۰ ۲. 

() (إلى الهدیة» ليست في ر۱. 


ذکر() مدينة جرّاوة( 


كانت مدينة جَرَاوة عليها سور مبني بالطوب» وبخارجها عيونٌ ما وداخلها 
آبارٌ كثيرةٌ َة لب وحولها آرباش من جیع جهاتهاء وفيها تب مانعة» وی 
خش حمّامات» وجامع له خمسُ بلاطات أسَسة آبو الیش عیسی بن إدريس سنة سبع 
و خسن ومئتين. وولیها بعده به ا لجسن بن أبي العَيْش في سنة إحدى وتسعين» وخرج 
منها إلى حصن المنصورة”" في سنة تسم عشرة وثلاث مئة» ثم عاد البها في سنة 
ی ی ی ی 
وکان شا آربعة آبواب» وحَوْهًا فحوصٌ للزرع والضرع *» وحولها قری مَذغرة 
على البحر. وفي الجبل بنو ینت ومن جهة الشرق بنو یفن من زنانقه ومن جهة 
الغرب قبئلزَرَاغة وغيژهم. 

ذکر مدينة تامّرت”*) 

وأقا مدينة تاهرت» فأگسها عبد لرجن بن سم بن رم وكان ول لعن بن 
عفان رضي الله عنه» وكان خليفةٌ لأبي الخَطَاب أيام تغلبه على إفريقية. ولا دخل ابن 
الاشعّت الوا فيّ عبد الرحمن إلى الغرب بم حف من آهله وماله. فاجتمعت إليه 
الإباضيّة» وعزموا على بنيان مدينة تجمعهم» فنزلوا بموضع تاهرت» وهي غيضة بين 
ثلاثة آنبار فبنوا مسجدًا من أربع بلاطات. واختط الناش مساکنهم» وذلك في سنة إحدى 
وستين ومئة. وكانت في الزمان اخالي مدينة قديمة فأحدثها الآن عبد الرحمن ابن رُستم» 
وبقي بها إلى أن مات في سنة ثمان وستين ومئة» وقد تقدّم ذكرٌ ذلك". 


(۱) فيأ: «صفة». 

)0( كتب أحدهم في حاشية ر١:‏ «تقع أطلال هذه الدينة اليوم بقبيلة بني يزناس» وهي غير 
بعيدة عن الحدود المغربية الجزائرية». 

(*) في أ: «المقصورة». 

(:) في آ: «المزرع». 

(۵) يقال: تاهرت وتيهرت. 

(7) قوله: «وقد تقدم ذكر ذلك» ليس في ر١‏ . 


۳۷ 


ذِكْر من مَل مدينة يمرت من حين ابتدائها 
من بني رتم وغير هم 
اول عبد الرمن بن ر کانت مذثه بها سبعة اعوام. 
ثم ولیها ابنه عبد الوارث؛ فکانت مدَّنّه بها آربعین(۲ سنة» وتو سنة ثمان 
و ۱ 
ثم وليها ابنه آبو سعيد أفلّح بن عبد الوارث» ومات سنة خسين ومثتين(*. 
ثم وليها أيضًا ابنه أبو بكر بن أفلّح بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن رت 
فاختلّف عليه الأمن وأخرجه آهلها من یهت نع آعادوه إلى أن مات فیها. 
وولیها بعده آخوه آبو ا طاق عم بن افلج فکانت مد سبعا وعشرین 
سنة» ووفائه في سنة إحدى وثمانين ومتتین. 
وولیها بعده أبوحاتم يوسف بن آبيالیْظان» فأقام فيها عاماء واختلف عليه 
الناس» واضطرب أمرّهء فخرج إلى حصن لَوَاتة» وقامت بينه وبين أهل تَيِهَرَت حروبٌ 
ووليها بتقديم أهلها يعقوبٌ بن أفلّح بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن 
رش فأقام واليًا أربعة آعوام ثم خلعوةُ وقموا أبا حاتم بن أب اليقظان فأقام 
سنه أعوام إلى أن قتله بنو أخيه سنة آربع وتسعين ومنتین. 
ثم وليها یقظان بن أبي اليقظان» فقتله أبو عبد الله الشيعيٌ» في خبر طویل مع 
جماعة من أهل بيته» وذلك في شوّال سنة ست وتسعين ومنتین. وانقطع مك بني 
رستم من یرت في هذا التاريخ. 


() العنوان ليس في ر١.‏ 
(۲) في را : «فآول من وليها». 
(۳) في آ: «عشرین». 
(4) في آ: «ثمان وثمانین ومثة» ومذه التواریخ كلها فیها نظر واختلاف بین. 
(5) هکذا في النسختين, وفیه نظر أيضًا. 
۳۸ 


وس 


ووليها في أيام الشيعة أبو خد واس اي ولاه أبو عبد الله الداعي ۷" 
حينَ خروجه منها إلى سجلماسةء فأقام فيها ست أشهُر» حتی أنه العساكر من 
إفريقية» فافتتحها في سنة تسع وتسعين ومئتين. ووليها مَصَالة بن حَبُوس المكناميٌ» 
إلى أن قتله محمد بن حَحزّر انا في شعبان سنة اثنتي عَشْرة وثلاث مئة» فكانت 
ولایثه بها ثلاث عَشْرة سنة. ووليها بعده أخوه يَصّل بن حَبُوس إلى أن توف سنة 
ی ثم وليها أبو مالك بن يغْمُراسن بن أي شم لیم 
فقام عليه هل البلد. وأخرجوه سنة ثلاث وعشرین وثلاث متة» وولیها آبو القاسم 
الأخدّب بن مَصّالة بن حبوس» قدّموه على آنفسهم فأقام عليهم سنة واحدت فلا 
انصرف منصور”" من أرض المغرب إلى إفريقية» حاربهم حتى ظفر بالبلد» وقتل أبا 
القاسم بن مَصَالة المذكور» وولى على تَیهَرّت داود بن إبراهيم العَجِيسيّ» فأقام وال 
عليها إلى أن أخرجه خمَید بن يَصّل في جمادى الآخرة من سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاث متةء في آیام أبي يزيد مَخْلّد بن یداد لیفرن» وخرج ميد بن يَصَل من 
یرت في سنة ثلاث وثلاتن وثلاث مناه في خب بطول ذکره» وجال ال ندلس. 
واحتل إسماعيل الشيعي مدينة تِيهَزتء وول علیها مَيْسُورًا الفّی» فاضطرب عليه 
امل ابلك له سار فیهم بسپرة رف فاسندعوا حمة بن مر الا اب 
نحل ومن معهم من نات فقدموا ی زهزت في جمع عظیم؛ وأظهروا م ناصرون 
لمَيْسُورء فخرج إليهم فغدروه وآسروه. ودخل بنو خزر وزناتة مدينة تیهرت» 
ونزلوا دار الإمارة. ثمّ اضطرب أمرٌ هل هرت وتغلب عليها يَعْلَ بن محمّد 
الب لژ لآ دم جزق قا شيعا سنة تسع این وثلاث منة 

وكانت حَوْل تبرت بساتينُ من أنواع الثهارء كثيرةٌ الأشجاره وهي شدیدة الب 
كثيرة الأمطار. قیل لبعض انظرّفء من آهلها : كم الا عندكم من شهر في السنة؟ قال: 
ثلائة عشر شهرّاه وقال بعض شعراء بيرت من قصيدة لها(" [من الطويل]: 


3 


۸ 


(1)ليس ف أ. 
(۲) في : «میسور». 


(۳) في را : «وفي ذلك يقول بعضهم». 


راغ الهوی 0 ومّحيا الهَوَى َل 
وجودالهرّی بخ فرش الهَوَى عذی 
سَقَى الله هرت الما وسويقة 
کآن لم یخن والداژ جامعة لنا 


رت 


فلمًا تفانی الطیت"* وَانَّْقَّتِ العضَا 
7 66 بج وی م هر ره 
سَلامٌ على من لم تطق يوم بنا 


كدت عه تيم 0د 0 
وماهي آماق تَفيض ذموعها 


ویوم لوی حول رتنض الهَوى گل 
وت او كد وعدا “اموق مطل 
۳ 
وم ښتیغ ول لدا ولا م 
تَدَاعَت أَعَاضِيبُ النوّى وهي تنل 
شاه رک دار مت وبا شک 
ولکتها الازواخ هري وخر 


سام م2 ۶ 1 1 
ومما فیل حين قضی الله بخرابهاء وانتقال آهلها عنها وأرباءها [من الطويل]: 


ال م 2 ور 
خلبلي عوجا بالرسوم وسلا 
آلا على شم بتبهرت دار 
کان ۾ تكن تبرت دارا لمَعْشَر 


وهر ت القديمة هذه 


على طَلَلِ آقوی وأصْبّح ۳2 
عَمَنْهُ العَوادِي الرائحات فاقفرا 


قَدَمّرها القداز فیمن تَدَمّرا 


هي التي خربها الخْيْرُ بن محمد بن خَرّر الزناتي. 


وني سنة تسع عشرة وثلاث مئة: كاتب موسى بن أبي العافية عبد الرحمن الناصرَ 
صاحب الاندلس» ورَغِبَ في موالاته» والدخول في طاعته» وأن یستمیل لطاعته(*) أهواء 
أهل العذوة المجاورین له فتقبله خسن 3 مق قبول وأمدّه بالخِلّم والاموال» وقرّی يده 


(۱) في أ م: «وسبق». 


(۲) في أ: «بساکنها». 

(۳) في آ: «وصل». 

(6) في أ: «تمادى العیش». 
)0( في أ: (له». 


(1) في آ: «آوده». 


51 


على ما كان یحاوله من حَرْب ابن أي العَيْش وغیره(. فظهر أَمْرٌ موسی من ذلك 
الوقت وتغلّب على مدينة جروت وأخرج عنها؟ الحسن بن أي العيش بن إدريس 
لو ودارت بينههما محارّبات ومُواقعات. وبَنّى الحسنٌ بن أي العییش حصنا منیا 
بل یه وین جرَاوة(" أربعة أميال» وحوله فرّی لمَذْغَرة» وبني يَفْرنَه وغيرهم 
من القبائل. وکان لأن الیش ایض وبنیه مدت تلات وما والاهاء یسکنها مثل 
زُواغة وتّفزة وغيد ذلك» وفي ذلك يقول بكر بن اد [من الکامل]: 

سائل رُواغة عن طعان سَيوفِه ورماحه في العارض التهلل 

وديارتَفْزَة كيف داس حريمّها 2 والخيلٌ تمرغ في الوشيج النَبّلٍ 

کی تقلا بالسیوف مك وسَقَى جراوة من نقیع الحنظل 

ومن جراوة إلى یهت ثلاث مراجل» وإلى حصن تَامْعَلْت مرحلتان؛ یسکنه 
بنو دَمَّر من زناتة. 

ذکر مدينة تلمسان 

ذکر آن تلمشنان قاعدة المَغْرب الأوسَطء قالة البَكْري» رصح وله كدير 
من الا خباریین؛ ومن کتاب جار“ قال :"وين مدع مان وق بت سکن گر 
مرین وجميع قبائل ژناتة منهم: وتغراوت وبنو واه ووزتید» او . قال: 
وأكثزهم فرسان برکبون الخيل» وهم تشز بار وخا وكياسة لاسا جم 
الکتف. وهم منسوبون إلى جَانا. قال: وزنانة في أصل“ مهم عرب رخ 
واتما یروا بالجاوّرة والمُحالفة للبربّر. وذکر آتهم ینتسبون إلى بر بن قيس بن 
إلياس بن مُضر. 


0 لبت قر 

(۲) في ر۱: «منها). 

(۳) من هنا إلى قوله بعد الشعر: «ومن جراوة» سقط كله من ر١‏ كأنه قفز نظر. 
() يعني: نزهة المشتاق للإدريسي. 

Ee) 


۲١۱ 


سے 9 سه 


د سنه 


وني سنة تسع عشرة وثلاث مئة: هذه الورخت افتتح الناصرّ لدین ا 


الأمويّ مدينة سبتة على بحر الزقاق من بر العّدُوة» التي هي نظامٌ باب المَغْرِبينَ 
م ا aT e‏ 
ریس ات نایم [من الطويل]: 

ا ضار كانت برهة قد تولت 

وما قَربَتْ أهواؤها إذتَقَرََتْ 2 ولاخُلَيتْ بالزي لا مَحَلَّتِ 

ماع اه ۳ ۳ ۲ ۶ و ويه 

ولكن آزالت راسياتٍ عقودها عزائم لو ترمى بها الغصم رل 

ودره ضور اللا مه ل شر دولة 

فهذا آوان النَضْر منهاوهذه ‏ بشائرُه*" تزوي الأنام بسَبتة 

فشكّها أميرٌ الزمنین الناصرٌ بالرجال» وأنقتها بالبنيان» وبنی سورها بالکدّان 
وألرّمَ فيها من رَضِيّه من قرّاده وأجناده. وصارت مفتاحًا إلى العُدوة» قال عریب: 
وبابّا الیها؛ وثقافا على المراسي في ذلك الجانب» وقامت الخطبة فيها باسم أمير 
المؤمنين الناصرء وذلك يوم الجمعة لثلاث حََلَّوْنَ من ربيع الأول من العام المؤرّخ فاق 
وورد ار على عبد الله بالمهديّة بدخول موسى بن أب العافية وأهْلٍ سَبْنَة في طاعة 
مد الرجن ا كان امن انلس ری مودي بن أي لعف 


(۱) «لدین الله» ليس في را. 

(۲) ني را: «ومفتاح البرين». 

(۳) في ر۱: اتباشیره». 

(5) قوله: «وبنی سورها بالگذان» لیس في راء والگذّان: نوع من الحجارة. 
(۵) في را : «السنة». 


1 


فلم یصرف إليه» وأحرق ابن أب العافیة بسيط جَراوة وتجول في البلاد أيامّاء 

00 بين ابن آي اليش [وبين ابن آي العافیة ]۳۱ مراسلات. ورغب ابن ۳۳ 
الفال لكاي لسار رق ها كان این لها قلطا ده نها 
وذلك شيء يطول ذکره هنا. وعَظم على الشيعي ما ورده من هذا الأمر وأقلقه. 
وكتب إلى القبائل في الغرب يحضهم على طاعته. 

e‏ علخ لیر اي وهو بحر الق الاح 
ل بالبحر لاخ رد 
جَزْر البحر. ويجْلَب الاء إلى حماماتها من البحر. وأهلّها عَرَبٌ ویزیز مَل دار 
لم. وبشرقِيّها جَبل نی داخ في البحر والبحرٌ شحیط به ولقّط في بعض 
نواحي هذا الجبل ياقوتٌ صغیر الجزم» عَرِيقٌ في الجؤدة. وبحرّها يُسْتَحْرَجٌ منه 
المَرْجانء وهو البسذ. 

واختلف في تسميتها بسبتة» فقال قومٌ: شمیت ميت بذلك لانقطاعها في البح 
رم و e a‏ ا لع ام اليه 
ال 595 فاخت فيه موضبًا یحمره. ا أشياخنا ليك 
المُسْتَدَ عن وَهْبٍ بن مَسَدَة الحجری(" وذلك أن أبا عبد الله محمد بن عل 
حدتهم عام أربع مئة عن وَهب بن مَسَرّة» عن ابن وضاح عن شخنون» عن ابن 
القاسم» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ لاء قال: (إِنَ بأقصى الغرب 


ودارت 


)١(‏ في را: «العیش». 

(۲) من هنا إلى قوله: اوعظم» لیس في ر۱. 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة. 

)٤(‏ في ر۱: «الأخضر). 

(0) هو وَهب بن مَسَرَّة بن مفرج بن حکم التميمي» من أهل وادي الحجارة والتوفی به في سنة 
٤٦‏ ھ. 


1۳ 


مدینة تُسَمّى سَبتةء أسّسها رجل صالخ اسه سَبْت من ولد سام بن تُوح» واشت 
سح ا یی 

بقل ای ور قال شیخنا العام أبو المَضْل عیاض بن موسى: وهذا 
لمك تَشْهَدٌ بصحته التّجُربة» فا ما زالت مَحْوِيَةَ عند من ولیّها من اللوك 
وقلّ ما آخدّث أحدٌ منهم فيها حدّتٌ شوه الا مت( 

قال العذری: کان ملف من كلوك الموط بالاندلس بسئی دوش اقا 
البحر إلى سَبتة لمُحارَبة الب فحاصّرّهم فيهاء ثمّ تألفوا عليه امجن توم 
رت فقتلهم" ولم ينج منهم إلا القليل. ورجع ووم ان ادس . وبقي 
البربر فيها إلى أن دخل الروم ثانية» وکان فيها يليّان. وكان عقبة بن نافع رضي الله 
عنه لا غزا الغرب ودوّخه کلّه وصل إلى مَبْة» فخرج إليه يليان دايا وشحف» 
واسَلطْمّه. وکان ذا عَقلٍ وتجربته ا 0 وأقرّه على موضعه ثم دخلها 
لحرت بعد لكا ثم قام البریر بط بلج وزحفوا إلهاء فأخرجوا من كان 
فيهاء وخرّبوهاء وبقیت مَسْكَنَا للوحوش مدَّةّ. ثم دخلها رجل من غیارةه يُسمّى 
ماجکس, فعمّرهاء وأسلم» ورس فيهاء وانضافت له البرابل إلى أن هلك ثم 
وله پعته اه عصاع بر ماجکنن؛ یه جبر ين عصام. م وليها الرّضي بن 
عصام وكان يَحْكُمٌ فيها برأي فهاء ا ثم دخلها قومٌ من قلشانة» فاشتروا 
فيها آرضا من البربر» ووا فيها دورًا وما تم من سورها الذي هو الیوع السّتارة 
وكانوا مع ذلك يؤدُون الطاعة لبني إدريس» حتى افتتحها عبدٌ الرحمن الناصل 
ودخلها قائده فرج بن عفر يوم الجمعة لليلةٍ حَدْتْ من شعبان من سنة تسع عشرة 


وثللاث مئة. 


(۱) هذا حديث موضوع. لا يصح بحال عن النبي ی وكلام ابن حمادة لا قيمة له. 
(۲) في : «بردوش»» وسيأتي بعد قليل في را باسم «مردنوش!! 

(۳) في أ: «فقتلوه». 

(4) في أ: «بردوش» وني را : «مردنوش». وفي م: «تودوش). 


531 


زر من َب لبتي اة 

فولیها من قبل الناصر فَرَحُ بن عفر سنة تسم عَشّْرة وثلاث مثة المذكورة. ثمّ 
ولیها أحمد بن عبد الصَّمّد الغرناطی. ثم ولیها محمّد بن جزب الله سنة ثلاث وعشرین 
وثلاث مئة ثم عزل . وولیها عمد بن مَسْلمَة في سنة ست وعشرین وثلاث مئةه ثم 
عزل . ووليها ابن مَسْلّمة أيضًا إلى سنة ثلاثين وثلاث مئة. ثم وليها ابن مُقایّل إلى أن 
اسراف شوّال سنة تین وثلائین وثلاث منت آسره عندهم بنو محمد الآدارسة» إل 
أن جقهم قاضیها محمد بن آي عیسی" في رمضان سنة ثلاث وثلائین وثلاث مئة» 
فجنح بنو محمد إلى الم على يدي القاضی» فأطلقوا ابن قایل؛ وبعثوا رهاتتهم إلى 
أمير المؤمنين الناصر بقرطبة. ول يزل ولاه الناصر يَتَداوَلُونها إلى سنة ست وأربعين 
وثلاث مئة. 

وني سنة عشرين وثلاث مئة: سار أميرُ الغرب إلى محمد بن حَرّر مير زانة فألفاة 
على حين عُفلة وهَرّمه وقتل أصحابّة» ثم انصرف إلى جَرَاوة» ول يُظْهر موسى بن 
أي العافية الدعوة للناصر الأموي إلا بعدما لب على كور ودخلها سیف وبعد 
أن بخاص ملا ج الت ع وا رة 

وفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة: وَل سجلماسة آبو المنصور سمْعُون" بن 
المُعتز بن حمد وهو ابن ثلاث عشْرةٌ سنة» فمکث في ولايته شهرین. وقام عليه 
بن عثه مد بن الح الُستی بالأمين» فحازته وتغلب عليه وأخرجه من 
سجلاست. وتملّكها. وكان سيا بُظهر العدل. الا أنه تَسَمَّى بأمير المؤمنين» وتلقب 
بالشاكر لله وضرب بذلك الدنانير والدراهم وذلك سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة» 
فمكث كذلك إلى أن قَرْبَتْ منه عساكرٌ أب تویم مَعَد العبَيديٌ. 

ذِكْر مَنْ وَلِيَّ سجلاسة من حين فتحها الشيعي 

ول عليها الشيعيٌ المََان المتقدّم ذكُرٌه في سنة ثمان وتسعين ومئتين» فقتله 

أهل سجلیاسة بعد إقامته سین یومّا. ووليها آبو الفتح بن الأمين سنتین وأشهراء 


)١(‏ تنظر ترجمته في جذوة المقتبس (۱۰۷) والتعليق عليه. 
(۲) فيأ: «سمغول». 


۳۱۵ 


ثح وليها مد بن الأمين سنة ثلاث مثةء وبقي بها إلى أن حاصره مَصَالة بن حَبُوسء 
وافتتحها عنو وقتله. في محرّم مين تمع ا وول مصالة على سجلواسة 
المُغْترٌ بن محمّد من بني مذرار» وبقي بها إلى سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة 
المؤرّخة» وتوفی» فوليها'" آبو النصور الذکور. 

وفي سنة اثنتين وعشرین وثلاث ملة: توفي عبيد الله المَهْديٌّ ليلةً الثلائاء 
للنصف من ربيع الأوّله فکانت هه أربعًا وعشرین سئّة وعشرة آشهر ونضفا(". 
وكان وصوله إلى مصّرّ في زي التجار سنة تسع وثمانين ومئتين. وظهر بسجلماسة في 
ذي الحجّة سنة ست وتسعين ومنتین. وسّلّمَ عليه بالإمامة. وانفصل إلى رَقادة في 
بیع الآخر من سنة سبع وتسعين ومثتين. وبَتى المهديّة» واستقرّ بها سنة مان وثلاث مئة. 
ولا انتقلّ إلى المهديّة دحل رقادة الوه وانتقل عنها ساكنوهاء فلم كَل تَخْرَب 
قينا بعد شي»» إل آن وی معذ بن |سیاعیل» فخرّب ما بقي منها. 

ذکر رَقَادة 

وکانت رواد دار ذلك بني الأغلب» ويذكرون 9 من دخلها یزل ضاحکا 
من غير سب وان أحد مُلوك , بني الأغلب َرَدَ عنه النَّوْم» فلما وصل إليهاء نام 
فَسَمُيّتْ رقادةء فاستوطنها إبراهيم بن أحمد, وانتقل إليها من القصر القدیم فبتی 
بها فُصورًا عجيبةء وجامعا وحمّامات» وغير ذلك. 

وكان تأسيسها سنة ثلاث وستين ومنتينء وتأسیس القصر القدیم سنة أربع 
وثانین ومئة. وکان ابن الاغلب مَنَعَ بيع الشراب بالقَیرّوان» وأباحه برقادق فقال 
بعضهم في ذلك [من المنسرح]: 

يا سيد الناس وابن سیم ومن إليه الرّق اب من ادة 

ماحَرّمَ الْخَثْرَ فِمَدِيتَنا وفرحلال بارض راد 

)١(‏ في را: «فولي». 
(۲) الکامل لابن الأثير ۰۲۸/۸ 


ذِكر المَهِدِيّة والقیرّوان 


20 8 رهس اه 4 75 0 نب 
وا المَهْديَّ فهى منسوبة إلى الهدی عبيد الله الشيعئ, فَإنّه(", لما تغلب 


على المُلّكء » تلقّب بالمَهْديّ» وسَمَّى مدينته التي بناها بلقّبه وبينها وبين المَيْررَوان 
ولا وقَويّتْ في یامه وأيّام ابنه أبي القاسم» وحفيده إسماعيل» وصَدَرًا من 
دولة معد بن إسباعيل؛ حقی انتقل منها معد إلى القاهرة» لا ملك ور وی القهرة 
المُعرَّيّة نسبة إلى لقبه المُعِرٌ بالله. فضَعَمّت إذ ذاك المهديّة إلى أن استوطنها المي بن 
اکس اجن امه لت خربّت وان ببزيمة المُعِرٌ الذکون إلى أن توفي بهاء 
وولیها بعده ابنه تویم! " بن المَعز» وصارت دار ملکه» وولده یی بن ویم 
بعده وولده عل ب بش ی وود سس بن عل تفه از أن تقلت 
عليها ا الات وأربعين وخس مئة» ومکئوا بها نحو ثاني سنین إلى أن 
أخرجهم منها عبد المؤمن' " بن عن بعد المُحاصّرة» وبقيت للإسلام إلى الآن. 
وما داز صَئْعة الإنشاء العجيبة: ترج الجَفْنُ مغمورًا من خلف السّور» فلا يُعلم 
به حى یج العدر القاصل فیحیط بهء فلا يَقربها العدو لأجل ذلك. 

وأما القَبررَوان» فكانت أعظّم من الغرب وار ها ا تما أموالاء 
وأؤسعها آحوالا. وكان الغالِبُ على أهلها التمشّكٌ بالخير والتَخَلٍ عن الات 
واجتناب التحارم» إلى أن توالى لد ما۲ عليها بدخول العَرّب لهاء على ما يأتي كر 


(۱) من هنا إلى قوله: «بلقبه» ليس في أ. 

(۲) ينظر عنه تاريخ الإسلام ۱۰/ ۰4۳ 

(۳) ترجمته في تاريخ الاسلام ۰۲۹/۱۱ 

(4) تاريخ الاسلام ۰۱۳۲/۱۱ 

(۵) تاريخ الاسلام ۱ 2 

(7) من هنا إلى قوله: «ثماني سنین» سقط من أ م. 
(۷) تاريخ الاسلام ۰۱۳۹/۱۲ 

(۸) في أ: «توالت الجوائح». 

)٩(‏ لیست نی ر۱. 


۳۷ 


في موضعه» فلم یی بها لا آطلال دارسة؛ وآثارٌ طامسة. وید اتبا ستعودٌ إلى ما 
كانت عليه. وهي الان في وقتنا هذاء وهو آخر المئة السابعة» قد ابتدأت بالعمارة0) 
وملك عبيد الله الشيعي إفريقيةً و جميعَ المغرب» وأطرابلس» وبَزقة» وجزيرة 
صقلیة وکانت عُاله على ذلك كله0". وصَيِّرَ وَلَدَهُ ول عهده إلى مصرَ» ففتحهاء 
وکانت التب تنفذ في آیامه باسم ولده. وکان له سس آولاد: أكبرهم و عهده آبو 
لقاسم عبد الرحمن بن عبيد الله وكان عُمُرُ بيد الله الشيعي, امتلقب بالهدي يوم 


مات ثلاثا وستین مني( 


ذکر" ولاية أبى ي القاسم بن عبید الله إفريقيّة 
بويع له يوم مات أبوه متصضف ربيع الأول من سنة تین وعشرين وثلاث مئة 
المؤرّخة» وتلقّب بالقائم بأمر الله. ارو ا لوطع 
وثلاثين وثلاث مئة. فكانت دولته اني عشْرةٌ سنة وسبعة آشهر() وعمره خسٌ 
هتشون س او لاد الذکور سبعة. حاجبّه: جعفر بن عللّ. ومن فضاته: ابن أبي 
الینهال. ول يركب أبو القاسم طول إمارته بِمِظَلّة» فقام( بسيرة أبيه» وأظهر 
من الحزن عليه ما ٩۱۸‏ يغهد لمثله» وواصل ۱۱ الحُرْنَ لفقده» وأدامه من بعده؛ 


(۱) في را: (وهی». 

(؟) هذا نص مهم في إثبات الزمن الذي أف فيه الكتاب. 

(۳) قوله: «وکانت عماله على ذلك کله» ليس في ر۱. 

(4) في آ: «آبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الشيعي التلقب بالمهدي» وعمره» أعني عبيد اش 
ثلاث وستون سنة)» وما آثبتناه من را وهو آجود. 

(5) لفظة «ذکر» ليست في ر۱. 

7 في را : «وسبعة عشر یومّا» وهو غلط يؤكده ما ذکر من تاريخ تولیه وتاریخ وفاته. 

(۷) وینظر اتعاظ الحنفا ٤ /١‏ ۷. 

(۸) في ر۱: «ولایته». 

)٩(‏ في أ: «قفا». 

(۱۰) في أءم: «لا». 

0( في را: «وأوصل». وهو تحريف. 


۳۸ 


ی 


فا رکب داب من باب قصره من مات آبوه سوی مرن إلى أن هلك . وافتتح" 
في آیامه مَدائنُ كثيرةٌ من(" مدائن الرُوم بصقَلیة» وثار عليه ده وّاره فنص 
علیهم وتكن منهم*. ومتن ار عليه ابن طالُوت القرَثی فسار إلى ناحية 
آطرابلس یادها هو في عَدّد كثير؛ فقاتلوه وقتلوا جملة من أصحابه» وزعم آنه ابن 
المَهْديٌ» فقام معه البربرء واتبعوه. فلا تين لهم ره قتلوه ه وأَنَوَا برأسه إلى القائم 
بأمر الله“ . وكان ول ما بدأ به أبو القاسم الشيعيّ أن مر ععَالّه في سائر البلدان 
بعمل السلاح وجمع الآلات الحربيّة» وأخرج مَيْسورًا المَنّى في عددٍ عظيم إلى 
لترب» فاتهی إلى نامو وهزم بن أن اي وا اس . وأخرجٌ يعقوب بن 
(سحاق فى رل إلى بلد الروم» فافتتح جنو و وق أبا جعفر البغدادي على 
البرید والكتابة» وفوّض إليه كثيرًا من آمور الملکة. 

وني سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة: بعث القائم بأمر الله عسكرًا إلى برق 
قودغلية ردان وبعث معه عامرا المَجنون» وبا زرازة» وجناعة من عساکر برقة 
الذين بها من كتامةء إلى مض فدخلوا إلى الإشكندَرية» فأخرج الیهم"۲ محمد بن 
الاخشید جیشا فيه خمسة عكر له فأسَر منهم حََلْقَا كثيرًا. 

وني هذه السنة: مات الفَضْل بن علّ بن ظَفره وكان دیب دَهْرِه وظریف 
عضْره عا وفِقهًا وأدبًا ووّفاء". 


(۱) في آء م: «منذ مات أبوه إلى أن قبض سوى مرتین». 
(۲) في ر١:‏ «بعض» بدلا من «مدائن كثيرة من». 

6 ات فا 

(:) في أ م: «فأمكنه الله منهم». 

(0) في را : «أبي القاسم بن عبيد الله». 

(5) في را : «البلاد». 

(۷) الكامل لابن الأثير ۸/ 7865. 

(۸) في أ م: «إليه». 

(9) ينظر الوافي للصفدي ۰۳۱۸/۸ 


وفي هذه السنة: : وصل ميُسور اي إلى مدينة فاس» فخرج ! ليه صاحبها 
أحمد بن أي بكر بن الراك او فقره وقیض علیه وبعث به الالو 
فقدموا على أنفسهم آهل فاس حسن د بن ا اللوان : وات اهل فان میت وا 
سبعة أَشْهّر فلم یدز عليهم ثم صَرَ ابن ف العافة» واستعان ب ببنى إدريس عليه 
داح وف سیم اي دیشر 0 
كان لبني العافية لبني [دریس. . وکانت الرّياسةٌ فیهم لبني محمد بن القاسم وهم: 
حن وکنون» وابراهیم» وكان إبراهيم”" المعروف بالرهُونَ» ون اسه القايم؛ 
وكان یلم مدينة صخر :. المت 

ذکر أخبار الأدار سةء رحمهم الله 
وسَبّب دخوهم إلى الغرت. وبنائهم مدينة فاسء 
ومن وَلِيها منهم ومن غبرهم إلى هذه السّنة 

ذكر العذري وغیره آن إدريسٌ وسّليان ابنَيْ عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب“ رضي الله عنهم فرّوا من الوقعة التي كانت في آیام أبي جعفر0) 
ارو وهي وقعة فج واوا م رة (دریش وشلییان» وع وإبراهيم» 
وعیسی» ويحبى. أما محمد“ فخرج بالحجازء وفیل. وأمّا (براهیم" فقام بالبّصرة 


() ليست في أ. 

(؟) هكذا في النسختين» وفي م: «فقدم أهل فاس على آنفسهم». وهي من صياغة الناشرين 

(۳) قوله: «وكان إبراهيم» من ر۱. 

( ليست في ر١.‏ 

(۵) قوله: «ابن علي بن ابي طالب» ليس في ر۱. 

() سقطت من م. 

(۷) هكذا في الاصل. والمحفوظ أن وقعة فخ كانت في عهد افادي لا النصور ينظر تاريخ 
الطبري ۸/ ۲۰۳-۱۹۲. 

(۸) هو العروف بالنفس الزكية (تاریخ الاسلام ۳/ ۹16). 

() تاريخ الاسلام ۳/ ۹6 ۸۰۰-۷. 


° 


من الیراق فقیل في آیام المنصور. وأمّا یجبی(؟ فقام في الیل في خلافة الرشید؛ 
وهبّط على الأمان ثمّ شم ومات. وأا إدريس» ففرٌ إلى الغرب ودخل إليه في یامه 
من الطالييّين7" أخوه سّليان» فاحتل تلمُسان("» وداود“ بن القاسم بن إسحاق بن 
عبد الله بن جعفر أبي طالب ثم رجع داودٌ إلى الشرق» وبقيت ذريته بالغرب. 
واحتل إدريس بن عبد الله با مغرب سنة سبعين ومئة» واستوطن ولیلل"* وكانت 
آَل و 

اه وكان وصوله مح مولاه راشدء ثم نزل على إسحاق بن عبد امحمید سنة اثنتون 
سبعین ومثةه فقدّمه قبائل ارب وأطاعوه. وبلغ بره هارو" الرشيد» فدس 
له الا فسمّه ۷ وهرب إلى الشرق. ومات إدريس في سنة هس وسبعين ومئة» 
رد وترك |دریسش جارية بربرية اشمها کُنزت فولدت له 
و وا 

غلامًا تبني باشم اه قزل |دریش! " بل ريشن بن اسع ا 
إحدى عشرة 9 وقيل: ۲۳ من ذلك» وبایعه جميع م القبائل. وكانت عله 
وین غِيّاضَاء في أطرافها بيوتٌ من ژواغة فأرسلوا إليه» ویر في البناء عندهم. 
فكان ابتداء بناء مدينة فاس سنة ثلاث وتسعين ومئة» وذلك عدوة القرویین(*) 


0 


۳ و + 5 4 ما . چس ب 
TT‏ إن تلفسانه تم رجم: ووصّل ال وادي 
تَفیس» فاستفّح بلاد المَصَّامِدة» ولوقي مسمومًا سنة ثلاث عشْرة ومنتین» واختلف في 


(۱) تاريخ الاسلام 4/ ۰۱۰۰۲ 

(۲) قوله: «من الطالبیین» لیس في ر۱. 

(۳) في م: «بتلمسان»» محرفة. 

(4) تاريخ الاسلام ۷۹/۲. 

(۵) الروض العطار 1٠۹‏ . 

() لیس في را. 

(۷) في أ م: «فدس إليه من سمه وکان الدسوس إليه رجلا يقال له: الشماخ فسمّه»» والعبارة 
التي أثبتناها من ر١‏ أوجز وأوضح. 

(۸) ينظر عنه الوافي للصفدي 8/ .7١5‏ 

(9) معجم البلدان 4 /۲۳۰. 


۳۳۱ 


فة موته. قال ابن حځاده» والبکري» وغیرهما: ترك من الولد اي عر وهُمْ: محمد 
وأحمد. وعبد الله» وعیسی» وإدريس» وجعفرٌ وجبی» وحَمُزة» وعبد الله» والقاسم» 
وداود» وعمر» فولي منهم محمد بن إدریس» ففرّق البلا على إخوته بأمر جدته کنز 
فأعطى القاسم طَنْجِةَ وما يليهاء وأعطى عم صنهاجه الْهَبْط وغُمارة» وأعطى داود ما 
تاملیت» وول عيسى ويحبى وعبد الله بلادًا خر وبقي الصغارٌ من إخوته(". فثارٌ عليه 
فس ونکت طاعته» فکتب الأميرٌ محمد بن إدريس إلى أخيه القاسم يأمره بمُحاربته 
فامتنع» وکتب أيضًا”" إلى أخيه عُمرء فأجابه وسارع إلى نُصرته؛ وكان تقدّم بين عمرٌ 
وعيسى تَنارُعٌ. ووي عمر ببلد صُنْهاجة, ولقل إلى فاس» وهو جد الحَمُوديين. 

ثم توق الأميرٌ محمد بن إدريس» رحمه الله نول بجیی بن محمد بن إذريس» 
فول كي آعمامه وأخواله أعا لا قوق سينا الیل مره مدينة فاس إلى أغمات» وول 
داو الشرتی من مدينة فاس: مکُناست وقوّاره وصّدينة» ول لقاسم عرب فاس: 
لاية وكتامة. وتَشَاغَلَ يحبى عا كان رازم آمره. فمَلك إخوثه 
آنفشهم. واستمالوا القبائل» وقالوا لهم: 2 رارقا رز مام 
إليه أخونا مجیی(* من اضاعة آمره. فقدّمهم البربرٌ على آنفسهم تقدیغ کی . وکان 
مب مك في الراب مشا بانساء ڈیر آل دل یوما انام على امراف فير 
عليه أهل فاس» فكان ذلك سَبَّبَ هلاكه. فهرب إلى عدوة ادس فيات ہا. 
وكانت رَوَحَه جه بنت ۲۲ عل , بن عمر جد الحمودیین 

ثم ولي علي بن عمرٌ بن إدريس» الك هملك سین صِهْره عل هذاء 
فدخل عدوة رون وملكهاء وانتقل الأمْرٌ عن بني محمد بن إدريس إلى بني عمرٌ 


(۱) قوله: «وبقي الصغار من إخوته» ليس في ر۱. 
(۲) ليست في ر۱. 

(۳) ليست في ر۱. 

)٤(‏ في ر١:‏ «الملك». 

() ليس في ر۱. 


0 : (بنته زوج». 


EY‏ ثم قام عليه عبد الررًاق اخارجي الصفري من مَدَيون فدارت بين 
عللّ وعبد الرژاق حروبٌ کثرة إلى أن هزمه الخارجي» واستول غل فاس ومر 
عل ال ورب وملك عبد الرژاق اه 2 ادن وم يمك عَدواً القرویین 
فبعثوا إلى يحيى بن القاسم بن إدريس الذي یعرف بالعَدّام) وقدّمه على آنفسهم 
أمل عُدوة القَرَويّين ثم مک بعد ذلك عدو الأَنْدَنْسيّين وأخرج منها عبد الرزاق 
هذا" في خبر طويل. وطالت یام يحيى هذا بفاسّ وما والاها من البلاد والأقطار 


والقلاع: أن له ر بن سلییان سنة القن وتسعین ومتتین! 0 


ثم ولي يحبى بن إدريس بن عمرٌ بن إدريس + بن إدريس» وذلك آنه لا مات 
يحبى بن القاسم تقدّم إلى فاس يحبى بن إدريس» وملگها" . ورجع الأمرٌ إلى بني 
عُمر بن إدريس خس عشْرةً سنة إلى أن قَدِمَ مَصَالةُ بن حَبُوس في سنة سبع وثلاث 
معةء وذلك أن مَصَالة قد قم العَرْبَ في الر"؟ الأولى سنة حمس وثلاث مئةء فابتداً 
بالإحسان والإكرام لموسى بن أب العافية» وقدمه على ما استولى عليه من بلاد 
الغرب. وكان يحبى بن ادریس» صاحب فاس» يُغير عليه» ويقطع عنه”" أَمَلّه. فلا 
رجع مَصَالةُ في سنة سبع وثلاث مئة» انام بالغزب خسة آعوام؛ فكان ابن أبي 
العافية یسعی في ضرار”” يحيى ونه عند مَصَّالة لا تقدّم بين موسی ومصّالة من 
موده ولا كان بين موسى ویحبی بن إدريس من العداوة. فعزم مَصَالَة على القَْض 
عل ی وسار ع برستي أجل إل مسکره ففّه وقبض علیه 


(۱) العبارة في را a a‏ 
(۲) هكذا في النسخ» وفي م: «العوام». 

(4) تاريخ ابن خلدون ۰۱۵/4 ۱ 

(9) تاريخ ابن خلدون ۰۱۹/4 

(5) في أ: «الردة» وفي م: «حرکته»! 

(۷) في ر۱: «علیه». 

(۸) في ر۱: اضرر). 


۳۳۳ 


وانتزع ما كان وول و آمره باستجلاب ماله؛ فأحضره واخ" من فاس» 
55 ۳ 0 و 1 5 ع 1 


الغرب أميرًا. 

ثم قام حسن بن محمد سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة(". وهو حَسَنْ بن محمد بن 
انش ون اروس بن دوفن اقب بالحَجًام» فأوقع بموسی بن أبي العافية. 
وكان بينه وبين رُؤساء القبائل وقعة شنيعة لم يكن بالعَزب بعد دخول إدريس 
کب یله یل فيها من البربر نحو الق قتيل» ول لوسی في جملتهم ود ی 
منَْا. وملك حسنٌ هذا فاا ومايليها نحو سعين» ؛ ثم قام عليه هل فاس وعَدَروه 
وقدّموا حامد بن حَمْدان الهَمْدايّء وكان یعرف باللوزي وهي قريةٌ بإفريقية 
سب إليها ستی لَوزة فأخذ حايدٌ حَسَنَ بن محمد وسجنه؛ وأرسل إلى موسى بن 
أبي العافية» فأتاه بجیوشه ودخل فاسّاء وتغلب عليهاء وأراد قَيْلَ > حسَن لأجل ابنه 
مل الذي كان الكت في فل فدافعه حامدٌ عنه» وکره المُجاهرّة ة بقتله بقتله. ثم سم 
بعد ذلك وقيل: ا ل ل 
عدوة الأندلسيين فیات ما رحه الله. 

واستولى موسى بن أبي العافية على مُلْك فاس وبلاد العرْب بعد موت حَسَن 
الخجای وسمي بذلك لائه حازبِ بني عمّه» فضرب رجلا بِحَبة صادف بها 
و نم صادّت ضربةٌ أخرى لشخص آخر في موضع المحاجم أيضاء 
وكذلك ثالث فقال ابن عمّه أحمدٌ: صار ابن عمّي حجّاماه فسمي بذلك. ومن قوله 
[من الطویل ]: 


و وه ۶ 


يك ُت حَجَّامًا ولستٌ بحاجم ولكن لِصَرْبي في مكانٍ السمحاجم 


() في ر۱: «بین یدیه». 

(۲) في أ: «فأحضره له). 

)۳( هکذا في النسخ» وغيّرها ناشر (م) إلى ۱۰۱ 0۳ 

(4) في را : «حتی مات» بدلا من «ووصل إلى عدوة الأندلسيين فیات بها». 


Y€ 


ولا استولى ابن أبي العافية على فاس» قتل عبد الله بن تَعْلبة بن مُحارب 
الأَزدي” وقتل اغا غا وهرب والذهما ته بن مُحارب إلى قر طبة. وأراد 
موسى بن أب العافية نَل حامد الذي كان السب في دخوله فاسّاء فهرب منه وحَصَّلٌ 
في المهديّة. وأجلى موسى بني إدريسٌ أجمعين عن مواضعهم» وصاروا في مدينة حَجَر 
الشر هوري وهو حصن مانع بناه إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس. 
ی فأخذ عليه في ذلك 
أكابرٌ هل الغرب؛ وقالوا له: قد أجليتهم» وأفرتمی آثرید أن تقتل بني إدريس 
أجعين» وأنت رجلْ من البربر؟ فانکسر عن ذلك ولاذ عنهم بعسکره» وتخلّف 
لمراق قبتهم() قانده بو( قح فکانت لته قري منهم» فضيّق علیهم» واستخلف 
ابن آي العافية ابنه مین على فاس» فبقي بها حتى قدم حَيّد بن يَصل. ولا وصّل 
خم ال هلت و ا و و 
سمع بقدوم حَُمَيْد وحامد» هَرَبَ من فاس. وتظاهَرّت بنو إدريس على قائد موسی 
ابن أبي العافية فهزموه وغنموا أكثرٌ عسكره» وذلك سنة سبع عشْرةً وثلاث معة“. 
۳ : 0 ۶ اه ۰ 2 ۳ - جر و لذ 
نم قام بفاس أحمد بن بكر بن أبي سَهّل الجذامي* فقتل حامد بن حَمْدانء 

0 0 ۳ 1 4 21 2 
وبعث برأسه إلى موسى بن أب العافية وبراس ولده» فبعث میا موسى إلى قرطبة مع 
سعيد الزّرّاد. وكان حُمَيْد بن يَصَالء لا رجع من بلاد المغرب إلى إفريقية» ترك 


(۱) ينظر تاريخ ابن خلدون ۰۱/6 

(۲) في را : «اٻنه»» وهو خطأء لما سيأتي بعد من قوله «والدهما». 
(8) السك فق |: 

(5) في ر۱: «فانکسر لذلك». 

(۵) في را : «وحَلّف لمحاصرتهم». 

(0) في را : «أبا». 

(۷) في را : «الغرب». 

() تاريخ ابن خلدون ۶/ ۰۱۷-۱۹ 

() تاريخ ابن خلدون ٤١ /٤‏ . 


موسی بن أبي العافية بغير عَهٍ من آمیر إفريقية» فکان ذلك میا لسجنه بإفريقية» 
ع عه مق 1 ر و هي هم 4 4 
fe, 5‏ ۹ 5 5 هنن 07 وو و و 1 

وفي سنة أربع وعشرين وثلاث مئة: عري عل بو تدر العروف يان 


عه مر 


اا مد اا وكان بينّها وبين طَبنة رنه وكان بقرب له 
مد لوول دی ال لها اراس و تیه اا 
قِلاعٌ كثيرة يسكنها مَوّارةه وهم على رأي الخوارج. وفي هذا الجبل كان مُستقر 
الكاهنة» وفيه ظهر أبو يزيد مَخْلّد بن كَيْداد. وقامَ على أبي القاسم الشيعي. 

وني سنة حمس وعشرين وثلاث مئة: قَدَّم أبو القاسم بن عَبَيْد الله الشيعيٌ على 
صِقَلَيةَ خليل بن إسحاق”"» فعمل بها ما لم يعمّله2" أَحَدٌ ْله ولا بَعْدَه من المسلمين» 
أهلكهم''' قتلا وجوعًاء حتی فروا إلى بلاد الروم وتنصّر كثيرٌ منم “» وبقي بصقلية 
أربعة أعوام. ول قم منها سنة تسع وعشرين قال یوماء مفتخرًا بظّلمه في مجلس 
حَصَرَهُجماعةٌ من وجوه الناس تکلموا فيه معه في مور سی ثم جری وف خرو جه 
إلى صعَلیّة. فقال: إني ق قتلت وآهلکت" ألفَ ألف» یقو له( الوكش والمتلل 
يقول: مئة آلف. في تلك السَّفرة» ثم قال: لا والله لا تن فقال له آبو عبد الله 
المؤدّب: يا أبا لعبّاس» لك في فقس واحدو ما يفيك وكان خليل هذا یی 
أبا العیّاس( وكان عبيد الله اشع یه فه ۰ في الأعمال وجبايات الأموال 


(۱) ينظر تاريخ خ ابن خلدون /٤‏ ۸۲. 

(۲) تنظر الحلة السيراء /١‏ ۳۰۲. 

(9) في را: «یعمل». 

(4) في را: «أهلك لكلو ةيدلا نو سين الم أهلكهم». 
() في آ: «أكثرهم». 

(5) «وأهلكت» ليست في أ. 

(۷) في ر۱: «یقول». 

(۸) قوله: «وكان خليل هذا يكنى أبا العباس» ليس في ر۱. 

(9) لسن :ر 

(۱۰) في ر۱: «یصرّف خلیلا هذا». 


5 7 ۳ 5 5 5 4 کت ۵ 2 رن 01 5-4 
ومحاسبة الدواوين والعَّال0". ثم وقعت فيه أقوال سيّئة'"» فكرهه عبيد الله وأبخضه 


ولولا ابنه أبو القاسم لأهلگة. ومن قول خليل هذا" في عبيد الله الشیعی» لعنهما 
اش وتوغله فيه“ [من الكامل]: 
ان الاماع آقاء س جَدّو للمسلمينَ كا حذوت نعاها 
آحياشرائیه وقوم کته ا وفروضها") وحرامّها وخلالها 
وکان الأميرٌ آبو القاسم بن عبید الله آمر ببناء مدينة المّسيلة سنة ثلاث 
۳ 5 ریز 5 عه ر 1 
عشرةً وثلاث مئة» وجعل المُتَوّليّ لبنائها ابنَ الاندلسی واستعْمّله بعد ذلك 
عليهاء إلى أن هلك في فتنة أبي يزيد مَخلّد بن کیّداد سنة ست وعشرين وثلاث ملق 


95 و "۳۳ ۳ 0 3 0 1 3 
وبقي ابنه جعفر في المّسيلة» وصار أميرًا على الزاب كله؛ إلى أن خرج عنها في سنة 
3 - 4 رو وه ke‏ 24 2 له لام 


المروي [من الرجز]: 
4 5 رخ 77 م2 ° o‏ 00 
إلى مدینَء مرضصیه اسّت على التقوی حمدیه 


وأمّا مدينة أشير"» فبناها زيري بن مناد الصَّنْهِاجِنٌ» والدلیل على ذلك ما 
آنشده عبد اللك بن عَيْشون» وهو قوله [من السریع]: 
ر E e‏ ی وه ء 
يا أنها السائل عن حربنا وعن مَحَل الکفر أشير 


)١(‏ في م: «ومحاسبات الع‌ال» بدلا من «ومحاسبة الدواوین والعال». 
(۲) ليست في أء م. 

(۳) ليست في آ م. 

(:) من را. 

(۵) قوله: «وتوغله فیه» لیس في را. 

(5) في ر۱: «وفروعها. 

(۷) ینظر الروض العطار ۵۵۸. 

(۸) ینظر عنه الوافي للصفدي ٥٩/۱١‏ . 

.۲۰۲ /۱ معجم البلدان‎ )٩( 


۳۳۷ 


2 و پر و وه‎ ۲ 8 OEE 
عن دار فِستق ظالِم اهلها قدشيدت للكفر والزور‎ 
و اي‎ TY 1 
أسَسها المَلعون زيرتها فلعنة الله علىزيري‎ 


وخرّبها یوسف بن حنّد الصنهاجی واستباح أمواها بعد الأربعينَ والأربع مئة. 

وني سنة سبع وعشرین وثلاث مئة: قام با مغرب اف وال ا 
الأدنى» وهو موضع تالا وتامَشنا» آبو الأنصار بن أب عَمَيْر البرَْعَواطيٌ بعد موت أبيه» 
وكان يَفِي بالعَهُد والوغد. وسأَذْكرٌ بعص آخبارهم إن شاء الله تعالى. 

ومن أخبار أبي يزيد محْلَدِ بن کید رن انا" 

هو مَخْلّد بن كَيُداد بن سَعْد الله بن مُغِيث بن گرمان بن مَخلد بن عثمان بن 
وریعت بن قراس بن سميدان بن بمرن» ویَفرّن هو آبو الکاهنة ويتسب إلى 
خان ع او رات کلها: 

قال ابن حاده: كان أبو القاسم الشيعئٌ لمّ) مات أبوه عبيّد الله أظهر مَذْهَبَه وأمر 
حت ا والعباء 1 ذلك من الضلالة“ وتكذيب كتاب الله تعالى» فمن تكلّم 
عُذَّبَ وقیل واشتد الأمْرٌ على المسلمين. ثم إن أبا يزيد بط من جبل أؤراسء يدعو إلى 
الق بزعمه» وم يَعلم الناس مَْهَبّه(» فَرَجَوًا فيه الخير والقيام بالسنة» فخرج على 
او ودخل إفريقية» وخرّب مُدعا ودوّخهاء وقتل من أهلها ما لا ينحصر. 

وني سنة اثنتين وئلائین وثلاث مئة: اشتذ أمرٌ أبي يزيد بافريقية حتى فر ام 
آبو القاسم الشيعيٌ إلى له عن زنادة ان از یا اعد أنمَة الإباضئة التكار 


-6 


بالمغرب» قال الرقيق: وقرأ على عار الأعمّى» وکان يركب الحمان وتَسَمَّى شَيْحْ 


(۱) في أ: «اليوم». 

(۲) ذكر خبره موسعًا المقريزي في اتعاظ الحنفا /١‏ ه/١-86.‏ 
(۳) في ر۱: اتنظر س». 

(4) سقط من م. 

(۵) ليست في أء م. 

(0) «مذهبه» ليست في ر۱. 


المؤمنين. قال ابن سَعْدُون: فبعث الله على ابي القاسم الشیعی مَحلَد بن یداد الخارجيّ» 
فقَهَرَّه وقتل جنوده» وقام السلمون معه» وخرج الفقهاء والعْبَّادُ مع أبي يزيد لحربه. 
وسَنَاهم ابن سغذون في كتابه رجلا رجْلا. فركبوا معه. فنهض"" إلى القَرّوان 
فدخلها في صَفْر العام» وأظهر لأهلها خيرًا وترجّم على أبي بكر وعَمّر رضي الله 
عنهماء ودعا الناسّ إلى جهاد الشيعة» وأمرهم بقراءة مَْهّب مالك فخرج معد 
الفقهاءٌ والصَّلحاءٌ معلنين”" في الأسواق بالصلاة على النبی ية والرّضا عن أبي 
بكر وعمر وسائر الصّحابة!؟' حتى ركزوا بنودّهم عند الجامع. فلا کان یوم التجمية» 
اجتمعوا بالسجد الجامع؛ وركبوا مح أي يزيد بالسلاخ» ومعهم لبود والطبولٌ» منها 

بندان أُصْفَران» مكتوبٌ في اغا السيملة وام رون له وني الآخرة" 

«نَضْرٌ من الله وقَنْحٌّ قرب على يدي لشیخ أي يزيد. اللَّهُمّ انْهْرْ وليّك على من 

سب أولياءك)» وبَنْدٌ آخرٌ مکتوب عليه: #فَمَِنُوا آَيِمَةَ الگفر © [التوبة: ۱۲ وبَنْدٌ 
عر فيه مكتوب: یرشب اله يريڪ ويم وترم هد 4 
[التوبة: ۱6]؛ ویند ال را أيضًا: رز ل الله أبو بكر 
الصا عمّر الفاژوق» وبَنْدٌ آخ وهو e‏ إلا لله محمد ورل 
الله ارآ Se‏ اة رة ادن کف روا تا ین اد ها 
ف الثار إذ يول تصحبه. لا خن إت له معا [التوبة: .]٤١‏ فلا اجتمع 
الناس» و حضر لام وطلع على الونبر» خطب خطبة بل فیهاه وحرّض الناس على 
جهاد الشيعة وآعلمهم با لهم فيه من الثواب» ثم لعن عبید الله الشيعيّ وابته٩)‏ 


(۱) في أ م: «ونبضوا». 

(۲) ليست في أء م. 

(۳) من ر۱. 

(4) في أ» م: «بالصلاة على النبي بي وعلى آصحابه وآزواجه». وما آثبتناه من را وهو أبين. 
(5) في را: «أحمران». 

() في را : افیها». 

(۷) في را: «الثانی». 

(۸) في را : «عبيدًا وابنه». 


۲۹ 


3 فش وخرح SE‏ الشيعة ل 00 قاهرًا هم» 

ی 0 
0 قال سح إذا 00 الوم نا 0 عن أهل اک 
يتر من مت لهم عند اناس وأا لاسا مهم لفق شيو 
وان وم الدين» مک من آثباعهم فيذْعوهم إلى ما شا فيتبعونه. فقتل من 
صلحاء الفادوان وفتّهائها من آراد الله بسعادته وشهادته وققط فى آيدي الناس 
وقالوا: قََلَ أولياء الله شهّداء(). ففارّقوه» واشتدٌ بُعْضُهم له آعني لأبي يزيد(”". 
ومات أبو القاسم الشيعي حصوزا. 

وني سنة ثلاث وثلائین وثلاث مئة: قتل آبو يزيد مَيْسَرَةً المَتى قائد أبي القاسم 

۰ 5 و 

الشيعيّ”؟)؛ وكان بين أبي القاسم وأبي يزيد“ حروبٌ كثيرة. وفیها كانت الوقعة 

ور م 1 1 و ء ۶ ر 
الشهورة بيته) في وادي اللح» قتل فیها من أصحاب أي القاسم") عَد عَدَدْ لا خمی. 

وني سنة آربع وثلاثين وثلاث متة: نو آبو القاسم بن عبيد الله الشيعي؛ 
المتلقب”" بالقائم بأمر الله وذلك يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من شوال من 
السنة الم وق فان تاه 9 رو ستق(*). 

ننتي عشر 


)00 «الفجار» ليست في أ. 

(0 ليست في ر۱. 

(۳) عبارة: «أعني لأبي يزيد» ليست في ر۱. 

(6) «قائد أبي الحسن الشيعي» ليست في ر١ء‏ وينظر اتعاظ ا حنفا /١‏ ۷۷. 
(۵) في را : «بینه وبين أبي يزيد». 

(5) في را: «الشيعي» بدلا من «أبي القاسم». 

(۷) سقطت من أ. 

(۸) الكامل لابن الأثير ۸/ 555 . 


۲۳۰ 


ولایة( إسماعيل بن أبي القاسم بن غبید الله الشيعي“ 

كيه أبن الفا النصور. وکان والده ولاه هده ني رمضان وَدعا له 
على المنابر بإفرية يقية» وكان مَوْلِدُه بالمهديّة سنة ائنتین وثلاث مثة» وول ونه اثنتان 
وثلاثون سنةء وكان فصيحًا بليعًا. 

وني سنة خمس وئلائین وثلاث مئة: وصل أبو يزيد إلى المهديّة» نع مض إلى 
شوسة. فناوشة أهلهاة فقیل فنه [من الوافر]: 

ألم بسوسة وبَعَى علَيْها ولكر الإلة مال صد 

N NEE O N 

لقذلَمِنَ الّذِينَبَعوًاعَليْها ‏ کیالینث فربْطة واشضیه 

اعزالدين الق كل يء 2 بشوسة بَعْدَما الوت الأموذ 

فرفع آبو يزيد عنهاء ورجح إلى المهديّة. فلما وصلها؛ دفع حتّی ضرب برحه في 
بايها؛ فدخل رَجُلْ() اضر عل اعا عل وده يلعت بسلباحة في الصهُريح 
فقال له: تلعبُء وأبو يزيد يركز ره بالباب! فقال له: رَد فَعَلَ؟ قال: نَحَمْ. قال: 
N‏ نی .تم نی خن بار کوب 
واروج إليه. 

وني سنة ست وثلاثين وثلاث مئة من امجرة: ا 
صَبْرَة 20 واختطّهاء وسًاها المَنصوريّة. قال الب ول تزل المَهِدِية دار مُلك 


)١(‏ في أ: «إمارة» وما هنا من ر۱. 

(۲) ليست في را . وتنظر الحلة السيراء لابن الأبار ۲/ ۳۸۷. 
(۳) في ر١:‏ «وصل». 

(5) في را : «فلا كان الإله له نصير». 

(8) هذا البیت لیس نی را . 

(1) في أء م: «راجل» وما هنا من را وهو أوفق للمعنی. 
(۷) معجم البلدان لياقوت ۳/ ۳۹۱. 


۳۳۱ 


بني عبيد إلى أن سار منهم أبو الطاهر إلى القَرَوان بعد فتّله لأبي يزيد وبتی مدينة 
صَبْرة واستوطنهاء وخ أكثرٌ أزباض المهديّة وتهدّمت. ونقل أبو الطاهر سُوقة 
القَبْرّوان إلى صَبْرة. وكان ها أربعة أبواب. وبينها وبين القّوان نَحْوّ نِضْفٍ ل 
وكان' من الهدية إلى مدينة E‏ ثانية آمیال؛ ومنها زحف آبو يزيد إلى المهدية يام 


ا قر 


حصاره. وکانت عله او وني کتب الحدثان: إذا ربط الخارجي خیله 

روط ليبق لأهل السّوَاد محلول ولا مربوط! ول لأهل السّوَاد من محلّة ابن گیْداد! © 
ع و ۹ اع ان َه 5 2 

وامتحن أهل باجة أَيّامَ أبي يزيد بالقتل والسَبّي. وقیل في أبي يزيد [من الرجز]: 
EO‏ ل ل وأغليينا حل واا 


ولا عزم المنصورٌ على مُقائلته وتحاربته!*'» أعطى جنوده» وحشد حشوده» وخرج 
إليه في عساكره. فمرّت الهزيمة على أبي يزيد. وأمر إسماعيل الناس باتباعه إلى أن دخل 
بلا كتامة. فتعلّق بالجبل العروف بحصن أبي يزيده وأَنْحِن با جراج وقبض عليه حیّ 
فجْعل في ققص من حدید» وجيء به إلى المنصور”" إلى المهديّة0. فقتله» وصلبه 
على الباب الذي ضرب فيه برشحه. قال القضاعی: مات أبو يزيد في حرم من سنة 
ست وثلاثين وثلاث مئة المذكورة. 

قال: وأمر بسلخه وحَثی جلده قطتاء وصله( 2 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «حصاره» لیس في را. 

(۲) ينظر عنها الروض العطار ۳۱۸. 

(۳) الروض العطار ۱۳۳ . 

() ینظر الصدر السابق. 

(5) في ر۱: «ولا عزم آبو الطاهر على محاربته لا قيل له قد وصل إلى الباب». 
() ليست في را. 

(۷) في أ: «وجاء به». 

(۸) في ر١‏ : «أبي الطاهر». 

)٩(‏ قول القضاعي هذا كله ليس في ر۱. 

.»بلصوا:١ريف)١(‎ 


درف 


وقال ابن َمَادَة: ولا ظفر بأبي يزيد نمض ال القَیرّوان؛ فدخلها في هذه 
السنة( ۲ فقتل بع أعلها حلفا :وعدت اخ ول يزالوا معه في الامتحان إلى أن هلك. 

قال القضاعيٌ عُ”": وکان انتقال المنصور إلى المنصوريّة في سنة سبع وثلائین 
وثلاث مئة. 

وفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة: تحرّك أبو الطاهر المنصور بن أبي القاسم بن 
عبید الله الشيعييٌ” إلى بلاد الشرق؛ ورد جر الأسود إلى مكانه من الزن من بيت 
الله الحرّام» وذلك بعد خمسة أعوام من دولة المُطيع. وكان الذي اقتلعه سلیان بن 
الحسن لقِرْمِطيٌ ‏ لعنه الله! ‏ في سنة”* سبع عشرة وثلاث مئة» في یام القتدر ابا 
رحمه الله والذي توق قَلْعَة بيده بأمر القَرْمَطيَ جعفر بن أبي علاج لعنه ال ولا مات 
القرْمطيٌ» وجه إخْوَّه الحَجَر فرد إلى موضعه في هذه السنة؛ ووّضَعَهُ بيده حُسينٌ ابن 
انمز روزي الکنان) . وكان َب ا حجر من يوم قلعو إلى يوم رده تین وعشرين سنة 
أو تحوها. وَرِيّ جر الاسوف في أيام ابن ال ناصع البياض إلا وَجْهَه الظاهر. 
وكان اشوداده من تطخ المشرکین له بم القرابين» ولِمَسّهم له بأيديهم» مع 
طول الدهر. قال الذََّبِث 80 : حضرتٌ يوم قَلْعِه ویوع رَدّه. 


(۱) في را : «صلب أبو يزيد» بدلا من: «لا ظفر بأبي یزید». 

(۲) «في هذه السنة» ليست في را. 

(۳) قول القضاعى هذا ليس في را. 

(4) «بن أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي» ليس في را . 

(6) «في سنة» ليست في ر۱. 

)١(‏ هكذا هذه الرواية» وفي تاريخ الإسلام للذهبي أن الذي وضعه بيده هو سنبر بن الحسن بن 
سنبر» نقل ذلك عن المسبحي (۷/ ۱-۱8۰ 14). 

(۷) ليست في را. 

(۸) في أ: «الذئبي» وهو بعيد فهذه النسبة | عرف بها أحد العلیاء» وعرف بها سطيح الکاهن؛ 
والذهبي نسبة عرف بها عدد من العلماء يتعذر علينا معرفة المقصود منهاء وخبر رد الحجر في 
هذه السنة مذكور في كتب الحوليات مثل النتظم والكامل وتاريخ الإسلام وغيرها. 


روفرف 


وفي سنة أربعين وثلاث مئة: وَل أبو الطاهر إسماعيل دی ولده معدا 
المُگتى بأ ويم عَهدَ. وخرج أبو الطاهر مرها إلى جَلُولاء ورجع منها متا 
وصلى عيد الفطر مَرِيضًا. 

وني سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة: وق أبو الطاهر إسماعيلء الب ) 
بالمنصورء ابن أبي القاسم الب بالقائم» ابن عُبيد الله المهديّ"؛ وذلك مُنْسَلَحَ 
شوّال من العام وله تسم وثلاثون سنة. فكانت ولايته سبع سنين وخسة عشر 
يومًا . حاجبه جعفر بن عل" . 

ثم و المعلكة معد بن إسماعيل امور لدين اله لد 

' وهو مَعَذ بن إسماعيل بن أبي القاسم! "نويل لت كيك ابو تم لفل 
المُیز لدین الله مولده: بالهدية في رمضان من سنة تسع وعشرة وثلاث مئة. وول 


وله ائنتان وعشرون سنة'* 


. وهو ول من ملك مِضْرٌ من بني عُبَيْدهِ وذلك آنه ٺا وي 
و 95 وء 2 5 2 03 

كافور الإخشيدي أميرٌ مر بعث المعز لدين الله القائد2"0 أبا الحَسَن جَوَمَرًا إلى 
مِضْرٌ. وكان جَوْمَرٌ لام والده إسماعيل» وأضله رُومِيٌ جَلَبَهُ حادم اسمّه صابدٌ؛ 
انتقل إلى خفیفب الخادم» فحمله إلى |سیاعیل التصورء فظهر( عنده» فارسله لوز 
بالعساكر إلى ضر فافتتحها یوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلةٍ خلت من شعبان97. وهرب 
أعيان الإخشِيديّة من مِضْرٌ إلى الشام قبل وصول جَؤْه” "كار امت الق للقي 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «العام» ليس في ر۱. 

(۲) الكامل لابن الأثير ۸/ ٤۹۷‏ . 

(۳) «حاجبه جعفر بن علي» ليست في را . 

(5) قوله: «المعز لدين الله العبيدي» وهو معد بن إسماعيل بن» ليست في را. 
)٥(‏ الحلة السيراء ۳۹۱/۲. 

(7) «القائد» ليست في را. 

(۷) في را: «وظهر). 

(۸) الحلة السيراء ۰۳۹۱/۲ 

(9) «قبل وصول جوهر» ليست في أ. 


۳۳ 


يوم الجمعة المي عشرین لشعبان من سنة مان وخسین وثلاث مثةء في الجامع العتيق؛ 
وکان الخطيب أبو محمّد السّمْشاطيٌ. ودعي له“ بمكة في میم هذه السنة ودعا 
أبو مُسْلِم العَلَوي بالدينة للمُعِر. وسار جعفر بن قلاح إلى الشام وقبض على 
الحسين بن عبد الله وأنفذه إلى جَوْهَرء فانفذ جَوْهرٌ الحسينَ المذكورٌ مع جماعة من 
الإِحْشِيدِيّة مع هديّةِ إلى المع فوصلت إلى إفريقية مع ولده جعفر في رَجَب من 
سنة تسع وخمسين وثلاث مئة. 

وني سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة: فلج خطيبٌُ القَيْرَوان على الونبر» ومات؛ 
وَمَّمَ الخُطبةً أبو شفیان الفقية. 

وني سنة آربع وأربعين وئلاث مئة: ولد للمعز آي تویم لد 

وفي سنة ست وأربعين وثلاث مئة: و مدينة سَبّتة وال من بل الناصر 
عبد الرحن آمیر(۲ الاندلس ور بتحصينها واه شورها؛ فاه بالگذان(*). 


وني سنة سبع وأربعين وثلاث مئة: دخل جوهرٌ قائد أي تویم إلى لغب( 
واستولى على مدينة فاس. ثم توجّه إلى تِيطاون"» ووصل إلى مضیق سب فلم 
يدر عليهاء ورجع عنهاء وقصد بعساكره إلى سجلماسةء ففرّ آمامّه صاحِبّها محمّدُ 
ابن الأمير”" قح وتَحَصّن في حِضْن على اثني عََر میلا من سجلماسةء بأهله 


رات سود 


وماله وبعض أصحابه. وكان يُلَقَّبُ الشاكرٌ لله؛ وقد تقدّم بعض خبره. . واستولى جوهر 


() في را: «ودعا للمعز». 
(۲) تاريخ الاسلام للذهبي ۸/ 1۰۱. 
(۳) في را: اصاحب». 
(4) الکذان: امحجارة التي ليست بصلبة (اللسان: کذن). 
(۵) في را: (الغرب». 
(7) في را : «تطاون»» وینظر الروض العطار ۰۱6 وهي العروفة الیوم باسم «تطوان». 
(۷) في أ: «الأمين». 
(۸) في را : «أبي الفتح»» وسيأتي بعد قليل على الوجه. 
۳۳۵ 


على سجلاسة؛ فملکها. وخرج محمّدُ بن الفح من الحِضْن في نفر یس ليتعرّف 
ل 
وبقي جَوَهَرٌ في الغزب لو سنة» وتوجّه إلى إفريقية. 

وفي هذه السنة: وصل إلى قُرْطْبَة الحَسٌَ بن نون( )»من بني |دریس» فارًا بنفسه 
أمام جَوَرٍ قائد أبي تويم المذكور. وكان بنوا " محمّد بن القاسم من بني إدريس بن 
دیس رحهم اه أجعوا عل کذم يعاود * فهدموها””. ثم ندموا على ذلك» 
وشرعوا في بنائهاء ذد فضَجٌّ آغل سَيْنة لذلك. ان بناءها ضصَرَرّ بهم فبعت إليهم عبد الرحمن 
الناصر جيشًا برسم محاربة بني محمّد. وقوّد" على الجيش أحمد”" بن يَعْلَ. وكتب 
الناصِرٌ إلى حيّد بن بص صاحب تيكيساس وتلك الجهاتٍ كُلّهاء أن يُعِينَ القائد 
اذكو على بني مش فتخلى بنو محمد عن بناء طون" لما اجتمع العسكران 
عليهم» وبعثوا آولاذهم" EEA‏ 

وفي سنة مان وأربعين وثلاث مئة: وصل کات صاحب س إن آمبر الاد (۱۱) 
عبد الرحمن الناصر یره با فیح عليه في عسكر جُوْهَرٍ قائ الشيعي. 


(۱) الكامل لابن الثثر 8/ 5 07. 

(۲) في را : لجعفر»» وقد ذكر ابن خلدون آخباره في تاريخه ۲/ ۰۲۱۹-۲۱۸ 
(۳) في را: «أبو». خطأ. 

(5) ني ر١:‏ «تطاون». 

() في ر١:‏ «فهدمها». 

(5) سقطت الواو من أء م. 

(۷) في ر۱: (محمد». 

(8) في ر١:‏ «مصل». 

() في ر۱: «تطاون» 

(۱۰) في را: «أولاده». 

(۷) في را: «سلطانه» بدلا من: «أمير الأندلس». 


۳۳۹ 


٠‏ وفي سنة تس وأربعين ثلاث متة: وچ أو جيم از لدين لله القاضي إلى 

EE‏ یمهم الا یوَذنوا إلا ويقولوا فيه: حي على خير العمل 
وآن رووا (بسم الله الرحمن الرحيم» في أوَّلٍ کل سورت ویسلموا( تسلیمتن, 
ويكَبّروا على الجنائز مسا "» ولا يوّخروا العَضْرّء ولا ییکُروا بالعشاء ال خرة» ولا 
صي ام رأةٌ وراء”*) جنازة» ولا يقرأ الحمْيَانُ على القبور إلا عند الدّفن. 

ولاس ين و توف حُسين بن أحمد بن ابراهیم بن محمّد بن 
دو یس الکشني حو وال ری باه خلت این شین : حمدا وخسینا» فلم 
يزالا مستفَرّينَ بقرطبة إلى خلافة الحَكَم, فعا بعتا إلى اوانیه فوصلا في رجب 
سنة تسع وخسین وثلاث مئة» واستقرًا ببلادهما بالعَزب0”) 

وني سنة إحدى وخسین وثلاث مئة: أخدّ الرُومُ مدينة المصّيصة ومدينة 
طَرّسُوس("» واستولوا عليهم!”". 

ولي العو i‏ وفد على الحَكّم المُسْتَنصر باه( آبو 
صالح مور البَرْعَوَاطِنٌ 7 رَسُولا من أمير بَرْغَوَاطة أبي منصور عيسى بن أبي 
الأنصارء وذلك في شهر”' 2 شوّال من هذه" السنة. وکان المُترجم عنه باللسان 


)١(‏ قي را: «إلا باحي». 

(۲) سقطت من أ. 

(۳) سقطت من را ولا بد منها إذ لا معنى من غيرها. 

(6) في را : «خلف». 

(9) في را : «واستقروا ببلاد الخرب». 

() في را : «مدینتی الصيصة وطرسوس». 

(۷) ذكر ابن الأثير في الکامل أن استیلاء الروم على الصيصة وطرسوس كان سنة ۳۵6 
(الکامل/ ۸/ ۵7۰ وهو الأصح. 

(۸) انظر الحلة السبراء ۰۲۰۰/۱ 

(9) هو زمور بن صالح بن هاشم بن وراد وینظر تاريخ ابن خلدون 1/ ۰۲۰۱۷ 

(۱۰) لیست في را. 

(۱۱) لیست قي ر۱. 


۳۳۷ 


لقن «(۱) ۱ 7 داود 1 9 ی فسأله | کد عن تسب برَعُوَاطة وعذهبهم(؟؛ 
فأخیره(*. 


خر روط 


ومن آخبار بغر اطةانا حبر زور أن طَرِيقًا كان أبا مُلوکهم. وهو من ولد 
شُمْعون بن يعقوب بن اسحاق» عليهم السلام قال: وكان طَرِيفٌ من أصحاب 
مَيْسَرّة ملك المَغْربٍ الذي نقدّم ره ؛ فلا قتل مَيْسَرة وافترق() آصحابه» احتلّ 
طريف لا ان الربر على سهب فول مره وکان على دين 
الاسلام وإليه تب جزيرةٌ طريف7١".‏ فبقي آمیرا عليهم» إلى أن هلك» وترك أربعة 
أولاد. فول الأمْرَ من("" بعده صاخ ۳۱ بن طريف. وكان مولده سنة عشر ومئة من 
ا ا ا ل ۱ 
بدیانته» وأمره ألا يُظهِر ذلك إلا إذا قَوِيَ مره وحيكذ يدعو إلى ا ويقتل من 
خالفه فيه من قومه. ور بموالاة أمير الأنْدَنُس. وخرج صالخ إلى الشرق وزعم 


() في را : ابالعربیة» بدلا من «باللسان العربي». 

(0) في تاريخ ابن خلدون ٠١7/7‏ اسمه: داود بن عمر السطاسي 
(۳) في را : ١ومذاهبهم».‏ 

۰۲۰۱۷ /۲ تاريخ ابن خلدون‎ )٤( 

(0) العنوان من ر۱. 

(1) في ر۱: «فآخبر» بدلا من: «ومن آخبار برغواطة ما خبّر). 
(۷) في ر۱: (خبره». 

(۸) في را: «وتفرق». 

(4) في را : «ببلد». 

() في ر۱: «فقلده». 

(۱۱) الروض العطار ۳۹۲. 

0 ليست في ر۱. 

(۱۳) تاريخ ابن خلدون 5/ .5١١‏ 


۳۳۸ 


e 


أنه ود لبم رایع من موکه وزعم هر ار لا اي 
يخرج في آخر الزمان لقتال الدَّجّالء واه يملأ الأرض عذلا كما ملع جَورَاء وتکلم 
شم في ذلك بكلام كثير تَسَبّه لوسی؛ عليه السلام» ولسَطِيح الكاهن وغیره. 

نم و بعده لیس بن صالح بن طريف. فأظهر ديائة السام والعفاف» 
يا حسين سنا ل أن هل وترك امن لول وَل ابئه ینس بن 
لاس وذلك بعدما وصل من التشرق» وحج» ول یج كم عدن اه نف فأظهر 
ديانة جَدّه» ودعا إليهاء وقتل من لم يدخل فیهاء حتّی آخل ثان مئة مَوْضع من 
مواضع البَرْبّرء قيل: انّه قتل منهم سبعة آلاف ونحو السبع مئة. وهلك بعد أن ملك 
نَحْوَ أربعين سنةء وخرج الأمر عن بنیه. 

وقام آبو عفر محمد(" بن مُعاذ بن لیس بن صالح بن طریف؛ فاستولى على 
ملك تلك البلا ودَانَ بديانة آبائه. واشتت شَوْكتُه وعظم أمره. وكانت”" له وقائع 
في ار مشهورةٌ منها وقعة تامَغرا» أقام مَل فيها ثمانية* أيّام. ومنها وقعة یت 
عجز الاحصاءٌ عن عد من قتل فیها. وکانت لأبي عَمَيْرِ من الژوجات آربع وأربعون» 
وکان له من الأولاد بِعَدَدِهِن. ومات بعد أن ملك تسا( وعشرین سنة. 

ا كاه بر أن N Na‏ 
شيخًا(" ظريفًاء يفي بالوغد والعَهُد» ويحفظ الجار ویکافی على امَْدِيّة بأضعافها. 


() في را : «وولی». 

)۲( في أ م: (حمد» وسيأت كا آثبتنا من را بعد قلیل في النسختین (حمد). 
(۳) في را : «وکان». 

() في م: «تامعزا» وفي البكري: «تَیمغسن). 

(5) في را: (ثلاثة». 

(7) في را: لعلدا. 

(۷) في را : السبعا». 

(۸) في أ م: «سخيًا». 

() ليست في را. 


۳۳۹ 


وصفته: أَفطَسٌء شدید أدمة الوجه ناصع بیاض الچشم طویلٌ اللحية. وکان 
ار ,و لس قوش ولا ی ی لوب ولا 
من قومه الا الغرباء عندهم. وكان في کل عام شد" ویْظهر أنه زو من( لیه من 
القبائل؛ فیهادونه( “» فیترك حرکته. فملك في دّعة نحو اثنتين وأربعين سنة. 

ثم و آبو متضور عیسی بن أبي الأنصار, الذي بعث رَمُورًا هذا إلى المُسْتَنْصر 
الله الا موي سنة اثنتين وخسین وثلاث مئة» وهو عيسى بن أي الأنصار عبد الله بن 
أي عفر محمد بن مُعاذ بن لیس بن صالح بن طریف. وكان سنه إذ وَل اثتتين وعشرين 
سنة» فسار بسيرة أبيه» ودان بديانته واشتدّت رکه وعَظم سلطاله. وكان أبوه قد وَضّاه 
عند موته بموالاة مالس وال[ ات سابع الأمراء من آهل بتك وآرجو أن 
يأتيك جَدك صالخ کا وعدا الم استعر در كلام وو 

وقال آبو العبّاس المَذحجی: إن يونس لقاع لين ان عواطه اه 
و یه جه وادي بَرْبَاط؛ وکان قد رحل إلى الشرق في(" عام أحدٍ 
ومنتین مع عباس“ بن ناصح» وزید بن ينان" انا صاحب الواصلیّف 
وغو بن سعید "وکیل الصفريت ومّناد صاحب القلعة المَنادیّف قريبًا من 


(۱) في أء م: «الأدمة في الوجه». 
(۲) في را: اسنة». 
(۲) في را: «مجیش». 
(6) في أ م: المن». 
(5) في را : «فينادونه)» محرفة. 
() الروض العطار ۳۳۹. 
(۷) لیس نی ر۱. 
(۸) ینظر الوا بالوفیات للصفدي ٠٤٤/۱١‏ . 
() قوله: «بن ناصح» وزید بن سنان» سقط من را . 
)١(‏ في را: «برغوت» بالتاء ثالث الحروف. 
(۱۱) آضاف ناشر (م) بعد هذا من البکري: «التراري وجد بني عبد الرزاق ویعرفون ببني» 
والتص مستقیم من غير هذه الزيادة. 
3 


سجلی‌است( * وآخر ذهب عني اسمه. فأربعة منهم 
ی . قال: وکان یوس شرب دواء للحفظ فحفظ کل ما سَمِعَةُ 
وطلب عمجم رابت خرن جتل ۳ راندرت فرل ینمرا هی 
فرأى جَهْلّهِم. وکان رهم باشیاء قبل كَوْيهاء مما ید عليه التنجیم؛ فیکون کا 
قال(* أو قريبًا منه» فعظم عندهم. فلا رأى ذلك منهم» وعلم ضَعْفَ عقوهم وكثرةً 
جهلهم. آظهر ديانته» ودعا إلى نبوته» وسمّی من ابعه برباطی؛ شم أحالوة بالیتهی 
ورَدُوه ابَرْغَوَاطيَ) بلغتهم. وکان یوس قد قتل خلمّا كثيرًا 
وعلى دينه تابَعُوه”". وقال سعيد بن هشام( المَضَمُودي في وقعة بت قصيدةً طويلة 


منها امن الوافر]: 
م بُرابر خسوا ور 
یقولسون: النبي أبو عقیسرٍ 
TS‏ 
E NE,‏ نکن 


> )۲( 


5 کے | و 49 
وقولي واخبري خبرا مبینا 

و و 

وخابوا لا شقواماء مَعینا 


عه م 1 ع 
فأخرّى الله أم الکاذبینا 


(۱) في را : «وهی قلعة حماد» بدلا من: «قريبًا من سجلاسة». 


(۳) الواو من را. 


() في أ م: «اخدال» وما هنا من را وهو الأصح. 


(۵) «أوكما قال» ليست في ر۱. 

(5) سقطت من أء م. 

(۷) في ر۱: «وتابعوه على دینه». 

(۸) في ر۱: اهاشم». 

() هذا الشطر في را : «بقول صادق لا تکذبینا». 
(۱۰) في ر۱: «بأمر). 


۲٤١ 


و 4 
فقهوا ی الدین. وادّع (۲ یوس 


من المي حتّی آطاعوه» 


هناك يوس وبنوا أبِيهٍ اون البوَارَ مَعَظّمِينا 
فلَيْسَ ازع کم ولکن لیا كنم منتسیرینا 


MO‏ او اه ام ات تشر ارام زاون 


وأكل رَمَضان» وخمس صَلّوات في اليو وكذلك في الليلة» والضَّحِيّة اليَوْمَ الحادي 
عشر من الحرّم وفي الوضوء غَسْلَ الشَّرّة والخاصِرَتَينه ثم الاسینجاء والمَضْمَضَة 
وف لوج ومَسْح لاه وغَسْلَ الراعن والمَنْكِييْنِ ومَسْحَ الرأس ثلاتٌ مرّات» 
ومَشح الاين كذلك» ثم عسل الرجلن من الأكبتن!). وبع صلا © دون 
شجود. وبعضها على كَيْفِيََّ صلاة السلمین. وهم يسجُدُون ثلاث سجدات" 
متصلات. ویرفعون وجوههم وأيدهم من الأرض مقدار نصف شش ویقروون 
نف قراءتهم”" في وقوفهم» ونضفها في رکوعهم ویقولون في تنلیمهم بکلامهم: 
«الله فوقنا يَغْبْ عنه شيءٌ في الارض, ولا في السیاء) ثم یقولون: مقر باکش» خسّا 
وعشرين مر وتفسبره: «الكبيرٌ الله ویقولون: «ایسمن باکش» تفسیره: (پسم الله ) 
وغير ذلك من الباطل". ويتزوّج الرجل منهم ما استطاع من النساء وی( 


)١(‏ ليست في أء م. 

(0) ليست في ر۱. 

(۳) في ر۱: اشهر رجب». 

(4) «ثم غسل ال رجلین من الركبتين» ليست في ر۱. 
(5) في را: (صلواتهم». 

(0) ليست في ر۱. 

(۷) في ر۱: «صلوات»., خطأ. 

(۸) في أ م: (قرآنهم» ولا تصح. 

(9) في أ م: «وغير هذا». 


(۰) في را: «ویفرق». 


۲: 


ویراجع ما أحبٌ. ویفتل() السارق بالاقرار والبيّة» يرجم الزانيء ويُنْقَى الكاذِبُ» 
3 نه ال ولد عندهم مئة رأس من ال و[رأس] کل حيوان”"' عليهم 
حرم ولا يكل احوت عندهم إلا أن 0 والذيك والبيض عندهم حَرَم؛ 
والدّجاجٌ مكروهة إلا أن بضر إلبها . ولیس عندهم ذال ولا إقامة؛ وَهُمْ يكتفون في 
معرفة الأوقات بصراخ الدّیکق ولذلك خرّموها. ويتبرّكون بتصاقه آي: شاد 
صالح. وكانوا أَعََم الناس بالنجوم. 

وكانوا أَجملٌ تن ر ورام کم الذي وضع هم لح مانون 
سُورةٌ أكْتَرْها منسوبة إلى آسیاء النبيين» رها سورة یوب وآخرها(" سورة يُونُس. 
وغيثهما من أسماء الأنبياء» عليهم السلام» وفيها سورةٌ فرعون» وسورةٌ اليك 
وسورةٌ الجّراد» وسورةٌ الجَمّل» وسورةٌ هاژوت وماروت» وسورة الحَشْر, 
وسورة غرائب الدنیاه وفیها عل عَظِيعٌ عندهم”". ول يزل كثيرٌ من القبائل على 
دهم إلى عام اثنين وخمسين وثلاث مئة. 

رجعنا ال تسق ق التأريخ : كان السخگم آمیز بر لاس وی الخلافة با سنة خسین 
وثلاث ملة(۲, فطاع له الغرب کله. وتمّم بناء شور سَبتة في عام إحدى وخسین 
وثلاث مئة. 


ل الدع 


جماده: یگ هل الیل هن اا ره له با کر 


(۱) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ر۱. 

(۲) الذي عند البكري: «ورأس كل حيوان»» وهو الصواب, لذلك زدناها بين حاصرتين. 
یر 

() «وسورة الحشر» ليست في را. 

(5) في را : (وفيها عندهم علم کبیر». 

(5) في را:«ملك». 

(۷) تنظر الحلة السیراء .7٠١ /١‏ 


YE 


الذکور؛ ذکر( فيه: «وما وَقَمَ علیها من المُوَّنٍ السّلطانيّة في التقسيط فهو مضروبٌ على 
شرفي |شییلیة». 

وني سنة آربع وخمسين وثلاث مئة: وی أبو الط لطیّب الب( وكان مَوْلِدَه بالكوفة 
سنة ثلاث وثلاث مئة» وعمُرّه إحدى و خسون سنة» وكان سر من أن ذکر۳. 

وني سنة سبع وخسین وثلاث مئة: وني الأستاذ كاقور؟) بِوضرٌ. 

وفي سنة مان وخسین وثلاث مئة: بعث المُعز أبو میم مَعَذ ابن النصور 
العبيّدي أبا الحَسَن جَوْهَرًا إلى مضه لما توف کافور الاخشيدي أميد مر فلا 
وصلها جَوهر فتحها في شعبان. 

وفي سنة تسع وخسین وثلاث مئة: آنفذ جَوْهَرٌ إلى المُعِرّ لدين الله هَدِية 
حفیلة() صخبة ولده جَعْفَّر في رَجَب. 

وني سنة ستين وثلاث مئة: وصل الحَسّن بن أحمد القِزْمطيٌ إلى یمشق( 
وقتل جعفر بن فلاح تخب القرامطة على دیششق» وصاروا إلى الرَمْلة. 

وفي سنة إحدى وستين وثلاث مئة: خرج أبو د تویم من من المَنْصوريّة راحلا 
إلى المَشرق» في أواخر شوال. لمان بَقِين منه» واستخلف على إفريقية أبا الفتُوح 
الصَّنْهاجت200. 


() في ر۱: «قال». 

() ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي 8/ 1۵ . 

(۳) «وكان أشهر من أن يذكر» ليست في ر۱. 

(؟) ترجمته في تاريخ الاسلام 8/ .٠١5‏ 

(5) الحلة السيراء ۲/ ۳۹۲. 

(7) في م: «جیلةا. محرفة. 

(۷) آخباره في تاريخ دمشق ۱۳/ ۸۸-۷ وتاریخ الاسلام للذهبي ۸/ ۲۵4. 

(۸) ترجمته وآخباره في وفیات الأعیان ۱/ ۱۳۹۲-۳۱ وتاریخ الاسلام ۱6۲/۸ وهو آول وال 
على دمشق لبني عبید. 

۰۱۱۶/۸ ينظر الکامل لابن الأثير‎ )٩( 

(۰) الکامل لابن الأثير ۰1۲۰/۸ ونهاية الأدب للنويري 4 ۲/ ۸۵. 


۳: 


ابتداءٌ الدولة الصنهاجية بإفريقية“ 


0_0 


۳ و ووه 
بن ۳ ۰ ۾ ٠.‏ م س 5 ) ( ۰ هه 
ولاية أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مناد الصنهاجي '" إفريقية 
لما حرج أبو تيم المعز" من إفريقية إلى المَشْرق!؟»» استخلف يوسفٌ 
الذکور(* وأمر الاب أن يكتبوا إلى العمّال وولاة الأشغال بالسّمْع والطاعة لأبي 
م ا مد 2 عي ۶ 7 7 
الفتوح. ورحل أبو میم" إلى مِضْرٌء فاحتلها وأمَّن أهلهاء وبنى القاهرة المعزية 
22 ۳ ۰ ٤ء‏ و 0 4 
نسبة إليه"“» واتخذها دار مُلکه. وبقي آبو الفتوح أميرًا على افريقية والمَغرب كله من 
جهته(۱. قال القضاعيٌ: لا وصل العز۱ آبو تیم إلى الإسكندَرِيةء توجّه إليه من 
ەر ی ۲ ۶ و ی 2 0 3 ۳9 بت مگ 
مصرّ القاضي» والشهود واعیان آهل ٠۳‏ البلد» مهنئين» وداعين» ومسّلمين. دم استقر 
العز بقصره۳ في الساپع لرمضان. 
وفي سنة ثلاث وستين وثلاث مثة: وصل القزمطیْ إلى الطرّاحین. في حمادى 
الال وانهزم 5 شعبان من مهزم(*۱) السنة. 


(۱) هذا العنوان ليس في را. 

(۲) «ابن مناد الصنهاجي» ليس في ر١.‏ 

(۳) من را فقط. 

(4) في را : «إلى ملك مصر» وما هنا آصح لأن مصر كانت قد ملكت له. 
(۵) بعد هذا في را : «علیها». ۱ 

(7) نهاية الأرب للنويري 5 ۲/ ۰۹۳ 

(۷) في را: «العز». 

(۸) هكذا في النسخ؛ وإنما احتلها قائده جوهرء وكذلك بناء القاهرق انا بناها قائده جوهر. 
)٩(‏ قوله: «وبنى القاهرة العزية نسبة إليه» ليست في آه م. 

(۱۰) «من جهته»: ليست في آم. 

(۱۱) من ر۱. 

(۱۲) ليست في ر۱. 

(۱۳) في أ م: ابقصر العز وما هنا من را وهو الاحسن. 

)١5(‏ لیست في ر۱. 


۳:۵ 


. 7 5 75 2 عام 2 5 رخ 3 
وني سنة مس وستين وثلاث مئة: توي آبو تویم المُعز لدين الله" الْعبيّدي» 
في یوم | لجمعة الحادي عشر لربيع الآخر"» e‏ 


أ 


اما ما منها مقامه بمصرَ سنتان و سبعه ۳ 
ولاية العزيز بالله نِرّار 
ا العزیز بالله يار“ المُكْتى بأبي المنصور» ابن مَعَد معد المُكتّى 
بي ويم . وَلِدَ بِالمَهْدِيّة في محرّم سنة أربع وأربعين وثلاث مئة؛ وول العَهْدَ 
بضرٌ في العاشر لربيع الاو سنة حمس وستين» وشْتّت وفاةً أبيه» وسلم عليه بأمير 
U 5 ۳۹ 0‏ 5 4 ۰ 3 8 
المؤمنين. وقد" ذكرنا بعض آخباره في أمراء مِضْرٌ في «آخبار المَشْرق). 
وفي مادی الآخرة من سنة حمس ستين وثلاث مئة: بعث ۲ أبو الفتوح امد 
يقية إلى العزيز بالله هِييّةٌ؛ فشَبّعها. وعاد أبو الفتوح إلى رَقّادة» فخرج إليه أهل 


ع وم 


فتلقّاهم بأحسن ول وأنزهم جْمَلَ تُزول وبعد ذلك عزم أبو الفتوح 


وة آشهر وأ 


)١(‏ «لدین الله» ليست في را. 

(۲) «في یوم الجمعة الحادي عشر لربيع الآخر» ليست في ر١.‏ وذكر ابن الأثير أن وفاته كانت في 
سابع عشر ربيع الآخر (الكامل ۸/ )١١۳‏ وقال ابن خلكان: «توفي يوم الجمعة الحادي 
عشر من شهر ربيع الآخر» وقيل: الثالث عشر وقيل: لسبع خلون منه» (وفيات الأعيان 
.(TTA/o‏ 

(۳) بعد هذا في را: وولي بعده ولده نزار». 

() «فولي ال مارة بمصر العزیز بالله نزار» ليست في ر۱. 

۱۳ is 

() هكذا في النسختین وهو وهم بَيّنء فأبوه توفي في ربيع الآخر فكيف يتولى هو في ربيع 
الأول؟! وذكر المقريزي أنه ولي العهد بمصر وبويع لسبع بقين من ربيع الآخر سنة حمس 
وستين وثلاث مئة (اتعاظ الحنفا .)٩۳‏ وهذا يتفق مع من قال: إنه توفي لسبع خلون منه» كا 
نقلنا قبل قليل من وفيات الأعيان لابن خلكان. 

(۷) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في ر۱. 

(۸) في را بدلا مما تقدم: «وفيها بعث». 


۳: 


على الانتقال إلى قخص أبي صالح. فخرج لتودیعه القضاةٌ والشیوخ() لثلاث بقين 
من رجب من السنة الموّرّحة. 

وني ذي الحِحّة: أمر آبو المتوح العامل على إفرية يقية والیه عبد الله بن محمّد 
الکاتت نم ول ال ا رجور فخرج عبد الله إلى الهدية؛ 
وأخذ في شد ابَخریین في کل بلدة» وأمر أن يُؤْحَدَ کل مَنْ لقي منهم بالقیرّوان 
وغیرها وملا بم السجون. رتراك خاطه لبلد وعانتهم من الخوف ما لزموا له البیوت» 
وانتهی حامُم إلى آنه" إذا مات أَحَدٌ عندهم(۳ لا محرجه جه إلا النساء. 

وني سنة ست وستين!؟ وثلاث مئة: خرج الأُسْطُولُ من المهديّة في أوّل الحرّم» 
فعدّرت الريح علیهم(*؟ فأقاموا حى قَرَعَتْ آزواژهم في خر(" وعَدِمُوا الماء؟ فهرب 
جيم من فيا“ من التواتية ای *» وصاروا إلى اله فنهبوا ما في المراكب من عد 
وسلاح؛ وهربوا إلى كل ناحية. فجعل عبد الله بطلبهم(؟؟؛ فمن فر به ''" یل 

وفی۱ هذه السنة: و زيادةٌ الله بن القَدَيْم في سجن عبد الله بن محمّد الكاتب؛ 
وقیل: له قتله بأنواع من العذاب"". 


(۱) في را : «والأشياخ في آخر.رجب» وما آثبتناه من أء وینظر نهاية الارب للنويري ۹:۲ 
(۲) «إلى آنه» ليست في . 

(۳) «أحد عندهم» ليست في ر۱. 

)٤(‏ في را : «وثلائین»» ولیس بشیء. 
)٥(‏ في م: «علیها». 

() «في البحر» ليست في را. 

(۷) في را: (بها). 

(۸) في را: «البحريين والنواتية». 

(9) في را : «الطلب علیهم». 

(۱۰) في را: «وجل منهم». 

(۱۱) هذه الفقرة ليست في ر۱. 

(۱۲) ینظر ناية الأرب للنويري ؛ ۲/ ۹6. 


وني هذه السنة: نادى عامل إفريقية والقَيْرَوان» وهو عبد الله الکاتب؛ فاجتمع 
اناس إليه» فأخذ من أعيانهم نحو الست متة رَجُل وأعْرَمَهم الأموال بالتغیین: 
أذ من الرجل الواحد عشرة آلاف ديناره ومن ا 
بالقَْرَوان آموال كثيرةٌ. وعم هذا الم سائرٌ أعمال إفريقية ما عدا القُمّهاء والصلَحاء 
الب وأولياء السلطان”". وكان الذي جَبَى من القَيْرّوان تیم على أربع مئة ألف 
دينار عَينا. وبقي الامر کذلك في الطلّب إلى أن وصل الأمر من مضرّ إلى أبي الفتوح 
رفع ّرم عن الناسس» فاطلقهم عبد اله الكاتث في أواخر شوّل. 

وني سنة سبع وستين وثلاث مئة: بعت عبد الله الكاتِبُ عامل إفريقية هذا 
لمال إلى ملك مر العزيز بالله بأمر أبي الفتوح صاجب إفريقية من قبل العزيز بالل 
وكتبٌ على کل ره اشم صاحبها. فكان خروجٌ هذا المال من المنصوريّة لخمس بَقِين 
من جمادی الآخرة. ولا وصل الال إلى مض رد العزيز بالله بعص الصَّرّر لأريابها. 

وفي هذه السنة: أنعم العزيرٌ بالله على أبي القتوح بارس ونواحيها. . ققدم 
عليها أبو الفتوح يحيى بن تحليفة ایلیا فأقام بها شهوزا ثم عَرَلَه. 

وفيها: زحف خزژون بن فلفل"* بن حَرّر الزَّناقي إلى يسجلماسة. في عَدّد عظيم؛ 
فخرج إليه المع فاقتتلوا قالّا شديدًاء فقيل المُخْمَرٌ لخمس بَقِين من رمضان» 
وملك“ خزژون سجلماسة» وأخذ فيها آموالا جليلةً. وبعث خزرون برأس المُغْتَرٌ 
ال انلس واستحكم بها مك زناتة وأتباعهم 0 


)١(‏ بعد هذا في أ م: «من آغنیائهم». 

(۲) قوله: «ما عدا الفقهاء والصلحاء والأدباء وأولياء السلطان» ليس في ر۱. 

(۳) بعد هذا في را «المبارك». 

(6) الكامل لابن الأثير ۸/ 556. 

او ی با ات او ل وت بح الأعشى 
للقلقشندي ۵ «فلفول». 


(0) في 1 (وحکم». 


(۷) الكامل لابن الأثير ۸/ 556. 


وفي هذه السنة: وصل آبو الفتوح صاحب إفريقية إلى سَبتة» فحاصرها. وبعت 
إليه ابن أي عامر برأس جعفر بن عل أراد أن يرْضِية بذلك. وكان ابن أبي عامر قد 
قتل() جعفر بن علن بن دون المعروف بابن الأنْدَّسِيَ. ويأتي حبر قله في أخبار 
ابن أبن غار من آخبار الألدلس: 

وفي سنة هان وستين وثلاث مئة: حرج العزيز من مضر إلى الشام في عَدَدٍ عظیم 
ونزل بالگ ملة. وكات بين يديه آلف بند وخس ملة طبل. وكان جَوْهَرٌ نله خرج في 
العام الفارط إلى الشام» فهزمه آفتکین( التركيٌ ورجع إلى ضر تفلولا. . فخرج 
العزير با في هذه السنة بضسه(۳ فلم نزل له خرج إليه لكي . فکانت بینهم 
جروت و وأَخلٌ أسيرًا؛ فسِيقٌ إلى العزيز بالله بحَبّل في 
Id‏ 1 

وفي هذه السنة: دخل أبو القُتوح صاحِبُ إفريقية من قبل العزيز بل" بلاة 
الكزبة:واستول عليهاء وهدع مدينة البضرة» وجا رشه عد رك متا وكير 
عمارتها. وكان رحيل أبي الفتوح من إفريقية إلى ارب يوم الأربعاء لخمسي بقن من 
شعبان من سنة ثمان وستين وثلاث مئة("»؛ فوصل بجيوشه الصخمة" إلى فاس فاستولى 
عليهاء وملك سجلماسة وبلاد اط كلّهاء وطرد من نیہ یل بني آ0 . ثم رحل 


(۱) في ر١:‏ «قتله»» وم ترد فیها بقية الفقرة. 

(۲) ویقال فیه: «هفتكين» أيضًا كا في تاريخ الاسلام ۸ وجاء في النسختین: «أفتيكن»» 

(۳) «فخرج العزيز بالله في هذه السنة بنفسه» ليست في را . 

(5) في را : «آفتیکن صاحب الشام من قبل الخليفة العباسي» 

(5) «صاحب إفريقية من قبل العزیز باله» ليست في را . 

(1) «وكان رحيل أب الفتوح من إفريقية إلى الغرب يوم الأربعاء لخمس بقين من شعبان من سنة 
ان وستين وثلاث مئة» لم يرد في ر۱. 

(۷) ليست في را. 

(۸) في ر١:‏ اجميعهم) 

(9) الكامل لابن الأثير ۸/ ۰115 


۳:۹ 


إلى سَبتة في طلب من لحأ إليها من رّناتة. فلما آشرف عليهاء تَأمّلَ الوصول إليهاء فرأى 
من تحصينها”' ومنعتها ما لا يُستطاعٌ إدراكه" الا بالراکب البحرية"؛ فرجع عنهاء 
وم یغوژه من بلاد المغرب غیزها. ومعسی") يُريد البتضرة؛ وكان فيها عمارةٌ عظيمة 
بلس والبْبَر. فلم دخلهاء أمر بِهذْمهاء وب ما كان فيها من الأموال والأمتعة 
وجميع الاسباب. فاستحالت اليوش وال مم“ عليهاء ۰ فصارت كأن لم تفن بالامس» 
قل ا بالغرب إل الآن؛ ودثر رسمها» وکانت قديمة ازل وقد تقدّم 
ذِكْرّها. ثم صار منها إلى أصِيلاً. 
کر مدينة آصیل* 

وأمًا اصیلا فهي من انف افا أن ای و ا اا 
وزعموا أنَّ هم بها آموالا ونژ ترگها هم الأوائل این كانوا یسکنون السوال 
وأخرجهم منها عام القبائل. فليا نزلوا في الب لاغذ أموالهم اجتمع ابر لقتالحم؛ 
فقالوا: ال نأْتِ رب( وا لنا نور في هذا الموضع. فكُونوا ناحية حتّی نستَخْرجَهاء 
وشار ککم فيها». فاعتزل البريرٌ عنهم لما سمعو ذلك منهم. فحفر المَجُوسٌ مواضتهم 
واستخرجوا دحتا كثيرًا عفن فلا رآ لین ظنء دب درو( إليهم. وهرب الرُومُ 
إلى مراكبهم» ۰ فأصاب ابر ال 9 ورغبوا إلى وس في الرجوع 
واستخراج الملل» فأبواء وقالوا: «قد نَقَضْتَم تم العَهُدَ) وساروا إلى الاندلس؛ فحینگذ 


)١(‏ في ر١:‏ حصانتها». 

() في را: «الوصول إليها». 

(۳) ليست في ر۱. 

() في را م: «فرجع»» وما آثبتناه من أ. 
)٥(‏ ليست في ر۱. 

(1) من هنا إلى قوله: «ذکرها» لم يرد في ر۱. 
(۷) الروض العطار ۲ ؛. 

(۸) في را: الحريهم». 

() في ر۱: «فبرزوا». 


0٠ 


عه سر 


خرجوا باشببلية عل مااياق دك آخبار اند فا الاس موضعٌ أصیلا 
زباطاء وانتابوا إليه من جميع الأمصار. فکانت نموم فيه شوق جایعاً ثلاث مرّات في 
السنة: في رمضان» وفي العَواشِر» وني عاشوراء. 

ومع یدنه واختَصَرْتُهُ من «كتاب المَسَالك وَالمَمَالِكَ) لمحمّد بن يوسف 
القَرَويّه رحمه الله» قال(": ومن المُّدّن القديمة على ساجل بحر الغزب ا 
وهي في سَهْلةٍ من الأرض» كانت مديئةً لا ل تخب علیها ار ت يه 
ذلك؛ وکان ن سَببُ بنائها أن المَجُوس جوا في مزساها مرن 

ا یم قصدوا إليهاء زاعمین أن هم با مالا وکنوژا؛ فاجتمع 
البربر لقتاهم حَسْبَا ذكرت ذلك. 

وما حروجهم الثاني فان الريح قَذَّقَتْ + بهم الها“ وعطبث هم أجفان كثيرةٌ 
عليهاء حتى كان يُعرف ذلك الوضع يباب المَجُوس. . وکان مَوْضِعُها یلگ لقبائل 
ا فابتناها قومٌ من كتامة» فأوّلُ ما ابتدروا به مسجدًا. ثم فك لمات ندا 
وشاع أمرّهاء ی اناس شيا بعد شيب فقصدها الس ار 
المَتاجر في أوقات معلومات لا سراق الغبان. 

ال من یم عليها من الملوك القاسمٌ بن إدريس» فاه ملكهاء وقامت دعو 
بها إلى أن تون رحمه الله نم م وليها ابنه إبراهيم بن القاسم» فجرت بينه وبين عمر 
بن حضون الثائر بيُيَشْتر من الأنْدَلُس مُراسلات ومکاتبات في شأن النفاق على 
الخليفة الأمَويّ بِقَرْطْبة إلى أن هلك. ثمّ وليها ابنه خسین بن إبراهيم بن القاسم 
فاضطرب آمره» وَضَعْفّتٌ طاعتّه وكانت مُدَّنّه خشا وعشرين سنة في قبائل لواتة. 


(۱) «في أخبار الأندلس» لم ترد في ر۱. 

(۲) السالك والمالك للبكري ۲/ ۷۹۰ فا بعد. 
(۳) في را : «مدينة أصيلا». 

(4) في ر۱: لها [لیهم». 

(۵) في را : «لأوقات». 

() ینظر تاريخ ابن خلدون ۰۱۳4/4 


وكان أخوه أحمد الم لأمر کتامةه وكان يُعرف بأ ان وكان صاحب البتضرة 

حيذٍ أخوهما عيسى بن إبراهيم بن القاسم» إلى أن قتله أبو الیش چسنون ۱۱ من بني 
إدريس» رحمه الله فتزوج أخوه أحد الملقبُ بأي یرجه وملك مكاله. وقيل 
إن رَوْجَنْهُ شتف فقحلئه. فصار مر كتامة ور البَضرة ة إلى يحبى بن إبراهيم بن القاسم 
العروف بابن برهُوية؛ فاختلفت عليه کتامة وكان ذلك مب دخول بني محمد بل 
كتامة وموّارة وتلك الناحية» واستجاشوا بحسن بن محمد العروف باجام فقام 
بأمرهم» وهلك القاسم بن حسَن بن القاسم بن إدريس صاحبُ أصِيلاً. 

ودخل پنو"" محمد من بني إدريس مديئة أصِيلاً؛ فاستأثر بها حَسَن الحجّام 
دون بني عم فول عليها رجلا من خاصّته يُقال له: حَجّاج بن يوسف فأحسن 
السيرة فيهم إلى أن هلك. فطلب ولايتها رجل من أهلها يقال له: محمّد بن عبد الوارت» 
فعدا طَوْرَهُ فيهاء ويُقال: ان أصاب بأصِيلاً نا بداره» وجي ذلك إلى حسن 
العروف بالحججام؛ فطمع في ذلك الالء وعَرلّه عن أَصِيلا. ثم وليها إبراهيم ب الكل 
الوکناسی؛ وكان ساكنًا باه بعدما أعطى مالا لحسّن الحجّام. فلا وصل إلى آصیل 
سار عمد بن عبد الوارث إلى + خسن وال کی ورا إبراهيم وآعاد ابن عبد:الوارت. 
فسار إبراهيم بهديّة إلى حَسَنء فعزل محمّدًا وولاء عليها. ثم عزل إبراهيم. 50 
عبد الوارث. وكانت عزلتهما وولايتهم| ؟ نحو ستئن إلى أن استقرٌ فيها مد هذا. وسمي 
فار الصّهْرِيجء ينون الكَنْرَ الذي أصاب فيه. وتبيّن لابن عبد الوارث رَعْبةُ حَسَنٍ 
في ماله فأعطاه. . واستقامت له معه جميع أحواله مد م ثم عزله» وول ا 
ال الذکور ؛ فبقي ۳ بها إلى أن حصر ابن أبي العافية بني محمد في حصن ان فأتاه 
آهل أصیلگ وطلبوا منه والیا من قبله؛ فولاٌها سعید(* , بن الشیخ الإشبيل. وهرب 


(۱) وضع تحت الجيم ثلاث نقط فقط علامة الکاف الأعجمية» ورب تکتب بالقاف أيضًا. 
() في را: «ودخلها آبو» ولیس بشیء. 
(9) في را: «واستقامت الحال بينهها مدة». 
(6) في را : «وأقام». 
(۵) في ر١:‏ «فولیها سعد». 
YoY‏ 


إبراهيم بن ال إلى مَذْيّن بن موسی بن أب العافية» فوفد علیه وهاداه وانقطع 
إليهء فولاه أصِيلا فأحسن السيرة» ورفق بالرعية. وانصرف إلى تسُولء بعدما استخلف 
على حرب بني محمد رجلا من آصحابه يُعرف بأبي قَمْح» فحاصرّهم حصارًا شديدًا. . فل 
ضاق عليهم الأ هجموا عليه ليلا نیرب أبو تنج وملك بنو محمد علته. 
واجتمعت قبائل كتامة بقل هناك فزحف إليهم بنو محمّد الأدارسهه فحاربوهم حتی 
دخلوا القلعة» وقتلوا من كان فيهاء فکان ول فتح بني محمّد بن إدريس الحسني. 

وبلغ ذلك إلى“ آهل صیلاء فکتبوا إلى ابن أبي العافية» وذلك في سنة اثنتين 
وعشرين وثلاث مئة» في حين خروج مَيْسُور إلى أرض المَعرب. فجاوَبهم موسى بن 
أبي العافية» وأمرهم أن يتحص نوا في بلدهم» وکتب إلى قبائل كُتامة» رات ا 
وصُنْهاجة» يأمرهم بمَعُونتهم على البنيان» فانقسموا على شور المدينة» ووه في ستة 
آشهر. فهرب وجوه القبائل إلى صیلا؛ واجتمع ها لا عظیم منهم» فزحف إليهم بنو محمد 
الأدارسة بعساكرهم؛ فکانت بيهم حربٌ عظيمةٌ فاستمذو ابن أبي العافية» فاعتذر إليهم؛ 
وقال لهم: «اكتبوا إلى أمير المؤمنين» فأنا وأنتم رعيته وتحت طاعتّهاء فكتبوا إلى أمير المؤمنين 
عبد الرحمن الناص وكانت مدينة" مب تحت طاعته. فبعتٌ إليهم الرّماةً لانجات واتصل 
ذلك ببني محمد فحشدوا الأحشادء وزحفوا إلى أصيا فحارّبوها أربعين يومًا. فخاف 
وجوه أهلهاء فجازوا إلى الأنْدَلْس. ودخل بنو محمّد أصيلاء وذلك سنة ست وعشرين 
وثلاث مئة وملكوهاء فَأمّنوا من بقي بها من أهلهاء وعاد من جاز إلى لاس إليها. 

وحَوْهَا من القبائل لَوّانة في القبلةء ومن هَوَارةَ قوم يُعرفون ببني زیادهبینوم 
كَُيةُرَمْلٍ عالية. ال براهیم بن عد الا سل من قصیدة له [من الزافرم 

ا ازضي بني ا انها ع ا ات 

ولا زال اليم يم نا هم من الشَّرْقٍ الكَتِيِبٌ 

وحولّها من القبائل من جهة الغرب هَوّارة الساجل. 
ی 
(۲) ليست في را. 


YoY 


ذکر من ول مدينة البَضرة" 

مت البّضرة في الوقتٍ الذي أشسَث فيه أصِيلاً. وعلى ثانبة أميال منها جَبَلُ 
يقال له صَرْصَرء كير المياو والثّارٍ ينه مَضْمُودة. وال من مَکها( إبراهيم بن 
القاسم بن إدريس تخر أربعين سنة. نع وليها ابه عيسى بن إبراهيم. اح دين 
إبراهيم'"" ثم رون بن عيسى بن إبراهيم. نم أحمد بن القاسم بن إدريس. ثم بَرهُون بن 
عيسى ثانية. . نم سعيده غلامٌ المُظمْر من قبل مصالة بن حَبُوس. ثم حسن بن محمد 
الحجّام. ثم محمّد بن يحبى بن القاسم وَلَدُ الجوطی. ثم عيسى بن أحمد العروف بأبي 
العیش. ثم أحمد بن القاسم ثانية. ثم وال من بل ابن أبي العافية. ثم أبو الیش بن 
أحمد ثالثةً. لخد برا رورعز 

وكا نی يقال ها كُرْتء في جَبل د سی کذلك ‏ يه لقتنا هد 
ماه عل وهي كانت قاعِدّة أحمد بن القاسم الذي يقول فيه بكر بن حمّاد 
[من الكامل]: 


افع 


اداو و ولتت 
وإذا تفا رت القبائل وانتَمَتْ 
وبِجَعْمّر الطیار في دج العل 
إي متاق ی وميا 
فابِعَث ال بمَزكبٍ أسمُو به 


واعْلَمْ بانك لَنْ تال به 


جوا لاد من بُنَي القایسم 
فافحَرْ بفَضل محمَّدٍ وبفاطم 
ول العضب السام الصَّارِم 
تة سمو العقات إذا ما بقَوادم 
عل ره یت ول قاده 


إلا ببعض ملابس ودرّاهم 


. ١75 ینظر عنها: الروض المعطار‎ )١( 

(۲) في را: «ملك البصرة». 

(۳) من قوله: «بن إدريس» إلى هنا سقط كله من ر۱. 
(9) إلى وقتنا هذا» ليست في ر١‏ . 


فبعث إليه ببغلة سنيّة وصلة جَزلة. وكان له فيه آمداخ كثيرة. 
5 مر هه ەه ود و ۰ 5 ۰ فو 
وكان على وادي وَرْغة حصن كبيرٌ يسكنه البربر» فسكن عندهم شخص من 
الحَضَرء فقال في نفسه“ [من الطويل]: 
ع وك د جع ¢ e‏ با کم عه رم رصم 
ألا هَل أتى أهل الدينة آنني بوَرْغَةَ بين الاعجوین غريب 
0 ا 5 ۳ و به وو 
إذا قلت شيا قیل: ماذا تریده؟ لَّهُمْ بيْنَ آحراز الؤجوه قطوبٌ 
وكان هناك حصر" أيضًا یعرف بسُوق عكاشة» قريبٌ من وَرْغْة» لمحمّد بن 
1 ۲ 0 م ر 8 هه فو ۰ لسن و ۰ ره 
حسن من بني إدريس» رحمهم الله وجَنيارة“ حصن كبيرٌ في جَبل يعرف بالجبّل 
6 م 5 2 ۳ ۰ sit‏ م2 4 1 ۳ علس 
الاشهّب؛ وهي لبني خصین. وني ذلك الجبّل قرّى كثيرة» وهو" بمقربة من 
f ۰‏ 2 ۰ ۰ 009 5 سه 35 4 ۳ 
فاس. ومن صیلا إلى مدينة فاس خسة أيام على طریق البضرة. ويل اصیلا من جهة 
الشرق مدينة طْنجة. وکان صاحبٌ طنجة القاسم بن إدريس. ومن طنجة إلى فاس 
۱ ا م ای لين 
على طریق اصیلا ستة آیام. 
۲ ۰ ۳ ۹3 .0 0 عه الى 
وفي مدينة فاس عَدُوّتانء أَسّسَتْ عذوة الأنْدَلسيّين سنة اثنتين وتسعين ومئة 
2 ع2 EE‏ ررم م من e‏ اور 5 إلى 
من امجرة أسّسها!؟ أهل رَيَض قوّطبة إذ فروا من الحكم الرَبَضِيَ. وأسّسّت عدوة 
لقن بعدها بسئة. قال الشاعر [من البسيط]: 
0 ِ را و 00 و۳ o‏ 2 و 5 و 
يا عذوةّ القَروِيينَ التي گرقت لازال جانيك المَحبور مَمْطورا 
لا سك الله عنها صَوّب نممو آزش تحب تالآناموالرورا 


f (o) ۰ 8 ۰ ۰ 01 2‏ هد روم و 
ولا حّب آبو الفتوح یوسف بن زيري الصنهاجي "۳ أميرٌ إفريقية مدينة البَضْرة» 
رحل بعساکره إلى بلد( بَرْعَوَّاطة. وكان مَلکهم صالح بن عیسی بن أبي الأنصارء 


() «في نفسه» ليست في را. 

(۲) الروض العطار ۰۷۱ 

(۳) في را (وهي». 

(6) من هنا إلى قوله «عدوة» سقط من . 
() ليست في ر۱. 

(7) کذلك. 


۳۵ 


وکان فصیخا() شاعِرًاء فأطاعوه حتّی جعلوه نبیّه وشرع لهم شريعة فابعوهه 
فضل» واصلهم. فغزاهم أبو الفتوح. فکانت بینهم حروبٌ ۸ بجر تبلها مثلها كان 
الظَمَرٌ فيها لأبي الفتوح. وقتل اله الکافر ابنَ عيسى» وانبزمت عساكر بَرْغَواطة 
لوا لا ذَرِيعًاء وسُبِيّ من نسائهم وذراريهم ما لا يخْصَ عَدَدُهم. وأرسل أبو لوح 
سَبْيهم إلى إفريقية» فلقیّهم عاملّه عبد الله الكاتبٌء مع أهل القَْرَوان والمَنْصوريّة. 
وملك آبو الفتوح بلاد العَزب مع بلاد |فریقیة!. فکانت السجلاأت ترد عليه من 
مض فتصله على البريد إلى فاس أو غيرهاء برجم بها إلى عامل إفريقية» ففراً 
بعد مُدَةٍ من تأريخها. وأقام آبو المتوح في بلاد الكَرْبء وهو قد ملكها" ول 
سَبْتة منه خائفون» ورّناتة مسر دون» وذلك من سنة مان وستين وثلاث مئة الموّرّخة 
إلى سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة. 

وني سنة تسع وستين وثلاث مئة: توفي أحمد بن أبي خالد» الطبيبُ الكبيه 
العروف بابن الجَرّار*. 

وفیها: كانت الحَمُرة التي ظَهَرَتُ في السیاء ليله الأربعاء لخمس حون من 
ربيع الأوّل» فخرج الناس إلى الساجد للصجیج والتضرّع إلى الله تعالى. 

وفي غَدِ تلك الليلة» هرب کباب ومَفْنین ابنا زيري بن مَتاد من قَضْر آخیهبا 
السلطان أب الفتوح الذي كانا فيه محبوسَيْن» وقد آبسا ثيابٌ النسای وخرجا في 
نِسْوَةٍ خن إليها لزيارتاء فوّجَدا('» عبيدهما قد آعدوا لما یلا وسلاحًاء فركباء 
ومضيا و المَشرق» حتى وصلا مضه فأنزهم| العزیز بالله» وخلع علیهیا» ووَصَّلّهماء 
وبقيا هنالك بقيّةَ هذه السنة. 


() كذلك. 

(۲) «مع بلاد إفريقية» من ر۱. 

(۲) «وهو قد ملکها» ليست في ر۱. 
(4) تنظر ترجمته في عیون الأنباء ۰4۸۱ 
(5) في ر۱: افو جدوا». 


وني سنة سبعین وثلاث مئة: صرف العزیز بالله كبّابًا ومغنيتا اي زيري إلى 
آخیهی() أب الفتوح یوسف بن زيري أمير إفريقية» وآمره أن یعفو عنهماء ولا يتعرّض 
هيا ففعل ذلك. 

وفیها: تمكّنت حال یعقوب بن یوسف بن نس مع العزیز باه فاد 
کتامت وقهرهم. وقدم ان والإخشيديّة وعزل الوزراء جَوْهَرًا وغَيْرّه. 

وفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة: دخل سبي البَرْغَوَاطِيين إلى المنصوريّة 
يوم السبت لثمان حون من ربيع الأوّلء فرأى أَهْل إفريقية من السَّبِي ما ل يَرَهُ > 
منهم لکثرته» وطیفت مول للشو 41 وان 

وني هذه السنة: وصل بادیس بن زيري من مِضْرٌ برسالة إلى أبي الفتوح» يأمره 
تحبر آلف فارس من |خوته الابطال صنهاجةء منهم حَبُوس وماکسن وزاوي وحامة 
نو زيري» وبنو عمامة بن ماد وژاوي بن مناد ونر ژهم. فکتب إليه من بلاد الغزب 
ره لب بني مرا انلس على بلاد الب وأ لدع هم فيه فيه على المناير» 
وأنّه قد خرج لمُحاربتهم بهؤلاء الرجال الذین سمّاهم أميرٌ الومنین؛ فان عزم على 
بيهم إليه ترك الب وسار بنفسه فيجلتهم» فلم وذ له جرا یه 

وني تمادى الأولى من هذه السنة: كان بالمهديّة زَلازِلُ دامت الشهر كله وعشرة 
آیام بعده» رل ف کل يوم مرّات» حتّى هرب أكثرٌ أهلهاء وأسلموا ديارهم وما فیها. 

وني سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة: یل أمير صَقِلَيةَ أبو القاسم عن بن حَسَن 
الحَسَنِيٌ في مُقابلته مع الإفْرَنْح. وكانت ولایثّه بها إحدى عَشرة سنة. ثم وَل ابنه 
جابرٌ سنة واحدة(؟. 

ونع دري بت تانق اشتری عبد الله بن عمد الات غاا 

يقية العَبيدَ السودان» وجعل على كل عامل من ثلائین عبدا إلى ما دون ذلك 
(۱) ليست في أء م. 
(۲) تنظر ترجمته في وفيات الأعيان ۷/ ۳-۲۷ وتاريخ الإسلام ۸/ ۸۷-1۸ 
(۳) ذكر ابن الأثير هذا الخبر بتفصيل في الكامل 94/ ۰۱4-۱۳ ولكن في حوادث سنة ۳۷۱. 


oV 


چو 


وكذلك على أصحاب الخَرّاج وجوو رجاله. فاجتمع له منهم ألوفٌ. وأسكنهم 
بالمنصورية. 

وفيها: عمل عبد الله یت الحديد. ومَلَاُ أموالاء ثم عمل َيْتَ خشب وتلاه 
أموالًا أيضًا. واستخلف على ال منصوريّة جَعْمَر بن حَبيب» وخرج إلى المهديّة على 
عادنه في کل سنة. 

ذِكْر وفاة أبي الفتوح" یوسف بن زيري بن متا الصنهاجي 

وني هذه السنة: ُوفي أبو التوح”" عند قفوله من قتال بَرعُوَاطة؛ وقد انفصل 
من لاست فیات بموضع يقال له واركنفوء يوم الأحد اسع بقين من ذي الحجّة؛ 
وذلك أن ابن ون ال ضرب على لماسة؛ فدخلهاء وأخذ ما كان فيها من 
الأموال۳؛ وكان بها عامل أبي الفتوح؛ فآناة ال بذلك» فرحل إلبهاء فاعتل في 
طريقه بقولنج فیات بالوضع المذكور. فأوصى لاي رَعبّل بن هشام. وكان من خاصته» 
فأرسل إلى النصور يُعَرّفه بوفاة والده(* أبي التوح٩).‏ 

ولاية أبي المح المنصور بن أب الفتوح إفربقية“ 
28 الإمارة" في آوائل سنة أربع وسبعين وثلاث مئة بمدينة آشیر» ووي 


بون این لت کر مریم لولس ربا سک قافن ولات سه ابت 
مد ائنتی عشرة سنةه وذفن بالمنصوريّة. وکان كرياء سَمُحَاء جَوَادّ صارماء عازمّا. 


(۱) اقتصر العنوان في را على هذا القدر. 
(۲) «أبو الفتوح» ليست في ر۱. 

(۳) «من الأموال» ليست في ر۱. 

(4) في ر۱: «والدته». 

(۵) ینظر الکامل لابن الأثر 4/ 5 ". 
(5) في را : «الفتوح». خطأ 

(۷) ليست في ر۱. 

(۸) کذلك. 


قال الرَقیق: وقد ذکرث سیرته» وحروبه. وعطایاه في کتاب مُفْرَدٍ لأخبار جَذّه 
وأبيه وأخباره. وكان لقبه عدّة العزيز بالله بن يوسف سیف العزيز بالله. 

وني هذه السنق وهي سنة أربع وسبعين وثلاث متة: بعث المنصور أخاه یطوق 
من مدينة أشيرء نع بلغه موت آبیه» وأمره أن يَطوي المراجل إلى القَيْروان 
والمنصورية برشم الح مركي بن ا اراك لبر واه ی ونائباه على 
المنصوريّة جَعْمْر بن خبیب» وعلى القيْرَوان بَرَهُون 0007 فصَبّحَهم یطوق سَحَرَ 
يوم الثلاثاء منتصف الحرّم. تنظ ونت لاان له رال بيت الال ند 
فأخذ المفاتيح» وفتح بيت الال وبيت السلاح» وفرّق على أصحابه ورب من كان 
مرا هن الم هان الور وتيت عد او لكاي و 
الطریق؛ فوئب عليه» وازجَله عن فرسه وانتهبت آسبابه واعتقل بالنصورية یام 
ثم أمر المنصور باطلاقه» ورَقَعَ يد عن البلد. م عاد الم إلى عبد الله» فأمر بالقضاة 
ووجوو الناس من شيوخ لوان وغيرهم وتوجّه معهم برسم ال الي 
للمنصور فوصلوا الیه وسلمرا عليه بمدينة آشیر» فقال هم النصور: القد شق 
عل تعبکم ف حرکتکم غير أن شروري في روْیکم». نم شکر عبد الله الکاتت» 
وذمٌ فغل أخيه به» ثم أمر عبد الله الکاتب أن يدفع للوافدين عليه عشرة آلاف دينار 
ضيافتهم. فَدَعَوًا له» وانصرفوا. ثم استدعاهم بعد ذلك وقال هم: (إِنْ أبي ودي 
أخذا الناس بالسيف قَهْرَا وأنا لا آخذهم الا بالاحسان, وما أنا في هذا المُلْك 
من يول بكتاب أو یرل بکتاب. لاي ورنثه عن آبائي وأجدادي» وورثوه عن 
آبائهم(۲) وآجدادهم حمیر!» وکلام في هذا العنی کثبر!۳؛ نم ثم آمرهم"** بالانصراف 
es‏ الس ا 


(۱) «سیف» ليست في أ م. 

(۲) ليس في را. 

)۳( في را : «أو كلامًا هذا معناه». 
(4) في را : «آذن شم). 


وني رجب» قَمَ النصور إلى رَقادةء فتلقاه عبد الله الكاتب في حَلّقَ عظیم من 
أهل القَيرّوان؛ فأظهر للناس اله »> ووعدهم بكلّ حیل. وأتاه الال بالهدايا 
والاموال» وأعطاه عبد الله هدایا جليلة. ا اتصور و چهاز مدیة بعها بل مط مع 
ژزوال بن نضر. فقيل : إن قيمة ما كان فيها من الأمتعة والدوابٌ والطرّف آلف ی 
دينار عينا ينا. وأقام اضر قاد فأمر بعمل زج مکلل بل والياقوت. دخرج بهل 
العيد في أحسن زيّ؛ وخرج إليه من القبْرّوان خلقٌ عظيمٌ فصل بالمُصَل» وخطب 
القاضي ابن الکومی» وانصرف المنصور إلى قصره. وود له ولد سه باییس") ابن 
المنصورء ليلة الأحَد لثلاث عشرة حلت" من ربيع الأول من هذه السنة. 

وفيها: أعطى المنصور لأخيه يَطُوفّت العساکن وجه إلى مديتتي فاس وسجل‌استه 
يطلب رذهما ورد تلك البلاد العَربيةء إذ كانت خرجت عن طاعة صُنهِجة عند 
وفاة أبي الفتوح» فوصل إلى مدينة فاس. وكان با زيري بن عَطِيّة الزناق الب 
بالقرطاس”". فلا آحس بوفادة يَطْوقت بن أبي الفتوح» عاجل بالخروج إليه وال هجوم 
علیه» فقاتله مالا شدیداه حتى | زم E‏ وظفرت رّناتة بصنهاجة؛ فاتبعوهم» 
وقتلوا منهم حَلْقَا كيرا وأسّروا آخرین» وهرب الباقون إلى تیهُرزت. وهزم في هذه 
و و عایل: فش ۳ بن شعبان على باب فاس؛ ول 
ا  N‏ 
الغزب» وخرج"؟ ومعه عبد الله الكاتب» واستخلف عبد الله على وان ابه يوسف» 
ثم رجع عبد الله بعد ذلك بعمالة إفريقية کل حك لصون ل ار رقن 
آخر فتلقاه هرت وم يتعرّض النصورٌ بعد ذلك إلى بلاد ره 


(۱) ینظر عنه وفیات الاعیان ۹۵/۱ ۲. 
(۳) ینظر نهاية الأرب للنويري 4 ۰۱۰/۲ 
(4) سقطت من م. 

۰۹۸ /۲  برألا نهاية‎ )٥( 


۳۹۰ 


وني سنة خمس وسبعین وثلاث مثة: آمر آبو المح النصور أن ْمَل بجامع( 
القيْرَوانَ أبوابٌ من حدید. وأمر ببناء قصره الكبير. 

وفیها!": كان مَوْلِدُ أبي عل منصور*» وقیل: النصور ابن نزار العزیز بال 
بمدينة القاهرة» في يوم الخميس لسَبّع بين من ربيع الأوّل. 

وفي سنة ست وسبعين وثلاث مئة: ظهر أبو هم الخراسانٌ الداعي(*؛ 
واجتمع إليه خلقَ كثيرٌ من كتامة. وكان يوسف بن عبد الله بن محمد( الكاتب قد 
أعطاه مالا وخیلا» فتوجّه بذلك لبد كتامة» فدعاهم او ا 
عندهم» حتّی صار يركب الخيل”". ويجمع العساكر» ويعمل البُنُود ويضرب السْکُةه 
ق ار 

وفيها: جد يوسف بن عبد الله الکاتب في بناء قصر المنصوريّة للمنصور آي 
انح فبلغ إنفاقه فيه قبل تمه مئةَ ألف دينار. 

وفي سنة سبع وسبعين وثلاث مئة: وصل المنصور أبو الفتح صاحِبٌ افریقیة( 
إلى المنصوريّة» فنزل في قصره الذي بني له» وأتى معه عبد الله الكاتب وجموع عساكره. 
ووجوه بني عَمّه ورجاله. 

وفي هذه السنة: كان مَقْتَلُ عبد الله بن محمد" الکاتب وابنه يوسف؛ وذلك 
أن عبد الله المذكور””' بلغ مع المنصور بن أي المُتوح ما يبه اد من قرابته وأهل 


(۱) ليست في م. 

(۲) لیست نی ر۱. 

(۳) هذه الفقرة كلها ليست في را. 

(6) ترجمته في وفيات الأعيان ۵/ ۰۲۹۸-۲۹۲ وتاريخ الإسلام ۹/ ۰۱۹۹-۱۹۸ 
(۵) ينظر كامل ابن الأثير 9/ ٥٤-٥۴۳‏ . 

(7) من ر۱. 

(۷) في را: «الجمارا. 

(۸) «صاحب إفريقية» ليست في را . 

(9) ليست في أ م. 

(۱۰) ني أء م: «عبد الله بن محمد الكاتب» وما أثبتناه من را هو الأوفق. 


۳۰۱ 


إن ف و 2 55 أ ع ۳4 - 5 ۳ 
بيته ودولته وانحصرّت أموره كلها نحت قبضته. فجمع الاموال ورتب الا حوال 
والاعمال» وأعطى السياسة وانویاسا حَقها. فحسده كبراء(20 أهل الدولة» وألقى 
عنه سن ابن خاليه إلى المنصور أمورًا من القَدْح في دولته» وألّه كان الب في 
ق الداعي ا أبي المَهُم بکتامق واه كان يُصَغْر خبرّه حتی تَفَاقَمَ مره 
وغير ذلك من الأسباب المُهُلكات. ا الکاتب. له بنفسه» لا يداري 
أحدًا من أولاد زيري ولا أكابر الدّوْلة. فلا أحَسُوا من المنضوز بعص التغیر عليه؛ 
صا عا ع دس : «اعتزل عن عمل 
فة وافقصر عل الكتابة» وكل من قول ف ف ين بديك وتحت آمراه(*)» فکان 
جوابه أن قال: «القتلة ولا العَزلة!» فلا كان يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من 
رَجَبء غدا إلى ديوانٍ كان قد بناه» فجلس فيه لانتظار ركوب المنصورء وبيده جر 
من القَرْآنء يقرأ فیه» حٌى قيل له: «قد رَكِبَ» فأطلقه» وركب قَرَسَه برسم لقائه» وهو 
يقول: [من الطويل]: 

I‏ 5 و > بهو 2 ڪر 

ومَنْ يامَنِ الدنيا يکن مثل قابض على الماء خانته فروج الاصابع 

فلما وصل إليه المنصورء نزل عبد الله إليه» وسلّم علیه ثمّ وقف» فدار بینهیا 
كلامٌ كثينٌ لم یقف أحَذ على صِحَيِهه ثم طَعَنَهُ النصوز برحه» فجعل أكامّه على 
وجْهه وقال: «على مِلّة الله وملة رسوله) لم يُسْمَع له غير ذلك. وضربه عبد الله أخو 
المنصور برَمُح بين كَيمَيه فسقط إلى الأرض مَينًا. ثم أتي بابنه يوسف» فضربه المنصورٌ 
ومَاكْسَنُّ بن زيري» فسقط مَينًا. وكان عبد الله لما تنكّر له المنصورء لا يزال يتمثل 
بهذا البيت: [من الطويل]: 


() قي را: اکبار». 

() «الداعی الثائر» ليست في ر۱. 

(۲) من هنا إلى قوله: «النصور» سقط كله من م. 
(6) «وتحت آمرك» ليست في را. 


(0) لیس ارا 
۲۲ 


آری أَلفَ بان لا یوم هادم فَكَيْفَ بِبانٍ حَولّه لف مادم 


ال E‏ 
ع2 


مد لا ر بدابلغها ا اع 

لو صارعتني الأشدٌ ضارية صَرغتها ما یج الرفت 

ولا مات عبد الله وابله. دار العسکر على الناس» فانتهبوهم وسلبوهم 
وقطعوا ار فأعذرا كل من وجدوا من المُسافرین وغيرهم ومالوا إل وادي 
القصّارين وال باب تونّسء أَحَدٍ آبواب القَيْرَوانء فنهبوا ما كان عند القصّارین» 
عع ل 4 و ۲ 3 وو و ےه نز 
حتاو داك اليم ول ی رل و وان من نب وبا 
وڏفن عبد الله في الاضطبل دون غَسْلٍ ولا گفن. وول أعمال افريقية من قبل أبي 
لفتح المنصور: بوسف بن أبي حمد وكان عابلا على كَمَصةء فأعطاه الود والطبول 
خلمَ عليه» وولآه إفريقية مكانَ عبد له يوم الخميس لخمس بَقِين من شعبان من 
السنة الموَّرّ ۱ 

وفي سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة: تحرّك أبو المح المنصورٌ بعساكره إلى بلاد(۳ 
كتامة. فمرّ على میله!* وأمر بخرابهاء ومدم سورهاء وأمر آهلها بالمّسير منها إلى 
اغات قاهرا وساروا إلنها: فلقیهم ماكْسَن بن زيري بعسکره فأخذ ما كان 
معهع من مال وغيره. وكان المنصورٌ في هذه الحركّة لا يمر بِمَزل ولا قَضْرِ ولا دار 
ال شوب ولا وصل المنصور إلى کتامف حاربوه فظَفِرٌ بهم» وقتلهم» واستأصلهم. 
وهرب الائ أبو الهم إلى َل وَعْره فأرسل إليه التصور من أخذه. فلما صار بین 
يديه» أمر به؛ فلَطِمَ لَطْما شديدًاء ويمّثْ یه حبّى أشرف على اموت(“ 


(۱) «وکان يتمثل آیضا» ليس في ر۱. 

(۲) الکامل لابن الأثير ۵۱/۹ في حوادث سنة ۰۳۷ 
(۳) في را: «بلد. 

(6) انظر عنها معجم البلدان ۵/ 46 ۲. 

(۵) الکامل لابن الأثير ۵/ ۵۳-] ۵. 


۳۹۳۲ 


ولك مار بن یی ول به ما تم ده مر بخروجه وق 
بقيت فيه حشاشة من لوح فأخذه بعض رجاله؛ ف فنحرّة وشن بطنه. وأَخْرِجَتْ 
گید فشویث وأكِلث. وأخذه عبد النصوں فشرّحوا شمه وأكلوه» حتی يي إلا 
a‏ اد ار ام سیر وقيل بسببه وَالي يميلة 
وجاعة من كتامة ونزل بكتامة الل وان كتيل E O‏ 
ذلك. ورحل أبوالمَنْح المنصورٌ قافلا إلى المنصوريّة والقَُّوان. 

وني هذه السنة: دخل الوادي" إلى المنصوريّة وهدم دورّها. 

. ی اس و كو‎ E ٩ 

وفي سنة تسع وسبعين وثلاث مئة: وصل إلى النصور سعید بن خزرون 
اناق من العَرْبء فأعطاه وأرضاه» وقال له يومًا: يا سعيد» هل تعرف من هو آکرم 
مني؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: آنا! قال له النصور: ولِمَ ذلك؟ قال: لأنّك 
جُدت عل بالال. وجدت آنا عليك بنفسي. فول سعيدًا هذا(" مدينة طَبْنة. وقَدِمَ 
عليه بعد ذلك جماعة من ال فأكرمهم» وأعطاهم» وزوح المنصور اينه من 


مگ )۳( 
ودو بن سعید © . 


وني هذه السنة: حالف آبو البهار بن زيري» فزحف إليه المنصورٌ إلى تِِهَرت». 
ففرٌ آبو البهار أمامه إلى الغزب. ودخل عسكر المنصور تيهرت» فنهبوا وقتلواء ثم 
أمّنهم بعد ذلك!؟». . ورجع المنصورٌ عن تبع عمّه أبي البهار, ووی عل تبرت أخاه 
يَطَوفَت ومضی النصور إل مدينة أشيز. وكتب أبو البهار إلى ابن أبي عامرء يسألّه الدخول 
في طاعته» وأن يكتب له إلى زيري بن عَطِيّة الا تي صاحب فاس أن يكون عند 
وكان ابن عَطِيّة مالیا ومُصَافيًا لابن أبي عامر» فكتب اب أبي عامر إلى أبي البهار: 


() يعني: السيل. 

(۲) في ر۱: «فولاه» بدلا من «فولى سعيدًا هذا». 

(۳) في الكامل لابن الأثير 9/ 1۸-٦۷‏ أن المنصور زوج ابنه بعض بنات سعيد. 
(5) الكامل لابن الأثير .۱۸/٩‏ 

260 2 ليست في ر۱. 


Té 


إن كنت على نة فيا وصَفْتَهُ عن نفسك» فأزیل ال ابنلگ» یکون رَهِينةٌ عندي» وأفعل 
لك ما أحْيَبتُ. فوجّه إليه ابه في مگب مع مَيْمون المعروف بابن الَابة كاتبه. فعْطِبَ 
المَرْكبُ» وماتا جميعًا في البحر. فوجّه إليه ولدّه الآخرء فوصل إليه» فوجَدَ ابن أبي عامر 
لأبي البهار آموالا وگسی وكَنّبٌ إلى زيري بن عَطِيّة في حَمّهِ أن يُعاضِدَه ويَنْضُرَهُ ویکون 
معه. فلم| بلغ ذلك أبا البّهار. وصل إلى فاس» واتفق مع زيري بن عَطِيّة صاحبها. 

وأا العایل على إفريقية؛ یوسف بن آي مد انم الذكرء فكان مُشْتَعْلَا 
بالكل والكرب» فاد وغل :الور اسع عليه » فلا كار حّی یفنی الو 
وینقطع. وکان يجلس فیه ويام عليه» فسّمّيَ شَيْحَ الوزد. وأسلم موز لابن 
لبون فکان أهلّ ۳ البادية في عذاب وغرامة. 
وكان جبّارًا عنیدا. وسَمُخا جَوَادَاء وکان يحرج في كل سنة» فيدورٌ على 00 إفريقية 
ys‏ 

قال الرّقيق كُنَا إذا دنا مع یوشف بن أي محمّد على البلْدان» واستطاب 
اضعا و اوه ین أقام فيه مُضْطَبِحًا الشَّهْرَ والشَّهرَيْنَ» وأبو الحسن الوق 
نبي الأموال» ويقبض الهداياء ويقوم بأمور دة پوسف وعسکره ه. وکان يعطي 
لخاصّة یوسف في کل يوم خس آلاف دهم وینفق على يوسف لمَطَْبَخَيِهِ وفاكهته 
تكو هذا اال ان کرو 

وفیها: وف عامل صقل صل عبد اله بن محمد بن أبي الحَسَنء ووَلي ابه يوسف» 
فكان الناسٌ في مه على أفضل ما تهون واستقامت له الأمو وأداخ بلاد الوم 
وظهر من كَرّمه وجُوده وعذله ما هو معدومٌ في كثير من البلُدان. 

وني سنة ثمانين وثلاث مقة: توي المرصَدي"» صاحبُ تراج القَيْرَوان. 
وأمر آبو المح المنصور بولاية محمّد بن عبد القاهر بن حَلّف الخَّراجَ مع سَلامة بن 
عيسى» فجَلَسَا معًا في ديوان خراج المنصورية. 


(۱) يعنى: أسرار يوسف وعسكره. 
(۲) هو حسين بن خلف المرصديء ينظر تاريخ ابن خلدون 4 . 


۳۹۹۰ 


eT‏ وهو الذي 


وني سنة إحدى وثانين وثلاث مئة: توي القائد جَوْهَر بو 
فتحها. فلم بی شاع بوطر ”" إا رام ودک ما فتحه قفا وغَرْيً. 

وفيها: وصل المنصورٌ إلى المنصوريّة» ودخل قصره الجديد؛ فخرج إليه أَهْل 
القَيْرَه وان ون ناه وا ى تعره ووعدهم خی لم رفع له في عب من عويده 
أنه قرف 7" بعض الصّحابة» رضي الله عنهم» فأمر بة بقتله وصَلْبٍ جثته» ونُودِيَ على 
رأسه بمدينة القَْرّوان. 

وني سنة اثنتين وثمانین وثلاث مئة: طهر أبو مناد باديس بن أبي الفتح المنصور 
بقصر والده» وأهدى إليه جماعةٌ من الناس على قدر أحوالهه”). 

وفيها: ترك المنصور البغايا* للرّعايا. 

وفيها: قَبضَ على البُونٌ وابیه» وطلب منهما مالا کثیرّاه فأنكراه» وكان المنصور 
رآ یذ منهم| أموالا یفتخر بها على أضيافٍ كانوا عنده في يوم طلبهاء وقال 
هم: «لو أن با من عبيدي طْلِبَ منه بيوثُ مال» لوچ ذلك عنده)» فصادّف 
إنكارٌ لبون ذلك المَحَل؛ فأمر بذبح البون. وعَرَلّ يوسف بن أبي محمّد عن عمالة 
إفريقية یه وول مه محمد بن أبي ارب(" الكاتب. 

وفیها: وصل بسچل من العزیز با بولاية العهد لاب مناد باويس بن النصور؛ 
فس المنصورٌ بذلك وجاءته اها من ادا ومن كل جهة ومکان. 

وفيها: كان وصول سعيد بن حون من مدينة طَبنة إلى المَنُصورية فلقِيهُ المنصور 
وعانَقَهُ ثم دخل معه إلى قضره وله وأجْرَى عليه الأرزاقٌ الواسعة فاعتل سعيد بن 
خزرون یامه ومات في اول رت كنم الصو سن توي 


(۱) الکامل لابن الأثير 9/ ۹۰. 

(0) ليست في ر۱. 

(۳) قرف: عاب» وتحرف في م إلى: قذف. 
(5) في را: «حاضم». 

(5) في م: «البقايا» بالقاف. وهو تحريف. 
() في را: «المعرف»» خطأ 


۳۹۹ 


وفیها!*: وصلت هَدِيةٌ من بَلّد السّودانء فيها زرافةٌ؛ فخرج النصور حتی 

وفيها: وصل إلى النصور لفل بن سعيد بن حَرْرُون بعد موت أبيه» فأعطاه 
ثلاثين جما من الالء وثمانين تا من آنواع الكْسَىء و خیلا بشروج حلا وعشرة 
من الود الجدد الد هة ورد إل مدينة طبنة آمبرا علیها(. 

وني سنة ثلاث وئمانین وثلاث مئة: حرج بادیس ابن النصور إلى مدينة أشير. 

وفيها: وصل إلى المنصور كتابٌ آخیه ب بره بوصول عَمّه أي البّهار 
إليه» فكتب إليه المنصور أن يبعثه» فكان وصولٌ أبي البهار إلى النصورية ليلة الاثنين 
مت مُنتَصَفَ شعبان؛ فأعطاه النصور كُسَىء وجواري» وفرْشاء وسُرّ به أَعْظُمَ سُرورء 
وأنزله أَحْسَنَ ترول. 

وني سنة أربع وثمانین وثلاث مئة: كان دخول أبي مناد باديس ابن المنصور إلى 
المنصوريّة من جهة الب وهي أوّل حرکة. فتلقاه أبوه بالعساكر وأهل الوا 
وغيرهم. 

وفيها: كان وصول اهْدِيّة من مِضْرَ مع جَعْفَّر بن خبیب» ومعه فیل عظية”". 

وفي سنة خمس وثانين وثلاث مئة: مات الأمير عبد الله بن يوسف بن زيري بن 
مناد( 

وفیها: كان خروجٌ القائد یوسف بن أبي محمد عاملا على مَتيجة. 

وني مادى الآخرة: وصل قاسم بن حجاج إلى المنصوريّة من مِصْرٌ برؤُوس 
روم الذين قتلهم مارق الکتامي بحلب. 


(۱) في أء م: «وفي هذه السنة». 

(۲) الكامل ۰3۸/۹ 

(۳) جعلها ناسخ را في سنة مس وثانين وثلاث مئة. 
(5) هذه الفقرة ليست في ر۱. 


۳۷ 


و و سور 


وفي سنة ست ولمانین وثلاث مثة: توفي أبو المَنْح النصوز عَدَة العزیز بالله ابن 
يوسف سيف العزيز بالله بن زيري بن مناد الصنهاجي "۲ في يوم الخميس لثلاث 
حَلَوْنَ من ربيع الاوّل» ودُفِنَ بقصره الجديد الخارج عن النصورية. وکانت یامه 
خسن آیام(۲. 


إمارة9" أبي مناد بادیس ر بن أبي الفتح س أبي الفتوح 


يوسف بن زيري بن مناد 


ولا صارت الاأمور الیه» آتاه الناس من کل ناحية پافريقية للعزاه وال 
وکان بنو زيري وبنو حَعَامة قد هموا بأمور» وخالفوا من جاء مهم غل ما عقدوه 
فا ترگهم عرید باديس وعبید أبيه إلى شيء يسما أرادوه. ووصل أبو باش یطوق بن 
أبي الفتوح إلى المنصورية للعزاء والتَهيئّة» ثمّ رجع إلى طُبّنة وجهّة العَرْب في آواخر 
شعبان. 

وني هذه السنة: توفي آبو النصور نزار الکزیز بالله العبَيْديُُ صاحبُ مِضْرٌ في 
حَوْضٍ المیّم» وكانت به عِلَّةٌ الحَصَاء وشرب دواء في الحوضء وأدركة أجل فی 
فیات. وولي مكالُ أبو عل وَل عهده المُلَقّبٍ بالحاكم بأمر ال وكان أبو 
ناد قد ها هديّة ليبعثها للعزيز» فبرزت الهديّةُ من المنصوريّة إلى رَقّادة مع جعفر بن 


يو آي جم 


E‏ 1 رياف ديعت رجاه إل أن فا بان 


lg YS 


(۱) قوله: «بن زيري بن مناد الصنهاجي» ليست في را. 
(۲) الکامل لابن الأثير ۹/ ۰۱۲۷ 

(۳) في ر۱: «ولایة». 

(6) «یوسف بن زيري بن مناد» ليست في را . 

(5) في را : «على من كان معهم». 

(7) الكامل لابن الأثير ۰۱۱۰/۹ 


۳۹۸ 


أي العرّب وجاعة رجال الدولة وذلك لثلاث خلونْ من ذي القعدة» ووقف العسكر 
بباب أبي الربيع وظنوا أن أهل وان يمنعه منهم ويحُولون بینه وبینهم؛ فهجموا علیه. 
وحملوه ببساطه الذي كان مريضًا عليه في ثيابه التي یلبسها في دار لاتم فاجَؤوه 
وخرجوا به حمولا» وقد اجتمع عند داره خلقٌ عظيمٌ» ول ينطق أَحَدٌ منهم ومشوابه إلى 
راد وله لام نصرانيٌ يُمْسِكُه وأولاثه وقربئه يمشون حلمّ واغتمٌ بمسيره سائر 
الناس» وظهرٌ عليهم ان والأسف لفقده» کی الدعاءٌ له والثناءٌ عليه. ثم جاءت 
الأخبار بوفاة العزیز بالله؛ فأمر آبو مناد برجوعه إلى داره مُكَرّمًا معا 

وفي هذه السنة: توفي الفقيه أبو محمّد بن أبي زید» رحمه الله. 

وفي سنة سبع وثمانين وثلاث مئة: تواترت الأخبار بموت العزيز بالله. 

وفيها: رجع القاضي إلى داره» وهو مریض؛ فازداد مقدارّه عند الناس. 

وني صفر: عقد أبو مناد ولاية شیر ناد بن أبي التو يوسف بن زيري بن 
مناد فخرج عاملا عليهاء وأعطاه خيلا كثيرةً وكُسّى جلیله؛ ثم اتسعت عالت 
وكثرت عساكرٌه. وعظم شأئه(. 

وني ربيع الآخر: وصل القاضي الباهري من مصرّ إلى النصوریّة 1" فبرز أبو 
اساي اوضرع بحي ی . ووصل المذكورٌ 
بسچلیّن ؛ قرا بجامع وان والمنصوريّة: ادها بولاية أبي مناد وتَلْقِيبهِ نَصِير 
اللوات او اللاي مر ی ی وا ی التصور 
عدَّة العزیز ز بالله. وان معه سل الك بات نموت عل ایی وخا نش ماد 
للحاکم فجلس أبو ناد ودعا وجوة الصَّنْهاجِن وأخذ عليهم البيعة. ثم رجعٌ القاضي 
الشریف الباهري إلى مضرَء بعد أن وصله آبو مناد بعال جلیل. 


(۱) في أ م: (مات». 
(۲) نهاية الأرب للنويري 4 ۲/ ۰۱۰۲ 
(۳) ذکر النويري أن الذي وصل من مصر هو الشریف الداعي علي بن عبد الله العلوي العروف 
بالتيهرتي (نہاية الأرب 4 ۲/ ۱۰۳). 
۳۹۹ 


وفي هذه السنة: خرج تسیر الدولة إلى المصل بِرَيّ جلیل وهیتة خسنو 
وبين یه لفیل» وزرافتان, ول أبيض ساطعٌ البياض» الام ا 

وني سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة: وصلت إلى نصِير الدولة هد من مِضْرٌ تشتمل 
على الجَوكّر والأعلاق النفيسة» فتلقاهاء وذُخلت بين ييه إل المنصورية. 

وفیها: كانت وقعة بضر بين الك والکتامیین وكان الظَمَرُ للك علیهم. 

وني سنة تسع وثانين وثلاث مئة: زحفب زيري بن عَطية صاحبٌ فاس وما 
ااا بو ب قوز كيف ل ا وا ھار و ت 
يوسف بن زيري صاحبّهاء فكتب إلى ابن أخيه آمیر ۱ إفريقية» یستمه» فبعث إليه 
محمّد بن أبي العَرّب. 

ذكر هزيمة عسكر إفريقية 

واستيلاء زيري بن عَطِيّة عليه» وظهور رّناتة على صنهاجة 

وا کات يرقف إن اقفن لصي الذولة ار ا و 
أبي العَرّب الکاتبِ بالخروج بالعساكر إلى“ رّناتة؛ فكان تبریژه في مُتَصَّف صَمَر 
من هذه السنة. وجضص السام سي بك انين وها خاد بن يوسف بن زيري 
عاملا عليهاء ومعه عسكرٌ عظیم فأقام بها یسیراه نم رحل» ورحل حځاد معه بعسکره» 
حى وصلا إلى یت فاجتمعا يوت ومعه أيضًا عسكرٌ عظيٌ وكان اجتماعهم 
بتيهّرت غ حمادى الأولى. وكان بتیهرت زيري بن عطيّة نازلا بموضع يُقال له 
مارا" على مرحلتَيّن من تِيهَرْت؛ فزحفوا إليه. فكانت بينهم حربٌ شديدةٌ وكان 


)١(‏ في را : (۸ ير مثله». 

(۲) في ر۱: (صاحب». 

(۳) «نصير الدولة» ليس في را. 

(6) من هنا إلى قوله «بالعساکر» سقط من را كأنه قفز نظر من الناسخ. 
(۵) في نهاية الأرب للنويري 4 ۲/ ۱۰۳: «آمسان»! 


۳۷۰ 


ا وکان قد أساء عِشْرَ تم . فلا ی الوطیسش واش 
الیش وَلُوا مُنْهَزِمِين مهم جيع العساكر الإفريقية. . فراع ابن أبي العَرّب رَد 
الناس» فلم یقدر: فوت اهزيمة على الجميع» حتّى وصلوا إلى أشير» وقد آسلموا 
ام وتضاربم وکل ما فيها من الأموال والسّلاح وغير ذلك» فاحتوی زيري 
وسار عر عر جع بوكر وقتل منهم خلق كني وأخذ أسازی کشر 
فوعدهم بجميلء ثم أطلقهم عند وصوله إلى هرت فمضوا حبَّى وصلوا إلى أشير. 
وبقي ابن ابي العَرّب واد ویطونت بأشير. وبقي زيري بن عَطِيّة لزنا“ على 
حصار ‏ ټیهزت. وکانت(" هذه ل ل 
الأولى من هذه الستة(* ووصل ابر ل ا ور لعشر ی منها(* فخرج تب 

الدولة صاحب إفريقية” من المنصوريّة للقاء زيري بن عَطِيّة يوم السبت للیلتان 
تا من مادی الآخرة» ورحل”" حتّی وصل إلى طْبنةء فبعث في طلب فُلْمُل بن 
سعيد بن خژرون الزّناق؛ وكان على طبْن فخاف منه» وبعتٌ يعتذرٌ له» ويسأله أن 
یکتب له جلا بولاية طْبْنة» فكتبه له» وبعتٌ به إليه» ورحل عنه تصیر الدولة 
اويس وتمادى في رحيله. فلم| بلغ فلا أله قد أبعدَ عنه» ضرب على جِهَةٍ من 
جهاته» فأكل ما حَوْاء ونب وآفسته ومقی إلى باغاية» فحاصرٌهاء وأفسد تلك 
الجهات كلّهاء وأكلّ ما والاهاء وض الدؤلة فى هذا كله ماد عل سبره» حتى 


(۱) ليست في را. 

(۲) ليست في أ م. 

(۳) من هنا إلى قوله: «هذه السنة» ليست في را. 

(4) نهاية الأرت للنويري 6 ۲/ ۰۱۰-۱۰۳ 

(۵) «لعشر بقين منها» ليست في را . 

. «صاحب إفريقية» ليست في را‎ )٩( 

(۷) «یوم السبت للیلتین خلتا من جمادی الا خرة» ورحل» ليست في ر۱. 
(۸) لیس في ر۱. 

(9) في ر١:‏ «فی». 


۳۷۱ 


وصل أشير. ولا وصل إلى المّسيلة» رحل زيري بن عطِيّة عن تیهرت. فصمّم 
الیه نض الدولة. . ثم وصله الخبر أنه توجّه إلى ناحية فاس؛ فعند ذلك رجع تصیر 
الدولة إل یرت وأشيره واستخلف یوقت عل بهرت ابه ُوب في أربعة آلاف 
فارس. وبلغ تَصِيرَ الدولة ما فعل فلمل بن سعيد؛ فأرسل من أشير عساكرٌ ندمت 
لب ثم رحل بذهم ومعه أبو البّهار بن زيري» حتّى وصل إلى المييلة فَعيّدَ بها 

عبد لفطر. ووصل إلى أي هار فيه الب نو ماكسَن ورّاوي ومَغْنين نافقوا 
ا وم و تدر وف : فرحل أبو البهار هاربًا في بنيه ورجاله 
وعياله. ورحل نَصِيرٌ الدولة ثالث شوال إلى إفرد يقية. فلم بلغ إل" بزمةء بلغه أن 
ْمَل بن سعيد تمادى إلى وان فرحل إلى باغايق فعّفوه ما قَاسَوْهُ من قتال فلمل 
واه حاصَرَهم خمسة وأربعين يومًا. فرحل من باغاية في طلب فُلْقْلء فالتقى معه لعشر 
ون من ذي القَعْدة فكانت بينهم حروبٌ لم يُسْمَعْ بمثلها. وكان قد اجتمع للم 
من البَرْبّر ما لا يحصى عَدَدَا وکثرة فانهزم فُلْمْل إلى جَبّل الحناش» حَسَبها َذکره(*ک 
وانّبعته صنهاجة والعبيد. فلا رأوه ادى مُنْهَرْماه رجعوا عنه» ونهبوا محلته. وقيل في 
ذلك اليوم نخو سبعة آلاف من زنانة. وأرسل تَصِير الدولة كتاب الفتح إلى مدينة 
القرُوان. 

وني سنة تسعین وثلاث مئة: خرج لیر الدولة في طَلَب فلمل بن سعید. فلا 
علم فُلْمْل أله لا طاقة قة له بلقائه(» هرب إلى الرّمال» وافترق خعه. فرجع تَصِيرٌ الدولة 


(۱) نهاية الأرب للنويري 4 4/۲ ۱۰. 

(9) ليست في را 

(۳) كذلك. 

(4) في را :ما لا بحص عده». 

(0) «حسبا آذکره» ليست في ر۱. 

(5) نهاية الارب للنويري 4 ۲/ ۱۰۵ وفيه أن عدد القتلی من زناتة تسعة آلاف. 
(۷) في را: «به». 


۳۷ 


إلى إفريقية» ومعه آبو البهار بن زيري» وقد اعتذرَ له معا فعل |خوانه( فقبل عذره. 
ثم رجع فلمل إلى أطرَابلس وتمادى تصیر الدولة إلى أن وصل" قَضرّ الإفريقيٌ 
نلف حب بي زنري رجمرا لالب و مه واه | قمع فل هم 
سوى ماکسّن واب یین» فرجع تصیر الدولة إلى المنصوريّة حضرته. وني اول رَجَب 
من هذه السنة َرَج نصيرٌ الذّولةِ إل فده متوجُهًا لقتال زيري بن عَطة انا 
أمير العَرْبء لما بلغه أنه أتى إلى أشير. ثمَّ جاء الخبر برحيل زيري بن عَطِيّة إلى 
الَرّبء فرجع نَصِيِرُ الدّولة إلى المنصوريّة. 

وفي سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة: خر نَصِدُ الدولة في طلب فلمل ثانيةٌ. 
ووصل كتابٌ يوسّف بن عاير عامل قابسء يذكر فيه أن فلا رحل إلى أطرابلُس 
من على قابس لست بَقِينَ من رَجَب. ولا وصل فلمل إلى أطرابُنُسء خرج إليه 
فوح بن عل وجاعة أهلهاء فتلقؤه وأدخلوه البلد» فاستوطنها من ذلك 
الوق 

وفي هذه السنة: وصل رسول خاد بن يوسف العزيز باه يذكر آله زحف 
إلى عه مَاكْسَن بن زيري ومن معه. فقتل مَاكْسَن وَوَلَداهُ نحن وباديس بعد حروب 
شديدة» وذلك بعد ثلاث حََلَوْنَ لرمضان العظم. 

وفيها: توي زيري بن عَطِيّة لرناِ» صاحب فاس والعَرْبٍ کل وذلك في 
الثاني عشّر من رمضان المذكور من السنة الموّرّخَة؛ بعد قتل ماكسّن بتسعة آیام(. 


)١(‏ في را: «|خوته». 

(0) في را : «بلغ». 

(۳) قفز نظر ناسخ را من هنا إلى «عطية» الآتي» فسقط ما بينهما. 
(6) ذكره المقريزي في اتعاظ الحنفا ۲/ 4 7. 

(5) نهاية الأرب للنويري 5 6/۲ ۱۰. 

(7) الصدر السابق. 

(۷) نهاية الأرب ٠١١/۲٤‏ . 


YY 


بعض آخبارزناتة ودؤلتهم بالقزب إلى حين ظهور الم ابطين 

وذلك أن اة کانت تقوم بدعوة الامویین, لع تقدّم لهم من هجرة جذهم 
زر بن صُولات» وإسلامه على يد نمن بن عا رضي الله عنه» وكانت صُنْهاجة 
تقوم بدعوة العْبَيْديّين. ووقع بينهم حروبٌ كثيرةة"". وقام ببلاد الغزب زيري بن عَطِيَة 
الحَرّريٌ المَغراوي» وملك فاسًا وغَيْرّهاء وصار أميرَ رَناتة كلها في ذلك الوقت. وكان 
يدعو لني مي في دولة هشام الود كادة ام بل با رهز 
تارب أعداءه وأضداده صنهاجة اك افريقية. قال ابن حََادْه: وکان قد وصل إلى 
قرط واجتمع مع ابن أبي عامر سنة تسع وسبعین وثلاث متةء وکان بأرض الغَرْب في 
خذمته من تلك السنة وموالاته مع سَعَة مُلكه وبعد صيته إلى أن فسد ما بینهما سنة سبع 
وثانين وثلاث مئة» ووقع بینه وين المٌظفر شروت يطول ها 

قال ابن حَيّان: ثم إنَّ زيري بن عَطِيّة المَغْراويّ نک على ابن أبي عامر بعد 
ا لحب الشديد, والوفاء(" الأکید. وطعن على ابن أبي عامر”؟ سَلبه ملك هشام 
وامتعض شام المُوَيّده وغلبة ابن أبي عامر عليه فأنفذ له ابن أي عامر واضِحًا فتاه في 
جيش کثیف"* فقاومه بالمغرب. ودارت بينهم حروبٌ عظيمة. ثم أردفه ابنٌ أبي عامر 
بولده عبد المَلِك؛ وهبط هو إلى الجزيرة الحَضراء يُمِدّهم بالقرّاد والأجناد(. 
وبرز”" عبد الملك من طنجة إلى زيري» ودارت بينهم حربٌ لم يسمع بمثلها في الحروب 
الغابرة(» أَجْلَتْ عن هزيمة زيري واستتصال رجاله وحاله. ونجا هو مُنْحَنَا بالجراح. 


() في ر۱: «عظیمة». 

(۲) ليس في أ م. 

(۲) في ر۱: «الولاء». 

(5) في ر۱: «وطعن علیه» وما هنا أبين. 
(5) في را ا «عظيم». 

() في را : «والأنجادا. 

(0) في را : «وفر» وما هنا أصح. 

(۸) في را: «الغاربة)» وهو تحريف. 


۳۷ 


وانبسط مُلّكُ عبد اللك بن أبي عامر على ارب وما والاء إلى سجلماسة» وعلى تلمْسان 
و وقفل إلى لاس سنة تسع وثمانين وثلاث مئة؛ واستخلف على بلاد العَرب 
واضِحًا الغازي(۱ فأقام ای مدق وا إن الاندلٌس ات از تناس 
عبد الله بن أبي عامرء ابن أخي المَنصور نم لاه إسماعيل ابن البُوريٌ”"! ثم تلاه أبو 
الأخوّص مَعْن بن عبد العزيز» وبقي فيها إلى أن توف حمّد بن أبي عامر؛ فصرفها 
ابه عبد الماك(“ الظمر إلى المُعِرٌ بن زيري بن عَطِيَّ وقد استحكمت فته به 
وشن ریه فیه» فولأ على فاس' E‏ 
موز یه من اليل والسلاح؛ يحملها کل سنة إلى حضرت وق عل ابنه 
المسمّى محنصر رهینة(. فاستقامت طاعة الْمُعِرٌ وأقام ابه سا إلى أن نشأت الفتنة» 
وانقزضت اندولة لعاوریفانصرف يقر إل آبیه وی" آبوه عل رآیهفيموالاة 
مَنْ ظهر بالاندلس من المَرُوانية نیة( ۱ إلى أن هلك بعد صَدْرٍ من الفتنة» وآورث 
وله نامة مك فاس وما والاها. ۱ 

وقد ذکر(۱ الوّرّاقَ ذلك» وشرحه شرا کافیّا(۱۳ وقال: لا توف زيري بن 
عَطيّة في سنة إحدى وتسعين وثلاث مئةء آقام بنو عَمّه ابه المُعِرٌ مکائه. وذکر 


(۱) في أ: «المغاري». 

(۲) في را: «ثم انصرف». 

(۳) ذکره القلقشندي في صبح الأعشى ۰۱۷۹/۵ 
(6) صبح العشی ۳۰۵/۵ 

(۵) العجب للمراکثی ۸۵. 

() تاریخ این حلدون ۳۹/۷. 

(۷) من ر۱. 

(۸) تاريخ ابن خلدون ۳4/۷ 

() في را: اوبقيا. 

(۱۰) في را: «الأموية». 

(۱۱) في را: «شرح» 

(۱۲) قوله: «وشرحه شرخا كافيًا» لیس في ر۱. 


۳۷۵ 


استجداء"1) المْورٌ للمُظمّر بن أي عامر» وارساله إليه» وتقليدَ الظفر له ولاية 
لغرب» على ما تضكنه من خيلٍ ۲۳ وسلاح وغير ذلك؛ ورَهَتهُ موز ده ححهّامة 
ومُعَنْصَرًا. وذكر موت الط وتقديمَ أخيه عبد الرمن ۳ لحجابة هشام لوب 
وبلغ المُعِرٌ بن زيري ذلك فاحتفل في هديّة عظيمة هدا له وذلك سبع مئة 
من عتاق”" الخيل وأحمال كثيرةٌ من درق الط ول کی مق امار عات 
وسائر ما بالغرب من الطرّف» ووصل فرط مع هذه الي بان من بني ع 
وجملة من شیوخ القبائل ووجوه فاس؛ فشر عبد الرحمن بن أبي عامر”" بذلك 
وشكر الم وَسرّح ابنيّه إليه» بعد أن كساهماء وأرضاهماء وكتب للمُعِزٌ عَهْدَه 
بتجديد ولاية المغرب کل إلا مدينة سجلماسةء فإنَّه كان قد عقد ولايتها لواضح 
الت قبل ذلك» وولاها واضسخ وَانُوين بن حَزْرُون رن وان عمّه زيري بن 
لفل على مال ضَيناء ٠‏ إليه وعدّة من الیل والدَّرَقَ معلومة» وجملةٍ من المال في کل 

سنة. ورَهَتَهُ كل واحد منها ابته. فامتثل المع بن زيري ما أمره به عبدٌ الرمن بن 
أبي عامر. 

وبقي المُعِرٌ مير المَغْرب إلى أن الْقَرَضَت الدولة العامريّة» ثم ارت 
الدولة المروانيّة نش عم الک ومرح أَمْرٌ الناس ا وصار المسلمون 
شيعا مَفرَقِنَ» یقتل بعضهم بعضًا وينهب. وفعل أهل الخرب مثل ذلك؛ فکثر فيه 
الشتات» وسن الغارات بعضهم على بعض( ٩‏ وأقام المُیز بن زيري تداز آمرهه 


() في ر۱: «استخدام». 

(۲) في ر١‏ : (على مال یعطیه وخیل». 
(۳) العجب .۸٦‏ 

() ليس في ر۱. 

(6) في ر۱: العبد الرحمن». 

() ليست في أ م. 

(۷) «بن أبي عامر» ليست في أ م. 
(۸) ينظر تاريخ ابن خلدون ۳۸/۷. 
(4) «بعضهم على بعض» ليس في را . 


۳۷۹ 


إلى أن حانت وفاتّه سنة ست عشرة وأربع مئة. ووَلّ مکانه" " ابه آبو العاف حَمَامة بن 


ال بن زيري بن علا وکان له َظ می العرفة والادّب وكين السیاسقه 


عه الو 


فکانت مدينة فاس في آیامه هادنة ا وكان الشعراء يقصدونه من الاندلس. 
وجَرَتْ له حروبٌ کثيرة إلى أن حانت وفاّه سنة ثلاث وئلائین وآربع مئة. وولي 
به ُوناس بن مامة: فقام عليه بنو مها وم يزل أمرّهم یف ودولتهم تذر 
إلى أن قام بمدينة فاس أميرَانٍ بالعَدوتن و . وجَرّت بين 
LC‏ 
فيها يقبح ذكره"» إلى أن شاع حبر خروج لَمُتونة من الصَّحْراءء واستيلائهم 
على بلاد المَصّامدة» وخلعهم للوکهم وناموس عدهم“» ودخل عبد الله بن 
ياسين مدينة أغْمات وما یلیهاء فخافت رات وأجفلت”" عن جهة الشَّرْق حيث 
مستقرّها. ولا قتل عبد الله بن ياسين» رجعت رَناتة إل ارت ورا كل هد 
موه بالميل إلى أصحاب انا فحاز بهم الصحراویون. ووجّه أبو بكر بن عم" 
يوست eG ys‏ 
وی خلال ذلك كان الجوع الشدید الذي یعرف «بسنة أوقية بیزهم» من 

ا ا ا ا سر 
الرباق شن المَشرق» وکسر عَسْكْرٌ مدينة فاس سنة آربع وخسین وأربع مئة. 


)١(‏ في ر۱: (بعده). 

(۲) ذكر ابن خلدون أن حمامة هو ابن عم المعز وليس ابنه» وقد زعم بعض المؤرخين أنه ابنه 
(تاريخ ابن خلدون ۷/ ۳). 

(۳) قوله: «وجرت بين ذلك» إلى قوله: «یقبح ذکره» لیس في ر۱. 

(4) ليس في ر۱. 

(5) «وخلعهم لملوكهم وناموس عدهم لیس في ر۱. 

() من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد كله في ر۱. 

(۷) البداية والنهاية لابن كثير ۱۳۶/۱۲ . 

(۸) انظر عنه تاريخ الاسلام ۱۰/ ۰۸۳۹-۸۳۲ 


۳۷۷ 


وفيها کے تا ما وا : گس رها فاد أن بکر بن عم اللّمْتُونٌ. 


6 


سیم َس 


وفي سنة أربع وخمسين وأربع مئة: وطی جين بن مد بن حیّاد الصنهاجي 

جميع الب ودوَّحَهُ بجيوش عظيمة. 

وني سنة تسع وخمسين وأربع مئة: دخل إبراهيم بن مَلِيح الجَزْنائي مدينة 
ل اي ثم رجع إلى فاس» وقتل كل من 

تبك بالیل إل ان رجع يرقف إل التكرب» وهرب فصر وقتل یوسف 
N‏ 
عَبْد المَّلك بن موسى الوَّرّاق في كتابه «المقباس في أخبار فاس». 


4 


03 


وأمّا يوسف الجَزْنائيُ» صاحبٌ مكناسة» فتوقي سنة اثنتي عشرة وأربع مئة. 

وأا تال فتوفي باللعةه وولي ابنه مهدي في هذه السنة. 

وأمّا ابن أبي العافية إبراهيم» فتوفي في سنة خسین وأربع مةه وولى ابنه عبد الله؛ 
وكان بنو أبي العافية أصحاب سول ومَلْوِيّة وتكور. وهي المَزِمّة؛ وتوف عبد الله 
سنة ستين وأربع مئة» وولي ابنه محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن موسى بن أبي العافية. 

وأما تلِْسان والرّاب» فكان فيه يَخْلَ الرّناتي» ومات في هذا التاريخ» أو قريب 
روناي بها كر وما وراء الزاب من بلاد الب لم يملكه العبّاسيون قط ما 
تلْمِسان وآنظاژها؛ فوليّها محمد بن سُليمان بن عبد الله بن حَسَن بن الحَسَّن بن 
ری غ ون رلده أبو الح عیسی بن [دریس بن كل الدكور. 

وأمّا فاس وأنظارهاء فكان فیها") شيعة شيعة؛ ثم آل أمْرُها إلى إدريس بن عبد الله بن 
حسن بن الحسن بن علي» رضي الله عنه. 

ENN 

واا شجلا و فا ع ن رن رن الصفرية. فهذه هي البلاد 
غار لت فیهاءفافریقیة: قیل انه ا ا و حبیب 
اف وبا لدان ريتك ی 


(۱) قفز نظر ناسخ را إلى مثيلتها «فكان فيها» التي تليها في الفقرة التي تليها فسقط ما بينهها. 
TVA‏ 


َع الب إلى تسق التأريخ 

وني سنة ائنتین وتسعين وثلاث مئة: توفي أبو طالب شيخ المُعْتَزلة ولسائهم» 
وله تسع ویستون سنة. 

وفي هذه السنة: كان خروج يحبى بن عانّ ابن ان من ضر بالعسکره 
فكان وصوله إلى أطرابلُس يوم الجُمعة لتسع لد من ربيع الأوّل. وكان مسرل 
لدب في الوقت يدان ال فاختلفت عليه أمور العسكر مع شوء له وضففب 
تدبیره» ووصل إلى فلفل فاستخف به» واحتقره. 

وفیها۱): في رمضان العظّم توف النصور بن أبي عامر رحمه ال( على ما 
يأتي في موضعه(”". 

وني سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة: وصل يحبى بن علي ابن انلس ومعه 
لفل بن سعید. وفتُوح بن علي إلى مدينة قايس؛ فحصروا عَطيَة بن جعفر. وخرج 
في تلك الأيام إلى قابس عشرون رجلا من الناشبة» فعُرّْف بهم فلفّل» فبعث في 
طلبهم؛ فل ان ا ضرب آعناقهم. وکان٩)‏ وصوهّم إليها یوم الائنین لأربع 
عشرة خلون من شعبان من هذه السنة. م اتصرفوا راجعين إلى لس ولا رای 
يحبى بن علي اختلال الحال عليه؛ ولم يذ ما يُعطي لرجاله عاد ببقيّتهم إلى مض بعدما 
اج لذن و اه دادعت رض بحن 
مر الحاكم بأمر الله أراد الإيقاع به. وبعد ذلك عفا عنه» وقبل ع 

وني سنة أربع وتسعين وثلاث مئة: قتل الحاكِم بأمر الله مُنجَمَهٌ البكريّ بضر 
وکان ضعیف العقل» آحمق. وکان له بص بالقضايا. 

وفیها: قتل الحاكمٌ جماعة کبیرة من وجوه رجاله» وأحرقهم بالنار. 


(۱) ليست في ر۱. 
(۲) من ر۱. 

(۳) «على ما يأني في موضعه» لیس في ر۱. 
(5) من هنا إلى قوله: «آطرابلس» لم يرد في ر۱. 
(5) الكامل لابن الأثير 9/ ۰۱۷۷ 


۳۷۹ 


وفیها: فيل العروف بابن خريطة. 

وفیها: قل ابن الغازي المُنَجُم. 

وفي سنة خس وتسعين وثلاث مئة: كانت بإفريقية شدَّةٌ عظيمةٌ انكشف فيها 
السّتوره وهلك فيها الفقير» وذهب مال الغنيّ» وغَلّت الأسعار, وعغدمت الأقوات. ٠‏ 
وج هل البادية عن آوطانبم. وت أكثر النازل» فلم يب لها وار ومع هذه 
الشدّة» وبا وطاعونٌ هلك فيه أكثرٌ الناس من َي واج فلا رى ضرف 
في عِلاج» أو عيادة مريضيء أو نذا في جهاز میب أو تشييع جنازة أو انصرافٍ من 
دَفْنِ. . وكان الصعَفاء ۶ یعون إلى باب سال فَتُحْمَر لهم أخادِيدٌ وین المح والأكتر 
ا الواحد؛ تن قات الناس وأهل الغلم والتجار والنساء والصبيان 
ما لا بحصي عَدَدَهم 1 خالقهم اوخل الساجد بمديتة الرّوان وتعطلت 
الأفران والحمّامات7". وکان الناس يُوقدون أبوابَ بیوتهم وخشب سقوفهم. وجاء 
حَلَقٌ من أهل الحاضرة والبادية إلى جزيرة صِقِلَيّ. وكانت الرّمّانة یزان للمریض 
في ذلك الوفت"۳ والقَرُوجٍ”؟) بثلاثين دِرْهمًا. وقيل: إِنَّ أهل البادية أكَلَّ بَعْضْهِم 
بَعْضًا. كذا ذكر أبو إسحاق الرّقيق*) 

وفي سنة ست وتسعین وثلاث مئة: كثر الخِضْبُ بإفريقية» ورخصت الأسعارء 
وارتفع الوباء عن الناس. 

وا تاراق ل بن شام وادعى أله من بني أمَيّ من ولد المُغيرة؛ 
وکان ظهوژهفي العام الفارط عن هذه» وكان لیبق فرأى في أهل بَزقة فُرْصة؛ 
فانتسب طم وعَرَّفْهم أن عنده روايات وعِلْمَاء واه هی الناق لك م وق 
الجَبابرة» وأعانه على ذلك قومٌ من لَوَاتة ورّناتة» فنصبوه إمامّاء واجتمعوا عليه. 


(۱) في ر۱: ١لا‏ حى عَدَدُهم). 

(۲) أشار ابن الأثير في الكامل إلى هذا الوباء 9/ ۱۸۵. 
(۳) «في ذلك الوقت» ليست في ر۱. 

(6) في را : «وكان الفروج». 

(5) قوله: «ذكر ذلك أبو إسحاق الرقيق» ليس في ر١.‏ 


TA’ 


ثم آقبل البرابر من کل ناحية إليه» فزحف إلى رف وحاص‌ها حتّی فتحهاء وذلك في 
رَجَب من العام الفارط ثم قوي آمره في هذه السنة» فأخرج الحاكِم إليه جيشاء 
فکان بينهم قتال شديدٌ» إلى أن هُزم عَسْكَرٌ مضر وقتل قانده. 

.2 9 و "ينك 7 ع 

وفيها: توفي عامل إفريقية محمّد بن أبي العرّب. 

وفيها: قتل الحاكم قاضيّه وأحرّقة بالنار على أكله أموال الأيتام. 

وفي سنة سبع وتسعين وثلاث مئة: استفحل مر الثائر ببرْقة الوليد بن هشام 
مرو و ۽ و ۰ س ع 
وکثرت جوعه وأتباعه. فأخذه الحاكم بالحيلة» فدعا وجوه رجاله وقواده» وأمرهم 
أن يكاتبوه ويعرّفوه أنهم على مب وآنه» إن قرب منهم» صاروا في جملته. فلا تواتر 
لك علیه وق به وزسف یکل من"مجه من الابيد إل مص اج اليه 
عساکر مصرّ؛ فهزموه» وق بارض السودان. نم أخذ أسيرًا وأدخل مِضْرٌ على جَمَل؛ 
فطیف به بثياب مشهرة؛ ڈ م فتل 5 شر قتلة نی منتصف شوال. 

وفيها: ولي عمالة إفريقية القاسم بن محمّد بن أبي العَرّب بعد موت أبيه» فأقرٌ 


5 یه ال ره خی E‏ ی و ۳ و و 
وفي سنة مان وتسعين وثلاث مئة: توفي صاحب المَظالم بإفريقية محمد بن 


وى 


عبد الله وكانت وَطْأَتهُ قد اشتدّت على أهل الريب والفساد بالضرب والقتل وقطع 
الأيدي والأزجُلء لا تأخذه فيهم لَوْمةٌ لائم. 

وفي سنة تسع وتسعين وثلاث مئة: هرب أولاد محمّد بن أبي العَرّب من 
المنصوريّة» يريدون فلل بن سعيد بن حَزْرُون الزّناقَ بأطرابلُس فأرسل تصير 
الدولة إلى صاحب قابسء يأمره أن يُقطع بهم» فلحق بهم المذكورء وأخذ منهم علي 
ويوسف» فقطع رُؤُوسهاء ووجه بها إلى النصوريّة مُنْسَلَحَ الحرّم. ووصل القاسم 


A 8 ۲‏ ع ه ور ين وز كج فول ب ع رز 9 
وني سنة آربع مئة: توفي فلفل بأطرابلس بعلة آصابته» وَوَِيّ مکائه آخوه وَرُو) 
وأطاعته رَناتة. 


(۱) نهاية الارب للنويري 4 ۰۱۰۱/۲ 
۲۸۱ 


وفیها: رحل آبو مناد صر الدولة بعساکر عظيمة إلى أطرابلُس في طلب رّناتة» 
فکان وصوله إلى ظاهر أطرابُُس يوم الاثنين لسبع حَلَوْن من شعبان, فتلقاه أهْلّها 
مسرورین داعين» مستبشرین» فصُربت له فساطیط الدیباج والقباٌ الجليلة» ونزل» 
فأخذ الناس ریخ عظيمٌ حرق جيع الضارب وترقها وذهب بها. ودخل تصیر الدولة 
إلى قصر فلفْل. وجاءت رُسُلٌّ رو بن سعيد أخي فلْمًل راغبة في الأمان والعفو» فعفا 
عنهم. وآشهد بذلك على نفسه. ثم صدر إلى المنصوريّة ظافرّا(۲. ووصل النعيمٌ بن 
کنون وطائفةٌ معه إلى المنصوريّة؛ فأعطاهم تب الدولةه وأفضل علیهم أتمّ الافضال» 
وأمو تلنعیم بالبنود والطول وال دن والسروج, وصرفه إل البلاد الع أعطاه 
وقاعِدَتها قَصْطِيلية» فأقام بها مَلِكَا بالطبول والبنود واحیش. 

وني سنة إحدى وأربع مئة: كان موت عَم بن زيري بن مناد بالقیرّوان. 

وفیها: توي القائد('» جعفر بن حبیب. 

وفیها: آمر الحاكم بأمر الله بالخسین بن جّهر قائد القَرّاد وصهره القاضي 
على مِضْرٌ عبد العزیز بن حمّد بن النعیان فقتلا جميعًا في وقت واحد. 

وني شوّال من هذه السنة: خالف ابنْ جَرّاح على الحاكم بأمر الله وبعث رُسله 
إلى أمير مكة يستدعيه للخلاف عليه معه» فخالف؛ وتسمّى بأمير المؤمنين وتابعه على 
ذلك هل مكّة وبنو عمّه وغيدهمء وتمادى آمرهم على ذلك بيه هذه السنة. 

وفيها: رجع هل مِضْرٌ ومن كان معهم من المغاربة وغيرهم برسم التوجه إلى 
فكة) زادها الله تکریا وته رل RR‏ 

جَرّاح وآبو توح" الحَسَن بن جعفر بن محمد( فلم یج منهم أحَدٌ. ول یج 


)١(‏ الصدر السایق. 

(0) لیس في ر۱. 

(۳) في ر۱: «شر فها الله». 

(8) لیس في ر۱. 

() كذلك» والحسن بن جعفر هذا ترجمه ابن الجوزي في النتظم ۸/ ٠٠٠١‏ . 


YAY 


في هذه السنة أَحَدٌ من الشام» ولا العراق» ولا خراسان» ولا سائر ال فاق إلا هل 
الین ور یس" يكن كان يمكة حاورا 

وفي سنة اثنتين وأربع مئة: قدم المنصوريّة حَرْرُونُ بن سعيد بن خژژون الرناني» 
أخو فُلْفل المتقدّم ذِكُرُه. وكان سَبَبَ وصوله اختلافٌ جَرَى بينه وبين أخيه وَرُوه فقصد 
إلى نَصِير الدولة» فقبله أحسن قبول» وكان معه نحو سبعين فارسًا من رّناتة» فأنزهم 
وأحسن إليهم, ثم بعد ذلك بایّا أعطاةٌ مدينة» فخرج إليها بالبُنُود والطبول7". 

وني سنة ثلاث وأربع مئة: وصل إلى المَهْدِيّة رکب فيه هدي جليلةٌ من الحاكم 
إلى تصير الدولة بادیس صاحب إفريقية» وإلى ولده انور فر الدوله. فتلقاها 
لتصورٌ مع اهل ال ران بعل قشر لا بالبنود والطبول» ووصلت سجلات منه ٍل 
صر الدولة باضافة برقة وآع‌اها الیه. 

وفيها: توق آبو الحسن القابسيٌ الفقیه العال(؟. 

وفیها: عزل تصیر الدولة يوسف بن أبي حَبُوس الصنْهاجی عن أمْر الجيوش 
وغيرها. 

وفيها: وني مُمَرّج بن الجَرّاح”" ببلاد الشام وبقي أولاده مكانه. 

وفيها: عاد صاحبٌ مكة إلى طاعة الحاكم» وهو الحسن بن جعفر المتقدم الذکر 
الذي قام به» ودعا لنفسه. وتسمّی بأمير المؤمنين الراشد بالله» ثم تاب مما فعل في هذه 
السنة» وصعد النبر» وتبرأ ما كان ادعاه وكتب بذلك إلى الحاكم بأمر الله؛ فقبل منه» 
وأنفذ إليه أموالا عظيمة» وأمر الناسّ أن يسافروا إلى مكّة بالطعام وسائر المرافق. 

وقي هذه السنة: ظهر بإفريقية از اسمّه عبد الله بن الوليد , بن المغیرة؛ وكان 
۳ مُشْتَغِلا بالتعليم» ثم دعا إلى نفسه فأحذ وسيق إلى وان مع صاحب لهه 


() یر الکامل ان لیر 19۷/4 

(۲) هو علي بن محمد بن خلف الفقیه المالكي عام إفريقية» ترجمته في تاريخ الاسلام ۲-۱۹ 
وغيره. 

(۳) هو أمير طيئ وسائر العرب بأرض فلسطين (تاريخ ابن خلدون /٤‏ ۵۳). 

(:) في أ م: «خاملا». 


YAY 


وملا على خن وطیف بیان ثم حبرت أعناقهماء وژفعا فصلبا. ووجدت عنده 
حرط فيها كتابٌ بخطً يده لبعض أشياخ القبائل» يقول فيها: «من عبد الله أبي محمّد 
الناصر لدين الله أمير المؤمنين» إلى فلان)» ثم يذكر له آن تام أمره وظهورّه يكون بكتامة» 
ويأمره أن يتلقه في أل صفر من سنة أربع وأربع مئة فا جر دولة صُنْهاجة وبا 
تنْقَطِعُ دولتهم. فتمكّن منه صُنّْهاجة كما ذَكَرْنا. 
وني سنة أربع وأريع مئة: وصل یسچل من ال حاكم إلى ویر الدولة؛ يذكر فيه 
SS‏ فقرئ 
بجامع الوا والمنصورية» وأثبت اسمّه مع | سم الحاكم في البنود" وا ل 
فطع ذلك على نَصِير الدولة» وقال: لولا أن الإمام لا بُعَْرَّض على تدبير» لكاتبثة 
ألا یرف هذا الم من ولده إلى ابن عمّه۳. 
وني سنة خس وأربع مئة: آخرج تصبر الدولة هديّةَ جليلة إلى الحاكم» وشيّعها 
یرل والینود عن الور فوصت بق اه ورب اح عا تل ين دع 
وكان فیها مئة رس وها سروجٌ لا شدت ني ثانیة عشر جنلا آففاصّاه وكان فيها 
ثانية وعشرون جلا من از والسَمُور والمتاع الوم ی المُدَهُبِ النفيس» وعشرون 
وصيفة بارعة الجمال! *» وعشرة من الصقالبةء وغيرٌ ذلك. ووَجّهت السيّدةٌ ام ملأل 
AE‏ أت الحاكم هديَّةَ آیضا. ولا وصلت تلك افدایا إلى 
جهة یرف آخذها العرّب» وهرب يَعْلَ بن فرج» وأسلمها بجميع ما فیها. 
وفيها: نادى مناد في المَيْرَوان بانتقال من كان يسكنٌ فيها من الصّنْها جين إلى 
اتضور ی ثم نادی مُنادٍ آخرٌ بعد ذلك بإغلاق الحوانيت بالقَيْرَوانَ وفنادقها؛ ا 


)١(‏ هكذا سَمَاهء والصواب في اسمه: «عبد الرحيم»» كما في ترجمته من تاريخ دمشق لابن 
عساكر ۳۲/ ۰۱۲۹-۱۲۷ وتاريخ الإسلام للذهبي ۱۹۵/۹ واتعاظ الحنفا للمقريزي 
۲ وغيرها. 

(۲) يعد هذا ق ر۱: «والطبول». 

(۳) اتعاظ الحنفا ۰۱۰۱/۲ 

(6) «بارعة الجمال» ليست في أ 


۳۸ 


ول يبق بها إلا بعض حوانیت الأخباس. وبلغ کراءُ حانوت بالمنصوريّة منتي وزهم 
لبيع الکتان» وما شمع بذلك في کراء حانوت بالقَرّوان؛ فکان ذلك آوّل أسباب 
ا 

وكان الحاكم لقب المنصورٌ بن تَصِير الدولة بعزیز الدولة» وفری سجله 
بذلك» فأراد نصير الدولة أن یرشح ويُضيف إليه أعمالا يستخدم فيها آتباعه 
وصنائعه. وكان تَصِير الدولة اتصل به عن إبراهيم بن سيف العزيز بالله هَنَاتٌ 
أنكرها عليه» فأراد اختبارهاء فكتب كتابًا إلى حنّاد يأمرٌه فيه بتسليم عَمَل أب زَعْبَّل 
قَضر الافريقي ومدينة القَسْطَنْطِيئّة إلى مُسْتَخْلّف عزيز الدولة» وكان قد خلع على 
هشام بن جعفرء وأعطاه الطبول والبنود؛ وآمره باخرج ال هذا العمل» فخرج 
بخزائنَ وعدّدٍ جليلة. وبعث نَصِير الدولة إلى إبراهيم بن سيف العزيز بالّه یشاوژه 
فيمن''' يمضي بكتابه إلى حّاده فتسرّع إبراهيم إلى المسير بالكتاب بنفسه وقال: لا 
يد مَوْلانا دا من عَبيده أن بخدمته مني وتضمّن ذلك. وأخذ على نفسه 
المواثيق أله لا یم في مضيّه وعزده إلا كَل من عشرين يوماء فأشار على نوير 
الدولة مَنْ يقرب منه بأن يعتقل إبراهيم؛ ولا يَّدَعَهُ لا يريد من السَمَر» حتى يَرَى ما 
يكون من طاعة أخيه حَنَاد ومُسارعته إلى ما یأمره(۳ فأبى لَص الدولة من 
ذلك وقال الإبراهيم: اقض إلى أخيك حََّاد فان صَدَفْتَ فيا فلت ووَفیّت با 
وعدت. والا فافعلا ما رٌْ|ا. وخرج إبراهيم بن سيف العزیز بالله بهاله ورجاله 
وجميع ذخائره» ول ی ذلك عاتن قفن ان الذولة ولا فد كان خروجهبائقاله 
وجْمّلة رجاله دلیلا على خلاف ما أظهر. وكانا خروجه في شوالة وصحت هاشم بن 
جعفره ثم أحسّ هاشم أنه سیغدره إذا قرب من آخیه فاعتذر له أن حاجةً بفیت یقت له 
ESRD‏ 


(۱) في أ: «سبب خرابها»» وما هنا من راء وهو آجود. 

(۲) في أ م: «على من». 

(۳) قوله: «مسارعته إلى ما يأمره» ليس في ر۱. 

(4) في أءم: «به» وما أثبتناه من را وهو الأوجه والأبين للمعنى. 


۳/۸۵ 


حتّی وصل تائدیت وکتب إلى أخيه» فنهض إليه ماد في عساکر عظيمة» واجتمعت 
کلمتّها وخلعا أيديهه) من الطاعة. 

وانتهى ذلك إلى تصير الدولة» فرحل في أواخر ذي حجّة» ونزل برقادة» ووضع 

۷1 ره 

العطاء لعساکره وأخرج عياله وآثقاله وأختّه السيّدة أمَّ مَلآل» وآولاده» وعبیده إلى 
المَهُدية» ورحل في السابع منه. وآمر بالقبض على يوسف بن ي حَبوس واخوته. 
فقبض عليه. وكان تصیر الدولة لم يمْض له يومٌ من الأيّام (لا جَدَّدَ عليه كرامةً 
واحساناه ولا كان دی إليه قرش أو تَوْبٌ من ثياب الخلافة إلا آثره بذلك على 
نفسه» مع ما أعطاة”2 من الضياع والرّباع بکل كُورة من كُوّر إفريقية» وما زال یرف 
من قدره» ويزيد في التنويه بذکره حتّی نال من أعلى المراتب ما لم یله بعيدٌ ولا 
قریب» وسم" من رفيع الدرجات مالم یسم له میم ولا نسيب. وكانء والله آعلم 
سول له نفشه القَنْكَ بالأمير تصير الدولةء وه هم بذلك مه من الزمان؛ فلم يُعِنْهُ 
الله عليه» بل حَيّبَ سعيّ وَرَدَ في نحره بغيّه!". فتقرّر ذلك عند نصِير الدولة» فقبض 
عليه. وكان في قبضه عليه ما أَوْمَنَ الله به کید الأعداي ویب آماهم وأضل 
آعاهم *۲. ورحل تصير الدولة ان عيد الأضحَى بعسکره(*) لاد المذكور. 

وني سنة ست وأربع مئة» في صَدْر الحرّم: وصل عزمٌ وفَلَفُل ابنا حون بن 
سنون» وماكْسَن بن بلقین» وعذنان بن مُعْصّم في عدَّةِ من الفرسان من عسكر ححّاد. 
فخلع عليهم» وأحسسّ إليهم. وما زال نَصِير الدولة يرحل مرحلة بعد مرحلة إلى أن وصل 
إلى تامدیت. نم وردت عليه الأخبار بوفاة وَلّده النصور عزيز الدولة؛ وذلك آنه كان 
في حين حَرَكته إلى المهديّة” عرضت له ّی» وظهر به جُدَرِيٌ؛ فأقام سبعة عشر يومّاء 


)١(‏ في أء م: «حمل له». 

() من هنا إل قوله: «نسیب» لیس فى زا 

(۳) «بل خیب سعیه» ورد في نحره بغیه» ليست في ر۱. 
(6) «وخیب آماهم وأضل آعماهم» ليست في ر۱. 

() في را: «بعساکره». 

(7) «إلى الهدیة» ليست في را . 


۳۸۳۹ 


وتو کم عن تصیر الدولة مه خوفا أن يبدو منه جَرّعٌ يكون فيه ون على الدولة فيا 
هو بسبیله من مقابلة عدوه. فبلغ بره إبراهيم وحتّاداه فبعثا إليه» وقالا له: إن ولدك 
الذي طلبت له ما طلبت قد توفي. فا ضَعْضَعَهُ ذلك ولا رکه ()؛ وکتب إلى السيدة 
اا عى ذلك فورد كام برفانه وال ا عنم وتوت سلامة انعر و 
حاله. فکان من صر لر الدولة و خسن عزائه ما ك التعجب منه. و جل لكا غاا 
للعزاء» فکان لا یی من آعَد غا وبکاء" الا سلا وون علیه» فزاد ذلك سرورا 
لأوليائه» وكَمّدًا لحسدته وأعدائه. 
ثم رحل من تافییت لس حَلَوْنَ من صَفَرِ وتماكى رحیله إلى أن وصل 

المُحَمّديّة» وهي مدينة المَسِيلة» فتلقاه أهْلُّها داعين شاكرين على ما مَنحهم من 
اذل والأمان, وکشف عنهم من الجر والعُدوان. فأقامَ بها ست أيَّام. ثم رحلٌ» فعبر 
ار رار 
لذو الأخرى من الواديء فباتَ على تفر واحتراس 

د كلا في د وه بر في عساكره وی عليه وريه وآ کل ا من 
فّاده في مركزه. وقذ تقارب الفريقانء وتَرَاءَى الجَمْعانِء فالتقیا" فهزم حًا 
e‏ 5 0 1 ۳ 1 5 4 و 
وانْتهب عسکره. فقيل: إن الذي تهب من الدَرَّق عشرة آلاف دَرَّقة. وكان اشتغال 
سا لَصبريّة رف الغنائم والاموال والأثقال سَبّا لتجاة اد الذکور کم 
اتّباعه! *. وأخذ الناس من الأموال والغنائم ما لا يخصى عَدَدًا وکترف وژجد رُفعتان 
فیها: إن الذي عند القائد فلان صندوق فيه خسونّ ألف دينار وسبع مئة» ومن 
الوق ألف آلف وخس مئة آلف درهم» ومن الأمتعة خسون صُندوقًا غير ما كان في 
بيت حَناد وخزائنه. 


)١(‏ في ر١:‏ «وآوهنه». 

(۲) في أ: «یعرفها بذلك» ولا يستقيم المعنى بقوله بعد: فورد كتابها بوفاته... الخ. 
لپن فق را. 

(4) لیس في أ 

(5) پنظر کامل ابن الأثير 9/ 5 ۲۵۵-۲۵. 


YAY 


قال آبو (سحاق: وج ولي یه ككل بسوقه ففتّشه بعش الوضفان دن 
آیدیناه فوجد في حَشُْو بَرْذّعَته وضوفها ثانية آلاف دینان ومثل هذا ما لا حصی كثرة. 
وم تن انان بقل آن مانب ال نولفا سي OE‏ 
غير ان حلاوة الظتر وال بالسلامة ا ذلك» هى [من البسیط ]: 
لم انس يومًا بشلف راع مَنْظَرَهُ وَقَدْتَضَايَقٌ فيه مَلتقی الْحَدَقَ 
والخيل تم بالهاماتٍ خائضةً 2 من سافح الدَّم ری قانی العَلَّقٍ 
والبیش"" في ظلمات التقع بارقة مثل النجوم تاوت في دُجَى العَسَّقٍ 
تدكا اضيا ياوس تخي کالشمس في ابو لا حى عن الْحَدَقٍ 
2 5 2 3 
وان راحتّة لو فاض نائلها وبأشها فی الوق آشفوا غل الف 


ص سم 


ER E‏ ركم كآنه فمر ف مجدرة اتمه 
و صُوّرَ المَوْتٌ شَحْصًا نم قیل که «أبو مناد تَبَدَّى) مات من فرق 


وأصبح نَصِير الدولة يوم الائنین لليلتئن خلا من حمادى الأول» فبعث في 
طلب حادب بن باديس بن سيف العزيز بالله» وقد تحصّن في القَلّعة مع أخيه» فأقاما 
بها ثلاثة ایام حتّی استراحا وأراحا دوائَّما ومن كان معهیا. فعرّفه إبراهيم بحاجته!؟) 
إلى الازدیاد من الطعام والیلح؛ فخرج حّاد في جميع'*' من كان معه ومع أخيه 
فسار بهم حتّی دخل مدينة دم وقد كان نقم على أهلهاء وکان تصیر الدولة في 
أثره؛ ضايح هل الوضع بساقته» فاعترضهم بالسيف» وقتل منهم نحو ثلاث مئة رجل. 


(۱) في أ: بعد انصرافنا». 
(۲) في ر١:‏ «عظیمة». 

(۳) في ر١‏ : «والنقع». 

(5) في ر١:‏ ابالاحتیاج!. 
() ليست في ر۱. 

() معجم البلدان 4۵٩/۲‏ . 


TAA 


فخرج الیه(۲ أحمد بن أبي تَوْبة فيه هذه الدينة وصاگها. فخوّفه بالله. ووَعَظه. 
وقال له: يا اد إذا لاقَيتَ ابحموع عَرَبْتَ منهاء وإِنْ قاوَمَنّك الجيوش» قَرَرْتَ 
عنهاء و اّما نك وسلطائك على أسير یکون في يدَيِكء لا ناصرّ له عليك. فلا 
سمع كلامّه؛ آمر بضرب عنقه. ووقف إليه شيخ صالخ منهاء فقال له: يا حمّاد ان 
الله فإني حجَجت حَجَّتَيْنِ. فقال له: آنا آزيذك عليهما الشهادة. وأمر به» فضربت 
عثقه. ووقف إليه جماعةٌ من التجار المُسافرين» فقالوا له: نحن قوم عَرَّباك ولا 
دري ما جّی هل هذه الدينة عليك. فقال لهم: اجتّمعوا وأنا أَعَرْفُكمء فاجتمعول) 
ودخل معهم غيرُهم ممَّن طمع في الخلاص معهم. فلا وصلوا إليه» أمر بهم؛ 
فضربت رقابهم أجمعين. وأخذ جميع ما كان بتلك المدينة من طعام وملح وعاد به 
إلى قلعته. 

اما تير الدولة في هزيمة عاد أخرَج کار بن جلالة لاه وكان 
قد أخذه أسيرًاء وكان بکار کنر میب لساله. وكان يوسف بن أبي حوس محقلا 
أيضًا عند نصير الدولة» قأخرج بار بمحضر يوسف» وخُلِقَتْ یته ويوسف ينظر 
لیه ثم آمر: فحلقث لحية يوسف, فصارا مه في ال 

قال الرّقيق: معا بوسف» وقد حُلِقَتْ یه نا یر بينناء وقلنا: قد 
کا لأن للوك َو بعد العقوبة! وأمّا المنلة» فا ری أن 
بعدها إِبْقَاءً! فلمحنا تَصِير الدولة وقال: ما خضتّ) فيه؟ فصدفناه ياء فقال: ما 
أبَعَدْنّها. وبعد ثلاث» آمر باحضاره؛ فعدّد عليه مساوی آفعاله وقبائح آعال ثم آمر 
به؛ فجدع أنه وقطعث دنه وژفع من بين يَدَيْه. نم أعيد إليه؛ فأمر به شطع یداه 
جميعًا. مت تس لاا سای ین 


سمعه يرغت آنعاه أن يذبحه ویرجه خيفة أن مرح من العْدِ ا أمام 
آعداته فقال له آخوه: اضر عل قضاء ال وقدره. فقال لبعض ال س د بيدي 


(۱) في أءم: (إليهم» وما آثبتناه من راء وهو الأوفق. 
۳۸۹ 


آخرج لقضاء الحاجةء فأخذ بيده ووقت» فضرب ضربة عظيمة بِجَبْهَته في عمو 
در( منها عیناه» وجری دِمَاغه» ور إلى الأرض میب 

ورحل نَصِير الدولة من وادي شَلّف. 

قال الرقيق: ومن عجیب ما شیاه عن مناخ وادي شل أن شیا كرا من 
لیر حدَّثنا أله يعْرَفُ رادي المحن» وأخذ یذگر لنا مَنْ هُرِمَ فيه ومَنْ فيل فيه 
من ملوك رّناتة. وکنّا على هر الطريقء فلم َكب ذلك. إلى أن قال: خر مَنْ مات 
فيه زيري بن عَطيّة وخر من هزم فيه ناد وبه قل يوسف بن أبي حَبُوسء ويل 
منه مادا لأخيه ورجلاه بادیتان؛ ثم أمر به فدفن هناك. 

وني هذه الستة: مات وَرُو بن سعيد في شوّال» فاختلفت كلمة الزَناتنْء ومالت 
َه مع خليفة بن ورُوه وفرقة مع خزژون اب مه وأوقع الله فيهم E‏ 

ذکر وفاة صر الذولة بادیس ابن التصور 

لا کان یوم الثلائء لیب من ذي الات أمر ایر فر كل قاقد في 
عَسْكرِه. لی هنشت وا اتد سل سد الطراف هل الاک 
وحسابهاء وانتظره حتی فرغ من حسابها وَعَدَهاء فجاءه(*2» فعرّفه بها سره وأبيجه. 
وانصرف إلى قصره. ثم رکب عشِيّةَ هذا اليوم» وهو قد تَنامَى إقبالاء واستوى سنا 
واه فلعبوا بين يَدَيْه فكلا هر زغاه سره وأخذ غَبْرّه. ثم عاد إلى قصره سح ما 
كان املا واد رورا وجَدَّلَاء فطَعِمَ وشرب مع خاصّته وقرابته؛ فعایئوا من طربه 
مالم يعهدّوه منه. فلا مقّی نحو النصف من لبلة الأربعاء انقضاء”* ذي القعدة. قضی 


تخب رهه الله“ , 


$ 


5 


)١(‏ في م: افذرت». وهو تحريف. 
(۲) في أ: «بمناخ». 

(۳) الكامل لابن الأثير 9/ ۲۹۵. 
(4) في ر۱: اوعددها وجاءه). 
() في را: «وانقضاء». 

(1) الکامل لابن الأثير ۲۹۰/۹. 


۳۹۰ 


وبحت في الوّقت إلى حبیب بن أي سعید وبادیس بن حعام» وأيُوب بن 
يَطُوفّت. فأغلِموا بوفاته خاصّةٌ من بين جميع صنهاجة وغيرهم» فانصرفوا على أن 
یکتموا أمره حتّى يجتمع ریم وأصبح وجوه العساكر للسلام على عادتهم» ولیس 
عندهم خب وقد عزموا أن يروا الناسّ أله أخذ دواة» وتقدّموا إلى سار فاد 
با 
الح من مدينة المحمّديّة بوفاة السلطان وا تم آغلقوا أبواهم» وصّعدوا على آسوارهم 
فظهر ما لم یستطیعوا اخفاءه» فكأنّما نُودِيَ في الناس باشاعته» فاضطربت 1 
وماج بعشهم في بعض» وسوا من اختلاف الکلمة» فاجتمع ریم على تقدیم 
كرامة”"2» فأخذ علیهم العُهُود» وآمر بالکّب إلى بعض البلاد. فلما رأى ذلك عبیذ تصیر 
الدولة» ومن انضاف إليهم من سائر لحم(" أنكروا ذلك» وقالوا: انا قدّمناه لبحوط 
الرجال ويحفظ الأموال حّی يدفع ذلك إلى مستحقه المُِرٌ ابن مولانا تصبر الدولة9»» _ 
ومشی ليلا بعضهم إلى بعض» وتحالفوا على بيعة المُعِرٌ. فلا د َم لهم ما عقوم أعلنوا به 
یوم السبت لثلاث حون من ذي الحجَّة. وتحالفت العساكرٌ على ذلك طائفة بعد طائفة 
واتّفقت آراؤهم على خروج گرامة إلى أشير ليحشد قبائل صنهاجة وتلكاتة» ويعود 

بهم إلى المحمديّة يّة. ثم رحلت العساكر بتابوت تَصِير الدولة(©. 


ولاية المَعِرْ بن بادیس إفريقية ومدته 
کانت ولاییّه با لمَهْديّة في یوم | یت ندري يجيه رازو وت و 
ثماني سنین وأربعة آشهر, وولایته بالمَهُديّة وبیعته بها لتسع”" بقِينَ من ذي الححّة. 


(۱) في را : «جیم». 

(۲) هو کرامة ابن النصور آخو بادیس (الکامل لابن الأثير ۲۵۱/۹). 
(۳) «ومّن انضاف إليهم من سائر الحشم» ليست في را. 

(5) «نصير الدولة» ليست في را. 

(5) الكامل لابن الأثير ۲۵۰/۹ -۲۵۷. 

(1) في نهاية الأرب 4 ۱۱۱/۲: الوسبعة». 

(۷) في نهاية الارب: «لسبع». 


۳۹۱ 


ولك نم روص ار و والسيّدة أ ملال باد خرج إليها منصور بن 
رشيق» وقاضي وان والنصوریّ وشیوخهاء ومن كان بها من الصّنْهِاجيَينَ فعرَّؤْها 
في أخيها. وخرج المُِرٌ بالود والطّبوله فتزل إليه اش تون( جميعاء وبايعوه. 
E,‏ وول ل از له. وعاد إلى قصره. ودخل الناس مهنئون السيّدة 
بولایته فصرف هل المَْرَوان والمنصوريّة. وبقي المُعِرٌ بالمهديّة» يركب في كل یوم 
ويعود إلى قَبّة السّلام» وينطعم الناس بين يَدَيُهه وينصرف”" إلى قصر 

وني يوم السبت بموافقة عيد الأضحى» رحلت العساكر من المحمَّديّة بعد أن 
أضرمُوا انار في الأبنية والبيوت والزُروب» وقدّموا التابوت أمام اجنود والطبول. 
فأشرف حرَّادٌ على العساكر. وهی تمر كالسيل بين يدي التابوت. فقال لأخيه وخاصّته: 
قل هؤلاء بخدم الوك وَصَلْتُ آنا إلى إفريقية في ثلاثين ألف فارس» ما منهم إلا 
مَنْ آحسنت إليه» وأنعمت علیه فعٌّدثُ إلى القَلعقه وما بقي معي منهم إلا أقل من 
ست مئة وأنا بين هرهم اُرْجّی» وهذا میت آطاعه هو لاء کا كان ی ا 
العسکر إلى المهديّة مان بَقِينَ من ذي الحجّة» وبرزت العساکر على باب المهديّة . ورکب 
ال » فوقف» ونزل الناس | ليه وج وج حتى کمل سلامهم!. 

وفي سنة سبع وآربع مئة: تفا اله هایس مت ای كان وت له 
امنصورية يوم الجمعة للنصف من نوم فدخل أجل دخوله وبين هلبود والطبول» 
واحتل بقصر ٠‏ أفضَلَ خلول. وقد سر به الخاصٌ والعاة©. 

وكان بمدينة لّوا قوم بحَوْمَةٍ رف برب المُعَلى"» يتسترون بمب 
الشبيعة» من شرار الم فانصرفت العامة إلبهم من فوّرهم» فقتلوا منهم ما رجالا 


(۱) ليست في را 

() في را: اویعود». 

(۳) نهاية الأرب للنويري 4 ۲/ ۰۱۱۱ 

(4) نهاية الأرب للنويري 4 ۲/ ۰۱۱۱ 

(۵) الصدر نفسه. 

(7) هكذا في النسختين» وفي کامل ابن الأثير ۹/ ۰۲۹۶ ونهاية الأرب 4 ۲/ ۱۱۱: «درب المقلى». 


۳۹۲ 


ونساءً» وانبسطت أيدي العامة على الشيعةء وانتهبت دورّهم وأمواهم. وتفاقَم الأمث 
وهی ال دنه تل مهم خن ول تن ل رف معت الهة شم 
وبا من بقي بالهدية م منهم إلى السجد الجامع» فقتلوا به عن آخرهم رجالا ونساء. 
واجتمعت العامّة على أ بي البهار بن خلوف لشذته علبهم وقهره لسْفهائهم» فلجأ إلى 
المنصوريّة» فانتهبوا داره. وبلغ ذلك عساكر ابن آخیه. فرکب لینصر عمّه آبا اللهار» 
فتاه العائّ ومثلوا به وقتلوا کل من كان معه» وزحفوا إل النصوریّف فهدموها. 
واجتمع بدار علد بن عبد اثرمن نحو ألف وخس مئة رجل من الشیعقه فاذا خرج 
ال منهملشراء وتیل ی قیل آکترهم. م خر جوا إلى قصر السلطان بعيالهم 
وأطفاهم» سر السلمون با رآوه فیهم» وذلك لا ظهرت" الكْنَبُ التي وجدت 
في ديار المسالمة» كان فیها من الکثر والتعطیل للشريعة واباحة الحارم شيءٌ کثث 
فتحصّنوا في هذا القصر أواخر جمادى الأولى وجمادی الآخرة. 

وفي أواخر هذه السنة: وصل المُيرٌ ابن او يع بن الاك امه د 
دف لور لق ونکت ال الم هلول 

وفي سنة ثمان وأربع مئة: كانت حروبٌ عظيمةٌ بين عساکر َف الدولة 
المُعِز بن باديس وبين عساكر حّاد» وذلك شيءٌ يطول ذكرٌه!”". 

وفي سنة تسع وأربع مئة: لح كي 
وأطفاهم» يريدون امهديّة للركوب منها إلى یه وئیفث معهم خیل تُشَيْعهِم 2 
فلا وصلوا إلى قَرية کامل» وباتوا بهاء تنافر أَهُلُ النازل عليهم» فقتلوهم و 
بعش قواب التساء ومن كان ها منهر" جال ثم قتلوهن. 

وفيها: كان بافريقية غلاءٌ کثم"(*) وحروبٌ کثبر(*. 


(۱) في را: «(وجدت». 

(۲) في را: «وظهرت». 

(۳) في أ: «أمره»ء وينظر نهاية الأرب للنويري 4 ۰۱۱6/۲ 
() ليست في ر۱. 

(۵) كذلك. 


۳۹۳ 


عه م 


وفي سنة عشر وأربع مئة: وصل زاوي بن زيري الصّنْها ا 
إلى إفريقية في أهله ووده وحشّمه بعد أن اغترب بها اثنتين وعشرین سنةه وقاسّی 
خُروتها وفتتهاء واحتوى على نحم ملوكها وذخائرهم. فح الاير صرله ره 
الدولة الُیز ‏ بن باديس بزي عظیم فترّجّل له الشيخ زاوي» ونزل شَرَفٌ الدولقه 
فسلّم علیه» وسار معه حتی ار بار 

ا Se‏ ی و و 
اناس مثلهاء فلقيه كرف اندول* المي في أجل زي وأكمل هيقة. 50 
سل هم قتع ما يون الم نات 0 
جو دمي نكا فيه من خر الا وراه الدولة الأو مته وق 
القاسم بن حَمُود فيهاء فشكره ه عل ذلك» وبعث إليه خمسة عشر عَلَّمَا متسوجة 
بالذهب. وركب المُیز بن باديس» والأعلام المذكورة بين یه بو الأحد لليلتَيّن 
امن ریخ اجه وجاءت سَحابةٌ شديدةٌ الرعد» فأمطرث حَجَرًا م یر أل 
إفريقية مثلّه كبرًا وكثرةً» ووقعت معه صاعقتان. 

وفیها: : وصل الخبر بوفاة احاکم أمير مِضْرّء وولي الظاهر بَعْدَ نع 

وني سنة اثنتي عشرة وأربع مئة: توفي" بادیس بن سَيّف العزیز بل وصل 
عليه شرف الدولة» وكان له مشهذ عظیم. 


(۱) انظر عنه الاحاطة ۱/ ۵۱۳ ف| بعد. 

(۲) في را: (إليهم». 

(۳) ذکر ابن الخطيب أن زاوي انصرف من الأندلس سنة 5١5‏ (الإحاطة ۱/ ۵۱۷). 
(4) «شرف الدولة» ليست في ر١.‏ 

(۵) قوله: «فسر بذلك» ليست في ر۱. 

۰۳۱۷-۳۱۲ /4 ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۷) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 


4٤ 


وفيها: توفیت السيّدة زوجة نَصِير الدولة» وكُقَنَتْ فيا لم یذکَر أن مَلگا من 
اللوك كُفّنَ في مثله» فحكى من حضره من التجار أن قيمته مئة ألف دیناد وجُعِلَتْ 
في تابوت من عود هندي قد رصم م بالجوهر. وكانت ها جنازةٌ لم يْرَ مثلهاء دُفِنَتْ 
بالمهديّة. وكانت مسامير التابوت بألفي دینار. 

وني سنة ثلاث عشرة وأربع مئة: تعر تب ف القع كرف الدولة . فكان له عرس 
اا قط الا خد من ملوك الاسلام. وقد شرحه الرَّقِيِقَ في کتابه وترکناه احتصازا. 

وفي سنة أربع عشرة وأربع مئة: وردت الأخبار وتتابعت(۱) بإفريقية 01 
حَلِيفَةَ بن وَرو ومن معه رَمَوا في البحر مراکب كثيرة وم رحلوامن اراس في طلب 
توح بن القائد» وقد كان کاب شَرّف الدولة ا بن بادیس في وی إليه 
والدخول في طاعته» فأعطاه مدينة لفط من عمل قَصطيلية". فخرج سر ف الدولت 
فاجتارٌ بشوسةء ثم إلى المهديّة» وذلك يوم الخميس لأريع خن من المحرّم. وأمر بالنفاء 
في حشد البَحْريّينء وكتب أن يلق به به كل منت عنه من عساكره ليكول رحيله من 
دة ال قاف ثم إلى قابس(* قاصدًا آل أطر لین وا آمر بالاحتفاز() في 
اصلاح القطائع وعمارة دار الصناعةء وأخذ في إنشاء العدّد الحربية فان منها في المدّة 
القريبة ما ل یم مله في الزمن البعید. ثم رأى الوصول إلى المنصوريّة ليأخذ الناس 
عُدَدَهم وما يحتاجون إليه» فكان وصوله يوم الاثنين لست بَقِينَ من المحرّم من العام. 

ووردت الأخبار من المشرق بأن آمیر ا مؤمنين الظاهر لاغزاز دين الله أمر بإحضارٍ 
فلت الا رل ذي المَجدين حَسَيْنٍ بن علي بن دَوَّاس الكُتَاميَ. فلما دخل”" القص 


)١(‏ في را: «تتابعت». 

(۲) ينظر عنها معجم البلدان ۹۱/۵ ۰۲ والروض المعطار 0۷۸ . 

(۳) في را : «قسنطينة)» وينظر الروض المعطار ۵۷۸ حيث قال: نفطة في قسطيلية من بلاد الجريد. 
(6) معجم البلدان ۳/ ۰۲۲۳ 

(۵) معجم البلدان ۰۲۸۹/6 

(0) في را: «باحد». 

(۷) في ر١:‏ «أدخل». 


۳۹۵ 


و یکنپدخله قبلخلك عرّ مل تسه من سعته متا فقم لام 


ومنادٍ ينادي عليه: هذا جزاء من عدر مَوَاليه نم دفع م إلى عبیده» فدفنوه(. 


ثم جاء الخبر في الوقت بوفاة السيّدة ال بنت العزیز ز بالله. وصل عليها 
الظاهر لاعزاز دين الله" بمِصْرّ. وکانت قد ضبطت الملکت. کا مور ی 
رأي وتدبیر. وکان الوزير عار فرص | ليه الأمرٌ في النْظر في الدواوین والأموال 
SS‏ وباد شَمَتْ تدبير الملکق 

نقذ أرٌ جل أو قل إلا بتوقيع يخرج عنها بخط أبي البيان الصَّقْلِيَ عَبّيها. 

وني هذه السنة: وصل عمد بن عبد العزيز» من قِبَل الظاهر أمير مر 
بتشريف عظيم لرّف الدولة. . فقرقث ت به يسجلآت ما وصل لبها نله بل حالا 
ولا أعلى مقالا. وزاده با إلى لب فسَّه سرف الدولة وعَضُدَهاء وبشَّره بِمَوْلُودَينِ 
+ ولدا له: إسماعيل””*' آبو الطاهر» وعبد الله آبو حمٌد» وبعث إليه مع ذلك ثلاثة آفراس 
بن ككل وكويه پسروج ا من اقيق تایه رمجرژن موجن 
بالذهب على قَصَبٍ ضةء ما مخل إفريقية وله قط وعشرين با ومفقّضةً. 
فلقیها سرف الدولة أجل لقای وأعطاها جر من ۳ والاعتناعی وقرئت 
الشجلات بين يَدَيْهه ثم فرئث بجامع لّوا وأمر بنسخهاه وانقدت إلى الافاق» 
فکان ها من السرور ما لا یوصف. 

وبعد دلك. في هذه السنة» وصل فل ار بزيادة لّب آخر تشریقا رف 
الدولة» وأمر أن یکاتب: «من الأمير سرف الدولة فا را يبل للق 


(۱) ذکر ابن الأثير والقريزي أن أخت الحاكم هي التي دبرت قتله في خبر طویل (الکامل 
۹ واتعاظ الحنفا ۲/ ۱۱۷-۱۱۵). 

(۲) «الشریفة» ليست في ر۱. 

(۳) «لٍعزاز دين الله» ليست في ر۱. 

(6) «الامر قا لیست فى ر۱. 

(5) ليس في آ» م. 


() بعد هذا في ر۱: (وعضدها). 


5355 


فلقیه أحسن لقاء» وخلع علیه» وحمله. وجَرّت المكائبة من ذلك الوقت بهذا العف یت 
الجليل. 

وني هذه السنة: اعتلّت السيّدة أمٌ ملأل بنت غدَّة العزيز بالله یام والأمير 
رف الدولة يَصِلٌ إليها في كل يوم عائدًا ومفتقدّاء فيجلس عندهاء ويأذن لرجاله 
E,‏ ی ی ی 
الله وض عل“ جنازتها بالبُود والطبول والعَارِّاتء والسيّدتان الجليلتان الوالدة 
والأحت بحال من التشريف غذه الجنازة» لير لمّلكِ ولا لسُوقة مثلها. 

وفوّض الأ مير" شَرّف الدولة جباية الأموال» وولاية العُمَّالء والنظر في 
العساكر وسائر الأشغال لأبي البهار بن لوف يوم الثلاثاء لخمس بَقِينَ من جمادی 
الأول" فحشنت الأمور وضیطت الأطراف والنغور. واستقام التدبيث ورأی الآمير 
ّف الدولة من حَزْمِه وکفایته. وعرمه وشهامته. ما لم يقم به غيره» ولا وجد 
عند سواه بوجه. 

وني سنة خمس عشرة وأربع مئة في صفر منه: ولد للأمير شَّرّف الدولة ولد 
06 

وفي شهر رجب: تزوجت السيدة 1 لبنت هیر الدولة؛ حت كرف 
الدولة. لما كان يوم الأربعاء عر شعبان الكرم رن الإيوان الُعَظّم للسيّدة الجليلة أ 
ال ودخل الناش خاصّة وعامَة فنظروا من صنوف اخوهر والأسلاك والامتعة 
النفيسة وأواني الذهب والفضّة ما يُعْمل له ولا شوع لأحدٍ من الملوك + قال أبو 
مطاف ا ف فن الیل اغا وا يهم عظیم ما شاهدوه» وخول 
جيغ ذلك إلى الموضع الذي صُرِيَتْ فيه الأبنية والقباب والأخبيةء وخول المَهرٌ 
في عَشّْرة أحمال على أَبُعْل على کل حل جاريةٌ حشناءی وجملتّه مئة ألف دينار عَيْنَاه وذكرٌ 
بعش دق اجار آنه قوم ما هو لها فكان زائدًا على آلف آلف دينار» وهذا ما ر قط 


() في را: (توفیت فخرج إلى». 
)۲( : ليست في ر۱. 
(۳) قوله: یوم الثلائاء مخمس بقين من جمادی الأولى» ليست في ر۱. 


۳۹۷ 


1 چ و ۳ ۱ 8 0 مه داع 
لامرأة قبلها بإفريقية'". وزفت العروس في یوم امیس ومضی بين يديا عبید آخیها 
شرف الدولة وأبيها نَصِير الدولة وجَدّها عَدَّة العزيز بالله» ووجوهٌ رجال الدولة» فكان 
ا ارت ار كان ماسو اثارت بات لزان سیسات ا اة 

وفى هذه السنة: وقف شرّف الدولة هديّة صنل والي بنکرة"" فعرضت علیه 
وهي ثلاث مئة حصان» ومئة فرس نی وبغلات منها عشرون بسروج لا 
ومئة حمل من المال. فخلع عليه وجدد له الولاية على بشکرة. 

ه ۳ و هم ۲ .اع > 2 e‏ . 210000 

ويي سنة ست عشرة واربع مثة: توفي ايوب بن یطوفت. وحضر جنازته شرف 
الدولة وعَضذها» وهو المَعز بن باديس» بالبنود والطبول(. 

وفي سنة سبع عشرة وآربع مئة: ولد للأمير شَرّف الدولة وعضدها مَوْلودٌ 
فا نزازا. وکتب إلى سائر عمال بذلك. 

ذكر قيام المُیز د شرف الدولة* بالامارة 
وقطعه الدغوة ة العبيديّة الشیعیة) من افريقية 


كان المُعِزُ بن بادیس صغيرًا إذ ولي» وهو ان ثمنية أعوام» وقیل: ابن سبعة 
أعوام. وري في حجر وزيره أبي الحَسَن بن أبي الرّجال» وكان ورعًا زاهدًا. وكانت 
إفريقية كلها والَرّوان على مَذْهَبٍ الشيعة وعلى خلاف السِّنّةَ والجماعة» من وقت 
لك عبد الله المهديّ فا . فحرّض ابن أبي الرّجال الْمُعِرٌ ب بن باديس على إقامة لس 
وأدبه» ووا بش مالك وعل السْنة والجاعة”"): والشيعة لا يعلمون ذلك» 


(۱) «وهذا مالم ير قط لامرأة قبلها بإفريقية» ليست في ر۱. 

(۲) معجم البلدان ۱/ ٤۲١‏ والروض العطار ۰۱۱4-۱۱۳ وهي بكسر الكاف. 
(۳) هذه الفقرة خلت منها ر۱. 

() «شرف الدولة» لیس في ر۱. 

(6) ليست في ر۱. 

(5) «على إقامة السنة» ليست في أ م. 

(۷) «وعلى السنة وااعة» ليست في را. 


۳۹۸ 


ولا هل القَبْرَوان. فخرج المُعِرُ في بعض الأعياد إلى المُصلى في زينته وخشود». . ٠‏ 
وهو غلا فكبا به فرش فقال عند ذلك: «أبو بكر وعمّر رضى الله عنه» فسوعته 
الشيعةٌ التى كانت في عسکره فبادروا إليه ليقتلوه» فجاءه( عَبِيدُه ورجالّه ومن كان 
یکتم لسن من أهل الوا ووضع السيف في الشيعة. فقتل منهم ما ينيف على 
الثلاثة آلاف» فسمي فشمّيَ ذلك الموضع پزکة الم إلى الآن. قال أبو الصَّلْت: وصاح بهم في 
كارشا ارقت ی ۰ E‏ 
ا ۳ او اه 
وسَوْف تون بل أض كما قتلوابارض القَيْرَوانٍ 
وكقول الآخر [من الرمل]: 
يا مر الدین عش في رفعة وشرور واغتباطٍ وج دل 
انت أرضيت ال ۲ لمصطف وعَتيقا في | لمَلاعين ال 2 
وجَعَلت القَئّْل فيهم سه بأقاصي الأزض في کل الوّل 
وكقول الآخر [من الطويل]: 
0 2 2 هر 0 ۳ 0 سے اس م2 
وکانث هم بِالشَّرْقٍ ناژ فأطفث فا مَلَكُوا بالکفر رقا ولا غزبا 
وخکي في فثل الروافض حکایات كثيرة ومع رآه الموز في منام» وتأویل ذلك 
وغيره ألْعَيْنا هنا عن ذکره حوف التطویل(. ول يزل المع يُعمل فِكْرّه في قطع 
الدعوة لهم إلى أن كانت سنة أربعين وأربع مئة. 
وفي سنة عشرين وأربع مئة: زحفت جموعٌ زّناتة ريد حضرة القیرّوان. طَمَعَا 
منها في المُلك. فلا بلغ ذلك المع حرج إليهم بجنوده؛ فاقتتلوا قتالا شديدّاء 
5007 ل 5 2 4 اه 9 
فانهزمت رّناتة» وقتل منهم خلق كثينٌ وفرّ باقيهم إلى العَرب”" 
)١(‏ في را : «فحاه»» ولا وجه. 


(۲) في ر۱: «ترکنا ذكره خوف التطويل»؛ وعبارة: «خوف التطويل» لم ترد في آه م. 
(۳) ينظر كامل ابن الأثير 9/ ۳۷۷. 


۳۹۹ 


وفي سنة إحدى وعشرین وأربع مثة: وقعت في القَيْرّوان بين الأجناد والعامّة 
فتنة» فقتل من العامة نحو الشتین. 

وني سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة: كثر اب والرخاءٌ والأمان بافريقية 

وني سنة ثلاث وعشرين وأربع مئة: وصلت من مَك السودان إلى لمیر هدي 
جليلةٌ فيها رقيقٌ كثررٌ» وزرافات؛ وأنواعٌ من الحيوان غريبةٌ. 

وفي سنة خمس وعشرين وأربع مئة: كانت بإفريقية مجاعة شديدة 

وفيها: حرج الفقيه”" أبو عمران 0 إلى الحجاز”". 

وفيها: مات الظاهر صاحب مص 7؟) بِمِضْرّء وولي ابنه المُسْتَنْص .٩(‏ 

" وني سنة ست وعشرين وأربع مئة: 57 إلى المُعِزٌ بن باديس من مك الروم 

هدي مر مها في كثرة ما اشتملت عليه من متعة الديباج الفاخر وغير ذلك. 


5 


وني سنة سبع وعشرین وآربع مئة: زحفت رّناتة في جیوش عظيمة وجموع کثیفة 
رید النصورية. فلقیتها جیوش یز واقتطلوا فظهرت رناتة علیها؛ 0 
ووصلت إلى ما بَيْن المنصوريّة والقَيرّوان. ثم تلاقوا في الغد من ذلك اليم» فثبتّث 
صنهاجة وئیّت رّناتة 0 

وفي سنة مان وعشرين وأربع مئة: كسر الموز رناتة» وهزمهم وقتل منهم 


.۳۷۷ /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۲) ليست في أ م. 

(۳) هو فقيه المالكية الأشهر أبو عمران موسى بن أبي عيسى بن أبي حاج الفاسي نزيل القيروان 
المتوفى سنة ١57ه‏ (الصلة لابن بشكوال ۰۱۳۳۷ وتاريخ الاسلام /٩‏ 4۸۲-4۸۱) وقد 

(:) من را. 

() ذكر ابن الأثير والذهبي المقريزي أن وفاة الظاهر كانت سنة 577 (الكامل لابن الأثير 
6 ۶ وتاريخ الإسلام للذهبي /٩‏ ۰4۲۷ واتعاظ الحنفا 7/ )١75‏ فا هنا غلط محض. 

() لتقام 

(۷) الکامل لابن الأثير 9/ 55٠‏ . 


وني سنة تسع وعشرین وأربع مئة: خرج عسکر المُعِرٌ من القَيْرَوان إلى 
لاب فقتل من البربر خلقّا كثيرًا". 

وني سنة ثلاثين وأربع مئة: كثر اب ببلاد إفريقية 

وفيها: مات آبو عمُران الفاسی"" بعد عوده من المشرق. 

وفي سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة: دل جو قالطة جد با 
ففتحتها وقتلث خلقًا كثيرًا من أهلها. 

وني سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة: خرج المُعِرُ إلى قَلْعة اد وحاص‌ها مذَّة 
سنتیّن وأخذ بمخنق حّاد فیها(*. 

وني سنة ثلاث وثلائین وأربع مئة: أظهر الم الدولة العبّاسيّ وورد عليه 


عَهُدُ القائم بأمر اش“ . 
7 و ع 9 
وفيها: نکب محمّد بن محمود بن السکاك وكان التولي لأشغال آم المُيزء 
اكول با عا دوك 


وني هذه السنة: وصل لام نزار بن المُعِرٌ إلى الحضرة» قافلا من سَمْره 
الذي هزم فيه رّناتة» فأنشده ابن شَّرَف قصیدته التي وم [من الکامل]: 


لت هن الزن مس الدین + بالستخد والاقبال والتمکسین 


)١(‏ ليست في ر۱. 

(۲) الكامل في التاريخ 9/ 11۱-41۰ 

(۳) ينظر عيون الإمامة ونواظر السياسية لأبي طالب المروان ١77‏ وتعليقنا عليه. 

(5) ينظر عنها معجم البلدان ۰۱۱۸/۲ 

(۵) ينظر الكامل لابن الأثير ۹/ 591-597 . 

(7) ذكر ابن الأثير أن المعز أظهر الدعاء للدولة العباسية سنة 4۳۵ه وليس في هذه السنة (الكامل 
4 ) وسيأتي أن امخطبة لم تقطع لصاحب مصر إلا سنة 4۰ ۰6 والعجيب أن ابن الأثير ناقض 
نفسه وذكر في موضع آخر أن المعز بن باديس إنم) خطب للقائم سنة ٤٤١‏ (الکامل 010/۹). 

(۷) هذه الفقرة ليست في را. 


5١١ 


وني سنة ست وثلاثين وآربع مئة: مات الجَرْجَر ب وکان الحاكم 
بأمر الله العبيّدي قطع يديه جیگ لجذْيةِ جناهاء فلم یبرغ لما أصابه. فقيل: له عَصَّبِ 
یهار قطعهماء وانصرف من وقته إلى دیوانه» وجلس لخدمته على عادته. فلا تُحُجَّبِ 
منه» قال: إن أمير المؤمنين لم يعزلني» وإنَّا عاقبني بجنايتي! فلم| بلغ ذلك الحاكم» 
أقرّه على عمله. 

وني سنة سبع وئلائین وأربع مئة: وردت رل المع إلى رون خر أن 
أوقع بلَوّانة» وقتل منهم عددّاء وغنم منهم أموالاء فضُربت الطبول على ذلك وني 
ذلك یقول ابن شرف من قصيدة ره [من المنسرح]: 

بالیمُن والسغدٍ عد وبالظفر موف الوژد غَانِمَ الصدر 


وفیها: بني سور المنصوريّة. 

وفیها: هبّت ريح عاصف بإفريقية» قَصَفث ما مرّتْ به من الشجر لقوّتها 
وشدا. 

وني سنة ثمان وئلائین وآربع مئة: كانت وفاة نزار بن المُعِرٌ بن بادیس في 
E‏ (حدی وعشرین سنة وآشهرا. 

وفيها: ول المُعِرٌ ده الآخر أبا القاسم» وکناه العزيرٌ بالله» وهو إذ ذاك ابن 
ثانية أشهرء وتوق بعد ذلك وهو ابن سنة واحدة وثلائة آشهر. 

وني سنة تسع وثلاثين وأربع مئة: نکب حبوس بن حُمَيْد الصَّنْهاجيَّ والي نطق 
وطُولِب بال کثبر» ونیل بالمكروه واموّان. 

وفيها: نکب آحد بن حجَّاجٍ قاضي قَمْصة: فبادر بعشرة آلاف دينار» وكان 
متصاونًا. 


(۱) هو أبو القاسم علي بن أحمد الجرجرائي وزير الديار المصرية (الذهبي: تاريخ الاسلام 2077/9 
وسير أعلام النبلاء ۱۵/ ۱۸۵). 
(۲) «من قصيدة آوطا» ليست في ر۱. 


زا 
وا قن كياد 
6 دودو 


قال ابن َرّف: وأمر الم بن باديس بان يُذُعى على منابر إفريقية لاس ن 
عبد المْطّلب وتقطع دعوةٌ الشيعة العبیدین» فدعا الخطيبٌ للخلفاء الأربعة 
وللعبّاس» ولبقية العشرة رضي الله عنهم. 
ذکر السبب في فطع الدعوة العْبيْدية من الخطبة بالقروان وغبرها“ 
لا رحل بنو عُبَيْد إلى مضی لم یزل ملوك صنهاجة يخطبون”" لهم بإفريقية» 
ویذکرون(؟) آسیاء‌هم على النابر. وتمادى الأمر على ذلك حتّی قطع أل القَْرَوان 
صلاةً الجُمُعة فرازا من دعوتبم» وتبدیغا لاقامتها بأسمائهم» فکان بعضهم إذا بلغ 
إلى السجد قال سرّا: هم اشهد! للم اشهدا ثم ينصرف» فيصل ظَهْرَ أرْبَعاء 
إلى أن تناهی الحال حتى لم يحضر الجمعة من أهل الیرّوان أحد. ات امه 
دَهْرَاء وأقام ذلك مُدَة إلى أن رأى المُعِرٌ بن باديس قَطْمَ دعوتهم» فكان بِالقَيْرَوان 
لذلك سَرورٌ عظيم. 
ور وقوعالتضریحبلتهم نی الخطب بجمی ترا ية وخلعهم«) 
قل ان رف:وأمر الخد هم الطب وتلوهم ولا كان عيد الا ضحی» 
آمر الخطيب أن يشب بني عبَيْ فقال: الله وَالْعَنِ لسع الكان الارقین الارن 
آعداء الدين» و أنصاد الشيطان, الخالفین لأمرك والناقضین لعهدك المتبعين غير 
بيلك این لکتايك! ال وال نت ويك رار عتا عریضا طویلا! 
اللَهُمّ وان سيدا آبا تمیم المع بن بادريس ابن النصور القائم لدينك والناصر 
لسنة شساته والرافع للواء أوليائك» یقول مُصَدف لکتابك. وتابعًا لأمرك مدافعًا 


وني سنة أربعين وأريع مئة: قطعت انقطة لصاحب من 


(۱) ينظر الكامل لابن الأثير 17/۹ ۰۵ وسبق أن ذكر أن ذلك كان في سنة 575 (الكامل ۵۲۱/۹). 
(۲) في را : «بأقطار إفريقية ولعنهم». 

(۳) في را : «تخطب». 

(6) في را : «وتذکر». 

(5)لم يرد هذا العنوان كله في ر۱. 


ان غتر الدین» وسلك عر مل الراشدین الومنین: وياجا الڪيرر OS‏ 
اد ما َبِدُون ه [الکافرون: »)]۲-١‏ هکذا دک بإسقاط «قل) وآخرها. قال: وأمر 
الأمبر آبو میم( المُیز بن بادیس الطیب أن یشم عل مث رون تم من هذا 
الست. فلا كان في الجمعة الأخرى» آبلغ في ذلك با فيه شفاءٌ لنفوس المؤّمنين. 

وفي سنة إحدى وأربعين وأربع مئة: تحرّك الأمير أبو نويم إلى بلاد المغرب 
الأقصى» وترك ولده أبا الطاهر تِيمًا ابن المع على حضرة القَيْرّوانَ بالمنصوريّة 

وفيها: بيت المُصَلّ بالمنصوريّة 

وفيها: ضرب الدينار المسمّى بالتجاري. 

وفیها: رکب المُعِرٌ بن بادیس الذکور"" في أحفل جع وأحسن "۳ زيّ» وخرج 
إلى ظاهر مدینة(؟ القَيْرّوان. وأغرجت السّباع بين يَدَيْه فأفلت منها فانهزم 
الناس آمامه. ووقع بعضهم على بعضء فیات منهم نحو المئتين؛ ووثب السّبّع على 
رجل من کتاب باب العَنّم يُدعى بالكراميّ» فقتله. 

ذكر تبديل السكة عن أسماء بنی عَبَيْد 

ae ال‎ 

شعبان» فتقش على الأزواج” في الوّجه الواحد: ۶ وسن یریسم ینا كن قبل 
E‏ خسن [آل عمران: »]۸١‏ وفي الوَّجْه الثاني: لا إله إلا الله 
مد ر ھول ا و ر اوا ا N‏ 
عليها سا بني عبد فشیکت. وكانت آموالا عظيمة. ثم ثمَّ بَتْ في الناس قط سکتهم 
وزوال أسمائهم من جميع الدنانير والدراهم e‏ وقد كان قَطّع أسماءهم من 


(۱) «الأمير أبو تميم» ليست في را. 
(۲) «بن باديس المذكور» ليست في ر۱. 
(۳) في را: «وأكمل». 

(6) ليست في را. 

(5) «على الأزواج» ليست في را. 


الرایات وال وکان مُبتدأ صرب السکك بأساء بني عَبَيْد الله وشهها في الرایات 
والرز سنة ست وتسعين ومتتين» إلى أن قطعها المُعِرٌ الذکور سنة إحدى وأربعين 
وأربع مئة المذكورة» وذلك مئة سنة وخمس وأربعون سنة. 

وفي شوّال من هذه السنة: نادى مناد بأمر السلطان أبي تميم: له مَنْ تصرّف بمال 
عليه أسماءٌ بني عبد ناله العقوبهٌ الشديدة» فضاقت احال بالفقراء والضعفاء» وغلت 
الأسعار بِالمَيرّوان. وكان الدينارٌ القديم بأربعة دنانيرَ ودرهمن» وكان صَرْفَ الدينار 
الجديد خسة وثلاثين درهمًا. 

وفي هذه السنة: نکب القائد عبّاد بن مروان الب بسيف المُلّك» وكان من 
الخاصةء وفع إلى آعدائه وأمر باستخراج آمواله والقبض على جميع من استعمله 
في أعماله» وبعد ذلك ألْقِيّ في يداب مُظْلِم حتّی مات فيه. 

وفيها: وردت الأخبار بالقَبْرَوان بموت القائد اد بقلعته فقال ابن شرف 
من قصيدة [من الخفيف]: 

لاجُنُودٌإِلًا جنُود السُعودٍ 2 مُعْناتعَنْمُدَوعَدِيدٍ 

وفي سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة: اصطلح هل القَْرَوان وأهْل سوسة» وقد 
كانت جَرَثْ بينهم وَحْسََةّ فصنع الَّوانیُون للسُوسيّين دَعَواتِ سل فيها 
الأيدي بیاء الورد» ومٌسحت بمناديل الشرب. 

وني هذه السنة: ول الأميرُ أبو تميم ولده أبا الطاهر بن المُعِرٌ عَهْدَه. 

ذكر ولاية العَهد لتميم ابن السلطان”" المع بن باديس 

قال ابن شَرّف: وخطب الخطيبُ یوم الجمعة على جامع واه فدعا للسلطان 
المُعز بن بادیس لولده أبي الطاهر ول عهده ثم قال: للم َصلخ عبدك ووليّك أبا 
الداع ل ا ا ا 

وفيها: كان خروج الفقيه الزاهد الواعظ أبي عبد الله بن عبد الصَّمّد من القَيْرّوان 
في شهر رَجَّب» ووکلوا به رجالا توجّهوا معه إلى مدينة قابس» وكانت الرفقة خارجة 
(۱) ليست في أء م. 

۳۰۵ 


من لوا إلى یض فأمر أن یتظرها بمدينة قابس إلى أن يصحبها. وکوتب عامل 
قابس بأن لا يترك من یدخل له ولا من يلم عليه ولا يخرج من موضع نزو 
لي يوم سَفْره فخرج وهو غير آمِنٍ على نفسه ثم یل(" في طريقه ذلك 
وكان واد و اا بط الا فيس يعون الما وم كلام وكا تساه 
وعد كدوم المي واجتمع عليه بعص فقراء وان واستبشعوا ألفاظًا ذكرهاء 
فرقیوا رفاعیم اكد ذالم فقا سَبَبَ فيه وحتفه. وكان أبوه يَعُِ بجامع 
مضر في ذلك الوفت. إلى أن نمی له ابه هذاء فحجٌ في تلك السنة» فقيل: إِنّه كان 
یطوف بالكعبة» ویصیح(۳ فيقول: «يا رب المّعِز عليك به! يا رب عليك بابن 
باديس!» فكانت افزيمة على المُعِرٌ في اليوم الثاني من دُعائه» وكان ذلك سَبَبَ 
خراب مُلكه ودمار القَيْرَوان حضرته(* فلم يشكّ أحدٌّ في إجابة دَعوته. 
وني سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة: كان لباس السواد بِالقَيْرَوانَء والدعاءٌ 
لبني العبّاس؛ قال ابن شرّف: وفي ممادی الآخرة: أمر المع بن باديس بإحضار 
جماعة من الصبّاغين» وأخرج هم ثيابًا بيضًا من یدق الکتّان وأمرهم أن يصبغوها 
سُودَاء فصبغوها لك السّواد وجمع الخيّاطين» فقطعوها أثوابًاا*» نم مع الفقهاء 
والقضاة إلى قصره. وخطيي القَيْرَوان وجیع المُودنين» وكساهم ذلك السوادء ونزلوا 
بأجمعهم. وركب السلطان بعدّهم حتّی وصل إلى جامع القَيْرّوانء ثم صَعِدَ الخطيبٌ 
الم وخطب تحطْبة أتى فيها على جميع الأمر بأجزل لَفْظ وأحسن مَعْنىء ثم دعا لأبي 
جعفر عبد الله القائم بأمر الله العبّاسي ودعا للسلطان المُعِرٌ بن باديس» ولولده أبي 
الطاهر ویم وَل عهده من بعده ثم أخزى بني عبَيّد الشيعة ولَعَنّهم. 


)١(‏ ليست في را. 
(۲) في را: «فقتل). 
(۳) ليست في ر۱. 
(6) كذلك. 
(۵) کذلك. 
(5) کذلك. 


ذکر ما قیل من آخبارهم 

قال أبو عبد الله محمّد بن سَعْدُونَ بن عل في تألیفه ۳ في تعزية أهل الميْرَوان 
ما جرى عل ان من یجان ان وب الأزمان»» قال فيه : بات ادك فيه اول 
من وضع هذه الدعوةً التي شرع فيها ی لله وريه والسببٌ الذي دعاهم لذلك؛ 
وبا أَذْكْرُ فيه نی هم الركبان بدَعُوتهم وذعاتهم إلى البلدان» وبات أذكرٌ فيه عَبَيّد الله 
وتسبّه وانتاءه إلى النبيّ کف كاذيًا وسَبَبَ ملکه المَخْرِبَ ت کله(۲). 

قال: أل من نصب هذه الدعوة جد عُبيد الله وهو عبد الله بن يمون 
القدّاح الأمُوازي". لته ات ی کان آبره ميدن تش له فرقة من صحاب أبي 
الطاب كدر فوا نظو اق وذکر من جملة کلامه قال: وکان عي الله ادع لنفسه 
البُوة» فقصد لسفك دمه» فاختفی ثم هرب من وطنه» وفرٌ على وجهه متتقلا في 
البلاده مستترًاء يستر اسمّه ومذهّبه؛ لثلاً يُقتل إن مرف إلى أن وافته منيته بأقبح 
علَّة في الشام» وأراح الله منه . وأخذ ججاعةٌ من أصحابه لوا عن آخرهم. ۱ 

ثم ذكر دعا تم وما كان منهم مع غُواتهم ٠‏ فقال: فمنهم رَجُلان آحدها 
يُعرف بالنجًار الکو فخرجا من الشام» وتغلبا على این فأنزل الله عليه الا 
فتقطع َا حنّى مات وخلّف اب له قکان يكتب إلى أصحابه: امن این رَبّ العالین» 
تعالی الله عن قوله. فسار إليه اب نُصَّيْر فأظفره الله به» فقتله» ودخل مدینته» فانتهبها؛ 
وسباها. وأمَّا الکونی فرماه الله تعالی بداء في جوفه. فكانت أُمْعاؤٌه تحرج من در 
حتى مات. 

و اما بالشام فذكر جماعة أبادهم الله تعالى» وكذلك بِالْبَحْرَيْن أيضًا. ثم قال: 
وا دعاهم هذا الكفر عبد لله بن مَيُمون القدّاح؛ ؛ لاه صحب قَرْمطاء ودعاه إلى مذهبه 
فطاوعه على ذلك» وقد اشتهرٌ تهر استخفافهم بالدّين» وكثرت به الأخبار والأحاديث. 
وكان ممّن أظهر مذهبهم وأعلن به: أبو عَبَيْد الجَنَايَ وَفْتَ تغلبه على البَحْرَيْنَ 
(۱) بعد هذا فى أ: (وتصنيفه». 
EA‏ 
(۳) ينظر تاريخ الاسلام للذهبي /٤‏ ۰۱۱4۲ 


۳۷ 


فّه وضع عنهم جيم الفرالض, وأعلن بالزنا؛ واللواط() والگذب ورب الخمر 
ورك الصلاة . وكذلك صَتَعَ الأضبهانء وحرّم على لین" الامتتاع من أراد آن 
يفعل هم “ وجعل حَدّ من استع منهم ال لعنه اه وکانت له ليله سى 
الإمامية» يجمع فيها نساءه ونساء‌هم» فمن ود من تلك الليلة يسمَّى ول الإخوان. 

قال: وقد عى ام من بني عبيد الله الربويية*» وجعل رجلا سه باهادي 
يدعو الناس إلى ذلك وادّعى معد منهم نوت وجعل من ناقى فوق صَومَّعة جامع 
المرّوان: (آشهد أن تعدا رسول الله ۱) فارتجخ البلد لذلك وداخل هل الرَّعَبُء 
فأرسل من سكن الناس» وکل من كانوا يرسلونه إلى بلي» فا أمرنه بإظهار لاسلام 
والخير» حتَّى يتمكّن ما يُريد. 

ا عدن الذي کلب تالمهدی فان س سخ و سكن 
بعد الله لیخفی آمره؛ لانه كان عليه الطلب من اشن بن مد بن حمّد. وکان لحمّد 
هذا ات بأبي السلغلع" بن عبد الله بن مَيْمون القدّاح» فبعث بداعین 
آخوین إلى الغرب. فنزلا في قبيلة تُعرف بكتامة» فدَعَوا أَهْلّهاء فاستجابوا ل|(": 
أحدّهما حُسَيْنٌ یکی بأبي عبد الله الشيعيّ» وسمّوه المع والآحَر سمّوه المُختَسب» 
وهو أبو العبّاس المخطوم”"» المتقدّم ذكرهما"“ فأظهرا من أنفسهیا لد والوّرَع» 


() ليست في ر۱. 

(۲) في ر۱: «الصبیان». 

(۳) ليست في ر۱. 

(4) في هذا مبالغت وقد ذکر الذهبي أن الحاكم آراد أن يدعي الامية وشرع في ذلك فکلمه 
أعيان دولته وخوفوه بخروج الناس كلهم علیه» فانتهی (تاريخ الإسلام ۱۹۹/۹). 

(5) في آ؛ م: اتسمی وما أثبتناه من راء هو الأوفق. 

() في ر١:‏ «بالبلعلع». 

(۷) لیست قن آ. 

(۸) ليست ى 

() «المتقدم ذكرهما» ليست في ر۱. 


حتی افتتحا بالذب والخرْبة بلادَ إفريقية. وسار أبو عبد الله إلى بسجلیاسة» فأخرج 
عا خبسهاه » فلیا اجتمع به» سلّم الأمر إليه» وانسلخ له منهء فلم يلبث الا 
يسيرًا وقتله بنو أخيه. 

ولا وصل عبيد الله لعنه الله إلى رقادة» آرسل إلى روا من أتاه بأبي إسحاق 
إبراهيم بن محمّد العروف بابن البرذون وبابن هَذَيْل» وکانا من العلماء الخاشعين لله. 
فلا وصلا إليه» وجداه على سرير مُلكه جالسَاء وعن يمينه آبو عبد الله الشيعي الذي 
لا لك وسلّم له فيه وعن يساره أبو لاس أخوه. فقال هم أبو عبد الله وأخوه: 
«اشهدا أن هذا ول الله» فقالا جیعا بلفظ واحد: «والله الذي لا إله الا هو لو جاء: 
هذا والشمس عن یمینه» وال عن بار قات فیقولان: إله رسول الله ما قلنا: 
إِلّه هو»» فأمر عبيد الله» لعنه الله» عند ذلك بذبحههما وربطهی في أذناب احتیل» وأن ی 
میا سواط القَبْرَوان» ففعل ذلك بهیا» رحمة الله عليهما. 

وقال أبو عبد الله الشيعي يومًا لأبي عثمان سعيد ابن الحدّاد العالم: «القرآن بجر آن 
محمّدًا ليس بخاتم النبيّن في قوله: #وللکن رسول الله واكم لسن € [الأحزاب: »]٤١‏ 
فخاتمٌ النبيين غي رسول الله. فقال أبو عثمان: هذه الواو ليست من واوات الابتداء» 
ولا هي من واوات العَطْف مثل قوله تعالى: هر لول ریز لیر وان ۹ 
[اخدید: ۳]. وقال له ما آخری: إن اه آخبر أن اصحاب عند ولو رون لقوله: 
این مات أو انفلم عل آعتلیک 4 [آل عمران: 6 فقال أبو عنیان: هذا إلا 
هو على الاستفهام» كقوله سبْحَائَهُ: فان مت هم دون 4 [الأنبياء: ۳6]. 

ولعا تمَكّن عُبَيْد الله الشيعيٌ من المُلْكء قتل أبا عبد الله الداعيّ» وأخاه 
وانتقم الله منها على دمن سيا له» وقتلا ال بسببه» حتی أخ رجاه من حَبْس 
بسلاستءوسلم هقی لك و تیا معه اس و ا ل 
کبار كتَامَة الذين مَعوا في إقامة ُلکه فقتل جميعهم. ثم تمادت دولته ودوك أبنائه 
MET as a‏ 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة ليست في ر۱. 
() من هنا إلى قوله: «ويرجعون» ليست في ر١.‏ 


۳۰۹ 


کانوا يَصِلُونَ إلى مَضِيق سبتة» فيعاينوهاء ومن هناك یرجعون. وهذا دلیل على 
هوان" الدنيا على الله وصِعَرٍ قَدْرها عنده؛ إذ مَكَنَ فيها فوّلاء الكَمّرة المجّار 
مت ی و 

وخرج في دولة عُبَيْد الله شيخ للم ومعه خی فباتوا في مسجد بخيوهم. 
فقیل هم: كيف تُدلونَ خيولكم السجد؟ فقال لهم الشيخ وأصحابه: إن أروائها 
وأبواهًا طاهرةٌ؛ لها خيل المَهْديّ. فقال لهم القَيّم با مسجد: إن الذي يخرج من 
الهدي غير طاهر”" فكيف الذي يخرج من خیله؟ فقالوا له: طَعَنْتَ على المهديّ 
فأخذوه وذهبوا به إليه» فأخرجه عشية عة فقتله. فلا قرب للموت دعا عليه. 
فأجاب الله دُعاءه. فَامْتَحَتَه بعِلَةِ قبيحة يقال فان حبٌ القَرع» وهي دود على صورة 
حَبٌ القع في آخر مرجه تأكل أحشاءه وما والاهاء فكان يُؤْتى بأذناب الكباش 
العظيمة» فيستدخلها في نفسه» لتشتغل عنه الود باه فَيَجِدٌ لذلك بعش راحة 
لشُغْلها بالأذناب, ثم يحرج الأذناب» وقد عتکنها الدود يُدخل أخرى في در ثم 
ل تزل الدُودُ تأكل حّی انقطعت مار وللت. ولا هلک أن بابن أت العَسّانَ 
المْقری ليقرأ عند رأسه. وکان من آطیّب الناس قراءت وحول عَبَيْد الله آبناژه ییکون 
عليه» فقال البَعْدَادي للعسَان: اقرأ. قال: فطلبتُ ما افا القرآن فلم اه 
إلا وه تعال: لیم مه يوم لد تارردهم ار 4 [مرد: 1۸ إلى آخر الآية. 
قال: فطلبت غير هذه لآية اقآ فلم أقدرء فکنث رها حى خشيتُ على نفسي 
أن يُفيقوا من ُکائهم» فبتأمُون قراي» فيقتلوني» فتلت وخرجث. 

ودک آن الجر الأسود أَرْسَلَهُ اللعين اجان إلى عبید الله بالمهديّة» فلم يلبَتْ 
إلا یام ما وهلك كما ذکرنا . فلا دذفن» طَرّحَنّه الأرضء نم دفن“ فطرعنه الارض ثلانًا. 


(۱) في أء م: «آن هوان» وما هنا من راء وهو آوفق. 
(۲) «والعیاد القيامة والحاكم الله» ليست في ر۱. 
(۳) في را۱: انجس». 

(4) «ثم دفن» ليست في را . 


۳1۰ 


فقيل لابنه أبي القاسم: إِنَّ هذا لأجل هذا الحَجَرء فازدُدهُ حيث کان. فأمر با خراجه 
ورده إلى موضعه» فعند ذلك استقرٌ عبيد الله" في قبره. 

ثم ولي ولذه أبو القاسم من بعده فلم يزل في شغل وخزن وبعث الله عليه 
أبا يزيد لد بن گیداده فقهرّهُ وخر عليه وقتل جنوده» وقام السلمون معه" عليه 
كما تقدّم ذكره. ول كان يوم جع طلع الإمام على المنبر» وهو أبو إبراهيم مد بن 
محمّد بن أبي الوليد» فخطب خطة بليغةء وحرّض الناس على جهاد الشيعة» ثم قال: 
الهم إن هذا الِرْمِطيٌ الكافرٌ العروف بشید ادّعى الرُبُوبيّ من دون الله جاجذا 
لنعمتك؛ كافرا برك فانصرنا له عليهه وآرځنا منه ومن دولته وَاضلِه جه 
وَسَاءَتَ مَصِيرَاء بعد آن عله 2 دنیاه عة للسائلین» وأخاذيث في الغابرين» 
أهْلِكِ اللّهُمّ شیعتّه َنَت كلِمَتّه!؛ ومات آبو القاسم بن عبيدالله تَحصُوراء وفي 
نفسه مقهورًا(". 

ثمّ ولي بعده ابنه إسماعيل» فأظهرٌ للعامّة الجميل. فلمًا استفحل مره وقویث 
شوکته راد أن تفع من المُسلمين فيم تقدّم لهم من حَرْبه وحرب أي القاسم وال 
فحال الله» عر وجلء بينه وبين ما آرات وأجاب دعاء المؤمنين فيه» فأهلكه الله 
بالعطش» حتَّى ماتّ. 

نمَو ابل مه فعى الیو وصوّت اون بذلك فوق صَوْمعة لّوا 
بأمره» فضح المسلمون لذلك. فلا بلغه ذلك داخله الرَّعْبٌء وأرسل إلى الناس 
هم إلى أن خرجٌ إلى مض فدخلها بالمنگر والبَغْيء فابتلاه الله َة الاستشفاء 
فكان الذي يقعد عند رأسه لا يَرَى رجلیه» وسالت عَيْناه» وسقطت آسنائه وأراه 
الله العِبْرةَ في نفسه ثم مات. 


)لت زرا 
(۲) كذلك. 

(۳) «وفي نفسه مقهورًا» ليست في را . 
(4) ليست في را. 


۳11 


وولي بعده نزارٌ المُكْتَى بأبي النصور فحَدّث في یامه من سب الصحابة 
ذوفن اش یه خی کر ا ع سور نت رن زا مش 
العلاء من آهل القَيْرَوانء ثمّ حدث عليه بالشام ما آشغله» فخرج إليهاء فليا وصل 
إلى پلبیس(» مات في مزحاض الحمّام. 

ثمّ ولي بعده الحاكم» فأظهر أكْثَرَ مذهبهم. فکان معا أحدث أنه بنى دا 
وجعل ها أبوابًا وطِياقاه وجعل فيها بوذا وأغلالاء وستاها نَم قن جتن ا 
عنده. قال: آذعلوه هه وآمر آن یکتب في اران ابمرایع يست الصحابت 
ولحنهم - رضي الله عنهم _ أجمعين. 1 آرسل داعا ال مه ات دا تا 
ای ای و و 
0 ثم أرسل رجلا خراسانّ من بني عم فضرب الحَجَرٌ الأسود بِدَبُوسء 
تل من حينهء وأخذه الناش قِطْعةٌ قطعة وأحرق بالنار. E‏ 
مدينة الرسول إل من ينبش القبر المعظّم؛ 00 #القير يدن 
ففتّشه الناس» فوجدوه وأصحابّه» فقتلوهم ثم اله ادّعی الربوبية من دون الله 
وجعل داعيًا يدعو الناس إلى عبادته» وس ید فکتت داعيه الکتاب وکان 
اسمّه حمزة» وذلك في سنة عشر وأربع مئة» وهر بحضرة الحاكم لعنه الله» على 
آهل ملکته ذكر فيه» تعالى الله عن إبطال المُبْطِلِين علوّا كبيرًا: «الحمدٌ لمولاي 
الحاكم ون باسمك للم الحاكم بان ثم م تحادى. فقال: : «توکَلتُ على إلهي أمير 
لمؤمنينء جنر وبه تین في جميع الأمور»» ثم طول في الكتاب بالتخليط: 
مر يجعله أمير المؤمنين, ومرَّةٌ يجعله الال وقال فيه: «وأمرني بإسقاط ما لا يلزمكم 
اعتقاذه من الادیان الماضية» والشرائع الدارسة» وذكر قبائ”" يطول ذکرها. وكانت 


(۱) في م: «السبر» وفي را: «النسیر» وكله تحريف صوابه ما آثبتناه من وفيات الأعيان Vt /o‏ 
وتاريخ الإسلام ۱۰۱/۸ وغيرهما. 

(۲) ليست في را. 

(۳) في آ» م: «آشیاء». 


۳ 


له رايةٌ مرا تحت قصره» فاجتمع إليه خن نحو خسة عشر آلف رَجل فیا قیل» 
من رجلا من لك قتل کاییه رةه فأظهر الحاكم أله أمر بقتله. وکان الحاكِمُ كثير 
التصرّف بالليل إلى جبل المُقَطَّم على حمار» فخرج ليل ؛ فقيل هو وحاژه. 

ثم و بعده عل تب بالظاهر» فكان مشتغلا بالشرب منهمكًا فيه» يلبس 
TO‏ | إذا مشى مَعَهُنَّ امرأة ثم أصابه الاستسقا حتی 
صار كالعَدل» فيات. 

ف ول بعد معد اللقّب الو فمرَةٌ يُظهر السب ومرَّةٌ يكف ويسكن 
لنش فإذا مشى في جنوده» كان بين يديه اباب ومَنْ يُنشد الشّعر. وذكر أنه آرسل 
من كتب السب في أستار الكعبة في ليلةٍ ظَلْمَاءَ فأصبح الناس» فوجدوه فضجٌ 
المسلمون لذلك وأكثروا البکاء لس الصحابة» رضي الله عنهم. 

قال ابن سَعْدَُون: وعل ا 11نم يُظهرون الدّين والخيرء 
خی يتمكدرا: قال الولف" انتهی ما حص من کتاب اپن سشغلون. 

وذکر ابن القطّان عنهم یم قوم من الرافضةه يدَّعُون الب إلى علن» رضي 
الله عنه» وأكثرٌ اعتقاداتهم كُفْرّ. ولا مات المُسْتَنْصِر ابن الظاهر وَل بعده وله(" 
الملقب بالعُنَیی» وکان آشبه من غير سیاسة؛ لا دینا. فلا توی هو ووزیره 
لانشل اند ولد وتسمّی بالامر بخکم ال. وکان جیَارّا عنیدا ظالً) جائرا 
ور في زمانه ری الباطلء ونَضْرٌ الظلم على الظلوم؛ وإعائتُه على ظلمه. واستخلص 
لنفسه فَتَيَيْنِ من الّیان الوضاء”" انوجوه اتخذهما للفاحشة» وكان ررق كل واحد 


(۱) في أ م: «ليلًا». 

(۲) في أ: «اصلهم». 

(۳) لیست ی ر۱. 

(4) النتظم لابن اجحوزي 4/ ۱۳۳. 

(۵) ينظر اتعاظ الحنفا ۲۹/۳ وهو الا مر بأحکام الله. 
() في را: «احسان». 


۳۳ 


منهم| ألف دینار في كل یوم وکان يعمل النزاهة ۱ ویبیح للناس فيها الحظورات فلا 
شا مور أن بعاین نا احا الأعايئة 

ثم ولي بعده عبدٌ الجید» الب بالحافظ لدين الله" ابن المُستنصرء بويع 
في اليوم الذي قتل فيه الآمرء وخطب له على المنابر» ووزر له أبو علن مد" ابن 
الأفضل أمير الجيوش» ثم استولى أبو علّ على الأمر. 

داعيو 7 ۳ و ¿ إلى سنة اثنتين وثلاثين وخس مئة» كانت 
هم فيها حاولات شنيعة وأمورٌ فظيعة » مها" نل الایره وتا قاتله جزز المُلوك 
وكَيْلّه واستيلا ین الال وه وظهورٌ عبد لمجيد وما كان من ال من 
التقر» والأمر بعبادة عبد المجيد وقَثّلهه ثم استیلاء خسین بن عبد المجيد والقيامٌ عليه 
إلى أن قل نفسه بسم» ورجوعٌ عبد المجيد إلى الولاية. 

رجم جم ار : وفي سنة ثلاث وأربعين وار مت وردت الا خبار آن تن 
شر ريي ولي القضاء ءَ بمصر) رات و ضِيَ القضاة ودَاعِي الدّعاة. قال ابن شَّرَف: 
فنعوةٌ بالله من سوء العاقبة! لأ قاضي القوم منهم وعل مذهبهم؛ يعني الشيعة. 

وفيها: وصلت إلى القَرَوان مكاتبةٌ من الأمير جُبَارة بن تار ال a‏ 
بَرْقة بالسَمع والطاعة للمُعِزٌ بن باییس وأخبر أنه وأَهْلَ برقة قد أحرقوا المنابرٌ 0 
كان یذعی عليها للعبيْدِيّة» وأحرقوا راياتهم» وتبرَّؤوا منهم» ولعنوهم على منابرهم 
ودعوا للقائم بأمر الله العبّامي. 

وني هذه السنة: كان ول الفتنة بإفريقية. 


() في را : «النزاهات». 

(۲) اتعاظ الحنفا ۰۱۳۹/۳ 

(۳) ينظر الکامل لابن الأثر ۰1۷۳-۲۰ وتاریخ الاسلام للذهبي ۱/ 111-1۳۳ في 
وفیات سنة 1 ۵۲ ه. 

(6) بعض ما يأتي كان قبل سنة 5 07 مثل قتل الامر. 

(5) في را: «العز فی» ولیس بشيء» وجبارة بن مختار هذا أمير عرب برقة» وینظر الکامل لابن 
الأثير 517/9 فا بعدها. 


۳ 


ذِكْرٌ طرفي من الفِتّنة العظیمة ودمار القَيْرَوان 

قال ابن شَرّف: لا آل الامر إلى التصريح بلعنة بني عَبَيّد على المناير» وآمر 
المعز بن باديس بقتل لاسي اا يبو ل عرق لاوزب وكا فين ولك 
منوعاء لا بوره أحَدٌ من العَرّبء نم أمر لکل جائز منهم بدينارء فجاز منهم حَلَقٌ 
عظيم» من غير أن يأمرهم بشیء؛ لعلمه يم لا حتاجون لوصیّ فجازوا أفواجاء 
وأقاموا بناحية برقة. . ومضت لاام على ذلك مد ثم قدم منهم موس بن مجیی 
الا ۱ عل ل وان الي كاوها لاشوانه صنهاجة ًا للاستبدال بهم 
حاقًا عليهم؛ وم يكن يُظهر ذلك هم فلت عنده حل مُؤنس هذاء وکان سي في 
قوی شجاعًاء عاقلاء فشاوره اور في ام بني عَم رياح چاه فأشار عليه بان لا 
یفعل ذلك. وعرفه بقلة اجتا ۷ على الكلمة وعدم انقیادهم إلى الطاع لح 
عليه في ذلك إلى قال له ال نبا ترید انفراداه+ ‏ حَسَدَا منك لقومك. فعزم مونس 
على اخروج إليهم» بعدما دم العذرَ وأَشْهدَ بعص رجال السلطان, ثم رحل متوجها 
نحوهم» فنادی في القوم» وحشدهم. ووعدهم وغبطهم؛ ووصف شم كرامة السلطان 
والاحسان هم ثم دم في رکب منهم» لم یعهدوا نعمةء ولا طالعوا حاضرةء فلا انتهوا 
إلى قَریة تناوا: «هذه القَيْرَوان!» ونجبوها من حینها. 

فلا ورد ابر على القَيْرَوانَء عظم الأمر على المُعِرٌ بن بادیس وقال: نا فعل 
مۇس هذا" لِيْصَحُحَ قول وه ليه فأمر يثقاف آولاده وعیاله(* وختم على 
دار حتّی یعلم ما يكون من أمره. فلا بلغ مُؤْنِسَا ما فعل بأهله وولده» اشتذت 
نكايثه» وحَظُمَ بلاؤه؛ وقال: قَدَّمْتُ النصيحة فحَاقٌ الأمْرُ بي» وئیبت الخطيئة ال 
فكان اشد إضرارًا من القوم. وكان قد علم عَوْراتٍ المَيْرَوان. ثي أخرج السلطان 


)١(‏ «العظيمة» ليست في را. 

(۲) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 6/ 077-77 »١159‏ واتعاظ الحنفا ۲۱۷/۲ 
0 لنت فوا 

(6) هكذا في النسختين» وكأنه يريد: بالتحوط على أولاده وعياله. 


۳۵ 


بَعْص الفقهاء ومعهم مکاتبات وشروط ووَضَاياء وأعلموهم أنَّ السلطان 
قد"" دفع عیالاتیم هم وأخذوا علیهم العهود والوائیق بالرجوع إلى الطاعة» 
وأرسلوا شیوخا منهم بذلك» ثمَّ بعد ذلك نكثوا"“ على السلطان» واستولوا على 
الفساد يك جهة ومکان. 

ذکر هزيمة العرّب للمَعِرْ بن ایس" 

لا كان ثاني عيد الأضْحَى من هذه السنة» كانت الداهية العُظْمَى والمُصيبة 
الكُبْرى» وذلك أن السلطان عيّد يوم الاثنين» ومَشّی صباح هذا اليوم إلى ناحية قرية 
تُعرف ببني هلال فلما كان نصف النهارء أنه الأخبار أنَّ القوع قد قربوا منه 
بأجعهم. فأمر بالنزول في آوعار وأودية» فلم ب يستتمٌ النزول حتى حمل ار عليهم 

حملة رَجَل واحدٍء فانمزم العسکر* وصبر المُهِزٌ صبرا عظیاء إلى أن وصلت 
رما العَرّب إليه» ومات من العبید(* بين یه خلق عظيمٌ فَدَوْه بأنفسهم. وأا بنو مَنَاد 
وجميع صنهاجة وغيرُهم من القبائل» فإئَّهم فرّوا وانتهبت العرّبُ مضاربهم؛ ودخل 
الب متك ال ا فجازوهء وفیه من الذهب والفضة والأمتعة والاسباب 
والأثاث وال والکراع ما لا يعلم عَدَدَه إلا الله. وکان فيه من الأخبية وغیرها ما 
یتجاوز عشرة آلاف» ومن الجال نحو خسة عشر آلفا» ومن البغال ما لا خصیه 
قول. نا حلص لاحد من الچند بقل فا َو وسلك أكثر الناس بل المروف 
بخیدران. فافترقوا فیه. ثم دج بعضهم على بعض» ولیس عند أهل المَيْرَوان حبر 
بذلكء الا أ؟ ہم كانوا تحت توقع وتشوّف . فا كان ثالث العید تم فارسان مع ابن 


() ليست في ر۱. 

(۲) «ثم بعد ذلك نكثوا» ليست في أ. 
(۳) بعد هذا في را : «السلطان». 
(6) في ر١:‏ «جيش العز». 

() في ر١:‏ (عبيده». 


(1) بعد هذا في أ» م: «السلطان». 


۳۰۹ 


البَوّاب» وهم قد غلبَت عليهم الكابة ورف البال» وحامم تُعْنِي عن السوال» 
وكثر أيضًا سوال الناس عن السلطان» فذكروا أنه في حَيّرَ السلامة» فلم تك الا ساعةٌ 
حتى دخل قضرّه هو وولده. ثمّ تساقط الناس بعده آحادًا وجوعًاء وتخلّف عن الوصول 
خَال عط فمنهم من عل اه ومنهم من ا يله كم دور أن المرب آخذوا 
خلقًا كثيرًا من الصنهاجيّين وغیرهم. 

قال ابن شَّرّف: وكان عَدَدْ العسكر الهزوم ثلاثين"“ آلف» ومن الرّجالة ما 
تليق للف وكات هي ا قلؤنة الأ ناوسن وو ال خالة ينا تلق لك 
وفي ذلك یقول عم بن رق من قصيدة له في ذلك. اوها" [من الطويل]: 

لد ار وتا من أُمَيْمَتَيَالُ واييي المَطيا لیلج 

إلى أن قال(4): 

کلانون الْمَامِنْكُمُ مَرَمَنْهُعْ ثلاث ةٌآلافِانَدَالَكالنل 

وا تانق مرا ول کل شون قر بسن 
نَفْسَّه هم» ويوَمّنهم» ويُعطيهم فَلَنْسُوئَه أو رُقعة يكتبها هم علامة(؟؛ لیعلم غيره أنه 
سبقه. وبات الاس يلفن بالقووان تحت ما لا یعلمه الا الله تعالی من الخوف. لا 
یدرون ما ینزل بساحتهم. وأقاع لاس یومین لا يدخل إليهم داخل ولا خر منهم 
خارجٌ؛ وخيل الب تسرخ حول لوا في کل جهة ومکان والناش يرونهم عيانا 
بيانًا. وخرج السلطان سابع عيد الأضحی بجنوده» وخرج عامّة الرّوان معه» فلم 
يعد بهم الصل. ورجع العَرّبُ في أمانهم الذي أعطَرًا ۳ لبوادي وانتهبوا جميعهاء 
وانتقل أهلّها إلى القَبْرّوان. وأمر السلطان كافَةَ الناس بانتهاب الرّروعات المحيطة 


(۱) في أ م: «ثانین» وسيأتي في الشعر ما يصحح الثلاثين. 
(۲) في ر۱: لبهم». 

(۳) قوله: «في ذلك آوها» ليس في ر۱. 

(5) في آه م: «وفيها». 

(6) ليست في ر۱. 


۳۷ 


بالقیرّوان وصَيْرَة» وهي النصوریّة فصر السلمون" بذلك. وخسبوها من آرزاقهم. 
وکان مَصِيرُها إلى ما قدّر الله من فسادها وأكُل البهائم ها 

وني السابع عشر لذي حجّة: ظهرت خیل العَرّب على ثلاثة أميال من الوا 
رل سا يا رم علا بلق وه و قشم ۱ 
وأمر السلطان المیز أن ينتقل عامةُ أهلٍ صَبْرة وشوقها إلى القروان» تلو الحوانيت 
کلها بصَبْرة» وأمر جميع مَن بِالقَيْرَوان من الصّنْهاجيّين وغيرهم من 0 أن ينتقلوا 
إلى صَبْرة» وینزلوا في حوانيتها وأسواقها» فارج البلد لذلك وعظم الخطبٌ 
واشتٌ الكَرْبُ. ومد العبید ورجال صُنهاجة أيديهم إلى خشب الحوانيت وسقائفهاء 
واقتلعوهاء وخربت العمارةٌ العظيمة في ساعةٍ واحدةٍ» وبات الاس على خوفٍ 
عظيم» ثم أصبحواء فعاينوا خيولٌ العَرّبء فأمر السلطان ألا يخرج العسكر عن 
سور صبرة. 

قال ابن شَّرّف: أخبرني من أَثْقٌ به» قال: حرجت من القَيْرَوان وسِرْتُ ليلا 
فکنث أكمنٌ النهار» فلم مر بقرية لا وقد شجقّث واکّث. أَهلّها را أمام 
حيطانهاء من رجل وامرأة وطفل » يبكي جميعهم جوعا وبردا. وانقطع لیر عن القیزوان؛ 
وتعطّلت الاسواق» وأمسك العَرّبٌ جميعَ من آسزوه فلم يُطْلِقُوا أحدًا إلا بالفداء 
ذل سرع اروم؛ وا لسفاء لجار E‏ 

نب من وقعة باب ویس أحدٍ آبواب القَيْرَوَان 

وذلك أنَّ العربِ دقث إلى هذا الباب فخرج إليهم العامّة» منهم بسلاح» 
ومنهم من بيده عصا لا يُددفع بها آضعف TT‏ 
وتمكّنت منهم سيوفهم ورماحهم» فتساقطوا على وجوهم وجنوییم» وسطحوهم 


ےر مير 


من حذ آفران :الاج ر إلى هذا الباب ول یب منهم الا من حَصّئَهُ أجَلّه ولم یترکوا 


(۷) في را: «الناس». 
(۲) في أ م: «على». 
(۳) في را: «الأعراب». 


۳۸ 


على حَيّ ولا ميت( خرقةً واریه. وخرج هل ال عند انصراف العَرّب» فرفعوا 
نلاه فقامت ایح لوب بکل جهة ومكان من ازا رنه تتصتّ 
لنظرها وسیاعها الجبالٌ. وبقي خلقٌ من الغرباء في المقتلة» وجُرح من الناس خلقٌ کثیژه 
ورأى الناش ما أذهلهم من كثرة القتلی۳) وقبیح تلك الجراحات. فتفتتت الأكباد 
وذابت القلوب والاأجساد(" لبنيّاتِ قد سَوَّدْنَ وُجِومَهَنَ وحلفن روُوسَهْنْ على 
آبائهنَ واخوانهنٌ *۲. فکان هذا يومٌ مصائب وأنكادٍ ونوائب””. ول یر الناس مثله 
في سائر الامصار» فيم مضى من الاعصار. وبات"؟ الناس في هم وغم. تم کلام ابن 
قرف خض 

هزيمة صنهاجة أيضًا بحیّل خیدذران 

وهزيمة المُعِرْ بن بَادِيس من وَج آخر 

قال أبو الصَّلْت: ثم برز المُعِرُ إلى لقاء العَرّب الواصلة من الشرق» وجرد 

عساکره وقدم علیها ابن سَلْبُون وزکنون بن واعلان» وزيري الصنهاجيَ وعاد 
هو إلى القَبْرّوان. فلع كان عيدٌ النّحْر رمث صُنْهاجة» وفتل منها كثير» فخرج هو 
بنفسه إليهم» وانتشبت الحربٌ بين العَرّب وبینه فهزمته الب ولت المُور في 
طالفة من عبیده» ثم عاد إلى المنصوريّة ی من ّل من صنْهاجة في هذه الوقعة 
فکانوا ثلاثة آلاف وثلاث مئة. ثم أقبلت العَرّب حتّی نزلت على القَبْرّوَان» ووقعت 
ارب هنالك» فقتل بین رادو الور حر ک۷۳۵. 


() ليست في را . 

(۲) «کثرة القتلى وه ليست في أء م. 

(۳) في را : «قلوهم وأجسادهم». 

(4) في را : اوإخوتهن». 

(5) «ونوائب» ليست في . 

() من هنا إلى نهاية الفقرة خلت منه ر۱. 
(۷) ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ ۱۵. 


51 


وني سنة أربع وأربعين وأربع متة: ذهب المُهِرٌ بن باديس إلى رفع الحرب 
بينه وبين العَرّبء وأباح لهم دخول المَيْرَوَان لما يحتاجون إليه من بيع وشراء» وبقي 
هو مستوطنًا المنصوريّة مع من بقي من عسكره. فلع دخلوها. استطالت العامة 
عليهم» وأوستتهم إهانة وسَّمَاء فقتل العَرَبُ منهم حَلْقَا كثيرًا. وكان عَدَدْ العَرّب 
لر ان سن ان سه الا قاری وی و اله أن القن عادوة 
من حيث أَنَّوَاء فخرج الأمرٌ له بخلاف ظنه. 

وق هذه السنة: بنی المیز سور القَيْرَوَانَ» وسور رَويلة'» وجعل السور 
مم يل صَبْرة کالقصیل: حانطان متصلان إلى صَبْرة» وبینهیا نحو نصفی میل. 

وأمّا وان فهي في بسيط من الأرض» عدودة في الجَوْف منها نحو 
تونس» وفي الشرق نحو سُوسة والهدیّة» وني القِبْلة نحو سَفَافُسء ويقرب منها 
البحر الشرقي؛ فبينها وبين البحر مسيرةٌ يوم» وسائرٌ جوانبها أرضٌ طَيّبةً. ولا سبيل 
للوارد أن یدخل القدوان إلا يعد جوازه غل صَيرة. 

واا طرق فبناها (سماعیل بن أن القاسم بن عة الله الشيعي؛ التلقب 
بالمنصورء وسیّاها المنصوريّة» واستوطنها سنة سبع وثلائین وثلاث مثةء ثم كانت 
منزل الولاة بِالمَيْرَوَانَ إلى حين خخرابها. 

وفي سنة خمس وأربعين وأربع مئة: وَل المُعِرُ بن بادیس ابته تیش مدينة 
الد 

وفيها: نافق على المُعِرٌ بن باديس أَهْلُ شوسةء وهي مدينة نیع حاصرها 
أبو يزيد شهورًا ثم انہزم عنهاء وكان عليها في ثمانين ألمّاء وني ذلك يقول سَهْل بن 
إبراهيم [من الكامل]: 

إن الحوارجَ ماعن شوبية:٠‏ بدا طعانْ انر والإقدام 


.079 /4 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
164۸ الكامل 4/ 2014 وذکر ابن خلدون أن المعز ول تب المهدية سنة‎ )۲( 


۳۲۰ 


وفي سنة ست وأربعين وأربع مئة: حاصرت العَرّبٌ مدينة القَْرْوَان وضیّقت 
2 و 
علیها تضییقا شديدًا يطول در 
5 م ° و ۳ م2 5 ء و و۶ 
وفيها: أخذد موس بن يحيى سلطان العَرَّب مدینه باجة» وأطاعه أهلها(". 


وفيها: ناف ابن أبي زمان على المُعِرٌ بن بادیس. 

وفیها: كانت بافريقية مجاعةٌ عظيمة وجَهُدٌ فرط 

وفي سنة ثمان وأربعين وأربع مئة: وقح بين عبيد المُعرٌ الساكنين بالمهديّة وبين 
عبد هيه انه مُنارّعةٌ أَدَتْ إلى الاقتتال والمحاربة» فقامت عامّة رَويلة وسائر مَن 
كان بها من البَحْرِيّين وغيرهم مُعَاضَدةً لعبید تَحِيم» فهزموهم» وأخرجوهم من 
المهديّة وقتلوا منهم عددًا كثيرًا. وسار الذين بقي منهم يريدون اللحاق بالقيْرَوَانء 
فد تَمِيمٌ برهم إلى العَرّبء فقتل منهم في الطريق حَلقٌ كثير» وسَبَبُ هذه 
لمقاتلة َيل ميم عَبِيدَ أبيه بالمهديّة» ویقال: إن الذي فيل منهم سبع مئة» ودر أن 
المُحَرّكَ لقتلهم واستئصالهم قصيدةٌ حمّد بن حبیب» التي َو [من البسيط]: 


و ۳ 


TM a 4 Fo ۵‏ و < 2 2 7 
لسيف یشبق قبل الحادث العذلا لا تغمد السّيف حتی تقتل السفلا 


رك 9 7 ۰ 55 2 ا 3 
تقل عداتك من دیا لاحرة ¢ کلم ظَنَّ هذا ال مك منتقلا 


وني سنة تسع وأربعين وآربع متة: خرج المعز بن بادیس من النصورية مُنتقِلا 
إلى المَهِيةء لليلتين يتا من شعبان. 

وفي ول يوم من رمضان: انتهبت العرّب مدينة القيرّوَان وخوبتها( اک وكانت 
من أعظم مدن الدنياء وذكر آبو عُبَيّْدا أنه انتهی ما بح بها من البقر خاصّةٌ في 


(۱) الكامل لابن الأثير 9/ 579. 

( لضو ی 

(۳) في را : ابلجین»» وذکرنا غير مرة أن الکاف الاعجمية تکتب قافا أو جيًا. 
(8) الکامل لابن الأثير 4/ ۹1۹. 

(5) الغرب» ص۲۲ . 


۳۳ 


وان وأَخْلِيتُ. 
وني سنة خمسين وأربع مئة: حرج بلقي ومعه الأتبخ وعدي رين دَنَاتَة 
فكسرها وقتل منها عدّدًا کثمّ|(۱. 
OT‏ 5 ی 00 ا 
وفي سنة احدی وخمسين واربع مئة: قل منصور البرّغواطي» صاحت سَفاقس» 
له درا و بن وملیل البَرْعَواطيٌ؛ ول مکانه. وذلك یوم السبت الثاني لشوّال. 
وني سنة اثنتين وخسین وأربع مئة: وقعث بين العَرّب بِالمَيْرَوَان وبين هوّارة 
تفر کان الكل فيا E‏ ا 
وكان سبب ذلك: ل ا ا 
من أهل المدينة يذكر المُوز بخیر ويثتي عليه فقتله له وكان مقدَّم في المدينة» 
E‏ نم ور لل 
الصنهاجيّ صاحب القلعة وكان ذلك أَوَّلَ یوم من رَجَبء وول مکائه(*). 
وو 2 
وفيها: توي المعز بن باديس. 


(۱) الكامل لابن الأثير .٥٦۹ /٩‏ 

(۲) المصدرنفسه. ` 

(۳) ینظر عنها معجم البلدان ۲/ ۳۷. 

(6) الکامل لابن الأثير 4/ ۵۷۰-۵1۹. 

(۵) ینظر سير علام النبلاء للذهبي ۱۸/ ۹۸-9۹۷ ۵. 

(1) تاريخ الاسلام للذهبي ۰۵4/۱۰ ولکن ابن الاثر ذکر وفاته سنة 40۳ (الکامل ۰۱۵/۱۰ 
و آشار الذهبي في تاريخ الاسلام إلى وفاته سنة 4۵۳ (4۳/۱۰) ولکنه آحال إلى سنة 404 
وهو الصواب. 

۳۳ 


بعض آخبار المعز بن بادیس 
که آبو جيم ولقَبه: لا رف الدولة , بن أبي مناد بادیس تصبر الدولة بن 
بي المَنْح المنصّور عَدَةٍ العزيز بالله بن أبي الفتوح بلقت سي العزيز بالله بن زيري ابن 
ص 29 و۰ 5 ۰ 2 ۶ ۳ وم 
ب ۳ 
ا ا 2 7 
من له ن الم ل ئلانّةٌ ابا ۳1 م2 وش 8 ام 
ا دی e‏ الا حجام 
ی تسعين وثلاث مئة» وول | | 
2 ل اخ 0 فون ون د 45 
وسنه سبعة آعوان وشهران» وتوف سنة مس وخسین(» وعمره ثاني وخسون 
ی ی وني ته وتأريخ ولایته» يقول ابن شَّرَف 


اضر نوق ین 4 کن سل 
لما انقصث من المِئِينَ آزبع ۶ وبغدها يست سنن تع 


وأوّلُ العام الشریف السابع دالیم أبن طرایم 
باسم لمیر المَلِكِ المَيْمُونِ مزل كف روميرالسدين 
فقلٌد الامر الشدید المَنْعَهُْ مه ضاب حمل ابن سب 
صفته: شر جيل الوجه» جه الصوت. حَسَن الق بعيد لقن الأمور, 
فتل ال وقطع دعوتهم من إفريقية» ولعن تراهم بني عبد على ساك تر مناپر 
إفريقية» وو لكل واحد من الصحابة حقّه. وأقام لسن وكانت(" متروكةٌ منذ 
مئة وأربعين سنة. 
(۱) هذا رأى ابن شرف. 
(؟) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في را . 
۳۳ 


حكاية في ابتداء دولة صنهاجة بافریقیة۱) 

تیه ها ار من شاف الس الها ند 
إفريقية» دعا زيري بن مَنَاد وکان له غشرة آولاد؛ فقال له: ادذعٌ لي بَنِيكَ» فقد 
عَلِمْتَ رأبي فيهم وفيك. وكان أَصْعَرُّهم سنا لقن فدعا أولاده ما عَدَاه والقَدَرُ 
لا رید سوّاة. وكانت عند مَعَدَّ بن إسماعيل أثارةٌ من علم الجدثان» قد عرف بها بَصَائر 
آحواله وأهل العّناء من أعيان رجاله» وكانت عنده لخليفته على إفريقية والمغرب. إذا 
صار إليه مُلْكُ یس علامةٌ فنظر في وجوه بني زيريء فلم يرَهاء فقال لزبري: هل 
ارت من ينيك أحدّا؟ فقال له: غلاما غر فقال المُعز: لا ازاك حتى أرافة 
فلت أريد سواه! فلا رآه عَرّفه» وفوض إليه من حینه. واستخلفه» فاستولی من 
رتاس ال مرن وز ات نهاك ا دون وت ا واشتَهرَت 
آخباژه» وبلغ بغزواته سَبْئَة في حبر طويل”". ثم آجاب صَوْتَ مُناديه» وخلعها على 
أعطاف بنیه حتى انتهى أَمْرُهم إلى الْمُعِرٌ , بن اديس شرفي العشیرت وآخر مُلوكها 


3 


الشهيرة7". ومن العَجّب أنَّما تَوَاقَقَا في الاسم والکنية. أغني الْمُعِرْ با ميم مَعَذّ بن 
(سیاعیل ابید صاجب السجذثان و آبا ا 

فأوّل ما افتتح به شاه وكبّت به فيا زعم سلطائه: فل الرّافضة» ومُراسله 
أمير المؤمنين العبّاسيٌ يومئلٍ ببغداد. فكتب إليه بعهده وجاَئْةُ الخلعة واللَّّب من 
عنده ریا اغترٌ بباديه» وَدَّمَلَ عن عَرَاقبه وبوّاديه. وانّصل ذلك بِالعُبَيْديّ بضر 
أمْرُهُ يومئٍ يَدُورٌ على الجَرْجَرَائيٌ» فاضطفنها *) عليه» وقَوَّقٌ هام مكروهه إليه. 
وكانت بطونٌ من عامر بن صَعْصّعة: رُغْبة» وعَدِيٌّ والأنْبج» وزیا وغيئهم, تنزل 
الصّعِيدء لا يُسمح لها بالرحيلء ولا بإجازة التبلء فأجازهم الجَرْجَرَائيّ وأذن لهم 


(۱) «بافریقیة» من ر١.‏ 

(۲) «في خبر طویل» ليست في را» والخبر الاي كله من الذخيرة لابن بسام 5/ .۳۹٤-۳۹۲‏ 
(۳) في أء م: «المشهورة». 

(4) في م: «فاصطنعها» وهو تصحيف» وهي على الصواب في الذخيرة. 


Y€ 


في الجر أمنيةً طالع تلبت( إليها آطماغهم. وعکفت علیهاابصاژمم فا 
منهم'" یل العَِم؛ ورماه بدؤلول7" اة الرّقم» فشغل یز بَمْضَهم ولا بخدمته» 
حلم أعبا يميه وهم في خلال ذلك يتمرّسون بجهاټه» ويدبون ل ماه ولو 
ع وراه تیب هشال وهن علهم سطه رداق حی جرت 
بينهم تلك الحرُوبء التي تقدّم ذکرها م 2 شُختضرال» فآورتنه(* البواره وضریّث 
عليه الحصار. 

وني أثناء ذلك» أعطاهم انیت وناشدهم القع ام فوت 
إلى أحد رُعمائهم' " من بناته فأصبحوا له آصهازاه وقاموا دونه أنصارًا. فلما استحکم 
أشن و اق نتم استجاش قز وله واحتمل له" وله وشل الملك من 
حّاه وحمله: وجاء آصهاژه یمنعونه من عسی أن یکیده» حتى بلغ الهديت فآقام 
بها سقط من الشمس با ميزانء وأهْوَنَ من الفقير على القیّان وم يكن أحد في زمانه 
د با في الملاجمء ولا أطْوَلَ يدا بالکارم» ولا ی بلسان العَرّب» ولا أحنى على 
أهل الأدب منه(). ومن مشهور كرمه: أنه أعطى المُنْتَصِرَ بن خزژون في دفعَة من 
آلف دينار» إلى ما وصله من مركب آثیل(۱ ورَّيّ حفیل۱۲. 


() في م: مَخَلّتَل وهو تصحیف. وما هنا يعضده ما في الذخيرة. وتحلبت: سالت» وهي كناية 
عن التشوف إلى الأمر. 

(۲) في أ م: «منها» وما هنا من راء والذخيرة التي ينقل منها المؤلف. 

(۳) في أ م «بذلول»» وما أثبتناه هو الصواب. 

() «مختصرًا» ليست في را . 

(5) في الذخيرة: «وأرته». 

(1) في را : «عظمائهم» وما هنا من أ ويعضده ما في الذخيرة التي ينقل منها الصنف. 

(۷) في الذخيرة: «حرمه» وهى بمعنی. 

(۸) في الذخيرة: «وآهون من الغفر على القَبّان». 

)٩(‏ سقطت من أء م» وهي ثابتة في را والذخيرة. 

(۱۰) في الذخيرة: «ثقیل». 

)١١(‏ في الذخيرة: «نبيل»» وال هنا انتهى النقل من الذخيرة. 


۳۳۹۵ 


وكان مق الم حاضِرٌ الخاطر» حاذقا بطراتق ۱۱ الألحان» عام بالنشور 

والنظوم من الکلام. ومَدَحَه كثيرٌ من الشعراء» فأجزل هم العطای منهم: عل بن 
ف ووم مه 2 1 2 ۲ 0 م 00 

يوسشف اتوي" ویعل بن إبراهيم الازکثی!۳ وأبو عل بن رشیق(* والقزشی» 
وابن شَرّف وغيرُهم م“ يطول الكتابٌ بذکرهم لا سِا لو ذکرت مِنْ تظوهم 
وتثرهم. 

وذکر آبو الحسن اولان العروف بالکذاد قال: اشتملت على كثير من آیامه 
ووقائعه وصفة حاله في خروجه من الَرّوان» وتسلیمه للعرّب مُعْظَم مُلکه في 
قصيدة أو ها [من الطویل]: 
سَرَتْ تتهادى بَعْدَما رَحَل الب . وقدقلدث چیدالدجی الأنجُم الشهْبُ 

ومنها: 
وان اني صبري على ثقتي به فَقَدْ خان مَؤْلَانَا العَسَابِرُ والصَحَبٌ 
ول وشاء تالف النود وحدينا َاءَنْهُ من آقطارها الحْجُمُ والعُرْبٌ 
ولکنه آغضتی") ال جُفون لیلیه با سَطرّت فيه اللاجم والكُنْبُ 

ول یمکث بالمهديّة إلا نحو ستّن» وانقصت یش ووافاه جامه توق يوم 
ابیت لما ومن شمان كله ارو رين وارع مت هكذا ذكر آبو الصَّلْتء 
وقد نم قول ابن شرف أله وني في سنة نمس وخسین وآریع مئة. آولاده: : تیم 
ونزان وعبد الله وعلو! ا SA‏ 


)١(‏ في م: اطرائف». 

(۲) ترجته في الوافي للصفدي ۲( 

(۳) نهاية الآرب للنويري ۰۱۷۹/۱۰ 

.4۲ ۱/۱۲ الوافي للصفدي‎ )٤( 

(5) سقطت من م. 

(5) في أ م: «آغنی» وما هنا من را وهو الأصح. 
(۷) في را : «عل». 


۳۳۹ 


دولة الأمير ويم ابن المُعِرٌ وب من آخباره 

مولذه بالمنصوريّة في رجب سنة اثنتين وعشرین وآربع مئة. وأبررّهُ والدّه للناس 
ان من وركب» والعساكرٌ وراءه» وطاف مديتّي القَبْرَوَان والمنصوريّة. وول 
المهديّة سنة خمس وأربعين وأربع مئة» وعَمُرٌه إذ ذاك ثلاث وعشرون سنة. وأقامَ بها إلى 
أن خرج والدّه من المنصوريّة متوجّهًا نحوّهاء فلا دنا منهاء خرجٌ إليه فيمن معه 
وترجّل عند ره له وقبّل الأرض بين یدیه ومشَّى راجلا آمامّه وأظهرٌ من طاعته له ما 
أبان کب ما تسب إليه» وزُوّر من الثفاق عليه» فدعا له والدّه وأمَرّه بالركوب» 
فركبَ وسار معه إلى المهديّة» فنزل المُعِرٌ القَصرَ وأقام ابنه میم متكفلا بأمر 
الدولة۱؟. 

وني سنة خمس وخسین وأربع مئة: فتح تیم مدینةٌ سُوسة» وکان أَهْلّها قد 
ناققوا على أبيه» فعفا عنهم. 

وني سنة ست وخمسين وأربع مئة: زحف إلى المهديّة مو بن ومیل روط 
الثائرٌ بمدينة سَاقس» بمن استعان من العَرّب» فورد خبره على تميم» فسار إليه» ومعه 
طائفة كبيرةٌ من رُغْبة وريّاح. وكان مع حَنمُو طائفةٌ من عَدِيّ ولا فاقتتل الفريقان» 
َم ولك طائفةً كر آدبارهاء فاعدلاتا السیوف» وتو انها ا 

وني سنة سبع وخمسين وأربع مئة: كير عشگر الناصر بن حیّاده وكان قد حرج في 
عَدَد كثير من صُنْهاجِة ورّانة وعَدِيّ والأنبج» فلفیتهم رِيَاح وزغبة وضلیم فانبزم 
الناصر وقتل من صحابه خلقٌ كث وثبت آمواله ومَضَارِبُه وقتل آخوه القاسم بن 
عَلَنّاس. كان من أعظم الاسباب في ذلك ما آبرمه تیم في آمره. 


. ٠١/٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
في ر١: «مليل»» وفي الكامل لابن الأثير ۲۹/۱۰: «مليك»» وهو تحريف ظاهر.‎ )۲( 
جعلها ابن الأثير في حوادث سنة 4۵۵ ه.‎ )۳( 
11-16 /۱۰ ذكر ابن الأثير هذا الخبر مطولًا في الكامل‎ )6( 
۳۳۷ 


۵ ۰ | 4 9 2 و ۳2 ۳2 مب 2 

وفي سنة ثهان وخمسين وأربع مئة: جرد تمیم عسکرا كبيرًا إلى مدينة تونس» 
فأقام محا رًا لهاء آخدًا بمُحَتْقهاء آربعة عَكَر شهراه حتّی وقع الانفاق بينه وبين ابن 
و 
خرّاسَان صاحبهاء على ما اقتضاه إقلاعٌ العسكر عنها. 

وني سنة تسع وخمسين وأربع مئة: : قام بالمغرب الأقصى محمد بن إدريس بن 
يحبى بن علي بن ود لحني استذعيّ من یل فر إليهاء وقام به جماعة 
ا gg‏ 
اس را هقرت رب سره رف 

انرس ستن ور مق بحافير العام ون عاق برخي لدي رد 
وکان معه الأب من العَرّبء وبقي علیها حتّی افتتحهاء وأمَّن : أهلها“» وقتل عاملها 
ابن مکراز. 

وفیها: وصل الناصِرٌ المذكور إلى المَيْرَوَان مع الَرّب» ودخلها. 

وفیها: اند آممه لخر الب وطاعت له قائ المَصامدة ويلا درعة 
وسجل‌است وتغلب على رَنَاتة الستوطنین هنالك. 

وني سنة إحدى وستین وآربع مئة: عاد الناصر بن ناس بن كماد من المَيْرَوَان 
إلى قلعته» خوفا من جموع العَرّب. 

¢ و ا رمع‎ ۶ e 

وفيها: شرع آبو بكر بن عمر اللمتون في بناء مراکش» على ما ياتي في مو 

وفي سنة خس وستین وآریع منه: وصلث إلى مدينة سَفَافُس مراک شرقيّة 

فأخرج لاطا تمیم ابن المع E‏ فأفسدها. 


(۱) الكامل لابن الأثير /٠١‏ ۵۱-۵۰. 

(۲) ترجمته في تاريخ الاسلام /٩‏ 1۷ 

(۳) ینظر عنها معجم البلدان ۰۱۳۹/۱ 

(4) الکامل لابن الأثير ۵۸/۱۰. 

)٥(‏ في را : «مجراز» وهو صحیح أيضًا لأن أصل الجيم كاف أعجمية. 
۳۳۸ 


وني سنة ست وستین وآریع متة وقیل: سبع: طردّت ره من إفريقية» رم راخ 
نها" وبَاعت القَيْرَوَان من الناصر بن عَلتاس ابن" ید الصنهاجی صاحب القَلْعة. 

وني سنة ثمان وستین وآربع مثة: وصلت إلى إفريقية عَرَبٌ من بَرْقة» ونزلت 
حول القرّوان وما والاها. 

وفي سنة تسع وستين وأربع مئة: كانت بافريقية مجاعة عظيمة ووباء عظيم» 
مات فة م الاس علی ك 

وني سنة سبعين وأربع مئة: اصطلح تیم ابن المع والناصِرٌ ابن عمّه» وزوّجه 
بنته بلارّت وجهّزها إليه من المهديّة في عساكرٌ عظيمة ومال ۳" وآسباب"*) وذخاثر. 

وفي سنة أربع وسبعين وأربع مئة: حاصر تیم مدينة قابس(* وعاث عسكره 
في أجتتها العروفة بالغابةء وأفسدها. وول تيم ابته م۳۷ مدينة أطرابلُس 
سنة سبعین وأربع مثة. 

وني سنة ست وسبعين وأربع مئة: حوصرت الهديةء نزل علیها مالك بن علوي“ 
في جوع عظيمة من العَرّبء فخرج إليه السلطانٌ تَحِيم ابن المع" فهزمه؛ 
وأقلع عنها منهزمًاء ودخل القَيْرَوَان!:". 


.۹۸/٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۲) من هنا إلى نباية الفقرة ليست في ر۱. 

(۳) في را: «وأموال». 

)اليس ی ر۱. 

(5) في النسختین: «سفاقس». وهو تحریف صوابه ما آثبتناه من کامل ابن الأثير ۰۱۲۱/۱۰ 
ویعضده قوله: «وعاث عسکره في آجنتها العروفة بالغابة»» فالغابة هذه معروفة بقابس وقد 
وصفها التجاني في رحلته ۸۲ وذکرها الحميري في الروض العطار 4۵۰ . 

(1) في را : افأفسدها!. 

(۷) لیس في ر۱. 

(۸) له ذکر في ناية الأرب للنويري 5 ۰۱۲۷/۲ 

(9) «بن العز» من ر۱. 

(۱۰) الکامل لابن الأثير ۱۰/ ۰۱۳۲ 


۳۳۹ 


وفي سنة تسع وسبعین وأربع مئة: حاصر تیم مدينة قابس وسَفَافس معًا في 
زمن واحد. مما لم یسمع بمثله". 

وني سنة ثيانين وأربع مئة: کف الشمش کسوفا کل ا 
من نزول الروم على المهديّة في ثلاث مئة مركب حربيّة"» على ظهورها ثلائون آلف 
مقاتل. 

ذكر دخول النصارى° مدينة المهديّة 

وسَبّبٌ ذلك. مع در الله تعالى» غَيْبَةٌ عسکر سُلطانها عنهاء ومُفاجأةٌ الروم 
1 استقدامه إلبهاء وأخل لاد للقائهم؛ ولو کافة التاسن من الاسلیعه افد 

صر الاسوار وتدمهاه وتکذیب تویم بخیرهم: وسُوء تدبیر عبد الله بن مكو 

۳ آمور الدولة في تقد غالفة قائد الأنطول في الخروج إليهم للقائهم في الاء 

ومنعهم من النزول في الب فكان ذلك” کله سَبَبَ مث تغلبهم على المدينتئن المهديّة 
ورّويلة: وتزبهم إياهماء وقتلهم الناس فيهماء وإحراقهم بالنار ما هو مشهودٌ بالمهديّة إلى 
الآن”". وقد استوعب ذلك أبو الحسن الحَدَّادُ في قصيدته التي أَوَّها [من النسرح]: 
ای تنذ اكاك آویقشف: E LE,‏ 
لذ اهتنا اد تن .انارت عتم ليث 
عشرون اون صنها الوا من کل رب وليت الوا 


2 < 0 مه چ و 
جاؤوا على غرة ال تفر قد جُهلوا في الخروب ماعرفوا 


. ٠١۹/۱۰ الکامل‎ )۱( 

(۲) الکامل لابن الأثير ۱۰/ ۰۱۰۲ 

(۳) ليست في را 

(4) في را: «الروم». 

() في ر۱: (إلى». 

(5) في ر١:‏ «هذا». 

(۷) ينظر كامل ابن الأثير /٠١‏ ۰۱۱۲-۱۹ 


۳۳۰ 


وهي طویلة. 

وني سنة إحدى ولمانین وأربع مئة: مات الناصِرٌ بن علناس بن حّاد الصنهاجي» 
وولي ابئه اللصور). 

وني سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة: غزا" مالك بن علوي مدينة سُوسة» ودخلها 
في طائفة من أصحابه. ول یتمکن له شيءٌ من مُراده فيهاء فخرج منها منهزماه وقتل 
جماعة من رجالهه و بعضهم(). 

وفي سنة ثلاث وثمانین وأربع مئة: غَلّت الأسعار بإفريقية» وکانت بها جاعة 
ا 

وني سنة أربع وثمانين وأربع مئة: صَلّْحت أحوال إفريقية في ا خضب وال خاء. 

وني سنة ست وثانين وأربع مئة: حاصر عسکر ميم مدينة قابسء وأقام عليها 
حتّى فتح رَبّضها. 

وی سنة ثمان وثمانين وأربع مئة: كان ما كان من غذر ا العْرّىٌّ 
ج ابن السلطان میم اين الم وشت ذلك: أن تنوم حاف ای وأژخش 
منه نقسه ونفس أصحابه لكلام” قاله» فأضمر ذلك شاه مالك في نفسه وكان 


(۱) «وهي طویلة» ليست في را . 
(۲) الکامل لابن الأثير ۰۱1۶/۱۰ 
(۳) في را: «غدر». 

(4) ینظر کامل ابن الأثير ۰۱۷۹/۱۰ 
(۵) الکامل لابن الأثير ۰۱۷۹/۱۰ 


(۷) هکذا سیاه» وني الصادر الشر قیة: «شاهملك»آو «شاه ملك». وینظر الکامل لابن الأثير 
° 


(۸) ترجمته في وفيات الأعيان ۲/ ۲۱۵-۲۱۱ وتاريخ الاسلام ۱۱/ ۱۳۳-۱۳۲ 
(۱۰) في آ: «فأضر)» وهو تحریف بيّن. 
۸ 


داهية مرا وخرج يحبى بن تیم آثناء ذلك متصيّدًا وني صحبته فر من أهل مَوّانسته 
ومنادمته!» وكان شاه مالك مع كثير من صحابه. فظَفِرٌ به» وقبض عليه وعلى جملة 
من أصحابه. ولعا بلغ یی ذلك» أنفذ الخيل في طلب”" ال فوجدوه قد فات 
وسار إلى ساقس ودخلها. فرکب صاحبها(" حَمُّو بن ومیل ٩‏ وتلقی يحيى بن یم 
مع الغزّيّ الاي بير" عبد ٠‏ فأقام عنده أيّامًا ما وكتب إلى السلطان"" تویم ابن 
و الغرّ وأولادهم» فأمر تيم بإنفاذهم البهی وعاد(۸) يحبى 
وأصحابه ال اليد 
م2 (۱۰) 


وفي سنة تسع وثانين وأربع مئة: فتح تیم مدينة قابس» وأخرج منها عمر 
ابن المع افو ا 


وفي سنة إحدى وتسعین وآربع مئة: كانت بافريقية مجاعة شدیدءٌ!۱۳). 


وفي هذه السنة: فتح ميم جزيرة قرو ۷۳ ومدينة تونس. وخرجت عدي 
من إفريقية ماع رياح. 


(۱) ليست في ر۱. 

(۲) سقطت من أ. 

ا 

(:) في را: «ملیل». 

() في را : «قبضوا». 

E )5( 

(۷) «ابن العز» ليست في أ. 

(۸) في م: «ودعا»» وهو تحريف. 

(9) ينظر الكامل لابن الأثير ۱۰/ ۶۲-۲۱ ۲. 

۰ ۰) له ذکر في تاريخ م ابن خلدون 5/ .١15١‏ 

(۱۱) الکامل لابن الأثير ۱۰/ ۲۵۷. 

(۱۲) ینظر الکامل لابن الأثير ۰۱۷۹/۱۰ 

(۱۳) في را: «قرقبة)» وهو تصحیف. وینظر عنها معجم البلدان ۰۳۲۹/۶ والروض العطار 
۱ والکامل لابن الأثير ۰۲۷۹/۱۰ 


۳۳۲ 


وني سنة ثلاث وتسعين ووأربع متة: فتح ريم سَفاقسء وخرج منها حمو بن 
ومیل“ مارا إلى قابس» فَقَبلَُ صاحبها مجن(" بن کامل الا وآواه حبّى 
مات . ۲ 

وني سنة ثمان وتسعين وآربع مئة: مات النصوژ ابن الناصر بن عَلَناس» صاحبُ 
بجاية والقَلعة وما والاهماء وول اب دیس وآقام قلیلاه ومات» ثم وی آخوه العزيز 
بالله ابن النصور(. 

وفيها: وصل الرَمَانِيُون إلى المهديّة بأجفانٍ كثيرةً حربية» تسَمّی اسان ومعهم 
نی" وعشرون مره وكان دهم أن يَجِدُوا فرصة كما وجدّها الروم المتقدّم 
ذکژهی فقصدرا الاو العا اوا اس زب 8 إليهم» 
فخاب ظنهم» وخرجت أسطولٌ المهديّة إليهم» فهزموهم وقتلوا كثيرًا منهم 

وي سنة تسع وتسعين وآریع مثة: ره الشلطا گم نز لس 
ری جزيرة جَرْبة في عَدَد جم وأسطول كي فوجد”" أهلها قد أخذوا الأهيةً 
له( واستعد وا( واستملو ا "> فلم تم شی نامر 


)١(‏ في را: «ملیل». 

(۲) ویکتب: «مكن» ولأن الکاف أعجمية» فیکتب بالجيم والکاف. 

(۳) الکامل لابن الأثير ۰۲۹۸/۱۰ 

(6) نهاية الأرب للنويري 5 ۰۱۳۰/۲ 

(۵) في أ: «ثلائة». 

(7) «ابن العز» من ر۱. 

(۷) في را۱: «فوجدوا». 

(۸) في را: الهم). 

(9) ليست في ر١.‏ 

١‏ )في را: اواستمروا»» وهو تحريف. 

(۱۱) ذكر ابن الأثير في الكامل (۰)۲۷۹/۱۰ والنويري في نهاية الأرب (5؟/ ۱۳۰) أن تميميًا 
هذا قد فتح جربة سنة )٩۱‏ ه. 


۳۳۳ 


ی سنة خس مثة: Ê‏ ناج وفتا فبها خلق E‏ 
وف سنه مس در ينة باجة» وفتل فیها خلق كثيرٌ 
وفیها: رحل اهدي مممّد بن تومت القائمٌ بدعوة لیر المُسَمّين 
بالمُوّحَدين من جَبَّل هَرّغة باقصی المَغرب۳ إلى المَشرق في طلب العلم. فجاز 
که 2 حرا ی 4 ۰ پو“ 
إلى الاندلس ووصل قرطبة» وسار منها إلى المّرِية» ومنها دخل في مركب إلى الشرق» 
وغاب في رحلته خمسة عشر عاما. 
۰ 39 ۰ ۰ 3 9 اا لدي 
وفي سنة إحدى وس مئة: ظهر في أفق المَغرب کوک عظيمٌ من ذوات 
الذوّائب» وأقام ليا کثبرة). 
وفیها: مات السلطان تیم ابن اللي لق فکانی(1) ۳ نحو سي وأربعين 


و ).۰ ۹ و 

س 
کان» رحمه الله شهًا شجاعا حازمًا عازمًاء ستصغر صعاب الأمور» ویستسهل 
عظائم الخطوب. ويغلب عليه شدَّةٌ البطش والمُبادرة. وهو أحدٌ فحول شعراء 
الوك وذَوي الب والتقدّم في معانيه وبدائعه» حوی فيه الجودة والكثرة. وله 

دیوانْ کب" من شعره مشهورٌ» فمن قوله [من الوافر]: 
ااك تك وعم .عن ات وبأل امسر 
و بالل اكد السذهور 


(1 )السك ی ترا 
(۲) تنظر ترجمة محمد بن تومرت في وفیات الأعيان ۷/ ٠١١‏ . 
(۳) قوله: «بأقصى الغرب» ليست في ر۱. 
(4) الکامل لابن الآثير 4071/۱۰. 
(۵) الکامل لابن الأثير .11٩/۱۰‏ 
(5) من هنا إلى نهاية الفقرة ليست في را وقال ابن الأثير: «وکانت ولایته ستّا وأربعین سنة 
وعشرة أشهر وعشرين يومًا"» وسيأتي بعد قليل مثل ذلك. 
۳۳ 


وله 5 غلام أسيمة مدام» من قصيدة طویلة(۱) [من المتقارب]: 


رر 
و 


دام یط وف بكاس السمدام كلس أثر امسا أشْرَبٌ 
فهذا الصديقٌ وهذي الرَّحِيقٌ وف اال وذ لكر کت 
وهمذایسجود باه وه ذا ابا کی 
sS‏ اک 

وكان د تميم ابن الم ج 2 وسا مدید القامة. دری ی اللون» اشم 
GT‏ 
کل حارٌ من الأعَذِيّة والأذويّة» ویکیر الاصْطِلاءَ بالنار» ويدخل الحََام ا حار 
ويُكْثِر الجماع ويتشرب الأدوية القويّة» كالمَحْمُودة وغيرهاء وتجاوز في ذلك القدان 
2 2 8 سے ه 2 00 24 ۳ 7 مہ 
حتى جف لَحْمُّه وفسدّت حرکائه الطبيعيّة» وأقهد. ثم مات في مُمَصفب رجب من 
د جايو ی ی E E‏ 
ستاو ايفين شا و اشنو ا . وخلّتَ من الأولاد الذكور ما جاوز عدي 
الثة. وقیل: إنه كان له من الوّلّدَ وود الولد نحو ثلاث مئة: 

7 5 و ۳ 

دولة يحبى بن تویم ابن الجعز ونبّذ من أخباره وسیره 

مولده بالهدية سنة سبع وخسین وأریع ا وول سنة (حدی وخس ا 
وعمّرُه إذ ذاك ثلاث وأربعون سنة. وكان حاذقا بتدبير دولته. ساهرّا في سياسة 
م ل ل 


)١(‏ «من قصيدة طويلة» ليست في ر۱. 
(۲) بعده في أ: «لي» وبوجودها يختل الوزن. 
(۳) «ابن العز» ليس في را. 

(4) ليست قر 

(5) الكامل لابن الأثير .40١/٠١‏ 


۳۳۵ 


ل ۱ ل 
سين وف آشهر. وحلف من الاولاد ثلائین ولدا ذکورا. ومع حَدّث فق یامه من 
الوقائع مادکره ملَحصّاه مؤرّخةً بأوقاتها۱. 

وني سنة اثنتين وخمس مئة: فتح يحيى بن ميم قلعة آقلیبة(. 

قال ابن القطّان: كان لتميم ابن المُعِرٌ من الولد نحو ثلاث مئة» فنفى يحبى 
أكبرّهم إلى المشرق والغرب والأندلس. وكانت أيام يحبى هادنة وادعة. وكان يطلب عَمَل 
الكيمياء» وجعل ادا رال وأجرى عليهم الإنفاق» ومگنهم من الآلات. 

وق سه الاوك وخ ۱3۳۶ جرد بجی بن ویم من أنطوله مس عشر عراب 
للغزو في بلاد الرّوم» فأصيب متها یس وعادتةالباقية إل اليد 

وني سنة أربع وخس مئة: كان”" بالمغرب رَلَازِلُ عظيمةء دامت شهر شوّال 
كله . وأميرُ إفريقية يحيى بن تميم ابن المُوز. 

وفي سنة حمس وخس مئة: وصل سار رسول صاحب مر بهديّة إلى أمير 
إفريقية يحبى بن ويم فتلقاه بغاية الإكرام والاهتم وأقاع عنده حتّی صرف 
وأصكَبّه من الأخائر والألطاف ما لا حيط به لوف 

وفي سنة سبع وخس مئة: : وصلت اشطول الهدية يك بسني كثير من بلاد الروم 
في ربيع الآخرء فسَرّ بذلك يحيى بن تميم والمسلمون. 


(۱) في ر۱: «أذکره». 

(۲) قوله: «مورخة بأوقاتها» ليست في را وینظر الکامل لابن الأثير ۱۰/ ۵۱4-۵۱۲. 

(۳) في را : «أْقلیمة»» وفي الکامل لابن الأثير 4۵۱/۱۰: «فلَيْبية» وکله تحريف والصواب ما أثبتنا من أ 
وهي كذلك عند البكري ۰45 والادریسی ۰۱۳۲۵ والروض العطار ۵۲ وقال: «مدينة كبيرة على 
ساحل البحر بای جزيرة شريك قبلي مدينة تونس» لا نبا ريت وم يق متها الان لا قلعتها 
في قنة جبل» وبقية سورها القائم على الساحل ظاهر اليوم بينه وبين القلعة مسافة». 

(4) من ر١.‏ 

(5) الكامل لابن الأثير ۰4۷۸/۱۰ والغراب: نوع من السفن الحربية. 

(0) في را: «كانت). 


۳۳۹ 


وني سنة مان وخمس مئة: ول أمير إفريقية يحيى ابه ۲۱ مدينة فقس 
وول هی ی وی 

وفیها: هجم الوم على مَيُورَقة هي بيد مشر الى مَل ابن مجاهده ودخلوها 
غنوه وقتلوا وخاطاء وسوا ذراریپا ونساء‌ها» وذلك بعد حصار شدید؛ : ثم استرجعها 
علي بن یوسف صاحب الغرب والأندلس”" من أيدي الروم وملكها”". 

وفي سنة تسع وخمس مئة: وصل إلى المهديّة رَجَلانٍ أو ثلاثة» ذکروا 
طَلَبةِ المَصامدی عارفین بصناعة الکیمیاء فأبیح فیا الدخول إلى 0 33 
آحک ما اراد استأذنا على السلطان يحيى بن تییم» فقال لهما: أؤقفاني على الط 

حقيقة الم فقالا: عن أن لا خضر ۹ لا آنت ووز لك فحضر هو زر هوعد آبز 

بوه سید ابر واه مامی راغي عليه رجملا تابر مج 
رجا اجه وتلا الور وأباختوس» راف السلطان رات ی 
بناج ۲ حتی مات. وقالا له حين جرحاه: یا الكلت! تن أحَوَاكَ فلان 
وفلان! فا وبقيت: في المُلك! وثارت اا إذ ذاك. فدخل العبید وقتل 
الرجلان في الحين””". ۱ 

ومات يحيى يومَ عيد الأضحى من سنة تسع وخس مئة. وكان الأميرٌ يحيى» 
مد مرضه”” إثر هذه النوبة والغدر نفى ابته (أبا)”" توح إلى قصر زیاده وأظهر 


.)۲ ۳ /۱۱( 2ه‎ ١5 ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي» في وفيات سنة‎ )١( 

(۲) «صاحب الغرب والأندلس» من ر۱. 

(۲) لیست فی [. 

(4) في ر۱: (حضره». 

() في ر۱: (الجراحة». 

(1) في را: ایعانیها». 

(۷) في أء م: «وقتلا الرجلان للحین»» وما آثبتناه من ر۱. 

(۸) «مدة مرضه» ليست في را . 

)٩(‏ زيادة یقتضیها صحة الاسم. وینظر کامل ابن الأثير ۰4۷۳/۱۰ وتاریخ ابن خلدون 
۲ وغيرهما. 


TY 


امه في القضیّ فأقام ۲ هناك إلى حين وفاة أبيه وولاية علج أخيه» ثم نفاه آخوه(۳) 
عن أيضًا إلى المشرقء فتونی هنالك(۳. 

وفي هذه السنة: عقد الأميرٌُ يحبى نكاح العزيز بالله ابن المنصور. صاحب 
القلعة وبجاية على بنته بَدْرِ الدجی» وجهّزها إليه. 


5 7 4 و < کات 
دولة الأمير علي بن يحبى بن ويم ابن المُعِرْ بالمهديّة 
وبعض بلاد افریقیة) 
ل وق الم يحيى» جع أهل الدولة على إنفاذ0» كتاب إلى علٍّ على 
لسان آبیه؛ وکان عل" يلي سَاقّس؛ فکتبه الکاتب وکتب علامة و کانت: 
«الحمد لله وحده؟» فوصل الخبرٌ إلى علي ليلاء فخرج لوقیه» فوصل إلى المهديّة ثالث عيد 
النحره فدفن آباه في القصرء ودخل الناش إليه معزین و وعمره ثلائون ی 
فَاسْتَثبَتَ!0 له الأمرء واستوسق له الملك. وکان کریا جوادًاء يركرٌ إلى الراحة واللذات» 
واتكل على قوم فوّض | بهم تدبير دولته» فعاجاته منيته في ربيع الآخر من سنة مس عشرة 
وخس مغةلث + فكانت دولتة” ع سوا نبور مت بوط: وخلف من 
الولد الذکور آريعة: سین والعزیز» وبادیس وأله. 


)١(‏ في را : افبقي؟. 

() لیست ق | 

(۳) هذه الأخبار في مقتل يحيى بن تیم وما جرى بعدها ذكرها ابن الأثير في سياق مشابه» ولكن 
في سنة ٠7‏ 5ه (الکامل ١٠/8-41/7/ا).‏ 

(6) جاء العنوان في را : «دولة الأمير علي بن يحيى بن تميم وبعض آخباره». 

(5) في م: «نفاذا. 

(7) ليس في ر١.‏ 

(۷) في را: «فكتب إليه كاتب أبيه بعلامته». 

(۸) في را: «فاستتب» وكلاهما بمعنى. 

(9) الكامل لابن الأثير ۵۸۸/۱۰. 

(۰) في ر۱: «مدته». 


۳۳۸ 


وفي سنة عشر وخمس مئة: أمر بومارة الأسطُول إلى جرب فحاصروها إلى أن 
أ لها بالطاعة له" ونزلوا على خکمه(". 

وفي سنة إحدى عشرة وخس مئة: آرجف العوام بأنه سیکون في رمضان 
حادِتٌ کب وأنّ السلطانَ يموت فيه وفمّا القول بذلك» وانتشرء فأكدَّبَ الله آحاديتهم. 
2[ من الطويل]: 
ERE‏ ژخارفا دعنهم سهاآس ام والمَطایم 
4 موم ۱ 5 5 > ي ° 4 ع ۳ 
فلو يَسْتَطِيعْ الناس من فرط حَبّهم ل ضمّتك آحشاء لهم واضالع 
وأضبم ول المُبْطِلِين مُكَدَيًا ‏ ومد لك الرحمن ف أْمَدِالعْمْرِ 
قاين الذي عند ال متجم گونه اذامرٌ للم ام عر من الشهر 

وفیها(*: وصل رسول صاحب مضر بهديّة إلى المهدية. 

وفيها: حاص صر علي بن يحبى مدينة قابس» ودوّن بعض قبائل العَرّبء فلا بلغ 
ذلك رافعًا صاحِبّهاء حرج مُتَطَارِحًا على وجوه الجيش» راغبًا في الصلح» فلم مجبه 
عل إلى ذلك وفي أثناء ذلك» نزل على المهديّة ببیونه» ومن ساعده من عشيرته. 
فخرج من كان بالمهديّة» فهجموا على بيوته» فتصابكْنَ نس العَرَبِء فغارّت العَرّب 
لذلك» ووقعت الحربُ بين الفريقئّنء والأمير على باب رَويلة. ثم إن علي دون على 
رافع ثلاثة أخاس العَرّب من جیشه فصمد رافع نحوهم» والتقى الجمعان» ثم 
ول رافِعٌ قاصدًا إلى القَبْرَوان. واجتمعث شیوخ دَهمان» واقتسمُوا البلادَ بینهم» 


(۱) في را: «حتی أذعن أهلها إلى الطاعة له». 
(۲) الكامل لابن الأثير ۱۰/ ۵۱-۵۱۳. 
(۳) في را : اعذ4. 

)٤(‏ في را: «وفي سنة إحدى عشرة المذكورة». 
(5) في ر١:‏ «فولى». 


۳4 


فأعطوا رافعًا مدينة الوا . ووصلت العَرّبٌ المدوّنة إلى الأمير عل بن يحبى» فوهبها 
آموالا جع وأمّرها بالسیر إلى القَيْرَوانء فوقع بینهم وبين رافع قتالٌ شدید. کان 
الظهور فيه لحزب علي بن بجبی» في خبر طویل. 

وني سنة اثنتي عشرة وخمس مثة: وصل إلى الأمير علّ بن يحبى» من قبل 
صاحب صَِقِلَيّه جار(" رَسُولٌ منه ينس تجدید العقودء وتأكيدَ العهود. ويطلب 
آموالا كانت له مُوَقََةَ بالمهديّة» وذلك بِعُنْف وغِلظة» فردَ ع رسوله دون جواب؛ 
وجَبّهه بالقول؛ فتزايدت الوحشة بينه وبين رُجَّاره فأوسع شرّاء وحاوّلٌ بعد ذلك 
مک 

قال ابن القَطّان: وکان في هذه السنة غلاءٌ عظيمٌ» ووباث وبلغ رب الدقیق 
بِتلمسَان عشرين درهمًا. 

وني سنة ثلاث عشرة وخس مئة: أغزى ابراهیم بن يوسف أخو عل بن 
يوسف بن تافين» مَلِكِ العَزْبء فُوریه) بالاندلس ففتحها الله عليه. وأميد 
إفريقية عل بن يحيى بن تحجِيم. 

وني سنة أربع عشرة وخمس مئة: كانت وقعه بالأنْدَلّْسء انبزم فيها المسلمون» 
وهي وقعة فد( قال ابن القَطّان: مات فيها نحو عشرين ألهّا0©. 

وفيها: كان حلول محمد" بن تُومَزْت المُتَلَقّبٍ بالمهدي بأغات مُحَرّضًا 
على الخروج على السلطان. وتفريق الکلمة المُنْتَظِمَة. 


)١(‏ له ترجمة جيدة في الوافي للصفدي ٠١5 /١5‏ ف| بعد. والضبط منه ومن ر۱. 

(۲) في را: اغدرا). 

(۳) ترجمة علي في وفیات سنة ۵٩۳۷‏ من تاريخ الاسلام /١١‏ 1۳۷ . 

. ٤١١ /6 ینظر عنها معجم البلدان‎ )٤( 

(۵) الکامل لابن الأثير ۵۸۰/۱۰. 

(1) من استشهد فیها من العلیاء المحدث الشهور القاضی أبي علي الصدفي الذي ألّف ابن الأبار 
«المعجم» في آصحابه؛ وكان من العلماء العاملين ال 

(۷) من ر۱. 


ال 


وني سنة خمس عشرة وخس ملة: خرج عل بن يوسفَ من راکش إلى الأنْدَنْسء 
فوصلها في ربيع الأوّل» وأخرٌ ابنَ رسد عن القضاء وول أبا القاسم بن حمُیین» 
ر 

وفيها: توفي أميرُ إفريقية علي بن يحبى بن تویم ابن المعز. 
دولة الأمير الحَسّن بن علّ بن يحبى بن تويم ابن المُوز بإفريقية" 

كان أبوه فوض إليه الأمرّ في حياته» وعمره اثنتا عشرة سنة وتسعة آشهر 
لل ل ل ا . فلع مات أبوه» دخل الناس 
إليه مهتين بالملك ومعزین بالوفاة(۳» وآأنشدئه الشعرا وا بأمر دولته دل 
الخادم» لعرفة ولا سياسة. 

وق سنة ست عشرة وس ا غزاآبو عبد اه بن ر فاد عا نو بوسف» 
لك ج و فافتح به مد سقوطره!* من عمل زار صاجب 
ية وسبی نساء‌ها وأطفاماء وقتل رجاها"» وسلب جیع ما وجده") فیهاه 
فلم يشكٌ صاحب صعَليّة أنَّ المُحَرّكَ لذلك والمُسَبّبَ له هو أميدُ إفريقية الحسنٌ بن 
ع تلم ge‏ آیه من او حش العظيمة فاستفر أمل ٩‏ بلاد الوم قاط 
فالتأم له مالم يُعهد مله كثرةً. فعلم بذلك الحسنٌ بن عل" فأمر بتشييد الأسوارء 


(۱) «ابن العز» من ر۱. 

(۲) جاء في العنوان في را : «دولة الأمير الحسن بن علي بن يحبى وبعض آخباره». 
(۳) في آه م: «مهنئین ومعزین باللك والوفاة»؛ وما أثبتناه من را وهو آجود. 
(6) «ملك البرین» ليست في ر۱. 

(5) في أ: «سقطرة» وفي م: «نقطرة». 

(1) «من عمل رجار صاحب صقلية» ليست في را . 

(۷) في أ: شیوخها». 

(۸) في ر۱: اوجد». 


(۱۰) «بن علي ليست في ر۱. 


۳۱ 


واتخاذ الأسلحةء وخشد القبائل» واستقدام() العَرّبء فجاءت الحشودٌ من کل 
جهة ومكان. والناس مهو لا ّطرفهم منهم(. 

وني سنة سبع عشرة وخمس مئة: في أواخر جمادی الأولی؛ وات طول 
الروم”" إلى جزيرة الأحايي*» وخرج منهم إلى الب خلقٌ كثيرٌ وانبسطوا حتّی 
بَعْدوا عن البحر آمیالا. وفي اليوم الثاني» جاء إلى المهديّة لا وعشرون شینیّه فعایُوا 
العساكرٌ والحشود. ثم انصرفوا إلى الجزيرة» فوّجدوا العَرّبّ قد كشفوا من كان بها 
من الروم عن مواضعهم. ومرّقوا مَضارِبهمء فقَويتْ نفوسٌ المسلمين بذلك. وكان 
تار قلق امن ا ع درام یه ا یات 4و ان یه 
الَيْلٌ وَالرّجْلُ من هناك على تعبئّة في البر" إلى المهديّة فدخلوا اضر لین 
تا من جمادی الأولى» وفي آخر ليلق منه» كبر المسلمون» ودخلوا الجزيرة» فانبزم 
روم إلى آجفانهم بعدما قتلوا بأيديهم كثيرًا من خيوهم. وأخذ السلمون فيا يحتاجون 
إليه نحو أربع مئة فرس» وآلات كثيرة» وأسلحة. وأحاطت العساكرٌ بِقَضْر الدّيّاس» 
تقال وال اسر في البحر يعاينون ذلك. إلى أن طلب الرُومٌ الأمانَ من السلطان 
الحسنٍ بن عل بن يحبى بن تحِيم» فلم تساعد العَرّبُ على ذلك» وخرجوا في مُنْتَضَف 
جُمادى الآخرة» فأخذتهم السيوف» وقتلوا عن آخرهم. وكان عَدَدُ الأجفان نحو 
ثلاث مئة» وعدَّدٌ الخيل فيها نحو ألفي فرس ^“ . 


(١)فير١:لوسّوق».‏ 
(۲) الكامل لابن الأثير .515-51١/1١‏ 
(۳) في أء م: «الإفرنج». 

(4) ينظر عنها الروض العطار 5 ١‏ . 

() في ر۱: ابدخول». 

(7) في را: «وأخذ). 

(۷) «في البر» ليست في ر۱. 

(۸) في أء م: «فارس». 


EY 


أخبر أبو الصَّلْت قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزیزه قال: ریت على 
باب جار بل رجلا من الإفرنْج؛ طويل اللحية» يتناول رف يته بيده ویقیم 
بالانجیل أَنَّه لا يأخذ منها شعرةً حتی يأخدّ ثأره من أهل المهديّة. فسألت عنه» فقيل لي: 
إل لخا اممزم» جُذِب بها حتی 1 دنه إلى هنا انتهى کلام أبي الصَّلْت في أخبار المهديّة 
وآمیرها ا حسنٍ بن عللّ بن يحيى بن ويم إلى سنة سبع عشرة ومس مئة. 

وبقي الحسن بن عل مالكًا للمهديّة وبلاد تلك الجهات إلى سنة ثلاث وأربعين 
وخس مئة» ثم خرج باستيلاء صاحب صَِقَلّيّة عليها. 

وفي سنة ثمان عشرة وخس مئة: استفحل أمرٌ الهدي والموخدین بالعرب» 
وأميرٌ إفريقية الحسنْ بن علّ بن يحبى. 

ومات في هذه السنة العزيرٌ بالله» صاحبٌ بجّایة» ووّل ابئه يحبى2"7. وكان 
لبني الناصر بن عَلَناس بن حمّاد ببِجَاية والقلحة وتلك البلاد ور رفون بتي 
حَمْدُونء توارثوا وزارتّیم» منهم مین بن حون عند یی هذاء فنشأ لیحیی 
ولد ول الأمرّ بعده وفوّض الأمور إليه في حياته» فجعل الولدٌ يستنقص”" الوزير 
میموتّا» ویقبح أفعاله» مه الشیخ اللات فحاف منه ون على نفسه» 
وخاطب أبا محمّد عبد المؤمن 

وني سنة تسع عشرة وخس مئة: كان أميرٌ إفريقية اس بن عل على حاله. وخرج 
الطاغيةٌ ابن رُدْمِير إلى بلاد المسلمين بالاندلس(۳ فدوّخها بلدًا باه وضیّق عليها. 

وني سنة عشرين وس مئة: اجتمعث عساكرٌ المسلمين بِالْأنْدَلْسء فتلاقوا 
مع عد الله ابن رُذمیں وكان قد أذاق المُسلمين شر مذ ينون» فدارت بين الفريقين 
ر هة كان الط فوا جتان ثم أخبر الناسٌ أن ميا رجع فارًا نفس 
فانهزم المسلمون» وركبهم النصارى بالقتل› واحتووا على المحلة با فيها. وسار تویم إلى 


(۱) ینظر نهاية الأرب للنويري 4 ۰۱۳۹/۲ 
(۲) في را : ايستنغص)» وما وجه. 
(4) في را : «أَضَرٌ بالسلمین». 
Er‏ 


52000006 ۲ ی ان ی 
غرناطة» وانبسطت خيل النصارى على المُسلمين, یقتلوتهم كيف شاؤٌُوا. وتفرّق 
الناس أَيْدي سَبَاه ولمجُوا إلى المعاقل» وكانت قريبًا منهم فوقاهم الله شْهُم(۱). 
وفي سنة إحدى وعشرين وخمس مئةء وقيل: في عشرين: نمض أبو الوليد بن 
3 مس ۳ و ۳ EEE‏ 
رشد إلى مَراکش للاجتماع بعلّ بن يوسف في المصالح وعزل تميم عن غَرْناطة. 
وق نة الک :وعشرين وحن مه أشان ابن رسد تام سون مراک فنا 
عل بن يوسف» وأنفق فيه سبعين ألف دینار. 
وفيها: بعث العزیز بالله ابن المنصور صاحب بجايةً عسكرًا إلى الهدیّف قود 
عليه ابنَ المّهَلْبء فنزل عليهاء ثمّ انصرف ناكِصًا على عقبيه. 
۶ . ۹ 7 6 تك 5 5 1 
وفیها: وصل مُطرّف بن عن بن حزژون الزناي إلى تونس» وأخرج منها هد بن 
عبد العزیز بن عبد الق بن خراسان وقَقّلَ إلى الججاز» وبا مات على ما يأتي. 
د میت / ۰ 5 24 م ه 5 مس ان و 
وولي تونس في هذه السنة كرامة ابن النصور الصنهاجي من قبل صاحب بجاية. 
وني سنة ثلاث وعشرین وخس مئة: كان الآميرٌ بافريقية حَسَن بن على على 
ما كان عليه في السنة قبلها؛ وصاحب بجّاية يحبى ابن العزیز بالله» ووزیزه مَيْمُون بن 
0 


۳ 


حَمْدُون. 
وق سنة آربع وعشرین وخس ننه قتل آم یضر الب بالامر» وکان 
ی ۳ ّ 
جبارا عنیذا» قتله الغلام الذي اسمّه حرز المَلوك وکان استبدٌ بالوزارة له. وکان 
الامر ول عَهْدَّه عبد الجید(). 
وفي سنة سبع وعشرین وخس مئة: قال الوّرّاق في «مقباسه»: بعث الله قومًا 
تحالفوا على قتل ال جار العنيد بوضر الملقب بالامر. قيل: عم قصدوا إليه من بلاد 
الشام» احتسابًاء وكانوا عشرة أناسء فأقاموا بِعِصْرّء وعلموا بيوم ركوبه» وکان إذا 
رکب شُدّت الحوائيت والذيار فى مر هول یم نی طریقه اعد راه ویجعل نات 
عسکره أمامه» ونضفه وراءه» وني وسط تلك المسافتإن التي آمامه وخلفه فارسان, 


(۱) في را : «فسلموا» بدلا من عبارة: «فوقاهم الله شرهم»» وينظر كامل ابن الأثير /٠١‏ 581. 
() ينظر الكامل لابن الأثير ۱۰/ 550-5515. 
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بینهما وبینه ما پینهما وبين العسکر و حوله أربعةٌ من عبیده. فقصد موّلاء القوم إلى 
طريقه» وفیه فُرْنْء فقصدوا إلى المَرّانَء ومعهم دقیق. وقالوا له: نرید منك أن یز لنا 
هذا الدقيقء فا قوم عُرَيَاةُ مسافرون. فاعتذر لهم بالسلطان؛ فرغبوه وشرط علیهم 
| العجلة» ثي آشغلوه بالحديث إلى أن مر عليه مقلّم العسکر الاوّل» فأعنف علیهم في 
الخروج» فلما رأوا ذلك» أدخلوه داخل الفْزْن وسدوا فمه بغطائه» وغلقوا باب الفزن 
عليهم؛ إلى أن سمعوا حوافر فرسهه فا من خرج من القن هل منهم: فجعل يسجد 
إلى الأرضء وينادي”": «آنا بالله وبعدل مولانا!» ویسجد مره بعد ان إلى أن ألقى 
بيده في شكائم الفرس؛ وأخرج ‏ یه وضرب بها بطن الفرس» فسقط إلى الأرض؛ 
وخرج أصحابه من ان مُبادرين» فضربوه بسكاكينهم إلى أن فرغوا من قتلهء وقتلوا في 
الحين أجمعين. وأراح اله من الغاجر الطاغي» وهو الذي ٹر ني زمانه دَعْوَى الباطل 
ونصر الظا!"» وعمل جهنم تفت فيها الناس» وأباح المحظورات جهارًا في 
النزاهات» وغير ذلك من قبائحهم - لعنهم ال أعني الشيعة العبيدية. 

وني سنة ثمان وعشرين وخس مئة: كان ولا إفريقية على ما كانوا عليه في السنة 

وفي سنة تسع وعشرين وخس مئة: صرخ المُوَحُدون بموت المَهُدي» وسمّوا 
عبد المؤمن بأمير المؤمنين. 

وفيها: وَل قضاءً فاس عبدٌ الح بن عبد الله بن مَعِيشة» فأراق الخمرٌ وكسر 
الدّناَء وشدّد على أهلهاء وزاد في الجامع الكبير» فكان البناءٌ فيه في آخر هذه السنة. 

وني سنة ثلاثين وخس مئة: نزل عل بن مود على المهديّة» بعسکر من قبل 
صاحب بجاية العزيز ابن النصور» ومال برسم و فنزل بظاهر زویلةه وناشت 
لقتال با وبحزاه فأخرج إليهم صاحِبٌ الهدية أنطوله فأخذوا من أسطول بجّاية 
راب وأمر بسجن قائدهماء فأمّا الواحده فیات من سَهُم أصابه. ثم وصلت العَرَبُ 


(۱) سقطت من ر۱. 


(۲) في م: لأكثر). 
(۳) من هنا إلى ثلاث صفحات قادمة سقط من راء وسأشير هناك إلى نهاية السقط. 


۳:۵ 


لنصرة المهديّة. فرحل عسكرٌ بجّاية عن الهدية بعد إقامته سبعين يومًا. وأمر الحسن بن علي 
قائده بقتل القائتين» فقتل أحلهما بين يديه ووجد الآخر قد مات من سَهُم كان أصابه. 

تا ان اس هی و اسع لهاع لير E‏ 
عليهاء وسبّوا آهلها. 

وني سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة: كان موث عبد المّجيد صاحب مضر 
وكان للشيعة في تولية خليفةٍ عليهم خبرٌ طریف. یر في موضعه. 

وني سنة ست وثلاثين وخمس مثة: توق أبو عبد الله الازري وأبو الصَّلْت. 

وفیها: أخذ صاحب المَهُدِيّة الرکب الذي آنشاه صاحب بجایة وبعثه عهدية إن 
صاحب مضْرَ؛ وسبت ذلك کان في الإنكاد مرک الع صاحب ا 
عطّله عن السفر صاحبٍ الدّيوان؛ لألّه سعی في الشّتات بين اخسن وبين صاحب مضی 
وقصد المواصلةً بين صاحب مضر وصاحب بجايق فأقلعت الراکب» وبقي هو محبوسًا. 
وأقلع في جملتها المركبُ البجائی ببضانع عظيمة لها شاه وأثمانٍ للتجار» وهديّة إلى 
صاحب بجاية» فعمل عليه الحسنٌ وأخدّه» وأمر بتفريغه» وبقي ي الرکبٍ فارعًا حتی 
عا امه اكور فانک 

وني هذه السنة: خرج جُزجي من لي في <مسةٍ وعشرين عراب وضرب 
على مَرْسى الهدیّت فأخذ جميعَ ما كان فيه من المراكب» فيه مركبٌ جدید آنشأه 
ا من شب الرکب الذي انکسر کو 

وي سنة سخ وئلائین وس نة عرج ا صاحب صعَلْ فضرب 
عل مدينة اط الي فخیّه ا ۱ 

وفي سنة نة تیان وثلاثين وخس مئة: دخل مدينة ة اس ودخلت في عمل زجّار 


صا :۳ 4 
تخت ۰ 
و رن مر ا 
2 


(۱) 


(۱) هکذا قالء وعبد الجید هو امحافظ وکانت وفاته سنة 6 ۶ هه كما هو مشهور (الکامل لابن 
الأثير ۰۱۱/۱۱ واتعاظ الحنفا ۰۱۸۹/۳ وغيرهما). 
(۲) ینظر الکامل لابن الأثير ۱۱/ ۹۱. 


۳:1 


وني سنة ثلاث وأربعين وخس مئة: كان تغل الوم على مدينة الهديّة» وخرج 
منها صاحیها اس بن عل بن حت بن ی ابن الم بن بادیس ابن التصور بن 
لین بن زيري بن مناد بن مَقوش الصْنهاجي بجُملته وحاشیته» وتبقه هل البلد 
فاّین بأهلیهم. وکان قائد رُجَار صاحب صِقِلَيّة جرج" “ بن میخایل الأنطاكي» 
وكان آبوه علْجّا من عوج أبيه كَميم» فکان هذا اللعينُ عارفا بعورات السلمین 
الهدية وغيرهاء فلم يزل جار وقائده مزجي ۾ تجیلان على المهديّة بحِيّلهماء إلى أن 
استولّو عليها في هذه السنة. ا ف هذه الكائنة الشنعاء ء بكائنة يوم الاتیّن» وبَقِيَت 
بأيدي روم حتى افتتحها المُرّخُدون» على ما أذكر في دولتهم. ولع) استولى صاحبٌ 
ار يا لكات ارد اد عا اقا ا پر من هل 
السواحل من النصارى. وكان صاحب ِقِلَيّةَ افتتح سَفَافْسء ودخل بو وسَبَى 
ها أذ أل ونس في الاستعداد والأهبة والوقوف بجماعاهم وا بعد وق عند 
باب البح بمحضر واليهم مَعَدّ ابن المنصورء وهو في الديوان الذي على الباب 
فخرجوا يومًا من آیام عَرْضهمء فوجدوا قاربًا يوسق زرعًاء فأبكرت العامة خروج الزرع 
من بلدهم في تلك الشدَّة إلى موضع تحت مملكة الرُوم» واجتمعوا على مَنْعهه وضجّت 
العامّة» وارتفع صياحهم» فتعرّض هم رجال مَعَدّ ابن المنصورء فوضعوا السلاح فیهم 
وفي عبید مَعَذّ واليهم» وقتلوهم قتلةٌ شنيعةء وأطلقوا النار تحت برج الديوان» فنزل مَعَدَ 
عنه» واستسلم للعامّة» فوقفوا عنه» فكانوا يأخذون رجاله وعبيده من تحت رکابه 
ويقتلونهم. وبقي معد بعد ذلك وس على حال قهر من العامة وكتب إلى بجایق فجاءه 
راب منهاء فطلع فيه مع بنيهه وسار إل يحجاية. ورجع النظر في تونس لقائدٍ من فاد 
صُنْهاجة مذَّةٌ يسيرةً ثمّ انصرفء وبقي البلذ في خکم العامّة» فكانت الفتنة الشهورة 
فیهم والقتال بين أهل باب السَّوَيّقة وأهل باب الجَزيرة» ومُدَبّرّهم في تلك المدّة 
قاضیهم آبو محمّد عبدٌ المُنْعِم ابن الإمام أبي الحسن» رحمه الله. 

ولا اشتدّ خوفٌ أهل توس من صاحب صعَلَّْة وما سمعوه من غضب 
صاحب بجاية واستعداده هم» أخذوا في تمليك محمَّدٍ بن زياد العَرّيّ بإرادة قاضیهم» 


2 1. 


(۱) له ذكر في اتعاظ الحنفا ۰۱۸۸/۳ 


۳:۷ 


فلع عزموا على ذلك» ووصل ابن زياد إلى تُونسء وخرج القاضي والأشیاخ إلى لقائه 
صاح رجل من العامّة: «الاطاعة لعَرَيّ ولا عْزّيّ!) وقامت الفتنة» فرجع ابن زياد إلى 
القلْعةء وأراد القاضي الرجوع إلى المدينة» فمنعثه العامّة وأخرجَتّه» فسار مع ابن زياد 
إلى القلعةء وأقام بها مد طويلةء إلى أن مات رحمه الله فیقال: إن كان راقدًا في الصيف 
في طاق علض فوقع منها ومات. ویقال: اه ژيي منها. 

ثم إن العامة وجهوا إلى أبي بكر بن إسماعيل بن عبد ال بن خراسَان» فوصل 
إل تونن باللیل ١‏ فرع في من السور وول تونس» فأقام علیها نحو سبعة آشهی 
ثم غدر به عبد الله ان أخيه عبد العزیز» على ما يأتي. وإذ قد وقع ذِكْرُ بني خراسّان» 
کر ولايتهم مدينة”" تون على النسق» ومن وليها من غيرهم إلى دخول 
الم وین اھا بحول له ار 

و 
ذكر من وَلِيَ ویس من الأمراء 
من بعد زوال مك المِعِرٌ بن باديس منها 

لا نتقل الم بن باويس” من القَيْرَوان والمنصوريّة إلى مدينة المهديّة, 
واسلمها بل الت والعتل ملك بفتة العرب الراصلین مر اشرق كا تقدّم 
وايتحودر امل كار من زمر إفريقية» وكانَ منهم في حصار توس وما يَلِيها من 
بان ما كانه مثل بَاجَة ورس وما لیهما» وكان بنو ياد قد طمعوا في ملك 
إفريقية» وصارت عالة القَيروان 5 أيديهم ا بمداخلتهم العرّب وإحسا: نهم اليهی 
وانة RSS‏ ای شوج 


() إلى هنا انتهى السقط من ر۱. 
رو 
(۳) خبر تغلب الروم على الهدية في كامل ابن الأثير /١١‏ ۱۵۹-۱۲۵ باختلاف ملحوظ. 
(4) ليست في أء م. 
(۵) في ر١:‏ «وأسلم ذلك للعرب». 
(5) في آ؛ م: «فمشى». 
۳:۸ 


آشیاخ من أهلها إلى الناصر بن عَلَنّاس» وهو إذ ذاك في القَلّعة دار مُلكهم, وناظمة 
سلکهم. فاستدعوا منه النظر إلى مدینتهم وتقديم وال من قبله عليهم» » فأمرهم أن 
يختاروا شیخا منهم» یقوم بأمرهم خلال ما ينظر إليهم. فیقال: یم راموا تقدیم 
كبير منهم؛ فاستعفی وتوقف. فوليها من قبّل الناصر عبد الحق بن عبد العزيز بن 
خْرَاسَانء فأقام بها واليًا إلى أن مات سنة ثمانِ وثمانين وأربع مئة» ثم وليها بعده ولده 
عبد العزيز بن عبد ات فأقامَ بها إلى أن مات في“ سنة خمس مثةء نم وليها ولده 
أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحقٌّ» فبقي واليّا عليها اثنتين وعشرين سنة» حتى أخرجه 
عنه() طرّف بن عل بن خفدون إلى بجَاية» وكان قد بنى قصرًا بتونس» سمي 
قصرّ بني ان وطالت دته كما ذكرناء فاشتدّت واه وخرج عن سيرة 
الأشياخ إلى آثار جبَايرة الملوك وقتل عَكّه إسماعيل بن عبد الحقء وكان أحقّ من 
بالإمرة. وفرّ ولده أبو بكر بن إسماعيل إلى نرّزت"» فأقام بها خوقًا منه وأخرج 
E‏ 
تونس» إلى أن وصلت أخباره إلى المنصور صاحب بجاية فجهز إليه عسکرّا قدم عليه 

مُطَرّفَ بن علي بن حَمْدُونء فوصل إلى توس عام اثنين وعشرين وخس مئة» فخرجَ 
أحمد إليه» واستسلم في يَدَيُْه فنقله إلى بمجّاية» ول توس گرامة ابن المنصور» من بني 
حاف إلى أن مات ق سنة کذا وخس منة. نم وليها بعده آخوه أبو الفتوح ابن 
اون إلى أن مات ثم وليها بعده محمّد بن أبي الفتوح» فلم تُستحسن سبرتّه 
فاحرج عنهاء ووليها مَعَدَ بن المنصورء وكان آخرهم فأقام علیها إل سنة 
وأربعين وس مثق حين استیلاء الرّوم على الهدیّف فخاف هل تونس من الرومل 


(۱) ليست في ر۱. 
(۲) في را: «منها». 
(۳) انظر عنها معجم البلدان ۱/ 4۹٩‏ 
(6) في را : «وآشیاخهم». 
(5) ليست في ر۱. 
(5) في أ م: «منهم!. 
۳۹ 


وثاروا على أميرهم مَعَدَه ىا تقدّم وثارت العامّة بهاء وکانت الفتنة الشهورة فیها 
ثم هم وجّهوا إلى بَْرَرْتء وقدموا آبا بكر بن إسماعيل بن عبد ات ثم غدره عبد الله 
ابن أخيه عبد العزيز بعد إقامته في ولايته سبعة آشهر وأخرجَهُ في قارب في البحرء 
فرماه البحرٌ میا عند فَلْعة ابن عَبُوش. فیقال: عرق ويقال: غرق. فوليها عبد الله 
E‏ 
معه وله وولد أخته ابن او ا که حَِيَ أن جمعوا عليه العَرّب. 

وفي آیامه ی هب ون توت لطر سَبتة» وأمره 
بالکشف عن ترق و والجاورین قا من الأعراب» وبعد ذلك بعام؛ وصل السیّد 
أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن ا یر وان و عبد ی اسان فا 
مد ثم أقلع عنها إلى بجايق وذلك في سنة ثلاث وخسین وخس مئة. 

وني سنة إحدى وخسین وخس مئة في شوّال: كان القيام على النصارى بالمهديّة 
وحصارهم فيها. 

وني سنة اثنتين وخمسين وخس مئة: استولت الوم على زّويلة. 

وني سنة أربع وخمسين وخس مئة: دخل عبد المؤمن افريقية. المرّةَ الثانیت 
ونارَّلَ تُونس» ثم أقلع عنها وحاصر النصارى بالمهديّة7". 

وفي سنة خمس وخسین وخس مئة: دخل أبو محمد عبد المؤمن مدينة المهديّة 
لاه واستولى المُوّحّدون عليها في العاشر من شهر حرم" . 

وفي سنة ثمان وخسین وخس مئة: كانت كائنة يوم السَّبْت بنزول الوم على 
المهديّة» وأخذوا مدينة شوسة. ثم خرجوا عنها. 

وني سنة ثلاث وسبعين وخس مئة: كانت كاثنة يوم الجمعة بنزول النصارى 
على المهديّةِ ثمّ عَدَرَها ابن عبد الكريم في ربيع الآخر منهاء ودخلها يحبى بن غانية 


(۲) الكامل لابن ا لأثير ۰۲۱/۱۱ 
(۳) الكامل لابن الأثير /١١‏ 505؟. 


الور في مان منت تند وسيعن وی با برد یمور امتح 

لَمْنُونة ومَسّوقّة يُغِيرون منها على إفريقية» حتّی تملكوا بعص بلادهاء إلى أن دخلها 

آبو عبد الله الناصرٌ مع الفرخدين جمنادی الاول من عام اين وست مق 
ذکر الثمراء والولاة بافريقية لخلفاه ء بني أي 


عي هو 


e‏ نم و لاجر ثم عقبة ثانية. ثم زر بن فیس الاين 
0 نم موسی بن نُصَيْر بر این بريد ثم (سماعیل بن عبد الله. ۰ ثم 

بن آي ملم الثقفئٌ. ثم محمّد بن أؤس الأنصاري. تشر ین رن ٿم عبيدة بن 
يار ی با ثم کشوم بن عِيا عیّاض. E‏ 
صفوان. ثم عبد الرحمن بن خبیب الق نم یاس بن خبیب. . ثم خبیب بن 
عبد الرهن. یل اة عشر هم لول یه من أ رهم اله 


وولیها للصفربّة 
عاصّم الوَرفْجَوميٌ؛ وعبد المَلِك بن أبي الجَعْد. وکانت مدق سواد 
وشهرين. 
وولیها للابَاضية د : 
أبو الخطَّاب عبدٌ الأعلى بن السّمْح مولى المَعافره وکانت مئه ستیّن اثنتين. 
وولیها لبي العبّاس: 
محمّد بن الأشعت الخزاعي. نم عیسی بن یوسف ال رتیت 
میتی لكات امدق نم الاغلّب. نم سام ثانية. ثم عمّر بن 
فص المُهَلَبِيٌ. ٠‏ ثم يزيد ب بن حاتم السلوي. ۱ ثم روح بن حاتم. 


(۱) هذا الاسم ليس في ر١.‏ 

(۲) سة سقطت من م. 

(۳) في أ» م: (مدتهم». 

(6) في را: «للؤباضية»» من غير «ووليها». 
(5) من هنا إلى قوله: «سام ثانية» سقط من ر۱. 


۳۰۱ 


5-7 م اک 


ع ۵ 


۳ من بني الأغلب: 


ك Oy‏ 
نا میا وم ی عت ای 
ع ی یی كل 
52 ع الأغلّب» وهو آخِرٌ بني الاغلب بإفريقية. وکان انقراض دولتهم سنة 
ومن الش 2 j‏ عیدیة۱): 
آبو عبد الله الداعي. ثم عبَيْد الله الهدی وإليه تنسب العبَيْدِيّة بمِضرٌ. ثم ابنه 
أبو7" القاسم بن عبيد الّه(۳. ثم ابنه إسماعيل بن أبي القاسم» وهو الذي ملك مِضصْرٌ 
ورحل إليها في آخر آیامه. 
ومن“ صَنهَاجَة القائمین بدعوة العْبَيْديّة ومن ولایتهم: 
بلجين بن زيري» والنصور بن بلجّین وبّاییس بن المنصورء والمُعز ابن 
بادیس» وتویم ابن المعز. ثم بجی بن تمیم. ثم عل بن يحيى. نم الحَسّن بن عل 
وعليه دخلها الروم. 
2e 0 2‏ 0 
تم الجَرْءٌ الأول من البَيَانِ المُخرب. 
في آخبار المَغربء وَالْحَمْد لله 


)١(‏ في ر۱: «ووليها من الشيعة بني عبيد». 
۱ 

(۳) في م: «عبد الله»» خطأ. 

(4) في را : «ولیها من». 


ذكر حَدَّ المَغرب وإفريقية وما اتصل بها وعد میا ا 
ذكر قضل المَغرب وما ورد من الأخبار والآثار AA‏ 
ابتداءٌ التأريخ سنة إحدى وعشرين من الهجرة ا 
فتح إفريقية للإسلام و ام E‏ 


2 ۳۹1 1 مود :6 0 
بعض اخبار عبد الله بن سعد وإمرته ماد کی هه ی واوا DADE‏ ف رو راخ 


5 14 ۲ 2 ۱ 8 
ذكرٌ قل عبد الله بن زیر رضي الله عنه لجر جير مك إفريقية والمغرب كله 


ومن آخبار مُعاوية بن خدَیح الكندي بإفريقيّة E‏ 
0 يما 1 . 000 ۰ ما مه ا ها 5 3 9 ۰ 
ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية وغزواته فيها واختطاطه مدينة القيرّوان ... 


۲۰ ا 
ولاية أبي المهاجر إفريقية وعزل عقبة ا 000 


خبرٌ حسّان مع المَلكة الكاهنة وهزيمتها له لخو RS‏ د ا 
ذكر مقتل الكاهنة المَلكة OSES‏ 


۰ 5 4 مه وم مب 5 ۰ ۲ 
ذکر ولاية أبي عبد الرحمن موسی بن نصیر افريقية والغفرب وبعض آخباره 


or 


وم و ممم 


موم موه 


موم و و 


موم موه 


و و و و 


و و و و 


موم و موه 


وه و و موه 


و وم موه 


و و و موه 


و و و و موه 


oeuvre 


الوضوع 


و 5 03 4 5 ام وه 
فتح الغرب الا قصی على ید الامبر أبي عبد الرهن موسی بن نصتر موم وه 
لكيه غناك بت اف ی نی SERE‏ ا 


ممه ۶ 


ولاية بشر بن ان |فريقية والغرب esen‏ 
ولاية عبَيّدة بن عبد الرحمن السلمی اذ يقيةَ والغرب ی ای عم 3007000 
ولاية عبَيّد الله بن الحَبحاب إفريقيةً والغرب كله یج و 


ولاية کشوم بن عیاض إفريقية ومقاتلته مع أمير الفرب خالد بن حُمَيّد الزَّناٍ 


ذكر بَرَغواطة وازتدادهم عن الإسلام مانن سقف ساسا اس 
ولاية حَنْظلة بن صَمُوان افريقية والغرب كله O‏ 
انتزاء عبد الر هن بن حبيب الفهري بإفريقية وبعض أخباره a‏ 
بقيّة أخبار عبد الرحمن بن حبيب بإفريقية هم E‏ 


ولاية الیاس بن حبيب افريقية ی ا وه 
ذكر قيام حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب على عمّه إلياس وتغلبه على بلاد إفريقية .... 
ذکر ولاية محمد بن الأشْعَثْ الخزاعي إفريقية | 
ثورة عبسی بن موسی بالقرّوان وببعض بلاد إفريقية E‏ 
ولاية الأغلب بن سایم التويميِ e Rea‏ 
ولاية عَمْرو بن حفص بن قييصة إفريقية............. eS‏ 


فا 
ولاية يزيد بن حاتم إفريقية والغرب eS‏ اه ا مه 


الوضوع 


ولاية هح ماين 11581 افر ay‏ 
ولاية محمد بن مُقَاّل العکی افريقية ی 
ثورة تم بن تميم التّميمي على محمد بن مُقاتل الک E‏ 
ولاية إبراهيم بن الاغلب بن سام بن عقال التميمي إفريقية 500 
ولاية عبد الله ر بن إبراهيم بن الأغْلّب إفريقية و ین 
ذكر ولاية زيادة الله بن الاغلب إفريقية وبعض أخباره O‏ 
ذكر مديئة البضرة بالعَرْب ع ی 
ولاية أبي عقال الأغلب بن إبراهيم بن الأعلّب إفريقية a‏ 
ولاية أي العبّاس محمد بن الاغلب بن إبراهيم بن الاغلب إفريقية ... 
ولاية العاف بن الف رحه الله جزيرة فة e‏ 


- 


ولاية أ بي بي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلّب إفريقية e‏ معفم ا ته 
ولاية زيادة الله بن محمد بن الاغلب بن إبراهيم ابن الاغلب إفريقية.. 
ولاية أبي الغرانیق محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب | 
ولاية إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغْلّب إفريقية ا 
ثورة الدَّرَاهِم على إبراهيم بن أحمد ا 
ابتداءٌ الدولة العبيديّة الشيعيّة ES ASA‏ 


دو يي ع الصالح أبي الأخوّص 100 


هم و موم موه 


و وه ورمع ديلوو 


وم و و وه وه 


و و و موه 


econo 


موم و morn‏ 


ماو و موه 


و و و موم موه 


و و و موم وه 


و و و موم وه 


موم و و و و وه 


و و و و و وم فيه 


وقمقوة ودر قروو 


وا وم ف ةنق موه 


و موم موم فونه 


الوضوع 


ذکر دخول أب عبد الله الشیعی مدینتی رَقادة والقیروان وحاله ما NT‏ ی 
ذكر توجه الداعي إلى سجلماسة واجتماعه بعُبيد الله الشيعي بها A‏ 


ذكر وصول عُبيد الله الشيعي إلى رَقّادة وب من أخباره وما قيل في نسب ا 
ذکر قتل عد له الشیعی لأ عبد الله الداعی يوا بذاك ا 


تلخیص آخبار أمراء مدينة تكو رمن حين بنائها علل امحملة إل هذه السنة لور خة 


د م اة O‏ 
۳ م4 


دص - 0 م 

ذكر من ولي سَبتة لبني أميّة ESS a‏ 
م2 2 ۹۹ کے 2 

ذكر مَنْ وَلِيَ سجلاسة من حين فتخها الشيعي SANSA‏ هه که 


ذكر المَهُدِيّة والمَُّوان اا E‏ 


ذكْرٌ ولاية أبي القاسم بن عبيد الله إفريقيّة وفووو و ف وو ووو وو وو موم نولم مام مم قم 

ذکر آخبار الأدارسة رحمهم الله وسَبّب دخوهم إلى الغرب» وبنائهم مدينة فاس . 

ومن آخبار أن ينيد لدی كيذه ال از الان 00000 
۰ ۴ 5 عو 2 7 

ولاية إسماعيل بن آي القاسم بن عبید الله الشيعي مت شیر ور ون 

ا باد 2 2 ره 

ثم وَلِيَ المملكة مَعّد بن إسماعيل المعز لدين الله العبيّدي ی 


3 Bua 
E EE ابتداء الدولة الصنهاجيّة بإفريقية‎ 


۳1 و‎ ۳ 5 3 5 N 
213710101010 1 006 ولاية أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مناد الصنهاجي إفريقية‎ 


۳۹ 


موه 


موه 


موه 


من 


وه 


وف 


هه 


وم موه 


و وف 


الوضوع الصفحة 
ولاية العزيز بالله نزار EVs RK‏ 
ذكرٌ مدينة أصيلا مقا ادو ابا ساك شط دا سم ااام ا 
ذِكْرٌ مَنْ وَل مدينة البضر بسو ساس ا اي E‏ 
ذكر وفاة أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مناد الصّنْهاجيّ ORs ees‏ 
ولاية أبي ال النصور بن أي الفتوح إفريقية O aS‏ 
مَل الثائر أبي القَهُم EC‏ 
إمارة أبي مَناد بادیس , بن أبي الفح , بن أب الفتوح يوسف بن زيري بن مناد O‏ 
ذكر هزيمة عسکر إفريقية واستيلاء زيري بن عَطِيّة عليه» وظهور رّناتة على صنهاجة..... ۲۷۰ 
بعض أخبار رَناتة ودوّلتهم بالغزب إلى حين ظهور المُرابطين EER‏ 
ذکر وفاة تصين الذولة باذ ابن التصور OE SEDER‏ 
ولاية المع بن بادیس افريقية ومدته ۱۱ 
ذكر قيام المع قرف الدولة بالامارة وقطعه الدَّعْوة العبَيْديّة الشيعيّة من |فريقية ۰۰.۰.۰ ۲۹۸ 
ذکر السبب في قطع الدعوة العْبيْديّة من الخطبة بالقیروان وغیرها ۱۳ 
ذكر قوع التضريح بلَخنتهم في الخطب بجمیع |فريقية وخلعهم وم ۳۵۲ 
ذکر تبدیل السكة عن آسیاء بني عَبَيْد ی ی ۱۳ 
ذکر ولاية العهد لتمیم اب ولمعا ی eens‏ و ۱۲۳۰۰۵ 
ذكرٌ ما قيل من أخبارهم ا ل N‏ 
ذِكْرٌ طرفي من الفتنة العظيمة ودمار لّوا TE esen‏ 
ذكر هزيمة العَرّب للمَعز بن بّادیس eR‏ ا 
یذ من وقعة باب يُونسء أحدٍ أبواب القَْروَان ب 
هزيمة صنهاجة أيضًا بجَبّل حَيْدَرانء وهزيمة المعر , بن بادیس من وجه آخر Fass‏ 
عفن ا ار ایی د دی SSS‏ اا ASS‏ 


الوضوع 
حكاية فى ابتداء دولة صنهاجة بإفريقية ۳ 


--0 2 د ۶ 
دولة الأمير تویم ابن المُعز ونب من أخباره ا E‏ ی 
دک دحول التصاری مدينة الهدية EEE Ea‏ 


دولة الأمير الحَسّن بن علي بن يحى بن تمیم ابن المعز بافريقية ره 
ر و و هد وب 0 0 ۳ 

ذکر من وَلِيَ تونس من الامراء من بعد زوال مُلك المعز بن بادیس منها 
۰ 0 و 8 7 f‏ بر 

ذكر الا مراء والولاة بإفريقية لخلفاء بني آَم 10101212121215 1 E‏ 


وَلِيّها لني العَبّاس و 


موم . 1:5 

وولیها من بني الاغلب هم كه وام اه أو جه عله ع وه همه موی ههام و هم وراه 
۳ وله امه 

ومن الشيعة العبيدية SAR‏ مووي E‏ ل مم ترقت سا ما ONAN‏ 


0 ۳ نهاجة القاء ا بدعوة | لعَبَيّديّة ومن ولايتهم الم ی ا ل انه 


۳۸ 


oe 


و وم موم موه 


و جوم رورم 


ecer 


coronene 


و موم موه 


و وم مف قرم 


eens 


با 
وراب ري 
لاني ادي ا 
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DAR AL-GHARB AL-ISLAMI 
TUNIS 


ا 0 4 1 5 

ه مه سے ) ۱ با 

ما رف روک مه شض 

ور ركب ر جد 
A‏ 


د سمه سام م > 
حممه ؛ وصط نصه › وعلقعلیّه 


جع الحقوق حفوظَم 
الطيسم ازوف 
۳۶۵ هھ - ۲۰۱۳ م 


داز الغرب الاسلامي 
ص.ب. 677 تونس 1035 


الحقرق محفوظة . لا پسمح باعادة (صدار الکتاب أو تخزینه في 
نطاق إستعادة. العلومات أو ود اس كان أو بواسطة. وسائل 
إلكترونية أو کهروستانية » از أشرطة تمغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستدساخ.الفوتوغرافي» أو التسجيل وغیره دون إذن خطي من الناشر . 


8 مد 6 3 0 
انی رطب ریک وز ورطز 


ریک ردنر 


فى آخبار الأندلس 
ذکر صفة انلس و ایا 


صفة الأندلس» ااا ا ذات ثلاثة أركان» ود من شکل 
الملّت: الركنُ الواحدٌ منها عند صم ایس والركنٌ الثاني في بلاد جايقية» وهو 
مُقابل لجزيرة برطانیة۱ حيث الصّّم الشبّه بصن قادس» وال رک لثالث بناحية الشرق» 
بين مدينةأربُونة ۳" ومدينة برذیل*) حيث هو قُرْبُ البحر المُحيط الغربّ من البحر 
المتوسّط الشاميّ» وکاد البخران هناك أن مجتمعا في ذلك الوضع؛ فتصير الاندلس في 
جزيرة لولا يسيرٌ ما بقي منهاء وهو مَسِيرةٌ يوم كامل» وفيه مدخل يقال له: الأبواب*, 
وفبدانتضل الأندلسبالارضن الکببرة فالأندلس كلها شخ مده بال البحر المُحيط 
الغريي» والبحر المتوسّط الق ويَضْعَدٌ منه قلیل إلى ناحية الشرق فحدٌ الأندلس في 
الشرق والغرب وبعض الجوف البحرٌ المُحيط» وحدّها في بعض القِبّلة والشرق البحرٌ 
المتوسّط» لأنه"" يتوسّط الارض كلّها. وقيل: نی آخر الأقاليه”" السبعة. 

وقیل: إِنَّ ول من نزل الا معد 0 فوم رفون بالادلش (بشین 
مُعْجَمة)) فَسُمّيّت بهم الالو نا لسار شر مُعْجَمة)۳. وقیل: یم کانوا جوا 
فأراد الله مهم )٩‏ منهاء ذ بحن اع عي ل لاف اش 


أن 


(۱) معجم البلدان ۲/ ۰۱۵۷ 

(۲) في ر۲: «قرطاجنة»» وینظر الروض العطار .۸٩‏ 

(۳) معجم البلدان ۱/ ۰۱6۰ 

(6) الروض العطار ۹۰. 

(۵) في ر۲: «باب الابواب» وما آثبتناه هو الصواب. وینظر الروض العطار ۰۱۱ 
(5) في أ م: «الا آنه». 

(0) في آ: «الإقليم»» ولا یصح. 

(۸) الروض العطار ۰۳۳ وصبح الأعشى ۵/ ۲۰۵. 


(9) في ر۲: «خلعهم». 


وخرجوا منهاء وافترقوا في البلاد وأقامت خالية مت سنة» من حدّ إِفرَنْجة إلى 
البحر ثم دخلها بعد ذلك قومٌ من الأفارقة» آجلاهم صاحب إفريقية من الجوع. 
فلا نزلوا الأندلس» وجدوا أمارها قد جَرَتْء فملكوها نحو مئة وسين سنة. 
وَعَدَدُ ملوكهم أحدَ عشر مَلِكَاء وداز مُلكهم مدينة'" طالقة(". ثم غلبت عليهم 
ا لي ال ا تبت سل 
فبتوها وسكنوهاء وخربت طالقة. وهجم عجَمْ رُومة» فکانوا لوگ حتى دخل 
البشترلقات"* عل الوا وقد بعث الله السیت» عليه السلام» فبعث الوّاریین 
إلى البلدان کلها. وظهر دِينٌ النصرانيّة وغلب. ثم كان دخول البشترلقات“ من 
رومة» وکانوا الكو اف تجهه ويبعثون عام إليها. ودار مُلكهم مارد فکانت 
عدة ملوکهم سبعة وعشرین ملک 

ثمّ ظهر باشبيلية بان وکان رجلا ضعیفا حرَّانّاه فوقف به الحَضِرٌء عليه 
السلام وهو یر فقال له: إذا غلبت على إيلياء فافنی بأولاد الأنبياء! فقال له 
كيف يكون هذاء وأنا ضعيفٌ من غير بيتٍ مُلْكِ؟ فقال له: يُقَدّر ذلك مَنْ فد في 
عصاك ما قَدَّرَا فللا نظر إلى عصاه. إذا بها قد أورقت» ففزع لذلك("» وغاب عنه 
الخضر . ووقع ذلك بنفس إشبان» فلم بزل يصطنع الرجال حتى علا اه وشاع 
ذكره» وتغلب على الأندلس» فخرج في السَّفْن إلى إيلياء» فغنمها وملکها( ۲۱ وقتل فیها 


(۱) ينظر الخبر في الروض العطار ۳۳. 

() ليست في ر۲. 

(۳) معجم البلدان ۰۸/۲ 

(6) في ر۲: «البوشتولقات» وفي الکامل لابن الأثير ۵۵۸/4: «البشنولیات». 
(5) في ر۲: «ثم دخل هؤلاء البوشتولقات». 

)١(‏ بعد هذا في آ: «منهم!. 

(۷) هذه اللفظة من ر؟. 

(۸) في ر۲: «غلظ». 

() لسك ني 

(۱۰) في أءم: «وهدمها». 


مثة آلف من اليهود. وباع منهم مئة ألف ثم هدمها"" وانتقل رُخامها إلى الاندلس. 
وکان مُلکه نحو عشرین سئة؛ وبعد من من ملكهء غزا إيلياء. ویقال: إن اشبان 
اسمه آصیهان؛ لأنّه ولد بایان فسمّي مباء والله آعلم. فده ملوکهم خمسة 
وخسون مَلگا. 

نم دخل لوط الأندلسء وقطع الله مك رومة منهاء وعِدّةُ ملوك القوطیین 
سه عشر مه جرهم رذريق"٠‏ الذي دخل عليه المسلمونة وجعلوا دار لکهم 
طَلَيْطُلة. ووَجدت في بعض کب العم أن آغر مارك الاندلس من القوطیین(" کان 
يسمّى وَخشندّش, وم يكن في النصرانيّة أحكمٌ منه ولا آحسن ٩‏ إصابةً لشتتهم. وعل 
نه أمضَّت”* النصرانيّة أحكامهاء وهي الأربعة الأتاجيلء التي يلون بها وینتهون إلى 
ما فيها. وقالوا: إنَّ رُذريق7" الذي دخلت عليه العربٌ والبربر» وثب على وَخشْندّش 
هذا وقَتّلهه وغلب على ملك الأندلس» ودانت له طَلَيْطّلةَ وغيرها. 

وني کلب العَسجم: إن رُذْرِيقَ هذا لم يكن من بيت الملکة وتا كان رن 
وکان من ال المُلْك بقرطة, وقتل وخشندش بعدما از" عليه فغيّر امک 
وأفسد سُئَنَ المُلْكء وفتح البیت الذي كان فيه التابوت. وکان إذا مات المَلِكُ 
منهم» تب اسمُّه وكَمْ و ويُوضّع في ذلك البيت مع تاجه» ولا سبیل بَعْدٌ عندهم 
لمَنْحهء فلا فتحه رُذْرِيقء أنكرت النصرانيّهُ ذلك عليه» وجعلوا له مثله ذهباً وفضّة 
ولا یفتخه» فلم یقبل ذلك منهم» وعزم على فتحه» ووجد في البيت تيجان الملوك 


A و‎ 


(۱) «ثم هدمها» ليس في أء م. 

(۲) ترجمته في الوافي للصفدي ۰/۲ ۰ وفيه وني أ: «لذریق»» وفي ر۲: «رذریق»» وسيأي بهذا 
اللفظ بعد قلیل في النسختين» فظهر منه مراد المؤلف في كتابة الاسم. 

(۳) قوله: امن القوطیین» من ر۲. 

(5) في ر۲: «أشد». 

(۵) سقطت من . 

(5) في آ م: «لذریق». 

(۷) في أء م: «خالف». 


وتابوثًا فيه صُوّر العرب الذین يدخلون الجزيرة متتکبة قسيّهاء وني رؤوسها 
رن 3 7 2 
عائمُهاء وعلیها مكتوبٌ: «إذا فیح هذا البيت» وأخرجت هذه الصّوّره دخل 
ق ۱ 7 
الاندلس قومٌ في صَوّرهمء فغلبوا عليها!»» فلا دخلت العربٌ والبَرْبرٌ مع طارق» 
۰ ۰ ۶ 0 2 0 و 

والتقوا بزذریق(۳ اس النصرانیةه وانبزمث عنه حتی قیل. وکان دول طارق 
بعد سنة من ولاية رُذْريق» فقتله طارق بقَرْطاجَنَّة من كور الجزيرة» وافتتح البلاد 
حتّی انتهى ”4 إلى طلَيْطلة» فوجد بها مائدة سُلَيْانء على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام» 
ووجد فيها صَوَرَ العَرّب والبربر على خيولهم؛ وهي الصوّر التي ضعت على القضر 
عو و ا 2 ا 
بقرطبة. وقيل ایضا: ابا طلسیات. كانت العرب قد نصبتها على مساجد الاندلس» 
فنقلها عبدُ الرحمن بن مُعاوية إلى القَضر بقَرطبة. 

وهذا القذر كاف هنا من صِفَّة الأندلس وذکر ملوكها الأوّلين. 

ع ل 1 3 

ذکر دخول المسلمين إلى الا ندلس وانتزاعها من أيدي الكفار 

آما فخول السلمن فا قذکر اه أريعة ا 

أحذها: أن الاندلس اول من دخلها عبد الله بن نافع بن عبد القَيّْس وعبدٌ الله بن 
الحصَيّن الفهريَانِء من جهة البحر» ي زمن عثان رضي الله عنه. قال لطر توا 
من بَرّها وبحرها"» ففتحها الله تعالى على المسلمين هى وإفْرَنْجة» وازداد في سلطان 
المسلمين مثل إفريقية» وم يزل أمرٌ الأندلس لإفريقية» حتّى كان زمنْ هشام بن 


(۱) قوله: «الذين يدخلون الجزيرة» ليس في أء م. 

(۲) من هنا إلى قوله «مكتوب» ليس في ر؟. 

(۳) في أ: «بالجزيرة». 

(4) في أ» م: «انتهى طارق». 

(۵) قوله: «أول من» ليس في أ. 

(1) تاريخ الطبري 4/ ۲۹۵ باختلاف لفظي. 

(۷) قوله: «وبحرها» ليس في المطبوع من تاريخ الطبري. 

() في ر”: "كما ازدادت إفريقية في زمن عثمان»» وما أثبتناه من أ وهو الموافق لا في تاريخ الطبري. 


۸ 


عبد احالف فطع الور رصي رقي من في e‏ هذا تصّه(؟. 
وان ذلك كان سنة سبع وعشرين من الهجرة الكريمة. 

وثانيها: أنَّ موسی بن نُصَيْر افتتحها عام آحد وتسعين. وهو قول الط 
أيضاً(". فيظهر منه أنه جاز بنفْسه وتولى هذه الغزوة والفتح. 

وثالثها": أن طریفا دخلها وفتحها ني عام أحد وتسعين 

ورابعها(: أن طارقا أل من دخلهاء سنة أحد وتسعين» ودخل موسى بعده 
موحد ا 

فهذا الخلاف واقعٌ في مژّلاء الأربعة مَوَاضِعَ قيل: ان أول من دخلها 
هه نع ابن لیب ثم طریف. نم طارق» فظهر من هذا أن اه نافيا 
في زمن عشان رضي الله عنه» وغنا من جهة الب وطرِيمًا دخلها سئة إحدى 
وتسعين مُعيرًا وربا ویب فعله إلى موسی بن تَر به غل الأمور إلى الآمر؛ 
فص" عليه إضافته موسی» فيكون قول الط صادفاه وصدّق عليه أيضًا قول 
الزازق بأخری :وأرى: وطارق دخلها درل اتخ فاه المکافح» سنة تین 
وتسعين» وموسی دم بعد ذلك مُتَمّمَ للفتح. 

وقال عريب: إن العلج يانه صاحب الجزيرة ۶ الخضراء داخل موسی بنّ 
نُصَيْره صاحب إفريقية» عام أحد وتسعين» على يد طارق بن زياد عامل موسى على 


(۱) في أ» م: «حالهم»» وما أثبتناه من ر۲» وهو الذي في تاريخ الطبري. 
(۲) يعني: نص الطبري. 

(۳) تاريخ الطبري ٤٥٤/٦‏ . 

(6) في ر۲: «والفتح الثالث». 

(5) ليس في ر۲. 

( في ر ۲: «الرابع». 

(0) قوله: «ودخل موسى بعده سنة» سقط من ر3. 

(۸) من هنا إلى قوله (وطارق» سقط كله من ر؟. 

(4) قوله: «وموسی دخلها بعد ذلك متم للفتح» من ر۲. 

(۱۰) لیست في ر۲. 


طَنْجَة وما والاها؛ فراسل يليان موسی يِرَيّن عنده دخول الاندلس» ویقزب له 
مرها . وقیل: بل سار إليه بنفسه في البَخره حتّی اجتمع به في ذلك» فاستشار 
مومی الولید تن عید اطللک: اما مراسله وهی الاک الاظهر واما بان حفن 
بنفسه إليه» فأشار الولید بآن يختبرّها بالسراياء ولا يُعَرّر بالمسلمين» فبعث موسی بن 
نُصَّيْر عند ذلك رجلا من البربر» یسمّی طَرِيهًا ويُكْتَى أبا زُرْعة» في مئة فارس وأربع 
مئة راجل» جاز في أربعة مراكب» حتى نزل ساجل البحر بالأندلس فيا بافي 
طنجة وهو المعروف اليو بجزيرة طریف. سُمَیّت باسمه؛ لنزوله هنالك فأغارٌ 
منها على ما يليها إلى - جهة الجزيرة" امخضراء وأصاب سب ومالا كثيرًاه ورجع 
سالمًا. وكانت إجازته في شهر(*) رمضان من سنة إحدى وتسعين. 

وق ان ق الجميع فيا يظهر على أن مولي كبر فنْح الأندلس وجلو وشفظمه 
طارق بن زیّاد. وقد اختلف في َسَبه» فالأكثرون عل أله بَْبَرِيٌ من تفرةه واه مول 
لموسى بن نُصَيْر من سبي البربر. وقال آخرون: له فارسي. 

فا بن أبي صالح: : هو طارق بن زياد بن عبد الله بن رَفهُو بن وَرْهَجُوم بن 
ينزغاسن بن وَلهاص بن یطوق بن تَفْا وكأئهم أيضاً انّفقوا على أن طارقا كان 
عایلا لموسى؛ قبل محاولة الأندأس» على الغرب الأقصىء ورك عنده رهائنَ برَابر 
الغرب في سنة ست وثمانین من امجرة. وقیل يننا .د طارقا جاز إن الأندلس 
برهائن البربر سنة اثنتين وتسعین. 

قال ابن القَطّان: فالأكثرون یقولون: كان مستقرّه بطنجة» ومنهم من یقول: 
سجلماسَت وَإِنَّ لا وما وراءها من فاس وطنجة وسَبْتة كانت للنصاری» وكانت 
طنج ان منهم فکان طارِقٌ دا ناا عن موسی بن تُصَيْر. واختلفوا أيضًا هنا 


.777 /۵ ينظر صبح الأعشى‎ )١( 
. «واما بآن» لیست نی‎ )۲( 
(۳)لیست فق‎ 

)٤(‏ کذلك. 


(9) في ر۲: اسبتة). 


عل تا سار إلى الأندلس عن آمر موس آو سار إلبها لأمْر دهمّه» ‏ يمكنه الا 
50 2*1 32 
إنفاذه؟ والقول الأوّل هو الشهور المتَمَقٌ عليه. 

قال ار زی(۱) عن الواقدی: إن الوليد بن عبد الملك استعمل موسى بن نُصَبْر على 
والساس اه 7 ° وه و 2 
إفريقية» واستعمل موسى بن نصَيْر طارق بن زياد على طنجة. وكان يليان جاورا له 
بازيرة تراه التی تّل طْنْجة» نفل كله طارق کے صار معه لل ادها ووعده 
ین بإدخاله الأندلس هو وجنوده. وکان اجتمع لطارق اثنا عشر ألا من البربس فأجمع 
طارِقٌ على غزو الأندلس» بعد أن أخذ إِذْنَ موسى'" بن تُصَّيْر مولاه في ذلك» فکان 
ییات يحدمل أصحاب طارق في مراكب التجار التى تختلف إلى الأندلس» ولا يشعر آهل 
الأندلس بذلك» ويظنون أن الراکب تختلف بالمتاجر*". فحمل الناس فوجًا بعد فوج إلى 
الأندلس» فلع ل يب الا فوج واحدٌ ركب طارقٌ ومن معه حى أجاز البحرٌ إلى أصحابه. 
وتخلف يليان با جزيرة الخضراء؛ ليكون آطیب لنفسه ونفوس أصحابه. فنزل طاق جبلا 
من جبال الأندلس» يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة اثنتين وتسعین» کا تقدم 
ذكر ذلك *. فسَمّيَ ذلك الجبل”*' باسمه إلى اليوم. 

وذكر عيسى بن حمد» من ولد أبي المُهاجر"» في كتابه السببَ في دخول 
طارق الأندلس» وهو" أن طارقا كان وال لوسی على طنجة. وكان يومًا جالسّاء إذ 
نظر إلى مراكبّ قد طلعث في البحر فلا آرست. خرجوا إليهاء فنزعوا آزجلهاء وأنزلوا 
أهلهاء فقالوا: إليكم جنا عامدين! وعظيمُهم معهم يقال له: پلیان. فقال طارق: 


(۱) كتاب الرازي لم يصل إلينا. 

(۲) من ر؟. 

(۳) في م: «بالتجار». 

(4) «ذكر ذلك» ليست في ر ۲. 

(5) ليست في ر۲. 

(1) قوله: «من ولد أبي الهاجر» ليس في ر؟. 
(۷) في ر۲: «ودلك». 


1١١ 


ما جاء بك؟ فقال له: لد أي“ مات فوثب على ملکتنا بطریق يقال له: رذریق( 
فأهانني» وأدَلِّي وبلغني أمركم» فجثث إليكم آدعوکم إلى الأندلس» وأکون دليلا 
لكم. فأجابه طارق إلى ذلك» واستنفر اثني عشر ألقّا من البربرن فحملهم بان في 
الراكب فوججا بعد فوج كا تقذ ذکزه. 

وذكر غير هؤلاءِ آذ السبب في ذلك: ل 
كانت في مملكة صاحب الأندلس» + عل نحو ما كانت السواحل كلها بالعذوة وما تب 
منها للروم يسكنونها؛ إذ كان ل ل 2 
بُفیتهم سُكْتَى الجبال والصحاری؛ إذ كانوا صحاب إبل وسوائم. وكان النصارى 
في صُلْحهم. وكانت الس في الأندلس في ملوك النصارى أن يستخدموا بني بطارفتهم 
وكبار رجاهم فالرجال منهم يخدمون خارجٌاه والنساء جوَارٍ يخدمْنَ داخلاء وهكذا 
شتتهم إلى اليوم في الرجال خاصّة يخدمون صبيانًا يتأدّبون با یم ويتعلّمون سم 
فإذا أدركوا وكبرواء ألحقوهم برجالهم وأهلیهم. وکان فلك الاندلس من القَوطیّن 
يُسمّى رُذْرِيق» قد مد يده إلى ابنة يليان وکانت عنده» فاغتصبها تَفْسَهاء فارسلت 
إلى أبيهاء ودسّت البه» فلا بلغه ذلك» أحفظه("» وکتمه و فد وام ونصب له 
الغوائل» حتى کان من دخول العَرَبٍ ارب" ماکان( وأرسل رُدْرِيقٌ ERE‏ 
بزاة وطیور "۲ من طبر عمله(" وغیرها(؛ فأرسل الیه: ورن عليك طیرا تسم قط 
بمثلها. وهو ينوي العَذّر به» فحینثذ دعا طارقا إلى ما كان من جواز البحر. 


)١(‏ في ر۲: «ملکنا». 

(۲) في أ م: «لذريق». 

(۳) العبارة في ر ۲ كما يأتي: «فأرسلت إلى أبيها سرا تعلمه بذلك» فأغضبه». 
(4) في ر۲: «حتی دخل العرب الغرب». 

(۵) ینظر صبح الأعشى ۳۳/۵ 

(7) في ر ۲: «وطیر». 

(۷) «من طبر عمله» زيادة من ر ۲. 

(۸) ليست في ر۲. 


۱۲ 


واختلفت الرواياتٌ في قتال طارق أَهْلَ الأندلس؛ فقيل: إن رُذْرِيق زحف 3 
طارق بجميع هل( القرّة من أهل ملکته بنفسه» وهو على سرير مُلکه على بَعْلَيْن 


3 


يحملانه.» وعليه تاجه و «ميع م الحلية التي كانت تلبسها ملوك لاما سر 
ترا إلى الجبل الذي فيه طارق» فخرج إليهم طارقٌ بجميع أصحابه رَجالة ليس 
فيهم راكبٌ إلا القليل؛ فاقتلوا ناا شديدًا حی ظنوا آله الفناء» م صرف اله وجوه 
أعدائه» فانهزموا» وأدرك رُذْرِيق» فقتل في وادي الطين. ومضی حنَّى دخل فرط 
وفتح الله الأندلس على المسلمين. هكذا ذكر عيسى في كتابه. 

وذكر الواقدي أ: نهم اقتتلوا من حين طلعت الشمسٌ إلى أن غربت» فلم تكن قط 
بالعَرب(؟ مقتلة أعظعَ منهاء بقیث عظامهم في المعركة دهراً طويلًا لم تَذُهب. 

وذكر الواقدي أيضًاء عن عبد الحميد بن جعفر* عن یه قال شعت 
رجلا من ادل الاندلس عدت سعید بن اللخ ویذکر له ستهم » فقال: لم يرفع 
السلمون السیت عنهم ثلاثة يام حتی أوطؤوهُم غلبة. ثم ارتحل السلمون إلى 
قرطبة وهي مدينة الأندلس التي كان بها رُذْرِيق» وبينها وبين الساحل مسيرةٌ خسة 
أيّام. وكان سلطان رُذْرِيق إلى أزْبُونة نَغْرِ الأندلس» وهي إذ ذاك أقصى ملكة الأندلس؛ 
معا يَلِي إِفْرَنْجة» ومن أزبونة إلى رطف يل. وكان الذي أصابه طارق ومن معه 

من السّبِي في أل فتح لهم عشرة آلاف رأس» وكان سّهُمائهم من الذَّهَبِ والفضّة لكل 

واحد من الرجال مائتا دينار وخحمسون دينارًا. 

وذكر الرازي أنه لما بلغ رُِْيقَ خر طارق ومن معه» ومکا 0 
فيه» بعث إليهم الخيوئن ا بعد حكن وكان قد قَوّدَ على أحدهه” ان 


(۱) سقطت من ر۲. 

(۲) في أء م: «الملوك)» وما آثبتناه من ر۲. 

(۳) في ر۲: «بالأندلس». 

(4) هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري المدني المتوفى سنة ۱۵۳ه 
(تبذيب الکمال 17/ ١-5١17‏ 47» وتاريخ الإسلام ۱۱6-۱۱6/۶). 

(۵) في أ: «عليه». 


۱۳ 


أخت” له يُسمّى بنج وکان أكبرَ رجاله» فکانوا عند کل لقاء هرمون ویقتلون 
دل بج وزم سکره فقوي السلموثه ورکب الرجالُ الخيل» واد 
بناحیتهم التي جازوا ۲" بها. نم زحف رُذْرِيقٌ | بجمیع عساکره ا ا 
کته وهو على سرير ُلكه كه تقد فلا هی إلى الوضع الدي:فيه ط ری جرج 
إليه» فاقتتلوا على وادي لک من كورة دون يومهم ذلك. وهو يومٌ الأحد 
لليلتين بقيتا من رمضان. من حين بزغت الشمسٌ إلى أن توارت بالحجاب. ثم 
اصحرايوم ان فل مره ۰ حتی الی السا» وتقادت هم کذلك ال یوم 
الأحد الثاني» فتمّت با یام وقتل الله رذریق ومن مع وح ی 
ا ول یعرف لرَدریق موضعء رذ ی له وا له 

مُفْضَصض فقالوا: إِنَِّ غرق وقالوا: له تل والله أعلم. 

ثم عرك طارِقٌ إلى مَضِيق الجزيرة» ثم نمض إلى مدينة سْیَجَة!* 00 
ف العسكر؛ فقاتلوه قتالا شديدًاء حتی كثر القتل 00 في المسلمين» ثم 
عرق اه رک دوه کے رمان لغب ف قلوي الاق تین هه 
علیهم البلاف فهرب أكثرٌهم إلى مدينة طُلَيَطّلة» وتركوا مدائنَ الأندلس وراء‌هم قليلة 
الأهل. 

وقدم بيان على طارق من الخضراء مقر » فقال له: TT‏ 
فد من آصحاي آولات فترّق معهم جبوشك ويز أنت إلى مدينة طُلِطّلة. ففرٌ : 


0 
جيوشه " من استجة. 


() في ر۲: «خ». 

() في ر ۲: «نزلوا». 

0 في ر ۲: «لك»» وانظر عنه الروض العطار 5 55. 
(8) في ر۲: «وقیل: قتل». 

(6) معجم البلدان ۰۱۷/۱ 

() في ر ۲: «احرحی». 

(۷) في ر ۲: «جنوده». 


١ 


ذکر ما افتتتح طارق بن زياد من بلاد الأندلس 

سنة اثنتين وتسعين من الهجرة 
أل واه يل جبل القن السمّی كبن طارق» وذلك نا جاز السلمون 
ونزلوا في الرسی» وهم عَرَبٌ ور حاولوا الطلوع في الجبل الذکور"" وهو حجارة 
حرش فوَطُّوُوا للدوابٌ بالراذع وطلعوا عليهاء فا حصلوا في الجبل بوا سورًا على 
أنفسهم يسكّى سور العَرّب. وقيل: لبم فنحوا من حينهم حِضْن فَرْطاجَنة» وكان في 
سفح هذا الجبل من تظر الجزيرة الخضراء فا بلغ ذلك ملوك الأندلس» نفروا إلى 
رُذْرِيق» وكان جَبَّارًا طاغيةء فاستنفر النصرانيّة» فقیل: إِنَّهِبَحَثْ إلى المسلمين الجيش بعثا 
بعد بث فكانوا عند کل لقاء پزمون ويُقتلون؛ فقّوِي السلمون» وركب رجافم» 
وانتشروا في البلاد. وبعد هذا زاَفهم رُذْرِيقٌ بنفسه. وقال آخرون: بل زاخفهم 
ةا م اختلفوا أيضًا كَمْ ام لزاحفة التي أعقبها لح وانبزم آخرّها 
زذریق۳؟ فقيل: يومٌ م کامل» وقيل: يومان» وقيل: ثلاثةء وقيل: ثانية» واختلفوا هَل 

ا 


ys‏ اون 

فارس» وهي من مُدنبمالعظام وم يكن معه راچل؛ إذ كان الرجال قد ژکبا. فل 
بلغ مُغِيث مد وقَزْيةَ طَرْسَيْله وهي على ثلاثة أميال من قرطبةء بعث الأدلاء 
کي يَلْقَوْا مَنْ عنده حبرا فاقوا راعيّ غنم. فاتوا به إلى ميك وهو نی الفیضتة 
فسأله عن فرط فقال له" انتقل عنها عظیا أهلهاء ول يب فيها لا بطریقها في 


)١(‏ منر؟. 

(۲) في ر۲: «الجيوش جيشًا بعد جيش». 

(۳) قوله: ا ا 
(6) ینظر عنها الروض العطار 9 5 ۳. 

)٥(‏ ليست في ر۲. 


۱۵ 


أربع مئة فارس من خماتهم مع ضعفاء آهلها. ثم سأله عن حصانة شورهاء فأخبره أنه 
حصي إلا أن فين فوق باب الصورة» وهو باب القنطرة» ووصفت هم تفت 

فلا جن الليلء تحرك میت بمن معه؛ وعبروا النهر وقابلوا السورء ورامُوا الق 
به» فتعذر علیهم» فرجعوالل الراعي» امعم على ار فراوا التاق بها 
فصَعْبَ عليهم؛ حتی ضَعِدٌ رجل من المسلمين في ذِرُوتهاء ونزع مُغيث عمامته. فناوله طرفهاء 
وارتقوا بها حتّی کثروا بالسورء ثم جاء مُغيثٌ إلى باب القنطرة» وهي يومئذ مهدومت 
وأمر أصحابه با لحم على آحراس السور فکسروا الأقفال» ودخل مُغيث بمن معه. 

فلع بلغ لك الذي بها دخوهُم» خرج في كاة أصحابه وهم نحو الأربع مئ 
فدخلوا كنيسة بغري دی فتحصّنوا با فحاصرهم مُِيث» وكتب إلى طارق بالفتح. 
وتمادى على حصار العُلُوج في الكنيسة المذكور ة ثلاثة آشهی ينا هو ذات يوم جالسش 
۳ : خر المع ١‏ من )ما نا هر وی اش بل 

طبة؛ لیلحق به أصحابه. ات میت وه دون احل نت اقا يرز اله 
ES‏ أصفرء وهو يتبعٌه؛ خرج من طریقه فأتى خندقاء فوثب به 
الفرس» وسقط في الخندق» واندقت عقف فاقبل میت واليلج جالس على تسه 
اه و من مارك انلس تزه لأ منهم من قد عقد!۲ لنفسه أماناء 
ومنهم من هرب إلى أقاصي البلاد مثل ج جليقية وغيرها. . ورجع مُغيثٌ إلى بقيّة اعلوج 
فاستتزهم اشراه وشریث آمناقهم E‏ “. وأبقى العأ(“ 
صاحب قَرْطْة؛ ليقدم به على أمير المؤمنين. 


(۱) الخبر في نفح الطيب نقلا عن الرازي ۱/ 571. 

(۲) فى في الحرب الصليبية على العراق سنة ۳٠٠۲م‏ استسخف بعض الجهلة استعمال وزير الثقافة 
والإعلام يومئذٍ هذه اللفظة في وصف جنود الاحتلال» مع أنها هي اللفظة الصحيحة المتداولة في 
التراث العربي الإسلامي في وصف جنود الکفار وقادتهم» »كما ترى في هذا الموضع وغيره. 

۳ ) في ر۲ : «آخذ). 

(4) هكذا النصء وني نفح الطيب نقلا عن الرازي: : «فدعاهم مغيث إلى الاسلام أو الجزية» فأبوا 
عليه» فأوقد النار عليهم حتى أحرقهم فسميت كنيسة الحرقى» (757/1). 

(5)فير؟ : «الملك». 


۳ 


فتح مالقة 
بعث إليها طارق من إِسْتِجَة جيشاء وقوّدَ عليه قائدٌاء وجعل معه الا من 
رجال لین فاستفتحها وجيع أعمال رَيّه. ولأ عُلوجُها إلى جبال رَه الشاخة 
النیعة. 


َنْح إِغْرَناطة قاعدة إلبيرة 


بعث إليها طارق الجيش من إِسْتِجَة» فحاصرها حتّی افتتحها. 
9 وه هه 


فتح مرسيّة 

ثم تقدّم هذا ابحیش بعد فتح إِغرّناطة(" إلى تُدْمِيره وهي مُرْيِية. وإنّما 
2 باسم اليج صَاحِبِهاء وكان اسمها أوزيُولة» وهي كانت مديتتها 
القديمة. فقاتل العلح ده ی السلمین فلا شدیناه وکان فقو نع انبزم في فخص 
ایستهم شي فوضع المسلمون فيهم السلاح حتّی أفتوهم» وبا من بقي منهم 
فا ارو 3 

وان ند اا وات ا ت ا ی ةانق تام اش 
النسات فتَسَرْنَ شعورَهُنَ وأعطاهن القَصَبء ووَقنَ على سور الدینةه ووقف معهن 
به الرجال» نم قصد بنفسه ٍل جیش السلمین عة الرسول» واستأمن» فا 
وانعقد له الصَلحٌ ولأهل بلده فافتتحث مدينة تُذمير" صلاه فلا انعقد الصلح 
وتمّ» آبرز هم نفسه وقال: أنا تُدْمِيدٌ صاحب المدينةء ثم أدخلهم البلده فلم يروا فيه 
أحدًا عنده مَذَفَعٌ» فنَدِمَ السلمون وأَمُْضَوًا على ما أعطّؤه من الأمان» وكتبوا بالفتح 
إلى الأمير طارق» وأقام در رجال من أهل العسکر وصاروا مع أهلهاء وتقدّم 
مُعظَمُ الجيش إلى طليْطّلةء فلّحق بطارق» وهو علیها. 


.۲ ۰6/۱ ينظر نفح الطيب‎ )١( 
في ر۲: «وبعد فتح غرناطة تقدم الجيش المفتتح لهاءء فكأن المؤلف أعاد صياغة الجملة.‎ )۲( 
في ر ۲: «مرسيةاء خطأ.‎ )۳( 


۱۷ 


0 ل ل 


وألفى طارق طُلَيطُلَة خاليةء ليس فیها الا اليهود في قو م قلّ وف علجُها مع 
آصحابه؛ ولحق بمدينة حَلَفَ الجبل, وتَبمَهم طارق' ": بعد أن ضمٌ اليهود وخ 
معهم بعض رجاله وأصحابه بطلَيْطْلة فسلك إلى وادي الججّارة» نم استقبل الجبل» 
فقطعه من فج يُسَمّى به إلى اليوم"» فبلغ مدينة لف الجبلء تُسَمّى مدينة المائدة7". 

ثم فتح مدينة المائدة» فوجد فيها مائدةً سلیمان بن داوود» علیهیا السلام» 
وكانت من رَبَرْجَدَة خضراةء حافائها وأرَجُلُّها منهاء وأصاب بها مالا ولا كثيراء 
ثم انصرف إلى طُلَيْطلة(4). هكذا ا الاس هذا كله عل أن طارقّا صنعه. وقال آخرون: 
بل أقام طارق حيث كانت الوقعة» وجاز إليه موسى. وقيل: بل وجده بِقَرْطْبة. 

وني سنة ثلاث وتسعين من الهجرة: دخل الأمیز") موسى بن تُصَيْر الأندلس 
في رمضان بعد دخول طارق بسن ومضى غازيًا فيهاء مُفتتِحًا حصونا بقيّة'"" هذه 
اس سک زو مس ات ات عر الوط ات للبداين 
آمراتهاه ؛ فلم یلق َْداً من أحدء ولا اممزمث له راي حتیانتهی إلى مدينةٍ من من 
إفرَنْجة» يقال ها: ون وقد ملك ما سوّاها ودونما إلى آقصی يَرْشُِونة. فلا انتهی 
ال دید ا رن فاق الارن وكائرا أن قاط + وها کل في ذلك فقفل 
بهم راجعًا. 

قال ولت کتاب اه جة سا : ورأيثُ في بعض کب العَجَم أن السلمين 
اتترا إلى مدينة لَوْطُون فاعدة الافرنح ول یب لأهل الاسلام شيء لم یتغلبوا عليه 


)١(‏ في ر۲: «وفر بنفسه مع أصحابه. وتبعهم طارق». 
(۲) قوله: «من فج یسمی به إلى اليوم» ليس في ر ۲. 
(۳) الروض العطار ۵۳۰. 

(4) نفح الطیب ۱/ ۲3۵-۲۹4 نقلا عن ابن حیان. 
() في ر۲: «بطليطلة». 

(5) من ر؟. 

(۷) كذلك. 


مما وراء ذلك إلا جبال قوشة وجبال ون" وصَخْرة َة فا الصخرة فلم 
ی فبها مع ملك چیه سوى ثلاث مئة رجل, تلا اوت وال شرع والحصارء فلا م 
يق منهم إلا ثلاث مئة رجل؛ ورأى ذلك المرتّبون معهم على حصارهم؛ استقلوهم؛ 
كوم راان يزدادون حتّی كانوا سَبَبَ إخراج المسلمين من جلیقَیْة» وهي 
قَشْتِيلة. وأمّا َرْفُوشة» فذكر عبد الملك بن حبيب اتبا افشحث في زمن هشام بن 
عبد الملك صَلحًا. وكان الافتتاح - كا ذکرثه - في بقيّة سنة اثنتين وتسعين وبعض 
سنة ثلاث وتسعين من اطجرة. 

وکان السببٌ في جواز موسی بن نُصَبْر إلى الأندلس: آنهآغري بطارق عَبّده 
ودر له ما فاء الله علیه» فکتب له موسی بأقبح السب. واأمَرّهآلا یتجاور فرط 

قال ابن القطّان: قیل: اّما حمله على الجواز للأندلس تَعَدّي طارق ما آمره به 
لا يتعدّى قُرْطَْة» على قول» أو مَوْضِعٌ هزيمة رُذْرِيق» على قول. وقيل أيضًا: اّما 
مله على ذلك الحسدٌ لطارق على ما أصاب من الفتوح والغنائم. وقيل أيصًا: إِنّما 
جاز باستدعاء طارق یا فكان جواژه في رمضان» كا تقدّم. 

قال الرازيٌ: وحدّث الواقدي عن موسى بن عَلِنَ بن رَبَاح» عن أبيه» قال: خر 
موسى بن نُصَيْر في عشرة آلاف من إفريقية مب عل طارق» وتقدّم بريد ید الاندلس 
فدخلهاء ونزل الجزي یرة!۲ فقيل له: اسف طریق طارق! فقال: لا والله» أسلك طريقه"! 
فقال له الادلاء من الأعلاج: يتن الك عل جر لوعن ارود سن يوغل 
مدائنٌ هي أعظم حرا من مدائته» لم تُتتح: فتگها الله على يديك إن شاء الله فامتلاً 
موسى سرورّاه فساروا به إلى مدينة شَذَُوئّة» فافتتحها عنوت وهي أوّل فتوحانه*). 


(۱) ينظر الروض المعطار 5 .٠١‏ 

(۲) وينظر تار يخ الطبري 7/ 4۸۱ نقلا عن الواقدي. 
(۳) قوله: «اسلك طريقه» ليس في ر؟. 

(4) ينظر نفح الطيب ۲1۹/۱ 


م6 و ۳ 


فتح فَرْمُونَة 
با وی ا 
زر الجر هم الاح انطوم ی وس وب 
SS NEE‏ ا ا 
َنْحُ إشبيلية 


)۱(۶ 


لم فتح موسی قَرْمُونة تقدّم إلى إشببلية وهي من أعظم قواعد الأندلس 
شائاه وأتقيها یئاه وأكثرها آثاژاه وکانت داز مُْك ژوم رُومة قبل غلبة القوطيين 
على الأندلس» فلا غلب القوطيُونَ عليهاء استوطنوا طَیطلةه وأقرُوا بها مهم 
وبقي بمدينة إشبيلية علماءٌ أهلٍ رومة وکام ورؤّساؤّهم . فاحتل بها موسى بن 
لك و وساف ها نري ا سحي آل EG EE‏ م ۱ 


فتح ماردة 

ل ۱۳ وكانت فيها 
آثار عجیبة(؟ وقنطرق وقصور وکنائس» وف و الناظرین( * وهي احدی 
القواعد الأربع بالأندلس التي ابتناها تیان مر ؛ وهي. :قرطي وإشبيلية» وماردة 


وا کک ج أهلها إلى حَرْبه نحو الجيل منهاء فحاربهم حتى صَرَّفهم إلى المدينة» 


)١(‏ من ر؟. 

(۲) ينظر نفح الطيب ۹/۱ ۲. 
(۳) کذلك. 

(4) في ر ۲: «قویة. 

(6) في ر ۲: اتفوق الناظر». 


فلما انجلّت الحرب» وک عن القتال. طاف موسی بالمدينة» فرأى نَقَبّا كان لقاطع 
5 ۱ 2 و 4 و 
الصخرء فکمن فيه الرجال ليلاء فلا أصبح» زحف الیهم» فخرجوا كخروجهم في 
° ام 4 1 ل 0ه 
قتل» ولجأ مَن بقيّ منهم إلى المدينة» فحاصرهم آشهراء حتّی عمل دیاب فدبّ 
السلمون تحتها إلى برج من أبراجهاء فنقبوا صخرةً» فل تَرَّعوهاء أفضًّوًا إلى صخرة 
#۵ چم 0 
صَّاء تب العاول عنها ویئسوا منه"", فَبَيّنا هم یضربون عليهاء إذ استار ۳" 
و 5 5 ۳ 
العلوج عليهم» فاستشهد السلمون تحت اا فشمي ذلك ال نز لداب 
ونیا موه ورین الي بر 
جت إليهم رُس وتعرّضت للصّلح» فساروا إلى موسی» فرآوا رجلا أبيضٌ الرأس 
0 ۰یا م توافقهم علیه ول اريك فرجموا عنه» وم یعقدوا شیف ثم 
عاودوه يوم آخره فألمَوْه قد حكر رأسّه ولحيته با اء فعَجبوا منه» وراعهم ما ره 
للها ا ی ی 
ره وهو فرجعوا إن الد وقالو ى فیها انا تقانلون اء رن 
عاك اا د م CR‏ 
سالک فوصلوا إليه» وصاوه وانعقد مهم على أن جميع آموال لت يوم 
الکمین وأموالَ الغائيين بجليقَيّة وآموال الكنائس» جيع“ ذلك كله للمسلمین؛ 
ثمّ فتحوا له الباب"* من یومهم ذلك» وهو مستهل سوال من سنة آربع وتسعین 
من امجر ة. 


() كانت من الا سمنت (ينظر التعلیق على نفح الطیب ۲۷۰/۱). 
(۲) في ر۲: اخرج». 

۳( اوبه یعرف» ليست في ر۲. 

(4) من ر ۲. 

(5) في ر۲: «ثم فتحوا شم باب الدینة». 

(5) نفح الطیب ۱۲۷۰/۱ ۲۷. 


۲١ 


قح إشبيلية انية 
وذلك لأنه لعا اشتغل موسی بن بر" بحصار مارد ثار عجم إشبيلية» 
وتا وقاموا على کن كان فیا م و رتالب فلهم لبهم من مديي ب 
ا ل 
ول اهلوا 
۶ ع وماس 
ف له 
۱ ستتمٌ قَنْح إشبيلية» تقدّم عبد العزيز بن موسى بجيشه إلى بل فافتتحهاء 
وانصرف إلى إشبيلية» فدخلها آیضا*. 


ذكر اجتماع الأمير أبي عبد الرحمن موسی بن نُصَيْر 
مع مَؤلاه طارق بن زياد على طلَيْطلة“ 
انمق الأكثرون على أن التقاتهما كان على طُلَيْطّلة. وذكر الط أنه كان على 
فرط وذكر الرازي أن طارقا خرج من طَلَيْطّلة لا بلغه مسیزه إليه» له بمقربة من 
طَلَبيرة. وکان موسی» لا فرغ من مر ماردة» مض يريد یط فخرج إليه طارق معط 
له» ومُبادرًا لطاعته» فوبّخه موسى» وغضب عليه. وقيل: إلّه وضع السوط على رأسه» 
وقيل: إن ضربه أسواطًا كثيرة وحلق رأسّه» ثم سار به إلى طَیطله وقال له: أحضرني 


HO 
.۲ «ابن نصير» ليست في ر‎ )۲( 

(۳) نفح الطیب ۲۷۱/۱. 

ES 

(5) جاء العنوان في ر۲: «ذکر اجتماع موسی بن نصير مع مولاه طارق». 

(3) ليس في تاريخ الطبري ما يدل على التقائه في موضع معين» فضلاعن قرطبة أو طليطلة. 
(0) في ر۲: «ايتني!. 


۳۲ 


با بت وبالاندة. فأتاه بها وقد اقتلع رجلا من آزجلها؛ فقال له: أين الرّجْل؟ فقال له: 
هكذا وجدثبا. فأمر موسىء فعُمل ها رجل من ذَهّب» وأدخلها في سَقَّط. 

واختلفت الروایاث لِم فعل موسی مع طارق ما فعل من السخط علیه؟ فقیل: 
إا فعل ذلك با وتفاسةٌ عليه؛ واستدلوا على ذلك باذعانه خِصّالٌ طارق وأخذ 
المائدة عند الخليفة. ومنهم من عذره وقال": إا فعل ذلك به لتقدّمه دون رأيهء 
وهو مولاه"» وعلى توغُله بالمسلمين» وتغریره هم. . وانّصل پذا في کتاب الرازي 
أن لولید بعث إلى موسی رسولاء فأخذ بینان دام وأخرجه من الأندلس» ومعه 
أمراق ژه*: طارق ومفیث» شا ابته عبد العزیز(*) على الأندلس» وأبقى معه 
وزيرًا حبيب بن أبي عبّدة بن عقبة بن نافع. 

ول التقى موسى بطارق» وجرى له معه ما جری» تقدَّم من طُلَيْطّلة إلى 
طت فافتتحهاء وافتتحَ ما حوها كن اكع وو فا لود كرو اب موق 
کک المدائن» حتّی دانت له الأندلس. وجاءه وجوه" أهل 

جليقيّة بطلبون الصلح» فصالّحهم. و رت وأوغل في د 
حتى أتى قومًا كالبهائم. وغزا بلاة لارنج ثمّ مال حتّی انتهی إلى سَرَفْسطت 
فأصاب”' فيها ما لا یعرف قَذْره. وبين سَرَقَسطة وفَرْطبة مسيرةٌ نحو شهر. وافتتح 
هنالك حصوئّا كثيرة. و لروم ند صفة موسی و هم فاذا روم 
قالوا: هو والله! فأعطوه المَعْقِل. وم هزم له جمع قط. 


(۱) نفح الطیب ۰۲۷۱/۱ 

(۲) في ر۲: «ومنهم من قال». 
(۳) «وهو مولاه» ليست في ر۲. 
(6) هذه اللفظة ليست في أ م. 
(6) من ر؟. 

(7) نفح الطيب ۲۷۳/۱ 

(۷) هذه اللفظة من ر ۲. 

(۸) هي العروفة الیوم بالباسك. 
)٩(‏ في ر۲: «فوجد». 


۲۳ 


وقال یوسشف بن هشام: انتهی موسی إلى صنم. فوجد في صدره مکتوبا: يا 
بني إسماعیل» فإلى هنا مُنْتَهاكُمء وان سألتم إلى ماذا ترجعون أخبرناکم: ترجعون 
إلى اختلاف ذات بَيْيكم؛ حتّی يُضرب بعضکم رقاب بعض» وقد فعلتم(). 

0 ولقد جاء رجل ل موسی بن تس فقال له: مت معي دك 
على كنز» فبّعث معه رجالاء فوقف بهم على موضع» فقال: افوا عن هذا! فكشفواء 
فإذا حوض من من الياقوت والجوهر والزّيرجَد مالم ر عن مئله قط فلع رأوا 
ذلقه بیتوا وأرسَلوا إلى موسی ار 

ذكر بعض(" ما أفاء الله على فاتحى الأَندَلُس 

من ذلك: مائدةٌ سلیمان عليه السلام» قيل: ابا كانت من ذهب وفضة 
خليطين؛ مطوَّقةٌ بثلائة أطواق: طق لؤلؤ» وطوق یاقوت. وطوق رَبَرْجَد ولا 
حملت على بغلِ عظيم لا تغل أقوى منه» فيا بلغ بها مرحلة حتی تفتحث قوائمه. 
ومنها ياقوتة ذي القرتن وجدها بياردة. ومنها البيتان لان فتح في یط وجد 
في إحداهما أربعةٌ وعشرون تاجًا عدد ملوكهم» ل يُدرى ما قيمةٌ تاج منهاء وعلى کل 
تج اسم صاحبه ومبلغ سه وفيه وُجدت المائدة. وکان الست فى حصوفا بطليطلة 
أن مَلِك الرّوم؛ لا زحف إلى بيت المَفْيِس لیقایِل بني إسرائيل؛ أخذ بلادهم وسّبی 
ما فيهاء ووجد فيها مكارمٌ الأنبياء؛ عليهم السلام» منها: عصا آدم» والتابوث الذي 
فيه بقيّةٌ مما ترك آل موسى وال هارون» وعصا موسی وتخلاه ومائدةٌ سلیمان 
وهي من ذَّهَّبِء قد کل أعلاها وأسفلها بالدرٌ والیاقوت. فحمل جميع ذلك إلى 
زُومة» فلا مر مك الوم بضر رَغِبَ إليه أهلّها أن يجعلّها عندهم يتبركون باه 
وقالوا له: رُومةٌ تبعُدُ عنًا! وكانوا قد مدوم وقائلوا معه بني إسرائيل» فطّلبوا منه 
شينًا من تلك الکارم» فدّفع لهم المائدة» فحملثها الأساقفة إلى الإسكندريّة. فلا غزا 


(۱) «وقد فعلتم» ليست في أ. 
NENAS‏ 


۲٤ 


عَمْرو بن العاص بمضیّ هربوا إلى مدينة أطرابّس» فلا نزل عَمْرو بن العاص 
رةه هربوا بها إلى مدينة فرطاجَنةه فلا دخل المسلمون طنْجة» هَربوا بها إلى مدينة 
طْطل ولم يكن لهم أمنع منهاء ولا وجدوا حيثٌ يهربون بها بَعْدَها. 

قال آبو شبّة الصَّدَُ: لقد نظرث إلى رجُلين يحملان طَنْفَسَةٌ منسوجة بالذهب 
والفضّة واللولق فلا تقلت عليهاء أنزلاهاء ثمّ حملا عليها الفأس» فقطعاها بنصفَيْن 
فأخذا نصماء وتركا نصفاه فلقد ری الناس یمرون على نصفهاء فلا يلتفتون إليه 
اشتغالا با في أيديهم مم هو آرفع منها. 

ود رفن كنيد عن أ ا فت ال دی انا عطاق نوی 
منها بخمس مئة رأس من السبيء فأمًا ما حرجت به من الذهب والفضّة والجوهر 
والآنية» فذلك ما لا حاط بیلمه. قال: وقَدمَ علينا شيخ من الدینف جيذ التجربة 
واللسان» فجعل يحدَّئنا عن الأندلسء فقلْ له: كيف علمت هذا؟ قال: لا وال 
كنث ممّن اشتری بها بحبّات فل آفل من القنصة ما ُساوي عَدَد. 

وأقام موسى بالأندلس سَتتیّن وشهرّاء نم رجع إلى إفريقية» وتحته بعل شهب 
یسمّی الكَوْكبَ. ول انصرف عن قُرْطََْة متوجّهًا نحو إفريقية» حول وجهه إلى 
ُْطْبة» فقال: واه ِ يا قرطبة! ما أطيّب نرب وأشْرَف بقع وأَعْجَب امرك 
ولَعَنَّكِ الله بعد الثلاث مئة سنة! ثم مضى حتّی وصل الخضراء وأمر بالعَجَلء فخملت 
الذهبٌ والفضّة والجوهر والمتاعٌ وأصنافٌ متاع() الأندلس. وكان دخول موسى 
الأندلش سنة ثلاث وتسعين وهو ابن ستين سنة» وأقام واليًا بإفريقية ست عشرة 
سنة» وقفل منها سنة مس وتسعين. 

ومن أخبار الأمير أبي عبد الرمن موسى بن نُصَيْر 
رحه الله تعالى 

ل دحل موسى إفريقية» وجدها قد حَطت قحطا شديدًاء فأمر الناس بالصّيام 

والخروج إلى المُْصَلء الرّجال على جدةء والنساء على جدة» والصبيان على حدةٍ 


(۱) في ر۲: «ثیاب». 


وکذلك جیع البهائم مع أصنافهاء فاجتمعوا في موضع واحد ودعا الله تعالى» ودعا 
الناش معه» وبکی» وبگاه وبكى الصّبِيانُ والنساء وصاحت البقر والعجل والعَنّم 
والخرفان وأهل الذَّمّة. فأقاموا کذلك حّی انتصف النهان شم حطب الناس» فلم 
تلك ان ترا عا شاف 

اح عرس ب ل یت ی ابنه. وحمل موسی معه من 
إفريقية من وجوه البربر مئةَ رَجل وعشرين مَلِكَا من ملوك الرّوم فخرجوا معه 
بأصناف ما كان في كل بلدٍ من طرائفها 5 وفشّتها وجوهرها وياقوتهاء ما لا 
يُحصى ولا شِع بیثله حتی انتهى إلى ضر فلم ببق بها شریف. ولا فقية ولا عظيمٌ؛ 
لا وفع إلى سلييانَ بن عبد الملك عشرة آلاف دينار. ثم خرج من مظن فتوجّه إلى 
ِلَسْطينء فتلقاه آل رَوْح بن رَنْباع الجُذاميّ» فنزل بهم» فتّحَروا له خمسين جملًا. ثم خرج 
من عندهم» وترك بعض أصحابه وصغارٌ ولده عندهم وأفرغ على آل رَوْح بن رَنْباع 
كثيرًا من الكّسى والوصائف والوّضْفانء وغير ذلك من الأموال. 

وكان موسىء قبل خروجه من الفب قدم عليه ولده فروان من السومن 
الاق قصَی وهو مر الدنيا جَرًا. ولا وصل رسوله إلى أبیه» يُعلمه به وبا يأتي به من 
السبي» خرج إليه في وجوه الناس يتلقاه» فلا لفيا قال مروان بن موسی: مُرُوا 
لكل من يلقاني مع أبي بوصيفة وصيفة. واي وت حرم ضح ی 
وضجيجّهم» ورأى حركاتهم» فقال: ما هذا؟ فقالوا: ابئك مروانْ أمر للناس 
روصم رضي كال هم راقم انس معدي " بوصیف وصيف. فانصرف 
الناش کلم ومع کل واحد منهم وصيفٌ ووصيفةٌ. 

وكان الولیدٌ بن عبد اللك مرض مَرَضَهُ الذي مات منه» وکتب إلى موسی 
يأمره بش اسر إليه؛ لتدركه قبل الوت. وکتب إليه سلبان آن يبطى في سره 
فعمل موسى بكتاب الوليد؛ وم يعمل بكتاب شلمان؛ وج في سيره؛ ففضب عليه 
لدان وقال واه لت رت يده لاصيا وكان سَبّبٌ أمر الوليد لموسى بالعجلة 


(۱) «من عندي» من ر ۲. 


۳۹ 


لِيَحْرِمَ سلیمان ما جاء به» وکان أُمْرٌ سلییان له بترك الاستعجال لیم الولید وولده 
ما جاء به. فقدم موسی قبل موت الولید وآتاه بالطراتف من الدرٌ والیاقوت 
والزیرجده والوضفاء والوصاف؛ ومافدة مان واشسان: المکللة بالدر 
والیاقوت. فاستغرت الوليدٌ ذلك» وأمر بمائدة شلیمان» فکسرت. وعمد إلى آرفع ما 
كان فيها من الجوهر وکل ما كان في التیجان وغيرهاء فجعله في بيت الال ثم ل 
يلبَتْ أن مات وأفضت الخلافةٌ إلى بان آخیه فبعث في موسی فعتفه بلسانه» 
وقال: واف كن ربك ولارن َك رد ین قَدِْك! فقال موسی: ما 
تولك: تفل من عَرْبي وتخفض من قَذْرِيء فإِنَّ ذلك بيد الله» وإلى الله لا إليك» وبه 
أستعينٌ عليك. فأمَر به سُليهان» فوقّف في يوم صاقف شدید الكرٌء وكان موسى 
رجلا ضَخَْاء بادناه ذا نسمة» فولّف حتی سقط معا عليه فنظر سلیمان إلى عمرٌ بن 
عبد العزيز رضي الله عنه» فقال له: يا أبا حفص ما أراني إل وقد رت في يعيني 
و فقال عمر: أجل ذا ام الزن ال مَنْ يضمّه إليه؟ فقام 

E‏ فقال: أنا يا أمير المؤمنين أصمّه اي . قال: فضْمّه اليك ولا تضيّق 
GG‏ 0۹ 7 ۷ 
ما بينه وبين سُليمان. وافتدی منه موسی بها کثیهقیل: آلف ألف دینار وقيل غير 
ذلك. ثم إن زیت وال عور لله عند فوسك فقال له: يا أبا عبد الر حمن في 
کم كيت تعتذ من مواليك وأهل بينك؟ فقال له مزسی: في کثیر! فقال یزید: 
یکونون ألفْا؟ فقال له موسی: ألفٌ وألف وألف إلى منقطع الَمُس! فقال له یزید: 
كنت على ما وصفت. وآلقیت بيدك إلى التهلکة! أفلا آقمت في قرار عزك وموضع 
سلطانك» وامتنعتٌ با تَدعت به؟ فان آغطیت( الأضاء ولا كنت على عك 
وسلطانك! فقال له: والله» لو آردث ذلك لمع نالوا من أطرافي طَرَّفا! ولكني آثرت 
لله ورسوله» ول ر الخروج عن الطاعة والجماعة. 


(۱) هذه العبارة بدفا في ر۲: «فافعل». 
(۲) في م: «َعطیتَ». 


۳۷ 


وذكر أن سليانَ قال لموسى: ما الذي كنت تفزع إليه عند حروبك ومباشرة 
عدوّل؟ قال: كنت آفزغ إلى ع إلى ضرع والدعاء» والصبر عند اللقاء. قال: فاي یل 
رآییّها في تلك البلاد أَسْبَقَ؟ قال: الشقّرء قال: أي لام انا تالا؟قال: : هم 
أكثرٌ من أن آصفهم. قال: أخبرني عن الروم! قال: سد في حصونبم ان عل 
خیوشم» نساءٌ في مواکبهم» إن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن رأوا عَلبةء فأؤعالٌ تذهب 
في الجبال» لا یرون الهزيمة عارًا. قال: فأخبي عن البَرْيّر. قال: هم أشبه العَجَم 
بالعَرّب لقاءً ونجدة وصبرًا وفروسيّة عبرم أغْدَرُ الناس» لا وفاء لهم ولا عَهَدَ. 
قال فأخبرني عن الاندلس؟ قال: ملوك فرفر وران لا رة قال فأخبرني 
عن الافرنج. قال: هناك العَدَدُ والعدّة والجلّد والشدّة» والبأس والنجدة. قال: 
فأخرني كيف كانت ارب بينك وبينهم: أكانت لك أو عليك؟ فقال: أمّا هذاء 
واه ما ممت لي راي قط ولا د نعي ولا کب السلمون معي منذ اقتحمت 
او ا ا و ثم دعا سليهان 
وحن ی ما و ان وا مر الومنین ك 
لتعجب من غير عتد ا N‏ واللّ لقد بععت 
ال أخبك وید بر منت اعدا هل قر ری ده 
الشعرة الا ولقن ر تمه آلف مال وان لمن آدنی ما بعثت به الیه» 
ولقد أصبتٌ كذا وأصبتٌ كذاء وجعل یعدّد ما أصاب من الدرٌ والياقوت والرَّبَرْجَد 
حتی بت سلییان من قوله. 

وخرجٌ شلیمان يومًا يتصيّد ومعه موسی بن نُصَيْرء فمرٌ في مني له بلَوْدِ غَنَم 
يكون فيها نحو ألفي شاق فالتفت إلى موسىء وقال له: هل كان لك مثل هذا؟ 
فضحك موسى وقال: والله» لقد رأيتٌ لأذْتى مَوانَ أضعاف هذا! فقال سلیان: 
لاذتی مَواليك؟ فقال: الت تسین . وردّدها مرا ثم قال"۳: وما هذا فيا آفاء 
اله علي! لقد كانت الألفٌ شا تباع بعشرة دراهم كل متة بِدِرْهَم ولقد كان الناس 


(۱) في ر ۲: «دینار» وهو بمعنى. 
(۲) «ثم قال» ليست في أ. 


۳۸ 


یمژون بالبقر والغنم» فلا یلتفتون إليهاء ولقد رأيثٌ الذَّوْد من الابل بدینار! ولقد 
رأف العلج الفارة وامرآتّه وأولاده ياعون بخمسین درهمًا. قال: فعجب سُليهان. 

ثم حح سلیان» وخرج موسی معه» وکان موسی من أعلم الناس بالتجوم؛ 
فلما احتل بالمدينة» قال لبعض إخوانه: َيَمُوئّنَّ بعد عَدِ رجل قد ملا كُرٌه الشرق 
والمغرب. فظن الرجل أنه الخليفة ۱ فمات موسى في اليوم الثاني" وصلى عليه 
مَسلمة بن عبد الملك. وكان مولدٌ موسى سنة تسع عشرة» في خلافة عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه. قيل: اه من ّم» وقيل: من بر بن وائل. 

وقال ابن شكال في «كتاب الل" له: إِنّه موسى بن تُصَيْر بن عبد الرحمن بن 
زيد. 

وقال غيده: كان ُصَيْر وال موسى”2 ولاه معاوية بن أبي سُفيان على خيله» 
فلم يقال معه عليًا رضي الله عنه» فقال له معاو ية“: ما منعك من الخروج معي 
على علي ويدي عليك» وم تكافئني عليها؟ فقال: يُمكتي أن أشكرّك بر مَنْ هو 
أولى بشكْري! فقال : ومن هو؟ فقال: الله عر وجل. قال: فأطرق معاوية لیا ثم 


قال: و وعفا عنه(؟. 


4 مگ إا ساس مر و و ۰ 1 
له یسمّی عبد الله إلى بعض نواحيهاء فأتاه بمئة آلف رس من السَبُي» آکترهن وجوه 
مه 3 2 2 4 7 0 ۳ 
کالبدور ثم وجه ابنا له یسمی مروان إلى ناحية أخرى. فأتاه كذلك» ثم خرج هو 
بنفسه فأتى بنحو ذلك. قال اللَيْث: فبلغ الخَمُس ستين ألقًا. قال: فلم يُسمَعْ 

بمثل سَبايا موسی في الا سلام. 


(۱) «فظن الرجل أنه الخليفة» ليست في أ. 

(۲) في ر۲: «في ذلك اليوم». 

(۳) هكذا قال وليس في كتاب «الصلة» مثل هذاء فلعله نقله من كتاب آخر من كتبه. 
(4) «والد موسى» ليست في أ م. 

(۵) من ر؟. 

(5) وفیات الأعيان ۰۳۱۹/۵ 


۳۹ 


وني سنة حمس وتسعین: كان خرو موسی من الاندلس إلى الشام» واستخلف 

ابنه عبد العزیز عليها'"". 
ولاية عبد العزیز بن موسی بن تُصَيْر الأندلس" 

واستخلف موسی عل الاندلس ابتّه عبد العزیزه وترك معه حصت بن آي 
عَبْدة بن عقبة بن نافع وزیزا له ومُعيئًا. وأقام معهیا بالاندلس مَن آراد سُكناها. 
فلا وصل موسى إلى إشبيلية» أقرَّ فيها ولده» فارتضاها قاعدة مُلكه» وتزوّج بعد 
خروج أبيه أمّ عاصم امرأة رُذْريق (واسمُها أيْله) وسكن معها بإشبيلية. فلا دخل 
بهاء قالت له: إن اللوك إذا ۸ يُتَوّجواء فلا مُلْكَ لهم! فلو عَمِلْتُ لك متا بقي 
عندي من الجوهر والذهب تاجًا؟ فقال ها: ليس جوز ذلك في ديننا. فقالت له: 
ومن أين یعرف أَهُل دينك ما نت فيه في حَلُوتك؟ فقیل والله أعلم بصخته: إت 
م تزل به حتّى فعل» فبين| هو ذات يوم جالسٌ معهاء والتاجُ على رأسه» إذ دخلت 
عليه امرأة كان قد تزوّجها زیاد بن نابغة لتَميميٌ» من بنات مُلوکهم. فعایته 
والتائح على رأسه» فقالت لزياد: ألا أعمل لك تاجًا؟ فقال ها: ليس في دیننا استحلالٌ 
لباسه. فقالت له: ودين المسيح إِنَّه على رأس مَلککم وإمامكم. فأعلم بذلك زياد 
حبيب بن أب عَبْدة نم تحدّئا بذلك حتّى عَلِمَهِ خيارٌ الجند فلم يكن هم هم إلا 
شف ذلك. حتی رأوه عیائاه فقالوا: قد تنضّر. ثم هجموا عليه فقتلوه. وأکتژ(*) 
الناس على أن هذه الحكايّة لا تصحٌ» وتا قتلوه بأمر سليانَ هم بذلك؛ إذ نكب 
وله 


(١)فير؟:‏ «على الأندلس»» وینظر تاريخ ابن الفرضي ۳۱۱/۱. 
(۲) هذه اللفظة من ر ۲. 

)ور 

(۶) قوله: «فقيل» والله أعلم بصحته: إنها» ليس في أ» م. 

(5) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في أ. 

(7) الكامل لابن الأثير ۵/ ۲۲. 


وقال الواقدي: إن التي تكح بعد خروج أبيه هي ابنة رُذْرِيقَ» فجاءثه من 
دنیب لا توصفه فلا دعا عله قالت 0ه ىلا أرى آمل علکیك ان 
ولا يُسجدون لك» کا كان أهل مملكةٍ أبي یفعلون له؟ فأمر بباب» فثقب في ناحية 
َضره» وجعله قصمم! فکان يأدق للناس منه. فیدخل الداخل كتا رأسه فاك 
لْقِصَر الباب وقد جعل ها مجلسًا تنظر منه إلى الناس إذا دخلوا عليه من حیث لا 
یربا فلا رأتهم على ذلك ظنّت آنهم یسجدون له» فقالت لعبد العزیز: الآن 
قَوِيَ مُلکّك. وبلغ الناس ما آراد بذلك الباب» فثار به حبيبٌ بن أبي عَبّْدة الفهريء 
وزياد بن عُذْرة البلّوي» وزيّاد بن نابغة انيمي ومن معهم من الناس» فقتلوه. 

وقيل أيضًا: نا قتلوه لاه حلع طاعةً لین بن عبد الملك؛ إذ لَه قل أخيه 
وما صنع بأبيه. 

قال الرازيٌ: لما فمل موسى بن نُصَيْر استخلف ابته عبد العزيز على الأندلس» 
فضبط سُلطائهاء وسدّ تُغورهاء وافتتح مدائنَ كثيرة» وكان من خير اللات إلا أن 
مدّته م تطّل؛ لوثوب الجُند عليه وقَدْلِهم له لاشیاء نقموها عليه. وكان قتله صَدْرٌ 
رَجَبٍ من سنة سبع وتسعین» بمدينة إشبيلية» بمسجد (فينة!"". ولا دخل المحرات» 
قرأ فاتحة الکتاب ثم قرأ سورة ة الحاقة'"» فعلاه من خلفه زياد , بن عدزة الیو 
بالسیف. فقتله وهو یقول: قد حَقَّتْ عليك يا اب الفاعلة! فكانت ولایته سنة 
واحدة وعشرة آشهر. 

وذّگر أيضًا أن سُليانَ بعث إلى اند يأمرهم بقتله» عند سخطه على أبيه» 
وام لا قتلوم حَزُوا رأسه وم به على لمان بن عبد ا ملك : حبيبٌُ بن أبي عَبْدة 


() في ر۲: «كذلك». 
(۲) في ر۲: «ربینةه والظاهر أنها باء أعجمية (0) فتکتب على الوجهين» كا هي عادة العرب 


(۳) في أء م: «الواقعة»؛ وما أثبتناه من ر ۲ وهو الذي ذکره ابن الفرضی نقلا عن الرازي (۱/ ۰۳۷ 


۳۱ 


الفهُريی. فقیل: ّه عرض الرأس على والده وهو في محبسه؛ فتجلّد لكَرٌ المصيبة: 
وقال: هنیا له الشهادة”"! تم والله صَوَّامًا موم(" 

قال الرازی: فکانوا عدون ففل ليما هذا توا قن كان ره 
التي ل تزل نهم علیه. ومكث آهل الاندلس بعد عبد العزیز ** شهو زا لا جمتهم 
وال حتّی اجتمعوا على یوب بن حبيب اللَّخْمِيٌ0*» ابن حت موسى بن تب 

ذِكْر ولاية یوب بن حبيب الأندلّسَ 

م اجتمع آهل الاندلس على تقديم وب هذاء هم لصّلاهم؛ وكان رجلا 
صاًا . وأقاموا مد دون أمير» ونقلوا از السلطان إلى ُرَطْبة. فقلم یوب بن حبیب» 
واحتل بقصر قرطبته وكان ميت قد اختطّه لنفسه. فک ر أن موسى بن نُصَيْ حين 
ا لد رجع في وله على طريق طارق ليختر الأ أس؛ 0 رطق 


ya ال‎ 


ولاية الح بن عبد الرحمن ی 
لا ول سيان بن عبد اللك حك" بن يزيد مولى ابنة الحكم بن العاص» 
إفريقية» كانت الأندلْسٌ وج إلى صاحب إفريقية يقية. فو هد بن يزيد النحر بن 
عبد الرحمن هذا عاملًا على الاندلس؛ في أربع مئة رَجَل من وجوه إفريقية. فبقي 
لح ولي عليها تلا سنين» فتقل ال هذا الإمارة من إشبيلية إلى كر طبة . وكان 
قدومٌ خر الأندلش سنة تسع وتسعين من الهجرة. 


.۵۲۳ /5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في ر ۲: «الحنة». 

(۳) الکامل لابن الأثير ۵/ ۲۲. 

(4) «بعد عید العزیزه من ر ۲. 

(۵) ینظر نفح الطیب ٠٤/۳‏ . 

() ترجته في تاريخ دمشق لابن عساکر ۲۲ وتاریخ الاسلام للذهبي ۳ ووقع 
في ر۲: اعبد الله) وهو تحريف. 


۳۲ 


ولاية توت و خولان 

دی وه ا اي 3 
وان کمن ما غلب علیه من آرضها وعقارهاء ویکتب |لیه بصفة الاندلس وآنهارها. 
وکان ريه َل السلمین منها واخراجهم عنها؛ لانقطاعهم عن السلمین واتصاهم 
بأعداء الله الکثان فقيل له: إِنَّ الناس قد کثُروا بهاء وانتشروا في أقطارهاء فضرّب 
عن ذلك فقَدم السَمْح الاندلس وامتثل ما أمره به عمرٌ رضي الله عنه» من القيام 
باق واتّباع العدل والصدق؛ فانفرد السّمُح بولايتهاء وعزضا عمرٌ عن ولاية إفريقية؛ 
اعتناءً بأهلهاء تما بش۱ 

وكان السلمونه إذ فتحوا قرط وجدوا به آثار قلطرة ةفوق نبهرهاء على حنايا وثاق 
الارکان من تأسیس الم الدائرة» قد هدمها مدود النهر على م مر الأزمان. فتقدّم إلى فضيلة 
النظر فیها عمرٌ بن عبد العزیز رضي الله عنه عندما اتصل به حبهاء فأمر السّمْحْ بابتنائها. 
فص فصنعت على تم وأعظمَ مما بني عليه جِسْرٌ من حجارة سور الدينة. 

وني سنة إحدى ومئة: ورد كتابٌ أمير المؤمنين عمرٌ بن عبد العزیز رضي الله عنه؛ 
على السَمُح ب نو مالك با اند لس بام باه الع بصخر الور وبناء السور بای 
ويأمره بإخراج حمس فرط فخرّج من الخُمُس البطحاء ءَ العروفة بالرّئتض. 
فأمر الخليفة عمرٌ أن یتخذ بها مقبرةً للمسلمين» فتمٌ ذلك. 

وقتل السّمُْحُ رحمه الله» بطرسونة" وذلك أله غزا الروم في سنة اثنتين ومتةه 
فاستشهد» رحمه الله. يوم عَرّفة؛ فكانت ولايثّه سین وأربعة أشهر. وقيل: ثانية أشهرء 
وقيل: ثلاث سنین(*) 
)١(‏ الکامل لابن الأثير ۵/ ۰4۸۹ 
(۲) نفح الطیب ۳/ ٠١‏ . 
(۲) معجم البلدان 5/ ۲۹. 
)٤(‏ ینظر تاريخ ابن الفرضي ۱/ ۲۱۷. 

۳ 


ولاية عبد الر من بن عبد الله الغافقی الأندلش( 


م أهل الاندلس عل آنفسهم ل الرمن بن عبد الله الغافقي هذاء 
و( 


۱ شهر ذي احجة سنة اثنتين ومئة 
ولاية عبسة بن شیم الب" 

و بن أي مُسلم عامل إفريقية على الأندلس لس بن شیم" 
هذا(* فدخلها في شهر صفر. فلا فل يزيد ب بن أبي مُسْلِم > كان على إفريقية محمد بن 
يزيد» مولى الأنصار» على ما ذكره الب" بتقديم أهل إفريقية» وإقرار يزيد بن 
عبد الملك |یاه(۲. 

وفي سنة ثلاث ومئة: كان العامل على إفريقية من قبل يزيد بن عبد الملك بِشْرٌ 
شترا اش كلق GELE‏ كانم ولاه علا يلما أن 
سنين وثمانية أشهر» وقيل غير ذلك”". 

وفي سنة خس ومتة: خرج عَْبسةُ غازيًا للرُوم بالأندلس. وأهلها یومتذ خی 
فضلاء أهل نی الجهاد وحشبة في الثواب» فلع على الروم في القتال والحصار» حتى 
صاگوه. 


وو ۳9 


وتو عَنْبَسةٌ في شعبان سنة سبع ومئة» فکانت ولايته کما ذكرنا. 


(۱) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ۱/ ۳٤١‏ والتعليق عليه. 

(۲) نفح الطيب ۹/۱ ۲۳. 

(۳) خلت ر ۲ بالعنوان جملةٌ» وترجمة عنبسة في تاريخ ابن الفرضي ٤٤١/١‏ وتعلیقنا علیه. 
(6) بعد هذا في ر۲: «الكلبي». 

(5) ليست في ر۲. 

() تاريخ الطبري ۰۱۱۷/۲ 

(۷) في ر۲: «له». 

(۸) نفح الطیب ۲۳۹/۱ . 

۰۱۳۱/۵ «فکانت ولایته ىا ذکرنا" ليست في ر۲. وینظر الکامل لابن الأثير‎ )٩( 


7 


ولاية حى بن سَلمة الکلبی 
۰ ع ۳ 8 رم و مج و 0 5 2 
وذلك أنه لا توي عنبسةء قدّم أهل الأندلس على آنفسهم رجلا من 
العَرّبء يقال له: عَذرةء إلى أن ورد بعد شهرین يحبى بن سَلّمة الک واليّا من عند 
أمير المؤمنين هشام() بن عبد الملك» في آخر سنة سبع(" ومئة؛ فكانت ولايته سنن 
وستة آشهر<. 
.- 3 0 ۰ ۰ و ۰ 03 5 2 يو سي 
ومات بِشْرٌ بن صفوان بإفريقية» فولى هشامٌ بن عبد الملك مكاته عبَيّدة؟' ابن 
أي الأعورالسلمى. 
ولاية حذيْفة بن الأخوّص 


و 6 سوس 23 2 و 9 6 ۵ م ۴ ر و ۳ و و 1 

ثم و الاندلس خذيفة بن الأخوّص الاشجعی. وقيل: القسى» ولاه عليها 
o‏ 1 وم و 
عبَيّدةٌ بن عبد الرحمن السلَمي عامل إفريقية من قبل هشام بن عبد الملك» في سنة 
عشر ومئة؛ فكانت ولايته ستَة أشي ). 
ولاية عثان بن أي نسعة() 


ور و 


۳ 5 53 ده 2 1 6 م 0-1 س‎ ١ a 

ثم ولى عبَّيّدة بن عبد الرحمن بن أبي الاعوّر السلمي على الأندلس عثان بن 
أ د نسعة | عم فقدِمَها في شعبان سنة عشر ومئة وكانت ولايته هح خسة آشهن 
وقيل: ستة أشهر» نم عزل وانصرف إلى القَيْرَوان» فیات بها”". 


)١(‏ في ر۲: «من قبل هشام». 

(۲) في أ» م: «تسع»» خطأ. 

(۳) نفح الطيب /١‏ 770. 

(6) الكامل لابن الأثير ١57/0‏ وفيه: «بن أبي الأغر»ء ونهاية الأرب للنويري 5 ۲/ ۳۰. 
(۵) الكامل لابن الأثير ١57/6‏ . 

() جمهرة نساب العرب لابن حزم ۳۹۲. 

(۷) الكامل لابن الأثير ۰/ .1٩۰‏ 


ولابة الم بن عُبَيّد الان“ 
یور من میت 
وکانت ولایته عشَّرَةَ آشهر وقیل غير ذلك» وهو الذي غزا منوسة”". وأقام واليّا عشرة 
آشهر كما ذكرناء وقیل: وَل سنة وشهرین ثم توي 
ولاية محمّد بن عبد الله الأشْجَعىّ 
ثم قدّم آمل الأندلس على أنفسهم مد بن عبد الله الأَشْجَعيّ!)؛ فكانت 
ولايته شهرين» وقيل غير ذلك. 
ولاية عبد الرحمن بن عبد الله العَافِقيّ ثانية 
ثم ولي الأندلس عبد الرحمن هذا ثانية كم فکان وله إليها في صفر سنة 
النتي عشرة ومئة» فأقام واليّا سنن وسبعة أشهرء وقيل: وثانية آشهر. واستشهد 
في أرض العدوٌ في رمضان سنة ة آربع عشرة ومئة". 
ولاية عبد الملك بن قطن( 
eS‏ 
رمضانً المذكور الذي توي فيه عبد الرحمن الغافي فألفاةُ قد استشهد. وقیل: د 
في شوّال من سنة أربع عشرة ومئة. وكانت ولايته سنتّن» وقيل غير ذلك . 


(۱) تاریخ ابن خلدون ۰۱۱۹/۶ 

(۲) في ر۲: اسنوسة». 

(۳) الکامل لابن الأثر ۵/ ۰4٩۰‏ 

(6) من أول العنوان إلى هنا ليس في ر۲» ولکن جاء فیها: «وولي محمد بن عبد الله الاشجعي؛ 
قدمه أهل الأندلس على أنفسهم». 

(5) من أول العبارة إلى هنا ليس في ر۲. 

(7) الكامل لابن الأثير ۵/ .49٠‏ 

(0) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ۳۵۸/۱ والتعلیق عليه. 

(۸) من أول الفقرة إلى هنا ليس في ر۲. 

() «وقيل غير ذلك» ليست في ر۲. 


۳۹ 


ولابة عُقبة بن الاج لول( 

ثم ولي عقبة بن ع السّلوق”" في شوّال سنة ست عشرة ومئة””. 
وقالوا: في ولايته كان عبَيْد الله بن الحَبُحاب عامل مضر وإفريقية فقدع عليه عقبة بن 
الحجّاج وكان مَوْلاه» فأكرمّه وبرّه» ورفع شأنّه وقذرّه وأنزله في مکانه» وخيّره في 
ولاية ما شاء من سُلطانه. وكان الحجّاحٌ أبو عقبة قد أعتق الحَبُحاب أبا عبید الله 
فول هشامٌ بن عبد الملك عَبَيْدَ الله بن الحَبْحاب مِضْرٌ وإفريقية والأندلس» فكان له 
من العریش إل .طنجة إل :المّوْس الاقصی إل الأندلس وما بین ذلك وکان احذ 
بيه بمصرء والثاني بالسوس وطنْجة. والثالث بالاندلس» وکان عبید الله بإفريقية» 
فا شرف عبید الله» وعلّت منزلته» وانتشر ذٍکره وَقَدَ عليه مولاه عقبة» فأجلسه 
معه على فراشه» وآدناه من تفه وقرّبهه حتّی عظمت(*) منزلیّه في الناس» فکان 
يقصده الطالبون ووو احاجات یتوسّلون به إلى عَبَيْد الله. فخص به بنو عبد الله 
وقالوا لوالدهم: اصرفه عنه لثلا یکسر شَرَقَنا. فا زاده ذلك عنده الا تعظی 
زكر وضره ق:والاية ما شاء من صاطان تار الا قر اه علیها. ركان 
یا لمشركين في كل عام؛ ويفتتح المدائن» وهو الذي فیح مديئة أربونة» وافتح 
مق جليقيّة وبنبلونة» وأسكنها المُسلمينَ» وعمّت فتوحائه جِليقية كلها غير الصَّخْرة' 
فل لیا لگ جل وکان به في ثلاث من راجلء فا ال اسلمون شون 
علیهم حتی صاروا ثلاثين زجلاه وحتی فنيث زود بم وم يتقوّتوا إلا بعسلٍ 
دونه في خروق الصخرة. وأعيا السلمین آفزهم فترکوهم. وأقام عُْبةُ بالاندلس 
بأحسن سيرة وأجملهاء وأعظم طريقة وأعدهاء إلى أن غزا أرض إفْرنْجة» فلقيثه 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس (۷۰) والتعليق عليها. 
(۲) ليست في ر ۲. 
(۳) الکامل لابن الأثير ۵/ ٤۹١‏ . 
(4) في ر۲: «علت». 
(۵) في ر۲: «وأفضل»: 
۳۷ 


جیوش الأعداء. فقتل هو ومّن معه بیّلاط ال وذكِرٌ عله أنه كان صاحت 
بأس وتَجْدوٍء ونكاية في العدرٌ وشدة. وکان إذا أسَرَ الأسیر لم يقتله حتى یعرض 
عليه دِينَ الاسلام ويقبّح له عبادة الأصنام. فيذكر أنه أسلم على يديه بهذا الفغل 
ألف رجل. وكانت ولايته خمسة أعوام وشهرین. 

وقيل: إِنَّ هل الأندلس ثاروا على عُقْبةَ بن الحجّاجٍ وخلعوه. 

قال ابن القَطَّان: وقيل: إِنَّ عُقْبَةَ بن الحجًاج» لا حانت وفائه» استخلف 
عبد اللك بن قطن. قال: وأقام عقبةٌ على الأندلس وال إلى سنة إحدى وعشرين ومئة. 

ولاية عبد الملك بن قطن الفهري ثانية 

وفي سنة اثنتين وعشرين ومئة: ولي عبدٌ الملك بن قَطَن ثانيةء حتى كان من أمر 
بر بلج" بن بش ابن أخي کشوم(" بن عیاض عامل إفريقية» ما دك 

قال ابن قطان وذلك أن هشام بن عبد اللك كان قد ندب كُلثوماً لقتال 
ال ووو لان نووت توق 0 عشرة آلاف من صلب بني أميّة. 
وعشرين ألما من سار(" العَرّب وعهد إليه في سد إفريقية وضصَبْطها؛ إِذْ كانوا 
تمدون في الروایات أنَّ مُلكهم يزولء وأنَّ لك بني البّاس لا يجاوز الاب فتوهمنه 
بنو أميّة رَابَ یضی ولا كان راب إفريقية. فأمَرّه باب في أمر إفريقية؛ ليلجًأوا إليها 
إذا ذهب مُلْكُهِم بالشرق* وعهد إِنْ حَدَتَ بکلشوم حدّث. أن يكون ابن أخيه 
بلح مکائه» فدارت بینه وبين الما حروت عظیمقه عزموا ل بعضها کلثوما 
وقتلوه» وصار آمر ارب بافريقية ية إلى بلج بالعهد الذکور. 

وال مب حتّی ضاق عليهم الأمرٌ ضیقا عظياء فكاتّبَ بلح وأصحابه 
عبد اللك بن قطن صاحبّ الأندلس» وسأله (دخاله وإدخال من معه من الخد وذکروا 


.)۳۳۷( ينظر عن بلج الجذوة‎ )١( 

(۲) ترجمة كلثوم في تاريخ الإسلام ۳/ ٤۸٥‏ . 
(۳) هذه اللفظة من ر؟. 

)٤(‏ كذلك. 


۳۸ 


له ما صاروا إليه من ابجهده وا تم قد آکلوا دوایّم. فأبى عبد اللك من |دخاشم 
وم يمهم ومَطلهم بالثرة والسّفن. 

افش آن تطاولت ال آیضا بالاندلس وفاضحوا العَرّبّء وظهّروا على 
الساكنين منهم بجليقية وغيرهاء فقتلوهم وطردوهم. فلا ورد ف العرّب على 
يا اللي قل 07 عادية ال اضطرٌ لأجل ذلك إلى إدخال بلج وأصحابه 
فكاتهم, وشرط عليهم مُقاع سنةٍ بالأندلُسء ثمّ يتخرجون عنهاء فرضُوًا بذلك. 
فأخذ منهم رهائنَ أنزهم بجزيرة أمّ حكيم» وهي على اقضراه. ثم أدخل بلجا 
وأصحابه را لا يُوَاهم الا دوم وقد بلغ بهم الجهد غايته. وكانوا نحو عشرة 
آلافٍ من عرب الشام. فلما دخلواء كساهم عَرَبٌ الأندلس على قَذْر آقدارهم فرب 
رجلي يكسو مق رجلء ور عشرةٌ» وآخر واحدّاء إلى ما بين ذلك. 

ذل حو بالخضراء» اجتمع بهم عبد اللاك بن قطن وكان بكذُونة مع من ال 
عليهم رجل ناي بدأ عبد لك بمُقاتلتهم في واي الفح من شنت فلم يكن لب 
فيهم إلا فق حتی آبادوهی وآصابوا آمتعتهم ودوایهم . فاکتسی أصحات بل 
وانتعشواء وأصابوا الغنائم. ثم بضوامع عبد لك إل فرط ساروا بأجمعهم إلى جهة 
يطل وقد اجتمع هنالك مُمْظمُ لیر فكانت هزيمتّهم العْظّمى هنالك بوادي سَلِيط 
من حَوْز یط بعد أن زحف عبدٌ الملك وبَلجٌ إليهم ؛ بعَرّب الأندلس» حاشا عرّب 
سَرَفَسطة وتُغورها . وزحف البَرْبرٌ بأجمعهم» فهزمهم العرب EAE‏ 

ذِكْر ولاية بلج بن بشر القَشَبْرِيّ انلس 

قال من له عناية بالأخبار: دخل بل الأندلس سنة ثلاث وعشرين ومئة» في 
ذي القَعْدة منهاء ومَلکها بعد ذلك» وذلك أنه لا آباد ابر قطن المَرْبَرَ ربا بل 
بمن كان معه من العَرّب» وبأصحاب بَلْج» قال بلح وأصحابه: اخرجوا من الأندلس 
على ما شُورِطْتُمْ علیه فقال بَلْج: احلّنا إلى ساحل إِلبيرة أو ساحل تُذمير. فقال هم 
ید لاه لس نبا مراک إلا او افقالوا له انشا برید انز كنل الاين 


() في ر۲: «بالخضراء» وکلاهما صواب. 


۳۹ 


ليقتلونا في بلادهم! فلا لح عليهم في الخروج؛ نبضوا یه فأخرجوه من قصر قرط إلى 
داره بالمدينة. ودخل بلج القصرّ عشيّة يوم الأربعاء في صدر ذي قعدة من السنة. 
وكان بل وقت جوازه عن سَيْنَة قد أعطى رهائنَ لابن قَطَنء جَعَلَّهم ابن قطن 
بجزيرة أَمّ عکیم( فضاعُوا مده الفتنة بين بَلْج وابن تن والجزيرةٌ المذكورة دون 
ماع قات ر جل من حكانعطكاهوكان من الرهائن» من آشراف دعَشق. 

مقتل عبد الملك بن قطن الفهري 

لا ملك بلج لأندلس؛ واستولى عليهاء طلب منه اد أن يعطيّهم ابنَ قطن 
في اسان المذكورء فتوقّف بلج فلع اجك وثارت اليّمَنُ كلها على كلمةٍ واحدة. 
وكان ابن قطن شيحًا هَرمًاء قد بلغ التسعين» وكان قد حضر يوم الق ومنها فر إلى 
إفريقية» وكان يومئذٍ بداره بط فأخرجه اد منهاء که قرخ َعَامة من الكبرء 
وهم يُنَادُوئّه: فلت من شیوفنا يوم ار فطلبينا بتأرنا في أكل الدواب وابحلود 
ثمّ آردت |خراجنا إلى القتل! ثم قتلوه» وصلبُو وصلبوا خنزیرّا عن يمينه» وكلبًا 
عن شاله(". 

3۹ 3 إن أميّة وقطتا ابني عبد الملك بن قطن حَشَّدَا في جهة قَنطت وكانا قد 
هربا من فرط وقت إخراج أبيهما منهاء وجاءًا إلى بلج طاليئن بتأرهماء وما نی 
نیقی على مثة ألفٍ من العَرّب القُدَماء والحدّث» فخرج إليهما بلج وهو في قل من 
حمس عددهماء فاقتتلوا قتالا شديدًاء ثم انهزم ابنا عب الملك ومن معهم| هزيمة 
عظيمةٌ» وانصرف أصحابٌ بلج ظافرين وقد امتلاآت أيديهم وأنفشهم عُمّا ونصرًا 

1 6۵ رمع 9 ء ۰ < 
وسرورّاء الا أن بلجا أميرهم وقیذ من جراحة آصابته في المعركة» ومات بعد آیام. 
وکانت مدَّةٌ (مارته اثني عشر شهرّا» على خلافب"*) في ذلك. 


0 
نا 


(۱) الكامل لابن الأثير ۵/ ۲۵۲-۲۵۱. 

(۲) الروض العطار ۲۲۳. 

(۳) الکامل لابن الأثير ۵/ ۲۵۲. 

(4) في أء م: «واختلف»» وذکر ابن الأثير أن ولایته كانت آحد عشر شهرّا (الکامل ۲۹۹/۰). 


۶:۰ 


قال أبو عُمر السَالیْ: إن تلك المعركة انجلّث عن أحد عشر آلف قتيل» ون 
عبد الرحمن بن عَلْقَمة فو فوّق سه سا إلى بل . فأصاب مقتله؛ قال هذا في کتاب ار 
القلائد وغرّر الفائد»(۱). وقال في کاب بج التفس؛ “إن عد الرمن بن علقي 
الذکور قَتَلّهِ بالسیف. وإِنَّ ولايته سنّة آشهر. والأوَّلُ أصَح. 
۶ و 1 زر ور 
ولاية تَعْلّبة بن سَلامة العامِلٌ الأندلس © 
وفي سنة أربع وعشرين ومئة» في شوال: ولي الأندلس تَعْلَبةٌ بن سَامة» ولاه 
هل الشام؛ وذلك أنَّ هشام بن عبد اللك كان قد عهد أن یت آفر رز اخیش» إذ 
جهرّه من الشام كُلْتُومُ بن عیاض" لفان اضیته فَابْنُ أخيه بل فان أصيب» 
فتغلبة. فأقعد أصحابة تُعْلبة بن سَلامة ب عَهِدَ به هشامٌ إليهم» وبايعوه. وثار مَن 
بقيّ من ابر بِمَارِدَة في أيّامه فغزاهم وقتل منهم خلقا كثيرًاء وأَسَرَ منهم نحو 
الالف. وانصرف ال 1012133 فسار بأحسن سبرة. وكانت ولایته عشّرةً آشهر. 
هذا مساق ابن القَطّان. 
ومن «ذُرَر القلائد» : كان يبيع داري أل البلدء ویخولهم ری ویزجقهم 
من رهم عُسرًاء فكان تب معهم على هذه ال حالء إلى أن ورد أبو الط 


ذم ولابة بي الکطار الخسام( بن ضِرَار الكَلْبِيٌ" الأنْدلْسَ 


وني سنة خمس وعشرين ومئة: aE NS‏ 
الحرم رطق فألفى تَعْلَبَةَ بن سَلَامة بالمُصارّت ومعه الأشرق والسبي 


(۱) قوله: «قال هذا في کتاب درر القلائد وغرر الفوائد» لیس في ر ۲. 
(۲) في ر۲: «وقال صاحب کتاب». 

(۳) ترجته في جذوة القتبس (۳4۹). 

(6) «ابن عیاض» من ر ۲. 

(5) الکامل لابن الأثير ۲۵۹/۵. 

(1) ترجمته في جذوة القتبس (07 5) والتعليق عليه. 

(۷) ليست في ر ۲. 


٤١ 


من عُرْبٍ فرط قد اشتبك في الحبال الوَلدٌ بالوالد» فأمر آبو الحَطَّار باطلاقهم» 
وحلّهم من وثاقهم» وج الناسّ بعد افتراقهم؛ وضرقهم إلى معهود اتّاقهم؛ فدانت 
هم جاعتهم وفرّق أهْلَ الشام على الکوّره ونظر لسواهم أيضًا بأحسن النظر فأنزل 
هل د مشق پیز وأل الارن بريه وأ شطين بسَدُوتة وهل جفص بإشبيليق 
وأهل دين بجیّانه وال مضر ییاج وبعضهم بتذیر ۳ وكان انزالهم على 
أموال العَحجمٍ من أرض ونَعَم. ودخل في ذلك الوقت الیل بن حاتم وان 
که - وتعصّب المُصَرِيُون معه. وا إلى فُرطبة حیث أبو الخَطَار فخرج إليهم 
دون عَدَّة؛ إذ وصلوا إليه من غير عِدَة"» فهزمه القومُ» وقبضوا عليه» وأثقلوا بالحديد 
رِجْلَيْه. ماه آفلت من کله ومدَّ ما انقبض من حبله. 

ومن كتاب ابنج القس»» قال: لا هزم تب له سَبَى و يهم وم 
يكن قبل بلج ولا" غيرُه يتعرّض للدي باه فأقبل إلى قرط بعد من اي 
كثير» حتى نزل طَرّفَ المُصَّارة من فرط ومعه الأسرى والسَّبْىُ من عُرْبٍ البلد 
ویر وهو يبيع السَّبّيَ في النداء» ويَعْبّث ویبّطر فكان يبيع الشیوخ والأشراف 
مین ینقص, لا سن يزيد وكان فيهم عل بن الحصّين».والحارث بن أصد من 
أهل المدينة» فابتدأ المُنادي عليهم| بعشرة دنانير» فلم يزل يُنادي: من ینقص؟ حتى 
باع أحدهما بعَتُودا*»» والآخر بگلب. فيا هو على هذه الحال من العَبّث والبخی» 
وقد أوقف رجاهُم» وأبرزهم للقتل» وذلك يوم جمعة إذ قم أبو الخَطَارء فألفاهم 
بهذه ا حال فَأمَرَ باطلاقهم. فسُميَ ذلك العسکر۱ عَسْكَرَ العافية. وکان هل الأندلس 
طلبوا من صاحب إفر فريقية حَنْظَلةَ بن صَهُوان عاملا يجمع کلمتّهم» ؛ إذ كانت الكَلِمةٌ 


.۲۷۳ /۵ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
قوله: «إذ وصلوا إليه من غير عدَة» سقط من أ م.‎ )۲( 
هو لابن حَیان» ول يصل إلينا.‎ )۳( 
ليست في ر۲.‎ )4( 
في ر۲: «بعود» وهو تحريف» والعتود: من أولاد المعزى» ما قوي وأتى عليه حول.‎ )9( 
.۲ قوله: «ذلك العسكر» ليس في ر‎ )( 
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مفترق والقتل ذريعاء ولا يأمنون تغل العدرٌ علیهم» فأرسل إليهم أبا لحار هذا. 
واجتمع على أي الخطا رل الشام وعُربٌ البلده ودانت له الأندلس. ثم إنّه من ابت 
عبد اللك بن قَطَنء وأنزل أهل الشام في الكوّره وتعصّب لليمانيةء واعتزل یس 
فكان ذلك سبب توب الصّمَيْلٍ , بن حاتم عليه مع مُضَرء بعد أن ولي سنتان وقيل: 
وتسعة آشهر وقيل: ثلاث سنین. 
۰ 2 3 
ذكر الصَمَيّل بن حاتم ویب الف 

قال في كتاب ام بيجة النّفْس) : كان الیل بن حاتم هذا جده شور قال الحسين 
رضي الله عنه» وهو من أهل الكوفة» فلا تله من منه المُختارٌ بن أي ید فقتله 
ا له وی ویر اس و 

e‏ بالاندلسء وفاق بالنجدة والسخاء() e‏ آبو الخطار به» فدخل 
کک ؛ فأحَبٌّ كَسْرَه فأمر علي شم ولک فخرج عنه مُعْضِبً 
وأتى داز يتن إلى خبار فرب فنجا له ملق ا : نحن ی لك. فقال: والله”" 
ما أَحِبُ أن کم للقُضاعيّة ولا لاي ولكني ساأئلطّف» وأدعو لب زج راوط 
وأدعو لخا وجُذاماء ونقدّمُ رجلا یکون له الاسم ولنا الحظ. فکتبوا إل توب بن 
سَلامة الجُذامي من أهل فلَسطينء ES‏ بهم وأجابتهم َم وجذام. 
فبلغ ذلك با الکطّار فغزاهم» فلقيه تراب فيه ET O‏ 
دخل فصع فرطبة» وآبو ارمق فیوده . مه أفلت» كما ذكرنا. 

نم ولي توابة سنتان. ولا ولي راب سنة مان وعشرین ومئة» استجاش أبو 
ا ودعاهم للتضرة ة على المَصَريّة يه فاجتمع له إذ ذاك حفل وعسكرٌ 

ضخة وأقبل إلى قَرْطبة؛ فخرج اب بن سلامة إلى لقائه» فافترق الناسٌ عن أبي الحَطارء 


(۱) ينظر الاحاطة ۳4/۳ نقلا من هجة الأنفس» فكأنه نقل من هذا الكتاب لتطابق العبارة. 
(۲) إلى هنا پنتهي نقل ابن الخطيب في الاحاطة. 

(۳) ليس في ر۲. 

(5) في ر۲: «ثعلبة»» وينظر نفح الطيب 7/ 5 ۲. 


۳ 


ونفروا عن تلقانه(۲. وتوفي إِثْرَ ذلك لَوَابة1" في السنة المذكورة؛ وکانت ولايتّه كا 
ذكرنا. فم وف ترابع عادت الحربٌ إلى ما كانت عليه» فأرادت اليّمَنُ أن تُعيدَ أبا 
ال ؛ فابت ذلك مُصَرٌ مع الصّمَيْل وتشاكس الفريقان. وأقامت الاندلس أربعة 
eT‏ م توا عبد الرحن بن کل نظ في ام 
وصار أمْرٌ الشام وملوكه مغر الحال؛ بقتل الوليد بن يزيد وما صارت إليه أحوالٌ 


پني مروان ۳ 


- ۰ - .° لو 
ولاية يُوسُّف بن عبد الرّحمن الفهري الأندلس") 

لا تَقَاقَم الأمرء وكثر الاختلاف بين أهل الأندلس. تَرَاضَوًا وانّفقوا على تَولية 
ودح ائية رشن الور ومل اقا یبن ریت اكور ركيت ل 

مالک م اندر 0 فارساء فحت القصر بشرطبته وقاتل 
الاحراش» وهجم على السجن, فأخرج آبا الخطا وهرب به إلى بل( فأقام في 

کلب وقبائل من حص؛ فاکتنفوه وتتعوه» ول بث شین حتى اجتمع الناش على 
يوسف. ی ره وفر هن ره 1۳ قاشب 
TT‏ نوم بل قومي کر من قوماه. راك 
جُذام ما یذعو إليه ابن حرَيْتْه قدّموه وأجابوه؛ فأصِمَقَتْ یمن الأندلس وجيرها 
وكِندَما على تقدیمه والطوع له وانحازت مر ورييعة إلى يوسف بِقُرْطبة حضرة 
الف . وأقبلا حتّی نزلا شَقئْدة9). 


.۳۳۹ /۵ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(0) في ر۲: «ثم توفي ثوابة». 

(9) في أ م : «فقتل يزيد بن الوليد وصارت إليه أحوال بني مروان» وما هنا من ر؟ وهو أبين. 
(6) تنظر الاحالة /٤‏ ۳۳۹. 

(5) في أ: «البلد»» وانظر عن لبلة معجم البلدان ۵/ ۱۰. 

(7) ینظر عنها الروض العطار 59 . 


٤٤ 


وكان الصّمَيْلُ مع يوسفت الفِهْريَه وهو الذي سأله الناسٌ أن بنظر لهم في 
وال يل عليهم» ؛ لسغل أمير المؤمنين مروانَ بن محمّد بالشرق عنهم وبُعْدٍ ده عنهم. 
فاختار لهم يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أب عَبّدة بن عُقْبةَ بن نافع اي وكان 
يومظٍ بإلبيرة» فرضِييّه الناس كما ذكرنا. ووقع اختلاف بعد ذلك في أمْره بين مر واليّمَن 
فانضوّت اليّمَن إلى أبي الخطا من جميع البلاد والأقطار» وزحف بهم إلى یوسف 
لفهري بقرطبةء فک یوسف الفتنة وخاف البغضاء والشحناء. فنزل الصّمَيْلٌ بن حاتم 
ی ۱ از ۱ 

بشقندة الفتتان. وتصادمت الفرقتان» فلا تمغ الا صهیلا وصلیل ولا تری إلا تلا 
حى تكرت اقم وتا رز وات السا باه وقضکت العناق إل 
لأعناقفلم ‏ حربٌ ينها في السلمین»بعد حرب الجََل ومين إل أن انبزمت 
اليه مع أبي ار حن وف أبو الخَطَّا ورکب هر الفرار» واستتر في 
رحن لش مالغ به لا .رس الیل بن حاتم في اناس» وشو 
E‏ 
فکان ليوسفت الاشم» وللصّمَيْل بن حاتم'" رم 

مَقْتّل أبي الخَطار 

ولا أذ أبو الخَطَّار وأرادوا قَثْلهه قال: ليس عل قَوْتٌّ! ولكن دوتكم 
ابن السوداء اا فدل علیه و تاذ جیمٌا. وکان ابر خر يك بقول: لو 
أن دماء أهل الشام شقیث. لها في قَدَح! فلع استخرج من تحت الرّحَى ليقتل» 
فل ا اب السّؤداء! هل بقي في حك في* تشرنه؟ نم لا وي 
بالأسرى» فقعد هم الصْمَيّل» وضرب آعناقهم جميعًا. 

ثي َع الله الأندلس بعد ذلك بالوباء والوت في السنة الثانية» حتی كاد الق 
أن يتقرض منها. 
(۱) ليس في آ م. 
(۲) الکامل لابن الأثير ه/ ۳۷۲-۳۷۵. 


هه 


رو يوسفٌ عن رضًا من( عامّة الجند من مُهَرَ ويَمَّن والشام» فصَفَّتْ له 
ندش بعد يوم سَمَندة وحلصث له القلوبُ والأنفّس. وعاد الیل بن حاتم 
قائدٌه الأعلى» وقذخه المُعَلَّ یقرب منه ما شام ويدفمٌ عنه ما ساءه» إلى أن من 
بالدولق وقلّك رقاب تلك الجملة. فترق به پوسف وقلق وخحشي من جانبه وأرق» 
فرأى أن بده من مکانه. ویولیه بعض سلطانه» فولاه مَرَقُْسطة وبلادها سنة اثنتين 
وثلاثين ومتة؛ فکان فیها إلى أن قام عليه فیها الخباب بن رواحة من بني زُهْرَةَ بن 
كلاب» فحاصره مده من سبعة آشهر. وقعد یوسف عن اغائیه» واعتذر بشدة 
الاندلس في ذلك الوقت ومجاعته؛ رغبة في تلافه وهلاكه. وحِرْصًا على الراحة منه 
لاستحواذه واستملاكه؛ إلى أن اجتمع قومّه بإلبيرة وجَيّان» وساروا إلى نُضرته. 
وتفريج كزبته(". 

وقيل: إن الذي قام على يوسفَ بسَرَفْسطَة تيم بن مَعْيدِ زر وعايرٌ العَبْدَريٌ. 
فغزاها پوسف في سنة ثمان وثلاثين ومئة؛ فكان عليهاء إلى أن دخل عبد الرحمن 
الداخل إلى الأندلسر". 

وني سنة ثلائین ومئة: كانت وقعة شَفَنْدة واجثمع على یوسف. وکان يوم 
ولايته ابن هس وسبعين سنةء وملك يَسْعّ سنین. وكان قبل ولايته مُعْتَِلٌا في بادیق 
من أهل الدّيانة والاظهار للخير9). 

وني سنة إحدى وثلائین ومئة: أمحَلت الاندلس وعم الخل» وتمادى إلى سنة 
شت وثلاثين ومتة. وذلك سنة كل وسنة غت واْصل الحل الشدید سند أو 


اثنتين» ثم سّقِيَ الناس سنة ثلاث وثلاثين» وعادت إلى بعض الصّلاح. 


(۱) «رضا من» ليست في . 

(۲) ینظر کامل ابن الأثر ۵/ 11۲. 

(۳) ینظر الکامل آیضا ۵/ ٤۹۳-٤٩۲‏ . 

(4) في ر؟: «من أهل الديانة والخير». 

(5) في ر۲: «ثلاث». وما هنا من أء وهو الذي في كامل ابن الأثير ۵/ 597 . 
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وني سنة ثلاث وثلاثين ومئة: ثار أهل جلیفیّت وتردّدت الغاراث علیها. ثم 
استحکم الجوعٌ والقحط في سنة آربع وثلائین وسنة خس وبعض سنة ست وثلاثين 
ومئة» فخرج أكثرٌ الناس إلى طَنْجة ورّويلة وريف البحر في العُدُوة» وکانت إجازتهم 
من وادي دو نوهو العروف بوادي بَرباط» وبه شك الستة(. 

تسميةٌ من ثار على يوسف بن عبد الرحمن هر انلس" 

منهم: عبد الرحمن بن عَلْقّمة اللَّحْمي» ثار عليه بأرْبُونة» فحاربّه ولم يمكث 
في حربه لا يسيرًا حتّی أمكنه الله منه. وثار عليه عُرُوةٌ بباجة» فوجّه إليه یوسف مَنْ 
هزمه وفتل أصحابّه. وثار عليه میم بن مَعْبَد سنة ست وثلاثين ومئة. 

وفي سنة سبع وثلاثين ومئة: اجتمع نَحِيمٌ بن مَعْبَد وعامِر”" بن عمرو بن 
رهت يك فسطة. فول محاربتها الیل بن حایم. 

وني سنة مان وثلاثين ومئة: خرج یوسف بنفسه إلى تویم بن مَعْبّد وعایر بن 
عمرو برَفنطت. فحاصرهماء ثم ظفر با وقتلهیا. وني هذه السنة: انقَضَتْ یام 
یوسف بن عبد الرجن الفهري“. 

جايح آخبار بني أميّة بالتشرق 

وذلك أن جميع خلفائهم من لذن مُعاويةَ إلى آخرهم ار مقو و 
وكانت مُدَّةُ دولتهم» منذ حلص الأمرٌ إلى مُعاويةً إلى أن فل مروان بن محمد إِحْدَى 
وتسعین سنة وتسعة آشهر وخسة أيّام منها أَيّامُ ابن لیر تسع سنين واثنان 
وعشرون يومًا. ثم تفرّقت نو أمية في البلاد هربًا بأنفسهم. وهرب عبد الرحمن بن 
مُعاوية بن هشام بن عبد اللك إلى الأندلس» فبایعه أهلّهاء وتجدّدت لهم بها دولةٌ 


)١(‏ «وبه سميت السنة» ليست في ر؟. 

(۲) جاء العنوان في ر۲ كا يأتي: «تسمية من ار على الفهري». 
(۳) انظر الحلة السيراء 6/۲ ۳. 

(5) الکامل لابن الأثير ۳۷۲/۵. 


<۷ 


استمرّت إلى بعد الاربع والعشرین والاربع مئة. والناس يُعتقدون أنَّ دولتهم كانت 
انقطعت من حين فقتل مروانَ إلى أنْ جدّدها عبد الرحمن الداخل سنة ست وثلاثين 
أو نحوهاء وقيل: با كانت متصلة م تنقطِعْ من زمن عثمان رضي الله عنه» إلى زمن 
الم باله ْرْطبة آخرٍ خلفائهم سنة أربع وعشرين وأربع مئة. وهذا القول ينبني 
على ما قاله بعضهم: إن عَهْدَ عبد الرحمن بن حبيب صاحب إفريقية من قبل بني 
31 وصل إلى یوسفت بن عبد الرحمن الفِهْرِيٌ التغلب على الاندلس الذي دخل 
عبد الرهن بن مُعاوية وهو أميدها. فتأمّل هذاء فإنَّه إِنْ ص O‏ 
ا 2 

قال آبو محمّد بن حَزْم: وانقطعت دولةٌ بني مروانَ بالشرق بمروانَ بن محمّد 
اغدي(. وکانت» على علاتهاء دول رب م یذ ملوکها قاعدة لأنفسهم إن 
كان سُكُنى کل أمير”" منهم في داره وضیعته لین كانتا له قبل الخلافة» ولا أكثروا 
احتجان الأموال؛ ولا بناءَ القصور» ولا طلبوا خاطبة الناس هم بالشّمُويل والعبوديّة 
والاك* ولا تقبيل أرضيء ولا يد ولا جل إن كان عَرَضُهم الطاعة الصحيحة 
والتولية والعزل في أقاصي بلاد الدنياء فكانوا يَعزلون العّْالء ويوَّلُونَ ار في 
السند واهندا» وفي خراسان» وفي أرمينيّة» وفي العراق» وفي ا وفي المغرب 
الأدنى والأقصى وبلاد ال ون وبلاد الاندلس فملك اكوا الأندلس» وهم 
افتتحوها("» وبعثوا إليها الجيوش» وولّوا عليها من ارتضوا من العّال» وملكوا أكثرٌ 
لتا اقلم يملق أ من ملوك الا ما ملكوه من الارضء إل أن غاب علیهم 
() ليست في أ. 
(۲) كذلك. 
(۳) في ر ۲: «امری». 
)٤(‏ ليست في أ. 
() في ر۲: «والصین». 
(1) قوله: «فملك بنو أمية الاندلس وهم افتتحوها» من ر ۲. 
(۷) في ر۲: «الإسلام». 


۸ 


بنو العبّاس بالشرق» وانقطع بها مُلْكّهم. سا تم E‏ 
الأندلس» ومَلكها هو وبنوهه وقامت بها دول بني أميّة نحو الثلاث مئة سنة. فلم 
يك في ذُوَل الإسلام أنبلٌ منهاء ولا أکثر نصرًا على أهل الشرك ولا أجممٌ لخلال 
ان وها اهدفت الاندلس إل الان ودعب اه الذتا يهاس 

قال أبو حمّد: وانتقل الأمر بالشرق إلى بني العبّاس» فکانت دولتهم جر 
سقطث فیها دواوین ١‏ لوعي ی ی ی رت 
عَضُوضًا نویا إلا أتهم ل يُعلنوا بسب بسب أحد من الصحابة رضي الله عنهم» بخلای() 
بزاع ماس ی ی كنا الك 

قبحًا وباطلا حاشا عمرّ بن عبد العزيز رضي الله عنه» ويزيدَ بن الولید» فائها ۸ 
سرا ذلك 

وافترقت في دولة بني العبّاس كلمة السلمین» فتخلّبت في البلاد طواتف من 
التوارج وشيعة ومُعترلةه ومن ولد إدريسٌ وسليان عوشي خسن 
اخسن بن عل بن أي طالب رضي الله عنه؛ ومنهم من بني امي تغلّبوا على الأندلس؛ 
وكثيرٌ من غيرهم. وني خلال هذه الأمور من اختلاف الكلمة ؛ تغلّب کار على نحو 
نصف الأندلس» وعلى نحو نصف السّنْده فا ما لم يملكه العبّاسيُون”". فهو ما وراء 
الزاب من بلاد الغرب ومسان وأنظارهاء فليا مد بن سليان الحَسَنِيُّ» وفاش 
وأنظارهاء كان فیها شيعةٌ» ثم آل مُلْكُها إلى إدريس. املاح بل یت 
بن طریف على ضلالتهم. وأمًا سجلماسة» فنزها رئيس العفرية: هذه هي البلاد 
التفق عليهاء وما الختلف فيها: فإفريقية» قيل: اه كان فيها عبد الرحمن بن حبيب 
ثائرّاء وفي الأندلس یوسف بن عبد الرهن الفهُری. 


(۱) من هنا إلى قوله: «باطلًا» جاء بدله في ر۲: «كم| فعل بنو أمية في علي». 
(۲) في أء م «يستجيزوا). 
(۳) في ر۲: «بنو العباس». 
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ذكر دُخول عبد الرحمن بن مُعاوية بن هشام إلى الأندلس 
وهروبه من الشام 

قال الرازئ”"©: وف سنة ست وثلائین ومئة ابتداً عبد الرحمن بن معاوية 
بمداخلة واه من الا مرین بالا دل 

ول هذه السنة: تفرّق ولد معاوية» وولذ هشام. رك تاق ب من رل 
وا فخرج عبد الرحمن بن معاوية مختفيًا من موضع إلى موضع» وهه 
لا لما كان في نفسه من مرها ومن الأثر المرْوِيّ عنه فيها. فوصل إلى 
مضر ثم سار منها إلى بَرقةه فبقي فيها مستتّا مدَةً. ثمّ رحل عنهاء فأوغل في 
الغرب. قال بَدّرٌ مَؤلاه: فأذْرَكْتَه في الطريق» وججهنتي إليه أ الأصبغ شقیقته بدنانر ^ 
وشيء من الجوهر يستعين بها على النفقة والوصول» فوصل إلى إفريقية» وصاحبّها 
عبد الرحمن بن خبیب؛ ومعه مودي قد خدم مَسْلَمَةَ بن عبد الملك» وسمعه مد بخبر 
رمي الذي يكون من بني امه لب عل الاندلس» اسمه عبك الرمن» ذو صفيرتان: 
ور إل بعد الر عن ترجه بضف رین هال لليهودي: وعك! مدا مر ال کون 
وأنا قانله. فقال له اليهودي: نك ذلك ل تفه ثم صار ان حبيب یقت الواصلین 
یه من بني أمية» ويأځذ أموالهم. فهرب عبد الرحمن عن الَرّوان ونجا يريد الأندلس» 
ويُشغل نفسه بها؛ لما كان عنده من الروایات في علم الحدّثان من قبل مَسْلَمةَ بن 
عبد الملك أخي جده وغيره. فسار حتی أتى تالا" من قبائل المغرب» فتاه عندهم 
وا ل ا ی تفرم وم اوا فاد أ 
كانت من سَبیهم"؟. قال بدر: فجُزْتٌ إلى الأندلس» واجتمعت بِعْبَيْد الله بن عثمان 


(۱) ينظر الكامل لابن الأثير 4۸۹/۵ والعجب 1۰. 
(۲) في أ: «الرواة». 

(۳) في أ: «بدينارين». 

(4) في ر۲: «الداخلين». 

() في أ: «بلادًا»» وهو تحريف. 

(7) ينظر الكامل لابن الأثير ۵/ 595. 


ا م ی نک 
واقمت عنده مک نع کردث لع نالل الانتتس نی مول عید لخن 

حدّث عبد ال رحن قال: خلت الاندلس» ورانا أضبط جل مَمْلَمَةَ بن عبد اللك» 
ا ج دو ا ای ی سا فقا له 
مسلّمة: عد يا آمبر الژمنین, فا صا بني اة وي دولتهم بعد زوافاء فلم 
رل آغرف لي مَزِيّةَ من جدي بَعْدٌ. 

قال الرازي: وني سنة سبع وثلاثين ومتة: ار الَبْحَابُ بن رَوَاحة بجهة سَرَقْسْطة» 
وتظافر معه على ذلك عايرٌ بن عَمْرو العبْدَريٌ من بني عبد الدار بن قَصَيّء وكان قد 
BR ESS‏ وقد لان 
نجدةً وشرفا وعلًا وأدبّاء وکان یی الغازي بالصواتف من قبل یوسف الفهری» 
وکان سلطان ار يومئلٍ قد ضمّف لاجل المَخل المتوالي بالأندلس. وكان 
اا قد لزم الثغر في تلك الأعوام؛ لاه كان أَشْبَهَ من غبره في الخضب. فلا 
خاف عاييرٌ هذا على نفسه من الفِهْريٌ والصمَيّْل» خرج فاژا بنفسه» وقصد اباب بن 
رَرَاحة» واستجاشاء فأجابهم| رجال من اي وناش من ایرد فحَصرًا الصّمَيْلَ 
بِسَرَقْسْطةَ حصارًا شديدًاء حتّی يَئِسَ من الحياة» وهم بالالقاء بیده» وکتب إلى 
يوسف يسألّه الإمدادء فلم جذ في الناس مُنْهِضًا. 

فلا أبطأ عليه مد يوسف» واشتدٌ الحصارء كتب إلى قومه من جند رین 
ودمشق. يعظّم عليهم الخطب» ويناشدهم ا ف له عبد بن عل 
الكلاي» وأكثرٌ كلاب وهَوَازِنَ وغطفان والاژد تقدم رجلا وتوّخر آخری» ول يكن 
هم رآ يجمعهم. فليا نمض عبد بن عل ومضى داعي في این إلى ضر الصَمَيْل؛ 
E‏ لاب راربا کنب بنعایر و عت روپیش انم کنو 
منافسین لبني کلاب؛ لأنّ الررياسةً يومئذٍ بالاندلس كانت فیهم؛ وکان بلج قَشَيْر 

فضَمّهم الصمَيْل. 

ولم يجتمع من هذه القبائل إلا نحو أربع مئة فارس» اتا آنفسهم نم 
Od Ga‏ 
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بو عثان ی اه بن عدن مولاهم» وخرج ی معهم عب هن خالد نان بن 
انلی مول عثمانَ بن عفان رضي الله عنه؛ وکان عبد الله وعبید الله يتوالَيانٍ عمل لواء 
ني أي بالأندلس ی وتعاقبانفيذلكه وکان هما ولبني اَم في هذا المجتمع 
یومئذ بلاءٌ معروفٌ مشهوژ وإنَّما أرادا أن يُقدّما بذلك يدا عند الصّمَيْل؛ٍ لما كانا 
یا عليه من اطّلاعه على أمر عبد الرحمن بن معاوية» وكانا واثقَيْن بِالصٌمَيْل وان 
إن م هی تم عليهماء وكذلك فعل؛ فاته كتم عليه کتانّا عجيبًا. فكان هذا بما(١)‏ 
دعاهم ال إمداد اف واستنقاذه لاعتداد اليد عليه» د ls‏ على أنفسهم 
ابنَ شهاب استتلافال» ومشى الجميغ. فلا بلغوا وادي طُلَيْطْلة ؛ بلغهم أن الحصار 
اشتد وأضر بالصعیّل وله على الملكة» فقدّموا رسولا من قبلهم؛ وقالوا له: ادخل 
ی و وی 
آلا ابیز بالسلامة يا جداذ أتاكَ العَوْتُ واقط الجصارٌ 
لك بات أَعْوَجَ مُلْحَمَاتٍ عليها الأكْرَّمُونَ وهُم نِزارٌ 
.۰ ۰ مار » 2 #8 رى ۶ سه 
ففعل الرسول ذلك فلع وقعت الحجارة. أي بها الیل أو ببعضهاء فقرث 
عليه وكان أُمَيّه فلا سمع ما فيهاء قال: آپشروا یا قوم! شتواك ال 
الكعبة. دي الوم تشون کن ااب هم» ومعهم انرون وفي 
نار لاو انعد تن ون إليهم خاتّمّه ابه 
جملتهم بدر ر رَسول ابن وية. و بد الرحمن قد بعث إليهم اليكتبوا ! 
عنه إلى كلى من روا آضره فكتبوا عنه للصَمَيْل يذكرون له اي بني مي عند 
ویعده ی فلا سمع لبُدري والغذری بالمَدّد الواصل إليه» ارتفعوا عنه» 
وانکشف وج الیل فخرج» وتلقى القوم» ووصلهم على أقدارهم؛ وکساهم» ول 
معهم بماله وحشمه . فلا زال الصّمَيْلُ عن سر قسطة» دخلها افبحات وملکها. 
ثم أطلع الأمويون الصََّيلٌ على قصّة ابن مُعاوية» وعرضوا عليه ذا رسوله؛ 
فأحسن إليه وقال لهم: اروك ف ا وأقبل قافلا حتّی دخل فرطبة. راتضرت الأمويون 


)١(‏ في ر۲: «هوالذي». 
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إلى منازهم وبَدْرٌ معهم. وقد كان الصميْل انمق مع الأمويّين على تُضرة ابن مُعاويق 
وأن پزوجه من ابنته» ثم رجع في قوله» وقال: تم الأمر» فوجدتّه صَعْبَ المرام» 
فبارَكَ الله لكما في رأيكا ومَؤلاكا» فان أحبّ غير السلطانء فله عندي أن وا 
یوسف ویزوجه ووه انطلقا راشدین. رجاهم یومتذ من رَبيعة ومض 
وتو إل الم كاله يدو فلم تمرم إلا دَعَوْنا فوجذنا قومّا قد وعَرَتْ 
صدوژهم؛ یتمتؤن سبيلًا لطلب ثأرهم. ثم رجغنا إلى جُندناء فابتغنا مركباء ووجهنا 
فیهآحد عر زجلا مع بر قال: ومضى يوست حتی أتى طُلَيطْلةء وأمضى تین إلى 
جليقيّة والبَمْكْيِشء وأراد القفول إلى فرط فلم يبعد حتّی أدركة الرسول ببزيمة 
الجيش وقْلٍ عامته. ينا هو ينظرٌ في ذلك. إذ أتاه رجلٌ من عند ولده من فر طبة» يُعلمه 
ا ی و ل 
موالي القوم والأمويّة فانتشر الخبر في العسكرء ووت به اش لما فعل باقن 
فانفش الناسٌ من العسکن وتنادؤًا بمشاعِرهم, وتقدّموا إلى کوّرهم. 0 
يوسف؛ وليس في عسكره غير قَيْس والصَّمَيْلء فقال للصَّمَيْل: ما الرأي؟ قال: بایزه 
الساعة» قبل أن يستعجل أمره. فساروا إلى فرط فكلا رجا أن يجتمع هم بِمَنْ 
2 ره 9 

يخرجون لاستئصال شوكة ابن معاوية» لم یتجه هم عمّل. 

وفي سنة مان وثلاثين ومئة: دخل عبد الرحمن بن معاوية الأندلس في غرَّة 
ربيع الأول» وهو أبو الملوك. وکا وه من کب n‏ 
نم نزل بقرية ل رش" من كورة إلبيرة. فاقبل إليه جماعةٌ من الأمويين وق للأمير ما 
یصلحه من الرگب والنزل وللیّس. فخلظ مر ابن معا وی وأقبل الاس من كل مکان 
إليه. فکتب يوسفتُ الفِهُريٌ إلى جماعة الأمویّن» بحذرهم ويخرّفهم» فقالوا له: نا أقبل 
اب معاوية إلينا وإلى جماعة موالیه» بريد الال» لیس فیا یظر الأميثء أصلحه الله ولا فا 
رفع إليه. واعتذروا له ب أمكنهم. وأقبل وجوه الناس إلى ابن معاوية وقالوا له: خفنا کر 
الصمَيّل» ول نأمن غائلته» فعرّفنا هري بكذا وكذا. وكان ابن معاوية یی في الجبال. 


(۱) ينظر عنها معجم البلدان ۰۲۹/6 
(۲) في ر۲: «فغلظ آمره». 


o 


ومضی یوسف بن بخشت خف" إن دا دواد ی جیعهم ومضی فد له بن 

خالد إلى جُند جمص, ومضى مام بن عَلْقّمة!" إلى أهل”" فلسطین وأقبل 
2 5 و 3 5 0 

الناس من كل مكان. فلا ضاقت الاحوال بالفهُريّء ول یأته من الأجناد إلا الیسس 
آدار له الیل الراي» وأمره بالکر بابن معاویةً والخادعة له» ورجا ذلك منه 
لاه سس قال ۰0 هو قريب عَهدٍ يزوال النعمة» فهو يغتنمٌ ما دْعوه إليه ثم 
العو مسق وي ال ده فأجمع رأيه على تأنيسه بأن 
یزوجه ابنته» ويسكنه في أيّ تین شا من مشق وال كاوس دنا 
ويصير إليه أَمْرٌ الكورئئن. وبَعث إليه بکسوتین ومَطِيتَيْن وخس مئة دينار» ووجه 
الیه كاي الد بن ونين وقال له: اعرف أنه وای د عنده» تم آخباژه وأخبار 
من معه. فخرج في الليل مع آصحابه» وأصبحوا على ابن معاوية بالمال والکسوتین"* 
والطیتین. ووجه أيضًا إلى بُذر فرسًا ومئة دینار وکسوة. فقبل ابن معاوية ال هديّة: 
وگره التزويج» فتكلّم خالدٌ بکلام غلیظ لابن معاوية؛ إذ أبى التزويج فأمر به 
فضَم إلى وثاق» ورد غيرُه إلى يوسف. ول یرد عليه جوايًا. 

وکان بوسف فد کتب إل ابن معاوية كقاناء وهذه بعش فصول منه(*) 

ما بعد» فقد انتهی اتنا نزولك بساحل الهتکب» وتانش من تاكن اليك 
ونزع نحوك من الراق وأهل الختوالغذر وتقض الأيهان ال كُدة, التي کذبوا الله 
فيها و وكذبوناء وه جل وعلاء تن عليهم؛ ولقد كانوا معن في ری گي ورفاهية 
عيش» حتى غمصوا ذلك» واستبدلوا بالأمن خوفاء وجنحوا إلى التقض» والله من 
ورائهم محيطً. فان كلت ترید الال وسعة الاك فآنا ول لك مکن حأت الیه اف 


() لیوسف بن بخت هذا ذکر في نهاية الارب ۰۲۰۸/۲۳ ونفح الطیب 4۵/۳ . 

(۲) له ذکر في نهاية الأرب ۲۳/ ۰۲۰۳ ونفح الطیب 1۵/۳ 

(9) في ر۲: «جند». 

(6) في أ« م: «الکسوة». 

(6) في ر۲: «وهذه بعض فصول من الکتاب الذي کتب یوسف الفهري إلى ابن معاوية». 
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وأصل رحمك. وأْزلك معي إن آردت وبحيثٌ ترید» ثم لك عهد الله وه في آلا 
آغیر بك ولا من منك ابن عَمّي صاحب إفريقية ولاغيره: في كلام كثير. 

قال اين عیسی: فحدّثني كام بن عَلقَمة أن عبد الرحمن» لما أتاه كتابُ 
هر بها فيه وبتزويجه اب أشار عليه کل من أتاه من الب والأموّين ألا يقبل 
ذلك من أن يعتزل له عن ال مك ويُبايمَهء ولا حاگمه إلى الله وقالوا له: ها 
یمکر بك ولا تفي لك بشيء؛ لأنَّ وزيرّه ومالك أمره الصّمَيْلُ» وهو غير مأمونٍ. 

قال: فلا انکشف نا عنده هن من الإباية وبحَبْس كاتبه خالد بن يزيد 
رأينا ان هر رن فخرخنا إلى دار بن عَمْرو واي جُند اَن واجتمنا إليه. 
فأتيناه في ثلاث مئة فارس من جماعة الأمويّين» ومن أقبل إليه من وجوه العرّب. ثم 
كاتبنا أَهْلَ قتشرین وفلشطین. فلا آقبلث إلينا رُسُلّهم با أَرَذْناء تبضنا إليهم» 3 
قد وطنًا على الموت» وعزمنا عل أن نع دونه وعَقَدْنَا له لوا وأقمنا معه سنّة آشهره 
رم له آموری وثكاتب له الناس. وکنا رجا إليه في ز حن عند خروجنا له 
بساحل البحر ثم انتقل من رة إل ورة یه إلى شوه إلى مَورُورء إلى ورة لت 
والناس يتلقونه بالبشر والترحيبء ويُعْطُونه من الانقياد والطاعة أوفى نصيب. 

قال تام فدخلنا رَيّهِ في ست مئة فارس» وخرجنا منها في ألفي فارس» 
وخرجنا من إشبيلية إل قُرْطبة في ثلاثة آلاف فارس. فلا اجتمعث لنا ا جموع» وبَلَعَنا 

ما يريد اهر من الخروج إليناء کب الأميدُ عبد الرحمن الکتانب» وعبّاً الأجنا 

وتحرج إليهء ودعا برّجل من الأنصارء فعقد لوا وارتحل في جنوده» حتّی احتل 
بقرية على نهر فرطبة يوم الاثنين ليست حَلَوْنَ من ذي الحجّة. 

وخرج الفِهْريٌ إلى المُصَارَة» وأقاما ثلاثة یام متناظرَيْنَ» والنهرٌ حاجز بينهما 
بحمله» ثم أصبح النهرٌ يوم الخميس» وقد خیم ماه فعباً الم عبد الرحمن كتائبّه. 
وميا للحرب» فقدّم على قبائل العرب أحدًا من( قواده وعلى البَرْبّر كذلك» وهو" 


(۱) قوله: «أحدًا من» ليس في ر؟. 
(۲) «كذلك وهو» ليست في ر؟. 
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إبراهيم”" بن شجرة. وترجّل خماة بني مي فحفوا بالامی والأميك على فرسه 
متنكبًا قَوْسَه فجاوز النهر» واقترب من المُصّارة» فتجاوز العسکران وتقارب 
المُضْطرّبان. وأقاما بقيّهَ پومهیا في سکون ومدوء والرسل تختلف من قبل 
يوسف» يرجو عَقَدَ الصلح. فلا أصبح يوم الجمعة التقی اْجَمُعانء واستحرّت الحربُ 
والقتال» فمشی العَلاءٌ بن ن جابر العْمَيْنُ إلى الصمَيْلء فقال له: یا آبا خر ال الله! 
ا اليوم ال بيوم مجه ود عازه اي علينا إل الوم الأمور 
دی ها بالأقران(2 والأمثال: موی وفهری وقَيْسٌ والیمَنْ! وهذا يوم عِيد 
ویوم جمعة» ويومٌ المَرْج أيضًا يوم جعة والأمرٌ والله عليناء لا شك في ذلك فانّق 
الله» واغتنم لنا الامر؛ لنکون فيه أَعِزَّاءَ لا آتباعاء وكان العَلاءٌ هذا من وجوه قيس. 
نم انبزم الفِهْريٌ وأصحابه واستقبل القصر”» فاعترض له عبد الأعْل بن عَوْسَجة 
وحال بينه وبين دخوله» ورده عنه» فول منهزمًا إلى سفح جَبّل قُرْطبَة. واستولى 
الأ عبد الع یومه ذلك عل الك وتمّت له هة الحامة بق طة: وقادی 
یوسف الفِهْرِيٌ في الفرار إلى یرت 
۱ ۳ 


ل م 
كيه انوم ف 


o ۰ رت‎ ^ 2 a ادي ۹ تو س‎ E 
أو رَدَاحا. وق عبد شمس بن‎ E AT ید‎ 
عبد مَتاف يلتقي نسبه بدسب رسول الله لا‎ 


(۱) تنظر عنه التکملة الأبارية ۲۳۹/۱. 
(۲) في ر۲: «بالاشباه!. 

(۳) في ر۲: «قصر قرطبة». 

(6) تنظر الحلة السيراء ۳۵۰-۳۸/۲. 
(6) من ر۲. ۱ 


05 


و و ۳1 e‏ 9 حيو 5 
مولده: بمو د ف بدّیر حسینة۱) من دمَشق سنة ثلاث عشرة ومئة؛ 
ی بجو صح يعر بر من ی کر ا 


مات أبوه وتركه صغير السن. ونون يوم الثلاثاء لست بَقِينَ من ربيع الآخرء وقيل: 
لعشر حَلَوْنَ من جمادى الأولى سنة اثنتين وسبع متةه ودفن بقصر قرطبة وقد بلغ 
سا ومين اف وی ستین سنة؛ فكانت مدَءْ) خلافته ثلانًا وثلاثين سنة 
وأزبعة آشهر ونصفّاء ودخل الأتذلى وهو انث شين وعشرین سنة أو نحوها. 
بويع له بقرطة يوم الأضحى من سنة ثمان وثلاثين ومئه. 
وراه أربعةٌ: عبدٌ الله بن عثان» وعبد الله بن خالد» ويوسف بن بُختء 


فا 
وحسان بن مالك. 

حُجَابْهِ خسة: میم بن عَلْقَّمة» ويوسف بن بُختء وعبد الكريم بن مَهْران 
وعبد الحميد بن مُغيث» ومنصور فتاه(" . 


قُضائه خسة: یی بن يزيد الجن ومعاویة( بن صالح؛ وعد الرحمن بن 
طريف» وعمر”" بن شّراجِيل» والمُضْعَب بن عِمْران“. وكان له قاض خامس في 
صوائفه تسى جدار بن مَسْلّمة بن عفرو الم حجي. 

فش خائمه: عبد الرحمن بقضاء الله راض. 

صفته: طويل لت أي ارت العارظ توفي ال ل ا 


كان ل E‏ 
ولد الذكور أحد عش والإناث تسع. 


)١(‏ في ر۲: احسنة». 

(۲) «فکانت مدة» ليست في ر۲. 
(۳) ينظر نفح الطیب ۳/ ٤٥١‏ . 
(4) تاريخ ابن الفرضي ۰۲۲۱/۲ 
() تاريخ ابن الفرضي ۱/ ۳ ۳. 
(1) القضاة لوکیع ۰۲۱۱/۳ 

(۷) تاريخ ابن الفرضي ۰۱۱۸/۲ 
(۸) نهاية الأرب للنويري ۰۲۰/۲۳ 


۷ 


وني سنة تسع وثلاثين ومئة: خرج الأميرٌ عبد الرحمن طالبًا للفِهْريَ والصّمَيْل! 
فلا اتصل بالفهري ده إليه» لاد عنه. وزال عن أَغْرَناطَة فاقتفى الأمب* عبد الرحمن 
أثرّه» حتى إذا أوفى علیه» عاد إلى إِغْرَئّاطّة متحصّنًا بهاء ونزل الأمير عبد الرحمن عليه 
وحاصره. فلا تمادى به احصاز سأل الفهريٌ الما وأن يُعْطِىَ ابیّه رهتاء فأعطاه 
الأميرُ الأمان» وقیل منه ذلك» وكذلك للصعَیل(), واتصرفا نی نله پل ترط عل أن 
يسكن اهر مه بالمدينة» والصّمَيْلُ دازه بالرّتض. واستوسق الأمرٌ للأمير عبد الرحمن» 
وأمر بلَعْن المُسَوّدة وقطع الدعاء لأبي جعفر المنصور. ودخل یوس اهر في عسكر 
الأمير عبد الرحمن كأحد رجاله» فأنزله على ماله وأطلق له عيّالّه. 

وفي هذه السنة: ولد هشام بن عبد الرهن را بالزضا؛ وذلك لأربع 
خلون من شوال. 

وني سنة أربعين ومئة: تودّع7) الأمير عبد الرحمن بقَرَطبة» فلم تكن له فيها 
چ ودخل جال من المشرق ومن بني أَمية في هذه السنةء فأنزهم الأمیت وأكرمهم» 
وأحسن جوائرّهم. 

وفي سنة إحدى وأربعين ومئة: هرب الفهري من فرط ناکت ناقضًا للآيمان 
بعد توكيدها'"» فاجتمع إليه الناس» وبلغ مه عشرین ألما من البرّْر وغيرهم. 
فلا رأى كثرةً ما اجتمع له» تحرك من ماردة» يريد الأمير عبد الرحمن. فلا بلغ الآمير 
خبره» بر من القصرء وتقدّم إلى المُدَوّر ل . وكان عبد الملك بن عمر المروانٌ ا 
عامل تاه واه حور وو "© فحشدا من كان لها من هل الكورئئن» 
وتوافى الحشدان» فبرز به. وانٌّصل بالفهري خروخ الأمير إلى المُدَوّر وتواني الحشود 


.1۹0 /۵ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۲) في ر۲: «استقر». 

(۳) في ر ۲ بدلا من ذلك: «ناكصًا على عقبیه». 

.۷۷ /۵ انظر عن الدور معجم البلدان‎ )٤( 

() له ذکر في تاريخ ابن خلدون ۶ ونفح الطیب در 
() ینظر عنها الروض العطار 5 51. 


0۸ 


على عبد املك فتوقع الفِهْريٌ التشبّكٌ بين العسكرين» فصرف راياته إلى عبد اللك» 
فالتقياء ووقعث بينهما حربٌ شديدة فانهزم یوسف. وتفرّق أصحابه عنه» وأنبعوا 
بالقتل. وانّصل الفتح( بعبد الرحمن» وهو بالمُدَوّر مننظرًا لتوافي احشود فأغناه 
عاجل الفتح» ور الفهري بتفسه خسفي" . 

وني سنة اثنتين وأربعين ومئة: كان هلاك یوسفت اهر ومقتله بناحية طَیْط 
وکان قد نبض إليهاء وتردّد بناحیتها شهورًاء فاغتاله بعص أصحابه» وت واحتز 
ا وتقدّم به إلى الأمير عبد الرحمن» فشكر الله على مووا تسب راما ف كير 
قرط وأمر بقتل ابنه المرتمن» لصب رأسه مع زاس أب 

ووي الصّمَْلُ في الجبسء وقیل: إله حي وقيل: إن الذي قتل ار عبد الله بن 
عَمْرو الأنصاريٌ» لقي على أميال من یط بقرية من قُراهاء فاا عرفه» قال لمن 
معه: هذا الفهري! وفي نله الراحة له ومنه. فتقدّم إليه فقتله» واحتر أسَه وتقدّم 
به إلى الأمير عبد الرحمنء فلا رب من ره وأعلِيم الامیژ بخبره» أمر أن يتوقّف 
به دون القْطرة» وأمر بل اينه المزتين» وأخرج رأشه إلى رأس أبيهء ووْضعا في 
اتن ولقع بها إلى باب القصر. 

واختلف في آمر يوسف الفِهريّء فقال بعضهم: إنه ل ینکث بَغْياه وا خوفاه 
فخرج هار فأخرج الامیر الخبل في طلبه فأدركته بخص لوط ثم أفلت؛ و 
ولده الب ر بلق کل وأقبل في جع عظیم يريد قرطبةه فخرج إليه الأمير» فالتا 
بمَخاضة الفتح» > فكان القتال بينهم حتّی كاد الأميدُ عبد الرحمن أن ينهزم» وقیل: 
ره انبزم نَحْوَ الیل» فثبت ابنه ليان في آخر الناس» ثم تراجع الأميدُ حتى انبزم 
يوسف» ومَمّی في طلبه إلى قلعة رَبّاح. 


(۱) في ر۲: «اخبر». 

(۲) ذکر ابن الأثير هذه الأحداث في سنة 5٠‏ ١ه‏ (الکامل ۵/ ۰64۹۹-4۹۸ 
(۳) الكامل لابن الأثير ۰/ ۰4۹٩‏ 

)٤(‏ يعني: رمحین. 


۹ 


وقال بعضهم: اد شاه حورب إل Ee ELS‏ 
على أبي الأَسْوّد ابنه» فسجنه. وقام على يوسفف مَوَالٍ له» فقتلوه» ونوا به إلى الأمير 
عبد الرحمن» فقال شم: عرفتم من هو؟ قالوا: نعم هو یوسف الفِهْريّ قال: آنتم ل 
تحفظوا مَولاکم» فكيف تحفظونني وتنتظمون في طاعتي؟ فأمر بضرب أعناقهم» 
وأمر بأبي الاشوّد إلى السجن» وکان السجنْ يومئذٍ خرج الناش ۳ منه ]ل النهر+ لما 
یکون من الحاجة مع الوگلین ہم فادّعی وَلَدٌ الفهُريِ العمَی» وفشا له ذلك» فکان 
یقول: من یقود الاعمی؟ یرجه الله! وکان ختلف إليه مول اسمه مرج يقضي 
حوائجه ویلقاه على النهر تحت القنطرة. فلا امین إليه» وم پستنگر خروجه وشاع 
عليه العَمَى» قال لمُمرّج مولاه: ابتَعْ لي فرسَا نج عليه. ففعل وأعدَّهُ له» فهرب عليه 
ولحق بطْلَبطّلة. فغزاه الأميك عبد الرحمن ولق مراژاء فکان آخر هزیمته 1 
ون ومضی إلى رُكانة(؛»» وم يزل بها حتی مات. فقام القاسم بن يوسف. 
أخو أبي الأسود. فأعقب على زوجته ورلا کان اه اس کیت لام فخرج إليه 
الأميرء فأجابه على أن يرد إليه أمواله» ويستوثق منه بالعهود ففعل الأمي ذلك 
وانصرف معه إلى فرط 

وثار على الأمير عبدٍ الرحمن عبدٌ الغافر اليما بإشبيلية» وتخلّب على ما 
جاور فطبة فخرج إليه الأمير» فخالفه عبد الغافر ونیض زلف ا 
يدها ال والإمام عبد الرحمن في الثغر يسدٌ لله ویحسم عِلل فقدم مُسرعًا 
حین وافاه ات ول یلع ما تعد ومَحلَة عب الغافر على وادي یس( قد مات 
السهل والوعر. فداخل الإمامٌ عبد الرحمن البرب وكانوا العدة الوافر الأكبر» فتزع 


)١(‏ في ر۲: «مخرجون». 

(۲) في ر۲: «له». 

(۳) انظر عنها آثار البلاد مادة: «قسطلونة». 
(4) معجم البلدان ۳/ ۰1۳ والضبط منه. 
() في ر۲: «یشر». 


الأكثرٌُ منهم الی» وصاروا في حزبه ولَدَيُْه. والتقیا فوقعت الهزيمة على عبد الغافی 
وأخذ من معه في الفرار والتفار فلم يرفع الإمامٌ عنهم سیفاه وقتل منهم ثلاثين 
ألمًا. وکانت هزيمة هي مد الدهر() مذکورة» واشفرة التي جعت رژوسهم بذلك 
الکان مشهورة. 

ومن کتاب (ييْجَة امس قال: لا كان في الليل» تسرّع عبد الغافر إلى ناحية 
لقنت" وآسرع الأميرُ القتل في جلته» وم يذكر عَدَدًا. 

وثار على الأمير عبدٍ الرحمن حَيْوة بن مُلایس» وتغلّبٍ على |شبيلية وَإسْتِجّة 
وأكثر العَزْبِء وحشد جُموعَاء فخرج إليه الأمير» وقائَله یماد حتى هم الأميدُ بال هزيمة. 
ثم إن حَيُوة انبزم ومضى إلى ناحية فيش وكتب راغبًا في العفو. 

وني سنة ست وأربعين ومئة: ار العلاء بن مُغيث الجذامى ** بِبَاجَة ودعا إلى 
طاعة أبي جعفر المنصورء ونشر الأعلام م السود" فاتّبعه الأجناده وتطلّه( العباد. 
إلى أن كادت دولةٌ الأمير أن تتصرم وخلافّه أن تنخرم فخرج إليه من فرط وصار 
و ooo‏ 

صَرّه مها أَيَّامَا عديدة» فلا طال الحصارٌ هنالك وتخلخل عسکر العلاء لذلك» 

رل رن ما هس رم و قد هموا بالالجام والاسراج؛ أمر 
بناره وق 2 آمر باغمدة سیوف آصحابه فأخرقَت» وقال هم: اخر جوا معی 
هذه ابحموع خروج من لا مجذث نفسه بالرجوع. وكاتوا شر امطيع هه ی نکر 


(۱) في ر۲: القاطع للدابر» بدلا من: «والتفار». 

(۲) في ر۲: «وکانت وقعة مدی الدهر». 

(۳) انظر عنها معجم البلدان ۲۱/۵. 

(6) معجم البلدان 4 / ۰۲۵۹ 

(5) له ذکر في نهاية الأرب ۰۱۹۹/۲۳ ونفح الطیب ۰۳۳۲/۱ 
(5) قوله: «ونشر الأعلام السود» من ر؟. 

(۷) في ر ۲: «وتطلع إليه». 


۱ 


الرجال» ومشاهیر الأبطال فأخذوا معه سیوفهم بأيدهم» وخرجوا مُفْحصِين إلى 
آعادیم» فدارت الحربٌ بينهم طويلاء إلى أن صنع الله جميلاء وززل اعلا 
وأصحابه فولّوا منهزمين» وصار أمرهم آةَ للعالّمين» وفتل العلا فيمن قُتل من 
آولئك الاقوای وی ام في ذلك المّقام”". 

وقیل: ان آبا جعفر التصور کان أرسل ال الحلاء بن فت بولاية الأندلس» 
فنشر الأعلامَ السود وقام بالدعوة العبّاسيّة بالاندلس فانحشر إليه الناش. ولا 
َر به الاماغ على ما تقدّم؛ أخذ ره فرع و حي ثي یلا وصَّرًاء وجُعِلَ معه لوا 
e‏ 
فوافقوا التصور ها حاجًا في تلك السنةء فجُعل السَّقَط عند باب سرادقه» فلا متي( 
ونظر إلى ما فيهء قال: نا لله! عَرََضْنا بهذا المسكين للقتل» الحمدٌ لله الذي جعل البحرّ بيننا 
وبين هذا الشيطان. يعني المي عبد الرحمن. هذا مساق السَالمي في «درّر القلائد». 

شحج ا قال: كانت ثورةٌ العلاء بموضع يقال له لقنت من عمل 
ناجة. أظهر يحل النصور ولو وجمع إلى نفسه من أجابه؛ ونمض إلى باجةء فأخذهاء 
وتغلّب منها على + جميع الغَرْبء وخرج يريد الأمير عبد الرحمن» فسارٌ حتى انتهى إلى 
المُدَوّر. وكان الأميرٌ بومئذ قد خرج غازيًا إلى شرق الاندلس» فرجع إذ به مر 
العلا فل دنا من َْطْبة؛أمر من كان معه من آهل إشبيلية أن يقرو في اسر إذ كان 
قد مهم لمَيْل أهل إشبيلية إلى العلاء شم جض: و کی سرا إل بدن لعولا یأمره 
بقتلهی ؛ كان ار له أو عليه. وی ی معد فكانت بینهیا حروبٌ 
وزحوف. ثم قتل العلاء بمقربة من َرمُونةه وقْضَّتْ جوعه. وقتل ین أصحابه نحو مت 
آلاف. وآمر الأميدُ بحر رأس العلاء وروژُوس آشراف أصحابه؛ وفرطت فیها صکولٌ 
بأسمائهم» وجعلت في أوعية» وتدب الامیز بها قومًا توجّهوا بها إلى رنه فطرحوها 


() في م: «قوم»» وهو تحريف. 
(۲) ينظر الكامل لابن الأثير ۵/ ۵۷۵. 
(۲) قوله: «فتحه و» سقط من م. 


1۲ 


في الليل في الأسواقء فتسَمّع الناسٌ مره صل الأمرٌ بي جعفرء فانکسرت حدن. 
وقیل': إن الذي هزم اوعد الرحمن بن معاويةء والله أعلم. 


وفي سنة سبع وأربعين ومئة: وجه الأميرٌ عبد الرحمن بدرًا مولاه وتام بن 
عَلقمة في جيش كثيف إلى طُلَيِطْلَ وا هشامٌ بن عذرة'") ات فحاصراء”" حتی 
سیم أمل طُلَيْطّلة ا لحصار» فكاتبُوا بَذرّا وتمّاماء وسألوهما الامان على أن يُسلموا 
هما ابنَ عذرة“ وعثیان(* بن حَمْزة بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» و 
الوليد؛ وكانوا يدّا واحدة”". فأسلموهم إليهماء وخرج بهم تنَّامٌ إلى 0 قي 
عام إن سدم > فقّبض منه الاسری» وعَهِدَ إليه عن الأمير أن یر إلى طُلبْطلة 
واليّا عليهاء ویقیل بذ إلى ُرطبة. وأقبل عاصمٌ بالأسرى» فلع احتل بقرية لت 
خرج إلیه بن الیل ومعه حم وباب صوف وال فحلق روُوسَهمٍ وإبحاهم؛ 
وآلبسهم جباب لوف وأدخلهم في اللال ی فاي بهم على 
تلك الحال إلى شب قد أعدّت طم» » فصّلبوا فیها. وکتب إلى البلدان بفتح طیْطلة 


وني سنة تسع وأربعين ومئة: ار سعيدٌ اليَحْصّبِيٌ العروف بالَطري بگورة 
بل و اجتمعت ال اة البه ولاخوا نخر نم سار إلى إشبيلية؛ وتطلب عليها قَضرًا 


و 2 
ول يجد أهْلّها في مدافعته تضرّا؛ فکثر عَدَده» وتأزّر عَصده» وعاد عسکزه مهولا 


(۱) هذه العبارة كلها ليست في ر۲. 

(۲) في أ» م: «عروة» خطأء وما أثبتناه من ر ۲ وكذلك هو في كامل ابن الأثير /١‏ ۵۸۳ ونهاية 
الأرب ۱۹۹/۲۳ ونفح الطيب ۰۱۸/۳ 

(۳) قوله: «ثاثر فحاصراه» ليس في أ. 

(4) في أ» م: «عروة»» خطأ. 

(5) في أ« م: «هشام)» وما أثبتناه من ر۲» وهو الذي في کامل ابن الأثير / ۵۸۳ وقال ابن حزم في 
الجمهرة (ص ۱۵۳ -۱۵): لوعثمان بن حمزة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر صلبه عبد الرحمن بن 
معاوية في المَرْج بقرطبة» وكان قد أدرك في الأندلس رياسة». 

() ينظر تاريخ ابن خلدون ۰۱۲۲/4 

(۷) الكامل لابن الأثير ۵/ ۵۸۳. 


۳ 


قد أخذ وُعورًا وسهولا. فسار إليه الأمير عبدٌ الرحمن في جيوش عظيمة الدّد» مجهولة 
العدّد حتّی نزل عليه بِقَلّعة زرَغوان؛ وكان المَطَريٌ قد تحصن بهاء ولاذ بجانبهاء 
فحصره فيها حَضْرًاء وأرهقه من أمْره عَسْرّ ا حتّى خرج متعرّضًا للحرب في جماعة 
من فرسانه الأكابر» ومّن اختصّه من أولئك البرابر» فلم تنشب ارب بينهم الا 
000 عراب مر و 0 0 5 2 
قليلاء وقتل المَطري ومن معه تقتيلا. وجيء برأسه إلى الأمير عبد الرحمن» فأمر 
للجین برّفعه في طرّف بيمنان17. 

وفيها: قتل الأميرُ عبد الرحمن أبا الصّبّاح بن يحيى اليَخْصّبِيَّ» وكان قد ولاه 
إشبيلية» ثم عزلهٌ عنهاء فجمّع إليه أَهْلٌ الخلاف وثارَ عليه» فوجه إليه الأميرُ مَوْلاه 
22 ۶ 2 2 ء ر 
تماما ملاطفا له» فقدم معه قرطبة في أربع مئة رجل على غير عهد. فأوصله تَنَامٌ 
إليه» فعاتبّه» فأغلظ له أبو الصبّاح في الجواب» فأمر بقتله» ثم أمر بإخراج رأسه 

وفي سنة خمسين ومئة: هاجت ذِيْنةُ ابر بشنت بريّة. 

وفيها: غزا بر الثغر ") وتقدّم إلى ألبَة قاعدة الروم"» فحاصرها!؟» فأذعنت 
له» وأدّت إليه الجزْيّة» وأمر بامتحان الرجال بتلك الناحية» واختبار بصاثرهم» 
فاستقدم منهم من اطلع له على سوء سريرة وشَبهة في الثغر. 

SS ۲‏ رش ره يوه ا 1١‏ رهس 2 3 0 

وني سنة اثنتين و سین ومئة: ثار رجل من البربّر ادعی أنه من ولد الْحْسَنِ بن 

1 ع 0 0 مجو 
غل رضی وان اضله مو وا لارو ات امه سق فا 
7 ۰ - 2 بو 4 0 30 4 و 0 
فادعی أنه فاطمي» وتجمّع له الغوغاء! a mh‏ 
ابته هشامّاء فتقحم الجبال أمامه بمن كان معه» وانصرف الأميرٌ إلى قرطبة. فأقبل 
(۱) ذكر ابن الأثير هذا الخبر في حوادث سنة ۱4۸ (الكامل ۵۸۸/۵). 
(۲) في أء م: «إلى الثغر). 
(۳) قوله: «قاعدة الروم» من ر۲. 
(4) في آه م: «فحاربها»؛ وما أثبتناه من ر۲. 
(5) «وتجمع له الغوغاء» لیس في أ. 
1٤‏ 


الفاطميٌ وقتل عامل شنت بَرِيّة وغلظ أمرُهء فکان الأميد يرسل إلى قتاله بعص 
الفيالق» فيتعلّق بالجبال الشواهق. 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومئة: خرج الأميرُ عبد الرحمن لغزو المُدّعي”" 
الفاطِميّ» فهرب وركب الوغر فانصرف الأميُء فرجع الفاطِميٌ» فغزاه بَدرٌ بالصائفة» 
فوجله بجهة د ا فائیعه رجاء ات اس یت . ومضى 
هذا الفاطمی(۲ إلى مد( وکان عاملّه آبو رَعبل الصَّدْهُورِيٌ. فتهادت فتتّه من سنة 
و رن سم وان از E‏ اه اوه وماك وس 

وني سنة آربع وخمسين ومئة: هدن الإمامٌ عبد الرمن بقرطبة. ولم يكن له بها 
حتركة: 

وفي سنة مس وخسین ومثة: خرج الإمامُ عبد الرحمن من فرط فحل 
بشنت بَريّة. وقَدمَ عليه هلال من أبناءِ المَدْيُويَه فکتب له عدا على قومه» وأقرّهُ 
على موضعه» وكان رأس الب في رق الاندلس. وقلده أمْرَ الفاطمی المتقدّم الذکی 
فكان في ذلك الراحةٌ منه» وتفرّقت بفغله ذلك كلمة الب وانحلّت عقدةٌ الفاطمّ» 
وانصرف من شنت بَرِيّة إلى الجوف. 

وفي سنة ست وخفسين ومئة: ثار على الأمير عبد الررحمن عبد العَمًا ر“ الِيَخْصبيٌ؛ 
وخلع طاعته . وكان الأمي بناحية الق فكتب إليهيَدْرٌ من قطبةه فطوى الراحل 
إليه ثم تقدّم إلى إشبيلية» فوضع السيفت فيه وفي آصحابه» فقتلوا قتلا ذریکا. وأفلت 
عبد الغفار" فركب البحر ونجا إلى المَشْرِق!". 


(۱) في أ م: «الداعي» وما أثبتناه من ر؟. 
(۲) ينظر عنها معجم البلدان ۳/ ۳۲۱. 
(۲) «هذا الفاطمي» ليست في ر ۲. 
(4) ينظر عنها معجم البلدان ۵/ ۰۷۷ وفیه اللام الکسورة مخففة» والضبط من النسخة الخطية. 
(5) في ام ی ی وهو النذي لي كامل ابن ی تن 
(5) كذلك. 
(۷) ينظر الخبر بشكل أوسع في كامل ابن الأثير 5/ .٠١-9‏ 
10 


وني سنة سبع وخمسين ومئة: خرج الأميدُ عبد الرحمن إلى ناحية لغب واحتل 
بإشبيلية؛ وقتل بها حلا کی ممّن كان بسبيلٍ عبد الغفارء وقطع آنازهم؛ وود 
الطاعة» ثم م انصرف مُعْجلا؛ لاله انم قصد امتحان أهل إشبيلية وتمحيصّهم. 
وقیل: كان ذلك سنة ان و سین ومئة. 

وی امد تسع وان وت اعزا الامام عبد هن E‏ طريقه ۱33 
لیر ر الذين غدروا بأي رَعْبَل ومگنوه من الفاطميّ» فقتل فد بلد ال وقتل منهم 
لا كثيرًا وأذمی وأحذ أبا مزكانة المَضْمُودي» وهو عبّاس بن فلغوش؛ 

وفي سنة ستين ومثة: أخرجت الصائفةٌ إلى الفاطمی؛ وکان في آحواز شنت 
ری فغورض بالخيلء وقطعت عاديئه. 

وني سنة إحدى وستين ومئة» وقیل: سنة اثنتين وستین ومئة(۳: دخل إلى 
الأندلس عبد الرمن بن خبیب الفِهْريٌ العروف بالصَّعَلبِيَ”*» فنزل گورة نمی 
فاستقرٌ بهاء ول تَبْدٌ منه في تلك السنة عاديةٌ» وللّما لَب بالصّفْلِيَ؛ لأنّه كان 
طويلاء آشق آرق 0 

وفیها: حمل عر فُرْطََْة حملا عظيًاء حتّی سد حَنَايا القنطرة وهدم بعضها ورَلْرّهاء 
وبقي كذلك يومَيْن") 

وني سنة ثلاث وستين ومتة: ثار عبدٌ الرحمن بن حبيب الفهرئ» المتقدّم الذكر 
في السنة قبل هذه في ناحية تذمیر ۳ فغزاه الأميرٌ عبد الرحمن؛ فهرب ابن حبیب ۲٩‏ 


(۱) من هنا إلى آخر العبارة ليس في ر؟. 


(۳) «وقیل: سنة اثنتين وستين ومئة» ليست في ر؟. 
)٤(‏ لہ ليست في ر؟. 


(5) في ر۲: «الصقلي»» خطأء وسيأتي تفسيره بعد قلیل. 

() في أ: «يومئذ). 

(۷) قوله: «في السنة قبل هذه في ناحية تدمير)» بدلها: «بناحية تدمير). 
(A)‏ «ابن حبیب» ليست في ر؟. 
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وتعا تى بالوعر» فجال العسكرٌ في کورة( تس وتقدّم إلى کورة بَلَمْيِيّةه بعد أن أحرق 
الراکب بساحل البحر. ثم إن مشْكارًا ابر ان حي لخن وف 

وفيها: ثار ابن شَجَّرة بِمَوْرُور”"» فخرج إليه بر یوم الأضحىء فألفاه على غرّة 
فقتله» وكتب إلى الإمام بالفتح. وقيل“: بل كان ذلك في سنة اثنتين وستين ومئة. 

وني سنة أربع وستين ومئة: غزا الإمامٌ عبد الرحمن الرمَاجس بن عبد العزیز"» 
وكان على شُرَط مروانٌ بن محمّد» فلحق بالاندلس فولاه الامام الجزيرة» و 
طاعتّه» فخرج لبد ايحم بان بری: فة الرُماحِسَ في الحمّام فلم یشعز الا 
وخيل الإمام توس الديار» فأعجل الرماحِسٌ عن لیس ثيابه» وخرج في ملْحفة 
مصبغة» للخل في قارب ونجا إلى العّدوة» ووجد الأميرُ عبد الرحمن في سجنه 
جماعة من الأمويّين» فأطلقهم. 

وني سنة مس وستين ومئة: ثار على الأمير عبدٍ الرحمن الحسين بن يحبى بن 
غاد بن عادة الأنصاريٌ بِسَرَقْسْطّة فسار إليه بالجاهير؛ والعسکر الشهير» فحاصرٌ 
بر قنطة حصارًاء وقدّم لقتاله أحزابا وأنصاراء إل أن خرج طائعًا إليه ا علیه» 
فقبل إنابته» ول جرم إجابته» فلا عفا عنه» وأغضى عا كان منه أبقاه بِسَرَقُسْطَةَ واليًا. 
وقفل الأميدٌ إلى فُرْطْبَةَ سامي اللواء قاهرٌ الأعداء! 

لم إن الحسينَ خفر الذَّمّة وكفرٌ التُعمة وأعلن بالتّماق إعلاناء وأرسل في 
0 عنائاه فسار إليه الإمامٌ أيضًاء ونازله نزالاء وأذاق مَرَقْسْطةَ تكالاء إلى أن 
فتحها بلقب سُورها فتخا شنیعًاء وقتل الان وأصحابه قتلا ريغا وول علیهم 
عل بن ْزةه وقفل إلى فرطبة ظاهرٌ العِرَّة. 


)١(‏ في ر۲: «ناحیة». 

(۲) وذلك في سنة ١71١ه‏ كا في كامل ابن الأثير ٥٤/١‏ . 

(۳) ينظر عنها الروض المعطار 55 0. 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في ر؟» وينظر كامل ابن الأثير 5/ ۵۸. 

(5) في أ: «عبد الرحمن»؛ خطأء وما هنا من رآ وهو الذي في جمهرة ابن حزم 164 . 
)١(‏ ينظر الكامل لابن الأثير 5/ .1۸-٦۷‏ 


1۷ 


رو س 


ومن کتاب ١بَبْجّة‏ التفس» قال: وفي سنة سبع وستين ومئةء غزا الإمامٌ سَرَ وه 
إلى حُسَيْن بن يحيى» فحاضره حتی أخذ المدينة َو وفتل حسینا بالدمغة وجماعة 
معه» وأخرج آهل المدينة عنها إلى قرية على ثلاثة أميال ليمينٍ لزمته فيهم» ثم صرفهم 
إليها بعد یام ول إلى قرطبة. 

وفي سنة ثمان وستين ومئة: أراد المُغِيِرةٌ بن الوليد بن معاوية القيامَ على 
الإمام» وكان وطثه يومئذٍ بالرّصافة» فانکشف له يوم أمرّه من یل بعض من 
تعاقد معه» فأحضرهم بين يديه» وأقرّواء فأمَرَ بقتلهم واستبقى الفاضح لهم. وتحوّل 
الما عبد الرحمن يومئذٍ من الرّصافة إلى قَضر فرط 

وفي سنة تسع وستين ومئة: ثار على الأمير”" عبد الرحمن محمد بن يوسف 
اهر الذي كان قد تعامّى وهرب» وكان قد تحرّك من طْلَبْطْلةَ وجهة الشّزْق 
باحشود زیخ الإماء خر فا بل الكوره رای معاي ا اج » فكان 
بینهم زحف وقتال او انهزم محمد“ الذکون فقتل رجاله وف عَدثه. 
وکانت(۲ هذه الوقعة يوم الأربعاء مستهل ربيع الأوّل من السنة. 

قال الرازي: یل فيها أربعة آلاف رَجِلء سوى مَن تردّی في الوادي» وهلك 
في المهاوي. وهرب عد بق یوسف هذ" إلى قورية. 

وني سنة سبعين ومئة: حرج الأميرٌ عبدٌ الرحمن إلى حمّد بن يوسف الفِهُريّ» 
حبَّى بلغ قُورية وكان مها(" ففرٌ آمامه» وأدركت اليل عیالّه وأصحابًا له» فقتل من 


(١)ليست‏ فير؟. 

(۲) تنظر جمهرة ابن حزم ٩٤-٩۳‏ . 

۳( في ر۲: «الإمام». 

(6) قوله: «الذي كان قد تعامی وهرب» لیس في أ. 
(۵) لش ق و۷ 

(3) من هنا إلى نهاية الفقرة لیس في ر ۲. 

(۷) ليست في ر۲. 

(۸) قوله: «وکان بها» لیس في أ م. 


1۸ 


ا وانقطع محمد بن یوف" " وخده. وانحاش إلى غیاض. 
وأوقع الأميرٌ بربر تفزت فأذْفُم» وأذهب عاديتهم. ثم مات محمد بن يوسف بقرية 


ور و 


رُكَانةَ من عمل طَلَيُطلة7". 
وني سنة إحدى وسبعين ومئة: قام قاسم بن عبد الرهن الفهريء عَم محمد بن 

يوسف آخو یوسف الفهري» وخلع الطاعة» فلا تحرّك أمرّهء وجه إليه الأميرٌ عبد الرمن 

CLs 

ري 0 

و ( | 


وفي سنة اثنتين وسبعين ومئة: توي لامام عبد الرهن بن معاوية» رحمه 


الله وذلك یوم الثلاثاء لست بقين من ربيع خر من السنة الذکور:"؟. 
دک يضار هن املق رحمه الله 


كان الامام عبد الرحمن فصيحاء بلیغاه حسنٌ التوقيع» جيّد الفصول» مطبوع الشعر. 
وم أملاه على كاتبه إلى شلییان ابن الأعرابي: ما بعد فدَعْني من مُعاريض المَعَاذيرء 
واف عن جادَّةٍ الطريق» تن يدا اف الطاعت e‏ بحل الجماعة» أو 
ری بنانها على رصفي المعصية تکالا با قدَّمَتْ يداك! وما الله بظلام لحي 


وه امه بن یرد کا إل تعفن عله ی تن 


(۱) في ر۲: «الفهري» بدلا من: «محمد بن یوسف». 

(۲) ینظر الکامل لابن الأثير ۰/ ۰۷۹-۷۸ 

(۳) لیست نی آ. 

(6) ینظر الکامل لابن الأثير ۰۱۰۹/۰۰ 

(۵) في أء م: «مات. 

(1 ) ذکر ابن الأثير وفاته بخبر طویل (الکامل 5/ ۱۱۱-۱۱۰). 

(۷) هكذا في النسختین» وفي نفح الطیب نقلا عن ابن حیان: «لأزوین» (۳۹/۳). 
(۸) في أ م: «بنابها»» وما هنا من ر۲ ونفح الطیب. 

. 40/۳ في أء م: «زید» خطأء وما آثبتناه من ر۲ وهو الصواب؛ وینظر نفح الطیب‎ )٩( 
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فأکثر وأطال الکتاب۱) فلا حظه عبد الرحمن بن معاوية"» آمر بقَطعه وکتب 
بخط یده: ما بعد فان يكن التقصم لك مقدَّمّاء فعد الاکتفاء أن يكون(" لك 
موّخرًا. وقد علمت با تقامت(*؟ فاعتمذ على أمّها أُحْبَنْتَ. 

وثار عليه ثائل فغزاه وظفر به» فبَينا هو في الطریق. إذ نظر إلى الثائر» وهو 

۰ ۳ 2 ا 5 2 whe‏ 5 2 2 5 
على بغل في کبوله» وتحت الأمير عبد الرمن فرس له فلا حقه. قنع رأسّه بالقناة 
۳ 3 ا 0000 کر د بر 
وقال: يا بغل! ماذا تحمل من الشقاق والنفاق! فقال الثائرژ: يا فرّس! ماذا تحمل من 
العفو والاشفاق! فقال: والله» لا دقفت مونًا على يديّ! فأطلقه. 

3 وی م اعم 5 ۳ 1 ره 

ومن شعره البدیع الرائق ما کتب به إلى بعض من طرا عليه من فریش» وکان 
قد استقل جرایته» واستطال بقرابته» وسأله الزيادةً له والتوسعة» فکتب إليه بهذه 
الأبيات [من مخلع البسیط ]: 


o 
: 3 
3 
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ف ات 5ه ا 2 | 
03 فلا و اد ع | 


2 4 ا 1 

ل» م م ۲ 
ا اه وچ 
ونائرا للخطاب فصلا 


وجند اند حین أودّى ومَصّر المِصْرَ حينّ أجلا 

4 مر ام 1۶ ص 2 سه و 4 عه رم م وه 7 

نم دا آهلسه جسییعا حَیّث انتووا أن للم آهلا 
ر 


۳9 


فجَاءمَذاطرية جوع قريسة سیف سا غلا 


مر عه 72 


فال اف اول شب عا ونال مكالا وعاة افد 

(1) ليست في.و؟: 

() «ابن معاوية» ليست في ر؟. 

(۳) في ر۲: «فعند الاكتفاء یکون». 

(5) في ر۲: «قَدمت». 

(5) في ر۲: «مسامتا»» وما هنا یعضده ما في نفح الطیب حين آورد هذه الابیات ۳۸/۳ وتنظر 
الحلة السیراء ۳۹/۱. 

(5) ني م: ابلا وهو تحريف» وفي نفح الطیب: «دبر» وقي الحلة السیراء: «فشاد مجذا وبر مُلکا». 


۷۰ 


وذر أن أبا جعفر التصور قال يومًا لبعض جلساله: آخبرون: مَنْ صَفْرٌ 
ریش من اللوك؟ قالوا: ذاك أميرٌ المُؤمنين الذي راض اللوك وسکُن الزلازل» 
وأباد الأعدای وحسم الأدواء. قال: ما قلتم شيئًا. قالوا: فمعاویة؟ قال: لا. قالوا: 
فعبدٌ اللك بن مروان؟ قال: ما قلتم شيمًا. قالوا: يا أميرَ المؤمنين فمن هو؟ قال: صَفْرٌ 
ریش عبد الرحمن بن معاويق الذي عبر البَحزء وقطع القَفْر» ودخل بلدًا أغجَويًء 
متفردًا بنفسه» فمصّر الأمصارء وجنّد الأجنادء ودوّن الدواوينَ» وأقام ملكا عطي“ 
بعد انقطاعه» بِحشن تدبیره وشدّة شکیمته. إنَّ مُعاويةً همض بمزگب کله عليه 
عُمَرُ وعنان» وذلّلا له صَعْبَه» وعبدَ اللك ببيعة ابرم عَفْدُهاء وأمیر المؤمنين بطلّب 
عنرته» واجتماع شِيْعته. وعبدٌ الرحمن منفرد تسه مُويّد برأيه» مُستصحِبٌ لعزمه» 
وطَّد الخلافة بالأندلس: وافتتح الثغورء وت المارقين» وأذل الجبابرةً الثائرين! فقال 
الجميع: صدقت. والله يا أمير المؤمنين". 
وكان الإمام عبد الرحمن من أهل العلم؛ وعلى سيرة جميلة من العدل. ومن 
قوله» رحمه الله» يتذكّر وطته" [من الخفیف]: 
یال كسمت المُيّمُم آزفي اقر“ من السلام عني لبَعْضِي 
إن سوي کم ان راهب ازض 2 وفسايي وتالکی وب أزض 
E‏ ین رن میم 


e 5‏ 4 1 ر رد ام 
قد فقضى الله بالبعاد علينا فعَسَى باجتماعنا”* سَوْف يَقَضِى 


)الست و 

(۲) في ر۲ تقديم وتأخير في صياغة العبارة» وما هنا من أ. 

(۳) قوله: «رحمه الله یتذکر وطنه» من ر۲. وني نفح الطيب أنه كتب بهذه الأبيات إلى أخته بالشام 
(/8") وهي في أكثر المصادر التي ترجمت لعبد الرحمن. 

(4) في م: «اقرأ». خطأ. 

)٥(‏ في أء م: «باقترابنا»» وما هنا من ر۲ ونفح الطيب ۰۳۸/۳ 04 وغيره. 


الا 


وله من الشّعر كثيٌ مشهورٌ. وذکر الرازي أن أن نز عبد لرجن؛ ول نزوله 
بمُنية الؤّصَافّة واناه هاء نظر فيها إلى نَخْلة؛ فهاجث شََجَنّه. وتذگر وطته» فقال 
على البدية” [من الطويل]: 
كدت كنا وشفط از ماه نلك هت بأرْض العَرْبٍ عن بَلَدِ النَخْلٍ 
فقلث: شبيهي في التَعَرّبٍ والنّوّى 22 وطول التتائي عن بَنِيّ وعن بل 
نسأت بأزض آنب فِيهَاعَرِيَةٌ ‏ فك في الإقصاء والمُنْتأى یل 
اه رايي المژن من وا الذي يځ ويَسْتَمْرِي الشتاگن بلوَبْلٍ 
وکان» رحمه الله قد عمد العهد لابه هشام وسلیان» فوليّ بعده هشام» على 
ما آذکره. 

خلافة هشام الرّضا بن عبد الرّحمن الداخل”" 

كُنينَهُ: أبو الولید. 

ET‏ ومئة. 

أنه ات جال 

فش خاکمه: با له مشاق وه قوش 

صاحب 5 طته: عبد الغافر بن أبي عَبْدة. 

وَزَراؤٌه: انیة. 

کتابه: اثنان: فیس ب فیس زات ت ب 

قاضیه: 1 


7 


ل ور واه ل 
بیض مُشْرَبٌ بحمْرة» بعينيّه حو . 
(۱) الأبيات في الحلة السیراء ۱/ ۱۳۷ ونفح الطیب ۵4/۳. 
(۲) في نفح الطیب: «اكتئابي». 
)۳( تر جمته في تاريخ ابن الفرضي ۳/۱ وجذوة المقتبس ۹ وتاریخ الاسلام ۷۰/۶ 
والتعليق علیها. 
V۲‏ 


حاجبه: عبد الرمن بن مُغِيث. 

بنوه: الکوژ ستةء والاناث خن . 

برب یو الأحد مستهل هادي الاو من الستة. وکان عند موت آبیه بمدينة 
مارد( فوفاه اب فطرَقَ» ووصل فَرْطْبَةَ بعد سنّة آیام. فبایه الخاصّة والعامّة. 
وکان آخوه بیط وکان کر سنا منه(۲) فلا انصل به خبر آبیه حَسّدَ الحشود 
وجند الجنوةء يريد فرط ماما لأخيه. فلا حصل بجِیّان» خرج إليه هشامٌ في 
أجناده» والتقی معه بجهة بلح فوقعث بینهم حرب شديدة؛ فانهزم شلییان» وأسلم 
عسگره» وفرٌ على وجهه. ول هشامٌ إلى فرط ظافرًا في أجناده!۳. 

ووي هشاءٌ ليله الخميس لثلاثِ خلون من صفر سنة ثانين ومئة؛ فكان 
عَمَرّه آربعین سنة وأربعةً آشهر وأربعة آیام فكانت مدة دولته وخلافته سبع 
سین وتسعة آشهر وثمانية آیام(*. 

وقیل: ادعب الرحمن بن مُعاويق رحمه الله» ليا حضرثهالوفاقه واه هشامٌ با رده 
وابنه الآخر شْلیمان بطْلَيْطّلة» وکل ابه عبد الله العروف بای وقال له: من سب 
إليك من أَحَوَيِكَه فازم إليه باخام والامس فِنْ سبق إليك هشام» فله قصل یه وعنافه 
واجتماع الكلمة عليه وان سبق إليك سلیمان» فله قَضْلُ یه وه وخب اشامن 
إليه. فقیم هشامٌ من ماردة قَبّْلَ شلیمان» فنزل بالرْصافة» وخاف من عبد الله أخيه؛ إذ 
صار منم من فَرْطْبَة والقصر والأموال» أن يُدافعه. فخرج إليه أخوه عبد ال( 
وسلّم عليه بالخلافة» ودفع إليه الخاتّم كا أوصاه آبوم وأدخله القصر. 


(۱) الحلة السيراء ۲/ ۲ . 

(۲) «وکان أكبر سنا منه» ليست في . 

(۳) ینظر الکامل لابن الأثير 5/ ۱۱۷-۱۱۲ باختلاف. 

(4) في ر۲ بدل هذه العبارة: «دولته» فقط. 

(۵) الکامل ۰۱۸/۲ 

(5) في ر۲: «عبد اللك» خطأء وترجته في الحلة السیراء ۱۳/۲ ۳. 
(۷) في ر۲: «عبد اللك» خطأ. 


۷۳ 


قال الرَازي: ولا صار الأمر إلى هشام, واْصل ذلك بسْلییان آخیه» أخذ بيعة 
أمل طُليطلةَ وما جاو ها لنفسه» وغلب عليها. س فثار سعید بن 
اسن الأنصاري بسانت( من افلیم طا وأقبل إلى م سم قنطت ٠‏ فأخرج 
منها والّهاء وضرب بين الناس» ودعا إلى نفسه وإلى الفتنةء فأرسلها مُصَرِية ويَمَانِية. 
وخا د ف ال رة فأخذهاء وكان على دعوة المُصَرية يه فالتقى 

مع امین وكانت بينهم حربّه فل منهم جاعة» ودخل مَرَقشطة. د ثم قدم 

مَطرُوحُ بن سُليمان ابن الأغراي””" دعوة اة من لوةه قتغلب عل وشقة 
وم فسطة والثفر ل 

وني سنة ثلاث وسبعين ومتة: طمحث نفس عبد الله ال أخي هشام إلى 
الإمارة» وقد كانت في يده لاه وم يَرْض منه الا بمُشاركته» وذلك بعد سبعة أشهر 
من وفاة والدهما. وکان هشامٌ ير را ويفضّله على الكثير من إخوته» فلم 
يُقنعْه ذلك» وخرج يريد آخاه سليمان بطُليْطّلة. فلا بلغ الأمرٌ إلى هشام آشفق من 
ذلك وأخرج إليه من يُرْضِيهِ ويرد فلم یذ رکه . ومضى حتّی قم يطل 

وني هذه السنة: خر- ج هشامٌ إلى أخيه سُليمان بطیطل فل لمعيه خوج 
سلييان مستخفياء ولف أخاه عبد الله وابنه دال المديئة» ونبض يريد اهاز الْفرضية 
فطوی الراحل» حتی احتل بشَقنْدة فخرج أهل فرط دافعین له وبلغ هشامًا خبره 
فلم یکت لذلك. ووه ابته عبد اللك یقفو آره» فلا قرب من ول سيان منهزمّاء 
وقطع إلى غير وجهة حتی خرج متعسّفًا إلى ناحية ماردةء وکان عاملها یر العروف 
بالذبوح» فخرج الیه فهزمه. وتمادى الأميد هشام في حصار طُلَيِطْلةَ شهرین وأيّامًاه نم 
قفل عنها؟. 
(۱) ویقال فیها: «شاغنت» كى) في کامل ابن الأثير ۰۱۱۷/۲ 
(۲) انظر جمهرة آنساب العرب لابن حزم ۵۰۲. 


(4) ینظر کامل ابن الأثير 5/ ۰۱۱۸-۱۱۷ 
(5) الکامل لابن الأثير ۰۱۱۳/٩‏ والحلة السبراء ۲/ ۳۱۳. 


(0) الکامل لابن الأثير / ۰۱۱۱ والحلة السيراء ۲/ ۳۱۳. 


۷ 


وفي سنة أربع وسبعين ومئة: انصرف عبد الله البلنسي إلى أخيه هشام بلا عهد 
ولا آمان» فأنزله الإمامُ هشام عند ابنه الحكم. 


وفيها: أغزى هشامٌ ابته معاوية إلى تُدْمِير وقائداه سهد بن عيسى ونیا من 


أل ابعر رس وق LN‏ ب ا نار 
قد حصل في بعض غور یی فطلب ییا الامان فاشترط عليه الم هشام 
DE‏ لب مان رکب شا اسر اه روا 
واحتل ببلاد ال فکفاه الله أمر إخو ا 

ولي سنة خمس وسبعين ومئة: آغزی هشامٌ بن عبد الرحمن عَبَيْدَ الله بن عثمان 
إل سَرَقْسْطة» وبها يومئذٍ مَطْرُوح المذكورء فحاصّرها عُبَيْدُ الله ثم احتل بمدينة 
طَرَسُونة"2» وألحّ عليها بالحاصرة. حتّی ضاق در أهل سَرَ قسْطة» وضجُوا من تمادي 
ا لحصار» فخرج مَطْرُوحّ في بعض الأيّامِ متصيّداء ومعه عَمْرُوس بن يوسف وابنٌ صَلْتان 
فا آرسل بازيّه على طائر ونزل على الصيدء تَعاوَرَاه بسيوفههم| حّی قتلاه» واحترًا رأَسَه 
وتقدّما به إلى اب عثمان» وهو بطَرَسُونة» فتحرّك إلى سَرَفَسطة» فلم يمتنغ عليه أحدٌ من 
أهلهاء ودخل المديئة» فنزهاء وبَعَتٌ برس مَطرُوح إلى الأمير هشام. 

وني سنة ست وسبعين ومئة: أغزى الإمامٌ هشام أبا نهان عي له بن عفان إلى 
50 والقلاع» فلي بها مد اله بجموعهم ماين فهزمهم اله على يديه ولو 
في سل والوغ وانتهى ما حِيْرٌ من رژوسهم إلى تسعة آلاف رأس ولیّف(. 


(0)۰ 


(۱) جذوة القتبس (۵۰۲). 
(۲) نفح الطیب ۳/ ٤٥‏ . 

(۳) «يعني آخا هشام» ليست في ر۲. 

(4) الکامل لابن الأثير ۲/ ۰۱۱۷ والحلة السيراء ۳۹۲/۲. 
(۵) «بن عثان» من ر؟. 

(7) ینظر عنها معجم البلدان /٤‏ ۲۹. 

(۷) معجم البلدان 4۹/۱ ۲. 

(۸) الکامل لابن الأثير 5/ ۰۱۲-۱۲۳ 


۷۵ 


وني هذه السنة: غزا یوسف بن بحت إلى جليقية. فالتقى بَِرْمُودَ الكبيره وواضعه 
احرب. فانهزمَ عدو الله» وانتهب السلمون عسکره وقَتَل فيهم مقتلة عظيمة» وحَرّ 

4 و كتليف ۳ ت و اب 5 ۰ 
من رؤوسهم عشرة آلاف» سوی مَن لم یتمکن منه من فتل في الوعر". وأتی هذا 

و 3 و 

الفح فرطبة بعد فتح أبي عشان؛ ذكر ذلك الرازي وغيره. 

وني سنة سبع وسبعين ومئة: أغزى الإمامٌ هشامٌ عبد الملك بن عبد الواحد بن 
مُغِيث بالصائفة إلى أرض الرُو» وهی غزوةٌ شهيرةٌ الجر جليلة الخطرء انتهى فيها 
إلى إفْرَنْجة» فحاصّرّهاء وئلّم بالمجانيق أسوارهاء وآشرف على بلاد المَجُوس» 

۱ ۳ و 5 
وجال في بلاد العدوّ» وبقي شهورًا يحرق القرّى ويُخرب الحُصٌون. وأوقع بمدينة 
ا وكان فتحًا عظياء بلغ فيه حمْسٌ السّبْي إلى خمسةٍ وأربعين ألما من الذهب 
ال 

وني سنة لیان وسبعین ومئة: هاجت الفتنة باكر وخالف بَرْبَرُهاء وغاروا 
على الناس» وقتلوا وسَبَّوَاء فبعث الإمامٌ هشام إليهم الأجنادَ بعد الاعذار إليهم» 
فقتل آکترهم» وقرّ سائژهم إلى طَلّبيرة”*» ور جیلة(۲. وأقامت تاکرناه وهي إقليم رُنْدة 
وبلاڈهاء خالية فا سبع سنین(. 
وني سنة سبع وسبعين ومئة: آغزی الإمامٌ هشام بن عبد الرحمن'" عبد الکریم *" بن 


(۱) الكامل لابن الأثير ۰۱۲/۲ 

(۲) معجم البلدان ۱/ ۰۱6۰ 

(۳) الکامل لابن الأثير ۰۱۳۰/7 

.۱۲۹ ینظر عنها الروض العطار‎ )٤( 

(۵) ينظر عنها الروض العطار ۳۹۵. 

(7) ینظر عنها معجم البلدان ۲/ ۲۲. 

(۷) الکامل لابن الأثر 5/ ۰۱6۶ 

(۸) «ابن عبد الرمن» لیس في ر ۲. 

(9) انظر عنه تاريخ ابن خلدون ۰۱۲۵/4 ۰۱۲۹۰۱۲۷ 


۷٦1 


3 #9 5 ۰ ان 50 e‏ ۰ ع 4 5 
مغيث بالصائفة» حتى انتهى إلى مدينة أسترقة داخل جليقيّة. فبلغه أن إذفونش قد 


جد بلا واستمدّ لکش وغل تلك النواحي التي تليه من المّجوس 
وغيرهی وأنه عشکرّهم ما بين حير 5 ا والصَخرة واه آذن لسکان السَّهْل 
بالتفزق في شواهق جبال السواحل(؟. ۳۳ َرَج بن كتانة!" في أربعة 
آلاف فارس؛ ثم رحل في اه فى افا الله فوا ضعهم الحربّ حتى هزمهم 
لله فقتل حُمائهم. ور جماعة منهمء ؛ لم آمر بعد انحلال الحرب بقتلهم» وبثٌ الیل 
لتك ی فال ل ری مه ما 
وتقدّم بعد ذلك إلى واد يُقال له: كوئيّة» فلقي به غُندشاه*) وهو في ثلاثة آلاف 
فارس فقاتلّه حتی انبزم فو آسیرا؛ وقتل من امعان عدة 
كثيرٌ. وأصاب العسکر جمیع ما في تلك الناحية. وتقدم مستَنْجرًا لاذفونش فلا بلغه 
َضْدَه یه تتحی عن الجبل الذي كان فيه منحاژا عنه إلى حِضْنٍ له» كان قد بناه وأتقنه 
على وادي لون فرب منه عبد الكريم مت لاه لایر بمنزل فیا بينه وبين إلا 
حرّقه. ولا بل إلا أصابه» حتّی أطل على الحصن. فانتقل منه إلى حصن مُلکه. واحتل 
عبد الكرن باصن الذي انتقل منه فألفی :فيه لاطي ورم وت الا وبعت ف 
الیوم ثاني من حلوله به فرح بن کنانقه في عشرة آلاف فارسء یقفو أَثَرّه فلا قرب 
منهء انهزم عنه وأسلم جميع دنه ودره ف فغنم السلمون جميع دلك. 

وني سنة انين ومئة: توف الإمامُ هشام بن عبد الرحمن؛ رحمة الله عليه» ودُفن 
بقصر فرط وصلَّ عليه ابه الحكم. وذلك ليلةَ الخميسء كا تقّم ذِكُرُه0. وباب 
الناس ابته اگم وكان ابنه عبد الملك أسنّ من 


() ليتف و۲ 

(۲) في ر۲: «ني شواهق الجبال». 

(۳) ترجمة فرج بن کنانة في جذوة القتبس (۷۱۳) والتعلیق علیه. 
(4) هكذا في النسختين» وغيّرها ناشرو (م) إلى: «غندماره». 
(۵) كذلك. 

(0) ليست في ر۲. 

(۷) خبر وفاته في کامل ابن الأثير ۰۱۸/۳ 


۷۷ 


ذكر بعض آخباره على الجَمْلة”) 
کان رحمه لله بط البنانء فصيح اللسان ٠”‏ وَسيع الجّناب» حاكا بالستة 
والکتاب قبض الرگواتِ من طرقهاء ووضعها في حقّهاء م أخذه في اله لو ولا 
تعلق به به ظلمٌ. ارتفع آخوه عن مبایعته. وامتتع عنٍ طاعته» واستبدٌ بطَلَيْطّلة استبداداء 
واستنفر للخلاف والتفاق أجنادا") فا ز ال يشتغل بالفتنة ا الا وا 
قد عظمث عليه به الحنة وعدمت منه ادن حتّی مات لام هشام SE‏ 
بخلافة ابنه الحم الأحكام» فحاريّه في تلك الأقطار, إلى أن اختطمَتّه الأستة والشفارء 
فأمن بعد ذلك الحانب» ول يكن في ذلك التأريخ هنالك انب 
وكان هشامٌ يبعث إلى لور قومًا دول يسألون الناسّ عن سير ال ثم 
ینصرفون إليه بها عندهم فيقع نظره بقدر” ما تکشفه المحنةٌ له منهم. واعترض 
له يومًا متظلّةٌ من أحد عُمَاله فبدر إلى الشاكي””' من رجال العایل مَنْ َر ضا 
فة منه على العامل؛ فبعث إلى الشاكي» وقال له: اف على كل ما مك فيه 
فإن كان صَرَبّك» فاضربه» أو هتك لك ب سرا فاهتك م ا 
ماله ملح لان O E‏ ی اا 
جلف على شيء الا أقيد منه. فكان رَجْرُه هكذا لاله أبلغ فيهم من النکال 
والأدب. 
وكان كرياء عادلاء فاضلاء متواضاء عاقلاء لم تُعرف منه هفوةٌ في حداثته» 
ولا له نیام صباه. 


)١(‏ «على الجملة» ليست في ر؟. 

(۲) في أ: «بسيط اللسان فسيح الجنان». 
(۳) في ر۲: «أحشادًا». 

(4) في م: البهدم). 

(5) من هنا إلى قوله: «الشاكي» سقط من أ. 
() في م: «ترخاه»» ولا معنى لما. 


۷۸ 


۱ ومن گریه: آله كان يمر آموالا في صُرّرء وتخرج بها بين الغرب والعشاء 
يتفقد السجد. فإذا وجد واحدّا يصلي في مسجد أو لا يصليء وضع بين يديه صر 
حى كثرث عمارةٌ المساجد. 

وکات رحمه اه قد نظر في نیا قنطرة فُرَطْبَة وأنفق في إصلاحها أموالًا 
عظيمةء وتو بناقها بنفسهه وی الأجرة بين يديد قال ابن وضاح: لا ہنی هشامٌ 
القنطرة» تكلّم بعض الناس فيهء وقالوا(: إا بناها لتصيده ونرهته!" فحلف 
حين بلغه ذلك ألا يجورٌ عليها إلا لمَرْو أو مَضلّحة. 

قال القاضي آبو مُعاوية: أدركتٌ صَدُرًا من الناس يحكون أنَّ أيّامَ هشام هذا 
كانت من الدّعَة والعافية وا هدوء بحيث ۸ يُعلم ها مثل. وكان يحضر الحنائز ويُراحم 
فيهاء كأنّه أحد من الناس(۳+ تواضعًا. SS‏ 
القاضي مُضْعَبٍ بن عِمْرانه فسجّل عليه القاضي فیها وأخرجه منهاء ذ: فنهض الرجل إلى 
هشام» وقال له: إن القاضي سجّل علي في داري التي كنت أسكنهاء وأخرّجني عنها! 
فقال له هشام: وماذا تُريد مني؟ والله لو سجّل علي القاضي في مقعدي هذاء لخرجتٌ 
عنه! انقيادًا(؟) منه للحق» رحمة الله عليه. 


دص 


قصة الکِنانِ مع هشام بن عبد ال حمن. ر همه اله( 


ا یی ی 
عينه على من يخطرٌ فنظر يومًا في الهاجرة إلى رجل من بني كِتّانة» وكان من صنائعه» 
باه ا كان ا متلق ان وال هیا هناچ له وان لد أرى الكنانٌ 
صییعنا مقبلًا في هذه الظهيرة» وما آخیسب ذلك إلا طب أقلقه من أب یوب أخي. 
(۱) في ر۲: «قال بعض الناس». 

(۲) في ر۲: «ونزاهاته». 

(۳) في ر؟: «من أحد الناس». 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في ر۲. 

(5) جاء العنوان في ر۲: «قصة الكناني مع هشام الرضا». 


۷۹ 


فإذا وصلك. فاذخله عنّ کا هو. ففعل الفتى ما مر وكانت مع هشام جارية له 
فلا دنا الکنان» رفع ا كان امامت فلت ار اف ثم قال له» بعد أن 
سم عليه: يا كني لا أحسبك الا وقد مك أمْرٌ! فقال له الكنان: ل وجل ن 
بني كنانة رجلا حمطأ فحت الدَيةُ على العاقلة فأخذت بنو كنانة عام وجيف 
عل من بينهم خاصّة؛ لا عرف آبو أيُوب مكاني منك فَعُذْتٌ بك من ظلامتي! 
فقال له: يا كنا لیفرَخ روعك وليسكنْ جأشّكء لا جَرَمَ قد تحمل هشامٌ عنك 
وعن قومك جي الا نع مذ يده إلى خلف الستر فأخرج فا كان على الجارية؛ 
ثمنه ثلاثة آلاف دينار» فقال له: خد هذا الیقد. فأدّ من تمه عنك وعن قومك؛ 
وتوسّع في الباقي. فقال الکنان: Ss‏ 
عن آداء ما حملت ولكني أتيتك م شُستجیرا بك لا أصِبْتٌ بالعدوان والظلم 
فاحببت أن تُظهرَ عليّ من عر نصرك! قال له: فما وَجَْهُ نصرك؟ قال له: أن يكتب 
الأميرء أصلحه الك ان أن اولتقي لاو ل ع لوي Eel‏ وأن 
يحملّني محمل عامّة أهلي. فقال له هشام: خذ العِقَدَ لأهلك ولنفسك. إلى أن یر 
الله فيها ذهبت إليه من أمرك. ثم أمر هشامٌ بإسراج دابّته من فوره» وركب إلى أبيه 
الأمير عبدٍ الرحمن» فلا مَل بين يديه قال له: رجلٌ من بني كنانة» هو لي صَنيعة 
غداعليه ابو وب بجیّان في ويه يلت غل العاقلة. فال الأمير: قاب في أمره؟ 
قال: الكَتْبٌ إليه بالکف عنه وأن لا یوخ بغير ما لزمه. فقال الأمير: أو خن من 
ذلك! تُوَّدّى الدّيّةٌ عنه وعن قومه من بيت المال؛ إذ هو منك بهذه المنزلة» وإذ آنت له 
أ بپذه العنایة! فأكثر هشامٌ الشكر لوالده» ثم آمر الامامْ ا بیت لال 
وبالگنْب إلى أي یوب بترك التعرض للکنان. ولا حان تودیع الكنانّ فشام. قال 
له: یا سيدي, إل قد يلقت فوق الاه وجاوزت آقصی غاية ات والتصرة! وهذا 
العِمْدٌ النفيس قد آغتی الله عنه فأنت آول به مني . فقال له هشام: يا كنانٌ» إِنّه لا 
سبیل إلى رد شيء قد خرج عن فخله مُبارَكا لك فيه. 


(۱) قوله: «فأنت أولى به منى» من ر۲. 


وهشام هذا هو الذي آکمل سقائف السجد اجام بط ورفع مارت 
القذئية وبنی الیْضاة العجیبة» وعقد من ابش ما كان تلم بالل رها 


ان ام بن شام بن عبد رن 


مَوْلِدُه: سنة أربع وخمسين ومئة. 

بويع خد مرت ای یله بو الخميس ان ون من صفر ستة این وم 
وهو اب ست وعشرین سنة؛ فکانت خلافّه سنا وعشرین سنة وأحدّ عشَّرَ شهرا. 

تاه ثلاثةٌ: فطیس وخطاب بن رَيْد وحجّامْ الیل 

حاجبه: عبد الكريم بن عبد الواحد بن مُغِيث. 

وراه وراه خسة: إسحاق بن المتذ والعبّاس بن عبد الله وعبد الكريم بن 
عبد الواحد الذکور و فط بن سلییان» وسعید بن خان 

فضائه: مُصْعَب بن عِمران» ومحمّد بن بشیر والفرج بن كنانة» وبشر بن قطن» 
وعَبَيّد الله بن موسیء ومحمّد بن ليد وحامد بن محمّد بن يحبى. 

شش خائّه: «بالله ی اگم وبه یعتصم) 

صفته: آدم شدید لام طویل 1 نحیف» لم يخضب. 

بوه ال کور: تسعة عشر والبنات: إحدى وعشرون. 

وفاثه: توي لأربع بقين لذي الحبّة سنة ست ومتتین؛ فکان عمره اثنتين وخمسين 


ول بلغ موث هشاع الرّضا إلى یمان وعبدٍ الله ابي عبد الرحمن بن معاويةء 
وهما بالُدُوة» تقدّم عبد الله» فجارٌ البحرٌ إلى ريف الاندلس. 


(۱) ترجته في التواريخ المستوعبة لعصره ومصره وينظر تاريخ ابن الفرضي ۳/1 وجذوة 
القتبس ۳۰ وتاريخ الاسلام ۱۰/۵ 


۸۱١ 


اب ار رب لاحش مه ی رن 
الجيوش. . ثم تقدّم» فاحتل على شاطی البحره وقسم الجيش على ثلاثة أقسام» وقدّم 
على کل قسم رئيساء مر كل واحد منهم بأن يُغير على الناحية التي تا وج 
إليهاء فمضّواء وأغارواء واستباحواء وانصرفوا غانمين ظافرين. ثم عادوا ثانية إلى 
الإغارة» وجاوزوا لجا كانت تمد وش وكان أهل تلك النواحي قد تحرّزوا بها 
ونقلوا إليها العیال والماشية : شية والاموال فأغاروا عليهاء واحتوّوًا على جميع ما وجدوا 
فيهاء وانصر فوا سالین غانمین(. 

وفي سنة إحدى وئمانین ومئة: ثار على الأمير اگم لول" بن موق 
العروف بأبي اخجاج في ناحية له ودخل مرن وتلکها وخل بشید الله 
ابن الأمير عبد الرهن بن معاوية» وكانت وجهته ته إلى اف نجة تة 

وفیها: ثار ید بن يد بط فنصب اگم عَمْرُوسٌ بن يوسف طربه 
من طلييرة» فكان یرد رہم نم إن عَمْرُوسَ کاب رجالا من أهل طلیطلت 
واستلطَهُم حتى مالوا إليه؛ فدعاهم إلى القيام على غیت والفتكِ به» ووعدهم 
على ذلك ا جل موم اللي لقي بَدَرُوا إليه» وفتلوه» وتوجَهوا برأسه إلى 
عَمْروسء فأنزهم عند نفسه بطلییرة فلا علم بهم بعض بر ویر وکائت ينهم 
ها كارا E ESE‏ بارهم فبعث عمروس برأس عَبَيْدة وبرؤوس 
الذكورين؛ وهم بنو عَشي» إلى اگم فرطب وكتب إليه بخيرهم ثم إن نروس 
أعمل جَهْدَه في استجلاب أهل طُلَيِطُلة بمكاتبتهم؛ حبَّى أدخلوه المدينة. فلا كن 
20506 ا ا ا ی 
طليطلة طلیّطلت وقطع رهم وحَسْم شم دائهم؛ توطيدًا للمملكة» فأعدٌ للكيد صَنيعَاء آظهر 


(۱) ينظر الكامل لابن الأثير ٠١١-٠٤۹/۱‏ . 
(۲) نهاية الأرب للنويري 77/ .7١١‏ 

(۳) الكامل لابن الأثير ٠١۸/١‏ . 

(6) في ر۲: «الإمام». 


AY 


أله ذبح فيه ابقر ور أن يكون دخول الاس على باب؛ وخروجٌهم على باب 
فكان كل م من دخل وتجاورٌ لباب یل حت أفنى من أشرافهم سبع مت 

وفي سنة ائنتين بن وثمانين ومئة: كان السيل العظيم قرط ذَهَب برض القنطرة» 
ول يي في دارا إلا هدمهاء حاشی عُرْفة عن العطار. . وبلغ السیل د 

وها دخل لد بن عبد الرعين بن معاوية الاأندلس من العذوةه وتقدّم 
متعرّضًا لحرب اگم في شوّال منهاء فانہزم سلی‌ان» بعدما دارت بينهم| حر شديدة. 

وفیها: عاد سليانٌ ثانيا للقتال» والتقى مع اگم أيضًا ببتّجيطة» فانهزم سليهان!؟. 

وفي سنة ثلاث وثانين ومئة: حرج سليان» ومعه برابر اجتمعوا إليه» إلى ناحية 
إسْتِجَة» فغزاه الحكم» والتقيا بمقربة من یج فدارت بينهم حروبٌ شديدة یا ثم 
انہزم سَلِيهانُ بمن كان معه. . ثم التقيا أيضًا في هذا العام» فانپزم لان 

+ وني سنة أربع وثمانإن ومئة: : حشد أبو أَيُوبَ سلبان بن عبد الرحمن من الق 
فاحتل ان ثم بإلبيرة. فأتبّعه حماعة من الكُورَئَين؛ والتقى معه الحكم. فدام 
تال يهم ات ىهم ات بازیت ثم زم لما لت . وقتل في المُعترك 
كي وبعث الَكَمْ أصبَع ۵ بن عبد الله في طلبه؛ فلجقه بجهة مارد وأخذه 
أسيرًاء وأتى به إلى احکم؛ فأمر بقتله» وبعث برأسه إلى قرطبة. 

وفي سنة ست وثانين ومئة: أخرج | کم إلى عَمّه عبد اله" البَلَسِيَ أماناء 
وهو أوَّلُ خروج كان إليه» وول مكاتبة كانت بين اگم وبينه بعد خلوله ببلَنْسسيّة00. 


(۱) الخبر كله في الكامل لابن الأثير ۰۱۵۸/۲ 
(۲) الكامل لابن الأثير ۰۱۲۲/۰ 

(۳) في ر۲: «حروب». 

(6) الکامل لابن الاثر 5/ ۰۱۱۲-۱۲۱ 
(5) ذکره ابن الأثير أيضًا (الکامل 5/ ۱۱۲). 
(7) ينظر عنه نهاية الأرب ۰۲۱9/۲۳ 

(۷) في ر”: «عبد اللك»» وتقدم الكلام عليه 
(۸) الكامل لابن الأثير ۰۱۷۲/۲ 


AY 


وفي سنة سبع وثانين وید انغ مان عبد الله البلسي وصلخه پاجراء 
الأرزاق عليه» وذلك ألف دينار لكلّ شهرء وبإجراء المَعَارف» وذلك ألفُ دينار 
لکل عام ٠‏ وخرج اله دا مان یبن ج ابن ¿ أبي عام فَعْتقِدَ الصلح على 
ذلك وعلى أن يسكن عبد ال بَلنْسية. وقدم يحيى وابن أبي عامر بولد عبد ا۳ 
على الحکم» ؛ فزوّجه حه شقيقتّه. 

مقتل آل الرَبَض ولا بل هجو ثانية 

وني سنة تسع وثمانین ومئة: صَلَّبَ الامام اگم اثنين وسبعین رجلا بقرطبةه 
منهم: آبو كَعْب بن عبد الب وی بن مُصَرء ومسروژ الخادم. وکان السببٌ في ذلك 
یم أرادوا العَذْرَ به وما بالخلاف عليه» وطلبوا رئيسًا يقومون به» فوقع ال على 
محمد بن القاسم عَم هشام بن حَمْزة» وأطلعوه ٠‏ على آمرهم ودعَّه للقيام معهم, فخذطم 
وأفشى سرهم وتقرّب إلى الحكم بدمائهم فتتبّت الحَكمٍء وسأله تصحيحٌ ما وفع له 
فقال له: مات أَمَناءك! فأخفاهم عنده ووجه عنهم لیعاده ثم قال لهم: هذا الذي 
ندخوتي إليه لا ی یمن یتمه دون أن أسمع منهم کا سمعتٌ منكم ۰ فتطیب نفسي» 
وأدخل ف الأمر على قوة وبصيرة. فأَتّوه نسح مقالتهی والأمناءٌ بحيث یرون 
ویسمعون. . فلا صح عند الحم مهم بشهادة الأمناء عليهم؛ آخذهم وصلبهم جميعًا 
بمرّةٍ واحدة. ثم أتقن سور فرط وحفر حَنْدَقهاه وتو جه غازيً إلى بلاد امش رکین. 

ومن قوله [من الطویل]: 
رأیث صَدوع الازض بالسیف راقعا . وفقذما لامث الشَّحْتَ مُذْ كُنْتٌ ياف 


فسائل تُغوري مَل بها الان ثُفْرةٌ ‏ أبادرُها مستئْضِيّ السیف(* دارعا 


(۱) هو الليثي فقيه الأندلس» وراوي «الموطأً» عن الامام مالك. 

(۲) في ر۲: «عبد الملك». 

(۳) كذلك. 

(4) الخبر في كامل ابن الأثير 7/ ۰۱۸۹-۱۸۸ لكنه ذكرها في حوادث سنة ۱۸۷ ه. 
(5) في ر۲: «العزم». 


A٤ 


وشافةً على الأرض الفضاء باجا 
نك أني ل أكنْ عن قراعهم 
فإني إذا حادوا جزاعا عن الرَّدَى 
حَمَيْتٌ ؤماري وانتهکت ذمارّهم 
ولمّاتسافيْنا سجال حُروبتا 
وهل زدتٌ أن وفَيتُهُمْ صاع قرضِهمْ 
فاك بلادي إنّني قد ترکتها 


كأقحاف شزيان افبید لواحا 
بوانِ ون کنت بالسَّيْف قارعا 
فلم أك ذا حَيدٍ عن الوت جَازعا 
ومَنْ لا نجامي ضل حزیان ضارعا 
سقَيْتَهُمُ حًا من الوت اقا 
فواقَُوًا مب اف دَرّث وم صارعا 
مادا ول نژ علیه مازعا 


وفي سنة تسعین ومئة: جرج الأميرٌ الحكم غازیا إلى مارد فلا وصلها؛ 
لها" رسات ماه وکن با أ بن ید ان ارمس يرا وإذا بالخير وصله 
9 وبها ظهر من ضباتر السَفْلة» فصدر قافلاء وطوی 
الراحل» وقطع الطریق في ثلاثة أيا» ودخل القصرّ فهداً الناش وسکنت الأحوال» 
وصار الناس في هدوء وسکون من سنة تسعین ومتة إلى سنة اثنتين ومئتين» والتزموا 
الدّعةً اثنتى عشرة سنة(). 

وتردّدت الغزوات سبعة أعوا م إلى ماردّة» وبها أصْبَعْ بن عبد الله ثائرًا متمنعًا. 
وکان سب ثورته ن عدوا لاب طالب عند ا حگم وأغراه عليه ثم مشی ٍ مشى إلى 
أصبعَ بل ذلك» ورزعه منه فتوقع العقوبة والسّطوة به. . فکان ذلك سب دخوله 
ماردَةَ وقيامه بها بها. وتكرّرت الغارات عليه سبعة أعوام» فافتکث ني العام السایع 
بمجاولة انجلت عن طَلّبٍ الأمان لأصبَع» فأمّن» وخرج من مارقته وصار في مصفٌ 
گم فسكن قُرْطبة ثم فسح له في الاختلاف إلى ضياعه بواردة حتى التاث رما 


() ليست في ر؟. 
(۲) ينظر كامل ابن الأثير ۰۲۰۱/۲ 
۸0 


وني سنة ثلاث وتسعين ومئة: خرج رُذْرِيلُ صاحب إِفْرَنْجة إلى جهة طرّطوشةه 
فأغزى ام ابته عبد الرحمن في جيش كثيف» وكتب إلى عَمْر وس وعَبْدُون عامل 
الثغر بالغزو معه بجميع أهل الثغر. فتقدّم عبدٌ الرحمن بالجنود» وتوافت عليه الحشوثٌ 
وحفت به المُطوعة فألمَوًا الطاغية خار ج“ إلى بلاد المسلمين. ودارت بينهم 
و ی المسلمين» فانهزم المشركون» وكانت فيهم 
مقتلةٌ عظيمةء فَنِيَ فيها" أكثره5. 

وني سنة أربع وتسعين ومئة: OI EEE‏ الس 
في هذه الغزاة أن عباس بن ناصح الشاعر"" كان بمدينة ار وهي وادي 
امجارتهوکانالعدژ, بسیب اشتفال اگم بر وتويتية ليوات (لها مد من سبعة 
آعوام؛ قد عظمث شوكته» وقوي أره؛ فش لغارات في آطراف الثغور» يُسبي ویقتل. 
وسمع عباس بن نیح ارا و احيةوادي اارةرهي تقول: واغوثاه يا حکُم! قد 

یتنا وتا واشتغلت عناهحتّی استأسد اعدو علينا! فلا وفد عباس على الحَكُم؛ 
۳ لیه شعرا یستصر خه فیه؛ ویذکر قول الراة واستصر ات وی نشعاب مهو 
عليه الثغر من الوهن والتياثِ الحال» فرثی اک للمسلمين» وحمي لنصر الدّین» وأمَرَ 
بالاستعداد للجهاد. وخرج غازيًا إلى أرض الشَّرْ ك. فأوغل في بلادهم» وافتتح الحصون. 
وهدم المنازل» وفتل كثيرًا منهم ۳ وس كذلك» وقفل على الناحية التي كانت فيها 
للع ا اه > يُصلحون به أحواێمم ويَفدُون به 


)١(‏ من هنا تبدأ النسخة المحفوظة بالخزانة الملكية بالرباط رقم (۱۰۳۰۱) والتي رمزنا ها 
بالحرف (ت)» وهي في جملتها موافقة لما في ر۲ لذلك أعرضنا عن ذكرها إلا عند المخالفة. 

() في ر۲: احرب». 1 

و( 

(4) الکامل لابن الأثير ۰۲۰۲/۲ 

() ليست في أ م. 

() انظر عنه الوافي للصفدي ٦٤٤/١١‏ . 

(۷) من ر” 

(۸) ليست في ت وهي من ر٣‏ . 


۸1 


سباياهم» وخص المرأة وآثرهاء وأعطاهم عَدَدَا من الأسری عونا هم(" وأمَرَ بضرب 
رقاب باقيهم» وقال لأهل تلك الناحية وللمرأة: هل أغائكم الحگم؟ فقالوا: شفى 
والله الصّدُوره ونکی في العدو» وما غفل عتا إذ یلع أمْرّنا! فاغائه الله وأعزٌ نصره!. 

وفي سنة ست وتسعين ومئة: غزا کم إلى بلاد الشرکین» وأوغل فيهاء 
فأوقع بهم وأنكى فیهم ۳ وكَمّل. 

وفيها: مات تام بن عَلْقّمة التَقَفَيُ. 

وني سنة نسع وتسعين ومئة: كانت المجاعة التي عمّت الاندلس؛ ومات أكثر 
الخلق جَهْدً](؟). 

وفي هذه السنة: آغزی لح ع داك أو عبد الله المَلنسيّ الغزوة 
الشنیعة(* الشهورف وکانت بت شلونة: ی المشركين قد حلُوا با يوم احتلاله» وكان يوم 
28 فأراد تن معه مُناشبةٌ الحرب» وتشوَّفوا للقتال» فعتقهم» حتی إذا كان في 
اليوم الثاني وهو يوم اب وقت الزوال أْمَرَ تم الكتائب» ونَصَّبَ الردودء وقام 
فصل رکعتان» نم نادى في الناس» وركب هو ومن معه. وناهض أَهْلَ الشَّرك. وما 
أخيبه فعل ذلك إلا قفا وی وتأسّيا بحديث النبي ب حيث أمر بالقتال في تلك 
الساعة؛ فإن فيها تهب الأرواح» وقح أبوابُ اجه وتُستجاب الدعوات. فمنحهم اله 
اكات له رکه زمر وال انب رات یم فلع عن ليه 
الحرب» نَصَب ناء طويلة فألبتث ثبتت في الأرض) وأمر بالرژوس: فجُمعت وطرحت 
حَوَالَيْها حتّى غابت القناةٌ فيها ول تظه ر(. 


)١(‏ من ت. 

(۲) الخبر كله في كامل ابن الأثير ۲/ 7717-1775 . 

(۳) «وأنكى فیهم» ليست في أء م. 

(5) ذكر ابن الأثير هذا الخبر في حوادث سنة ۱۹۷ ه-(الکامل ”/ ۲۷۷). 
)٥(‏ ليست في ر”ءات. 

(7) قوله: «فأثبتت في الأرض» ليس في ر۲. 

(۷) قوله: «ولم تظهر» من ر۲ فقط. 


AV 


ذِكْر دُحُول الَكَم طُلَبْطْلةَ حين خالمّث عليه 

وذلك آنه أظْهَرَ الغزوّ إلى بلاد الشرکین» وقَصَدَ تُدْمِير وهو يريد في نفسه 
طُليْطّلة. فنزل تُدْمِي واضطرت فيهاء وال بع حصونها. وکتب إلى عل ار 
بنزوله فيها وحربه هاء فأمنَ 05 یط وانتشروا في بسائطهم» ونظروا في زُروعهم. 
وله عليهم عون . فا صح عندهانبساطهم» 6 جعل یفرب من آنحواز دمن وخا 
يطل ترِدُ عليه. فلا آمکنته المُْصة فيهاء جد السبر إليهاء وطوّى الراحل» » فوصل 
ليها ليلا وبق بقطيع من | ي . فدخل طُلطُلة یلا" ول یم بدخوله هلها في 
فلت وأبواها مفتحة. . وتتابع الك علیه بمقدار فوك آحد. ا ورعن 
بين أهلها وبينهاء وقطع ا خروج عمن كان با إلى ن كان بخارجهاء فاستوسق ق" له 
ُلکها دون مُؤْنِةٍ ولا قتال. فاستنزل لها من الجبال إلى السَهْلء وحّق ديارّهاء 
وأسکنهم في الصحراء ثم رهم إليها. 

وفي سنة مئتين: أغزى اگم وزیزه عبد الكريم بن مُغِيث إلى بلاد المشركين» 
فدخلهاء e‏ وأهلكَ ا ومَرافقها» وحطم زُروعَهاء وهدم مَنَازِها 
وحصوتهاء حتی استوفى جميع ری وادي آرُون"*. فحَشدت إليه الطاغية» دمّرها 
الله وانجَلبتِ النصرانيّة] من کل مکان» وأقبلت لخد ونزلت يعدو و ارون 
وصار النهرٌ حاجزا بينهم وبين المُسلمين. فلا أصبح. نمض عبد الكريم بمن معه إلى 
تخائض الوادي ونهضّ أعداءٌ الله إليهم» فقاتلوهم على كل مخاضة منهاء فجالدهم 
السلمون عليها مجالدةً الصابرين المحتسبين» واقتحم آعداء الله النهر إليهم» فاقتتلوا 
على تخاضته. ثم حمل السلمون عليهم جل صادقة فأضغطوهم في المضايق» وأدخلوهم 
على غير طريق» فأخذتهم السیوف والطْعْنٌ لماح والغرق في لياه فقتل من الشرکین 


)١(‏ في م: «(يتغرب). 

(۲) في ر۲: «فدخلها ليلا». 

(۳) في ر۲: (فتم». 

(6) معجم البلدان ۱/ ۰۱۹6 

(۵) قوله: «والغرق في الیاه» لیس في أ. 


۸۸ 


عد عظيمٌ لا يحص کثرت ومات آکتژهم بالردّي» ودرس بعضهم بعضّاء وصاروا بعد 
المُطَاعَنة والمجالّدة بالرّماح والسیوف إلى القَذف با جارة وأكثروا ارس بالخائضء 
ووعروها با خشبء وحفروا الحفائرٌ وحندّقوا الخنادق. ونزلت الأمطارٌ. وکان قد فرغ 
ما كان لأعداء الله من المرافق» وضاقت الخحالٌ أيضًا بالمسلمين؛ فقفل عبد الكريم 
ظافرًا لسبع حَلَوْنَ من ذي القعدة(". 

ول يكن في سنة إحدى ومئتين صائفة ولا خرکه مشهورة. 

ذِكْر هَيْج أَهْل الرَبَض” ثانية في سنة اثنتين ومئتين 

كان من أهل رَبَض قُرْطْبَةَ في هذه السنة ما تسد بالله من الخذلان في مله 
وذهاب التوفيق. وقد ات الروايات في سبب قيام الناس وهیجهم؛ فمنهم من 
يقول: إن" ذلك ای كان أَضْلّْه الم ر والبَطر؛ إذ ‏ تكن کم ضرورةٌ من إحجافي 
نی مال» ولا كهاة E‏ فلكو ونال تدل عل سيك ذلك؛ فإنه زم 
يكن على الناس وظائف. ولا مَغارِمُ ولا َر ولا شيءٌ يكون سببّا لخروجهم 
على السلطان» بل كان ذلك أَشّرًا وبَطرّاء وملالا للعافية؟»» وطَبْعًا جافیّاء وعقلا 
غبیّه وسعيًا في هلاك أنفسهم. أعاذنا الله من الصَّلال والخذّلان» وأسباب البوار 
والخسران. 

ولا اهتاجوا وقاموا على السّلطانء ناصَبّهم کم القتال» وواضَعَهِم الحرب!” 
وانحاش الیه حاشیته وچنله وتالبَ من كل وجو رجاله . وقامت الحربٌُ بين اند وعامّة 
َرْطْبةَ على ساق. ثم تكاثرت العامة وهاجت ادها السوداء فلم یزیدوا على أن 
ان لك ان هرز هم رد اوليك ارا لاله سل هم 


(۱) الکامل لابن الأثير ۲/ ۰۳۱۸-۳۱۷ 

(۲) في ر۲: «ربض قرطبة». 

(۳) جاءت العبارة في ر؟ كما يأتي: «اخثلفَ في سبب ذلك الميج» فالصحیح أنَّ. 
(64) «وملالا للعافیة» ليست في ر؟. 

(۵) «وواخ ضعهم الحرب» ليست في ر۲. 


۸۹ 


بیثل حیلة بوم خرف وهم لا یشعرون؛ لاشتخام باقتل» فخرج عبّ له" بن عبد ال 
ی العروف بصاحب الصّوالف» واسحاق بن المُنْذِر القَرَمِىُ إلى باب بلس 
مع من أمكنهما من الفرسان والرّجّالة؛ وال مع العامة وجالدُوهم حتی أزاحوهم 
وأدخلوهم انه » وفتح باب الدينة عند جر ودخل الذين سمَّينا على باب اليد ثم 
اقتحموا على الزقاق الكبيرء وخرجوا على الرَملة إلى تَاضْةٍ هناك وجارُوا النهرء 
واجتمعوا مع مَن توافى عليهم من خشود الکوّر؛ إذ كانوا قد أَنْذْروا قبل ذلك با كان 
دا منهم» وظهرَ من علاماتهم فلا اجتمعواه اقل بَْضهم من وراه تعره وشرع 
بع في طَرح النار في الور ودسّوا م من أخبر العامّة بها نزگ بهم في دُورهم وذراريهم 
و عیاش فلم یقح منهم دون أهله ومنزله» وانصرفوا راجعين نحوّها. فأخذتهم 
السيوف من أمامهم وورائهم؛ توا لا ذريعاء وتوا في الأزقّة ولق بقتلون 
ونجا منهم من رل قفر فلم يلو على أهلٍ ولا و وأ منهم ثلاث نة 
رچ فطلیوا على الوادي صقا واحدًا من ازج إل المُصّارة. 

وکان ام قد عزم على یمهم بالاندلس؛ وقتلهم حيث ژچدوا فک عليه 
بعص أصحابه» وذكره ناه له فیهم فازعوی وگف. فخرجوا أفواجًا بأهاليهم 
وآولادهم ول يَعْرِض لأحدٍ منهم في شيء من بلاد الأندلس» وهي طاعته ملک 
ولا ناهم صر بعد وقتٍ المعركة وغلیان الحال؛ كرمًا وعفوًا من الأمير الحكم؛ رحمه 
له(" وعفت الحَكَمْ عن الأموال والرّم. وتفرّق آهل ريض في جميع أقطار الأندلُس» 
ومنهم من جاز لح ال العذوة بالامل ولوان فاعلوا بعوة فاس» فَهُمْ عدوة 
لاندلس منهاء فصيّروها مدينة. . ومنهم أهل جزيرة اریطش فذكر أله م يخرج منهم 
طائفة بناحية من نواحي الدنا إلا وبا علبهاء واستوطنوها على قهر من أهلها. . وأكثر 
من هرب من أهل العلم والخير ممن ا: تهم أو حاف على فيه إلى ناحية طُلَطلة ثم 
هم الحكم» وكتب هم أمانً على الأنفس والأموال» وأباح هم اتح في ان ی 
اوا من أقطار ملکته, حاشی ترط آو ما قرب منها. 


(۱) له ذکر في نهاية الأرب للنويري ۰۲۲۱/۲۳ ۲۲۳. 
(۲) قوله: ١كرمًا‏ وعفوًا من الأمير الحكم رحمه الله» لیس في ر۲. 


۹۰ 


وفي سنة ست ومنتین: اشتد مرض اگم بن هشام فأخذ البيعة لابنه عبد الرحمن» 
ثم للمُغِيرة من بعده. وانعقدت البيعةٌ يوم الأربعاء لإحدى عَشرة ليلة خلت من 
ذي الحجّة من السّنة. فبویع له ذلك اليوم في القصرء واختلف الناس بعد ذلك اليوم 
إلى دار عبد الرحمن بن الحكم يبايعونه؛ وبايَعُوا المُغيرة في دار أخيه عبد الرحمن آیضا؛ 
ثم ركب المُغِيرَةٌ إن اع :قم یره يعد يوم لبابينة الناس ادهب وكاتوا 
aes‏ ول نقضت البيعةٌ لعبد الرحمن والمُغِيرة 
بعده» آمر الحَكُم ب بن هشام بهدم الفندق الذي كان بالرّتض» وكان مه من آهل 
الإضرار والفشق فهِدِمَ. 

ووي الامیر اگم یوم الخميس لأربع بقين من ذي الحببّة من السنة» وصلی 
عليه ابنه عبد الرحمن» ودفن بالقصر (. 

بعض آخباره وسیره 

كان اگم رحمه الله شديدَ الحرم ماضي العزم ذا صولة تتّی. وکان 
قاب ني شلطانوتولةآهل انفل والکثل في رعینه وکان مبسوط لد 
وکان له قاض کفاه بوَرّعه وجلمه ورهده» فمرض مرضا شدیداه فاغتمٌ ال 
لرضه» فذکر بع خاصّته هرق ليلل أرَهَا شديدّاء وجعل یلم على فراشه» 


فقيل له: أصلح الله الأمير! ما الذي عَرَض؟ فقال: وَنحكم! إن سمعت في هذه 
الليلة نی وقاضینا مريضٌ» وما أراه إلا وقد ی تخب فأين لي بوثله؟ ومن يقوم 
بالرعيّة ية مقامه؟! فيات القاضي في تلك اللیلف وهو السمصعب بن عِمْران قاضي 
أبية: فول بعدّه مد بن یره وكان أقصدّ الناس إلى حق وأبعتهم من جَوه 
وأنفذهم بخكم. ورفع إليه رجل من أهل كُورة ان عاملًا للحگم اغتصبه جارية؛ 
وصبّرها إل ا حگم فوقعث من قلب الم كل مَؤْقع» فأثبت الرجل ره عند القاضي؛ 
وأناه بي تشهد على معرفة ما تظلم منه وبولكه للجارية وبمعرفتهم بها. فأوجبت 
لسن أن تحضرٌ الجارية» فاستأذن القاضی على اگم فأذْنَ له» فلا دخل عليه» قال له: 


(۱) الكامل لابن الأثير 7/ ۳۷۷. 


۹۱ 


با الأميرء إِلَه لا یم عَذلْ في العامة مه دون إِقَامَيه في الخاصّة. وحکی له أَمْرَ الجارية؛ 
وخيّره بين إبرازها للبينة لِيُمْهَد على عینهاء أو عَرْ له. فقال له الحگم: ولا أدعوك إلى 
خير من ذلك: تبتاحٌ الجارية من صاحبها بأبلغ ما يطلب فيها. فقال القاضي: إِنَّ الشهود 
قد شهدوا من كُورة جَيّاَه وأتی الرجل يطلب الق في مظاّه فلا صار بابك 
تَضْرفه دون إنفاذ ال له! ولعل قائلا يقول: باع ما لا يَمْلِكُ بَيْمَ مقهوره فلع رأى 
عزمه على ذلكء مر بإخراج الجارية من قَضْرهء فشهد الشهودٌ عنده على عَيّنهاء 
وقَقَى بها لصاحبها. وكان هذا القاضي محمد بن بَشِير إذا خرج للمسجد وجلس 
للأحكام» جلس في رداء مُعَضْمَّر وشعر مفرّق» فإذا طُلِبَ ما عنده» ود آفضل 
الناس وأورعهم. 

وكان الحگم يقول: ما حل الخلفاءٌ بمثل العدل. وكانت فيه بطالة إلا أنه 
كان شجاع الفس باسط الکفت. عظيمَ العفو. وكا ا مات وا غ 
نفسه فضلا عن وَلّده وخاصّته. وکانت لحم آلف رَس مُربَبطة بياب قصره على 
جانب النهر» عليها عشرةٌ من العُرّفاءء تحت يَدِ کل عَريف مئه قَرَسِء فإذا بلغه عن 
ثائرٍ ار في آطرافه" > عاجَلّه قبل استحکام مره فلا یشعر حتی تحاط به. وجاءه 
الخبرٌ یوما أن جابر بن یدمص لجَیّان» وهو يلعب بالصّو بان في القصرء فدعا 
بعَريف من أولئك العرّفاء» وأسرّ إليه أن يخرج بمن تحت يده إلى جابر بن لبیده ثم 
فعل كذلك مع أصحابه من العُرّفاء. تفر a‏ 
0 لین في الحديد, فلا رأى(" ذلك شقط في يده» وظرٌ أن الدنیا قد حشر شرت اله 
فول بمن معه منهزمًا. 

وكان الحَكمْ فصیحا بليعًا شاعرًا میدّا. فمن شعره» رحمه الله» يتغرّل» وذلك 
أنه كان له خش جُوارٍ قد استَخْلصَهَنَ لنفسه ومَلَكَهُنَ مره فذهب يومًا إلى الدخول 
علیهن فأبَيْنَ عليه وأعرَّضْنَ عنه. وكان لا يصبر عنهرن؛ فقال" [من البسيط]: 


() ف ر۲: لموضعه). 
(۲) في أ م: «رأى العدو»» وما هنا من ر ۲ وهو أحسن. 
(۳) الأبيات الأربعة في الحلة السيراء /١‏ ۵۰. 


۹۲ 


قصب من البان مَاسَتْ فوّق کبان 
ی وس ات 
مَنْ لي بمُتَصباتِ الروح من بَدَنٍ 


د ان حتى خلا م: همياني(1) 
و 2۶ ۰ ۹ 


ما اه 
غصبنني في هوى عزي وسلطاني 


من عدن عليه بالوصل؛ فقال [من الخفيف]: 


تلبت كل الرضال بعد البعاد 


Os 


إن 


فک أن مت في[ الوباد 


#۶ و 


متخ فيه یک یف الاجناد 


TT 
إن بَكَى أو کا اهوی زید ظلع‎ 


مر 2 دی ° 2 2 


ا و ہے ت ۳ 
جل اد مائلا ف وق نرب 


مده ی شرس 
وبعادًا يدن هائاوشیکا 
مسشتهاها فان ال تصند تريكينا 


وُو لايَرَضي اریز آریگا 


e NT 

وله» رحمه الله أشعارٌ كثيرةٌ في الرَبَضيّن القائمين علیه. لا تجاریه فيها آحد. 

وقد تقلّم( منها ما یستدل به على فضله. ولع) دنت وفائه» عتب نفسه فيا تقدّم منه 
ِتَابَاه وتاب إلى الله مَتابّاه ورجع إلى الطريقة المثلى» وقال: إن الآخرة هي الأبقى 


والأؤلى؛ فتزيّن بالتوی واعتصم بالعُزوة المّی» وأقرّ بذنوبه واعترف» وآیش 


و إن 


قوله تَعَالى: #إن ینتهوا یمقر لهم ماهد سلف € [الأنفال: ۳۸]. وكان من عباد الله 
متَّقَينَ إلى أن آتاه من ريّه اليقين» فتَوق» رحمه الله» سنة ست ومنتین. 


)۱( ف م «هيياني»» ولا معنی هاء وی الحلة: «عصياني»» والهميان: كيس النقود. 


(۲) في ر۲: «ذکرت». 


۹۳ 


خلافة عبد الرّحمن بن الحكم بن هشام'" 


8 1 ۳ 

مُولده: سنة ست وسبعين ومثة. 

حاجبه: عبد الكريم بن عبد الواحد. 

راو تسعة» ررق كل واحد ثلاث مئة دینار. 

کتابه ثلاثة: عبد الكريم الذکون وسقیّان بن عبد رَبّهه وعیسی بن شهَيْد. 

ES‏ 5 2-0 هر 1 ره حي وه 

قضاته: احد عشر؛ منهم: يحيى بن مَعمَر» وقبله مَسرور بن محمد بن بشیر» ثم 
سعيد بن محمد بن بَشير» ثم حيى المتقدّم الک وغير هوّلاء والّما کثر القْضَاة في 
آیامه؛ لأن المُشَاوَرَ في عَزْهم وولايتهم يحبى بن يحبى اللَيْئُء فكان لا يولي رجلا 
اه ان فان ری :]ذا انكر مزه اقا شكاء فال له ای وال 

ی بن یی من القاضئ سم ب وا 
رفعت بعزلك! فکان يستعفي أو يُشير يحيى بعزله فيعْرّل. 

نقش خائّمه: «عبد الرّحمن بقضاء الله راض»» وکان له قبل ذلك خاتمٌ باسمه» 
فتلف. وأمر بطلّه فلم يُوجدء فأعاد 9 نفش خاتم جده عبدٍ الرمن» بعد أن خرج 
ی وس ی ل 
وقال له: إِنَّ الأمير أمَ eS‏ فيه فقال ا 

ایب بای 2 ار اف زایی 


ع 
7 


فاستحسن ذلك الأميرٌ عبد الر من وأمَرَ بنقشههما في الخاتم. 
صِفته: طویل» امنيا آفتّی اع کل عظیم اللحية» خضب بالجناء والكتم. 


)١(‏ ترجته في تاريخ ابن الفرضي ۰۳۹/۱ وجذوة القتبس ۰ وتاريخ الاسلام ۵/ ۸۲ ونفح 
الطيب ۳/۱ وغيرها. 


۹٤ 


بويع بعد موت أبيه بیوم واحده وذلك یوم الخميس لثلاثِ بقين من ذي الحجّة 
سنة ست ومتتين» وهو ابن ثلاث وعشرین سنة وتسعة أشهر. 

تفیل الخميس لثلاثِ حون من شهر ربيع الا خر سنة من وثلاثين ومنین 
عمره: ائنتان وستون سنة. خلافته: إحدى وثلاثون سنة وثلاثة آشهر وستة أيّام. 

بنوه الذ کور: خسة وأربعون. وبناته: ائنتان وأربعون. 

وني سنة سبع ومتتین: ثارت بِتُدْمِيرَ فتنة بين مُهَرَ ويّمَنْء ودامت سبع سنین» 
فأغزى إليهم الأميرٌ عبد الرحمن في هذا العام يحيى بن عبد الله بن خلف. ثمّ كان 
يبعث إليهم ال بعد المرّة بالقَوّا فیفترقون فإذا قفلواء عادوا إلى الفتنة. وكانت 
بينهم وبين يحيى بن عبد الله وقيعة تُعرف بوقعة المُصّارة ورف انتهى مبلغ ال 
فيهم إلى ثلائة آلانی(۱) 

وفيها : كان بالأندلس جوغ شدیك مات به كثير من ا 

وفي سنة ان ومتتین: كانت الغزاةالمعروفة بغزاة أله والقلاع؛ غزاها عبد الكريم بن 
عبد الواحد بالصائفة» واحتل بالئغر» وتوافت عليه عساكرٌ الإسلام» واختلفوا في 
الدخول على أي باب يكون إلى دار الشَّركء ثم اجتمعوا على أن يكون من باب ألَيّة؛ 
إذ كان ذلك الباب أنكى للعدوٌ وأحسم لدائه فاقتحموا من فج يقال له: جَرْنِيق» 
وكان وراءه بسيطٌ للعدق فيه خزائئه ودّخره. فوقع هل العسكر على تلك البسائط 
فاستصفوّها؛ وعلى ذخر تلك الخزائن» فانتهبوهاء واستوعبوا رات كل ما مرُوا عليه 
من العم ران و افر ى وآففروها. وانصرف السلمون غانمین ظافرین. واحمد ° 

وني سنة تسع ومئتين: TT‏ 
ار إل آرض العدق, فاعتل. وعوض منه الأمير عبد الرحمن بن الحكم آم 
معاوية بن هشام» فغزا بالصائفة إل أوريط” ی 


(۱) الکامل لابن الأثير ۲/ ۳۸۶. 

(۲) نفسه. 

(۳) الکامل لابن الأثير 5/ ۳۸6. 

(4) ینظر عنها مراصد الاطلاع ۰۱۳۱/۱ 


۹۵ 


هل الذنوب والرّيّبء وعفا عن الباقين» نم تقدّم إلى شنت بَرِيّة وئذمت وکان آبو 
الشمّاخ رئيس اليّمانية يقوم بدعوة الأمویین" على المُضَريّة. وكانت بينهم وقعة 
بمُرْسية كوقعة يوم المُصّارة بِلؤرّقة فَِيَ فيها من المسلمين أمَمّ. وكان انبعاثُ هذه لفتنة 
وا ین رة وة غل ورقة دالية ها ری من جنان ان فقتله 
یمان فکان ذلك سببَ الحروب التي دارت بين الفریقین» واتصلت أعوامًاء وکانت 
الدوائرٌ تدوز أكثرّها على اليَّانيّة لت منهم» وذلك آحد عجائب الدهر. 
وفي سنة عشر ومئتون: آمر الأميرٌ عبد الرحمن بيان الجامع بمدينة جیّان 
وفیها : تب إلى عامل یر أن ينزل بمُزسية ویتخذها موطناه فکانت حینذ 


اپ 


موضع نزوضم وموضع قرارهم» واأَمَر بهدم مدينة له من تدمیر ومنها ثارت الفتنة 


او 


2 مه .(8) 5 


وفیها: افتتح فرح بن مَسَرّة “ في آرض العدو حصن القلعة» وكان مه مسر ة 
عامل جَیّان. 
وني سنة إحدى عشرة ومتتین: ار یل بتاكو فأخرج إليه الأميرُ عبدٌ الرحمن 
معناؤية ؛ بن غانم في حَشْدِء فظَفِرٌ به» وقطع عاديته”". 
عدا سر ري در ی شا 
۲ ۶ و ور ا و مه 
دار احرب. فجال في أرض العدو حتی بلغ برشلونة وتردد في تدويخها وانتسافها 


(VWs 


(۱) في أء م: «الأمين». 

(۲) الكامل لابن الأثير .٠٠١ /١‏ 
(۳) المصدر نفسه. 

(4) في ر۲: اميسرة). 

(۵) الکامل لابن الأثير ۰1۰۰/۱ 
(7) الکامل لابن الأثير ۰1۰7/۲ 
(۷) ینظر الکامل لابن الأثير ۰4۰۰/٩‏ 


۹۹ 


وني سنة ثلاث عشرة ومتتین: انقطعت الفتنة تمس واستتزل آبو الشمّاخ 
وغيرُه من القلاع» وانقطعت عادیتهم» وصار أبو الشماخ من وّلاة الأمير عبد الرحمن 
ومن ثقاته 

وني سنة أربع عشرة ومثتين: ار الشَّرَّابٍ بطَلَيْطْلة» واسمه هاشم» وس 
الضرّاب؛ لاله ل أحرق الَكَمْ طُليطّلةء وأنزل أهلها منها إلى اسل أخذ رمانتهم» 
فدخل حيئئذٍ هاشم م الضرٌاب قرط وصار يَضربُ باغْول في الحدادين أجيرا؛ فعُرف 
بالضرّاب. ثمّ حرج من فرط إلى طُلبْطّلة؛ ؛ فاستدعى أهلّ الشرٌ والفساد وم 
فتألّب إليه منهم تفس فخرجوا يُغِيرون على العَرّب رادو رسام أهل 2 به» 
فقطعوا إليه» حتى اجتمع له منهم مع عظيمٌ وحَلْقٌ كني فعلا ذِكْرُه وانتشر صيته 
وأوقع بالبرْر بسنت يَرِيّة ودارت له عليهم دوائرٌ. فأخرج الأميرٌ عبد الرحمن إليه 
محمد بن رُشتّم۱ واأمَرّه بحربه» فحاربه في هذه السّنة. 

وفي سنة ست عشرة ومئتين: ری اد بان ی 
فناهش هاش الف اب. وکان قد تغلّب عل جانب الثغر. وکان الأمیر عيذ الرخن 
قد استقصر محمد بن نم في حقه وكتب إليه يعتّقه فتقدّم ابن رنه والتقى مع 
هاشم الضرّاب. فوقعث بينهم حربٌ شديدة ی ثم هزم هاشم وقتل هو ومن 
كان معة و کانر )ایا 

وني سنة سبع عشرة ومئتين: حوصرت مَارِدةٌ وضیّق عليهاء حتّى فر عنها 
خی كثيد» وفتل منهم كثيدٌ. 


(۱) في النسختين: «محمد بن وسيم»» وكذلك في جيع المواضع الآتية» وهو تصحيف يّن» 
والمقصود هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم موی الغمر بن يزيد بن عبد اللك» 
دخل أبوه إلى الاندلس» وكان محمد هذا بناحية الجزيرة واصطنعه عبد الرحمن بن الحكم في 
إمارته على شذونة من قبل أبيه احکم. ثم لما أفضت إليه الإمارة جعله حاجبًا ووزيرًا. 
وترجته في الحلة السيراء ۰۳۷۲/۲ وله أخبار في المقتبس لابن حيان 2.154 ۰۲۰۵ ۰۲۱۹ 
وتوفي سنة ۲۳۵ ه. 

(۲) الکامل لابن الأثير 5/ 1۱-4۱۵ 


۹۷ 


وفي سنة ثمان عشرة ومئتين: كان الکسوف العظيم» الذي توارت معه الشمس 
وبدا الإظلام» وکان ذلك قَبْلَ زوال الشمس في آواخر رمضان. 

وفیها: استوزر الأمیر عبدٌ ال رحمن ابن شید واستّخجبه. 

وفیها: قامت الزيادةٌ في السجد الجامع بقَرطبةٌ من الارجُل التي بين السواري 
إلى القبلة. 

وفي سنة تسع عشرة ومنتین: غزا بالصائفة مه بن اگم إلى بط وحاصرهاء 
ثم قفل العسكرٌ بعد أن أتلف زروعهم وقَطْع ام وأبقى بِقَلْعةٍ ة رَبَاح مَيْسِرَة 
ی لمُحاصرة طُلَيِطّلة فخرج جع عظيمٌ من ط طُلَيْطّلة يريدون قَلعةّ رباح» فبلغه 
خبرّهم؛ فَجَمَمَ الجموع, وكَمَنَ الکمائن. فلا قزبوا 85 وفرّقوا خيلّهم في الغارةه 
خرجث علیهم الائ فقتلوا؛ وخرّت رژوشهم فجمعت بين يدي میسرت 
واجتمع منها جملةٌ عظيمة فلا رأى ذلك. ارتاع وداخله الندم فلم يلبث بعد ذلك 
الا انح قات 

ول سنة عشرین ومتتونز 0 الأميدُ عبذ الرحمن» فجعل صَدَرَ وجهته على 
طلیطاه ۲ وول ابا الشمّاخ ۶ قَلعة ربا وأبقى عنده خيلا كثيفة ورجلا كثرة 
لناهضة ی ونم هو إل کر الغات: وکان سيان بن مَرْتِينَ قد تميّل عليه 
يحبى الماردي» فأخرجه من مار فکان في فن الجبال با فحل عليه الأمرث في 
هذه الغزاة» وحاصره حتّی ضاق سلیمان بن مَرْتِين في الحضنء فخرج ليلاء با هو 
يمشي» إذ وافق صخرةً ملساء على وجه الأرض. فَرَّلَقّ به الفرس» فسقط ومات. 
ووجده رَجل» فاحتز رأسّه وادّعى فلع عرف أَمْرُه. 

وفي سنة إحدى وعشرين ومنتین: افتتحت طُلَيْطّلة0©. وكان السببٌ في ذلك 
اب مُهاجر خر عنهاء ونزع إلى قَلّعة رَاح» واستدعى القُوّاد فخرجوا إليه 
(۱) ينظر الكامل لابن الأثير 66/۲ 4. 


(۲) الكامل ٤٥٤/٦‏ . 
(۳) ذكر ابن الأثير هذا في سنة ۲۲۲ (الكامل ”/ .)٤١١‏ 


۹۸ 


فتهض بهم إلى آبواب المدينة» وقطع عنهم مرافقهم. فکان ذلك من" آقوی الا سباب 
في افتتاحها. وکان عبد الواحد الإِسْكَنْدَرانٌ بعثه الأميرٌ إليهم» فوجدهم قد بَلّعْ بهم 
الجهد. ثمّ أطل علیهم الأمير» فافتتحها فهر" ودخلها على كمه مر بتجدید 
القصر الذي كان بناه عَمْرُوس في أيام ا لحگم على باب ابتشر. وقیل: إن الذي افتتح 
یط الوليدٌ بن ا لحگم» وجّهِه إليها أخوه عبد الرهن. 

وني سنة اثنتين وعشرين ومئتين: افتتحها عَنوة ودخلها في شهر رجب من 
هذه السنة على حکمه. ۱ 

وني سنة ثلاث وعشرین ومتتین: آغزی الأمبر عبد الرحمن بن اگم آخاه الولیك بن 
الحگم إلى جلیقیت فدخل من باب العَرْبٍ مع قَطيع من العسکر» فدوّخها. وکانت له 
فتوحات كثيرة. ۱ 

وني سنة آربع وعشرین ومنتین: آغزی الإمامٌ عبد الرحمن ابته اگم إلى دار 
ا زب" وآمره بالتجول في جهات الثغور؛ ليتعرّف آخبازها ومصال‌خها. وأمَر 
بإصلاح قَنْطرة سَرَقَسْطة. ودخل ام بالصائفة إلى دار الحرب» فدوّخهاء ول 

من الشرکین ما لا تحضیی. واجتمع ین رژوسهم أكداسٌ کال بال حتی كان الفارش 

هه فاد ری ات دن نا ای ع 

وفیها: كانت رُجومٌ بالنجوم, في جمادی الا خرة» وتناثرت الكواكبٌ من قَبْلةٍ 
إلى جوفي» ومن شري إلى غرب» بجزيرة الاندلس. 

وفي سنة خمس وعشرين ومئتين: غزا الإمام عبدٌ الرحمن بنفسه آرض جايقية(“. 
ففتح حصوتهاء وجال في أرضها. وطالت غَرْائُه وتعب كَثيرًاء فأرق في بعض الليالي» 


)١(‏ منر؟. 

(۲) في ر۲: «قسرًا». 

(۳) ذكر ابن الأثير أن عبد الرحمن أغزى في هذه السنة عبيد الله ابن البلنسي (الكامل 001//7). 
(5) في ر”: «لعظمها». 

(5) الكامل لابن الأثير ۵۱۳/۲. 


۹۹ 


فلا كان في بعض اللیل» حضر عبد الله بن الشْمُر) الشاعر» فوصف له أَرَقَه واه 
تذكر بعض مَن حر إليه» فقال عبد الله بن الشَّمْر [من التقارب]: 


۳ ی م ف ی 5 ° ۹ 

عدان عنك مّراز العمدی وقسودي إليهم فامامهیب ا 
وا مسق ی رو و و وو 2 (۲) 
وکم قد تعسفت من سسب وجاوّزت بعد دروب دروب 


af‏ لين اث 58 و و کا و م 
واذرع النشع حتى لبس ت من بعد نضرة وجهي شحوبا 
3 5 ه e‏ إن ۳ 0 0 
آلاقي بوجهي سموم اهجير وقد کاد منه اطصی أن ی ذوبا 
5 ره 0 2 4 ۹ 2 ۳ 
أناابن المشامَين من غالب شب خروبا واطفي كروت" 
وبي اد لله ويح ادى فَخْيشْه وَاضْطَلَْتٌ الصا 
وتال التشر اف جل ملأت اون به والسِهويًا 

وی سنة ست وعشرین ومئتین: غزا بالصائفة إلى جليقِيّة من بلاد العدو 
مُطرّف بن عبد ال رحمن, فتوسّط بَییطهم وذهب بتعمتهم» وکان القائدٌ عبد الواحد بن 
يزيد الاشکندر ان 

ù 2 ۷‏ ۱ مر یره لو 0 ۳ و ¢ 

ول سنة سبع وعشرین ومنتین: حرج عرد اه بن عبد اه صاحب الصواتف» 
۳ کر 5 7 7 20 ا 8 0 ۶ 
فلا حصل بين أزبونة وسر طانیة!*» تجالب الأعداءً من كل ناحية» وأحاطوا بالعسکر 
لیلا+ فقاتلهم السلمون اللیل کله. فا انبلجح الضوث أَيّدَ الله السلمین» وهَرّمَ 
الاعداء(۹. 

7 ۰ 8 ۰ م عنم مه ۰ 0 و ت ۹ 5 س 

وقي سنة مان وعشرين ومتتین: خرج الا مير عبد الرحمن بنفسه إلى أرض العدوء 
وخلف في القصر ولدّه المُنْذِ وجعل على مَيْمتِتَه ولدّه مدا وعلى المَيْسّرة وله 


(۱) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ۳۰۹/۱ (۸۹). 
() في ر۲: «ولاقيت بعد دوب دؤويا». 

(۳) في ر۲: «حروبا». 

(6) انظر عنها الروض العطار /١‏ 16. 

(۵) الکامل لابن الأثير ۵۲۹/۲. 


المُطرّف. فلقي جیشّا كبيرًا من الشرکین» فناشّبَهم ارب فآنزل الله نَضْرّه على 
المسلمين» وهزموا المشركين» وأثخنوا فيهم القتل. وأفاة الله على السلمین من دراري 
أهل ون" وخيلهم وآلختهم ماعَط به ه من الله سبحانه الن. وققل زرا فى 
منتصف شوّال» وكان خرو جه من فرط لتسع بقن من شعبان. 

وني سنة تسع وعشرين ومئتين: خرج المع لرجمن لمحاصرة موسى بن 
موسى بتطيلة» فدوّخ بلاده ثم صالته. ثم تقدّم إلى بنْبلونة» فكانت له بها وقعة 
عظيمة على المشركين. قبي فيها أعداءٌ اللهء وكان معهم موسى بن موسىء فناله 
ورجاله ما نام( 

وفيها: ورد کت وَهْبٍ الله بن حزم عایل لبون بذک أنه حل بالساجل 
لَه أربعةٌ وخسون مرکا من مراب المَجُوس) معها أربعةٌ وخسون قارب 
فكتب إليه 00 الرحمن وإلى عمال السواجل بالتحفظ. 


دك 0 ثين ومئتین 


لات اقرب شزرل از باب کر 
قدموا عل ات E‏ 0 الا ك آن دخلوها سس 
الخيرُ بالأمير عبد ال رحمن» نم ء عن E E‏ الحاجبٌ» وانّصل 


(۱) الكامل لابن الأثير ۰۸/۷ 

(۲) انظر عنها الروض العظار 5 .٠١‏ 

(9) في م: «غزيرًا». 

(6) الكامل لابن الأثير ۰۸/۷ 

(5) كان المسلمون هنا يطلقون لفظة: «المجوس» على النورمان؛ لأهم كانوا إذا أغاروا على 
موضع أشعلوا فيه النيران. 


(5) في ر۲: السعيدا. 


الارن ت اال العَْنِ با حاجب. وتوجّه بالل عبد الله بن کلب وابن رشت 
وغيرّهما من لو واحتل الست فن: وكتب إلى عمال الكوّر في استنفار الناس» 
فحلوا بط ونفر بهم تَر ای وتوافت لمجوس تراکب عل قراکب؛ وجعلوا 
لوك الر جال وتسر النساف اون الصّبيان» وذلك يطول تلود عدر 
يومًا؛ ذكر ذلك في (يبجة النفس). وفي كتاب «دُرَر القلائد): سبعة یام ىا تقدّم. 
وكانت بينهم وبين المسلمين لاحم 4 . نم مضوا إلى فطل( فأقاموا بها ثلاثة یام 
ودخلوا ور عل ائني عشر میلا من |شببلیف فقتلوا من المسلمين عَددًا كثيرّاء 
شم وال لا عل مین من بل فتزلوها لاه وظهرو بالغداة بموشیع 
یعرف بالخارین» ثم مَضوا بمراكبهم» ونزلوا جوبا من إشبيلية» فتراخوا عن 
مراكبهم*» واعترکوا مع المُسلمين» فانهزم المسلمون» وقتل منهم ما لا صى. 
ثم عادوا إلى مراکبهم» ثم نبضوا إلى کول ومنها إلى قاوس وذلك بعد أن وجه 
لام عبد الرهن فاد فدافعهم ودافعوه و المَجَانِيلٌ عليه وتوافت 
الأمداد من فرَطبة إليهم؛ فانہزم المَجُوس وقتل منهم نحو من خس ملة علج» 
یت لهم ارب مراكبّ با فيهاء فأمر ابن رُم" بإحراقها وبع ما فيها من ال 

ثم كانت الوقعةٌ عليهم بقزية بط يوم لاو نمس بقين من صَفّر من السنة» ل 
فيها منهم کی وأحرق من مراكبهم ثلاثون مركا وعلق من المَجُوس بإشبيلية 
عددٌ کی وفع منهم في جُذوع الل التي كانت ببا. ام 
واو توجهوا منهالل لبون فانقطع حالف 


)١(‏ في النسختين: #وسیم». وقد تقدم الكلام عليه 
(۳) في ر۲: «قنطیل». 

. () ینظر عنها معجم البلدان 4۱۲/4 

(6) قوله: «ونزلوا جوبا» إلى هنا من ر ۲. 

(5) في ال" لنسختین: «وسيم»» خطأ. 

(۷) الكامل لابن الأثير /1/ ١7-1١7‏ باختلاف. 


۱۰۲ 


وکان ۱ احتلاضم باشبيلية يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من الحرّم 
من سنة ثلاثين ومتتن. وكان'" بين دخوطم ۳ إشبيلية وخروج مَنْ بقي منهم؟* 
وانقطاعهم اثنان وآربعون يوماء فقتلهم 1 وأبادهم» ولا 1 لله آبرهی وأفنى 
عديدهم» وفتح فیهم(* خرجت الکنّب إلى الفاق بخبرهم. وكتب الأميدٌُ عبد الرحمن 
ل ی اس E‏ 
من التّقّمة واملّكة» وبعث إليهم برس آمیرهم وبمتی رأس من آنجادهم( 

وني سنة إحدى وثلائينَ ومنتین: غزا بالصائفة إل" جليقيّة محمد ابن الأمير 
عبد الرحمن» فحصرهاء وحصر مدينة ليون“ ورماها بالمجانيق» فلا أيقنوا بافلاك 
خرجوا لیلاه و جوا إلى الجبال والغیاض. فأحرق ما فيهاء وأراد مدع سُورِهاء فوجدة 
سبع“ أو ثمان عشرة ذراعًاء فترکه» وأمعن في بلاد الشَّرك قتلا وب 

وني سنة اثنتين وثلائین ومتتین: قحطت الأندلّسٌ قحطًا شدیدّاه وكانت فيها 
مجاعةٌ عظیمت حتَّى مّلكت المواشي» واحترقت الكُروم» وکثر الجراد('. 

وني سنة أربع وثلاثين ومنتین: أمر الأميرٌ بتوجيه العساكر إلى أهل جزيرة مَيْورَقة؛ 
لنكايتهم» وإذلاهم» ومجاهرتهم بنقضهم العَهْدَ وإضرارهم بمن مَرّ عليهم من 


)١(‏ من هنا إلى قوله : «ثلائین ومئتین» ليس في ر۲. 

(۲) في ر۲: «فکان». 

(۳) ليست في ر۲. 

(4) في ر۲: «منها». 

(۵) جاءت العبارة في ر مختصرة كا يأتي: «ولا فتح الله فیهم هذا الفتح». 

(5) في ر۲: «أجنادهم». 

(۷) من ر ۲. 

(۸) الروض العطار 5 ١‏ 0. 

)٩(‏ في ر۲: «فوجد سعته»» وما هنا من أ وهو الأصوب. ففي الکامل لابن الأثير: اسبع عشرة 
ذراعًا» (الكامل ۷/ ۲6). 

(۱۰) القتبس لابن حيان ١57‏ (ط. محمود). 


١١7 


راکب السلمین. فعَرّتهم ثلاث مئة مَرْكّب» فصنع الله للمسلمین جميلاء وأظفرّهم 


مهم وفتحوا أكثرٌ جزاثرهم(. 

وفي سنة أربع وثلاثين ومئتين المذكورة: ول یا ی فاستراح القضاٌ 
8 ه20 
عرف : 


وني سنة حمس وثلائین ومئتين: ورد كتابُ أهل مَيُورَقة ومتورقة إلى“ الأمير 
عن الرهن کون ما باه من زكلية المبلمين هم ۱ فكتب إليهم كتاباً أذْكُرٌ هنا 
فصيو لا منه» وهو: ماب فقد بلغا كتابكم» تذكرون فيه أمْرَكم» وإغارة المسلمين 
الذين وجَّهناهم إليكم لجهادكم» وإصابتهم ما أصابوه منكم من ذراريكم وأموالكم» 
والمَبْلَعَ الذي بلغوه منكم» وما شفیتم عليه من افلاك. وسأْلتُمْ التدارك لأمركم 
وقبول الجزية منكم» وتجديد عهدكم على المُلازمة للطاعة» والنصيحة للمسلمین؛ 
والکف عن مكروههم» والوفاء با له عن أنفسكم. ورجَونا أن يكون فيا 
غوقیتم به صلاشکم؛ وفَمْعُكم عن العَؤد إلى مثل الذي كنتم عليه. وقد أعطيناكم 
عهد الله وذمّته. 

وفيها: كان سيل عظيم بجزيرة الأندنُس”» حمل وادي شنيل"» وخرّب قَوسَيْن 
من خنایا قنطرة إِسْتِجَة» وخرّب السّداد" والأرحاء. وذهب السیل م 
َرِيةَ من فری إشبيلية على النهر الأعظم. وحمل واديّ تاه فأذهب ثان عشرة قري 
وصار عَرضه ثلائین میلا(؟. 


(۱) القتبس ۱6۳ (ط. حمود). 

(۲) في ر۲ بعد هذا: «اللیٹی رضی الله عنه!». 

(۳) في أ: «سمه» وانظر عنه مقدمتا لکتاب «الموطأ» بروایته. 
() في ر۲: «علی». 

(۵) القتبس ۱۵ (ط. محمود). 

)١(‏ في ر ۲: «بالأندلس». 

(۷) في م: اشيل»)؛ وما هنا يعضده ما في المقتبس ١575‏ . 

(۸) في م: «الأسداد». 

() المقتيس لابن حيان ١55‏ (ط. محمود). 


وفي سنة ست وثلائين ومنتین: ار جل من ارب يُقال له: خبیب ابر 
بجبال الجزيرة» وتأبّش إليه جماعةٌ من أهل الشرّ والقسادء فأخرج إليه عبد الرحمن 
الأجنات فلا وصلوا إليهء الوا ابر قد قَصَّدوا حبيبًا ومن تأبّش إليه» ففلبوا على 
المَعْقِل الذي كان انضوى إليه» وأخرجوه عنه» وقتلوا له كثيرة من أصحابه» وافترق 
لي فكتب الأمي عبد الرحمن إلى عمال الكُوّر 
بالبحث عنه() 

في سس وان ون : قام رجل من امین بّرق الاندلس فادّعى 
النْبوّة وتأول القرآن على غير تأويله» فاتبعه جماعة من العْوغای وقامَ معه ۳ 
كثير. وكان من بعض شرائعه: النهيُ عن قَّص الشعر وتَقْلِيم الأظفارء ويقول: لا تغيير 
لق الله فبَعَتَ إليه يحيى بر خالد فأ به» فلا دخل علیه» كان ول ما خاطبه به 
أن دَعَاهُ إلى اباعه والأخذٍ با شرع فشاوَرَ فيه أَهْلَ العلم فأشاروا بأن یُستتاب» 
فان تاب» وإِلّا فل» فقال: : كيف أنوبٌ من الق الصحيح! فار رَ بِصَلْبه » فلا رفع في 
اب قال: أتقتلون رجلا آن یقول: ري ى الله! فضلبة» وکتب إلى الأمير بخره". 

وی سنة ثمان وئلائین ومثتين: ٿوي الأميرُ عبد الرحمن بن ا حگم» رحمه الله ليلة 
الخميس لثلاثِ حَلَوْن من ربیع الآخر من السنة. وما زال يقتني المآ ويبني الکارم 
والمفاخر حتّی قِبِضَنْهِ سَعُوبء وأزداه مُرْدِي القبائل والشعوب" 

ذكر بعض أخباره على الجمْلة وسیره 


لا وج الأميرُ عبد الرمن, بَعَتَ في إخوته وأهله ووزرائه فبايعوه» وبايعته 
العامة قن مل هل آبیه امه ؛ فل قَمَى صلائّه ووارا» جلس بالأرض متطأطبًاء 
لیس تحته وطاث وجلس مَّن كان معه» ثم افتتح القول» فقال: امد لله. الذي جعل 


(۱) المقتبس لابن حیان ١58‏ (ط. محمود). 
(۳) القتبس ۱۵۸ (ط. محمود). 


الوت حَتا من قضائه وعَزمًا من مره وَأجَرى الامو عل ع فاستأثر بالمَلَكُوت 
والبقاء وأذل مه بالفنای تبارك اسمّه وال جد وصلى الله على محمد نب 
ورسوله» وسلّم تسلیغا. وکان مُصابنا بالامای رحمه الله ما جلّت به المصیته 
تب ره فد اه نحسیه هنال لها لصی واه تخب الى کال 
الأخر والذخر“ . وعهد إلينا فيكم با فيه صلاخ أحوالكم» ولسنا ممن تالف 
عَهْدَه بل لكم لدینا المَرِيدٌ إن شاء الله. ثمّ قام عنهم» وخرجت همم الاموال 
والكّسا على قر آقدارهم. 

وكان شاعراء أديبّاء ذا هة عالية. وكانت له غَرّواتٌ كثيرة» وفتوحات في دار 
العدوٌ شهيرة. يخرج إليها في العدد الْجَمّ» والعسكر لمك يخرّب ديارّهم. ويعفي 
آثارهم» ویقفل"" ظاهر الاعتلای قاهر الاعداء. یلق المسلمون معه بؤسًاء وم 
يروا في مته يومًا عبوسًا. وهو أوَّلُ من جرى على سن الخلفاء في الرينة والشکل» 
وترتیب ا دة و كا ا أي او فشیّد القصور وجلب لیها و 
الرْصیف. وعمل عليه السَّقَائف( ِ وبنی الساجد ترا بالاندگس وعمل 
ا عل الصیف وأحدث الطن واستتبط هتياهن لل الك بط 

وف یامه دشل الاندلش نف نفیس الوطاء وغراتب الأشياءة وییق ذلك إلبه من 
بَغْدادَ وغيرها. رمعم SNE‏ ان هارون الرشيد. وانتهب مُلْكُه مسق 
إلى لاندلْس کل نفیس غریب من جزهر ر ومنَاع. وقصد بالود المعروف بعِفّد الشّفَاى 
وكان رْبيْدة أمّ جعفر. 

ومن مآثره: آنه كان وَرَدَ عليه يومًا أموالٌ من بلاده لعَطیّات أجناده» فأدخلت 
إليه وجُعلت الخرائط بين يديه. وكان بَعَتَّ فتيانّه» فخلا مجلسه إذ ذاك ول يبق آحد 


)۱( 7 ليست في ر۲. 
(۲) في ر۲ اویرجع». 
(۳) في ر: «السقايات»» وسيأتي عمل السقاية على الرصيف. 


۱۹ 


هناك حاشّی فتّی كان بين يديه واقّاء وعل خدمته الخاصّة عاكقاء فغشیّت الأمير 
عبد الرحمن لَعْسةء ظنها الفتی نهر وخلسة فقبض على خريطة من ذلك المال» وأسدل 
عليها كمه أسْبَعٌ اسدال وال ميد يُلاحظه طرف حَفِي؛ ویصمت عنه صَمْتَ بر حَفِيٌ 
ففارٌ الفتی بماله» وناط به أسباب آماله» فلع) رجع الفتیان م رهم الأميرٌ عبد الرحمن برفع 
تلك الخرائط البسوطة فوجدوا نقصانٌ تلك الخريطة؛ فتدافعوا فیها إذ ذاك كل یقول 
لصاحبه: آنت أَخذتها من هناك فقال لهم الأمير: اشکتوا عن مذا! فقد آخذها من 
لا يردها وعايئه من لایقوها. فکان هذا مما عَدَّ من گرمه وفضله. 

وکانت له جاریةً تسمّی طروب(» کان مها دنا فصلّت عنه پو ما واندت 
هجرانه» فأرسل فيهاء فامتنعث علیه وأغلقث على مها بیتا؛ فأمر ببنیان الباب 
بالخرائط الملوءة من الدّراهم؛ استرضاءّ اه واستعطافا لو صلها. فا فتحت :الات 
تساقطت الخرائط من کل جانب» فأخدّتباء فألّفت فیها نحوًا من عشرین آلفاه وأمر 
ها بد قيمته عشرةٌ آلاف دیناره فجعل بعض من حَضر من وزرائه یعظم الامر 
عليه» فقال الأمير عبد الرحمن: إِنَّ لابسه آنفش منه حطرا وأرفع قَدْرًا! ولئن راق 
من هذه الَضْباء منظرهاء ورصف في النفس جوهرّهاء فلقد برأ الله من خلقه جوهرًا 
يَعْشى الأبصارء ويَّذْمَبُ بالألباب. وهل على وجو الأرض من رَبَرجَدها وشریفی 
جؤْهرها مرن وأْجْمَعُ لرَيْنِ؛ من وَجْهِ آکمل الله فيه ان ونضرته» وألقى عليه 
یال ببْجِّه؟ ثم قال لعبد الله بن الشّمْر الشاعر وكان حاضرًا: هل يِحْضُرّك شي في 
العنی؟ فأنشد [من الطويل]: 
رن حضباء اليََاقِيِتٍِ والشَّذْرٍ ‏ بِمَنْيَتعَالَ عن سنا اسمس والبَذْرٍ 
من قد برت قذم یذ الله خلقه وایك مين قَبْلَدُأبَدَايِبْرِي 


7 


فاکرم به من صنعة الله جوهرا تضاءل عنه جوهر الب والبحر 


(۱) ترجمتها في التكملة الأبارية 4/ ۲۲۳ ومصادر ترجمتها في التعلیق علیها. 
() في ر۲: «یومّا». 


۱۷ 


فأعجبت الامی الابیات وطرب ها طربًا شديدًا. وأنشد الأميد مرتلا [من 


الطویل]: 

ود وگ 58 

فريضك يا ابن الشمر عفی على الشعر 
۳ دراه 0 #۶ 

إذا افهنه الأذْنْ أدَى بسسخرها 
چ ۳ واه e‏ 

تری الوزد فوق اليَاسَوِينِ بخدها 


01 


وجل عن الأؤهام والذَهْنٍ والفكرٍ 
إلى اقب إبداعًا فجَلّ عن السَّحْرٍ 
كا فق الرَّوْضُ الم بِالزَّهْرِ 
نَظَمْتْهُما ملها عل ابید واللشر 


ثمَّ آمر لابن الشّمْر ببدْرة فيها خس مئة دينار» فخرج مع الوصیف مملها له 


تحت إبطه. فلا تَوَارَيَا عن الأمير» قال له الو صيف: أين لذا العُمرء يا ابن ال 7 


فقال: تحت إبطك يا ae‏ 


ودخل عليه العَرَّالُ الشاعر يومّاء فقال الأمير [من الكامل]: 
جاء ال بحُسْيْهِ وال 
فقال له الوزير: جر ما بدأ به الأمير, فقال العَرّال: 


قال الامم مُدَاعِبًا بمقاله 

عه م ۳ 2 5 عومسم ی سر ی 

این الجمال من امْرِىءٍ أرْبَى على 
4 و 

وهل الجال له؟ الجمال من امرئ 

وأعادهُ من بَعْدٍ جدیوبل 


وهی طویلة». 


۳ م 4 24 20 

ججح الغرّال بخجشیه وحاله 
مدد السَّبْعِينَ من آخواله 
آلقفاه رب الدَهْر في أغلالِه 


واحال رونق وجهوعن حاله 


ومن قول الامام عبدٍ الرحهمن") رحمه الله. يَف حال المَعژول فَأَبْدَعَ 


[من الطويل]: 


(۱) «وهی طویلة» ل ت في ر٣.‏ 
(۲) بعد هذا في ر۲: «ابن الحكم». 


أرَى المَرء بَعْدَ العل یرجم عقله وال قطان تن تفر 
فتلفیه جَهُم اجه ساکان ولا وی شهل عن داك ماع برل 


مر مه 


وكتب إليه بعص عله يسأله عملا رفيعًا ليس من شاكلته» فوع له في أسفل 
کتابه: 7 يصب وجه مه کان ا مان وق به . ومثل هذا كثير معا يدل على فضله. 


هو تست 


: آبو عبد الّه. 


عه (۲) 


مَولدە: ف شهر ذي القعدة سنة شیم ومئتن. 
۶ 2 و 
وزراؤه وفواده: اثنا عشر . 
1 قله رو و 12 
ححابه: اثنان: ابن شهيْد وابن أبي عبدة. 
۳ هلبود x:‏ ۳ 22 3 
كتابه: ثلاثة: عبد الملك بن أَمَيّةَ وحامد بن محمد الرَّجَاليَّ وموسی بن آبان. 
2 ا 4 e‏ ۳ ۰ ۶ 01 
قضاته: مدا" بن زیاد ثم عمرو(؟ بن عبد الله العروف بالقبعة» ثم شلعان د 
سوه الحو 
06 خاتمه: «بالله د ی مد وبه يَْنَصما. 
صفته: بیض م مرت بَحُمْرق ربع أوقصٌء وافرٌ اللحية» بَحضِبُ با ناء والكتم. 
مو وا د عو وتو و 
بويع یوم امیس لاربع خلون لربيع الا خر سنة تاد وثلاثين ومئتين» وهو 
ابن ثلاثين سنة وخمسة أشهر. 


(۱) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ 10 وجذوة القتبس ۳۱ والمعجب 4٩‏ وتاريخ الإسلام 
٦‏ ونفح الطيب ۱/ ۳۵۰. 

(۲) في الجذوة: «تبتزاء وفي الكامل ۷۰/۷: المهتر). 

(۳) تاريخ ابن الفرضي /١‏ ۰۷4 وتاريخ الإسلام ۷/ 40۳ . 

(5) تاريخ ابن الفرضي .5١5 /١‏ 

(۵) تارب يخ ابن الفرضي ۰۲۹۵/۱ 


۱۹ 


وتوفي برع الخميس لليلة قیث من شهر صفر سنة ثلاث وسبعین ومنتین. 
عجره : تشن وی ا وکانت خلافته أربعًا وئلائین سنة وعشرة 
آشهر وعشرين يومًا. 

وفي سنة ولایته: ثار عليه أهل طا یط وحبسوا العامل عندهم» حتّی أُطْلقَتْ 
رهائئهم من قرط وحینز آطلقوه. 

وني سنة نسع وثلاثين ومنتین: خرج ام ابن الأمير عبد الرمن إلى طُليطلة 
بالصائفة. . وكانت قلعة رَبَاح قد أقْمَرّت؛ خوفا من أهل طلَيْطلة؛ فاحتلّها الحَكمء 
اا 
صاحب الیل وسي م۳ ناحلا لوجي حرحث میم کالما 
تن ۹( وی ذلك 

قرط فایس تزف مَرْطَة نی القسرمیط 
ا كان في البَحْر المُحيط 

وكانت هذه الوقعة في " شرال(۳: 

وفي سنة أربعين ومئتين: خرج الأميرُ محمد بنفسه إلى طیْطلة في الحرم فلا 
اتصل بأهلها ذلك» آرسلوا إلى أزدون بن دونش صاحب جايقية » يغلمونه بحركته 
ویستمدون به فبعث إليهم أخاء ون “ني جمع عظیم من التصاری. فنا اتصل ذلك 
بالأمير محمد وقد كان قارّب طَیطلت عم ال وال که انیت إل الْحَرْمَ 
فعبّأ میوش وكَمَّن الائ ن بناحية وادي سَلِيط ثمّ صب الرُّدُود وطلع في أوائل 


.۷١/۷ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
«ومعهها الحشم» ليست في ر۲.‎ )1( 
هذه الجملة ليست في ر۲.‎ )۳( 

() في ر ۲: «ویستمدونه». 


)5( 5 1 اغئون» وهو 25000). 


العسکر في قِلَةِ من العَدّد. فلا رأى ذلك أَهل طَلَيِطْلةء أعلموا اج با عاينُوه من 
ل اللسلمين» فتحرّك اللخ رح وقد وح في ال والغنيمة وانتهاز الزصة 01 
فلا التقى الجَمْعَانِء خرجت الکمائن عن یمین وشمال» وا أرسالاً 

على أرسال» حتی عَشِىَ الاعداء منهم ظللْ كالجبال؛ فاغبزم الشر کون وأهل 
7 
طلیطلة» اغا هم السلاخ هدّا بالسیوف» وطعنًا بالرماح» فقتل اله عامتهم؛ وأباد 
جماعتهم؛ وخ من رووسهم ما كان في ال اوخوا ثمانية آلاف رآس. 
وجمِعَثْ ورضَعَت. فصار منها جبل علاه او يككرون ولون ويحمدون 
رہم ویشکرون. وبعث لام مد بأكثرها إلى قرط وإلى سواحل البحر وإلى 
العُدوة. وانتهی عَدَدُ من فد منهم في هذه الوقعة إلى عشرین ألفا. وکانت في شهر 
لا 

وفي سنة إحدى وأربعين ومئتين: شحن الأميرُ حمّد قلعة رَيَاح وطَلْبيرة 
بالحَشم» ورتّب فيها الفزسان, وترك فيها عاملا حارث بن بزيء!؛) 

وفيها: جدّد الأمير حمّدٌ طُرُرّ ابحامع بقَرْطبة وأتقن تُقوشه. 

وفیها: حشة الأمي محمد ودخل إلى ألّبة والقلاع وبلغ إلى أقصاهاء وافتتح 
كثيرًا من خصون المُشركين. 

وف سنة اثنتين وأربعين ومئتين: كتب الأميدُ محمد إلى موسى بن موسى 
بِحَشّْدٍ الثغور والدخول إلى بَرْشِلُونة» فغزا إليهاء واحتل بهاء وافتتح في هذه الغزاة 
حصن طرَاجة وهي من اج سرا شون ومن حمس ذلك الحصن زیدت 
الزوائد في السجد الجامع بم شطة وکان الذي امسو نص محرابه نش 
الصَنْعان رضي الله عنه» وهو من التابعين. 


(۱) «وانتهاز الفرصة» ليست في ر ۲. 
(۲) بعد هذا في ر؟: «فقط». 

(۳) الكامل لابن الأثير ۷/ ۰۷-۷۳ 
(4) الكامل لابن الأثير ۰۸۰/۷ 
(5) الكامل لابن الأثير ۷/ ۰۸۲-۸۱ 


١1١١ 


ك 7< 


وفیها: وجّه الام عد ابه الد بامحیوش إل طط » فحاصرهاء وأقام 
علیها ينيف معایشّها. 

وني سنة ثلاث وأربعين ومئتين: كانت وقعة عظيمةٌ في أهل طُلَيْطّلة؛ وذلك 
ثم خرجوا إلى طلبيرة؛ فخرج إليهم قائدها مسعود بن عبد الله لیف بعد أن 
ا ل لا 

وني سنة أربع وأربعين ومتتین: خرج الأميرٌ مد بنفسه إلى طُلَيْطّلة» وعَدَدُهم قد 
َل وعذهم قد ل» بتوائر الوقائع عليهم؛ ونزول اللصائب يهم؛ فلم تكن لهم حربٌ الا 
بالقنطرة الم اي ار 3 »وحم العرّفاءَ من لبنائین والمُهَئْدِسِينء وأداروا 
ال من حیث لا يشعر أل طُلِطُلة. ثم وزلوا عنهاه و هم جتمعون" ا 
“ee 5‏ دمت نواحیها» وانکفأت بمن كان عليها من الحاة والكاة 
فعَرِقُوا في النهر عن آخرهم. فكان ذلك من أعظم صُّنْع الله فيهم. 

وني سنة خمس وأربعين ومتتین*: دعا هل طُلَيْطّْلةَ إلى الامان فَعَقّدَه الأميه 
شم وهو الأمان الأوّل. 

وفيها: خرج المَجوس أيضًا إلى ساحل البحر بالعزب. في اثنين وستين مر كبا 
فوجدوا البحر محروسّاء ومَراكِبَ السلمین معدّة تجري من حائط إِفْرَنْجة إلى حائط 
تالقنت الأقصى. فتقدّم مركبانٍ من مَراكب المجوس. فتلاقت بهم 
لراکث المعدّة» فواقَوا مین المر كبن في بعض كُوّر باجة» فأخذوهما بها كان فيه 
من الذهب زا شین ال ومرّت سائر مَراكب المَجوس في الريف 
حتّى انتهت إلى مَصَبٌّ عبر إشبيلية في البص فأخرج الأميدُ الجيوش» ونفر الناس 


() ليس في ر۲. 

(۲) الکامل لابن الأثير ۷/ ۸۳. 

(۳) قوله: «ثم آمر الامیر بقطع القنطرة» لیس في ر۲. 
(4) في ر۲: «فبینا الخائنون جتمعون». 


(6) في ر”: «وفي سنة أربعين ومئتين»» خطأ. 


۱۱ 


من 4 آوب. وکان ات عيسى بن الس الحاجب. و ندمت الراکب من 
هر إشبيلية حتى حلت بال جزيرة الخضراء تغلبو عليهاء وأحرقوا السجد 

ا إل الاو فاستباحوا. أريافهاء ثمّ عادوا إلى ريف الاندلس» 
وتافزابساحل یلع نهر إلى جضن أُورِبُولة» نم تقدّموا إلى إفْرَنْجة» فشتا 
e‏ 

إلى اليوم؛ حتّی انصرفوا إلى ريف بحر الأندَلْس» وقد ذهب من مراكبهم أكثرٌ 
ل ا 7 
فيها كثير من" الأموالٌ العظيمة» ومضت بقيّهُمَرادِبٍ المَجوس. 

وني سنة ست وأربعين ومتین:آغزی الم بن عبد الرحن إلى أرض لو 
أَحَدَ راد ا لغزوة خروجًا ل بر له له جمعًا وكثرةه وکال عدت 
وظهور هة" . وكان عي إذ ذاك مُتظافرا مع رون صاحب جل ل لام 
يدوخ ار وی مُتَرَدْدا فيها اثنين وئلائین(" يوماء جرب النازل» وینسف الان 
ویفتح ی والحصون. وافتتح في الجُملة حِضْنّ قَْتِيل وأخذ فيه فرُونَ بن غَرْسِيَة 
المعروف بالاّ وقدم به إلى فرط فأقام بها محبوسًا نحوًا من عشرین سنة» ثم رده الأميد 
إلى بلده» وم نون مئة وسثٌ وعشرون سنة. 

وني سنة سبع وأربعين ومنتین» قال الرازيٌ: غزا محمد بن السَّلِيم آرض الحرب» 
وعاملٌ الثغر إذ ذاك عبد الله بن يحى. وكان کب موسى بن موسى يذكرٌ ما ناله ونال أهل 
بليه في إداختهم أرض الچلیقیّن وما وصل إليهم من النّضَّبِء وسأل أن يكون 
درل اا عل ع اسع اق خلت رد عله الاک عل قير با 


(۱) قوله: «كثير من» ليس في أ» م. 
(۲) الكامل لابن الأثير ۷/ ۹۰. 
(۳) في ر۲: «هیئة». 

() في م: «(بنبلوبة)» مصحفة. 
(5) في ر۲: «وأربعين». 


0) الكامل لابن الأثير ۷/ 945. 


۱۱۳ 


وفي سنة ثان وأربعين ومئتين: تقدّم موسی بر موسی المقائلة ابن سام في 
وادي احجارة؛ فنالته جراخ منعَنّه الركوبَ بعدهاء وكانت سببًا لهلاكه؛ فتوفي في 
هذه السنة. 

وفي سنة تسع وأربعين ومئتین: خرج عبدٌ الرحمن ابن الأميرٍ حكر إلى حصون 
لب والقلاع وكان القائد عبد الملك بن العبّاسء فافتتحهاء وقتل الرّجال» وهدم 
البنیان وانتقل في بسائطها من مه إلى موضع تحطم الزروع» ویقطع الا 
وأخرج أزدُون بن دونش أخاة إلى مَضِيْق ال لیقطع بالخسلمین» ویتعرضهم 
فيه» فتقدّم عبد الللك؛ فقائلهم على المضیق حتی هزمهم وفتلهم وبددهم ثم 
وافتهم بقيه العساکر وآظلتهم الیل من کل الجهاتء فص أعداء الله صا 
عظيً)اء نم اجزموا. ومنحَ الله السلمین أکتاقهم. فقتلوا قتلا ذَريعًاء وقتل هم تسعة 
عشر قَوْمَسًا من کبار قوّادهم. 

وني سنة خمسين ومنتین: کملث مَفْصُورةٌ السجد الجامع بقرطبة وبتّی فیها 
الأميرٌ محمد بنیانا كثيرًا في القصر الكبير والمتی) الخارجة عنه. ول تكن في هذه 
السئة صائفةٌ؛ استُفْتِيَ بالغزوة المتقدّمة؛ وأريَ العسكرٌ فيها. 

وفي سنة إحدى و سین ومتتین: كانت غزوة له والقلاع أيضًا. 

هزيمة الم گویزء أخزاه الله 

خرج إلى هذه الغزاة عبد الرحمن بن محمد وتقدّم حتی حل على نهر در 
وتوالت عليه العساكرٌ من کل ناحية» فرتبهاء ثم نم فاحتل بف برذيش7", 
وكانت عليه أربعةٌ حصونء» فتغلّب العسکژ عليهاء عم و ف ليها 
وا م انتقل من موضع إلى موضع» لا یم بمسكن الا خر ولا موضع إلا 
حرّقه. حتّی الصل ذلك في جميع بلادهم. ول يب لرُدْرِيقَ صاحب القلاع ولا لرذمر 
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صاحب توقة» ولا لب صاحب بُرجية» ولا لمُومس صاحب مسانقة» جضن 
من حصونهم لا وعمّه الخرابُ. ثم قصد الملّاحة» وکانت من أجل أعمال رُذرِيق» 
فحَطم ما حوالیّها وعفی آناژها. 

ثم تقدّم يوم الخروج على فج المَزگویز فص العسكرٌ عنه ونم رُذْرِيقٌ 
بحشوده وعسکره» فحل على الخندقٍ الجاور للمَرْكويز. وكان رُذريق عي 
توَعيرّه أعوامًاء وسخر فيه أهلّ ملکته» وه من جانب ا هضبة» » فارتفع جرف 
وانقطع مسلکه فتزل عبدٌ الرحمن ابن الأمير محمَّدٍ على وادي ره بالعسكر, وبا 
القائد عبد الملك للقتال» وعبًاً المشركون» وجعلوا الكيائنَ على ميمنة الدب 
وميسرته. وناهض المسلمون جموع المشركين بصدورهم. فوقع بينهم جلاد شدید 
وصدق المسلمون اللقاء» فانکشف الأعداءً عن الخندق» وانحازوا إلى هضبة 
كانت تلیه. ثم نزل عبد الرحمن ابن الأمير محمّدِء ونصب فشطاطّه وأْمَرٌ الناس 
بالتزول وضرب أبنيتهم؛ فأقامت27" الحلة. ثم مض المسلمون إليهم؛ فصدقوهم 
القتال» وضرب اله في وجوه المشركين, ونح المسلمين أكتاقهم: فقتلوا أبرح قَْل؛ 
وار منهم جموع. واستمروا في المزيمة إلى ناحية الأهُرونء واقتحموا : خر رة 
بالاضطرار في غير تحاضقء فیات منهم حل کته رف وکانالقتل والأسر فيهم 
من ُحى يوم الخميس لائنتي عشرة لیا حلت من رجب إلى وقت الظهر وسَلّم 
الله المسلمين ونَصَرّهم على المشركين. وكان قد لجأ منهم إلى الوّعْر والغياض» عندما 
أخذئهم السيوفء جوع فتتبُعوا وقتلواء ثم متك الخندقٌ وسُوّي حتّی سَهْلْ» وسلکه 
السلمون غيرٌ خائفين ولا مُضْغَطين. وأعظم اله المتة للمسلمين بالصنع الجميل» 
والفتح الجليل. والحمدٌ لله رب العالمين. وكان مبلغ ما یر من رووس الأعداء في تلك 
الوقيعة عشرين ألفَ رأس وأربع مئة رأس واثنين وسبعين رأسًا”". 

وني سنة اثنتين وخمسين ومئتين: خرج عبد الرحمن ابن الأمير 2 غازيًا إلى 
ألَبة والقلاع» فحارب أهلّهاء وأفسد زروعَهاء وغادرها مَشِيَا. وكان آهل هذا الجانب 
)١(‏ فی ر ۲: «فقامت». 
(۲) في الکامل لابن الأثير: «ألفين وأربع مئة واثنين وتسعين رآشاه ۰۱۹۳/۷ 


١1 


دم الور ات من التجمع والاحتشاد؛ لِمَا ناهم في العام 
القارط من یت والقتل الذّريع' 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومئتين حرج الحكم ابن الامیر ع إن 
جَرْنِيقَه فجال في أرض الاعداء» 25 على حصن جَرْنِيقَ» وحاصره حتى فتحه 
و 

وفيها: كانت بالأندلس مجاعةٌ عظيمةٌ متوالية. 

وني سنة آربع وخمسين ومنتین: خرج الأ مد إن مارد ا استعداده 
اط وكان بماردةً قوم من ال هزین ۳ فقا صل من فرط وتقدّم بالحلات 
إلى طريق طَلَيْطّلة تب إلى ماردة» فاحتل : بم وهم في أمن وعلى غَمْلة فتحصّنوا 
في الدية ان ثم ناهض القنطرة» فوقع القتال» واشتدٌ احرب حتی غلبوا عليهاء 
فأمر الأميرٌ بتخریب رِجْل منهاء فکان ذلك سَبَبا لاذعان أهل ماردة» فطاعوا على 
أن يخرج فرسائهم؛ وهم يومئذ: عبد الرحمن بن مروان» وابن شاكر» ومکحول؛ 
وغير هوّلاء وكانوا أَهْلَ بأس ونجْدة وبسالة مشهورة. فخرج المذكورون ومّن هو 
لهم إلى فرط بعیاهم وذرارهم . وول علیها سعيدٌ بن عبّاس ری وأمر یندم 
سورهاء ولم د قل قصَبتّها لمن یرد من الال فكان“ ذلك سببَ خرابهاء وکانت 
إحدى القواعد الأربع. 

ول سجن و سین ومئتين: رج الحگم ابن الأمير محمّد» وقصد مدينة 
2 وكان قد لت مها اتان ن عَبْدوس وخالت فیهاء فبادرته الصائفة 
وحلّت به العساكرء وأحدقث بلمديئة» وژمیت بالمجانيق» حتّى هِک أسوارها؛ 
فقام أهلّها على سُلیمان بن عَبْدَوسء فطاعً» ونزل؛ فقدم به قرطبة» فسکنها. 
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وفي سنة ست وخسین ومتتین: غدرٌ عَمْرّوسٌ عامل وشقة وملكهاء وظهرث 
عاديه نيال فأخرج الامر إليه قطيعا من | خث والعَّة» وقصد بها لاردة ابن 
امد العروف بالتذبری» فلزمها. وحشد عبد الومّاب بن مُفِيث الحشوة» وقذم 
علیهم عبد الاعلی العریف. وبعثه إلى وشقة. فلع بلغ عَمْرُوسَ حَبرُه خرج عن وشقة 
ویر بها لب بن زكري بن عَمْرُوسء وکان عد َة عامل السلطان بها موسی بن عند 
فقتل لب وعلق من السّور. 

وني سنة سبع وخسين ومثتين: خرج إلى الثفر عبد الغافر بن عبد العزيزء وكان 
بتَطِيلّة. فيه عبض على زكريًا بن عَمْروس وعلى أولاده وجماعةٍ من أهل بیته» ونزل بهم 
على باب مدينة طت وله بها وَل إل رطب بالروس. 

وفي سنة ثان وخمسين ومتتین: كانت في الشّْر ثورات وخرکات؛ منها: أن . 
رف واساعیل ابي لب ویونس بن زنباط عَدّروا بعبد الوهّاب بن میت عامل 
تطِيلة» وابیه محمّد عامل مَرَقُسطة» فتفبّضوا عليهماء وملكوا في هذا العام الثغر. 
ركان يونا 7ط ف عل عبد الوهاب( ۲ فى صمي ودحل اغا مر فط ی 
ربيع الأوّل. 

وني سنة تسع وخسین ومثتين: خرج الأميد محمد بنفسه إلى ال وحلّ في 
وجهته بلطل وأخذ رهائتهم» وعقد أماتهم. وقاطّعهم على قطيع من العغشور 
يؤدُونه في کل عام» وهو الأمان ان واختلفت أهواؤهم في عم فطلب قومٌ 
منهم تؤلية عرف بن عبد الحبنء وطلب آخرون نولي طريشة» فو کل واحد 
منهیا جانبا وتقسّما الدينة وأقاليمها على حُدودٍ مفهومة معلومةء ثم تنازعاء وأراد 
کل واحد مهم الانفراد لك طُليطلة ثم غلب الدَاعُون إلى تقديم طريشة ابن 
ماسوية» وتأخير مرف المذكور. 


(۱) في م: توفي وهو تحريف. 

() قوله: «على عبد الوهاب» من ر ۲. 

(۳) هكذا في النسختين والكامل لابن الأثير وناية الأرب» وقد غيرها ناشرو الأوربية إلى: 
(طربیشة» بزيادة باء موحدة. 


۱۷ 


وكان الأميءُ مد تتلا في وجهته مه في الارتحال والاحتلال» طلان وبا 
النجح والنّضر. وحّل في تفر تاصرًا لني موسىء وی عليهم. ثم تقد دم إلى ار 
فوطی آرضهاء وأذلٌ آهلهاه وخرّيها؛ نم قفل؛ فحل بقرطت ومعه e‏ الناكئين 
المفیدین. فلا أخذ راحتّه أمر بقتلٍ مُطرّف بن موسى وبنيهه وآمر بإطلاق کانبهم» وکان لا 
نب له. فلا أخرج مرف وبنوه للقتل» وأخرج كام للإطلاق» وكان يُعرف بابح 
قال: لا خير في العيش بعد هوّلاء! فقدّم للقتل قَبْلّهم؛ وژفعث رؤوشهم'". 

وفي سنة ستين ومثتين: خرج ار ابن الأمير مد إلى سرفشطة وبلونته 
وكان القائدٌ هاشمٌ بن عبد العزيز . فاحتل سر قطونتهب زروعهاه وأذهب ثمازها 
وأشجارهاء ونقل آطعمتها إلى وشقةت وتقدّم إلى ون فجال في أرضهاء وأتلف 
معایش أهلها. 

وفيها: كانت المجاعة التي عمّت الْأنْدَلْسَء ومات فيها كر الخَلق!". 

وني سنة إحدى وستین ومئتین: هرب ابن مروان الجليقي من فرط مع 
رجال ماردة لین(" منهاء واستقروا بقَلعة الکنش. فغزاه الأميئ حمّد» وحاصره 
حصارا قطعه وق علیه هة من فلا ئة أشهر» ألجأه فيها إلى أكل الاب وق 
عنه الماء» ورماه بالجانیق» حتى أذعن» وطلب الأمان» وشكا یل الظهر وضِيقٌ 
الحال» فأباح له الأميئُ محمد الرحيل إن ترس واحلول بهاه ومن يوسن اريك 
فخرج إليهاء وقفل عنه!*) 

وني سنة اثنتين وستين ومئتين: حرج المُنْذِرٌ ابن الأمير محمد إلى ابن مروان» 
وكان القائدٌ هاشم بن عبد العزيز*» وهو الذي كان سَبَبَ هروب ابن مروان؛ لاله 
قال له من بين الوزراء: کلب خي منك!» وأمر بِصَفْع قفا واستبلغ في خزيه» 
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(۲) الكامل لابن الأثير ۷/ ۰۲۷۳ 

(۳) في آ م: «المنزلين». 

(6) الكامل لابن الأثير ۷/ ۲۸۹-۲۸۸. 
(۵) تنظر عنه الحلة السيراء ۰۱۳۷/۱ 


فهرب مع أصحابه» وذلك في خبر طویل. وکان ابن مروان قد ابتنى بِطَلْيَوْسَ 
عا رار ی وس ی 
ار فلع انتهی إلى ابن مروان ترك العسکر إليه» تنقل عن بیس وحلٌ 2 
کرک وان جتمع اهل مارد إليه فیه» فنزل العسکر بمقربة ۵ وك 
هاشمٌ قد بعث إلى منت سوط لا ورجلا لضَبطه. وكان سَعْدُون ا 

دخل إلى بلاد الشَّرْك مُسْتَمدَّ فجاء مد من الشرکین؛ وأظهر أنه في ول فكتب 
بذك عایل حِضْنِ مُنْت لوط إلى هاشم. فرأى هاشم أن ذلك فرص في سَعْدُونء با 
بالخروج من العسكر على غير تنه ولا أب في يل قليلق وأفحص هاشم وجاور الوعْر 
وأبعد عن ا فاخت الضایق عليه» وناشیوه القتال فأخدَنّه جراخ وفیل من 
ا سر هاشم المذكور. ولا صل خر هاشم بالأمير عم وقع في جانبهه 
وقال: هذا مر جَنَاهُ على نفسه بطيّْشه وعجلته. ثم رد ولده عوضا منه. وحصل هاشم أسيرًا 
بيد ابن مروان الذي صفعه في آشره في فُرْطْبة*»» فبره ابن مروان» وأكرمه» وأحسن الیه( 
وم یعاقبه بها فعل معه. 

وفي سنة ثلاث وستين ومئتين: خرج المَنذِر ابن الأمير محمد وجعل طريقه 
على ماردة» فلا انتهى ذلك إلى ابن مروان» زال عن بیس واحتل بها ان المنذر 
الولیذ بن غانم» فخرّب ديارّها. وتقدّم ابن مروان إلى بلاد العدوٌ. 

وني سنة أريع وستين ومتتین: حارب المُنْذِرُ سَرَقْسطة وأفسد ما ی من زروعهاء 
ثم تقدّم إلى یله والمواضع ع التي صار فيها بنو موسی. فانتسفهاه وأجال العسکز عليها'". 


(۱) هكذا في النسختين» والكامل لابن الأثير ۰۳۰۳/۷ ومعجم البلدان 6 / ۰4۵0۳ وني م: «كركي». 
(۲) الكامل لابن الأثير /1/ 70. 

() في ر۲: «المرماري». 

)٤(‏ في ر۲: «وهرب». 

(5) في ر۲: «الذي صفعه وسبه بقرطبة». 

(1) «وأحسن إليه» ليست في ر ۲. 

(۷) الکامل لابن الأثير ۳۲۱-۳۲۰/۷. 


۱۹ 


وفیها: دخل الا بن مالك من باب فلنرية إلى جليقيّة بحشود الغَرْب» وتردّد 
هنالك حتى أذهب نعيمّهم. 

وفیها: انطلق هاشم من الأشر. 

وني سنة خمس وستین ومتتین: ظهرت الفتنة وظهر”" ال في جانب كورة 
َيه والجزيرة وتاکرّاه وظهر يحيى العروف بالجزيري فغزاه هاشم. فأذعن له 
وفع به إلى فُرَطْبة. 

وفي سنة ست وستين ومئتين: خرج عبد الله ابن الأمير محمَّدٍ إلى كورة ريه 
ونواحي الجزيرة» وبنى حصوئا في تلك التّواحيء ثم قفل. 

وفيها: مر الأمير محمد بإنشاء المراكب بِقُرْطْبَة؛ ليتوجه مها إلى البحر المُجيط 
عبد الحميد الط العروف بابن مُفِيث» وكان قد رفع إليه رافمٌ أن جليقيّة من 
احية البحر المُحِبط لا شور لهاء ون لها لا يمتنعون من جيش إن یه من 
نلك اضف فلا كملت المَرَاِبٍ بالانشاء قُدّم عبدٌ الحمید بن ميث عليهاء 

فلا دخل البحر تة مك الراکب كلها وتفرٌقت» ول جتمع بعضها إلى بعض. . ونجا 


1 ۶ وه و 600 


وني سنة سبع وستين ومتتين: التائت ا حصون المُبناة بريه وا وجهة ا جزيرة. 

وفيها: ابتدأ مد لین( عم بن حَفْصُونء الذي أعيا الخلفاء ره وطالت 
في الذنيا فته وعظم شم فقام في هذه النة على الأمير محمد بناحية ريه. فتقدّم 
إليه عامر بن عامر» فانهزم ار وأسلم قيَنَهُ فأخذها اب حَفْصّونء وهو ول 
رواق ف فاشتكر الیه آهل الشرّ. وعزل الأميد غامرًا عن كورة و لا 


(۱) في ر۲: ١وكثرا.‏ 

(۲) الكامل لابن الأثير ۷/ ۳۳۶. 

(۳) ليست في ر۲. 

(6) ترجمته في جذوة المقتبس (1۸۸) والتعليق عليها. 
(5) في ر١:‏ «وأخذ اللعين قبته فكان أول». 


۱۳۰ 


عبد العزیز بن عبّاس» فهادئه اب حَفْضُونَء وسکنت ال بينهما. ثم عزل عبك العزیزه 
وتحرّك ابنُ حَمْصُونء وعاد إلى ما كان عليه من الشرٌ. وخرج هاشم بن عبد العزیز 
إل كور يله یطلب کل من کشت وج في الم وآظهر لاف وا رهائن 
آهل تاکن على إعطاء الطاعة(۱. 

ومن العجائب في هذا العام» ما ذکره الرازي وغیژه قال ]1 : ژلزلت 
الأرض قرط زلزالا شدیذاه وهاجت ريح عند صلاة المغرب» فأثارت سَحابًا فيه 
ظُلمات ورعدٌ وق فصي سنه تَر وانقلبوا على ظهورهم» مات منهم'" انانه 
وحَحرّ جميع الناس مُجّدا لا الإمام, فان ثبت قائياء وكان الرجلانٍ اللذان ماتا آقربت 
الناس إلى الإمام» فاحترقٌ شَعَرُ أحدهما واسود وجهّه وشقه الأیس والآخرٌ ظهر بشقه بشقه 
الأيمنٍ سواد والأربعة الصّرْعَى مكثوا حتی فرغ الإمام من الصلاة؟» فسئلوا عم أحسواء 
فقالوا: «أَحْسَسنا نارًا كأئّها الموج ج الثقیل(*0» ووجد هل السجد ا التان ول پوجد 
EE ,‏ رع لهف زا امسر واه وهرب من 
القصور إلى الصحارى» ضارعين إلى الله تعالى. وعم هذا اللزال من البحر الشاميّ إلى آخر 
الجوف وإلى آخر آرض الشَّرْك لم تحتيف في ذلك مُختلف“. 

وني سنة ثمان وستين ومتتین: خرج المُنْذِرٌ ابن الأمير محمد والقائد هاشم بن 
عبد العزيز؛ فقصد ار الأقصى» وحطم سَرَفطة» وافتتح حصن روط ثم تقدّم إلى 
لبه والقلاع» انوع حصونئًا كثيرة وأخلى حصوئًا کثبرة۳؛ خوفا من مَعرَّة العسکره 
وتو فا من تغل . 


(۱) الکامل لابن الأثير ۰۲۱۱/۷ 

(۲) في آ م: «قالا). 

(6) «من الصلاة» «لیست ف آ م. 

(5) في ر۲: الوح ثقيل». 

() الكامل لابن الأثير ۳۱۱/۷. 

(۷) قوله: «وأخلى حصوئا كثيرة» ليس في ر۲. 
(۸) الكامل لابن الأثير ۷/ ۰۳۷۰-۳۹۹ 


وفيها: فسد ما بين المُنْذِرِ وبين الوزیر هاشم بن عبد العزیز. 

وي سنة تج وستين ومئتين» قال الرازي: وفي سنة تسع وستین ومتتین: : غرا 
عمد ون ا و که ان كورة ريه وكورة إلبيرة وکانوا بحال توخش ونفار, 
فسكّن أحوال أهلهاء وهدّن الناش بهاء ونظر في استنزال رجالٍ بجبال ره وغيرها 
من بني رفاعة وغيرهم. 

وئي سنة سبعين ومئتین: استدمٌ مد بن أميّة بن شید استنزال بني رفاعة. وأتاه في 
له از اب لمح وی ل 

وفیها: غزا هاشم کورة رَيه» واستنزل عُمرٌ بن حَفْصُون من جبل یر( 
وقُدِم به قرْطبةء فأنزله الامام وأوسع له في الاکرام. 

ی ار ی اه للضم 


بشتر» فانتدب الأميرٌ حمّد إلى حربه» وحوصر في السنة الآنية ا 


ا خرج عبد الله ابن الأمير محمد والقائدٌ هاشم بن 
عبد العزيزء وقصد العَرْبَ إلى ابن مروان» وهو بجبل أَشْيْرَغْرَة» فنارّلّه وحاريه() 

فا ان ون فا ون E‏ ونَسَبه : 
مر بن فص العروف بِحَفْصُونه ابن عُمَر بن جعفر بن شتیم بن ذبیان بن رعش 
بن دش من مُسَالِمة له من كؤرة ارا من عم وت وكان الذي أسلم منهم ۱ 
جعفرٌ بن شتيم؛ ففشا تسه في الإسلام. وكان له من الولد الذكور: عمّر وعبد الرحمن» 
فولد عمد بن جعفر حَمْضاء وولد جفصون هذا عمد هذا الفا الملعونة فح هذا هو 
الذي ار على الامبر محمّد لاه ثم بلغ بعد ذلك في الشقاق والفتن ملعا لم يبلغه از 
بالأندنس. واستوطن لاوّل نفاقه حصن بربشتر قاعدة وحضرت وهي أمنمٌ قلاع 


(۱) ينظر الروض العطار ۰۹۰ ومراصد الاطلاع ۱ 
(۲) الکامل لابن الأثير ۷/ ۰1۱۷-۱۰ 

(۳) الکامل لابن الأثير ۷/ ۰1۲۱-۲۰ 

)٤(‏ في ر۲: «وهوا. 


۱۳ 


الأندنّس قاط وذلك() في هذه لسن وهو تاريخ صعوده ال خر إليها الذي توطّ له 
که فيه وخالف على السّلطان حتّی رضي عنه بالمتاركة. وانُصلت امه في ظهورٍ 
وعزّة حتى قذَّم فيها ثلاثةَ من حلفاء المروانيّن اة َة اماع بالأندس» رجهم الله هم 
هذا الأمبر حمّد وتخلّف بعدّهم إلى أن هلك على يد الرابع منهم» وهو عبد الرحمن الناصره 
على ما ياي ركه | 

وفي سنة ثلاث وسبعين ومئتين: خرج المَنْذِرٌ ابن الأمير يد إلى كورة ريه 
والقائد محمّدُ بن جَهْوَر فقصد مدينة الحامّة» وفيها حارث بن دون من بني رفاعة» وكان 
مُظاهِرًا مرب حَفْصون» وكانا قد اجتمعا بالحامة» فنارّلّهم؛ وناقضهم. وأحدق بهم 
من كل ناحية» وأقام محاصرًا لهم شهرَيْن. فلا وصل إليهم الضّيق» برزوا إلى باب 
المدينة خارججاء مُستقيلين للحرب. وقام بهاء فتاه چراخ» وشلّت يده ثم انهزم هو 
وأصحابه» وصاروا بين قتيل وفليل» ودخل باقیهم في الحامّة. فبيّنا النذز في هذه 
الحال من السرورء إذ أتاه الحَبر بموت أبيه الأميرٍ محمد بن عبد الرحمن. ليلة الخميس 
لليلة بقیث من شهر صَمَر من السنة» ودُفِن في القص وأذرَكه المُنْذِرٌ قبل مورا 


32 
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وصل عليه" . 
بعض آخباره وسيره 

كان الم محمّد, رحه ال فصيحًاء ؛ بلیفاه عظيم الأناة متا عن القبیج» 
یوق وأهْلَهه لایسمع من باغ ولا يلتفث إلى قول زائغ. وكان عاقلاء على أخلاق 
جميلة ومکارم حميدة» ذا بديهة وروی کل ا و أن له الفضل 
المستّین في إدراكهء وقَهُمه ودقّة ذهنه» ولطیف فطنته» وجزالة رأيه. وکان أعلمَ 
الاس بالحساب وطرّق الخدمة. وكان متى أغضَّل منها شيء رُجِعَّ إليه فيه» واذا 
أل أحَدٌ من رنه وأهْلٍ خدمة الحساب بشيء من ذلك لم یج عليه بأدنى لحظة 
آو نظرة. ولقد استدرك عل بعض حر انه نی صك یشتمل :عل هة آلف دینار حمسن 


(۱) من هنا إلى قوله: «وخالف» كله ليس في ر۲. 
(۲) خبر وفات الأمير محمد في كامل ابن الأثير ٤١٤/۷‏ . 
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وزقمء فر الصَّكَّ وأمر بتصحیحه فتجمّع الْخَدَمةٌ والكُنَابُ علي : يَقَعوا 
فل خلت ا اد نع كانه وا الله مجني و الهو 
الرّسول» فردٌ الصكٌ إليه وأعْلَمَه باعترافهم» فعلّم لهم على موضع الخطإء فإذا هو 
مس وزهم. 

وقال هاشم بن عبد العزيز: كان الأميدٌ محمّد. رحمه الله أصمَّ الناس عتلاه 
وأحسنهم ییاه وآبصرهم بوجه الرأي. وكان يستشينا؛ فتَْتَهدُ وقول وتُحَصّلُ؛ 
فان أصَبْناء أمضى ذلك وان كان في الرأي خلل, قام فيه بالحّجّة وبا بها تعجز 
الأوهامٌ عنه تنقيحًا وی 

وم محفظ عنه: آله قال هاشم في شيء أنكره عليه من عَدّمٍ لبت: يا هاشم 
من آذ حي اس ل ل اللا ا 
إلى هَمُواتك. لَكُنَا شر كاءك في الرلةء وفتءك في العجَلة! فَهّلا عليك» وروَيْدًا 
بك! فك إن تَعْجَل يُعَجَّل لك. وكان. مع تشه وأناته» وافیا لوالیه في أنفسهم 
وأعقاءهم, لا یکدځ عنده کاخ في شی عن أحدهم. فیسمعه أو یسوعه 

ولقد ول الکتابةٌ ك ع اا اله وعائدة علیه 
فر د علیه یوما جوانا یقول فیه : قد قهمْنا عنك؛ ول نأتٍ ما أتيناه عن جَهْلٍ بك» لکن 
اصطناعا لك وعائدة عليك. وقد أَبَحْنا لك الاستعانة بأهل اليقظة من الكتاب» 
فش ينهد من کی بو وتا عليه تن ت ل ا يعدن كف 
والإصلاح عليك. إلى أن تركب الطريقة وتَبْصر الخدمةء إن شاء الله تعالى. فحسده 
على الخطة لشَرّفها مَنْ رأى نفسه ول بها لاستكمال أدّواتهاء فطُولِبَ عليها. وكان 
شد التاس في ذلك هاشم بن عبد العزیزه يشر سَقَطاتِه وبع عَمُواته ویشنع عليه 
والأميرٌ محمّد بفطنته يتغافل له. فلا طال عليه الط دعا هاشّاء وقال له: قد أكثر 
اهل خذمتنا وكرت في هذا الكاتب: تَذُكّرون جَهْلّه وقدامته» وقد ضَمَمْنا إليه من 
الاب من يستعين به» ویستظهر على خدمته بمکانه» وإلَّا تَقْهُو بخدمتناء وتَسْلّكُ 


(۱) في م: لمحواء وما هنا من أ م. 
(۲) في م: (ونعتمد»» خطأ. 


€ 


بعراتبنا طريقٌ من ابتدأها وأسَّسَها ووضع لها فيها. وإذا کنا لا ُخليف آباءكم 
بكم. ولا تُخْلِفُكم بأبنائكم» فعند من نت حسائنا ونرب أياديّناء أعند أبناء 
الفرّانين أو الجَرّارين أو آمثاهم من المُمْتَهنين؟! وأنت كنت أحقّ بالخض على 
هذاء وتصويب الرأي فيه لما ترجو من مثله في أولادك وعقبك. فرجع هاشم إلى 
الشكر له وتقبيل يده ورجله: 

وكان» رحمه اله» مأملا بویا في جميع ادا وكان مد بن قلح صاحبٌ 
اك وا عون آموره فلت الا من رلوواترة وكذلك بنو 
مدزّار بسجلاسَة! . وکان فرذلند'" مك إِفْرَنْجَة بسترجح عَقَله فتهادیه ويُتحفهء 
وهوء أعني فردناند» الذي عمل صورةً عسي من ثلاث مئة رطل من ذهب 
خالص» وصفها بالياقوت والرَبرْجّد» وجعل ها كُرْسيًا من ذهب خالص مفصّص 
بالياقوت والزَّبَرْجّد آیضّاء فلا أكمل ذلك سجد له وأسجد له جميمَ أهل إِفْرَنْجة 
في ذلك التاريخ» نم دفعه إلى صاحب کنيسة الذهب برومة. 

وكان الأمي محمّد» رحمه لله مهتبلا بأمور رعيّته» مُراقبًا لمصالحها. ووضع 
عن أهل فُرْطَّبة ضَرِيبة الحشود والبُعوث. 

وقال ابن حیّان: كانت عِذَّة الفرسان المستثْمّرين لغزو الصائفة المجرّدة إلى 
جِلَيقِيّة في مدّة الأمير محمّدٍ مع الوّلّد عبد الرحمن ابنه على هذه التسمية المفصّلة: من 
ذلك: كورة إلبيرة: ألفان وتسع مئة» جَيّان: ألفان ومئتان» قَبْرة: ألف وثان مثقه 
باغه: تسع مئة» تک مثتان وتسعة وتسعون» ار ان 
ا : مئة وخفسة وثمانون» شَدُوة : سن آلاف وسبع مئة وتسعون یه 
ألفان وست مت ذ متو ره آربع مه مَوْرُور: ألف وأربع مئة» تذمير: مئة وستة 


وحمسون. ربيئة: مه وستّ قلعة رباع وأوریط: ثلاث مئة وسبعة وثانون. قال: 


(۱) في ر۲: «أصحاب سجلاسة». 
(۲) هكذا في النسختين» وهو 4هدهذكءء5؛ ولكن ناشري الطبعة الأوربية عَدّوا ذلك غلطًا 
وغیروها إلى «قرولش». وهو «Carolus (Charles le Chauve)‏ وأثيتنا ما في النسخ وإن كان 


۱۳۵ 


ور من أل فُرْطْبة هذه الغزوة عَدَةٌ م یوقت على قذره . وکان هذا العَدّد الذي غزا 
فيد أن فع اليب التي كانت على أهل فَرْطّبة وأقاليمها وغيرها من البلاده وقطع 

ممم ار ی کر نز زد نها ی که os‏ 
الحرب» وأسقطها عنهم( ووكّلهم إلى اختیار هم في الطواعيّة للجهاد من غير 
بعت؟ مش تن نك قو تاقف نم له گم الم دول 

وذكر جماعةٌ من الورژخین» عن بَقِيّ بن ده أنه قال: با کلمت اخذا امن 
لول ان عداحر ا EE Sa‏ 
خلافته» ادع الخدم عبد اله والثناء عليه والصلاة على النبي كك نم دک 
الخلفاء جلف خلیفق ٠‏ فحلی کل واحد منهم یه ووصفه بصفێه» وذكر مآنزه 
ومناقبه بأفصح لسان وأبلغ بيان» حتی انتهى إلى نفسه فسَکَت. 

وني صدر دولته سعي ببق بن مَخْلّد إلى الأمير محمّد؛ وذلك أنه لا قدم بَقِيّ بن 
ملد من المشرق عن رحلته الطويلة با حَمَعَ من العلوم الواسعة والرواياتٍ العالية 
والاختلافات الففهيةء أغاظ ذلك فقهاء فُرْطّْبة أصحاب الرأي والتفلید» الزاهدين 
في امحدیث. الفارّين عن علوم التحقيق» » المُقَصّرِين عن التوسع في العرفته فحسدوة 
وحار ای لاحو ای ی 
إلى سك هه وخاطبوا امین شأنه يعرّفونه بامره» يرون عليه يكل 
ما يرجون به الوصولٌ إلى سفك دیه. ويسألونه تعجیل تعجيل الحكم فيه. فاشتدٌ خوف 
و محل ون CE‏ بطل وه رق اش و الا لبو إن 
أمكنه ذلك. فأرشده الله إلى التعلّق بل هاشم بن عبد العزيز» وسؤاله الا بيده 
وكَتّبَ إلى الأمير محمّد ينشدّه الله في دم ويسأله لت في آمره» واممُع بينه وبين 
خصومه وسیع حُجّته فيأتي في ذلك با یوفقه الله له. فألقى الله في نفس هاشم 
الإصغاء إلى شکواه والاعتناء بأمره» فشمّر له عن ساعده» وأوصل کتابه إلى الأمير 


)١(‏ في م: المنهم). 
0اضزا 


محمد بشرح حاله» فعطف عليه؛ وام الساعين به إليه» فأمر بتأمين بقيّ بن علد 
واحضاره مع الطالبين له فتناظروا بين يدَيْه فأدلى 0 بحجّته» وظهر عل 
خصومه واستبان و امم اليد ا 9 عنه» 

وتقدّم إليه بطأطأةٍ قدمه» وتشر علمه" وأمر بإيصاله إليه في رّمْرة من الفقهاء 
cB U,‏ 
محمّد إلى أن مات رحه الله" . 

وني صَدْر دولته» توي عالِمٌ الاندلس عَبْدُ الملك بن حبيب” * وذلك في 
رمضان سنة تسع وثلاثين ومتتین. وهو عبد لك بن حبيب إن سلاة بن فرواد.ين 
جيْهّلة بن عباس بن مزداس السْلَي» تى أباغارون: أُوَله من كورة البیرته 
ونقله الأميدٌ محمّد إلى فَرْطْبة» بل نقله أبوه عبد الرحمن بن الحَگم. وكان محمّدٌ بن 
مر بن لباب يقول: ام الأنْدَلْس عبد المَلِك بن حبیب» وعاقِلُها يحبى بن 
يحبى» وَقَقِيهُها عيسى بن دينار”"". قال ابن وضاح وغيرُه: لم يقدم الأنْدَلسَ أَحَدٌ 
أفْقَهُ من سَحْنُونء إلا أنه قدم علينا من هو أطوّل لِسانًا منه» يعني ابن حبيب. 
وكان این حبيب أديباء نویه حافظاء شاعرّاء متصرف في فنون العلم من الأخبار 
والأنساب والأشعار. وله مؤلفاتٌ حسان” في الفقه والأدب والتواريخ ا 
قال ابن العَرّيّ: بضاعته في الحديث مُرجاة(. وكانت علته التي مات منها الحَصَىء 


(۱) في ر۲: «له». 

(۲) في ر۲: « وآمره بنشر علمه». 

(۳) قال بشار: ببقي بن خلد وحمد بن وضاح الرواني صارت بلاد الاندلس دار حدیث؛ 
فجزاهما الله خيرًا عن رسول الله عَكةِ. 

(4) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ۳۵۹/۱ والتعليق عليه. 

(6) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ۲/ 4٩‏ والتعليق عليه. 

(1) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 47/١‏ وتعليقنا عليه. 

(۷) ليست في ر۲. 

(۸) ليست في ر؟. 

(4) قول ابن العربي من ر؟. 


و ی رز ۹ ا ان 

وئولی") وسنه آربم وستون سنة. وکتب إلى الامیر عبد الرحمن بن الحكم في ليلة 
و 

عاسو را[ مر سمط 

لا تنس لایس ان عاشورا واذْكُرْهُ لا زلت في الأخيار مذکورا 


من بات في یل عاشوراء دا سَعَةٍ یک بِعِيِسّيِهِ في الحول مَحْبُورًا 
فازعب دی فا فيو رعا خن الوری کلم حبَاومَقبورا 
وخرج الأميرٌ محمّد بن عبد الرحمن إلى الرّصافة يومًا مرها ومعه هاشم بن 
عبد العزيز» فكان بها صَدْرَ هاره على لذّته فل) أمسى» واختلط الظلام» انصرف إلى 
5 1 0 ۳ 5 2 8 7 ۳ 5 وین و 
القصرء وبه اختلاط. فأخبر مَن سَمِعَهُ وهاشم يقول له : يا ابنَ الخلائف. ما أطيّبٌ الدنيا 
لولا اللوت! فقال له الأمير حمد۳: يا ابن اللخناء! لَحَنْتَ في کلامك وهل مَلکنا هذا 
المّلكَ الذي تخر فيه إلا بالوت(۳؟ فلولا الوت. ما ملكناه أبدًا. 
وكان الأمي محمّدء رحمه الله. غَرَاءَ لأهل الشرّك والاختلاف(؟ وربا أوغل 
5 ۳ 3 عه 5 8 و 
فى بلاد العدوٌ الستة الأشهر والاکش يحرّق وينسف. وله وقعة وادي سلیط» وهی 
9 : : وس هه 300 3 : 
من أمّهات الوقائع» وم يعرف بالاندلس قبلها مثلها. وفیها يقول عباس بن 
فرناس(* وشعره يكفينا من صفتها؛ وهو [من الطویل]: 
وموتلف الأضواتٍ ختلف الزَّحْفٍِ . لَهُومالمَلاعَبْل القتابل ملف 
إا أؤمَضت فیها ل صوارم + خلتها بُرُوقاً تراءی في هام وتستخفي 
ع5 تر چ ی لز و لد دق لدب ا 36 
كان ذرَى الاعلام في مبلانسه فراقمٌ ی یم عجزن عن القذفٍ 
(۱) العبارة في ر؟: «وتوفي من علة احصا». 
(۲) من ر٣.‏ 
(۳) العبارة في ر۲: «وهل آوصلنا إلى هذا الملك إلا الوت؟. 
(:)في ر۲: «واخلاف». 
(5) في ر۲: 1مرداس»» ولیس بشيء. 


(0) ي ر ۲: «الظلام». 


۱۳۸ 


وان طخ ارعاوها) كان ا حجی كلك تذب شائله فب 
2 2 5 م e ۰ di~‏ 4 4 تس 2 ه 
سوي ختام الاب اء محمد إذا وُصِفتَ الألاك جل عن لوصف 
فن أجل هی وم الثلاثاءغذوة . ولد لض الإصْبَاح حل ری السَجْفب 
بکی جبَّلاً وادي سَلِيطٍ فاعرلا عل التَمّر العبْدَانِ والحْصبة العف 
دَعَاهُمْ ریخ الحَین فاجِيْمَعَوالَهُ ‏ كََ اجْتَمَمَ نان بر نوف 
فم كان الا أن راهم بِبَكْضِها قَوَلُوا على آغقاب مَهُرولة کف 
كَأَنَّمَسَاءِيرَ ال موی لبم شَوَاهِينُ جادث للْكَرانيقٍ بالنّسْفٍ 
يي تن الغ حون مت" إلى ا لجل المشحون صَفًا عَلَ صف 
مت زا« هو 6 زر دق < (4). ا ا ا 
يقول ابن بولیش لموسّى وقد ونی أرى الموت قدامي ومحتي ومن خلفي 
تالم الفا والفا وا وألمّا وألفا يَعْدَ آلف إلى آلف 
PEED‏ لگ و ی غ#ه م ل 2 : 
سوی مَنْ طواه النهر في مُسَلْحِبَهِ فأغرق فيه أو تذأذآ من جرف 
قال بو عم الال کانت اول غ واد پل بلد العدق وقد س ها 
a‏ وصوّب كيف شاء وصَعّد آلفی العدوٌ وقد ضاق بخیله الفضاء الواسع؛ 
والکان الداني والشایع» وهو متأهبٌ للقائه» موجه إلى تلقائه. حامر الأمر عدا 
الجر وشابَة الروعٌ والمَرَّعٌ وظنٌ أن لا منجاةً من الفا وأن السلمین هناك طن 
سار فرأى من الکزم الأوؤكّد والتظر الأَحْمّد الازشد الرجوع عن تلك الحَرَكة؛ لقوله 
رص وه و و عل مر هم وس م عو 4 5 نوی 
تعالی: ول قاری کل الك [البقرة: 2۱۹۱ فقام رجل» فقال: أمّها الأمير» قال الله تبارك 
وتعالى: لمال هم الاس إن الاس مد جَمَعُوا لحم همه الاية [آل عمران: ۱۷۳]. 
فقال له الأميدُ محمّد: «والله» ما جَبْنَتْ نفسيء الا أنه لا رأيّ لِمَنْ لا يُطَاءٌ ولشت 


)١(‏ في ر۲: «أركانها». 
(۲) في أ: «جمعت». 
(9) في ر۲: «برليس». 
(6) في ر۲: «نأی». 


۱۳۹ 


آستطیع أن أجاهد وخدي. فقال له المتبی: والله» ما أراه قَذّف بها على لسانه الا 
لك فاستخر الله في ليلك هذا وني يومك. فأراه الله في مُقابلة العدرٌ الرّشادى 00 
التوفيق والسّداد. فندب الناسّ إلى لقاء أعداء الله وتشر دی وأن يكون کل على 
ظنه من الظفر وة يقينه. فلّ) اند رايائهم» وتأكدت على المُقارعة نيا e‏ 
الأمیر محمّد ابه المُنْذِرَ إذ كان مشهورا بالباس» محبوبًا في الناس. فسار السلمون إلى 
أن التقى الجمعان, والتنفّ الفريقان» فأعقب ال لأوليائه ظفرًا ونصرًاء وجعل بعد عر 
يُسْرًا. قال: ول یدمن له را ومِنْ رؤوس الأعداء جملةٌ لاف مقطوعةٌ لأعداء 
الله وذلك من فضل الله. وني هذا الفتح يقول العتبي» يمدح الأمير محمّدًا في قصيد 
طويل دک هنا بعضّهء وهو“ [من الكامل]: 
ایلع ار الصوارع دق واشتنطق الشّمْرَ العوّالٍ نطق 
رک فان 5 مور عدت م تلا بل مرب ور 
وأداح آزض ال رک وفع ة تَرَكَنْهُمُ ثل الأشاء المُحْرَقٍ 
جات عل هم عر صواوق ركهم مسا الرشباه الاررق 
خلافة فان اا 


عرو 0 


تولك ا 

1 تمم آل ولدنه لسخة أشهر: 

ور أحد عشر. 

.له 7 ۱ 3 ۳4 

كُتَابه: اثنان: سعيد بن هبش وعبد اللك بن عبد الله بن أَمَيّة بن شَهَيّد. 


كرف ره 
حاجبه: عبد الرحمن بن أَمَيّة بن شَهَيّد. 


() في ر۲: «في قصيدة منها». 
() ترجمته في تاريخ ابن الفرضى ۱ وجذوة المقتبس ۱ والمعجب ۳۲ وتاريخ الإسلام 


۱۳۳۹ 


قواده: سبعة. 

قاضیه: آبو مُعاوية عامر بن مُعاوية للم ۱. 

یه «المنذر بقضاء الله راض». 

صفتّه: 2 سْمَرٌ جَعْدٌ السَّعْرِه بوجهه یر جُدَري» ي خضب بالجناء والگتم. 

آولاده الذ کور: خمسة» والاناث: ان. 

بويع يوم الأحد لثان حَلَوْنَ من ربیع الأول سنة ثلاث وسبعين ومئتين وهو 
ابن أربع وأربعين سنة» وسبعة عشر يومًا. 

وی في عََاةٍ له على برشت يوم السبت للنصف من صقر سنة خس وسبعين ومتتین. 

عكر ست وأ ربعو شن 

خلاقتّه: سان لا سبعة عشر يومّاء وذفن بقَضر فرط وصل عليه أخوه 
عبد الله» جد الناصر. 

وانّصل به موت أبيه» وهو على حصن الحامّة يُّقاتل المرتدٌ اللعينَ عَمَرَ 
حَفُصونء فقفل إل قرطي وتشت له الببعة في اليوم الثاني من وصوله» ففرّق العطاء في 
الجند وتحيّب إلى آهل ة َة والرّعايا أن أسقط عنهم ء عمَّرَ ذلك العام وما يلزمهم 
من جميع التفرم. 

وكانت أكثرٌ حصون رَه قد حصلث في طَوْع ابن حَفْصُونَء فبعث إليها الإمامٌ 
المُنْذِرٌ الأجناد؛ فانصر فت إلى الطاعة. 

ولا بلغ ابن حفصون موث الأمير كد وانصرف عنه الاير على ما تقدّم» 
نه من فوره فراسل احصون التي بينه وبين الساجل كلّهاء فأجانُه وطاعت له. ا 
إلى باغه وجّبل شيبة a‏ فأخذ من الأموال ما لا يوصفه کل ذلك من بلا قوت ولا كثرة 
من مال» ولا وک کان لا من ر کا ت وانفق له زمان مرج 


(۱) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ۲۸۲/۱ والتعلیق علیه. 
(۳) ینظر عنه معجم البلدان ۳/ ۳۷۹. 


۱۳۱ 


وقلوب قاسية فاسدة ونفوس خبيثة؛ متطلعة إلى الشر مشر مشر تبه إلى الفتنة. فلا ثار» و جد من 
الناس انقيادا وقبلا للمُشاكّلة والمواققة ف الث أله الدنیاه ودخل إل الناس من ب 
لاف وقال: طال ما عتّف عليكم السلطان, وانتزع أموالكم. وحمّلكم فوق طاقتکې 
ودک E‏ ۳ رید آن قوم بناركم نکم من کم 
فكان ان حَفُصون لا بورد هذا على أحدٍ إلا آجابه وشكره . فكانت طاعة أهل الحصون 
هذا الوجه. وكان أتباعه شطَّارَ الناس وشرّارهم. فکان یمنیهم بفتح البلاد. وغنائم 
الأموال. وکان مع ذلك مَُحَّا لاصحابه مُتَواضِعًا لألافه. وکان مع شرّه وفسقه. شدید 
الغيرة» حافظًا للحُرْمة» فکان ذلك مما یمیل النفوس إليه. ولقد كانت المرأةٌ في یامه تجيءُ 
ب مال والمتاع من بل إلى بلد منفردةٌ» لا یعترضها أحَدٌ من حل الله. وكانت عقوبته السيف. 
يُصَدّق المرأةٌ والرجُلَ والصبی أو من كان على من كان لا يطلب على ذلك شاهدًا أكثر من 
الشكوى. وكان يأخذ اش من ابنه» ویر الرجال, ويُكْرِم الشجعان, وإذا قَدَرَ عليهم؛ عفا 
غنوه . وكان سورهم بأشورة الب إذا اختصلوا. فكانت هذه الأشياءٌ كلها عونا له. 
وانتهى اب حفصون بعاديته إلى قَبْرة وما أمامّها إلى قرية الجَاليةء وأغار على القَبّذِيقَ من 
یر وغل آحواز عبان وأسر عند اله بن سَاعة عامل باغه. 

وكان اج ان حصن آشّر من خوز ريه وبمقربة من نره جع الشرّ من 
أصحاب ابن حَفْصرن» 2 ع اهل رة مهم وهابوهم. واتصل بالأمير المُنْذِر 
برهم فأرسل أضْبَعَ بن فطیّس في حلي کثيفة إلى جضن آثس فحاصرهم حتى 
افتتَحّه» وقتل من كان فيه . وأخرج المي المُنْذِر عبد الله بن محمد بن مضر دون 
القتى بخيل إلى ناحية اة من قَبْرةه وكان بها مسلحةٌ لابن عفصون. فنازلوهم 
وقاتلوهم حتى أفتؤهم. 

قال الرازيّ: وفي سنة ولاية الإمام المُنذرء غزا محمد بن لب( إلى ألبة 
والقلاع ومعه جموعٌ المسلمين, ففتح الله للمسلمين» وقتلوا المشركين قتلا ذَريعًا. 


(۱) تنظر الجمهرة لابن حزم ۵۰۳. 


۱۳۲ 


وني هذه السنةء أَعْنِي سنة ثلاث وسبعین ومئتين» في جمادی الأولی" أمر 
ا تقر سیر یی هو sS‏ 
الاول» ركيت ذلك أن هاش ا لکانه من الم عدن وخاضته به» فکانوا 
یعون به عند المُنذٍر» ويكرّرُون ذلك عليه حتی تنافرت النفوس(". فلا مات 
الأميرٌ محمد. وولي المنذر. أرادَ أن يفي له ویتبع ع فيه كا أنه کر لاه اسان ۰ ثم 
مَالأوا عليه وأكثرواء وحَرّفوا عليه الکلام» وتأوّلوا عليه أقبحَ التأویل» حتی نفذ 
قضاء الله فيه. وكان متا تأولوا عليه: أن هاشً) أنشد عند مُواراة الأمير محمد 


رحمه الله [من الوافر]: 
2 و ۳۳ 0000 ره ۹ 
أعبري با غ دعك تقسیی 


اا اك ےک اناه ممع م 


ارلا بقوله: لم يمو 


أمسين الّه دا السمتن الجسسام 


ودُوفِعَ عنك لي کاس الام 


وا المُنْذِرَ. 


] یهن جارخا زیر هري‎ he, 


وا تن أن آژورك عطق 
فن تعجبي یا عَاج ما آصابني 
رت شاد الأمز إذ كنت فادرا 
وك ال ال 3 وان شالتا 
ق اد الا 
سَأزضی بخکم الله فيا وبني 


E‏ كاك ار امتا بي فإِنَّهُ 


و 


و ت 


قفي ریب هذا الدَّهْرِ مَا يُتَعَجَّبُ 


عليه قلاقیّت الذي كنت رمب 


كم . ٩و‏ ادي روم و 
ففي الازض عنهم مستراد ومّذهب 
و همه مرت 


سگم و 
يهل 5 كَأَبِي وکا سرت 


(۱) قوله: «آعني سنة ثلاث وسبعين ومئتين في جمادى الأولى» ليس في ر۲. 


(۲) تنظر الحلة السيراء لابن الأبار ۱/ ۰۱۳۷ 


(۳) في ر۲: « مذهب». 


۱۳۳ 


ثم بعث فيه الأميرُ ليلاء فقتله» وسجن أولادّه وحاشيته» وانتهب مالّه وهدم 
دار وألقى أولادّه في السجن, وألزمهم عَرْمَ مثتي ألف دینار فلم یزالوا في السجن 
والغزم إلى موت المُنْذِر وولاية أخيه عبد ال ثم أطلقهم عبد الله» وصرف عليهم 
ضِيَاعهم» وول أحَدَهم الوزارةً والقيادة. 
وفيها: كانت الوقعة على أهل طَلَيْطّلة» وکانوا قد جيّشوا ابر المنفيّن من 
زجيلّه» فقتل منهم ألوف. 
وفي سنة أربع وسبعين ومثتين: خرج الأمير المُنذِر بجیوشه إل عَمَن بن 
عر فافتتح حصوئه بريه واحصون التي بجهة قرف نم توجّه إلى حضرته 
ا ُشتر؛ فحاصره فيهاء وأفسد ما حوايُهه وضيّق عليه ثم انتقل عنه إلى 00 
9 عَيْشُون فأقام عليها محاصرّا ها ومُضَيّهَا على هلها" إلى أن نبذوا عيشونًا 
وف وأسلموه بِدَّنْبه فدخلها الأميدٌ المُنْذِ وقبض على عَيْشُونَ وأصحابه. 
ور أيضًا ببني مَطْرُوح» وهم: رب وعَوُْ وطالوت واف جع یم بجبل 
اه وأتى بهم إلى الأمير آساری؛ فبعث ببني مَطروح ال طت وآمر بقتلهم 
وصَلْبهِم وكانوا اثنين وعشرين رجلاء فصلبوا بأجمعهم» وصلب مع عون 5 
الحَشّبة خنریز وگلب. وكان السَّبّبُ في ذلك أن عَيْشُونًا كان يقول: إذا ظَفْر ی 
فَليَضْلْبِْي وليصْلْبْ عن يميني مجنریزا وعن يساري کل | وكان ي بنفسه في القتال 
فة شديدة ويأمَنُمِنْ أن يؤخذ؛ لشدته وشجاعته . فلا یس الأمير منه» دس إلى بعض آهل 
ون بان يتحيّل في أذ شون فأجابهء ووعده بخ فلا كان في يعض الایّام دخل 
یت أحدهم بخير سلاح» وقد اس بكب اوق بویت به إل الأمير ار 
شأن عُمَر بن حَفضون في أيّام المُنْذِر رحمه الله" 
ولعا کان في العام الثاني من ولاه ومي هلم السنة المؤرحت خرج في عدیده 
الأكثر» وقصد مدینة(» بَرْبُشتر. فحل عليها أَحْمَلَ احتلال» وقاتل اب حَمْصُون بها 


(۲) «على أهلها» ليست في ر۲. 
(۳) بعد هذا في ر”: « وسمح له» 
(:)فير؟. 


۱۳ 


أشدٌ قنال» وانتشرت خيله ني تلك الأقطارء واستولت على السهول والأوعار. 2 
عطف الأميرُ إلى مدينة أَرْجُدُونة؛ ليها تراه ويُولِيَ اهلها یوم عبُوسًا قَمُطَريرًا؛ 
يي 1 ابن حفصون» ی إلى ما نزع إليه هل تلك الحصونء 
فخرجت رُسُلهِم إلى الأميء فتلقّه بالسمع والطاعةء والدخول في جمهور الجماعة؛ 
فتبّل نزوعهم» والس جميعهم. وغل القمنة اب ذلك وا سر عامل ابن 
E‏ وا مر الاح رف ر 
عادیته وبّغيه. فخرج إليه الأمير یا وحاصره حصاژاه وقد عدم ابن حفصون(۱) 
أعوانًا وأنصارًا. فلا رأى الام ای ت افر ف أعمل سوانحَ 
الفكر» في الخديعة والمَكْر؛ ليعتصم بذلك من تلك الحبال المنصوبة» والأشراكِ 
المعترضة المضروبة؛ فأظهر الإنابة إلى الطاعة» وشهر النصيحة جهْدَ الاستطاعة» على 
أن يكون عند الأمير من خاصّة جنده» ویسکن فُرْطْبَةَ بأهله وولده» وأن يُلْحِق أبناءه 
في الموال» ود يتاب الإحسان قله“ ويواليي. فأجابه الأمير إلى مطلبه بأكيد الأییان وکتب له 
بذلك مبادرًا عَقَدَ آمان» وقطع لأولاده آرفع الثياب» وأُوقِرَتْ لهم الدوات» اتوك 
والأسباب؛ إسباعًا عليهم بالافضال وتوسيعًا لهم في الأماني و الآمال. وسأل اللعین(۲ مئة 

بغل يحمل علیها جملة متاعه وعیاله» وجعل طَلَبّها وه لکره واحتیاله. فأمر الام* * بالیغال 
أن تحمل اه وضع بين يديه» وقد جعل علیها عشرة مالفا ریخ 
فارسا؛ اما للإكرام وإنعامًا على إنعام. فأرسل عم بن حَفْصُون جميعهم إلى بَرْيُشْتر 
حیث له و وطریفه من امال وم وانحل العسكرٌ عن الحصن”؟ إذ ذاك وقفل 
لقاضي والمُقّهاء عن تیا الصّلح من هناك وظنهم قد غلب أن لا گذب ولا مین وأن قد 
نيل من الراحة(؟ من شغبه ملا وقرّة عيْن. فلا انف جع ذلك العسکس وانتفض ذلك 


(۱) في ر۲: «وآباد له" بدلاً من «وقد عدم ابن حفصون». 
(۲) في ر۲: «لیه». 

(۳) لیست في آ. 

(6) في ر۲: « بربشترا. 

(5) امن الراحة» ليست في ر ۲. 

(1) «جمع ذلك» ليست في ر۲. 


گر ودخل الليلء وامتد لاتك الیل هرب رب حَفُصون من ذلك الجضن» 
وشار ال بریشتر في ظل الأمن. فلقي العرفا» فتاشبهم( القتال وأخذ تلك البغال» 
0 إلى سیرته لول وقال لشيعته: «أنا ربكم الأعلى!), فأقسم الأمين المنذر أن 

يَفُصِده ویل عليه ولا يقبل منه أو يلقي بيده إليه» فأعمل العو إلى ریش وجمع فا 
ا 
اعتزامًاء ويلتزم مُخاصرتها التزامًا. 

فظهر من حَرْم الأمير المنذر" وعزمه ما يس معه ابن حَفُصونء من البقاء في 
تلك الحصون. فبقي الامیر"" على جضن بَرْبُشْتره يروم واه مد من ثلاثة وأربعين 
يُومًا. وكا فد اا عله أكرقت سمه وك شتا ای فبعث في أخيه عبدٍ الله 
لينوب منابه» وینتدب في تلك الحال انتدابه. فلا وصل إليه» وحصل في المِظلَة 
یه حرجت في الحين ژوخه وبكاه من كان يَعْدُوه ویژوحه. فوقع الخرْمُ في العسکر 
إثْرَ موته» وتفرّق الناس عند فوّته. وم يقدر أخوه عبد الله على ضَبْطهمء وق ما انحل 
من رَبْطهم. واستطال عُمَرُ بن حَفُصُون في الحلةه وانتهبها بالجُملة. ويل الأميذ 
المُنْذِر رحمه الله على جَمَل إلى فرط فدّفن مع آجداده") هنالك» وصار عند الناس 
هون مفقود وأَيْسَرَ(" هالك؛ إذ كان قد اضطرّهم في ذلك القام» وندبهم إل الات 
هنالك والمُقام. 

وني هذه السنة: كان القحط الشديد بالأندَلْس» فاستسقى الناس فنزل تم 
كثيرٌ في أوّل يوم من ین ولم ينزل غیث. ثم استسقوا مراژا؛ فلم يُمْطَّروا؛ فخامَرٌ 


)١(‏ في م: «فناصبهم»). 

(۲) في ر۲: ۱ فظهر من حزمه». 

() في ر۲: «واستمر النذر». 

(6) في ر ۲: « أكذبت نفسه وکسفت شمسه». 
(۵) «رجه الله» من ر ۲. 

(1) «مع آجداده» ليست في ر ۲. 

(۷) «مفقود وآیسر» ليست في ر؟. 


۱۳۹ 


الاس القنط. فلا دحل من فِبْرَيْر بعض آیام» سْقِيَ الثاسء وارتفع الباس» فاستبشروا 

بفضل الله» وأعلنوا بشكره فقال العَكٌّ في ذلك» یمدح الأميرَ الْمُنْذِر [من الکامل]: 

رل الا ال مخبی وطابث فش اذکان سو ء لظن فيها جس 

أخْاالإلةْعِبَاتَهُمنْبَمْد ما كانت من القنط التفوس وشوش 

مُتلافيّافيهبعائدٍرَنمةٍ 2 لولاعوّان ما طرنالابس 

دا الا وله ققدت یاوه ال خی وعَرٌ جلاله‌المقدس 
ومنها: 

ادامر اب ژماشا وبطیب وله تطیت الاس 
إلى قوله: 

ها ني لواح اه مر كو ل لجن تدا 
وفي سنة مس وسبعين ومئتين: نو الأمير المُنْذِر رحمه الله وقد ذكر موه 

على حصن بَریشتر() محاصرّا للخبيث ابن حَفُصون. وكانت وفائه متصف شهر صَفَّر من 


السئة المذكورة"» وهو ابن ست وأربعينَ سنة. وملك" من لا ا . 


بعض سيره وآخباره 
كان الأميث افدر € الله ف اخوته ویکرمهم» ویدني مجالسَهم» 
٠ 1‏ ويحضرهم جال أليه. وكان مجزل العطاء للشعراء فينشدونه غازيًا 


ی بت مرن اوا ی ی 


(۱) قوله: «وقد ذکر موته على حصن بربشتر» ليس في ر۲. 

(۲) قوله: «وکانت وفاته منتصف شهر صفر من السنة الذکورة» ليست في ر۲. 
(۳) هذه الجملة ليست في ر۲. 

(5) الكامل لابن الأثير ۷/ 575 . 


۱۳۷ 


و ولقد كان آبطال الرجال وأنجاهم من أهل الفتنة نون إليه 
دون يجنة» ویرسلون إليه بالطاعة قبل أن يطلبّها . ون الخبر الستفیض ناسین 
أنه لو عاش ای عاما واحدًا زائدًاء ل يب رها وأخباره تدل على ذلك 
وول آخباره الذالة عل ذلك: لأا موث یه | يمنت ذلك من التعريج عن 
القضد واختصار الطريق» ولا له أمر م مهم ولا أمرٌ جلیل عن آخر» فجعل طريقّه 
yS‏ 
بايعة» وإعطء الك ولت نق سن لاز من ار مالم 
وهکذا كان لله 55 ا ۹ وبعحسب ذلك كان 0 

لا الم( عبد لله بن عمد بن عبد لحن بن ال نگ 

کته ا ید 

موه : في النصف من ربیع الآخر سنة تسع وعشرين ومئتين. 

أنه ENO‏ عشار. 

حُجَابْهِ اثنان: عبد الرمن بن شید وابن السّلِيم. 

ورّراؤه: ستة وعشرون. 

کتابه ثلاثة: عبد الله بن محمّد الزّجَليّ وعبد الله بن محمّد بن أبي عَبْدةَ 
وموسى بن زیاد. 

حِ تة بيّض» مرت ر 4 حمر E‏ صهب. آررق آقتّی الأنف» ل 4 يخضب 


بالسواد. 


۰ (۱) في ر۲:«آحواله". 


(۳) ترجته في تاريخ ابن الفرضی ۳1/۱ وجذوة المقتبس ۲ والعجب ۰۵۳ وتاریخ الا سلام 
۲ ونفح الطیب /١‏ ۳۵۲. 


۱۳۸ 


بنوه: آحد عشر أحدهم محمد القتول, وال عبد الرحمن الناصر. بناته: ثلاث 
عشرة. ۱ 

بويع في الیوم الذي مات فيه آخوه | لمُنْذِرٌ في الحلة على بربشتر» وذلك یوم 
السبت في النصف من شهر صَفَر سنة خس وسبعين ومنتین. ثم قفل إلى قرطبة 
بأخيه الم یه فاستتمٌ البيعةً بط ودفن آخاه بقصرها. وتو عبد الله سنة 
ثلاث مئة» وهو ابن اثنتين وسبعین سنة؛ فکانت خلافته خمسًا وعشرین سنة» و خسة 
عشر یومٌا"؟. ومن قول ابن عبد رَه فيه [من الطويل]: 
RY.‏ لاع TERÊ‏ لاعس : ا 4 0 
خلافة عبد الله حج على الوزی فلارّفْثْفيعضرهووفسوق 
لٺ دَيَاجي | لحَيْفٍ عَنْ ور عَذْلْهِ--. كاذرٌ في مجح القّلام تُرُوقٌ 
بر 2 اه م 1 وم ول مج اف ع 
وثقف سهم الدين بالعدل والتقی فهذاله تصل وذلك فوق 
زاك انا رسمه ی نع يدر 0 
وقاعاقه عَنهاءَوانق ملک ه وأثثافا عن مستلهن تعسو 

وآفشت الافة إل وقد لها لته وم فيا الشقاق» وحل عر اها الفاق 
والفتنةٌ مستولية وال متكائفة والقلوبٌُ تلف وعصا الجماعة عة منم مُنْصَدِعَةٌ والباطل قد 
أَعْلِنَ والشد قد اشْيَهرَ » وقد تالا على آهل الإيهان جزب الشيطان» وصار الناس من 
ذلك في ظَلْمءِ َيل داج» لا اشراق لصباحه» ولا ول لنجومه. . وتاب على أَهْلٍ 
الإسلام أل الشّرك ومن همم من أل الفتتق الذين جروا سيوقهم على أهل 
الإسلام» فصار آهل الإسلام بين قتيل وحروب وصور يعيش مجهودًاء ويموت 
هزلاء قد انقطع الحَرْثء وكاد ينقطع اس فناصل الأمير بجهده» وحمى بجده 
وجاهدَ و الله وعدوه. وانقطع الجهاد إلى دار الحرب» وصارت بلاد الم 
بالاندلس هي الشغرٌّ الخوف» فكان قتال المُنافقين وأشباههم آوکذ باس وال 
بالمَرُورة. 


(۱) العبارة في ر۲ حول سنه ومدة خلافته فیها تقدیم وتأخير. 


۱۳۹ 


7 فال ما تناوله ونظر فيه نویه إبراهيمَ بن عير لا بيْعة ابن حَفْصُون 

عة من قِبَلّه. لد راف الى و طلت لاحي 0 7 مهب فاخن 
وصدر نه ری کش تابث میم لت زد 
الأميرٌ مَحْبوٌين بالكرامة والرعاية. فبقي ابن َفصون سامعا مُطيعًا مهيا عا ُي عنه واققا 
ثم تعدّى بعد ذلك حدم ومد یه یل ما ثبي عنه فلم يدع مالا عند من 
آمکنه» واستحوّدٌ على آهل الکوّر في آمواشم("» وأمضى نفسه على عادته الذميمة من الفساد 
وقطع سل وذلك في سنة ولاية الأمير عبد الله. 

وني سنة ست وسبعين ومتتین: خرج الأميرٌ عبد الله بنفسه إلى بربشتر وحصون یه 
فانتسف معايشسّهاء وقفل عنهاء وقد شد تلك الناحية» وأبقى بحاضرة ریه حمّدَ بن دنین( 
من أهل فرط فخرج اب حَفُصون في إثره. وتألّف إليه الفسدون» فأنوا إلى نت 
فاحتلوهاء ثم إلى جضن سيب فأخذوه. فأخرج إليهم الأميدُ جیشّاء فحاصره فنزل ابن 
حفصون. واعترف بِذَّنْبهء فعقد له الأميث أمانًا. 


۳ 


وفي هذه السنة: ولي محمّد ابن الأمير عبد الله كورة اشبیلیت » فخرج في آیامه 
بعض عرّب إشبيلية إلى قَرْمُونة» فضبطوها. 

3 = و 2 وو 5 

وفيهاء ار آبو يحيى محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز التجيبيْ العروف 
بالائقر. 

وفیها: نقض ابن خنصون وقصد باق فحارب أَهْلَّهاء ثمّ أعطاهم العهد» 
فلا نزلوا إليه» غدرهم وفتلهم وأخذ آموالهم وسبّی ذراريهم. 

AE 5‏ ع ا 04 7 0 1 

وفیها: انتقض اهل جیان» واخرجوا عاملها عباس بن لقيط» وملكها ابن 
شاک 


() في ر۲ بدل هذه العبارة: افبقي ابن حفصون مطيعا». 
() «بعد ذلك» ليست في ر۲. 

(۳) في ر۲: «على آموال أهل الکور». 

)٤(‏ في ر۲: قین». 

(۵) من ر ۲. 


۱:۰ 


وني سنة سبع وسبعین ومتتین: ولد عبد الرمن الناصر ( 

وفیها: غزا القائدٌ ابنُ أبي عَبْدة إلى جیّان» وبا ان شاکر ماه فحاربه 
وحاصرّه» وقتل جماعة من صحابه وأحرق كثيرًا من دور جَيّان. 

وفيها: خرج حفص بن المرّة إلى سَوّار وکمّن له الكمائن» وآغار علیه» فلا 
خرج سَوَّارٌ في طلبه» خرجت عليه الكمائنٌ» فقتل. 

وفيها: فل اب شاكر الثائر بِجَيّان. وسَبَبُ قتله: أنَّ ابنَ حَفْصُون راد أن 
ُراجع طاعة الأمير» وأن يتقرّب إليه بقتل ابن شاکر» فبعث إليه لا بريه أن يمذّه 
على عدوه فأقبل المَدَدُ إليه» فلا خرج إليهم» فتکوا به وقتلوه» وبعثوا برأسه إلى 
ابن حَفُصونء فبعث به إلى الأمير عبد الله. وعند ذلك توجّه ابن حفصون إلى جَيّان» 
غرم لها الأموال الجسيمة. وأقامت جَيَّانُ وإلبيرة مُدَةَ دون عامل من ان 

وفي سنة ثهان وسبعين ومتتین: خرج الأميرٌ عبد الله إلى بُلايّ من عمل قَبْرة 
وا عدو الله این حَمُصون مع جماعةٍ كبيرة من أصحابه آمل الفساد والارتداد. 
وكانوا قد أضرُوا بأقاليم قرط وضيّقوا عليهم حتى أغاروا على أغنام فرط 
فخرج الب الأمير مستهلٌ صَتَ واحتل به فنامضّه وصادقه القتال» فانهزم هو 
ومّن معه» ولجأ إلى حصنه مع مار من أصحابه» وعوجل عشيرٌه عن الدخول معه» 
وابعواء فلم يخلض منهم أحدٌ؛ فبات الأميئ قريرٌ عَيْنِ وین لت 
أخذوا عليه تلك الليلة الباب رجاء أن يأتي الصباح؛ فیخ داخل ا 
خرج منه مع بعض آصحابه. فنجا وتجوا. . ولا آصبح أعلم ۳ 
فأرسل'" الخيلٌ في أثره؛ فلم یم له خبر. ودخل الأمي ا حصن يومًا خر فوجده 
غا بال من من العْدَد وكان عَدَدُ عسكر الأمير اة “عفر آلف فارس. 
وقیل: إن ابن حفصون الت أهل حصون الاندلس کلهاء وأقبل إليه ف ثلائین ألما 
ووقعت ارب بینهم» فانہزم عدو الله» وفیل کر من كان معه. ودخلت جملةٌ منهم 


(۱) تاريخ ابن الفرضي ۱/ ۳۷. 
(۲) في ر۲: «فوجه». 


في عحلة الأمير» فأمر بالتقاطهم» فأتي بألفٍ رَجِلٍ منهم» شلوا نا بين يديه. هکذا 
ذکر في اببجة النّمْس). 

ثم قصد الأميرٌ إِسْتِجَّة فنازهم» وحاربهم, وفتل هم عددًا كثيرًا. فلا آخذهم 
الجَهْدُ رفعوا الأطفالٌ على الأيدي في الأسوان مستضرخين» ضارعین» راغبين في 
العف فعفا عنهم. 50 

وفي سنة تسع وسبعين ومئتین: غدر أهل آزجذونة بأحمد بن هاشم. ونقض 
ابن حفصون ما كان انعقد( من السّلم والطّوع. 

وني سنة ثمانین ومئتين: توجه المطرّف ابن الأمير عبد الله بالجيش إلى ابن 
حفصون بِيَرْبْشْترء فحاصرهاء وهتك جي ما حوالَيْها!". 

وفيها: أمر الأميرٌ عبد الله بيان" جضن لَوْشة!؟» وأبقى عليه إدريس بن 


ره ون 


عبيد اللّه. 


E 08‏ ۳1 1 ف 8-2 3 2 
وفيها: دخل إذفونش بن آزدون(؟ مدينة سور وبناها وكانت من بنيان 


عور و 


مت ی 0 .2 


عجم طلم 
وفي سنة إحدى وثانين ومئتين ن: آغزی الأميد عبد الله عَبْدَ اللك بن 
فتقدّم إلى ير ابن مَسْئَنَةَ وناژل حصن آشّرء وحارّبه. یل من أهله عددًا 
ور و 
كثيرًاء وهدم حصن السّهْلة» ثم قفل إلى فَرْ طّبة. 


0 


(۱) في م: «عاهد علیه». 

(۲) الا حاطة ۲۷۹-۲۷۸۳ . 

(۳) في ر ۲: «پبناء». 

(؟) ینظر عنها معجم البلدان ۲۱/۵ 

(۵) هو الفونسو الثالث. 

(1) معجم البلدان ؟/ 5ه ” وهي 227075 

(۷) هو عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن أمته بن زيد بن عبد الرحمن بن أبي حوثرة» أبو مروان 
(الحلة السيراء لابن الأبار ۲/ ۳۷۳). 


۲ 


وني سنة اثنتين وثمانين ومتتين: غزا بالصَائفة المُطَرّفٌ ابن الأمير عبد الله. 
وف العاف اص اللك بن أ لاد ون ون > قبض على القائد 
عبد الملك» وقتله» وقدّم على قيادة العسكر أحمدَ بن هاشم" ونام العسکر في 
الموضع أربعة أيّام» وكتب أمانًا لأهل إشبيلية» وأمانًا لأهل شذونة فدانت له 
وقبض جبايتهاء ودوخ تلك البلاد. eee‏ 
هل إشبيلية ووقع فيهم القتل إلى سور المدينة» ثم آجاز الوادي يتت یب ای 
بالنسف والتغیر. 

وفي هذه السنة: ضمٌ الط رف ابن الأمير عبد اله ابراهيع بن حَجاج وان 
علدون( “ وابنَ عبد الملك الشَّدُونَ إلى السجن» وأوثقهم في الحديد. وقطع لسان 
سَخنون الکاتب» وضرب ظَهْرّه. 

وفیها: أتت جبايةٌ إشبيلية. وعندما آتت» أطلق ابن حجٌاج وابنَ خلدون 
والشَّذُونَ من سجن فرطبة. 

ذكر تَوْرة بني حَجَّاج بإشبيلية 

وذلك أنَّ إبراهيم بناج ترك له رهينة قرط ورجع إلى بلده إشبيلية, 
فتوزّع كُورَتها على نصفین: : خرج إبراهيمٌ لصف وابن حَلَدُون بالنصف. E‏ 
كذلك أعوامًا. وكان الأميُ عبد الله قد أخذ في الشَّرْب بينهماء ويكاتِبٌ كل واحد 
منه| با يراه من صاحبه. فلا كان في بعض الم كتب إبراهيمٌ بن حَجُاج ورب بن 
دون إلى الأميرٍ عبد الله في مصّالحهم|؛ وکتب معهم خالذ , بن نون آخو کیب 
كتبًا يُْرِي فيه بابراهیع بن حَجَّاجٍ عند الأمير» ويقول: : له في قَبْضَتهِمء فكتب له 
جوابّه على نص كتابه» وخرج الحامل بالکتّب إليهم» > فسقَط له کتاث خالد الذي 
كان بعث للأمير» فأخذه بعض فتبان القَضْرء فقرأه وعلم ما فيه» فدفعه لرسول 


(۱) في ر۲: «والقائد». 

(۲) الحلة السيراء ۰۳۷۶/۲ 

(۳) ترجته في الحلة السیراء ۰۳۷۲/۲ 

(6) هو كريب بن عشان بن خلدون ىا في الحلة السیراء ۰۳۷۱/۲ 


۱:۳ 


إبراهيم بن حَجّاج» وقال (۳: «اسبق به مَولاك!» فلا وصل الرسول والکتاب 
إلى إبراهيم» علم حقيقة ما يحتوي عليه ابنا حَلْدُون من سُوء الباطن. وکان هذا في 
سنة ست وثمانين ومتتین. فعند ذلك. تلطّف إبراهيمٌ في طعام» ودعا ابتيٰ حَلْدُون 
فوصلا إليه» فلا استقرٌ الجلس مهم آخذ ابراهيم في عتاب كُرَيْب وأخيه خالد. 
وأخرج الكتابَ الذي بعث به الأمیر |لیهیا؛ وأوقفهم| علیه» وأبلغ في عتابهماء وأكثر 
في ذلك علیها. فأخرج خالِدٌ سکیا كانت في کم فضرب بها رأس ایراهیم بن حَجَّاجء 
فمزق سوه وضربه في وجهه فلا صدر منه ذلك» نبض إبراهيم؛ ودعا ن حضر من 
رجاله فَعَلَوْهُما بالسیوف حتی قتلوهماء وال رسال اصضهاب] راما ففرّقوا. 
وتبعهم إبراهيم بالقتل ره ودفن جَسّدي ابني حَلْدُون وانقاد له جنيع آهل الکور 
اللاصقة لإشبيلية. وخاطب عند ذلك الأميرَ عبد الله» یت له من قمهیاه ویقول: || كانا 
یخولانه على لح وه الآن على الطاعة» وطلب منه ولايةً إشبيلية» فأجابه الأميث إلى ذلك. 
والفرد إبراهيم بولاية إشبيلية» فاجتبى الأموالى واصطنع ال جال» وارتقی في الأحوال» 
وامتدّت لفضائله ال مال وكان له ید آثاره ومیل أخبار”؟»» فاق بها أهلّ عصره» وحسن 
في الآفاق طیب ذكره. 

وم يزل بعد ذلك إبراهيمٌ بن حَجّاجٍ يشتطٌ”" على الأمير عبد الله؛ إلى أن سأله 
إطلاق ولده عبد الرحمن الرهين عنده فلم يُسعفه الأمي عبد الله في ذلك؛ فنبذ 
إيراهيم الطاعة عند ذلك وظاهر ابن حفصون» وأمده بالال وال جال؛ نكاية 
للأمير عبد الله» فقویت شوكة ابن حَفُصونء وازداد به طماعيّةٌ وفي خلال" ذلك 
م يزل ابراهیم يدَمّس ويرسل من يُشير على الأمير بإطلاق ولده» ويتضمّن له عَوْدَه 


(۲) في ر۲: «إلى مولاك». 

(9) ليست في ر۲. 

(4) في ر۲: «أفعال». 

(5) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ر۲. 
() في ر۲: «يبسط)» وهو تصحيف. 
(۷) في ر۲: «أثناء». 


١ 


إلى الطاعة» حبَّى واف السلطان على ذلك فأطلق عبد الرحمن بن إبراهيم» وأعظم 
الاحسان إليه» وجدّد له لتسجیل على بلده إشبيلية» فعاد إبراهيمٌ إلى ما كان ولا 
عليه من“ الطاعة» واستقامت أحوالٌ تلك النواحي على يديه. 

قال حَيّان بن خلف۳: لا ملك إبراهيمٌ بن حجّاجٍ إشبيلية وقَرْمُونة وما والاهماء 
تفع كمه وب صينه» واتخذ لنفسه ناه ورتب لهم الارزاق كفل السلطان» فگمل في 
َصافه حمس مئة فارس. وكان لإبراهيمَ بن حَجّاجٍ في بسَاط السلطان بقَرطبة قومٌ 
ون في حقه» ويُعلِمونه بها عند السلطان من حاله» وینصحونه في أمره. فعند 
ذلك» أقلع عا كان عليه من موافقة ابن حَفْصونء وأ كديس أمير الجماعة» 
فعامله الأمي با شهِرٌ له من الفضل. وكانت منزلته عنده أعلى منزلة"» إلى أن توف 
رحمه اللّه. ١‏ 

وذکر حَیّان أيضًا قال: كان ربراهیم بن عجاج في بلده إشيلة قاض یقوم 
بالخکم وصاحبٍ مَدِينة يُقِيم الحدُود جری في ذلك کله مَجْرَى السلطان في 
حضرته. قال : وكان قط على أهل ارب قامعا لأهل لش وكان ماع الب 
عدر مرو الخو قي ندا كدودر كاده اقا ود لطر ها مل اس 
السلطان إذ ذاك وكانت قَرْمُونة تحت مملكته. وهو الذي حصنها وحسّن بنيان سورهاء 
وفنا كان تل یدنه زر کریه رها وبق ا كان واا مناه أو فاته کان 
جواداء مد اه يرتا للثناء؛ ويحْطِي الشْعرای ويضاهي في فعله بار الأمراء» ومد أهل 
البيوتات والشَّرّف بالعطاء. وكان“ هل قُرْطْبة متعرّضين لس فیکرمهم ويَصلّهم. 
وقد اتتجعه شاعرهم الأكْبر أو مرادن عبد وه من بين جميع را ذلك الوقت 
بلندلس, فعرف ند وأفضل عليه. 

ومن قوله فيه» يَصِفَ تنقلّه من إشبيلية إلى قَرْمُونة [من الطويل]: 


(۱) قوله: «ما كان أولاآً عليه من" ليس في ر۲. 

(۲) القتبس ۱۱ فا بعدها (ط. انطونيا). 

(۳) «وکانت منزلته عنده أعلى منزلة» ليست في ر۲. 

(4) من هنا إلى آخر القطعة الثانية من الشعر لم يرد كله في ر؟. 


١6 


e‏ رع رو 

9 2 مهام وه م 

فإشبيلة الزهراء تزهی بمجده 
إذا ما جلت تلك من نور وَجْهَهِ 


۳ تا یه رو 24 1 
وان حل هذي فهو یوحش هذه 


من الجود أزْست فوق لَْجَةِ ساجل 
و ال وتا ما 
عدت هذه للناس في زي عاطل 


فتهي برشل تخوه ورَسَائلٍ 


وهي طويلة. ومن قوله أيضًا من قصيد طویل [من الوافر]: 


کتسابٍ ال شوق يَطْوِيهٍ الوا 
قبي بت وید سرا 
وف إن نس واد مسسستطیل 
ین ین يكون الجوةٌ خلرًا 
زيارته لمن يأتيِوححجٌ 
EE‏ 


ومن قبض الدموع له مداد 
على کي ويمليهاالسَهادُ 
یمن لبر له فواد 
وإبراهيم حا مها ال جواد 
وا رباط أو جهاد 


ولي في الأرض راحله وراد 


5 ه ر 5 ۰ ےم ت 1 و 2 
ولأحمد بن عبّد رَبْهِ كبير شعراء قرطبة!١'‏ في إبراهيم بن حخجاج أشعارٌ كثيرة» 
ولغيره من الشعراء. وذكر ابن ی الفّاض أن محمّد بن يحبى القلفاط الشاعر الط قصد 
7 ۱ 5 د الايد عم 5 
الامیر إبراهيم بن حجاج یمدحه بقصيدة نونية» آولها [من افیف ]: 
ع > 9 0 داه م وه م 
ازفت رحلتى فاهمّت جفونا 
ب أخذ في هجاء عشيرته هل فَرْطْبة وكُترائهاء وعْظَّاء دولتهاء فافش 
عليهم. فلا أنشد القصيدة لإبراهيم بن حجَاح» زها به» وحَرّمه وأساء زکرم فانصرفَ 
2 + 2 2 و 1 
خائبا من نواله جانیا ثمرة فعاله ومقاله. فا وصل فرطبة. اخذ هجو ابراهیم بن 


حخجاج بقصيدة ها [من الکامل]: 


لا تنكري للبَْنِ طول بكائي 


)١(‏ «کبیر شعراء قرطبة» من ر؟. 


ی 
وک" فى ۵ هذا لهل لإبراهيع في حن أهل رة أجل وق 


حملة فضائله. ولأجل هذا ساقه القاضي ابن أبي الفيّدض رحمه الله وقد قصله 


العذرِي من الججان فراعى حقه» وکرم" مثواه» وأناله جزيل خيره. ورفع الناس 


ذکره وق ذكر أبو عامر السالمي في كتابه المسمى بادرر القلائد رز القَوّائد) 
أن الأميرَ الرئيس الهمام الجَرّاد الحسیب؟* أبا إسحاق إبراهيمَ بن حجاج سمع 
بجارية بَغداديّة اشمُها قمَر فوجّه بأموالٍ عظيمة إلى الشرق في ابتياع هذه 
امحارية ۲ إلى أن استقرّت بدار مملكته إشبيلية» وكانت كالبدر المُنير» ذات بیان 
وفصاحة ومعرفة, بالألحان والغناء» فوجدها قَمَرّا عند اسُمهاء وكان ها شِعرٌ 


وى سود 


یستحل ویستحسن . فمن قوها رد على من عاذَها [من البسيط]: 

تالوا: آکث تموّن زي آطتار من هدما هتکن لب باشسمار 
يي عل وَحَل تغدو على سبل تفن آمصارازض بد آنضار 
لا رة هي من آحرار مَوْضِعِها ولاها غير تزوسیل وآشعار 


E‏ 5 مر م2 2 م7 
لویعقلون ل عابوا یم من أمَةّ تزري بأخرار 


(۱) الخبر في القتبس ۰۱۳۳ وتنظر الحلة السیراء ۰۳۷۷/۲ 

(۲) من هنا إلى قوله «رحمه الله» بعد سطرین ليس في ر۲. 

(۳) في ر۲: «ورفع». 

(4) قوله: «ورفع الناس ذکره» ليس في ر ۲. 

(۵) في ر۲ جاءت العبارة كا يأتي: «ذکر آبو عمر السالي أن الأمير احسیب». 
(1) ترجتها في التكملة الأبارية ۹/۶4 ۲۲. 

(۷) في ر۲: «في ابتیاعها». 

() في ر۲: اقشی)». 

)٩(‏ في ر۲: «مهل». 


ےه 5 ۶ رو ی كع 7 
دعي من الجهل لا آرضی بصاحبه لا تحلص الجتهل من سب ومن عار 
لول م تن جنه لا امد وضیث من خکم رَبٌ الناس بالنار 


مالابن آدم مَخْرَغَيْرَ همه بَعْدَ الديّامةٍ والاخلاص للبٌاري 


ع 16 


ولم تزل مُدَةٌ إبراهيم نتمشی هل أحسن حال وأجزله وأهذب" ز 
وأکمله تَقَضَّثْ زيتا لعَضْره وفخرًا له بها على أهل مضره لم يلحَقه في ذلك أحدٌ في 
وقته. ولا قَدَرَ على نَيْل مرتبته» إلى أن وافنه مييه فجاءة وذلك عام ثهان وثمانين 
ومنتین. وول ابنه عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج بعد أبيه» وطالت مدَّنّه ثلاث 
عشرة سنةء وت سنة إحدى وثلاث مئة. وکان آخوه محمد بن ابراهیم بن حجّاح 
رحمه الله» صاحب قَرْمُونة في حياة أبيه وبعد موته إلى أن مات آخوه ولم يستقرٌ 
پاشبیلیة(۳ ولا حَكمّها. وقيل: له دس عل أخيه عبد الرخن جارية سنه فمات 

قال ابن أبي الفَيّاض: كان محمّدُ بن إبراهيم بن حَجاج صاحب فَرْمُونة بعد 
موت أبیه» وكانت له بها دولةٌ حسنةٌ وأيّامٌ صالحةٌ شْهِرَ في الفضل ذِكْرُهه وابسط على 
ألينة لاس شَكْرُه قُصِدَ من الأقطارء ومّدِحَ بجيّد الأشعار فأنال القاصدین ومَنَحَ 
المادحينّ. ولا توئ أبوه» ول إشبيلية أخوه عبدُ الرحمن؛ إذ كان كبيره. وكان عمد يزيد 
على عبد الرحمن بأشياءَ من الحامد مخصٌ بها في وقته فحُود» وظهر رز الإمارة“ في 
فعاله فشکر وخسد. وکانت دول بقرمُونة أضخم من دولة آخیه بإشبيلية وأطول. 
وذلك أربع عشرة سنة بعد موت آبیه. وتوف عام اثنين وثلاث مئة. 

قال الرازي: افتتح الناصرٌ لدين الله إشبيلية سنة إحدى وثلاث مئة» وكان سَبَبٌ 
ذلك موت عبد الرحمن بن إبراهيم بن حَجَّاجٍ المُنْتَزِي فيها بعد والده» واجتماع 


(۱) في ر۲: «على أجمل حال وأهدنه». 
(۲) في ر۲: «وأجمل». 

(۳) في ر۲: «يملك إشبيلية». 

)٤(‏ في ر۲: «السيادة». 


۱:۸ 


أهلها من" بعده على تقدیم أحمدَ بن مَسْلَّمةء ودفعهم لأخي عبد الرحمن محمد بن 
إبراهيم صاحب قَرْمُونة» ومخالفة محمد ومن معه بِقَرْمُونة» ولیاذه بسلطان الجماعة. 
فبعث الناصرٌ عسكرًا إلى إشبيلية» فجَرَتْ بينهم حروبٌ عظيمة. ثمّ بعث الأميد 
عبد الرحمن الناصرٌ إلى محمد بن إبراهيم بن حَجّاجء وأمرّه بالتضبیق على آهل 
إشبيلية» وعَقَدَ له على ذلك» وأشرك معه فيه قاسم بن الوَّلِيد صاحب شَُرْطّته في 
للك الوَفت» وكات بینه ورين كد صداقة فخرجا معا من فر طبة إل قا فونه ومنها 
تا إلى إشبيلية. فتردّد محمَّدٌ وقاسم بالجُموع على إشبيلية» وملکا أقالِيمَ ارف 
وأقاليم طالقة وإقليم إلبة وغيرهاء وأخذا بمُختق ابن مَسْلّمة صاحب إشبيلية: 
فاستجاش ابن مَسْلّمة برأس التفاق اللعين ابن حفصون. فأتاه بنفسه» وخرج معه 
من مدينة إشبيلية» وجاز النه وكان الجيش بحصن قَبْرة» وفيه محمد بن إبراهيم بن 
حجّاج؛ وقاسم بن وَلِيد فخرجا إليهها بمن معهیا من شم السلطان» فانبزم ان 
حفصون. وفرٌ على وجهه. حتى لحق بقلعته. فمل ابن مَسْلّمة مب مع ابن عم 
حمّدٍ بن جاج ودخوله معه في وراثة أبيهء وه لا طاق له به؛ فأخذ في إصلاح ما 

ينه وبين السلطان الناصرء فراسله بأن يُعْطيّه إشبيلية . فوصّلَهُ ا حاب بَذْرٌّ وعلك 
السلطانْ إشبيلية دون إراقة دم ولا قتال. فلا استقرّ الحاجب بإشبيلية» أحضر 
أهلهاء ووعدهم عن السلطان کل جیل» وآن ري علیهم عوائذهم مع بني 
حجّاج وزيادة على ذلك فرضي القوم» وتم الأمرٌ للحاجب وابن مَسْلّمة. وأخذ 
الحاجبٌ في مخاطبة محمد بن حجّاجء یرف بتملّك السلطان إشبيلية» ون السلطان 
أمَرّه بالكففٌ عن حصارها. فعند وقوف محمد على الكتاب» ساءه ذلك» وتغيّر له» وخرج 
من حصن قَبْرَةَ الذي كان به مع قاسم بن وَليد ناكثا للطاعة. وسرى ليله مع جموعه 
قاصدًا بلده قَرْمُونة”"» فلقي في طريقه أغنامًا لأهل فرط فأغار عليهاء وحملها معه 
إلى قَرْمُونة» فدخلهاء وأظهر التمنع بها. فأخرج إليه الناصرٌ لدين الله صاحب الحشم» 
فلا وصله وخاطبه ب مره به السلطان, رد عليه الأغناع بجملتها. 


() من هنا إلى قوله: «قرمونة» سقط من ر۲. 


۱:۹ 


ولا رجع صاحب الحتّم إلى فرط خرج محمَّدُ بن حجاج من قَرْمُونة 
بجيشه» فوصل اشبیليةً عند الصباح» فهجم علیها. وکان بعض سُورها مهد 
فطمع فيهاء فخرج إليه العامل علیها من قبل السلطان» فهزمهٌ عنهاء فرجع إلى 
قزمُونة. فلا علم الناصرٌ بذلك» وجه عسكرًا إلى عامل إشبيلية؛ تقوية له» فحصّن البلدَ على 
نفسه. وأمِنَ من عادية محمد بن حَجّاج. ولا طال على الناصر نادي حك بن حجّاج على 
العناد بعث إليه"“ صديقه ابن وَلِيدء طالبًا منه العودة إلى الطاعة» فلم يزل به حتى أظهرٌ 
الإنابة له فأنفذ محمد بن حَجّاح خاصّته إلى الناص فوصل إليه» فألحقه الناصرٌ بنفسه 
وشافهه با لاه ایهم وأعلمه هل عن قَرمُونةً ويسكن فرط على أن یتر با 
اه فأجابه الناصرٌ لذلك كله ووَعَدَه بتتميم آغراضه. فلا وصل الرسول إلى كد بم ألقاء 
له الأمير الناصرء خرج من قرو في شهر رمضان العظم بوهام و 
ووصل فرطبة مع وجوه قومه وعدَّةٍ من رجالء فأمر هم الناصرٌ بالكْسَى» وَوّصَلَهِم على 
أقدارهم ومنازشم عند محمّد وأجزل لهم ال وأعطى دا العطاء الجَزل» وقرّبه من 
نفسه وولاه من حينه مط الوزارة متها موقم الک نم حرج الناصرٌ لدين الله غازيّاء 
فأغزاه معه وزیرا. 

وكان حَبِيبٌ بن عَمَر الوالي على قَرْمُونة من قبل السلطانٍ قد امتنع بقرمونة. 
فحاصر الناصرٌ قَرْمُونة» ومد بن حجاج معه(" وزيرًاء فسّعى به عند السلطان من 
كان بحسده وقال له: ١إا‏ اق ابن مر مع محمد وبأمره!» فعزله عن الوزارة 
وحبسه» وحبس معه ان ليد صاحب الشرطة. ثي طلقا بعد ذلك. فلم یلبث محمد بن 
حجاج بعد ذلك إلا بسیرا» وتوف في شوّال سنة اثنتين وثلاث مئة. 


. ور تن كن اد 6 ين 5 5 
ومن اخبار عمّر بن حَفصون في آبام الامیر عبد الله 
وعندما وَلِىَ عبد الله الخلافةء ووافّه الكُتّب من البلاده واجتمعث على طاعته 
جي العبادء رأى عَمَرٌ بن َفصون على فرط عناده» وعتوه في الأرض وفساده أن یدخل 
(۱) في ر۲: «معه». 


(0) في ر۲: ابقرمونة». 
(۳) في ر ۲: اعنده). 


في جماعته» ویلتزع بفروض طاعته. فأرسل ابه حَفْصًا إلى فرط مع جماعة من أصحابه» 
على أن يَعقدوا مع الأمير سلا مُنْنَظَا وصّلْحَا مُبْرَمَاه لا تجیله حال» ولا يلحقه حال على 
أن يستقرٌ عمَرٌ بن حَفْصُون ریت على الطوع» ويقيمَ بها على الطاعة والسّمْع. فقبل ‏ 
الأميرٌ نزاعه» وسمح بإبقائه هنالك» وأصدر ابته ورُسُلّهِ إصدارًا جيلاء ومنحهم برا 
جزيلاء ووجّه معهم عبد الومّاب بن عبد الرَّؤُوف واليّا على كورة ری ومشاركًا لابن 
حَفصُون في عَه) وله ومّساهمًا له في تولیته وعزله. فمکثا شريكين في 7 
والتقي: إلى أن غلب ان فون عل عبد الومّاب» وأخرجه من الكورة هثبت 
الأسباب. واشتدّت e‏ ا عادیتّه ومضا نه حتّی همت ری بالخلاء» 
والناسٌ بالجلاء. و يبق بلقني تب إلا غنینها الخیل» Es‏ والویْل» 
فلت ال ا وا سل تقبو جاده فان وه نهنا فنا الالات ا 

فلا رای الم عبد الله ما أحاط بقَرطبة من ابن حَفْصُونء ودار عليها من 
الحرب الربُون» آمر بإخراج سایق إلى قخص ایض بشَّقَئْدة. فلا اشتدّت”" آطنابه 
ومُدَّت حبائله وأسبابه» بعث ابن حفصون یلا رمي على سفند لعلّها تأخذ السرَاوق 
سلطا وتو به و عل الب یط بجانبه. فخرجث هم( اليل ار ذلك» 
وطردتبم طردًا من هنالك» ووصلت إلى ابن حفصون» فدفعته عن الجهة» ومنعته من“ 
تلك الوجهة؛ وأوى إلى حصن بل بر فجمع له الأمير آغل قرط وسار إليه في نحو 
أربعة عشر ألمًا. وحشد ابن حفصون نحو ثلاثين ألما فصدمه الأمیر بمن معه» فشر عقده 
وفرّق جَنْعه فعملت السیوف في رقابهم» وت سبیل آعقابهم» حتى رَوِيّت الأرضُ من 
دمائهم. ودخل الأميرٌ عبد الله ليد الثائرة علیه» وصارت يومئلٍ في يديه. 

وفي ذلك يقول ابن عبد رَبه [من الكامل]: 


اس ° م ۰ ۳ وه 6 م 5 و 9 و و , کی 
رام ابْنُ حَفْصُونَ النجاة فلم یر والسيف طالسه فليس بناج 


)١(‏ في ر۲: «نقضه). 
(۲( في ر۲: (امتدت)) و کلاهما یبمعنی. 


(۳) في ر۲: «علیهم». 


() في ر۲: «عن». 


وس ار E E‏ 
وإذا 0 5 تالوا: مالي كل بل داج 

ولا رجع اب حفصون إلى رش حشد أعوائه» وجدد للعَزض دیواّ» 
وخرج بِجَمْعِه إلى إلبيرة» وأدارٌ بها را یرت إلى أن تغلب عليها ید وقبض 
على عاملها بکیده. فأخرج الأميرٌ عبد الله العسكرٌ إليه» وقدم ابن أبي عَبْدة عليه'". 
wh»‏ إن و ۶ o‏ 
فلا تدانی الفریقان وتراءى الجمعان» هجمت خيل ابن أبي عبدة على خيل ابن 
4 0 ۵ سم - 2 2 

خفصون» فعکشتهم عسكاء وطمست آثارهم طُمْسَاء وأثقل ابن حفصون بالجراح» 
وآبَ من النضر صِفْرَ الراح؛ قد ركب الأوعارء واحتمل الخزی والعارء وبلغ 
خض بيش مَفلولا» اسا ذلیلا. ثم عاد إلى عاده» وسبیل بيه وفساده . وني كل 
ذلك كان الأمدُ عبد الله هزم جیشه» ويروع يبأسه جأگه» حت خدث نیرا وملّت 
آنصاره وأعواته. فلا توق الأميث عبد الله» وولي الناصر لدين الله» بادر إلى الطاعة» 
والدخول في الجماعة”", ثم نکث وخان» حتی هلکه" الأزمان. 


رن 


5 


حملة ار ببلاد الأندَلس في أيّام الأمير عبد الله 
الخارجين عن الجماعة, المُضرمين لنار الفتنة 
أوَّههم: ابن حفصون.ء وقد تقدّم ذکزه. وتأتي بقيّة أخباره بحسب السنين. 
و بوا بن رون( بحصن ىت شاق فقام إلى جار عامل إلبيرة 


(۱) في ر۲: (بين یدیه». 

() في ر۲: «في حزب الجاعة». 

0 في ر۲: «آبادته». 

(6) ترجته في الحلة السيراء ۰۱۷/۱ 

() في ر۲: «منت شافند»» وهو حریف» وهو حص مطل على سهل غرناطة 52070 عنهم۷6. 
() هو جعد بن عبد الغافر. 


۱۲ 


بمن معه فهزم حَمْعَه وأخذه أسيرًاء وآراه يومًا عسيرًا. ثم آطلقه من عقاله. وعمّه 
بافضاله» وانصرف إلى البرة بلده» ومقر أهله وولده. وسار سَوَارٌ پل غرناطة» وآغار على 
تور و ها ا ا OO‏ 
قليل» فلاذوا بالفرار والثفور, وصاروا كالهباء الشور» ونيطت بهم الحتوف كَسْفَاه وقتل 
EE‏ را عفر وی ES EE‏ 

وكانت بين سوَاٍ هذا وابن حَفُصون ملاقاةانقلب فيها بن فصون مهزوماء وتول 
وا تاه قد یل بالجراحء وول هي ذلك الكفاح. . وكان جحد الثائر بإلبيرة 
ميَقِقَا مع ابن حفصون على التفاق» مُنْعَقَدٌ دا معه على المّساد في تلك الآفاق» فأعمل 
جَعْدٌ الحيلة في الغدر بِسَوَّارٍ جُهده» وأظهرٌ في ذلك تَصَّبَه وجَهَده فأغارٌ على جهته 
يؤماء وقد آکمن هنالك قومّا. وخرج هو ابنفينه في تفر سين فاكتسحٌ وآغان 
وأنجد في الجهة وغاز. وظَنَّ سار أن ليس وراءه اج نجدهه ولا ماد وده 
فبررّ إليه بأهل الکان وقد یقن بالظُّر والامکان. فلا انبسط من منالك کالفزخ 
الأش ثارت الكّمائُ عليه كالجراد المتتشر» وأحدقت الیل بِسَوَّار فقتّل تقتبلاه 
وعاد عسكرٌه مهزومًا مفلولًا. وأرسل جَعْدٌ صاحبٌ إلبيرة إلى ابن حفصون برأس 
سَوّان وأعلمه بِالكَبّت الشامل لأعدائهم والبَوار”". 

وثار سعید بن ججودِي'" في ذلك التاريخ بالعرّب» وعارض ابن حفصون بالخرب 
والخرب. حى أغَضَّه يريقه» وضايقه في سبيله هناك وطريقه» فرجع ابن فصون إلى الحيلة 
فيه والكَيْد إذعجز عنه بالقرّة والأيْده حتّی قبض علیه وصار أسيرًا لدیه وأقام عنده بيبُشتر 
شهو كر دصري الراك واه e‏ 
على الأمير عبد الله وشقاقه إلى أن مَكَرَ به مكرّاء وقتل في دار عشبقة عفيقة له هودية عدوا وتو مر 
العَرّب بجانب إلبيرة محمّدٌ بن أضحى» فأمسى على طاعة الأمير عب الله واضحی فناصب 
این خنصوة ارب :وغاوضه الط والضرب پل آن طن ان حضون ی تلك 


EO‏ لابن حبان 00 فا بعدها (ط. نطونیا). 
(۲) ترجمته في الحلة السيراء ١١5/١‏ فا بعدهاء وهو سعيد بن سلیان بن جودي السعدي من 
١07‏ 


السالك. وصار عنده آسیرا هنالك» ففداه العَرَبٌ منه بمال جسیم ومَشّی من طاعة الأمير على 
منهاج قویم. 

وثار العرَبٌ بإشبيلية ور وقبضوا على عاملها عَنوة وانتهیوا طارفه ومتلده و 
يركوا إلا أهله وولده» وقتلوا كرا من أعوانه» وعاثوا ما شاؤوا في سُلطانه» فاجتمعت 
العساکر من قَرْمُونَةَ وسائر الأقطار. وأحاطت بإشبيلية إحاطة الفَلَك الدَّوّا فغلبوا على 
القائمين فيهاء وقتلوا منهم فرقة» فكانت الوقعة المعروفة بالق 

ول إبراهيمٌ بن جاح على إشبيلية تغلیاه ونصت لأحواز قرطبة منها را 
وحَرَبّاء وارتبط مع ابن حَمُصون على العَبّث التام» والاحتلال بط في ذلك العام. تغل 
على الحصون والقلاع» وجَد في الفاح" والقراع» إلى أن انتقض ما بینهم من السَّلم المنتظم» 
والعهد المُحکم المنيرم. وصالح ابن ٣‏ حًا حجَاح الأميرَ عبد الله فأقرّه بإشبيلية» وصرفٌ 
إليه زمامها؛ وأوقف عليه أعمالّها وأحكامها. 

وثار دم بن إسحاق. وغلب على مدينتَيٰ لَوْرَقةَ ومُرسية» وما يليهها من 
كورة تذمیر. وكان مَوْدُودًا من طبقات الناس» رفيقًا برعيّته. جَوَادَاء منتجَعاه له 
إفضال عل الم اد را ناه 

وثار عبد الله بن ی وملك کورة جَيّان» ودخل حصن [ابن عَمر]" وغيره. 

ومنهم: عبد الرحمن بن مَروان المعروف'" بالجیي» اقتعد مديّئ ليوس 
ومَارِدَة» ففارق الجماعة. وجاور أهلّ السك ووالاهم على أهل القِبْلة). 

ومهم تعن اللك ب بن آپي الجوّاد اقتعد مدينة یاجة وملكهاء وتحصّن بحصن 
ملق وله حط من الكتعة تیا وش وكان مُعاقِدًا لابن مروان» صاحب بَطَلْيَوْس في 


هذا التاريخ؛ وا بكر صاحب أَكْسُويَة: فكانوا متألين على من خالمّهم. 


)١(‏ في ر۲: «المكافحة». 

() في ر۲: «كذا». 

(9) ليست في ر۲. 

() ينظر تاريخ ابن خلدون 4/ ۰۱۳۳ 


وثار ان السَلیم وهو منز بن إبراهيم بن محمّد بن السّلیم» بمدينة ابن السّلِيم » النسوية 
إلى جدّهه من كورة شَدُونةه فاقتص في سيرته ول يُظهر تب الطاعة» إلى أن قتله ملوك له 
يسمّى عَليْدَه0". وخلفه وّليد بن وّلید» وصار إلى الطاعة عند هبوب ريحها بالخليفة 
عبد ال رحمن الناصر. 

ومنهم: : مد بن عبد الكريم بن إلياس؛ امتنع رَد من كورة لته وستی 
عدت اركي حل لجرا حابر قر a‏ ومات بقرطبة. 

وثار خن بن شاكر بحصن شُودَّر من كورة جَيّانَ» وظاهرٌ زعيمٌ الثوّار عمرٌ 
ابن حَمُصُونء ففتك بِخَيْرِ الذکور» وأرسل برأسه إلى الأمير عبد الله. 

ومنهم: :عر بن مُضِمٌ الهَبْرُوي0" المعروف باللاحيٍ, وكان جني متدونا 
عند العامل بحضرتهاء فوثب عليه» فغدره» وضبط القصبة. 

ومنهم*: سعيدٌ بن هُذَيْل. كانت ثورثّه بحصن هون من كورة جَيّان فبتى 
قصبته» وحصّنهاء وأعلنَ باخلاف حنَّى استنزله الناصت فلحق بِقَرْطْبة إلى أن مات. 

وثار سعید بن مس" بكورة باه واقتعد حصوتهاء فاستفحل آمزه وشرّه 
وعم آذاه» واصطفی من حصونبا التي ظهر علیها آربعة لا مثیل لما في الحصانة والنعة. 

وثار بنو هابل الاربعة: أكبرُّهم مُنْذِر بن خریز بن هابل وآخوه أبو كرامة 
هابل بن حریز» وأخوه عامر» وأخوه عْمَرء ثاروا ببعض حصون جَيّانَ في يام الأمير 
عبد الله وخلعوا طاعته» وأطلقوا الغارق ۳ أهلّ الفساد. ت استنزلوا 
فنزلوا على خکم الأمان» فحسّنت طاعتهم وخدمتهم( 


() في ر۲: غلام. 

(۲) الضبط من النسخ الخطية. 
(۳) في ر۲: «امنزوتي». 

(5) هذه الفقرة كلها ليست في ر۲. 
(6) الضيط من ر؟. 

(5) في ر”: «وشاركوا». 

(۷) «وخدمتهم» ليست في ر۲. 


وثار() إسحاقٌ بن إبراهيم بن عطّاف الیل بحصن مَنْتِيشْة» فبناه وحصنه 
وامتنع به» إلى أن استنزله الخليفة الناصر إلى قرطبة وها توف 

ومنهم: سعید بن شلیمان بن جُودِيء مره عَرَبُ غَرْناطة وإلبيرة؛ فضبط رهم 
حتّى در عليه كبيرانٍ منهم بحيلة» فقتلاه مها. فلم ینتظم للعرّب هناك أَمْرٌ بعده. 

وثار محمّدُ بن آضحی بن عبد اللطيف الهّمْدَانُ”"» من أكابر أبناء الب بكورة 
لیر إلى أن هلك الامیز عبد الله فاستنزله الناصرٌ لدين الله عن حضنه» فيمن استنزله 

ی . وکان ابنْ اشک هذا مع را دیا لیا یفوم بین آيدي الأمراء في 

الحافل» فیحسن القول ويطيب ب الثنای وله أخبارٌ معروفة. 

ثر بن کی بن بر ومد من لت ترك من کورة ار 
وبناها حصنا اد علیها آبوابت حدید. وکان له تر ا "كيو رسال ن 
وعده موق وکان تة ب ر د في سلطانهبرهیم ین عع وکان له 
أصحابٌ للرّأي وکتاب للعمل. وکان له عهدٌ موكد پل جميع من في طاعته باضافة 
آبناء السبیل» وقراء التريل» وحفّظ الجتازین» فکان السالكٌ بناحیته کالسالك بين 
آهله وآقاربه. 

و من وجوه قبائل ابر بكورة إلبيرة وهما: خليلٌ وسعید ثارا 
ثورة نظرائهما بجهتهماء فأقاما على سبيله) إلى أن استنزل الناصث أولادهما بعد وفاتي|. 

وثار شُلیمان بن محمد بن عبد الملك اون بگریش شَدُونة وهو الذي بنى 

وثار ابنا جرج بحصن بکو ففسدت سي راء فأخرجا عن الحصن. فیات 
عبد الوهاب» وق محمد بن عبد الرحمن بن جرج بابن الشالیة" وكان مُصافيًا له 


(۱) هذه الفقرة بتامها ليست في ر. 

() ترجمته وخبره في الحلة السيراء ۳۷۹-۳۷۸/۲. 

(*) في ر ۲: «وأمبة». 

(6) هذه الفقرة بتهامها ليست في ر؟. 

(9) هو عبيد الله بن أمية المعروف بابن الشالية» وينظر المقتبس ۰۱۰-۹ والحلة السيراء ٠ /١‏ 5. 
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فتقبله واستخدمه وبنی له حصن مُورينة من كورة جَيّان» فأقام فيه إلى أن استنزله 
الناصر ونقله إلى قرطبة. 

وثار آبو يحبى اتج العروف بالانمر بمدية سَرْقّسْطة("© وآعمالهاه وقتل اح 
ابن البَرّاء ری عامل الأمير على سَرَْنطة» واستول عليهاء وأظهر التمسّكٌ بطاعة 
الامبر عبد اش وخاطبهه وهو ينسب ابْنَّ البدّاء إلى الخلاف. فأظهر الأميرٌ تصدیقه 
وا غل ق فت افد 

وني سنة ثلاث وئمانین ومئتین: أخرج الأميرُ عبد الله على العسكر هشامٌ بن 
عبد الرحمن ابن الحَكم إلى گورة تذییره في آواخر رییع الأوّل. وكان القائد معه 
على امیش أحد بن أبي عَبّْدة. ولا احتل بوادي وه تم قطي من الخَيْل؛ نع 
للحا E‏ وتوافت على العسكر حشودٌ أهل الكُوّر. ثم انتقل 
وطوى المّراجل حتى حل بمُرسية. ثم انتقل إلى لورت فخرج إليه دَيْسَمُ بن إسحاق» 
GE oS‏ 
سم بمن معه» فضرب في الساقةء فرجم إليه» فهرم انب حتّى استغاث بالوغر(۱) ونجا 
ان وعو ول العسکر سال ودن هذه الغزاة الا ومات فیها اثنان 
وثلائون رجلا عَطشّا» وهلکت دواب کر 

وفي سنة آربع وثمانين ومنتین: آخرج الأميُ عبد الله ابته آبان إلى لَبلّة. وکان 
ابنْ خصیب بحصن مُنت مَيّور» وکان قد ثار به» فحاصره ونصب عليه الجانیق» 
وناك ها اذك إن رنف اما وفي خلال ذلك» دخل 
ان حفصون إِسْيَِجَةَ الدخلة الثانية» فورد كتابٌ الأمير باستعجال القفول بسبب 
ِستجّة؛ فقفل العسکر. وکانت مد هذه الحركة شهرین ونصفّاه وهي ول حركة أبان. 

وني سنة حمس وثمانين ومتتین: غزا أبان ابن الأمير عبد الله إلى ابن حَفصون؛ 
والقائد ابن أبي عبدة. 


)١(‏ من هنا إلى قوله «سرقسطة» سقط من ر۲. 
(۲) في ر۲: «حتی رجع إلى الوعر». 
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وفیها أيضًا: غزا عبّاس بن عبد العزیز إلى حصن كرّكي وجبل البرّانس؛ 
وقتل ابن امین وابنَ موجول. وأخذ حصوتبما. 

وفیها: تقدّم لب بن حمّد بن طْلَيِطّلة إلى حر جَبّان» وناژل حصن قَسطونة 
رقاو ا ری رون عه مدي اه ات یاه ای ی 
وقتل العَجَّم. ی رس 

وفیها: كانت الجاعة الشديدة التي سه تنيت الس با له َه لم أظن». 

TOE es‏ اد ال زا 
يُسرٌّهاء وانعقد مع أهل الشَّرْك وباطتهم”". ونفرٌ عن أهل الاسلام وابدّهم؛ تيا 
منه خلقٌ كثير. ونابذه عَوْسَجةٌ بن الخَلِيع وبنى حصن قنيط» وصار فيه موالی 
للأمير عبد الله محاربًا لأبن حفصون. وانّصلت عليه الغازي من ذلك الوقت؛ 
ورأى جميعٌ المسلمين أن حَرْيَه جهادٌ فتتابعث عليه الغزواتٌ بالصوائف والشواتي» 
ولا يني القرّادُ عنه في ال والترحال. وفي ذلك قال ابن رم للقائد ابن أب عَبْدة 
[من المتقارب]: 
ففي کل صيفي وفي هل مَشْتَى غَرَانَانِوِنْكَعَكلَكُلْ حال 
لكي ادوهي ي الامام ايت تال 


5 ۳ تاره وت برد 2 ۰ و 
وني سنة سبع وثانين ومتتین: كانت الصائفة مُتَجوَلة ما بين كورة مَوْرُور 
وكورة وة وكورة رَيّه. 
وفیها: قل القائة ابن أن عند طالب بن مولو دال وري 
وفیها: صلب اشاق وصاحيه. وكانا من رجال ابن حَفْصونء وفیها جرى 
الیل في الناس: «عَرَرتني" يا إسحاق!»؛ وذلك أنَّ أحدهما قال هذه الکلمة 
لصاح وهو يزفع 2 ال 


() في ر۲: «وهو محاصر سر قسطة». 


یز «وناظمهم». 


(9) في ر۲: «غررت بي2. 


وفي سنة مان وثانین ومتتین: فبضت رهائنٌ ابن حَمصون. وتجوّلت الصائفة 
بشَّذُونة وغيرها من الكُوّر. ۱ 
وني سنة نسع وثمانين ومتتین(۱ : خرج بان ابن الأمير عبد الله إلى ری فنهض 

حتى اح بوادي بشقانية» واضطرب بها له وتوافت مُدود ابن حَمُصون. 0 
التقياء ووقعث بينهم حربٌ شديدة انجلت عن هّزيمة اللعينٍ ابن حفصون. وقُتِل 
من أصحابه عددٌ كثير. وعم الإحراقٌ جمیع القرى التي على الوادي. ول مُديرَاء ثم 
انتقل إلى حصن طرش بناحية لَوْسّة» فحاربّه ونصب عليه المجانيقٌ» وعلى حصن 
الرجل. وكانت مد هذه الغزاة ثلاثة أشهر. 

وفي سنة اثنتين وتسعين ومئتين: كانت الوقعة العظيمة على ابن حفصون بوادي 
لو وکان قد توافت عليه حشود عظيمة لتواني آجاطم؛ » فأفنوا في ذلك المعترك 
وقطعث دوابزهم. وأفلت اللعينُ في شرذمة قليلة. 


ولي سنة ثلاث وتسعين ومتتین: خوصرٌّ ابن راشد بحصن من حصون جيّان» 


ادوا 
وفيها: دخل أحمد بن أي عَبّدة حصن قنيط بتاكرُنَاء وأدخل فيه اش ووليّه 
الالء واستنزل مَن كان فيه. 


وفي سنة خمس وتسعين ومتتین: غزا بالصائفة أبان ابن الأمبر عبد الله إلى 
ناحية ببشتر» وقاد آبو العبّاس بن أبي عَبْدة. 

وفيها: غدر ابن مَسْتنة» ول من حصون بلدة إلى ابن حفصون» وعاقده 
وار الما ن 

وني سنة ست وتسعين ومتتین: حرج أبان والقائدٌ أبو العبّاس الذکور» فقصدا 
ناحية بُبَشْتِره وقصد عيسى بن أحمد إلى حصون سعید بن وليد. ولا قفل أبو العبّاس 
نار حصن لَك من حصون ابن مَسْتنّة» وأقام عليه حتى افتتحه. 


() من هنا اعتمد دوزي مخطوطة تاريخ عريب التى في كوتاء وخلطها بالبیان المغرب فتشوه 
نص «البيان» وزيد فيه الكثير مما ليس منه» ومن ثم كان من آهم الواجب علينا تخليص 
النص مما أضيف إليه من تاريخ عریب. والله الموفق للصواب إليه المرجع والمآب. 
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وفي سنة سبع وتسعین ومتتین: افتتيحث بيّاسة» واستنزل منها حمد بن يحبى 
ا 

وفیها: کان سیل عظیم غرقث منه أركانٌ بيت الله الحرام» وفاضت بت رمرم 
وم بر مثل هذا السیل في قديم الازمان. 

وفیها: اجتمع ابن حفصونء وابن مت وابن هذیل في عسکر واحد. وضربوا 
على ناحية جَيّان» وأخذوا الواشی والدواب وانضوّوا إلى حصن جريشة بالغنائم فتَبِعَهم 
القاند آبو العبّاس بن أب عَبْدة حتی لحقهم» فقاتلهم وقتل كثيرًا منهم. 

وفیها: بنى القائد آبو العبّاس على ابن هذیل حصن مرصیص. وشتی القائد بقلعة 
آرش بريیة. 

وفي سنة ثیان وتسعین ومتتین: حرج العاص ابن الأمير عبد الله بالصائفت 
وقاد أبو.العبّاس إلى بُبَشْتر وغیرها من حصون الساحل وکوري رَيّهِ وإلبيرة. 

وفیها: آغار ابن فصوت وای ما عل فری قبرة وقری قرطبة وآخذوا 
الغنائم» فخرج عیسی بنْ أحمد بن أي عَبّدة من بَيّانة!'' طالبًا هم» فأدركهم وهزمهی 
وقتل منهم مقتلة عظيمة» وأخذ لواء‌هم وافترقوا على غير طریق. 

وفيها: تفت الشمسٌء وظهرت النجوم و ال جوف ار الناس 
الغرب. ثم انجلتٍ الشمس وأضاءت قَذْرَ نصفي ساعة قَبْلَ المغربء ثم توارت. 

شأن محمد ومُطرّف ابتی الأمير عبد الله 


كان الأميرٌ عبد الله قد رشح ابنه محمدًا لولاية عهده وآثره بما عنده فَعَظُمَ 
الامز على أخيه مُطَرّفء ود ما بینهما کل البّعد. وقابل الواحدٌ الثاني بالمجران 
والصدّ. فوجد مطرّف يومًا فارسًا من فرسان محمد فاغتاله وق ثم فرق من أبيه 
وحَذْرَ سطوتّه ول يأمن صولته؛ فسار إلى السجن وفتقّه وجل من شده آبوه وأوثقه» وخرج 
بمن فيه من أهل الرّعارة والفساد. ولحق بتر قاعدة أهل الضلال والعناه وصار عند 
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ابن حفصون. في حرز من الأمن مصون. ثم إِنَّ لأمیر عبد الله أباه خاطبّه بالأمان» وقال: 
لبنس الام لوق بَعَدَ آلایمن» [الحجرات: ۱۱ فَقَبلَ من بيه" وانصرف إلى 
أهله ودُویه» ول يزل بعد ذلك مُطَرّفٌ يُغري بمحمدٍ إغراءء ويطوي له عداوةً 
وبغضاء ويزعم أنه يخاطب ابن حفصون ویداخله» ویوافقه على القيام على أبيه 
ويواصله؛ فسجن الأميرٌ عبد الله ابته محمدًا في دار البِّيقة» وامتحن خلال ذلك عينّ 
احقبقة» ارال ا الما وسو ی و ی 
ساءه فأسرع اطلاقّه وحل وثاقه؛ فدخل مطرّف البه» وأجهز في الحین عليه» 
وترکه متخبّطًا في دم مُلْقَى على وجهه وفيه. فلا علم ذلك الأميرُ عبد الله أعظم 
ذلك منه» وه بقتله عنه» فلم يَعْدِم من كَسَرَ عليه في ذلك؛ فتركه. وقيل: تله فيه. 
والله أعلم. وكان ذلك سنة سبع وتسعين ومئتین(. 
شأن القاسم أخي الأمير عبد الله بن محمد 

كان الأميرُ عبد الله قد ام أخاه بالقيام عليه في المُلّكء وإيراده مَوارِدَ 
الهُلْكء فلا كثر الرفع بذلك الیه» وتتابع الکلام فيه علیه» رأى بمقتضى الرّياسته 
وخکم التدبير والسیاسةء أن يحبسّه في دار البتيقة من القصرء » حتى یکشف عن هذا 
الأمرء ثم نله منها إلى حبس الدويرة فمُنع نع النوم" هناك فأرسلت له مه مُرقدا 
لذاك وآمرته أن يقسمّه على ثلاثة أيام» فشرب الجميعٌ في يوم واحد» فأصبح رَهْنَّ 
الجیام. 

وني سنة ثلاث مئة: توي الأمير عبد الله بن محمد رحه الله» مستهل ربیع 
الأول منهاء وهو ابنْ اثنتين وسبعين سنة ومَلَكٌ حمسًا وعشرين سنة وخمسة عشر 
تما 
(۱) في ر۲: «رأسه». 
() في عریب: سبع وسبعین ومئتين» وني الاحاطة ۱۲۸۰/۳ اثنين وثانين ومنتین» وما آثبتناه 

من النسختین. 
(۲) في ر۲: «القوم!. 
۱۱ 


بعض آخبار الأمير عبد الله بن محمد رحه الله. على السحملة 

كان الأميد عبد الله مُقتصدّ. يظهر ذلك في مَلْبّسِه وشكله وجميع أحواله. 
وكان حافظًا للقرآن» كث التلاوة له» وكانت له صَدَقَاتٌ كثيرة» ونوافل بجزيلة. 
وكان مقدّمًا في وَرَعهِ وفَضلهء محا للخير وأهله دا ثم الخشوع والذکر لله كثير 
التواضع» شدید الوطأةٍ على ذوي الظّلم والجَور متفدّنًا في جميع العلوم» فصيحَ 
اللسان حَسَن البيان. وكان قد فتح باب في القصر سيا باب العدل» يقعٌ فيه لاس 
یومّا معلومًا في الجمعة؛ ليباشْرَ ر أحوال الناس بنفسه؛ ولا ل بينه وبين المظلوم 
ا وكان بصررًا باللغات» حافظًا لأشعار العرب وأيّامها وسیر الخلفاء» راوية 
للشّعر. وكانت ال في امه مهجورگ فإنه ‏ بشرب قط سكا و ET‏ 
واعتذر إليه يومًا بعص موالیه. فقال: إن مایل الأمور لد على خلاف قولك؛ 
وب عن باطل تنصلك. ولو آقررت بدبك واستغفرت زك لكان أجمل بك» 
ود لسَثْرِ العفو عليك. فقال: قد اشتمل ال وحاق الط انا 
نی وما یقوم لي عُذر. فقال: مهلا عليك! رُويدًا بك! تقدّمث لك خلمة وتأخرث 
لك توبة» وما للذنب بینهیا مَخل» وقد وَیعك الغفران. 

وأمل كتابًا إلى بعض عناله: أا بعد فلو كان نظرك في خصضناك بء واهتباك 
الطركل ی اا ير 
آحسن رجالنا عناق وأته تمّهم نظرا وأفضلهم حَزْمًا! فأقيل من الگنب فيا لا وجة له 
ولا نَهُمَ فيه واصرف هبتك وفکرتّك وعنايتك إلى ما يبدو فيه اکتفاوك ویظهر فيه 
غناژك إن شاء الله تعالى. 

وكتب أحدٌ الوزراء إليه كتابًا في آمره فوفع فيه [من مجزوء الخفيف]: 

EEE,‏ نهر انسنده اح یی امانشتد: 
1 و لكي في ‌وماده 

وکان» رحمه الم تقيًّا نقيّك بُنی السَاباط من القصر إلى الجامع؛ مُحافظةٌ منه عل 
الصلوات. والتزمَ الصلاةً مع الجماعة إلى جانب الینبر دائًا حتی لقي ربه. 
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۱ وكان» رحمة الله علیه» مع ذلك شاعرًا مطبوعًا وأديبًا ظريقا. فمن قوله يتغرٌ 
.00 في صباه [من خلع البسیط]: 


كان اوتا وزد 


۱ اوو ا 
ف صفو ودي عليه وقف 


في مه ملع الهذارٌ 
خالطه اللسور والب ار 
یدیرطرفابه احوراژ 


مااطَّرّدَ الیل والنهارٌ 


وله أيضًا في مثل ذلك رحمه الله [من السریع]: 


يا مُهجة المشتاق ما أوجعَكُ! 
ويا رسول العَيّن من لحظها 


كم حاجة آنجزت إسرارّها 


وله 5 الزهد [من جروء الكامل]: 


یامن راومه الال 


حتام زد ی اسر و 


مر مر 9 
مس 4 


هیه ات يتشكلك المي 
فان PEE‏ 
وفیه [من الوافر ]: 

آری ال ذنیا ت صر إلى فناء 
فب اوز بال ناب غي راء 
کانك قد خلت على سَرِيرٍ 
فافش في الى واجتّخ إليه 


۱۹۳ 


ويا آسر اب ما أحضكك! 
بالرد والتبلیغ ما آسرعك! 
في مجلس يحفى على من مَحَك 
تبارك الرحنٌ ما أطوعَك! 


حتاء پلهی لك الامل؟! 
وكأنهبك قدتوّل؟! 
ولا ئجاء لسن غَقَل! 
وتعای دوم لك الشعَل 


إلى شيءِ يصيرٌ إلى فنساء 
ویب خسن وجهك في الثراء 
تلمك رف رثك ال سء 
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ول يزل» رحمة الله عليه يرفعٌ منز این ويسلك سبيل المهتدين» لم تنه لت عن 
النظر لنفسه» والعمل ليوم فاقته وحلول رَمْسِه. وكنو ينونه من أصلح خلفا بي أب 
بالأندلس» وأمثلهم طريقة. واتهم معرفة» وأمْتنهم دیانق إلا آنه کان تصن الحال 
بدوام ا وتضییق نطاق الخطة» واقضنان مقدار التزكية» حتى كان يتخلله اليا 
1 تقواه؛ والبُخل یطوّقه طبیعةً ليست من هواه. ونغوط لا كان من هَوانِ 
لدّماء علیه» بسبب الفتن المتكائفة لیم آخذّا لأكثرهم بالظة. وقد صرح الفقية آبو 
محمد ابن رم بذمّ هذا الأمير» وقال: إنه كان قتالا تهون عليه الما مع كثرة إقباله على 
اليرات؛ وإعراضه عن جميع المتكرات؟ فإنه اجان على أخنيه النذر عل إيثارء ل 
وواطاً علیه حجامّه ان د سم له المِبْضَمَ الذي فصَدّه به» وهو نازل بعسكره ه على ابن 
حفصون» ثم فتل ولدیه معا بالسیف واحدًا بعد واحد؛ قتل محمدًا وال الناصر لدین الله 
وقتل آخاه المُطرّفَ» ثم قتل آخوین له معا أيضًا؛ قتل أحدّهما وهو هشامٌ ‏ بالسیف» 
والاخر بالسم. إلى غير ذلك. والله أعلم بحقيقة آمره. 

خلافة عبد الرحمن الناصر لدین الله“ 

نَسَبّه: هو عبد الرمن بن محمد الذي فتله آخوه مطرّف. ابن الأمير عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن الحَكم الربضی ي ابن هشام الرّضي ابن عبد الرحمن الداخل. 

كنيته: آبو المطرّف. 


عمره: ثلاث وسبعون سنة وسبعة آشهر. 
ولي في اليوم الذي توق فيه الأميث عبد الله وبوی فيه» وذلك یوم امیس 


مستهل ربيع الأول سنةً ثلاث مئة» وتوفي يوم الأربعاء لليلتيّن تا من شهرٍ ربیع 
اا خسین وثلاث ل 


(۱) ینظر تاريخ ابن الفرضي ۱ وجذوة القتبس ۳۲ وتاريخ الاسلام للذهبي ۸41/۷ 
والتعلیق علیها. 
۱۹ 


خلافته: خمسون سنة وستة آشهر وثلاثة یام 

صفته: أبيض» رَبْعة» آشهل» خسن الجسم علي عضي الشواة: 

ضانه: أحد بن عمل بن زياد ؛ ثم له و سل بن عبد العزيز بن هاشم"» 3 
اد بن حمد بن زياد ثانية ثم آحد بن بقي "۳ ثم بن سعید لوط (*. 

قش خائّمة: «عبد الرحمن بقضاء الله راض». 

وكان أبوه محمد ول عَهْدٍ أبيه عبد الله 50 بنیه فقتله أخوه مُطَرّفء وقتله 
أبوه به» وكان في ذلك کلام كثير. 

وكان مولدٌ الناصر قَبْلَ قتل أبيه محمد بأحدٍ وعشرين يومّاء وذلك يوم الخميس 
نان بقين من رمضان سنا سبع وسبعين ومثتين. 

وكان جذه الم عبد الله بخظیه دون به ويومئ إلیه» ويُرشّحه لأمره» ورن 
أقعده في بعض الأيام والأعياد مقع نفیه لتسليم الجن عليه؛ فسلقث آمال أهل 
ا ی ا ل في مكانه للخلافة دون 

ليه لصَلْي وکا يكن افر مع جله دونهم؛ فتهيأ پاجلاسه دونهم مكاثه بغر 
وف له رس بتكا نت انز نك ی 

فکان ول مَن بايعه آعامه أولادُ الأمير عبد الله» وهم: أبان» والعاص» وعبد الرحمن» 
وحم وأحمد. ا العاص» وسلیان» وسعید» وأجمد. وكان أحمد 
متكلّمَهِم: فنا اه أثنى عليه بل جميل 

والناصرٌ هذا هو آول من تسمّی ۳ الزمنین وتلقّبٍ بأحد الألقاب السلطانية؛ 
وهو الناصر ثم تسمّى منهم من كان بعدّه من خلفاتهم بامرة المؤمنين. وآثر لب 
السلطان» وذلك حين هاجت الخلافة العبّاسيّة وضَعْفتْ» وظهرت الدولة التركية 
والدّيلميّة فصارت مره الزمنین لائقةً بمنصبه وكلمةً باقية في عقبه. فاستهلٌ الخطيبٌ 


(۱) تاريخ ابن الفرضي ۱/ 1۹ والتعليق عليه. 
(۲) جذوة القتبس (۳۲۳) والتعليق عليه. 
(۳) جذوة المقتبس (۱۹۷) والتعليق عليه. 
)٤(‏ جذوة المقتبس (۸۱۲) والتعليق عليه. 


۱۹۵ 


بجامع قُرطبة أحمدٌ بن بقی بن مَخْلّد بكر هذا الاسم المُحلّد يوم الجمعة من سنة 
ست عشرة وثلاث مئة. 

وني يوم ولايته يقولٌ أحمد بن عبد ربّه [من الجتث]: 

کته الا ا اس اعد من سلجي 

بانعستءالزيدي .اغ سل ريسيد 

وول والاندلش رة ختدم ونارٌ تضطرم» فأخد نبراتهاه وسکن زلازلّهاء 
وغزا غزوات کثرة(؟ وکان يشبّه بعبد الرحمن الداخل. ومن وقتِ دخوله الأندلس سنة 
مان وثلاثين ومتة إلى ولاية عبد الرحمن الناصر مات من بني أمية سبعةٌ خلفاء وعبدٌ الرحمن 
ثامنهم» ومات في المدّة المذكورة من بني العبّاس اثنان وعشرون ملگا. 

وني سنة ولابته: كانت غَزائه إلى معاقل جَيَان وهي ول مره نمض في جيوش 
گثيفةٍ وعَدَةٍ كاملة» فحَسَمَ الأدوای و وافتتح الحصون. وشك برجاله 
كل حصن افتتحه. وانحسم الداء في وا کلمتهم» واستقامت 
طاعتهم. وفَمَلَ بعد استصلاح کورت إلبيرةَ وجيّانَ وما والاهماء ودخل قصرّه وقد 
استتمٌ في غزاته اثنين وسبعين يومًا. 

وني سنة إحدى وثلاث مئة: توي بإشبيلية صاحبها عبدٌ الرعن بن إبراهيم بن 
حَجاج في المحرّم؛ فاجتمع ها على تقديم أحد بن مسْلّمة ماه وكان من اجان 
فأخرج الناصرٌ أحمد بن حدير قائذا نحوهاء وأوقع بأهلها. وكان محمد بن إبراهيم بن 
حَجًاج عند ذلك بمدينة قَرْمُونة فقصد باب السّدَّ وعرض نفسه لمُحاربة آهل 
إشبيلية» فأخرجه الناصرٌ إليها مع قاسم بن وليد الكلبيّ» فحاصرها شهرًا ثم خرج إليها 
الحاجبُ بَذْرٌ بن آحده فدخلها يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقیث من جمادى الأولى 
من هذه السنة. 

وفيها: كانت محاصرةٌ لب بن محمد مدينة سَرَفسطة. 

وفيها: توق العاص ابن الأمير محمد. 


(۱) ينظر كامل ابن الأثير ۸/ .۷٤‏ 
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وفيها: خرج الناصر لدين الله" غازیا إلى كورة ريه والجزيرة وقزمونةه وهي ان 
من غزواته: فكان خروجه من قصر قُرْطْبة يوم الخميس لثان خلون من شهر رمضان» 
وفصل غازيًا لمان خلون من شوّال. وتخلّف في القصر موسى بن عمد بن یر صاحب 
المدينة. وكانت الب تذل الولي هشام وهو صغيد. وكان مقصده حصن طرش 
فاحتل بجیوشه عليه فحصر من كان فيه» وقتل من تظاهر منهم» وقطع نارهم وحطم 

معایشهم ثم أبقى عليه من يحاصره؛ وتقل إلى حصون وه ومعاقل ابن حفصونه يتّعها 

تلا سقلا وأوقع بابن حَفُصون ومن انحشد إليه من التصراية وقيعة ذهب فيها كدر 
منهم» وبعث برؤٌوسهم إلى فرط وسارع كل من كان في تلك الناحية من امحصون والقرى 
والمعاقل إلى الدخول في الطاعة والاعتصام بها من اغلکةه فقبلهم الناصرٌ وأمّهم. 

وتتعل إن رة ا إلى كورة شذونةق إلى كورة مرو حتّی أوفى على 
مدينة قَرْمُونة» فاحتلها مستهل ذي الحِجّة. وکان حَبِيبٌُ بن سَوَادة قد آظهر الخلافَ 
فيها عند قدوم حمّد بن إبراهيم بن حجاج قرط فنازلُه جیوش الناصرء و خوصر بها 
عشرين يومّاء حتّی عضَّنْه النکایق وأخذت بمُختّقَة المُحاصرة» ثم استأمن؛ پات 
وقیل الناصرٌ منه ولم يُرْهِقَه عسرًا من أمره» وقفل الناصرٌ ظافرًا إلى قرط فدخلها 
لليلتين بقیتا!۳" من ذي الحجة. 

وفي سنة آئنتین وثلاث مئة: كانت ولادة الحكم بن عبد الرحمن الناصر في 
تا ت 

وفيها: أغزى الناصرٌ عمّه أبانَ ابن الأمير عبد الله» ففصل في شوال إلى كورة 
رَيةء وتردّد بالجيوش فيهاء ونازل حصوكهاء وحطّم زروعهاء وقطع ثارها. 

وفيها: أحل الناسٌُء وتوالى القحط وعم ببلاد الأندلس كلّهاء وغلت الأسعارٌ 
في جمیع جهاتها. 


(۱) من ر ۲. 
(۲) مراصد الاطلاع ۲/ ۰۸۸ 
() في ر۲: «وقد بقی یومین». 


۱۷ 


وني سنة ثلاث وثلاث مئة: كانت الجاعة التي مُبَّهت بسنة ستین» وبلغت 
الحاجةٌ بالناس مبلعًا لا عه هم بیثله» ووقع الوباءٌ في الناس» وگثر الموثُ في أهل 
الفاقة والحاجة حتى كاد أن يُعجَرٌ عن دفنهم. 

وفيها: توي أبن ان الإمام عبد لله ني جمادى الآخرة وهو بن خس وخسین سنة. 

واا قن له الف بالق :وو فقت نی لب هرن 
وحروب واختلف آمزهم. 

وني سنة أربع وثلاث مئة: آغزی الناصرٌ لدین الله مد بن أب عَبّدة إلى دار احرب؛ 
ودخل أرض الشرکین؛ فنكى وَعَيِم وسَبَى» وخرج بالمسلمين سالمين غانمين 

وفيها: حرج الحاجبٌ بدرٌ بن أحمد من قُرطبةٌ إلى مدينة لب فحاصّرها وفتحها". 

وفيها: عزل الناصر عبد الملك بن جهْوّر عن الكتابة» وها عبد الحميد بن 
سيل ثم عَل» وأعيد إليها عبد الملك المذكوك. 

وفي سنة خمس وثلاث مئة: خرج القائد أحمد بن أبي عَبّدة إلى دار الحرب» وخرج 
معه طبقاث الناس من الجاهدین وأهل الیوان» وحشد الیه رجال الول ازن 
العدرٌ في جع كبير» ونازل حصن قصر موسی» وجدّ السلمون في ارب الشرکین حتی 
كانوا قد أشرفوا على الظفر بمن كان في الحصنء فانحشدت النصرانية من جميع جهاتها 
دين رتم ومين على المسلمين بِحَيْلهم ورَجُلهم» فتداعى آمل المُدّاهنة في 
الدين من أهل التّغر إلى إظهار المزيمة» وجوّوها على السلمین؛ رم سيم 
واستشهد القائد الذکور ومعه من السلمین من آثر الشهادة وزغب عن خزي 
الفرار. وانعقد سائرٌ أهل الجيش» وصاروا يدا واحدة» فسّلموا وخرجوا إلى آرض 
لین ندرا اقا 


)١(‏ المقتبس ۱۷۷ (شالیتا). 
(۲) الصدر نفسه ۱۲۸. 
(۳) الصدر نفسه ۰۱۳-۱۳۳ 


۱۹۸ 


ذکر موت اللعین مر بن حفصون 

وني هذه السنة: هلك عمرٌ بن حفصون. عميدٌ الکافرین» ورس النافقین؛ 
وموقد ا الف وملا آهل اخلاف والعصية. 

فد ملاگه من آسباب الإقبال» وتباشير ان رف علق و 

ولا توفي فحت یره وكان فيها لیا ات عنها وكيم به قرط 

وفیها: حشد ادون وإڏفونش» وشانجه بن عَرْسيّة صاحبٍ التصرانية بجايقية 
ون وخر جوا في موعهم واحتفالٍ من کَرمم»فعائت النصراية في أطراف بلاد 
المسلمين. وأفسدت الزروع"» » ثم انتقلث إلى تُطِيلّة. وبلغ العدرٌ وادي طَرَسُوّة. 
وخلّف سَائْجُه بر إبره وقاتل حض بَلترّة ٠"‏ وقهر أهل الرّبَضء وأحرق السجد 
الجامع» فكان ذلك مما أحفظً”؟' الناصرٌ وحرّكه لمجاهذتهم والانتصار منهم. 

غزوة مُطونية 

وني سنة ست وثلاث مئة: غزا الشرکین الحاجبٌ بدر بن مد وذلك أنه لا 
اتصل بالناصر لدين الله تطاول المشركين على من كان بإزائهم من الثغور أحفظه ذلك؛ 
وأذكى عَرْمَه» وأكّد بصيرته في محاهدة أعداء الله وأعداء دينه في هذه السنة؛ فأمر 
بالاحشادوالاحضال في جن لرجال والتكثين من اند والفرسمان الأبطال. وعَهِدَ إلى 
حاجبه بالغزو في الصائفة. وتُقّذت كمه إلى أهل الأطراف والثغور بالخروج إلى آعداء 
لله والإيقاع بهم في أواسط بلادهم ومجتمع نَضْرانيّتهم. ففصّل الحاجبٌ بالجيوش» 
یو الثلاثاء مس بقين من لحم وانثالت عليه العساكرٌ من كل جهةه ودخل بهم 
داز امحرب» وقد انحسِّدَ المشركون» وتجمّعوا من آقاصي بلادهم» واعتصموا بأمنع 
أجبلهم» فنارّهُم الحاجبٌ پُذر بن أحمد بأولياء الله وأنصار دينه» فكانت لهم على أعداء 


(۱) المقتبس ۱۳۸ (شالیتا). 
(۲) في ر۲: «الزرع». 
(۳) في ر۲: «فلتبرة» وهو جائز لأن أصلها باء أعجمية «۱.۷۳ 


(4) في ر۲: «أغضب». 


۱۹۹ 


الله وقائعٌ اشتفّت فیها صدور السلمین» وانتصروا على أعداء الله الکافرین. وقیل في 

هذه العّزاة من ماتہم» وأبطالهم, جُملةٌ عظيمةٌ لا يأخذّها عَدث ولا حبط بها وَضْفٌ. 

وكان الفتح یوم الخميس لثلاثِ حَلَوْنَ من ربيع الأول ویوم السبت بعده في معارك 

جليلة» لم يك أعظمٌ منها ناه ولا أكثرُ من آعداء الله قتیلا وأسيرًا. وورد الکتاث 

بذلك على الناصر یوم الجمعة لاحدی عشرة ليله خلث منه؛ فاکثر من الشکر لله 

على ما من به» وفتح فیه» وفری في مساجد الجماعات. وگب به إلى الأطراف. 
غزاة”" الناصر لدین الله بتفسه 


وني شهر ذي ححة من السنة المؤرّخة: غزا الناصرٌ بنفسه مدينة بلدة" من 
كورة ريه وتخلف في القصر بقرطبة ابته الحكم المُستنصر با فلما قرب الناصر 
ذم من رجاله من يَمتحن ما رزعها وموضعٌ المضطرّب عليهاء فألقى الزرع 
متأخرًاء وأئثه الأثباء بامکان زروع د فخص رَعَيْنء فرأى التعريجٌ إليه بعد أن أمر 
بابتناء لي ا ثم ارتحل إلى حصن دوش 

یش فنازله وحاربه حتی افتتحه. ثم : خبض إلى مدينة بَلْدة؛ فاحتلّها يوم الثلاثاء 
SS‏ 
فيها إلى التزول بأثقالهم وذراريّهم» وذکروا أنهم كانوا مغلوبين على أمرهم فأمَنهم 
الناصرء وقائَل الكَمَرة المتغلیین في المدينة» حتى آظفره الله بم فقتلوا عن آخرهم» 
وملكت الدينة. ثم انتقل إلى حصون رَيّه يتقرّاها مَْقلا معقلاء ویفتتح ما مر به 
منها. ونزل على مدينة برئشتر» فحاصر أهلّهاء وقطع ثُاإرّهاء واستبلغ في نكاية أهلهاء 
فسأله جعفرٌ بن عمّر بن حفصون قَبْضّ رهائنه؛ تُروعًا إلى الطاعة فقبضت رهائئه. 
ثم قفل الناصرٌ لدين الله ودخل القَضْرَ لليلةٍ بقيث من المحرّم من سنة سبع. 


)١(‏ المقتبس ١57-١55‏ (شالیتا). 
() فير 5: «غزوة». 

(۳) معجم البلدان ۱/ ۰1۸۳ 

(4) في عریب: «غوزان». 


وفي سنة سبع وثلاث مئة: : طاع عبد الرحمن بن عمر بن حفصون وأسلم 
حصن طرش إلى رجال الناصر للدين الله ودخل قُرطبة فأنزل ووس عليه" وكان 
غير داخل في الحرب والفتنة مدخل آبیه واخوته» وإنيا کان صاحب کت وکان 
جين لعفف لكا فال E‏ را سند ة تورات 

وفیها: مر الناصرٌ بقتل موسى بن زیاد وكان وَِّ الوزارة في أيام الأمير عبد الله 
وکثرت مطالبئه للناس ورَفعه عليهم؛ وكان عاد لض الناصر ويرفع عليه إلى 
جده ویغریه به» فحبّسَهُ الناصرٌ یوم بيعته» ول يزل محبوسًا إلى أن قتله في آواخر 
صفر؛ وقتل معه حبيب بن سَوّادة وولدَيْهه ومحمد بن الوليد العقيل» وكانت لهم 
ذنوب وجرائم. 

وني سنة ثمان وثلاث مئة: خرج الناصر غازيًا من قصر قرطبة يوم السبت لثلاث 
عشرة لیلة) خلت من ذي الحجة سنة سبع وثلاث مئة» ثم فصل غازیا من قصر 
قرطبة يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من الحرم سنة ثمان وثلاث مئة وخلف 
في قصره ولي عهده الحكم. 

ونبض آنا لوجهته» وا شود والعساكرٌ تتلاحق به من ساثر ۳ قطار الأندلس» 
وجميع جهانها. وا رم موی د وهی 
الطربيشة » مبادرا للغزو معه» وكان يُظْهر طاعة تحتها معصية معصية ثم تنقل» في مناقله» حتی لحق 
بمدينة فرح فنظر لأهلهاء ل واستوزر في هذه المحلة 
سعيد بن المنذر» وقدّمه قائدًا وضابطًا لدينة الق وأغزاه مع نفسه» واستعمل 
عليهم ابنَ غزلان صِهْرّهء وعم الرضا جميهم» وخرج للجهاد أكثرهم. . ثم بض» 
رحمه الله» في جیوش كثيفة حتى احتل بر مدينة سالم» وأظهر التوجة إلى الثفر الأقصى» 


(۱) القتبس ١55‏ (شالیتا). 

(۲) من هنا إلى قوله: امن الحرم» سقط كله من ر ۲. 
(۳) من ر۲. 

.۲ «رحمه الله» من ر‎ )٤( 


۱۷۱ 


ثم عرج بالجيوش إلى طریق ألبة والقلاع» وطوی من نهاره ثلاث مراحل» حتی احتل 
بوادي دومرّة. فاضطربت العساكر فيه وباتت علیه. ثم أخرج في ذلك الصباح جرائد 
امخیل وسَرَعان الفرسان فأغاروا يمنة ویسرة والشرکون ق سکون وغفلةه فغنموا 
عمهم وسوامهم ووجدوا دوابهم سارحة مهمل فاکتسحوا جميع ذلك وانصرفوا إلى 
العسكر بالغنائم. و21 انيم لجرت ل اكمل تع راماية دس 
حزم وعَزْم إلى حصن وخشمة» ففر عنه الكفرة» وأخلوه» ولاذوا بالغياض الأشة» 
والصخور المنقطعة. ودخل السلمون الحصنّ وخزبوا جميع ما فيه» وحَرّوا القرى 
الجاورة له ولم يتركوا لأعداء الله في ذلك الجانب نعمة يأوون إليها. 

وما زال الناصر من موضع إلى موضع رب ويقتل ويسبي في بلاد المشركين 
وبمزم الكفرة حتى تواروا في الجبال ولاذوا بالشعاب وأيقنوا بالدمار والحلاك وحيز 
من رؤوس آمثال الجبال» والسلمون ظاهرون منبسطون في قراهم ومزارعهم 
يعفون آثارهم ويقتلون من أدركوا منهم 

ثم انتقل النا مز لل شون الین مُه یی تایح مب 

ألفى , بقربها مَعقلا للمشرکین» هدمّه وأحرق بَسيطّه» حتى لقد انصل ال حرينٌ في بلاد 
المشركين عشرة أميال في مثلها. واجتمع عند المسلمينَ من الأطعمة والخيرات ما 
عجزوا عن له ول يجدوا ها تن باع به» وكان القمحٌ في العسكر ستة أقفزة بدرهم» 
فلا يوجد من یشتریه» فجمعت الأطعمة وأدخلت”" النار إليها حتى أحرقت ع ^ 
آخرها. وبعث الناصر ۲ إلى قرطبة من رؤوس الكفرة أعدادًا عظيمة حتى لقد عجزت 


(۱) الغياض الأشبة: الكثيرة الشجر. 
(۲) المقتبس ۱۱۵ (شاليتا). 

(۳) من ر ۲. 

(4) من ر ۲. 

(۵) في ر۲: «وأدخل». 

() في ر۲: «حتی احترقت من». 
(0) في ر ۲. 


۱۷ 


الدواب عن حملهاء ثم صدر قافلا إلى قرطبة واحتل قصرها في عز یس الاسلام ويقر 
أعين الأنام منتصف ربيع الآخر» وقد استکمل في غزاته هذه تسعین يومًا'". 
وني هذه السنة: فيل جعفرٌ بن عمر بن حفصون بجبل بُبشتر؛ قتله أصحابه 
له ودخله آحوه سلییان و 
َرَاة طرش 
وفي سنة نسع وثلاث مئة: خرج الناصر لدين الله من قصر قرطبة يوم الست 
شمان خلون من الحرم فسار في احتفالٍ من جیوشه» وطبقاتٍ من رجاله» حتی احتل 
على حصن طرّش. وكانت النّصرانية قد احتشدت إليه» وتحصّنت فيه فأحدقت 
RGSS‏ ا 
مُرتقی صل منه حجاره إلى الكفرة . وکانوا في أول المنازلة هم “ پرزون ® 
یرون n‏ الحرب» وا ا وفلث حدّهم فعادُوا 
بالاستغلاق في داخل حصنهم"*. ثم مادی التضبیق عليهم» والحصارٌ هم» حتی 
آخذهم ل | آمر الومنن۷ ضارعین إليه في تأمينهم» 
على أن يُسلِموا الحصن» ویخرجوا عنه. فأجابهم إلى ذلك» بل إنابتهم» ودخل رجا 
الحصو ررح ات اتوكاد لفن ات و نت كار الفيت آععارها 
في النهر» وبني موضع الكنيسة مسجد جامع. ونظر الناصل رحمه الله أيام محاصرته 
لحصن طرش في توجيه لاد والاجناد إلى حصن“ بش وحصن َو 


(۱) جذوة القتبس ١78-151‏ (شالیتا). 

(۲) جذوة القتبس ١58‏ (شالیتا). 

(۳) من ت. 

(4) في ر۲: (بحصن». 

(5) في ر۲: «منازلتهم». 

(5) في ر۲: «بالتحصين بجدار حصنهم». 

(۷) في ر۲: «الناصر». ۳ 
(۸) في ر۲: «جبل». 

)٩(‏ في ر۲: «أقرط». 


۱۷۳ 


وججبّل الحجارة» لحاربة سليرانَ وحفص اب عُمَر بن ححُصون. والتضييتق عليهم؛ 
والانتقاص”''' لعَدَدهم. ثم قفل الناصره من محلته على حصن طرش یوم الاثنين 
لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول(" دخل قرطبة وقد استتمٌ في غَزاته هذه 
تفه ون ا 
غَزوة منت روي) 

وني سنة عشر وثلاث مثة: حرج الناصر هذه الغزوة يوم الخميس لثلاث حََلّونَ 
من ذي الحجة من سنة تسع وفصل منها إلى قرطبة يوم السبت لست خلون من ربیع 
الآخر من هذه السنة وقد استکمل في غزاته هذه ستة وثانين يومًا وتخلف بقصر 
قرطبة ولي عهده الحكم» وسار حتی احتل بحصن منت روي“ یوم الائنین 
لاحدی عشرة ليلة بقیت من الحرم» وکان جبلا ممتنمًا بعید الرام كثير السّكان من 
عجمة قد لاذت به» وامتنعت فيه وهو متوسط بين كور إلبيرة وکورة جَبَان» 
وعلی طریق مدينة بَجّانة؛ فکان من سلك تلك السّبيل من وارد أو صادر لا یسلم 
من عادية أهل" ذلك الحصن. وکانوا يُسفكون الدّماء ویسلبون") الأموال» فأقام 
علیهم أميرُ المؤمنين» خسة وثلاثين یوما مُاصِرًاء حتی أباد كثيرًا منهم؛ ثم آبقی على 
الحصن من رجاله وأجناده من استمرٌ على حاصرتهم» حتى کان لا يدخل إليهم 
داخل» ولا يخرج عنهم خارجٌ. وتقدّم إلى حصون گورة إلبيرة» فعم جميعها باللاية. 


() في ر۲: «والنقص». 

(۲) في ر۲: «في منتصف ربیع الأول». 

(۳) في ر۲: «شهرین وأيامًا» وینظر القتبس ۱۷۲-۱۷۱ (شالیتا). 
)في أ: منت روبي»» وینظر القتبس ۱۷۹٩‏ (شالتا). 

(5) كذلك. 

(0) في ر ۲: «كورتي». 

(۷) من ر ۲. 

(۸) في ر ۲: «ویغنمون». 

(9) في ر ۲: «کانوا». 


۱۷ 


نم عرّج منها إلى گورة یه ونزل على بتر فحاريهم آشد تحاربة» ونكاهم أبلع 
نِكاية» وقطع ما بقي في أسناد الجبل من الثار» ورتب لمحاصرتهم أكابر القواد. 
وقصدّ كورة تاکرنا فاستصلح أحوال أهلهاء واستوثق من طاعتهم» ونقل إلى قرطبة 
من رأى نقلّهُ من وجوههم. وطالع في طريقه كورة إشبيلية وقزمونة» وقفل بعد 
إحكامه جميع الأمور في تلك الجهات فاحتل قصره'" يوم السبت لست خلون من 
ربيع الآخرء وقد" استكمل في غزاته هذه خسة وثانين يوم“ . 

وفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة: خرج الناصر لدين الله إلى مدينة بتر وحصون 
ریه» فسار حتى احتل على حصن یت فبادر سّلِيانَ بن عمر بن حفصون بمکاتبته 
فأعرض الناصر عن جوابه» وأخذ با جد والعزم في محاصر ته“ وأقام عليه سبعة أيام يصل 
الغدو بالرواح في التغيير والتدبير'"2 والنكاية والاستبلاغ» وفعل كذلك فيا بقي من 
حصونه واستنزل جميع أهل تلك الحصونء واستصلح تلك الجهات» ثم قفل ودخل 
قرطبة يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول * وقد استتم تسعة وستین يو 6 

غزاة الناصر إلى ون 

وني سنة اثنتي عشرة وثلاث مئة: كان غزاة أمير المؤمنين الناصر ' إلى دار 

الحرب» وهي الغزوة المعروفة ببنْبلُونة» وفصل من قرطبة يوم السبت لأربع عشرة 


)١(‏ في ر۲: «بربشتر». 

0و SS E E‏ 
(۳) من هنا إلى آخر الفقرة ليست في ر۲. 

)٤(‏ القتبس ۱۸۱-۱۷۹ (شالتا). 

() في ر۲: (حصاره». ۱ 

() في ر۲: «التدمير». 

(۷) في ر۲: «في أواخر ربيع الآخر». 

(۸) في ر۲: (سبعين». 

() المقتبس ۱۸۲-۱۸۱ (شالیتا). 

)هذا العنوان ليس في ت. 

(۱۱) في ر۲: «أغزى الناصر لدين الله الروم». 


۱۷۵ 


ليلة بقیت من الحرم فاحتل لأول خروجه بحل بالش» وکسر بها یومین» 
متلومًا على الجاهدین معه من آجناده ورعیته والحشودین من آقطار کوّره. وتخلّف 
في القصر بقرطبة وی عهده الحكم» ومَرٌ في آول خروجه بكورتي تدمیر وبلنسية 
فاستصلح أحوال أهلهماء واستنزل عبد الرحمن بن وضاح ویعقوب بن أبي خالد 
وعامر بن أبي جوشن وغيرهم من مواضعهم التي كانوا متأمرين فيها ومتعاصين 

عن النزول منها(۳. 

ی ال ملد ی + حتى دخل تغر تُطِيلة. وخرج إليه 

ال رن وغم وتلقاه ال انعر ف جنود عظیمة و عة کاملة* فدخل» 
رحمه الله * بلاة الشرکینبأذ عَزم» وأوكد حَزم» وأقوى نيه في الانتقام ل عز وجل "۳ 
ولدینه من الأرجاس, الكَمَرة الانجاس". فحل من آول بلادهم حصن لک 
وکان العِلّجٌ شانْجه قد آخلاه فأمر بهدمه واحراق جميع ما فيه وحوّله. وهدم السلمون 
حصون الكفرة ة التي كانت في تلك الناحية» ولم يبق منها صخرة قائمة(''2. وانتهب 
السلمون جميع ما كان فيها من الأطعمة والنعمء ودأبوا في تخريب الديار وتغيبر الآثار. 

ثم ارتحل منه إلى حصن قرقستال على وادي أَرَعُون(١‏ “. ثم عزم الناصرء رحمه الله 
على الإيغال في بلدهم والتوصل إلى موضع قرارهم. وجتمع كمّارهم, ونكايتهم في 
(۱) في ر۲: «منتصف شهر محرم». 
(۲) القتبس ۱۸۹ (شالیتا). 
(۳) القتبس ۱۹۰ (شالیتا). 
() ليست في ر۲. 
(۵) في ر۲: «وافرة». 
(0) «رحمه الله) ليست فى أ. 
)۷( «عز وجل) لیست نی [ 
(۸) ليست فى أ. 
)٩(‏ ينظر عنها معجم البلدان 4/ ۳۹۳. 
() القتبس ۱۹۱-۱۹۰ (شالیتا). 
(۱۱) في ر۲: «ثم انتقل إلى حصون وادي آرغون»» وما أثبتناه من أ. 


۱۷۹ 


عقر دارهم ومکان آمنهم؛ فأخذ في الحزم(» وعَهد بضبط مجتبات العسکر» وتقدّم 
من مج المزگویر في أتمّ تعبئة وأهذب ترتيب» فدخلت الجيوش مواضع ل تذل 
قبل ذلك حتى نزل بقريّة بشكو: نشة”" التي إليها یسب الیلج ومنها أصلّه فهُدمت 
مبانیها؛ وأحرق كل شيء کان فیهاا*. 

فجمع الولخ شاه رت واستماٌبنصرانیّه» حتى توا له جح رجا آن 
كاف السلمين به؛ فتطلّعت له خي على تلك الأجيل الليعة على السك » فأمر 
الناصرٌ بتعبئة الرجال وشد العسکر وإتقان النظرء وصابح النهوض والتقذّم لوجهته 
واا وجل يوس کل عليه سكف خرن بن اما شاغة وشواهق 
مُنقطعة. ورجا أعداء الله عند ذلك انتهاز الفرصة واعتراض المسلمين”" في مج 
أو ساقة» فلا توسّط الجيش بعض تلك الواضع المتضایقة۷ وتاي اليافة 
بقية» هبطت للمشرکین خيلٌ من الأجبل» فحالت بینهم وبين أهل العسکر 
فنهض السلمون إلى آعدائهم هوض الاسود. فعبروا النهر إليهم» وصمّموا با حملة 
علیهم حتى اقتلعوهم عن موصعم وهزموهم اک ووضعوا سیوفهم ورماحهم 
فيهم؛ حتی اضطروهم إلى مرتفی وعر وجبل منقطع» ففخم السلمون علیهم» وسهّل الله 
وَعرّه هم فقتلوا حملة منهم» وانبسطت على الأرض أجسادهه''١".‏ واستمرّت ابل 


عة 


(۱) في ر۲: «بالحزم». 

(۲) في ر۲: «تدخلها». 

(۳) في ر۲: «بنکوشة». 

)٤(‏ القتبس ۱۹۲-۱۹۱ (شالیتا). 

(۵) في : معا . 

(5) في أ: «والاعتراض للمسلمین». 

(۷) في ر۲: «بعض تلك الضيقات». 

(۸) «وبقيت من الساقة بقية» ليست في أ. 
)٩(‏ لیست .قا 

(۱۰) في : «وبسطت الارض بأجسادهم». 


۱۷۷ 


المُغيرة في بطم فأصابت اقم راك تررك الكو ی سالین» ل 
يصب منهم غيرٌ يعقوب بن أبي خالد التورّريٌ» ونفر يسير'"" من الحشم فازوا بالشهادة» 
وختم الله هم بالسعادة. واجتمع من رؤوس المشركين عدد عظيم. 
ثم ارتحل المسلمون من موضع إلى موضع في بلاد المشركين وحصونهم 
يقتلون ويخربون إلى أن وصلوا إلى موضع العلج شانجه ومكان طمأنينته» فحلّت 
الجيوش ذه المحلة يوم الأربعاء لثان بقين من ربيع الآخرء وتظاهر الکلب على 
بل وقد جع جموعه وحشد رجاله واستمد”" بمدود أنته من بة والقلاع» طاممًا 
في معارضة المسلمين بملاقا" يقيم بها ذه عند کرت وأهل یلته فناشبهم 
المسلمون الحرت» وات حي اسم فهزم الله المشركين» وتفرّقوا في شعراء 
متصلة مها وبات آهل العسكر في محلتهم . وانبسطت العلاقة في الری فانتسفث ما 
0 وتظاهر الولج مر ثانية؛ فنیزم أيضًا أقبحَ ابزای وتنقّل الناصل رحمه ال 
قافلاء وجعل مرورّه ببني'ذي الثون؛ وکان يحبى بن موسى قد توقّف عن الجهاد؛ 
فدارت عليه معرّةٌ احیش؛ حتى أذعن مُنقاداء وخرج خائفًا وجلا وتلقى أميرَ 
المؤمنين مُعترفا بدّنبه؛ فأوسعه عفر ودخل أميء الومنین"*) قرطْبةٌ يوم الخميس 
لان بقين من جمادی الأولى» وقد استتم في غزاته هذه أربعة آشهر) 
وفي سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة: كانت غزوة الناصرء رحمه الله إلى كورة 
إلبيرة» واستصلاحه كورة جَیّان وما والاهاء وفصل من قرطبة غازیا يوم الخميس لثان 
بقين من صَفَر وتخلف في القصر بقرطبة ولي عهده الحكم ومن الوزراء أحمد بن حديْرء 


)١(‏ في ر۲: ١لم‏ يصب منهم أحد الا نفر یسیر». 
(۲) في أ: «واستجاش». 

ق 

(5) في ر۲: «الناصر». 

(۵) کذلك. ۱ 

(7) القتبس ۱۹۱-۱۹۵ (شالیتا). 


۱۷۸ 


وعهد بهدم أكثر حصون جیان وقصبانها إذ كانت منزلا() لأهل الشر واخلاف» 
وضررًا على أهل الطاعة والاستقامة» وکذلك فعل بحصون إلبيرة حتی احتل بحصن 
آشتین» وکان أهله على مكايدة باطنة» وإظهار طاعة تحتها معصية"» فعرض علیهم 
الناصر النزول عن حصنهم» فاضطربوا في آمرهم ولاذوا عن رُشدهم فاحتلت 
العساکر علیهم وأحيط بهم من جميع جهاتهم وبنیت علیهم ستة حصون يقابل بعضها 
- بعضاحتی عادو(" في مثل حلقة الخاتم» وبقي الناصر على حاصرتهم خمسة وعشرین 
يومّاء وهو مع ذلك يدأب في استصلاح مور رعيته» وتأمين سبلهم وقطع 
المخاوف عنهم ويشخص بنفسه إلى كل جهة من جهاتهه”*. 

وني هذه الغزاة» استجلب الناصرٌ ابنهُ الحَكَمَ من قصر فرطب إلى معسکره؛ وهو 
في ذلك الوقت ابن عشرة أعوام وثانية أشهر ونصف؛ إذ استوحش له» وتاقت نفسه 
الكريمة إليه» فقدم علیه. بهذه المحلة مع ثقاتِ رجاله وفتیانه» واستخلف في القصر 
آخاه عبد العزيز لیذ الكتب باسمه إلى وقت مُنصرّفه. فأنس» رحمه الله به» وش 
بقربه. وقفل الناصرٌ من هذه الغزاة لست خلون من ربيع الآخرء بعد أن تب الوزيرين 
سعید بن المُنذِر وعبد الحميد بن بییل على حصن آشتین» محاصرَین لأهله”". ودخل 
القصرّ يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الا خر(. 

وني سنة آربع عشرة وثلاث مئة: آغزی الناصر» رحمه الله قواده بالصو اتف( 


(۱) في ر۲: «مسترکخا». 

(۲) في ر ۲: «مداهنة». 

(۲) في ر۲: (صارو!». 

() ليست في ر ۲. 

(۵) القتبس ۲۰۱-۱۹۹ (شالیتا). 

(5) في م: «آخوها؛ خطأ. 

(۷) جاءت العبارة في ر۲ مختصرة كا يأتي: «بعد أن رتب عسكرًا على حصن أشتين يحاصره». 
(۸) القتبس ۲۰۱ (شالیتا). 

() في ر۲: «بالصائف». 


۱۷۹ 


ولم يكن له غزو بفسه"؟ ني هذا العام» لمحل كان فيه» وقحطٍ فأخرج عبد الحميد بن 
تسيل الوزير إلى الثغر الذي كان به بنو ذي النون» فأوقع بهم إذ كانوا قد مرقو”") 
ال سي كن ات ق القتل. ثم صدر عبد الحميد من ذلك الثغر وقد 
استقامت عل دة أحوال آمله فأعرجه الناصر إل مدينة شت حاصر | لسلیمان بن 
عمر بن حفصون۳) 
A. lA E Ci‏ رل ورسخ ۰ 
ذكر قتل سلیان بن عمر(؛ بن حقصون 
E 0 ٠‏ 00 4 ۶ 8 : ی ۰ (۵) 
وف هذه السنة: ول ن بن حمر بن حنصون» ركان قد ی مخاورا 
لبعض الحشم"" المُغاورين له من العسكرء فتبادَرَت إليه ا لحيل من الجهة التي كان 
فيها عبد الحميد. فضّرع سلییان عن فَرّسه» فاحترٌ رأسَه سعيدٌ بن يَعْلَ العریف» 
و 0 ۰ 2 ۰ 1 1 
و ادير او عبقي فى احج من افيه اريخ 
حه و 7 رق 
فرفعت على باب السَّدَّة في خشبة عالية» وكان الفح فيه عظيًا سارًا لجميع 
ا 
وكان القحط في هذا العام شديدًاء وا لمحل عامّاء فاستسقى بالناس اطیب(۱) 


عشرة وثلاث مئة. وبعث الوزیر عبد اطمید بر آسه وجتته 


(۱) هذه اللفظة ليست في أ. 

() في ر۲: اخرجوا». 
ی ۲۰٤-۲۰۳‏ (شالميتا). 
(4) ابن عمر» ليست في أ. 

(۵) في أ: «معارضًا). 

() هذه اللفظة من ر؟. 

(۷) كذلك. 

(۸) في ر ۲: اوجسده». 

() القتبس ۲۰۵-۲۰ (شالیتا). 
(۱۰) هذه اللفظة من ر؟. 


أحمد بن بی هرازه فوافى نزو العَيْث مع رَفع جثة شلیمان بن حفصون صليبةٌ على باب 
السّدَّة؛ فقالت في ذلك الشعراء أشعارًا كثيرةً» منها [من الطويل]: 
سَحابٌ يَمُورٌ لت فيها وَدِيمَة ٠‏ دما ٌالهِدَاتَئْمِي سِاوتَفُورٌ 
غیائان فینا واکفان من اليا ون ذا ر جس وذاك طَهُورٌ 
و تجیع لیس یقبله الشّرَى 2 وذاناجِعٌيَسْرِي بوویضور 


میم سے لت 


تَدَنَّسّتٍ اذل به فتَطَمَّرَثْ بطول امن رجیه وظهُوز 
وفي سنة حمس عشرة وئلاث مئة: كان غزو الناصر إلى مدينة بَشتر ۲ لحاربة 
ES‏ ل ل E LE‏ 
وتسعة أشهر ونصف. وتخلف في القصر آخاه عبد العزيز. فنزل الناصر على بُبَشْثَرَ 
بو ال( لسبع پقین من ربیع ال حرق رارقا نان علیها اند 
محاصرتها وأرتب بها من يلازمهاء وتنقل منها إلى مدينة ا لحتش» فاستنزل من كان 
فيها وأخلاها من ساكنيهاء وأمر بهدم أسوارها وتعفية آثارها وقطمٌ ثُإرَهم وكرومهمء 
ثم تنقل بجيوشه إلى مدينة مالقةء وول مدينة مالقة عبد املك بن العاصء وألزم 
مْلةٌ من الحم لمُغاورةٍ أهل تلك الحصون» وأمره بحم السيف على كلّ 
ل إليهم آو خارج عنهم. ثم صدر إلى مدينة بیش فاضطرب عليها ثانيق ورأى 
أن نيان بها من أنكى الأمور للكقرة وأشدّها عليهم؛ فأمر نان رو للأول 
مرف بالمدينة وأقام بمحلته هذه سبعة ام ل بد فيها للكقّرة خسوا اتا 
ثم قفل» ودخل قرط ا الآخرة» وقد استكمل 
في غزاته هذه 


چ ن بوا 


(1) في ر۱: «خرج الناصر لمدينة ببشتر». 

(۲) قفز نظر ناسخ ر۲ من هنا إلى آخر النص: «ودخل يوم الثلاثاء لعشر بقين من جمادی... إلخ». 
(۳) إلى هنا ينتهى السقط في ر؟. 

5 اللفظة من ر 

(۵) القتبس ۲۱۲-۲۱۰ (شالیتا). 


۱۸۱ 


ذکر افتتاح() مدينة ببُشتر 2 بش 


yy 
عليه من کل جانب» ورأى من اج والعزم في أمره ما علم ألا بقاء له معه في الجبل‎ 
الذي تعلّق فيه؛ كتب إلى الناصرء یله تأميته لح عنه» على أن يخرج عن الجبل‎ 
مُستسلًا لأمره» راضيًا بحُكمه. فأخرج إليه الناصرٌ الوزيرٌ ابن حُدَيْر» وتول هو‎ 
واس د ار ان ال و سر ودخلها رجالٌ أمير الومنین*» يوم الخميس‎ 
البو رد برقي ای سا واستتٍل حفص وجميعٌ النصارى الذين كانوا‎ 
معه وم بهم ابن خدیر فُرطبةً مع أهلهم ووّلّدهم. ودخلها حفص في مستهلٌ ذي‎ 
ا لحجَة") وآوسته مير المؤمنين7” صفحه وعَفْوٌه وصار في خلة شمه وجنده. وبقي‎ 
۲ يد باه ان تن تم ی توص‎ 
وفي سنة ست عشرة وثلاث مئة: كان غزاةٌ الناصر( ۱ إلى مدينة ب شر بعد‎ 
افتتاحها(۱۱ لتدبير أَمْرِها وإحكام ضَبْطهاء واحتل بحصن بُبَشْتر يوم الأحد لعشر بقين‎ 
من الحرّم» فدخل الدین۱۳» وجال في آقطارها(۳ وعايّنَ من حصانتهاه وعلو‎ 


(۱) في ر۲: «فتح». 

(۲) من ر۲. 

() في ر ۲: «عی». 

(8) في ر۲: «بن حدیر» خطأ. 

(۵) في ر ۲: «الناصر». 

(1) «من السنة» ليست في أ. 

(۷) في ر۲: «ذي القعدة». 

(۸) في ر ۲: «الناصر». 

(9) في ر ۲: الما آمره ببنائه فيها»» وینظر القتبس ۱۳-۲۱۲ ۲ (شالیتا). 
() ر”: اخرج الناصر ». 

(۱۱) «بعد افتتاحها» ليست في ر۲. 
() في ر۲: «فل) دخلها». 

(۱۳) «وحال في آقطارها» ليست في ر۲. 


۱۸۲ 


مُرتقاهاء وانقطاع جَبَلها مع جميع جهاته» مان معه ألا نظير لها في الارض حَصانة 
ومَتّعة وانّساعَ قرارة؛ فأكثر من حمدٍ الله عر وجلء على ما افتتح منهاء ويسر له فيهاء 
والترم الوم یام مقامه بها. ثم دبر بنيانَ قَصَبّتها على أحسن ما دبّره وأحكمه في غيرهاء 
وق رجاله على هدم کل حصن كان واه وعلى لیر الخارجة عنها. وا دكن 
جيفَيْ عمرٌ بن حفصون واه فكُشفت قبورهماء فألا مدفوئين على ظهورهماء کا 
یدافن النصارى» وشهد ذلك عامة الفقهاء + لغازین مع الناصی رجه الله ولیقن من 
شهد ذلك ببلاکهی على دين النصر انیت فاشٌخرجا من خُودهما اتس" و یی باغظیها 
إلى باب السّدَّة بقرطبة» فرفعت في جذوع عالية إلى جنب یمان بن عمر» وصاروا 
عِظهٌ للناظرین وقرّت بهم عيون السلمین» وقفل الناصر قرير العین(۳. 

وفي هذه السنة!*۲: رأى الناصر أن تکون الدعوة له في خاطباته والخاطبة له 
في جميع ما يجري ذکره فيه بأمير المؤمنين» فعهد إلى الخطيب أحمد بن بقي صاحب 
الصلاة بقرطبة بأن تكون الخطبة بحضرة قرطبهة) يوم الجمعة مستهل ذي الحجة 
ونفذت الكتب إلى الع‌ال بذلك". 

نسخة الرسالة 0 ون 0 


ل ا للذي فلا اله به» وأظهر رت 


(۱) في م: «الديارات»» وما أثبتناه من النسختين. 
عو 

(۳) القتبس ۲۱۷-۲۱۵ (شالیتا). 

(4) في ر۲: «وفیها». 

(۵) قوله: في جميع ما يجري ذکره فیه» ليست في ر۲. 

() في ر۲: «أحمد بن بقي أن يخطب بذلك بحضرة قرطبة». 
(۷) لیست قي 

(۸) قوله: «إلى الأقطار» من ر۲. 

() قوله: «ولبس من كرامة الله ما آلبسه» ليست في ر۲. 


۱۸۳۳ 


فيه» ورفع سلطانّنا الیه» ويسر على أيدينا (دراگه» وسهّل بدولتنا مَرامّه» وللذي آشاد 
في الآفاق من ذكرناء وعلُوٌ أمرناء وآعلن من رجاء العالّن بناء وأعاد من انحرافهم 
الیناه واستبشارهم بِدَوْلتنا. والحمدٌ لله ول النعمة والانعم با آنعَمٌ به وأهلٍ 
القضل با تفضّل علینا فیه. وقد رَأيّا آن تکونْ الدعوة لنا بأمير سین وخروج 
الکتّب عدا وورودها علینا بذلك؛ إذ ذ کل مدعو بهذا الاسم غیرنا للم ودخیل 
فيه» ومتسَمٌ بم لا یستحقه. وعَلمنا أن التهادي على ترك الواجب لا من ذلك حَقٌ 
ناب واسم ات أسْقَطْناه . فأمر الخطيت بموضعك أن یقول به وأجْرٍ خاطبااتك 
لنا عليه إن شاء الله» والله الستعان. وکتب للیلتین خلتا من ذي الحجة سنة ست 


عشرة وئلاث مئه. 


وني سنة سبع عشرة وثلاث مثة: كانت غزاة الناصر إلى مدينة بیس( 
لمحاربة أهلها وابن مروان المنتزي عليه فيهاء ومعه ولدّه الحكم واه كد ولف ف 
القصر ابنه عبد العزيز. وأقام عليهم الناصر بجيوشه عشرين يومّاء ثم أبقى عليهم أحمد بن 
إسحاق في قطيع من الجند» وانتقل إلى جهة ماردة» فأصلح الأحوال بهاء ثم عاد إلى 
َطَْيوْس ثانية» فاضطربت عساكره علیها(".وتول من نکایتهم(* وأليم حاصرتهم(*) 
ما أذاقهم به وبال عصياءهم وضلاهم ثم رنب عليهم عسكرًا قود عليه" أحمد بن 
إسحاق» وأمره بالتشدد في حصرهم والاستبلاغ في مضايقتهم» وانتقل ناهضا إلى مدينة 
باجة» واضطربت عساكره عليها وتقدم بالإعذار إلى عبد الرحمن بن سعيد الذي كان بها 
ودعاه إلى الطاعةء فلاذ والتوی» فنصبت المجانيق عليه» وخورب أشد محاربة. ثم استأمن 
هو وأهل باجة لأمير المؤمنين الناصر وخضعوا لأمره ونزلوا على حکمه فأوسعهم أمانّه 


)١(‏ ليست في ر۲. 
() في ر۲: «خرج الناصر إلى مدينة بطليوس». 
(۳) قوله: «فاضطربت عساكره علیها ليست في ر؟. 
() في ر۲: «نکایتها». 
(9) في ر۲: «محاصرتها». 
(7) قوله: «عسکرا قود علیه» ليس في . 
۱۸ 


ونقلوا إلى قرطبة» ودخلها الناصر وولاها عبد الله بن عمر بن مسلمة وندب "۲ معه 
فیها قوة وأمره''“بابتناء قصبة ینفرد مها العامل ویسکنها. وکان مقام الناصر على باجة(۲ 
خسة عشر يومًا. ول بعدما دوخ تلك الجهات كلها ومدنبا وأصلح أحوال آهلهاء ودخل 
القصر لأربع عشرة ليلة خلت من رجب وقد استتم في غزاته ثلاثة وتسعين یوم 
مطالعة الناصر لببّشتر في الشتاء 

وني هذه الستة: كانت للناصر حََرْجِةٌ من قصر الناعورة طالعًا لمدينة” بت 
ومعاينًا لما قام من البّنيان بها؛ وما نَم من ترتيبه فيها. وكانت مدة توججهه وانصرافه؟ 
ثلاثة عشر يوم" . 

وترددت الفتوحات في هذا العام بوقائع كانت على أهل بیس ویعث أحد بن 
إسحاق بسبعين أسيرًا من أهلها من المخالفين”» فقتلوا بين يدي قصر قرطبة'"". 

وافتتحت مدينة شاطبة من بلنسية» واستنزل عنها عامر بن أبي جوشن'''". 

وفي سنة ان عشرة وثلاث مئة: كان افتتاح(۱۱) مدينة بیس واستنزل ابنَ 
مروان الليقَىَ وأهلَهُ وذوي الشوكة من صحبه ۱۳ وملك الدينة وولّاها عََّاله. 


() في ر۲: «وترك». 

(۲) في ر ۲: « وآمر». 

(۳) في ر۲: «وأقام الناصر على باجة». 

() في ر۲: «ودخل القصر منتصف رجب الفرد بعد ثلاثة وسبعين يومًا من خروجه منه». 
وینظر القتبس ۲4۹-۲4۸ (شالیتا). ۱ 

(۵) لیست فق آ. 

() في ر۲: (ورجوعه». 

(۷) القتبس ۲۵۰ (شالیتا). 

(۸) «من الخالفین» ليست في أ. 

)٩(‏ في ر۲: «بین يدي الناصر». 

(۱۰) القتبس ۲۵۰-۲۹ (شالیتا). 

(۱۱) في ر۲: «افتتح الناصر لدین الله». 

(۱۲) في ر۲: «رجاله». 


۱۸۵ 


وفیها: آخرج الناصر لدين الله أهل الثقة من حَدَمَيِهِ إلى أهل طلیطلة مُعْذِرًا 
إليهم وداعيًا هم إلى الطاعةء فلاذوا بمعاذير المخادعة وجاوبوا الناصر بیا لم يصع 
إليه من غشهم وغریضهم. فاستعزم''' على غزوهم» وشمّر لناهضتهم وقدم الوزير 
سعيد بن المنذر إلى مدينة طليطلة في جيش كثير وعدد جم" وأمره بالإحلال عليها 
والحاصرة ها" حتى يلحقه الناصر بجيوشه وصنوف") حَشّمهه فخرج إليها الوزير 
حتى نزل بساحتهاء ثم فصل أمير المؤمنين إلى طليطلة“ لليلتين خلتا من جمادى 
الأو فنزل على بابها وأبلغ في نكاية العصاة بها. وأقام بهذه المحلة سبعة وثلاثين يومًا 
يوالي فيها نكايتهم وقطع ثمراتهم. ثم أمر بالبنيان في جبل جَرَنْكَش لمدينة سماها 
بالفتح ۲ وأمر بنقل الأسواق إليها والتمدين ها وترك محاصرًا لطليطلة محمد بن 
سعيد بن النذر الوزير”"". ثم قفل إلى قرطبة ودخل القصر لأربع خلون من رجب( 
وقد استتم في غزاته هذه" أحدًا وستين یومٌ(۱۳. 

وني سنة تسع عشرة وثلاث مئة: كان صاحب الغرب موسى بر أي العافية: 
أمير المؤمنين الناصرء ورغب في مُوالاته» والدخولٍ في طاعته» وأن یستمیل له أهواء 
آهل الغرب الجاورین له فتقبّله أحسنّ قبول وأمده باخلع والأموال» وقوی آیده 


() في ر۲: «فعزم». 

(0 في ر۲: اي جیش کثیف وعدد کبیر». 

(۳) في ر۲: «وآمره بمحاصرتها». 

(4) في ر ۲: «وأصناف». 

() في ر۲: «ثم فصل الناصر إليها». 

(7) في ر۲: «غرة هادی الأولى من السنة بجیوشه». 
(۷) في ر”: ثم آمر ببناء مدينة في جبل جرنکش سمه مدينة الفتح». 
(۸) «والتمدین ما" ليست في ر ۲. 

)٩(‏ في أ: «وآرتب محمد بن سعيد بن النذر». 

)١(‏ فير ”:«في أوائل رجب الفرد». 

(11) تق 

(۱۲) القتبس 585-1747. 


۱۸۳۹ 


على ما كان يحاوله من حرب ابن أبي الیش وغیره؛ فظهر أمرٌ موسی في الغرب من 
ذلك الوقت» وتجمّع له كثِي من قبائل البرَبر» وتغلب على مدينة جُرّاوة» وأخرج 
عنها الحْسَنَ بن أبي العَيّش بن إدريس العَلّويّ» وجرت بينهما حروبٌ عظيمة. 

وفيها: افتتح الناصر مدينة سَْتة فشكّها بالرّجالء وأتقنها بالبنيان» وبَتى 
سورّها بالكذّان» وألزم فيها مَن رَضِيَهُ من فاده وأجناده» وصارت مفتاخا للعُذُوة 
من الأندنّسء وبابًا إليها كا هي الجزيرة وطريف مفتاح الأندَنْس من العُدُوة. وقامت 
الخطبة فيها لأمير المؤمنين الناص لثلاثِ خَلَون لربيع الأول من العام المؤرّخ'١)‏ 

وفي سنة عشرین وثلاث مئة: خرج التاصر لدین الله من قرطبة إلى طليطلة 
وافنتتحها(. 

اتوكاد 1 طت ت ا 00 واشتد دعلیهم " التضییق» ولازمهم 


نم تلاکو مهم نا ول لب لبم لا جاور وخرج 
القوّاد المُحاصرون هم إلى الکفرة» فهزموهم و جموعهم» وانصرفوا 

مولن عل عقا بهم خاذلين لمن انتصر بهمء فلا ينس أهل طَلَبْطْلة أن ينصرّهم 
أحد من بأس الله الذي عاجَلهم وانتقامه الذي طاوضم! 3 عاذوا بصفح أمير 
المؤمنين» وسألوه ه تأمیتهم وضرعوا إليه في اغتفار ذنوبهم” '"», فخرج لاستنزال 
أهل طُلَيْطّْلة وتوطید طاعته فيهاء وإحكام نظره بهاء في التاريخ الذي قدّمنا 
ذکره(۲). 


(۱) القتبس ۲۸۹-۲۸۸ (شالیتا). 

(۲) في أ: «كان غزو الناصر إلى طلیطلة». 

(۳) في ر۲: «وکان آهلها لا طال علیهم الحصار». 

(6) ليست في ر ۲. 

(4) قوله: «من بأس الله الذي عاجلهم وانتقامه الذي طاوضم» لیس في ر ۲. 

(1) في ر۲: «والعفو عنهم وخرجوا متضرعین» بدلا من «وضرعوا إليه في اغتفار ذنوبهم». 
(۷) في ر۲: «في التاریخ التقدم». 


AV 


ثم رَكِبَ الناصرٌ في الیوم الثاني من نزوله بمحلته عليهاء ودخلها» وجال 
في أقطارهاء فرأى بلدا تصلح للخلافة» وعاین"" " من حصانتهاء وشرف قاعدتها؛ 
وانتظام الأجبّل داخل مدینتهاه وامتناعها من کل الجهات بوادیها ووغرها» وطيب 
هوانها وجوهرها"» وکثرة البَشّر مهاه ما أكثر له( من شکر الله» سبحانه(*» على ما 
مته فيهاء وسهّل له منهاء وعلم أنه لولا ما أخذ به من اد والعزم في آمرهاء لما مُلِكَتْ 

1 ۶ ع و 

مع حصانتها"" ومنعتها مع اتساعها و انفساح آقطارها" ول اعتاده أهلها من مُداخلةٍ 
المشركين» والاستمداد على الخلفاء”” بهم فكم أعيّت الملوك وامتنعت من العساکر 
وانصرفت عنها الصوائف بغير تجح ولكنّ فضل الله» عر وجلء الذي أعطاه أمير 
المؤمنين» وصنعه له وتأييده لیام أجرى افتتاحها على يديه. 

ثم قفل الناصر عن محلته بطليطلة يوم السبت لست لون من شعبان» ودخل 
القصر بقرطبة يوم السبت لعشر بقين منه» وقد استتم في غزاته هذه ستة ‏ وثلاثين 
93/۳ 
يو 

وني سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة: وصل ابر إلى قرطبة بولاية أبي النصور بن 
المعتزٌ مدينةة سجلماسة» وهو غلامٌ ابن ثلاث عشرة سنة» فمكث في ولايته شهرین» 


() في ر۲: «في اليوم الثاني من فتح طليطلة». 

() في ر۲: «بلدًا تصلح للخلافة» وعاينَ» ليس في أ. 

(۳) في ر۲: «وطیب هوائها وجوهرها» ليس في أ. 

() لیست فی آ. 

() فير؟. 

(7) في ر۲: الما ملكت آبذا لشدة حصانتها». 

(۷) في ر۲: «مع اتساع وانفساح آقطارها» لیس في أ. 

(۸) «على الخلفاء» من ر ۲. 

() من ر ۲. 

(۱۰) في م: «سنهة» محرفة 

(۱۱) القتبس ۳۱۷- ۰ (شالیتا) وال هنا يتهي ما آقحمه دوزي من تاریخ عریب في *البیان 
الغرب» والذي خلصنا النسخة منه والحمد لله رب العالین. 


۱۸۸ 


وقام عليه ابن عمّه محمد بن الفتح» وأخرجه منهاء وتملّكهاء وتسمّى بأمير المؤمنين» وتلّب 
بالشاكر لله» وذلك بعد مدّة نحو من عشرين سنة( وضرب الدنانيرٌ الشاكريّة. 

وني سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة: وصل ار إلى قُرطبة بوفاة أمير إفريقية 
عبيد الله الشيعي الملقب”" بالهدی و تقدّم ولده أبي القاسم لمتاقّب ب القائم بأمر اله" . 

وني سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة: را 0 
قائد أبي القاسم الشيعي آمیر ۵ إفريقية» فحاربه أهل فاس سبعة آشهر ول يقدر 
عليهم؛ ثم حاصر ابن أب العافية» واستعان عليه ببني إدريس» فانجلى ابن أبي العافية 
إلى الصحراء وصار جیع( ما كان لابن أبي العافية لبني ٍدریس* وقد تقدم 
عش ا 

وفي سنة أربع وعشرین وثلاث مئة": ظهر آبو يزيد لد بن کیداد بافريقية 
على أبي القاسم الشيعيٌ» وذلك في جبل أؤراسء وفیه قِلاعٌ كثيرة یسکنها هوّارة 
وغیرٌهم» وهم على رأي الخوارج. 

وني سنة خس وعشرين وثلاث مئة: أمر الناصرٌ ببناء مدينة الزّهراء 
بصرت فیها من السخر التعروية الات صخرٍ نی لبوم» سوی البليطي الاس 


زر و و 


عل ما آذکره بد. 


0 وکان 


)١(‏ قوله: «وذلك بعد مدة نحو من عشرين سنة» ليس في ر۲. 

() في ر ۲: «المتلقب». ۱ 

(۳) تاريخ ابن خلدون .0١/4‏ 

() في ر۲: «ملك». 

)٥(‏ ليست في ر۲. 

(5) نهاية الأرب للنويري ۰۱۱۱/۲۸ 

(۷) هذه العبارة ليست في ر۲. 

(۸) أخلت نسخة ر۲ بحوادث السنوات ۳۲ و7705 و۳۲۷ و۳۰۰ ثم ذكرت حوادث سنة 
۰۹ ئي سنة ۱۳۲ 

۰۱۸۰/4 ینظر عنها معجم البلدان ۱۱۱/۳ ونهاية الأرب ۳۹۸/۲۳ وتاریخ ابن خلدون‎ )٩( 
.۲۹۵ والروض العطار‎ 


۱۸۹ 


وني سنة سبع وعشرین وثلاث مئة: قام تالف رشان 
عفر البرْعَواطيٌ بعد موت آبیه» وكان يفي بالعهد والوعد» وهو الذي بعث زمُورًا 
البرْغَواطيّ رَسولًا إلى اگم المُستنصر بالله» ابن أمير المؤمنين الناصر. 

وي سنة نسع وعشرین وثلاث ت استتمّ القائدٌ أحمد بن محمد بن إلياس مدينة 
سكتان» وشحنها بالرجال» وانخذ فيها الأطعمة والأشلحة» فأخرج الناصرٌ إليها أحمدَ بن 
َل قائدًا في ضروب من الحشّم» ضمّهم إليه» فنفذ إليها في صَمَّر من هذه السنةء 
فلا كان في عر بمادی الأول منهاء وافى فت من قبّل مد بن يَعْلَ القائد بسَكْتان 
المحدثة بدخول كان له منها إلى جهة من عمل الطاغية رُدْمِير» فقتل وسبى وأسرء 
وأرسل مع كتابه إلى قرطبة متتي عِلْجٍ أسراء» وكان هذا ول قح لابن يَعْلِ اذل به 
الطاغية رُدمِير0". 

وفي سنة ثلاثبن وثلاث مئة» في ال من هله بت طلع کَوکب ق 
الأفق الغري بقَرْطبَةَ إزاء العقرب. مُنحرفًا عنهاء يكاد صل بالفلكة الغلیا في رأي 
العين» وكان أول ليلةٍ لاح فيها للأبصار ليلة السبت لثلاثِ بقين من المحرّم منهاء وهي 
ليله ست عشرة حَلَتْ من آکتوبره وتمادى طلوعه مُستعليًا مكبرًا في السماء حتى توارى. 

وفي نبنة إحدى وتلائین وثلاث متفه و بوم اخمیس مخض ون من .ضار 

منها: دخل الوزیر القائد أحمدٌ بن إلياس إلى قرطبة قافلا عن عُزاته إلى ار التي 
خرج إليها في عقب" شو a‏ وتات مت إلها» إلى ثلاث 2 آشتهر 
ويومين من خروجه عنهاء ودخل في سَفْرته هذه كورة تُذْمیر» فأزال الالتیات"*) 
الواقع من أهلها”"», وقَدِمَ برهائن بعضهم» وكان ره جیلا. 


)١(‏ المقتبس 11-۶1۵9 5 (شالیتا). 

(۲) في القتبس: «الذنبي». 

(۳) هذه اللفظة 7 ليست في ر۲. 

() من هنا إلى قوله: «عنها» ليست في ر۲. 
(6) في ر۲: «الخلل». 


(1) بعد هذا فى أ: «إزالة». 


۱۹۰ 


وفیها: كان المدّ العظیم بتهُر قرطبة الم لقَنطّرتها. 

وني سنة اثنتين وثلائین وثلاث مثة: آغزی الناصرٌ لدین الله القائد أحمد بن 
محمد بن إلياس إلى یی فدخل دار الحرب» فغنم» وأحرق جُمَلةٌ من خصونهم 
هنالك. وقفل راجعًا. 

وفيها: كانت زلزلة عظيمةٌ بقرطبةه ليله“ الاثنين لتسع حَلَوْنَ من ذي 
القَعْدة 9 ؛ فلم پر قط مها ولا شمع من قوتهاء ووقعتثٌ بعد اليشاء الآخرة فدامت 
ساعة» ففزع أل قرطبة ها فزعًا شديدّاء ولجأوا إلى الساجد فيهاء وضجُوا بالدعاء إلى 
لله تعالى في كشفهاء حتى آغانهم سبحانه وصرفها عنهم. وني بح ليلة الزلزلة» هت 
ريخ عاصف رَفتها أخرى» فاقتلعتا كثيرًا من شجر الزيتون والتين وغيرهما من 
الاشجار" والتخیل؛ وأطارنا كوا من قرمّد السْقّف. ونزل ابر ذلك م وابل طبن 
الأرضء وید غليظ فقتل كبيرًا من ال خش والطير والواشي وأتلف ما أصابَ من 


الزّرع وأساء التأثير. 
ES‏ م عاض 
تاه ادر 


وفیها: ا 2 يزعم أله من ولد عبد الطلب و مه مَرْيّم ابنة 
فاطمة» وادَّعى مع النسب! “ أنه نبی اي ا 
وشرع لهم شرائع» منها: حل الرأس» وغيرٌ ذلك ما لا يُعْقَلء ثم وقعَ عليه البحث. 
وفيها: أخرج الناصرٌ قاسم بن محمد قائدًا إلى عذوة العَرّب2" بِحَرْب بني 
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)١(‏ في ر۲: «یوم». 

(۲) قوله: «لتسع خلون من ذي القعدة» لیس في ر ۲. 

(۳) قوله: #وغيرهما من الأشجار» لیس في ر ۲. 

(4) من هنا إلى قوله: «وفیها» في الفقرة الاتية سقط من ر؟. 
(5) في ر۲: «مع ذلك». 

(1) في ر۲: «المغرب». 


۱۹۱ 


محمد الأدارسة اجنین للذي" بدا من خلافهم عليه في هذه السنة» ولقضهم 
للطاعة» بعدما ّم التب إلى محمد بن ابر عظیم رنه وغيره من وّلاته بالعزب 
يأمرهم بالاستعداد لذلك والعونة علیه(. وجاز”" قاسم البَحْرَ إلى سَبْتة في 
النصف من ربيع الأوّل» فلا تبن ذلك لكبير بني محمد وهو آبو العَیش بن عمر بن 
إدريسٌ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أسرع إلى تحقيق 
الطاعة للناصر") فعقد له الناصر”" الأمانَ على نفسه وانفذ إليه ابنه محمد بن أبي 
الیش إلى قرطبة» مؤكدًا لطاعته» فاحتفل السلطانٌ لدخوله احتفالا عظيياء 
وركب الوافِدُ محمد مع مستقبله من ول الناصر القائدٍ أحمد بن یل في هة 
راقت العيونَ وملأت الصّدور. ووصل إلى قصر الرّهراء وقعدّ له الناصرٌ أفخم 
قعود؛ فأوصلَةُ إلى نفسه» وأبلغ في تکریمه ثم خرج عنه في مثل اليئة التي دخل 
علیها(**. ودخلت بدخول محمد بن أي العیّش في هذا النهار۲۱ على الناصر سل 
لبني عمّه الادارسة أمّراء الغرب. وانعقد في هذا النهار كتابٌ آمان محمد بن 
إدريس. ودعا الناصرٌ أيضًا محمد بن أب العَيْش» فبالغ في تكريمه» وأقاع بقرطبة 
بقيّة هذه السنة في تكرمة. وانصرف الوَّفدٌ الذکور بعد التزامهم للطاعة للناصرء 
وذلك في خبر طویل . 


(۱) في آ: «الذي» وما آثبتناه من ر ۲ وقرأها دوزي: «الذين»! 
(۲) «والعونة عليه» ليس في ر۲. 

(۳) في أ: «وأجاز». 

(5) في ر۲: «لکبیر الأدارسة». 

(0) قوله: ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب» ليس في ر”. 
(0) في ر۲: «أسرع إلى طاعة الناصر». 

(۷) من ر۲. 

(۸) في ر۲: «آهة». 

() في ر۲: «في مثل التبریز الذي دخل علیه». 

(۱۰) في ر۲: «اليوم». 

(0) «وذلك في خبر طویل» ليست في ر۲. 


۱۹۲ 


وني عقب شوال: قدم رسول ا ير بن محمد بن خر نان آمیر العْرب 
ومعه رسول حُمَيْد بن يَصَّل0" الزَّنا یرفن الناصر بما كان ین دخوهم| مدينة 
تاهرت. وأئََّا أقاما فيها الدعوة له 

وني مُنسلخ شوال: قَدِمَ على الناصر رسولان من أبي يزيد ملد بن يداد 
العروف بصاحب الحارء القائم بإفريقية على أبي القاسم الشیعی(" برسالة منه 
بر بشغالیه على القبروان ورَقَادةَ وعَمَلِهماء وإيقاعه بأصحاب أبي لم الشيعي 
فيهاء وما يعتقده من ولاية الناصرء ويأوي إليه من اعتقاد (مامته. وانّصلت كُتبُ أي 
يزيد ورسلّه على قرطبة”*» من ذلك الوقت إلى حين وفاته. 

وني سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة: جلس الناصرٌ لدين الله لداع سل آهل 
القَيْرَوان الواردین عليه من قبلهم وقبل آي یزید ملد بن داد رن الناجم 
بأرض إفريقيّة في ذلك الوقت» تًا في جهاد مُلوك الشيعة المنتزين على افريقية من 
آل عبيّد الله الداعي وکان له في القيام عليهم وقائعٌ شنيعةٌ» فوصلوا إلى الناصر في 
هذا اليوم» وهم ثلاثة نف أوْجَهُهم یم بن أي العَرّب التميميء فکلمهم بیا تقتضيه 
رسالتهم. ودفع إليهم أجوبةً من أَرْسَّلّهِم وآذن لهم في الانصراف إلى بلدهم. 
ووصَلَهم وگساهی فانطلقوالسبلهم. 

وفیها: وصل إلى قرطبة 00 ملك الروم الاکبر فُسطْنْطِينَ بن ليون صاحب 
القسطنطينة العُظمى» نكيب من مهم( إل الناصی فقعد الام عل سریر ال منك 
بقصر قُرطبة» لدخوهم عليه ولمّن تكامل بالباب من وُفُود البلاده بعد أن أَمَرَ 


(١)فير؟:‏ («مصل). 

(۲) «محلد بن کیداد» ليست في ر۲. 

(۳) «القائم بإفريقية على أبي القاسم الشيعي» ليست في ر .۲‏ 
() من ر؟. 

)2( فير؟: (الناصر ». 

() بعد هذا إلى قوله: «فوصلوا إلى الناصر ...» ليس في ر”. 
(۷) في ر۲: (بکتبهم من ملوكهم). 


۱۹۳ 


باستقبالهم بالعدّد والأجناد. واستوی الناصرٌ على سريره» وقعد على يمينه ابه اک 
وقعد سائرٌ أولاده عن يمينه ویساره( وقعد الوزراء والحُجَّابٍ على منازلهم صفوفا 
صفوف(؟. فدخل الرّسلٌء وقد فدّموا افدایا بين أيديهم؛ وقد دَهِشُواا” لهل ما 
عايّنوه من جَلالة الملك ووفور الْجَمْع, فصقعوا بين يدي الخليفة» فأشار إليهم أن لاه 
فدَقعوا إليه کتاب مُرْسِلهم فُسْطَئْطين. وكان الكتاب مَصْبُوعًا بلون سمائيٌ» مكتوبًا 
بالذهب. 

وفيها: كان السیل العظيم بقرطبة» وبلغ الا في اليج العروف بیج الأسَدء 
فهدم من آخر القنطرة» وثلم الرَصِيف وغيرَه. 

وفيها: قدم على الناصر محمد بن محمد بن کلب من القَيْرُوانَ» فحكى أنَّ أبا 
مایت ین ید یی هلب بالود زمو عصور من أو پزید*) 0 
َدْمث ولدّه إسماعيل مکائه ون فارش شُجاءٌ أ النفس. آقدم على أبي يز 
Os‏ ا 


وني" عَقّب صَفَّر منها: ول خزانة السّلاح عبد الأعلى بن هاشم التوق في 
الحرّم منها. 

وفي سنة خمس وئلائین وثلاث مئة: كان ابتداء بناء مدينة سال" بالثغر الأوسط 
من الأندلس””. وفي كتاب ابن مَسُعود: في سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة: ابتنى الناصرٌ 


(۱) في ر”: «وقعد سائر أبنائه عن يساره». 

(۲) سة سقطت من أ. 

(۳) في ر۲: «وهم قد دهشوا). 

(5) في ر۲: «فصعقوا» وما آثبتناه من آ؛ وكلاهما بمعنی وصَفّع رأسه: علاه بأي شىء کان» 
فكأنه أريد لهم أن يجثوا أمام الخليفة» فأشار الخليفة بمنع ذلك. 

(۵) في م: «زيد). 

() هذه الفقرة ليست في ر ۲. 

(۷) ينظر عنها معجم البلدان ۳/ ۰۱۷۲ 

(۸) «من الاندلس) ليست في أ. 


۱۹ 


مدي سال القديمة التعطيل بالثفر الأوسط الق الواجهة لبلد تیه وهي يومئذ 
ال ردو ی ل ی 
العهد إلى فاد 1۹ لاجتماع إليه'" لبنياههاء فسارّعوا إلى آمر » وبئیت أَحس بناء!۳ 
ول إليها لبون من بلا ال لاختطاط لديارها والرباط با َم ذلك في صَئَر 
من هذه السمنة. واظمآنّت الداژ بمن نزها من السلمین» واکتمل بنازها عمراثا على 
مرور لیا فنفع الله المسلمين بهاء وصيّرها شجًا في خلوق الكافرين. قال: ووافى في 
اڈ ثر كتابٍ القائد ابن بر وابن هاشم“ کاب من قبل عامر بن مطرّف بن ذي اون 
إلى الناصر بم فت الله له في المشركين» وقتله الِعَدَدَ الكثير منهم» وبعثه برءوسهم فتمّت 
الفتوح» وعمّت الفروح*» وعزَّ الاسلام» واستبشر الأنام» وطابت الأیام» بحمدٍ ول 
الانعام الذي منه يزجى لهام عز وَجهه. 

وفيها: كان الط الكائن بقرطبة. 

وفيها: وصل إلى قرطبة أَيُوبُ بن أبي يزيد لد بن كَيْدَاد ار الإباضي 
رسولا من والده أبي يزيد» فقعد له الناصر قعودّاء فأوصله إلى نفسه. وكرم لقاعء» 
وأمر بإنزاله في قصر الصافة وقد أَعِدَّ له فيه من القَرْش والوطاء”" والفطاء 
والآنية والآلة ما يعد ید لاله" فأقام هنالك تحت تُزّل واسع وكرامة موصولة. 

وني سنة ست وثلاثين وثلاث مئة» في يوم الجمعة التاسع من" الحرم منها: 
ورد کتاب قَنْدِ مَوْلَ الناصرء القائد يومئذ بطَیطل بح فتحه الله على يده في أعداء الله 


(۱) في ر: «وآرسل». 

(۲) في ر۲: (معه». 

(۳) في ر۲: «فبنيت». 

(6) قوله: «في إثر كتاب القائد ابن حدير وابن هاشم» ليست في ر؟. 
(5) فير؟: «الأفراح». 

)١(‏ هذه اللفظة ليست في أ. 

(۷) في ر۲: «ما أمبته». 

(۸) «یوم الجمعة التاسع من» ليست في ر ۲. 


۱۹۵ 


أهل جليقية فقری في المسجد الجامع بقرطبة والزَّهْراء وبحت من ذلك برء‌وس 
و اض لا مدا الله . 

وفيها: عَزل”" الناصرٌ عبد الله بن محمد عن السّكَة وسخط عليه لتقصير ما 
افر حه . وقدَّم عبد الرحمن بن يحبى بن إدريس الأصَمّ ونقل السّكّة 
من مدينة فَرطبة إلى الرَهُراء. 

وفيها: خرج الكاتبٌ جعفر بن عثان المُضْحَفيٌ إلى مَيُورقة وذواتها لاصلاح 
ما فسد من حاضا. 


كان فيه 


وفيها: وصل حيّد بن صل الکناسیْ( قائد العبیدیة(؟ إلى قرطبة قاصدًا 
إلى الناصر من بلده من زب" فاستیل بابلیش والرّينة وكرّم الناصر رکه 
وأجمل مَوْعِدَه. 

وق نة سبع وثلاثين وثلاث مت في الضت من الحرم قعدَ الناصرٌ بقصر 
الرَهراء فعودا یه فدخل إليه ید , بن صل ۳ > ثم وصل بعده منصورٌ وأبو الیش 
ابنا ابن أبي العافية» ودخل معهیا حمزةٌ بن إبراهيم» صاحب جزائر بني مَرْغت 
فوصلهم وکساهم وأَذْنَ هم في الانصراف إلى بلادهم. 

وفیها: ملب بقرطبة عل بن مر من آهل أشثونةة بعد أن فطعت یداه 
ورجلاه» وکان من المُمُسدين في الأرض بقع السبل. 


(۱) في ر۲: «أخذت». 
(۲) في ر۲: «سخط». 
(۲) في ر۲: «ما كان منه فيها». 
)قي ر۲: «مصل». 
(۵) في ر”: «الناصر». 
(7) «قائد العبیدیة» من ر ۲. 
(۷) «إلى الناصر من بلده من الغرب» ليست في ر ۲. 
() في ر۲: امصل». 
۱۹۹ 


واه انت رة ار عن الد كاز 

وفي سنة مان وثلاثين وثلاث مئة: كان قدومٌ رُسل ملك الروم الأكبر صاحب 
القسطنطينة على الناصرء راغبًا منه إيقاعَ المُوالفة واتّصال المكاتبة» فتأهّب الناصرٌ 
لورودهم" عله وآمر بتلقیهم نی ابمیش والعدَة*» وجلس فم الناضر ابعلوش 
الشهور الذي ما تیا مثله لملك قَبْلّه في جلالة الشآن» وعرّة السلطان وكثرة 
الجميوش وظهور القوة 0 ووّضْفٌ ذلك یطول. ودفعوا کتاب مَلکهم في رَقّ مصبوغ 
سای مکتوب بِالذَّهَبِء وکان على الکتاب طابع دعب( وَزْنّه آربعة مثاقیل على 
الوجه الواحد منه صورةٌ المسیح عليه السلام» وعلی الآخر صورةٌ فُسْطَنْطين 
المَلك وصور: ونده. 

وفیها: آمر الناصرٌ أحمد بن يَعْلَ وميد بن یَصَل(۷ الميكناسيّ بالخروج إلى بني 
محمد الأدارسة الحَسَنيين“ أمراء ارب ففصلا بمن ضُمَّ إليهها من الجيش إلى 
اضرا را ترجه من فرط تلف ين ركد ون عزيه قرم عل نامز 
رسول من بعض ٩‏ الحَسَنيّين يذكر طاعتهم الیه( ۱ وانقيادهم لأمره في عم 
مدينة يَطَّاون التي آنگر عليهم بنا ما فعَقَدَ هم في أول شعبان وأمر بمحاربتهی 


.۷۲ ۹/۲ ینظر نزهة الشتاق للادریسی ي‎ )١( 
.۲ «دمره الله» من ر‎ )۲( 

() في ر۲: «لوروده». 

(4) في ر۲: «في الجيوش والعدد». 

(۵) قوله: «وکثرة الجيوش وظهور القوة» لیس في . 
(7) فير”: «عليه طابع ذهب». 

(۷) في ر۲: «مصل». 

(۸) ليست في ر۲. 

() ليست في ر۲. 

(۱۰) في ر۲: «له». 

(۱۱) في ر۲: «ویعطونه هدم». 


۱۹۷ 


ثم وصل محمد بن أبي الیش ا سني إلى الناصر من أبيه أبي العَيْش» فأقبل عليه 
الناص وأبلغ”' في تکرمته» ثم ورد(" الخبرٌ بوفاة أبي الیش فأوصل الناصرٌ ابنه 
حمدًا إلى نفسه» وعزّاه عن والدی وعقد له على عمّله» ووصله. وخلع عليه وعلى 
الوافدين معه» وصرفهم. فخرج محمد مبادرًا إلى عَمَله بالغزب. وكان» عند وفاة 
أبيه أبي الیش قصد اب عمّه نون إلى بده فاحتوى على ماله وأهله. ول بلغ 
الراك قيال معدي زامن همق مسر سر ون 
وقد خرج عن تِيكيسّاسء فقطعوا به» وکسروه وسلبوه ما كان أخذّه لابن عم 
وقتلوا أكثرٌ أصحابه. فلم يخلص إلا في سبعة فوارس. 

وفيها: وصل إلى قرطبة أحمدٌ ابن الأَطرَابْلِيَ رسولٌ البُورِيٌ بن موسى بن أبي 
العافية بكتاب يذكر أله صح عنده أنَّ ار بن محمد بن خر الزناق وصل إلى 
تامَرت» ر فاستنصر أهلها بِمَيْسُورٍ قائد الشيعيٌ» فالتقوا» فدارت الدائرة 
على ابن خزّر رل نهارهم ۳ ثم كانت الكرّة لرّناتق» ودخل ار آميرهم مدينة 
TE RN‏ 
ووقع في يده عبد الله بن بکار الق لاح ی یوب بن أبي 
یزید. فارسل به لین محمد بن صالح ار لي ليقتله بوالده بعدما كان 
أخذ کل ما عنده, فلم يَرْضٌ يَعْلَ بذلك ولا رآه كفوًا لعَبْده» فكيفَ لوالده 
ودفعه المذكورٌ إلى رجل من البَرْيّر كان قد قَتَلَ ابته» فقتله به. ودخل يَعْلَ بن 
محمد وَهرّانء فملكها. 


(۱) ليست في ر۲. 

(۲) في ر”: «وبالغ». 

(۳) في ر۲: اوصل». 

() في ر۲: «وکان ابن عمه قنون عند وفاة والده قصد بلده». 

() في ر۲: «النهار». 

(3) قفز نظر ناسخ ر ۲ من هذه اللفظة إلى مثیلتها الآتية بعد سطر فسقط ما بينهها. 
۱۹۸ 


وفیها: جرت قصَّةٌ الوَلّد عبد الله ابن الناصر التي آراد الله بها ابتلاء أبيه فيه 
فعجّل الوثوبَ به وبأصحابه آخرٌ هذه السنة» عجّل عليهم فيها بأفظع العقاب 
تلهم وتأنّى بابنه عبد الله مُدَيْدةَ إلى أن طوّقه الحُسام في آخر سنة ثمان وثلاثين 
وثلاث مئة» وكان الحكّم آخوه ذكر عنه أنه يريد القيامَ على آبیه. فقبل قولّه فيه. 
وكان عبد الله من أهل العلّم والذّكاء والّل. 
وني سنة تسع وثلائین وثلاث ملة: أخرج الناصرٌ قائده أحمد بن يَعْلَ نحو 
جِلَيقيّة» رجاءً في انتهاز فزصة من العدرٌء فأعانه الله عليهاء واقتحم على غفلةه 
فافتتح ثلاث حصونء وسبّى نحوًا من ألفي یی وانصرف آخخرٌ رجب من السنة. 
وفيها: وود لكر شلك" ںین ارول صا جلف فمَلّكَت الخلالقة 
5 ونازعه آخوه غر سية» فجری بینهم اختلافٌ آظفر الث به السلمین. 
وفيها: وصل إلى قرطبة ابنا البُوريٌ بن موسى بن أبي العافية أميرٍ العَرْب. 
وورد رسولٌ الأمير ابر( أمير رّنّانة وكبير أمراء العّرب إلى الناصر يُذكر ما أتاح 
لله له من دخولٍ مديئة تامّزت, وظرّه بِمَيْسورٍ وعبد الله بن بكار لقن فاد 
الشيعيّ» فقری کتابه بجامعَي" قرطبة والزّهُراء. ثم ورد كتابُ عبد الرحمن بن عبد 
الله ارجا من جهة کذونةه یذکر أن بني حمد الأدارسة بالغزب زحفوا إلى ید بن 
یل( قائد الناصر ونزلوا عليه والتقّا به» فكانت الدائرة على بني حمّد» وانصرفوا 
وني سنة أربعين وثلاث مثة: كانت للمسلمين غزواتٌ على الروم» نصرهم الله 
فيهاء منها: قَنْحّ على يد قائد یوس بجَلَيقِيّة هزمهم أقبح هزیمة» قتل جملةٌ من 
خحماتهم ومقاتلتهم وسّبی من نسائهم وذراريهم تیا على ثلاث مئة رأس» ووصل ذلك 


(1) في ر۲: «بمهلك». 
() في ر : «وورد دخول الخير»! 
(۳) في ر۲: لبجامع». 
() في ر۲: (مصل». 
۱۹۹ 


السبي إلى قرطبة ل ات و 
الناصرء وفتخ خر على يد ریق تى قائد الناصر على طَلَبِيرة» وفتخ آخَرُ على يدي 
جبی بن هاشم التجییی, 

وني غُرّة مادی الآخرة» وهو الثامن من أكتوبر: «بّت بقرطبة ریخ عاصفٌ. 
وتتابع البق واشتدٌ الهُول» ونزلت صاعِقة في دار أحمدٌ بن هاشم بن عبد العزیزه 
عض ae‏ ¢ 
فقتلت امرأةً وأبطّلت أخرّى 

وفي سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة: كان للمسلمين عَرْوٌ في الرّوم» نصرهم 
الله فيه» وفتوحاتٌ ومنوحات. 

وني آخر مُمادى الأولى: وردت الأخبارُ”" بأنَّ زيري بن مناد الصنهاجيّ 
a‏ لي 

ولهدا الوقت: ورد کتاب ابن يَعْلَ قاد الأسَطُول بمْضه لرَهْن محمّد بن 
دوفن ا كي أمراء الأدارسة. 

وفي آخر ممادی الآخرة: وصل إلى فرطبة فوح بن الحَبْر بن حمّد بن حَرّر 
كبر أمراء زناتة بأرض لب وافًا إلى الحضرة» ومعه وجوةٌ أهل اهرت ورن(" 
ود بين يديه الرءوس التي احترّها للقوّاد المشارقة ووجوههم من رجال 
إسماعيل الشيعي العبَيْدِيٌ» يَقدْمُها رأس کبیرهم * مَيْسُورِ الخصی(*) وراس محمّد بن 
َیمون وغيرهما من رءوس أعلام الشيعة» وعشرةٌ من بنودهم أدخلت مُتَكّسة معها 
دمن طبوضم فرفعت هذه الرؤُوسٌُ والبنود والطبول على باب قصر ُرْطبة» وأقيمت 
له ولن جاء معه الکرامات الواسعة. 


.۲ من هنا إلى قوله «طلبيرة» سقط من ر‎ )١( 

(۲) بعد هذا إلى قوله «من ابن یعلی» في الفقرة الاتية سقط كله من ر ۲. 
بر ناريح ع بن خلدون ۳۷ 

(5) في ر”: «الفتى». 


وفي سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة: قدمت ژسل هو وو“ مَلكِ الطَقالةَ على 
الناصر. 

وفيها: خرج الا أحمد بن یل غازيا إلى ی فمنحه الله في لا القت 
للرجال» والّبِيَ للذَّيّة والهيال» واحراق لری» وانتساف امه فقری کته يوم 
الجمعة لین بقيتا من ربيع الأول بقرطبةه وفری معه كتابٌ القائد غالب؛ پذکر 
عظيم ما فتح الله عليه ومنحَه من يكاية المشركينء ثم ر دحلت الرءوس إلى قرطبة» 
ومعها التواقيس والصلبان» فقرّث غيون أهل الإسلام. 

وفي سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة: ول الناصه مدينة”" طُلَبْطّلة القائدَ أحمد بن 
RS EE‏ 

وفيها: فصل القاند ميد بن یل( المستأين إلى الناص بالجيش الذي ضكّه 
إليه إلى بلاد الغرب» وخرج معه اش اس ان الستأمن إلى الناصر أيضًاء الذي کان 
أميًا على مدينيّ تنس( وأرشمول *) وما بينهه| من أرض إفريقية» فأخرجه عنها اد 
لشیم( واسمٌه عم بن یی ینتسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» » فكان 
sS‏ لدع ل ال 
بیوم قبل وصوطم!" * من قراریع الذییاج والخْز وعمائم اشرب الذهبة وغير ذلك. 
ودفع لحُمَيْد سبع عشر ألما للنفقة على الجنده ومن أحال الکشوة سبعة أحمال. 


(۱) هكذا مجود التقييد في النسختين» وهو: هوتو - بالتاء ثالث الحروف - وينظر تاريخ ابن 
خلدون /٤‏ 187 ونفح الطيب /١‏ ۳۹۵ ويقال فيه: «أوتو» أيضًا. 

(۲) ليست في ر۲. 

(۳) في ر۲: «مصل». 

(4) في ر۲: «تونس»» وينظر معجم البلدان . 

(۵) السالك للبكري ۲/ ۰۷۷ والروض العطار 5 ۲. 

() في ر۲: «العبيدي». 

(۷) «واسمه علي بن يحيى ینتسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ليس في ر٣‏ . 

(۸) «بیوم قبل وصولم)» ليست في ر ۲. ۱ 

(9) في ر۲: «وسبعة أحمال من الکسوة». 


وفیها: وصل إلى قرطبة وَفد أَزْدَاجَة من لمیر الذين انحاشوا إلى الطاعق 
فكساهم الناصرٌ ووصلهم! . وورد كتابٌ فتح من قبل" ید , بن يَصَل”" قائد 
e‏ اک ده خلت 2 
فبه شته عدر الفا ون داز وفشگن. 

وني سنة آربع وأربعين وثلاث مئة: وردت قواد الثغور لسبع خلون من ربیع 
الآخر على الناصر وفیهم: غالبٌ» ومطرّف» ومحمّد بن یل وعیّد الله بن 3 بن 
یل وهُلَيْلُ بن هاشم التجي» ومروان بن ززین» وعامر بن مُطَرّف بن ذي اوه 
پذکرون آ٤‏ تم دخلوا إلى آرض العدق وقصدوا حصتا من بلد( قَشْتِيلة: فتغلیوا 
على آرباضه وقتلوا جماعة من أهله. وقفلوا عنه» فوافتّهم جموعٌ النصرانية فأيّد الله 
ي ۰ وزم الشرر کون آمامهم مقدار عشرة أميال» یقتلونهم كيف شاءواء 
فصي آله تل منهم مقداژ عشرة آلاف. وكانت هذه الوقيعة بينهم لليلة بقیث من 
ربیع الآخر + فقرىّ كتاتهم بهذا الفتح الجليل بقرْطبة» ثم وردت إلى قرطبة 
الرء‌وس الحتزة في هذه امزيمة نحو خمسة آلاف رأس» فأمر الناصر برفعها على 
الخشب حوالْ شور قرطبة. 

ولسبع خلون من ممادى الأولى: كانت بقرطبة زلزلةٌ عظيمةٌ ظاهرةٌ اهرت 
وعادت رز أخرى يلها يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت منها"» وذلك 
عند الظهر. 


۰۱۹۱/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

() من ر ۲. 

(©) في ر۲: «مصل». 

(4) في ر۲: «قائد الناصر بالغرب يذكر ما فتحه الله». 
(4) ابن أحمد) ليست في ر۲. 

(5) في ر۲: «بلاد». 

(0) في ر7: «منه). 


وفيها: ثقف الناصرٌ موز الخذمة السلطانية وورّعها بين وزرائه؛ فقلّد الوزیر 
ور بن أي عَبْدة ال في کب جميع أهل الخذمة وقلد لوزیز عیسی" ايخ فين 
لنظر في کب أل الثغور والسواجل والأطراف وغير ذلك؛ وقلّد الوزيرٌ الکاتب 
عبد الرحمن ارجا النظرٌ في تنفيذ کل ما يخرجه من العهود والتوقیعات؛ وينقذ به 
الأمر أو الرأي وقول ول وقد الوزیر محمّد بن خدیر النظر في مَطالِب الناس 
وحوانجهم وتنجيز التوقيعات لمم. فالتزم القومٌ ما لزموا؛ فاعتدل بهم ميزان 
الخذمة وسَهُلت مَطَالِبٌ الرعيّة. 

وفیها: ورد كتابٌ يَعْلَ بن ميد قائد العْدُوة من قبل الناصر با فتح الله عليه في قائد 
الشيعيّ مَعَدّ بن إسماعيل صاحب إفريقية من هزيمته له وقتله من قَتَلَ من رجاله» وغيرٍ 
ذلك. ووصل إلى قرطبة ابن عم هید بن يَصّل7", ومعه ستّة وئلائون من وجوه كُتَامة 
وغيرهم من القبائل المستأمنين إليه من عسكر الشيعيٌ» فأمر الناصرٌ بإنزالهم» وجلس 
لهم على سَريره ب بقصر الزّهْراء يوم الثلاثاء لأربع خلون منه فوصلوا إليه» فرأوا مق 

جلیله وكلّمو فردٌ عليهم جميلاء وأحسن موعذهم. وأمر باْخَلع عليهم؛ ولو 
بصلات جزلات. ریا بالرجوع إل القائد ميد ا 

وفیها: أمر الناصه باطلاق اللّعن على مُلوك الشيعة بجميع منابر دس 
وإتفاذ که بذلك إلى الال بسائر الأقطار©». 

وني سنة خس وأربعين وثلاث مئة: وَطِيَ غالب قائدُ أُسْطُول الناصرء آرض 
سَواحِل إفريقيّة من عمل الشيعي. 

وفيها: م محمد بن سین رسولا كان من الناصر إلى الطاغية دود بن رذع 
تلك جلي ومع مدای بن“ شَبْروط اليهودي بكتابه إلى الناصرء راغبًا منه 


(۱) في ر۲: «موسی»؛ خطأ. 
(۲) في ر۲: «مصل». 

(۳) کذلك. 

(4) في ر۲: «أقطار العدوة». 
)٥(‏ «حسداي بن» ليست في ر۲. 


في الصلح» فأسعفه الناصرٌ في ذلك على اختيار ده الم وا شراط عل الطاغية 
شروظ وانصرفث وسله بذلك. 

وفيها: فتل محمد بن أبي الیش الإدريسييٌ أميرٌ العَرْب. 

وفيها: خرج قاسم بن عبد الرحمن إلى حميد ES‏ 
قرطبة بأحد عشر حلا من الال وأحمال العْدَّة؛ تقوية على الب عن الدولة المروايّة 
بالعَرّب» وذلك لخمس خلون من صَمْر منها(". ولمًا كان یوم النصف منه. ورد كتابُ 
شید بدخوله مديئة لمُسان: 

وني سنة ست وأربعين وثلاث مئة: قم إل" الناصر أمراءٌ بني رَزين ومن ال 
الهم فوصل إلى الناصر کبیژهم مروان بن هل بن زین الثائرٌ بالسّهْلة المنسوبة إليهم؛ 
و وأَكْرمُوا. 

وفیها: برز القائد غالبٌ الناصري إلى فخص السّرَادِق غازیا إلى دار الحَرْبء 
ففتح عليه في بلاد المُش کین وفتح احصون وقتل المقاتلة واکتسح بسیط عدو الله 
عَرسية بن شانجه ملكهم» وخرّب را ورجع بالسلمین ظاهرین. و کذلك برز اقا 
آحد بن يعلى للغزو إلى بلد العدوٌ تاليا للقائد غالب» فورد كتابه يوم الأحد نمس بقين 
من ريي الآخر بفتج عظيم عي له في َوه إلى لي وله لخن في لهم وحم 
رؤوسهم أربع ملق واستاق من الماشية والكّراع ما فات الاحصاء. 

وني سنة سبع وأربعين وثلاث مثةء أولّ المحرّم: أمر الناصرٌ صاحب الط 
القائد أحمد بن يَحْلَ باروج غازيًا في الأشطول إلى بلد الشيعي مَعَدذٌ بن إسماعيل 
صاحب إفريقية» فبرز ابن يَعْلَ إلى حلّة الرّبض لغرّاته هذه یوع الخميس لثان خلون 
منه» وكان بُروزه فاد خرج إليه من التّظّارة من أهل فُرطبةً: رجاهم ونسائهم 


() في ر۲: «مصل». 

(۲) قوله: «وذلك خمس خلون من صفر منها» ليس في ر ۲. 
(۳) في ر۲: «علی». 

(4) في ر۲: «فملك». 


وأبنائهم وولدا: نہ لق لا يُخْصيهم إلا حالقّهم. » فانتشروا باکناف الرَبّض على 
عادتهم» فأخذ السّفلة منهم والغوغاهء یتقادفون بالچجارة حاكن لِصَميِ لقتال 
فدخل في عَرْضهم قوم ناسین من جُند السلطان شا الضرابٌ بينهم؛ حتی 
مي وَطِيسه وقد تكنّف صفیّهم من النظارة الرجال والنساء خلق عظيي فلم َك 
إلا ساعةٌ ودارت بينهم جَوْلةٌ ظهر فيها أحَدُ صمَيْهِم فالوا على مغلوبهم؛ 
وانبسطوا عليهم؛ افيد لصح یات رهم وجَهْلِهِم إلى تنب مَغْلُوهِم من 
الرجال؛ و هم إلى من حزلهم من التّظّارة» وانبسطوا على النساء فسَلَبُوهُنَ 
اجن وفضحوا كثيرًا منهنٍ فجعل المُجَرّداتٌ من النساء يَتوارَيْنَ في الزرع 
المکّل؛ حباء من الناس» وترقبًا لوقت تفرٌقهم. و 

وني ممادی الآخرة منها: ورد كتابُ قائ الأش طول امد بن يَخْلَ من 
مه اسان من عمل لبان یذکر أن جَوهرا فائذ معد بن اساعیل 
العبيدي”؟» صاحب إفريقية بقية لیف بن محمد بن صالح اليَفْرَيّ صاحِبٌ مدينة 
فان غَذرَاه ود ابن عمّه انتصب مکائه بإقامةٍ من جل قومه له» ورجع القائ 
الذکور إلى فُرْطبةً ومعه وَكَدُ ابن رة ان عم يعلى بن محمّد المتقدّم الذكرء المقدّم 
بعده في قومه بني یر فّولغ في إكرامه. ۱ 

وني سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة» في أوّل ربيع الآخر منهالا؟: خرج عل بن 
يحبى الحَسَنِيٌ إلى شَرْشّل مكانه من العْدُوة قائدّاء بمن انضم إليه من | 
لمُكافحة أصحاب الشيعيٌ”" صاحب إفريقيّة. 


(۱) هذه اللفظة ليست في ر؟. 

(۲) في ر۲: «(صاحب». 

(۳) في ر۲: «آفسلان). 

(4) من ر۲. 

(۵) «من جلة» ليست في . 

(1) «في أول ربيع الآخر منها ليست في ر۲. 
(۷) في ر۲: المعد). 


وني أوّل ذي القَمْدة منها منها: آوصل الناصرٌ إلى نفسه حَرِيرٌ بن مُنْذِر في جماعة من 
وجوه الموالي والعرّفاء ورجال الجند يأمرهم جميعًا بالخروج إلى مدينة سب من أرض 
ات و الكبير صاحب السَّيْف؛ لتنفيذ العدد فيه من أجل جَوَلان جوهر 
مَعَّد الشیعی(۲) صاحب وان" باض العذوة. فنفذوا لأمره» ومكثوا کذلك 
إلى آن منت الاد فانصرفوا مع القائد بذره آخر ذي الججة من السنة. 
وني سنة نسع وأربعين وثلاث مئة: كان ابتدا عله الناصرء وذلك يوم الأربعاء 
لإحدى عشرة ليلة خَلَتْ من صَمَر وذلك نصف النهار منه. طرقث آمیر المؤمنين 
الناصر له الصعبة من الريح الباردة رجف به وجيف عليه وت الا 
على مُعالَجّته إلى أن ظهر عليه تجفيفٌ» فتج فتجنّم القعود خاصّته في العشر الأول لجمادی 
الأول. فوصل إليه فان الاکاین وا الط اوه وراه و 
وذّويه» فاستبشر هل المملكة بم بدا هم من انحطاط مَرَضِهء وسألوا الله کال 5-5 
e‏ بموته من عم فلم ناز فلا یف ی ول مناه لا 
قَضَتْ عليه في سنة خمسين التي بعد هذه*. 
بَعّْض أخبار الناص رحمه الله( على الجُمْلة 
كان الناصرٌء رحمه الله ملک آدال اللذوای ب الا وقهر الأعادي» 
وعدل في الحاضر والباديء قد أسّس الأسوس, وغرس لفزوس, وانّخَذ التصانع 
والقصور وترك أَعْلامًا باقيةً إلى ا الصّور . فاعتیر بلزهره کم بها من قضر 


مَشيد» وآثار ملوك صید. قد عادت معاهذها دهم( دارسة. وآئازها دوتہم طامسة» 


() في ر۲: «منها». 

(۲) في ر۲: «العبيدي». 

(۳) «صاحب القیروان» ليست في ر ۲. 
() تاريخ ابن خلدون 4/ ۱۸۵. 
(۵) عبارة «رحه الله» من ر ۲. 

() في ر۲: «معاهدهم بعدها». 


نُسْفِي الریاخ بجتباتهاه وتبكي الغيومٌ على عَرّصاتها. ولع ولي الناصرٌ لدين الله اعتز 
ركن الدّین» واحتمى ذمّار المسلمين» وقاع الجهادٌ على ساق» وحمّدت نارٌ الخلاف 
والشمَاق» ودخل الناس ف طاعته أفواجاء واستتفر و |(۱) إلى دعوته أفرادًا وأزواجًا. 
فناهِيكَ من فَضْلٍ أعطاهٌم؛ وعذل کته به وعطاهم وتكْرمةٍ آناهم یاه ومَسَرَّةٍ 
آبدی لهم مُحَياهاء قد لك مت وما یه من الأقطار» وطَرّدَ عنها ملوك الأدارسة 
طرْد اللیل اللهاز نت 2 و فيها» وطاعت له الرابر ی جميع نواحیها» 
واعتصموا تله ولآذوا قله وغدل وکان اصطفی مَوّلاه دراه وجعله شمسا 
لملکه ودرا وقلده حط الحجاب وجعل له الق والایجاب؛ فش ملكه بقوة 
الب وتو شاوی نع موسی بن له I‏ 
ومن قول ابن عبد ربه فیه"" [من البسیط ]: 


قد وضع الله للاشلام منهاجا 
۵ ت 8 0 
وقد تزینت السدنیا لساكيها 
يا ائْنَ الحلائف إن المُرْنَ و عَلِمَثْ 
توا 6ه شر هع Î SCN‏ 
والخرب لو علمّت بأسا *' تصول به 
۳7 2 بي عه > 5 سے 
مات التفاق وأعطى الک مه 
وأضبح ال ضْر معقوداً بألوية 
إن الخلافة لنْ تَرمی ولا رُضِيتْ 


)١(‏ في ر۲: «واستبقوا». 
(۲) قوله: (وسعد مساعد» لیس ی 
(۳) العقد لابن عبد ربه ۵/ ۰ ۲. 


(4) في ر۲: «حربًا»» وما هنا یعضده ما في «العقد». 


والناسٌ قَدْ دخلوا في الدين أفوّاجا 


عم ۶ه e‏ 9 


تَدَاكَ ما كان منهاالاء تجَاجا 


ما هیّجَّت من ماك الذي اهتاجا 
و نان رات جا 
نَطْوِي الستراجل مَبْجِيرًا ولذلاجا 
حى عمدت شا نی راسك التاجا*) 


(9) قفز ابن عذاري هنا إلى البيت الأخير متجاوژا تسعة آبیات. ینظر العقد ۵/ ۲۶۱-۲4۰ 


ومن مناقبه: : آله ا بق في القصر الذي هو من مضانع أجداده ومعالم أوَلينه 
نی إلا وله فيها آثز مد إِمّا بتجدید أو بتزبيد. ومن متاقبه: کثرة جخوده الذي لم يُعْرَف 
لأحد له من آجواد الجاهليّة والإسلام» حى قبل فيه» رحمه الله [من الكامل]: 
ا انیا دک الدر رش من فغلهم فکا؛ للم يفل 
وت آخرهم وشاوك فانت للاعس رین ونر ی لول 
تابی فعال لك آن نع لاحسر منهم وج ود آن ید لاوّل 

وكمْ للناصرء رجه ال من غَرّوات مذكورة» وفتوحاتِ مشهورة؛ یبقی في 
الأعقاب فخرّهاء ولا یی على مَرٌّ الأحقاب رها 

EAS LES EES 
اتون وعشرين وثلاث مئة. وقد آطال الشُعّراء في مدحه» وأطنبوا في شكره» ولول أنَّ‎ 
الاس مُكتّفُون بم في أيديهم منهاء لأعْدَنا نا ذِكْرَها أو کر بعضها؛ ولك المَذْمَبَ هنا‎ 
الاقتصار والإيجارٌ والاختصار.‎ 

حكاية: وم ذکر من إفضاله؛ مع بعض عُمّاله: قال ین بن حَلّف: كان 
مد بن سعيد العروف بابن السّلِيم قد احتجن أموالا كثيرة بتصرٌّفه في كبار الولايات 
في المدّة الطويلة فلع ذلك منه الناصر» فعرّض له راژ في أن اه فيه عن طیب 
تفس منه» وهو" ملک ولو شاء لأخذه من ولکن أبى ذلك كَرَمٌ طبعه فقال في 
جلسه يوماً: «ما ال رجا من خاصّتنا توسّعوا في نياناء فطفقوا يحون الأموال» 
ویضیعون تعهدناء وهم يَرِوْنَ غلیظ موونتنا في الإنفاق على شوّوننا التي بِقُدْرتنا 
عليها صلاخ آحواهم ورَقَاهِيةٌ عَيْشَهِم ویعلمون أنَّ امير المؤمنين مر بن لطاب 


)١(‏ في ر۲: «ترکنا ذلك اختصارًا» بدلا من ما جاء من هنا إلى هاية الفقرة. 
(۲) من هنا إلى قوله: اکرم طبعه» ليس في ر”. 


۳۸ 


رضي الله عنه. قُسْطاسٌ المَوّازین» قامَ سَمَ یله أرباحهم في عمالاتهم فصیرها في 
بيت المال» وهو من ُو وهُمْ من هم والأَسْوةٌ في فِغْله!»» فسكت ابن السليم عن 
وغالطه في تغْريضه كأنّه يعني ره فازداد الناصرٌ حَنَقَا عليه وغیظ"» فقال له 
يوم في بعض تجالسه الخاصّة معه وقد أخذ الشَّرابُ منه» وش تفّاحةٌ بسگین في 
يده: ی ی و 
المال منه!»» فطار عقلٌ ابن السَّلِيم» وم يه السك في أله المَعْنِيُ به» فقام بين 
يدَيُهه وقال: «يا آمیر المؤمنين» طال ما عَرَّضْتٌ بي» فسکت. بل والله. إن عندي مالا 
كثيرّاء وهو دون نك فیه حطتّه بالتقتير» وأغدديّه للدَّهْر العَثوره ولستٌ والله 
Ld ê 7 4‏ ا وه 0 ء۶ ۲ چ 31 
يي و ی مت 
ید إليه بغير جناية مني عليك» فان لد مخضرة الشّحة. قال: فخجل الناصن 
وأطرق یتلو قول الله تعالی: 9إن يَسَحَلْكُمُومَا ڪڪ لوا ورج اتک 4 
[محمد: ۳۷]» د نم أقبل على ابن السَلیم يسه ویب کن جاشّه إلى أن اعتدل مَجلسّه » فجعل 
تعن فق سرب طلا للشكر الذي ار سن لقو فا( مض عليك» 
يا محمد» فلا سبيل إليك»» فل سکر ابن السّلیم و فقلّف وابتدره الوصفاء 
بالطشت والمَتَادِيل» فأقبل الناصرٌ وأخذ برأسه يُمسكه. ويقول له: «استفرغٌ ما في 
دك وتأنَّ بنفسك»» فأنكر ابن السَّليم کلامه بين الكَدّم» وصرف"* إليه رأسَه 
وإذا به الناصر, فما نع أن حر إلى رِجْلَيْه ییاه ويقول: «يا اب الخلائف إلى نا 
تهیث من بژيا» وجعل بدحو له ویتظم شکره فقال هالناصر: يت آخرخ كيان 
ا ا تا ی ی 
() في ر۲: «تجاراهم فجعلها». 

(۳) «وآعوذ بالله) من ر ۲. 

(6) في ر ۲: «فأخذ الناصر». 

(5) في ر۲: «ورفع». 


الناصر بمئة ألف دینار راهم فقبلها الناص وشکر فضله ۲ وعوّضه بكبير الولایات 
وصَحِبَنْه منه النعمة العريضة إلى حين وفاته. 
2 ۶ ۶ 2 و و هو 
حكاية: ومازح الناص يومًا وزیره آبا القاسم لباء فقال له: «يا لب. اهج الوزیر 
عبد الملك بن جَهُوَرا فامتنع عليه فقال لابن جَهْوَّر: «فاهجه انت إذ أبَى هو من 
مجوك». فقال: «يا أمير المؤمنين» آتوقع عزضی منه» وأصون نفسى عنه)» فقال الناصر: 
«فأنا آهجوه فقال [من السريع]: 
لب آبوالقاسم دول خة طويل في طولهاميل 
ثم قال لابن جَهُوّر: «لا بُدَ لك من تذییل هذا البيتء قَدَّع الاعتذار». فقال: 
ابن جَهُوَّر مُذیلا لبیت الناصر(: 

و نها شون ]إن کی سرت والعل افون ومسدخول 
لوان»اضاح ال لها ايكفوفي غ للهاالنيل 
فضحك الناصر» وقال لب (إنَّه تا لك القول. فَقَل) فقال ل 
قال أي ينٌاللهفي خلقه: ليل شيةٌأزرَىهالطُول 
وا عیبر" قال ول اللىي ماكر القزطی(( والفول 
لولا خيائي من إمام الهُدَى تخت بال پنخس اش فول) 

فلا بلغ لب إلى قوله: «شو» سکت. فقال له الناصر: «قولْ» فاتٌ له على نحو ما 
أضمره فقال له: «أنت هجوت يا مولای!» فضحك الناصرء وأمر له ب 


)١(‏ في ر۲: «شاکرا فعله». 

(۲) «ابن جهور مذیلا لبیت الناصر ۷ من ر ۲. 

(۳) في ر ۲: (عمیر». 

(4) في م: «القرظیل» مصحف. وفي ر۲: القرضيلء وما هنا من أ وكلاهما صحيح» وهي لفظة 
إسبانية تعني: الشوك 000110 (وینظر معجم دوزي ۲۳۱/۸). 


۳۰ 


وکان الناصرٌ قد حرج“ يومًا على فرس بلق في هيئةٍ جليلة”" والوزراء قد 
حفُوا به فقال اب عبد َيه في ذلك مُرْتَلا من قصيدة [من السريع]: 
بدژب دامن تخو بلق ككَسُدفِهِالمَغْرِبَ ال فرق 
تسویعلم الابلق من عصه لاخسال من عجب به البق 
باعل باس طکفه یرژق ممااهاعنیرژق 
عادّبهالدَّهْرٌ الذي قَدْمَقَى وة اك ييل 

ای ی ارقو ی و یت 
4( فحسده على ذلك واجتمع عليه قومٌ وأراد قتل آخیه» واتفق مع 
لم و وت ور سوت وا 
۳ ان يوم عيد الاضحی» فذبح بين یی وکان عالع) فاضل(. 


آخرجه آبوه الناصر 

وكان!" الناصرٌ آمر ببناء الصّومُعَة العظيمة في سنة أربعين وثلاث مئة» وشرع في 
بنائهاء وهي الشهيرة التي لا صوممة یلها وکان الذي دعاءٌ إلى بنائها. .. حدث ق 
توت ديقف بار اقم . وئیت صخر الحجارة المنقولة إليها على الحَجّل؛ 
0 . فجاءت فائقة الصّنعة. وقد كانت الأول ذات مَطْلّع واحده فص هذه 

مَطلَعَين» وفصل بينها بالبناء» فلا يلتقي الراقُون فيها إلا بأعلاها ولکل ملع منها 
مئة درج وسبعة 2 آدراج؛ وطولُها ثمانون ذراعا بِالرَّشَّامِيٌ إلى وقوف الودّن» و أعلى 
ذزوة النار ثلاث رُمّانات تُعْثِي التَوّاظر اعا ا ارات ا الاو 


()فير5: او خرج الناصر». 

(۲) في هيئة جليلة» ليست في أ. 

(۳) قوله: «كان له أخ اسمه عبد الله» ليس في ر۲. 
(4) في ر۲: «فحسده على ذلك آخوه عبد الّه». 
(5) في ر۲: (وأخرج الناصر ابنه عبد الله». 

(1) «مكان عالً) فاضلا» ليس في ر ۲. 

(۷) هذه الفقرة ليست في ر ۲. 


مفروغة من »وال شطی من افش والثالثة من لب آیضا؛ وفزقها شوسانة 

ا الاي ا وفوق السوسانة 350 صخر ف الذهب: 
فالخ وفيه تاري مكتوبٌ لب وزَةٌ کل رُمّانة من الثلائة المذكورة قِنطارٌ 
واحدٌ فا دوه ور كل واحدة ثلاثة أذرع ونصف. وكمل بناءٌ الصّوْمّعة في حمادى 
الأول» فذلك ثلاثة عشر شهرًا. 

وكان الناص ١١‏ ' زاد في المسُجد الجامع بقرطبة زيادته اور المتّصلة 
بزيادة ابنه الحَكم بَعْدَه("» وفيها القبو الكبير الذي يَصطف المؤدنون آمامه یوم 
الحمعة للأذان» وهو من آعجب الان 

وإذ قد وقع ذِكُرٌ المسجد الجامع بقرطبة» فالواجب أن نذكر وَل م مَنْ دنه 
ون اقول بناعه من ر ا عل سبیل الاختصار؛ فتقول: 

۰ له 4 3 1.4 
کر جد فُرطة الاغظم 

ذکر الرَازي*) عن الفقیه حمَّدِ بن عیسی أله قال: لما افتح السلمون لاس 
استدلوا بما فعل آبو دة وال رضی اه عنهیاء عن راق انيز الومنین ع بن لطاب 
رضي الله عنه» من مُشاطرة الوم في کنانسهم مثل كنيسة مشق وغيرها مما أخذوه لاه 
فشاطرٌ المسلمون أعاجم فَطة في گنیستهم العُظْمَى التي كانت بداخلهاء وابتتى السلمون في 
ذلك الشطر دا حامق وبقي لشَطرٌ الثاني بأيدي الروم؛ ومدمت علیهم سائر 
الکنائس. فا کثر السلمون بالاندلس» وعمرت فرظ ونزا اه العرزب بجیوشهم 
ضاق عنهم ذلك السجه وجعلوا يُعلّقون منه اف فنال انا ال یه 
عظيمة. فلا دحل عبد الرحمن بن مُعاوية الأندلس» وسکن قرطبةء نظر في أمر الجامع» 


() في ر۲: «والناصر هو الذي». 

(۲) «التعلقة بزيادة ابنه الحكم بعده" ليست في ر ۲. 
(۳) في ر۲: «ومن زاد في بنائه من بني أمية». 

(4) هذا العنوان ليس في ر ۲. 

(۵) ینظر نفح الطیب ۲۱۱-۱ ۵. 


وتوسيعه» وإتقانِ بنائه فأحضر آعاجم قُرطبة» وسأهم بَيْمَ ما بقي بأيديهم من النيسة 
المذكورة» وأوسع هم اذل فيه؛ وفاءً بالعهد الذي صُوحوا عليه» وأباحَ هم بناء کنانسهم 
التي كانت مُدِمَتْ عليهم في وقت انح بخارج قرطبة. وخرجوا عن الط فاتحذه20, 
وأدخله في الجامع الأعظم. وكان شروعٌ عبد الرحمن الداخل في عم الكنيسة وبناء الجامع 
سنة تسع وستين ومئة» وتم ناژ وکملت بلاطانّه واشتملت آسواژه في سنة سبعين ومتق 
فذلك مدَّةٌ من عام كامل؛ فقیل: لاله التي أنفق الامامٌ عبد الرحمن بطُول هذه السنة في 
نا الجامع: انون ألما بالوازنة» وف ذلك يقول اللوي رح الله امن الطویل]. 
ور ذاتٍ الإلوووجهو مان امن َي وعَسْجَدٍ 
افقاو شيو آشه الى د ويخ الب لكك 
ثم زاد ابنةٌ هشام صَوْمَعةَ كان ارتفاعها أربعين ذراعًا إلى موضع الأذان» وبنى 
بآخِرٍ المسجد سَقائفَ لصلاة النساءء وأمر ببناء الحِيضَأَةٍ بشرقيٌ الجامع. وأقام الجامع 
على هينه تلك إلى أيّام عبد الرحمن بن الحَكّم. 
ثمّ زاد عبد الرحمن بن الحَكم بن هشام بن عبدٍ الرحمن الداخجل”" الزيادة 
المُنْتَظِمة بالازجل طُوهًا خسون ذراعًاء وعزضها مئة وخسون وعد سَوَاريها 
انون سارية» وكان الفراغٌ من هذه الزيادة في حمادى الأول سنة أربع وثلائین ومئتين. 
ثم زاد الأميرٌ محمد بن عبد الرحمن أن أمر بإتقان طْرّر الجامع وتنميق تُقوشه. 
وبإقامة المَقصُورة. وجعل ها ثلاثة أبواب» فلا کل ما أمَر به في ابحامع» دخله 
وصلی فيه رگعات حَشّعَ فيهاء فقال في ذلك موسى بن سعيد [من الطويل]: 
لَعَمْرِي لقد أَبْدَى الإمامٌ التواضُعًا فأصْبَحَ للدنيا وللدين جامی») 


)١(‏ هذه اللفظة ليست في أ. 

(۲) في ر۲: «وشرعته». 

۳) ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل» ليست في ر ۲. 
))٤‏ في ر؟: لجامعا». 


11۳ 


ت ر م واس ۰ 2 7 2 + سْء ۰ و 
تى مَسجدا یبن في الأرض مثله وصلى به شكرًا لذي العرش راکعا 
فر لن كان الامه+ عشد لهلذدعافیه ال اه شسافعا 
ثم زاد الأميئ المُنْذِرٌ بن محمّد البَيْتَ العروف بِبَيْت الال في امحامع» 
فوضم فيه الأموال المُوَقفة یاب السلمین» وأمر بتجدید السّقاية واصلاح 
السّقائف 
اع و ی 
ین القصر والجامع من جهّة الب ثم آمر بستارة من آخر هذا الساباط ال آن 
اي با محراب» وفتح إلى القصورة بابّا كان يخرجٌ منه إلى الصلاة» وهو”" ول 
0 ع 390 
من اتخذ ذلك من أمراء بنى أمية بالاندلس. 
رَجْمٌ | لح إلى ذِكْر الناصر: قيل: إنَّهِ أنفق في صَوْمعة | لسجد وفي تعدیل 
مسجد" وبنيان الوَّجْهِ للبلاطات الأحَدّ عشر بلاطا سبعة مداد وکین ونصفَ 
كيل من الدراهم القاسميّة. وجل ما آنفق عبد الرحد() 
الرّهراء وقصورها: خمسةٌ وعشرون مُذْيًا من الدّراهم القاسميّة وستة أقفزة وثلاثة 


أكَيّال E‏ 
.ره و ۳4 5 ۱ سه 
دکر بناء مدينة الزهراء بقرطبة. اعادها الله للإسلام رفضله(*) 


بتیی بُنيائها'*» في أيّام الناصر من" ول سنة خمس وعشرین وثلاث مئة. 
وكان يُضْرَف فيها كل يوم من الصَّخْر المنجور ستة آلاف صَحَرة ينوك ا ی 
ولت إليها لام من كر طا إفزيقية ومن ركن وکان الا النین جلبوه: : عبد الله بن 


.۲ من هنا إلى خباية الفقرة ليس في ر‎ ))١ 
في ر۲: لوفي تعديله».‎ )۲ 

۳) «عبد ال رحمن» ليس في ر؟. 

(6) «آعادها الله للإسلام بفضله» ليست في ر۲. 
(۵) في ر ۲: «بناژها». 

(1) «آیام الناصر من» ليست في ر ۲. 


أو وك " لقرطبي وعل بن جعفر الاشکنتران وکان اناصر بهم على کل 
تعامة بثلائة دنایر» وعل كل سارية بمانية دناثیر سلا وكان فيها من السَّوارِي أربعة 
آلاف سارية وثلاث مئة سارية وثلاث عشرة ساريةء الجلوية منها من فريقية آلف سارية 
و ار وأهدى إليه مَلِكُ الوم مئه وأربعين سارية» وسائرٌ ذلك من رخام 
لاس وأمّا الحَوْض الغريب المنقوش المُذَّهّبٍ بالتائیل» فلا قيمة له» جَلبة ربيع 
ان الط من مان مکاح وصل ف ره ووضه انار ی یت 
الأحر الرضع بل فیس العالي ما صتته بدار اة بقصر مب وکان تیذا 
ليان المذكور ابن لحم م بتكل الناصرٌ فيه على آمین غيره. وكان يُخْبَر في یامه کل يوم 
برسم < چاه اناحیر رودن امد انال زاكر الاك 
وکان الناصرٌ قد قسم الجحباية على ثلاثة آثلات: لت للد وت للبنای 
3 0 وكانت عبان الاندلس یومئذ من الكور والقدي خست آلاف الف 
وأربع مثة آلف وثانين آلف دينار» ومن المُسْتَخْلَص والأسواق سبع مئة آلف 
ذيتار وخسة ومن الف دياز 
۳ ار سم 7 0 5 0 2 
ومع قيل في آثار مدينة فرطة وعظمها!) حين تکامل مرها في مدّة بني میت 
رحمهم الله: إن عِدّة لور التي بداخلها للرعيّة دون الوزراء وأکابر آهل الخذمة: مه 
آلف دار وثلائة عشر آلف دار ومساجدُها ثلاثة آلاف وعِدّة الدور التي بقصرها 
الزّهْراء: أربع مئة دار» وذلك لسك السلطان وحاشيته وأهل بیته . وعدد الفتیان 
الصَّقالِبة: ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسون. وعِدَّة النساء بقصر الزَّهْراء الکبار والصغار 
وخدّم الخِدْمة: سنّة آلاف وثلاث مئة امرأة» وكان هؤلاء من اللحم ثلاثة عشر آلف 
رطل ينقسم من عشرة أرطال للشخص إلى ما دون ذلك» سوى اندجاج والحجل 


ر و ت 


وضْنوف الطير وضروب الجيتان. وعَدَدُ حمَاماتها(": ثلاث مئة حمام» وقيل: تما الرّزة 


(۱) «وهذا من عظم الأشياء» ليست في ر۲. 
() في ر۲: «وعظیمها». 
(۳) في ر۲: «جامات قرطبة». 


۳۱۵ 


للنساء(۲. وکان عَدَدُ آرباض قَرطة في ذلك الوقت ثم وعشرین ربصا منها میت 
52 و e‏ 5 5 چ 

الزهراء والزاهرة. واما اليتيمة التی كانت في المجلس البلیع» ام 
اليُونانٌ صاحب القُسْطَّنْطينة» بعث بها للناصر مع تحف كثيرة سَييّة. فسْبُحان من 


درو 2 
لا يبيد مُلکه ولا ینقطع زه 


bh» 4 ۳‏ 8 2 ت / وت 3 ۰ 
وف سنة سین وثلاث مئة: توق الناص رحمه الله وذلك في صدر رمضان منها. 


و م A‏ ره و ٠‏ ال 
وود بخطه تاريخ قال فيه: أيّام السرور التي صَفَّتْ لي دُونَ تكدير في مدَّة سلطا 40 


في :یرم 


كذا من شهر كذا من سنة كذا. فعدّت تلك الأيّام؛ فوجد فيها أربعة عشر یومّا. فاعجَب أا 
الغافل" هذه الدنياء وعدّم صَفائهاء وبخلها(" بکمال الأحوال لأر ليائها! إن الخليفة الناصرٌ 
ماف ن مهو سا آشهر وثلاثة ام وم یضف له من الذنيا ۷ أربعة عشر یو 
فسان ذي العرّة العالیت والمملكة الباقيت تارك اسمه وتعال جده. 


وممُن رئاه: جعفر بن عشان المُضْحَفِئُ0" فقال [من الطویل]: 


الا ان اا اه ت اني 
فك یوم الدنیا عم حطُويها 
تأمّل فقل من طالع عبر آذ 

وعَاين فل من عائش برضاعها 
کان نفوس الناس كانت بتفیبه 


فطارَ بها يَأس الأسَى وتقَاصَرَّتُ 


() في ر۲: «للناس». 

(۲) في ر”: «سلطانه». 

(۳) «ر حه الله» ليست في أ. 

() قوله: «في مدة سلطاني» من ر؟. 
)٥(‏ في ر۲: «العاقل». 

() في أ: «وعلها». 


ججَائرةٌ مُشْتَطَةُ في اختكاهها 
وأخدائها الا فوب عِظَايِها 
لَهُنَومَل من قاعد لقیامها 
من الناس إلا میت بفطایها 
فلع تواری ینت بحاییا 


ید الصَّيرْ عن إعوالِها واختدایها 


(۷) ترجمته في جذوة المقتبس )٠٠١۲(‏ والتعليق عليها. 


۳۹ 


خلافة الحَكم بن عبد الرمن المُسْتَيصر بال 
نَسَبه: هو“ الحَکُم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن بن 
الحگم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل. 
کا ال 5 
۱ 
PO‏ 
بويع بعد موت أبيه لثلاث خن( لرمضان سنة خسين وثلاث مئة. وتوفي ليلة 
الأحد لثلاث خلون من صَمَّر من سنة ست وستين وثلاث مئة؛ فكانت دولته“ مس 
عشرة سنة» وسبعة آشهر وثلاثة آیام. 
3 ا 
صفته: آیْض مُنرّب بِحُمْرةٍ ین أفتى» جَهِيدُ الصوت. قصیرٌ الساقن» 
سم غلط ال عظیم السّواعد» آفقم 1 
ر بن سعید لوط قاضي ا آبوبکر مد(" بن لیم 
ا ا الله راض. 
وافتتح خلافتّه بالنّظر في الزيادة في السجد الجامع بقرطبته وهو أول عهد 
له وقلد ذلك حاجبه وسَيْفَ دولته جر بن عبد الرحمن الصَقَلَبيّ » وذلك لأربع 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ۰۳۷/۱ وجذوة المقتبس ۳۳ وبغية اللتمس ۱۸ والعجب 
٩‏ والحلة السيراء لابن الأبار ۰۲۰۰/۱ وتاريخ الاسلام للذهبي ۰۲6۰/۸ وسير أعلام 
النبلاء ۰۲۹/۸ ونفح الطيب /١‏ ۳۸۲ وغيرها. 

(۲) من ر۲. 

(۳) قفز نظر ناسخ ر ۲ من هذه اللفظة إلى مثیلتها الخاصة بالوفاة فاختل النص. 

(4) في ر۲: «خلافته». 

(۵) في ر۲: «قاضیه». 

(1) تاريخ ابن الفرضي ۲/ ۰۱۸۱ 

(۷) تاريخ ابن الفرضي ۲/ ۱۰6 واسمه: محمد بن إسحاق بن منذر بن إبراهيم بن محمد بن السَلیم. 


۳۷ 


Ge 


لون لرمضان من السنةء وهو اليومٌ الثاني من يوم " خلافته. فکان أُوَّلَ ما عَهدَ 
إلبه تقديمٌ التطر ني سَوْق الصخور التي هي اس النیان فاد بانتقالها في رمضان 
المذكور. وكان فطر" قرطبة إذ ذاك" قد كثر به الناس"*؛ فضاق الجامع عن خلهم» 
ونالّهم الب في ازدحامهم فسارٌ ع المُستنصر إل الزيادة فيهه فخرج لتقديرهاء وتفصیل 
بنيائها» وأحضرٌ ها الاشیاخ والمهندسين» فحدوا هذه الزيادة“ من قبلة المسجد إلى آخر 
الفضاء ماد بالطّول لاح عشر بلاطًا. وكان طول الزيادة من الشال إلى الجنوب خمسة 
وتسعين ذراعاء وعَرْضُها من الشرق" إلى الغرب”" مثل عرض الجامع سواء» وقطع من 
هذا ساباط القصر الك روج الخليفة إلى الصلاة إلى جانب المثی بداخل المقصورة» 
فجاءت هذه الزيادةٌ من أحسن ما زي في السجد بل وأشَده وأنْمّنه و 

كر الحُبْس الذي حبّس المُستنصر بالله على الجامع بقرطبة 

ل كمُلَتْ زيادته» أحضر او وأعیان الناس ووجومّهم 
وقضاتمم وأئمّتهمء فحَمدَ الله وأثنى عليه» وجدّد شُكرّه على توفيقه» لإجراء هذه 
البنية الكريمة على يديه» وألّه تله هذه الم العظيمة بأن حيس ربع جميع ما جر 
إليه الوراثة عن أيه مر المؤمنين في جميع کر انلس وأقاليمها على تُخور انلس 


كافَةٌ ان علوم علوت هذه الضّياع عامّا بعد عام على ضعَفائهم» 1 أن تکون 
بقَرْطبة يحاعةٌ؛ فمَرّق فيهم إلى أن یرهم الله. وجعل ابص وال في هذا الحُبْس إلى 


)١(‏ ليست في ر؟. 

68 في آ: «قصرا. 

(۳) «إذ ذاك» من ر؟. 

() في ر ۲: «الخلق». 

(5) قفز نظر ناسخ ر ۲ من هذه اللفظة إلى مثیلتها الآتية فسقط ما بينهما. 
() في ر ۲: «الشرق». 

(۷) في ر۲: «الغرب». 

(۸) في ر۲: احد). 


)٩(‏ «قبل وأشده وأتقنه) من ر؟. 


ال ا لا 
وأشهد الحاضرين على ذلك» وأشهد أيضًا بعَنْقٍ کل ملوك له من الذكران» وخرج 
غازيًا إلى بلاد المُشْرِكين 

وفي سنة إحدى وخمسين وثلاث مثة: غزا الحَکُم المُستنصر بالله بلاد الروم 
بنفسه» فشمّر ملوك الروم أمامه فأحاط بأرض الرو("» ففتح بها حصونًا كثيرة 
ومُدْنًا جَليلة» وسبی كثيرً(" وغنم عظيّ”" وانصرف غانً) ظافرًا. 

وفیهال*: وفد عليه بو صالح رَمور البرْعَواطيٌ رسولا من مَلِك بَرْعَواطة أي 
منصور عيسى بن أبي الأنصار» فسأله الحَكم عن أنساب بَرْغَواطة ومَداهبهم 
فأخبره ۳ تقدم في الجزء الأوّل. 

وکان الحکم(" قد أنفذ الکتب في محرّم من سنة إحدى وخسین وئلاث مئة 
إلى جميع الولاة والقَوّاد وال بأقطار انلس يأمرهم بارتباط الیل والقیام 
عليهاء والاستعداد بالعدّد" والأسُلحة والالاتِ برسم الجهاد في سبيل الله. 

وفيها : عَزَلَ عبد الله بن بَذْر عن شّرْطة المدينة بقرطبة» وولاها محمد بن جَهوّ 0 
وال له انلك ونه 

وفیها: انتحجب جَعْمَر” الصّقلبِيٌ المتى الكبيرُ الناصري. 

۰ 5 2 د گم و ی عه م 

وفیها: وفد على المُسْئَتِصر بالله أَردُونْ بن اذْفونّش الاب من ملوك الجَلالقةه 
المُنازع لابن عمّه شَانجّه بن رُدْمِير سابقه إلى ولاية مُلكهم» فبالغ في إكرامه» في 


(۱) لفظ الجلالة ليس في ر؟. 

(۲) قوله: «بنفسه فشمر ملوك الروم أمامه فأحاط بأرض الروم» سقط من أء م. 
(۳) لیشت ی ا: 

(6) هذه الفقرة كلها ليست في ر۲. 

(۵) ليس في ر؟. 

(5) لى 

(۷) في ر۲: «جوهر». 

(۸) في ر۲: «استعجَب جعفرًا» وباقي النص بالنصب. 


۳۹ 


تر طویل. وکان للفْصّحاء في ذلك مقامات وأشعار يطول الكتابُ بذكرهاء فمن“ 
قول عبد اللك بن سعيد من قصيدة [من الکامل]: 
مَك اخلاف :۲ آية الافبال | وشعوژه مََض وله اي 


e TE 


وفع 


هذا ا eT‏ مه اصرّ و LL‏ 


وفیها: وصل فرط أرسال نج بن وذو مناوع الطاغة أو ابن عه 
لك الجلاِقة» ومعهم عبد الرمن"؟ بن جحّاف قامي بَلَْسِيّة وأيُوب بن 
الطّريل وغيرُهماء فتوصّلوا كلهم إلى المستنصر في ربيع الآخر: وأوصلوا كتابَ 
شانجه بن رُذْمير بجواب ما خوطب فيه وبَيْعته التي عقدها على نفسه وجميع أهل 
ملكته لأمير المؤمنين المُستنصر بالله» في خبر طويل. 

وفیها: ولد للخليفة الحگم ولد دك من حَظيته“ التي سیاها جَعْمَرَ َم وَلده 

فاه عبد الرحمن» ور به سرورًا عظيا؛ إذ كان لا يُولّد له وقالت في ذلك الشعَرا 
الا فبك کت و 

وفيها: ظهر تحت الجلالِقة بکل جهة. 

وفيها: كان المَدٌ الطامي بتهر قرط 

وفي سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة: كانت غزوة شنت 
المستنصر بالله. 


: و و 3 1 2 
وى سنة ثلاث وحمسين وثلاث مئة: كانت بقرطبة مجاعة عظيمة» فتكفل 


() في ر۲: «فمنه» وليس فيها بقية النص. 

(۲) في ر۲: «اخلیفة». 

(۳) ترجته في التكملة الأبارية والتعلیق علیها ۳/ ۰۱۳۶ 
(6) «من حظیته» ليست في ر۲. 


۲۲۰ 


الحَکم بضْعفائها ومساکینها با بقیم آرماقهم وأجْرَى فقاته علیهم بکل رَبْض 
من آرباض قُرْطْبَة وبالرَهُراء. 

وفیها: فری بالجامعين”"': فُرْطْبَةٌ والزّهراء» فَنْحّ وَرَدَ من قبل سعد الْجَعْمَريٌ 
مَوْلَ الخليفة الحگم. القائد بالمجَوؤفء يذكر ما أتاحه الله على يديه في أهلٍ جليقية 
وأفاءه على المسلمين بسَعَد إمامهم الزکي. 

وفيها: كان ازدحامٌ الناس بالسجد الجامع بقَرَطة وتَضَاغُْطُهِم حتى كادت النفوسش 
تَْلَف؛ فأمرَ المُستنصِرٌ بالله بتوسعته والزيادة فيه» فأتى القاضي مر بن سعيد إلى السجد 
ا لجامع» ومعه صاحبٌ الأحباس والقُقّهاء والعُدولٌ بها اجتمع فلداكلمن انول از ان 
فنظروا في الزيادة فيه. 

وفيها: فد الْمُستنصِرٌ بالله فته(" أحمد”؟» بن نَضر لبنیان مديئة بغر طلَیْطل 
وتشييهاء وتوثيق أمورهاء وجَعَلٌ بين يديه أحمال أموال. 

وفيها: تمرك الحَكم من فرط إلى المرب تفا ا يصدرٌ من صاحب إفْريقية 
المُحادٌ لأهل الأندلس: ولعاينة ما استكمله بها من الحَصانةء ومُطالعة حال رابطة 
الط( ومُشارفة حال الرعايابتلك الجهة. 1 

وفیها: كان عبر اللّص الذي سرق بنت الال الذي للسبیل( بداخل السجد 
ا لجامع بقرطبة في شوّال. ۱ 

وفي سنة أربع وخسين وثلاث مئة: نزل العَيْتُْ بقَرَطبة؛ فرَويّت الأرضء 
وطاب ال تر ت التفوس. 


(۱) في ر۲: «بجامعي». 

(۲) هذه اللفظة ضبطت في ر۲: «فبله». 
(۲) لیست قآ 

(4) ترجته في تاريخ ابن الفرضي ۹۱/۱. 
(۵) ليست في أ. 

() في ر۲: «البقعة». 

(۷) هذه اللفظة ليست في ر؟. 


۳۳۱ 


وفيها: ولد هشامٌ بن الحکم؛ قال اب حَيّان: کان اا الحم شدید 
کلف بطلّب الوَلّد؛ لعل یس فبشر في بعض حََلّواته باشتمال أَمٌ ولّده على عنل» 
فسَرّ به» وبقي يترقبه. فأتَنْه به ول خلافته. ثم مات طفلاء فأحزنه. فلا بسر بهذاء 
فرح به» فا ا ' بن عثمان وزیزه ببشراه» وأرسل إليه في التهنئة بذلك 


آبیاتاه وهي [من الوافر]: 


E EEE 


أضاء على كريمّقه ضيه 
و 2 لایس ضاء 5 


ريم يستفيدٌ على كرام 
وميا نول امال عظام 
سم تَعْلَمْ بغاشيةٍ القّلام 
وبين د دز 0-0 
بشر الخليفة”") 


الحکم 8 ET Ee‏ فارتاح 0۳ فقال على 


البّديهة یه [من خلع البسیط]: 
اطلع"" الب دمن ججابة 
وجاءن_ساوارث E‏ 


دري ی ی 


TT 
بنعمء الله في كتإابة‎ 


لدم آفض شا ای به 


وفیها: كَمُلت القبّهُ المُبْتناةٌ على المخراب في الزيادة بالسجد» وذلك في 


شهر جادی الآخرة منها. 


.۲۹۷ /۱ ترجته في الحلة السیراء‎ )١( 
ليست في ر۲.‎ )0( 


(9) في ر”: «تطلع». 


() في ر۲: (یّت». 


وفیها: شرع في تنزيل الفُسَيّفِساء بالسجد الجامع» وکان مَلِكٌ الرُوم بعث بها 
إلى الخليفة الحَكم. وکان الحَكم قد کتب له في ذلك. وأمرّه بتوجیه صانعها إليه؛ 
اقتداء با فَعَلَهُ الوليدٌ بن عبد اللك في بُنيان مسجد دِمَشْقَء فرجع وَفدُ الحگم 
بالصاج؛ معنن e‏ ثلاث مئة وعشرون قنطارّاء بعث بها مك الروم 
ی فأمر الخگم بانزال الصانع؛ والتوسیم عليه ورب معه جملة من مَاليكه 
لتعلّم الصناعة» فوضعوا أيديّهم معه في سا ء الجلوبة وصاروا یعملون معه؛ 
فأبدعواء وأربوا عليه» واستمروا بعد ذلك مُنقردين دُونَ الصانع القاوم؛ إذْ صدر راجمًا 
عند الاستغناء عنه» بعد أن أجزل له المُستنصِرٌ الصّلةٌ والکسوة . وتداعى إلى هذه البنية 
كل صانع حاذق من أقطار الأرض. وركب الحکم المُستنصر بالله في العَشْر الوسَط 
لشوال من الزهواة إلى الجامع» ودََلّه ونظر إلى الزيادة وما تم فيهاء وأمر باقتلاع 
السّواري الاربع التي كانت في عضادة المخراب لقدیم الفائقة التی لا نظر لهاء وصیانتها 
إلى أن تُوضَعٌ في المخراب الجديد عند إتقان إحكامه وإكماله. 

وفي سنة مس وخمسين وثلاث مئة» في الحم آمر بوضع اللو القدیم إن 
الال ی و اس لوب في قبْلة هذه الزيادة عقصورة 
من الخشب. منقوشة الظاهر والباطن م مد فة اروت ر قو تن 
ذراعاه وعرضها اثنان وعشرون ذراعًاء وعلوها إلى المُسَرَّفات ثمانية أَذْرُع. وکان 
CS Gs‏ ات 

وني يوم الجمعة لمان عون منه: رئ كتابُ نح من قبل سعادة الجعيفري» 
القائد بمدينة الج يذكر ما فتح اقا لوح على يديه من أعداء له اس رین 

وفي يوم الأربعاء لأربع خَلَوْنَ من ربیع الأول منها: نفذت الکتب إلى عََّال 
الثغغر الأذنى والأقصى في ارتباط الخيل» والتكثير منهاء وجُوْدةٍ القيام عليهاء لِع 
يؤمّل من الجهاد بعون الله. 
RD‏ 


(۲( 5 م: «بإقلاع». 
() في ر۲: «الزیادات». 


۳۳۳ 


وني يوم الجمعة لثلاث حََلَوْنَ منه: رئ بفرْطْبةَ والزّهْراء كتابُ تح ورد من 
قبل الوزیر ين بن هاشم * وکاب شح ورد من قبل سعد الْجَعْمَري» وكتابُ 
ج ورد من قبل ریز بن هايل» بذکرون ما منحهم لوح على آدیم من قبل 
آعداء الله المُشْركين» وأنَّ كل واحد منهم : بض إلى ما قبله من بلادهم. فقتل 
وسَّبى» واکتسح وآشجی وانصرف سالا غانا. 

وني ول رجّب منها: ورد كتابٌ من قَضر أبي داس" على المستنصر بالله» یذکر 
فهطهور طول المَجُوس بحر الب" قرب من هذا المكانء واضطرابٌ أهل ذلك 
الساحل كله لذلك؛ لتقدّم عادتهم بطروق الأندلس من له فيا سلف وكانوا في ثانية 
وعشرين مَرْكباء ثم ترادفت التب براك امرك رهم وام قد اضر وا ها 
ووصلوا إلى بیبط اة ف ا او ووت بینم حربٌ شدیدة"؟ 
استشهد فیها من السلمین وقیل فیها من الکافرین. رورت اطول إشبيليةء فاقتحموا 
علیهم بوّادي شلب. وحطموا عِدّةٌ من مراكبهم؛ واستتلوا من كان فيها من السلمین» 
وقتلوا جلة من المُشْرٍ كين وانمزموا إِثْرَ ذلك خاسرین. ولم تزل أخبارٌ المجوس تَصِلَ 
إلى فرْطْبَة في کل وقت من ساجل الب إلى أن صر فهم الله تعالى. 

وفيها: أغزى الحَکم القائدَ غالِيّك ففتح الله له في المُشركين» وانصرف 
سالعا عات 

وفیها: أمر اگم لابن فيس بإقامة الأشطول تفر رطق واناد الزات 
فیها على هَيئة راب المَجُوسء تأمیلا لرُكوبهم إليها. 

وني سنة ست وخمسين وثلاث مئة: عَهِدَ الخليفة الحَكم بمُخاطبة العُمّال 
بکوّر انلس یعتفهم على جرهم ویحترهم من سَطْوته وعقوبته؛ إذ الّصل به 


(۱) له ذكر في تاريخ ابن خلدون ۰۱۰۹/4 

(۲) ينظر عن قصر أبي دانس الروض العطار 51/6 . 
(۳) في ر۲: «المغرب». 

(6) فير ؟: «ملك». 

(۵) سقطت من أ. 


أنَّ بعضهم قد استزادوا زیاداتِ فاجشات يُعاملون بها الرعيّ”" ظُلْمَا شم فأنكر 
ذلك عليهم. 

وفیها: كانت عَرّوات للمسلمین انجلت عن هزائم ا لش كين 

وفیها: ول مر الومنن الحکم محمّدا" بن عبد الله بن أبي عامر الذي 
ی سي فيل ر“ وكالة أبي الولید هشام بن الحَکم وفوّض إليه في 
جميع شؤونه؛ فتحرّكت حاله في الدولة. 

وني النصف من شوّال: قعد الخليفةٌ اگم على السرير بالرَهراء فعوذا به 
احتفل فيه» وأوصل إلى نفسه رسولَيْن وصّلا من أمراء العَرْب الأدارسة» فأؤصلا 
كتابّهم» يذكرون أنَّم على محبّةِ صادقة ومَوَدَّة مُسْتَحْكمة مع التزامهم للطاعة 
واعتقادهم للولاية» فأدنى رسولیهم. وألطف جوايهم). 

وني يوم الجمعة لأربع بقين من شوال*: ی كتابٌ فتح ورد من قبل 
القائد غایب. يذكر ما ها لله له في کرة قشتیلة من القتل والاشر؛ فش الخليفة 
دلق دعا ل وس ور 

وفي يوم السبت بعد'": أنفذ الخليفةٌ الحَكم که إلى القوّاد والعَُّال بأقطار 
مملکته» SEIT‏ 
وأنَّ ذلك عَظُّمَ عنده؛ وتبرًأ إلى الله ممن فد عليه 

وفیها: أجرى الاء إلى سقایات یم والميشان ان مع جانیه: ترق 
وعَربيّه» ماءً علبّا جلبه من عَيْنِ بجبل قرطبة» حرق له الأرضّء وأجراه في قناة من حجر 


() في ر۲: افاحشات على الرعیة». 

(۲) «أمير المؤمنين» ليست في ر۲. 

(۳) ترجمته في جذوة القتبس (۰۱۲۱ وبغية الملتمس (557). والمعجب ۷۲ والحلة السيراء 
۱ وتاريخ الإسلام ۰۷۳۱/۸ وسير أعلام النبلاء ۰۱۵/۱۷ والواني للصفدي 
۳ آوغر‌ها. 

(6) قوله: «الذي رأس بعد وتلقب بالمنصور» لیس في ر۲. 

(6) في ر؟ بدل هذه العبارة: اوفیها». 

(7) في ر ۲: «وبعد ذلك». 


۳۳۵ 


مق البناء مُحكمة الهندسة» اودع جَوَْها أنابيب الرّصاص؛ لتحفظه) من کل دس 
وزج الاء من يوم المع لعشر کل لصَفَر من السنة. ا 
إلى فرطبة يقول مد بن شُخَيْص'" في قصيدة له» منها [من البسيط]: 

وقد حرفت بُطُونَ الأرض عن َف من أَغذّب الماء نخر الت جريا 
طهر سوم إذازالت طهارتا ري اللو ب اذاخرّث صراديا 
رت قراب أجر قافتا ف أمءالت راعيها وحاييها 


وابتنی بغري الجامع دار الصدَّقةء اتخذهاا" مَعْهدًا لتفريق صدفاته(* رحمة 
الله علیه. ومن مات االو ات اعا اتاد الم دون لون آرلاه 
الضعفاء والمساكين القُرْآنَ حواّي السجد ا جامع وبك ربّض من أرباض قرط وأجرى 
علیهم ارات وعهد د إليهم في الاجتهاد والنضحء » ابتغاء وجه لله المظیم. ر اد 
هذه الکانت سبعة رط وت فا و ثقه وباقیها(" في کل 
رَبّض من أرباض المدينة» وفي ذلك يقول ابن د شخیص [من البسيط ]: 
شتا عه N‏ اا ی 
له میت شور لشرآن من کلم نادك: يا خم تالبهاوواعیها 

ووجد بخط الخليفة المُستنصر بالله: «بثدٍی بنيان الجامع» صانه ال( یوم 


)١(‏ في ر۲: الحفظه). 

(۲) له ذكر في كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس للكتاني 267 ۰9۸ ۰۸۷ ...۲٠٤‏ الخ 
ومالك الأبصار 5 4۸6۰1۸۱/۲ والروض المعطار ٥٤۸‏ . 

(۳) في ر۲: «استعدها». 

(4) في أ: «الصدقة». 

(۵) في ر۲: «ومن محببات آعماله». 

(7) في ر۲: «وباقیهم». 

(۷) «صانه الله» ليست في أ. 


الأحد لأربع خلوّن من جمادى الآخرة سنة إحدى وخسین وثلاث مئة» وكَمُلَ سنة 
خس وخمسين وثلاث مئة. وبلغت الق فيه إلى منتي ألف وأحدٍ وستین ألما و حمس مئة 
وسبعة وثلاثين دينارًا ووزهم ونضف؟. (وقع «ونصف» في الأصل المنقول منه هذاء 
وقال: إِلّه نقله مُنْدَرِسَاء ثم إِلّه تعرّف بعد ذلك صحتّه من الثقات أله «ونضف» 
صحيح» وكذلك قال وقَمَ بخط الحَگې رحمه الله). 

وني سنة سبع وخسین وثلاث مئةء في العَشْر الآخر من رمضان: احتلّ الوزيرانٍ 
القائدان غالب() بن عبد الرحمن وسعيدٌ بن الحَكم الجَعْمَرىٌ بجيوش انعر بالصائفة 
على حصن فهر" فأقاما بساحته مد استظهرا بها على تمكين بُنيان الجزام فيه 
والزيادة في ارتفاع البرّْج الثامن بذژوته» فانْتَهِيا من ذلك إلى الإدارة» وقفلا بالعسکر 
وقد وثقا للحصن بالامتة 

وني سنة ستين وثلاث مثةء في محرّم منها: قعد الخليفة”" المُستنصر بالله على 
السرير بقَضر قُرْطْبَة على جَرِي العادة من الاحتفال والزّينة» فأوصل إلى نفسه عيسى بنّ 
عمد وعد بن العالي وحسنّ بن عل سل بني سین أمراء الب فأوصلوا 
کتاب مُرْسِلهمء وذكروا ما هم عليه من الطاعة» وطلبوا بعثه زَا تقو ية هم ۳ 
يتوفعونه من حَرَكةٍ قائد مَعَد الشيعيّ نَحْوَهمء وتقرّبوا بإهداء حل وجمالٍ وغير ذلك» 

وفي صدر رمضان منها: وقع الارجاف يتحدّك المَجُوس الاردْمانیّن» نیم 
اله وظهورهم في البحر: ورَؤيهم سواحل الأندَنْس ری على عادء تهم؛ فأزعج الساطان 
قائد خر بالخروج إلى المرب ولتمب رکوب لا تطرن مهال اشبیلیت رجْع 
الاساطیل كلها للرکوب إل ناحبة الت 


(۱) ینظر القتبس ۲۱ (ط. الحجي)ء ونهاية الأرب ۲۳/ ۰۰۳ 
(۲) معجم البلدان 5/ ۳۹۳. 


(9) في ر۲: «الحكم). 
() القتیس ۲-۲۳ (ط. احجي). 


۳۳۷ 


زكر مقتل زيري بن متاده قائد الشيعيّ على بهرت 
عل مس ب بل وي مه عو شین ف لب فتله 
عليه من ونان 3 ا لعزي ل بعرت ال ا 
وغيرُهم من رؤساء القبائل ۲ القائمين على زيري بدعوة الحَكّم المستنصر بالله» 
فیح لهم في َنِه أَعْظَمْ الفتوح. ووصل عل البَعْدادِقٌ كاتبُ جعفر المذكور 
بكتابه إلى المُستَنْصر باله» وذكر اهتياح الحرب العظيم بين أهل الدَّعِوتَين 
بالغزن۲) 1 
۰« وأ وم مس 4۵ ۰ مر 
ذِكْرٌ فراق جَعْمَرا” بن عل العروف بابن الأنْدَلسِيٌٌ صاحب المّسيلة 
لمع ابن إسماعيل الشیعی 2( صاحب إفريقيّة بقية 
قرب إلى الحگم المُستنصر بانضیامه إلى رَناتة المُنحاشين إلى دَعوة بني 
مه وتألب جماعتهم على زِيرِي بن مناد الصنهاجي عامل مک الشيعي”* على حَرْبٍ بلاد 
لغب وقدْلِهم لزيري عند انقضاضه عليهم صادًا لهم عن طريقهم» رین بقتله إلى 
الحگم وس جعفر ويحبى أخوه ودَوُوهما بالعُبور إلى انلس مهن ۳" راس زيري» 
خالعن للدعوة الشیعي سین للدعوة الم الجَعِيّة. فکان ما في ذلك بول 
ورفعةٌ عظيمة من ۰ اخلیفة(. 


مه 


(۱) ف القتبس: «البرابر». 

(۲) القتبس ۲۷-۲ (ط. الحجي). 
(۳) ینظر الوافي للصفدي ۰۱۱۱/۱۱ 
(4) في ر۲: «العبيدي». 

() ليست في ر ۲. 

() في ر ۲: امقدمین». 


(۷) في ر۲: «عند. 


(۸) القتبس لابن حیان ۳۲ (ط. احجي). 


ه و 


وقد ذكر محمد بن يوسف الوَرّاق بّرهما؛ قال: وهما ابنا عل بن دون 
وجَدّهما الأكبر عبدٌ الحميد كان" الداخل إلى الأندلس من الشام ونزل بکورة 
بیرق ثم تنقل حفیده حون جد جعفر هذاء إلى بجایت وصحب أبا عبد الله 
الشيعيّ”" الداعِيّ» ودخل في مَذْهَبه. فلا تغلّب الشيعئٌ على إفريقيّة» ظهر عل بن 
دون ثم ازداد ظهورًا في أيام عبَيّد الله المَهْدِيَ وخظو وضمّه إلى ابنه أبي 
القاسم ولِيٍّ عهده؛ فازداد حَُظُوةٌ لدَيْهه وخرج معه إلى أرض العَرْب» فَأمَرّه ببناء 
مدينة المّسيلة وولاه عليهاء فبقي بها إلى أن هك في فتنة أبي يزيد؛ سقط من 
جرف عال» فاندفت يداه ورجلاءه سنةً أربع وثلاثين وثلاث مئة. وتول جَعْفْرٌ ابله 
ام ی ی ات ی 
محمّدَ بن الحَيْر بن خر الزّناقيّ القائم بذعو نی ا * زيري بن مناد 
فخاف جعفرٌ من صاجب إفريقية فبادرَ إلى الفرار بنفسه مع أخيه يحبى وجميع أهله 
وماله سنة ستين وثلاث منقه فصار عند بني کر أمراء زان فشن جَعفرٌ الصحراء 
معهم قاصدين لزيري بن مناد" * فالتقَوا معه» ودارت بينهم حربٌ صعبةٌ انجلثْ 
عن قتل زيري و من رجا واحتوى الڙناتيون فيها على جميع عسكر زيري؛ 
وأدركوا ثأرّهم منهم . ول أن تم الأمرُ لأمراء نات وجعفر بن علي على ما لو 
من المَنْح في عدرّهم زيري بن مناد بادرَ جعفرٌ بمُراسلة الحَگم إلى الأندلّس» 
لیا بنفسه عليه مُعتص بدعوته. ثمّ أرسل إليه أخاه يحيى» ثم سار إليه بنفسه 


N 5 0 -. 5 4 4‏ 
قال ابن حَمَادُه: وفي ربیع الآخر من سنة ستين وثلاث مئة: التقی يوسف بن زيري”" 


(۱) له ذكر في معجم البلدان 5/ ۰15 ومسالك البكري ۰۷۲۲/۲ وتاريخ ابن خلدون ٥۱/٤‏ . 
(0) ليست في ر3. 

(۳) ليست في ر3. 

(:)منر؟. 

(6) «بن مناد» من ر ۲. 

() تنظر التفاصیل في القتبس لابن حیان ۳۱-۳۳ (ط. احجی). 

(۷) قفز نظر ناسخ ر۲ من «زيري» هذه إلى «زيري» الآنية بعد سطر فاختل النص. 


۳۳۹ 


الصّنْهِاجِيٌ المُشتهر اشمه لین مع محمّد بن الحَيْر أمير رننقه فهزمه لین بن زيري» 
وقتل جماعةً من أهله ورجاله. فل أيقن محمد بن الخَيْر أن عدوه قد أحاط به انّكأ 
على سَيْفهه فذبح به ها من أن يملكه بلقن فأتى بأمر عظيم سار(" ذِكرٌّه بأرض 
الب" وملك لقن بن زيري ار ذلك العَزْبَء وقتل رناتةء وهدم مدينة البضرة 
وغيرها من مدن العَزب0, ولم يشن عِنانًا عن مدينة سَبتة» ومنها رجع» وإليها كان 
اتهاژه. وصدر عاجزا عنها. ۱ 

وني ذي القَعْدة منها: خاطب المستنصر بالله لله فاده وعاله كور الاندلس ف 
استقدام كبارها وأعلام رجافا لمُشاهدة دخولٍ يحبى بن علي بن دون وبني یر 
ارا زناتة القادمین برأس زيري بن مناد السنهاجی فائد عد بن |سیاعیل ای 
وبرؤوس آعیان أصحابه“. فلا كان يومٌ الثلائاء لاجدی عشرة ليل علت من 
ذي القعدة منهاء خرج صاحب السّكَّة والمواريث» وقاضي إشبيلية محمّدٌ بن أبي 
عامر كي جعفر بن علٌِ ويحيى آخیه ومعه أربعةٌ من عتاق الیل وبَغْلٌ شهب 
ما من دوابٌ الخليفة» بشروج الخلافة وچمه ومعه الأخرية الديباجيّة وغير 
ذلك. فاحتل ابن أبي عامر بالمَرْسَى الذي خرج فيه جر بمقربة من مالقة. .ثم 
وصل بعد ذلك للوافدين یل وبغال من قبل الخليفة» وهوایج وكسوات وعَمَّاريّات 
لعيال جَعْفر ثم قدموا إلى قُرطبة يروز عظيم» واحتفالٍ لدخوهم جسيم حتّى 
وصلا الخليفة©. 

وقد ذکرت الشعراء شأنَ فراق جعفر وأخيه بحيى لسُلطانِهما مَعَدٌ بن إسماعيل 


(۱) في ر۲: «طار». 

(۲) القتبس ۳۸ (ط. الحجي). 

(۳) قوله: «وغیرها من مدن الغرب» لیس في أ. 

(4) في ر۲: اب رآس زيري بن مناد ورژوس أصحابه». 

(۵) ليست في ر۲. 

() تنظر التفاصیل في القتبس لابن حيان ۳۹-۳۳ (ط. الحجي). 
۲۳۰ 


وعسیرها إلى الخليفة الحگم. واعترافهیا بحقه فيا مَدَحَتْ به الخليفة الحگم 
وأكثرث في ذلك. وقال یوسف بن هارون [من الكامل]: 
ولَقَدْعَحجِبْت لِعَفلَةٍ المُسَصِر لاف الجَيْسَ اللْهَامَ ل جعم 
ول وان مَل أَهُوةأَبِرَرَوَجْهَهُ 2 فامث لواحظه مام الکشکر 

ا ۰ 0 5 5 و رص وس 

وي يوم السبت للیلتین من ذي القعدة منها: جلس الخليفة الحکم فوق 
السرير جلوسًا یه وأوصل إلى نفسه أجناد الكُوّر ووجُوة آهلها الذين استدعاهم 
و 0 ع 4 خم ج 
لمُشاهدة دخول" جعفر بن علي ومن أتى معه من آمراء زّناتة» وأمَرّهم بالانصراف 
إلى بلادهم فانصرف جُنْدٌ دِمَشْقء وهم أهل إلبيرة» وجند حص وهُمْ آمُل كورة 
إشُبيلية» وجند قنشرین» وهم آهل جَيّان» وجند فِلَسْطِين وهم أهل شَذُونة» وغير 
8 ( 
هو لاء(. 

ی ل ا ان و 

ا رین ر ر 
1 2 و 
مع فوّاد الأندلس في هذه السنة 

كان الستنصر بالله دعا محمّدَ بن قاسم الناظر في الحشم وأمَره بالخروج 
إلى مدينة”" سَبتة في رمضان من هذه السنة قائدًا على من يضمّه إليه من 
طواففت چاه للد داهن تفن عم بان راف ان دعو معد 
طاح اما دو اس لو عليه 


من نفاقه على لحك وإعلانه بإيقاع الدّعاء للشيعي مَعَد محر( على متابر عَمَله 


(۱) من ر ۲. 

(۲) القتبس ۳۸ (ط. الحجي). 

(۳) ليست في ر۲. 

(5) ليست فير؟. 

(6) في ر۲: «وإعلانه بالدعاء لمعد المذكور). 


۳۳۱ 


فأوصی الحَکم قائدّه حمد بن قاسم باستعیاله ده وجُهّده في مُخاورة() ابن 
نون وأمرّه» إِنْ آظهره الله تعالى» أن یأخّ بالعَفو والصَفُح واصلاح البلاد. 
واستصلاح ال مره ان تسه یت دا في الطاعة الأمَويّة. فکان 
تر قم از که تیوقت تشر ال متهاو كا ملت لحيو كن 
وا اطا 

ف وم بت ای لود من ي اند ورد كتاث غل المستنصر بالله 
تج ةه فتسها قائده عل البحر غيل ال( بن ژماحسی(* یذکر أنه تارلها 
EU‏ قعْدةء ودعا أهلها اد الطاعة والعود إلى اماعة» فأساوّوا الرد 
عليه» وكان حَسَنٌ بن نون داخلها یش عزائکهم» فلا كان يوم الخميس» خرج حَسَنٌ 
لقتال العسكر الخارج إليه من سَبْتة إلى NE‏ وأبرز من طنجة عَدَدَا كبيرًا من 
جنده العَرْبيّين وأنصاره. فانهزموا آمام جيش الخگم. 2 مُدبرين» فلا رأى 
ذلك حَسَنْء فر مارب(" في خاصة مر AS‏ ارعس ی رز شا 
كان له ولأصحابه بطّنْجة من آموال وأخبية وأمتعه» فل أمعنَّ في فراره» وأسلم آهل 
طنجة خر شیخهم ابن الفاضل إلى القائد ابن رُماجس ”7 مع جماعة وجوه طنجة» 
وهم يُنادون: «الطاعةٌ لله ولأمير المؤمنين الخگم. ثم تقدّم ابر الفاضل إلى القائد 


(۱) في ر؟: «بأن يعمل جده وجهده في محاربة». 

(۲) القتبس لابن حيان ۸۰-۷۹ (ط. الحجي). 

(۳) في ر۲: «وفي ذي القعدة». 

(؟) في طبعة الحجي من القتبس 84: «عبد الرهن»ز 

() في ر؟: اریاحین». محرف. 

() «والعود للججاعة» ليست في ر؟. 

(۷) «إلى تطوان» ليست في ر۲. 

(۸) في ر؟: «وفر حسن هاربًا» بدلا من «فلما رأى ذلك حسن فر هاربًا». 
(9) في ر۲: «ریاحین». 


حرف 


رُماح س ”2 وطلب منه الأمانَ لأهل بلده» فأعطاه یاه ودخل طَنْجةء ونهب ما كان بها 
لحَسَن بن نون وأصخابه» وأنفذ القائد كتابه لقن إلى الخليفة9©. 

وورد كتابٌ القائد حمّد بن قاسم على المُستنصر بالله لتسع بقين من ذي القَعْدة 
بذكر ای مع حسَن بن نون فدارت بينهها زب شديدة أجْلَتْ عن هزيمته؛ 
ولل كثير من شيعته؛ وف فيمن بقي معه إلى يبل ححصِينه فيه ان وانقضوا 
عليه فدارت بینهم زب يسيرة» ثم انبزم أيضّاء وخلّف أثقاله» وف لا يلوي على 
شيء فصار الجبّلُ بأيدي الجُندء ونهبوا ما فيه. ثم مضوا في اليوم الثاني إلى مدينة 
دلول" ففتحها الله هم. ولحق بهم القائدٌُ مد بن قاسم في العسكرء فقصد مدينة 
آصیلا» فدخلهاء ودخل القائدٌ إلى جامعهاء فوجد فيه میا جديدًا موسومًا باشم 
الشیعی قد بن !سياعیل» فآمر باحراقه بالتاره بعد آن عله ميق آعلاه الو 
المنقوش فيه اسم مَعَدٌَّ وکان فيه من اللو ما في ذِكْره أمْرٌ کبس فأمر باقتلاعه 
وأرْسَلّه مع كتاب القَنْح إلى المُستنصر بالله. وانصرف العسكرٌ إلى مدينة دوه 
فأمر بهدم أسوارهاء وتضريم”*) بيوتها ناژاه وتزکها" عِبْرة. واستول العسكر على 
جع( ما كان بها؛ واستوسعوا في أَطْعِمَتها وما ترك فيها حَسَنٌ الذکور(. 

وني سنة اثنتين وستين وثلاث مئة: یل القائدٌ محمد بن قاسم بقَخْص مِهْرّان 
على يدَيْ حسّن بن ئون يوم الأحد“ لسبع بقين من ربيع الأوّله وفتل في ذلك 
00 
(۲) القتبس لابن حيان ۸٩‏ (ط. الحجي). 
(۳) هكذا في النسختین» وني معجم البلدان ۱2٩/۳‏ : «زلول» بالزاي ٍ 
(:) في ر۲: «وضرّم». 
(5) في ر۲: «وترکها». 
() من ز ۲ 
(۷) المقتبس ٩۱-۹۰‏ (ط. احجی). 
(۸) «يوم الأحده ليست في ر۲. . 


۳۳۳ 


الوم جلة من السجند الذین کانوا معه نحو اكمس منة من الفرسان() الأندلسیّن 
الآنجاد") ومن رجالتهم نحو الألف. 

وفي عر ممادى الآخرة: ف إلى قرطبة جع من مَصمودة من كان مع 
خسن بن قنون» وهم سبعون رَجُلَاء رعو إلى الطاعة”". 

وفیها اشر لشو باتعا la‏ 
ابن نون الحَسَيّ عندما ماقم مره وقتل الجند. وورد على ا 
کنات تج من قبل القرّاد بمدينة آصيلا, أ 1 تم الوا مع حَسَنِ بن تون فدارت 
بينهم زب شديدة اسر ی وقتل كيد من خانه(. 

وقدم ال ةر حنون بن ادریس صاحب مدينة الحدوة الأندلسية 
من فاس» ورَسْولٌ عبد الكريم صاحب مدينة القَرّويّين من فاس؛ يرغبان في طاعة أمير 
المؤمنين المستنصرء والقیام بدعونه» فكرّم رسولّهماء وأجمل موعودهما. 

وني شعبان منها: خوطب القائدٌ غالبٌ بأنه بت إليه بعشرة آلاف دينار لصلات 
الخارجين إليه من أصحاب خسن بن نون يُورّعها عليهم بحسب مقاديرهم وقُرِنَ با 

من فاخر الکُسوة والسيوف المُحَلاة عَدَدٌ کب للخَلْع علیهم(". 

وفیها: آرسل المُستنصِرٌ بالله الوزیر يحبى بن محمد الَجییي إلى العَرْب بعشکره 
ما للقائد غالب» وجاممًا لليدِ معه على الخالع للطاعة خسن بن قَنُونَء فکان ذلك في 
حبر طویل (. 


)١(‏ في ر۲: «الفرسان الابطال». 

(۲) هذه اللفظة ليست في ر ۲ وکان قد استعاض عنها قبل ذلك بلفظة الأبطال. 
(۳) القتبس 15 (ط. احجي). 

(6) القتبس ۱۰۳-۱۰۲ (ط. احجي). 

(5) سقط من م. 

(5) القتبس ۱۰۳ (ط . الحجي). 

(۷) الصدر نفسه ۰۱۰۸ 

(۸) الصدر نفسه ۱۲۸ . 


€ 


وني أواخر ذي القعدة: ورد على المُستنصر كتابٌ القائدٍ غالب کر صنْعَ 
هتم اه ی گرزب للع حت نردم مره 
صاحب مدينة(" البّضرة [و] عل بن حلوف وغيرهما. 
۱ وني منتصف ذي الحِجّة: ورد كنابُ صاحب الط قاضي القّضاة بالعَزْب 
ین أن عابر يلع تناس بوع الفمیس؛ وقياع لشفل في ال میات هناك 
للمُستنصر بالله» وسرور السلمین بذلك. وابتهاجهم به 

وه کات حر م امین ول وال عن تخل کی 
من أصحاب حَسَنِ بن قَنُون الحَسَني» ورن روس مشاهیرهم مه رأس» وترك 
آکتزهم صريعًا. وق في افزيمة تن أي الیش الم ٩‏ وكان من حسَن محل 
آخیه تار وغل ار آنعری(*. 

وفي سنة ثلاث وستين وثلاث مئة: افج غالب قائدٌ الخگم المُستنصر بال 
مدينة البَضرة التي كان انتزی فیها محمّدُ بن نون الحَسَنَي؛ 9 
عليه» وقتلوا ناتبّه وخليفته عليهم» وابتدروا لمخاطبة القائد غالب. يُستجلبونه إليهم؛ 
فوصلهم» وملك المدينة» وخاطب الخليفة بختها؛ وأدرج کتابَ أهلها تاب ۱ 


(۱) ينظر السالك للبكري ۲/ .۸١١‏ 

(۲) من ر٣.‏ 

(۳) لا وجود للواو في النسختین ولا يستقيم النص إلا بهاء فان علي بن خلوف ليس هو صهر 
حسن بن قنون» قال ابن حيان: «وهرب المخذول عنه حسن بن قنون مع صهره محمد بن 
حنون صاحب البصرة وعلي بن خلوف» (المقتبس ۱۳6 من ط. الحجي). 

(:) «صاحب الشرطة» ليست في را. 

(5) القتبس ۱۳ (ط. الحجى). 

(0) في ر۲: «عظیم». 1 

(۷) في أ: «الكتاني»» حرف. 

(۸) المقتبس ۱۱-۱۳۹ (ط. الحجي). وفيه تفصیل. 

(4) القتبس ۱6-۱۶۱ ی 


۲۳۵ 


وني يوم الخميس منتصف صَفر: ورد كتابٌ غالب على المُستنصرء يذكر مرف 
عن بلد البصرة واه وَتهم» ویذکر أنه قد صار إلى الطاعة جميعٌ أهل لب وعامّة 
قبائل ارت وا بق فيه غي امخائن حَسَنٍ بن نون» وله قد صار من ضيق أمره في 
E‏ #ووضل اهر اله ة لفط الدافعين لأميرهم حَسّنء الداخلين في الطاعة ع 

وفیها: ورد لح السا عل المستنصر باه بلاغان اکن بن قنون الح 
ودخوله في طاعته» فشهد الیفة ۳ صلاةً الجمعة مُنسلحَ مادی الآخرة فقعد بجامع 
قرب( ۳»واعلمالوزراءبخضوع حَسَنٍ بن نون التي عله الب وه ورد عليه 
كتابٌ غالب بذلك» واه وجه إليه E‏ وأ الحُطبة قامت 
بدعوته في قلّعة حجر ال فاستبشر الوزراء وهتووه وغبّطوه وأعلنوا شک لله 
تعالی والدعاء للخليفة وأطالوا في ذلك . 

وفي سنة أربع وستين وثلاث مئة: م عل على المُستنصر قائده غالبٌ بن عبد 
ان قافلا من عَذوة العْزب. ومعه حسَن(* ابن ون وشیعته بنو إذريس الحستیون 
ملوك الغزب المستنزلون من مَعَاقلهم إلى الاد افر بشیخهم ا لته 
EOS‏ رن سو نح راك ی ا و 
عمّه وبنوهم وآفلوهم. فأمر باحتمال هلا الأشرافي من الحلةه في ظلام ليلة 
الخميس لأربع خلون من الحرم | إلى الذور التي یت هم بفرطبة.فارسل ار 
معهم يقاتهم من فتاهم وعوالهم: حتى اهم ال(" ادرال ة هم بعد أن فرشت 
جالسها بکیء يطول زکره(. 


() المقتبس ۱6-۱۵ (ط. الحجي). 

(۲) هذه اللفظة ليست في ر۲. 

(۳) في ر۲: «بقرطبة» بدلا من «منسلخ جمادی ال خرة فقعد بجامع قرطبة». 
(6) القتبس ۱۵۱-۱۵۰ «ط. احجی). 

(۵) في ر ۲: «السلطان حسن». 

(1) «لاربع خلون من المحرم» لَب ليست في ر ۲. 

(۷) في ر۲: «آدنتهم من». 


(۸) القتبس ۱۹۵-۱۹6 (ط. احجي). 
۳۳۹ 


: 0 1 3 ر ۰ 13 

وفیها: کان اعتلال الخليفة الحكم» ي ربيع الأول» واحتجب عن جميع 
هکل ان مت a‏ لوب من دی ۱1 ۶۳ 
. وفي عقب ربيع المذكور : أء ع لحك و 9 
0 تدبيرٌ ولباقيهم' ۳ عن بل ومُؤْجّل» حلص به جیهم من الرّقُ» وعَقِدَتْ 
بذلك وثائق. فكان أَوَلَ من أوقع شهادتّه فيها أبو الوليد هشام بن الحَكم“» ثم 
الفقها ا اشرو * عبرل 

وفيها: 6 الحکم حوانيت السَّرّاجين فط علا 0 لمعلمين لأولاد | ۳ لضعفاء 
٠‏ ال رآن(. 

وفیها: أسقط الحگم( سدس جميع المَغارم عن الرعایا بجمیع كور الأنْدَنْس؛ 
شَكْرًا لله على آنظاره له(. 

وفیها: کان ان العدو ده اللو قار ات بتكن حصون السلمین. 

وفيها: كان الظفر بأبي الأخوّص مَعْنِ بن عبد العزيز لتجيييٌ ' ؛ فقبض عليه 
رشیق» وبعثه مكبولا إلى قرطبة مع عشرة م اسحا و ا اه ال كان :ويد لتيب 
على عَوْرات المسلمين» فأخده ايل . 


(۱) الصدر نفسه ۲۰-۲۰۳ . 
(۲) في ر ۲: (بعضهم». 
(۳) في ر۲: «وثانیهم». 
(4) في ر۲: «اخلیفة». 
(5) في ر۲: «الفقراء»» وهو تحريف ظاهر. 
(1) القتبس ٠١5‏ (ط. الحجي). 
(۷) هذه اللفظة من ر ۲ والخبر في المقتبس ۲۰۷ (ط. احجي). 
(۸) ليست في ر؟. 
(9) المقتبس ۲۰۷ (ط. احجي). 
9 ۱) له ذکر في تاريخ ابن خلدون ۲-۶ ۲۳. 
(۱۱) القتبس ۲۲۵-۲۲ (ط. احجي). 
۳۳۷ 


وني سنة خمس وستين وثلاث مئة: خرج من قرطبة جَعْفر ويحيىء ابنا علي بن 
عدون ابن الأندليقاندية إل القرب فيد الشذوة وین اندي الألرية والطول 
مُدِيلَئْنِ!" للوزير يحيى بن محمّد بن هاشم. 

وفيها: كان الإعلان ببيعة أبي الوليد هشاع بن الحكم7" و تَوْحَدَ له من 
الخاصّة والعامّة بقرطبة وسائر ۳ الأندلمق: وما إلى طاعته من بلاد الغزب» 
وذكره في الخطبة على المنابر في الجُمعة والأعيادء وذلك مستهلٌ جمادى الآخرة؛ 
قعد مر المؤمنين منين الحَکم بقصره. وافتتح الکلام بها عزم عليه من تقليد یه عَهْدَه 
لخلافة من بعده» فالتزمت بيع أرجت نظائر من کب البيعة لوق شهادته 
کل من التزمهاء وت إعطاءها للناس على مراب تبهم المنصورٌ محمّد بن أبي عامر وهو 
مسح ل وافعزاریت, ویو لتیار لکانب. 
والبنود. 

وفیها: تَقَدَ عهد الحگم إلى الوزیر صاحب المدينة جَعفر بن عثمان المُضْحَفِيّ 
باطلاق أي الأخوّص التجيبيٌ من سجن المُطبق مع أصحابه. فصفح الحَكمُ 

وني سنة ست وستين وثلاث مئة: نوي أبو عاعٌ الَُدادي(*» صاحب «النوادرا» 
المعروف بالقال» منسوبٌ إلى قالِئ قّلا: من ديار المشرق. 


(۱) «من العدوة» ليست في ر۲. 

(۲) في أ: «مزيلين». 

(۳) كان عمره يومئذٍ عشر سنوات. ينظر المختصر لأبي الفدا ۲/ ۰۱۱۷ 

(4) هكذا في النسختين» وهو وهم» صوابه سنة ست وخمسين وثلاث مئةء ليلة السبت لسبع 
خلون من جمادى الأولى» ىا في مصادر ترجته ومنها: طبقات الزبيدي ۰۱۸۸ وتاريخ ابن 
الفرضي (۲۲۱ ومعجم الأدباء ۲ ومعجم البلدان ۰۳۰۰/6 وإنباه الرواة ۰۲۰/۱ 
ووفيات الأعيان ۰۲۲۹/۱ وتاريخ الإسلام 47/4 وغيرها. 


۳۳۸ 


وفیها: مات عمد بن كي يحيى التخوي !۱ وأبو مروان الأذيث المُراديٌ 
وعبد للك" ر بن سعید» فکاتت تسكن ستة ك 


وكَمُلَ بناءٌ السجد سنة مس وستین» وكان”" النبر الذي صنعه الحَکم مدخلا 
من غود الصَّنْدَل الأحمر والأضمَّر والأبنوس والعاج والعُود الهنديٌّ» قام على الحَگُم» 
رحمه ال بخمسة وثلاثين آلف دينار وسبع مئة دينار و خسة دنانير» وكان تمامّه في خمسة 
أعوام. 

وؤجد بخط الحكم المُستنصر بالله تاريخ وفاة قاضیه وقاضي أبيه مر ب 
سعيد البلوطيٌ» وأنه توفي یوم الخميس للیلتن بقیتا من ذي قعدة من سنة س وخسین؛ 
وکان مولذه سنة ثلاث وسبعين ومتتین؛ فکان عَمُرّه اثتتين وثانین سنة. وکان في هذا 
القاضي مزر دُعابةٌيُعَرّض بها عرض له بهاء فكتب إليه قوم من أهل المَجانة 
والظَّف [من الخفيف]: 
للع اضي اعد ر ماتری‌ف اد 
ناكقهالكواب قَوْمٌظِرافٌ؟ ‏ عل تری سيّدي بذاین مقوط؟ 

فوقّع لهم في کتابمم : (۷) مفردة» فقال له من حضر: اما هذا؟) فقال: «آردت: 
أرى ذلك». فقالوا: «لا يقم عد 1 غَيْدْهاء فقال: ل یجاوت عل معتقده: 


فکان له» رحمه الله تَوَادِرَ اه وغرائث OE‏ 


)١(‏ هكذا في النسختين» وهو وهم» صوابه: سنة ثان وخسین وثلاث مئة» ى) في طبقات 
الزبيدي ۰۳۱۰ وتاريخ ابن الفرضي (۱۲۹۰) والتعليق عليه. 

(۲) هكذا في النسختين» ونظنه وهمّاء فالصواب حذف الواو؛ ذلك أن أبا مروان الأديب المرادي 
هو عبد اللك بن سعید. وذكر الكتاني في التشبيهات وفاته سنة ۲۲ ۳ه وذكر أن هذه السنة 
تسمى سنة الأدباء (ص١١7)»‏ وله ترحمة في جذوة المقتبس للحميدي (۰)۱۳۲ ويتيمة 
الدهر للثعالبى ۰۳۱6/۱ وبغية اللتمس »23١71(‏ والمغرب لابن سعيد ۰۲۳۲/۱ وينظر 
نفح الطیب ۱ ۰۱۷۸/۳۳۹۳ ۵۳۷ 

(۳) الواو من ر ۲. 

(:) من ر۲. 

(۵) «وغرائب مستملحة» ليست في ر۲. 


۳۳۹ 


ذِكْر اصال محمّد بن أبي عامر بخذمة اگم المُستنصر 

قال بعض المؤرّخين: كان انال ابن أبي عامر بالحَكّم, فيا حدّئني به ابن خسین 
الكاتب» والأديبٌ أبو إسحاق بن محمد(" الإفلياءٌ» وغيثهما من المّشيخة: أن الحاجب 
جعفر بن عثمان المُصحفيّ القائمَ بدولة لمكم خلا في بعض الأيام بالقاضي محمد بن 
إسحاق بن السّلیم» فشكا إليه ابن السليم شجوه بمحمد بن أبي عام ووصف له حاله. فلا 
طلب اک له وكيلًا لولده عبد الرحمن الدارج في حياته» ذکر له جعفرٌ ابن أبي عامر بخ 
ووصف لام عبد الرحمن جماعة اختارثُ منهم ابن أبي عامر وذلك باختيار جعفر له 
فنصبه الحَكمٌ خدمتها وخذمة ابنها عبد الرحمن 

فلا مات عبد الرحمنء بتي في خذمة أَمّه السيّدة بح( وكانت قد وَلَدَتْ 
هشاع بن اگم فصّرف ابن أبي عامر لوکالته. وكان تقدّمه”" أولًا لوكالة اد 
اه یب 
وأَجْرَى عليه في ذلك الوقت خسة عشر دیناژا في الشهر مرب بالوازنة(*؟. فبدا من 
تُضْحه وحُسْنِ نَظره ما عرف له» ثم استأثر الله بعبد الرحمن؛ فصّرفَ إلى وكالة هشام» 
یوم الأربعاء لأربع خلون لرمضان سنة تسع وخمسين وثلاث مئة. وكان قد تقدم للنظر 
في أمانة دار السّكة یوم السبت لثلاث عشرة ليلة حلت لشوال من سنة ست و خسین. 
كانت ولايته أولا للوكالة» وأضاف له الخزانة» ثم قدّمه على خطة المواريث يوم 
الخميس لسبع خلون من المحرم سنة ثان وخمسين وثلاث مئة. واستقضاه على كورة 
إشبيلية ولَبْلّة وأعمالها يوم الأربعاء لائَي عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة سنة ثهان 
وخمسين المذكورة. 

وني سنة إحدى وستين وثلاث مئة: قدّم الخليفة“ الحَكَمْ المُستنصِرٌ بالله 


(۱) نی ر۲: «بن عنم لیست قز 
(۲) من ر ۲. 

(۳) في ر۲: «مقدمه». 

(4) لیست ی ر ۲. 

(۵) من ر ۲. 


۳15 


محمد بن أبي عامر على الشّرطة الوْسْطى في جُمادى الآخرة» وأهاب به إلى الاعانات 
بالعُدُوة» فاستصلحَها واستال أهلّهاء وجعله قاض القضاة بالغرب من العذوة» 
وآمر اله وفواده الا يدوا شا دوه لا بعشورته» ثم أضاف إليه الحكم 
ار في ام وهو في علّه التي مات فیها بالفالج. 

وقیل أيضًا: إن سَبّب ظهوره كان" خذمته للسيّدة بح البشكنشيةء أمّ عبد ال رمن 
وهشام» فكانت أقوى أسبابه في تنقيل املك عا قليل إليه(؛»؛ فإنه استمال هذه المرأةٌ بحسن 
الخدمة, ومُوافقة المَسَدَّة و ل وق باب الاحاف و المُهاداة حتى استهواهاء وغلب 
على قلبهاء وکانت الغالبة على مَؤلاهاء وابن أبي عامر يجتهد في برها والمتابرة على ملاطفتها؛ 
فيدع في ذلك» ويأنيها بأشياء م مهد منلهاه حتى لقد صاغ ها قَضْرًا من قَضَة وق ولايته 
السّكّة(*» عل فيه مت وأنفق فيه مالا جسيًاء فجاء بديعًاء لم بر العيون أَعْجَب منهه 
وحمل ظاهرًا لأعيّن الناس من دار ابن أبي عامر» وشاهَد الناس منه منظرًا بدیعا ۸ 
َر العُيونُ أعْجَبَ نه" فتحدّث الناس بشأنه”" هر ووقع من قلب المرأة مَوْقِعًا 
لا شيء فوقه» فتزيّدثْ في بره وتكمّلَتْ بشأنه حتی تحدّث الناس بِشَغَقّها به. وقال 
الحَكَمْ يومًا لبعض ثقاته: ما الذي استَْطّف به هذا ای حرمّنا حتى ملك قلوبينٌ» مع 
اجتماع رخف الدنيا عندهن حتى صِرْنَ لايَصِفْنَ إلا هَداياة ولا يُرْضِيهنَ إلا ما آناه؟! 
إن لساحِرٌ عليجٌ» أو خادمٌ لبيبٌ! واني لخائف على ما بيده! 

ثم شعی به إلى کم وقيل عنه: إنه قد أسرع في لاف" مال الک الوقوف 
)١(‏ «المستنصر بالله» ليست في ر؟. 
(۲) ليست في ر؟. 
(۳) ليست في ر؟. 
(6) ليست في أء وينظر العجب .۷٤‏ 
(0) ليست فآ 
(5) «لم تر العیون أعجب منه» ليست في ر۲. 
(۷) في ر7: «بشهادته». 
(۸) هذه اللفظة ليست في أ. 


قبَلهء فأمره الحم بإحضاره لیشاهد سلامتّه ۱ فأظهر الاسراع إلى ذلك وقد استهلك 
حملة من الاموال") فألقى نفسه في جَبْرها(" على الوزير ابن حُدَيْر في إسلافه 
إیاها“» وكان صدیقا له. فیاسَرّه فیه وحمل الال إليه من وقته فتمّم به ما قله 
وارتفعت اله عنه» فأكذب ام ما رفع "؟ إليه عنه» وازداد عَجَبّا به» وأقرّه على 
حاله» فرد ابن أبي عامر الال لابن حُدَيْر من حينه» ولصتّ با حگم» وصار في عداد 


۳ 
به . 


واشتغل لب لمکم آخر أيّامه» بأمر العدُوة ومن جَرّده إليها من عساکره 
رب الا دارسة وغبرهم واغتم لا حرج من يده في ذلك الوجه من الأموال؛ فقلّد 
ابنَ أبي عامر قضاء القضاة بالعرّب» وجعله عَيْنَا على العسکر وأوعز إليه في مهات 
فسار ابن أبي عامر إلى هنالك» فخمدت آثارٌه20» وصَحِبٌ حینئذ وجوة العسک "© 
وآشیاخ القبائل وملوکهم» فكانت تلك الحركة أل ظهوروء وبعد رجوعه منهاء | 
يرل یزداد با ويرتقي مَنزلة وهو مع ذلك كله يغدو إلى دار جعفر بن عثان 
المصحفي وزير الدولة ویروح؛ ويختصٌ به ويذعي نصیحته(. 

وفي سنة ست وستين وثلاث مئة: وي الحكم المُستنصر بال بعد اتفال 
لته وجعفرٌ بن عثمان بر سلطاته إلى حين وفاته ليلةً الأحد لثلاث خلون لرمضان من 
السنة المؤرخة0. 


)١(‏ في ر۲: «براءته». 

() في ر۲: «كثيرًا منه» بدلا من: «جملة من الأموال». 
(۳) في ر۲: «جبره». 

(6) في ر۲: «یاه». 

(5) في ر۲: «وقع» وما أثبتناه من ر۲. 

() في ر۲: ۱سبرته». 

(۷) في ر۲: «اند». 

(۸) في ر۲: «نصحه». 


(9) ینظر الکامل لابن الأثير ۸/ ۱۷۷ . 


لف مناء(كنى. 5 . العام (۲) 
والدولة العامريّة 

a a‏ اليج 12 م 
نسبه: تقدم ی خلافه آبیه وجده ۱ 

كُْينه: آبو الولید. 

لَقَبّه: المؤيّد بالله. 

اش ده دنه و برض ۰ ۲ 

أمّه: صُبْح البَشْكُيِشِيّة آم وَلَدِه وکان سيّدها اگم يُسمّيها بجَعفی وکانت 
مُعْتية“ حَظِيَّة عنده» وفيت في خلافة ابنها هشام. 

ع 2 
وهو ابن إحدى عشرة سنة وثانية آشهر(*» وخلع يوم الاربعاء لثلاث عشرة ليلة 
بقيت من جمادى الآخرة» سنة تسع وتسعين وثلاث مئة؛ فكانت” خلافته الاو 
إلى أن قامت الفتنة: ثلانًا وثلاثين سنة وأربعة أشهر وعشرة أيّام» وفي الخلافة الثانية: 
۳ 1 ا ۳ 1 
سنتيئن وعشرة آشهر الجميع” الذي كَمْلَ له في المرتَدْن ست وثلائون سنة وشهران 
وعشرة آیام. 
22 3 عه لير ان 4 
صفته: یش آشهل. أغين» خفیف العارضین» یه إلى اشمرةء حَسَنْ الجسم 
7 5 ع ۳ 
قصيرٌ السافین» مائل إلى العبادة والانقباض» مقبل على تلاوة القران ودس العلوم» كثيرٌ 
5 س 5 و 8 1 

الصدقات على أهل الستر من الضعفاء والمساكين. 
(۱) ينظر تاريخ ابن الفرضي ۱/ ۰۳۷ وجذوة القتبس ۰۳۷ والمعجب ۷۲ وتاريخ الاسلام 217/4 
وسير آعلام النبلاء ۰۲۷۱/۸ ونفح الطیب ۳۹۲/۱ وغیرها. 
(۲) «بن عبد الرحمن الناصر» ليست في ر ۲. 
(۳) «نسبه: تقدم في ولاية آبیه وجده» ليست في ر۲. 
4 ليست في ر۲. 
(0) في کامل ابن الأثير: «ابن عشر سنین» ۸/ 1۷۷ . 
0 ل ليست في ر؟. 


YE 


قضَائه: محمّد بن السّلِيم» ألفاه قاضيًا لأبيه فأقرّه على ولايته» ثم أبو بكر بن 
ززب ثم محمّد بن يحيى التّمِيِمِيُ عرف بابن بَرْطال"2) وغیزهم. 

نش خاتمه: اهشام بن اگم بالله يَعْنَصم). 

وول عفد الشهادة على الناس في البيعة بين يديه وکیله وصاحب شُرْطْنه الوْسْطى 
والسَّكّة والمواريث أبو عامر محمّد بن أبي عامر» بعدما كان قاض الجماعة محمدٌ بن إسحاق بن 
السّلِيم يأخذها على من شهد المجلس من الأغمام وأبنائهم والوزراء وطبقاتِ أهل اخدمة 
ورجالات قريش وأعلام هل الحضرة. 

فلا كان يوم السبت السادس من جلوس هشام؛ وهو العاشر لصف سنة ست وستين 
وثلاث مهد الحليفةٌ مشام ججابته وزير یلص به(" أبا اخسن جعفرٌ بن عثمان 
المُضْحَفِيَّ. وني هذا اليوم: بض الخليفةٌ هشامٌ محمد بن أبي عامر إلى خطة الوزارة» نقله 
إليها عن شرْ طّنه الؤُسطى» وأجراه رسیلا لحاجبه جعفر في تدبير دولته» فده حم“ شأوّاء 
وجرى إلى غاية بز فيها دونه سابقًا في الحَبة» وتف جعفرٌ عن مداء“. 

ومن أخبار جعفر بن عثمان المُصْحَفيَ: هو أبو الحسن جعفر بن عثمان بن 
نَضْر بن فَوْزْ بن عبد الله بن کی المَيِْي. وكان لطیف المنزلة من اگم المُستنصر 
با قديمَ الصحْبةء قريب الخاصّة» وكان أل سبب ذلك تأدیب والده عثهانَ بن 
نَضْر للحَكّم في صباه. واستخدّمه في ايام والده الناصرء واستکتبه؛ ورقاه إلى خطّة 
الشّرطة الوسطى والنظر في عدَّةٍ من الأعمال والكُوّر. فلا آفضت الخلافة إلى اگم 


() هو محمد بن يبقى بن زرب (تاريخ خ ابن الفرضي ۲ وجذوة المقتبس »)١17١(‏ وترتيب 
الدارك ۷/ ۰۱۱ وتاريخ الاسلام ۵۲۹/۸ وغيرها. 

() تاريخ ابن الفرضي ۰۱۳۹/۲ وترتیب الدارك /١‏ ۳۰۷ وتاریخ الاسلام ۸/ ۵۷1۳ وسير 
آعلام النبلاء ۱۷/ ۵۷ . 

(۳) من ر٣.‏ 

)٤(‏ في ر۲: «فمده). 

() في ر۲: «هذا». 


() ليس في ر ۲. 


قلّده بعد ثلاثة أيام من خلافته. محطَّةٌ الوزارة» وأمضاه على الكتابة الخاصّة» ثم هع 
له الكتابةً العُلْيا بالخاصّة» وول بيه" الأعبالٌ الكبار. 

وكان جعفرٌ بن عشمان أحدّ شعراء الأندلس المُحینین المتصرّفين في أنواع 
اسر من المديح والأوصاف وال غاب في کل ذلك في الف والإبداع واحٌشن. 
وقد تقدم قوله مرنجلا: اهنیا لاح مام وللنام» وقول لا «تطلع البَدَرٌُ من 
حجابه»» وغيرٌ ذلك. 

قال ان بسام: كان جعفرٌ بن عثمان رجلا بلغ المُنتهى» سوح ره من دَهْرِه ما 
و بر بو ار وی بت و ر 

تقى ^ إلى تب لم تكن لب مُطايقة بقةء فلم برلا بستقل شط ارتل 
تلم حتی التاح في أفق الخلافة» وارتاح إليها بعطفها) کتَشوان 
السّلافةء وحجب الامام وانسکب برآیه ذلك الغیام فأدرك بذلك ما آدرك 
ونصب لأمانيه احبائل والشَّرَكء واقتنی وادّخر"» وأزرى بمن سواه وسخر. 
واستعطفه محمد بن أبي عامر» ولَجُمّه غابرٌ لم بلْح» ويره مكتومٌ لم یب فيا 
أقبل عليه ولا عَطّفء ولا جَنى من رَوّضة '" دنياه زَهْرةَ آمل ولا قطّف. وأقامَ 
ف تدبير الأندلسء وهو جري من السّعد في مَيدان رخب. ويكرع من العز في 

مشرب عَذب. 

)١(‏ في ر۲: «بنیه. 
(۲) في ر۲: «مقداره». 
(۳) في ر ۲: «سابقة». 


(4) في ر۲: «وارتمی». 

(9) في ر۲: البنیته». 

() في ر۲: «ویضلع». 
(۷) في ر۲: «إليه معطفها». 
(۸) في ر ۲: اودخر». 

(9) «محمد» لیس في ر۲. 
(۱۰) في ر۲: «زهرة. 


Y0 


وکان له أَدَبٌّ بارع» وخاطرٌ إلى نم الحاسن مُسارع» فمن ذلك: ما بعثه 
عليه (یناس دهره واشعاده» وقاله حين أَلْهَنْه سَلَّاهُ وشعاده [من الطویل ]: 
ل نود و و اون نون 
لبن كان جشمي ما في ید الهوّی :فك عص فق الوادمضون 

وله» وقد أصبح يومًا عاكمًا على یاه هاتقًا بإجابة(" دیا مرتّشفًا تُغُورَ 
اشامت ریاف واتعلت تكارله عرق غيل عاتن امكل تفيل 
والسّعْد قد عقد عليه أيّ اکلیل یَصف لون مُدامِه”"» وما يعرف منها دون ندامه, 
فقال [من الكامل]: 

صَفْراء نرق في الجاج فان سَرَتْ ف الجسم دب تْهِبْلَ صل لاغ 
عبت الزم ان بخشنها ففسررث عن عَيسهفي توب تور سابغ 
خفیّت عل شرّابافکآنا دون ریاف |ناء فارغ 


واستمرٌ في حجابته» ومرٌ بين سَمْع الدهر واجابته» والنفوس العَلِيّة من 
تناهي حاله متخيّرة» وني تکیف(*) سعده متحيّرة. وم يزل لنجاد تلك الخلافة مقا 
وني مطالعها مُلا إلى أن توي اگم فانفصم عقذه المُحگم» وانبرت إليه النوائب» 
وتسدّدت) له الخطوب بسهام صوائب» واستولى عليه الكَسَل» وأسرعث إليه الذوابل 
والاَل وتَعاوَرٌه الادباره وساوره من الکروه ما فيه اعتبار» وانتقل إلى التصور 
ذلك الأمْرء واختص به كا احتص بيزيدَ أخيه العَمْر وأنافَ في تلك الخلافة كا 


)١(‏ فير ۲: «بلذة». 
(۲) في ر٣:‏ «منتشقًا. 
(۳) في ر ۲: «شرابه». 
(4) في ر۲: اونفوس». 
(6) في ر۲: (تکییف». 


() في ر”: اوتسردت)». 


شب قبل الیوم عن طَوْقه عمُرو» فاعتقل بتلك( النجاده ۳ 
الأمجاد. وانبرى إلى المُضحَفي ِصَدْرٍ كان قد أوغره؛ وج سام طالما استقصره!" 
فآباده ونكبّه» وسلت جاهه وانتهبه» واقتص من تلك الإساءة yT‏ 
مساءق وال جوانخه خرن ونبت له فدح اوعد ام ودمر علیه ما کان حاط وأحاط 
به من مکروهه ما حاط فبقي سنین في مهوی النكبة» وجَوّی تلك الكربة» ینقله 
النصور معه في غَرّواته» ویعتقله بين أظفار التضییق أو في لَهّواته» وهو یستعطف 
ويستميل» فلا تحقق له رجاءٌ ولا تأمیل إلى أن تكوّرث شَمْسُّه وفاضت بين أنياب 
لحن نَفْسُّهء فاغتیل في المُطْبّقء ونفذ فيه مر الله وسَبّق. 
بعض أخبار المنصور محمد بن أبي عامر في ابتدائه"" 
نَسَبْه: هو أبو عامر محمد بن ابي حفص عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن 

أبي عامر محمدٍ بن الوليد بن يزيد بن عبد اللك. الداخل إلى الأندلس مع طارق» 
وکان له في فتحها اثر جیل وکان في قومه وَسِيطَاء و ذكره محمد بن حُسَيْن 
الشاعر العالم بأخبار الأندلس في بعض آمداحه للمنصور هذاء فقال [من الطویل]: 
ول موادت یم عرش . وکل قوع عك تم باها 
وإنّك من عبد المَلِيك الذي له حل فثح ترطاجدتوانهاها 
جَبَاها أبو مَروانَ دك قابضًا 2 بکف ليد طَعْنْهاوضِراتا 
فان سَتَحَتْ في ال من بعد قحو فشوخ فعضرّوف الیك ترا 
(۱) في ر۲: «بذلك». 
(۲) في ر۲: «استنصره». 
(۳) ترجته في جذوة القتبس (۱ ۱۲ وبغية اللتمس (۲۲) والعجب ۷۲ والکامل لابن الأثير 

۸ والحلة السيراء ۱ وتاريخ الاسلام ۰۷۳۱/۸ وسير آعلام النبلاء ۱۷/ ۰۱۵ والوافي 

بالوفيات ۳/ ۳۱۲ وتاريخ ابن خلدون 6/ ۰۱6۷ ونفح الطيب 97/١‏ و7/ ۲۱۰ وغيرها. 


۳:۷ 


وجده عبد الملك هو الذي دخل مع طارق ونزل الجزيرة الخضراء لأوّل لقن فسا 
هه وکثر عقبه فيهاء وتكرّرت فيهم النباهة والوجاهة, جاور الخلفاء منهم بقرطبة جماعة 
أحَدّهم آبو عامر محمد بن الولیده الذي عرف آل عامر طُرّابه. وساد بعده ولذه عاس وتقدّم 
عند الخلفاء» وول الأعمال» ومات بقرطبة» وباسمه تقس محمد السّكّكء ورف الاعلام. 
وكان عبد الله المَكْنِئُ بأبي حفص والدٌ حمدٍ التصور» من أهل الدّین ولد في الدنيا 
والقعودٍ عن السلطان» سمع الحدیث. وأدّى الفريضة» ومات مُنصرقًا من حَجّه بمدينة 
أ ان الهو مه ال او قرطبة ببني بزطال» فتكح بر بت 
يحبى بن زكري فولدث له آبا عامر النصور وآخاه يحيى. وكانت أمٌ عبد الله وال المنصورء 
بنك الوزیر يحبى بن إسحاق» وزير الناصر لدين الله وطبیبه. 

وكان محمد هذا حَسَنَ النشأة ظاهر النجابة ترس فيه السيادةء سلكٌ سبي القضاة 
في ول مُقتفيا آثار عمُومته وخژولته» فطلب الحديثٌ في حداثته» وقرأ الأدب» وق 
غاب على أبي عل البغداِيّ» وعلى أي بكر بن او وقرأ الحديث على أي بكر بن 
معا وية القرَئْو شي راوية اللسائي وعلی" "ل رومن زؤياء لجل انعر ق زیر بروعا داد 
مع نوازع نی وبواد حَظل من الحَگم المستنص فقرّبه وصرّفه في مُه الأمانات 
وأصنافهاء فاجتهد وبرّز في كل ما قلده» واضطلع بجميع ما حله. 

وکان الحَكم » لشدّة نظره في الحدثان يتخيّل في محمّد بن أبي عامر آکثر 
الصّفات”" المُجتمعة إلى السب واليلدة: es‏ یهم(** من اطزيرة 
الخضراء» أصفرٌ الك فیقول لخاصّته: ال رون ضفرة ة کم ؟) فإذا قالوا له: 
اأرخ نفسك منه» یقول: «لو كانت به لکانت تَكْمِلَةَ صفاته». فکان من در 
ع يي و و 

لائر فيه» كما أن الحَكمَ قد كان وقف في الأثّر على البقعة السعیدة التي بت فیها 


() هو العروف بابن الأحرء وقد وصلت إلينا روايته للسنن الکبری للنسائي. 
(۲) من ر۲. 

(۳) في ر۲: «الصفة». 

ار 

)٥(‏ هذه اللفظة ليست في أ. 


الزاهر وکانت ملول المروانيّة تتخوّف ذلك وکان المُجْهر بشأنها اليف 
الک ٠‏ فنظر في أمرهاء وهي البُفّعة العروفة بألّش» بفتح اللام(۳؛ وهي بغري فرط 
ووجد انتقال المُلْك إليهاء فأمر حاجبّه جعفرًا بالسّبّق إليها والشروع في بنائها؛ طمعا 
في مَزيّة سَعْدهاء وأن لا یلار عن يد ولده وأنفق عليها مالا عظيراء فكان من 
غريب الأمور أن حمّد بن أي عامر تو النظر في شا مع ن نظر فيهاء وهو يومئلٍ في 
حال لته والاحتياج» ولا یلم وم به. فشبحان مَن يَؤْتي ملكه مَن يشاء. 

ثم وَقَع إلى الحكم أن البّعة بغير ذلك الموضع؛ انا بشرقيّ مدينة قرط فأنفذ 
َه محمد بن ضر بن خالد للوقوف علبهاء وانتهى إل منزل یذ الستی باش مضمومة 
للام“ وَأضناب!؟ هنالك عجورًا مين وافقته نه" على حد الارتياد. وقالت له: (سمعنا 
قدا ان مد تی هناء ويكون على هذا الب نزول مَلکها . فعاد إليه محمد بن نَضْر 
بالجَليّة ٠‏ فلم تَطْل المدّة حتی بناها ان أبي عامرء وت أزجاء ذلك البر قرارة. 
وكان المنصودٌ على ثقة“ من مر عة انتقال املك إليه لا یش في ذلك؛ له من 
من مُطالعة ما كان عند الحَكم» فوقف على الجَلِيّة. 

وم يزل الحَكم یتدم مدا ويُؤثِرهء إلى أن وَلِيَ العَهْدَ ابنه هشامٌ فزاد 
مقداره لخاصّته بولي العَهْد ومكانه من السَّيّدة والدته. فاحتاج الناس إليه» وعَشَّوَا 
اب فأنساهم مَّن سلف من صحاب السلطان سعَةً إسعافٍ» وكرم لقاء» وسهولة 
حجاب وَحُسْنَ أخلاق؛ فعض جاه وعور باب وانّسع في بناء داره بالرصافة 
واتخذ الکتّاب الله واستصحب رة الصحابة. كافك ماكلته قو ضوعه إن 


(۱) في ر۲: «أهجهم». 

الست ل 

(۳) «بفتح اللام» من ر۲. 

(4) في م: ارفع» وما أثبتناه من النسختون. 
(6) «مضموم اللام» من ر ۲. 

(7) في ر۲: اووجد». 

(۷) في ر۲: «آوقفته». 

(۸) في ر ۲: «یقین». 


حاب داز وه ترامی إلى وراه ما يناله» وهو في هذا کله يغدو إلى دار جعفر بن 
عثمان المَصحفي دیروح؛ ویصبح ببابه ويختص به. 

نم اتصلت عِلَّة الخليفة الحَكم من الفالج» وجعفر يدير سُلطانه. . ووقع ارجاف 
بموت الحَگم» فأشار حمّد بن أبي عامر على جعفر بن عثهان باسركاب ولي الد هشام في 
ذلك اليوم في الجيش؛ إرهابًا لأهل الخلاف. ففعل وركب في الناس رَكَبّه الشهورةه 
ومحمّد بن أبي عامر بين یدیه قد كساه الْحَزٌ ونقله إلى أكابر أهل الخذمة. 

وأمر ولي العهد هشامٌ في ذلك اليوم» وهو العاشر لصفر من سنة ست وستين» 
بإسقاط ضريبة رون المأخوذة في الزيت بِقُرْطْبَة» وكانت إلى الناس مُسْبَكْرَهة فشر وا 
بذلك أعظمَ سرور. ونب شأئها إلى محمد بن أبي عامرء وألّه أشار بذلك» فأحيوه 
لذلك. ولم تزل الهمّة تخذوه والجدٌ تیه والقضاء يُساعدهء والسياسة الحَسَنة لا 
تفارقه» حتی قام بتدبير الخلافة» وأقعد من كان له فيها إنافة» وساس الْأُمورٌ أحسن 
سياسة» وداس الخطوب بأخشن”(" دياسة؛ فانتظمث له امالك وانّضحت به السالك» 
وانتشر الم ف کل طريق واستشعر ان کل فريق. وأسقط جعفرًا المُصْحفيٌ 
له(" وعمل فيه ما آراده. 

اول عرو قضعها من حرق الملکة: : رو الصَمّالبة لحم بالقصر موضع 
الخلافة وکانوا ام ی خلل الملکت وأخصض عُدّدهاء عي الفاء بجمعهم والاستکثار 
منهم» وكانوا خاصّة الناصر والحَكّم بعده» حتی لقد ظهرث منهم في زمن د ار 
قبيحة ی عنها مع إيثاره ال واطراح الجور بالجملة( ۲ وکان یقول: هم ناوا 
يقن عل رفن رم كين هم ری شعاملتهم. ؛ فتَسْلّم من مَعَرَّتهم؛ 
إذ ليس يمكننا في کل وقت الإنكارٌ عليهم». 

ولع مات الحَگم» كان الصَمالبة کر جع ود شوه يظنون أن لا غالب شمه 
ون المُلك بأيديهم. . وكانوا نیما على الألف مُخبّوب فحَنبك با یمهم وكان رأسّهم 


)١(‏ في ر۲: «أحسن». 
)۲( من ر ۲. 
(۳) قوله: «واطراح الجور بالجملة» ليس في ر۲. 


۲۵۰ 


فائقٌ العروف بالتظامي» صاحبٌ الد والطران ويليه صاحبه جُودّر صاحب الصاغة 
والیازرةه وإليهم| كان أمرٌ الغلمان الفحول بخارج القصر. وکان قد جری بين فائق وجؤدر 
ا موت الخگم ما ده وذلك أنه لما وی التگم؛ 
خفي ر عل وزیره ر وسار أهل المملكة" لطول تردده في ال وتف بم ذلك 
في وقته خادماه الخاصّان به: فاق قٌّ وجُودّر» فاستظهرا بكتمان ذلك» وتقدّما في ضبط الداه 
ولا للتشاور وقد عزما على رد الأمر للمُغيرة بن الناص أخي مولاهما الحگم؛ َيه 
من انتثاره على ابنه هشام؛ لصغر سته» وإنكار الناس لتقدیمه""» على أن راب أخيه هشامًا 
على العهد بعده؛ فيَمّنا على المُغيرة بِسَوْق الخلافة إليه» ویفیا لمولاهما بارتقاب كبر ولد 
ويكون المُلك في أيديب| بحاله!*» وكان رأيًا حسنًا لو أراد الله به. 

فلا انما على ذلك» قال جُودر لفائق: «ينبغي أن ُحْضر جعفرٌ بن عثمان الحاجب» 
فنضرب عنقّه» فبذلك یم أمررنااء فقال له فائق : «سبحان الله يا أخي! تشير بقتل حاجب ° 
مولانا وشیخ من مشیختنا دون نب! ولعلّه لا خالفنا فيا نريده» مع افتتاحنا الأمرّ 
بسك الدم!» فأرسلا في جعفر بن عثمان, ذ بجر وه انم وعر باعل ۶ 
أجمعا عليه من الرأي؛ فقال لما جعفر: «هذاء واللهء أسَذ رأي وأوقق عمَل والأمر 
أمْركاء وأنا وغيري فيه تَبَعّ لكاء فاعزما على ما أردتماء واستّعِينا بمشورة المشيخة؛ فهي 
نی للخلاف» وأنا أسيدٌ إلى الباب» فأضبطه بنفسي» وأنفذا مرکا با شئتم|». وخرج 
عنهماء فضبط باب القصرء وتقدّم في إحضار أصحاب”" الحاشميّة مل زياد بن أفلّح 
مولی الحکم» وقاسم بن محمّد» ومد بن أبي عامر» وهشام بن محمّد بن 0 
وأشباههم» واستدعى بني بززال؛ إِذْ كانوا بطانته من سائر الجند» واستحضر سائر فاد 


)١(‏ في ر۲: «بعد». 

(۲) في ر ۲: «الدولة». 

(۳) «وإنكار الناس لتقدیمه» لیس في ر۲. 

(8) «ویکون الملك في يدي بحاله» لیس في ر۲. 
(۵) في ر۲: «کاتب». 

))١‏ في أ: «آصحابه». 


الأجناد الأحرار» فاجتمع له من هذه الطوائف ما شد رکه وقوّی أده فنعى لهم 
الخليفة» وعرفهم مذهبٍ الصَقالية في نکث بَيْعة هشام» وأقبل بت أصحابه وقال 
هم(: «إن سنا الدولة على هشام من على آنفسناه وصارت الذنیا في أيديناء وإن 
انتقلث إلى المغيرة استبدل بناء وطلب شفاء أحقاده0”". فأشار عليه أصحابه بقتل 
اه زان یله موت( أحیه فته احبلة. فعمل برأمهم؛ فاقوا( فيا بَيْنهم 
التهوض إلى قتله» فكفوا وجَبنواء فبَدَرَهم محمد بن أبي عامر وقال: «يا قوم إن أخاف 
فسادَ أمركم”*» ونحن تبمٌ هذا الرئيس» وآشار إلى جعفرء فينبغي ألا نختلف علیه وأنا 
أتحمّل ذلك عنكم إن أنفذى 2 فخفضوا عليكما؛ فأعجّب جعفرًا واللجماعة ما كان من 
وول شأنه. وقالوا له: «أنت اح بتو کار لخاصّتك بالخليفة هشام ومَحَلَّك من 
الدولة»» فأرسل جعفرٌ معه طائفة من الجُنْد الأحرار, وثق بهم لذلك. 
مقتل المغيرة بن عبد الرهن الناصر رحمه الله“ 

فركب محمد بن أبي عامر إلى المُّغِيرة من ساعته» وركب معه بَدْرٌ القائد مَوْلى 
الناصر في مئة غلام من غلیان السلطان» ووقف شم خارجٌ باب" دار المُغِيرة» وأحاط 
سواه من صحاب محمَّدٍ بجهاتهاء واقتحم محمّد علیه» فوجده مُطمئنا على غير استعداد. 
فنعى إليه أخاه الحگم. وعرّفه بجلوس ابنه هشام في الخلافة» وأن الوزراء خسوا 
خلاقه. فأنفذوه لامتحان القِضّة. فاشتد دعر ثم استرجم عليه» واستبشر مك 
ابن آخیه. وقال: «أعلمُهم اني سامع مُطيعٌ واف ببيعتي» فتولقوا؟ مني كيف شنتم؛ 


(۱) في ر ۲: «ویقوله. 

(۲) في ر۲: «آجناده». 

(۳) في ر ۲: «خبر». 

(4) في أ: «فتدافعوا». 

(۵) في ر۲: «رآیکم». 

() في ر ۲: (إن اجذبنی الیه». 

(۷) ينظر نهاية الأرب للنويري ۲۳/ ۰۲۰ 
(۸) لیس في ر۲. 

(9) في ر۲: «فاستوئقوا». 


YoY 


وأقبل یستلطف اب أن عامس ویناشده اشرق دمه» ویسأله للراجعةً ی آمره یری 
له حمّد» وکتب إلى جعفر يَصدقه عنه ویْصف له الصورة التي وجده علیها من السلامة 
والطمأنينة» ویستأذنه في شأنه» فردٌ عليه جعفدٌ یلومه في التأخيرء ويَعَزِمٌ عليه في 
التصميم ويقول له: «غرزئنا من نفسك. فَانْقُذْ لشانك. أو فانصرف. برل سوّاك) 
فحمي محمد لجوابه» وعرض الرقعة على المُغِيرة» وجعلها بيده» وزال عن وجهه 
وأدخل عليه تلك الط فقتلوه ۾ نما في جلسه وعلقوا جسده في تخدع يتصل 
بمجلسه» كهَيئة المُخْتَيق من يَلْقاء نفسه وذلك كله بمُعاينة خرمه ثم أشاعوا أنه 
خنق نفسَة لم أكْرَهُوه على الرکوب لابن أخيه» فطاح دَمّه على هذه الصورة. وكان 
یوم یل سبعًا وعشرين سنة. ثم أمر محمد عیاله ٩‏ بإخفاء ذلك وأمرّهم بدفنه في 
جلسه وأن یسذوا أبواتهم» فيأمنوا بذلك على ولده ونخعته. 

وعاد ابن أبي عامر إلى جعفر بالق فطابت نفسه وصيّر محمّدًا إلى جانبه» وشکره. 

ووصل ا لحاوث على المُغِيرة إلى جُودّر وفائق» فدّهشاء وسقَط في آیدیها؛ 
وقال جؤدّر لفائق: «قد نصحتٌ لك » فلم تسمع مني!» وكان أكمل دهاءً من(" 
فانگفاً إلى جعفی فأظهرا له السلامة والاستبشار با أتاه» والاعتذارٌ مما رأياه» وقالا له: 
ن الجزع أذْمَلَنا عَمَا أرشدك الله إليه» فجزاك الله عن ابن مَوّلانا خيراء وعن دولتنا 
وعن المسلمين»» فأظهر لما بعض القَبُول. وانغمس جعفرٌ في الشغل بأمر البيعة یام 
وني نفسه للصّقالبة ما لا تيه معه عِيشةٌ وفي أنفسهم له رح لوعة. 

وأجلس جعفرٌ هشاع بن الحَكم للبَيْعة بالخلافة صبيحة يوم الاثنين لأربع 
خلون من صَمّر سنة ست وستين وثلاث مئة» ودعا الناس ابن أبي عامر للبيعة» فلم 
يختلف عليه اثنان. فكان لابن أبي عامر في أخذه” نز کبیی تذاكره” الناس» 
وعلا شأنّه ومكانه» وبَعّد في الناس صیته. 


(۱) في أء م: «ثم تقدم محمدً. 

(۲) في ر۲: «قد نصحتك». 

(۳) «وکان آکمل دهاء منه" لیس في ر۲. 
(4) في ر۲: «ذلك». 

(۵) في ر؟: «تدارکه». 


Yor 


بعض آخبار الصقالبة مع محمد بن أبي عامر 


ذلك اله ل تمك ار ا ان ر اا نی فراع کر هرا 
ولاية هشام» فأخذ جعفرٌ حذره منهی رار لرن وله أن و 
على الدولةء ويّدسّان في ذلك إلى بعض من في قيادتهه| من وجوو الغلمان والفحولة» وكان 
الدخول والخروج إليهما على باب احدید فأمّر اجب" جعفر المضحفی" بسَد 
بالحجرا" وصيّر دخول الناس على باب الشّدّة؛ فحَسّم : شر الصقالبة» وصيّرهم تحت 
الرقبة قبة. ونظر' جعفرٌ في إزالة الغلمان الفحولة عن رَسْم هدّيْن الصَّقَابيين بمواطأة حمر 

بن آي عامرء ودس تا إلى من طلبهم له فتقدّم عليهم محمد بن آي عامره فكان بط 
به منهم خس مئة غلام» فش بم زره وفخع مره وقذّمهم في الإنزال والعطای 
فاح ثم انقلب بنو پززال إلى محمّد بن أبي عامر» وصاروا في قيادته؛ فاعتز 
بالطائفیّن» وقهر عدوه وتبعه سائر الجند؛ فهان أَمْرُ الصَّقالبة عنده. 

68 م إن جودرّا الفتی استأذن السلطان في اخروج إلى داره مستعفيًا من الخدمق 
وهو ی الملا اقم إل لقة ددا حوري اكد رع سا رز 
کلامهم وكان أجسرّهم على ذلك دري المّتى الصغير؛ لما فيه من التمرّد والجهالة: 
فحرّك جعفرٌ ابن أبي عامر لازالته والراحة منه» وقال: «حاول عليه فدس ابن 
أبي عامر”” إلى رعيّته باس وأمَرّهم بالشکُوی به وبعَّاله» ووعدهم العدوّی عليه 
والاراحة من جوره» فسارعوا إلى ذلك. ورفع الحاجبٌ جعفر قصَّنّه إلى السلطان 


)١(‏ منر؟. 

(0) ليست في ر ۲. 

(۳) كذلك. 

(6) كذلك. 

() في ر۲: ثم نظر». 

(7) هذه اللفظة من ر۲. 

(۷) قوله: «وقال: حاول عليه» لیس في . 
(۸) من ر ۲. 


وقد آحکم ابن آي عادر فا اتير علیه فخرج التوقيع بالجفع ين دري ینم 
والنظر في مَصالحهم» فاستّدعي در إلى بيت الوزارة» فلا آشرف على الدار ورأى مد 
فيهاء أحسٌ بالشرٌ؛ فس راجعاء فمنعه ابن أبي عاس وقبض علیه فتَجَادَباك فبطش دري 
بابن أبي عامر» وقبض على حيته» فصاح محمد بن أبي عامر بمن حضر من الجند فاحتشم 
الأندلسيُون ره وأسرع بنو بززال إلى |جابته فتقدّموا إلى در فأوجعوه صََرْبا ولحقته 
ضربة بح السيف» أزالت عقلهء ول للوقت إلى دارهه فعُوجل من ليلته ال وأمَرَ في 
الوقت فان وجماعة من كبارهم بخروج إلى ديارهم والتزايهاء فخرجوا إليها. . وانحخصدت 
شوكةٌ الصّقالية حيتت ول هم ونرد ابن أي عامر لطلبهم» فاستخرح منهم أموالًا 
حة. واث حال فائق ق إلى أن صر إلى الجزائر الشرقيةء فهات هنالك. 

وفي خروج الصّقالية من القض يقول سعيدٌ لسن الشاعر [من السريع]: 
حرج من قضر إمام الهُدَى فل ی سبط جثر 
فكي زاشتا مسي قيكال: لا ماس فعل الناس بالسَّامري”" 
NEE‏ لا ال E‏ ار 
وسال مغ العم من وَججهه ‏ مٌدزال من جهلهم اضاثر 
فلار الافسراء في قسصره مهارق اس کت الط ایر 

وقلّد جعفرٌ المُضْحفْيٌ أمْرَ القصر والخرّم» بعد إخراج هولاء الفتیانه 
كرا صاحبهم فسکن آنفس الطَقالیت وأجراهم على الطاعة فأصعَوا الیه*» إلى 
أن استهاجهم(" جؤ جُوذر الفّی عظیمهم عند الظهور الذي هم به. 


ا 
(۲) في أ: «بالشاكر». 

(۳) في أ: «مال من خلهم». 

(4) في أ: «الميدان». 

(۵) «فأصغوا إليه» ليست في ر؟. 
(5) في ر۲: «استباحهم». 


Yo0 


فا م لابن أبي عامر تدييره في الصقالبة» جعل يتوصّل إلى تقلّد جيش الماک 
والقيام بجهاد العدوٌ دون الجاعة. وکان و جاس بلاد امسلمن» وطمع في انتهاز 
ال صة فیهم» فأنف ابن آي عامر من ذلك» وأشار على الحاجب جعفر ب بتجهيز الجيش 
والاعتداد للجهاد وعرض القيام به عل جع له كلهم َم نه إلا أي عام فل 
بادر إليه على أن يختار مَنْ يخرج معه من الرجال» ويتجهرٌ لغزوه بمئة ألف دينار» فاستكثر 
ذلك بعض من حضرء فقال له محمّد بن أبي عامر: اذ ضِعْمّها واُض. ولْيَحْسْنْ عَناؤك!» 
قَحَامَ المُعترض عن ذلك وسُلَّم الجيش والمال إلى ابن أبي عامر. 

ا 
غزوة محمد بن ابي عامر الاول 

فخرج"" لثلاث خلون من رَجّب من سنة ست وستين وثلاث مئة» ودخل 
على الثغر الجَوْفي فنازل حصن الحامّة من جَلَيقِيّ فحاضرة» وأخد رَه وغیم 
وسبىء وققل بالسّبّي والغنائم إلى قُرطْبة إلى ثلاثة وخسین يوماء فعظمَ السرورٌ به 
وأخلص ال جندٌ له؛ ل لها رأوا من كثرة جُوده» وکرم عِشْرته؛ وسَة مائدته» فأحبوه 
ارا ينه وکثر ا الهم وإنما علقي إل آن آدرك هم ر وبلغ 
ما له 

ذكر تکبة الحاجب جعفر بن عنمان*) 

وذلك له : ان و عامر» وام آمره أعمل الحيلة 
والتدبير في إسقاط جعفر بن عنمان» والانفراد بالدولة» فلم يجد لذلك سيا أقرى من مُظامَرة 
الوزير أبى ي تام غالب الناصری» صاحب مدينة سَالِم والثغر الأذنى. ز شيخ الموالي ل 
وفارس الاندلس يومئذٍ غير داقع و وين تفای سين ره عن عدار 
وساف والتائت ثت حال غالب صَدْرٌَ دولة هشام في سنة ولايته لم ملك جعفرٌ أمرهاء وبان 


(۷) في ر ۲: «الحضرة). 

() في ر۲: افخرج محمد). 

(۳) الذخيرة لابن بسام ۷/ 1۲ نقلا عن ابن حيان. 

(4) الذخيرة ۸۷ ۱۳ . 

(5) في أء م: غير مدافع له»» وما آثبتناه من ر ۲ وهو الأصح. 


۳۹1 


تقصيرٌ غالب في مُدافعة أعداء اللهه وخاف أن یصل مره إلى الخلاف والعصية. فأشار 
ابنُ آي عامر في استصلاحه وزغي ؤمايه. وم يزل ابن أبي عامر يقوم بشأنه» ويخدمه 
داخل الدار عند السيّدة أ شام وسائر الحرم تی تم مراد فيه گي يستعينَ به ٠‏ 
على إهلاك الْمُصْحَفَيٌ» » فأنبض غالا إل خطة الو وار كان وأنفذ الیه کتات ااه 
بذلك» رام بالاجتاع مع ابن اك عابو ان تابه عل ال باعل بر 3 
ابنٌ أي عامر جَيْسَ الخضرةه ويُدَبْر غالِبٌ جیش الثغر. 
غزوة ابن أبي عامر الثانية 

وخرج محمد بن أبي عامر بالصائفة يوم الفطر من سنة ست وستین وثلاث 
مئةء فاجتمع مع غالب بمدينة مَجریط. وأصّل معه من التظافر على جعفر ما أصاب 
به التكة من قلبه» وائفقا وتوافقا. وخدم ابن أبي عامر غالبًا في سفره هذا خدمهً مك 
بها َفْسّه؛ فال إليه غالب بکلیته. واستمرًا في غزوهماء وافتتح(" حصن مُولَة0 
وظهرا فيه على سي کثیر وعَيِمَ السلمون آوسع غَنيمة. وكان أكثرٌ الامر* فيها 
لغالب» فتجانی عنه لابن أبي عامر. وسار معه إلى تخر ومنه فَارَقَه بعد أن أبلغ في 
مواطأة عمد بن أبي عامر على عدرّه جعفر با آراده» وقال غالبٌ لابن ن¿ أي عامر عند 
وداعه: «سيظهر لك بهذا المنْح اسم عظيم وذكرٌ جليلء يلم ارو به عن 
الحَوْض فيا تدثه من قصّة. اك أن تخرج عن الدار حٌى تعزل اب جعفر!" عن 
الدينة و تتقلدّها دوته)» فاعتقد عمد ذلك. 

وخاطب غالِبٌ الخليفة هشامّا بحسن ماب ابن أبي عامر في هذه الغزوة 
نسب(" السَّعْيَ والاجتهاد إليه» وشگره وشدّ عَضَدّه عند الخليفة» وعاد محمّد بن 


(۱) قوله: «ابن أبي عامر على التدبير على الصوائف على أن يدبّر» سقط من ر؟. 

(۲) في أ م: «وافتیح». 

(۳) ينظر الروض المعطار .5”1١‏ 

(4) في ر۲: «الأثر» 

(5) في ر۲: «جعفرا» خطأء وهو محمد بن جعفر بن عثمان» وسيأتي بعد قليل على الوجه. 
(0) بي ر۲: «وجعل». 


۳۷ 


أبي عامر إلى حضرة قَرْطبة منصرقًا بالسَبّي والغنائم. فاستمال محمّدٌ بهذا الفتح قلوب 
العامة والخاصة» وتعرّفوا فيه يُمْنَ التقيبة؛ فد صیته. وهان عليه أمرٌ جعفر وغیرهه 
وشرع في هدمه. نكل الا اكلفة لوم وروده e a‏ 
عن المدينة وتقليدها این أبي عامر. فخرج محمد نحو كُرْسِيّها في هذا اليوم؛ والخلم 
عليه. ولا عند جعفر عِلْمٌ بذلك؛ وكان مد بن جعفر جالسًا في مجلسها في یبا 
صد اب آي عامر نحوه» فول حمّد بن جعفر ناكصًا عل عقب وأتبع باه 

ولك ابن أي عامر البات بولاية الط الجن بقوّده له» والدار بعناية 
الحرم به» فملك على جعفر بذلك وجو الحيلةء وخلاههولیس في يده من الأمر إلا 
آقله. فضبط عمد المدينة ضبطا أَنْسَى أَهْلَ الحضرة مَنْ سلف ین أفراد الكماة وأولي 
السياسة» وقد کانوا له في بلاء عظیم» يتَحَارَسون الیل كله ویکابدون من رَوْعات 
طراقه ما لا يُكابد آهل الثغور من العدرٌء فكشف الله ذلك عنهم بمحمّد بن أبي عامر 
وكفايته» وڙهه عن كان ینب لابن جعفر. فس باب الشفاعات وقمع هل الفِسق 
والزعارات» حتی ارتفع الباس» وأمِنَ الناس» وأمنت عادية المتجرّمين من حاشية 
السلطان» حتى لقد عَثَرَ على ابن عَم له يعرف بعَشْقلاجة» فاستحضره نی جلس 
الشَّرْطة» وجَلّده جلدًا مرا كان فيه ماه فانقمع الشيٌ في أيّامه حلة. واستخلف ابن 
أبي عامر على المديئة ابنَ عمّه عَمْرو(" بن عبد الله بن أبي عامر فسلك في آهل الشرٌ 
سبيله» بل ری عليه في ذلك. 

وكاتبٌ جعفة غالا يستخلصّه ويستميله» ويخطب به لابه فَجدّدَث بینها 
لف وجرى عفد ف الشناكحة: والكشت ذلك لابن آي عامرء فکانب غالبا ينْشِدَه 
له وألقى أَهل الدار عليه في فسخ المُصامّرة» فكاتبوه في ذلك» فانحرف إلى ابن 
أي عامر» وحل عُمْدة جعفر في نکاحه وأنكح اب أبي عامر اء ابن فكانت أخظَّى 
نسائه. 


(۱) في ر۲: «بصرف جعفرا خطأ. 
(۲) ینظر تاريخ ابن خلدون ۷/ ۰4۰0 والاستقصا 5۹۹/۱ 


۳۵۸ 


غروة ابن أبي عامر الثالثة 

فل : تم هذا لك خرج الیها( فدخل على طلَبْطلة عر صَفَر من سنة سبع 
وستين وثلاث مئة» فاجتمع مع صهره غالب فعظَّمَهُ وجرى إلى موافقته. ونبضا 
معا ا ا وحضن زیت ودرغا مدت اة واخذا أزياضها: 
وقفل ابن أبي عامر إلى فُرْطْبة بالسِّي والغنائم؛ وید عظيم من رژوس المُشركين. 
إلى أربعة وئلائن يومًا من خروجه. فزاد له السلطان في التنویه وأيضة إل خطة 
الوزارتین سوّی فيها بينه وبين غالب» ورفع راتبّه إلى ثمانين دينارًا في الشهر» وهو 
راتبٌ الججابة. واستقدم السلطان غالبًا لاستهداء أشماء إلى زَؤْجها محمّد. فبالغ في 
إكرامه» ووقع زفاف أشماء في هد بَعْدَ العَهْدُ بمثله ره وججلالة» ورّفّت إليه ليلة 
روز من قَضْر الخليفة» فهو الذي تول مع حُرَمه أمْرّها. وكانت أَسْماءٌ هذه 
ُوصّف بجَمال بارع وأدَبٍ صالح» وعظیث عند ابن أبي عامر فلم يفارقها حیاته ۳ 
وقلده الخليفة خطّة الحجابة مع جعفر مشتركًا. ثم سخط الخليفةٌ على جعفر بن 
عشان المُضحَفیَ ٩‏ وصرفه عن الحجابة يوم الاثنين ثلاث عشرة ليلةَ خلت 
من شعبان سنة سبع وستین وثلاث مئة» وأمر بالقبض عليه وعلی ولده وآسبابه 
وعلى ابن أخيه هشام» وضرفوا عا كان بأيديهم.من الاعمال» وطولبوا"* بالاموال. 
فتوصّل ابن أي عامر بمحاسبته م۲ إلى استصفاء آموامم وانتهاكِ حُرّمهم, وتزدید 
التكبات عليه ٠‏ حتى مرّقهم كل مُمَزْق. وسار ع إل قل عشام ابوج الح عفر و 
المُطبّقء إذ كان مد آل عثمان(" عداوة له وأخرج إل آمله م A O‏ 


)١(‏ في ر۲: «خرج إلى الغزو». 

(۲) ينظر نزهة الشتاق ۲/ هالا ۷۳۳-۷۳۱ . 
(۳) من ر؟. 

(6) «بن عثمان الصحفي» ليست في ر۲. 

(5) في م: «وطلبوا». 

() في ر۲: ابمخاطبتهم». 

(۷) في ر۲: «جعفر» وما هنا من أ وهو أحسن. 


۳5۹ 


E :‏ هه من هر وب . 8 ۶ 
على جعفر مین عدة» يخس مره ویطلق آخری. وممًا خفظ له في ابن آي عامر 
مُسْتَعطِفًا له [من د 


عَااله عنل آلازهت المتصيوة ميسوك ان كيدا 
لش غيل دنت وت اة ال اهل واعتا بش 
آلم‌ترعبٌداعداطوره BEYT‏ تح | ماع 


وم شید ان" تلافیستَه فاد فاض لح مسا آف مدا 
آقلني اقا ل من یل تبك وی ضرف عَنل الردی 

وکان جعفر بن عشان في مخته آغوز الناس» وازآمهم لد وأحبهم في الحياة؛ 
انتهى به الاستخذاء لمحمّد بن أبي عامرء والطمعٌ في الخياة أن كتب إليه یعرض نفسه عليه 
لتأديب ابنيّه عبد الله وعبد اللك فقال ابن أبي عامر: أراد أن ستجهلني ويُسْقِطني عند 
ناسء وقد عهدو مني ببابه مُوملا ثم یرو الیو بيهليزي مُعلَمَ. 

ثم جد ابن أي عامر في مكروهه وأدق حسانه وأمر بإحضاره إلى مجلس الوزراء 
بقصر الخلافةء ليُناظر بن یدیم فم لدعي عليه من الخيانة» فتردّد إلى هذا الجلس ۳ ارا 
وأقبل آخر مرَّة إليه» ووالق الضاغط عك وال وال قد هاضاه و ا خطاء 
والوگل به وه ويتستجثه فيقول له جعفر: ايا بي راء سره ما ترید ويا یت 
الموت بیع» م فأغْلَ الله سومه"» حتی انتهى به إلى المجلسء والوزراء جلوس» فجلس في آخر 
لجلس دون أن يسلّم؛ » فسرع!" إليه الوزيرٌ عد بن حص بن جابر» وكان من زب ابن 
أبي عامر» فعتفه واستجهله؛ وأنكر عليه ترك التسليم» وجعفر مُعْرِض عنهء فلا أكثر عليه 
قال له جعفر: یا هذا جهلت امبر فاستجهلت عالِمَهاء وكفرت اليد فقصّرت بمُسْدِيهاا؛ 
فاضطرب ابن تر وقال: «هذا هو البَهْتُ بعينه! وأ أياديك العْرَاءٌ التي 


(۱) في ر۲: «عطفة». 
(۲) في ر۲: «من قد». 
(9) في ر۲: افتسرع». 
() في ر”: «هذا والله». 


۲۹۰ 


مت ما؟ ادا آم ند کذا؟» وعدد آشیاء فآنک ها عله امحاجب د وقال: «هذا 
: م وعدد أشي يه الخاجب جعفر' » و 
لا يُعْرَفه والعروف ذَفْعِي عن يُمْناكَ القَطْمَّ وشفاعتي فيها إلى الاضی رحمه الل حين 
استخونك في مال کذا فاصرٌ ابن جابر على الجخد» فقال جعفر: «أنشد الله من له عم با 
ذکرت أن يتكلّم!» فقال الوزيرٌ ابن عيّاش: «قد كان بعض ما در وغيرُ هذا اوی بك یا 
0 5 ۶ر 3 2 <C‏ 6 ےه 3 
با الحسن» فقال: «أخْرَجَّني الرّجُل» فقلت» ثم أقبل الوزير محمد بن جَهْوّر على محمّد بن 
جابر» فقال له: «أوّما عَلِمْتَ أنه من كان في خط السّلطانء تَحَامَى السَّلامَ على أوليائه؛ 
لاثم إن رذوا عليهء آسخطوا السلطان لتأمينهم مَنْ أحاقه» وان تركوا ال أسخطوا الل 
وتركوا ما مر به؟ فكان الإمساك ول ومثل هذا لا يخفى<" على أبي الحسن»» فخجل ابن 
جابر» وأَسْفّر وجه جعفر وتهلّل”". ثم آخذ القومٌ في مناظرته على المال» فقال: «قد وال 
۰ ۰ 5 ساعس و 2 6 
استنفدت ما عندي من الطارف والتالد. ولا مَطْمَعَ فّ في درهم» ولو قَطِعْتٌ ارب 
زب فصر ف إلى محبسه في مُطْبق الزّهْراءء فکان آخر العَهّد به. 
وله» رحمه الله» وقد أودعه المنصورٌ المُطبق» والشجون تُسْرع إليه وتنبق» 
مر لنفسه وم مَجْتَرِيًا في يومه باضعاد أَمْسِه؛ فقال [من المتقارب]: 
0 2 عن بين 8 ¢ 
أجاري الزم ان على حاله مُجاراةً ی لانفاسها 
ادا مد ا “لبو مه حأ يهنا 
٩‏ ت ٠‏ رر 4 ê‏ رمه 3 
وان عکفست تكب هء للزمان كفت ب صدري عل راسا 
ومن بدیع ما حفظ له في نکبته» قوله» رحمه الله یستریح من گرب [من الطويل]: 
صَبَرْتَ على ایام للع تَوَلْتٍ 2 والزنث فيي صَنرّما فاشتَمرّت 


فیاعَجبا لقَلب كَيْفَ اصطبارة 2 وللفس بَمْدَ الیز كَيِفَ استَدلب 


() في ر۲: «یذهب». 


(۳) ینظر سطح الأنفس ۰۱۱۱-۱۲6 


(4) في ر۲: «آرابا». 
)٥(‏ في ر۲: «حتی». 


551١ 


ان ات هار إن دا ای وتات 


3 


وكانث ع الأیام فيي عَزِيِرَةٌ فلع رأث صَبْرِي على الذل ذَلْتٍ لبي 
وقُلْتُ لها: يا فس مُوتي گريعة EE‏ تفع وت 
وکان مر هلاکه ی ته مذا عل يقاو وذلك آنّه لیر به بل المطبق» 
ودع له ووَلَّدَه وَداعَ الفزقة وقال: «هذا وق إجابة الدعوة وأنا آرتقبه منذ 
آربعین سنة». فمْتل عا کر فقال: «ژفع عل فلان یام الناصر وسْي به 
إليه"» فآشرفت على آعماله فال أم نره ل به و نشمته واطالة خبیه. فنا أنا 
نائم ذات لبلة إذ آتاني آتِء فقال لي: «اطلنی فلاناء فقد أجییّث دعوته فيك وغذا 
مر آنت لا بُدَّ لاقیه» فانتبه مَذعوزاه وأخضرث الرَّجُلَء وسألتّه اخلالي» فامتنع 
ع اح عر ی و ای 
في أضيّق السجون كا أْعْمَرْتَييهُ حقبةا» فخلمت اه قدو خت دعو" » وندمث حيث 
لا ينع الندم» وأطلقتُ الرجل؛ وم زل رت تقب ذلك في السجن»» فا لبث في السجن الا 
اماه وأخرج مين وأسْلِم إلى أله . فقيل: قل حتاف البيت المعروف ببيت البراغيث في 
المُطْبق» وقیل: دست إليه مرب مسمومة. 
قال محمّد بن إسماعيل» کات المنصور(: زت مع عمد بن مسلّمة إلى الا 
لتسليم جسد جعفر إلى أهله وولده» والحضور على إنزاله في مُلْحَده فنظرت إليه ولا 
ر فيه» وليس عليه شي* يُواريه غير کساء خلت لبعض البوابین؛ سر به. فدعا له محمد بن 
مَسْكّمة بغاسل» فخسله» والله» على قرو باب اقتلِع من ناحية الدار» وأنا أعتبر من تصرّف 
الأقدار» وعرجنا تشه إلى قبره» وما معنا إلا إمامٌ السجد المُسْتَدْعَى للصلاة» وما 
تجاسر أحَدٌ على النظر إليه. ثم قال: ول لي في شأنه لحرا ما سمع بمثله طالب وَعْظِ 


)١(‏ فير”: «ذکر». 

(۲) في ر۲: اعليه». 

(۳) في ر۲: «أن دعوته قد وجبت». 
(6) الذخيرة ۷/ 1۸ (ط. الأولى). 

(۵) في ر۲: «كاتب ابن أبي عامر». 


ولا وقع في مشمع ولا تصور لِلَحْظِ؛ وقفت له في طریقه. أيّامَ نيه وأمره» أرومٌ أن 
أناوله قِصَّّه كانت به مختصّة» فوالله ما تَكَنْتُ من الدئوٌ منه() بحيلة؛ لكَافة مَؤكبه؛ 
وکرع مور شف نفدو اعد انا الک عه واه و3 
ويُسلّمون عليه. حتّی ناولتٌ قِصَّتي بَعْض كُنَّابه الذين نَصَبَهُم جَناحَيْ مَوکبه لأخذ 
القصّصء فانصرفتٌ وفي نفسي ما فيها من الشَّرّق بحاله والمّصّصء فلم تَطّل المد 
حتی غضب عليه المنصورٌء واعتقله, ونقله معه في الغزوات ذلیلا وحمله. واتّفق أ 
نزلتٌ بجِلّيقيّة في بعض النازل إلى جانب خبائه في ليلة نبى فيها المنصورٌ عن وَقْدٍ 
النيران؛ ليَخفى على العدوٌ رم ولا ینکشف له خبّرُه» فرأيتُ؛ واه ابته عثمان 
یه قبا قد خلطه با يُقيم به ويُنسك به ره بضعف حال وعدم اد 
ومال» وسمعته يقول [من الطويل]: 
تأمَلْتُ صَرْفَ الحاوثاتِ فلم أَزَلْ أراها ثواني عِنْدَ مَقَصَّدِها الخُرًا 
فلله يَاممَصَتْ لسسبيلها فال لا اشن شاآب دا وكا 
تاقث ِاعَنًَا الح وادِتْبُرْمَةَ وَبْدث لنامنها الطلاقة والبشرا 
لب ان لم ی ذر الزَمانُمكاتنا ‏ ولاتَظَرَّتْمنَاحواوِثَُهالشزْرَا 
وماهذوالايَامٌإلَاسَحَائبٌ كل كَل ازض تُمْطَرٌ الكَيْرَ وال 
Ea‏ 
جل الوزراء إليه» وایثاژهم له علیه. وسَعیهم في ری وآخذهم بالعصبية فیه. 
فإئهم وإن لم تكن لَهُم عيب أعرابية فقد كانت سَافية سلطانيةء یی القومٌ فيها 
الاو افج ویمنعون بها بتذال شَرَفهِم» غادروها سِيرة وخلفوها عاد أثيرةً 
NTS‏ أعظم صيانة» ورأوا أن 


() في ر۲: «إليه». 
() ليست في ر ۲. 
() ليست في ر۲. 
(4) ليست في أ. 


۳۹۲ 


أحدًا من التوابع لا يدرك فيها غاي ولا یلح ها راية. فلا خی ال تور بالله 
ر بن عشان باكر ووضعه من رنه حيث وضعه؛ حسدوه وذْمُوه 
هن بالطالبة وعموه. . وكان 1ك هذه الطائفة إلى مهاودة النصور عليهء 
والانحراف عنه إليه» آل أب عَبْدة وال شُهَيْد وال جَهْوَره وال فیس وکانوا في 
الوقت اة الك ورام الخدمةء وسُرّج الخلافة'“ ومصابیح الک فأحظوا 
عدي آي عامر مایم ولاشباب المصحفي منارَعة وشادوا ب بناءه» 3 إلى 
ره ناه حتّی بلغ الأمل» والتحف باه واشتمل. وعند اتتام هذه الأمور لابن 
أي عامرء استکان جعفر بن عثمان للحادثة» وأيقن بالتکبة» وزوال المرتبة» وكففٌ عن 
اعتراض محمَّدِ وشركته في الب وانقبض الناس عن الرواح إليه والتبكير» وانثالوا 
على ابن أبي عامر؛ فخف مَوْكِبُهه وغار من سیاء العزَّة كَوْكبُه وتوالى عليه سي ابن أبي 
الوط اح و وأضحاه. ومن قوله [من الكامل]: 


ر 


كا ا ا نين 
ولد آراي ولوت اي ااي من هدد ا 
نب الگريم مهانة ول آلایزال إلى ليم يطلب 

وكان ول هت ال ات انكاس إل OP‏ وراه نووالق الضاعط 


يرْعِجه ویستحثه وهو يقول له: ارقا بي يا واثقء فستذرك ما حبّه ونشتهيه» وتری 
ما کنت ترنجیها. وقد تقدّم ذلك“ . 


1 1 0 
| ستبداد ابن أبي عامر بالملك وتغلبه عليه 
لجا قتل ابن أبي عامر جعفر بن عثمان» انفرد بشأنه» ورمى العْرّض الأبعد من ضَبْط 
السلطان والحجر عليه والاستبداد بالمملكة وآمور الدولة(؟ جری ف ذلك مَجِرَّى 


(۱) «وسرج الخلافة» ليست في أء م. 
(۲) في ر۲: «مذلة ومهانة». 

(۳) قوله: «وقد تقدم ذلك» لیس في ر۲. 
(6) «وأمور الدولة» ليست في ر۲. 


1٤ 


التغلیین على شاطان بني العبّاس بالشرق من أمراء الیل حى آورث ذلك عَقبه. 
فأخذ اب أبي عامر في تغيير سير الخْلفاء المَرْوائيّة في استجرار الأمر لنفسه وَبْكِ 
الدولة على قالبه فأدّاه ذلك إلى مُضادَةٍ ما کانوا علیه» فعوض باللين غلظة» وبالسکون 
حرکت 93 بالأناةٍ بَطْسَةّه و" بالمُوادعة مازبة» فجعل أهل الرأي یعجبون(" من 
مصایر آموره ومواردها يصون“ بخروجها عن حدٌ الصواب وثَانُون التدبير هاء و 
او جلتهم الرأي فيُشيرون عليه من الوجه الذي عرفوه والقانونٍ الذي يدو 
فیعدل عن ذلك إلى المَذهب"؟ الذي شرعه والطريق“ الذي نهبجه والخطر”" 
الذي لا يجهل اقتحامه هت ال من حُسْن ما يقع له. 

قال المح بن خاقان0: «َرد اب على من تقدّمه» وصَرّفه واستخَمَفلّه كان 
آمضاهم سناناء وآذکاهم جنانا» وأتمّهم جلالاء وأعظمهم استقلالاء فال أمرّه إلى ما 
آل وأوهم العقولّ بذلك الال فزن كان آي لله في الفاق نیمه وید من الشلك 
بعد بعده» بجر برفعه القذر» واستظهر بالأناة وسَعَةّ الصدر» ورك ع جم 
الهدی وغلك فا حقق بأرضه لواء عدق بعد ول كابَدَ منه عَصَصَّاو شر قا» وتعذر 
مأمول طارَد فيه سرا ور" حتى أنجز له الوعود وف له أمام تلك السعود. فقام 
بتدبير الخلافة وأقعد مَن كان له فيها إنافة وساس الأمور أحسن سياسة» وداس 
الخطوت تاحفن دناس فانتظمت له الاك راتخت به السالك» وانتشر 
الامر في کل طریق» واستشعر ان كل فريق. وملك الأندلّس بضعا وعشرين ججةء 


() في ر۲: «ولد». 

(۲) سقطت الواو من م. 

(۳) ليست في أ م. 

(4) في م: اویقصون». 

(5) في ر۲: «إلى القانون». 

(0) في ر۲: «والذهب». 

(۷) في ر۲: «الخطأ». 

(۸) هذا الخبر في المطمح, ونقله المقري في نفح الطيب ۰۵/۱ 
(9) في ر۲: «وفرقا»» وما هنا يعضده ما في النفح. 


۳۹۵ 


م تُدْحَض لسعادتها خخ 1 و ريسا اه ایام تا والاشراق» 
وتتفسث عن مثل أنفامن العراق. وكانت أَيَّامُهِ أحمد أيّام وسهامٌ بأسه أسدٌ سهام. غزا 
الروم'" شاتيًا وصائماء ومضی فيا يرومٌ زاجرا وعائقًا"» فأوغل في تلك الاب 
وتفلغل حتی راع ليت الغاب» ومشى تحت ألويته صِيدُ القبائل» واستجرّت في ظِلّها 
بيص الظبا مر وال وهو يقتضي الأرواح بغير سم وينقضي الصّفاح على کل 
رم ويتلف من لا ينساق للخلافة وينقاده ويختطف منهم کل كوكب ود حتّى 
ا من الطاعة ما تفر وشرد. وانتظمت له الاندلس ا 
واجتمعث له اجت ع فرش في دار وت ومع هذاء فلم يخلع اسم الحجابة» ول َع 
لس توا جات ظاهرٌ خالفه الباطن» وا سم تنافره مواة قع الخکم الا 
وأذل قبائل الأندلس بإجازة البرابر"» وآخل م أولئك الاعلام الأكابر» فان 
قاومهم بأضدادهم» واستكثر من أعداوهم» حتى تغلبوا على الجُمْهورء وسلبوا منهم 
الظهور» ووثبوا عليهم الوئوب المشهورء الذي أعاد أكثرٌ الأندنّس قَفْرًا يباب 
وملأها وخشا وؤتابّاء وأعراها من الأمان. يُرْهةَ من الزمان. وعلى هذه الهیْنة(* 
وا ی كان اعر ميكل الايد لس وچ اس و با و ا وان 
فیها شائعة الأنّره رائعة کالسیف ذي الأتّر» وحَسَبه وافر وتَسَبّه مَعَافِرِهِ ولذا قال 
یفخر [من الطویل]: 

و SE‏ ل a N‏ 
رمیت بنفسي هول کل كريهة وخاطرت والحر الكريم محاطِر 
وماصاجيي لاجنان فع .امعط وب یش بای 

مس هه 7 عو 4 7 
وان لزجاء ای وش إلى الوّغی سود تلاقيه ا آش ود خواویز 


2 عم م م 04 3 0 3 4 
لسدت بنفسي هل كل سيادةٍ . وکاترث حى لم آجذ من أكائرٌ 


(۱) سقطت من م. 
(۲) بعد هذا في النفح: «فما مر له غير سنيح» ولا فاز إلا بالعلی لا بالمنيح». 

(۳) في آ؛ م: «البربر وما هنا من ر۲ ویعضده ما في النفح» وهو الوافق للسجعة. 
(5) في ر۲: «افنةا» وهي جيدة آیضا. 


۳۹۹1 


مایت انا رلک وينادة ٠‏ غل سای ع دال وغامر 
رَمَعْنا المَعَالِي بالعوالي حديشة آورتناماف السدیم معافر 
ِي بالعوار ص واور في ديم ر 


وکانت گي ہیک فحاز ارت مه رکفت بطي قال القَسطل [من 
الطويل]: 
تلاقت عليه من ٤‏ ميم ویعرب قیفوت تلا ۵ لعل وبدوز 


عو 


من نئي ییالوم سحا تمي بای يحولا" 


وتصرّف قبل ولايته في د شى الولايات؛ وجاء من التحدّث بِمُنْتهى أمره بآيات» 
حى صح جره وجاء بصٌبْحه فَجُْرُه توت عنه في ذلك أخبار» فيها عجَب واعتبار. 
وكان أديًا شیاه وعالع) ماه فمن ذلك: قولّه يمني نفسه بملك مضر والحجازء 
ويستدعي صدور تلك الأعجاز [من افیف ]: 
مَنَعَ العَيْنَ أن تذوق السمناما خبها آن رى ال صَفا والمَقاما 

1 0 رگ > هماع 2 o‏ 
لي دیون بالق عِنْدَ آناس . قذ الوا بالهشعئرین الخراما 
إن قضومان الوا انو جعل وا دوب ارقاب اوهات]ا 

مس 7 عو 5 ا 2 ر 
عن ریب ری خیول شام يبلغ الیل خطوها وال شام(" 


وني سنة ثمان وستین وئلاث مئة: آمر المنصورٌ بن أبي عامر ببناء قصره العروف 
بالژاهرق وذلك عندما استفحل مره اش جمره» وظهر استبداده وکثر حسّاده» 
وخاف عل نفسه في الدحول ای قصر الشلطان وخشی أن بقع في آشطان» فتولّق 


لنفسه» وگشف له ما سر عنه في أمْسه. من الاعتزاز عليه» ورفع الاستناد إليه» وسا إلى 


(۱) هكذا في اللسختین» وفي م: اعبد الليك». 
(۲) الأبيات في ديوان القسطل ۰۳۰۱ 
(4) قوله: «وخشی أن يقع في أشطان» ليس في ر؟. 


۳۷ 


مااشمت إل ال من اختراع قَضْر ينزل فيه و یله بأهله وذویه, ويضحٌ إليه ریات و 
به تدبیرّه وسیاسته. ويجمع فيه فتياته وغلمانه. فارتاد موضع مدینته العروفة بالزاهرق 
الوصوفة"" بالقصور الباهرة: : وأقامها بطرّف البلد على تبر قرطبة الأأعظم» وس فيها 
کل اقتدار مُمْجز وتظم. . وشرع في بنائها في هذه السنة ا وحشد الیها لدع 
والفعلق وجلب إلا الالات الیل وت لها اء يرد العيون کلیلت وتوسّع في 
ختطاها وتو ا ی وبل ی رف آسوارها» وثابر عل 
تسوية آنجادها وأغوارها. فاتّسعت(۲) هذه المدينة في المدّة القريبة» وصار بناؤها”" من 
الأنباء الغريبة. وبني مُعْظَمُها في عامان 

وفي سنة سبعين وثلاث مئة: انتقل النصور بن أبي عامر إليهاء ونزها بخاصّته 
وعامّتف فتبوآها وشخنها بجميع أسلحته. وأمواله وأمتعته اَذ فيها الدواوينَ 
والأعمال» وعمل داخلها الأهراء؟»» وأطلق بساحتها الازحاء. م آقطع ما خولها 
لوزرائه وگابه وفژاده جاب فاقوا بأكنافها كيار الور وجلیلات القصوره 
واتخذوا خلالها الجُستغادت(“ المفيدةء والمتازة المَشیدة و قامت ما الأسواق 
وكثرت فيها الأزفاق» وتنافس الناس في النزول بأكنافهاء وال‌خلول بأطرافها؛ للدنوٌ من 
صاحب الدّولّة» وتناهى الغلو في البناء حولّه حتی اتصلت آزباشها بأرباض هط 
وكثرت یز ارت واستقرّت في بحبو حتها الإمارة. وأفرد الخليفة من كل شي إل 
من الاسم الخلافی» وصیر بر ذلك هو الره سم العافي. . ورتب فیها جلوس وزرائف وروس 
أمرائه وندب إليها كلّ ذي حط بط ونصب عل بابها كرسي شرت وأجلس 

عليه ایا على رسم گم الخليفة. وني صفة تلك الرتبة الُنيفة. وكتب إلى الأقطار 
بالأندلس والعَذوة بأن نخمّل إلى مدينته تلك آموال الجبايات» ويقصدها أصحابٌ 


)١(‏ في ر۲: «الختصة». 

(۲) في ر۲: «فاتسقت». 

(۳) ليست في آ» م. 

4)) جمع مرِي» وهو المكان الذي يجمع به الطعام. 
٥‏ في ر ۲: «الغلات». 


۳۹۸ 


الولایات ويتتابها طُلَابُ الخوائج» وحذر أن يَعُوجَ عنها إلى باب الخليفة عانج. یت 
دا الأبانات والأوطارء وانحشد ناش إليها من جيع الأقطار. وم لمحمّد بن أبي عامر ما 
أراده وانتظم ب بلي أمانيه المُراده وعطّل قَضْرٌ الخليفة من جيعه» وصبّره بل من سامعه 
ومُطيعه وس باب قصره عليه وجدّ في حر ألا يَصِلَ إليهه وجعل فيه ثقَةَ من صَنائعه 
يبط القص ویسط فيه اي والأمر» ورف منه على كل داخل» ويمنع ما يحذره من 
النواخل» ورتب عليه اراس والبوَابينه ولا والمُنتابينء پُلازمون جراسة من فيه ليلا 
ونهاراء ويراقبون حركاتهم سرا وجَهاژاه وقد حَجَرَ على الخليفة كل تدبير» ومَنَعَه من 
َلّكِ یل أو كبير. وأقام الخليفةٌ هشام مهجورٌ الفناء» محجور العناءء خفيّ ال 
علیل الفكر» مسدوة الباب» محجوب الشخص عن الأحباب» لا يراه خاص ولا عا 
ولا بخاف له" بأسٌ ولا یی منه إنعام» ولا یهد منه إلا الا السلطا السكة 
والَّعوة» وقد َسَحَّه وبس ی وطمس يَبْجََه. وأغتی الناس عنه وآزال آطیاعهم منه 
وصيّرهم لا یعرفونه» وأمّرهم يم لاأ" یذکرونه. 

واشتدٌ مك محمد بن أبي عامر منذ نزل قَضْرَ الزاهرة» وتوسّع مع الایام في 
تشبيد یه حّی لت أحسسنّ كبالء وجاءت في نماية الجمال!؛ قاوة ناه وسَعَة 
فناء» واعتدال هواء رق آدیمّه وصَقالةَ جر اعتل تیه ونضرة بستان» وی 
ای فا اسان وف بقل فاد التو لفن اا 
يا أا المَلِكُ المَنْصُورُ من يَمَن والمبتي تسا ع الذي اسسا 
بعَزوة في لوب الشّرْكٍ راتصة RIE EAE‏ والقضيا 
أما ری ان ري فَوْقٌّ مزترها 2 رَهْرًا قري على أحسائها”" الطَرّبا 
َجْریتّهافط الراهي بجزیتها كا طَمَوْتَ فشذت العْجْم والعرّبا 
تخالُ فيه نود الماءرافِلة ‏ مُشستَلئِاتٍ تریك الدَرْعَ واليلبا 


))١‏ في ر۲: «منه». 
۲) في ر۲: (ألا». 
(۳) في ر۲: «أحناتها»» وني النفح: أحفافها. 
۲۹۹ 


EET Ck‏ قد آورقث فضة إذ آیْمَرّت دما 
یمه المُلك مالك ناظِرها 2 بوعل السَمْع نها آية عَجبا 
لين اندم و اا و DD‏ 
ودخل عليه عمرو بن أبي الحباب" في بعض قصوره من المُنية المعروفة 
بالعامريّة» والرَّوْضُ قد تفتحت آنواژه. وتوشحت زجاده(" وآغواژه وتصرّف فيها 
الدهرٌ متواضعاء ووقف بها السعد خاضعًاء فقال [من البسیط ]: 
لا رم كار ى كبك الأول العامة داب الماء وال 
راهان میم الدَهْرِمُمْمَولٌ طيباًوإنحَلٌ مَضْلَعَبْكُ یل 
ها إن تال اللي ع سا وا 


وا هذه المدية اة والسعود بها متنا سقةء تُراوحها الفتوحُ 1 
وتجلب إليها منكسرة أعاديهاء ولا تزحف منها رای إلا إلى قح ولا يصدر عنها تدب إلا 
A E N EOE‏ 
ولت من جتها کل عقید:/ 

وأشاع ابن أبي عامر أن لسلطان فض إليه النظرٌ في أمر الاك وتخلّ له عنه 
ادو . وانبَتُْ ذلك في الرعيّة حى اطمأنُوا إليه» مع قوّة ضَبْطه وشرعة بطشه. 


(۱) الابیات في نفح الطیب ۰-۸۱۱ 

(۲) هكذا في الأصلء قال صدیقنا العلامة إحسان عباس يرحه الله: «وهو خخطأء وأظن أن ابن أي 
الحباب هو أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب النحوي (ت ٠٠‏ 5) أحد تلامذة القالي» وقد ترجم له 
الحميدي في موضعينء مرة باسمه ومرة بكنيته «أبو المطرف» وکناه في الأولى بأبي عم ولعل هذا 
موضع اللبس والاضطراب بتسميته «عمرو» في البيان» وفي الترجمة الثانية أورد الحميدي شعره في 
المنية العامریة» (تعلیقه على النفح ۱ + )وتنظر جذوة المقتبس بتحقيقنا (465). 

(۳) في م: (بجاده»؛ وهو تصحیف صوابه ما أثبتناه. 

(6) نقلها المقري في النفح /١‏ ۱ وهي في جذوة القتبس باختلاف لفظي» ص۵۸۸. 

.OAT-o۸۱/1 نفح الطيب‎ )٥( 


۷۹ 


فانتظم له ذلك كله ور منهء بعد أن حصّن قصر الخليفة في هذا الوقت بالسور 
الذي آدار حوله وعمل الخندق المطف به من جانییه» والأبواتَ الوثيقة ثيقة بالأحراس 
والشّرّار الذين وضعهم بانقابه. ومنع الخليفة من الهوره وگل بأبوابه ن يمنع 
وصول بر إليه أو أَمْرِ من الأمور الا عن إِذنه فان عر على أحد من الناس في 
تجاوّز هذا اد عاجله ونگل به. 

es‏ العنى e‏ اعم رارك 0 ابن 
o‏ 
عن إِذْنِه وعلمه. وجعل مت قصره من قله من يبق به» وصيّره عَینا على السلطان» 
لا خفی عليه ثىءٌ من حرکاته وأخباره. 

ولمًا ترقی ابنْ ي عامر إلى هذا القذر» عمل في مکروه القائد الکبیر غالب 
الناصري صِهُره» والتوطتة لاسباب هدمه. فرای آن ی عليه دا له من أصحاب 
السيوف والحرابة المشهورين؛ ل غالبا كان يستطيل على ابن أبي عامر بأسباب 
وت ویباینه بمعاني الشجاعة» 5 من هذه الجهة التي ل ید۲ لابن 
أبي عامر بها معرفة. فلم يجد لذلك مثل جعفر بن علي بن دون العروف بابن 
الأندلْمِيٌ؛ شدَةَ باس ورَبْطَ جأش» وتباهة ذِكْر وجلالة قذر. فج في استجلابه 
وهو مُقيم بالعذوة. وال علي من آطاع الخليفة هشامًا ِن رّاتةه فبعث ان أي 
عامر له وتواترت كن یه فأسلم العمل إلى أخيه يحبى» وعبر إل دس بجيشه فتزل 
فضر المقاب بعد أن أعدٌ له ما يصلح فيه . فاستوزره ابن أي عامر؛ فعظم شان وأحله محل 
الأخ في ال وقدّمه على الكاقة'" فوجد عنده ما أحبّ وق ما ره فاعتدل بالترايرة 
7 وقَرِيَّ هذه Ss‏ وما 00 


(۱) في أ: «ويفايقه». 


(۲) في ر۲: «یکن». 
(۳) في 3 م: «الكفاة». 


۳۷۱ 


على ابن أبي عامرء وما زالوا يتلاحقون» وفرسائهم يتواترون» ججيءُ اج منهم بلباس 
الخَلّق على الاعجف فيل له بلباس الْحَرٌ الطرازي وغيره ورب الجواد العتيق» 
ویسگن قصرًا لم صر له في منامه له حتّى صاروا بر أجنا الاندلس. وم تزل طائفة 
ابر خاصّة ابن أبي عامر وبطانتّه وهم م آظهر الجند عم وأعلاهم منزلة. 

ولا علم غالب بإذناء جعفر, علم العرَص فيه؛ ففسد ما بينهماء ووقع بینهی 
مارك وف كان ار فيها لابن أبي عامر على غالب. ومات وهو يقال مع للصاری» 
وكان قد استجابهم إليه في حبر طويل. فود غالِبٌ مقتولًا في يال الْحَيْلء وابنٌ أبي عامر 
كاد أن ينهزم له . فقیل: إن قوس سر جه له وقيل غير ذلك . فكان ذلك أكبرَ سَعْدٍ ابن 
أي عامر» ول یب له بعد ذلك مَنْ يخاف منه. 

ولا فرغ ابن أبي عامر من غالب دير ا حيلة في حتف(" جعفر بن عل الذي أقامه 
کر معن في أمر غالب؛ فواطأ على قله أبا الأخوّص م معن" بن عبد العزیز ز التچیبی قرس 
العَرّبء في طائفة من أصحابه الاندلسیّین» فقتلوه غيل ثمّ قتل ابن أبي عامر بعد 
ذلك أبا الأخوّصء وانفرد وحده. 

وني سنة إحدى وسبعين وثلاث مثة: تسمّى ابن أبي عامر بالتصور ودعي له 
على المنابر پم استيفاء سوم اللوك فكانت الکّب شم عنه: من الحاجب المنصور 
أبي عامر محمد بن أبي عامر إلى فلان. وأخذ الوزراء بتقبيل یده ثم تابعهم على ذلك 
وعجر بني ا فکان من یدخل علیه من الوزراء وغرهم یقبلون یلم ویمُولونه 
عند کلامه وخاطبته. انقاد لذلك کبرزهم وصفیژهم» راذا بدا لابصارهم وف من 
ول قاموا الیه» فاس را ليذه تقبیلا وَعَمُوأ أطراقه كنا . فساوی مد بن أبي 
عامر الخليفة في هذه المراتب» وشاركه في تلك المذاهب. وم يجعل را ينه وبينه إلا 
في الاسم وخده في تصدير الكَتّب عنه» حبَّى تنامت0© حاله في الجلالة» وبلغ غاية 
ال 
(۱) في ر۲: «قتل». 


(۲) له ذکر في تاريخ ابن خلدون /٤‏ ۲۳۲-۲۳۱ . 
(۳) في ر۲: «تناهت». 


۳۷۲ 


قال حَيّانَ بن خلف: وقرأث في بعض الکثب ان مد بن أبي عامر» لا حَمجَبَ 
هشامًا عن الناس واستبدٌَ بالأمر دونه ظهرث فيهم بفَرْطبة أقوالٌ مُعرّضة فا بينهم 
فيها آبياتا فاحشة» فمن ذلك: ما قيل على لسان هشام الخليفة في شکواه لهم [من الوافر]: 
آلسیس مسن العجادب آن یف وو سائل سامت 
وئشنكك" باسْهِوالدَناجيهَا | ومامن ذاك شي فييدَئِهو! 

وم قيل في تقديم هشام» وهو صغير لم يبلغ کلم وف قاضيه ابن لیم 
[من السريع]: 
اف ال فاو جانا لاا وك ماه E‏ انان 
لیف تیلب" متسب وا بل وقاض یال 

يريد بذلك شَعَفَ أمّ هشام بابن أبي عامر؛ لا كانت تُنّهمْ به» وهي أو صا 
إلى حيثُ وصل من ا حال التي لم يتمكّن لأحد تب ولا بَعْدَهُ یله فسَلّب هشامًا 
اا 
۱ وني سنة اثنتين وسبعين وثلاث متة: قل جعفر بن علِيٌ بن حَمْدون العروف بابن 
لاد وذلك أنَّ النصورٌ عزم ‏ برَعْمه ‏ على إكرام جعفر المذكور ليله الأحد لثلاث 
خلون من شعبان من السنة» مرا منه» وحيلة لقتله» فانتخبه ساقى المجلس كأسّاء فقال له 
برذ أن عامر: «اققها مر ناس علم»» فأسك الساقي عبر لکثرة من في الج من 
العلیت فزجره ابن أبي عامر وقال: «ناولها الوزير أب أحمد. عليك لعنة الله!» فقام جعفرء 
تناوها على مه واستخفه الطب ی قام رفص فلم ید بالجلس إلا فعل که 
وأميلت إليه الكؤوسٌ حتی مل وانصرف في جوف" الليل مع بعض يلراه فخرج إله 
خن وآصحابه» فلم يكن فيه امتناعٌ؛ لما كان عليه من السَّكْرء فأخدَّتّه السیوف حتى برد 
وخز رأسه ويده اليُمنى» وملا إلى ابن أبي عامر سِرّا. فأظهر ابن أبي عامر الحُرْنَ عليه. 


() في ر۲: «وتؤكل». 
(۲) في ر۲: «محضر». 
(۳) في ر؟: «بعض». 


۳۷۳ 


وفي سنة حمس وسبعين وثلاث مئة: جهّز المنصورٌ جيشًا کییفا» وبعثه إلى اعد 
فا ر بن تون اش ریات اتکی وكان حال اخروخ من الدعوة رای 
واجتمع إليه خلق من أهل الغرب» وظهر أمرّهء فوصله ابجیش العَرمْرَم 0 00 
ملجاً إلا الاستسلامَ للأمان. أنه ال الجيش» وحمله إلى ُرْطبَة مرق فلم يُمْضٍ 
أبي عامر آمانّه وأمر بقتله یلا في الطریق > تیاو ندرا لذن مان قائده آمائه 0 
هد له أن من علهم ريځ مامت تلك الب اي ها رل 
الشريف» صَبتهم على وجوههم» وسلبتهم أثوابهم » واحتملث رداء حَسَنٍ المقتول» فلم 
دوه وأظلم علیهم الائ حى خافوا عل اسهد 

وفیها: تفرّق بنو |ٍذریس في البلاده وملك ابن أبي عامر العَرب» وأخرج منه 
من كان بقي به من الأدارسة. فقيل في ذلك [من الکامل]: 
فِياأرَىعَجَبْلِمَنْيَسِبُبُ جلث مصيشًا وضاق العَذْمَبْ 


لد کدت مقا تسیا اوی حت آفول: غلطت فیا A‏ 
عور تا ار یموس ضحم المُلَكِ هذا الأخدَبٌُ! 


و و لھ و مر :م م ۵ ام ۶ رو , هذاه fo‏ مر و 
موي عسایرهم خوالي هو اعواده فيهن قرداشهب 


اح اه اسن مار کین م نکم وم الوجوهه ائتَیت؟ 


ثم قام بعد ذلك في الغرب على ابن ابي عامر زيري" © بن عَطِيَة عَطِيَه المَغْراويٌ» ونکث 
LC‏ 
وسَلبه مُلکه. فأنفذ له ابن أبي عامر واضِحًا الفَنّى في جيش کثیف. فقاوَمَّه بالعَرب» 


(۱) في ر۲: «طاعه ابن أبي عامر». 

() لیست ف [. 

(۳) القائل هو إبراهيم بن إدريس الحسني» وترجته في جذوة القتبس (۲35) وتعلیقنا عليهاء 
والأبيات في ترجمته من الحلة السبراء ۱/ ۲۲۷. 

(6) هکذا في النسختین» وني الحلة: «حیا من» بدلا من «من أبنا». 

(5) تاريخ ابن خلدون ۳۹/۷. 


۳۷ 


ع 
6 


ودارت بينهم حروبٌ عظيمة. + اردطاان! مر ول ريه للف عط ابر 
عامر إلى الجزيرة الخضراء يمهم باراد والأجناد. وسار عبد املك , بن آي عار من 
نجل زيري بن یه ودارت بينهم حرب ل يُسمَعْ بمثلها قا ؛ ثم انمزم زيري 
ومّن معه» ونجا مُنْحَنَا بالجراح. وملك ابن أبي عامر بلاة العَرب إلى سنة سبع وسبعين 
وثلاث مئة. 

كا رل تن ملك تن من ري أن وان مه ال ب عبد الرحمن الناصرء 
وسَبب ذلك: 0101 و زليه و أحلها بدعوته» وبادروا إل 
اي ل ا ا ا ار لجيه 
بالطاعة» ثمّ تكاثر ورود وفودها عليه وعلى الحکم ابنه» ثم التانّتْ ت طاعتها على ابن ابي 
عامر؛ فوجّه واضحًا فتاه فسكن في جل أبي حبيب عام في الأخبية ثم وجّه بابنه عبدٍ اللك 
إليهاء فالتقى بزيري وهزمه وغدر'" ابن عمّه الْحَبْرُ بن مُقاتِل» فطعنه بزمح في قفاه 
وهرب. ومات بعد ذلك زيري من الجُرح بعدما لقي جوع صنهاجة» أصحاب إفريقية» 


۳ 


وهرمهم. 

وانصرف عبدٌ اللك بعدما استقامت له الطاعة بالعْرّب» فوجد آباه في غَزاته 
بلاد البشاكشة مُنصر فا عنهاء والتقی به بسَرَفسّط وهي التي تسمّی بغزاة البيّآض» 
سنة تسع وسبعین وئلاث مئة. 

وفي سنا تسع وسیعین وثلاث مقة: قال الصو ین أى عامر عبد الرهن بن 
مُطَرّف صاحبت ب سَرَفْسَطة والتغر الأعلى» وسبب ذلك: لَه لا فکر عبدٌ الرهن في 
شأن مَنْ نله ابن أبي عامر من کبار رجال الدولة علم آنه لم يبق غبزه. وخیی أن 
ِلجقّه بالجماعة» فسوّل له القَدرٌ المُتاح التدبی على محمّدء وقرّب عليه مأخذه ده 
يد ال ابن النصور. 


(۱) فيأ: «وكان سبب تملك بني آمية مغرب العدوة». 
(۲) +وسبب ذلك آنه» ليست في أ. 

(۳) في ر؟: «وطعنه». 

(5) له ذكر في المغرب لابن سعيد /١‏ ۲۱۲. 


ذکر تدبیر عبد الر من بن مُطرّف 
مع عبد الله ابن النصور في القيام عليه 

وذلك ن عبد الله بن محمد بن أبي عامر كان میب بسر قْسْطة عند عبد الرحمن» 
مُتغيّرٌ النفس على أبيه؛ لإحظائه عبد الملك أخاه. وكان عبدٌ الله يرى أنه أشجمٌ وأفهم 
وازجَل وأفرس من أخيه عبد الملك. وان أباه عَيْنّ الظالم له في التسوية بعبد اللك 
فكيف في تقديمه عليه! فكان في قلبه على أبيه سعيرٌ نار» أذكاها عبد الرمن بن مُطَرّف 
وأضرتها. فتوطاً على الوئوب بالمنصور في أوّل فُرصة» على أن یقیما مَك الأندلس: 
فالحضرةٌ لعبد الله» والشغر لعبد الرحمن. وشرَعا في إحكام سبيل ذلك والتماس وجه 
وساعَدها عليه جماعةٌ من وجوه أهل قُرْطْبة من الجُنْد والحَدّمة وغيرهم فيهم 
لوزیژ عبد الله بن عبد العزيز المَرْوانٌ صاحب طلبطلة فانشت آراجیف شنيعةً 
عقن نعي E‏ صستها وم یش فيهاء فاستدعى ابته عبد الله من فطق واستأقف 
له كثيرًا من التقديم والمَبّرة» خديعةً ومُغالطة» وصرف المروانج عن طَلَيْطّْلة فا 
جميلاء ثمّ صرفه عن الوزارة بعد میدق وألزمه دارّه. نم حرج ابن أبي عامر غازيًا إلى 
قَشْتِيلة» فتوافت إليه أمدادٌ الثغور» فيهم عبد الرحمن بن مُطَرّف ورجال مَرَقْسْطة 
فا صاروا بوادي الحِجّارة» أطبق أل الثغور على الشكوى بعبد الرحمن. بِدَسِِيسةٍ 
من ابن أبي عامر هم في ذلك» حيلةً منمه وذكروا آله يحتس آرزاقهم؛ وحن لنفسه؛ 
فصرفه المنصورٌ عن سر فطل صفر من سنة تسع وسبعين المذكورة!''» وقلدها مكاله 
ابن أخيه عبد الرحمن بن يحبى”" الملقب بي اجة؛ إطماعًا لقومه التَجييينَ في الحافظة. 
ولبث عبدٌ الرحمن في العسكر متردّدًا إلى أن قبض عليه یوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأوّل. وسخط عليه المنصورٌء وأمر بحسابه» ثم فل بعد ذلك بالزّاهرة 


(۱) قوله: «منسلخ صفر من سنة تسع وسبعين المذكورة» ليس في ر۲. 
(۲) في آ: (ابن عبد الرهن يحيى» . 


۳۷۹ 


واستدعی النصور ابته عبد الله پل عسکره خوف أن یت حَدَنًا بأتفته» فوافى 
السك رف به أبوه» وأمّل استصلاعه وقد تباعد ذلك علیه؛ لسقم سَريرته وشدة حقده. 
ونازل المنصورٌ أثناء ذلك مدينة شنت آشتبین» فلا اشتغل السلمون بالقتال» فرَّ عبد الله بن 
التصور من العسكر في سه تفر من غلمانه» فلحق بعدوٌ لله غَرْسِية!') بن فد صاحب 
آلبةء يله وأجازه على أبيه» فتحرّك المنصود لغزو مرس ومُطالبته بإسلام ابنه إليهه وأقسم له 
له لا يقل عنه حتى يُذكنه من وگیم وأصرٌ ره على الامتناع من ذلك فهزم المخصوة 

جيش 9 غرم وفض جع واشتق ر بلد لبَق وافتتح حصن وخحشمة عنوت أسكنه 
اس 
المنصورٌ الأمان”" على ذلك فوكّل عَرْيِية بعبد الله جاعة من العلُوج» ويل عبد الله 
وأصحابه على البغال. و عد انه فدغامن فد وهو عل بذ اوه 
ريع ای عليه وب وی عجيب الصنعة» وهو ملي قوي الرجاء في الإقالة. فقس 
سعد یه وانسه وهوّن عليه الطب ثم تخلّف عنه برب الوادي الجوفٌ» ووكّل به من 
قتله» فحف به الموكلوق و اعلا بموته. 
ذکر مقتل عبد الله ابن النصور 

ولا آعلموه أن حلْ به ما كان تحذره» آمروه بالتزول» فلم يمتنع هم» وترجّلء 
ومشی إل السیف مه فظهرث منه عند الوت صَرامةٌ» عجب ها مَن شاهدّه 
وتقدّم إليه ابرنُ خفيف الط فضرب عتّه صَْرًا عند غروب الشمس من يوم 
الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من مادی الآخرة سنة ثانين وثلاث مئة» وأنفذ 
المنصورٌ رآ ابنه إلى الخليفة مع كيتاب انح وین جسده في الموضع الذي فيل فيه. 
وكان نه يوم ّل ثلانًا وعشرين سنةه وذلك في غزوته الخامسة والأربعين. نم إن ابنَ 
أي عامر استثقل سَعْدًا وابْنَ خفيف. ول يزل حاقدًا عليهماء حتى قتلهما بعد الامتحان. 
وازداد ابن ي عامر با عله بابنه هی مّلعت قلوبُ الناس منه ذُعرًا. 


(۱) من هنا إلى قوله «غرسیة» في السطر الذي بعده قفز نظر الناسخ فسقط من ر؟. 


VY 


ومع كي في آمر عبد الله لقتول: قال الوزيرٌ أبو عمر بن عبد العزيز: لما قكل 
المنصور ابته» ارتاع الناس لذلك» وأوحشهم فا تکلموا في ذلك كثيراء e‏ 
انون و يتوجّه لاح فيه سب يقضي بقتل نم ترك المنصور | ثرَ ذلك في بعض 
غزواته» فلا احتل بقَلْعة ربا قال المُخْبر: دُعِينا إلى الطعام» فلا كنا في وسط الطعام» 
ا ا ا وت 
لآ رضت أنه عت ا وقگن من قلي نا كا ندرا 
ال تم فابتعْتهاء متجاورّ النهاية في ثمنهاء وجعلتها عند قريبة لي. وكنثُ كل يوم 
أخطرٌ عليها أتعرّف استبراءهاء فلا أحسّتْ بحُبّي هاء وگلفي باه وت رضاني؛ 
وذكرّت لي اپا ة قد استبرأت» وهي كاذبةٌ في ذلك تيا بذلك موافقة مَسارّي 
واستعجال مُرادي» فدخلثٌ بها وهي لم تستبرأء فكنتٌ شاكًا فيه. وكان مولده سنة ثمان 
وحمسين وثلاث مئة. 

حكاية رَطَرْرُون البرَبْرَيّ مع النصور: وجرت للمنصور غب ۳ ذلك مع 
رجل من اا البربر اسمه ردو نادر؛ وذلك ن 
وقد بسطه في بعض الجالس: يا مولاي لِم قتلت عبد الله ابنك؟ ووصف 
شجاعته وخصاله» فقال له المنصور: لا 3 يسؤك ذلك فلو لم آفعل لفتلني» ما كان 
من ولدي! ومذا اميت اه و کانت امه وقد قالوا: إن الأرحام الرديّة 
ید الذّيّةك فقال الجاهل رط «کذا یا مولاي؟» فحرام أي وحرم آییه» 
فخجل النصور لذلك" وقال: شقینا هذا اللعون في حياته وبعد موته! وعلم ما 
کان علیه رَطَرْرونْ من ا لهال فأعرضص( عنه. وصارت کلمته مأثورً ف الناس 
E‏ 


(۱) قوله: « ولم يتوجه لاحد فيه سبب يقتضي بقتله». 
() في ر ۲: (إثرا. 

(۳) من ر3. 

)٤(‏ في ر۲: «فتغافل». 


۳۷۸ 


وكان المنصورٌ آي من آیات فاطرو دهاءً وک وا عدا بالمَصاحفة 
على الصّقَالِية حتی قتلهم( واذلهم" ثمّ عدا بغالب الناصريٌ على المَصَاجفة 
خا راموك هذا مسار او عل ها ی طبر 
بنفسه على جعفر وقتله» ثم انفرد بنفسه وصار ينادي صُرٌّوفَ الذهر: «هل من 
مُبَارز؟» فلا لم بچده مل الدمز على حُكْمه » فانقاد له وساعَدّهء فاستقام مر 
منفردا بمملكةٍ لا لت له فيها. ومن أوضع الدلاتل علی سعده: له + يكب قط 
في حرب شَهِدَهاء وما توجهت قط NNE‏ و عن رما إلا قاهرًا 
غالي على كثرة ما زاول من الحروب» ومارس من الأغداء» وواجة من لام اك 
خاصّةٌ ما حسبٌ مر گه فيها أحَدٌ من الملوك الإسلامية. ومن اعظم ما أعين باه مع 
ا سعة جُوده وكثرة بَذُلهه فقد كان في ذلك أعجوبةً الزمان» 
واول ما انا عل رات الشللت وارتقة اف عليه لر الد وه خط 
صاحبة المُصْحَفيٌ وأثار له کامنَ جقده الحَفيّ» حى أصاره للهموم لبیسَاء وفي 
غیابات السجون حَبيسًا» فكتب إليه يستعطفه“ [من البسيط]: 
ا العَفُوُوالكَرَمُ اد ادن نو الإذعان والتَدَم! 
یا خر من نفدت الأندى إل آما ري لشیح تساه عندل القلم! 


م2 
0 جو ع ا 


بت ناشن فاستخ سل فير إن ال اا ف ا 


فا زاده ذلك الا تما وحِقّدَاء ولا أفادته الأبيات إلا د تضرم ووَقدّاء فراجَعّه 
نذا" اتأضطةدو اراه م مف ةق اطق ا توفي د | ٠‏ المحنة و تشم( 


وهو قوله [من البسيط]: 


ل و 
(۲) في ر۲: «آبادهم». 
7 
)٤(‏ ليست في ر۲. 


(۵) فى ر۲: «مخنقه ومتنفسه». 


۳۷۹ 


ال با جاملا ث بك الم تَبْفِيِاتَكَرِّمَلمَ فك الما 
آغريت ي ارلا ماجازي عنه نطو ولاکلم 
فیس من الیش لد قدصرت في طبن إن المُلُوكَ ادا ما استنقمُواتقموا' 
فيي إذا سخطث لَيْسَتْ براضية ‏ ولَوْتَضَفُمَ یل العُرْبُ والعَجَم 

وکان من آخبار التصور الداخلة في أبواب ال والقزبة: نيان السجد الجامع 

5000 و وو 

والزيادة فيه سنة سبع وسبعين وثلاث مئة؛ وذلك آنه» لحا زاد الناس بقرطبة 
وانجلب إليها قبائل البربر من العُذوة وإفريقيّة» وتناهى حانّها في الجلالة؛ ضاقت 
الأرباض وغَيْرُهاء وضاق السجد الجامع عن حمل الناس؛ فشرع المنصورٌ في الزيادة 
بشرقيّه حيث يتمكّن الزيادة لاتصال الجانب العَرْى بقصر الخلافة. فبدأ ابن أبي عامر هذه 
الزيادة على بلاطات تمتلٌ طولا من أل السجد إلى آخره وقصد ابر أي عامر في هذه 
لزید المالغة في الإتقان والونقة دون ارف وم يقصّر مع هذا عن سائر الزيادات جُودة ما 
عدا زيادة الحگم. رل ما عمله ابن بي عامر تطبيبُ تفوس أرباب الذور والمُستات 
الذين اشَرِيتْ منهم للم هذه الزيادة» بإنصافهم من امن أو بمُعَاوَضْة. وصتع في صَحْنه 
الجبّ العظیم ره الو اسع فناه. وابنُ أبي عامر رب إحراق المع في السجد الجامع زيادة 
للزيت» فتطابق بذلك النوران. وکان عَدَدٌ سَوّاري الجامع» الحاملة لسَّّائه واللاصقة بمبانيه 
وقبابه ومتاره ما بن کبيرة وصغيرق ألفَ سارية وأربع مثة سارية وسبع عشرة ساریةه وعَدَدُ 
رات اجام مین كبيرة وصخيرة» مان وثانون هلوس سبعة آلاف كأس 
وأربع مئة كأس وس وعشرون كأسًا. نه مَشَاكِي الرّصاص للكؤوين الذکورة 
0 أرباع أو نحوهاء وة ما تاج إليه من ان للفتائل في كل شهر رمضان 

ثلاثة أرباع القنطارء وجميعٌ ما تاج إليه الجامع من الزّيت في السّنة مس مئة ربع أو 
نحوهاء يُصرف منه في رمضان خاصّة نحرٌ نصف العَدّد. وما كان ختص برمضانٌ 
المعظّم ثلاثةٌ قاط من الشمم. وثلاثةٌ أرباع القنطار من الكَنّانَ المُمَصّرء لاقامة 
الشمع الذکور؛ والكبيرة من الشمع توقد بجانب الإمام يكون ونما من خسن إلى 


.؟رنم)١(‎ 


۳۸۰ 


ستين رطلا» يحترق بعضها بطول الشهرء ویغم م الحَرق لجميعها لبلة الختمة. 
وكان عد من يندم الجامع الذکور بعزطبة في دولة ابن أي عمر ویتصرّف فيه من 
نم ومقرئین» وأمناء ومُوذنین وسدَنة» وموقدین وغيرهم من المتصرّفين: مه 
وتسعة وخسین شَخْصًا. ويُوقّد من البخور ليلة الحْْمة أرب أواق من العنبر 
الأشهب وثاني آواق من العُود الرّطْب. 

ومن ذلك بیان قنطرة غل عير قرطبة الاعظم. ادا التصور بنیاتها سنة 
وسبعين وثلاث وده اخ جه ا النفقة 
عليها إلى مئة ألف دينار وأربعين ألف دینار؛ فعظمثٌ بها المَنفعة» وصارت صَدُرًا 
في مناقبه الجليلة. وكانت قطعةً أزض لشيخ من العامّة» ولم يكن للقنطرة عُدُولُ 
عنها» ی تا بارضائه فيهاء ذ فحضر الشيخ عندهم» وأخذ حل منهم» 
فساوّموه بالقطعة وعد فوه وجه الحاجة إليهاء وأن المنصورٌ لا يريد لا (نصافه فيهاء 
فرماهم الشيح بالكَرَض الاقصی عنده فیط ألا تخرج عنه بقل من عشرة دنانير 
ذهبّاء كانت عنده أقصى الأُميّة وسَّرَطَّها صحاخا. فاغتنم الأمَناءٌ غفلته» و 
ل ی ل 
غُبنه» وأمر أن يَعْطى عشر شرةً أمثال ما سأل» وتذفع له صِحاحًا ک) قال. فقبض الشيخ 
مئة دينار ذهبّاء فكاد أن يخر عن عقله وأن يجَنَّ عند قَبْضها من الفرح» وجاء 
مُحْتَفْلُا في شکر المنصور. وصارت قصّته حبرا ساتزا. 

ومن ذلك أيضًا: بنیان قنطرة على كبر إسْتجّة» وهو تبر یل فتجشم ها أعظمَ 
مُونةه وسهّل الط الوعرة والشعاب الصّعْبة. 

ومن ذلك: أنه خط بيده مظنا كان حمله معه ی أسفاره» يدرس فيه ویتبرّك به. 
ومن قرّة رجانه: أنه اعتنى بجع ما عَلِقَ بوجهه من الغبار في غزواته وتواطن جهادی 
فكان الک أخذونه عنه بالمنادیل في کل منزل من منازله» حتی اجتمع له منه صر 
ضخمة عَهدَ بتصييره في حَنُوطه عند موته وكان يحملّه حيثها سار مع أكفانه؛ توقمًا 


(۱) «عدد من» من ر؟. 
(۲) فيا ظنه» ليست في ر ۲. 


۲۸۱ 


Î‏ کان اند الاکفان Rs‏ اارروقة عو ایب 
ومن( غزل باه وکان يأل اه تعل آن یتوقاه نی طریق الها فکان کذلك. 

وکان المنصور متس بصحّة باطنه واعترافه بذّلْبه» وخوفه من ربّه» وكثرة جهاده. 
وإذا دک الله در وإذا خوّف من عقابه ادج ول يزل مرها عن کل ما یفن به ملوك 
سوى الخُمر لكنّه أقلع عنها قبل مَوْته بسنتین. وكان عَدْلُ المنضور في الخاصّة والعامّة 
واطراخه المهاودة وط :ادق عل الافرب فالاقرب من عاد وحاشیته انرا 
مضروبًا به ال 

ومن عذله: أله وقف علیه وجل من العائة يوا بمجلسه فناداه؛ یا ناصع اي 
إل مظلمة عند ذلك الوصیف الدع غل رأسك! وآشار إل الفتی صاحب ارف 
وكان له قَضْلُ عل عند ابن أبي عام ڈ نم قال: وقد دعوّه إلى الحاكم» فلم پات! فقال 
اتسور و ی بیه ان من الجر وان و کت 
من ذلك؟! اذکر مَظلعتك. یا هذا. فذکر الرجل مُعاملة كانت جارية بینهما قَطعَها من 
غير صف فقال المنصور: ما أَعْظَمَ ِا بپذه الحا شیة! ثمَّ نظر إلى الصَّعَلِيّ وهو قد 
ذَهِل عَقَلّ فقال: ادفع الق إلى فلان» وانزل صاغرّاه وساو حَضْمَك في مقامه» حتّى 
برفعك ات أو يضَعَك! ففعل» ومنل بين هن قال لصاحب شر طَتهالخاصٌ به: خذ 
بيد هذا الظالم الفاسق وقدفه مع خضمه إلى صاحب المَظَالِم لد عليه که 
بأغلظ ما يُوجبه الح من سجن أو غيره. ففعل ذلك» وعاد الرجل إليه شاكرًاء فقال له 
التصور: قد انتصفت نت فاذهب لسبيلك» وبَقِيّ انتصافي آنا من تهاون بمنزتي. 
yS‏ 


تزا مخصومة توجهت فها یم عل اتی کر هب ا 
النصور» وإليه مر داره وخرّمه فدافع احاکی وظن أن جاهه يمنع من إحلافه. 
فصرخ التاجر بالمنصور في طريقه إلى الجامع مُتظلًا من الفتى» فوكّل به في الوقت 
من حمله إلى الحاكم» فأنصفه منه» وسخط عليه المنصورٌ وقبض نَعمتّه منه وتفاه. 


YAY 


ونين للق شك عقو مساو لهوو اوو ا غل تشه فان الهو 
احتاجه يومًا إلى لد وكان كثيرَ التعوّد له فأنفذ رسولّه إلى محمد فألفاه الرسول 
محبوسًا في سجن القاضي محمد بن ررب لیف ظهر منه على امرأته؛ قدّر أن سبیله من 
الخذمة يَحْمِيه من العقوبة. فلا عاد الرسولٌ إلى المنصور بقصّته» أمر بإخراجه من 
السجن مع رقيب من رُقَباء السجن يلزمه إلى أن يفرغ من عمله ثم يعيده إلى حبسه. 
ففعل ذلك على ما ره مه وذهب الفاصٌ إلى شكوى ما ناله» فقطع عليه امنصور» وقال 
له: يا محمد اب القاضی» وهو في عذله ولو آخذني الق ما أطَفْتُ الامتناع منه» عد إلى 
حبسك أو اعترف باتق» فهو الذي يُطلقك. فانکسر الحاجم» وزال عنه ريح العناية. 
وبلغث قصَّنّْه للقاضي فصالحه مع روج وزاد القاضي شِدَةٌ في أحكامه. 

ومن دَمّائه؛ قال ابن حَبّان: كان جالسًا في بعض الليالي» وكانت لبلة شديدة 
ارد والريح والمَطَّرء فدعا بأحد الفُرْسانء وقال له انض إلى فج طیارش وأْقِمْ 
فيه» فأوَّلُ خاطر حطر عليك» سه إل قال: فنهض الفارسٌُء وبقي في الف في البرد 
والريح والمطر واقفًا على قَرسه» إذ وقف عليه قرب الفجر شيخ هَرِمٌ على حار له» ومعه 
آله الحطبء فقال له الفارس: إلى أين تذهبء يا شيخ؟ فقال: وراء حطّب. فقال 
الفارسٌ في نفسه: هذا شيخ مسكينٌ نمض إلى الجبل يسوق حطبّاء فما عسى أن يريد 
المنصورٌ منه؟! قال: فترکته. فسار عني قليلاء ثم فكّرتُ في قول المنصوره وخفت 
سطوتّه» فنهضتٌ إلى الشيخ» وقلتٌ له: ارجع إلى مولانا المنصور. فقال: وما عسى أن 
يريد النصورٌ من شيخ مثلي؟! سألتك باله أن تتركني لطلب معيشتي. فقال له الفارس: 
لا أفعل. ثمَقدِمَ به على المنصورء ومثله بين ید وهو جالس» ل ینم ليلته تلك» فقال 
المنصور للصّقالبة: فَتُشوه. ففتّش, فلم يُوجَد عنده شيءٌ» فقال: فتشوا بَرْدّعة حماره. 
فوجدوا داخلها کتابّا من نصارى كانوا قد نزعوا إلى النصوره يَحزِمون عنده إلى 
أصحابهم من النصارى ليُقبِلُوا ويضربوا في إحدى النواحي العلومة. فلا ال 
الصّبح؛ مر بلح أولئك النصارى إلى باب الزاهرة» فضُربت آعناقهم» وضربت 


ره لیخ معهم 


YAT 


ومن ذلك: قضَّة الَْوْهَريٌ التاجر؛ وذلك أن رجلا جو هرا من ار لمر ق قصد 
المنصورٌ من مدينة عَدَن بجوهر كثير» وأحجار نفيسة» فأخذ المنصورٌ من ذلك ما استحسنه 
ودفع إلى الجََعري التاجر صَرّته» وکانت قطعة يََليّة. فأخذ التاجرٌ في انصرافه طريقٌ 
الل على شط نهر فلا توسّطهاء واليومٌ قائظ وعَرَفُه مص دعن نفسه إلى التبّد في 
له فوضع ثيابه وتلك الضُرّة على الشط فمرّت حِدَا فاختطفت ارت ا 
وصاعدث ق الأفق جا كاه فقطعت الف الذي تنظر إليه عينٌ التاجرء فقامت قیامته» 
ا سید ری وا بوت قر لخن في و لالجل 
ذلك علةٌ اضطرب فیها. وحضر الدفع إلى التجّا ذ فحضر الرجل لذلك بنفسه فنظر إليه 
التصور"" فاستبان له ما به من المهانة والکابت وفقد ما كان عنده من التشاط وله 
العارضة. فسأله اللصور عن شأنه فأعلمه بقصّتهء فقال له: قلا لت إلنا بحتنان وقوع 
الأمر؟ فكت نستظهرٌ على الحيلة» فهل هييت إلى الناحية التي أخذ الطائر ا مر 
مرا على سَمْت هذا الجنان الذي يلي قَصرَك د يعني الرّملةء فدعا النصوز شرْطِيّه الخاص 
به فقال له: جني بمَشيخة أهل الرّملة الساعة. yT‏ ا 
عير حال الإقلال منهم سريعًاء وانتقل عن الإضافة دون تدريج» فتناظروا في ذلك ثم قالوا: يا 
مولاناء ما نعلم لا رجلا من ضعفاتنا كان يعمل هو وأولاده بأيدء بهم» ويتناوبون السَّقت() 
باقدامهم؛ عجرا عن شراء دابّة» فابتاع الیوم(" داب واكتسى هو وولده كُسوةً 
متوسّطة. فأمر بإحضاره من العّد» وأمر الاجر بِالعُدُوٌ إلى الباب» فحضر الرجل بعَيْنه 
بين يدي المنصورء فاستدناه» والتاجر حاضرٌ وقال له: 00 وسقّط إليك: ما 
فعلت به؟ فقال: هو ذا يا مَؤلاي. وضرب بيده إلى حجزة سّراويله فأخرج الصّرَّة 
بعينهاء فصاح التاجرٌ طربّاه وكاد یطبر فَرَحّاء فقال له المنصور: صف لي حديئها. قال: 
َعَم بَيْنا آنا آعمل في چناني تحت تَخْلة إِذْ سقطّث آمامي, فأخذتهاء وراقني منظرّها؛ 


(۱) قوله: «فنظر إليه النصور. 
(۲) في النسختین: «السبق». ولا معنی ها. 
۳) في ر ۲: «الآن». 


۳۸ 


فقلت إن الطاثر احتلسها() من قَصْرك؛ لب الجوار» فاحترزت بهاه ودعتّني فاقتي 
إل اع هر مظاكل خر كانت ها بغرور رفاک اقل جا نكرو ف کر مولای 
أنْ سمخ لي بها. فأعجب المنصورٌ ما كان منه» وقال للتاجر: خذ رت وانظزهاء 
واصدّقني عن عَدَّدِها. نفعل وقال: وحَقٌّ رأسك. يا مَوْلايء ما ضاع منها شىءٌ سوى 
الدنانیر التي دكرهاء وقد وهَبتها له. فقال له التصور: نحن آول بذلك منك ولا 
تقض عليك فرحتك» ولولا هه ن الاقرار والانکان لكان واه مر فور علیه. ثم 
آمر للتاجر بعشرة دنانير عوَضا من دنانیره» وللجتان بعشرة دنانیر ثوابًا لتأنيه عن افساد 
ما وقع بيده» وقال: لو بَدَأنا بالاعتراف قبل البََحْثء لاوسعناه جزاء. قال: فأخذ التاجر 
في الثناء على التصور وقد عاوّده نشاطه» وقال: والله لا في الاقطار عظیم مُلکك 
ولا أنك تَمْلكُ طبر عَمَلك كا تَمْلِكُ نها(" فلا تسم منك ولا تؤذي 
جازك! فضحك النصوره وقال: اقصذ في قولكء يعفر الله لك! فعجب الناس من 
تلف التصور في أمره» وحیلیه في تفریج کربته. 

وکان النصورٌ سد اناس في التغيرٌ على من عم(" عنده شيا من الَلْسَمة والجَدّل في 
الاعتقاد والتكلّم في شيء من قضایا لنجوم وأيلّتهاء والاستخفاف بشيء من آمور الشريعة. 
ولحرق ما كان في خزائن الم من کلب النطري والملايقق بمسضر کار لاه م 
الاصبل وان کوان دی وغیزهم واستولى على حرق جميعها بيده. 

ومن أوقع به المنصور في مثل هذه المعاني المُنگرة: محمد بن أبي جمعة» بلغه عنه 
قول من الإزجاف في القَطّع على انقراض دولته؛ فقطع لسائه» ثمّ قتله وصَلَبّه فخرست 
لسن یمهم لذلك؛ وكذلك أيضًا عبد العزيز ابن الخطيب الشاعر وكان أرفمَ أهل هذه 
الطبقة منزلت وكان مقدَّمًا في أصحاب المنصورء حتّی فسد ضمياه عنده وبقي مدد 
يلتمس غِرَّةٌ منه» حتّى قال في بعض أبيات من شعره فرط فيها [من الكامل]: 


۱ في ر۲: «اختطفها». 
۲) في ر7: «بشرها». 
۳) لیست فى ا 


ما شیفت لا مساشباءت لاف قار ف احکم فانت الواحد الق ار 
نکن المت ی ا وگن ان صارل ا 

فامَرَ بضربه خس مئة سوط ونُودِيَ عليه باستخفافه ثم حَبَسَهه ونفاه بعد 
عن الاندلس. 

وفي سنة إخدى وثانين وثلاث مئة: : رشح المنصورٌ وله عبدَ المَلِك رات 
وقدم أخاه عبد الرحمن للوزارة» وترك اسم الحجابة» واقتصر على التسمّي بالنصور 
وأن يكتب: «من النصور أبي ار وفقه الله إلى فلان» بحذف اشم الحجابق 
ويُذكر اسم ولده عبد الملك بخُطّة الحجابة والقيادة العلا وسائر خط الوه 
سم فیها لابنه عبد الملك» وصحت له الحجابة من یومئذ. وبعد هذاء استبدل 
النصور جُند الأندأس بل فأقام لنفسه نذا اختصّهم باستصناعهه واسترهم 
ی يد کا فعله في سائر أموره. 

فق في ذلك الوقت أن تمرك بلقن , بن زيري الصَنهاجي ل إلى المَفرب في 

هر وار ال زج أي و هر لاه هم لل نوات 
عليهم أرض الخُذوةء فقيل لابن أبي عامر: قد أمكنك اله من اصطناع فُزسان وناتةه 
واعتقاد النة عليهم, فأژیسل إليهم» او سراعاء فيد إحسانك إليهم مكانًا. فعمل 
ابن أبي عامر على ذلك. وأنفذ کتبّه إلى قبائل العْدُوة يستدعيهم» ويتضمّن الاحسان 
إليهم» والتوسعة عليهم» حتّی كثروا بالأندلس» فحَشنت أحواهم وکثرت آمواهم» 
وما زالوا خاصّته وبطانته إلى أن هلك» وانقرضت الدولة العامريّة وقد صار بالاندلْس 
مهم القبانل باشرهاه وکاتروهم حتی نفذ قضاء( اه علیهم ا 

وني سنة ست وئمانین وثلاث مئة: عَهِدَ المنصورٌ أن بح بتسویده من بين 
سائر الناس كافَةٌ في المُخاطبات» وأن یرف ذلك عن سائر أَهُل الدولة 3 الاقتصاد 
في مراتب الادعیة فد الكت بذلك» وجری العم علیه بقيٌ عات و خوطب هذا 
الوقت بالمَلِك الكريم» واستبلغ في تکریمه وتعظیمه. 


46 في ر؟: «آبادهم» بدلا من «نفذ قضاء». 


YA“ 


غزوة شنت َاقوب على سبیل الاختصار(» 

داسك لصوو ابن E‏ او والنصر على 
الملوك الطاغيةء (دمّرها الله)» سا إلى مدينة شنت ا قاصية عَلِيسيّة وأعظم 
مَشاهِدٍ النصارى الكائنة ببلاد لاس وما صل بها من الأرض الكبيرة ة. وکانت 
کنیستّها عندهم بمنزلة الكَعْبة عندناء فبها يحلفون وإليها يحجّون من أقصى بلاد رُومة 
وما وراءهاء ويزعمون أن الق المَرُورَ فيها قر َاقُوبٍ الحَوّارِيٌ أحدٍ الائني عشر 
(رحمهم ال وكان أخضّهم بعيسى (عليه السلام)» وَهُُمْ یسمونه أخاه؛ للزومه 
َه وقد زعم جماعةٌ منهم أنه اب يوسف النجّار. وسنت یاقوب هي مَذَهَنُ ياقوب» 
فهُمْ يسمُونه أخا الرب! تعال الله عن قوهم عُلوًا كبيرًا. وياقوب بلسانهم: یموب 
وكان أَسْقَهًا ببیت المَقَدِس» فجعل يَستَفْرِي الأرّضين داعيًا لمن فيهاء فجاز إلى 
الاندلس حى انتهی إلى هذه القاصية ثم عاد إلى أرض الشام فمل بهاه وله من 
وعشرون سنة شمسيّة. فاحتمل أصحابه رت فدفنوها بهذه الكنيسة التي كانت أقصى 
آثره. ولم یطمع أحدٌ من ملوك الاسلام في فَصُدهاء ولا الوصول إليها؛ لصعوبة 
لها و خشونة مكانهاء وبخد شقتها. 

فخرج النصور إليها من قُرْطََة غازيًا بالصائفة يوم السبت لست بقين من 
حمادى الآخرة سنة سبع وثانين وثلاث مثة» وهي غزوته الثامنة والاربعون. ودخل 
على مدينة قُوريّة. فا وصل المنصورٌ إلى مدينة غَلِيسيّة وافاه عَدَدّ عظیم من القّوامس 
المتمسّكين بالطاعة» في رجام" وعلى أتم تم احتفالهم» > فصاروا في عسكر المسلمين» 
وركبوا في المُغاورة سبیلهم. وقد كان المتضور نقد تم في إنشاء أنطول کی في الوضع 
العروف بِقَضْرِ أبي ايس من ساحل عرب الْأنْدَلْسء وجهّزه برجاله البَحْريّن وصّنوف 
الل ول الأثوات والاطعمة والعتّد والاسلحة؛ استظهارًا على نفوذ العزيمة 
إلى أن خرج بِمَوْضِع برقال على نهر دور فدخل في النهر إلى الکان الذي عمل 


))١‏ ذکر الحميري في الروض العطار ۳4۸ مدينة شنت ياقوب وشيئًا يسيرًا عن الغزوة. 
۲ في ر۲: «جهموعهم). 
۳۸۷ 


الف عل الور هه قیقد ها من هللا خر 20 جَسْرًا بقرب الحصن الذي 
هناك. ووزّع النصوژ ما كان فيه من المِيْرة على الجُنْده فتوسّعوا في التزود منه إلى 
آرض العدو. 

ثم مض يريد شنت یوب فقطع أرضين متباعدة الأقطارء وقطع بالعُبور عد هار 
کبار وخلجان مااي الاخشر. كولج يدوت ل اماد من باد 
فرش ومباسیطة) والذیر وما یتصل بهاء : نم أفضى إلى جبلٍ شامخ شدید الوّعر لا 
مسلك فيه ولا طريق» لم تهتد الالء إلى سا فقدّم النصور المَعَلةَ بالحديد لتوسعة شعابه 
وتسهيل مسالكه» فقطعه العسكرٌ وعبروا بعده وادي من وانبسط المسلمون بعد ذلك في 
بسائط عريضةء وأرّضين آريضة وانتهت مُغِيرتهم إلى دير قطان وبسیط بلبنوط”" على 
البحر المُحيط» وفتحوا حصن شنت بلایه» وغنموه وعبروا سباخة إلى جزيرة من البحر 
المُحيط لجأ إليها ی عظيمٌ من أهل تلك النواحيء فسَبُوا من فيها ممن لجأ لها . وانتهى 
السکر إلى جَبّل مراسية”” المتّصل من أكثر جهاته بالبحر المُحیط فتخللوا أقطاره 
واستخرجوا من كان فیه وحازوا غنائمّه. ثم أجاز السلمون بعد هذا خليجَ لورقي 
لسع أرقة ره إليهياء ثم نهر آيلةء ثم أفضًوًا إلى بسائط واسعة الجمارة, 
کثرة تا معط ار ند وقَرْجِيطّة ودير شنت برية. ثم انتهوا إلى خليج 
یلام وعو مو مضاهد قرت ایشا ات اد ا مهد قبره عند النصارى 
في الفضل» يقصد تُسَّاكُهِم له من أقاصي بلادهم ومن بلاد القِبْط والنوبة وغیرها. 
ادر لمر تار عا و کان لرل بعده غك مو كت ارت ك 
يوم الأربعاء لليلَتِينْ خلتا من شعبان» فوجدها السلمون خاليةً من أهلهاء فحاز 
السلمون غنائمهاء وهدموا مَصَانعَها وأسوارها وگنیستهاه وعَمُوا آثارها. ووكّل 
المنصورٌ بقبر یاقوب من حفظه ویدفع الأدّی عنه. وکانت مصانغها بديعة مُحْكمة» 
و 5 وه ره 95 5 دم در نو 
فغوورت هَشيًاء كأن لم تن بالأمسء وذلك يوم الاثنين أو الثلاثاء بعده. وَانتَسفَتْ 


))١‏ فى ر ۲: «مَبلَسیطة». 
۲) في ر ۲: ابنبلونة4. 
۳) في ر ۲: «مرامیة». 


TAA 


موه بعد ذلك سار البسائط» وانتهت إلى جزيرة شنت مانكش”" مُنْقطّع هذا 
الصقع على البحر المُحيط وهي غايةٌ )يها لبهم شم ولا وَطِئَها لغير أهلها 
دم فلم يكن بعدّها للخيل مجالٌ ولا وراءها انتقالٌ. 

وانكفأ المنصورٌ عن باب شنت يَاقُوب» وقد بلغ غايةً م يبلغها مسلمٌ قبله. فجعل 
في طريقه القَصْدَ على عَمَل برد بن دون ليستقريّه عاتن ومُفْسِدَاء حى وقع في عمل 
امس المُعامّدين الذين في عسکره فآمر بالکف عنهاء ومر متا حتّی خرج ۳ 
حصن علیقه من افتتاحه. فأجاز هناك القَوَاِمِسَ بجُنلتهم على آقدارهی وگساهې 
وکسا رجاهم وصَرّفهم إلى بلادهم. و ی افيه 
بن آي عامر في غزاته هذه من ملوك الوم ولن - حشرت عا من السلمین الف ومفتین 
وخْسًا وثانين شّقَة من صنوف الح الطّرازيّء وإحدى وعشرين كِساءً من صوف 
بخ وکسائین عنبین. وأحد عشر یقلاطونه وخس عشرة مُریُشات» وسبعة 
آنماط ديباج» وتو ديباج روميْ» وفزوي فنك. ووافى جميع العسکر قافلا إلى فُرطبة . 
الا غاب وعَظّمت النعمةٌ والنمة عل السلمین وا مد لله 

ول جد التصور شنت ياقوب إلا شیخا من بان جالسًا على القبرء فسأ 
عن قافو فقا ان يعقوت اس ان لكف عند 

قال الفتح بن ¿ خاقان: وتمرّس النصور بلاد امد أعْظَم تمرّسء ومحا من 
طواغِيتها کل تَعَجْرّف وتَخَطْرّسء یک صَرْعَى البقاع» وتركهم ادل من وید 
بقاع» ووا لعل بلادهم الوقائع» وسدد إلى آکبادهم سهام الفجائم وأغصٌ با جام 
آرواخهم. ونقص بتلك الالام بکوزهم ورَوَاحَهم. . ومن أوضح الأمور هنالك» 

وآفصح الأخبار في ذلك: أن أحد رُسله كان كث الانتياب» لذلك الجٌناب. فسار 

في بعض مسيراته إلى عُرسية صاحب البَشْكيِشء ا > فوالى في 
إکرامه» وتناهی في برّه واهتعامه فطالت مد فلا متتزة إلا مر عليه م ۹ باه ولا 
موضع إلا سار إليه مُعَرّجَاء فحل في ذلك أكثرٌ الکنائس هنالك. فنا هو يو في 


۱ في ر7: «فانکگر». 
۳۸۹ 


ساحتهاه ونجيل الع في مساحتهاء إِذْ عرضث له امرأة قديمةٌ الاشره قويمةٌ على 
00 فکلمتّه» وق فته بنفسها وأعلمثه» وقالت له : أيرضى المنصورٌ أن ينسى 
بُؤْسّهاء ويتمّمَ بوس العافية وقد قَضَتْ َبُوسَها؟! وزعمث آن ها دة من 
امین بتلك الكنيسة مُخْبّسة» وبكل ذل وصَعَارٍ مُلْبّسةء وناشَّدَنُه الله في إنماء 
قصّتهاء وابراء عُصَّتَهاء واستحلفته بأغلظ الاأیمان. وأخذث عليه في ذلك آوکد موائیق 
الرحمن. فلا وصل إلى التصور عرّفه با يجب تعریفه به واعلامه» وهو مُضْعْ إليه ۱ 
کلام فلع فرغ قال له المنصور: هَل وقفت هنالك على مر أنكرته أم لم تقف على غير 
ها دكرتة؟ فأعلمه بقصة امراق وما تخرجت غه إل ونا ی التي أخذت عليه فَعَنَّبّه 
ولامّه» على أن لم يبدأ مها کلامّه ثم أحذ في اخهاد من فوره. وعرض م نْ من الأجناد في 
نَجْده وغوره وأصبح غازيًا على سَرْجِهء مُباهيًا مَرْوانَ یوم مَرْجه. حتی وافى ابنَ شالجه 
في مُعه» فأخدّتْ مهابته ببصره وسَمْعِهه فبادَرَ بالكتاب إليه يتعرّف ما هي الجَییّ 
ويحلف له بأعظم أل أنه ما جنى ده ولا نبا عن مَضجم الطاعة جَنا. فعتف آرساله 
وقال هم: كان قد عاهَدّني ألا یی بأرضه مأسورة ولا مأسُور, ولو حَلنّه في حواصلها 
سور وقد بلغني يعد متاك قلانة ا بتلك الك وال لا آنتهي عن 
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۳ 


أرضه حتى أكتيكها! فأرسل إليه المرأة في ان معها. وأقسم له أنه ما ُبصرهٌ. ولا 
سم ا وأعلمه 0 الكئيسة التي أشاء فا ٠‏ قد بالغ في هدمهاء تحقيقا لقوله. 
وتضرّع له في الأخذ بطوله. فاستحيا منه: وصرف الحيوش عنه. وأوصل المرأة إلى نفسه. 


وای تایه وير سوء حاليهاء ودرا کب میاه الا E‏ 


ده 


۳ 
e a 8 ۱ |‏ ۱ 
وحملها إلى تومها. و کحلها ما كان شر د مم نه مها. 


سا ر 


وعدت شعله قال: قلت ی ا ا 


0 م۶ 0 م ور 

السهر. وئدنه تا اكثر من هذا ارم كريد ,ماد یحر که عدم النوم من علة 

ام ۱ جوز من 4 3-36 0 8 

العصب. فقال ف 5 شعلة. ! اا ا ينام ا دا نامت ال رعیّ ولو استوفیت 
9 5 

11 کا 

وميء نا كال ب دور هذا اند العضيم عين نانمه. 


وكان المنصورٌ يزرع في کل ستة لف مذي( من الشعير قصیل۲ لدَوَايُه الخاصّة به 
إذا قدم فق كل رر عن نفسه حتّی يدعو صاحت افیل» فیعلمه ما 
مات منها وما عاش» وصاحب الْأبنيّة» فيَعْلِمه با وهی من أسواره ومبانيه وقصوره ودُوره. 
وكان له دح في کل يوم اثني عشر ألف رَطْل من اللحم؛ حاشا الصبدٍ والطير وان 
وكان يصنع في كل عام اثني عشر ألف ترس عامريّة لقَضْرَيٍ الزاهرة والزهراء. وابتنى 
المنصورٌ على طريق المُباهاة والضخامة مدينة الزاهرة ذات القصو وَالمُتَيرّ هات المخترعة 
قناع اراد ف رن لوو وهر ا E‏ ی از 

قال دا" این عرما گنا م مع المنصوره في يوم صقيل الجَوٌ في ارف ف 
لتر الذي بين يي الزاهرته في ۳7 ر من وزرائه؛ وقنظر يقن بأمامه و و ۲ 
على مؤانسة قد امد هه واتَیّف بها لَعَسُ المّسرّة وشَتَبُهاء وانحشر إليها نهر 
الدنیا ولعبه وهو یستبدع ذلك النشید» ۷ منها إلى المُرخرّف باكيم 
ویصَوّب نظَرَهُ ويُصّعّده في قصوره المُشْرقة؛ ومصانیه المؤنقة» وقد قيّدت الألحاظ 
جال وجدّدث فى الحياة آمالا. فقال النصور: وها للك! بازاهرة الح لقد ع 


س 


فلت شعري مَن المَرِيدٌ الذي يُعْدِمُكِ ریوهن : رکتك يمك ویخلی , مَبدایّك» 


ويُضوى قَصَبَكِ وأفنائك! فا له اذ لابروقه ا یف عن تفرك ااا 
لك( قال: فاستعظمنا ذلك منه. 


3 4 
روت و مر ل رن E‏ ۶و و صو م2 ع 
مرا وعبق راك وراق مَنظرّك وفاق مَخبركء وطاب تربك» وعذت شربك! 


ر ا ا 3 5 هن ۱ 
جه منصرد» فحیف عن محرو اب دح با ما صدر 


3-4 2 3-1 
2 3 #4 2 
و را و 5 2 و (sh‏ ه 
عنه» وظننا أن ل و ا فأفرط الکا من(“ في استنکار 
ما جاء به» وفاء بأمر ه ومسه فقال: ETT‏ نکم لا تعلمون ذلك تعمء سيظهر عليها 


lh ji mnj ETE 
.۵۸6 7/۱ ی آ: م هلف اله وما آثبتناه مین ر ۳ وهو الوافز لا في النفح‎ ۱ 
ل ےی ی و الك و‎ 
0 ای ۲ .0 ا ا و د + مد فل د موا‎ 


دو از ژا هئ 1۰4 ۰ 44 ۳ 
مس‌عمله ری يواهم اساسر هدا عند لرارعن قلي لعراقل. 


50١ 


عَدُوٌنا في آقرب مد فيهدم هذا كله ويُخُدِمه. وكأنٌ بحجارتها في هذا الهُر! فأخلذنا 
به طریق التسكين والتهدين» وعجبنا ل ذكره من ذلك النبا المبين. 

وعندا " قراغه من ابتناء الزاهرة» غزا غزوة أبعد فيها الإيغال» وغال فيها من 
عظاء ء الوم مَنْ غال» ول من آرضهم مالم يُطرّقء وراع منهم ما برع ط وم 
يُفرَقَه وصدر صَدُرًا أسمى به على كل حَسْناء ء عقيل وجلا به كل صفحة للحن 
صقیلت ودخل فُرْطْبَةَ دخولًا لم يُعْهَد وشهد له فيه یم لم يُشْهّد. وكان ابن شهَيْد 
لها عن هذه الغزوة لنفرس عَدَاهُ عائدی وجَمَاهُ مُْتَجِعُهِ ورائده. وابنُ شهید هذا 
أحدُ حُجًاب الناصر» وله على ابن أ بي عامر أيّادٍ مُحْكّمة الأواصر. وكان كثيرًا ما 
نجفه. ویصله ويُلطِفُه. فلا صدر a‏ هذه يي مُتاحفته وأغفل 
فتاه مكب لته زبرن العف ]: ۱ 
نا شیم وال وی ااا یالفس" تيك عر الززاينا 
ورَسُولُ الله أَنْهمَفيالَقَيْ ءلِسمَن للم نب فیهاالستطای 
فاجعلني فدیت عكر مغرو فك وابعث بسا جذاب الا 
و عت ف فان ال ا کال وات ین البراب ]| 

فبعث إليه بعقيلة من عقائل الروم تيمها ثلاث جواره کین نجومٌ سرا 
وکتب اٍلیه"* [من الخفيف]: 
تداعس لمان ,فسات ي الي ا کار 
فاته ذ وائّیذ فك سیخ تفي اليل عن بياض التهار 
مالفالا عبر كال فهتا: ,فو السيار كا اسي 


(۱) هذا النص من الطمح لابن خاقان» ولكنه ليس في المطبوع» وقد صرح بذلك القري في نفح 
الطيب ۵۸۵/۱. 

(۲) في النفح: «يا بنفسي». 

(۳) في النفح: «أشكر». 


فافْتَضَّهُنَّ جميعًا في ليلة واحدة وکتب إليه [من الخفيف]: 
فَذْفْصَضْناخِتاَ ذاك السُوارٍ 2 واصطبغنامن التجيع الجاري 
وین ان ظ ل عم یل ولَهَوْنا بالب ذر شم الدراري 
شید سافتی يفام نو شارت شب شار 
فاضَطيعني فلس أجزیك كفي وانجدن سَیفاعل الکار 

قال حَيّان بن خلف: وَجد بالتصور عَزْمٌ آزعَجّه لعَرْوِ بعض البروج المُهمّة 
فأبرز آموالا عظيمةء وتقدّم إلى الناس في البکور للزاهرة» فاشتَّبقواه وقد رَه في 
بت عن الم فلم يمنعه من إنفاذ عزیمته وقعَد للنظر في شأنه 
بأعلى ميته المُسرَاة باللؤلؤة» وقد صح على الكَيٍّ عَزْمُّه وکان آقرب آبواب الراحة 
منه» فأقبل بوّجهه على من تحته» يري المَرِيَّ في شأنهم. وقد ناوّل الطبيب في خلال 
ذلك ره تیل علبها عدة کات ده الور اتسين ا 
وذ يده وى ونا وى و مر 
من وعده ووعِيده بأنفد من الاشفی" “» ويحملهم من وروده على الأو فالاوق 
ون تن حوه اموي لیف فيهم آدًا بحاش شیوهم وهُمْ لا يَعْلَمون. 

وفي سنة اثنتين ونسعين وثلاث مئة: وي المنصور ابن أبي عامر” "© رحمه الله 
ليلةً الاثنين لثلاث بَقِينَ لرمضان العظّم» وهو ابنْ خمس وستين سنة وعشرة أشهرء 
وكان له من الولد الذکور یوم وفاته اثنان؛ وهُمًا: عبد المَلِك وعبد الرحمن الناصر؛ 
فكانت مدَّة قيامه بالدولة منذ تقلّد الججابة إلى أن وي خسًا وعشرين سنةء وأربعة 
وأربعين يومًا. وترك من الأموال الناضّة بالزاهرة أربعة وحمسين بَْنَا. وكان عَدَدُ 
الفرسان المرتزقين بحضرته ونواحيهاء الذين حارب بهم الحروب» عشرةً آلاف 
وخس مئة» وأجناد اللغور قريبًا من ذلك. 
))١‏ الاشفی: المخرز. 

۲ ذكر ابن الأثير وفاته سنة ۳۹۳ (الكامل 175/9). 
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ا ان لك ا نت ۱ 


2o 
عقاولا فاد کوش سواه‎ Te 
3 7 ۳ ۰ 2 57 َه‎ o جر ڪت‎ 
وذكرٌ أن هذّین البيتئن قد نقشا فى رخامة على قبره. رحه الله. وكانت عدة‎ 


غزواته سبعًا و سین غزوة باشَّرّها كلها بنفسه. وهو في آکثرها يشكو علة النقرس. عفا 
الله تعالى عا و 


)١(‏ جاء في آخر النسختين: «كمل السفر الأول بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه (الجميل) 


ويمنه. وصل الله على سيدنا محمد نبيه وعبده (وعلى آله وصحبه وسلم تسليً))». وما بين 


اخاصرتين الكبيرتين من ر۲ فقط. وليس فيها انبیه وعبده». وفيا ت: «تم السفر الاول 


واحمد لله ب العالین و بی الله على سيدنا محمد وآله». 


۳۹ 


۰ 4 4 پیز 2 0 0_0 م 9 

[ذکر تداول الأمراء الأمويينَ والحجّاب العامريين بقرطبة 
5 75 رو 2 

إلى وق الفثة الم بالأندنُس وتغلّب الثزار عليها]”" 


(۱) من هنا تبدأ النسخة المحفوظة في المكتبة الوطنية للمملكة الغريية بالرباط برقم (۳۳۳) 
والتي نشر بروفنسال المجلد الثالث لطبعته من «البيان المغرب» وهی التى عبرنا عنها بالأصل. 


۳۹۵ 


ذكرٌ ولاية عبد اللك بن أبي عامر۱) الججابة للخليفة 
هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر 


و ووو المظفَرٌ بالله ابن المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر المعافريٌ» 
ول اجب بعد فوت ا لین ثلاث یمن رمضان ينه ان 
شعن ای م ام الف وف لس رز ولا غك ت له الولاية تفذت کته 
إلى آقطار المملكة بالأندلس والعذوة یعلم بوفاة أبيه وتولیته تدبيرَ المملكة مکائه 
فاستَوْسَقٌ له لام وم يرد أحدٌ منهم طاعتّه» واجتمع الناس على حُبّه» وكان مع 
غلبة لیذ عليه واستغراقه في لَذَاته مُراقبا لربّ باكيا على دلب حا في الصالحين» 
يستهدي أدعيتهم ويل الثواب لن ده عليهم. وكان يُظهرٌ العدل» ويحمي الشَّرعَ 
ويرفقٌ بالرعيّة» ويحط عنها البقايا بعد أن أسقط عن جميع البلاد سدس الجباية. 
وكان بر الناس بأبيه» وأثبتهم على عَهّده» وأوصلّهم لأهله وصَنائعه وكان لوالدته 
كذلك؛ ما عَدَلَ بها في سُلطانه أحدًاء ولا غر ها حالّاء ولا خالف ها أمْرًا. وكان 
من فرط الحياء مع الشجاعة في غاية بعيدة. 

وله في بلاد الوم ار عظيمة» غزا سبع غَرّوات في مُدّته» وفي السابعة توق 
قيل: إنه مات مسمومًا. وقيل: مات من عله الذّبحة. وكان موه بمنزل أمّ هاني بمقربة من 
أرملاط”" ليلة الجمعة لأربع خلون لصَّمْر من سنة تسع وتسعين وثلاث مئة: فكانت 
مده ججابته ومُلْكِه مُستبدًا ست سنين وأربعة أشهر وسبعة أيّام من وفاة أبيه إلى 
وقانه: 

وفي سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة: كانت رل غَرَّواتِه إلى بلاد الافرن 
وح حصن شُعَفضر من تعر بَشّلونة عَوق وأسكته بالمسلمين» ودوَّخَ بسيط 
لو وما انصل به. 


(۱) ينظر العجب ۸۵ والكامل لابن الأثير ۰۱۷۰/۹ 
(۲) ينظر نفح الطيب 7/ 7١‏ حيث وردت في شعر. 
۳۹۷ 


قال ان حيّان: وأظهر عبدٌ اللك امد في أمر هذه الغزوة عر رجب من السنة» 
ودفع في دفع المعاریف والصّلات إلى طبقات الأجناد الغازينَ معه فيها أزّلّا. ووافت 
الحضرة لاول هذا الوقتِ طواف كثيرة من مُطَوّعة العُذوةٍ المجاهدين للجشبة؛ 
فیهم جماعة كبيرة من آمرائهم وژعباتهم وعصابةٌ كثيرةٌ من فقهائهم ییون مشاهدة 
هذه الغزوة المُحتفّل لها في هذه السنة» فتسابقوا إلى اللورود قبل حضورها بِمُدّة. 

وتعرّض قومٌ من أمراء هذه القبائل ورؤسائهم لصلة عبد اللك فأطلق هم 
Cs.‏ ماب 
مقادیرهم؛ معونة على جهادهم» وها منه بالتأوّل» وتحرّج! " آخرون ممّن واف 
معهم عن فعْلهم. واتصل ورود أمداد المُطوّعة من کل قوم کل ناحية» فتكاملتٍ 
الحشودٌ باحضرة» ودنا وق الحركة فوقع الجد وصبّ الال صب وعهد عبدٌ اللك 

۶ و 0 5 58 58 20 
إلى خرن الأسلحة بتوزيع خسة آلاف دزع وخسة آلاف بَيِضة وخسة آلاف مغثر 
على طبقاتِ الأجناد الدارعين في جيشه. 

ورکب عبد الملك إلى السجد الجامع بحضرة كال لشهود عقن الالوية طذه 
الزات على عادة أمراء الأندلس هه يوم الجمعة لثمانٍ خن من شعبان من هذه 
السنة» ثم حرج الحاجبٌ عبد الملك يوم الاثنين لإحدى عشْرةً ليله خلت من 
عاد نحا كرو خ عر نامي الع لقره من وان ال لووقا اجيم 
الناسٌ لرؤيته» فخرَجَ عليهم شاكِيّ السّلاح في وزع جديدة سابغة وعلى رأسه بَيْضةٌ 
حديد مه الشكل مُدهّبةٌ شديدة الشعاع» وقد اصطّت اراد والموالي والغِلمان 
الخاصّة في أحسن تعبئة» فساروا أمامّه وقد تكتّفه الوزراءً الغا ون ریسا 
الحاجبٌ عبد املك إلى أن نزل بمنية أرملاط أل لاه ثم رحل في جیوه عن 
آرملاط غداةً يوم الثلائاء بعده سائرًا لوجهته وعساکده دو به؛ إلى أن وصل 
یه لس بقن من شعبان» فلع بها يوم اطمعته ورحل يوم السبت إلى أن 
وصل مدينةً سايم فوافاه هنالك يِدَةُ زعماء من وجوه النصارى وفزسانیم أوسا 
بهم مك القوط یومئذ أذفُونش بن آزدون العروف بابن البْبريّة» ومعهم آخرون 


(۱) في النسخة «وتخرج» وليس بشيء. 


ممن آرسل بهم خاله شانجه بن غَرْسية زعيمُ الجلالقة وصاحب قَشْتيلةَ وال 
وحضر هؤلاء الأرهاطً للغزو بين يِدَيْ عبد املك على ما تضمّنه شرط سلمهم 
المنعقدٍ صَدْرٌ هذه الدولة وأوَّلَ هذه السنة المورّخة, وافينَ بالعَهِدٍ حافظينَ للحُزمة» 
قاحسن عبد الاك برك وأوسع إنزالهم؛ وأصعَدَ عن مدينة سايم نحو الفر 
الأعلى» فاحتل سره ثم رحل عنها. 

وأخرج عبد الملك مولاه واضحًا في نُخْبة من رجاله إلى حصن مدنيش 
بمقزية من حِضْنٍ شعقصر الذي یل على تیه لانتهاز قُرْصة من أهله» فسار 
واضح لذلك» فصبّح هذا الحصن مع إسفار الصبح» وأحاط بأهله ورخلٌ 
الحاجبٌ ما ا حصن الذکور فتلقه رُس واضح فبشّروه بالفتح» وو ل 
وأشرف السلمون على حِضْنٍِ مُمقصر فکترو لا نظروا إليه تكبيًا عالا کادت 
الأرض ترجف له وتتابع فرع لطبول من جهات العسکره > وط هولّی فذعر) 
الكَمَرةٌ لأوّل وقتهم واحتل احاجب وعسكرٌ المسلمين بساحتهم. فأحاطوا باحصن 
من جميع جهاته؛ وأقام مراتبٌ الحَرّس بنواحيه» وصمّم مم المسلمون نحو أعداء الله 
صاعِدِينَ إلى الحصن لحزییم فوجًا إل فج وقد بر المشركون إلى الرَبَض بانع وتم 
عنه برغمهم» فب القتال بين الطائفتين» ور الشرکون فلم يُمهلهم السلمون إلا 
ریک يا ککفرهع عل ا بآشرهه وأقحموهم خلف السّور واضطرّوهم إلى 
التحصّن به. ثم جَدَّ الکفرة في الدفاع, وصَدّقو لقرا فتجعوا أكرس الجمام را 
وضرب اللیل رَواقَه فحَجَرٌ بين الفريقين وقد تلم السلمون في السُور تلا كثيرة. ثم 
غدا المسلمونَ على قتال الكَمرة إثْرَ صلاة الفجر من يوم الثلائاء بعدّه» فناهضوا أعداءَ 
الله بأصحٌ عزيمة» وقامت انرب على ساق وی وَطيسّاء فصب المسلمون على 
مُباشرتها أكرمَ صَيرٍ سمع به» حتی ول الكفرة ة الأدبار فاقتحموا عليهم الأسوار'", 
وأخذوا كثيرًا منهم» وملكوا عیامم وأبنا‌هی وصاروا فا للمسلمين» واشتغل 
السلمون بِنَهْبٍ أموالهم. 


(۱) في الأصل: «فذعن». وهو تحريف. 
(۲) غير واضحة في الأصل. 


ورکب الحاجبٌ عَچلا بنفسه مع أكابر فتيانه وأهل مرب فارتقی إلى باب 
قصبتهم» وافتحم الناس على آعداء الله القصبق فملکوها؛ وخلصث طائفة منهم 
إلى محل مَنيع بهذه الَصَب فساوَرّهم أولياءٌ الله بذزْوة ذلك الحل فأيقنوا بالحلاك 
وسألوا التزول على خکم الحاجب. فأنزهم على ذلك. وحكم فيهم بخکم ابن عمّه 
سعد بن معاد" رضي الله عنه؛ فقتل جیهم وملك الحصنّ وحاز الغنائم» وعهد 
الحاجبٌ وقتّ الفتح إلى المسلمين ألا تجرقوا منزلا ولا هدموا بنا لها ذهب إليه 
من إسكان المسلمين فيه» فشرع للوقتٍ في اصلاحه ونادى في المسلمين: من أراد 
الاثبات في الدّيوان بدینارین في الشهر على أن يستوطنَ في هذا اصن فَعَلّء وله مع 
ذلك النزل والمخْرث. فرغب في ذلك حَلْقٌ عظيم» واستقرٌٌوا به في حینهم() 

ولا استكمل الحاجبٌ ما آراده من تكميل آمر هذا الحصن واقامة كلمة 
الاسلام فيه بارض ل بر الإسلام قط؛ رحل عنه يريد السّياحةً في بَسبط بَرْشلونة 
والائخان في أرضهاء فدوّخ بلاد الفر وانبسط المسلمون في عَرّصاتهم يحرقون 
ويهدمون ويتحطمون. وانبسطث خیل المُغيرة ال بسانطهم» وأوغل بهم قوّادهم إلى 
أن أنن طا كفي العارة اسار 6 وعَمُوا جیکه انتسافا وغارة» ووقعوا على کثير 
من عيال الجالية من هذه الحصونء. فردوهم با إلى المحلّةء وأبلغوا في النكاية 
وأحرزوا الغنائم والأَجْرٌ الجزيل والسلامة. 

وما ليع يه انسار ارصن بر سیر ال مكار بوم 9 
وهو يوم عيد الفطر غرَّةَ شوّال من السنة المؤرّخة» فأدركه وق صلاة العيد وهم 
سائرون في فجاج سهل, فنزلوا للصلاة» ولا أن قضی الحاجبٌ صلائه توا بمصلاه 
قعدًا للصلاة وتهنئته بها سى الله له من اد في سبيل جهاده وطاعة خالقه» فتقدّم 
إليه أكابرٌ الناس على مراتبهم» ثم رکب فَرَسّه» فتقدّم إليه طبقات الأجناد طبقة بعد 
طبقة مسلوین عليه ومُبتهلين بالدعاء له وسار العسكرٌ عند انقضاء ذلك كلّه فنزل 
بالبَطحاء. ثم رحل من منزل إلى منزل» فعم ذلك كله انتساقًا وغارة. 


() يشير إلى حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة. 
(۲) طمس أكثرها في الأصل. 
۳۰۰ 


قال حيَّانُ بن خلف: ورأى الحاجبٌ عبد اللك أن قد بلغ الغایةٌ من التدويخ 
لأرض العدوٌ والوطء لها وإبادتها وتزکها بقع خرابًا وقفرا یاه فرحل بالعسكر 
مُنكفنًا نحو أرض الإسلام, وأمَرَ كاتب الرسائل أحمد بن برد( أن يكتّب بالفتح 
نظيريْن أحدّهما إلى الخليفة هشام المؤيّد بالله» والآخرٌ يقرأ على كافة المسلمين بقرطبةه 
ومد تست إلى الاقطان فعكلَ ذلك» وأنفذه نحو حضرة قرطبة؛ وكان خُمْلةٌ ما 
تضمّنه كِتابٌ الفتح من عَدّد السَّبّي خمسة آلاف وخس مئة وسبعين رأسّاء وعَدّد 
الحُصونٍ التي افتتحت عَنوةٌ فقتلت مُقاتلتها وسّبیث ذراریم وغیمث آمواهم 
ستة حُصون» وعدة الحصونٍ التي آخلاها الختر محرت وذترت خسة وثانون 
حصنا 59 مُسمّون في کتابه» وان الحاجبٌ لجميع المُطُّرّعة في القفول إلى 
بلادهم؛ إذ قد قرا ما قصدوا له من جهاد عدوهم ووصولهم إلى مآمنهم» فا 
فرحین مُستبشرين. 

ورحل العسكرٌ من مدينة لارة يوم الثلاثاء لثمانٍ خلون من شوال قافلا إلى 
قُرطبة» وار فدخل فرطبهة وم الغ تمس علوت من دي ی 
السنة» فتلقّاه أل قرطبة وعلماؤها ووّجوهها مسلمین داعِينَ مُهنّن شاكرين. ثم 
دحل الحاجبٌُ إلى الخليفة مشام»فرقع مجلسّه وأعلى مكاله وكساةٌ من ملابسه السيّة 
ثلاتَ ررم رن بها سبعين من خاصٌ شیوفه» فأظهر عبد لك السروز بذلك» وشكر 
الخليفة وقبّل یه ثم رحل عنه تصرف إلى صوره بالزاهرة؛ وجلس يوم الأربعاء ان 
يوم وصوله مجلس التهنثة في أيه فخمة, وان الاس ي الوعنوك عل مرو فوصل 
في أوائلهم كبارٌ زیش من بيت الخليفة المَزُوانيُون نم القضاة والخکام والفقهاء 
وأهل العدلء ثم وجو أهل الأرباض والأسواق من أهل قُرطبة» ووصل بعدّهم 
الشعراء والأدباء با صاعُوه من أشعارهم» المي ا الإنشاد. ووضع 
سائرهم الأشعارٌ بين يديه وانفش الجَمْعْ عن سرور وغِبطة وخبور. 


)۱( ترجه احميدي في جذوة القتبس (۱۹۹. وابن خاقان في الطمح ۳۷ وابن يسام في الذخيرة 
۰۱۰-۱ وابن بشکوال في الصلة (4 ۰6۷ والضبي في بغية اللتمس (۳۸۷) والذهبي في تاريخ 
الاسلام 4/ ۰۲۹۰ وابن فضل الله في مسالك الأبصار ۰۵۱/۱۳ والصفدي في الوانی 5/ ۲۲۳. 


۳۹١ 


قال حيَّانُ بن خلف: وفي قفوله من هذه الغزوة يقولٌ ابن را القَسْطَلء 
رحمه الله [من الطويل]: 
بدا آلكَ] ريح السّْد واستُقيل الدْجْحُ فبالله فاستفتخ فقد جاءك الفتحٌ 
وقد ققدم النسصر العزی ژٌ لواءه قبل طلوع الشمس يبلج الصبحٌ 
دق سيل افج شاا من اللیل قِطْمٌ طب الارض أو جُنْحُ 
كتانب في أقدامها ان والتفی وألوية في عَقَدِها الیمن ا 

وجرت على الحاجب في هذه الغزوة محنةٌ عظيمة وَقَاهِ الله منها وقايةٌ عجيبة 
ل ا ا وللمسلمین عم وشاع حلا الناس مه وذلك آلهانعکس عد 
من تاره تمیق عل + لیم عبت ارخراء اذى کان بتارف ارت باه ورجو اه 
الدولة بين يديه وَالخدَامُ والأكابر قيامٌ على رأسه فأخره الله سبحانه» درغ براش 
yS‏ 
موقفه ازاءه؛ فشذخه لوقته وحمل للحین مينًا تس مُنتشِرَ الدّماغ» فووريّ في عَيابة من 
رش وتو للك وت معا اس دلق 

وني سنة آربع وتسعينَ وثلاث مئة: احتکمث ملوك الروم إلى الحاجب عبد الملك بن 
أبي عامر. 

فال حمد بن عون اله وانتهى المظمَرٌ عند ملوك الأعاجم في دولته إلى منزلة 
عظيمة مل منزلة والده التصور وأحلوه محل في الإصغاء له والتعظيم لاله وال 
من سَخّطه والطلب لمَرْضاتهء حتى صار أعاظمهم ممتکمون إليه فيا شَجَرٌ بينهم 
يقل اک هم وترضژن با قضاه ويقفون عنده. 

وفي دولة الظفر ظهرث فصول مختلفةٌ من الآفات. منها في هذه الستة: هت 
ا لته نل الساعة ا ن ر ا دک 
طهر النجم الذؤاي» وکانت ف النجمین فيه أقوال عظيمة وانذارات مرهوبة(). 
شنيعة» وسيأتي ذکره. 


)١(‏ بعد هذا كلمة مطموسة. 


وني سنة خمس وتسعین وثلاث مئة: كانت غزوةٌ عبد املك بن أبي عامر الثانية 
إلى جليقيةء دمّرها لله» من عمل بني غرمس وبني أذفونش معا فخرج من قصر 
الزاهرة في يوم الاثنين لست خلون من شوّال من العام المؤرّخ» واستخلف وزيره 
على استخراج العسکر غداةً هذا اليوم» وسارت العساكرٌ وقد اصطتٌ ها التظاره 
من أهل قرطبة ومن طرأ إليها. من الجهات في خلائق لا يُخصيهم الا الذي أحصى 
آجامم وأرزاقهم. واستقرٌ نزول العسكر بأرملاط» فرحل الحاجبٌ عبد الملك من 
الغد نافدًا لوجهته مُتقلا في علاته المعهودة» إلى أن وصل طُلَيْطّلة فأمر الناس 
بالتزود والتأهُبء ثم خرج عنها قاصدًا لغزوه. إلى أن خرج من بلاد الاسلام 
وج باعل ری شي ات ادن روا مایم تضكر فلي 
ره ارات م فتح المنصور بن أبي عامر غداةً يوم السبت بعده» فأصابوا بها 
توما بن التصاری ارون إل ارا اوغا بعد لفتح ا فقتلوا را و 
نساءهم وذريتهم» وانبسطوا بالغارة على بسائط سَمُورةً وذلك الصقع كله فعَمُو 
غار ولم يزل العسکر يرحل في بلاد العدو حرق ویهدم ويسبي ويقتلء وبالغ في 
كل نكاية» وأتى واضحٌ في بعض تلك الأيّام إلى مكانٍ آخرٌ فيه حع عظیم من أهل 
هذه البسائط المُستباحة لجأ إليه» فسَرى عليهم وأوقع بهم» فقتل منهم خلقاء 
وحاز من سَبّيهم نحو آلفي رأس» واستاق من أموالهم ما ملا الارض وسر الناس 
بذلك» واحمد لّه. 
خير نزول الصاعقة بالعسکر 
قال ابن حَيَّانَ: ورکب عبد الملك غداةً يوم الاثنين قبل الشروق”" ينوي 
وصوله قاصية هذه البلاد الوصوفة وفك خفنت «السياء وعصفت أهواؤٌها 
واف میا وون ازع ثمَ تله قَضْفَةٌ شديدة» ووقعث صاعقةٌ في ميسرة 
العسكر في ناحية الأثقال أصابت دوابٌ لعبد الله بن علي» وفشام بن علي» كانت 
مجتمعةً معها أعوانٌ ها بيهم رجل من ملة الحشود؛ فأحرقتهم جميعًاء وارتاع الناس 


(۱) پنظر عنها معجم البلدان ۳/ ۲۵۵. 
(۲) في الأصل: «الشروع»» وما أثبتناه أصوب إن شاء الله. 
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لذلك. نم إن اله سبحانه جلى ذلك بمَضله» وسکن الرعدٌ وارتفع الظلامُ بشمس 
مُشرقة حتی استوفت العسكرٌ على القلعة المقصودة. 

وني سنة ست وتسعين وثلاث متة: خرج الحاجبُ عبد الملك غازيًا إلى بنبلونة 
وهي الرابعة من غَرّواته في دولته» في يوم الجُمعة لاثنتي عشرة ليله خلت من شوّاله 
ورحل ناث إل مدينة سَرَفسطةء نم إلى وشقةء شم إلى بَربُشْتَ فمنها مر عبدُ املك 
بالدخول إلى أرض العدوٌء فدخل آرض العدرٌ لأربع عشرة ليلة بقيث من ذي الق 
وابتدأ بالغارة من بيط جضن أبنيونش وقد فر أهله وخلوهه فهدَمَ فرحل عنه إلى 
كنك يوان فجالت الیل ف يساقظة فبلغث من انتسافها اعد غاية: وما زال العسکد 
جر في بلاد العدوٌيَسبِي ويُقتل ويحرق ويهدم. 

وأصاب الناس في هذه المحلة مول عظيم من َر شديد أصابهم بيد كثير وبق 
تتابع ورعد قاصف ارتاع به انا جدًاء وتوالى الب وجاءت في أثره قَصَفَاتٌ مُفزِعة 
ألبست الناس خشوعا واستكانة» وخافوا خُلولَ العذاب قَجِهَرُوا إلى الله ضارعين في 
ْف ما بهم ولا شوت بهم عدرّهم الذي جامَدُوه من أجله» ففعل ذلك سبحانه 
سريعًاء ورحم تضرعهم ونشر رحمته عليهم؛ وشكر الناس مولاهم على ما جَدْد عندهم من 
فضله وأراهم من آيات قدرته؛ والله سبحانه لطیف بعباده. 

وكانت العامة بقَرطبة رت بغزوة عبد الملك هذه؛ إذ ل ير عليهم سَبِيٌ 
طري یستجدون اتلد به على عاد تهم یام والده» فتکلمت في استقصار سَعْيه بر 
بقذر النّعمة وسابغ الطَوْل والعافية, وتولّع نخاس الرّقيق بكلمة تَعْريض؛ وهي: 
(مات الجّلاب مات الجلاب» ر يعنى المنصورَّء حتى رفعت إلى احاجب عبد الملك» 
له على سَعَة صدره؛ وتقدّم في ژر العامة عنهاء وجرّد عبد الملك في کتاب 
الع تناد اراي عن رع لواو تان اد بطر عل ل لين قل ري 
عن أملاكهم العامريّين بحالٍ من الجَوْر عظيمة إلى أن وبوا عليهم فأهلكوا 
اللو اا عي بولا مك لكشي ن 

وفي سنة سبع وتسعين وثلاث مئة: خرج الحاجبٌ عبد الملك غازيًا إلى بلاد 
قَشْتيلة من عمل الطاغية شانجه بن غرسية بن فرذلند» وهي غزاةٌ قَلُونية الخامسة 


€ 


من عَرواته المعروفة بعّزاة النصر التي لقيّ فیها شانجه بجمیع النصرائيّة على 
اختلافها» فهرّمّه احاجث عبد اللك هزيمة عظيمة رَرّق الله المسلمينَ فیها النصرّ 
لین وعل ثرهاتستی ٌلك اش وشزح هذه الغزوة بطول؟ وول 
إلى فرط كتابُ الفتح» وقرئ على العامة بحسب العادة» وقد كان أهل الحضرة من 
الوزجاف بعساکر السلمین والإشفاق علیهم) هم من رخف جميع النصرانية 
إليهم على حال غليظة سکنها ورود هذه البُشرى» فاجتمع لسیاعها خَلَقٌ عظیم؛ 
وجلّث عنهم الكرْبَ وملائهم سروژاه وأصبح آهل العسکر في سرور لا اء له؛ ۱ 
قد آقر الله عرب وات رس و لت سس 
لحم عليهم» ٠‏ فانبسطوا في یب محلة امش ر كين هی لديارهم مُطمتتین» ثم 
رحل الحاجبٌ عبد الملك قافلا إلى قرطب يوم الأربعاء لثلاتٌ عشّْرةً بقیث لذي 
الحِجَّة من السنة» وكان القران الواقمٌ في الأسد في هذه السّنة التي اجتمعث فيها 
الُراريٌ السّبعة» ووصل إلى السَنبلةء وهي العَذْراءُ صاحبة قُرْطبةَ التي وضع أقادِمُ 
حكمائهم صورتما فوق باب مدينتها الق وهو باب القنطرة» وكان الاستعلاءٌ فيه 
- زعموا - لرّحَل؛ فدل على انتقاض الدولةه وكَثْرٌ كلامُ ا و 
بأشياءَ عظيمةٍ كان الناس عنها في غفلة. 

قال محمّدُ بن عَوْن الله: فحكّى لي حینتذٍ صديقٌ لي ولمَسْلمة الفيلسوفء أنه 
باخثه عن تأثير هذا القران» فقال له أمون ما فيه انقلابٌ هذه القصَبة بأشرهاء وانتقال 
الدولة إل غير أهلهاء وتسلُّ الخراب على هذه البارة بجُملتهاء ٠‏ فینال هذا اي قت 
ذَريع ومجاعة لا عَهْدَ هم بوثلها. فلا هو قبل ذلك سنة ثان وتسعين وثلاث مئة» 
وجاءت الفتنة إِثرّ ذلك بأعظعَ ممًا ذكَرهُ وظنّه. 

ذِكرٌ تسمية الحاجب عبد اللك بالمظمّر بالله 

قال ابن عون الله: وسا اجب عبد الملك آخر وقته ین طلب الب السلطاقّ 
الذي أولع ناش به؛ فلا حيلة في إزالتهم عنه وابتغى ذلك من قبل الخليفة هشام امؤيّد 
لله خدویه إلى الذي سما زليه آبره لصو تب وعلى سبيل؛ في التدريج له ورياضي ال 
مه والاستطراد خُلوله» إلى أن مضت حجابته حجَخْ خس وأشهرٌ ثلاثة ارتضیث فيها 
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سيره في أحكامه. ومدت مقاماثّه في السبط لسُلطانه. وبَعد في الناس صیْه» وهاب 
الاعداء حَوزتّه» فالتمس اقب ندی الخليفة بعد نظر ومشورة ار قفوله من غزوة قَلُونَة 
التي فض فيها جوم الشرکین وجیوش النصرانيّة أجمعين» وانقلب منها بث بفتح الفتوح 
خلال وأحبٌّ ‏ مع ذلك ترشيحٌ ابنه الغلام مه وتنقيله في المراتب العالية, والتنوية 
باسيه في الدولق وهو يقدّر فيه ما قدّره الآباءُ في بيهم قَبْلَه من توريثه المرتبة 
الجليلة» فداخل الخليفة هشامًا في ذلك وسأله إخراج الأمر له بأن يتسمّى بالظفر 
اسا ره ورم وأن يُكنى في جميع ما يجري به ره باي مروان وم تزل گنیته؛ وان 
يثني وزارة ابنه محمد فیصیرّه بها ذا الوزارتان ويعلي بذلك مرتبته على سائر اور 
فأجابه الخليفة إلى ما سأل . من ذلك كلّه وزاد فيه أن یکنی ابنه بأبي عامر» كُنْيةَ جدّه 
وألحقه في شهرته بمنزلة أبيه عبد الملك؛ إبلاغًا في مَُسرَّته. 

وكان الخليفةٌ يومئذٍ مقا عند اجب بقصر الزاهرة في الثزهة التي أنشأها 
في قصوره در سنة نان وتسعين وثلاث مئة» فلا كان في نصف المحرَّم منها رکب 
الخليفة نحرٌ قصر ناصح من الزاهرة على سبيله المعهودٍ من الاستخفاء عن ین 
اه 
حتی نزلا منزمیا من القصر واستدعی الخليفة حاجبه في هذا الیوم إلى جلسه إِثْرَ 
نزوله» وفاوضه فيا احتاج إليه» فلا انصرف من عنده أنْبَعه رقعته بالتكرمة التي 
ال ا التسمية وما اقترن با هر أنه باه ها من غبر ماه وأنهکااه 
بها عن غنائه وخسن منابه فيا قلده» فأظهرها عبدٌ اللك للناسء وأوعز إليهم 
بامتثالهاء ور بإنفاذ الكتب إلى الآفاق بالعمل بها. 

وکانت سياد - وزعموا أنها بخط الخليفة هشام -وهي: اابسم الله الرحمن الرحيم. 
ف الل ام بن الحكم وید بالله» نم الله عليك نِعَمَه وألبسك عَمْوّهِ وعافيت 
لا آریناك سلمك ارون صنع الله الجسيم» وفضله العظيم. » لنا عليك ما شفى 
الصدورٌ وأقرّ العيون» فاستخزنا الله سبحانه في أن سمِّيناك الظفی, فنسأل الله تعالى 
سؤال | اف وضراعة وابتهال إليه أن يُعرّفنا وإياك بركة هذا الاسم وثمليك معنا 
ویعطینا وإِيّاك وكافة المسلمين فضل ما حملت منه وأن یخی لنا وهم في جميع أقضيته» 
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ویقرته بيّمْنه وسعادته بمَنْه وخفيّ له وكذلك أَبَحْناك التكني في مجالسنا ومحافلنا 
وني الكُتبٍ الجارية منك وإليك في أعمال سلطاننا وسائر ما يجري فيه اسمّك معنا 
ودوننا؛ إناقةٌ بمحلّك لديناء ودلالة على مكانك متاء وكذلك ما شدّفنا فتاك أبا عامر 
مد بن ا تلادنا» آسعده الله» بالانهاض ا وجمعناه بها في 
التكتي على الشيخة والترتيب | رك في الدولةء وأنت الحقيقٌ من بالك کل وبجميل 
المزيد عليه؛ لأنّك تربيتناء وسیف دولتناء وول دعوتناء ونشأة نعمتناء وخرّيج دنا 
فاطهز ما حدّدناه لك في الموالي وأمل الخدمةء واكتبْ بها إلى أقطار الملکةه وتصدً 
فيه لكر النعمة» أحسن الله توفيقّك» وأمتعنا طويلًا بمُعافاتك» وآنسّنا میا بدوام 
سلامتك. إِنَّهِ ول قادر عزيرٌ قاهرا. 
وعنوانٌ ما کب به عبد الملك من الحاجب الظفر سيف الدولة أبي مروان 
عبد الملك بن المنصورء فكان ول من اجتمع له لَقَبِانِ من مُلوكٍ الاندلس» وسلك 
من جاء بَعْدَّه من ملوك الفتنة سبیله في ذلك. 
وكسا عبدٌ الملك جيعَ الأجناد في هذا الوقت؛ ثوابًا لمسرَّةٍ هذه التسمیة 
وکثرت الأشعارٌ في هذه التسمية جدّاه وأطلق لهم صِلاتٍ جَزْلة» وكان من غريب 
32 ۶ ۽ 3 
التوادر اشتراك أكثرهم في ابتداءاتِ أشعارهم فيهاء من ذلك ابتداءٌ مروان الطليق 
في شعر في مدح المظفر [من الکامل]: 
كذ الا فياك كف ٠‏ قاو مسقيو وت بر 
ولقاسم ابن الشبانسي» رحمه الله» في مدحه شعرٌ أوّله [من الطويل]: 
دعاله ا ال _ومنین الا وسیّاك سیف الدولة المتخیرا 
ولعبد الله بن زِيادٍ الکاتب شِعرٌ ره آمن الطويل]: 
نكت تن ام ال ره ۰۰ .وموك هل از تام نا عفتنا 
وفشام بن جعفر بن عثمان رحمه الله» شعرٌ أله [من الطويل]: 
ظَفِرتَ ف سك الام ام الطفرا ‏ . ومازلت سيف النصر في الم مُظهرا 


ولأحمد بن محمّد. رحمه الب شعر أوَّله [من الخفيف ]: 


۳۹ sS و‎ 


2 کر وم م . مه 
وبای تن 
ل ب ل 


ذلك من آنواع النوّار» وكان شدید الإعجاب بذلك كثيرَ الطلب لأنواعه في ماه 


وأحب أن یُدخلها قِيانُه في أغانيهن» واكتتب الناش كثيرًا منه في وقته سنه وغرابته 
في معناه» وكان من مستحسنه: فل آي العلاء صاعد بن الحسين البغدادي الدب 


رحمه الّه» فقال في الآس [من البسيط]: 


من كان في وده للاس مته 
نم الصدیق فا بخ شی فلو 
آورافه يشل آذانٍ الجياد إذا 
روهار ان تن 
اله صوّر هذا الخَلقَ من ها 


وقال في الترنجان [من البسيط]: 


م أدر قبل تَرُنْجَانٍ عبت به 
فی Ea‏ نکهکه 


وقال في 55 جس [من الکامل]: 


و 7 0 
4 ۱ 5 3 .- ا س 9مہ 
جمل الفضيلة للبهار بسَبقه 


فان عضدي وداغيرٌ متهم 
۳ ۲ ت 
على معاقبء الاصباح والظلم 


تشوفت نی جال ا امل للبهُم 


تهافت الرٌکن في القيعانِ والاگم 
قدمّاه وصوره من طينة الكرّم 


أ ال مت تیان راف 


لوعي احا ران 


مُوئرٌ بالهجر مُسْتاقٌ 
فِعْلّالجميل فطابت منه أخلاقٌ 


مَنا سمه 6 


ولطانًا خلف البه ار النرجسش 


(۱) بأی» کسعی ودعا: خر بنفسه. القاموس الحبط «بأی». 
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أربى عليه طِيبّه ون‌سیمه 
كالحاجب الميمون شه في العلى 


وقال في البنفسّج [من الكامل]: 


7 لیام بسح إا 
طالت ولایته وطاب ن سیم 
يزري إذا احتست المَعاطس ريه 
يحكي قمیض الفَجْرِ لون أديمه 
ی لأش کر مك ووفاءه 
وقال في الخيريٌ [من الخفيف]: 
قدئيسافي دولة الماشور 
وسألناه لِم تضوعت ليلا 
وقرا امس رازه باصفرار 
ماعَلِمنا الياقوت للشم حتی 
حاتم الما لا ماک که 
وقال في الورد [من البسیط]: 
صرفن قاقد النشور عسسگره 
في معرض سَجَدّ الروض الانیق له 
شبهّه وس قیط ال و 


۷ هقرج 1 وم و و ۷ 


0 


و 


لكله عن تشر يتنفس 
ال فل نا اس 


وزکاعل المَعْسُور والیسور 
چم غاليِة وفوح عب بر 
والقَزص في خد اليلاح الحور 
شكري لسيف الدَّولةٍ المنصور 


7 و 7 
قال: فك الشجعان بالد ور 
و ر 
فعجبنا من لطفب صنع القدیر 


1 2 | رواد ۶ ال 7 


5 ی 
بفتوح أوقادم بسرور 


وينه زم إنَّ جي الورد قد وَرّدا 
ولو ات المشك ما سجدا 
عنهالرياحٌ وقد مَدّت إليهيّدا 
حتی تفرّق فيه دمعه بت ددا 


یامه فلیکن غي افوی رَد 


وقال ابن دراج ٤‏ الورد أيضًا [من الکامل]: 


صحك الزم ان لنافهاك وهاته 
قد جاء بالن‌ارنج من أغصانه 


او ارايت وروی ات 
وبخجلة العشوق من وجناته 


2 4 ۳7 


وقال ابن دراج في السَوسن من النسرح]: 


إذكان وجة الرّبيع مبصی 


قوش اليل ااه 


في عسارمی إلففهلذكراه 
BETE‏ 1 تیار 


وقيل في عبد الملك الظفر [من التقارب]: 


e 0‏ ° و 
زمان جديد وصنع جديد 
4 و ۳ و 
وغعيث یصوب وعيش يطيب 


ودهر ین بعبد السمليك 


عع 5 م ۶ ۲ ع 
ودنياتروق ونعمى تزيد 

2 ف ع 
وعريدلوموعيديعود 


تفت لحيس ها بانب 


وي سنة فان وتسعین وثلاث مئة: خوج احاجت الظفر بالشاتية التي تکن 
له شاتية سواهاء وهي السادسةٌ من غَرّواته من قرط يومَ الاثنين لاس عشرة ليلة 


خلت من رن السنة الؤرسة وركل ين اک عم شتا مد 


NEN 


0 فأمر 


عبد الملك بحط الأثقال» ونبض المسلمون نحو الحصن لوقتهم؛ إذ كان الكَمَرَةٌ سکن 
روا آمامه يقدّرون النعٌ منه بزعمهم والقتال دونه ثم یلوا فوّلُوا مُدبرين» ونالت 


() ینظر نزهة الشتاق ۰۷۷/۲ ۰۷۸۵ والروض العطار 59 ۳. 


السيوفٌ بعضهم إلى أن وصّلوا إلى حَرّم حصنهم. فلادوا بوروه ورامُوا مُراماة المسلمين 
بالل والحجارة من آعلاه فلم يكنْ أحدٌّ منهم خر يده حتی نها السّهمانٍ والثلاثة 
فانحجَرُوا یراع تحت الخشب» وَظَهَرَ المسلمون لوقتهم على الرّبض» فتهبوا ما وجدوا 
فيه وأطلقوا النيراَ عليه وغدا لمظمرٌ على حرب الجضن» وأرسل بای والتقايينَ 
مع غرفانهم لحفر السور المُحدَثء وحل حجارته من بين تن الخَشَّبِء ودأبوا في 
ذلك حتی آوسعوا الم ثم وه حطبا م مض جا بالقطران» وأطلقوا فيه الناز فاضطرمت 
تحت السطح فأحرقته» فجزع الكَمَّرَةٌ لذلك» ویئسوا من الحياةء وندموا على وقوفهم في 
وجه عبد الملك والمسلمين» م عاوّدَهم عبد الملك بالقتال يومًا آخرء وأمر الناظرينَ على 
لو بالعسكر أن يأخدّ الناس بانتقالٍ حرم الحطب إلى فرب ال ؛ فجَلبوا منه أكوامًا 
عظيمة» وتوالى على عداق الله قذفُ المَنْجنيقٍ ورف لاله حتى ظل الرجل منهم لا 
يقدرٌ أن يتحرَّكٌ من مكانه» فانّصلت الحربٌ الضَّرُوس عليهم تسعة یام فلا عاينَ 
الكمرةٌ الغلبةً عليهم؛ وأضرٌ العطش بهم؛ عرّموا على إسلام الحصن إلى عبد الملك 
امان أنفسهم؛ فأر عبد الاك بالدنوٌ إليهم ومعرفة ما يبعُونّه من سؤاهم» » فسألوا 
آن یأخذوا الامان منه وت جوا عن امن ویتصر فوا عنم فأبی لا آن ینزلوا عل 
حکیه؛ إذ م يكنْ هم مُناضلء فانعقد ذلك» وفتح الكمّرةٌ باب جصنهم» فأمر عبد اللك 
أخاه عبد الرحمن وفتاه شَفِيعًا بالدّخولٍ إليهم» ففعلوا ذلك» وأمروا هل امحصن 
بالخروج» فخرجوا مُرعَجين قد سقط في أيديهم. 

ولا اجتمع أهل الجضن بساحته ول يب منهم أحدٌ داخله؛ أمر عبد ا ملك 
بتمبيز المُقايلة والرّجال عن ال والجيال» وإقامة کل فريق منهم ناحية» فقول 
ذلك وأَعْلِم به فركب من مجلیه والتف به جماعةٌ المسلمين يَدعُونَ له ويبتهلونَ 
بالشّكر والنای فوقف بساحة الحصن على اوه تام ثم انتهى إلى الوضع الذي 
یر فيه هل ا حصنء فنهض نحو الرّجال وقد استّشرّفوا له ورجوا عَطْمَه عليهم بأن 
یأیرهم فنظر إليهم وحَکُم فيهم بخکم سعدٍ بن معاذه رضي الله عنه» وَأَوْمَأ إلى من 
حوله من الاجناده فوّضعوا فيهم الأسلحة وصبّروهم في ساعته ثم أمر بتوزیع 
سه عل أهل الرّباط وفرسان الوفود على العادة» فقول ذلك كله وأمر بالشروع 


۴11 


في بناء ما تثاً من السور» وأمر كاتب الرسائل أحد بن برد بإنفاذ كتابه بالفتح إلى 
الحضرة على نظیرین بحسب العادة» ول ابحیش راحلا إلى فرط إلى أن أشرفَ 
عليهاء ثم دخلها مستهل ربيع الآخر. 

وكان من غریب ما جَری له یوم دخوله من غَزاته هذه: أن استثار غلمانّه في 
انتشارهم بفَخْص بدر خنزيرًا وسط الزارع طَرَذْته خیلهم» اع را بر 
وأكثرٌ آهلها يرمتذ لا يَعرفونَ ما هو؛ لسَعَة چمارتم وعدم الوّحْش بباديتهم؛ فضلا فضلا 
عن حاضرتهم» فلم یرل ذلك الخنزيرٌ راكبًا وجهّه يخترقٌ الناش وقد تسابقت ال 
في طَلَبه إلى أن لحقبُه بالشط قبالة قصر الخلافة, فأطال الناس وقتا في حدیثه 
وأكثروا امخوض في شأنه والتطی منه. 

قال محمد بن عبد الرحمن: وأمّا غزاته المعروفةٌ بغرّاة ال وهي السابعةٌ من مغازیه 
في صائفةٍ سنة مان وتسعينَ وثلاث مهف تدم ذکزها في صذر أخبار امظفر في باب الكل 
من كتابه. وقال عن ابن حيّان: قال: ومن كبار عِلّل عبد املك ومُنكراتها على الاسلام 
ومُؤذناتها بها جزی عليه بعذ من الانثلام: علتّه الشديدةٌ بمدينة سال مرَجَهُ إليها سنة ان 
تسن متفلا » لقصد عدو الله شانجه بن عَرْسية بن فرذلند» فصدّته عن الدّخول إليه 
a‏ وک ا ار رشارت عر 
الإسلام مُصيبة با أؤهَنت من بَطْش عَضّدِه ونقصّت من حَفيل عدیده» ورام - مع 
ذلك كله بش تس E‏ مر 
صائفة نفذت من الحضرةء إذ هلت عبد اللك والقت بَرْكَها الفتنة. وخبرُ هذه العلة 
وشومها مشهورٌ في الناس إلى أبعدٍ غاية. 

وفي هذه السنة: قتل طَرَفةٌ الفتى الصَّقْلبِيء وكانت حالّه تناهت في الجلالة» وكان 
عبد الاك لاناک فلت ومواصاتهلشربه ومس ته استعان عل التديير بخواص خدية 
وأكابر رجاه فسعی بعضهم على بعض عنده حتی هلك جیهم بيدِه» ومضی سريعًا 
خلفهم. فول ذلك: مقتل طرفة المذكور» وكان المظفر فورض أمرّه وَل ولايته إلى أي 
الأصبغ عیسی(" بن سعید المحصبي وزير أبيه مد بن أي عام ولاه الاشراف على 


() ترجته في تاريخ ابن الفرضی ۱ ۲ وجذوة القتبس (1۸۰)» وتاریخ الاسلام ۸/ 171۷ . 
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المملكة» وقدّمه على كافّة رجاله» وصيّر آمره في بده» وکان ها ماهرًا با لحساب» لکنه 
كان عاطلا عن الاداب. فأسبَدَ إليه النظر في آشغاله وأحواله فناب فیها أحسنَ 
مناب» وعرّف له عبد الملك حقّه؛ فأمضاه على خاصّيه وعامّتِهه فطاف الناس ببايه 
لوا أسبابه» فسازع رجال العامريّة إلى منافسته وحتیه وحمَلوا الصَّعلبيّ حادم 
عبد اللك الأكبرَ على مُناوأةٍ عیسی والاعتراض علیه» ول رل حال طَرَفةَ تعلو في 
الدولة» ومولاه يُؤْئرٌه ویزیده خظوا ة إلى أن غَطَّى على عیسی وزيره؛ وأخد العَرَض 
عنه بحشمه وخلاه يدر لذیوان مح أصحابه ثم عارّضّه في كثير من أمورهاء 
واستبدٌ عليه بتدبير ولاتهاء فكاد يُسقِطّه. ومكّى طَرَفةَ على عُلوائه. واعتل مولاة 
الم في مادى الآخرة من السنة ‏ وحالٌ طَرَفةَ فيها على ما وصَفْناه ‏ عله الطويلة» 
فانفرد طَرَفةٌ به فيهاء وأغلظ حجابتّه مدَتّباء وهاب اند فيها طَرَفةَ الخاد في هذا 
الوقت. وخافوا سَطُوئّه وطلبوا موافقته. 

قال ابر حيّان: وتنامَتُ حال طَرَفةً في الجلالة» فعطّل عيسى وزيرٌ لول 
وصار هي والأمرٌ إليه والقَبْضُ والبشط في یه وزمامٌ المّلك في تیه فتقدم 
أصحابه؛ وتناولوا الأمرّ بقّة وذعَب بِطَرَفةً العُجْبٌ مذهبه» والناش في ذلك كله 
يزكروئّه وعيوتهم تقتحشه ليما كان عليه من الط والدّمامة والتبدل للخدمة» حتى 
قال الاس فيه أهاجيّ كثيرةً. 

قال: وأفاق الحاجبُ من عله عَقِبَ رجب وقي استول طَرَفةٌ هذا على أمره وا 
أشياء بغیر عله» ولج أبلّ الحاجبُ من مرضه استعجَل الخروج لو في شهر رمضانً 
من هذه السنةء ووزیژه عيسى مه وعبذ املك ؛ بن ادریش صاحب طرَفة ف یکت له 
الررسائل في وقته ولا يَشّكُ ان حال طَرَفةًباقةٌ عند مَوّلاه. 

وانفرد عيسى في طريقه باحاجب لفحم دی على عدوه رف وگن 
فساته في نفس ال وقوّى عَزْمَ على إبادتهء وصاعَدَ الحاجب نحو رَفشطة» وواعَة 
خادمه ف ومن ممه الالتقاء جا فائفق دخول الان عا إلبها في بوم واحد 


(۱) ترجه الحميدي في جذوة القتبس (375)» والثعالبي في اليتيمة ۱/ 4۳۷ وابن بشكوال في 
الصلة (70) وفيه مصادر ترجته. 
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وكان يو الخميس لليلة بقیّت من شهر رمضان, فدخحل طرف وتقدّم إلى قصر مؤلاه 
في اة مُدلا بحاله وخاصّته وقد مد القضاء ء عليه وهو لا يشعرٌ به» فلا دحل الدار 
عل به عن مجلس مَؤْلاه دون أن تقعَ عیثه عليه فد لوقیه بقَيْدِ ثقیل ول به جماعةٌ 
من وجوه الغلمان ما به نحو الساحل؛ وحمل على بغل ورجلاهٌ في ناحية» خرج به 
كذلك على جميع الناسء فلم يكن یی دخوله مرس أميرا معا وحروچه منها سیر 
مُقيّدًا مُّهانًا غير لحة فاتخذ الناس حدیثه عَجَبّا في سرعة الاستحالة وأَدَاه الغلان إلى 
لجزيرة إلى حبس باه ثم م يفارقه جميل لله بمولاٌ إلى يوم أرسل في قتله» وذلك 
عند اکال احاجب لغزاته وقول إلى ا حضرة. ووزیره عیسی غالتٌ على أمره 
ومصرّف لدولته» فهو لا يزال رکه على رف هذا حتی ساقّه إلى قتله. 

وفي هذه السنة: تل ار عبد الملك بن إدريسّ الجزيري الکاتب البليغ» وكان 
الوزيرٌ عيسى من في قلب المظفر على هذا الكاتب من صح مُشايعيه للحائن رف على 
المعصية» ومظاهرته إِيَاهُ على غش الدولة ما آوجب عنده قتلّه وإلحاقه بصاحبه طَرّفة. 


ذكُرٌ مقتل عيسى بن سعيدٍ وزير الدّولة!» وصاحبه هشام بن 
تارم ل شمر قار 
وما انبعثت لذلك من الفتنة المُبيرة 
قال حيَّان بن حَلّف: ولا می طَرَفةٌ لسبيله وگفي عيسى شأله»انفرد بصاحبه 
الظقّر» واشتمّل على على دولته» ودبّر أمرّها كما أراد» فانقاد له جع أهل الدّولة ورهبوا 
صولته وتدبّروا مره فش لاو وقته واغتر بها تهنأ له من م7" عداقه وال 
علیهم بأذاةُ وسعايته» وأعمل في إسقاطهم وجوة حيلته» وأعتقَ صنائعه» فاأعل 
نام واا غلبو تیا و ی ان نكاد ل ف و ماده سن ما ان 
أحذ لي عملا للسلطان ولا يتولّ جهة لا أسهم عيسى في فائدته وتناوّله بورفقه وهبته» 
)١(‏ الخبر في الذخيرة ٠١ 5 /١‏ فا بعد باختلاف. 


)۲( الوقم هو القهر والإذلال» والحزن آشد الحزن» والرد بأقبح الردّ. وبابه وعد. القاموس 
المحيط (وقم). 
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وهُو لا یزال في ذلك يستقصي على أعمالٍ التلطان وأهلٍ خدمته؛ ويدف حسام »ولا 
ون في کل وفب من مکروه ده عليهم؛ ساب وشازگهم ب جابیهم: فاستقام 
آمر عبد الملك بنظره وان كن الور يس وتا السّلطان من أصحاب ناف 
والاقلام فلزموا الشلامةء واستقاموا على الطاعة والطّريقة 

قال: ولا نظَرٌ الناسٌ إلى عبد الملك وغلبة عيسى على سلطانه واستتثاره بدنياه» 
سازعوا إلى حَسَدِه ونَقّموا عليه اعتلاء منزلته حسبّ| لا یزال يجتمعٌ عليه أصحابٌ 
الشلظان من غذاوة م یعلوهم عنده. قال: وقد کانت الذنیا غ رت من عیسی ار 
وقته وعند تناهي حاله فاستخَفٌ بجمیع الناس وترّكَ اسعافهم وروی وجهه هم 
وأغلظً حجابهء فأحتقهی وعمّروا پشکواه جُواهم. وكان یس من داره إلى 
الزاهرة راكبًا دابته لا یقف على أحدٍ من الناس لتقدّمه هم لا یله إلا في دار 
سلطانه» وكانوا يناولوئه رَقائهم» فربّا أذ وربا ترك ولا يخلصونٌ في ذلك من 
نجه“ وتضاجره وكان من أقبح ما فعلّه في بعض ركباته يومَئذٍ أن کر عليه 
مناولةًالکتب یومئذ وهُو جمَعُها في که حتى ضاقت عنهاء فرمی بها جملة في 
الخندق والناسٌ ينظرون إليه فتحدَّثوا بقبحه. قال: فكدْرٌ عداء عيسى في وفته هذا 
00 أفعالّه وجميع سَقطاتِه("... فذهب الاحتراس منهم جهده. وسعی 

... قومًا من وجوه أهل الدّولة استخلصهم لنفسه وصيّرهم من بطانته 
0 وصاهَرٌ منهم: آل حُدَيْر وآل فیس يبغي تكثير عدوه وإعزارٌ ركن 
فسم بجياعة من رجال هذبن البطتّن :هذا الوقت إل منازل عة 

قال: ول استراح عبدٌ الك إلى كفاية عیسی واستقلال» مك في ابتغاء لته 
ومُواصلةٍ شُربه الذي لم يكن يصب عنه. فاغتنم عيسى ذلك منه وأقبل على جمع المال 


(۱) النجه قال الفيروزآبادي: : هو استقبالك الرجل با یکره وردّك إياه عن حاجته» أو هو أقبح 
الرد. وبابه منع. القاموس (نجه). قلت: فهو کالوقم. الذي سبق شرحه. 
(۲) بعد هذا غير مقروء. 


(۳) کذلك. قدر ثلاث كلمات. 
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واکتساب الصياع» فبلَعَ من ذلك أكثر ما بلَغَه وزيرٌ قبله وکان من أعظم الآفات على 
عيسى لاوّل وقته: مُداخلته الجن واحاطته هم حتی صر أرفع طوائفهم الدعوین 
بالموالي في قيادته» فاعتژوا على الأجناد بالضمٌ إليه. واعتقد هو الاستظهارٌ بهم على آمره 
عل آنه نی ذلك كله 1 بجمل السّیفت ولا قلمّه وتلك حال هکت الوزراء قدیاه 
وفتحت للوکهم آبواب الاتهام لعيوبهم لم يحترسُ عیسی منهاء فأَوْدَى کا أَوْدَوًا. 

قال: ولج تالا صحابٌ عبد اللك على عیسی وتضَبوا لهُ العداوک دَبُوا عليه 
بالقَذح والسّعاية و عات واستظهّروا على ذلك بالخرم والحاشيةت 
ا عندهم منّ الاعتساف وقلهة الانصاف. استفسّد بذلك كثيرًا منهم 
ولا سا اللا وال الحاجب عبد الملك. وجواريه» فان احتمَلْنَ عليه أحقادًا 
N RT TEE‏ ع ریم 
عليه المحنة ا مكتوبةء وكان عبدٌ الملك في الاغلب من حاله شدي التمسّك بعیسی 
والعرفة برجاحته والرد لما ینمی إليه عنه» حتى رمي بالتي لا فوقها من السعي على 
دمه ودولة سلطانه» وذکر له على ذلك أدلَّةٌ آزالت شک فلحقه من الاشفاق ما 
یلحق مثلّه» فوَنّبَ على وزیره عیسی فقله. 

قال ابن حیان: وم یمن وزير تملكةٍ علمناهٌ باعظع مم مني به عیسی من 
نُظرائه على حَسَدِهِ وعَداوتِه وكشْفِ جنایاته وت مساویه وعبدٌ اللك یرد أکثر 
ذلك منه ولا يقبَله حتّی زاد الأمرُ عليه ورسخ بحَلَده» فا في التغيرٌ على عیسی 
بالاتهام له والخذر منه مُكاتّ) بذلك لا يُبديه. 

ولا فهم عیسی ذلك وأحسٌ بالشر ویس من إصلاح ضمير عبد اللك له 
فسا عند ذلك - رعموا - إلى الغذر بالعامريّينَ والانقلاب إلى المَرُوانيينَ الموتورينَ 
دولتهم» وإقامة هشام بن عبد الجبّار بن عبد الرحمن التاصر على الخليفة هشام بن 
الحکم بن الناصرء وصرّف الخلافة فشام بن عبد الجبّار لضَعْف استقلال هشام 


الزلك يفرع ودر ناه رام اه لانن دن عر به عل شش دنه )ی 


۳۹ 


المؤيّدء والتدمیر بذلك على آل عامر قوّام دولیه تدميرًا لا بقيّهَ بعده وقد كان عیسی 
خليطًا هشام هذا حمولا ما بيتهها على السَلامة بالجُملة» لثقة عیسی عند أصحابه. 
۱ ار 0 ان 
عیسی عليهم في هذا الوقت ورَهِبَ سطوةٌ عبد الملك لإدنائه لاخبه عبد الرحمن 

ضدًا عليه قدّر برغ آنه یلجی الم يشام بن عبد ال حبار إلى سند يضبط لها شأتهاء 
ويَنْجو هُو مع ذلك من النكبةء فدعا هشامًا إلى ما عَرَّمَ عليه من ذلك سرّاء ولقيّه 
شفية وقرّب عليه بأَخذٍ ما بيده لنزلیه من أولياء العامريّينء وأنّ راهم لا يُخالفُوئّه 
بحيلة» فاستجاب له هشام لذلك فيا رَعَمواء وأَحَدَ بيْعته عليه» وواطأه على إيقاعه» 
وکثنت ذلك پل خراكه من فد لامرن و اميا عم عل دعاهقّن هم 
إلى الدّخول» فساعدَه على ذلك جماعةٌ من الطائفتئن: الأندَلْسينَ والترابرة» وأعطوة 
ينهم انام بي عبد انان وقاما يق في نبیر غل دان وت لك تحت 
احتراس شدید ومراقبة صعبة يلتقُونَ فيها ليلا ويتلّوْنَ رمرًا قد اتب لدعاء الثقاتِ 
إليه وخ اتیب واکتتم أمرهم مُدَيْدة الرد لعيسى التدبير فيهاء فكاد شارف تام لولا 
حارس المدَّة وذلك أن عیسی ومن معه دبّروا أن يُستدعيّ عیسی عبد املك ون معه 
وأخاه عبد الرحمن وأصحابّه إلى النية التي كان عبد اللك وَهَبه ایاها هذه الأيّام بالرّملة 
قرب قصر الزٌاهرة» بحضور دعوة يها له هناك عظيمة لعقيقة مولود رُزِقَه ابنه عبد 
للك بن عيسى صاحبٌ السّكّة كانوا من في أفراح متّصلة. ؛ فالتمس عيسى من أميره 
عبد الملك بإتيانه ها زيادة التشريف وإقامة المنزلة» ويقدر أنه لا مختلف عنه أخوه عبد 


1 ٩ ۶ 


الرهن عدوه ولا أحذٌ من خاصّتّه وهم کانوا أوكدّ عليه» وبّر في تکمین جنع من 
الأجناد الرّجَالَة قد كان أعدَّهم للحادثة معّهم السلا و عة ببعض جهات تلك 
النية فإذا حصّل فيها عبد املك وأصحايّه واطمأنُوا خرّجَ عليهم أولئك الرّجَالة 
فابتدروهم فلم يحرج منهم آحد. ومشّى بصاحبه هشام بن عبد الجبار إلى قصر الزاهرة 
من قرب اجا غناك وشن عليه ال بالخلافة من ر آنه ارم قينا عن ادوله 
العامريّنَ» أو تَعْدُوهم القاصمةٌ ثمّ يدعو الاس إلى حلع هشام بن الحكم الظاهر 


۳۷ 


عجْزه عا مل من أمر الخلافة ویکشف هم مسَاویه المستورة» ویعوّضهم منه بابن 
عمّه هشام بن عبد الجبّار الخليق ها ولا يخاف أن تختلف عليه منهم اثنان لجلالة 
۳ 3 0 ۲ 
عیسی في نفوسهم ورضاهم عن تدبیره» وتاتى لعیسی سوال عبد اللك مشاهدة 
دعوته تلك فأجابه عبد اللك إلى ذلك وارییط بموعده, فأشرف على حتفه لولا 
حارس أجله الکاشف له عن التدبیر عليه بين يدي وقوعه وتوالیه عليه من جهات 
ل بت 
ین سدق میک مق ی وی مس راهب 
وفع الحائزة الب فصار من و فوره إلى نظیف الخادم فخلا به وأطلَعَه على القصّة 
وآراه الجائزة التي قَبَضَها وخاتمَ عیسی عليهاء فدخل نظیف لوقته إلى عبد اللك 
وأعلمه بخير ابن سعد هذاء وأوصّلَّه سرا إليه» فخلا به عبد الملك ووعده العَناءً 
والخْظوةً عل نصیحته وی الیه من طریق صاحب المظالم في ذلك وهو أنو 
حاتم بن ذکوان ما شده وقَوّاه» فقلِقّ عندٌ ذلك ووَنّب على عیسی لوقه فقتَلّه. 
e 5 E 5 9‏ قر إت ۱ دة 
قال حیان بن خلف: وقد أخبرني الفقيه أبو المَطرّف بن عبد الرحمن بن عون الله 
آن آبا خا بن د كران شاف طبه اللك بالقصَّة وان عق له ول وفع غدل 
فألقى إليه أبو حاتم ما سقط له من تدبير عیسی وكان عند الذلفاءالدة عبن اللك 
ی لحاس E O‏ ع من اناع ر ف دولة 
e‏ نها 
فصدقته عن تهمة عيسىء وعرَّمَتْ عليه في قَثْله. قال محمد بن عبد الرهن بن عون الله : 
روم ابنْ حيّان في هذه الحكاية التي حلها على أي رجه الله» فإني سمعت والدي 
وكا اموي أن الرجل ل یکن عن بُداخل الد ون کانت له والدة 
صالحة تُعرف بالقابلة» وها من الذلفاء منزلة لطيفة فأعلمها ها با ألقى إليه 


۳۸ 


أبو حاتم من خبر عیسی» فنهضت من فَوْرها وأعلمتها بها عزم عليه عيسى من 
الفتك بابنهاء وصحّحت الخبر لديهاء فأحضرت الذَّلفَاءً لعبد الملك وسمع الخيرَ 
على وجهه من هذه المرأة» فلم يسك في صحَّة ذلك وخرّجٌ لوقه فأمَرٌ بقتله. 

ومع ذكر في قتل عيسى ‏ على سبيل الاختصار - قال: لا عم عبد الملك على 
قتله» اور في ذلك أخاه عبد الرحمن. فقوی عَزْمَهِ على اكع تاو كا الذي بحر 
وأكثر عليه ني العنی الذي رمي به» وحذّره می التواني في أمره» فأشعله عليه فعَقَدَ فعَقَدَ عبدٌ املك 
جلسًا للشرپ لیا التبت لعشْر بقينّ من ربيع الأول من سنة سبع المتقدّم ذكرُهاء 
فا مقی دمن انرب آرشل بعقی .+ اسان یستحضرٌ عر رف 
الرسُولٌ ومو یشرب أيضًا في قوم من خواصّه منهم: یو ان بن برد کات 
الرسائل» فدّگر آبو الحَسَنٍ هذا أنه باد ر بالركوب والرّْلُ تنه والقضاءٌ يجذب 
فانطلَقُنا إلى منازلنا فلم نعلّمْ بشىء من أمره الا من الغد. قال ابن حيّان: وذلك أنه 

لا دحل على عبد الملك أظهّر له الاستبشارٌ بحضوره وأقبَلٌ عليه بوجهه» وحتٌ 
TS‏ 
وعيسى ينزعجٌ لقوله ويوكي إيكاءً من ملامته» إلى أن صر ح عبد اللك وألقى له با في 
نفسه» وألقى من يده القَدَح وأقبَلٌ على سب عيسى والافحاش عليه» فان عيسى 
بالشر وراب ذلك وأقبل يعتذرٌ إلى عبد املك مما ذف به ويسأله لت في أمره» فقال 
عبد الملك: الحمد لله الذء ي أمكنني منكَ یا الغادر» وتنَاوله أخوةٌ عبد الرحمن والجماعة 
بالمكروه؛ وتو عليه من کل ناحيةء وعلا الکلام إلى أن توقّدت جمرةٌ عبد املك سل 
سيفّه ووَنّبَ به على عيسىء فاستقبل صَفْحةٌ وجهه فدَّقَّه إلى ذقێه» وكبا عيسى لفیه م 
نه متحاملا بضربة آخری» فنئرٌ ر حَشوته» وخر صريعًاء وخبّطه أصحابٌ عبد الملك 
بسیوفهم حتى هرو » وأمر بح رأسه. فوضع جانبّاه وأمَرَ عبد املك في مقامه بقتل 
صاحیّه: یخلت بن خليفة وحسن بن فح» فجالت علیهیا الجماعة فقتلاء وأمَرَ عبدٌ 
یا ی و و ی قو 

عن الراب متغیراء ثم م يعد إلى الشراب. رعَمواء مه حياته. 


۳1۹ 


وأحضّرّ في الليل صاحت الزاهرة مفرجاء ده ی افیف ید 
عيسى) وأَمَرَهُ بالمسير إلى داره ودور ولده واعتقال ما فيها قبل سوق الب إليهم» 
والاحاطة بمنازل کتّایهم ومواليهم» وارسَل معه ثقاتِ خدیه الأكابر للهجوم على 
خیم فقام في ركائبه وطَرَّقٌ القوع ليلا وهم في غفلة. فریع ریم وکان 
حديثهم ني عالم القارعة عبر وأمَرَ عبد الك بتَضْب رأس عیسی على پاپ مدينة 
E‏ ل ل رار 

لكألل ف یش یج اي 
شا أهل بيته مو هذا الرجُل الم الیراس في آخر هذه الفتنة» المُرتقي 
أسباب متينة إلى سماء sS‏ 
صنعة كتابة» فاغتّدی عَجَبًا من أعاجيب هذه الفتنة» وأمَّا هو فمُدكِرٌ لولادته في تلك 
الایام بل يقول: بعد. 

خبرٌ مقتل هشام بن عبد الجبّار ابن الناصر لدين الله 
التهم بالقيام على المظفر“ 

قال: وتَجسّس الظفر دا قثل وزيره عيسى على الولد أبي بكر هشام المذكورء 
الهم في قصّته: هل هو في داره أو في مُنْيتِه؟ فعرّف أنه في | لمُّنية» فوضم الأرصاد 
عليه ليما کون منه» فأقام هشامٌ على حاله ثلاث یم بعد مقتلٍ عیسی, ثم أقبل إلى 
داره والعينُ واقعةٌ عليه وأ نبي إلى عبد الملك خبره» فلج الیل عليه نم أخاه 
عبد الرحمن ومَولاه ربجا في طائفة من وجوه الغلمان للقَبْض على هشام المذكور, 
فأحاطوا بداره» فحملته مُشاشته على الظهور ورك اللياذ عنهم» فاختطفوةٌ للجين 
وحلوه إلى الزاهرق ولم يتعرّضوا لأهله بمکروه فأمَرَ عبد الملك باعتقال هشام في 
حُجرةٍ قد كان تقدَّم بإعدادها له با يَصلّحُ فيها فصر هنالك» فمکت بها يومَيْنٍ ثم 
تقل إلى حَبْس ابتنيّ له فغاب عن العين» فكان آخرٌ العهد به. 


.)4۱۱- ۱۰/۲۳ ذكر النويري خبر مقتله (نهاية الأرب‎ )١( 


۳۲۰ 


ومن آغرب ما ود ف الرژیا التعلقة بمحنة عیسی: أن رجلا من ذوي 
الصّدق كان یتأمل رأسّه في المنام» فسمعه فوق ختّبته یُنشد هذا البیت بصوت تیه 
[من الکامل]: 
بان الخليط وشفني وجدي 2 وبقیث ندب ربعم وحدي 

ماو ها 2 ۹ و ۳ ی 2 

فاولت هذه الرژیا يومَئذٍ على بَيْنِ ال عامر ار وزير دولتهم عیسی» وصحت 
إلى مدیدة. 

۱ 0 ج وک 

وذکرتِ الشعراءٌ فتل عیسی» ورفعث أشعارها إلى الحاجب عبد اللك مه 
بالصّنع فيه» فأکتزث على عادتهاء فمن ذلك: قول أبي العلاء صاعدٍ البغدادي من 
قصيد [من البسيط]: 
یامن أغاه لتا من عدله عمرا خی خييناة مو ملحنو ده ددا 

4 . هد اج ۳ ب 

وهي طويلة» ومن ذلك: قول أي عمر ابن دراج الط [من الکامل]: 
شکرالن أعطاك ماأعطاكا ملك اذل لمُلكك الأملاكا 

ولا انفرد المظفْرٌ بنفيه بعد مهلك وزيره» استیقّظ من غفلته واستَدُ بالاستبداد 
والاشرافی على آمور شُلطایه وإحياء رم والده» فأخذ في حرف من ذلك وحسَم 
أطاعَ الکتّاب في تدبيره» ووالى الجلوسٌ للکشف علیهم. وأورَئّه ذلك الرغبةً في 
توفير المال» ودعاهٌ إلى القصدٍ في الإنفاق» فبلّعَ من ذلك في المدّة القصيرة ما رُجِيّت 
فيه البركة» وقّی الله تعالی باخترامه عند توقیه في ذلك أسدّ ما كان في رأيه وأضبَطً 
ما كان لشأنه» فممّی حامدًا غادرٌ الاسف عليه تَصَفَة. 

تر بغ 2 7 7 ار 

واضطرب الأمرٌ بعده ولخت الفتنةٌ دولته» وكان من عظيم عاديتها بالأندلس 
انان الآن ذکزه و الول وال ثه سبحاه. 

ذكْرٌ وفاة الحاجب الظفر عبد اللك بن أ عامر رحمه الله 

كان قفول الظفر من غزوة صائفة ان وتسعین وثلاث مئة عن بلاد عدو الله 
o ۰۱ ۵‏ 5 4 5 ہے وا 1 5 E‏ 
شانجه بن غرسية. ووصوله إلى احضرة مُنتصّف الحرّم من سنة تسع وتسعین في 


۳۳۱ 


عقابیل عليه التي عكّست أملّه في وَفْم هذا الطاغية: مرا على ما وت من بَطْشِه 
متحدنًا بالانكفاء إلى آرضه فلم يستقرٌ ارت ما تراجعث قوثه إلى أن صحّ 
عَزْمُهِ على مفاجأة عدو الله شانجه بالشّاتية» وقدّر أن يُصيبَ منه غِرَّة فأمَرَ بالتأمُب 
لذلك والاستعداد على حدٌّ الانکماش وتخفیف الوطأة لشرعة النهضة» فخرّجَ 
بشرعة من فرط للنّصف من صَمَّر من سنة تسع وتسعينَ وثلاث مةٍ وقد بدأ به في 
السّحَر وجَعُه الذي هك به» فصمّم وركب متحاملا يطمَعٌ أن حف مرَضُه في أثناء 
سَفَرِ وقد آذه الحركة في يومه فزاد مرضه. وكان به دح تقوّى مع الساعات حتى 
خنقته» فوضع جنبه واشتَفل بتدبير نفسه. وأقاموا به في منزله ذلك مؤمَّلينَ راحتّه 
وأوعزوا عنه إلى أهل العسكر بالقام بمنزهم فأنگروا ذلك وتأوّلوا فيه. 
ووصّلٌ القاضي ابن ذكُوان اني يوم خروجه فأوكَمُوه على حاله. فأشار 
عليهم بصزف المظقر في العرّارية إلى قصره» فنادذا بالرّحيل إلى ُرطبَةء فأتحَذوا فيه لا 
يلوي أحدّ على أحد. وانفرد بعبد الملك أهل موكبه الخاصوّنَ به من الغلمان. 
فحملُوة في ری فرّعمَ قوم منهم أن وفائه كانت وهو جا في الطريق قُبالة در 
ارفلاظ وسر وغل اله خض رها اف تالز رة ميا وأقام أخوة عبد الرجمن 
مع تحواصٌ آهل الدولة ليلته بقصر الزاهرة فلم حدث به حادث وأصبح في عر ومَنعة. 
قال: وما ترك الناش لاو وفاة عبد اللك وسرعة فجأتها أنْ قالوا: إنه احتيل عليه 
بشرْبة دس له مسمومة من قِبَل أخيه عبد الرحمن بيد أحدٍ حدم عبد الملك المظمّر فاص 
نفسه منهاء على اختلافهم في وجه الحقيقة في سَقيها الله أعلم بذلك. 
ولاية عبد الرحمن بن أبي عامر الححابة فشام بن الك 
وإسراعه إلى تغيير السّيرة بالخهل على نفسه 
لما ذفن ال رحمه اش تأْمب أخوه عبد الرحمن» املق بشنجول؛ اسمٌ غلب 
عليه من قبل أمّه عَبْدةَ بنتِ نجه التّصرانَ الملك تذکرا منها لاسم أبيها فكانت 


۳۲۲ 


وغوه نی صفره بشنجول ركان اف الناس كته شانجه ف ف الأموال ماد 
الزاهرة ولس في مجلس أخيه المظفّره ودل الناس عليه من كل طائفة نون فوعَدَهم 
بکل جيل ثم ركب إلى قصر الخليفة فدح إليه أذ بده فعرّاه الخليفة في أخيه؛ 
وأقام عنده بر م انصرف وقد حلع عليه يلما سلطانيّة وقلّده الججابة» فوصل 


0 


إلى قصر الزاهرة وجلس مجلسًا عائه ول الاعانْ من کل طبقة بیمو» وتلقب 
للحين بالناصر ثم بالمأمون» فكان يُدعى بالحاجب الأعلى المأمون ناصر الولةه 
فنظر في الأمور نظرًا غير سديد» وأنفق الأموال في غير وجههاء وأغار على كثير من 
الناس» وبَسَطٌ يده عليهم وأخذ أموالهم, ونّسَبَ إليهم أباطيل من القول والفعل ‏ 
حتی قلق الناس به وأبعٌضوه في الله وابتهلوا لله تعالى في الذعاء عليه. 

ولا مقی لوقیه شهرٌ ونصف تصتع للخليفة هشام ؛ بن الحَكّم وطلب منه 
أن یله العهدّ من بعده؛ وأن يتسمّى بول عهد السلمین» ففعل ذلك هشامٌ معه» 
لضعفه وسوء نظره وتُّقصانٍ فطرته, فولاه عهدّه فكان ذلك سبب انحراف أكابر 
انلس عن عبد الرمن لا تين لهم من خف عقله وشرعته إلى نقل المملكةٍ عن 
خلفائها إليه دون غَرَاةٍ ولا صرة في حربء وأمًا الخليفة فخارجٌ عن تدبیر الناس 
لضَعْفه وحَجْرِه وخاطب عبد الرحمن الطاغيةً بمثل ما خاطبه به أخوه قبل» فوصله 
عن أنه قال: والله لو أن نائم» وال عبدٌ الرحمن بجميع جيوشه» ما استِيقَظْتٌ لهه 
فاغتاظ لذلك عبد الرحمن وعرّم على الغزو» وحاطّب یع البلاد یستنفرهم للجهاد فأجابه 
وس الطریق الذي كان آبوه 
وأخوه یسلکانه» وأخذ على الطریق الدعوّ بالزیان فتفاءل له قومٌ من الناس 
وقالوا: آعري هذا الفتى» فکان کذلك. 

قال إبراهيمٌُ بن لقاسم "۲ في کتابه: فافسّح شنجول أمرّه بالخْلاعة والمَجانة 
فكان رخ من مُنيةِ إلى منية» ومن مُنتزه إلى مُنتزه مح لین والمغينَ والمُضحكينٌ 
جاهرّا بالك وشرب الخمرء ثمَّ إنه عاد من تُرهیّه فد إلى الخليفة هشام مَن 


18 


(۱) هو الرقیق القيرواني. 


۳۳۳ 


خوّقه منه وعرَّقَه أنه عرّم على نك به إن لم بول عهده والخلافةً من بعیهه فكثرٌ 
الإرجافٌ بذلك. فأمَرَ شنجول جميعَ أهل الخدمة أن یبکُروا إلى الزاهرة بسلاجهم» 
فامتثلوا أمرّه. 
کر تأ عبر الرحمن بن أبي عامر فشام الخليفة 
ما جر ذلك علیهی| وعلى أهل الإسلام من الب 

قال اب عون الله: وكان من آشذ ما غيّره عبد الرحمن من سبرة سَلفه لاوّل 
وقته: الإفراط في وضْلة الخليفة هشام» واستئلاقه له بیاعته وقضاؤه لحوائجهم؛ 
وكان سَلَقُه على اقتصادٍ في ذلك واعتدالٍ طريقة ة وحذار وَبة يحملوتهم على الجادّة 
ویمنعو ېه م امسات المشتطة؛ ويؤثرونَ تعظيمٌ الخليفة مح البعدٍ عنه وإغباب لقائه. 
فاعتدلت بذلك الحال واستقامت السّيرة» فلا ول عبد الرحمن هذا زایلها ضربة 
واحدةء وهوى بفؤاده إلى الجهة المتحاماة» فأكد رطان على هشام وتهاقت على 
تزضاته» وأظهر من اذل بخدمته والحرص على مت 5 ته ما ات به وأحظاةٌ على 
والده وأخيه وخلطه بنفیسه وعبد الرحمن د یستخف بذلك کلّه ولا يَؤُودُه بقل فكان 
رل ما ظهَر من نتائج هذه الألفة: أن سل الخليفةٌ إخراجه للثزهة مع آهله في قصور 
املك بالحضرة في حملة الخليفة وجواریه في احتجاب عن الرَّعيّة على عادته 
وان ادلی 3 قاف انطو ري نا E‏ امه بززی: 
ونم بمب للنهوض معه لوقيس وا بالاحتفال ق خدمته وأعدّت مطایا 
الامل. وأنذر من رَه الركوبٌ من الجند والغلمان مح الحاجب عبد الرحمن؛ 
وقدّمت لایخ وال إلى قصر ارحي ناصح فغدا الجُندٌ على عبد الرحمن» 
فأتى بهم قصر اخليفة فون له في الوصّول إليه» وخحاطبه لیف با له له ور فه في 
مقامه بالتكنية وحلاه بالتسمية بالمأمونٍ مضافا له إلى اسوه الاوّل ناصر الدّولة» خاطبه 
به مُشافهةٌ وكنّاه خلال ذلك في الحديث والمخاطبة» وأمرّه بإخراج الأمر عنه بذلك إلى 


(۱) عها وی وهو قياش البيت» ىا في «اللسان». 
f‏ 


الكافة وانغازه إلى أقطار المملكة بالأندنْس والعُدوة» وحَلّع عليه من نی گسوته 
وس من كرام حليته؛ فشهر هذا الاسم بين يدَيْ ركويه» وانبثت التهنئاث له من 
أصحايه؛ وناد اة إثر ذلك بالركوب على عاد فنهص الحاجبُ في مقدمة 

خَدمة القصر على رتبة سامية بعد أن آخکم إخلاء الق وصَبْطها بأكابر رجاله 
وسَلَكَ بها الخليفةٌ خالا في نسائه» حتّی نر قصر ناصح فتبوًاً منازلّه منه» واحتل 
الحاجبٌ في المُنية الموسشومة لسَلفه» ووصَل نظرّه هنالك في آسباب المملكة وأمورها 
تولمًا بالولاية» وأَنقَدَ كتابًا إلى الوزير الكاتب جَهُوّر(' بن محمّد ا باثباتِ التسمية 
في الأزمّةء تا ی ی والإشاعة بها في المملكة. ول رجَعَ الحاجبٌ 
إلى الخليفة كت له ر قعة بالتسمية عنوائها: «الحاجبٌ امون ناصرٌ الذولة أبو المُطْرّف 
حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أدام الله حفظّك وأحسَنَ على الصَلاح عَوْنك. 
رأينا اکزعك الله لیم هر نا من جيل طاعتتك وپدارك إلى ما یرم من المُناصحة 
واكام عار المملكة على أفضل الطَرقٍ الحمودة والساعي المشكورة» تسميتك في 
كتبنا إليك» وتحليتك بالآمون ني مخاطبتك, زائدًا على ول أسمائك مظاهرةً لأنعونا 
عليك. وأنت عننا أهلٌ لذلك ومستحقٌ به فاعتول فيا ید من الکثّب عنكٌ وإليك 
على عنوانٍ کتابنا هذا (ليك. نسأل الله وا شافیا وتأكيدًا كافيًا إن شاء اله تعال»» فوقّت 
جَهُورٌ على كتاب عبد ال رحمن له مره پاثبات التسمية عنده» ونسحْةٌ رقعة الخليفة مدرجة 
في که فامتثل جوز ما افر ین ذلك» وتهر مذا الب ف الک 

قال: فأنكرٌ الناس على عبدٍ الرحمن وخلیفته تسميته بهذا الاسم الخلانٌ» 
وهو مُعَرّى من علائقٍ النجابة في الذولة» وكرهوا للخليفة السَّماحَ به واعَدُوا ذلك 
من حامله جهلا وجرأ ودَّمُوا مع ذلك عجلةَ عبد الرحمن في سرعة ارتقائه إلى 
علاء هذه المنزلة إلى عشَرة أيّام من ولایته من غير ارتياض ولا نود فكانت هذه 
أيضًا من بوادره الستنگرة. 


(۱) ترجمته في جذوة المقتبس (759)؛ ومطمح الأنفس ۲۱۳ والعجب ۱۱۲-۱۰۹ والحلة السيراء 
۲ ۳ والغرب 0/۱ وتاريخ الإسلام 4/ 1۷ ۵ والوافي بالوفيات ۲۱۱/۱۱. 


۳۳۵ 


وني سنة تسع وتسعينَ وثلاث مئة: كان السببٍ في ادعاء العهدٍ الباعث على 
الفتنة؛ قال ابن حَيّان: ورخل الخليفةٌ هشام بن الحَكم عن قصر ناصح إلى مدينة الزهراء 
مُستَخفیا في شمه بأهله يوم السبّت لإحدى عشْرةً ليلة من ربيع الأول من هذه 
السنة» وحاجّه عبد الرحمن في مقدّمته فنرّل قصره بها شأ من عظمت انم 
عل انلس ورگ جا حت مزل هه فقم یه هناك يوان دق في الوم 
الثالث إلى منية مُنْية جعفر بأهله على سبیله في تستره وحاجبةُ مه وقد اشد به عجبه 
وأوصله ال یه هذا انوم فاطال او به ولتترب منه حتی الخد نسب منه 
بالحُؤولة» إذ كانت اماما کین فقدّرها عبد الرحمن بجهله قرابة سما بها إلى 
ميراث الخلافة. 

وخرّج شنجول إلى أصحابه ۶ َي هذا اليوم يَرعُمْ أن الخليفة ولاه عهدّه ظراخا 
واختاره للخلافة دون بني عمّه وأهله. إذ ليس له ولد یل حلاف فتلقفها من 
أصحابه وه لوقتهم» فطاروا بها کل مَطار وعَبَطُوه با تاه EE‏ 
يحسَبُونَ بجهلهم أن مرامها سهل المتناول» وأنْ فيها تجاتهم ممّن كانوا يخافوته من 
بني مروا آخرّ دهرهم. فأعلنوا البشری بمکانهم ووَرَدَ من ذلك على الناس ما 
+ تفريم فکثر حَوْضُهِمِ لأوَّلٍ هذا الوقت. واهتّل بنو مروانَ وشیعتهم بالبلد 

رة العامريينَ فيه| ارنکبوه من ذلك فدبّت عقاريهم إلى الناس وقاموا في قلب 
الدولة العامريّة بج وبصيرة» فلم لهم الناش وظفِروا بالبغية. 

ذكرٌ عَقَد عبدٍ الرحمن بن أبي عامر لنفیه ولايةَ عه المسلمينَ 

على الخليفة هشام بن الحَكم جَهالة منه 

قد تقد القول في سبب توصّل هذا الجاهل بدعوى الخلافة عَجْرفيَة من غبر 
تأوّل ولا أهليّة» وكيف استهواة كيْدٌ الشیطان, وعَرَنه و السّلطانء إلى أن ركبّها عمیاء 
مُظلمة لم يشاوز فيها نصيحًا ولا فكّر في عاقبة» بل أَحَدَّها بالجملة ول يُمهل الخليفة 
عند مُنصَرفهم من تزهتهم التي آوقعوا فيها هذه الوّهْلة حتى عدا عليه اليومٌ الرابع في 
جيوشه المتكائفة وعَدَّتِه التظاهرة فاد عليه آنقاب قصر الخلافة بعد أن أحضرٌ 


۳۳۹ 


من شاء من طبقات آهل احضرة فأجلسٌ لهم هناك وآشهذهم فيا آمضاه من 
الولاية» وأخرج كتابًا ری بحضرته من انشاء كاتب الرسائل أبي حفص أحمد بن برد 
رحمه الله تعالی(۱): 

«هذا ما عهد به أميرٌ المؤمنينَ هشامٌ المؤيّدُ بالله أطال الله بقاءه إلى الناس عامّة» وعاهَد 
الله عليه من نفسسه خاصّة. وأعطى به صفقة يمينه بيعة امه بعد أن أمعنَ النظرٌ وأطال 
الاستخارق وأهمّه ما جعل الله إليه من (مامة المسلمين, واتقى حُلولَ الأجل با لا يؤْمَنء 
وخاف نزول القضاء با لا صرف وي ٍن هجَم حتوم ذلك عليه ول مقدورٌه به وم 
برغ هذه الأ علا تأي له أن يكو بلقاء اله فرط هه سای عن أداء الح اه 
وتظر عند ذلك طبقاتٍ الرّجال من آحیاء ریش وغيرها من بستحق أن یس الأمز 
إليه» ویر ني القيام به عليه بعد اطراح الهّوادة» والتبري من افوی؛ والتحرّي 
للح والتزلف إلى الله جل لاله با ُرضيه وان فطع الأواصر وأشط الأقارب» 
عاملا با شفاعةً عنده أعلى من العمل الصَّالحء وموقتًا ألا وسيلةً إليه أزكى من 
الدّين الخالص» فلم يذ أحدًا هو أجدرٌ أن یله الخلاقة في فضل نفسه وكرم حَيْمِه 
امام سر م ا دي د 
النصور ۳ ار رید بن أبي ۳ فق اش إذ کان ا 8 قل ابتلاه 
واختبره» ونظر في شأنه واعتيرّه» فرآه مسارعا إلى الخيرات» مستوليًا على الغایات؛ 
جامعًا للمأثرات» وارًا للمكرّمات, يِذِبُ بضَبْعِه إلى أرفع منازل الطاعة» ويسمو 
بعينيه إلى أعلى در المع أب منقطع القَرِين؛ وصنو معدومٌ النظيرء ومن كان 
المنصورٌ أباهء والمظمّرُ آخاه» فلا غَرْوَ أن يبلُمَ من سبل الب مدامه ويحوي من خلال 
الخير ما حواه مع أن آمر المؤمنينَ أبقاه الله لکثرة ما طالْعّه من مکنون العلم 
ووّعاة من مخزون الأثر. مَل أن یکون ول عهده الَحَطان الذي جاء فيه الأثرٌ عن 


() نص الرسالة في الذخيرة لابن بسام ۱ ٩۲-۱‏ باختلاف يسيرء ومنه نقلها النويري وابن 
خلدون والمقري وغيرهم» وأخذنا من الذخيرة في ضبط ما انخرم من النص. 


۳۳۷ 


النبيّ يلِ: «لا تقوم الساعةٌ حتی یر رجٌل من فَحْطَانَ يَسُوقٌ العرب بعَصّاهاء 
فلا استول عنده الاختيار» وتقابلت فيه الآثار» لم مجد عنه مذهبًا ولا إلى غيره 
اعبت اه وفوّض إليه النظرّ في آمور الخلافة بعد 
وفاته» طائعًا راضيًا مجتهدًاء مت متخيرًا غير حاب له ولا مائلٍ بټوادةٍ اليه ولا رل 
صح الإسلام وأهله فيه وجعل إليه الاختيار هذه الأمّة بولاية عهده فيها إن رأى 
ذلك في بقاء أمير المؤمنينَ أعزّه الله وبعدّه وأمصًى أميدُ المؤمنين آعزه الله عهده هذاء 
وأَنقَدّه وأجازه وبتل لم يشترط فيه مَكْنَويّةَ ولا خيارّا وأعطى على الوفاء بذلك في 
سرّه وجهره» وقوله وفعله عَهْدَ الله وميثاقه وذمّة نبيّه محمد ئي وذمم الخلفاء 
الراشدینَ من آله وآبائه وذمّةَ نفيه بأنْ لا یدّل ولا یغّی ولا يحول ولا يتأوّل» 
اناك عل الك وا بار او ی ی ا 
الكتاب» وهی أبقاه ال جائرٌ ر الأمر ماضي القولٍ والفعل» بمحصّر من ول عهده 
المأمونٍ ناصر الدّولة أبي المُطرّف عبدٍ الرحمن بن المنصور وفقه الله» وقبوله لما قلّده 
والتزامه لیا الترّمَهه وذلك في شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعينَ وثلاث مئة). 

وهذا الکتاث نسختانء أوَّلُ الشّهِودٍ فيه قاضي الجماعة أحمدٌ بن عبد الله بن 
دَكُوان» ويليه من الورّراء أسماءٌ تسعة وعشرينَّ رجلا منهم» يليهم أساءٌ مئة وستة 
وثانينَ رجلا من طبقاتِ آمل الخدمة ومن الحُكام والقضاة والفقهاء المشاوّرينَ 
وغيرهم. 

قال ابن عون الله: وصار عبد الرحمن في أهل المملكة إلى قصره بالزاهرة تال 
في ثوب الخلافة ويحسَبٌ أنها له نخلة وأنه مس مستحق ها وخلیق بهاء فلا استقر به 
مجلسه أذْنَ لخاصّته من الوَّراء والأصحاب وأكابر أهل الخدمة بالدخول الیه 
فافاضوا في تك سه با أكرقه اللا ب والشعاء ۵ تمر فوفر شكرة 
عليه» وهو يُوليهم قبولا ويوسعُهم تكرمة» وأمَرٌ بإنفاذ الكتّب عنه إلى أقطارٍ المملكة 
بالاندلس والعْدوة مر بولايته العهد وأمرهم بالدّعاء له على منابرهم بالعهد بعد 
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الذعاء للخليفة» مع نَسْق أسمائه الجموعة له. 


۳۳۸ 


قال: وعٌدا وجوه الناس من أهل فرط تن المغرور عبد الرحمن بهذه الونحة 
التي كانت عندّهم أعظم عذنة» كلهم يُعَزّي عنها نفْسَه ویکفکف عبر نم نع تجمّلوا 
رودا غم مب لرجن بقصر اژاهردفيتزنة لك لا یقضه دقیا 
ور رجال الملکة فا ين بعل مراتبهم ق ران تن وان ان سماد 
لباب بالدّخول إليه لتهنتیه» فدخلوا على منازهم يَقدُمُهم المُبِعَدونَ عن الخلافة 

من أهل بیت المؤيّد هشام المروانيّة وغيرهم من بطون فرش تبدو عليهم في ظاهرهم 
SS‏ 
وغبطوه با أرتقى إليه من رفيع مَرتبته» فأحسَنَ الرد عليهم» وخرّجوا من عنده 
وقلویم موقودة ببخضه. 

۱۰ ۱ اجره مر‎ sS 
عمّه المظفَّره فرْسّم هذا الطفل بالحجابة بقيّة مدو أبيه» وطمّت الحادثةٌ بإسنادها إليه.‎ 

وانممّك عبد الرحمن بعد هذه الحادثة في عَيه» وأزلٌ عن ال حقٌ» وأقبل على بطالته» 
وجامَرٌ بِلَذَّاتِهه ومال إلى صحبة الجند بِحُلَيَه فأدنى إليه الفریقین» ونام وجوه 
الجنسَين» أعني البرابرٌ والأندَلُسء فأکترآنواع الشّكْر والزيادات والاسعاف بالحالات 
حتى تفاقّم مالقا وهو ذاهل عن ذلك كله مشغولٌ بشأنه. 

وقال الرَّقِيقٌ في كتابه: لت تم له ما أراد من ولاية العهد واستقل بالمُلّك» ۳۹ 
اتتخليط والقُسوق والانتهاك والرّناء ثم تجاوَرٌ ذلك كلّه إلى أن كَل بعص أصحابه على 
بعض بحضرته وني مجلس شرابه وخلوته حتی كبا عن قريب لفِيه. 

قال: وأقبل عبد الرحمن بعد فراغه من عفد الخلافة لنفسه على طلب لد ومواصلة 
شربه والخروج في مه وصيده مع الإخوان السَّوءِ الذين اصطفاهم لذلك من رجاله 
وشّرى بإرضائهم اسخاط ربّه وافساد مُلكه. 


خر التعميم 
وكان من کی ما ارتكبّ به عبدٌ الرحمن رجال المملكة وذوي افیتات من طبقات 
أهل الخدمة ثر ولايته للعهد: نع لبهم بطرح قَلانِسِهمُ الطّوالٍ المُرقشة قشة الملوّنت 


۳۹ 


وكانت على قديم الذهر تيجائهم التي باون بها طبقاتٍ الزعية ویاهون بها أهل المملكةه 
وأمرهم بالانتقال عنها إلى العماتم ضربة وَعَدَهم على التفريط في ذلك بالعقوبة» فاستعان 
كثيدٌ منهم بجيرانهم من البرابر وإخوانهم حتى لبسّوها على آکره حال وأشدٌّ مشق وعدا 
إلى قصر الزاهرة يوم الجُمعة لاربع عشرة ليله خلّت من جمادی الأولی» فكانوا بها أقبحَ 
منظر وأهجنّ زي وملبّسء لمخالفة العادة» وأصبحوا في الناس فضيحة» وتأوّل الناش 
في ذلك آراجیف شطَه صَدَّقها ظهورٌ أصحاب العمائم البرابرة بعد مدَّة قريبة» فانترّعوا 
منهم الذولة وعَمُوهم كل مضيبة. 
خب ال بنهر قرطبة 

وتولل الطر انز شهر ریع الاجر من سنة تسع وتسعین وثلاث مقة ور 
فاحتفل مد النهر وط حتی غلب على بستان... ابن أبي غالب بالزاهرقه وحتی 
قارب مجلس القاضي على السوق العظیم بأسفل قُرطْبة إلى. .. حوانیت الصبَاغینَ 
وأصحاب الطرائف. ومد بعضّهاء ان اناك لول المشهورة بقرطبت 
فجّری من مُرادٍ عبد الرمن بن أبي عامر في هذا ال ان استبدل من الاعتبار به رهق 
ومن الخشوع وله البطالة: يملي على التهر مواصلا قرب عليه والقلوبُ منه 


امه 


واجفة. 
۲ و ۶ 
غزوة عبد الرهن بن أبي عامر 
المشؤومة عليه بشاتية سنة تسع وتسعین وثلاث مئة الذ کورةه 
التي جلّبت حتقّه وختمت الغازي بعدّه وشْبّت الفتنة ونقَسّت الدّولة ' 
وكان استعجال عبد الرحنن ن اخروج عن احص ة هذه الوجهة لغیر سبب مزعج 
ولا لعل إذ هي بوادزه المُستتكرة وش آرائه المُخلطة خر إليها في مادى الأولى 
من السنة» فكانت له ابتداء البوس وفاتحة للحوس: وكان فلا صح له في زك الغزو 


وخوفه : من اضطراب الناس وب عن بعض يمع المَزوانية» نصيحة في إرادة رجُل منهم 
القیام الاج ارون تب ا 


۳۳۰ 


الفتی» وکان اسمّه حب. وخوّفه الفتی ذلك فأعرض عا ذکرّه واستهان الأمرّ وقال: 
وان لو اجتمعبنومروان عل تزقدي و نان ما آیقظون» فصتّم لخزوية بعلم كالجمين 
لکاشحه في الوئوب عليه في تغیبب وجْهه وایعاد یه وحضد شوكة اند عن عدوّه 
باستیعاب لهم مه وتخليفه لطالبه بیوت الأموال خلقه مُعرّضةً کيا يحوزُها فيشترهم 
منه صفقةٌ واحدةه فّوي هو وعْرَائُه من ذلك کل وی بالغزو عنه» لا لجهادٍ صله ولا 
لبر يلتمسشه» بل لراحة قلبه واضرار رجله ولقضاء ذمام العلج شانجه على قومه المغالبينَ 
على سلطانه. 

وکان استخلّف على المملكة ثلاثةَ رهط من جلة رجاله: دب سعيد بن حزم 
وزير العامریین» وعبد الله بن مَسْلمَةَ صاحب مدينة الزاهرة صنيعة آل عامر یلو أحمدٌ في 
المنزلة» وأحمدَ بنَ برد كاتبه الأقدم» وعوّل عبد الرحمن في حفظ قصره وما وراء بابه لجماعة 
من سبع مئة مقاتل ذوي سلاح وعُدّة فيهم فرسان كثيرة یسدع بمثلهمُ الضَّيِمُ لو 
ساعَدَ التوفيق» لكن عَشِيّهِم من أمر الله ما غَلّ أيديهم وسلبهم وقايتهم فاستسلموا 
لعدرّه الضَعيفٍ الشوكة لأوّل وَهلة وم يغن عنهم مال ولا عُدّة. 

قال: وخرّج عبد الرحمن بعد توه لهذا كله من مدينة الاهرة في جماعة جنوده 
وعساكره وعدَّدِه وأخرح معّه من نسائه ضِعفَ ما كانوا يحملوئّه غير هائب لصعوبة 
وقته ومشتقة سره وكان نفوذه في الصف من مُمادى الأولى» وأخرج معه القاضي أبا 
العبّاس بن ذكُوان وسائرٌ وُزرائه وصحابته... نفسه وجنوده... حاله با تاه في دعوی 
الخلافة واستخفافٍ عن الإمامة إلى ما بدا منه من مذموم ... الطريقة واستباحة الأموال 
والإعلان بالقبائح. .. ما أعظَم طلب محمد بن هشام بن عبد ارم والیه وأخلٍ 
أهل بيته وسيم المروانيينَ في السرّ بالوثوب بابن أبي عامر وانکار ولايته» والتوصّل 
بذلك إلى كل هشام وض دولیه ولذلك كانت هذه الم ُت تبث في الناس مساوی 
SS‏ و 
وأمخرا ذلك بل قول هبو والكانوا ام وقاموا في تضرم هه امن الوا 
به التدبيرٌ فكان ذلك من علامة الإدبار. 


۳۳۱ 


نقد عبدٌ الرمن لسبيله في وقتٍ 1 يُسمَحْ قل أشدٌ منه قو بزد وكلّب مطر 
واستقلاق طريق وزّخورٌ مُدودٍ کاب الناس منها مشقاتٍ هي منهم إلى الآنّ مذكورة 
مشهورة اقنّحمَ عليها آرض جليقية من قبل یط وهو على حاله في البطالة والخّلاعة. 

ودر الق في كتابه أنه كان معه في هذه الغّزاة رجل من سمال أهل قُرطْبةٌ يقال 
له: ابن الرسان)» ا شر طته وأدناه منه» وكان إذا شرب يقول له: ناد في 
الناس: یمرک مه المؤمنينَ الأمون بكذا وكذاء فينادي بذلك» فيقول له شنجول: 
كيف تری الناس» هل أنكرٌ أحد شيئًا؟ فيقول: لاء فیقول: عاوذ ذلك مراژاه في مواضع 
كثيرة» ول یل كذلك إلى أن بل لت فانّصل به أنَّ محمّدَ بن هشام بن عبد الجبّار بن 
عبد الرحمن الناصر قام بقرطبة وهدم بای والزاهرة ول وصله ابر أن مد بن 
هشام دحل القصر بقرطِة وتلب على الزاهرة وذ ماما ونمل جميعَ م فيها إلى قصر 
قرطبةه هل ذلك مر بط العسكرء » وأتى قلعةً ربا فأقام بها أربعةً یام حائرًا لا 
يدري ما يصتع» وجعل بل رؤساء ا ند وأهل الخدمة عند الونبر بیان البيعة أن 
يقاتلوا معه أهلّ فرطبت وكتّبّ لهم صکوگا بالإنزال في دورهم وضیا ياعهم» وقدّم 
جميعهم على اخطط وهو مع ذلك لا ينتهي عن شرب الخمر واللّواط وأعيالالشزه ثم ثم 
خد في الرجوع إلى قُرطْبةَ بعد أن استدار في الطريق سبعةً عشّر یوماه فلا وصل 1 
منزل هاني”" افترق الناش عنه ووّصّلوا فرطبة وترکوه في نحو خسن فارسّاه ثم هط 
إلى أرملاط» فزال عنه من بقي معه فسُقط في يده وبات بأرملاط یقلب كفَيْه. وحصّل 
رمه في قصر أرملاط» فأرسّل إليه محمد بن هشام یلیل في طاعيه فلم يقبل 
ده هد سل رهب ارملاط رك ورم Ca‏ العی شير 3 ثم 
تکص على عَیبّه هاربًا لاخ هوشر غاد أن ی عله ون مه ار 
غومس القومس وبعض أصاغر حدم وکان أراد الفرار نحو ا جوف فارسل إليه اب 
مشام آلف فارس في طلبه. وكان عبد الرحمن قد عدل إلى جبل للعبیت به شُستتره فلم 
3 فا خی 2 


(۱) ینظر نهاية الأرب للنويري ۲۳/ 1۱۷ . 
(۲) آقرب حلات عبد الرحمن بن أبي عامر إلى قرطبة» كما سيأتي ذکره عند المؤلف. 
TY‏ 


دولة محمد بن هشام بن عبد احبار"۱ وانتراعه الخلافة عن 


5 بر ۹ص f‏ / 

هشام بن الحكم» وظفره بعبدٍ الرحمن بن أبي عامر 
نسَبه: محمد بن هشام بن عبد الجبّار بن عبد الرحمن الناصر. 
لقبّه: المَهُديّ. 


وه و 


کنیته: آبو الولید. 

مه: آم ولد اسمها من ولقبها كُبارة, وتُعرَفٌ بالعزجاء شم كان بها. 

ولقّب نفْسَه المهديّ ولقَبنْه العامة المَنْمَء فشاشته وطَيْشِه وخفته» وهو كان 
باب الفتنة وسبب الشقاق والتفاق. 

عُمُرُّه: ثلاث وثلاثونَ سنة. 

خلافته: وَل مرّتین» الأولى: يوم خلع هشام بن الحم ان يوم قيامه يوم 
الخميس لاربع عشّْرةً ليلة خلت من جمادی الأولى من سنة تسع وتسعينَ وثلاث مئة» 
وانخلّع لْلییان بن حَكم في التصف من ربيع الاوّل سنة أربع مئة حسبًا يأتي ذكْرٌ ذلك 
ان شاء الل فال فکانت ر الأول رطة تسعة اهر ودوك العانية بعد شلییان 
تسعة وأربعونَ يومّاء الجميع: عشَّرةٌ أشهر وتسعة عفر يومًا. 

صفته: آبیض آشقر آشهل تام القامة به انحنائ تَعْلوهُ صفرة. 

قاضيه: أبو العبّاس بن ذَكُوانء اه على القضاء فشام فأبقاه» ول جذ له ثرا في 
لش خایمه» ید هذا من كتاب «آخبار ال ا 

ومن كتاب الاقتضاب قال: وهذا الهدي بويع له في دولته الأولى إذ استتمٌ له الأمرٌ 
قرط فلا خی هشامًا وأشاع أنه قد مات انصرفت عنه نفوسٌ المّوالي والخواص» 
واضطربت علیه بنو آمك وکان قد اند جد امن العامة وأطراف الناس وري وترم 
على العبيد العامريّة وعلی الطوائف البربريةء فالتمت منهم طائفة وقاموا على الهدي الذکور 


(۱) ترجمته في جذوة المقتبس ۳۸ والكامل لابن الأثير ۰0۷۹/۸ والعجب ۸۸ وتاريخ الاسلام 
.A1/۸‏ 


۳۳۳ 


مع هشام بن شلیمان(۱» وکان بشقندة وهو عم شلیان القائم معهم بعده» وسئّوه 
الزشید ورجعوا مه إلى القصر بقرطبة وحاصروا فيه اهدي یوما وليل ثم كانت ار 
للمهديّ علیهم وق الرَشْيدٌ وافترق ذلك الجن فأحال یرم الهدي على من كان 
بط من العامة رة فاستحالوا عليهم قتا وأسرًا وخارة حتّى سرا نم 
طائفة» فر من در على الفرار منهم والتَأموا مع غيرهم من المنهزمينَ على الرشید 
ا ل 
يومئذٍ إمامًا للبربی وذلك في عَقب شوال من سنة تسم المذكورة وبايعوة وسموةُ 
المُستعينَ بالله» وتهضوا معّه إلى شانجه بن غَرْسِيةَ بن فرذلند وعاقّدوهٌ على أن يدخ 
سلبان بن گم قُرطَْة فجاء معهم شانجه في عسكر عظيم من التصارى واحتل فرط 
بر إليهم الهدي فيمن كان معّه من الجُند أكثرهم العامة فهرّمهم سليان» ول 
النصارى بوذ من أهل فُرطبة یا على ثلائينَ اه فكانت أو ارات امش کی عل 
السلمین» وفرٌ الهدي من فرطبة مستتراء وکان لا شعر بقرب شلیمان مع لب والتصاری 
ورأى تغيّرَ الناس عليه رَد هشاما المؤيّدَ بالله إلى القصر رجاء أن یتاسَلک له ا حال به وی 
لله إِلّا ما یرید“ 

جع للخبر: وكان السببٌُ في وثوب محمد بن هشام بن عبد ابر على القيام وانتزاعه 
ا لخلافةَ عن هشام , بن اگم وتظفيره بعبد الرحمن بن أبي عامر حاجبه وق له وتدميره على 
الدّولةٍ العامريّة ما آدکره» وذلك أن لام عبد الملكِ المظمّر بن أبي عامر انمت أخاه 
عبد الرحمن بقتله» فحقّت عليه اغتياله له وسَعَت في حتفه على أن عبد الرحمن اج 
عشرتها وعظم منزلتها وأقرّها مح و أخيه عبد اميك ابنها یه وأسبابه في قصرها لم 
بقضها شي من حاهاء وتحفّق صِدقٌ عداونها إلا الي على ديه عند بني مروا عُداة 
قومهاء وبعثهم للقيام عليه وتحریگهم لارتجاع دولتهم» فوصّلت ذلك ببُشرى الصَقْلِيَ 


)١(‏ له ذکر في تاريخ ابن خلدون 5/ ١97‏ وغيره من المصادر. 
(۲) هو سليمان بن الحكم الملقب بالمستعين بالله (العجب ۹۰). 
(۳) ابر في العجب .۸٩-۸۸‏ 


۳۳ 


إذ كان في صباء لبني مروان» ثم ال لبني ابي عامر» ول يرل عرف بالتشيّع لبني مروان؛ 
فدسّته مولاثه الذَلفاءُ إلى معارفه الناصرین يدعوهم للقيام بهذا الأمر ورن عليهم الطب 
فيه وفي طلبه» وت من نَشِط منهم للقيام به العونة بماها وحيلتهاء وتشترط الأخدّ ها 
بثأرها وثأر وی فأرشده الأمويُونَ إلى فاتكهم محمّد بن هشام بن عبد الجبّار ابن قتيل 
عبد لك بن أبي عامر» في قصّةٍ وزيره عيسى بن سعیده كما قدّمناء وقالوا له: هو حَرّان از 

سور اط وقد بنا أن تطلّب هذا الأمر من قتشم آباه» وتأّف من شرار الناس کنر 
وشیا تلقه له فیس كم خيثه؛ فانحرف هذا ا نادم عند ذلك إلى عد ين هشام 
هذاء ول إليه عن الذَّلفَاِ ما قوی عَزْمَه وحمل إليه من عندها ما قَوِيَ به على آمره 
وداَله لذلك سلیمان بن هشام» واستظهرٌ بسائر وَلَدِ أبيه الناصِرينَ وقومهم المروانین» 
جوا في مَعُونتِهِ وكلمتهم یوم في بخضاء العامربّينَ متفقة» ونفوشهم من افتهم 
مُتلّسة» فلاذوا بمحمّد بن هشام وبایعوه سرّاء وقد كان له ولأبيه قبل دعاةٌ من آهل 
فرط فابتعكهم الآنّ حمّدُ بن هشام في الاجتراء على عبد الرحمن بن أبي عامر» فاستمالوا 
له حَلما منهم وبایعوه» وكان يلقاهُ من یت به من وجوههم باخواز قرطبة وبسَفْح جبلها 
في اكتام وخفيةء قد آعدّهم لوقت الوَنْبء وخفي على شيعة السلطان أكثرٌ ذلك 
فانتظم أمرٌ المشؤوم ابن عبد ا حبار كا قدّره الله تعالی واشتعل بسرعة. 

قال: وأحَذ حمّدٌ معَ ذلك في الاحتراس بنفسمه والانتزاح عن منازله وا جد في شان 
وطَفِقٌ دُعائّه رفون بوثوب قائم من آل مَروانَ ولا یسم ویشیعون الأحاديث عن 
نَضْرِه ويتكهّنونَ بيلك عبدٍ الرحمن؛ ويحضُونَ الناس على الخروج عن طاعته ویقطعون 
على |دبار دولته» ويُشْنعونَ عنه تشانیع قبيحةٌ» حتّى أطبَقٌ الناس على بُغض عبد الرحمن 
وآله» وأسرّوا شم الغائلة وسَقَطوا من أعيئهم» وسعَوًا على دولتهم. وتبیاً لمحمَّدٍ وذعاته 
هذا ومثله قبل سَمُر عبد الرحمن لِعَرُوتِه الشوومة علیه» فلا ذهب عبدٌ الرحمن لوَجهه 
هذاء تمكّن مد بن هشام من وثوبه» فأكمل أمرّه وعبّى آنصازه وبث دُعاتّه وأخمّى 
شخصه» ون بالأطراف» فكان أصحابه له ليا ونهارًا في أوقاتٍ العَْلة بکهوف 
جبل قرطبة یر معهم ما يريد والقَدرُ سوه والواقية تدقع عنه» إلى أن ظهَرٌ و تم أمره. 


۳۳۵ 


وكان التصوب من قیله لدعاء العامّة وأخذٍ بيعتهم في السرّ: صاعدُ بن عبد الومّاب 
ا حرّار» وکان في الجهل آية» وکان لحم به خاصّة. وأرجّف الاس بظهور قائم من 
بني مروانّ» فکثر خزضهم في ذلك. وقام في السجد الجامع بمرطة في رل جمعة من 
جمادى الأولى الذي تحرج فيه عبد الرحن بن أبي عامر إلى عَزاتِِ وق إنصاتٍ الناس 
للخطبة فتى ممرورٌ من صناعة القَطَاننَ بل الخطيب» العامة كان يرق 
الذّعاء لعبد الرحن بولاية لب فصاح باعل صوته: آش هذا الدَلسٌ يا شيخ السّوء؟ 
بأنكر صوت. فلم یلبّث آن ابّدره القو فق #۴ فقبّضوا عليه وحلوه إلى السّجن وهُو يزيد في 
صیاحه وینخ عن اختلای» فیس مت وا إلى صاحب المدينة» ام 
بصلبهی به فأحضر جع وأَحذْ في تبيئته له» واج جتمع عم من الناس لشاهدته فلع 
خبرٌه إلى الخليفة هشام» وین له خادمه جوذرٌ الفتى أمرّه وأنه مُصابٌ في عقله»رق 
تال واه مر بالکف عنه إلى وق وصول عبد الرحمن فينظرٌ فيه فيه بنظره. فَقَدّر الله تعالى 
آن رُحزح الفتى عن ال جع الذي أَعِدَّ لصَلْبه ورد إلى حبيه» فكان في مقامه ذلك یک 
القول باه لا تصلب وأنّ المصلوب غيره وسوف یُعلَم مره فكان من الاتفاق الرّانٌ 
أن ذلك ا جنع لیم من ذلك الوضع إلى أن ونب محمّدٌ بن هشام على قُرطْبة» فانطلقٌ 
الفتى الممرورٌ من حبسه» وعوجل الذي رام صلبّه» وهو حاکم الدينة عبد الله بن 
عمر ثم تلاه صاحبه عبد الرحمن بن أبي عامر فغدا یودعه المروژ بنفسه. وصار من 
العجائب أن جذعه ذلك مما استعينَّ به على صَلّب عبد الرحمن الذکور والمُّلكُ لله 
الواحد القَهّار. 

وفي سنة تسع ونسعينَ وثلاثة مئة: قوي أمرٌ محمد بن هشام بقرطبة وکثر الإرجافٌ 
به» وانکشف للناس اسمّه فکثر خوضهم في ذلك» ووقم إلى وزراءِ عبد الرحمن بن أي 
عامر خبرٌ من ذلك فارتاعوا له وجَذوا في حَزس القصر وضبط أبوابه. ووا کتاب 
الغرور ابن أبي عامر بدخوله إلى جليقيّة» وکان ذلك میقات ابن عبد الجبّار لدُعاته 
ولا اطمأن لبُعدِه وأمنَ من سرعة رجوعه وب على باب السّلطان في السادس عكر 
لجمادی الآخرة» اهَل فيه ره صاحب الدينة لإبعاده أكثر من كان على باب مره 


۳٦ 


و و ع 


وقد كان مد بن هشام بت رجاله هذه الناحية مرن كأئّهم نظارة ون سیانهم 
تحت برانسهم مُستِعِدّينَ للوثبة مُرتقِبينَ للإشارة» وانتبَدٌ هُو إلى عدوة النهر قُبالة 
القصر يرتقبٌُ الیقات. إلى أن جاءه هناك من أصحابه اثنا عضَّرٌ فنّى فیهم طرسوس 
المَجُومِيَ؛ وكان أشهمّهم: فتّره على الگرور إلى الناب وإظهارٍ آمره فانكمى إلى 
هنالك وقد بت العصابةً أمامّه فاكتتفوا الباب كأئّهم نَظَارةٌ إلى أن يَطلعَ علیهم 
وشَّرّع سيفه فوقَعَتٍ ال حادثة. 

وقد وقع الاختلاف في وَضْف ظهوره وموضع مرجه فرَعَموا أن رال 
هجّموا للجين على صاحب الدينة عبد الله بن عُمر فوجدوه في غرفته مترنّحًا من 
سس ا ا ل 

مس ففَبِصَ عليه وقادة إلى محمّد بن هشام تبلا لفط جَرَعِهه َأمرَ بضرب علقه 
ال ا E‏ الأقدامٌ إلى أن تَرّقء 
وصار خبره عبرة. 

وما هو الا أن رات العامة رش عبد الله فتداعث إلى محمّد واثثالت عليه من 

حية سوق والأرباض الغريية» فوجدوا باب الشکال مُقفلا على شوه عند مَغيب 
ا a‏ فکسر لهم محمد ال ودخلوا 
. إليه وفيهم من العثازين والجرَارِينَ الق وسائر مغ الأسواق ما لا يحصيهم إلا 
له تعالی» فقوت نفشه بیم وال بطم بوجه قیایه وسبيل احتسايه وشرکهم على 
ابن أبي عامر وأطمَعَهم تب مدینته فاستهواهم وا مروا له» وتسَلحوا با عندهم من 
رت السلاح الذي ل يكنْ عَهد بتعهیده. 

۱ ولغ للوقت من قر ج الاك فانطلی جیم من كان لين الصوصن 
والذعّار واصحاب الجرائم» وسازعوا إلى محمد فاستعان بهم» وتداعی بنو عم محمّد 
الناصريُونَ وغيرهم إلى ضر محمد واستنهضوا الناسّ لمَعُونتِه ولبوا دعوته. 

وأغلق هشامٌ الخليفةٌ آبواب لقصر عليه وسکها بِحَدَمه الصّقالبة» وارتقّى هشاءٌ 
المؤيّدٌ إلى سطح وا شرف على العامّة بين مُصَحَفَنٍ يحولهم| خادمان له وأشار إلى من 
تنه من العاكة. بالشکون بیده فصاحوا به: لا خاجة لنا بك» ولیس الملك من شأنك» 
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ومذا آزل به منك فلا سمع ذلك منهم ول صرفا إلى داره وم حه آلا يقاتلوا 
أحدًا منهم ولا يَرمُوا بسَهُم ولا حجر عليهم حتّى يقضي الله تضاءهه ودخل مره فلم 
يتحول عنه إلى أن تقذ مر الله علیه. وس بن هشام مح ذلك كله يقول لقَرابته وأهمله 
خيرًا في هشام بن الحَكّم ولا يسكت عن ذكره والدعاء له» وعجب الْحَدَمُ من دفع 
هشام لهم عن القتال ومنعه إيّاهم من الدّفاع عنه. ووافق ذلك هوى جماعة منهم 
لحقدهم عليه في التفويض للعامريّة» وطمعوا في ابن عم فغلوا أيديهم وخلوا محمّدَ بن 
هشام وشأنه فنقذ قضاء الله بإذلاله. 

مرح العامة بب لقصر والق لأبوابه والاحتال لفتجه. ووعَهم على ذلك 
جزيل الضّلات» فسارعوا الأمرّ واجتهدوا فيه ولوا اليم شوق السخَشَابينَ ووصلوها 
بالحبال» وطلّعت العامة من تلك اجهة على لور وا سقف القصر وتلکوا من 
أدنى دوره» وأوقعوا اللهب على بعض ما وصّلوا إليه زر بش شم القصر بعض 
التغرير بمُراماتهم بالنشاب والقرمد على غير یه وكلّا غد غشیّت العامة ناحية أفْرّجوا هم 
عنها وقهقروا إلى ما خلقها. فظهّروا على بعض خزائن الأسلحة ة الدانية من هذه الجهة 
فنتهبوهاء فلت بها شوکتهم. وكان مد رهم بلط أيديهم إلى سلاح الصياقلة 
والتَرّاسين, فأحَذوا ما وجدوه فيهاء وغل الله أيديهم عن سائر الأسواق بلطفه. 

فلا رأى الخليفة هشامٌ ظهوزهم عليه وابطاء آهل الزّاهرة عن نصرته بوصويم 
إليه» خاف الفضيحةً على نفسه وأهله» فراسل مد بن هشام يسأله الکف عنه على أن 
يُعيئه وبني عمّه على ما موا عليه ویقصي آل عامر عنه وله عهده ویشر که في آمره. 
فأبّى محمّدٌ من ذلك ولم يقنغه الا الدحول والتحكّم» فحص العامة على التقدّم وكلّم 
محمد فاتنًا الفتی صاحب القصر الضابط لأبوابه بكلام سديدٍ أوصَّلّه إلى مَوْلاهُ هشاي 
مر أن يتح له الأبواب ویخلیه والقصرء ففعل فاتنٌ ذلك. ودتحل مد بن هشام لوقته 
إلى المجلس الكامل مساء ليلة الأربعاء» فجلس هنالك وأصحابّه يَحُمُونَ به وقد مك 
القصر جه وتمكّن من إرادته» وَغَشِيّهِ الیل فأشعل القصرّ بالشّمع وأمقّى قضاياه 
طُولٌ ليلته وأصبح مُستوليًا على أمره. 


۳۳۸ 


الل انلع بر وراه الر ارو ليت اف را وممهزاء وبا عفد مرها 
عبد الله بن مَسْلمّة إلى ضبط أسوارها وأبوايهاء وعرّض ما اجتمع بها من صنوفٍ 
المُقاتلة» فوجدها نحو السبع مئة رجل مع حصانة مدينتهم وتقارّبٍ أقطارها 
وسهولة شُرْفِهاء فا نقم الله بشيء من ذلك كلّه ولا عمل القومٌ على مدافعة» ولا 
روا لخاصَّةٍ ولا عامّة» ولا فكّروا في عاقبة» ولا كان فيهم سدید یِشاور في الحادثة 
لأوَّلِ وقوعهاء بل خانوا وغدروا وأسلموا شُلطانْ مَوْلاهم فأصبحوا في ربق آسر 
ول 

وتعجّل للزاهرة عَِيَ هذا الیوم العصیب حَلقٌ عظيمٌ من العامة آنفتهم محمد بن 
هشام نحوها مم طائفة من أصحابه فجاءتها العامّةٌ في جموع أضاقت فضاءها 
وأحاطت بها من جميع أقطارهاء فخَرّج عليهم لیف الخادم وتَضْر المظفري فيمن 
مهم من الغلمان حَرْجَةٌ كشّفوهم فيها عن ساحة المدينة وأصابوا منهم في الصدمة مع 
إمساكهم عن أكثرهم فارتدَّت العامّةٌ عنهم خاسئة» وضرّب اليل رَواقّه» فحال بِينَ 
اماعتّن» وبات أهل الزاهرة ليل الأربعاء بظاهر قصر تحته غَذْر وفساد شِرير. 

ولا أَنْ مك محمد بن هشام قصرٌ الخلافة رل ليلة الأربعاء التحيسةء تقدّم في طَرْد 
العامّة عنةُ وعن دور القصر وإهباطهم عن سقفه وكمّهم ع وه بجهاتٍ سُورِه وحماية 
ما استباحوا من حُرّمِه وارسَل ثقاته لأخذهم بذلك فسارعت العامة إلى أمره وأستد 
حفظه إلى ابن عمّه حمّد بن المُغيرة فأجِلَسَه بكُرسيٌ الشرطة على بابه» فقام له بذلك 
وصَلّح أمرهء ونصَب عبد الجبّار ابنَ عمّه الآخرٌ مكانّ الحاجب له كله حرم 
واستذئى سُليانَ بن هشام فسرّاه ول العهد من یومه فاغترّت العامة بدعاء هذَيْنٍ 
الرجين ماين الخطین وأعجبَنهه| الاستجابةٌ لما فأعقبته) أعظم بل 

وبِعتٌ محمد بن هشام إلى مخلوبه هشام بن الحَكم الخليفة فان الحَصِيّ مُبكَا له 
على حبّه لآل عامر وإيثاره هم على أهل بيته وتصبيره لسفیههم عبد الرحمن مالم يجله الله له 
وإخراجه الأمرّ عن عِنْرةِ رشول الله يك ويُعرّفه با استبانة الناس من عَجْزِه عن القيام 
بأمرهم» ويدعوةٌ إلى لع نفیه إذ ليس بأهل له. 


۳۹ 


ذكْرٌ حلع هشام بن الحَكم وبَيْعةٍ محمّد بن هشام 

لما بلع الخليفة هشامًا ما قالهُ محمد بن هشام» سارع بجوابه يعتذرٌ له بالعَلبة عليه 
ویقر بالعجز ويُبادرٌ بالتخلي عن الخلافة» سر بذلك عمد بن هشام» وأرسّل خلت الناس 
يُستحضرٌهم طَوْعًا وکرهاه وم يطبق جَفتا طول ليلته» واستعان فيها على قضایاء بها أصاب 
في المسجدٍ من الشمع فاستعمله ليلته تلك في القصر وفي البلد لاستحضار من احتاج إليه 
من أكابر هله وأصابه في ليليه تلك جوم شديد. فأحضرٌ له من مطبخة لد اه طعام 
فأگل مح حَواصٌ بني مي وأحضرت له ار ذلك هدیمن المؤيّد بالله منها جح فاخرة یر 
بها للوقت من أحواله وأحوال العصابة التي حفت به من خاصّته. وقعَدَ للبيعة» فسارَعَ إليه 
اسمَشْيحةٌ من أهل بيته وعمومته ومد إليهم يده فصفقوا عليهاء وأرسل في وجوه الناس 

من لاه وطبقات اقل السخدمة رمن يلبهم من اگم والقضاة لها دول 
قرطب إلى القصر باللیل» ‏ يذ إلى کل رجل منهم رجلا من آصحابه قلود بهم على 

وَجْهِي الكزة والطاعة يُكلّمُهم بوجه قیامه واحتسابه وتسرّع هشام إلى تلع نفسه 
واعترافه بعجزه فلم تختلف عليه أحد منهم. 

وتقدّم للدّخول إلى هشام آبو عُمر بن عبد املك كبيرُ أهل قُرطَْةَ مح رجل من تُظرائه 
ليسمعا منه له غه ويأخذا بيعة مد ابن عمّه عليه فا لما هشامباخَلع وأ لد 
بالبْعةء وقرأ: # قل الل مرك الب تون الْمُللك من تک 4 الاية [آل عمران: 17]؛ فدعا 
له أحدُ زج فعقّد الم وال محمد بإشهاده وإشهاو صاحبه فت لعشم في 
هذه یله وهو لول من هلاقن عليه في دوه ما بعد أن استكمّل في خلافته 
الأولى ثلانًا وثلاثين سنةٌ وأربعة أشهر ونصفًا. وصحّت الخلافة لمحمّد بن هشام صَّبِيحةَ 
تلك الیل واستمرّت بيعت وسمّى نفسّه المَهْديّ اختيارًا من عنده» وذلك اسم لم 
يل به موی قط فکان ذلك أو متأكيره. 

وني كتاب الرقیق: : كان محمد بن هشام هذا وقداما جَسّو اع کل نلك طت 
الراك صق ا عل ایام على آل عامر من المروانيّة سواه لذي كان من بي عبد الرحمن 
عليهم من ولايته العهد ولطلب محمّد بثأر أبيه هشام بن عبد الجبّار بن الناصر» فأصابَ 
فرص من ذلك الآن. 
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وني کتابه أيضّاء قال: يقال: إن عِدَّة من ابع المَهْديّ من سفلة فرطبة خسون ألما 
عمّهم بالعطاء فمضت بالناس ا لم وجڏ فيها حَجَّامٌ ولا كتاف ولا ذو مهنة ذل 
وانتهبت العامة المستجاشة على حرب الزاهرة ما كان فيها من الأموال والأسلحةٍ والخزائنٍ 
والأمتعة والالات السلطانية حتی اقتلعت الأبوابٌ الوثاق والحَسَّبٌ الضخم وغيدُ ذلك 
ما حون القصوره وصار باع بك جهة لا بتر عنه من یشاژ له بصلاح أو تن 
رجالٌ ابن أبي عامر تمه على الأمان» فرفع اَهب عن الزاهرة وملگها عبد الجبار ابن 
عم القائم محمد فرفع الأيدي عن التب ليما بقي بداخلهاء وتمكن من يوت الأموال 
َأَحَدْ في نقلها إلى قصر الخلافة على سبيل من النهب إلى أن استَضمّى كل ما وَجَد بهاء 
فيقال: إن الذي وصل إلى القائم محمد من مال الزاهرة في ثلاثة أيّام: خسة آلاف آلفب دينار 
وخمسٌُ مئة ألفي دينار» ومن الذهب: آلف ألفي دينار وخس مئة ألف دينار» ثم وَجَد فیها 
بعد ذلك خوابي مملوّة من الورق مدفونة في الأرض فيها مقدارٌ متتي لب دينار. وتهافت 
اناس على ابن عبد الجر عبات الاش على انار فلم توف عن بيعيه منم ولا 
استنگف عن قَبْض عطانه وذلك بَطرًا للنعمة وملالا للعافية وجهأا بالفتنة» ليما سبق هم 
في علم الله من البلاءِ والمحنة التي طَمّت على کل بلي فلم یتخت عن حل ماله 
واستحلال عي والدّخول في فتنته فقيةٌ ولا الب ولا عَدلٌ ولا اما ولا حانج ولا تاج 
إلا قام في نُصرته بها وي عليه من لسانه وید وتکلف حل السشلاح وإن كان لا يني عن 
نفیه فضلا عن غيره. 

خب نزول آهل مدينة الزاهرة 

قال اب ون الله: وعرّم القائمُ ابن عبد الجبّار على محاطبة أهل الزاهرة بكرة يوم 
الأربعاء المؤرّخ» فقلّد حربهم ابنَ عمّه عبد الجبّار بن المُغيرة المدعوً با لحاجب» وأْمَرَ 
بإثباتِ الناس رجالا وفرسانًا في ملاحق ديوانٍ الجُندء وورُعت عليهم الأسلحة 
السلطانية وأریسلوا مح عبد ابا والتفّ مهم من العامّة التهابة خلاتق لاج إلا 
اله عر وجل ومعهم راش عبد الله بن عَمْرِو بن أبي عامر( مُعْلٌ على رمح يُرَهبونَ به 


.۲۷۷ /١ تنظر الحلة السيراء‎ )١( 
۳٤١ 


الجياعة» فوقعت بين رفن ُاوشة روا فبها عن الاستطالة» وعلبت العام عليهم 
فقلبوا على الحاجبيّة قصر الظفر الذي كان فیه وله وم الذلفاء: وكان إلى جانب 
الزاهرة بخارج شورها تب وما انُصل به وأزعجوا عنه لاله ونوا 

من أمتعتها ما لايُضبَط بوضف ولا قيمة» وهي التي أعانت القائم م الها وحرّضته على 
أمره» فا رأى ذلك آهل الزاهرة استشلمواه وسألوةٌ أن ی إليهم محمد بن هشام 

الم ام بط هرك وقث نهر من بوم العف لمآ مود 
کب فيه بخطهه وأرسّله إليهم فترّلوا بأجوهم» وملك عبد بر , بن المَخرة قصرّ 
ا را ا ا ا 
منجهم من غیر تحقیق کن یصل هو ٍل اصطفاء ما پریده للفسه واصطفاء من یکرم عليه 
من أهله وهم يومَئذٍ بحال إضاقةء فأخذوا من الال والجواهر وفاخر الأمتعة ما استأئّر 
عبد الجبّار باکثره» ودمّرت العامة على آکثر خزائن الكُسوة والفُرّش والامتعة والطیب 
والجلية والأخائر والّلاح وال بت من ذلك كله ما لا یالتعا وما 
قَدَرَ على قبض [یدیهم ا ی نارای رت 
عن أسرتها التي فيها الحُرّم وبیوث الأموال وخاصٌ الأمتعة» فسارّع القائم في تقل ما 
تحص له من ذلك کل إلى قصر الخلافة بمرطبة عَداةَ يوم الخميس بعدّه اي عكر 
يومًا بقينَ من حمادى الاخرة. 

وميّر القائم محمد بن هشام خُرَمَ آل عامر لا صرّن في يده فأطلقٌ حرائرهَنَ 

واصطقى الاماء منهنّ لنفسه. فوطئ أكثرّهنّ ووّهب منهنً لؤّزرائه وأصحابه» جاء 
في ذلك بأدهى مما آنگره على مَن قام عليه» ول ترّلْ مَناكيثه تزيدُ حتّی هانت أجرامٌ 
آل عامر عند الناس» وأقرٌوا بظلمهم لهم؛ وصان مد في خلال ذلك الذَّلفَاءَ وابنَ 
ابنها وأسباتهم, وأذِنَ لما في نزول دارها بِجَوْف المدينة» فانتقلت إليها با بقي هاء 
وأقامت بها محرّطة في أسبايها مُطْلَقَةَ اليد على أملاكهاء وكانت قد تقدّمت في إخراج 
الأموال والذخائر وأودعتها قبل الكائنة» فمن ذلك اجَتَنّى اب ابنها محمّدُ بن عبد الملك 
بعد موتها. 


E 


خر دم مدينة الزاهرة 

وذلك أنه لما مرغ للقائم مد بن هشام من تحويل كلى ما كان بالزاهرة مر 
بدمها وحط أسوارها وق أبوايها وتشعيثِ قصورها وطمس آثارهاء والاستعجال في 
میت ی مومع ون 
انكفائه إذا هو سمع بخبره» فأباح آنصاژه من العامة تخریتها وسَرّعْهم ما افتلعوة من 
تزمرها وأقاض قصورها ودُورهاء فبلَخوا من تدميرها في یم قلات ما یز أنه يبغ 
في مدّة طويلة» وعَمًا رسمها فأصبحت یک َْنَ بالأمس» وأبيلت ال من 
زاهر اسوها وزايلَتُها سعودها وقاربتها نُحوسهاء وما علم الناس مدينة بالأندلُس بل 
ببلاد د الإسلام کل كانت اأعظم بركةً في الجهاد والال منها وأبهج عَرَّةَ واشد مملكة 
وأکتر جیوشا وحاشية وأنمٌ سعادة وأطيب بُقعةٌ من هذه الدينة الزاهرة» حتى أَذْنَ الله 
في خرابها في الوقت الحدود للأمر العدود. 

وم قل ف خرات لزاهرة قبل كونه: ذکر أن المنصورٌ بنَ أبي عامر كان بیری في 
منامه أن الله تعالى الع على قصر الزّاهرة» فسأل عن ذلك اب الهمدان» فآختره بخرامهاه 
وتلا قول الله تعالى: فا ل رَد لجل جا دحك ور مومی یا € [الأعراف: 
۳ ] فکان المنصورٌ متی تذكّر هذه الرژیا ضاقت خلقه ما حتّی لا بستطیع الطعام. 

وذکر أيضًا أن أحد وُزراءِ المنصور كان يرى في منامه وديا يمشي في آزقة 
الزاهرة بِحَرْجه على علّقه وهو ينادي: خرٌوبش خرُوبش» فسأل المع عن ذلك 
فأخبرة باقتراب خرایها. 

قال أحمدٌ بن حَزم: وكان المنصورٌ يقول: وی لك يا زاهرةً الحشن! لقد حَسٌّن 
مراك وعبق راك وراق منظرّكِ وفاق راك وطاب تربك وعذب شرك. فيا ليت 
شعريء من المُرِيدٌ الذي مك ویوهن جسمّك ويعدِمّك؟ قال: فاستعظمْنا ذلك منه 
وسأله عن ذلك آبو عَمْرِو ابن حُدَيْر واستنگره عليه فقال له: كأنّك لم تسم بهذا يا أبا 
عَمْرو؟ هو عندّك وعند سَلَفِك من صاحبك الحکم لكنك تتجاهل. نعم» سیظهر عليها 
عدونا فيهدِمُها ويلقي حجارتها في هذا النهر. 


EY 


و و و 


قال ابن خدیر: كنت قاعدًا يومًا مع النصور إذ طَلَمَ ابنه عبد الرحمن» وهو يوَمئذٍ ان 
سبع سنین» خارجًا إلى الکتاب. فلا وقعت عينه عليه قال لي: تأمّل من طَلّع عليناء والذي 
بکون خرات دوا عل يديه هو عد الرحن بن غك واا آخشی آن کرد هذا لكنه من 
e Yd‏ وان ققی ال شیف کون 

وذكر أن الق ال الیل اي علييالصور اجتارً یومع بعض أصحابه 
بالزاهرة وعبد الرحمن بن آي عامرٍ في غزاته» فتظر في الزاهرة فقال: يا دار فيكِ من کل دار 
درشا کل دا فکن من ادرو هن رام بن من قم هر 

مقتل عبد الرحمن بن أبي عامرء وانقراض الدّولة العارب۱) 

قال ابن عون الله: قد ذگزنا ذهاب هذا المفتون» في سَمْرِه الملعون» الذي عقده على 
ا ل م و 
عسکره | نهم ما تشم قط مها في شيء من واي سل قال: وكان التذاذه على ذلك 
باسم ولاية العهد التي انتحَلّها أعظم لد وإن ذكْرَها كان آشهی إلى نفسه من تسبيح 
خالقه حتى بل افراطه في حبّها أَنْ تَسمَّى بالخلافة قبل وقيها. وقد رَعَموا أن شُرْطِيّه 
a‏ باسوها و بعض الال عل باب مضو وقد اقتحم آرضص 
العدو. ثم اف اب بقيام ابن عبد الجبار بعَرطْبةٌ ودخوله الاه فشتقط في يليه یط 
لحينهه فصارت حالّه في استيلاء ء الجَرّع عليه کما كانت حاله في شدَّة [قدامه على بوائقه 
ونل منزلَهُ الأشأم بة EE‏ ل N E‏ 
باعي على حرب أهل قُرطْبةَ وتّضر الخليفة المظلوم هشام بن الحَگم» فلم يمتنعوا عليه 
وأقبلوا يحلفونَ له ما متوالية وهم موه العَشواء. 

وفي كتاب الرّقيقَ» قال: لا قام عبد الرحمن على منبر قلعة ربا یستحلف الجند 
على نُصرته؛ دعا باسم محمد" بن يَعْلَ الزَّناقّ» فدنا إليه» فقال له ابن الحداء: أتحلفُ 


(۱) ينظر نهاية الآرب ۱۶/۲۳ فا بعدها. 
(۲) له ذکر في نباية الأرب ۲۳/ ٤٠١‏ . 


۳: 


لولج العهد يده الله أ نر ولا تخدله؟ وعبٌ الرحمن ساکث ولول من شرابه ليس 
یقدژ عل کلمةه فقال لابن المداء: نحن تحت بيعة تقدّمت له فى أعناقناه فا با 
تکریرها؟ فان كانت لا تنفمه إلا بتجديد ان فليست بالأيان الأكَر له ۱ 
بتجدید مثلهاء هذا ما لا نهايةً له» قال: لا بدَّ أن تحلف ولا تفارق الجماعة» فحلف له 
حَلفة كرو وعَمُوس وخرجء فلقي ابنَ عم له اسمّه نكساس بن سيّدِ الناس وجماعة من 
وجوه رّناتة» قال ابن یل الذکوژ: فعدَلنا إلى خندق وتعاعَذنا على إسلامه ورك القتال 
عنه» فكان ذلك سبب تفر الأجناد عنه. 

وتظاعرت الاخباژ محا شد Es‏ جع هل RE‏ 
بصائرهم في تُصرته هم نفوّهم دوه على ما بهم من قله ادرب بالحرب والجهل 
eS‏ 
لحصول آمواهم وأهليهم بأيدي أهل البلدء فاتّفقوا على إسلام عبد الرحمن إليهم وطلب 
السلامة من بوادرهم. 

وني کتاب ابراه بن القاسم: قال محمد بن يَغْلى: وقد كان بنا عن القاضي أبي 
اعاس بن کات أنه یت من عبد الرحمن ويُفسّقَه ويره أمرّه ویستعظم ما يدعو الناس 
إليه من قتال جماعة المسلمينَ بَرطبةء ويُشفقٌ من إقحام الجيش عليها لاستباحة من فيها 
وفيهم الاو ومن لا دب له من الذّراري والعيال» ویس من ذلك بالكلمة بع 
الكلمة وهو مع عبد الرحمن تحت القبة. قال محمد بن يَعْلى: فأردتٌ أن أتعرّفَ ما عند 
فخلَوْتٌ به» فبدأني وقال لي: ما عندّك في هذا الأمر العظيم الذي دهانا؟ فقلت له: لست 
أجاوبك الا أن تَطِيبَ تفي بيمينك وحن برأيك فلا أكمك ما عندي» فقد باح الا 
وتلا بي وحَلّف لي واستَنْجَرَنِء فقلث له: لس والله أقاتل عنه أنا ولا أحدٌّ من رَناتة البتة 
فریثه قد هلل لهذا وقويّتْ نفشه وقاللي: قد بني ذلك» وهو الرأي. 

قال ابر عون الله والرقيقٌ وغيثهما: وقد بَلَعَي عن عکاشة بن ناصر أنه حلف 
بطلاتی نسائه أنه لا یال مع شنجول؛ لأنه زِنْدِيقٌ مُتلاعب ليس من الاسلام في شيء 
وأفعاله دالّة على اعتقاده» وقد صح عندي أنه سوع موذنًا يُنادِي بِحَيّ على الصّلاة 


۳۶:۵ 


فقال: لو قلت: حيّ على الكأس لكان خيرًا لك» وكثيرًا مثلّ هذاء فاّفقث كلمةٌ 
الجماعة على إسلامه. 

قال ابنٌ يعلى الزَّناق: ودعاني عبد الرحمن في بعض مواقفه هذه وقد ای الم 
عليه وبان خللان الجُند له» فدَنَوْتٌ منه وقد یرت سيفي بل بعضه. على أنه إن 
أرادني بِسُوءِ بَدأتٌ به فدَقَع اي کاب فيه تقليدي خَطهٌالوزارة مع الحَسّمء وقاللي: قد 
ا ا 


3 


تفت فليس واله يُقاتل عنكَ أحدٌ من نان والناش هم تب و هل رل 
ل ر بتقديم مطبختك إلى طریق ط طليْطلة وتظهر 
الرحیل إليها فتعلَم من يبك ویتخلف عنك, فقال: صدقت. 

وا امن -مع ذلك كلّه د مادا في غلواله ويه حتی نتهی إل منزل ها 
أدنى لات إلى ُرطْبَة فلا نزَلَ وبات نرّعَ عنه عامّة البربر ليلا إلى قرطبة» وان منهم من 
ترك نا فا وذلك يوم الثلاثا سح ادى الآخعرة من سنة تسع وتسعينَ الذكورة 
فلم یق مع عبد الرحمن إلا تعد من غلهانه» وكان عبدٌ الرحمن في ذلك الوقت ينض 
جنه إلى أعلى الرّتب والرّيادة في المُرنّبٍ ویفتخ هم باب الإسعاف فلم یر أحدًا عن 
المسألة» وضمن لم على ذلك بَيْعةَ مجدّدةَ أن يتح الله عليه» وأوعتهم أنَّ هناك آموالا 
لأبيه خافية لم يُظهز عليها عدوّه. فأظهّروا له الج في نُصرتِه واحرص على مال عدو 
يُبايعوئّه بقوهم وتأبّى قلویم» وقد علموا احتواء عدرّه على مال الرّاهرة وله الط 
فطوعوا فيها ويئسوا من خير صاحبهم. 

قال ابن عون الله: فلقد حدّثني بعض أكابر کاب عسكره أنه انتهى تحصيله ليما عفد 
ي تلك الأيام من الصكك في الإنماض والتقويم والزيادة والتسويغ لل خسة آلاف حك 
وزيادةة حف لقد يم لرن مل واستمملت آجناش للم بدلا من الصف فكانت 
فص فاحشة خلفها مثلا في الناس تعرف إلى اليوم بالربَاحية 

وکان ول شيء ضيه شنجول حين رل بقلعة رياح أن تب من ولاية العهد 
واقتضر على الحجابة» وأحال في ادّعاء العهد على خليفته هشام» وا كتابّه في الرجوع عنة 


۳:1 


إلى أهل مدينة طَلَيْطّلة ومن مه من أهل الثغورء یستصلخهم باعترافه وینشدهم الله 
في الخليفة المظلوم ويُمسّكُهم بطاعته ویصف هم ما رکه محمّدٌ القائم ودهماءٌ آهل 
فرطیةهفلمیضغ أحدٌ من الناس إلى کتابه ولا وق له إنسان. وکان أبن الناس إل 
العَذر به وا ضح الکبیء موی أبيه» وکان ابن عُومس القّومس قد صَحِبّه يريد فرطبة مه 
معاقداً له مُستنظراً به على من یناولّه من القمامسة؛ فلا رأى اضطراب حال شنجول 
وسَمِع صح أخبارٍ ابن عبد الجبّار وظهوره حلا بشنجول فقال له: أرى أحوالّك 
متقضة» وأمورك مُذيرةه جنك عالفينَ لك فأخيزني عن هذا الرجل الذي بقرطبةء 
أأنت آشرف آم هو؟ قال: بل هو قال: الناس أميّل إليك أم إليه؟ قال: ما آراهم الا إليه 
أمیل فقال: هذا دلیل ری قال شنجول: فا الرأي عندله؟ قال: الرأي عندي أن 
ترحل وارحل مك بأصحابي الليلة» فان شنت فصَذنا واضخا فکنا معّه يدا واحدة» 
وان شئت ترکته وتوجهت معي إلى بلدي فيمّن معناء فاظن أن يَلحقّك من يَرجُوك 
ون لك عليه حقٌ وثریک الأمورٌُ وجومهاء فقال له شنجول: أنا أرجو إن أطلث"" 
على فرط أن تختلفت الكلمة عليه ون يکود لي منهم أنصارٌ یمیلون إلى شلطاني ویو 
ظهوريء فقال له القومس: ُذْ باليقين وضع ال انز والله ختل نك عليك 
لا لك. فقال: م عر آنا معك على گراهة لرأيك وعلم 
بخطائك. فان عت عشت متك وان مت مت معك: 

ورحل عبد الرحمن عن قلعة رَبَاح إلى فرطب وقد رين له غُوائُه رها ودخولّها 
نو فاغار بهم وأقبل قابضاً عل شراب يقبعة من موعدٍ جنه قال إبراهيمٌ بن القاسم: 
فصار شنجولٌ من قرية را والأخبارٌ تا بنظافر أهل قرط مع أب عبد لكان 
ورأى البربر أمورًا لا يَدْرونَ ما يقدّمونَ فيها ولا ما یوخرون من سُوء حال شنجول 
وقح أفعاله وظهور العامّة بقرطبة معَ ابن عبد الجبّار على حال غير منتظمةه وكان 
آغلب ظنويهم أن اب عبد الجبّار لا یعدم هشامًا في الخلافة ولا یصنع شيئًا مما صنع به 


(۱) لفظة لم يظهر منها إلا الألف والطاء؛ فاسترجمت قراءتها کذلك. وقرأها بروفنسال: «أكدت»» 
ولا معنى لها. 
۳:۷ 


وأنه کالقائم دونه والداعي لم» فصاروا مح شنجول حتّی آتوا منزل هاني» فلع نر به 
نرّعَ عنه عامّة البربر كما ذگزنافي يوم الثلاثاء» ثم وصل یوم الأربعاء التالي له» فسار 
إلى قرطب بو زيل بن دوناس البرك" في جاعته» وزيري بن عراب الطیاطیه 
وحباسة بن مافسن بن زيري الصّنهاجيٌ في جماعةٍ من إخوانه. وتوالی الناس یتبع 
بعضهم بعضًا يوم الخميس والجُمُعة ووصل أبو اعاس بن وان القاضي ووجوة 
الصقالبة این ووجوٴه لسن وبقي شنج ول في ر يسير من یه وحَشَِّه 
وابن غُومس مه في نفر من التصارى. وتفرّقٌ القومٌ يادي سبأء فقال له ابن عُومس: 
ارچع بنا من هنا فیلحق بنا بعض أصحابنا ونسیر في السحر قبل أن يَدهمَنا من يمنعنا 
من ذلك قاب له شسجول وقال: قد آرسلث القاضی باح ن آمانً من ابن عبد الان 
وقد کان رَغب إن القاضي وال خزة ودين حرز ور بن اذ آن او له من 
من عند ابن عبد الحبّاره فضینوا إليه ذلك. فلا وصّلوا كان القاضي ابن ذَكُوان آشد 
الناس عليه عند ابن عبد الجبّان وكذلك حََزْرُونَء فلم يتم له أمان. وسار شنجولٌ 
دم حُرَمَه دون احتجاب ولا رقبة حتّی شارّفَ منزل أرملاط الأدنى إلى فرطبةه 
فلم جد معه یشزرا فلس واسفياس#وبدامن جر غه وبکاثه ما ری له من كان معّه» 
ودخل إلى قصره بأرملاط فصبّر فيه خر وخرّجٌ یهن والصراخ یه وقد 
غلب الجَرّعُ صبرّه فلم يح على الباب کبیر أحد, فنص على عقبه هاربًا يخافٌ أن 
يقب عليه فلم يتبغه إلا مومس شائجُه بن مومس إلى أن عدل مح ان إلى 
الذير الذي أصیب فیه. 

وبلغ محمد بن عبد الجبار خبرٌ هروبه» فارسَل إليه الحاجب ابنّ دري" مولی 
الحَكم في الحَيْل فسبقه إلى هذا الذیر فسأل عنه فأخبروه أنه وصّل إليه سكرانٌ جائعا(* 


(۱) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ ۱۹۲. 


(۲( في المطبوع من تاریخ ابن خلدون: ۱ زيري بن غزانه التيطيا. 
(۳) له ذكر في نهاية الأرب ۰۱۱/۲۳ 


(6) في الأصل: «جائع». 
۳:۸ 


فقال للراهب(): أطيمْني ما عندك فأتاهُ بخبزة لم يتم نصفها ودجاجة مشویْف 
فأكل أكل جهود وصبحه القومٌ غَداةَ يوم الجمّعة» فلا عايتهم قال: ما لکم علي من 

کنو ما با فس ف ال دوع « وا ت < 
ق 1 2 8 و 3 4 
وأخذ نساء شنجول» وهنٌ سبعونٌ جاريةء فبّعث بهن إلى قُرطْبة» ولي احاجب ابن 
ذري ومن معَه قّل العصر من يوم الجمّعة» فلا آشرف عليهم قيل لشنجول: ليس 
کلف توعد احاح قري ف تان مه د ل لها ار 
بين يدي الحاجب مراراء فقيل له: قبل حافر داب فقبّل حافرهاء فقيل له: قبل يده 
ورجله ففعل وابنُ مومس ساكتٌ ل ينطق بحرف ول يُظهِرُ جَرّعَا ولا استكانة» وأشار 
الحاجبُ ابن ذُرى إلى بعض مه فانترّعَ قَلنسوةً شنجول عن رأسه. 

قال عمر بن أحمدَ في كتاب الرقيق: وسِرّنا إلى أن عبت السشّمس فقلت للحاجب: 
لو عدَلْنا إلى هذا الوادي وتوضأنا وصَلَينا؛ فقال: نعم, فترّلنا فيه وصلینا؛ وأشار 
الحاجبُ بکتاف شنجول فقلتٌ له: أعط كتاقك. فان أميرَ المؤمنينَ المهديّ أمَرَ ألا 
حمل لها مکتوقاه قال: فأين آمانکم؟ قلت: لا بد من تكتيفكء فریَطنا یدیه رَبْطَا 
شدیدا فقال: مسوا علي قلیلاهفقشنا عنه يسيرّاء ثم قال: أطلقوا يدي استرح 
ساب وأخرّج من حه كينا که البرق فلف يده حبذ لقا شديدًا فسَقَطَ السّكينُ 
من یده» ثم م أشار اجك بقتله. 

قال عُمِرٌ بن أحمد: فضربه بلسي فلم یر رأسه» فضرَيّه اجب ضربة أخرى 
فلم يصبَعْ شیتاء فأضجحْتُه وأنا أقول له: كذا قل أبوكَ لا رحمّه الله أبي رضي الله عنم ثم 
ذبخته ذبکا. وقتَلنا اب غومس بعده وإنه ما نطَنّ بلفظة واحدة. 

قال: وحن را شنجول إلى حكر في تلك اليلق فرآ ثم را إلى موضع 
جسیه وحلنا جسدّه على بغل معروضا عليه ونا رأّه ورس اق غو د اا 
بما إلى القصر بقرطیةهفآقز حمدُ بن عبد ابر بشن بطنه وزع ما فيه وحشوه بعقاقير 
مه شيل دلت وز کب رأشه عل جسیه وكرى قمیضا وکر اویل وأخرج؛ فر 


)١(‏ في الأصل: «الراهب» ولا تستقيم. 
۹ 


على خشبة طويلة على باب السَّدَّة ونب رس ابن غُومس على خسَبةٍ دوتها إلى 
جانبها. قال: وأَمر ال لابن الرسَان صاحب شرطة شنجول الذي كان 
ينادي في عسکره : هذا مر المؤمنينَ المأمون یام کم يكذ آن ينادي علیه: هذا شنجول 
لأبونء ثم يلعنه ويلعن نفسه وذلك يوم السبت لأربع حَلَوْنَ لرچپ من السنة. 

وني كتاب إبراهيمٌ بن القاسمء قال: أخبرني بعص الأدباء قال: إن لقائحٌ عند 
باب الحديد إذ أي بشنجول معروضا على بَغْل. .. عاري الجن( مصفّرٌ این 
والرَّجْلينٍ باتاء نقيًا من الشعر مبطوحًا على وجهه باديّا واه ورأیث والله سَقْلة 

من أهل البادية تبصّقٌ في بره ون العامة تتضاحك من فعلهم ولا أحد يُنكرٌ ما 

یرگب منه. 

قال: ومن أعجب ما رأينا ما کی لي من حصّر هذه الحادثة من الثّقات» 
قال: ومن أعجب ما رآیث من غِرَ انیا أنه تمّ من نصفي نهار يوم الثلاثاء لاربع 
عشرة ليله بقیت من جمادی الآخرة المؤرّخ إلى نصفي نمار يوم الأربعاء تتمّة له 
وني مثل ساعته: قَنْحُ مدينة فرطبة وهَذْم مدينة الزّاهرة» ول خليفةٍ قديم الولاية 
وهو هشام ب بن الحكم ونَضبٌ خليفة لم يتقدّم له عهدٌ ولا وح عليه اعباز وهو 
محمد بن هشام بن عبد الجبّا وزوال دولة آل عامر وکرور دولة بني آمب وإقامة 
جنودٍ من العامّة المحشودة عورض بها أجنادٌ السّلطان أهل الذربة والتجربته 
ونکوب وزراء جلَّة ونَصبٌ آضدادهم تقتحمهم العينُ هُجْنةَ وقّاءة» وجری هذا 
كله على يدَيْ بضعةً عكر رجلا من أراذلٍ العاف ای وا لكان 
وین تجاتروا عليه وقد تکفل المقدورٌ بوقوعه تم منه ما لم يكن في خسبان 
خلوق مامه فسبحان من هو عل کل شيء قدير. 

وسر هل فرط بولاية محمد بن هشام سرورًا عظیع» وأحدثوا برحاب فرط 
وآرباضها ولائم وأعراسّاء وداموا على ذلك أياما ياعَا یتقلون من موضع إلى موضع 
بالزامر و اللاهي راجین ام آملهم و انتظام مره فأتاهمُ القَدَرُ بخلاف ذلك وهلکو | 


(۱) غير واضحة في الأصل. 


عن آخرهم. فکان مد بن هشام هذا أشأم خليفة على وجو الذنياء وما عَلِم أن 
رعيّته أطبقت عليه جماعة أهل قرطبة في عبد الرحمن بن أبي عامر» وكان على... من 
خجاب الهدي. وکانوا. ۰ من تَوْكَى الحَدّم وأراذلٍ المتجندة من العامّة 
ذوي الهنة + ينهم ولا رهم فأساءوا دایم على من دخل إليه من مُستأينة 
أهل العسکر ووجوههم عندٌ جلوسه شم واستخفوا بكثير من فرّاوهم ووجوههم 
في مدخلهم وغرجهم للجَهُل الغالب علیهم وسّفه أحلامهم فطالبوهم بوضع 


3 


السّلاح عند الدخول» وتلقوهم بالمحنة» وأسمّعوهم الختی» ول يُميّروا بين 
آعلاهم وأدناهم» وجعلوا يُوبّخوتهم. حتى انبعثوا منهم حقدًا وأكسبوهم غائلة 
ومقنًا وأذگروهم سريعًا حُسنّ ما كان يعاملُهم به الحُجَابُ أهل الدربة في الدول 
المنصرمة وكان من أعظم ما ججرى عليه بعض ذلك: زاوي بن زيري بن مناد عظيمٌ 
نهاجة أصحابٍ إفريقية وملكُهم وقومه ملوك إفريقيةء یلکوت من ط رس إلى 
طْنْجة» فاحتبس بالباب للازدحام مد لا يفرح له ولا یعرف مكاله وکلیا هم 
بالاستقدام رَدُوه وفرعوا رأس فرسه. فلا آکتروا عليه جعّل یقول: هذا الرأس 
فاضربوا فالدابَةُ لا ذنب ماء فکانوا یرون أن ذلك كان مبتداً حقده. 

وفي یوم السبتِ الذکور ثبت دور بي ماکسن بن زيري ودورٌ لبني زاوي بن 
زيري ودورٌ كثيرة با صافة لجماعةٍ من البربر. 

قال إبراهيمٌ بن القاسم: وكان سببٌ ذلك أن محمد بن عبد ار اا 
تصدٌ فه - قال في ذلك اليوم: لا يركبنَ أحدٌ من الغزاة ولا يحمل سلاخا ولا يأتٍ 
القصرء واتََّقَ أن رکب زاوي بن زيري في جماعة معه فردُوا عن باب القصر وانصّرفوا 
عل غاية ال وانثال خد جد من الال عل دور البربر» فکان منهم من تهب ما 
كان» وبلّعَ ذلك صاحب الدينة فرب آرقاب ثلاثة من النَهابة وطیف برژویهم. 
ودكحل زاوي بن زيري وحبوس وخباسة ابنا ماكسن وأبو الفتوح بن ناصر على مد بن 
مشام فأخبّروه بها جرى علیهم فاعتدّر لهم ووعَدَهم بحل ما ثب هم» > وقتل بعض 
من اتهم بْب البربرء فكان هذا من فعل السفيه ابن عبد ال جار ورأيه» سبب الفساد 


)١(‏ مواضع النقط مطموسة في الأصل. 


والفتنة العظيمة الطويلة التى يُسمّيها أهل الاندلس بالفتنة البريّة» ولو سَموها بفتنة 
ابن عبد ابا لكان الاح والأول. 

ومين ای ا خر ره کی إلى كز بن هتميقو ل 
مالي طاقة بالنهوض إلى أمير المؤمنين» وأنا أريدٌ إعلامّه با لا تَسَعْه سه المُكاتبة» تابن 
عبد ال حبار بنفينه» فدقع إليه فاتنٌ كتابًا فيه جع ما ترکه الخلفاءً الأمويون وذغارهة 
معا م يقف عليه ابن عبد الجّار ولا اهتّدی إلى موضعه من بيوتٍ الأموال وغير ذلك 
من فيس الأعلاق والجواهر والأمتعة العالية والآنيّة وما أشبة ذلك» فاحتوى ابن 
عبد الجبّار على الجميع. 

وفي هذه السنة: وص إلى فرط كتابُ واضح صاحب مدينة سال ار الأوسط 
أرقن راع او راهزأ شهار بقل عد زج بو ا ماس هل ان 
هشام رسوله ورد إلى واضح الک له ویک له معه مالا وفرْشًا وکسّی وطرائف ها 
وور ا 

وفي ليلة الأحد للیلتین بقينا من رجب المذکور» نفی محمد بن هشام جماعة من 
الصّقالبة العامريّنَ» فاستَوْلّوا على أطرافي بلاد الأَندَلْس وملکوها من ذلك الوقت() 

وفي یوم اخمیس لاتصف من نيان اء مرحم بن هشام بس أبواب القصر على 
هشام بن الحَكّم المؤيّد بالله» وأخرّج جواريّه وصَقالبته وأخذ هيع ذلك وم یترك له 
غير جاريته شعب وخادمتَيْنِ معهاء وأخرّج البقر البق والحميرٌ البیض القصار والکباش 
التي كانت في القصر... 7" عن کل شيء. 

ولا استوسّقٌ المّلكٌ لابن عبد الجبّار وتم له مُراده ورأى المّلكَ في يده 
والخلافة قد انتظمت له والؤيّدَ بالله في قبضته» آخرجه من قصره وأسکته في دار 
الحسَن بن حي وحص بمثله رجلا تَضرانيًا وقيل: بودیا متا كان یشب المؤيّد 


۰۱۸/۲۳ نهاية الأرب للنويري‎ )١( 
كذلك.‎ )۲( 


(۳) طمس في الأصل. 


وأدحل الوزراء والحَدَّمة عليه فعاینوه میا وم يشكوا أنه امؤيّد فذفن يوم الاثنين 
لثلات بقِينَ من شعبانَ من السنة» وهذه ال ميت الأولى الواقعةٌ عليه من میتاته(. 

وقال الرقيق في كتابه: توي رجل ودی فأوقّف ابن عبد الجبّار عليه رجالا من 
أصحابه فشهدوا عند العامة اوراز عياقامت لان رمن رت بزلا حي ات 
حتف أثفه» وأحضر اب ذَكُوان القاضي والفقهاءٌ والعدول ول من العامة ة بالقصی 
فراع هشام ید ایهم وأحضت این عبد ابر شام بن عبد اله ابن ر 
9 وی ا 

ترکته فلم یمتنع عليه في ذلك. 

وا تا a‏ سجن ان عد ابر ان بن هشامبن اناس وکان 
قد جعَلّه ول عهده» وسجن معّه جماعة من قریش. 

وني يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلةٌ لت من شوَّالٍ من هذه السنة: وصّل رسولان 
ذگرا أن لفل بن سعيد بن خژژون الزَّناقَ أرسَلّهه| إلى مد راغبًا في طاعته ووَعَدَهُ الدعاء 
له وسأله أن يضربٌ الدنانی والدراهم عل اسوه» فتلقی مد رشل فلمل بالقبولء وخلع 
عليهم کب له بذلك وبعث له بهديّةه فوصّلوا إلى راس وقد مات فلل وهربٌ منها 
َر بنْ سعيد أخو فلفل حين وصول نَصِير الدولة إليهاء فأمر بالقبْضِ على رجال محمد بن 
هشام وضرب آعناقهم. 

وکان محمد بن هشام بن عبد ایا یا أراد الله من لاه مُظهرًا بض البربر 
يي يي ا د 
عرّم... !۲" من وجوههم. 

قال الرقيقٌ أيضًا: وكان ابن عبد الجبار لا استوسّقٌ له الأمر أُسْقَط من جنده نحوًا 
من سبعة آلاف ولا رأى هشامٌ بن سُلِيانَ ابن الناصر رّداءةَ ابن عبد الجبّار وإهانته 
روساء قبائل البربر ورُعماءهم جعَل يدس إليهم ويسعى في خلع حمّد بن عبد الجبّار. 


(۱) اية الأرب للنويري ۰۱۸/۲۳ 
(۲) مکان النقط مطموس في الأصل. 
or‏ 


فصكّم على ذلك إلى أن عدل الناش والجند كاف إلى فحص السرادق وقد در القومُ 
الذين یریدون القيامَ على ابن عبد ال حبار آمرهم مع هشام بن سُليمان» فلا احتفل فحص 
السرداق بالناس الذين يريدونّ القيام على ابن عبد ال جبّار» تب قومٌ من أولئك 
المخالفِينَ لهم فالتحم الأمرٌ بيتهم» فبادر قوم منهم إلى خالد بن طَرِيفِ فقتلوة وقتلوا 
حم بن دی وهما وزيرانٍ من وزرا محمّد بن هشام؛ ورکعوا رأسَيْههاء وانحارٌ الناش 
كل فريق في ناحية» وكان هشامٌ بن شلیمان مح جماعة من العبيد العامِرتينَ ومن یمهم في 
ناحية أخرى وقد انح ار عن سائر ند وتاب إلى من كان على رأي هشام بن 
سْلیان من العامّة ممَّن كان ابن عبد الجبّار أسقّطّه. فَرّحَفوا إلى القصر وحصروا ابن 
عد ابا تارمل القافي ا بن خم" إل هشام بن 
ات ل لكت وار سيق 
لدي على غير شيء؛ وأحاف على نفسه ولا أدري ما صتَعَ به» وكان وه سليهان 
معتقلا عند ابن حي فأرسل إليه ابن عبد الجبار يأمره أن بطل سبيل سليان ویر سه 
إلى داره» ففعّل ابن حي ذلك» وحصّل سليانٌ في داره وكان مريضًا. 

ووقع بين هشام بن سلبان وبين القاضي ابن وان وابن حَزْم ماو ظا عليه 
فيها الفتنة وحذراه سُوءَ العاقبة» فلَحّ في آمره فقال له اب حَرْم: فمّن يقومٌ بهذا الأمر الذي 
تریده؟ قال: أنا؛ لأني أحق به منه وأؤْلى» فانصًرف ار جلان عنه وقد يئسا منه. 

وكان محمّد بن هشام بن عبد ا لجار قد أظهرٌ من الخلاعة... والضَّعفِ ما لم.... 
مش دنر دید وال له موق روم شرو ارب 
اش شري له صَفَلبِيٌ كان تشه عند ابن الزات العطار وت إلى نساء كان یاه 
م ار أي القاسم الصريٌ الیل التي يقال ها: ستان» وامرأةٍ ابن ال التي 
اسمُها واجد فظهرٌ من فسقه واختلال دينه وعقله أمرٌّ لا یظهر إلا من أهل الدّعارة 
المتهنّكينَ فيهاء فکان هذا من جلة آسباب القیام عليه وإشعال الفتنة له ول یرل طولَ 


(۱) هو والد الفقیه الشهیر أي محمد بن حزم» وترجمته مشهورة» فتنظر الجذوة (۲۱۵) والصلة 
البشکوالية (4۲) وتعلیقنا علیها. 
۳۹ 


مده مشتهرًا بالفسق مُظهرًا للخلاعة لا يُِيقٌ من سُكر ولا يَرَعٌ عن مُنکر بالنساء 
والصقالبة واللاهي حتّى قال بعضهم فيه [من الوافر]: 


۳ 98 ب 
ام الاس کل كن 


1 ت ت 
٠ 3 | 5‏ هه & ۰ 
يس سا نين خسن 
ene‏ 2 رم ۰ 5 ت 


تشم اويل عبد هذا TS E CEY,‏ 

لقدولواخلانتهمسفيها ٠‏ ضيف العقل یا هی ژنن 
وقیل فيه آیضا [من ملع البسيط]: 

تا ی اا .واا شنت مر وياد 

اال التي اعقوم او ق الل 

كان عسل شمه جا : سار عاد ترم اد 
وقیل فيه كثِيئ من هذا یطول الکتاب به. 


ون انصرّف القاضي ا ا 
فاحرقوا سوق السرادق وعبرواالنطرةه فلا توسّطها ؟ كبا به فرسه فانقطع ر به وع 
القنطرة فصار بینها وبِينَ باب الحديد وقامت العامة َة أيضًا مع خليفتهم ابن عبد ا جبّار» فلا 
رای جد هشام بن شلیان ام الوا من آهل ازن الغري بع ابن عبد ابر ن 
000 ول لكم أميُالمؤمنين: ما مركم به زاوي بن زيريء رو ولا صَبرواء فاج 

بن شلا سیر وأخرج ابه سلبان من دار واخ آبو یکر بن هشام فسلّموهم 

ل اس نك ص رت اد واه 
الع E‏ 

وانحازٌ البربرٌ إلى آرملاط عشية يوم الجَمعة بعد محاربة كانت بيهم وبِينَ العامة 
واشتعلت الفتنة بقَرطبةٌ بين البربر والعامّة» مر ابن عبد ال حبار أن يُنادى في الناس: من 
آتی برأس بر فله كذاء فتسارع آهل فرطبة في قثل من دروا عليه فلم یب تاج ولا 


(۱) ينظر كامل ابن الأثير ۸/ ۰1۸۰ ونہاية الأرب ۰1۱۹/۲۳ 
Yoo‏ 


0 


5 


جُنديٌٍ لا عول مجهوده في ذلك ودتحلوا على وسنار زا وكان ممّن له آثارٌ جيل 
في الجهاد, فذّبح على فراشه في داره» ودتعلوا على رجُل صالح فذّبح في داره» وثبت 
ديارٌ البربر وهتك حریمهم وسبي نساؤهم وباعوهنٌ في دار البنات» وقتلوا النساء 
الحوامل وقتلوا سبعةً عسَرَ رجلا من أهل تَلْمسانَ قیموا للغزو في ساعةٍ واحدةه 
واس مسا بن عبد لل ای من رهق وقيط في رجله حل رج بل 
8 بجوار داره نف بحفرة طالوت فألقي فيهاء وانتهبت داژه وفضح بنانّه 
وعياله؛ ول قومٌ من أهل راسا وأهل الشام على نِم بريره وأمعنَ من أهل قرط في 
هذه القبائح حتى أحَدّهم الله بذلك عا قريب وممّهم إلى الأبد. 

واختفى محمّدُ بن يعلى المُراويٌ ومصل بن ميد في فر من بني عمُّهم| وجماعة من 
بر إل آن هم عند بن مقاب ثم نادی ا من آذَى بَرْبريًا أو تعرّض له بعد 
كانت عقويته السیّف. فک الناس عنهم وأحصّرهم عمد إلى نفسه فَألبّسَهم القلانس 
والأزدية» وأمَرَهم أن يُزيلوا زیم وأن يروا بزيّ جاره ويخلّعوا العمائم» ففعَلوا ودخلوا 
عليه في ذلك الرَّىّ وذلك منه بحفاوة وديانة وأمَرّ... ذلك اللباس ففعل. 

ولا صار البربرٌ إلى آرملاط رحلوا متوجهِّينَ إلى الثغر» فأرسل إليهم محمد یمهم 
فلم يرُدُوا عليه جوا وقالوا لرشوله: لولا نك رسول وتاجرٌ لقتلناك وسیجازیه الله 
با فَعَل. ورَكِبَ البكريٌ» وهو أحد الوزراء فدار قرط وأرباضها يقولٌ للناس: قد 
عفا میامن المهدي عن البربر على أن يَرجعوا إلى بلاوهم فيصيروا حرّائينَ كا 
كانواء ووصل الور رز ال قلعة للع آخر شوال. وقد كان ليان بن هشام إذ قل 
والدهُ خرّج من فرطبةٌ هاربا بنفیه يطلّبُ النَجاة بهاه فصار في جملةٍ البربر ودتحل في 
غمارهم. فرآه بعضهم فسأله عن نفسه فأخبرة فاجتمعوا إليه وولزه على آنفیهم وعقدوا له 
الخلافة» وتَسمّی بالمستعين بالله على ما يأتي. 

ومن كتاب الاقتضاب: كان محمِّدٌ بن عبد الجبّار قد جَنّد جندًا من العامّة وأطرافی 
الناس وقرّمِهم وآترهم على العبید العامريّة وعلى الطائفة البربريّة» وأساء إلى هاتین الطائفتين 
فاستَؤْحَشوا من فأمًا العبيدٌ العامريّة فخرّج منهم كث إلى شرق الاندلس وأمًا البربرٌ 


۳۹۹ 


بت منهم طائفةً وقاموا على مد بن هشام الب با هدمع هشام بن شمان ابن 
الناصر وسَمَّوهُالرَشيدَ ورَحَفوا معّه إلى القصر بقرطبة وحصّروا فيه المَهُديٌ يومًا وليلة في 
أوائل شوّال ثم كانت الكرَّةُ للمَهْديٌ عليهم فهَرّمهم وقتل الزشیك وافترق ذلك الجمع» 
فأحال حيدئِذٍ المَهْدِيٌ على من كان بقَرطبةً من البربر عامّة فرطبة فاستحالوا عليهم قتلا 
وأسرًا وغارة حتى استرقوا كثيرًا منهم» فر من قَدَر على الفرار منهم والتأموا مع غيرهم 
من المنهزمينَ عن الزشید» وأقاموا سُلِيِانَ بن حَكم وكان بشقَندة» فكان سليانٌ بن 
حَكم يومَئِذٍ إمامًا للبربر» وذلك في عقب شوّال من سنة تسع وتسعين. ونيضوا معّه إلى 
شاه بن عَرْسيّة بن فرذلنده وعاقدوه على أن یدخل سلیمان بن کم قُرطبة» فجاء 
مهم اجه في عسكر عظيم من التصاری واحتل قرطبه را المَهْديٌ فيمن كان 
مه من عسکره» وجل من كان مه العام من فارس وراجلٍ فَهرّمهم سلیمان؛ وقتل 
التّصارى فيها يوممذٍ من أهل قرطبة نیا على ثلائينَ لا من السلمین, فكانت ول ثاراتِ 
الش کین على المسلمين'. 

وقد كان لا شعر بِقُربُ سلییان مح البربر والتصاری» ورأى تغب الناس عليه 
ریم هبرجت هار الله لا ما 
پرید؛ فکانت دولته ا هنه لحرا من تسعة ا 

وان الدع الب وهو مش ین سلمانه ر كان شك هد 
رل بعض ملوك الروم في يوم الجِهرجان عقب شرا من السنة» ول في ذلك اليوم 
وزيران لابن عبد بر وی الي معه إلى باب الشّكال فحرَُوه؛ وقد تقد ذلك. 

قال ابن حيّان: وجَرّت بين الرّشيد والمَهدي تخاطبات» ومشت الرشل بیتها في 
الصّلح على أن ینخلع الهدي ویمته الزشیدٌ في نيه وأهله لما رأى مَيْلَ أهل فرط 
إليه. وباتا ليلتّهها على هذه الثيّة إلى صَبيحة يوم الجمّعة بعده» فلا أصبح جهز الهدي 
جيشًا إلى َلُْف الوادي وصار العسكرانٍ بعدوة الوادي القصوىء وقام آمل الرَبَض 


(۱) الکامل لابن الأثير ۸/ 1۸۱-۸۰ . 
(۲) الکامل لابن الأثير ۰1۸۱/۸ 


۳۷ 


الغری وأهل فرطبةً مع الهدي ونائوا: لا طاعةً الآنَّ ووقعت الحربٌ بيتهم» فظفر 
مسب الهدي ام عدا زاب جاع من بیع ور با الهم وعاتهيم 
حیناء ثم أَمَرَ ب قتلهم مداه فلا قتلوا سکنت الاحوال برطبة. وجَد البربرٌ في امزيمة 

كار لت ا ی تم ا 
واحد» وذلك لليلتَيْنٍ بقيتا لشوال من السنة المذكورة» ونض معهم إلى الثغر» وكانت 
مبايعتهم له بموضع یعرّف بِصّلْبٍ الکلب(۱). 

قال إبراهيم بن القاسم: لم با ریز لیا بن کم لوا له مالا من عندٍ کل 
یل منهم» وصاروا معّه إلى قلعة رَبَاح في أوائل ذي قَعْدة» فبايعه أهلّهاء وكان محمّدٌ بن 
هشام قد أرسّل عبَاسًا البرزاليَ ایهم فلجقهم بقلعة ر باح وقال هم قد نکم ادر الؤمين 
أمانًا اما فارجعوا إلى دُورکم ومحالكم فقالوا: لیس إل رجوعنا من سبیل؛ لاه إن 
متنا منوا رعيّثه. وان مننا عامته لم یمتا جنده فلا قازبوها کاب سلیمان أهلّها 
یدعوهم إلى الطاعة ابوا عليه وأرسَلوا کتابه إلى محمَّدِ فشكّرٌ هم ذلك. 

ولج قرب ار يق مدينة سال وکان ا واضيح الفتی ومعه تنح آریعمة فارس 

من البرین فأراد واضحٌ غدرّهم فخرّقوا صفوفه. وضازبوهم حتی خرّجوا فلحقوا 

بإخوانهم ودخلوا معهم إلى وادي الحجارة نو فانتهبوها واستباحوا أهلها(". 

وقرأ محمّدُ بن هشام بقرطبة كتابا یشنم فيه على البربر آنهم فعَلوا بوادي الحجارة 
وصتعوا؛ فضج الناس لذلك» وقال لهم: تغزو البرير بعجماعيتاء وابتدأ ابن عبد بر ببناء 
أبواب بقرطبة» و في حمل الذقیق والحطب والملح وغيرٍ ذلك إلى القصرء وظهرٌ منه 
جرع وخوف واجتراث عليه العاف فاست وا به. ووصّل البربرٌ ژیل مدینة سا » فسألوا 
واضحًا أن یعمل بیتهم وبينَ ابن عبد ا لجار صّلحًا على أن يكونَ سلیمانْ وليّ عهده ويتَّقا 
على أمر یک ون فيه صلاخ الناس» فأبَى واضخ ودس إلى طائفة من ابید العامربّينَ كانوا مهم 
)١(‏ ينظر الاستقصا للناصري ۷۲/۲ قال: «وکان في ظاهر وهران ربوة على البحر تسمی صلب 


الکلب». 
(۲) هاية الارب ۲۳/ 4۲۰. 


أن يحتالوا على سليان ویقبضوا علیه» وم E‏ 
واشتغلوا باحرب معهم عَدَلَ العبيدٌ إلى سلبان ليَبلُغوا البربرٌ دوته» فشعر بهم البربر 
فقتلوهم» ور إلى واضح مصالةٌ بن حميّد وله ورجال من بني عم فقَتلهم الجُندُ قبل 
أن يصلوا إليه» وسار البربرٌ عن مدينة سالم. 

وانّصل ال بمحمّد بن عبد ال حبار بقرطبة» فأمَرَ بقراءة كتاب مفتعّل على الناس 
ا لبربر یلا قلا یاه ونه بصل من رژریهم اک من ال رای وكات الامر 
بخلافی ذلك فاستبگر أهل فرط بالتصر محمد ودعَزا له بدوامه. 

وکان عند محمّد بقرطبةٌبلیق) غلام واضح» فاتحَذ له محمد جيشًا وسار به إلى 
واضح» ونادی منادي واضح في ساتر اللغور: من حمل شيئًا من الطعام إلى محلة البربر 
نقد حل ماله.وذثهه فأقاموا خسة عدر يوا يعيشوت يكشيفن الأرض» فلا اقا 
ذلك عليهم أرسّلوا إلى ابن مامةً لتصرانٌ يقولونٌ له: قد علمت ما بیتنا وبِينَ واضح 
وابن عبد الجبّار» فإن أنت رغبت في صلجنا ومسا مّنا فنحن معك عليهما» فمَضّت 

إلى ابن مامة دوئه» فوجدوا عندّه رل ابن عبد الجبّار وسل واضح يسألانه 
الصَّلحَ معهیا على أن يُعطياةُ ما أحبٌّ من مدائن التّغرء وملا إليه هديّةٌ منها خبل 
ویغال وكُّسَى وما لا ی من الطرائفی والتحف» فأجاب ابن مامةً دوه للبربر 
على أن يعطيّه البربرٌ إذا روا ما أحبٌّ من مدائن التّغر فّبلوا ذلك منهء ورَدَّ رل 
واضح وابن عبد الجبّار دون شيء. ثم أرسَلٌ إلى البربر ألفَ عَجَلةٍ من الدّقيق والعقاقير 
وأنواع المأكل وألفَ ثور وخمسة آلاف شاة و- جميمَ ما تصلحهم حتى الفحم والعسّل”" 
والسروجَ والشقق للباسهم وغيرٌ ذلك إلى ما دوئه من الحبال والأوتاد» فعاش البريرٌ 
بذلك وقویت نفوشهم. 
۱ ثم سار لين ام دونه ضيه ایهم ي جم کتیف من التصاری» ا وطلوا پل 

مديئة سالم آرلوا إلى واضح يرعَبِونَ إليه في الصّلح كَراهيَةٌ في القتال واقامة الحُجّة 


(۱) في الأصل: نقطة الباء واضحة وأما الياء فغير منقوطة؛ وف نباية الأرب ۲۳/ 4۲۱: «يليق». 
(۲) في الأصل: احتی الفحم والعسل والفحم». 
۳۹ 


عليه وعل نآ هل لابن عبد لجار فأبى وامتّنع» فساروا هم يوهي 
إلى شرنبة فحكّر هم واضخ أهل الغو وأرسّل إليه ابن عبد الجبّار غلامّه قَيْصرًا 
ال » فنزلَ واضحٌ وقيصرٌ على البربر بشرنبة فاقتتلوا ارم واضحٌ وأسَر ا 
من كان معه فقتلوا منهم من أَحَيُوا وعفوا عمّن أحَبّواء وكانت الوقعة بقرب قلعة 
عبد السلام» فنصَب البربر الرٌءوس عليهاء وكان وضو المنهزمِينَ من أصحاب 
واضح وقيصر إلى فرطبة يوم الأحد في أواخر ذي حِجَّةٍ من السنة. 

نم دكَلّت سنةٌ أربع مئة» فقيل: إن الرَّقعة كانت بِينَّ البربر وواضح وقیصر في محرّم 
من سنة أربع مئة» ومَلّك البربرٌ حي ما كان في عسكر واضح من مال وسلاح وغير 
ذلك" فدعا محمّدُ بن عبد الجبّار القاضي اب ذَكُوان مره أن يسر إلى البربر» فاعتذر له 
ثم دعا مصل بن ميد فقال: هم أشدٌ الناس على غضبًا لمُفارقتي لهم فعدّرهء وقلق لذلك 
وظهّر خوفه. وحمّر حفائز حول قُرطَْةَ على أفواه الأرباض» ومُو مع ذلك لایفیق من 
شک وبعضٌ الناس یج ويتكلّمونَ بقبيح أفعاله. 

قال: مر مد البربرٌ الذين بأرباض فرطبة أن خر جوا إلى حيث شاءوا من العُدوق 
فاشتد الأمرٌ عليهم وضاقٌء وخافوا إن جوا من فرطبة أن یلوا بکل طريق» فاستتر 
كثِيدٌ منهم. وحمّر مد بن عبد الجبّار خندقًا حول فخص الشَّرادقٍ خوفا من البربر 
ورب أهل قرطبة وتجمّعوا من كل رَبَض وخرجوا إلى القصر وهم يقولون: تقتل هؤلاء 
البرابرٌ الذين معنا ونساءهم وأولادهم؛ لأنهم أضرٌ علينا من الذين ینوا والبريرٌ مع 
ذلك مستَيّرونَ عندَ من یامه من أهل فرطبة ومن القَرويّينَ السّكان بها والمسافرينٌ» 
وذلك على حاطرة وخوف. 

نم اشتغل أل فرط بنشیهم وخرجوا إلى قخص السرادق» فخرّج أهل فرط 
لقتال البربر على قل غَنائهم وظهور عَجْزَهم وكثرة اغترارهم بأنشسهم. 


ا 


(۱) ما بين الحاصرتين مطموسة في الأصل. 
(۲) نباية الأرب ۱/۲۳ 1۲. 


۳۹۰ 


ورتّب ابن عبد ال حبار ارجا على آفواه الأرباض والأبواب والأسوار» ورکب إلى 
قخص السّرادق» ورتب قُوَّادَّه وجنده ومّن معه ناك له الحفائر التي حفرت 
بالأرباض» وکان ین قُوَّادِه: القصائري الطَبيبُ وابن عامٍ الوکیل وغبزهماه ومتهم قومٌ 
من الحَوَاتِينَ والجَرّارين وأشباههم» قد لبسوا الذروع عليهم والبنودُ والْطبول بين 
أيديهم» فكانوا فضيحة وضحكة لمن رآهم» والبلدٌ قد عصت آرباضه ورحابه ومقابره 
بأهل البوادي والمحشودينَ من مدائن لاس وأقاليمها. 

وآتی واضحٌ في أربع مئة فارس من أهل مدينة سام ناصرًا محمد بن عبد الجبّار 
ناقضًا لعهد البربر طمعًا في استنصالِهم؛ ووَصَل غلامه في متتي فارس(2". 

ونرّل البربر یوم م الاربعاء لاحدی عشرءّ ليلة خلت من ربيع الأوّل آرملاط 
فأحرّقوا فد ابن أبي الأصبّغ الوزير الم وغ وذلك والتقّت مقدّمةٌ الجيش بمقدّمة 
ابر في ذلك اليوم فلم نکن بيهم حرب. وأصبح اریز يوم الخميس بعدّه بأرملاط 
ونادى ناديم بن عبد الجبار أن زج کل من بع ال من سائر الناس» فلم يتأخز 
أحد, فلا ترى لا شينَا ضعيقًا أو حدنًا غرّاه ف كان یوم السبت بر البريرٌ في سح الجبل 
وبيتهم وبین آهل قرطب واد وَعِرء فعبّر بعض الجند إليهم الوادي» فحمّل عليهم نحو 
لین فارشا من ارب فانم اند وارّمت العساكڙ التي كانت بعُدوةٍ الوادي وسقط 
بعضهم على بعض وانرّمالناش آجمعون» وهرّب واضحٌ من فَوْرِه إلى الثغرلم يُعرّخ على 
شيء» ووضع ابیز التیفت على أهل قُرطبة فقتلوا منهم حلا عظيماء وغرق كثيٌ منهم في 
الوادي ومَلكوا وني میم بسقوط بعضهم على بعضء ود البريرٌ إلى أرباض فرط 
وبات الناس على سطوح دورهم في وجل وخوف"". 

ول رائ امسق اب عبد اسمان,ظهوة البربر علیه وهزيمة أهل قرط 
ی ما گم نهد الاس في مظ عر عل باب کال 
والقنطرة» وأرسّل إلى القاضي ابن ذَكُوان فأتا فبعثه إلى البربر یقول لهم عنه: نا آنا 


(١)نباية‏ الأرب ٤١١/۲۳‏ . 
(۲) نهاية الأرب ۰4۲۱/۲۳ 


قائ دون هشام بن الحگم ونائب عنه كالخليفة والحاجب» وهو أميرٌ الومنین 
فمقّى ابِنْ ذکوان إلى البربر وأدَّى هم رسالته» فقال له البربر: سبحانّ الله! يا قاضي» 
يموت هشامٌ بالأمس ونصلٍ عليه أنت وغيرُك واليوم يعيش وترجمٌ الخلافة إليه؟ 
E EES‏ 

ودل ابن عبد لجار القصر يحتال لب نع اختفى» ولا كان يوم الاثنين خررج 
هل رطب بأ هم إلى سُليهان» فأحمَنَ لقاءهم ولرد لبهم ورجعوا فرط 

وحدّث من سيع ابن مام النّصرانَ صاحب العسكر الذي كان مح ليان والبربر 
يقرل: كتا نظن أن لین والشجاعة وا عند أهل فرط فإذا القومٌ لادينَ لهم ولا 
شجاعة فيهم ولا عقول معهم و اَن هم ما افق من الظهور والتصر بفضل ملوکهم؛ 
تج هبوا انكف أمرهم» أن العقول فان البربر لوهم يوم السبت والبلا والخوف قامْ 
هم ثم آنو إليهم يوم الاثنين على البغال مقصصین, فا كان یمهم أن هم شفهاوهم؟ 
وأا الشجاعة فاعرّم جُندُهم وملوگهم وجیشهم من أقلّ من منتي فارس لیس فيهم رئيس 
و وأمًا لین فان أصحابي هؤلاء» يعني التصارىء يُِيرونَ ويسر قو بغير آمب 

ثم اي أهل فرطب فیشترونمنهم هم وأموال أصحايهم السلمين » فلا يرع عنها آحد 

منهم» فلیس في القوم عقل ولا شجاعةٌ ولا دين. 

ودخل زاوي بن زيري القصر بقرطبةً يوم الاثنين السادس عم عشَّرٌ لربيع الأوّل» 
وركِب سليان بعد فدححل انقص أيضًا: ثم رجّع إلى عسكره لكر اعفن ابر 2 

بط فلم لب ول لا صقالته بحفظ هشام بن الحَكم في بعض جر القصرء 

و کیب يعن عبد البربر دور امن آرباض فرط شربت قاب ریق مهم فتگن اش 
و جازوهم بفعلهم مهم وأنزل شنجول عن خطّبته خشبته ففسل وذفن في دار أبيه» ودفن 
لاش موتاهم» وأحصي من ل من أهل قرط فکانوا نحوًا من عشّرة آلاف. 

ورکب القومس ابن مامةً إلى القصر فأکرم وخلع عليه وعلى أصحابه. ثم عاد إلى 
معسكره» وطلَبَ من البربر أن يعطوةٌ ضُونّ التي شَرّطّ عليهم فقالوا: ليست الآنَّ 


. ۲۲-۲ ۱/۲۳ نفسه‎ )١( 
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ا وتو ی ۱ عورم تبعل ورکل يوم الاثنين لسع بقينَ من 
ديع الأوّل» وبعت ليان والمربرز معه من يُشيّحُه حتی أخرّجوه من أرض الإسلام وبقي 
من أصحابه مت زلواني مب العقاب. 

وکان ابن عبد ال جار دفع م إلى واضح سین الف دينار ليها في ند مدينة سالمء 
فانرّم واضخْ وبقي الال في داره» فنرّهَا زاوي بن زيري فاحتوی على ما في الداره ووجّد 
شام بن الحَكّم اليد باه جارييْنِ من جواريه قد حبلتا من ابن عبد الجبّاره فقال: ما 
جرّى على أحدٍ مثل ما جری على من هذا الرجل في نفسي ومالي وأهليء فالله بيني وبيته» 
ونودي في الناس بالحضور في المسجد الجامع ليبايعوا لیمان بن حگم ففعلواء وشّرَّط هم 
شروطا سرهم وذلك في ربيع الأوَّل من سنة أربع مئة. 

دولة سُليانَ بن گم المستعين بالل 
نسَبه: هو سلییانْ بن حَگم بن سليانَ بن عبد الرحمن الناصر. 


وهو عم اع 

كنيته: ابو أيوب. 

لقبه: الستعین بالله. 

مه : و 


خلاف: ۳ لول 1 الثلاثاء ۳ الأوّل الذکور من سنة 
أربع مئة ان يوم فرار المَهُْديّ» وانخلع يوم الاحد الثاني عشَّرَ لشوّال من السنة» فکانت 
دولثّه الأول سبعة آشهر والثانية من يوم خلعه هشاع بن الحَكم إلى يوم له ثلاث سنينَ 
وثلاثة آشهر ونصفا. 

موللّه: كان یوم ولد هشامٌ بن الحَكم» وقتل مع أخيه عبد الرمن وأبيها بيد عليّ بن 
عنُود العلّويّ على حسّب ما يأ ذكْرُهِ في موضیه. 


2749 والی< لعجب ث3 والحلة السيراء ۲ وتاريخ الإسلام‎ ٩ ترجته في جذوة القتبس‎ )١( 
۰۱۳۳ /۱۷ وسير آعلام النبلاء‎ 


۳ 


صفتّه: أسمرٌ أَيَنُ تام القامة شم الأنف عظيمٌ الگرادیس جيل الوجه حسَنْ 
الأدب والشعر. 

قاضیه: اب ذَكُوانَ في الدولة الأولى, وفي الثانية: عبد الله ابن الصَعر). 

قش خاتِمّه: سلیمان ابن الحگم. 

قال ابراهيم بن القاسم: وفي ربيع الأوَّلٍ هذا فرق سلییان الال وول الولايات» 
مر وتجى وان عبد ا لجار یل بَرطبة من دار إلى دار لا يَضْحو من شکر ولا یر عن 
فیق» وعرَم ليان على إرجال قوم من تند ابن عبد بر عن خیلهم فامتنعوا وصاحوا: 
لا طاعة إلا مهد فقتل منهم کین وکان مقامٌ البربر بالژهراء فکان اهل قرطبة 
- لرداوتهم - لا تم إلا شرا وکل من وجدوه منهم في َو ة أو منفردا قتلوه غيل 
وکان البربرٌ إذا دلوا آسواق فرطة وفوا من العامة فان صهّل فرسٌ على فرس قامت 
تفر لتعصب العامة عليهم وبخضهم فيهم» وهم معّ ذلك صابرون يَنَهُونَ سُفهاءهم 
وعبیدهم أن مد أحدٌ منهم يده إلى كي 

وكان ابن عبد ا لجار قد حصّلٌ عند رجُل من أصحابه يقال له: سلییان بن عيسى» 
یشرب معه» فخرَج یوما لحاجة ورجم» فوجده ممّ زوجته: فخْرّجَ إلى صاحب الشّرطة 
فعرّفه أن اب عبد اببّار في دارم وفطِنّ ابنْ عبد الجبّار فرب مع ثلاث عشْرةً جارية 
كنّ معَه» وبقيث له جاريةٌ لم تبرب معّه فخوکت الجاريةٌ إلى سليانَ بن الحگم» 
وانتهب دار سلیمان. 


(۱) هكذا في الأصل» وهو وهم لا ریب فیه. فان عبد الله ابن الصفار هو عبد الله بن محمد بن 
مغيث أبا محمد لم يكن قاضياء وتوفي قبل تولي المستعين بنصف قرن سنة اثنتين وخسین وثلاث مئة 
(تنظر الصلة البشکوالیق الترجمة 41 ۵ وبغية الملتمسء الترجمة ۸۸۳ وتاريخ الاسلام ۰40/۸ 
والوافي للصفدي ۱۷/ 4۸6) والمقصود هو ابنه أبو الوليد يونس بن عبد الله قاضي الجباعة بة 
والمتوفى سنة 4۲۹ وترجمته معروفة في جذوة القتبس )٩۱۱(‏ ومطمح الأنفس ۰.۵٩‏ وصلة 
ابن بشكوال (؟١22195)»‏ وتاريخ الإسلام ۹ وسير أعلام النبلاء ۱۷/ ۰۵14 والعر 
۳ ومرآة الجنان ۳/ ۰۵۲ والديباج المذهب ۳۷۹/۲ وغيرهاء والله الوفق للصواب 
وإليه المرجع والمآب. 
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وخرج ابن عبد اجار من فرط ووصّل إلى طُلَيِطْلةَ في أل جمادی الأولى» فقبله 

مها احسن یود ع ذلك ليان فا حد ودا ی جيش إلى سل یذ 

ويزيل7" الفتنة فرجع ابن وداعة تبر بخلافهم ولاف أهل الت كله وخلاني 
واضح؛ وعشکهم بطاعة ابن عبد الجبّا فأرسّل سلییانْ جماعة من الفقهاء والوزراء 
فأعدّروا إليهم فلم يجدوا فیهم ولا للطاعة» ورجعوا إلى سليهانَ فأخبروة فتاهب 
لقَصْد طَلَيْطلة وسائر الثغر» وعقد آلویتّه في الجامع ورحل يوم الاثنين لإحدى عشرة 
. ليله حلت من بمادی الآخجرة على طريق الجبل» فا قرب من طُلَيِطْلةَ رل الفقهاء إلى 
أهلها ليُعذِروا إليهم. فرجّعوا إليه بخلافهم؛ وتجاوّرٌ سليانٌ طلَيَطّلةَ رجاء أن يرجعوا 
إلى الطاعة بغير إساءةٍ إليهم؛ ورخل إلى الثغر فترَل على مدينة سا في وقتٍ ضیّق من 
البرد والئلج وق الجيرة» فلم یمکث بها ورجع» فكان وصوله قرطب لثلاثِ بقينَ من 
شعبان!۲. 

نع ابن وَداعةً في جماعة من العبید إلى ابن عبد ا جار ونرّع إليه أيضًا ان مَسْلَمة 
صاحبُ الشّرطة؛ وخرّج واضحٌ من مدينة سالم ومقی إلى طَرْطُوسْةه وكتّب إلى لین 
یرعبٍ إليه في العافاة من الخدمة وأن یمه بشکنی مَیورقة لينقطع عن الناس ويتعبدَ ها 
وذلك مکر منه وخديعة. فکب إليه سلیمان بالنظر في ساثر تفر وجهاد العدوّء ونیا كان 
ذلك من واضح تطمینا لسليانَ حتی کم ما أراده من اخراج الافرَنج إليه لقتالله» فم له 
ذلك؛ ووافق الروع على إدخالِهم مدينة سالم وتسلیمها شم فأخلاها ممّن كان فیها من 
المسلمينَ ونر ما للكافرينَ لیقاتلوا معه البربر حماية للفاجر ابن عبد امحبار. 

فدخل الإفرَ ی و یی 
جامعهاء فرشوا حیطلّه بالخمر. وضربوا فيه الناقوس وحولوا قبلته...» ثم شَرَطوا على 
واضح أن یلتزم لکل رجل منهم دینازین في کل يوم وما يقومٌ به من الشراب 0 وغير 
ذلك وجري على لومس في کل يوم من دينار وما يقومٌ به من الطّعام والشراب وغيرٍ ذلك» 


(۱) هذه اللفظة مطموس أكثرها. 
(؟)نهاية الأرب للنويري 77/ 5717. 


0 


دا i‏ 
وعلی أن لهم كل ما حازوه من عسکر البربر من سلاح وکراع ومال» وآن نساء البربر 
ودماءهم وأموالهم حلال لهم لا ول حذ بيهم وبیتهم, وش رطوا عليه شروطا یر غير 

ا ی 

دم واس گرم نرب تراسخ یب 

حمس لون من شوًال لقتال الافرنج. فأظهرٌ هل قرط العجْرٌ عن ذلك وجبوا عنه 
وطلبوا منه معافاتهم فعافاهم. 

ل 3 Kg a LR‏ مها لا ا 2 
وخرج سلیان من قرطبة لقتال الإفرنج لأربع عشرة ليلة مضت من شوال؛ 
والتقی القوع يوم جمعة» وقد جعَل القومٌ في ساقتهم سلیمان» وجعلوا معّه خيلا من 
المَغاربة وقالوا له: لا تبرخ من موضيك ولو وَطنتك الیل ثم تقدّمواء فحما 
0 ی ال ون 2 50000 ام 
الإفرَنجٌ عليهم حلة مُنگر فأخرّجَ البربرٌ لهم لیتمکنوا منهم فلا رأى سلیان خیل 
الإفرنج قد رقت صفوف البربر در أن الربر قد اصطّليمواء ارم یه فين مع 
وعطف البربرٌ على الإفرنج َفة وصّدّموهم صدمة نلوا فيها ملگهم آرمقنده ولا 
مه لا من وجوههم؛ وقتل من رَجَالة البربر نحو ثلاث منة رجل وم بقل هم 

فارسٌ واحد. 

ولا رأى البربر هزيمة شلییان انحازوا إلى الزهراء فأخرّجوا عيام وأمواهم 
1 4 7 4 5 8 ۰ ۶ 2 و 
واولادهم وخرجوا عنها عشية يوم السّبت, فلم يبق فيها منهم أحدء ومسی سليمان 
فارًا بنفسه فيمّن معه إلى شاطبة» وخرّجٌ عامَة رة إلى الرّهراء فانتَهُبوا ما وجّدوا فيها 
من الات البربر وقتلوا مَن وجدوا مها ودخلوا الجامع وتوا حضرّه وقناديله 
ومصاحیقه وسلاسل قناديله وصفائح أبوابه» ویر بن عبد ا لجار وواضحٌ إلى 
قُرطْبَةً فدخلاها ورجع مُلکه شا( 


(۱) نهاية الأرب للنويري 1۲۲/۲۳ -1۲۳. 
(۲) الکامل لابن الأثير ۰1۸۱/۸ ونماية الارب ۲۳/ ۰1۲۳ 


۳۹۹ 


و 2 ت 
دولة محمد بن هشام بن عبد الحسار الثانیة۱) 


وت ام لین في شرا لخن ابن عبر يفنا فر طب بمحیه وحَلّف 
اناو وال مُغلظة لاب يستقرٌ ولا بل عن فيه أو يفْرَعٌ من أمر البربر» وقد كان البربر آخذوا 
عیام کا ذَكَرْنا وعبُوا عسکرّهم MEA‏ و ای نه فا اليل 
رهق » فکان ول مَن باه حشامٌ الود ثم سائرٌ أهل رطبة على 
اختلاف طبقاتهم» وطلّب من أهل قرط تقويةً بهال» فجمَعوه له على وَجّه السّلّفء 
ثم خرج في ابا البربر بمن معه من القصاری وجمیع عساکر الثغور وغيرهم بعد أن 
أعطى النصارى أعطيتهم. 

ودک في کتاب «الاقتضاب». أنَّ الذي كان مع ابن عبد جار يومَئذٍ من المسلمينَ 
نحو من ثلائينَ ألفَ فارس دون التصاری» وکانوا في تسعة آلاف» فتوجّه بهم في باع 
البربر» فهرَمَهُم البربرٌ الهزيمة الشهورة بوادي آره "» وانضرف ابن عبد اجار إلى فرط 
منهزماء وامتلاث أيدي البربر كراعًا ومتاعًاء وانکل التصارى عن ابن عبد ابا 
وانصَرفوا عنه» وسار البريرٌ إلى ناحية ره وأقبل سيان بن الحَگم المستعينُ بالله من 
الشرق بمنٍ اجتمّع له» والتقی مع البربر» وانّصل ال بای عبد الجبار فبتى مح أهل قرط 
عل الخصار وأخذواله آهبته. 

وني تاريخ هذه المزيمة بوادي آژه على ابن عبد ابا والتصارى كان جوز علي بن 
مود إلى سَْنَة» وانترّى فيها باسم سُليمان» وقال شم: إنه ابن عبد الجبّار» وإن أميرَ المؤمنينَ 
هو سلییان فَمَلَّك سَبْتَةَ من يومئذ. 

وكانت تلك الزيمةٌ عقِبَ شوّال من سنة أربع مئة» وم يكن البربرٌ في هذه 
افزيمة جُرِءً من أحد عكَرَ من كان مع ابن عبد البّا وقد كان وصّل إلى فرط 


جملةٌ من العبيد العامريّة من شاطبة وغيرهاء فيهم عبر(" وخبران“» ووصّل معَهم 


(۱) الكامل لابن الأثير ۸/ ۰1۸۱ ونهاية الأرب ۲۳/ 5 57» وتاريخ ابن خلدونم 197/5 فا بعدها. 
(۲) مراصد الاطلاع ۱/ ۳. 

(۳) له ذکر في نهاية الارب 1۲۵/۲۳ . 

(4) له ذکر في الکامل لابن الأثير ۰۲۹/۹ وتاریخ ابن خلدون 4/ ۲۰۸۰۲۰۰۲۰۵ وغیرها. 


۳۹۷ 


لي بن بجی صاحت مر قسطةً بجملته» فش ابن عبد الان بهم تال 
للذكوروت إن كانوا یرون على ابن عبد اجار ليما عله بهشام المؤيّد ولا وبابن أي 
عامر ثم آخذه البيعة لنفسه آجزاه فكلا زب سليهان مع البربر إلى فُرطبة جح العبید بها 
E‏ 
لت با وکل نوي رن تلو رلا سيم ا سراق رم 
طحا ان عرد د اروك ويه ع داور هذا بزبری فقتل 
ول يُسأل عنه! وقتلوا الأطفالٌ وه شقوا بطون الحوامل وأخذوا ابنة رجل من البادیق 
e‏ إن 
ی ا ا فمقى رل بكي إلى الولح ورت إليه في ره 
: عليه ودل لهُ أربع مئة دینار فادها منه العلخ وفتله» وهذا من آنکی الأمور وأقبجهاء 
أن هذا الرجُل المظلومَ سار ليفتدي ابنته فأخذ ماله وقتل» ذهبت نفشه وماله واه ول 
يخير ذلك أحدٌ من آهل قرطبة ولا آنگره. 

وبلّعَ منَ استخفاف أهل قُرطبة بالإسلام في هذه الفتنة: أن رجلا تضر انا وق 
اع و ورام 2 0000-5 7 
في أعظم شوارع قرطبة فقال: أين محمد لا ینفعکم؟ - ونال منه صل الله عليه وسلّم 
TA‏ 0 ۲ وس دم ۶ ی O‏ سل 
وشرّف وكرم - فلم يكلَمْه أحدٌ منهم بكلمةء فقال رجل من المسلمينَ غَيْرةَ للنبيّ: ألا 
تنکرونْ ما تسمعون, آما أنتم مسلمون؟ فقال له جماعةٌ من أهل قُرطبة: امض لشغلك 
وکان الافرنج إذا سمعوا الأذانَ للصلاة يقولونَ قولا لا یذگر فلا یعترض علیهم أحدٌ 
بشيء. 

زر غ 2 س 2 0 2 ا 

وجمَمَ أهل فرطبةٌ مالا كثيرًا للافزنج وسألوا القاضي اب ذَكُوان أن يدفم إليهم 
مال الأحباس المودّعَ في مقصورة الجامع فامتنع علیهم فكسَروا باب القصورة 
وأخذوه» فدقعوة إلى الافرنج. 


.۲۸۱ /۳ ينظر المغرب ۳6/۲ والإحاطة‎ )١( 


۳۹۸ 


وسأل ابن عبد ابر وواضحٌ الإثْر: نج الرحيل إلى البربرء فتاقلواء فلم يزالا 
ون ا رامع مسا 
عبد اجار ومته کل من قر على تفل السلاح من أهل فرطب والبوادي» وهم یرون أنه 
الجهادُ الأكبر. فساروا حتّی نرّلوا على البربر بوادي آژه يوم الخميس لست حون من 
وس ای مب ال ل 
عبد الجبّار والافر: نج أعظمَ هزيمة» وقتل من الإفرَنج م أكثر من ثلاثة آلاف» وغرق 
منهم خلق» واحتوى البربرٌ على ما في عسكرهم وعسكر واضح وابن عبد اما من 
مضَارِبَ ومال وسلاح ودوابٌ وغير ذلك وکان ممّن فقتل في المعركة اليهودي وزيرٌ 
ملك الإفرنج فوجّد البربرٌ في مَضربه ثلاِينَ ألفَ مثقال» ووّجَّدوا على بطون الافرنج 
مناطق مملوءةً دنانيرَ ودراهم معا یتجاوژ الوَضف. وقتل من البربر یومَئذ أبويّدَاس بن 
دُوناس اليَفْرنٌ» وكان آقومهم وآشجَتهم وقتل من بني يَفْرنَ وبني بررّال سبعةً عفر 
فارسّاء ومن سائر البربر خمسةً عكر فارسا خاصّة. 
ووصل المنهزمونٌ إلى قرط في اليوم الثاني من الوقعةء فزاد حتقهم على البربر» 
وسأل ابن عبد ا لجار وواضحٌ من الافزنج الرّجوع معهم إلى البربر» وكانوا قد قتلوا من 
البربر وجوهاًء فأبَوًا علیهیا وقالوا: قَتَلوا خیارنا ووجومّناء ثم رحَلوا عن فرط يوم 
الجُمُعة لسبع بقیث من ذي القَعْدة فكان لأهل قُرطَْةَ لفراقهم أكيرُ هم حتّى كان 
بعضهم يلقَى بعضاً فیعزیه ىا يعي من فَقَدَ أهلّه ومالّه أسَفاً على رحيلهم وجَرّعاً من 
وصول البربر إليهم. 
ثم فَرَض ابن عبد مار على أهل قرط مالاه وها للخروج للبربر» وأمَرَ 
واضحاً بمثل ذلك» فخَرّجا في رن والعبيدٍ وأهل قُرطْبةَ جميعًا ليقصدوا البربر, 
وأظهرا شجاعة وه فلا سارا ثلائينَ ميلا عن مرطبةکزاراجتن إلبها يا لقتال 
البربر وافةً منهم, فلا رجع ابن عبد الجبّار وحصّل بقرطبة أمَرَ بحفر حدق على فرطبقه 
وأقيم وراء هذا الخندق سور مت بلي فرط والبريرٌ في کل يوم يُخيرونَ على نواحي فرط 
فلا یج إليهم أحد, وآخذوا ا لجل العروف بیش الذي كان يوي إليه ابن حفصون» 


۳۹۹ 


وهو كثيرٌ الماء والمّرعى والمزارع» فزاد ذلك في قرغ وأَخذ ابن عبد الجبّار ما كان 
بقصر قرط وبالناعورة والرّصافة فأعقّه الله على يده وید جنه وهو مح هذا كله في 
ال وانتاك مُظاهراً بالفسق وشرب الخمر ومُضِيّقَا على أهل فرطب ومُفترسًا للتجار 
وكان واضمحٌ يقد عليه ما فعّه بابن أبي عامر وآل عامر مع ما یراة في انبماكه في الزّناء 
والخمر والجور فكان يدير رفي قتله مع طائفة من العبيد إلى أن أمكته ذلك. 
مقتل محمّدِ بن هشام بن عبد الجبّار"" 

وذلك أنَّ طائفةً من العبيد العامريَّنَ تواعدوا ممّ واضح فدلا عليه یوم الأحد 
الثامن لذي حِجَّة من سنة أربع ملق وكان واضحٌ الفتى استَحْجَبّه ابن عبد الجبّاره فثاروا 
بأجمعهم معّه. ودخلوا القصيرَ ومَلکوه ودخلوا عليه ثم أخرّجوا هشامًا المؤيّدَ وأقعدوا 
عبد مار رن یی فجعل لز یلد علیه ما ادل لو زمه رحن من بین 
يديه فقتل» وتولى قله لعروف بالشّقّ: عبڈ من عد الخگم؛ وعبيدٌ العامريينَ حه 
وعزوا رأسّه ورتا بجني إلى لصف فسقط في الوضع الذي كانت فيه جثة ابن عسقلاجة 
من اليوم الذي قَتَلَه ابن عبد احبّار. وبعث واضخ برأسه إلى البربر» ونصب جثته یامه ثم 
ذفن في مرحاض تحت خشّب المصلوبين» وأراح الله من شرّه وفِسْقِه. 

وكان وَلَدُه بقَرطة فتّى حَدَتٌ ال سنه یوم نل أبيه ست عشْرَةٌ سنةء فاحتال له 
شِيعةٌ أبيه حتى وصّلوا به إلى طُلَيِطْلة هله أهلّها وأْمّروهُ على آنشسهم. فلم یرل بها إلى أن 
ده نفشه إلى الغارة على ما كان لحم من البلد» فلقيه محارت الجییی فهرّمه وأحَذه 
أسيراء وأرسّل به إلى واضح فقتله. 

خلافةٌ هشام وید بالله نی 


وذلك أنه لا تل ابن عبد الجبّار يوم نی من ذي ج سنة أربع مه رجمت 
الخلافة إلى هشام ب بن الحَگم» > فجلس للناس مجلس الخلافة و له البیعقف وقدم 
لحجايته واضحًا الفتى الکب» وبعت برس ابن عبد الجبّار إلى سَليانَ المستعين بالله» 


. ٤٠١/۲۳ الكامل لابن الأثير ۸/ ۰1۸۲-70۸۱ ونهاية الأرب‎ )١( 
.577 7/7 الكامل لابن الأثير ۰۲۱۲/۹ ونهاية الأرب‎ )۲( 


۳۷۰ 


وكتّبَ إلى البربر یدعوهم إلى لد خول في طاعته» فلا عیّد الناس رکب هشامٌ لیذ بالله 
ومشی على الخفیر ورتب الناسّ على مراتب الحَزْم والضبط لأمورهم» ووطتهم على 
الذفاع لعدوّهم. 
وکان هشامٌ في ذلك الوقت يَظهَرٌ للناس رجاء أن یتصل ذلك بالبربر فينتثر 
أمرّهم ويُنيبوا إليه وينتبذوا من سلییان» وکان البربرٌ لا يزيدون إلا نفازا من أهل فرط 
7۳ 8 هی وی ای وی ی 
لما فعلوا معهم من القبائح» وکان سليان يؤنْبٌ واضخا على قتل ابن عبد الجبار وغدره له 
وقلة وفائه مکه. 
.1 ل .ت هه 2 
ونرّلٌ البربرٌ بشقندة وفجٌ الائدة یغیرون ویقتلون وهشامٌ ورعیّه وواضح وجنده 
خلت السّور لا یتجاوزوته شبرًا واحدّاء فلم يرل الامرٌ إلى شد اضطراب والطريقٌ خال» 
من ا 8 3 
وأهل قرطبة في أضيقٍ حال من الإغرام والمبيتٍ على الخندق» والحربٌ كل يوم قائمة 
۶ اه اک 5 23 6 ام ۰ 
والقتل ذریع» فکانوا في قص الأموال والأنفس» وانضم مم ذلك الوباءُ والمرض وهم في 
و ۳ 4 س و 
حرص على قتال البربر مع العجز عنه والتقصير فيه» وواضح في كل ساعة يحدث الناس 
بالکذب والإرجافي بالبربر با لا نماي له وځ أهل فرطبة کل يوم للقتال فلایتجاوزون 
a‏ : یک ی E‏ 
خندقهم ويصابٌ منهم فبرجعون ویقولون: قتل فلان من البربر وانمرّموا نحوّ جهة كذاء 
ویکثرون الم والکذب. 
وني سنة إحدى وأربع مئة: نژل البربرٌ قرطبة ولوا الهراء یوم البت لست 
4 4 ۳ 2 
بقينَ من ربيع الأول منهاء وكان بالزهراء طائفة من الخد يحفظوتباء فحكم عليهم بقتل 
بعضهم وإبقاء بعضهم فأقاموا بها وليس أحدٌ من ال جند یتجاوژ الخندق وأطلَق واضحٌ 
بشوء رأيه وخذلانه يدَ السفهاء على مُنْية الرّصافةٍ فحَرّبها وحَرّقها وقطع ثارها بعد 
E 2 3‏ اه وه ۰ ا 
حسنها وجمالِها خوفا أن يدخل البربرٌ عليه من جهاتهاء ثم تدم بعدَ ذلك عليها وعلم 
ورخل البرير من الزهراء لخمس بقينَ من شعبان؛ وجَعلوا يُغيرون على أدنى البلد 
وأقصاه يَنْهَبونَ ويحرَبونَ رَقون ویقتلون وان جَرَّدَ البهم واضح خيلا لم یقصدوهم 
ا و ا 5 lor‏ ما 
خوفا منهم وینهبون ما أفضّله البربر في القرى والأقاليم ويرجعون» وانضم آهل البوادي 


۳۷1 


من کل ناحية خوفا من البربر» فصاروا أكثرٌ من أهلهاء ومات آکترهم جوعا بها ومقتولا 
بخارجها وقَنيت مواشيهم. وانتقی البربرٌ إلى مالقة فعاثوا في تواحيها وقتلوا من أهلهاء نم 
ارال وة رای رش نهر لته مهم 
ا .. نم عادوا إلى مالْقة بجَمُعهی » فطلّب أهلها الأمانَ من سلبان فصاذوهم 
عنهم E E E E‏ 
دورّها وسبّوا دُراریها وآخذوا الأموال؛ : ثم مر سلیمان بضم السّبي إلى دار الصّناعة وخلی 
سبیلهم فلحق بعضهم بالقةَ وتزوّجَ بعضهنّ من رجال العسکر ومات أكثرهن وقطع 
لیر الچیرة عن فرطبةه فاشتدٌ بها ا جوع وعدمت ال( 

قال إبراهيمٌ بن القاسم: وكان أهل قرط - على حال شدَّمهمٍ وعظيم مهم - 
لاجِينَ في الفتنة والتعصب على البربره ومن ن¿ ذگر الصّلحَ فل حتّى ان رجلا من وجوه 
ادل العلمقال في امع: لهم صلخ علينا فل في مکازه» وقال آحَرُ في الجامع: نا 
أحبٌ الصّلح مر به فقيل في الحين» وجامت اما من الفرن فأوقعت را فانگترت» 
فكانت سوداء فقالوا: بربريةٌ سوداء فتلت وصّعدت أخرى من الوادي بجرّة فوقَت 
عن كيفها فانگترت ففتلت» ومثل هذا كثية لا تُحصَى. قال: وظهر من اند الاستهانة 
بواضح والاستخفاف به فصر حوا بِسَّْمهِ وسبّه. 
۱ وأتّى رل ابن مامة القومس زعیم تضرانیّهیستنجزون تسليمَ الحُصون إليه على 
ألا يغزوّهم ولا يتعرّصٌ لشيءِ من غورهم» فرضوا بهذا وحضر الفقهاءٌ والعدول 
والقاضي» وكتبوا كتابًا بذلك. 

ذكْرٌ تسليم الخصون للنصارى وما جرّى على المسلمينَ 
في ذلك وما اتصل به من بر الفتنة وغير ذلك 

قال: ولا وص الرشل إلى فرطب حصر الفقهاء والقاضي والعدول وكتبوا کت 
بالروط وتسلیم لسن لصاری؛ وقرئ على الناس بحضرة هشام وواضح» 
وشهد فيه جیع مّن حضر وخرّجٌ القومُ من القصر مُستبشرین بها کان» فکان الذي 


(۱) اية الأرب ۰4۲۷/۲۳ 


۳۷۲ 


ضار لاین مامة ع الخطون التي کان آشته الک ین هید الرحن ود ين أن 
عامر اب لظ كل ذلك استحفاقا من هشامه هکذا گر الق في كتابه» وكان 
البربر أيضًا لا طردوا من قرط وقتلوا بها قد خرّبوا ما كثيرة وقتلوا آکثر آهلها و 
سم منها إلا طُليْطُلةٌ ومدينةٌ سال وبعّت خیلهم أقطارّهما وما وراءهماء حتى أن 
الراکبِ يمشي شهورًا لا يرى أحدًا في طريق ولا قرية. 

وسيع لب شاه أيقا با لم إل این ابن مامة دوک من ا حضون 
فکاتت ب يطلب حصُونًا كر وتوعّد وج يك إلى ما سال من ذلك» وكتب 
تسلییها إليهه وهذا كله اجا في لالح ری 

دم رادا ار از ۱ الج علي GS‏ 
با عام ای مت سس و رامح إلى 
رب رجلا يُعرَفُ بابن بكر فاجتّمع بسُليهانَ وعاد بجوابه» فلج عليه تلو 
ولم ر قیز هشامٌ ولا واضحٌ على نوه واحتزوا راه وطافوابه البلد على رُمح. 

وعرّم الجُندٌ والرعيّة على قتال البربر» وجرّد القاضي عنايته في ذلك ووعَدَ 
بخمس مئة فرس من مال الأحباس يحمل عليها مُرتجلة العبيد وهو يعلمُ آن القاتل 
و فلم يا فاضَطرم البلدُ نارا لقلِّ الال والعدّة وجبن القومُ 
وتخادّلواء فجمَع السَّلطانٌ أهلّ الأسواق إلى القصر وکا لبهم قله اال وسَأهم أن 
مو دع الا ار رما م نا شونا E‏ 
بنا إلى عدوٌّناء وهم البرین فا لا نُقيم» فتحيّر واضحٌ وعَرّمَ على امروب 

متتل واضح 

لما أراد واضحٌ الحروب وعَرّم عليه أخبر به الجند فزکفت إليه ابن وَداعةٌ في عد 
من الجُند فأخرّجوةٌ من داره وعاته على ما تكلّف من الأموال وماعرّمَ عليه من مُصاحة 
البربر ثم ام إليه ابن وَداعةٌ فضَرَبَه بالسيّف» وحمل عليه القومٌ فقَتلوه واحتزوا رأسَه وطافوا به 


(۱) نهاية الأرب للنويري 57177/77. 
(۲) نجاية الأرب اللنويري ۲۳/ ۲۷ -508. 


YT 


البلدء ولا جسّدّه في الصيف بالوضع الذي ألقي فيه ابن عسقلاجة وان عبد الجبّار 
وثبت دوز أصحابه وکتابه ووجد له مال كثيرٌ مشدود كان عرّم على امروب به . 

وأظهرٌ هشامٌ امد علدا وقال: آنا ما أرية حاجباه آنا آباشژ آموري شی 
وجلس أيامًا للناس ثم إلى طبعه» وصار الوزراءُ درون أمرٌ البلد. 

وول هشامٌ اب وَداعة شر طة المدينةء فاشتدٌ على أهل ریب وهابة الجُندٌ وغيذهه””". 

وسار قومٌ من البربر من جَّانَ إلى بأنسية فأغاروا عليها وحازوا منها خس مئة فرس 
كانت للسّلطان وثلاث مئة رجُل من وجوو امد والکتاب والعَّالٍ الذين كانوا بهاء وذلك 
في سنة إحدى وأربع مئة» وكان واضمٌ قد بى على الخندق مجلسًا عاليًا شرف منه على 
البربره وسمّاه الدَيْدَبَانه فكان زرا يجلسونَ فيه مم الفقهاء في كل يوم يستشيرون في 
لاس فكل ما دبّروه في اليوم فسخوه في غد. 

وني هذه السنة: كان بنهر فة سيل عظیم دم في آرباض فرطبة نحل دار وما 
لا صَى من الساجد والقَناطير» ومات فيه نحو من خسة آلاف كفس رَدْمَا وغرقاه 
وذهبت فيه أمتِعةٌ الناس وأموالهم, وهَدَّم أكثّر السّور ورَدَم كثيرًا من الخندق» وأقام هذا 
الیل ثلاثة یاب هكذا ذگر الرقیق في كتابه. 

واجتمع أهل البلد والعبید بعَرطََةَ فتحالفوا بایان البيعة أن تکون أيديهم مَفقه 
وكلمتهم في حرب البربر واحدةء وأكدوا یمان بيهم في ذلك وكتبوا عَقَدًا بذلك على 
آغیهم وآشهدوا فیه الوْزراء والکبراء والشعر کل يوم يزدادُ غلاءً» والامر يتفاقم 
شدّة والناسٌ یتوجهونّ إلى السواحل والبوادي» واشتد حال أهل قرطبة حتّی کل 
الناس الدم من مَذابح البقر والغنم وأكلوا المَيْنة و... ۲۱ الباليّة» وكان قومٌ في السجن» 
فيات منهم رجُل فأكلوة» ومع هذه المحَن فشُربٌ المر ظاهرٌ والزنا ماخ واللُواطٌ 
غير مستورء ولا تری إلا ماهر بمعصية. 
(۱) اية الأرب ۸/۲۳ 1۲. 


(۲) المصدر السابق. 
EE‏ 


۳۷ 


لك ل و و 
والفتم حتّی عجَزوا عن ضبطه» فکان جياعٌ أهل فرط يَسْرُونَ ليلا على رُعاةٍ متفرّقة 
YS‏ 00 
فتَعَدوا شم» فكانوا يلون في کل ليلة العضّرةً والعشرينّ والتلائین» ولوا منهم في ليل 
واحدة آکتز من مئةء فانقطعوا عن نم البربر جل ورججعوا إلى ما بقي من قواشي انل 
البلد یسر قوتها ويذبّحوها فيأكُلّها الناسٌ كالحلالٍ الذي لا شك فيه. 

وكيب سلیان إلى أهل فرط مدرم الفتنة ويُعدّدُ عليهم ما كان البرير يُوالوتهم من 
الجهل ويحتملونَ منهم من الأذى والقبيح» وأنه عافاهم من غُرور الإفْرّنج حين خر 
هو مع البربر إليهم شفقةً عليهم وغیر ذلك من الخجج البالغة عليهم» فیالت طائفةٌ 

منهم إلى للح وأنكره طائفة» ونرد البربرٌ على كل رَرْع حول فرطبة يحصّدونَ 
ویأکلون» ويقفونَ برب الحَئْدق فيقولون: أخرجوا إلينا الحصّادِينَ فا نضمَنٌ لكم 
لا نع ع د واحدة یستهزئون بهم ویضحَکونّ منهم ولیس اعد یقیژٌ آن خرج من 
الخندقٍ إليهم من الجند وغيرهم. 

وجاء عيدٌ الفطره فلم يقدر أحدٌ منهم [آن]() مرج إلى المُصلى وصَلوا في الجامع 
جَرّعَا وخوفا. 

وعَظّم البلاءُ على أهل فرطبة» ووقّعت ناژ في سوق الحشَّابِينَ فاحرقت أسواقًا 
كثيرة» وكيب العبيدٌ مالم تحرف الناره فكان حريمًا عظيًاء وأحرّقٌ قوم من أهل قُرطْبَةٌ جامع 
الزهراء وآخذوا ما بقي من قناديله وصفائح أبوابه ومنيرِه وخضره. 

ووصّل قومٌ من البربر إلى شفيرٍ الوادي» فدعَوًا إلى الصلح» فَركٌنَ ابن مُناوٍ إلى 
ذلك وقال: تصالخکم على ما یرضاه السَلطانُ صوابًاء وكان اب مناو قد تسمّى ذا 
الوزارتین فأنكر الفقهاءً ذلك وقالوا: إن تم هذا كان فيه هلاكناء فاجتمعوا إلى ابن مُناوٍ 
وقالوا: حربٌ البربر سم لنا من صلجكم فاعرضوا عن ذكر الصلح فرجعت الفتنة 
على ما كانت علیه. 


۳۷۵ 


وكان العروف بابن فروخ منقطعًا إلى هشام المؤيّد في هذا الوقت ینس به ويصخي 
إلى حديثه» فلع ابنَ مناو أنه تكهّن له وقال: إن دولك لا تقوم على ید أحبٍ من العامریین 
ولا تقوم إلا على یدح عبییك فقدّمه ابنُ ناو فضرّب عُقَه وم يلتفث إلى قربه من 
هشام وكان ابن مناو من العامريّينء» وكَبض ابن ناو على عَِّة رجال ثيب إليهم الیل إلى 
سلا والبربر فضرّب آعناقهم وصَلَبَهم؛ مر بإطلاق الأبواب للناس» فلا حصّلوا 
خارجٌ الدينة ومشوا قلیلا مر بهم فأخذت أمواهم ول أكثزهم مع نساء كن مهم ور 
هنن ین کا باح اي » فکان هذا من جلو نة أهل قُرطبة. 

ووصل إلى قرطبة كتّبٌ من أهلٍ لتغور یقولون لأهل فرط أن تُصاحوا البربر 
وإمّا أن توا في حريهم فإنه لا طاقة لنا ولا لکم بهم؛ وعسی أن تكثبوا لاب مامة دوه 
عدف اللهوظن بجیوشه ليكوت معنا علیهم را والفشهاة وارياب الدولة لدي 
القصر وتَشاوّروا وکتبوا عن هشام إلى زاوي بن زيري يعد اقام کل ما شر شه لنفسه 
ول له كل ما يريدٌ من مال وولاية وغير ذلك فعاد جوابه يقول: أمًا نقض عهِدٍ سُلطاني 
وتخالفةٌ أصحابي فلا سبیل إليه وأما لسع في الإصلاح فاني مُا في تأليف كلمة 
المسلمين. فوالله لا قَصَّرتٌ فيه حَرْما مني على ما يقربني ي إلى الله من طع الفتنة ون الما 
وإصلاح ذات الب فاضطرب الأمرٌء وخاف ابن نا أن بُصيبه مثل ما أصاب واضحاء 
فكلّم الؤزراء والفقهاء هم على الصّلح؛ وأظهرَ هو آله لا یب إليه الا عن موافقة 
هشام بن الحَگم وجماعةٍ العبیده فشگره الفقهاء على ما أرادّه من قطع الفتنة. 

فلا كان یوم الثلاثاء عر ذي حبجَّةٍ من سنة اثنتينٍ وأربع مئة دحل اب ماو على 
هشام المؤيّد ومعه وجوه العبيد واحشند فكشَّفُوا له حال البلد وقالوا له: قد بلغ الأمرٌ مُنتهاه 
ولا طاقةً لنا بپولاء القوم والناسٌ مختلفونَ: منهم من يريدٌ الصّلحَ ومنهم من لا يريذه. 
وليس عندنا مال» وقد أجحَفنا برعيّنا في المَغارِم وسعزنا في غاية الغلاء والجند فقراءً 
والدْغْرٌ مضطربٌ والتصاری بریدون الوصّول إلينا ومُؤنتهم عظيمة علينا وما عندّنا ما يقومٌ 
بهم. فبكى هشامٌ ‏ فيه| رَعَموا ‏ بكاءً شديدًا وقال: اصتعوا ما آردتم ودعوني بمعزل 
فلستٌ در لكم ولا لنفسي على شي» فانظروا ما فيه صَلاحُكم فافعلوه وأنا تب لکم» 


۳۷۹ 


فدخل ابن او القصر وأحذ کل ماع رفيع وتحمّله ليلا هاربًا إلى بَطَلْيَوْسَ: من فرطبةه 
وت فرط را اور اند وال اف 

وني سنة اثنتينٍ وأربع مئة: کب أهل فُرطبة كتابًا عن هشام وابن مُناوٍ إلى البرير 
باستعطافٍ وترغيب في فطع الفتنة وتسليم الأمر إلى هشام المؤيّد فهو ول به لبیعته التي 
في رقاب الناس قبل بيعة غيره» وعلى أن شلیمان ولي عهده ومُدبّرٌ آمره والقائم بأعباء 
الخلافة عنه» وبعثوه مح نفر من أشياخ البلدء فعضوا حتى دتحلوا على سلبان ودفعوا 
إليه كتابَ هشام وكتابًا من الوزراء إل اع ورا ارون ف رائ شلیان عنوان 
کتابه: به: من عبد الله هشام بن الم أمير المؤمنينَ إلى سلبان بن هشام؛ رَمَّى به ور 
وقال: نا هو أميدُ المؤمنين ون هشامٌ فلا يستحقٌ ذلك وقال حاعةّ البربر: هذا أميث 
المؤمنينَ لبس سواه ولا یکون یر هذا ولا گرامة فلم ترآ من لكان حرف وحمل 
سليانٌ لسن على كتابه وقطعه. ومرّق البريرٌ الآخَر وقال سلیمن: والله ما بايَعْتَ 
هشامًا قط ولقد بویع له وتي ثاني سنين» وقد بايعَني هو طائعًا غير في حر 
بأن ينصح نفسّه ويلرّمَ الواجبّ عليه. 

قالوا: ثم ودّعناهُ وخرَجناء وشيّحنا وزرا البرير حتى أَنِينافُرطْبَة: فدخلنا على هشام» 
فوالله ما سألّنا عن حالنا ولا عن حال سلیان» ولا شكرّنا ولا دما ولا أحار كلامّاء 
وخرجنا من عنده» فلا خر جنا آم رمح جد تر اتن 

ووصّلٌ كتابٌ من أميرٍ تفر حِدئِذٍ بأنه سائرٌ إلى رطبة مع ابن مام دوه 
بجيوش التصارى لتضر قُرطْبَةَ على البربر» فأظهرٌ آهل قُرطْبَةَ الترورٌ بذلك وليس له 
أصلٌ ولا منه شيء» لما أراد الله من محنتهم وبلیّهم. 

قال بعض شعراتهم بكي قرطبة [من السريع]: 
بل عل فرط ةالرين فقد اه انظرالستن 
اا و باس لاه نم تفای ال لین 
o‏ “سان ال ماب لسن 


۳۷۷ 


فانعکس الامر ف آن ری 
00 و وه 5 2 
فاغد وودعه اوسر سالا 


هيباسرورًا بين این 


ااك او اع اسن 


وقال آخر من قصيدة في العنی [من البسیط ]: 


أَضمتم الحَرْءَ في تدبر أمرِكُمُ 
فلو رتم بعينٍ الفکر حالكم 
لک ل العَمَی آعمت بصاترکم 


غيم 2 


لمرن معنا غقبی البوار دا 


مم و ۶ 0 و مت 
2 


ا کو الال بدا 
م 
ما كل مَن ذل أعطى بالصَّغَار يدا 


فور ای اجات تسمل 
ماه ۰ E Ge‏ ۰ ی و 
فاستشعروا سُوء عقباکم فقد ّت 


في شایکم أَنَزِلت ل تَمْدُك أحدا 
تقضي علیکم بأن لا تفلحوا بدا 
جمیعکم محنةٌ لا تنقفي بدا 

ووجدث في بعض تاريخ الاندلس قال: كانت قرط في زمان ال الداخل 
إل انلس قد ني بها بغداُ في زمان الرشید وعظم بها له فاشتدٌ أمرُهم وضخم 
حام. وأعظمٌ ما كانت في زمان الناصر ثم في زمان لحگم. وانّصل ذلك ها لآ ابن 
آي عامر» فتنامّى بها كل فقضل وكمُّل» وذلك للإدبار الذي يكون بعقب الإقبال» والنتقص 
الذي بُواني بعد الكال» فما من شيء كمل لا ونا نقضّه لا ال وبحت الله حمّدَ بن هشام 
لیکو استتصال شأفتهم وباد عضرانهم على يده لما أراد الله سبحانه ہم فأبادهم کا 
آباد سم وج جيس هل حش منمم من وَتَسْمَعٌ له رکزا ‏ [مريم: ۹1۹۸ 

ولا كان في آخر ذي حجّة سنة اثنتين وأريع منة نزل البربرٌ بعري الوادي وتقدّم 
من وراءِ البربر رون بن مد وحُبَاسةٌ بن ماكين, وكان یر أهل فرط ولا 
ا بهم لشجاعته وبساليته» وكان على فرس ار فقاتل تتالا شديدًاء نم صار إلى 
مکان ليس فيه تال رل عن فرسه ومعه خيل قليلةٌ نلوا معه وسَرّحوا دوایهم. فإذا 
مع عظيمٌ من أهل فرطبة عاينُوهم من وراء الخندق وهم آهنونَ قد تَرّعوا لْجُمَ دوابُم 


۳۷۸ 


فانقَضُوا علیهم» فا استوى على فرسه ورکب أصحابه الا والقوم قد عَشُوهم 
سبعينَ فارسًا والبريرٌ خمسة - فقائلُوهم وقّتلوا من آهل فرطبة عدا كثيراء ثم 
أحدُّهم طعنةً تذل منها صريعًا عن فرسه؛ وهرب عنه أصحاله فأخذ 5 
عَرفوهُ قتلوه وقطّعوه قطمّا وتهادوًا لحمّه فأکلوت لح كان أكثّرَ من قتلهم وما جَرّبوه 
من شجاعته وشدّة نكايته» ولو انم عرّفوه قبل أخذه ما تَجَاسَرَ أحدٌ عليه. 

ولا بلع خبره آخاه حبوسّ بن ماکیین وعمّه زاوي بنّ زيري وال 
جزعوا عليه جرَعا شديدًا وباتوا مستعدینْ للقتال فلا آصبح قائلوا آهل فرط 
قتالا شديدًا لم يُسمَعْ له ول كان الیوم م الذي يليه كَمَنَ شم البربر كمائنَء 
فخرج إليهم جُندٌ فرطبة فناوشوهم القتال وأطمّعوهم حتى حَرَجوا عن خندقهم 
وأعطؤهم الهزيمة» فأسرّعوا في اثباعهی فقامت الكمائنُ من ورائهم فقتلواء حتّی 
لو قال قائل: إن فلث منهم فارسٌ لصَدَّق. 

وفي سنة ثلاثِ وأربع مئة: لما كان يومٌ السبت لأربع بقِينَ من شوّال» وقعت 
لزي عل امل فرب تا دزن اجتع هل رب روما وخت جا يوم لد 
ثاني يوم الوّقعة لقتال البربر وسلییان» فهزموا آیضا وفوا ذریعا. وتصایح الناس من کل 
جانب وفتحت فرطبةه فخرّجٌ القاضي ابن ذَكُوان مع بعد بعض الفقهاء پل سلیمان ورژساء 
القبائل البربريةء وطلبوا منهمٌ الأمان فأمّتوهم وطلبوا منهم آموالا عظيمة أغرم منها اب 
الشّرح وحدّه مئة لب دینار وأغرم کل واحدٍ من الناس فوقٌ طاقته وملّكوا البلد. 

وول سلبان المستعين بالله ثانیة(٩‏ 

وف سلبان القصر بقَرطْبَة يوم الاثنين لثلاثِ بقِينَ من شوّال من سنة 
ثلاث وأربع مئة» فلا استقرٌ به أحضرٌ هشامًا ید بالله ووّبخه وقال له: آما کنت 
تبرت لي من الخلافة وأعطيتتي صفقةً يمينك» فا حَلَكَ على أن نقضت عهدّك وحللت 
عَفَدَك؟ فاعتدّر له باه مغلوبٌ عليه. 
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۳۷۹ 


حلمٌ هشام بن الحَكّم المؤيّدٍ بالله ثانية 


وذلك أنه لت عانّبّه شلیمان اعتدّر له وتبئأ من الخلافة وسَلَّم الأمرّ إليه وحَلّع له 


قال ابن حيّان: وتسمّی شلیمان لوقته من الألقاب السلطانية بالمستعينٍ بالله» وانتقل 
إلى مدينة الرّهراء بجملة برابرو وجیشه فضاقت الزّهراءٌ عنهم. فترّلوا بم صل بهاه ونرّلَ 
بنا حمود: عل والقاسم قائدا فرقة العَلَويّة شقَنْدة وغابَ عن الناس خب هشام المؤيّد 
فاختلف في أمره» فقيل: هقی عليه عند دخوله القصرء وقيل: إنه قرّ بين یذیه. 

وفي هذه السنة: قدَّم ليان المستعينٌ له بن حمود على سب وقّسَم بعص بلاد 
انلس على رؤساء قبائل البربر. 

قال ابن کماذه: وكانوا سنّةَ قبائل» فأعطى صنهاجة إلبيرة» فبقيت بيد وس 
وريه نحو المئة سنة» وأعطى مغراوة ا جوف وأعطى منذرٌ بن يحبى سَرَقُسطة» وأعطى 
بني برزال وبني يفرّن جَيّان وذواتها» وأعطى بني دمر وأزداجةً شَّذُونَة ومَْرُورَ وغيرَ 
ذلك من الحصون, وذکر أنه وَل القاسع بنّ مود طَنْجِةٌ وآصيلاء وأمّا عل بن مود 
فولاه سب قا فک نا. 

فلع بَلعَ عبد الله البزال تقدیم اب حمود دحل على لین فقال: يا أميرَ المؤمنين» 
لعي أنك وَلّيت بني ود وین على الغرب؟ قال: نعم قال له: أليس العَلّويُون 
طالبيّين؟ قال: نعم» قال: تأتي إلى آخناش" تُردهم ثعابين؟ قال: نم الأمرٌ في ذلك. 

قال ابن حيّان: ومن الاثفاق الغريب العجيب على سلیان أنه لا استَوْسّق له الامر 
بعد فراغه من أمر هشام بن الحَكّم أنمَدَ عَزْمَه من بين قوَّادٍ جيوشه في اختباره لعليّ بن 
مود على تقديوه بمدينة سب ریا ذه عنه وتَبَلّها إلى ضدٌ له مکاشح ول يك في 
الدعوى والقرابة أبعدَ منه علّ» وهَجَم عليه وسَلَبَهِ مُلكَّه وقتلّه وحوّل دولتّه ومرّق 
عشبرتّه» وإذا أراد الله شيئًا أمضاه والخکم لله وحده لا شريك له. 


(۱) الاحناش: الحيات. 


۳۸۰ 


وكان شام بن الگم» عندّما رآهُ من اضطرابٍ أمره وه من انصرام دوليه؛ 
صيّر إلى علن بن مود ولایةً عهده وأوصّى إليه بالخلافة من بعده وراسَلّه إلى مب 
بذلك سرّاء وله طلب دمه واستکتمه السرٌ فيه إلى آوانه وبلوغ زمانه. 

ولا استول سلبان والبربرٌ على قُرطْبة في هذه الدّولةٍ الثانية» كان منهم الحاجبُ 
والوزیرن فکان لین هذا اول دولة البرایر فرط وقد بح وله ولي آم الین 
فكان مبلّغها مئتي سنة وثمانية وستین سنة وثلاثة وأربعينَ يومًا. 

وعند دخوله فرط ی إلى حَبُوس بن ماکیسن رل من أهل فرطبةه فعرّفه بقاتل 
أخيه» فرکب في بعض أصحابه ودتحل المدينةً وأهلّها ینظرون إليه تَظر الم عليه 
منّ الوت» حتّی نی إلى دار قاتل أخيه فاستخرجه وقتلّه وأضرّم دارّه نازا وحرّقَهاء 
ووجّد له مالا فأخذه ومن جلة ما وَجَدَ له أربع عشْرةٌ جارية وفزش كثيرةً وسلاح 

ج 3 72 
وافرت واستخَرْجَ أخاه فما وجد إلا عظامه وقد أكل مه فقال: والله لا كان عندي 
مان لعب من عبید بني أبدّاء فخافه الناش وهرت کی منهم وأسلموا دیازهم 
وأموالهم فاحتوى البربرٌ علیها واقتسموا البلد بين آنفیهم ومَلگوه لا ينازعهم فيه أحدٌ 
إلا قتلوه» ولا يمتنع عليهم موضع لا حرّقوه وخرّبوه. 

قال ابن کماه: ولع) استؤلى البريرٌ مع سَليمانَ على فُرطبة خاف العبیك العامریون 
على أنفهم هَرَبوا إلى شرق الاندلس فاستولوا على بَلَدْيّة وشاطبة ودانية وغیرهم() 
على ما سيأتي مفسّرًا في موضعه. 

وني سنة أريع وأربع مت قتل علي بن مود قاضي سب مد بنَ عيسى والفقية 
ابن يَربُوع كبيرهاء وكان سببٌ قتله) أنه لا م م بالقيام على سليان المستعينٍ ن وخلم 
طاعته وج المستعينٌ من تلع على أخباره فائهم أن القاضي خاطبه بذلك فآمَرٌ بقتله» 
ولا عم عل بن مود على الخروج من طاعة المستعين خاطب أخاه فهرّب عن قرطب 
واحتّل الخضراء. 


)١(‏ هكذا نی الأصل. 
۳۸1 


وفي هذه السنة: کف البربرٌ عن أهل قرطبة. 

وني سنة خمس وأربع مئة: قام ثائرٌ بشرق الأندلس من بني أُميّهٌ اسمه عبد الله 
یعرف بِالمُعَيْطيَ» وكان قرط فخرّج في الفتنة التي ذكزناها فقصَّدَّ إلى مجاهدٍ 
العامري وقد كان استّحوّدً على مدينة دانية ومّعه خلقّ کش وكان لا يدعو لأحد. 
فاجتمع مجاهدٌ ومّن معه على أن أقاموا المُعَيْطيَّ هذا خليفة يُصدرون عن رآیه فبايعوة 
وسمِّوهٌ أميرَ المؤمنين في جمادى الآخرة من السنة(؛ حكاه الرقيقٌ في كتابه» قال: فأقام 
هذا المُعَيْطيٌ بدانية مع مجاهدٍ ومن انم إليه نحو خسة آشهر ثم أقلع مجاهدٌ معّه إلى 
مَيُورْقَة» نم بعت المُعَيْطي مجاهدًا إلى سَرْدانَِةَ في مئة وعشرينَ قطعة كبار وصغارء 
ففتح جاهد سَرْدانيّة. 

وفي هذه السنة نة: خرج عل بن مود من سَبَْة إلى مالقة. 

قال المُظفَرِي في كتايه: لما زج علي عن طاعة الستعین أخرّج کته 
إلى هشام , بن الحَكُم یقول فيه: انقذني من أسر البرابر والمستعين وأنت ول عهدي. 
ووّجّه به إلى حَبُوس الصّنهاجِيٌ وال خرن العامريّ» فقال له: ايض إلى مالقة وبها 
يتم أمرناء فأقبّل إليها بالقطائع والعساكر فقتل قائدّها واستول علیها. 

وني سنة ست وأربع مئة: فتح مجاهدٌ مَرْدانِيَةَ مع شيعة المُعَيْطيٌ القائم مح 
وسر فيها ما كثيرًا من الرّوم. 

وبلغ الستعین أن جاهدًا أقام عليه خليفة. فاستعظم ذلك إلى أن بل قيامُ 
عل بن مود عليه فشقط في ييه وجاءه عل بن مود في جموعه مع رال وغره فخزج 
عليهم لین فهرّموه وقتلوا بعص أصحابه وقبضوا عليه وعلى أخيه وسيقوا أسارى 
إلى عل بن موو فدحل بهم قرطبة(۳. 


.۲۹۰ /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
۰۳۰/۲۳ بعض هذا الخبر في نهاية الأرب‎ )۲( 
۰۲۹۰/۹ الكامل لابن الأثير‎ )۳( 


FAY 


مقتل لین الستعین بالله 

وذلك أنه لا دحل عل بن نود قصرٌ فرطبة طمع أن یج هشامًاالمؤيّد الله حيًا فلم 
يوجَذ وذكر أنه قتل» وغرض عليه قبره» فأخرّجه ثم دق ثم أخرّج سلانَ فضر ب عثفّه 
لجوا ل سس يي ل ل ال 
أخيه عبد الرحمن ثم عنق أبيهم| الشّيخ» نم جعلت رؤوشهم في نت وأخرجت یی 
ل ۱ 
كانت جیعت رؤوس البرابرة المقتولينَ في الوقعة في قمَةء وجُعل رأس أحمد بن الدَبٌ في 
أعلاها لت في آذانهم رقاعٌ بأسيانهم» وكانت نحمل في المحلّة من مضرب إلى مضرب» 
وعَجب الناس من اجتماع رژوس ضاقت عنها آرض الاندلس - برخها وشیلها شَرّها 
وأذاها طرّا في فة ضيّقة» والامر لله الاح الكبير. 

وخكي أن وال سلبان المستعين حين عايّنَ قثل ابي ین يديه قال له عم بن حمُود: 
كاف كل ۱ وو صر 
علي بقتله وكان لم تلبّس بشيء من أمور ابزه(۲) 

بش رع دس ناسين از افص بت ورا بان ی 
هشاماه فقال له: إن هشاما قله ابني مد مع الوزير أحمدَ بن يوسّف بن الب ثم قله 
بمحضر البربر والأندّلس» وقتل أباه وآخاه. 

بعض آخبار الستعین بالله وسيره 

قال ابن حيّان: كان مله قرطب وغيرها ولا وجرا ست سني وعشّرة ام 
كلها ارات كرات البدا والفائة ل يعد نها یف ولا یا خوف لت 
السّيرة واشتعال الفتنة» دولةٌ کفاها ذمًا أنْ آنَأها شائجٌه ووزژها دب فتمخّضت عن 
الفاقرة الكبرى. 


۰۲۷۱-۲۷۰ /۹ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.77١ /9 الكامل لابن الأثير‎ )۲( 


TAT 


وکان سلییان أدييًا شاعرًا ماهراه في ذلك قال اب بسّام رحمه الله: كان المستعين 
بلله ممّن مُدَّت له في الأدب غاية وقف دوتها أهل الآداب» وژفعت له في الشعر راية 
مك تمتها كثيرٌ من الشعراء الاب وهو أحدٌ تن شرف الشعرٌ باسمه. تصرف على 
كوه غير أن ام تلك الفتن َلْوَتْ بذكره» وأيدي تلك الحرب لبون طوّت حملةَ أدبه 
وشعره» مم قعود أهل الأندّلس يومَئذٍ عن البحث عن مناقب عظائهم؛ وزمیهم في 
الإشادة لمرّاتب زعمائهم؛ قال: ول أظفَرُ له الا بقطعة عارص بها هارون الرشيد 
فتعشَّقَتُْ بها الکژوس» وتهادتها الأنفاس والفوس وقد ا لك القطعتّن ریا 


وتعرف الفرق» قال الرّشيد [من الكامل]: 


لك الثلاث الآنِسَاتٌ عناني 
مالي تُطاوعني ابر لوا 
فاد الا آن كتسلظان المحوى 
وقال المستعين [من الکامل ]: 

عجبٌا یس اب اللیسث حسدٌ پستان 
وأقارع لاه ول لا مهيا 
وقلکث نفسي ثلاث كالدمى 
ککواکب اللماء لحن لناظر 
هذي المبلال وتلك ةينث الشتري 
COE‏ 
فأبْحْنَ من لبي الجمَى وتر 

لا تسولوا لا تذل للهوى 


اکت : 


. ٤۷-٤٦/٠١ الذخيرة‎ )۱( 


۳۸ 


وحن من قلبي بكل مکان 
وأطیئهن وهی في عطیان 
وبه فوین م أعرٌ من‌شاطانن 
وآه اب لخظ فواتر الأجفانٍ 
منها سوى الاعراض وافمجران 
ل وج وون وا الب دا 
من فوق أغصانٍ عل كثبانِ 
في عر مُلكي كالأسير العاني 


2 ف 8 
ذل اعرف د لضان 


و و ي 


ماضرٌ أن عب ده صبابة وبنو الزم ان وهر من عبداني 


مسر مر کنو 


إن أطخ قيهن ساطانٌ افسوی کاش فلت سم وان 
ذَكْرٌ الذولة الحَسَنيّة الحمودية“ 
خلافةٌ علي بن ود الحسنی رحمه الله 


۰ ده 2 ت ره ۰ 3 و 9 
نسبة: عل بن مود بن مَيّمونٍ بن همود" ' بن علنَ بن عبيد الله بن [عمر د ر 
إدريسٌ بن إدريسٌ بن عبد الله بن حَسَن بن الْحْسَن بن علي بن أبي طالب رضي الله عن 


وهو أل ملوك بني هاشم بالأندلس. 
يه انام لدين الله. 


و 


oT 9 


(۳( 


ووو ا ع غود اه 7 8 
عمره: اربع وخمسون سنة. 
ار 4 وم و 2 0 5 : 
خلافته: سنه واحدة وتسعه آشهر وتسعة آیام بويع له بقرطبة يوم الأحد لثانٍ 
ا 3 2 ا و ۰ و 
بقين من الحرم سنة سبع واربع مئة» وقتل لليلتيّن خلتا من ذي القعدة سنة ثانِ 
اد میت ون 
سیر وت ات سس 
قاضیه: أبو المطرّف الحصّارٌء رحه الله. 


۰1۳۱/۲۳ ينظر كامل ابن الأثير ۰۲1۹/۹ والعحب ۰4۸ ونهاية الأرب‎ )١( 

(۲) في نهاية الأرب: «أحمد» وهو صحيح أيضًا لأن وا اسمه أحمد. ىا في جمهرة ابن حزم 66 

(۳) في نباية الأرب: «عبد الله» وما هنا هو الصواب» وهو الوافق لما في جمهرة ابن حزم ۵۰. 

(4) زيادة متعينة من جمهرة ابن حزم ۵۰ ونهاية الأرب 1۳۰/۲۳ ولا يستقيم النسب من غير 
هذا الاسم. 


A0 


ول دتلالقصر أخرج هشامًا من قرهوشهد أنه هش بعينه واسیه لیا 
يتأ له من ديه وم يكن في سه في؟ من آثر... عليه فذفن بجانب أبيه» وکان هشامٌ 
۹ . ور که 3 00 foe‏ 
يقول برموز الملاحم وکتّب الجذثان» وخامر نفسه قائمٌ سب 2 هه يبلك :ال یی اول 
اسوه عينء فلم یرل مرتقبًا لظهوره إلى أن وَلِي عل بن مود سب فكتّب إليه بعهده 
لرفعة بيته وبعدٍ صیته» فكان منه بالاخذ بثأره ما تقدّم ذکره فان يكن ذلك كذلك 
ا من كاز اعدا ره من مکوب الوك با لا يف 
ما درل نه تاره بعد هلاکه. 
5 ۳ و ۳ ا 1007 وت 2 3 و 
ولا وصّل عل بن مود من مب إلى مالقة أظهرٌ أنه ما وصل الا لنُصرة هشا» 
۳۳ 4 4 ۳ 5 و ۰ و 5 1 بر 2 3 
فانحاش إليه جماعة من الناس وأتاه خبران الصَقَلبي وزاوي بن زيري وحبوس بن ماکین بن 
a ۱‏ و EE‏ اال و منز ۲ 0 
زيري وإخوته وبنو عمّه الصنهاجیون» فعظم شأنه وقوي آمره» وحارب بهم سلییان الذي 
كان البربرٌ آقاموه خليفةء فهَرّمه وق رم وخرج إليه من كان بقرطةه وحصّل سلیمان في 
قافه» ثم دخل القصر وتسمّى بأمير المؤمنين. 
واستمرٌ عل بن مود مع أهل فرط مه من ولايته» ثم نس منهم الكراهيّة لدولت» 
ا 0 إلى لحم ب 
شاء من وجو الدعاوى» فتجري عليه الأحکام قرت يوم للعدل بر لب ل تكد 
تقد حٌى تحبيت. ومن بعض ما جرى في مجلسه من مباشرته إقامةً الحدود بنفیه: أنه قدّم 
إليه عصابةٌ من البربر الأكابر في خبر أيّم تجاورّت حدّالتکال» فأمر بضرب أعناقهم وجماعة 
من وجوه قبائلهم وعشائرهم ينظرون إليهم ولا تچشرون عليه في شفاعتء وبهذا المجلس 
وغيره ما ين أهل فرطب بع بن مود أشدّفتنةء وضرّب عن أحد البرابرة على جنل عن 1 
قال: آحذثه كنا باد الناس» فأمر به فقتل وطيف برأسه بسائر البلد. وكان... السخاء 
والشجاعة... أخبراه في بء آمره. 
۰ 53 ع e‏ 01 چ“ شم و 
وني سنة سبع وأربع مئة: قام الرتّی بّرق الأندلس» وهو: عبد الرهمن"" بن 
محمّد بن عبد الله ابن الناصرء فخاف منه وانقّلبَ عن التجمّل الذي كان يُظهرٌه لأهل 


(۱) الكامل لابن الأثير ۹/ .717١‏ 


۳۸۹ 


فرطبة وآرمهم ضروبًا من الغارم وعرّم على إخلائها وإبادة أهلهاء ولا یکون فیها خايفة 
بدا من المَروانیین. وکان سببٌ قيام الرتضی أن خبران الفتی لما دخل قرطبة مح عليّ بن 
مود كان طامعًا أن یجد مَوْلاه هشامًا حي فلا لم مجذه آظهر خلاقّه» وفهم عل ذلك من 
فأراد قتله» ففرٌ بنفسه إلى شرق الأندّلس واجتمّع عليه لق وقدّم المرتضى7". 

وني سنة ثيانٍ وأربع مئة: كان مقتل علي بن مود رحه الله وذلك أن اه لو 
بموضع مه في حمأم قصره» وكانوا ثلاثة صبِيانٍ مره منهم: مُنَجِحٌ وصاحباه'''» وسدوا 
باب الام عليه وتسلّلواء فلم بُح أحدٌ : بهم واستطال نساژه بقاءه فدخلوا عليه ود 
يسيل» فص خر مقتله. وبعت زان إلى أخيه القاسم من إشبيلية فخاف أن تکون جيل 
عليه بت من کف عنه وتحققه» ثم انكمّا إليه وأعلّمه فل القاسمْ بقرطبة وأخرج 
مدا عادر اما إن عسر حك فارع يراد ودر اللو أجافتي 
عرومت با انوا العذات نم لا رطا عل چشر قرط ۳ 

بعض آخبار عل بن حَمُود ویبره 

بويع علحٌ بن مود باب ام من قصر فرطبة نالیم الذي أخذ بثار هشام 
الود ولم یتخلف عن بد بيعته إلى الخد وتسمّى من الألقاب السلطانية بالناصر لدين الف 
لقب تقلمه به غره. وتقم من من القهر للناس والعَلبة هم بما خامر رَ عقوم من هَوْل سَطوته 
لا سا برابرةٌ العسكر, حتّی تين نم آطوخ الناس لمن أخافهم. 

وجلسٌ علج نفيه لظام الناس وهو مفتوج الباب مرفوع الججاب یرم دود 
بنفيه لا يحاشي أحدًا من أكابر قومه» فانتشر كر أهل قُرطَْة في الأرض ذاتِ الطول والعرض 
فخاتهم الامل عا قليل وارنکسوا في المحنة ووقعوا في عظيم بلي 


وكان علِنٌ بن مود تلقاعة”*» لا يكادُ يفتخ عيته على شيء يُستحسله الا آسرعت 


(۱) ينظر الكامل لابن الأثير 4/ »,77/7-11/١‏ والعجب ۰۹۸ ونباية الأرب ۰1۳۰/۲۳ 


(۲) في الأصل: «وصاحبیه» ولا تستقيم نحوا. 
(۳) الكامل لابن الأثير 4/ ۰۲۷۳-۲۷۲ 


(6) التلقاعة: الذي يلقع الناس بعينه» أي: يصيبهم بباء ا في معجیات اللغة. 
۳۸۷ 


الآفة إليهء له في ذلك نوادد غريبةء [وذکر أنه]“ قال لللفيسة عنده من نسائه: واري 
حاستٍ عني ما استطعتء فإني شاج من عيني عليك. وأنا أحبٌ الاستمتاع بك 
با« 
اه عليهم لا حسّ منهم الیل إلى اخليفة المرتضى الذي أقام خيرانَ عليه فوقع هل 
فرط في حالم في مد سليهانَ من استطالتهم عليهم» وصّبٌّ على آهل فرطبة ضرويًا 
من المغارم وانترّعَ السلاح منهم وقي دورهم وقبض آيدي الحكّام عن انصافهم 
وأغرم عامتهم وتوصّل إلى أعيانهم بقوم من شرارهم, ففتحوا لهم أبوابًا من البلایا 
أهلكوا بها الم وتقرّبوا إليه بالسّعاية فيهم» وصار شط ناس أشراطًا على ساترهم 
قلَّا تلقّى أحذا الا بوکیین عليه. حتّى كان. +0 بدا كسان رز اعد عل الناس 
الأقطار. وأظلّمت لیا لس آهلها وعشیّهم من الله ما يهم ۰ فلزموا البیوت 
وانطّمروا في بطون الأرض» حتى قل بالنهار ظهورُهم وخلت آسواقهم» فإذا دنا الا 
وکف الطلبٌُ عنهمٌ انكسّفوا إلى وقت الظلام لقضاء" حاجتهم. 

وكان معّه جماعةٌ من الکتّاب*» منهم: أبو الحَرْم بن جَهْوَّر وأحمد بن برد 
وغيرُهماء فهذه جملةٌ من آخباره في حالتَيْ صَلاحِه وفساده. 

وقد مدّحَه جماعة من الشّعراء» فمن قول افطل فيه من قصيدة [من التقارب]: 
علقي اشم عدة الأمبيل. 2 . سين تج ر الفریب الال 
فکوني شفيعي إلى ابن الشفيع 2١‏ وکوني رشو ال ابن الرسول 
ات انیب لاتحي للد لكرج سوا لسن 
إلى الاش مي إلى الط الب إلى الفاطمي العط وف الؤصول 


* (۱) ما بين الحاصرتين فراغ في الأصلء وما بينهما منا. 
(۲) فراغ في الأصل قدر ثلاث کلات. 

(۳) مطموسة في الأصل. 

(:) كذلك. 


FAA 


د 2 YY‏ 
خلافة القاسم بن مود الحَسَني رحمه الله 
نسبه: قد تقدَّم في خلافة أخيه. 


جو 5 و 


ووو .اس "عاط 


عَمُرٌه: نيف وسبعون سنة. 

خلافته: 3 مرّتين» الأولى: ولي یوم الثلاثاء لأربع حَلَوْنَ من ذي القعدة» وهو 
ثالث من موتٍ أخيهء فبويع ليل السبت لثان بقينّ من شهر ربيع ال خر س انتي عشْرة 
وأربع مئة. ۱ 

دولته: كانت إلى آن فر واه ابر أخيه جى ثلاث سنين وخسة آشهر وعشرین 
بوثو لتر اماعط انوناق افيه ابن آخیهیحمی» انق أن نا وله 
وعشرون يومّاء وعند ذلك انقرضت دولة بني مود المتصلة بقرطبة» وكانت سبع سنين 
وخسة أشهر غير یومن. 

وتوفي محبوسًا عند ابن آخیه إدريسٌ بن عل في شعبانَ سنة سبع وعشرینَ وأربع مئة. 

صفته: أسمرٌ أعيّنٌ مُصفرٌ اللون طویل أکحل خفيف العارضَين. 

قاضيه: ابنْ الحصّار قاضي أخيه عليّ. 

وفي سنة تسع وأربع مئة: رل المُرتّىء القائم خليفة على شرق انلس 
وهو: عبد الرحمن بن محمد الم دربن تألّب مقه من الموالي العامرِينَ وغيرهم إلى 
قرط وه برع القاس بن تود فعرّجوابه إلى عزناطة یآ بحرب ذلك الفريق 
من صنهاجة لما عرّموا عليه من الغدر بسُلطا نهم المُرتضى المذكور» فأويقُوا الجاع 
حر ا ا 0 


۰1۳/۲۳ ينظر الكامل لابن الأثير ۹/ ۰۲۷ والمعجب ۰۱۰۲ ونباية الأرب‎ )١( 
مطموسة في الأصل..‎ )۲( 
.۲۷۲ /9 الكامل لابن الأثير‎ )۳( 


۳۸۹ 


مق المرتّى المذكور 
قال ابن حيان: ولت) احتلُوا غرناطة وأميثها يومئلٍ زاوي بن زيري الصنهاجي 
ارتاعت صنهاجة فاحتوّشوا بأميرهم زاوي بن زيري کبش احروب ومهوّنٍ الكُروب» 
فأحكم هم التدبير والدولة وله والقداژ ُنجده و لت عنه في تلك احروب حكاياتٌ 
بديعة» فذکر المُرتطى لم ناه خاطبه بكتاب یَدعوه فيه إلى طاعته» بل فيه موعدهه 
فلا ری على زاوي قال لكاتبه : اکتب على ظهر ر قعته لفل اا لکنزوت ا ک 
آعبد ما دود 4 السورة [الکافرون: ۲-۱] لا تزف فلع بلَفت الرتشی آعاد عليه کتاب 
وَعِيدء فلا رئ على زاوي قال: ردُوا عليه #الهسكم کار O‏ کی نم التو () 
کل موف تَعْلَمُونَ 4 [التكاثر: ۳-۱] لا تزذه حرفا فازداد المرتضّى عَيْظًا ويس منه وناوشه 
القتال» ففتلو يما إلى أن ابرم آهل الأندلس وطاروا على وجوههم مُشلموهم ونجهم 
الوم لا يلوي أحدٌ على أحد. وال دهم تلك المضائق» وصرع المرتضى في 
لب ذلك الأزق ووقّع صُنهاجةُ من تیب عليه على ما لا كفاء له انساعًا کنر ظل 
الفارش مجيء من اثباعه المنهزمينَ ومه العشّرةٌ الأبغل فا دون ذلك مُوقَرةٌ بفاخر التهبء 
وجيزت فساطیط الأمراء ومضاربُ الرژساء الذين کانوا في جلع ذلك العسکر الخذول» 
وسَبق شلطائم زاوي إلى سُرادِق الخائن المُرتضى فحاژه بها خواه معا كان الامراء حمَعوا 
له وله ب وكان أمراؤه والوجوءُ من آل بيته قد ناغوا وجاءوا مجية من لا شك في 
الظَمّره فساقوا مع أنفيهم رفیع الجلية كي یتباموا بذلك في قُرطْبةَ إذا دحلوها فخابوا 
وروا أمواطم. 
أل من انهرّم من ذلك العسكر منذرٌ بن يحبى وحَيْرانُ الصّقْلَبىّ وكان مُنذرٌ 
قد آوقع في نفوس مَدَّدِهِ رجال الإفرّنجة الرعبَ من غُذُر الموالي العامریئین» فشفل 
بذلك بان فلم انيرم م يَعرفوا الس وأَجْمّل منذرٌ في أصحابه النغرتين» فمرٌ بِسليمانَ بن 
ل ل ا 
عليك. فقال له ان جفت بها والله َلعاء وفحت آهل الاندتلس؛ : ثم انلع وراءه 
قي عسكره وال أيضًا ران برجاله» وصَّبّر العامريُونَ قلیلا حول صاحبهم الرتشّی 


۳۹۰ 


على أحرّ من الجمر» وهو مع جُبْنِه ‏ حسَنْ بات حتی استحرٌ القتل في أصحابه 
وضرع منهم کت حوله فانكشّفوا عنه» وخاف أن يقب عليه فول فوع عليه حال 
عونا كلذ خی أده ا قرب وادي آش وقد ان على نفسه فهجموا عليه فقتو 
وجاءوا برأسه إلى خَيْرانَ ومنذر وقد قا بالمريّق فتحدّث الناس أتهها اصطبّحا على 
رأيسه سُرورًا بمهلکه وتناولاهُ من قبيح الذّكر عَبَكا با لم يكنْ أهلًا له وجعّلا يقولان: يا 
حسّن فاعرض جُندَك کلم دت بها عنهما. 

فمكّى المُرتقی على هذه السّبيل وجا من تلك المحلّة أخوه أبو بكر هشامٌ 
وق بالموالي العامريّينَ فرّهدوا فيه» فاستقرٌ عند ابن قاسم صاحب حصن ألبنت» 
وكان شيعة المروانيّة على سوء ما سلفوه مح سَلّفْه فأجاره وضيّمّهء ول یل ضيفًا عنده 
إلى أن كان وقت تقديوه للخلافة» فذكْرٌ ذلك يأتي في موضعه إن شاء الله تعال. 

قال ابن حيّان: فحل بهذه الوقيعة على جماعة الأندّلس مصيبةٌ أنْسَتْ ما قبهاء ول 
تمغ هم کح بعد وأقروا بالإدبار وباءوا بالصّغار. 

قال: وورّة عل القاسم رل اب زاوي بكزجها مع نصيه من الغيمة وفي 
جُاتها شرادقالرتضی» فصرّبه القاسمٌ على نهر فرط وغیه من النظارة جملةً من عِلية 
الاس وقلوئهم تطح مر مه فرگتت يخ الوا في ذلك اوقت وال تن تج 

منهم بأطرافٍ الأرضء وأيس الناس من دولتهم وألوی الخمول بجملتهم فتقطّعوا 
في البلاد ودتحلوا في غار الناس وامتهنوا واستّهينواء ولهَوْلٍ ما عیتّه زاوي منّ اقتدار 
أهل الأنتلس في أيّام تلك الحروب وجعاجیهم به واشرافهم على الب عليه هان 
سُلطائه عنده بالأندلس» فخرّجَ عنها نظرًا في عاقبة أمره ودعا جماعةّ قومه لذلك 
فعصّوًهء ورب هو البحرٌ بماله وأهله فلحق بإفريقيّة وطیه. 

وكان من آغرب الأخبار في تلك الدوّلة الحمٌوديّة انزعاجٌ ذلك الشيخ زاوي بن 
زيري عن شلطانه بإثر الفتح العظيم الذي كان لهُ على الرتضی وعَبوژه البحر فصّمّم في 
الرحيل بعدّ أن استأذنَ اب عمّه صاحب إفريقيةٌ المُعرّ بن بادیس في ذلك فان له 
وحرّض جيم بني عم بالقَيروان على رجوعه إليهم بحالٍ سنه وتقريبهم يومَئذٍ من مثله 


۳۹۱ 


من مَشيختهم» لهلك جميع إخوته وحصوله هو على فد بني مناد الغريب شأ أنه في ألا 
E‏ ها لنپ امراو ی ذلك الوفتاهی عاق حو ونا بن وش 
بيهن فرحل عن الأندّلس سنةٌ سك عشرة وأربع مئة فاستقلت به سفثه من مَزْسَى 
المُتكّب وفي شحتتها من ذخاثر الأموال7'' ما يفوت الاحصاء كثرة لعظيم ما حازّه یام 
الفتنة» فارتفّع شأئه وان وأقرّه العز في دولته وكتّفه. 

قال ابن حيّان: وحُدّئْتٌ في السبب المُزعج للذي كان لزاوي یوت في ارتحاله» 
وذلك أنه لا انرم المرتضّى قال زاوي لقومه: كيف رأيتم ما قد حصنا منه؟ فقالوا: 
عظيم؛ » قال: فلا تتناسؤه وتغالطوا آنشتکم إِنَّ اجزاع من رأَيتَموهُ لم یکن عن قوو مه 
نما حده مم القضاء غدز ملوکهم ا کا قعلواء فإني ریت و 
زوم ولذلك كنت أقوي اكم وقد نان له منهم ومقی القومٌ وم يقدّموا إلا 
رئیسهم» واستخلافه هين عندهم, ولستٌ من دهم له إليكم فی بعده فلا کون 
نا قوم بهم» فالرأيّ الخروجج عن آرضهم واغتنامٌ السّلامة مع إحراز الغنيمة والرّجوع 
إلى الجملة التي افص وا اف لاله ال ماع الها یراس رین 
أعدائنا الذين لا يغفلونَ عناء لا سيا وقد قَرَفْنا قومهم ونبَشْنا أحقادهم المدفونة بيدا 
فإنْ قَرَغوا لنا على قلّةَ عدونا أو ظاهُروا علينا الأندّلسء وقَعْنا منهم بِينَ حي أسد 
فاصطلّمونا؛ وها أنا قد أَدّیتُ لکم التصيحةء وأنا راحل عن الأندّلس» فمن آطاعني 
فلی رل مغي» فلم يساعدةُ أحدٌ من أهل بيته» فرحل من المنکب واستوطن ابن أخيه 
غرناطة بعده وأورَئّها عِقبة 

TT 
الحَكّم رأسّه حتقًا على بني مروانَ المُهْدَى إليهم رأس زيري والده وأنه أسعمّه‎ 
ري بت ابه عل أقل ييه‎ E بالاو عارك ی‎ 
فإن يك ذلك حقا فزاوي أحدٌ مَن أذ بالثأر المُنيم وض العاز المقيم» وأخبارٌ هذا‎ 
الداهية زاوي بن زيري كثيرة» ونوادرٌ أفعاله مأثورة.‎ 


)١(‏ مطموسة في الأصل. 
۳۹ 


ومع قيل في القاسم بن ود حين قتل المُرتضی( [من الطویل]: 


لك اليم خيران مق ليله 
وقاملواءٌالدّفع فوقٌ عنع 
واه شرّقت السدّنيا بور خليفةٍ 
ولا دعا الشيطان في ها 
كتائبٌُ من ص نهاجة وژنان ةٍ 
علا ا ھا غ 
ا اوو ي 


وولى وأبقى ملذرًا من ورائنه 


وأصبح مك الله في ابن رسوله 
من النّضر چبریل أمام وعبله 
الع را باو 
وأقبل حزب الله فوقٌ خیوشه 
تضایقنَ في عَرْض الفضاء وطولِهٍ 
يدرك سا قد فاته من ذحوله 
كم ازدف الیث المِرَبْرٌ ليله 
یم لأهل الفدر عدر كر نه 


قال حيَّانُ بن خلف: لا بویع القاسمٌ بن مود بعد ست ليال من مقتل أخيه 
أحسَنَ تلقّيّ الناس وأجمَلَ مواعيدهم» وأخرّجَ النداء في أقطار البلد بأمانِ الأحمرٍ 
والأسود وبراءة الذمَة معّن تسَوّر على أخد, وأقرّ الثلاثة الذين فتكوا بأخيه بجريمتهم 
ونوا عن جميع الناس الوا والتدليس» فقتلهمالقاسم لوقيه وأطفی النائرة بدوليته» 
وتنم الناش رح الرّفق» وباتّروا ظِلّ الأمنء واطمآنّت بهم الدار ار باسقاط 
التقوية وأظهرٌ البراءة منهاء وأقرٌ القاضي واكام والْحَدَّمةَ على منازيهم. 

وزاد کت القاسم باتخاذالسّودان دهم على أعاله إلى أن ضف آمژه وتسلَطّت 
البرابرةٌ عليه حى احتقروه» فاب مُندر بن يحبى في السرٌ يبئه شأتهم ویستنهضه 
لتقويمهم؛ فلم يكن فيه مضل لذلك» وكان جى ابن یه بالعدوة وأخوه إدريسش 
بالق فلا قتل أبوهما اقا لأؤل وا على قبط ماقت وجتل يحبى أخاء بالغدوة 


(۱) هذه القصيدة TT‏ عل مادکره يف نفح انیب ۰4۸0/۱ . وفي 
الذخيرة ۱/ ۳۹٦/١‏ أن القصيدة لابن الحناط قالها في أبي القاسم بن حمود يصف خیرانا الصقلبي 
. وقتل الرتضی المرواني. 
۳۹۳ 


لیقربِ هو من أذى عمّه القاسم» وكانا يُظهران مبايعة عمّهم) إلى حين انتقال يحبى بن علن 
إلى مالّقة» فاستخّفٌ بعمّه وسَعَى في... وشکا القاسم أمرّه إلى البرابرة فتثاقلوا عنه 
وأحبوا التضريب بيتهياء ول زل مر جى یقوی وأمرٌ القاسم يضعُف إلى أن فر من 
قرطبة إلى إشبيلية؛ وذلك ليان بقين من ربيع الآخر سنة اي عشْرة وأربع مئة 
فصبَط البربرٌ قصرٌ قرطبة إلى أن لج بجیی ابن أخيه بعد خطوب كثيرة. 
خلافةٌ یی بن علّ بن حمُود رحمه الله 

نسَبه: تقلم في خلافة أبيه. 

كثيته: أبو زکریاه وقيل: أبو محمّد. 

آمه: بنث عم أبيه» اسمّها لبون بنت محمد بن الحسن بن قنون. 

عمره؛ انتان وآربخون سنذ وف 

لقبه: المعتلي بالله. 

دولته: الأول بويع بقرطبة يوم الاثنين مستهلٌ حمادى الأولى سنة اثنتي عشْرة وأربع 
مئة بعد عمّه بتسعة أيّام وفرّ ليلة السبت منتصّفَ ذي قعدة سنة ثلاث عشْرة» فكانت 
ولايتّه الأول بقرطبة سنةٌ واحدة وسنّه أشهر ونصفاً غير يوم واحد. 

قال بان بن خلّف: فبویع محبی في التاريخ» واجتّمع عليه الفریقان: الأندلس 
والبربر من أهل فرط وأعمالها خاصّة» وكانت أمٌّ يحبى بنت محمّد ابن الأمير حَسَن بن 
القاسم المعروفي تون فرف بکرم الولادة هاشمی الأبويْن راب أربعة من أبناء لیات 
من خلائفب الإسلام, رهم جده ال خر عل بن أي طالب رضي الهعنه ول الکسن بُ 
عل ثم الأمین حمّد بن هارون. 

فعرَفَ يحبى هذه الفضيلة وسلّكَ سيل والده في التحقق بالفروسيّ والحُبٌ لركض 
الیل والخروج للقَنْصء فجائّب العصبيهٌ ور النّصّفة وطلّب السلامة» فطاب خبره إل 
أن الوا شانا خصاله پل آن علط او سيت عفاریث وتان فق كلت علبه 
في التکالیف حتى اقتصر بعدما قصّرء و أحذ الإعجابٌ منهء فکان عاقب أمره حُسْرًا. 


4٤ 


وكتّب له آبو العبّاس( أحمدٌ بن بزده واستورّر محمّدَ ابن الفرَضیٌ الكاتبّ» فکان 

أضرّ شيءٍ على دولته؛ وارتقب بأهل البيت حلول الجنة فقديًا استعاذواباثه من وزارة 

السّفلة» ووصّل جعفرٌ بن فح صاحبه الأقدمٌ وإبراهيم يم ابن الإفليل كبر الأدباء قر طْبةَ إلى 
هذا الخليفة يحبى؛ وسا في یامه أبو بكر بن ذَكُوانَ وغيره. 

۰ 2 2 كه 5 1 مه 3 ۾ س 5 و 
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وبويعَ بها کا ذگزنا وتسمّى ی بالخلافة وإِمْرة المؤمنين وتلقب بالمستعلي. قال ابن حزم: 
عرد سانا وراد لجسم مَعْ بأذلٌ منه ولا أدلّ على إدبارٍ الأمور: يحيى بن عللّ بن 
ود بر طبة والقاسمٌ بن مود باشبلية. 
وفي سنة ائنتي ی عشرة وأربع مئة: نام یجان عل بني يمرن جمد بن عبد لك 
سر بن أبي عاس حرج لیا بلي كثير كان مع وكانت أله خيال بو تحت 
القاسم بن مود فأقام فيها مده إلى أن مات سنةً تسح عشرة وأربع مه وكان يحى بن 
عل هذا الا بقرطبة یسب ال الناس ويُقرّبُ منازلهم ويرفَعُ مكاتهم وجل 
العطاء لهم ولن وفد عليه من غيرهم أو مه بشعر. 
وني سنة ثلاث عشرة وأربع مئة: خلم البربر بقرطبة يحبى بن علّ بن مود بعمّه 
القاسم» وفرّ يحبى بنفیه لاثنتي عشْرةً ليلة حلت من ذي القَعْدة وقتل بعد أن عاد إلى 
قُرطةٌ كما سيأتي خبره في دولته الثانية إن شاء الله عر وجل . 
و ر و و 
دولة القاسم بن حَمُود ثانية بقرطبة 
دحل قُرطْبة في دولته الثانية يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة ی من ذي القَعْدة 
سنةً ثلاتٌ عشْرةً المذكورة» وسبب ذلك أنَّ يحبى ابنَ أخيه خرّجٌ منها إلى مالّقة» فطرقٌ 


)١(‏ هكذا في الأصلء وتقدم أنه یکی أبا حفص (ص۳۲۷)ء وکا سيأتي (ص4۳۵) وهو الصواب» 
فتنظر الصلة البشكوالية ۷۲/۱ وتعلیقنا عليها. 
(۲) ينظر كامل ابن الأثير /٩‏ ۰۲۷4 والعجب ۰۱۰۲ ونهاية الأرب ۲۳/ 5175. 


۳۹۵ 


عمّه القاسمٌ من إشبيلية إلى قرطبة وجُدّدت له البيعة بها فبقي بها یتسمّی بأمير المؤمنين» 
وم يرل القاسمٌ مالگا فرط سبعة أشهر لیا إل أن له أهل فرط بإجماع منهم 
وحضروه في القصر ماه فخرج عنهم إلى الرَبَض اي مع البربر» فحاربه أهل قُرطبَة 
NE‏ ا مقه من 1210010 
نقلت هذا من كتاب الاقتضاب. 

۱ وني سنة أربعَ عشرة وأربع مئة؛ قال ابن القطان: حلع القاسم بن مود قرطب يوم 
الثلاثاء لتسع بقينَ من جُمادى ال رة منهاء وذلك أن البربر تسلطوا على أهل فرط 
الأسواق وبرّزوا تیم ونصّبوا الحربٌ علیهم؛ تقائلوا تالا شديدًا يوم ابت عاشر 
حمادى الأأولى, * نم سكئت الحربٌ إلى يوم خمیس بعدّه وجرى بيهم الصّلح في هذه ال 
والقاسمٌ في القصر يُظهرٌ لاهل فرط آله مهم ؛ ل 
الصلاة إلى عش نی النهارء فتغلب أهل رطب على القصر و القاسم عنه 
والحائى إليه الريرٌوقائلوا أهل رطةه عقت أبوابُالمدينة كلها فلم يفخ a‏ 
من مسينٌ يوقا والقتال في کل يوم تصل, وكان البريرٌ آلاقا فطلب أهل فرط أن يفتّحوا 
هم الطریق وأن يرفعوا عنهم الاعتراض في شيهم وأهليهم؛ ٠»‏ فأبَوا من ذلك إلا أن 
يقتلوهم» وص هل فُرطْةً على هم ثم م إنهم فتحواالابوات وصدّموا البريرٌ صدمة 
من عل على الوت ففتح هم فیهم ومر ارب من قُرطة پزيمةعظيمة ومر القاسم 

معهم إلى إشبيليّة» وكان بها ابناه: محمد والحَسَنء » فغلّق أهلٌ إشبيلية أبوايها دوه لکراهتهم 
في البربن وأخر جوا له ابه من قصرها ومن كان معهم| من البربر وضبطوا بلدّهم. 

ونض القاسمٌ إلى جهة لب ثم رل منها إلى ريش وملك إشبيليّة القاضي 
بها محمد بن إسماعيلٌ بن عبّاد فحارَب يحبى عه القاسم بن مود بشریش وحاضره بها 
إل أن حل مع همق إلى مالقة؛ فأقام هل فرط بعده ماما من بني اميه رجاء أن 
حن وقول ایا ای اسان نين عبد و رن 
المُرتضىء فبيتا هم یریدون تقدیمه إذ هجَمٌ علیهم في السجد الجامع عبد الرهن بن 
هشام بن عبد الجبّار في شِرذمة من الناس يدعو إلى نفیه» فرجعوا إليه بين مکره 
وراض. وه وأخوالمهديٌ محمد بن هشام بن عبد الجبّار. 


۳۹۹ 


دولة عبد الرحمن بن هشام المُستظهر بالله له 
نسَبه: عبد الرحمن بن هشام بن عبد ا حبار ابن الناصر لدين الله. 


وه و ۽ 


كنيته: آبو المطرّف. 
مه: روم اسمُها غاية. 
موده ثلاث عكر وان سنة. 

لقبه: المُستظهرٌ بالله. 

خلافته: بويع يوم خروج القاسم والبرير من فرط يوم الثلاثاء السادس ا 
من رمضان امعظّم سنة أرب عفرةوأریع مق ويل يوم التبت ثلاث عون من ذي 
القعدة من السنة» فكانت خلافته سبعة وأربعينَ يومًا خالصًا. 

صفته: أبيض أشقرٌ ا لوط لم و eA‏ 
شاعرًا لبا رده لم يكنْ في أهل بيته برغ من وكان قد ننه المخاوفٌ وتقاذقَتْ به 


الأسفار. فتحنك وتخرّج فيها. 
قاضيه: أبو المطرّف ابن الحصّار قاضي بني هاشم. 
مولده: ف ی 1 تسعينَ وثلاث مئة في شهر ذي فَعْدة. 


قال ابر القطّان: وقد كان هم بالوثوب على اخلافة عند انقراض سَلطان القاسم بن 
وو ظط و دعوته فلم يَصحّ له شيءٌ معا آراد» وتجرّد الوزراء لطلب دعاته 
وسجنوا ول رجوا من السجن | إل يوم جلوس صاحبهم عبد الرحمن هذا لا مار وبقي 
هو مستخفیاً إلى أن علموه بالشوری عندَ إيقاعها في ذلك الوقت لظهور بُراعته» فاجمعوا 
عليه وعلى شْلییان الرتقی وعلى محمد ابن العراقی» وتقدّموا في إحضار الخاصّةٍ والعامّة في 


(۱) الذخيرة لابن بسام ۱ فا بعدهاء والكامل لابن الأثير ۲۷۱/۹ والمعجب ۰۱۰۵ 
والحلة السيراء ۲/ ۰۱۷-۱۲ وناية الأرب ۲۳/ ۰1۳۵ 

(۲) في الکامل والعجب ونباية الأرب: الثالث عشر. 

(۳) في العجب ونهاية الأرب: اثنين. 


۳۹۷ 


السجد الجامع ها كن مروت من هرا الثلاثة للخلافة فد الناش لذلك 
على طبقاتهم» وکان ول من واف منهم سلیمان الحُرتطى في ی دلت على المرادٍ فيه 
فدخل والشروژ باد عليه فقدّمه أصحابه إلى الَو فأجلس على مرب لا تصلّح 
سواه ومو جَذْلانٌ لا يُشك في تمّة الأمر له ثم غیت القوع صَيْحةٌ ورَعْقةٌ هائلة 
ت ا ا 5 ۰ و 3 
ارئج ها الجامع واضطربٍ من بالمقصورة وإذا عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبّار 
قد واق في خلق عظيم من الجند والعامّة وقد تكه أميرا الداثرة: محمودٌ وی 
رجايها شاهرین سیوفها؛ فراع الوزراء ذلك وألقَوًا للوقت بأيديهم» ودخل 7 
ا 2 مه اد 5 و فد 2 
الرحمن عليهم وقعّد في المقصورة فبويع من وقته» واستدعي سليمان الرتمی فجيء 
به مبهوئه قبل يده وهتأه وبايعه» وانعقّدت له البيعةٌ في الرابع لرمضانٌ منّ السنةه 
وكان مد بن برد الكاتبُ قد تقدّم في عَفدِها باسم سُليهانء فبَشَرَ اسمّه وكتّبّ اسم 
عبد الرحمن مکائه وذلك من آعجب العجب. ثم رکب وحمل معّه ابني عمّه 
وا وا رت ي فاحتبسها عنده وآنسها» وظهرت]) منه لوقته عرامة 20 
[کان فتى وأيّ]”" فتّی لو أخطأثه المتالف. 
وكان شیوخ فُرطبة الذين كانوا أرادوا تقديمٌ سلبان لتا كمل لام لعبد 
الرهن المستظهر بالله أخذوا منه أماناء ثم لا تم الامز له آخذهم راهم 
ام موه فتاه من ی کنیا مسب ال طبهي وج 
لهم جماعة من الناس على مذهبهم؛ فصاروا إلى المُطبق وکشروا أقفاله وأخرّجوا 
منه الشيوخ وتغَوا على القصر وأدحَلوا فيه الستكفي بالله» وكان قَدّم على جميع 
أشغاله وأعماله جماعة من بقايا بني مروان وجماعة من الأغارء وكانوا يذهب بهم 
العجتبٌ. قدمهم على سائر رجاله فأحمّدَهم أهل السياسة فانتقَضّت دولته 
ترا 


۳۹ 


() ما بين احاصر تین من الذخبرة ۰4٩/۱‏ 
() في م: «عزامة والعرامة: الشدة وهي كذلك في الذخيرة. 
(۳) ما بين الحاصرتين من الذخيرة 1۹/۱ 


۳۹۸ 


ع ل ا و ار 
حاصل» :ومراتبٌُ ضعت عل غر طائل» تنافسها طاليوها يوم بالأمل لم يحلوا منها 
بطائل ولا قبضوا منها مرت ولا نالوا بها مرتفقاء وغرّهم بارق الطمع وَسَط بل حصور 
وعمل مخصوب وخرات مستول» ومع سُلطان فقير لا يقع بيده درهمٌ إلا من صَبابة 
مستفل جرف امدبنة أو تیب لول من َل فيه يقيم منه ره ویفزق لت على من 
تکنمّه من جنده ودائرته ويتطرَّقٌ إلى ماب بخ من ظلم ريه فلم يلبّثِ الأمرٌ أن دی عليه 
فشك دمه وانحسّم الأمل من دولته. 

مقتل المُستظهر بالله أ ي الطرّف عبد الرحمن 8 

NENTS es 
الذين كان سَجَتهم فأحرجه. فقال له بعض أصحابه: إِنْ مشّی ابن عمران في غير‎ 
سجیك باعًا نتر من مرك عامّاه فعصاءٌ المُستظهر لغالب هواه فحاق به في‎ 
الثالث”" رذاه. وکان ورد عليه قبل اطلاقه بیومّن فوارش من البربر» فکرّم جانبهم‎ 
فهاجت لذلك الدائرةٌ وقالوا للعامّة: نحن الذين قهزنا لایر‎ ٠ ا‎ 
وطرذناهم عن قُرطْبة» وهذا الرجل یسعی في ردّهم إلينا وتمكينهم من ُواصینا؟ فهاجت‎ 
العامة فوتبوا عليه بالقصر وفتل البرابرة حيث وُجدواء ولم يشعر عبد الرمن إلا‎ 
والرّجَالة ق انتشّروا على سقفي القصرء وسوع امرون ده هتاف الناس‎ 
فاستغائوهم» فدقوا الأغلاق دوتهم واختلط بالخرم فقلم عبد الرهن أنه مقتول»‎ 
وأحيط به من كل جهة» فجاء إلى باب الام یطخ في الخروج منه فقام في وجهه الدائرة‎ 
السو 2 تس بو فارتدٌ على عقبه وترجل عن فرسه وتجرّد عن ثيابه حتی بقيّ في قميصه»‎ 


(۱) خبر مقتله في الذخيرة 01/١‏ والكامل لابن الأثير ۹/ ۲۷۷-۲۷١‏ والعجب ۱۰۵ ونباية الأرب 
0/۳ 

(۲) في م: انثراء ولا معنى لهاء وهي كما أثبتناني نسخة من مخطوطات الذخيرة لابن بسام» وفضل علیها 
محقق الذخيرة: «بترا» وما آثبتنا أجود (الذخيرة ۵۱/۱). 

(۳) هكذا في النسخة الخطية والذخيرة» وغيرها ناشر م إلى «المثالب». 


۳۹۹ 


وی و چگ ا و ۰ 3 + 
واستخفی في آُون") الام ففققد شخضه واستَخّْی البرابرٌ في الم وفي أكنافٍ . 


القصر فبجث علیهم وقتلواء وفضح رم عبد الرهن وسَبَى أكثرَهنٌ الداثرة وحملوهُنَ 
إلى مناز مم علانیق وجَری عليهنَ مالم جر على حرم شلطان في مدّة تلك الفتنة. 

فلع فقد شخص عبد الرحمن ظَهّر ابن عمّه حمّدُ بن عبد الرحمن في الکان الذي 
كان مختفيًا فيه» فهتّفت الدائرة باسيمه وانتهوا به إلى دار المُلكء فإذا هي بلاقم فأجلّسوهُ في 
جلیها الب مبهونّاء وقام الدائرانٍ الفاسقانٍ محمودٌ وعَدْيرا" على رأسه بالسَيوفٍ 
مقامَهیا بالأمس على رأس عبد الرحمن ابن عمّه» وتكائّرت الدائرةٌ والعامّةٌ عليه. وافبقّد 
عبد الرحمن المُستظهرٌ فوجد في تون الام قد انطوى انطواء الحيّ في مكانٍ حرج في 
قميص مسو بحالٍ قبيحة» وجيء به إلى محمّد بن عبد الرحمن وقد بويع فبَطش به 
بعض الرّجَالة القائمينَ على رأسه فقتلوه رحمه الله. 

بعض آخبار المُستظهر بالله وسیره رحمه الله 

قال ابن بسّام!": كان على حدوثِ یه قَطِنًا لدع ذكيًا يَقِظَاء لبیبا دیب 
حَسَن الكلام جيذ القريحة مليح البلاغة» يتصرف فيا شاءه من الخَّطابة بده 
ورَويّة ويَضُوعٌ قطعًا من الشّعر مستجادةه وقد اقتضب بحضرة الوزراء في أَيَامِه عد 
رسائل وتوقيعاتٍ ل يُقصَّرْ فيها عن الإجادة في الغاية» يزين ذلك بطهارة أثواب وعمَّةٍ 
وبراءةٍ من شرب التبيذ مرا وعلانيّة. وكان في وقته نسيج وَحْدِه خیم به فُضَلاءُ هل 
بيته الناصریین» فلم يأتِ بعده مثلّه. 

وقد أَنبَتَ ابنْ بسام في کتابه حمل من شعره. ورفع إليه شاعرٌ ممّن هتاه یوم بیعته 
شعرًا له كتبه في رق مبشورء واعتر مین لین * [من الكامل]: 


)١(‏ في الذخيرة: «أبرن» حیثا وردت» وهو الحوض. 

(۲) في الذخيرة: «عمير). 

(۳) الذخيرة ۱/ ۵۳. 

(4) الذخيرة ۱/ .٥١‏ وهما في الحلة السيراء ۲/ ۰۱7 ونفح الطیب ٩۰/۱‏ 


لع 


الى مبشورٌ وفيه بشارة با الامام الفاضل الم ستظهر 
عمو 


مَلك آعاد العلف") غضا شخضه.. . وکذایکون بنه طوال الاذهتر 


فأجِرّل المُستظهرٌ بالله صلّه ووقع له على ظهر رُقعيه هذه الأبيات [من الوافر]: 
بدا ال نر نی بفر الككاب ‏ لِمَأْحكَمْتَمن قصل اخطاب 
وبجذنا بالجزاءع با لدينا 2 على قلذرالوجودبلاحساب 
فنحن المُنهِمونَ إذا هَدَرْنا 2 ونحنالغافرونَ لذي الراب 
ونحن المُطلِعونَ بلا امتراع ١‏ شموس الجد نی فك الثواب 


دولةٌ محمّدٌ بن عبد الرحمن المُستكفى باله۳) 


نسبه: هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن الناصر لدين الله. 


لقنّه: | لمستكفى بالله. 


مو رم 
آمه: أ ولد اسمها خوراء. 


ووو 


عمره: اثنتان و خسون سنة. 
es‏ ما مه 5 ری 1 5 اه 
خلافته: ولي مرّتينء الأولى منهیا: بويع يوم فتل ابن عمّه المُستظهرٌ بالله وذلك 
یوم السبت لثلاثِ خلون من ذي القعدة سنة أرب عشرة وأربع مئة» وفر یوم خلعه يوم 
الثلاثاء لخمس بقينَ من ربيع الأوّل سنة ست عشْرة وأربع مئة. 


رن 8 د 1 سي ۰ 1 
مولده: كان سنة ست وستین وثلاث مئة. 


)١(‏ في الذخيرة: «العيش». 

(۲) في الذخيرة: «أذى الذئاب». 

(۳) الذخيرة لابن بسام ۰۳۳۹/۱ وأعمال الأعلام ۰.۱۳۵ والكامل لابن الأثير 4/ 71717 والعجب 
۷ وناية الأرب 1۳۵/۲۳ . 

(6) في نهاية الأرب: «عبد الله» خطأ. 


لقبه: : ذکر أنه سكّى نفسّه المُستكفيّ» اختاره له لنفيمه وخگم له به سُوءٌ الاتفاق عليه 
لمُشاكلته لعبد الله الستكفي العبّامي أوَّلِ من تسمّى به في لينه ووهه وتخلفه وضَعْفِهه بل 
كان هذا مة مقتصرًا عنه خلال ملوكية كانت في المستكفي العبّامي م ينها هذا رط یه 
على اشتباههی في سائر ذلك من توُّهها في الفتنة واستظهارهما بالفَسَقة واعتداء كل واحٍ 
منهما على ابن عه وتوشّط كل واحد منهها في شأنه امرأةٌ خبيئة» فلذلك: حسناء الشيرازيّة 
ولهذا: بنت الوروریة۱) فأصبحا لذلك على فرط التباين عبرة» ومن 0" العجب أنه 
فقا في الأخلاق والشهرواللّمب. وأنَ کل واحدٍ منهما عاش اتن وخمسينَ سند وکل 
واحد منهها ملك سنةٌ ونحو خسة آشهر وکل واحدٍ منهها تزگه ابوه صغيرًاء وتواققا في 
الب وبالجُملة فيا رن ها 

و" يكن مد هذا من الأمر في وزد ولا صَدَّرء وإنّ) رسله الله تعالى على أهل 
قرط الخاسرينَ بلي وكان من خرف عَطِلًا مُتقطعًا إلى البطالة محمولًا على الجهالة, 
عاطلا من كل کل عل فضيلة وتکملة. 

قال ابر القطّان: إنه لم تجلس للإمارة مل الفتنة أنقص منه إذ ل یرل معروفا 
تخل والبطالة آسم اة غا ال ضدًا لقتيله المُستظهر بالله في الطهارة 
والمعرفة والذكاء» نع مه أل قُرطية بان دتحلوا عليه وقالوا له: قد اضطرزنا إلى مُكافحة 
عدوّناء ونحن خارجونٌ إليهه ولا ندري مایت عليك بعدّناء أجل لر عليهم واثقاة 
لدبب واستشعر لد نه صَدّهم عنه حادثٌ من حواوث التهر» وكانوا قد ر 
مه العراقيّ للخلافة فَأَبقَوْهُ على حاله» فهي الخلافة الثانية التي ذکرت له» والله أعلم. 

نع اه عم كل الهروپ» فخرج على وجهه ولیس ثياب الغانياتٍ مق بين 
امرأتين میم مهن وخرّج من قرطبة ومات بأقليج من التّغر بعد سبعة وعشرین یوفا 


$ 


تن 


وا ین 


(١)فيم:‏ «المروزية»» وهو تصحیف بيّن» والنص لابن حيان» ذکره ابن بسام في الذخيرة ۳۳۹/۱. 

(۲) هذه العبارة الآتية لي محمد بن حزم ذكرها في كتاب «نقط العروس» ونقلها ابن بسام في 
الذخيرة .7”57/١‏ 

(۳) من هنا عودة إلى ابن حیان كما ذكر ابن بسام. 


۲ 


من خلعه مقتولا وقیل: مسمومّاء وکان قد عاجَلٌ بق ابن عمّه العراقيّ وأمسَى مين 
ونعاء إلى الناس» وكان يلب بالخويفيّة» مب أيضًا بأبي زكيرة. 

وصفته: : ربعة آشتر آزرق آشم مدو N‏ ضحم ارجا كز 
البطن صاحب أكل وشرب وجاع وتلف؛ وقد دُكر في مقتله أنه لي فر من فرط نهش 
معّه بعض رجاله إلى الثغر» فاتهموه بال فاغتالوه وقتلوه(۱). 

وني سنة مس عشرة وأربع مئة: عاجَل | 0 لمستکفی بخنق ابن عمّه العراقي ونعاه 
للناس وول عهده سُليهانَ بن هشام بن عبد الله ابن الناصرء وهو ابن عمّهء وكان مولت 
اسان وني یامه استُؤصلت قصورٌ جَدّه الناصر بالكّراب وطّمست أعلامٌ قصر الزاهرة 
0 8 7 1 ی 2 عن نك و 1 

وفي سنة ست عشرة وأربع مئة: كان حَلْمُ المُستكفي بالله» وذلك أنه لا اتصل 
ع عو 1 x‏ 5 2 9 ر E‏ 7 ۳ ۶ 4 
بأهل قرطبة تحرك يحبى بن عن بن مود نحوهم من مالقة دخلوا على المستكفي فاغلظوا 
عليه في الكلام» فاحل الردّ عليهم وخرّج على ا حالة التي تقدّم ذكُرُها یوم الثلاثاء خمس 
بقينَ من ربيع الأول من السنة وقتل بعد حلعه بسبعةً عكر يوماً. 

4 دا 
ل ا 

وأعیدت دولةٌ يحبى بن عل , بقرطبة بعد حلع المُستكفي باه وكان بمالقة» فسار 
إلى قُرطْبَةَ ودحل یوم الخميس لاربع عشّْرة بقیث من شهر رمضانً المعظّم من سنة ست 
عشرة الذکورة» وبقيّ بها إلى تام هذه السنة المؤرّخة. 
ف اع 125 ت x SR, ow‏ 

وفي سنة سبع عشرة واربع مئة: خرج بحيى بن عل من قرطبة إلى مالقة یوم 
+ لد ۰1 ۰1 ۰ 1 ا 5 5 ع ۴ ۶ و 
الثلاثاء لان خلون من الحرم وبقي بها وزيره وکاتبه آبو جعفر أحمد بن موسی إلى 
أ اى المودى خاهد وان العام ان هو قزل عرش ما ا ا 
)١(‏ الخبر في الذخيرة ۰۳۳۸/۱ والکامل ۹/ ۲۳۷ والعجب ۰۱۰۸ وناية الأرب ٤۳١/۲۳‏ مع 


اختلاف في طريقة قتله. 
(۲) الذخيرة ۱/ ۲۵ فا بعدهاء والکامل لابن الأثير ۸/۹ ۲۷. 


۳ 


آهل فرط بق رما رجعوا إلى من كان عندّهم من البربر بقرطبة فقتلوهم يوم الثلاثاء 
لعشر بقينَ من ربيع الأول من السنة المؤرّخة» فقیل: إنهم فتلوا یومَئذ من البربر ألفَ 
0 4 

قال حَيّان بن حَلّف: وني ذلك اليوم الذي قل فيه البریز بقرطبة دحَلّها يران 
ومجاهدٌ المُوفی بعد أن فر أحمدٌ بن موسى مع أَحَويْنِ له من قُرطْبَة فلج أحمدُ بن موسى 
بالّقةَ وق دوناس بحبوس بعَّرناطة» وبقي يحبى بن عل بوالقة إلى أن يِل بعد ذلك بِمُدّة 
مه تركونة عل ما أذ 2 و إن شا كال ان 

ومن آخبار يحبى بن عل بن حَمّود المُعتلي با 

قال کان بن حلف: كان رسا؛ البربر وراز دّموه آمیتا علیهم لا 
خرّجَ من فرط في خلافته الأولى التي كانت في سنة ارب عشرةء فاستوطن مالقة 
وکان عم القاسمٌ قد خرج أيضاً فاژا بنفمه منها إلى إشبيليةًء فغلّق أهل إشبيلية 
بوا ها في وجهه فاستقرٌ بشریش, فزحف إليه ابن أخيه يحبى هذا إلى ریش فحاصرّه 
بها حتّی آخذه أسيرًا عنده مع بيه وسَجَنَهم بالقة» وصارت رن ومالقة والمرية 
وسَبْتَةٌ في طاعته» وحخطوا له بالخلافة وسمّوه المُعتلل بالله وبقي عمّه القاسم أسيرًا 
عنده إلى أنْ قله تما فيم ذکروا وبقي بجبی بر عل بمالّقةَ إلى أن قل بِقَرَمُونةَ في 
حرّم من سنة سبع وعشرينَ وأربع مئة. 

ولا ول ابر إلى أخيه إدريس بِقَْلِهِ دحل في مرگب ووصّل إلى مالقة 
ودعا إلى نفيسهء فتقض إليه وس بن مین مع صنهاجة إلى مالقة وبايَعوة» وبقي 
لقن رن برطبة نحو شهره ثم اخمّلفا وحََئِي كل واحدٍ مهم الغدر بصاحيه؛ 
o‏ ترطةايوع الأحداي رأ عر ربیع لاجر سب سج 
غشرة» وبقی ي الموفقٌ بقُرطْبةٌ مه ثم انضرف إلى دای وبقي اهل ترط ف مزج 
واختلاط وزج وخحوفي عظيم من توفع رجوع البرابرة ایهم فكفاهُم الله مره 
فكانت دولة المُعتلي بالله بقرطْبَةَ هذه الثانية ثلاثة أشهر واثنین وعشرینَ يومًا. 


٤ 


۸ ۲ ۳2 2 0 3 ۳ 
دولة هشام بن محمد المعتد بالله الاموی" 


نه هه ۰ ۳ ۰ 0 . 3 2 
نسبه: هشام بن محمّد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرء وهو آخو المرتضى 
المتقدّم الذكر. 

1 02 5 و 

آمه: آم وَلّد اسمّها عاتب. 

2 ۳۹ 

لقبه: العتد بالله. 

عُمُرٌه: أربعٌ وستون”" سنة. 

لاه“ الخو اث 212 ) 2 1۹4 كد نح ص21 1 

خلافته: بالثغر وبقرطبة أربع سنينَ وسبعة أشهر وسبعة عشَّرٌ يومّاء بويع أولا 
في الثغر بحصن البنّت عند عبد الله بن قاسم الفِهْريٌ في يوم الأحد لخمس بقينَ من 
ربيع الاخر سنة ثمانٍ عشْرةً وأربع مئة» فبقي عنده مذةً من سنتَيْنِ وسبعة آشهر 
Ek‏ و ني > و ل ا 1 ف لجرا وا أت 0 
وثمانية ایام وهو يخطب له بقرطبة ثم آتی إليها في سنة عشرین في ذي الحجة وخلع 
منها یوم الثلائاء الثاني عشَّرَ لذي حجَة من سنة ائنتین وعشرينَ» وتوف بعد ذلك 
بمدة بعد شدائد دارت عليه ودفن بجهة لارذة فى ضفر سنة تان وعشرین 
وأربع مئة. 

۰ وم ۶ #ى ا مس ر 7 ۳ ۰ 3 

وکان سببٌ قیامه بالخلافة أنه كان شرق الأندلس عند ابن قاسم الذکور بعد 
04 ر 1 56 ل رر م يم 2 ىن 1 275 ۳2 
نل أخيه الرتقی وهزيمة جيشه بقرناطة فأجمَمَ أهل قرطبة على خلع الفاطميَينَ بعد 
ا هب او ی ا 1 2 0 م 9 
امقتلة الكائنة بقرطبة بسبب موققٍ و یرال ا متقدّمة الكر» فبقیّث فرطبة دون خليفة 
۰ راع و ی 5 8 ۰ 1 
فخاطب أهلها هل الثغر والثوارٌ في (قامة خليفة من بني مروان» فاجتمّع رأمّهم على 

1 39 6 0 ا e‏ لفت در ۸2 4 ۶ ی 
هشام هذا لكون البربر قتلوا أخاه وأنه قد وقع بينهم وبينه ما وقع بين آهل قرطبة 


(۱) الذخيرة لابن بسام ۳/ ۳۸١‏ فيا بعدهاء والكامل لابن الأثير ۰۲۸۲/۹ والمعجب ۱۰۹ 
ونباية الأرب ۰۶۳۱/۲۳ وأعمال الأعلام 118. 

(۲) هكذا في الأصل وغيّرها ناشر م إلى: «وخسین» مع أن المؤلف ذكر بعد ذلك أنه ولد سنة ۳۹6 
وتوفي سنة ٤۲۸‏ ! 


0 


وبيتهم» فبایعوه وهو بحصن البنت وخطبوا له» ثم آتی فرط فبايعوة بيعة تامّة ثم 
ر چ 0 ۳7 2 
حَلَعَهِ أهل قرطبة في التاريخ المتقدّم الذكر. 

وكان سببٌ خلیه أن المتولّ لأمره والقائم بسُلطانه والمُنفرة بعشورته وزيرٌ 
له م تكنْ له سالفةٌ بشرفٍ ولا جاه متقدّم يُعَرَفُ بحگم بن سعيد القزّاز یکی بأبي 
العاصي» وكان یخالف الوّزراء المتقدّمِينَ بقرطبة ويأخذ أموال التجار فيتكرَّمٌ بها على 
البربر وججزِلُ هم العطاء. فبَعَضَه أهل قُرطبة لذلك فدَسُّوا إليه من عثل بين یه 
۱ 1 و رن ِ E‏ با 
وقال له: عندي نصيحة أريدٌ أن أَيرّها إليك» وکان أبو العاصي المذكورٌ آطرش لا 

0 ات 14 ۲ ی ۳ 
یسمع الا يسيرًاء فلا َعطاء ده رمَى به عن فرسه في بعض أَزقّة الدينة فقبّله وكان 
الذي قتله یعرف بابن الحَصّارء وخلع العتد بالله بسببه» إذ كان ماثلا إليه وقائلا 
بقوله. 

E‏ بش 5 واع لم اع 

صفة المعتدٌ بالله: یش أصهب إلى الأذمة» سبط الشعر أختس خفیفٌ العارضین 
واللحية» حسَنْ الجسم إلى القصر. 

و ۶ IG‏ مه ٩ ٠‏ ع٠‏ م4 ب هله ۹ ۰ 5 

مولده: موس ا وتو قي مق وان وعشرين وکا 
عَمُرٌه نحوًا من آربع وی سنة» وهو اق مارک بني آم بالانّلس» وبه انقرضت 
و ام 

و ۶ 1 
بعض آخباره واخبار وزیره 

قال 0 بن خلف: فلن هذا الأمرّ في سنّ الشيخوخة» وکان مغروفا 
بالمّطارة في شبايه فافع مع یره فرچي فلالحه فافتيحت بيعت بإجماع رخیمت 
بدرقة وعدت برقن و . وكان الوا قد یرو في سَحِيّة آموره وكيفية 
وروده» یار هو وود على البلد فش لناش به ورب جیش قرطبة لاستقباله 
فدخل في زِيّ تقتحمه العین وَهْنَا وقلَّة وعدع ژواء ومجة وعددٍ وعَدَّة» فوق فرس 
دون مراکب اللوك بحلية ختضرة سادلا سمل غفارة إل ما تحتّها من کسوة رة 


(۱) النص عن ابن حيان في الذخيرة ۳۸۲۰/۱ فا بعدها. 


655 


امه سبعٌ جنائب من خَيْل المَوالي العامريّينَ صَيّروها معه للزّينة دون عَلَّم 
ولا مطرد یسب هَوْنَا والناس نله ویصیحونّ بالدّعاءِ في وجهه ولا یعلمونّ ما 
e‏ 
الرّعانف بقرطبة يُسمّى حَكَمَ بنَ سعيد الحائكٌ الذي قال فيه أ بو الرّبيع [من 
غلم البسیط]. 

كبك کما تسلاحي وزيرا وريد كن انت سا وزیسر 

والله ماللأمير معشی فک نيصن و رود لام ۶ 

فقلّد هشامٌ حكما القزَّارَ حملةَ تلك الأعمال» وأطلقٌ يده في المال» وأناطً به 
الرّجالء فجرى مجری أعاظم الوزراء المستمرّينَ على فتية الملوك في سالف الأزمنة» 
دترم عل هذا اانه وبين NN‏ يط NRE‏ 
َف عليها راضيًا بأدنى العيشة» وقد بقي في قصره ينظ بعينه ويسم ده 
نی تن أدناه ويققصي من أقصاء وخلاهُ ومعاظم الأمور درا بجهله وره 
واعتسافه وتبوره» فلم لبت أنٍ انقشت ب واحتاجٌ حَكمٌ إلى رجالٍ يستعينٌ بهم 
في تدبيره» فلم يد منهم إا إلى تول غِل أو ماجن سَفيه أو سُوقيّ دل مقط جه 
علیهم المشاکلت وانخذهم بطانت فا له في الغواية وجَرَوَا في م طَلقٍ 
الجُموح ما فيهم حازم ولا تصیح؛ فهوي سريعًا وأصبح موعظة, وحال هشام في 
ذلك که تزداك ضعمًا إلى أن انكف وطلَبَ الأمناء والأوصياء على الأوقاف ومال 
العْيْبة وشبه ذلك» فانفتح على الأمّة مه مکاره لت وکان ليم بها مارد من خدمة 
الذولة او 

مقتل الوزير الحائكِ وحم هشام 

قال: وضع أمرٌ هشام, ور الناس الوثوبَ على وزیره فسَقط له خبرٌ من ذلك 
فانزعج» وخاف على نفسه. ورخل إلى قصر السلطان بأهله وسکته مُختلطًا به» وآخذ في 
مداراة الناس» وکف عن الكُلّف واعتدّر عنهاء والترّمَ جِلَةُ الوؤزراء طاعته. 


وف 


ل 
فبدر لأوّل وقته بعداوة الأحرار وتنقص الفضَلاى والس عل دوئ البیوتات() 
بالأذى والطالب؛ وصَير صنائعه في آضدادهم. فکانوا وزراءء وأنصاره» ونالوا منه 
منازل الرفيعة اليلق أكثرهم صبية یا من تَمَطِهِ من ده حث الكأس وتنضيدٌ 
الآس وطَبْحُ الترفاس والتفکه بأعراض الناس. إِنْ ضح مظلومٌ جروا منه وحاكَرة 
فكان الناس منهم ومن صاحبهم في بلاء عظيم وجهدٍ مُقعدٍ مُقيم. 

وا سولت بِحَكم نفسّه الاستيلاء على البلد با رين له ار وسو 
الظر مقت ده البلدین لعل أ" تیم صنائع الوزراء» فأحر أعطياتهم واضطربواء 
ولا لاح له حركة اهمس والقول فيه بى قصّبة منيعة على ساحة المدينة استظهارًا 
aS‏ ام برع 
ذلك مر في غَيّه عَهِرٌ الحلوات» صری يع السهوات» لهج بالفکاهات. كث الكذب 
والغدوان» شنيعٌ الفجور والعصيان» وصاحبه أميد بد المؤمنينَ القائم بأمر الا ة عالة 
بذلك» راض من وزیره الحائك» باقامة وظائفه لیومه وشهره. من قله وحَنِيذِه 
ومن مائه 5 وملا عيتّه وقلبّه بالطعم الذي كان تر الأشياءِ عنده» وأکثر له من 
الشهوات» وأعدّ له من القَيْناتِ والمُلهيات» فرکتّه في الصّبا بعد المَشِيبء 
وعرّفَ تفه بالبطالة فقصّدّها وأصابَ الغْرّة وفرّق عنه الأصحابء وسَّدَّ دونه 
الحجاب» وخلاه وراء السَمر قد شَعّل بكأس یمناه جر را وأعرّص عدا كان 
أحاط به حتّی أتاه من الله ما آناه. ۱ 

وارسَل الله على وزیره ودولته طائفة من فاك الجند عرقت مراد الوزراء 
ووجوو الناس في إزالة آمر وزیره فدبُروا قتلّه» وكان الناظم هذه الجاعة ابنَ عم مشاي 
وهو أَميّهُ بن عبد الرحمن العراقی من آبناء الناصرء فى شدیدٌ التهوّر والجهالته 
فسولت له نفشّه یل الخلافة» وأطمَحَه في ذلك بع من نظم التدبير من المَشيخة 


)١‏ هکذا نی الأصل ولذخرة ۳/ ۳۹۲ وغيرها ناشر م إلى «البیتوتات» ول ية ٠‏ دلیله! 
)١(‏ هكذا في الأصل ولذخيرة ۳/ يرها ناشر م إلى «الب یفصح عن دلیله! 


۸ 


علا بألّه لا ينقُدُ في الوئوب على هشام العتد الا من يُنازعٌه لَبُوسَه فتهي أمرٌ القوم في 
سس فرصّدوا حك الوزيرٌ احاتك في طريقه وقاموا عليه فقتلوه وصَرّعوه في الول 
والقّ فكان من تمام محنته» وطافوا برأيسه ونصَبوه تحت العلیة التي كان أعدّها 
لدفاعه. فصار عِظة للمتأمّلينء وأخذ الوم سَلْبَه وغادروه عزیاا مكبوبًا لوجهه. 

وقام أميّهُ بن عبد الرحمن قرط وهو أميّهُ بن عبد الرهن بن هشام بن 
سيان بن عبد الرحمن الناصی واجتّمع عليه العامة وطْلَابُ الفتن إلى ند البلٍ 
للوقت» وقلم یماقم يدام ب لالع يي نان فباتر الفكرة إل العا 
فكانت سبب حياته» وكيب العامّةٌ القصر» واجتمع وزرا إلى آي الحَزْم بن جهو 
فهك عل الناس بکفت الأيدي: وسوع هشاء ال باسم الوزراء وقد أَلقِيَّ... عند 

2 رو 8 2 مس ومع 

ذلك من نفيه... وأميةَ في کل ذلك مقيجٌ بالقصر وَس النهّابة قد بو مجلس البائس 
هشام واستوى على فراشه» ورتب وجوه النهّابة مَراتبهم في الحفونٍ به والنفوذ في أمور 
الامارة لا يسك في حصوها لصا على هشام مهد في إتلافه. 

ثم اجتمع الملا على یه وعتفوا بإبطال الخلافة جملةَ لعَدَم الشاكلة وي 
المروانيّة» ورَجعت فرطبة إلى تقديم الوزراء. 

وذكر أن أهل مُرطبة قالوا لأميّة: إن نخات عليك في هذا اليوم ال ِا رى من 
انقلاب الناس علیکم» فقال لهم أميّة: بايعوني انتم اليو واقتلوني اه جرا منه على 
الخلافة» قان امل رب إلى العتدٌ إلى هآ یی واحد متهم بالقصر ولا بفطبت 
وأجمّعوا أمرهم على تلع بني اَم أجعين. 

ورگ هشام إلى ساباط الجامع المُْضي إلى القصورةفیتن تاف إليه من وه 
ونسائه طارحًا نفسّه على الجماع شم لله في منهج فأعلم بك ناس له فقال: 
ليتتي قرب البحر تَرْمونَ بي في نجه فیکون آحف لشأني فافعلوا ما شتتّم واحمّظوني في 
وَلدي وأهلي وبّدا هم من ضعفي نفسه وعَثاثة قوله وإلقائه بيده ما كان مكتومًا عن 
الناس» وبقي بمكانه بقية يومه وليلتِه أسيرًا ذليلا حقيرًا خائفا شاخص البصر إلى حيث 


۹ 


مجم عليه المَنيّه وحدّث بعص سَدَنة الجامع رل ما سأل الیو الداخلينَ عليه 
احضاز كُسَْرة من یز یشد بها جُوعَ له كان قد احتشنها ساترًا ها به من 
قر لیلته تلك كانت تشكو الجوعٌ ذاهلة عا أحاط بها فتزيدٌ في هه وسأل راجا یانش 
بضوثه مع نسائه» فأبكّى مَن کلّمه اعتبارًا بعادية الدهر. 

وبات الؤزراء والناس في الجامع ودبّروا على شام فرع من شأیه فأخرج إلى 
حصن ابن الشّرف دون أن يأخَذُوا خطه بالكَلْع ولا هد عليه بعجزه عن تدبير 
الخلافة وتحليله الم معا له في أعناقهم من البيْعة على السّبيل المعهودة» وأَنساهُمٌ اله 
ذلك ما باون وا نسياناء وأمية ابن العراقيٌ مم ذلك لم يبرح من القصرء قد سَوّلت له 

۱ / 
نفسه تيل الخلافة» واستدعی وجوه الجند للبيعة فوبخوا على الاجتاع إليه وآزعجوا 
عن القصر وزج هو فانطلق لساّه عل الرّزراء فخرج عن البلد وقیل: انحتف 
بقرطبة(. 

ونُوديَ في الأسواق والارباض: لا يى بقٌرطبةً أحدٌ من بني میت ولا یکشهم 
أحد وكان القائمٌ بل في إخراج عند باله أبا الكَزْم بنج فون هذا التاريخ 
کثرت الفتنةٌ وتمادت, وانترّى کل أحدٍ في موضعه واستبَلٌ رؤساءٌ الأندّلس و توازها با 
في أيديهم من البلادٍ والمعاقل؛ وبعى بعضهم على بعض» وله الحول والقوّة. 


(۱) إلى هنا انتهى ما في الذخيرة. 


5٠ 


القسم الثاني 


ذکر الشوّار التغلیین على بلاد الأندلس عقب هذه الفتنة 
وهم المسمّونَ بملوك الطوائف 


قد ذگزنا ما كان من تداول الوا والأمراة والثوار.من.حين الفتح إلى خلافة 
عبد الرحمن الداخل» ثم تداول الا من بعیه ای دولة این أن و 
قا الف بسبب عبد رحن بن أي اس ونم وي الاق ر طف زمان ته 
إلى سنة لین وعشرينَ وأربع مئت وهو حي م آهل قرطب بني أ أجعين. فلنذکر 
الآنَ ما كان من أخبار الغلين على بلاد الأندّلس عَقِبَ هذه الفتنة المبيرة» فنبداً بذكر 
ارق وتغلب العبيد العامريّنَ وغيرهم عليه حول الله سبحائه وتعالى» فنقول: 

بعش أخبار اه لمیر الشتزي على مدينة داي 
والجزائر الشرقّ() 

انترّى هذا الرجل مجاهدٌ على مدينة دانبة في أوّل هذه الفتنة» وکان من 
فِتيانٍ بني عامرء قَدَّمِهِ النصوٌ بنْ أبي عامر عليهاء وكان عند وقوع هذه الفتنة مقد 
على هذه الجزائر الثلاثة م صح عنده وقوعها خرج ج إلى دان وصبّطها وجیع أعمالها 
المنضافة إليهاء وتسمّى بالموقق بالله» وكمّب بهذا اللّقب عن نفیبه وكُتب له به. وكان ذا 
باه ورياسة» زاد على نُظرائه من ملوكِ طوائفي الأندّلس بالأنباء البديعة منها: العلم 
والمعرفةٌ والاأدب» وكان مع ذلك من أهل الشجاعة والتدبير والسياسة» قصَّدَّ هذه 
الجزائر: مَيُورْقَةَ ومَنورقة ويابسة فانترّى على جميعها لنفيه وتغلّب عليها وحماها من 
المشركينَ وغزا منها جزيرة سردا فلب على كثير منها. 

وكان مجاهدٌ هذا من أهل العفاف والعلم فقصّدّه العلماءٌ والفقهاءٌ من الشرق 
والمغرب, وألفوا له توالیف مفيدة في سائر العلوم فأجْرّل صِلاتهم على ذلك بالاف 


(۱) الذخيرة لابن بسام ۳/ ۰۲۲-۲۱ والكامل لابن الأثير 4/ ۰۲۹۰ 


٤١١ 


الدنانیی وممّی :عل :ذلك طول عمره إل آن حانت وات بمدينة دان بعد آن ملكا 
وکانت حضرةٌ مده وأملاكه سٿا وثلاينَ سنة جرّها في آمر وتبي» وجرت فيها مور 
وخطوب يطول ذکزها. 

قال خان برن ا كان مجاهدٌ فتى أمراء دهره» وأديب ملوك عصر ه» 
م 1 e‏ مه ه ود ا ار 5 
لمشارکته في علوم اللسان» ونفوذه في علوم القرآن» عني بذلك من صباه وابتداء 
حاله» إلى حينٍ اكتهاله» ولم يشغله عن ذلك عظیم ما مارسّه من الحروب برا وبحرّاء 
3 3 ی رد 0 سا ا و 
حتى صار في المعرفة نسیج وحده وجمع من دفار العلوم خزائنَ جمة. فكانت دولته 
أكثرٌ الدول خاصّة وأسراها صحابةً» على أنه كان مع عليه وحبّه لمن طلَبه آزهد الناس في 
الشّعر وأحرمهم لأهله وأذكرهم على نشيده”" لا یزال تمه عليه كلمةً كلمةً كاشمًا لما 
زاغ فيه من لفظة أو سرقةء فلا تسلّمٌ على تمه قافية» ثم لا يفوزٌ التخلص من مضماره 
على الجهدٍ لدیه بطائل» ولا يحظى له بنائل» فأقصَرّ صر الشعراءٌ عن مَدحه وخل الشعرٌ 
من ذكره'”2» ولم يكن في الجُود والكرم ينهمك فيُعزى إلبه» ولا قصّر عنه فيوصَف 
بضده» أعطّى وحَرّم؛ وجاد وبخل فکائه جا من عهدة الم ثم آکثر التخلیط في 
أمره» فطّورًا كان ناسکا وتارَةٌ یعوذ خليعًا فاتكًا لا يُسات لوول لذة ولا ی 
من شراب وبطالة» ولا ینس بثیء من الحقيقة» له ولغيره من سائر ملوك الطوائف 
في ذلك أخبارٌ مأثورة. 

و ۳۳ ص 7 
دولة علن بن مجاهدٍ اللسمّی إقبالٌ الدّولة» 

كان عل هذا أَسَرّهُ الرّومُ في صباه حينَ وقعتهم على أبيه بجزيرة سَردانية 
ومكّث عندهم سنينَ كثيرةً ومدّةً طويلة» وقصته مذكورةٌ مشهورةٌ عند الوم الذين 
ا 
)١(‏ النص في الذخيرة. 
(۲) في الذخيرة: «وآنکرهم على منشده». 
(۳) في م: اول الشاكرون ذکره» خطأ 


1۲ 


وقد کاب قبل دنه من الاسر رشح للإمارة بعد وه الأصغر حَسَنَا اللقبَ 
ُنعد الدّولة وصَرّف الأمرّ بعدّه لعل هذا الطليق» فأو رنه الحَداوة بيتهماء فلا فداه 
آبوه له الامر دة فمشّی آبو ابحیش والدُهما لسبیله وقد ود الام لعل هذا دون 
آخیه فخيّر عل هذا أخاه أن يَصرفَ له الأمرٌ تخل له عن المُلك فلم تشر على 
إظهارٍ ما في نفیه وم ينصرم الحَوْلُ حبَّى أحدّتٌ على أخيه ما ذكره. 

وذلك أنه صار إلى المُعتضد ابن عبّاده وكان زوج أخته» فشک إليه به ودبر معه 
آمرم وقد وفع في نفيه المَنْكُ بأخيه عل» فوجّه المُعتضد معه إلى مدينة دانية غلامًا 
من غلمانه شجاعًاء وجاء حسَن مه على وجه الزيارة لأخيه» فلبر مه الرأيّ في غدر أخيه 
وزير أبيه في أي وق ويوم يكونُ فكان افاقهم على حين خروجه من صّلاة الجْعت 
وكانت عادثه إذا عرج سار إلى ساحل البحر فیقف عليه ساعة ثم ينصرف» وكان إذا رکب 
يكونٌ حسَرٌ أخوةٌ وراءه» فلا انضرف أذ في زقاق ضيّق» فعنّما دحل فيه غَمَرٌ غلامَ ابن 

عاد لحَسَن بن مهد أن يرد لین وضرب به أخاه» فجرّده وضربه ضربة دَهَش» فلم 
بصع بها شین ی عليه بضربة أخرى فلقيّه أخوه ييه الُسرى» وأراد الغلام أن يطعته 
بالرّمح الذي كان بیده فحاول تقليبه إليه فتَشِبٍ في الحائط لضيق الزّقاق» ونذر بعض فتيانٍ 
عر عم عار ای و ها فل وجي بتاور 

ووقمت دوشن ناس را وم را خر که لابن 
باب المدينة يقول: عُدِرْنا يا مسلمين» إلى أن وصّل بآ ية ويها زوج أيه عبد الملك بن 
عبد العزيز بن أبي عامر وقد خاب آمله. 

ومیل عم بن مجاه إلى قصره على حاله» فأقام بق يومه مرا لا يتكلّمٌ إلى غدٍ 
ذلك الیوم ثم عانّى نفسَه حتی رجعت قوله. 

وخرّج هذا الغادرٌ من مدينة بَكَِْيَة إلى هره المعتضدٍ ابن عباد فلم گنه من 
یه وشاعت تمه في بلاد الأندّلس فلم تكن له منزلة عند الناسء نم جع إلى ۱ 
ی فكان في كتفي أيه إلى أن فار ق الدنيا. وبقيّ أخوهٌ في بلایه وتقدّم في مُعاقدة 
رای واستّوى على سرير مُلکه فلم يختلفْ عليه أحدٌ من أهل عسكره» وتصرّفت في 
إمارته أمورٌ كثيرةٌ يطول شر خها إلى أن آخرجه ابن مود منها على ما يأتي ذكرٌه. 


1۳ 


بعص آخبا مبارَكِ ومظفر العامري؛ 
وانتزائهها على مدي نوش 

قال ین بن خلف"): ومن غرائب الليالي والأيّام اللاعبة بالأنام» أنَّ مُباركًا 
فا الذکورین كانا وَلِيا لا وكالة السّاقية یی وانّفقا أن ضرفا عنها فدحلا 
على الوزير عبد الرحمن بن يسار یام خدمته بها سنة إحدى وأربع مئة وقد ذعیا 
للحساب فک ومسَحا أعطاقه ول(" أطرافه فكتّبّ لما با ينمَعهماء وكان سببًا 
لرڈھما إلى عملهیا؛ وعندَ خروچهبا بالکتاب تعلق خادم لابن یسار بها كان ما عليه 
فسآھما رہ وجزاءه على ما تا ما عند مولاه» فخَلّع جام مبارلٍ عن رأ فرصه وقد 
اراح الي ازيزع رحد ارا زا الم قرا 
وضرّت الدهرٌ ضربانه» فقمی لبارك بالإمارة هنالك ونالت ابن يسار المذكورٌَ محنة 
ُرطْبةَ بعد ذلك» فجال النواحيّ وأمَّ مارا هذا لا يسك في معرفته بمنزلته وجرصه 
على مبرَيْه فحل بَلَنِْية فيا أنصّمّه في اللقاء فضلاعن القری. 

ثم ظهّر من سياسة هدَّيْن العبّذين الفذْميْن: مارك ومُظفَّر في مدَّة [مارتهاء إلى أن 
تعامّلا من صحّة الألفة بيتهما فيها طول حياتى| بيا فاتا في معناهُما َشقَاة الإخوة وشات 
الأحبّة» تزلا یومتذ معا في سُلطانه| بقصر الإمارة مختلطیّن تجمعهما في أكثر أوقاته) 
مائدةٌ واحدة ولا يتميّرُ أحدهما عن الآخر في عظيم ما یستعملانه من كُسوة وجل 
وفزش ومرکوب وآلةء لا ينفردانٍ لاف الحرم خاصّة» على أن جماعة خرمهیا كُنَّ 
تُتلطاتٍ في منازل القصر ومستویات في سائر الأم غيرَ أنَّ لمباركِ كان لدم في 
المخاطبة هنالك في حقيقة روم الإمارة لمَضْل صَرامة وتکراء كانتا فيه يُقضّرٌ عنها 
مظفر لدمائة اه وانحطاطه لصاحبه في ساثر آمره ورضاه بکل فعله على ريادة مظفر 
-زعموا- عليه ببعض کتابة سادّجة وفروسيّة. 
(۱) التص ف الذخيرة لازن بسام ۳/ ۱۵ فا پعدها. 
(۲) حمس آکثرها في الأصل واستفدناها من الذخبرة. 


٤ 


وبلعّت جبايثُهم| لأوّل ولایتهم إلى مئة وعشرينَ ألفَ دینار في الشهر: سبعون بَلَنْسِيّة 
وود اة مستخر ج ا شلف من كل علش حل ا از 
وجلت أوَلَا فاوّلا وخربت أقاليمُهم آخرّاء فأقبلّت الذنیا یومئذ عليهما بکثرة الخراج 
وتبوّژ البحبوحة بحيث لا يُغاورونَ عدرًا ولا تطرقهم نائبةٌ تضمّهم إلى نفقة حادثة 
فانتبشوا وكثروا. 

ولحق بهم لأوّل آمرهم من مَوالي المسلمينَ ومن آجناس الصَقَلب والافرنج 
والبَشْكْنش عشيرتهم» وتربوا على الركوب حتى تلا بَلمْسية ونواحيها من هؤلاء 
الأصناف فوارس برّزوا في ابتسالة الّقاف» وانتح على المسلمينَ ببلاد انلس ام 
سید في إاقة سید نع یه کل رید ريد وكل عا مشا ورِّدوا في الأحرار 
وأبنائهم ممّن طرأ منهم عليهم» فلم یواشوهم» وانتّت نتم جماعة هذه الأخلاط المُمتّهنة 
الأصاغر متهم إلى ولاء بني أبي عام وانتفّتُ عن نها ابتغاء عَرَض الدّنيا فكثروا. 

وطلَّبَ هذانٍ العبدان لا اتسعت هم الدّنيا فاعر الأسلحة والالات واا 
ا ونفائس الحلّ وال فصارت دولتهم أسرى الدذول» وق بهم عریف 
کل صناعه ورئیس» ففق سوق المتاع لدیهم وجُلِبت كل ذخيرة إليهم» وكانا با 
ی سنا عورتها بشو أحاط بمديتها تحت أبواب عفر تقع الطمع عنهاء 
ورعل الاس من کل قُطر بالأموالٍ البها؛ وطمحت بشكانها الآمالء واستوطتها طائفة 
من جالية قرطبة القَلقةٍ الاستقرار» فاقوا بها عصا التسيار» وأحَل عشرتهم فتبوءوا مها 
ازل انعجر واد الان الزاهرة والٌیاضات الناضرةه وأجْرَوا مها اليه 


وسل مارك ومُظفَرٌ سبيل الملوك ا ماري في إشادة البناء والقصور والتباهي 
في غاب الأموره إلى أبعِ الغايات» ومنتهّى النهايات؛ ا شا ن ا ف 
واشتمل هذا الرأي على جميع أصحايهم| ومن تعلق با من وزرائها وكتّايهماء فاحتَدُوًا 
فعله| في تفخيم البناء» فهاموا من في رها لته وتسكعواني أشغالٍ متصلة »لاهين 
عا كان فيه الم يومَئذِء كأئهم من الله على عهد لا له 


۶:۱۵ 


واّسع الحَرْقُ في عظيم ذلك الإنفاق» فمنهم من قُدّرت نفقنه على منزله مه 
آلف دینار وأقل منها وفوقها حب تناهيهم في تزوها بر عن ذخاثر الأملاك 
ا لقَضْدِهم وضرب تجارها وجوة الرکاب نحوّهم حتی بلغوا من ذلك البُغْيةء فما شنت 
من طرف رائق» وملبّس رفيع جَليل» وخادم عجيب نبيل» وآلاتٍ مُشاكلة» وآمور 
متقابلة تروق الناظرينَ وئفیظ الحاسدين جرَّها هم القداژ إلى مدّة. 

وکان لمبارك ومظفر جنه ذلك النعيم» وفازا بعنصر التراج» ول يَعرِض لما 
عارض اثفات بتلك الافاق فانقمسا في التعيم إلى قمم رءوسهماء وأخلّدا إلى العته 
وسارعا في قضاء لد حی ریا على من تقدّم وتأخر. 

حدّث من رأى مرکوب مین العَبْدِينِ الزلتئن في بعض أيّام امع للمسجد 
E‏ 
ورگ لحجابة الخلافة في فخور لباسه) ووفور عدد أصحايهم| وخسن خدمتهم میاه وان 
لا مها كن لاوز لوقي ي على الحَرّ ویستشعر الدَيبقيّ ويتقلّسٌ الموشيّ ويتعطّفٌ 

قال حيّانُ بن حَلّف: قال لي المحدّث: وكنثٌ آعرفهیا عبدَيْ مهنة( لمَؤْلاهما 
مُفرّج العامريّ» فكان حظي من الاعتبار في الدّنيا ذلك إذ كانا على استخدامهما له من 
الجَهْل والأفن واللكنة من جح الله تعالى في القسّم البالغة الدالّة على موان الدّنيا 
عندّه؛ إذ ناما منها بحبوحةً اضکث أبصارٌ أُولي النهى نحوّها شاخصة: وقلوئهم فيها 
مسلّمةٌ لین له الحَوْلٌ والقوّة» وهما عن الاعتبار عنها بِمَنْحَاةٍ من مندوحة الجهالة 
يحسبانِ أئهما نالا ذلك بالاستحقاق وأنَّ لما على الأيام دَزكاء مان بسَؤْق الرعيّة 
المُضطهّدة بشلطایا ولا یعبآن بيا آذاها من كَلَفِههاء يُقلّدانها راز اعمال ویستزیدان ‏ 
عليها في الوظائف الثقالء مع الأيّام واللیال حبَّى لعَدَا كثي منهم يلبَسونَ الجلود 
والحُصّرء ويأكُلونَ بقل والحشيش. وفرّ أكثرهم عن فُراهم فلا يأسفٌ هذان 


٤ (۱)‏ الذخيرة: (عبدی غَيّة). 
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العلجان ومّن تلاهماء ولا خافان من مُواقعة مثله لمن آقام بعدّهم, بل یتَّخذان ما جلا 
عنه آهله من تلك القری ضياع مُستخلصة فإذا وقع عليها اسمٌ كبير منهم راجع أعلها 
راضينَ عنه بالاعتمال بالسّهم راجِينَ في دفاعه من الجذثان. وعلی هذا السبیل سلّكٌ 
أكثر الثوار رین على أكنافها الثائرينَ بأطرافها بعد افتراق شلطان الجماعة بط 
آخر دولة د ہنی عامر . 

قال بر ام : كانا عدي مهنة» وأميريْ فتنةء قل ناش فكثُرواء ولا لهم 
ا لجو فباضوا وصَمَّرواء وغاظوا الجماعة بقَرطبة دة یامهم» وداشوا أحساب الأحرار 
باقدامهم» مستمتعينٌ بذنياهی غافلن عن عادة الله فیمن جری جراهم» سقطت ا 
عليهم برغم الأيّامه رفت إليهم عقاتل الکلام» فيَعكُفونَ منهن" على أصنام دبار ۳ 
وأصداءِ قفار» سواء عندهم سَجَعْ البلبل ورُغاءٌ الإبل» وسيمُرٌ في عَرْض ابر جملةٌ من 
غرائب ضياع الأدب في مد أولئك المَجًابيب الصَفلب» ما فيه عِظةٌ لمن اعتبرء وكان 
له بص فنظر وادگر. 

رجَعْنا للخبر: وكان سببٌُ موتٍ مباركِ أحدهما أنه رکب يومًا من قصر بَلَمْسبَة 

ينغي روج للترهة خارج البلد على فرس وزد مهم قاني الركاب» وأهل بلي 
کف يستغيئوئه في أن بره هم في مال كان افَرضه عليهم؛ فقال هم يم له إن كن لا 
آرید یذ [نفاقّه فيا یم المسلمينَ نفّه فلا توخز عقوبتي الساعةه ثمّ رکب إِثْرَ ر ذلك. فلا 
ی القَنْطرةَ وکانت من خسّب خرجت رجل فرسه فرتی به أسفلها واعترضته خكّبةٌ 
نان مرن الکنطره شد کت وجهه وسقط لفبه ویدی وسقط الفرس عليه و کته عظامه 
وف بطته» ففاصث نفشه لوقته» وأمِنَ أهل البلد من مَقّته وگفاهم الله آمرّه. فثاروا 
یومهم ذلك وانتهبوا قصرّه. 


(۱) الذخيرة ۳/ ۰۱۹-۱ وهو ملخص من كلام ابن حيان. 
(۲) في الذخيرة: «منهم». 
(۳) في الذخيرة: «رسوم ديار». 


۰:۱۷ 


ولابةٌ لیب الصَّغلِيّ مدينة یی 

وذلك أن أهل بني لا مات مبارك تفقوا على تقديم لیب الصّقْلِيَ هذاء فأحدّتٌ 
فيهم أحدانًا موب فلاذًبالطاغية أمير الإفرنج بوذ واستلََ في ألطافه حتى صيّر نفسه 
كبعض غيل ففاظ اسلمينَ ذلك إذعرّضهم لمُلكِ الصر ای فونواعلیه واستضر خوا 
ابن مود فلحق بهم, وأظلْم لفق بيته وبينَ مجاهي امتقدّم الذكر لا فاته من آمر طَرْطُوشّة: 
وجرت بینهیا حروبٌ خاف الناس وبال عاقبتها على ثغور مثغورة خلال كلمة مختلفة 
وى کت م لت تلك الاحية إل تأ عبد العزيز بن أي عم 

ولايةٌ عبد العزيز بن أي عامر وب نة 


7 م و رم 5 5 
قال حيّان بن خلف(: هو عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن المنصور محمّد بن أي 
عامر» وکان لقب التصون وكان المَوالي العامريُونَ عند ذهاب ماه عنهم قد أستدوا ' 
آمرهم إلى نفر من مشیختهم فتشاوّروا في ارتيادٍ أمير من آنفسهم یعترفون له فانفقوا 
عل سوا میم و 
فرط وعبد العزیز ترَقْسْطةً في کف منذر بن جی» فأحگم له التدبير وخر سرا 
فل بلسیف ؛ فاستقبله الموالي آفواجا وقلّدوه رياستهمء وکان عبد العزيز هذا من 
آوصلهم لرحيه وأحفظهم لقرابته ابتعتّه الله رحمة للممتحيّينَ من أهل بیته فآواهم وج 
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المؤتمنَ ذا السابقتّین فتوطد سُلطائه واشتمل على خدمته أربعة من الکتاب حتی سّاهم 
الناش الطبائع الأربع» وهم: ان طالوتَ وابنٌ عباس وابنُ عبد العزیز وابن رن 
كاتبُ رسائله» ول تل حالّه تسمو حتّی انْصل بوزارته فنال جسیع) من دُنیاه» وطالت 
إمارة عبد العزیز إلى سنة اثنتين وخسینّ فتوقي في ذي الحجّة منها. 


۹۰ 


(۱) الذخبرة ۰۱۹/۳ 
(۲) الذخيرة لابن بسام ۰۱۸۲/۳ والغرب ۲/ ۳۰۰ وتاریخ ابن خلدون ۰۱۰۱/4 
(۳) النص في الذخرة ۰۱۸۲/۳ 


1۸ 


ولايةٌ عبد اللك بن عبد العزیز بن أي عامر“ 


تقدم عدا لك بن عبد المي ین آپيعام حت SG‏ 
تأميره» وقام له بأمره كاتبٌ والیه والدبر لدولته الوزيرٌ ابن عبد العزیز المشهورٌ مع 
سره بان نش قرط وکان مش هلاس حتن ها اک معوته عل 
شاه وتول قهید ا أمرّه على ضغف رُكنه لعَدَم المال وقلّة ار جال وفساد 
أكثر الأعمال» وراعى هذا الكاتتٌ الشهم مدير ر تلك الدولة في هذا المؤمّر عبد اللك 
مكان صهره الأمير المأمون يحبى بن ذي الثون» إذ كان صهر عبد الملك أبا امرأته 
المساهم له في مُصاب أبيه المُّعِينَ له على سد یه الذائدٌ عنه كل مَنْ طوع فيه فانزعج 
عند نزول الحادثة من حضرته طَلَبْطلَ إلى قلعة كولكة من طرف أعمالِه للدنوٌ من صهره 
عبد الملك» وبادر بإنفاذ قائد من خاصّته وبالکاتب ابن مث فى ال امن ف عش كفا 
أمرّهم بالقام مع عبد الملك وش ركزه» فسکتت الما عليه» ومقی عب العزيز أنه 
غيرَ فقيل الکان ولا عديم الشأن ولا مب لسمائه وأرضه ما فجع به إلا دوو رحمة من 
آل أبي عامر لتناهيه في صلتهم حتّى صار إسرافه في ذلك من أضرٌ الأشياء لجُنده 
وأجليها لذمّه له في ذلك أخبارٌ مأثورة» وتوقي ومو آطول أمراء الأندلس مدَةً إمارة 
وعلکها ربعن حكةء فسبحان الفرد بالبقاء الأول قبل الاشیاء. 

بعض آخبار حَبْرانَ الفتی المُنتزي 
على مدينة المَريّة أوّلَ هذه الفتنة) 

هو حَْرانُ لسع العامريٌ» وكان من جلَة فتيان ابن أبي عامس فا ربت 
ان وانشقت عَصا الأمّه انتزی رن هذا على مدينة المَريّة وأعاليها وانضوى 
إليه جميعٌ فتيان حمّد بن أبي عامر فحولهم وخصیانهم» وهم في هذه الأمور حروبٌ 
آعرضنا عن ذكرها لا شرّطناه من الاختصارء فدبر أمرّ مدينة المريّة إلى أن هلّك سنة 
تسع عشرة وأربع مئة. 


(۱) الذخيرة ۳/ ۱۸۷ . 
(۲) ینظر الكامل لابن الأثير 9/ ۲۹۱. 


۰:۹ 


وصار الأمرٌ فيها إلى صاحبه زَُّهيرٍ الفتی العامري» فوَلِيّها من بعده نحو عشّرة 
أعوام وتحرّك إلى مدينة غَرْناطة في جیش كثيف حتَّى وصّل إلى بايهاء فخرّجٌ إليه مع من 
صُنْهاجة مح أميرهم بادیس بن حبوس» فوقعت بیتهم حربٌ كان لمر فيها لصنهاجة 
واغهرّم جیش الصقالبة وقتل هیر آمرزهم وكثيرٌ منهم» وانُصل خبرٌ هذه الوقعة بأهل 
المريّة فضَبَطوا بلدّهم وأسندوا أمرّهم إلى شيخهم أي بكر الرّميْمِيَ فضَبَطٌ المرية أحسنَ 
ضبط إلى أن کاتبوا عبد العزيز بنَ أبي عامر المتقدّمَ الذكر إلى یی فجاءهم وأقام 
الدّعوةَ على منبرها شام المؤيّد على أنه الرجلٌ المنصوبٌ بإشبيليّة على ما يأتي ذکژه في 
دولة ابن عباد. 

وحصّل ابن أي عامر هذا من تركة هؤلاء الخِصّيان على أموال جليلة» وانصرف إلى 
بسي بعد أن و على مدينة امريّة صهره با یی معن بن صماوح التّجيبيّ. 

۱ 1 
بعض آخبار مَعْن بن صُّمَاوِح التجيبي) 

لما ترگه عبد العزيز بن أبي عامر واليّا عليها من قِبَلِه عَدَره وخلم طاعته ونقض 
عهده وانتزى عليه فيها ودّعا لنفسه. وذلك في سنة ثلاث وثلاثينَ وأربع مئة» فمَلّك 
مديئة المريّة وأعمالّهاء وكان من کبراء العرب» وكان أبوه من فاد محمّد بن أبي عامر 
وله للایات وقد ه الخبركل وتو بمدية وت 

وحارب معن هذا مّن جاوَّرّه من سائر ملوك الطوائف إلى أن هلّك في شهر 
رمضان من سنة ثلاث وأربعينَ وأربع مئة. 

ثم لی ابن آبو يحبى بن مَعْن بن صُماوحء أجِلَسَه بنو عمّه التَحِيبيُونَ مكانّ أبيه 
وكان أبوه أذ له بيعتّهم فتكت الإمارةٌ له. وسمّی نفسّه معز الدولة» فلا تلقبت ملو 
الأندلس بالألقاب السلطانيّة تلقّب هو أيضًا باسَميْنِ من ألقايهاء فسمّى نفسه العتصم 
بالله الواثق بقضل الله ضامّى في ذلك عَبَّادَا فجرى هذا الفتى أبو يحيى مم رجاله مجراة 
عل آحسن سيرة في جنده ورعته» فحستت یامه وأطر وت دولته. وكان من أهل 


(۱) ینظر الکامل لابن الأثير ۹/ ۰۲۹۲-۲۹۱ 
a‏ 


الأدب والعارف فاضلا عاقلاء كان لأهل الشّعر عنده شوق نافقة» فقصّده جع منهم» 
وأقام ملكا بمدينة المريّة وأعمالها مدَّةٌ طويلة فطعها في حروبه ولا فكانت مده 
إحدى وأربعينَ سنة» وصَدمته عساكرٌ لمَيوْنةَ آخر مده وهو بعال الموت» فجعل 
يقول: بعص علينا حتّی الوت! وهلّكٌ على إثر رحيل عساكر لَمتونة عنه حسبًا يأتي 
ذکزه في دولتهم إن شاء الله تعالى. 

وترّك ابا له كان قد رشحه للأمر من بعه وأوصاه بوصیّه فامتئلها بعد موته 
وكان قال له: إذا لك أنَّ ابن عبّاد جری عليه شيءٌ من قبل هؤلاء أصحاب اللثام 
فارگب هذا البحرٌ إلى بلاد بني حمّاد فا بقي بعده الا سنَة أشهر, وبلعّه حَلْعُ العتمد 
فصتع ما آمره به أبوه على ما يأ ذکره في موضعه إن شاء الله تعالى» فكاتّبَ المنصورٌ ابن 
الناصر صاحب قلعة حمّاد: من عمل بجا ية واستأدنه في الوصول إلى بلاده فَأَذِنَ له 
وقال له: اقصذ إلى مدينة تنس فلم يرل بها إلى آخر عهده. 

وأمّا زُهيرٌ الفتى المتقدّمُ الذكر فكان قد امتذت أطنابٌ مملكته من المريّة إلى شاطبة 
ومايليها إلى بیس وما وراءها إلى ال من َو عمل طْیطلة(). 

قال ین بن حَلّف: وكان سبب فساد بادیس بن حَبُوس على جاره القديم الحِلّف 
زُهير الفتى فتى المنصور بن أبي عامر مُوالاته لکاشجه محمّد بن عبد الله الرّناق» 
ومقی على ذلك حوس من عداوته وحَلّفها كلمةٌ باقية في عقبه رم هه نارها 
بعد فتمادى تمسّكه بالذکوره فارسَل إليه باديسٌ رسوله مُعاتبًا مستدعيًا تجديدَ المحالفة» 
فسارع زُهِيرٌ مقبلا نحو باديس وضیّم الحزم واغتٌ بالعجُب ووثق بالكثرة وصار 
أشبّه شیء بمجيء الأمير الضخم إلى العامل من عََالِهِ قد ترك رسوع الالتقاء 
بالتّراء وغیر ذلك من وجوه الحزم؛ وأعرض زهي عن ذلك كله وأقبل ضاربًا سوطه 
حتّی او اند الذي جرت عادثّه بالوقوف عنده من عمل بادیش دون ده 
وصيّر المضاتق والأؤعارٌ خلت ظهره ولا يُفكّر فيهاء واقتحم البلً حتّی صار إلى 
باب عَزناطة. ۱ 


(۱) الاحاطة ۰۵۱۸/۱ 


هزيمةٌ زهير الفتی ومقتلّه هو وكاتبه أحمدٌ بن عبّاس() 

لا وصّل زُهِيِرٌ إلى عُرناطة خر إليه بادیش بن حَبُوس في جمیه» وقد أنكر 
اقتحامّه عليه وعدَّه حاصلًا في قبضته فبدآه بالجميل والتكريم» وأوسّع عليه وعلى 
رجاله في القرى والقضیم با مَك اغترازهم وثيّت طمانيته فوقعت المُناظرةٌ بين 
زُهير وبادیش ومن حصّرهما من رجال دولتِهماء فنشأ بيتهها عارض اختلاف لأوَّلٍ 
وَهْلة وحمل زُهيرٌ أمرّه على التشطط ووزيرٌه أحمدٌ بن عبّاس يَفْري اي في تصريح ما 
عرض به هیر فعرّم باديس عند ذلك على القتال» وواقّقه قومه صُنهاجةٌ فأقام 
مراتبه ونصّب کتائبه وقطع قنطرةً لا ید لزهير عنها والحائنُ زهيرٌ لا يشعرٌء وبات 
تتمخض له ليله عن راغية البكر» وغاداه باديسٌ صَبیحتّها عن تَعْبيّة كم فلم يَرُعْه 
اجه القوم زاحفينَ إليه بحَفْق طبوهم. فذهش رُهير وأصحابه» فيا لك من أمر 
شتيت وهل مفاجی قَسَم با الرء ین نفیه وماله ووَرّع هله بين ژوجه ورخله» إلا أن 
أميرهم زُهِيرًا أحسّن تدبيرَ الثبات لو استمّه» وقام يتتصبٌ للحرب» فلت في قلب 
معسكره وقدّم خليفته هُذیلا الصَّفْلبي في وجوه أصحابه من المَوالي 00 
الفحول وعشيرته الصَّقَلّب وغيرهم لاستقبال صُنهاجة» فلا رأؤه عَلِموا تم ما 
ا ورام فا انا تم 
القتال مَلِيّه فلم يكن إلا كلا حبَّى گم الله بالظهور لاقل الطائفتيئن ين عدذا لري الله 
قدرته» ويجدّدَ في قلوب عباده عبرتّه» فتكص في الصّدمة قائدّهم هُدَيْل وانهرّم أصحابه. 
وس یل لوقت إل ادیش سرا عمل بضرب علیہ ف و إلا أن نر زمر اصرعه 
ففرٌ على وجهه فلم یس بستصحب ثقة ولا انحازٌ إلى فئة» ولج بهالفرال انم أصحابه خلمه 
لا يُوونَ على شي وركبت صُنهاجة وها ین رنائة أكافَ القوم بای لیف فيهم 
بصدق العصبيّة وإيثار الافناء فلم يبقوا على آحد قَدَروا عليه فأساءوا الاعتداء وأبادوا أ 
نوا في شعاب وَعرة ول شاخة ألجأهم إليها السیف» فكانت حَتْفَ مَن فرّ وتقطعول 


.۵۲۰-۵۱۹/۱ ةطاحإلا)١(‎ 


۲ 


وعل هه ايل آوتی مهم ژر وجُل مصرعه وکان شوداثه غتروه ول وه 
وانقلبوا مع صُنهاجة» وکانوا یقاربون مس مئة. 

وغم رخال اديس من الال والخزائن والأسلحة واحلية والعَدة والغلمان والخيام 
وسائر أنواع الأموال ما لا بیط به الوصف. 

5 و 2 2 : ص 

وظفِرَ باديس على قوم من وجوه رجال زُهير فعجّل على الفرسانٍ والقوّاد 
بالقتل: وشََمِلَ الاساژ حملة حمَلةَ الأقلام وفيهم وزیزه الكبيرٌ أحمدٌ بن عبّاس ال جار حر هذه 
النائرة» فأمَرَ بحبيسه وشفاؤه الولوغٌ في دمه وعف بادیس عن دماء حَمّلة الأقلام دول 
0 ۳ 4 ۰ ۶ ,74 را ره 32 
الا من اصيب منهم في احرب. وأطلق ابن حزم والباجي وغيرهما. 

وکان باديسٌ قد أرجأ قت ابن عبّاس مع جماعة من الأشرى إلى أن وجه إليه آبو 
الحزم بن جَهْوّر رولا شافعًا في جماعتهم؛ مؤكّدًا في شأَنٍ ابن عبّاس» فكان آبعدهم من 
»ور لاه علد عل عطی با کان لعل قي ودب افالصر قابرها من 
بعض رکو مع أخيه ین فلت مز على الدار الي کات تیا بن عاس أمر رَ پا خراجه 
إلبهه فأقبل رسف في اقيوده حی أقيم بین يبء فأ على سه وتبكيته بذنوبه و 
بلط ويسأله راحتّه مما هو فيه» فقال له الوم د ستریخ من هذا الأمر وتتتقل إلى ما 
هو أ شد منه» فبان لاحن منه وج الوت فجعل یکثر الشراعة لبادیس ویضعف له عدد 
المال» فآثّرَ غضبه وهر مزراقه۱) فرکزه فیه وأْمَرَ بحز رأسه فعلق ووريّ جسده خارج 
القص فمقی زُهِيرٌ واب عبّاس على هذه السبیل. 

وكان ابن عبّاس حسَنَ الكتابة مليح الط غزيرٌ الأدب قوي المعرفة مشارگا 
في العلوم» حاضرٌ الجواب ذكيّ الخاطرء جامعًا للأدوات» وبلَعَني آن عبد العزيز بنَ 
أبي عامر سعى على دمه لا حص على اللمريّة» وخاف أن يتخلّص فيُكدّرها عليه 
وكذلك أكد ابن صّمادِح صاحب المريّة يومئذ في قتله» فقتلّه انصراف ابن اوح 


عنه . 


(۱) الزراق: الرمح القصير. 
وف 


(۱) ۱ ا‎ OS 
ابن صمادح المذكور‎ 0 
ا مَعْن بن صُهاوح التجييي؛ وقد ذگر ابن حن بن في تيب‎ 
ا ان و ی‎ 
0 الوزارة وأمضاه على عمله وکان ال آمره 0 لابن عمّه‎ 
ویکانه من حسیه یاه ما لا شيء فوقه نم له جلة فلم لبت أن‎ 0 
ا مُضييٌ سليانَ» وتحارّبا على مُلْك وَسقةء فعجز ابن صماوح‎ 
وو جوجه واستم له بل وف ی و وکان 11ل‎ 
ساقط من لور یتملا سلطله لا ره من بع وکان بوجي هذاذا رأي ولسان‎ 
وعارضة: ل يَكُ في صحاب السیوف من یله في خلاله هذه من رجل حروم يقار‎ 
شوم وی هل الوم وکا بل قطعةً صالحة من الأدب ينال بها حاجته‎ 
فيقعُدُ به جده ویتکشه‎ ٩ مخاطبًا ومذكُرًا لا یزال يسمو إلى طلب الدنيا عرص في حرکانه‎ 
زمائه إلى أن جَرى عليه الدهرٌ بَرَبانِه.‎ 
وأمًا أبوة1 ذو الخدرة الصلعاء فإثة لما قل رهم" وصارت المرية لغبد العزیز بن‎ 
4 عو‎ ۶ 4 ۶ 
أي عامر صاحب بَلَنسية حسّده على ذلك مجاهدٌ صاحب دانيةء فأظلم الأفق بيتهماء‎ 
فخرّجَ مجاهدٌ غازيًا بلادَ عبد العزيز وهو بالمَرِيّة مشتغلًا في تركة رهب فخرّج مُبادرًا‎ 
فا بعدهاء ومنه ينقل المؤلف وأخباره في العجب ۰۱۹5 والمغرب‎ 0057/١ الذخيرة لابن بسام‎ )۱( 
والطرب ۰۳4 والحلة السيراء ۲/ ۸۸-۷۸ ووفيات الأعيان ۳۹/۵ وغيرها.‎ ۲ 
في الذخيرة: جمله.‎ )( 
ف الذخيرة: تفرجت.‎ (۳) 
في الذخيرة: «والحرص عليها في أكثر حركاته»» ویعرص: يضطرب.‎ )٤( 
في الأصل والطبوع من الذخيرة: «ابنه» ولا يصح» على أنه ورد في نسختين من الذخيرة على‎ )5( 
الصواب «أبوه» فعدل به المحقق إلى «ابنه» وسياق الحديث واضح بن أن المذكور هو والد‎ 
محمد بن معن.‎ 


٤ 


عنها لاستصلاح مجامد وتر اليا عليها من و له صهِرٌهمَعْنَ بن اوح المتقدّم ذكره؛ 
فكان شا خليفة استخلف» لم يكد يُواري عبد العزيز وجهّه عنه حتى خاته الأمانة 
sk 00‏ خرن فغرّب في اللوم ما شاء وتنگب ابن أبي عامر 
التوفیق لاسترعائه الذئبّ الازل على 55 ومسترعي الذْتب ظام”". وكان من العجب 
أن تملّكها ابن ضیاوح مد وأوركّها عقبه. 

نع آفقی الأمرٌ بعدّه إلى ابنه أي يحبى محمّد بن معن المتقدّم الذكرء فارتقى رو 
الإمارة وتلّب من الالقاب السلطاتة © بالتصم والرشید وهو يجام أن من اور 
والباطل اس مله الوروث عن أب لم یرم فيه فعله ولا طال فيه تعب نم م يكف 
تیه عن أجنحة النوائب بساحله الذي حال ان أمامّه وال وراءه» فرعى 
خضرئه ولبس فروته» وآئّر شَهُواتِه مستبدًا بهال ألفاه لا يتجاورٌ به تاه واه دونَ 
قضاء کی في جهاد عدو او خد ار ععونة عل صهره حّی مل العاف وقي 47) 
۳۷ وطلَبَ الزيادة» وفائنَ ابن خاله عبد املك ابن أبي عامره وم َع فيه حن صهره 
يحبى بن ذي اون کی رار" الأندّلس یومتیٍه فصّمَدَ له على حصن من عمل نهر 
وب فيه بعامل عبد اللك بن عبد العزيز بن أبي عامره وجرت بيهم خطوبٌ» واستعان 
بحليفه بادیس واستمدّه على ما ذهب إليه من الفتئة» فوجَده مُسارعًا إلى ذلك لما كان 
sS‏ البريريّة ویذهب إليه من ارداء فرقة الأندلسين» ومع ذلك كله 
فانقلب ابن مَعْن خائب السعي قبيح الخجّل ضانئع النفقة. 

قال اب نام( ریک أبو يحبى هذا من ملوك الفتنةء ند إلى الذّعة» واكتفى 

عن ايق بالق واقتضر على ضر يينيه» وعلق يقتتيد وميدان من ال يستولي عليه 


(۱) في الذخيرة: «أظلم». 

(۲) في المطبوع من الذخيرة التو سحو ا 
(۳) في الذخيرة: «اللج». 

(6) في الذخيرة: «وبطر». 

(۵) في الذخيرة: «آمراء». 

.٥٥۸/١ةربخذلا‎ )0( 


Y0 


ویر فیه» غير آنه كان رَحَْبَ الفتاء» جزیل العطاء حليًا عن الدّماء والدّهماء» طافّث 
2 و 4 
به الامال» واتسع في وصفه”" المقال» وأعملت إلى حضرته الرحال» ولزمّه فحول من 
شعراء الوقت كأبي عبد الله ابن الحدّاد وابن عبادة وابن الشّهيد وغيرهم» وقد كانت 
2 05 و و 0 7 3 
بینه وبین حلفائه بالجزيرة من ملوك الطوائف فتون مُبيرة غلبوه عليها وأخرّجوه من 
سَجیّه مکرها إليهاء لم يكن مکائه منها بمکین ولا فتحه() فیها بّبین. 
4 1 5 س م۳ 1 2 
بعض أخبار منذر بن يحجبى صاحب سَرَقسْطة وذوانها(۳ 

کان“ منذرٌ بن يحبى رجلا من عرض الجند وترقى إلى القيادة آخرٌ دولة 
ابن آي عامر وتناهی آمره في الفتنة إلى الإمارة. وكان أبوه يحيى منّ الفرسان غير 
الها فاما اكه ر هذا فکان فارشا لبق الفرومیّ خارجا عن تعد احهل بت 
بطرّف من الكتابة السادّجة. وأما غذزه فالناژ برأس اليَقَا من أفحشه: صنعه بهشام 
الخلوع مولى نعمته ومُعلي رُتبته وباعثه إلى الثغر لنصرته» فانقلب ناصرًا لعدوه وغَاةٌ 
و f‏ عام رم 9 5 م 
في عقر داره وأنزله عن سريره واسلمه لحتفه وباعَ دماء عسیر له اهل قرطبة من 
البرابرة» وعاد بمثلها لمحمّد بن سلییان أثيره عندّما استجارٌ به وهو في نكبته» فقتلّه وهو 

3 1 9 7 0 8 چم 7 کر و ع« 

ضيفه» فجاء بها صلعاء مشهورة لم تغسلها معذرة إلا أنه كان كريًا وهب لقصاده مالا 
عظيًا فوقدوا عليه وعَمّرت لذلك حضرته سَرَقْسْطة فحسنت یامه وهتّت المُدَّاحُ 
بذكره. 

وكان لأوّل ولايته قد ساس عظیاء الإفرّنج فحُفظت أطرافه إلى أن مضى بسبيله 
والثغرٌ مسدودٌ لا ثغرةً فيه وبلّعَ منَ استمالته طوائف التصرانيّة أن جری بين يديه 


() في الذخيرة: في مدحه». 

(۲) في الذخيرة: (صبحه». 

(۳) الذخيرة لابن بسام 4٠/١‏ فا بعدها ومنه ينقل المؤلف. وينظر الكامل لابن الأثير 8/ 27589 
والمغرب 4۳6/۲ والإحاطة ۳/ ۰۲۸۱ وأعمال الأعلام .7١1-1957‏ 

)٤(‏ هذا كلام المؤرخ ابن حيان. 

(۰) أي: عامتهم. 


وبحضرته عفد مُصاهرة بعضهم. فقَلفّه الالسنة لغيه في لظم سلكِ التصارى وقد 
قیل: إن رأيّ منذر كان في ذلك أحصّفَ ممّن قَدَّح فيه لنظره في صلاح وقته وعلیه 
بانصداع عصا أهل کلمته فا منَ المُوادعة ما سَئَر به العورةً وسدّها بيسير الکلفة. 
واخثدع به عظيمٌ الجلالقة: ريمنده وشانجه المحدّثانٍ آنفسّهیا يومَئذٍ بمناهضة أهل 
الأندلس» فألاهُما عن الحرب وحَبّب إليها الدَّعَةَ وآغتم أهلّ الثغر في ذلك الوقت 
عاجل السّلامة واستّظهُروا به على العارة فحَیوا وعاشوا في نعمة ضافية وعيشة راضية 
إلى أن َلْوَتْ بمنذر المنيّة وقد اعرف الناس برأيه وآقروا بسیاسته» وم يأتِ بعدّه من 
ید مَدّه ول ينفع الله الطاغيتَْنٍ بعدّه بالذي كانا عقّداه بحضرة منذرء إذ آَعجَل عنه 
شائْجُه وآثره ريمنده وابته بعدم فشتّت الله شمل الطاغية يومئذ وکفی المسلمينَ 
شرّهم برحبته. واشتمّل منذرٌ على فاد تلك الثغور, واستَوسمّت له الأمور» واستكدّبَ 
له کاب جلّة: ابنَ مروس واب آرزق وابنَّ واجب وغيرهم رحهم الله تعال. 


مقتل منذر بن يحبى رحمه الله 

قال ابر حيّان: كان ذلك على ید رجٌل مارد من بني عمّه يقال له: عبد الله بن 
حکیم !۲ وكان دما في فاد منذر» ار الفتك به دهراء فدخل عليه غَرَّة ذي اة 
سنة ثلائينَ وأربع مئة وهو غافل في عُلالة ولیس عنه نف یسیر من خواصٌ یه 
لصَفلب وهو کاب على كتاب یقرژه فعَلاهُ بیگین قد أعدّه ه فقطع'" به أوؤداججه ولا 
مانع منه وهب حدم سلطا الذين كانوا على رأيه وَل في يله 
لا خادمًا شهًا دقع عنه وهو حاير فضریّه عبد الله بخنجر فقضی عليه مع مولاه. 
وآخرج رأس مُنذر في الوقت من قصره فوق عصاة”*' ينادي عليه : هذا جزاءٌ من عصّى 


(۱) الذخيرة ١5١ /١‏ فا بعدها باختلاف لفظي. 
(۲) في الذخیرة: احکم». 

(۳) في الذخبرة: اففری». 

(5) في الذخبرة: «خدام السر ۷. 

(۵) في الذخبرة: «قناة». 


¥ 


آمیر المؤمنين هشامًا ودقع حقّه يريد بذلك الرجلّ الذي كان منصوبًا بإشبيلية يُدُعى له 

5 4 ۰ و 1 ٠.‏ 4 ۳ 3 2 
یومئد مها تعلقا من هذا المارد بولايته وتوطيذا لقيامه إذ كان هذا القتيل ممّن رد طاعة 
هذا الدَعيّ هشام تأسّيًابوالده يحبى وبخاله إسماعيل بن ذي لون فلت بر مر فة 
تومل ادن ع ا شرف أهلها عل فت شديدة, وطيع فیهم من كان يجاورُهم؛ 
وأذعَنوا لهذا العربي”" المتونّب عليهم ورَهَبوه حتی مَلكهم. 

فملّكَ سَرَقْسْطةَ عبد الله بن خکیم فسارع إليه شليمان بن هُود الجُدَاميٌ 
صاحب لاردة إذ كان مقي بتطيلة» في جمِْه حين جیه ابر رجاء في دخوفاه فمتکه 
هذا القاتل لمنذر المذكور, وجاءه إسماعيلٌ بن ذي تون خالٌ منذر المذكور تُتعِضًا لما 
جرى على ابن حه فامتنع ابن حكيه”" بالقَصَبق وانّصِلت الفتنة. 

وكان ابن حكيم ركب من حطّة التغرير مالم جشر عليه فاتك قبلّه» لوئوبه على 
منذرٍ جوف قصره في قرار جلیه بين فتيانه وأهله وتحت آغلاقه وبيته وبينَ الباب الأقصى 
من قصره ما لا یی من خجابه وقهارمته فلم یفک في شيءٍ من ذلك وحمل نفسّه على 
التصميم فيه» وهوّن على نفيه الوت دویّه. فتمّ له ذلك» ولم يكن في الخصيان الذين 
2 5 4 و 7 50 7 هس اج سم 0 
حضروا فضل للدفاع غلابو[ تم :1 بزیدوا عل افرب آماته» فجاء بفتکة اسقطت کل 
فتكة في الاسلام قبله ثم أعلق طمَعَه بالملك فناله وم یفکز في ابن ذي النون خال منذر 
لا دنا إليه» وفعل مثل ذلك بابن هود وقد جاء ناشرا ده فحارَبّه ودافّعه. وکان بقصر 
منذر وقت فتکه من حاشيته وغلمانه أزيَدٌ من مئة رجل سوی نساته» فطار الرجُل على 

U 42 ۳ 3 0202‏ 5 - 
وجوههم فزعا ول يكن منهم من يأخذ على يده وقام فيهم کالاسد الوزد. 
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ولا آخرج رأس منذر للناس توا وأبلسوا ول ينطق أحد منهم بكلمة . وأرسّل 
من حينه عن قاضي البلد والشيخة» فدخلوا عليه وهو قاعذ عل فراش قتبله ومنذر 
على جانب الفراث ش مر في دمائه مفطی بثیابه فوص أنه ری في سبیل الإصلاح 
علیهم والشد لملطانهم وأظهر الدّعاء را لابن هود فارَوهُ قبول ما وصَفّه وتفرّقوا 


() في الذخیرة: «الغوي». 
(۲) في الذخیرة: «حکم) آینا وردت. 
G۸‏ 


عنه وکلمتهم مت عليه إلى أن ثاروا به وقائلوه فخرّجٌ من باب بظهُر القصر ولج 
بفاخر ما اشتمل عليه من ذخاثر مال منذر» وق بحصن روطةً أحدٍ معاقل سَرَقْسْطةَ 
المئيعة وقد كان أعدّه للفيسه فأقام به يَرصّدُ الفتةً جهده» وقد كان حمل ممّ نفيه 
آخوین منذر قتبله وأبا المُغيرة بنَ حخزم وزیزه وغیّهم من رجال منذر مقيَّدِينَ» 
فحبّسَهم عنده يطالبهم بالأموال» وتببت ت العامة قصر سَرَ قَسْطة ار خروجه حتی قَلّعوا 
مرمرّةُ وطمّسوا أثّره. وعجّل ابن هودٍ بالاتیان» فمَلّك البلدَ في محرّم سنة إحدى 
وثلائِينَ وأربع مئة على ما يأتي ذكرّه في دولة ابن مود إن شاء الله تعالى. 
ومن أخبار أبي مروا ابن رَزِين الملقب بخسام الدّولة 

قال ابن حيّان20: كان جده یلبم حاف ؛ بن لب بن رَزِين المعروفٌ بابن 
الأصلع صاحب السّهلة موسّطة ما بن اف الأقصى والأدنى من ره فإله كان 
من أكابر برابر ال ورث ذلك عن سَلَفِه ثم سما لأوّل الفتنة إلى اقتطاع عمله 
والإمارة لاعت والتقّل باه إسماعيل بن ذي النون في الشّرود عن سُلطان قرط 
فاستوى له من ذلك ما أراد هو وغيرُه من جميع من انتَرّى في الأطراف شرقا وغربًا 
وقبلة وجوفاء الا أن ُدَيْكَا هذا مع تعره" على الخلوع هشام لم يخرج عن طاعته 
ولا واف امحاجبٍ منذرًا ولا جماعة المُتالئينَ على هشام في شأن سلیمان عدوّه إلى 
أن ظفِرٌ بهشام فسَلّك دی مسلگهم فرضي منه سليمان بذلك وعَمّد له على ما في 
واكاك لا لال را ار ا ا e‏ 
له في طط من استعمله واشتمل عليه من أصاغر”” أمراء التغر النازلينَ في صَبْنه(؟) 
بت له نفشه البحُوع*) له والانضیام إليه» فر أمرّه وحاده وصار ضدّه وأجاره منّعة 


(۱) ينقل المؤلف من الذخيرة لابن بسام ۳/ ۸6 فا بعدها بتصرف. 
(۲) في الذخيرة: اتعززه». 

(۳) مکذا في الذخيرة» وهو الصواب. 

(6) الضبن: الناحية والکنف» وصوبها ناشر م إلى: (ضمنه». 

(0) البخوع: المناصحة في الطاعة. 


۰:۳۹ 


مَعقله» وظامَرٌ أعداء منذر» حتى حالف الوا العامريّينَ واستمرّ معهم على دعوة 
هشام المخلوع وقطع دعوة شلیمان وكانت واقية الله عليه كوه بسطة۱) التّْره فصار 
ذلك ارد الأشياء إلى البرابرة عنه» فسلم من مَعرَة الفتنة أکتر وقته وتخطته الحوادث لقرّة 
سَعْدِه واقتصّر مح ذلك على صَبْط بلده المرسوم بولاية عهده وتزك التجاوز ده 
والامتداد إلى شيء من ولاية غيره» فاستقام آمره وعَمَر بلده وأنظر بعد جمهور الثوّار 
تا وا 

وليس في بلد الثغر آخصب بقعةً من سَهَاتِ هه النسوبة إلى بني زین له في اتصال 
عمارتها؛ فكثر ماله إذ ناغی جارّه وشبیهه في مع امال سماعیل بن ذي النُونٍ ونافقسه في 
خلال البخل وفرط القسوة. وكان مع ذلك شابًا جیل الوجه حامي الأنف غلیظٌ العقاب 
صار إليه مر واليه مت الفتنة وهو فى لما تمغ وم يغ العشرينَ من سنه فأنجّده 
الصا على الجهالة» وقوّاه الشبابُ على البطالةء فد ني الشرود شأوه فلم اف أحدًا من 
ار لور ا ال ا 
بدرهم ولا إمداد بفارسء ولا شارك الجماعة في حُلرٍ ولا م مر على كثرة ما طرَقَ الحضرة من 
Sc E‏ 
الصَرَّاءء فإلّه لم يرل على تَصامّهِ عن كل نداء إلى أن مكّى لسبيله» والاخباژ متتابعةٌ عن 
جهله وقظاظته حتی رَعَموا لَه سَطا بوالدته وتو قتلهابیده. 

وكان هذل هذا بارع الجهال» حسَنَ الق جيل العشرة» ظاهر المروءة» لم بر 
في الأمراء هی منه منظراء مع طلاقة لمان وین وله بالكلام إل خا جيه دون 
معرفة» وكان ممّ ذلك آرفع الملوك همه في اکتساب الالات. وهو ول من بال الشمنَ 
بالانالس في شراء القينات» اشتری جارية ابن(" عبد الله التطبّب بعد أن آحجَمّت 
ملوك عنها لغلاء سَوْمها بثلاثة آلاف دينار فعلگهاء وكانت واحدة القیان في وقتها 
لا نظيرَ لها في معناهاء لیر أخففٌ روحًا منها ولا أملحُ حركةً في جميع أمورها كلها 


)١(‏ السطة: الوسط. 
(۲) في الذخيرة: (أبي». 


من الأمور الستحسّنات. وابتاع معها كثيرًا من القَيّنات الشهورات فکانت ستارته 
آرفع ستارات املو كا بالاندلس. 

قال ابن شام وأمّا حسامٌ الدّولة آبو مروان الذکوژ فكان له س یدعوه 
فيُجيب» وّرمي بط " الصواب عن قوسه فيصيب على ازدراء كان منه الا وق 
اتا لق عني بالأخذ عنه من الأئمة» ورتا جالّسھ ۵ مُاحثا بين مُغالطة 
وأفة. وبا حملة» فلو جری ذو الزیاستّن على عفوه وعرف منتهّى شأوه» وكان شاعرا 
یداه ومن شعره [من البسیط]: 
ار فایأس القت عن |دراك محصَفة 


2 > 77 ء3 ع مه 
ليل تطاول حتى قد تبين لي عند التأمّلٍ أن الدهر من سَدَفِة*' 


رَجعُ الخبر لذكر ملوك فرطب وإشبيلية وما يُصاقِبها 
من بلاد موسّطة الأندلس وغرمبا 
قد تقد لول في دولة هشام ام باه ره ونیا كانت في سحة 
عشرین وأربع مئة في ذي الحجّة منها وافشحت بيعثه بإجماع وختمت بفرقة وعقدت 
برضی وخلت بکزه» وخلع منها يوم الثلاثاء الثاني عشّر لشهر ذي حجّة من سنة 
اثنتين وعشرينَ وأربع مئة» واجتمع الناسٌ بقرطبة على تقديم الوزير أبي الحَزم بن 


2 0( 
جهور . 


(۱) الذخر: ۰۸۷/۳ 

(۲) في الذخيرة: «ثغرة». 

(۳) في الذخيرة: «استخذاء». 

€3 في الذخیرة: «خالسهم. 

(۵) السَدّف: الظلام. 

)1( ا جمهرة لابن حزم ل وجذوة القتبس (۰)۳۵۹ والطمح ۳۹۹ والذخبرة 35۸ والعجب 
۱۱۲-۱ والحلة السبراء ۲/ ۳۰ والغرب ۰۵7/۱ ونهاية الأرب ۳۹/۲۳ وتاریخ الاسلام 
۹ وغيرها. 
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دولة الجهاورة بقرطبة 

ثم قام بقرطبة ابن جَهْوَر وهو: جَهُورٌ بن محمد بن جَهْوّر بن عبد الملك بن 
جهور بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن ار بن يحبى بن عبد الغافر بن وف بن 
بخ بن أبي عَبْدة ۱ وكان بمدخل جدّهم أبي عَبّْدةَ إلى الأندّلس آثر نز عظيم ظهرَ له 
فیهامن جيل الذراع وسّعة الباع خسن الامتناع مالم يظهَر لاح من لاه من حين 
الفتح إلى وفاة أبي الحم هذاء وذکر أن جَدَّه بْب بن أبي عَبْدة كان من القرّس مول 
لعبد الملك بن مروان» ودخل يوسُّف بن بخت إلى الأندّلس قبل دخول عبد الرحمن 
بمدّة» وكان أحد كبار الموالي بقرطبة. 

قال ابن حيّان0": واجتقع الملأأمن أهل فرط على تفویض أمرهم لأبي ام َو 
وعدّدوا من خصاله ما لم يختلفوا فيه فأَعطَوًا منه قوس السياسة باريّهاء وولُوا أمرّ الجماعة 
أميتهاء فاخترع لهم لأوّل وقته نوعا من التدبير حَمَلهِم عليه وأجادوا السياسة فيه» فانسدّل 
ای أهل قرطبة مه وحصّل کل ما يرت من البلد بعد إعطاء مُقاتلتِه» وصيّر ذلك 
في يدي ثقاتٍ من الحَدَمة مُشارفا هم بَبّطه فان قَصَل شي ر که بأيديهم ما مشهودا 
ع م و و ا SS‏ 
أمبثهم» وإذا اب مر أو عم على تدب أحضرهم وشاورهم وإذا حوب بکتاب لا ينظ 
۱ فيه إلا أن یو باسم زرا فأعطی السَلطانَ حظه من التظرء ول لمع ذلك من نظره 
لعیشته حت حتی تضاعف ثراؤه وصار لا نع عه على أغنى منه» حاط ذلك کل بالبخل 
الشدید والنع الخالص اللدَيْنِ لولاهما ما وجد عائبه فيه مَطْعَنًا ولکمل لو أن بشرًا يكمّل. 

وکان ممّ براعته ورفعة قَدْرِه من أَشدٌ الناس تواضمًا وعمَة» وآشبههم ظاهرًا 
بباطن وأوَّلَا بآخر لم يختلف له حالٌ من الفتاء إلى الكهولة. 

واستمرٌ في تدبيره بقرطبة فأنجَح سعيّه بصلاجها وم شَعَثِها في المد القريبة: 
وأثمر الثمرة الزكيّة» ودب دبیب الشّفاء في السَّقام فعس منها الرفاتء وأْعمّها رداء 


0 


ا 


(1) في هذا النسب اختلاف بين المصادر. 
( النص في الذخيرة 477-471١ /١‏ باختلاف لفظي. والمؤلف ينقل من الذخيرة. 
۲ 


الأمن ومانّعَ عنها من كان يَطلْبّها من البرابرة المُتوزّعين أسلاتها بخفض الجناح 
والرّفق في المسائل» حتی حصّل على لوهم واستدرار مرافق بلادهم ودارا القاسطينَ 
من ملوك الفتنة حتّی حَفظوا حضرئّه وأوجَبوا ها حُرمةٌ بمُكابدة الشدائد حبَّى ألاتها 
بضروب احتیاله فرخت الأسعار وصاح رخا بالناس أن يعلّموا فلبّوه من كل صقع» 
فظهر تزيّدُ الناس بطة من أل تدبيره ها وخّلت الذور وتحرّكت الأسواق؛ وتعجب 
ذو التحصيل للذي أرأى الله في صلاح الناس من ار ول تعتدل حال أو لاف عدو 
أو تَقَوَ جباية وأمرٌ الله بين الكاف والنّون. 

وتوفي أبو الحزم ليلة الجَمّعة السادس لمحرّم سنة حمس وثلاثينَ وأربع مئة. 
انتهی کلام ابن حَيّان. 

وني سنة خمس وعشرین وأربع مئة: فتل امه بن عبد الرحمن في ممادی الآخرة» . 
أخرج إليه شیوخ فرطبة من تله قبل أن یدخل قرطبة وكان منصرقًا إليها من التُغر 
طامعًا في شکُناها فقتل بموضع یعرف بقرية راشده وحَفِي قتله وشتر شخصّه ورأسٌه. 

وفيها: توفي آبو عمرو بنْ شُهید القرطبي شيخ قرطة وفتاها» ا الغاية 
القصوى ومنتهاها. 

وفي سنة ست وعشرين وأربع مئة: قل يحبى بن علن بن مود "© رمه ال وأنا 
أشرح في هذا الموضع كي مت إذ كان اة آثاره ور في عيون بار وقد تقدّم 
و آخبرعثه اقاسم لسع من آخباره کیف نك لكا وعل باو تنم یگ 

مقت يحبى بن عل بن ود لسن رحمه اله 
قال خان بن خلّف(: حكى لي أبو الفتح بزل قال: لما كان عيدٌ أضحى 


ا ا او كام 


(۱) ذكر الحميدي في الجذوة (ص: 45) أنَّ مقتله كان يوم الأحد لسبع خلون من المحرم سنة 
سبع وعشرين وأربع مئة» وسيأتي بعد قليل أن ما ذكره الحميدي هو الصواب. 
(۲) النص في الذخيرة لابن بسام ۵/۱ ۲. 


۰:۳۳ 


ابن عاد فوصلنا وأناناما من خبر يحبى بن مود ووه فرآیاآن يوجّها إليه بجیش 
لقتاله» فخرج إسماعيل بن عبّاد مع | 9 
وهما في بيعة هشام , بن الحخگم التصوب عندهما بإشبيلِيةَ تلك الأيام» فجن إلى باب 
مون بايش كي فیط يحى فیرح أو يحرج أحد من تله" وقذمنا سرية وک 
الح بناحية أخرىة وقد كا وها فوارس لالا بسور رونت فطار الخير 
إلى يحبى وهو تلك الليلة على شراب وقد أذ منه» فنعرّه نَعْرَةَ ووَنّب قاتا يقول: 
وا بت( الي اب عتاد زاتزه! ا بالاسراج وعدم إل آصحابه رغ 
وبادر الخروجٌ لیلا على باب قَرْمُونة وأصحابه يتلاحقونَ فالتأمت عه في نحو من 
ثلاث مئة فارس» فممّی على وجهه مغترًا يضربٌ ابطي أَهجَن خيله فالقی نفسّه علینا 
في آوائل خيله وآنشب ارب بیتنا وبيته» ووّال علينا الشدَّاتِ الصّعاب بنفیه فعلمنا 
له لا يُنجينا منه الا الصدق» واستقبلنا بوجوهنا ثم نا عليه الک وطاو ناه 
بالكثرة'"' فحمَل علينا حمل ثالثة مع صحاب له وک في جبل منيع الصعود إلينا تَذوذ 
منه وننال من أصحابه فإذا ردذنا عليهم استعتا بفضل الانحدار من عَل فنخطّفُهم 
طف الأجادل فصدفنا هذه الحملة» فساقّنا ی رمان على إسماعيلٌ بن عبد ون معّه 
من الأندَلسيّنء فثاروا في وجهه فتوقف الفريقان. وظهرٌ كمينٌ ابن عبّاد وجاد صبره 
وحرّض غلائه العجم فَمَدَّت الجماعة على يحبى شدَّة مُنكرة وانخدروا من ذلك التلّ 
الذي تستموه فانكسرواء وصرع في ذلك قوش وتماكى الطّلبُ وراءهم بعد مُواقفةٍ 
عظيمة فصرع يحبى ور رآشه ور به إلى ابن عبّاٍباشببل فر ساجدًاء وعجبَ47) 
و ا وان عل اعا ف ی ناء ذلك 
ابنَ عبد الله البرْزايّ وبدّت عصبیّه لقومه وكلّم ابن عاد في رَفْع السيّف عنهم فأطاعه 
)١(‏ في الذخيرة: «آو يخرج أحدٌ من قبله» وما هنا أجود أي جرج أ حدًا من الذين هم قبله, 
فتكون (مَن) بمعنى (الذين». 
(۲) في م: ايحيى»» وما أثبتناه يعضده ما في الذخبرة. 
(۳) في الذخيرة: «بالقوة». 
(4) في الذخيرة: «وسجد». 


۳ 


4 
ت 


في ذلك وتم لابن عبد الله ما آراد من من الدّماء» إذ لم يأتِ الذي آتاه إلا عن 
ضرورة» ولم تلع أن أسرّع إلى قَرْمُونةَ دونَ إسماعيل بن عبّاده فجاءها لوقیه وقد ملك 
سُودان محبی أبوابها على أهلهاء فدنا إلى مكانٍ عرَفه في شورها فدخل منه إلى دار يحيى 
فحاز جميمَ مالفا(" بها من مال أو متاع» واشتمل على نسائه وأباح ره لبتیه» واستحل 
00 واستوى على حلسه» وئصر نصرًا لاكفاء له» وسَقّط انب على أهل 
TE‏ 
قرطبة فیا صدقوه من الفرح. 

4 0 و 2 اا ‘te‏ ار اه 4 1 9 

وني سنة سبع وعشرينَ وأربع مئة: أظهرٌ القاضي محمد" بن إسماعيل بن عباد 
المؤيّدَ مشاع بنَ الحَكّم وَاستَجْلَبَهِ من قرية كان هاء وقام به وبايّمَ له ودّعا الناس إلى 
الذخول في طاعته» واستَحجبه ابه |ساعیل( بن عمد لهج بعض روّساء الأندلس 
بذلك منهم: عبد العزیز بن أي عامر صاحب بل وأعماللها والموفقٌ صاحبٍ دا 

۶ و مب f‏ و .و6 م ام ۳ 

والجزائر الشرقيّة وصاحبٌ طرطوشة والوزیر آبو الحزم بن جَهور بالاقرار بخلافته. 
وسارعوا إلى الدخول في طاعته. وورّدّت کتبهم بذلك عليه وانعقد تجدید البيعة له 
قرط وذلك في أوائل الحرّم من السنةء وكانت البيعةٌ من انشاء الوزیر الکاتب أبي 
حفص أحمد بن برد وکتَب أيضًا عن نفصه مهنثًا بالظهور والعودة إلى اخلافة(؟. 

واخثلف في هذا المؤيّد اختلافا كثيرًا وهل هو آم لا؟ والاکثرون انّفقوا أنه 
مشب له وأن ان عاد أوققه لینال به اد و ارون ذكروا أله ا مويك بعیته واسیه» 
1 1 3 ع و مه ےت ۳ 2 و 
فذکر - والله أعلم - أَنّه كان مختفيًا باق حين توب عل بن هود على الخلافة بقرطبة 
وخفی آمره» ثم مر من مالّقة إلى المريّة رغبة في الاختفاء إلى أن أنبى خبرّه إلى صاحبها 
۸ ۰ ار ب رز ۶ ری 7 
زهير الفتی فامَر باخراجه من المریه فخرج منهاء واوی إلى قلعة رَبَاح من طاعة 


(۱) في م: «ألقاه». 

(۲) في الذخیرة: «حرامهن». 

(۳) ترجمته في جذوة القتبس (۱۲ والذخيرة ۲/ ۰۱6 والطمح ۰۱۰ وصلة ابن بشکوال (۱۱4۵)» 
والحلة السيراء ۳/۲ وغيرها. 

(4) ترجمته في صلة ابن بشكوال (۰)۲۳۵ وتاريخ الإسلام ۰۱4۹/۹ 

(6) الخبر في الذخيرة ۲/ ۰۱۸-۱۷ 


0 


ابن ذي النون ثم استَجْلَبّهِ القاضي حسب) يأ ذکزه في موضعه إن شاء الله تعالی عند 
ذكر دولة ابن عبّاد. 

وني هذه السّنة في شعبانَ: توفي القاسمٌ بن حمود ومیل إلى ابه وكانا بالجزيرة 
ذّفن بهاء وذلك نمس من شعبان اللذکو ر2 

وفیها اجتمّع ره وحَبوس مع حمد بن عبد الله زعيم را بجهة اجه في يوم 
الاربعاء لخمس غلون من ذي القعدة من السنة واحتلوا یوم السبت بعله رون وضو 
إلى جهة اش واحتلوا قرية طشتانة وقائلوا جصن رَعْبُوقة يوم لاح واحتلُوا بالقلعة يوم 
اا تومن ات بوع انامه وأحرقوا غر "أ بوع الاربعاه بعدّم ت الوا 
بحصن القص وفیه انعقدت البيعةٌ بيهم لإدريسٌ بن عل بن حود وانصرفوا إلى 
َرَمُونَةَ وقد تحالّفوا وتعاقدوا على القيام بدعوته» وانضرف زُهِيدٌ إلى المريّة وأخطبت 
لإدريس فيها في منتصف شهر ذي حجَّةٍ من السنة. 

وفي سنة ان وعشرین وأدبع مئة: توفي رضن بعرناطة» وصارت رياسته إلى 
امس تم عور حر اك إل عاقه زهیر عل ما ان رها مق لامع 
رهي مه بقرية البُونْت بمقرّبة من غَرناطة» فعرَّاهما في أبيه| وتشطط في مرغويماء ثم 
حنها لد به وللكاقفة له ذل أت ي الانصراف وه عله للذعاب 
قطعوا له الطریق وأرصّدوا له یل بکل مضيق» فكان هو وه كأمس الذاهب» وم 
بوقغ له على ٹر ول صاحبه یل بعد کرات كرّها یذ كات ابن عباس وسيق 
إلى عَرناطة نم قتلاه برماجه) في سنة تسع وعشرين. 

وني سنة تسع وعشرينَ وأربع مئة: كانت ولاية عبد العزيز بن آي عامر اقب 
بالنصور صاحب كوري تذمير وبَلَنسية على المريّة رز مقتل ژهیر في هذه السنة» وولايته 
أيضًا مرت فبقي ذلك في يد المنصور الذکور إلى أن مات إلا مره فدره فيها ابر 
صادح إذولّاه عليها وانتزى فيها عليها کم تقد" . 
(۱) ذكر المراكشي أن وفاته كانت في سنة 57١‏ (المعجب ۱۰۰). 


(۲) ينظر عنها معجم البلدان 4 / 6 ۳. 
(۳) ذکر ابن بسام خبر [مارته في الذخيرة ۱۸۲/۳ فا بعدها. 


۳١ 


وني هذه السنة: كان مول العتصم أبي يحبى محمّد بن مَعْن أبي الأحوّص بن 
صیادح رئيس المريّة, وتوفي بها في شهر ربيع الأول من سنة أربع وثانِينَ وأربع مئة. 

وي سنة ثلاثينَ وأربع مث ره الصور عبد المؤير بن ارو عامر عن یه عيد الله 
وقدَّمَه على المريّة وتسمّى بالناصر وخطب في طاعته كلّها للمؤيّد هشام المنصوب 
بإِشبيليّة فبقي هذا الناصرٌ فيها مُدَيْدةَ ثمّ مات فقدّم إليها المنصورٌ عاملا صهرّه ابنَ 
صادح فانتری عليه فيها حسبّ) تقدّم. 

وفيها: قتل اجب مر بن يى فطع اله بن كيم اج 
وم مَرَقْسْطة بعدّه ثلائينَ يومًا ثمّ تصر مُلكُ سَرَ قَسْطَةٌ ولاردة إلى المستعين بالله 
این مود( 

وني سنة |حدی وثلائينَ وأربع مئة: كان ابتداء الدّولة الهُوديّة عُرَّةَ المحرّم 
منها. 

وفيها: توي إدريسٌ”" بن علي بن حمود صاحبُ مب ومالقةٌ وغيرهماء فبويع 
خوه حسَنْ بن عل بسَبتة وتسمّى بالمُستنصر بالله. 

وني سنة اثنتين وثلاثينَ وأربع مئة: توفي الحاجبٌ عيسى بن محمّد صاحب مدينة 
شلب ودواتهاء وول بعدّه مد بن عيسى ال عميدَ الدولةء فلم يرل مالكًا ما كان 
بيد أبيه إلا أنه تل عن مدينة باجَةَ لابن عبّاد وضَبَطً مدينة شلب إلى أن مات في ربيع 
الآخر سنة أربعينَ وأربع مئة. 

وني سنة ثلاثِ وثلاثينَ وأربع مئة: كان انتزاءٌ أي الأحوّص ابن صادح على المَریّةه 
وكانت زم الفتنة في ید بان العامريٌ إلى أن مات فانتقلت إلى يد زُهير العامري إلى 
أن مات» فصَبطّها شیخهم أبو بكر الرميميٌ إلى أن آرسلوا إلى عبد العزيز بن أبي عامرء 
فوصّل إليها وقدم عاملّه اب ضماح عليها فانتتزى عليه في هذه السنة(". 


(۱) ينظر المغرب لابن سعيد ۲/۲ ۳. 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۶۱/۱۷ 
(۳) ينظر الکامل لابن الأثير ۰۲۹۱/۹ 


۰:۳۷ 


وفیها: قام بمدينة لَبْلةَ يحيى بن أحمدَ الِيَحْصَبِيٌ إِثْرَ هلاك أبيه بعدّما كان تقلدها 
أبوه من عشرينَ سنةء فلم ترَل في يد يحبى هذا إلى سنة ثلاث وأربعينٌَ وأربع مئة. 
ذكرٌ ابتداء الدّولة العباديّة على الجملة 
إلى آخر أيّام محمد بن إسماعيل بن عبّاد) 
الاين ا انلس يمد ااا رهط من خم نت في الطار 
انلس فانحارٌ منهم إلى غريها أحوان اسماهما: یم وعطّاف فنرَّلَ أحدهما بقرية 
يقال ها: یمین تناسل وله مها مدَّةَ من الرمان ثم نتقل بعضهم منها إلى مدينة هص 
3 >« ا 2 پم 2 و ی م 7 ۰ 5 
وهي إشبيلية» فتناسّل بها ولده وتصدوا لخدمة الملوك من بني أمية فصر فوهم في الامور 
الحَليةَ فكثرت فيهم الوّجاهةٌ والََّاهةٌ إلى دولة الحَكم المُستنصر بالله ودولة اب 
وكان قد نشأ فيهم إسماعيل بن عبّاد فقدّمه ابن أي عامر على طة القضاء 
بإشبيليَة فدام له ذلك إلى أن انقرضت دولة الإمامة من فرطبة ونزولٍ الفتنة المُبيرة» 
فأقام على خطَّة القضاء والأمانة بإشبيليةَ مع من نَجَم في هذه الفتنة ممّن يدعي خط 
الأمانة وتحمّل رشم الخلافة فنظر في صَلاح أمورها وتصريفها على السّداد إلى أن نرّل 
الا في عیتیه سنة آربع عشرق فقَدحه ورجَم شيءٌ من بصره فلم یستجز الحکم بين 
الناس به» فولى ولده أبا القاسم القضاء واقتصر هو على شاخة البلد وتدبير الرأي. وكان آية 
من آياتٍ الله علا ومعرفة وأدبًا وجكمة» فحمی مدينة إشبيلية من سَطوة البرابر 
النازلِينَ حوهًا بالتدییر الصحیح والرأی ال جیح واللّظر نی الأمور السْلطانيّة إلى أن آتاه 
اجَله سنة آربع عشرةٌ وأربع مئة. 


(۱) الذخيرة لابن بسام ۱6/۲ فا بعدهاء وهي معتمد المؤلف الرتیس. وترجمة أبي القاسم محمد بن 
عباد مشهورة مذکورة في العدید من الصادر التاريخية والادبية منها: جذوة القتبس (۰)۱۲۲ 
والطمح ۰۱۰ وصلة ابن بشکوال (۰۱۱4۵ والحلة السیراء ۲/ ۰۳۶ ووفيات الأعيان ۵/ ۰۲۲ 
وتاریخ الاسلام ۰۵۳۱/۹ وسير آعلام النبلاء ۱۷/ ۰۵۲۷ والوافي بالوفیات ۲۱۲/۲ ونفح 
الطیب ۲۲۲۱/6 وغيرها. 


ETA 


ذکر مدَّة القاضي أي القاسم محمّد بن عباد 
ونبذ من آخباره وستره وتغلبه على مدينة إشبيلية 


هو: أبو القاسم محمد لبن ذي الوزارئين أبي الوليد إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن 
رش بن عاد بن حَْرو بن أسَم بن عفرو بن عَطاف بن لیم وعطات هو الداخل 
مهم ای يللم ا ا عطافت من آهل حص من عرب 
الشام لمي السب صریاه وموضعٌه من حمصٌ: العريش» والعريش في آخر ابحفار 
ین مصرٌ والشام وکان نزول جَدّه عطافِ بقرية يَوْمِينَ من عل شب کا ذكرنا. 
فأمّا ذو الوزارتئن آبو القاسم هذا فأدرك متمهّلا وسا بعد إلى بلوغ الغاية» وکان 
القاسمٌ بن حمود قد اصطتعه بعدَ مهلك أبيه إسماعيل ورّدَّ عليه قضاء بلیه وحصّل منه 
بمنزلة الثّقة الأمين عندّه» فخائّه بحون الأيّام عند إدبارها عنه إيثارًا لحم واعتلاقًا 
بالولاية التي كان مّی له ولأبيه فيها أثز رَقارق» فصّدَّه عن إشبيلية ليه لحا قصّدّه من 
فرط مفلولاء وكان الذي وَطَّد له ذلك نفرٌ من أكابرها المُرتسِمينَ بالوزارة مُناغِينَ 
في ذلك لوزراء فرط على تحميلهم لابن عبّاد 5 كر ذلك لإنافته عليهم في الخال وسعة 
اهمة وإحصائهم عليه مُلكَ ثلث إشبيلية ضَيْعةَ وَل تخادعوئه بذلك عن تسه لبقاء 
منهم على نعیمهم» وهو يشتري بذلك آنفسهم وهم لا يشعرون إلى أن وقعوا في او 
| وکانوا جماعةً منهم: بنو أبي بكر الرّبيديّ النَحُويّ وبنو يريم وبنو العربَ وغيرُهم من 
نظرائهی راض بهم الأمورّ واستمال العامة حتی حص على مُلك البلد وأورَنّها عقبه. 
فا خاطبهم القاس بن حود بان تخل له الديارٌ من برد مه من البرابرة إليها 
لج الذي كان قرط ول من یل من أصحابه فيهاء وكانت وقعةٌ ظهر فيها أهل 
قُرطبةً على شيعة القاسم» فاغتلّت أيديهم وقرّ القاسم أمامّهم من فُرطبةً إلى إشبيلية 
فوقع الاتفاق من شیوخ البلد والقاضي ابن عاد على إغلاق آبواب البلد في وَجْه 
القاسم بن جود الحَسنی» وأن یرالیه ولده وأهله ففعلوا ذلك. وضَبّط الناش على 
كثرة الشيوخ فيه إلى أن انفرة بالأمر دوتبم» وسا بنفیه فأسقّط جماعتهم» وجرت له في 
تدبیرهم آموژ یش إحصاؤها رکب فیها أحزمَ طرّق طلاب لول حتّی انفرد 


۰:۳۹ 


بسابقته ومهّد لدولته وأجمَمَ آهل عمله على طاعته» فدابُوا له» وسلّكَ سَيْرَهِ أصحابُ 
ES‏ خی بات یره 
تقدم فبها كثيرٌ منهم؛ وامتئل رسم ابن یعیش صاحب طُليطّلة من بينهم في که 
Ns‏ - باسوه وأفعاله في ذلك - آفعال الجبابرة» وأقبل لأوّل وقيه 
على ضمٌ الرّجال الأحرار من کل صنف» وشراء العبيدء وال جد ُساعده والأموژ تتقاد 
له» إلى أن ساوّی ملوك الطواتف وزاد على أكثرهم بكثافة سلطانه وكثرة غلمانه» وتدرّج 
في تدبير ذلك شيئًا فشيئًا ومارّسّه شأنا شأنًا إلى أن استؤلى على أمده ومهّد سلطائّه 
واستقل به. 
خب هشام المؤيّد بالله بإشبيليّة 

قال ابن حيّان7": ومن أشهر آخبار ابن عبّاد: أنه نظر في شأن من بقي يومَئِذٍ من 
فتیان بني مروان» فسقَطٌ إليه خبرٌ الدَّعِىّ المُشبّه ہشام بن الحَگم» وكان قد تحت 
أنه أفلّت من يدَيْ سُلِيِانَ قاهره. وألّه غاب ببلاد المشرق مه الطّويلة نم عاد إلى 
الأندتلسء فأثر ذلك في قلوب الناس لمقدّماتِ سَلَفت في الشكٌ في موته. إذ كان سلییان 
یلهد گرا ادا لتاس حسيها فعا حرم الوك قبل فیتن حلّموه 0 
سليانَ يومئذٍ بمن ملك نوا صيهم بالقهرء أو ما شاء الله من عَلَطٍ أصاب المقدارٌ قصَدَ 
لقضاء سبق في آم الکتاب فلم رل طائفةٌ من شيعه ۱ 
عن الحقيقة وتصدر عن نسوان وخضيان من أهل القصر بقرطبةٌ إلى أن عَلِقَ ذلك بمّن 
فوقهم من شيع المروانية فَمَدُوا أواخيّ خلاصه وقطعوا على حبازه ووصّفوا أنه اضطرب 
بقرطبةٌ في دولة البرابرة مهنا نفس في طلب المعيشة» ثم رَعَموا بعد حين أنه عر إلى أرض 
لشرق وساح في ذلك الأفق وق كل الناسك هنالك ثم كر راجا ل در لام دود 
ولكرّة الدذولة المروانيّة» ولو تحدّث على يدَيْه الأنباءٌ البديعة» فدانوا كما تسمّع بالر جعة دينونة 
الشّيعة» وتاهوا في ذلك بتضلیل» سَخر منهم أهل التحصيل» إلى أن ظَهّر ‏ على زعوهم - 
بلمريّة سنه ست وعشرین في أيّام زُهير الب 


(١)الخبر‏ في الذخيرة ١/7‏ ومنه نقل المؤلف. 
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وم تل قضَّةُ هذا المُشْبّه بهشام دب على قلوب الناس دبيبَ النار في الفحم» 
فدبّر ابن عبّاد أمرّه واهتیل الغرَّةَ في ذلك وف ما بجيء له منه دَفُمُ مكروه ابن ود 
وتّظم الناس على حربه» فأخير أنه حصّلٌ هشامٌ عنده وحم له من بقي بإشبيليّة من نساء 
القصر والحَدّم» فاعترف به أكثرُهم ووقّفوا على عينه» وأومّأ إلى ثقاتهم عنده با يريد 
فيه فاحِتَتبوا خلاقه واتّبعوا موافقته» فوجد اب عبّاد بذلك سبیلا إلى ما دبّره من حرب 

ع در 2 ر ۲ 5 
ابن حمود وحَجبه عن أعيّن الناس» ويّث كتبه بذلك إلى سائر الرؤساء واستنهضهم للاجتماع 
على دعوة هذا الخليفة المخبوٌ فك الرقاب وکرة الأيّام والجهاد دوّه» فكثر الخوض بالأندّلس 
في ذلك ومالت نفوس أهل فرطبة في نَضْبه إمامًا للجاعة» وأشخصوا الرس للوقوف على 
عينه وتثبيت الشهادة فيه» وزور ابن جَهُور وغیره في ذلك شهاداتٍ على علم منهم ابتغاء 
- 2 ا بر ور ۵ و 9 0 0 
عَرَض انا وإذعانًا منَ ابن جَهْوّر أيضًا لا رآه من دع ابن حمود الفاغر فاه على فرطت 
فرجع منه سريعًا إلى الاعتراف بالخطا بيه عمُره بعد عظيم ما انبعت في ذلك من الفتن 
وجرت من المحنء وضع من الحبابرة» ول من الدّول. انتهى كلامٌ ابن حيّان. 

وقال ابن القطّان: كان لأب القاسم بن عبّاد هذا ولد اسمه إساعيلٌ7" نش في 
شرس مُلكِ شامل إلى أن طلّب المُلكَء فخاض هذا الفتى في بحور الحروب وقود 
العساكر والانغماس في الفتنة العمياء إلى أن وقّعت له وقعة مع يحبى بن عل بن مود صاحب 
قَرَمُونة» فهرّم يحبى وحز رأسّه وحمله إلى أبيه باشببلية في سنة سبع وعشرينَ وأربع مئةه وصار 
محمد بن عبد الله اليرزاليُ من جيش ابن عبّاد إلى قَرَمُونَةَ فدخحلها ومَلكّها على ما كان عليه بها 

ی ی مت بو ی 1 ی و 
يحبى قبل وقتل إسماعيل هذا في الحرم من سنة احدی وثلائین في حرب كانت بينه وبين 

۶ ر 0 
بادیش بن خبوس والقاضي آبوه حي . 
ع 7 2 ۰ 1-4 أ 3 

ووجد رس يحبى بن علي بن حمود في خزائن العتمد بن عباد بعد مدةٍ طويلة» فطلبته 

حفيدئه سُبَيْعةٌ من الأمير سیر وكان بَعْلّهاء فدفيّه في السجد الذي فل فيه عبد العزيز بن 
و 5 

موسی بن نُصَيْره وكان في أذن الرأس براءة فیها اسم يحبى بن عليّ. 

(۱) ترجمته في صلة ابن بشكوال (۰)۲۳۵ وتاريخ الاسلام ۱8۹/۹ 

(۲) ينظر كامل ابن الأثير 9/ 7/85. 
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قال ان القطّان: وکان قد ذکر أنَّ هشامًا فرّ من الفتنة ورَقض ال مك وگتّم أمرّه 
وأخقّى نفسه في مدة طويلة» واستقر في قرية من قُرى إشبيلية ین ي مسجد‌ها ویعمژه 
ویتقوّت من العمل في الحَلْفاء» فرح إليه القاضي أبو القاسم محمد بن !سیاعیل بن 
عِبَّادٍ هذا ووَلَدُه إسماعيل وجميع خاصّتِه وعبیده ومعّه أثُوابُ الخُلفاء وملابشهم 
وزِّهم ومراکبهم» فلم يشر الرجل وهو خارج السجد يعمل في حَلّفائه أنْ غَشِيّه القومُ 
وأحاطوا به» فترجّل القاضي وابنه وجیع من جاء معّه وقبّلوا الأرض بين دی وترامی 
القاضي وابثه إلى رجليه یلاها فبُهت الرجل مب عايّنَ من ذلك وجعل يقولٌ: لس 
بالذي تعنُون ولا بالذي تطلبون» وهم لا يَردُونَ عليه شيئًا سوى التضرّع والرغبة إلى 
أن أقاموه من مكانه وجَرّدوه من خلقانه» وألبسوه الكسوة الخلافيّة ووضعوا القَلانسَ 
على رأسه وآرگبوه ومشَّى القاضي وجميحٌ من جاء معّه أمامّه» وكان هذا الرجُلٌ يقال له: 
خلف الحُضريّء وكان يُشْبهُ هشامًا إلى أن وا به إلى إشبيلية وصائحٌ يصيح: يا أهل 
إشبيليّة» اشكروا الله على ما آنعم به عليكم» فهذا مَوّلاکم أميرٌ المؤمنينَ هشامٌ قد صرق 
لله عليكم وجعَلّ الخلافة پبلدکم لمكانه فیکم» ونمَلّها من فرطبة الیکم» فاشکروا الله 
على ذلك). 

ودتحل البلدَ على هذه الصّورة واستقرّ بالقصر بت يومه» فلا كان من الغد بر 
في الناس وخشروا للدخول على المؤيّد هشام برغمهم» فبادرٌ الناسٌ وتسابقوا لذلك؛ 
فدخل عليه امخاص والعامٌ لبيعته» وقَحَدَ هم هذا الرجل وبیتهم وبیته سر مسدول 
يتكلّمُ لهم من ورائه ويقول: له قد صر ججابته إلى (سیاعیل بن محمّد بن عبّاده وشهد 
عليه بذلك الشهودٌ والخاصّةٌ وأربابٌ الدّولة» ومن أَبَى أن يشهّدَ حاط به البلا فمنهم 
ن يصبحٌ مقتولًا في داره ومنهم من يُفرقٌ من بلده. 

وكتبّ |سیاعیل بن محمّد بن عبّادٍ الحاجبٌ إلى أبي الحَرْم بن جَهرّر يدعوةٌ إلى 
طاعته وأن يُبقيّه على ما هو عليه من النّظر في أمر فرط فلا وصّل کتابه إلى ابن جَهْوّر 
تبر من ذلك الرجل وسبّه وسَبّ من سّبهه وأنشَأ ابن عبّاد كبا كثيرة وجّهها إلى سائر 


(۱) هاية الأرب ۲۳/ 145 . 


ملوك الأندّلس بهذا الاسم یرهم في طاعة هذا الرجل والدّخول في دعوته فالگره 
و ل وا ا ا و و 
حقيقة آمره» فأديلوا على هذا الرجُل في بيت مُظلم رَعَموا أله يشكو موض عیّه 
كلهم مه ی مرو منت توا عل ل الوق متهم تن لک 
إنكارًا شدیّاه ومنهم من استراب غيرَ آنه م یظهز أحدٌ منهم لهذا الرجل طاعة ولا 
خاطبّه ولا وقفَ له عند مر ولا ي. 

فخرّج ابن عبّاد بجیشه مح هذا الرجل إلى فرط فوقف على بایها هادرًا طب وله 

شرا أعلامّه فا أبو الحرم بن جور صاحبّها بس أبوابها الا يصعة احدٌ على 
2 ولا يُخاطبه أحدٌّ ولا یرد عليه جوابّه وسب هذا الرجل وأنكره وسبٌّ مَن 
سبّبه» فأقام ابن عبّاد على فرطبةً بق يومه وانضرف في غده إلى اشببلية وجعل يسبب 
لأهل قُرطبةٌ بعد ذلك أسبابًا بالأذى والفساد ويُظهرٌ هم العداوةً والشَّئَآنَ لردّهم دعوةً 
هذا الرجل حتّی ضاقت قُرطبةٌ بقاطيهاء وناز حصوتها حتّی آطاعه بعضُّها فضاقت 
قرطب وارتقع بها السعر» ووقف على بابها ابن عبّاد وظَنّ 1 غالبَ له فأدرككت 
باديس بن حَبُوس الحَوِيّة وخرّجَ إليه في نع من بني عمّه ومن انضاف إليهم من فرق 
البرابرة» فوقّعت بیتهم حربٌ عظيمة» وکان مع ابن عاد جع من البرپر وا عنه 
وأسلموه» فاستولت عليه الهزيمةٌ بسيبهم» إذ لم ينصّحوه في قتال البربر ملّهم ول يبق 
معه الا طائفةٌ يسيرةٌ من فتيانه وعبيده» فكرّم صبه واحملاث تال عليه والسَيوفٌ 
تأخذ مآخدّهاء وهو يحول عليهم يَمْنَةَ ويّشرة إلى أن أثخننْه الجراحاثُ وأكَلّت السیوف 
جنيع عسکره إلا مَن فرّ من البرابر قبل ذلك. فلا رأى ما لا طاقة له به أراد أن ينحارٌ إلى 
موضع تفه فرکض الفرسٌُ ركضًا ول ينظر إلى أمامه فسقط نيمه وسقط الفرس 

عليه والظلام قد انسدلء فلا رأى صنهاجة ذلك نَرَّلَ إليه بعضهم وهو عقم* فحز رأْسَه 
وأخرّجَ خاقه من أصبيه ا بذلك نحو أميره باديس» وبل ذلك ابن عبَّادٍ أباه 
فقامت قیامّه وعظّمت ی وكان عُمرٌه يوم قل نحو ثلاث سنة. 

وقال ابن مُرّين: إن هزيمة بادیس لابن عبّاد كانت في صَدْر سنة إحدى وثلاثينَ 
وأربع مئة» فسدّ مكائّه بابنه الثاني عبّاد فانفرد بالتدبير دوئّه واستول على الأمر 


۳ 


عو 


واستظهُر على ذلك دم البيتوتات وتشتيت ذوي اهیثات. وأُوَّلَ ما بدا به من ذلك 
که لزید وابن مریم وغيرهما من نُظرائهما. 

وقد كان لإسماعيل ابن ذي الوزارتَيْن أبي القاسم القاضي مم ابن الأفطس وقائع 
وحروبٌ استعان فيها بابن عبد الله المرّزاليٌ صاحب قَرّمُونة قطب رّحی الفتنة» فحاضر 
ابنّ الأفطس یبا ول أكثر رجاله وبعّث بالأسرى إلى أبيهء وأسر وَلَدَ ابن الأفطس 
وحبسّه ابن عبد الله من وبلَعّت هذه الغزوة من ابن الأفطس الغاية... لطلاق ود 
ابن الأفطس من ید ابن عبد الله البِرْزليَ سنة إحدى وعشرینَ» وذلك في خبر طويل» 
رعرض عليه ابن عبد الله أن تار على القاضي ابن عبد ركه في امن عليه بفكه 
فأبَى من ذلك وقال: مقامي في أسْرك آشرف عندي من تم ه منته عليه فاکرم 
تشيبته إليه وهو بل بیس وقد لهج وت أدواله» فرجع إلى مقاومة ابن 
عبّاده وكان عند ابن الأفطس طائفةٌ من قبائل البربر يستعينُ بهم على ابن عبّاده وكان في 
كل بل لا منهم اقتسموا قواعد الأرض مُصْدَّبِينَ بين ملوکها فلا یقایل الأعداء إل 
بهم ولا تسكن الأرض إلا بجوارهم. فسبحان الذي أظهرّهم ومككّن في الأرض هم 
إلى وقت وميعاد. 

فلا كان في سنة خس وعشرينَ وأربع مئة خرّج إسماعيل بالعسکر إلى أرض 
العدوٌ تحت مُعاقدةٍ بیئه وبينَ ابن الأفطسء فلا وغل ابن عبّاد ببلد ابن الأفطس في 
طريق وه خرّج عليه ابن الأفطس. فمَرّ إسماعيلٌ يطلب الْجاة بنفيه وأسلّم جع 
عسکره وجّرت عليه في مهربه مع حملة من أصحابه شدَةٌ لجأ فيها إلى ذبح خيله 
والاغتذاء بلحومهاء وجا إل مدينة الاشبونة آخر عمله من ساحل ال الط 
فاصْطَلَّم ابن الأفطس عسکره تست له وتع معان ون التصارى 
على کر منهم فاقتتصوهم اقتناصًا وقتلوا متهم مه وكانت حادثةٌ شنيعةٌ بقيت بها 
عداوتها إلى آخر وقتهما|(". 


.۲۱-۲۰/۲ ابر في الذخيرة‎ )١( 
۰۲۱/۲ الذخبرة‎ )۲( 


٤ 


ولا كان في سنة إحدى وثلاثينَ كانت هزيمةٌ ادیش عليه وله ثم توفي والده 
القاضي محمد بن إسماعيل بن عجاد سنة إحدى ولا وأريع م۳ 
دولةٌ بي عَمْرِو عاد بن إسم|عيلٌ بن عبّاد للم" 


نسبه: تقدَّم عند ذكر أبيه. 

گنیته: أبو عم و ىا ذكرنا. 

لقبه: المعتضد بالله. 

ولايته: وَل الأمرّ بعد وفاة أبيه لقاضي ل اع جمادی الأول سنة ثلاث 
وثلاثينَ واستول على غرب الأندّلس مثل: شلب وشّْتَ برية ولَبلة وشلطیش 
وجبل العیون وغيرها وصارت تلك الجهاتٌ بكلّها في طاعته ودم عليها عله سنة 
ثلاث وآربعین وأربع مئة وتوفي سنةٌ إحدى وحن نّ وأربع مئة من علّة الذّبحة 
ا 

قال بن م حيان: وعیِیَ الاربعاء لست حََلَّونَ من خمادی الآخرة سنة إحدى 
وستین طَرّق قُرطبةً نحي المُعتضد عبّاد زعيم وار انلس في وقته اس اللوك 
وشهاب الفتنف ذي الأنباء البديعة» والحوادث الشنيعة» والوقائع المُبيرة» والهمم 
العَلیّ والسّطوة الأبيّة» فرماه الله بسهم من مرامیه المُضُویّة. أَجَد ما كان في 
اعتلاته» وأرقی ما كان إلى سمائه. وأطمعٌ ما كان في الاحتواء على الجزيرة الأندَلسية 
محتقرًا لها عند تشميره الذّيل بفتنة لا گفاء هاء فتوقّاه الله على فراشه من علّة ذَبْحة 
قصيرة الأمد. 


(۱) هكذا في النسخة» وسيأتي أنه سنة ثلاث وثلاثين» وكذلك هو في الذخيرة ۲/ ۲۲ وتاريخ 
ابن الأثير ۲۸۱/۹ وغيرهما. 

(۲) الذخيرة لابن بسام ۰۲۲/۲ والمعجب ۱۵۱ والحلة السيراء ۳۹/۲ والواني بالوفيات ۰0۱۵/۱۲ 
ونباية الأرب ۰1۸/۲۳ 

(۳) النص في الذخيرة ۲/ ۲-۲۲ ومنه ينقل المؤلف. 

(5) في الذخيرة «أجل». وفي الحلة السيراء: «أمد». 


0 


وکان يحاكي سيرةً أحمدَ بن أبي أحد ابن التوکل ۷ آحد آشدّاء خلفاء العبّاسيّنَ 
الذي ضم تشر" الملكة بالشرق وسّطا بالمُنتَزِينَ عليهاء وبفقده اجدنت(۲ الدّولة 
فتحمّل عبَّادُ سمته المُعتضِديّة وطالَمَ بفضل نظره آخبازه السياسيّة التي آضحت 
عند أهل النظر أمثلة هادية للاحتواء على آمد الرّياسة في صَلابة العصا وشّناعة السّطاء 
فجاء منها بمُهوَّلاتٍ تلعر من سمع بها فضلا عمّن عايتهاء ولم يُقضَّرْ معَ ذلك عن 
الهمم العليّة والزتب المُلوكيّة فابتتى القصور السامية واعتّمر العاراتٍ المُعْلَة 
واقتتى الأعلاقٌ النفيسة» وارتبط الخیول واقتتی الغِلمانَ واتخذ الرّجالٌ وانتقاهم من 
کل فرقة» فساس طبقاتهم ما بِينَ إدرار الأعطية وضان الزيادة» على صدق الصّيالٍ 
والوفاء بالوعيد على النكول من العدق سياسةً أعيّثْ أندادهُ من أمراء الأندَنُس فخْرَّج 
منهم رجالا مساعير حروب أباد بهم أقتاله. 

ومن نوادر أخباره أن نال بغيته وأهلّكَ تلك ل العاتية» واه لغائبٌ عن 
مشاهدتها مرف عن مُكابدتها مدب فوق آریکته منذ لِحيّلها من جَوْف قصره بر 
داخلا أمورّه» جرّد نهاره لإبرام التدبير وأخلص ليه لتملي السرورء فلا يزالُ تُدار عليه 
کژوس الراح» وميا عليها بقبض الأرواح» التي لأنايسيّها عن أعدائه» بباب قصره 
حديقةٌ تُطلع کل وقت ثمرا من رژوسهم المُهداة إليه مُقرّطةَ الآذان برقاع الأسماء 
المنوّهة لحاملهاء ترتاح نفسّه لمُعاينتها والخَلْق يُدَعَرونَ من التماجهاء وهو واصل 
نعيمَ ليله بإجالة فكره» ومُستدع نشاط لهُوه بقوة أيديه. 

وقد كانت لعبّاد 0-27 الحديقة المالئة قلوب البشّر ذعرًا مباهاةٌ بخزانة بَلوْى 
أكرمَ لديه من خزانة جَوْهر مكنونة جوف قصره آودعها ها الملوك الذين آبادهم 
بسیفه منها: رأس محمد بن عبد الله البرزالي شهاب الفتنة» ورژوس الحجاب: ابن 
خزژون وابن توح وغبرهم الذين قَرّن رأسَهم برأس إمامهم الخليفة يحبى بن عل بن 
(۱) هو العروف بالمعتضد. 


(۲) قي الذخيرة: «نشر». 
(۳) في الذخيرة: «انهدمت». 


جود الحسني سابقهم إلى تلك الوقعة» فخص رؤوسّهم بالصّون وبالغ في تطيبيها 
وتنظیفها لر لا للکرامة» وأودعَها اهارن الحافظة فا فبقیت عنده ار ت 
سائلها اعتبازاه ولا خلع ابهالعتود وُجد في جُوالقٌ له تلك الرؤوس. 

قال ابن بسَام(: لا اتح المرابطون إشبيلية وخلع المتود دنت أنه وجد 
له جوالق مطبوعٌ عليها فظن اذ ذلك مال ودخبرة» فإذا هو علو رؤوسَاء فأعظم ذلك 
وهال أمره نع کل رأس منها ل تن كا بقي من هم با خضرت آخبرني مَن رأى 
رأس يحبى بن عل بن حمود یوت ثابت الرّسم متیر الشكل فدّفع إلى بعض وله 


و 


قدفنه. 

قال ابر حيّان7": وکان عبَّادٌ قد أو من جال الصورة وتام الخلقة وفخامة 
افيثة وسَبَاطة التاق وثقوب الذهوا وحضور الفاطر وصدق الحس ما فاق به اغا 
نظراءه. ور ني الادب مع ذلك قبل مل اغوی به إلى طلب الشلطان دی نظر بأذكى 
طبع حصّلٌ منه لثقوب ذهنه على قطعة وافرة علّقها من غير تعهدلها ولا إمعان في غمارها ولا 
تارمن لته عله تیه عل الما شام من بير الکلام وفزض قطع من الشعر 
ذاتِ طلاوة في معان اا ليها اة و بلع فیها الارادة واكتتبها الادبا للافادت 
فجمَحَ هذه الخلال الظاهرةً والباطنة إلى جود کف بازی بها السحاب. وأخباژ عبّاد في 
جمیع أفعاله وضروب انناف عالیاته وسافلاته( غريبة بعيدة. 

وكان على ججرأته”؟» في إحكام التدبير لسلطانه ذا كلف بالنساء» فاستوسَع في 
اتَافِهنَ وعلط في أجناسِهنٌ» فانتهى في ذلك إلى مدّى لم له أحدٌ من ترائ فقيل: 
EOE‏ ادير عام راس فوع سار :إن انه 


. ۲۵/۲ الذخيرة‎ )١( 

(۲) النص في الذخيرة ۲/ 57-16. 
(۳) في الذخيرة: «عالناته وخافیانه». 
)٤(‏ في الذخيرة: اتجرده». 

(5) في الذخيرة: «السريريات». 


الحَظيّة لديْه ال في حلائله بنت مجاهدٍ العامريٌ أخت عل بن مجاهد صاحب دا 
والجزر الشرقيّة: فقشا ل عبّاد لتوسّعه في التكاح وقوّټه عليه» فذکر أله كان له من 
ذکور ولد نحوٌ من عشرين» ومن الاناث مثل ذلك. 
ومن شعره [من الطویل]: 
شربنا وجفن الیل یخسل كُخْلَّه بسماء صسباح وال یشم رقیسق 
مُعبََّةً کار أ انجاژها فضخة وا جسسمها ف دقیق 
ومن شعره أيضًا يخاطبٌ صهره علي بن جاهد صاحب دانية وذواتها [من البسیط ]: 
جلي آبا الجيش هل يُققَّى اللّقاءُلنا . فيَشتفي منك طرف آنت ناظره 
شسعط ال رابنا وال داژ دای اعتذا لقال ۸ سخث زواجوه 
وکان كثيرًا ما یرتاخ في شعره إلى ذکر الطائفة التي كانت یومَئذ تحاربه» فمن ذلك 
قوله فيهم» وذگر فتح رُنْدةَ [من مجزوء الوافر]: 
e‏ تیا رد فصرت لملکنا عقده 
إلى قوله فيه: 
لكين سره تابي معنو دده مت 
نظمت رووسَهم عِقَدًَا ها ا 
وأَعْجِب المعتضد يومَئذٍ بهذه القصيدة الرَنديِة وآخذ الناس بحفظهاء وحملّهم 
على ضبطها. 
وعلى ذكره وذکرهم. فلنلوع بشِيءِ من أمرهم على ا جملةء نم نذكز بعد ذلك 
لمَعَا منه عل ترا اعون ان شاء انه تعالی. 


(۱) الذخبرة ۲/ ۹٩-۲۷‏ ۲. 
(۲) الكلام لابن بسام في الذخيرة ۹/۲ 


فنبداً الآنّ برؤساء عرب إشبيلية إذ کانوا دا نارمه وجزةًتیاره» الا ما كان 
من ثبوت فریعه ال بن الأفطس» فاه نارّعه لَبُوسَهاء وعاطاه إلى آخر آیامه 
كؤوسّهاء ما في ذلك غير ما جال وميدان» وقد سَرَدَ قصصّهم| آبو مروان بن حيانء 
وسأَمُ بعيونهاء وأقلَبُ ظهورها لبطونها د 

بعص حروب المُعتضد بن عبّاد معَ المُظفَّر بن الأفطس وغيره 

قال ابن حيّان(©: ول ما ظهرٌ من تفاشد عبّاد والمظمّر بن الأقطس أن ابن يحبى 
صاحب للع هجوم عبَّادٍ عليه استجار بالمُظفر فأجازم اج له ووصّل يده 
وجمَعَ جیه وأقبل إلى بل ناصرًا لابن يحبى مُضِيْعًا من خلفه یوقد نار فتنة كان في 
غِتی عنهاء حتی نزّلَ بنفیه على ابن يحبى ودافع ابنَ عاد عنه» وحرّك في ذلك من 
خلفاته البرابرة جماعة فسارعوا إليه غيرٌ ناظرينَ في عاقبة أمرهم» وتقدّم بهم إلى إشبيلية 
ورحاهم تدورٌ على قزیعهم بادیس بن حَبُوس يُسْلِمونَ لرأيه ویز ون برکیه» فأشمّق 
الوزيرٌ ابن جَهُوّر من حركتهم تلك على عادته في التغلغل لأمثالاء وجهد جهده في 
صرفهم» وأرسّل ثقاتٍ ژسله إلى عامّتهم إلا ما كان من الدائلينَ» منهم: عبد داعية 
المروانيّة وحم بن ادریش صاحبٌ مالقة دائل الحمُوديّة إن تتكّبها بعادًا من الط 
إذ كاك هو وجاعٌ تب مرن عن كل عوته ف وضلت رل همم 
زادهم لذلك إلا جَاججاء ول ّل ابن جَهْوَر يضربٌ هم الأمثال ویوفهم من سوه 
العاقبة والمآل حتّی صار فیهم کموسی آل فرعونٌ وعظا وتذكرة» واستنّ القومُ في 
ميدان الغيّ. 

فلا صحّ عند ابن عبّاد خروجه للَبْلةَ بجیشه دفعًا عن ابن يحيى» جرّد خيلا 
عدن وت لحرا رو ا ا ا 
وقرّبت ندوب ثم ترذ بض ابن عبد بنفیه إلى لبلة للقائه» فجرت بها وقعةٌ صعبةٌ على 
باه اشتهیا فیها انب وكانت“الذائرة لا عل ابن الافطس فول الدير وخاض واا 
دون خاضةء فقتل من رجاله عد کثی ثم رجعت له على ابن عبّاد فكشّف رجاله 


(۱) النص في الذخيرة ۲۹/۲ فا بعدها. 


وأصاب منهم نفرّاء ڈ م فقوا وق بع اديس بجمیه وخا وادي فرط وجاز إلى 
الشرق» وتجمّع بحلفائه وعاثوا في نظر إشبيليةء وانقطعت السبل جملة وكثر لقتل والهزج 
والسّلبء وأمسى الناس في مثل عصر الجاهليّة» ثمّ ولل ابن يحبى بعد ذلك العتضد 
فص 
تورّطِه في حرب المُعتضد فانتّت بت بيتهم العصمة وضربت خيل الظفر على صاحب ليل 
فاستغاث المعتضد» ؛ فلحقّت به خیله واقتتلت مع خيل المُظمَّر وكان اب جَهْوَر كثيرًا ما 
يُوالي رسله إلى الإصلاح بيتهما. 

ومن التوادر الحفوظة بیتهما: آن العتضد والى حرت ابن الأفطس في شهور سنة 
نی رح وم من بل وفع حصون متها إن عمله وشها ريك 
ودمّر عماراتٍ واسعة وأفسد غلاتهاء وأوقع رعيّته في المجاعة الطويلة» وعجر ر المظفر اب 
الأفطس عن دفاعه شبرًا واحدًا فما دونه لاستكانة الحادثة التي هدَّت ركته وأفتث حم 
رجاله» فاعتصم بلده بَطَلِيؤس وم خر منها فارسا واحذاه وجعل يشكو به إلى خلفائه 
فلا جد ظهيرًا ولا نصيرًا. 

فلا قضى المعتضد من تدویخ بلاوه وطره وكرّ راجمًا إلى إشبيلية في شوّال العام 
ورت علينا بقرطبة غربية یومتذه وذلك أن رول الظفر ابن الأفطس ورد فُرطبة إنْرَ هذه 
الوقائع عليه يلتم شراء وصائف ملهیات یأنس بهن نافيا بذلك الشَّماتةَ عن نفيه؛ ول 
تكن له عادةٌ بمثله» فنقّب له رسولّه عن ذلك وک قد عُدِمْنَ بقُرطبةٌ يومئل فوجد له 
صبیتین مُلهِيئينِ عند بعض التجّار لا طائل فيهماء فاشتراهما له» وأقام رسوله يلتمس 
ا خرو بها فلم يستطع لقَطْع خيل المعتضد جيم الق فأقام مده قرط إلى أن أرسل 
بخيل كثيفة ومقّى بها وأولو النهى يعجبون ما شهّر به نفسّه من البطالة یام الحروب 
المحرّمة لأطهار النساء على فحول الرجال العاقدة الآزرة على ما كان يَدَّعيه لنفسه من 
الآدب والمعرفة. 

قال: وبحثث على هذه الأعجوبة, فإذا هو معا في ذلك لكاشجه المتضد المرتاح 
بعد الظّفر لاجتلاب تین ابن الرميميّ الوزير من قُرطبة بعد وفاته حيتذه وقد استدعاها 
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لما وصفت له بالحَذق في صنعتهاء فوجهت نحوه فتقيّلهالمظمَرٌ في إظهار الفراغ وطلب 
المُلهيات وقد علم العالم إن لفي شغل عنهن ا 

فامتد شأوٌ هذين الأميرَيْن يومَئذٍ في الغيٌ» وتبازیا في القطيعة حتّی أفنيا العامین 
إلى أن سنى الله الصّلح بيتهما في ربيع الأوّل سنة ثلاث وأربعينَ بسعي ابن جَهْوّر 
أمير قرطبة. 

فا سكنت الحربُ ينها رغ لد إلى حرب الأمراء الأصاغر بالغرب كابن يحبى 
وابن هارو وابن مرن والبكري» فأتيح له من ار عليهم ما حاز به أملاكهم وضمّها جم 
إلى عمله ثم ديه بعد إلى القاسم بن حمود صاحب ازيرة الخضراء» وذلك آله لما ود 
هذا الفتى على باه وجلالة عمله أضعفف أمراء البرابر شوكةٌ وأقلّهم رجالا صمَدَ له 
ار اناف هام بل دنس :وضاحت مه مقر الإرغواطى موق ابن سر 
فأبطأ عليه حتّی سقط في يده وعَجّر عن تلافي آمرمه فر على مان ول أمرّه إلى أن لق 
شرطبة وسكتها تحت كتف ابن جهْوَر مع ُظرائه من المخلوعينه فل لح له من الظفر 
بالخضراء وأعماليها ما َنيح اتصلت الأنباءٌ بالأندلس بصَّمِوتٍ منابره في جميع أعماله عن 
تین الک ماني ار الذي ي انصل الدعاءٌ له على منابره من عهد 
قيام والده إلى آخر هذه السنة وهي سنه ة لحدی وجسین» بت إليه بالحياة في غیاهب 
لقيو ر ناولا عاك عیرست ی نزام يزان هنا لام رتور 
لدفیه إعطاء الحَزْم بقسطه فلا سكدّت الخال وجب التصریخ باق( 

وذكر اب بسَام ۱ رحمه الله ان عبّاد العتض فقال: ثم عمس العتضد يده بعد 
فيمن كان يليه من أمراء البربر» فصَدم شَّرَّهم بشرّهم؛ وضرّب زیدهم مهم وكان 
a‏ ريه لاقم بعل دن بود کیک 
ضربوا حوله بِعَطّنء لیفتلهم بسيوفهم» ویستدرجهم إلى حتوفهم, فلع استقرّت قَدمُه 
(۱) الذخيرة ۳۱/۲. 


(۲) الذخبرة ۲/ ۰۳۲-۳۱ 
(۳) الذخبرة ۲/ ۳۳ فا بعد. 
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بشِلْبَ» قاصية قواعدٍ الغرب. كان رل ما بدأ من حریهم هجومه على الحاجب محمّد بن 
توح الدّمريّ المُسّري منهم بكُورة مَوْرُورَ في غير كتيبة تَظمهاء ولا مقدّمة إليه قدَّمهاء 
حلص إلى ابن توح هذا من رجُل لا باي دم من نع ولا يحفل بأيّ شيءِ يصنع» 
فلع ابن نوح في بر وتضاءل لأمره» وحمل ذلك ین فعله على آي أسباب السّلامة 
وأتمٌ وجوه الاستقامة. 

وفص المُعتضد يومًا من صميم ماله في أُوجُهِ حاو ابن توح ورؤوس رجاله ما 
استمال به قلوبّهم» واستنصّح به جنوییم ثم سار إلى ابن أب ره برُنْدةَ فسامّة مثلّهاء 
وخذا له نعلّهاء فتلك اعتّدَ عليهم یذاء وجعلّها لما آراد من مكروههم أمدّاء وقد كان 
أحدٌ أجنادهم أشار بالرأي في آمره وأراد أن يَطْلّمَ عليه من نيه مكره ففهمّها 
المُعتضد. وجعل تلك الكلمة در أده وأثبتها في دیوان إِحَيه» وجأجاً با حاجن 
الذکورین لأوّل که من ار وسَعة صدره إلى مرکزه من احضرت فتهافتا تهافت 
اراش على الجمرة» وجاءا مجيء الخائن إلى الشعرة(» وتطفّل عليه الخائنٌ اب 
عزرون المتري كان وقته بأركش» فلل أبوة من واف لم تزه الوغادة» وواهًا له من 
قتيل م تل بطائل الشهادة» فجرّع الكل الحتوف» وحكم في مهم لوف واستمرٌ 
بعد ذلك على حرب بقایاهم وتتبّع أخراهم, حتى 5 على بلادهم وآلوی 
بطارفهم وتلادهم: 

وني سنة أربع وثلاثينَ وأربع مئة: توي یمن الدّولة صاحبٌ مدينة البنْت من كورة 
شنت برية» وهو: : حمّد بن عبد الله بن قاسم الفهري"۳ ول ترّلْ بأيدي بني قاسم من أل 
الفتنة» وأوّلُ من مَلكّها منهم نظام الدّولة عبد الله بن قاسم إلى أن هلّك سنةٌ إحدى 
وعشرينَ وأربع ملق ثم وليها محمَد هذا یمن الدولة إلى آن هلک في هذا العام. فلم يزالوا 
یتعاقبون فيها إلى سنة حمس مئة. 
(١)ف‏ الذخيرة: «الشفرة». 
(1) ترجته في التكملة لابن الأبار (١١١۱١)ء‏ وابن عبد الملك في الذيل 7/ 23771١‏ والذهبي في 

المستملح .)7١(‏ والمقري في نفح الطيب ۳/ ۰۱7۰ وانفرد المؤلف بذکر وفاته. 
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وفیها: توفي سعيدٌ بن هارون صاحبٌ مدينة أکشونبة( فأوزث مُلکه وله 
الب بالمعتصم. فلم یرل فيها إلى أن آخرجه منها عبد بن حمّد سنة تسع وأربعينَ 
وأربع مئة» وكان بشلب أحمدٌ بن جَرَاح فعظم فيها طُغْانُه وانتترت في الرعيّة باه 
وكان يذْعَى احاجب موی الدّولة» فل طغا وتجتر وبعّى دكروا أنه تسمّی بملك الملوك» 
قاطع الشّكوك تعالى الله عن قول الظالينَ عُلوّا كبيرًاء رل عليه هل بلده فقتلوه 
وأراح الله منه. 

به أخبار مود وولاياتهم إلى انقضاء مدب 

e‏ م القول في سنة إحدى وثلائينَ بمبايعة المُستنصر بسَبتةه ولا توفي 
المستنصرٌ المذكور» وهو: حسَن بن عليّ» قام بعده وَلَدَه جبی» فبويع م وملك ستتينء نم قام 
عليه ابن عمّه حسَنُ بن یی بن عل فحَلّعه وقتله سب وقيل: إن والدّه بجی بنّ علن كان 
ولاه عهدَة فسبَقّه عمّه إدريسٌ بن علن وجاز حسَنٌ بن يحبى بن عل إلى مق وكان معّه 
أخوة إدريس بن یجبی» فوَشى لديه وأمَرَ بثقافه في القصر. 

ثم توفي حسَنْ بالَقةَ مسمومّاء وترك وَلدّا صغيرًا بسَبْتةَ فقام به أبو القَوْز نّجاءٌ 
لعلوي قائدٌ حسّن على سَيْتََه وجاز البحرٌ لثقاف البلاد فأتّى الجزيرةً الخضراءً وفيها 
بنا القاسم بن ود فأراد ٍخراجهیا منهاء فخرجت إليه بیع مها وقالت له: يا أبا 
الفوزء أتقطمٌ آيتاع مَواليك وتكشفهم عن البلاد؟ ما هذا بحسن, فاستّخیا منها 
وانصّرف إلى مالّقة» فلا كان ببعض الطريق اجتّمعت برغواطة الذين كانوا معّه على 
قتله» وكانوا أخوال حسّن بن يحبى ومواليه» فقالوا: نك مواليّنا ونتیغ عبدًا مملوكًا 
حَصِيًا؟ فتعرّض إليه آحذهم فقال له: الراتب فقال له: بمالقة إن شاء ال فقال له: 
کبرت. فقال: أنا؟ ورفع يده بالرّمح فإذا هو حاسرٌ ليس بذي درع؛ فرجَع خلقه حتى 
أمكتتّه طعنته فطعته بين كيَفَيّه طعنة حرجت من صدره فهلّك آبو الم تجاءٌ وقطعوا 


رأسّه وعلقوه من شجرة. 


(۱) ينظر عنها معجم البلدان ۰/۱ ۲. 
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ثم بض قومٌ منهم إلى ملق ونیضوا إلى الوزیر أبي 0 موسی فقتلوه. 
وأخرّجوا إدريسٌ بن يحبى من جيه وبايعُوهه وتسمّى بالعالي» وبايه آمرا البربر وحَطَبوا 
باسوه وذلك سنة أربع وثلائین وأربع مئة. 

وقیم على العالي ابن عمّه محمد بن ادریس بن عل بن حمود وخلعه في شعبان من 
غام اج و وآریع مه کے او بن کی می مالة یل جصن یلمع عبیه 
ا ماق مع بیش بن بوس فلم , e‏ یر 


ل سان زد يسما ل جف ارو ا مس یز 
بن حمود من مالقةً مرها للصَید» فغلّق الباب في وجهه أهلٌ البلد ووّجَّهوا إلى ابن عمّه 
محمد بن إدريس وبايّعوهٌ بالخلافة» وتلقب بالمَهديّ» وتوطد آمزه باه مُه حياته 
وانصرف |دریس بن عل العالي إلى العُذُوة» ثم رجم بعد ذلك إلى انلس واستقرٌ عندَ 
ع و E f‏ ی هر سم 
ابي نور بن ابي قرة الیفرن صاحب رندة شهورًا ودعا له بالخلافة. 

رَجْمٌ الکلام: وبویع محمد بن إدريسٌء وخطبَ له الحُجَّابُ على اختلافٍ بيتهم 
وبینه وبِينَ ابن عمّه إدریس العالي وبینه وبينَ حمّد بن القاسم بن مود وكان بالجزيرة 
الخضراء. 

قال: وکان هذا عمد بن إدریس سفاگا للدّماء» فامتدت يده إلى فل البرابر: 

ا ا ام ۶ 2 
yy‏ 
جلب للحاجب لظ اد رل للخلافت فاختصّك به ا 
محمد بن إدريس وملاه خرًا وضتّه إلى فمه فا حس في نفيه ريبةَ منه فأمَرَ الکتامی فرب 


1١‏ ارخ 


فتهراً جلده عن عظیه من حينه» وبقي هو ثلا یام ومات من رائحته في أواخر سنة 
آربع وأربعينَ وأربع مئة. 

ثم قام بالأمر وَلَدُ آخیه, وهو ٍدریش بن يحبى بن إدريسٌ بن على بن مود 
وتسمّی بالسامي ثم امل نفسَه وخرّج كأنّه تاجر» وخر في ريف غُهارةً فقبض 


0 


عليه وسیق إلى سَبْمَة فقتلّه سواجاث البرعُواطيٌ» وبقي عنده العالي إلى أن مات سنة 
أربع وأربعينَ وأربع مئة. 

وَل وَلَدُه محمّ وتسمّى بالمُستعلی» ف ا ا الو غا قاع یز 
قاسم بن ود وت المُستعلء وذلك في سنة تسع أرب عل ماين نژ إن شا اله 

ومات عمد بن القاسم» فبایعوا ابته القاسم كلت باديس على مالْقة وآحرج 
المُستعل منهاء فكان خروجٌ الستعلي من مالَقةَ سنة حمس وستين. . وتقلب بن عبّاد على 
زير الخضراءء وأخرَج منها القاسم بن محمد بن القاسم بن كنود وقنیت درم 
من بلاو انلس فكانت مُدَمهم بها ثماني وحخمسينَ سنة. 

رجع الخبر إلى نسق التاريخ. 

وني سنة خمس وثلائينَ وأربع مئة: تير مرا الأندلس ومُلوكُهم من قبائل البربر 
وغيرهم» وصاروا فريفَْنِ ما منهم من مر الدار الآخرة. قال ابن حيّان: آحد الفریقن 
فيه عظيمُهم سليانٌ بن هُود الجُدَامِيّ صاحبٌ التغر الأعلى» وكان معه مقاتل الصَلي 
صاحبُ طرَطُوشة وعبدٌ العزيز بن بي عامر صاحب بَلَنْيسية ومّن تحتّهیا من أصحاب 
الأعمال بالمُوسّطة» وكان ابن مَعْنَ صاحبٌ المريّة وسعيدُ بن رفيل صاحبُ ور 
وغيدهما من الرّؤساء إلى الوزير مد بن جَهْوَر صاحب فرط كان هؤلاء الأندلسيون 
نمطا واحدًاء منظاهرينَ على عظيم البرابرة يول باديّس بن حَبُوس الصنهاجيّ صاحب 
قاط ومن ير مکه من البرير ومن يدعو إليه من دريس بن بحبى صاحب مت 
وكانوا مُتعاضدينَ متناصرينَ على مَن اينهم من الأمراء سواهم على اختلافهم في 
الزائ والذعوة وكان هؤلاء التّغْرَيُونَ الذکورون يَدُعونٌ شام التصوب بإشبيلية) 
وکان بادیش ومن والاه من آمراءالبرابرة یعون لامامهم بل وهو إدريس بن ی بن 
عل بن مود الحسَنی» وکان آبو تور بنُ أبي فرّةَ صاحب رُنْدةَ وگورة ارت يدعو بابن 
عاد ورضی ابن عاد منه بذلك. 

وفریق انحر من أملاك الأندلس المُسارعينَ في التمای كمجاهدٍ العامري صاحب 
دیق وکابن الأفطس صاحب یوس أيضًا ومن يتَصلٌ به من الرژساء لغب ویجبی بن 
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ذي اون صاحب طُليْطُلة' اسحاق بن محمد البرْزاليّ صاحب قَرَمُونةَ ومن والاه من 
الأمراء الأصاغر متل: : ابن توح وابن حون وغيرهماء تفت جع هزلاء التمط لعبّاد 
المُعتضد صاحب إشبيليةء وكلّهم على دعوته الهشاميّة ما خلا پیب ذي التون 
فا كان ني هذا الوقت ساكمًا عن الدّعاء لأحدٍ على شم والیه ورسم أهل فرط إلى 
أن دل في دعوة ابن عبّا سنةٌ ست وثلائينَ لما لتحم ما بيتهما. 

وتظار كل من هؤلاءالأمراء عل له في لظاهر أن ارت او وا نو ۱ 
على دفع الحوادث الطارقة هم ولا یشرب بعضهم على بعض بخلافٍ رأي أو دعوة. 

وفي سنة ست وثلائین: دحل أهل طُلبِطْلةَ وصاحبها يحبى بر ذي لبون في دعوة 
اه شام المؤيّدالمنصوب خليفة بإشبيلية والتحم یی بن ذي التّون مع ابن عبّاد. 

قال ابن حيّان: إن أصلٌ الفتنة في هذه السنة والتي قبلها من أحدّ بن شین بن 
هُود ویجبی بن ذي الٽون ومن تير في حرب کل واحدٍ منها قن آمراء الانتلیی» وان 
رعیتهیا كانت معهی في أمر عظیم. ۱ 

وفي سنة سبع وثلائين: كان عي التصاری بالتّغر الأعلى 5 بأشلاء ء ابن 
هود وابن ذي النون لهم عليهم. 

وفیها: لك عمد بن وح الدَمّرَيٌ کورة مَوْرُور هلاك أبيه المالك بعد قسمة 
الستعین الأموييٌ البلاد على رؤساء القباتل. 

وفیها: صار ملك بطیّس لمحمّد بن عبد الله بن مَسْلّمة المعروف بابن الأقطسء وله 
لیف الكبير العجیب الشهيرُ بالمظفري یکون في خسينَ َلدً. 

وني سنة لمان وثلائينَ: كان مهلك سُلییان بن مود الْجُدَامِيّ. 

ذكرٌ ابتداء الدّولة الهودية”) 

قد تقدّم القول: إِنَّ ابتداءها كان سنةً إحدى وثلائينَ وأربع مئة» ونحن الآن 

نذکره ولا جملا محتضرًا فنقول: إن وَل ملوكهم هو سُلِيمانُ بنْ هود الجُدَامِي. 


(۱) الکامل لابن الأثير ۰۲۸۹/۹ وتاریخ ابن خلدون ۲۰۹/4 وصبح الأعشى ۳:۹۵ 
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بعض أخبار سُليانَ بن ُود المُستعينٍ باه 
كان هذا الرجّل؛ سلیانْ بن محمد بن هوده في مدَّة الجماعة بالأندّلسء من كبار الجند 
بالُغر الأعلى إلى حين وقوع الفتنة الشاملة» فَلَبٍ على مدينة لاردة وسائر أنظارها وقتل القائم 
بها یوت وهو آبو المُطرّف نجي وكان معروفا بالنّجدة والرياسة» فاستغلب عليه 
ابن هودٍ هذا وقتلّه في خبر طويل» واستولى على لاردةً ومنتشون وأنظارهماء إلى أن 
كرت فا مه ل ودل أن ام ف هط و واا كان إل رل من ال يفاك 
له: من بن كي وقد تلم دک وکان من ثراو a‏ آم افتة 
فوت له اب یی بن مر وسثه فیا ذكر تسع عشْرة سنة» فتسمّى بالحاجب معز 
الدولةء وكانت مه بنتُ عبد الرحمن بن ذي الثون اخ الأمون ين بن ذي اون 
فاحتقره بنو عمّه وتواطأوا على قتله م كبير منهم خرج یوما للسلام عليه» فترامى إليه 
او اتقو با 5 0 0 
كاله بقل یی فضربه يكن في صدره کان في ذلك یش وحرج هذا القانل من 
القصرء فاجتمّع عليه بنو عمّه وولو لأمرهم» وكان عاهر المَرّج» ذُكر آنه كان يدخل 
على التساء الحّام» فعَظّم ذلك وأنكروا فعلّه وم يحولوا مث هذا منه» واسمه: عبد الله بن 
2¢ و 2 و ۳ و و ۳ 2 
حکیم» فقام آهل فط وا بل فخرح فارًا نفسه فبقي أهل سَرَفشطة دون 
أمير يل رمرم فبعثوا إلى سلبان بن مود وهو بمدينة لاردة واجتمّع لا مهم على 
تقديمه» فوصّل إليهم وه على آنفیهم ونل داز الإمارة بطق وبقي عليهم 
أميرًا إلى أن مات في هذه السنةء وهي سنة ان وثلائينَ وأربع مثةء وكان استيلاؤه على 
لاردة سنة إحدى وثلائينَ وأربع مئة. 
ولا مات ابن هود ترك خسةً أولاد کور کان قد سم عليهم في حيايه باه التي 
كانت تحت نظره» فول أحمدٌ بن شمان مدي سرفسطً بعد أبيه وول پوشف مدي 
لاردةه وول محمّدًا قلعة آیوب» وول لا ابّه مدینة وَشقة وکانت تحت نظر أخيه» وول 


النذر بر سلبان مدينة تطيلة. واستبدٌ مؤلاء الإخوةٌ كلهم بأعمالجم بعد آيبه وعَا کل 


)١(‏ تراجع المصادر المذكورة في الهامش السابق. 
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واحد منهم إلى حَوْزته فلم يرل أحمدُ بن سليهانَ بحتال على إخوته حتّی أخرج بعضهم 
من مواضعهم واحتال عليهم وسَجَتهم وككلّ بالنار بعضهم غيرَ أنَّ الوا على مدينة 
لاردة يوسفَ كان أكبرّهم؛ وهو المسمّى بحسام الدّولة» ی حوزته منه. ولتا رأى هل 
غر ما صتعه أحمد بن لیا بإخوته كرهوةُ لذلك وا طاعته وصيّروا أمرّهم إلى 
أخيه يوسب وقاموا بدعوته» ول يبق لأحمد لا سَرَقسطة. 

وکان یوشّفٌ بن سُليِانَ بن هود بطلا شیاه وتلقب بالمُظفر لكنّه كان غيرَ 
مخت وكان آخوه أحمدٌ أسعد منه في آموره. 

ولا ری جد ات الناس عل آخیه و عه رسوله في ا ل الطاغية ابن ر 
صاحب بلاد التصرانيّة الجاورة له یستعطفه ویقول له: اعلِمْني با أعطاك أخي من الال 
على أن يشقٌّ بلادك بالمتر إلى تُطِيلة وأنا أعطيك أضعاقه واتركني وإيّاهم فأعّمه بذلك 
وأضعف له الال وترگهم عند ذلك فلع بِعَث أخوه إلى بلاد ابن رُدْمير برشم الويرة 
لبلاده خيلا ورجالا بدوابٌ كثيرة سری إليهم من سَرَقسطة فأحذهم وقتلّهم وکانوا قد 
توسطوا بلاد الڙوم» فامتلات أيدي الوم من أسلايهم وكان ببتهم وبين بلاد السلمين 
مساق آیام» فلم یج منهم لا اليسيرء وكانواآلامء قاذ التصاری آکترهم آشری واف 
بعضهم فلم يتمَّ للمظفر ماده وكان ضدَّ لق واستُطير به آهل طاعته ورججّعوا إلى 
آخیه» ول يبق ليوف بن سلییان سوى عمله المتقدّم له قبل ذلك. 

وسببٌ تلك الوقعة التي قني فيها السلمون على أيدي أحد بن سُليمان بن هود: أنه 
وافتی آَنْ كان بتَطِيلةَ ودّواتها في ذلك الوقت غلاءٌ شديد فاستغاتٌ أهلّها بالمْظفر الذين 
هم تحت طاعتهء فندَب جي أهل تلك الثغور بمير يحولوئه إلى نی فاجتمع في ذلك 
طعامٌ کی فتظر في توصيله ولیس لذلك سبیل إلا على سرقٌسطة أو على سط بلاد ابن 
أنه فجكل له تمظن مالا عل کے ورا ما یشق على بلاده. فأنعم له ابن 
دم بذلك. ول یف هذا التدبيرُ على الفاجر أحمدَ بن سّليانء فرَجّه بأضعافي المال إلى 
ابن رُذمیں» فلا توسّطوا بلاة النصارى بالجيرة خرّج عليهم فأهلكهم أجمعينَ قتلا 
وأسرّاء فكانت تلك الو قعة الصَّنعاء بالّغر الأعلى على يدَيّه. 
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ومن آخبار أحمدّ بن سُليمان بن هُود الجُدَامِيَ 0 
نه نين سنك لولمه رشا مهارد اروف الف A‏ 
فعظمت علکثه واشتدّت شوکثه وتسمّی بالمُقتدر بالله» وكان على طَرْطوشة أميدٌ فى 
من فان بن بي عامر اسمه لپیب» وکان قد ضبطها لنفينه وماس أموره بها مع رع 
ومع من يجاوره من الأمراءه وهي مدينة سامية ری سم الساحة مشرقة البهجة 
كثيرةٌ المرافق والنعمة» فأقام بها لبيبٌ ملكا على قلّة نظره إلى أن حانت مه فولي أمرّها 
من بعده فتّی حر من فتيان ابن أبي عامر اسفه مُقاّل وكانت له هه ورياسة» وتسمّى 
أيضًا بسيف الملة لقب اختّرعه لنفسه» فكان يكب به إليه وعنه» وكان عنده من العَّالٍ 
والکتاب مال یک عندَ غيره في وقتِه من هو أكبرٌ مُلکا منه» إلى أن هلك هذا الحَصي. 
۶ 2 ی 9 لو سم 
واستحودٌ آَحد بن شُلیان على طرطوشة ودواتهاء وکانت له حروبٌ كثيرة مع 
2 2 0 2 اد ا ام 
الروم المُجاورينَ ها. وخرّجت طائفة من الرّوم في مدته في نحو عشرة الاف فارس من 
الروم إلى يلاد المسلمين» فنارّلوا مدينة وق من هذا الثغر الأعلى وأقاموا عليها يما ثم 
رحَلوا عنها وساروا في بلاد المسلمينَ بالتغر إلى أن تَرّلوا على مدينة بربُشتر. 
ذكْرٌ أذ التصارى مدينة بريئشتر» من عمل ابن هُود 
٠‏ 40 
واسترجاعها من أيديهم بعد آسر جميع يع أهلها وفتلهم رحمهم لله 
وذلك أنَّ جیگ الأردامائينَ تلا عليها وججدُوا في تناها وحصارها جذا عظياء 
فکان أهليا یقاتلو > e‏ 


يأنيها في زب تحت الارض من التهر حتّى يدل إليها فیخترفهاه فخرّج رجل من 
القَصبة إلى نردم ودلّهم عليه فساروا إليه وهدموه وحالوا بيه وبين الاتصال بفم 


السّربء فعَم أهلّها الماء» ولم يكن لهم صر على العطش فراسَلوا الرّومَ في أن پُسلموهم 
في آنفسهم ودّرارهم ويُسلموا إليهم البلدء فأبّى الرّومٌ من ذلك فجالّدَهم السلمون إلى 
(۱) الذخيرة لابن بسام ۳/ ۰۳۱۷ والكامل لابن الأثير ۰۲۸۹/۹ ونهاية الأرب ۲۳/ 10۷ . 
(۲) الذخيرة لابن بسام ۱۳۷/۳ فا بعدهاء ونفح الطيب 55/5 5. 
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أن دتل الوم علیهم عَنْوةَ فقتلوا المُقاتِلة وسبّوا الكريمَ وال وحصّلوا منها على 
أموالٍ جليلة» فكان أشدٌ الرّزايا بهذه الجزيرة» وحصّل بأيدي الروم من نساء أهل بربشتر 
ا ۱ و ۷ , 
وذزیتهم فرب المئة ألف. حصّل من ذلك في سهم رئيسهم اللّعين أربعة آلافٍ قسمةً 
اختارهم أبكارًا من الثانية أعوام إلى العشرة» فأهدّى منهم لملكه ما شاء وكان هذا اللَعينٌ 
بسمّى بالبيطبين» وذكر أله حصّل في سهوه أخزاة الله من أوقارٍ الأطعمة والخل والکسوة 
خش مئة جمل» وكان الخطبٌ في هذه المديئة أعظمٌ من أن يوصّف؛ لا ال كان آل بهم 
إل أن ألقَوَا بأيديهم بسیب الظیه وخحرّجوا من المدينة وانتشروا في بسیط من الأرض. فلا 
رأى الطاغيةٌ ضاعفت الله عذابه كثرتّهم وانتشارّهم خاف أن تُدركهم ميه في استنقاذ 
شیهم فأمر ببّذل لیف فيهم وبعضهم ينظر إلى بعض من رجالٍ ونساء فقيل: إن 
قتل منهم یومَتلٍ نحوٌ سن آلاف ثم نادى برَفْع اليف عنهم وأْمَرَ بخروجهم عن المدينة 
بالأهل والَّريّفباكروا الخروج منها مُردحمِينَ على أبوايهاء یات في ازدحايهم خلقٌ كثير. 
ولا رض جيع من خرّج عن المدينة بفناء بايها بعد قث من قُتلٍ منهم ضمُّوا 
قيامًا ذاهلينَ منتظرینَ نزول القضاء ء فيهم» نع نودي فيهم بن برچع کل ذي دار إلى 
داره بأهله وود وأزعجوا لذلك. ولا استقروا بالدور مع عيالاتهم وذُرَيّاتهم 
اقتسمهم الشرکون. فكل من صارت في حصي دارٌ حازها وما فيها من أهل وود 
ومال» فحگم کل علج منهم فيمن سُلّط عليه من أرباب لور بحسب ما یله الله 
به منه پأخذ كلم ظهر له یه فيا أخّى عنه وربا رهقت نفس السلم دون ذلك 
فاستراح» وربا أخره اجه إلى أسو! من مقامه ذلك؛: لان غداء الله کانوا كو لعوة 
حيتئز بهتكِ خُرّم أشراهم وبناتهم بحضرتهم إبلاعًا في يكايتهم ویمیون في الب 
فتضون الور وزوخ تلك وأبو هذه موی في الحديد. ومن لم يرض منهم أن یفعل 
لك ام زرا رف نع کت يومَئذٍ منهم ما لا تلحقه الصَفة 
وا حول والقرَّةٌ لله العظیم. 
فلا استولى الرّومٌ على هذه المدينة المَسُومة تركٌ فيها اللَعيِنُ ألف فارس وأربعة 
آلاف راجل ورحل منها إلى بلاِه» ولم يكن للنصارى قبل هذه الفعلة مها في بلاد 
ی 


۰ 


فلا رأى ابن هود هذا لام اقی بالتفْر للجهاد في سائر بلاد السلمین؛ فحويّت 
فوش آهل الإسلام وجاءه نم عظيم لا نی عدث کر ول من سائر 
لاد الأندلس سه آلاف من الما لقارت نالا مدينة برشتر وتأكًبوا لقتال من ورد 
عليهم من الكمّار» فلا عناق السلمين وكثرة * شماتهم ورّماتهم أعلقوا أبواتهم 
وتركوا حرتهم» وعظم عليهم أمرُهم فأ مر ابن هود المقتدرٌ بالل بالتقب لسُورهاء وأمرٌ 
الما أن یو سور للایمتع الكفرة و التقَابةَ من الب فكان الرّومٌ لا تححرجونَ 
يديم من فوق السُورء فتقّبوا شّقَةَ كبيرةً ودعموا السور وأطلقوا النار في الدعائم 
فوقعت تلك الم بهم واقتحم المسلمونَ عليهم البلده ول عاينَ الوم ذلك خر جوا 
من ناحية أخرى على باب انز وعملوا حملة رجُل حي في علة المسلمين فاتبعهم 
السلمود تلم كيف شاؤوا وج متهم إا أهل اليسير كوا حلت ورا 
کل من كان فيها من عیام وأبنائهم وقتل من أعداء الله نحو أل فارس وخسة آلاف 
راجل؛ ول یب من جماعة المسلمينَ إلا نحو الخمسينَ فاستو المسلمونٌ على الدينة 
وغسلوها من رجس الشرك وجَلوها من صداء الإفك. 

قال البَكري: آدخل منها مر قسطة خر آلف سيره ونحو آلف فرس ونحو آلف 
درع وآموالا وأثانّاه وكان أَحَدَّها في جمادی الأول من سنة سبع وخسین وأربع متقه 
فکان بينَ دخول الروم إليها وعَوْها للمسلمينَ سنة كاملة وشاع لابن هود نیع في 
بلاد المسلمينَ هذا الفتح الذي اتفق على يديه. 

واتّفق أيضًا مع ابن مجاهدٍ إقبال الدولة أخبارٌ يطول شرحُها حتی آخرجه من 
بلاده واستولى عليها ثم حاصّرّه بمدينة دانيّة وضيّقٌ عليه فيها حتى بادَرٌ إليه بإرساله في 
أن يُسِلِمّه في نفيه وأهله ووَلَده ویسلع اليه مُلگه وينزلٌ عن قصره ویترگه له بفرشه» 
فخرّجت الرس إلى القتدر بذلك فقيل منه وم برَفْع القتال عنه» فكان خروجٌ ابن 
اد من دازي في سنة ثان وسين فحمله إلى سَرَقُسطة وأقطمٌ له فيها أقطاعًا لمُؤْنة 
عيشه» فكان آخر العهد به. 

قال الورّاقٌ: وقد كان عل ب بن مجاه هذا وجَّه بمرگب كبير ملو طعامًا إلى بلاد 
مصرّ سنة المجوع العظيم الذي كان بهاء وذلك في عام سبعة وأربعينَ وأربع مئة» فرجع 

5 


إليه الرگب لا یقوثا وجوهرا وذهبًا وذخائره فکان ذلك كله عند ابن مجاهدٍ المذكور 
في خزائنه ظفر بذلك ابن هود. ونودي في الناس بدا بالوضّول إلى ابن هود والذخول 
عليه والبيعة له فبايَعه الخاصّة ثم العامة ودانت له مدينهٌ دان وآنظازهاه فانّسع عمله 
وارتفعت هه وزادت ملكته» وأقام ابن هود بمدينة دانية رما نظر في آمرهما وأتقّن ما 
رأى إتقانّه منهاء ورحل منها إلى حضرته سَرَفَسطة وني عسكره ابن مجاهد في زي خشين 
إلى آن دخلها. 
ثم إن ارزو دترهم اف استطالت أيدييم في مدّة ابن هود على بلاد السلمی 
بالتغر الأعلى» فا متهم ابن هود في إعطاء الجزية وصا هم فأححذ الطاغيةٌ ما الذي 
رثبه عليه وقسَمّه على رعیّه وعلى أهل عسكره» وكان رجل... من العابدينَ بقرية من 
نَظّر ابن هود معروقا بالخير والصّلاح قصَدَه هل القرية وأعلّموه با مب عليهم من 
مال الجزية» فقال لهم: معادً الله هذا لا یکون وأنا حي في الدّنِيا آبداه ثم رکب ومعه 
جاعة من أهل القرية حتّی وصّل سَرَقْسْطة فد على المقتدر ووَعَظه بها جاء في 
الشرع. فاغتاظ ابن هود لقوله وقال في نفيه: احتمرن هذا حتی خاطينا بمثل هذه 
المخاطبة» فان تركناه ول ناه جر رَ علينا غيرُه؛ مر بقتله فقتل هذا الرجل الضالح 
رحه اه واستمرّت الجزية عل سائر مدن التغر وال ول يرل المقتدرٌ بال ان هود 
يَضعُفٌ والرّومٌ رن عليه إلى أن رماة الله بِعلة في جسّده آذهبت جّه وعقله فيقال: 
۲ 
إلّه ما مات حّی كان یج كما تنج الکلاب لدعوة ذلك الرجل الصالح عليه نعود 
بالله من سُوء العاقبة» وتوقي في سنة حمس وسبعينَ وآربع مئة» وأذكر بقيّة الدولة 
الهُوديّة في مدّة المُرابطينَ إن شاء الله تعالى. 
وفي سنة تسع وثلائينَ وأربع متفه قال ابن ین فيها تجمّع رؤساءً القبائل من 
البربر وأمراؤها على البيعة لمحمّد بن القاسم بن مود الحَسَنيّ وقموه للخلافة بالجزيرة 
ار وهم ارت أمراء: اسحاق بن محمّد بن عبد الله البرزالي صاحبت قَرَمُونة 
محمد بن 3 ل 3 صاحب مَوْرُور» وعبدون بن رون صاحبٍ آرگش» وکبيرّهم 
بادیش بن حوس صاحبٌ عَرناطة وأعمالها وْتجة وغيرهاء فبايّحَ جيعُهم له بالخلافة 
وتسمّى من الألقاب الخلافيّة بالمَهُديّ» وخطب له جيع هؤلاء الأمراء في بلادهم على 


1۲ 


المنابر» ثي هضوا مح إمامهم وساروا إلى العتضد عبّاد بن حمّد صاحب إشبيلية ونزلوا 
عليهاء ودل .2 او وه ربج ات 
کی ال هم أ فلم کن هم بع فلك اجام ولا فاق وذ ا کر ولا 
الرؤساء الذين حاضروا ابنَّ عبد بشوء فعلهم في هذه الحركة من ظُّلم المسلمين وأ 
أموالهم بغیر حق وت تغييرهم لنعوهم وفطوهم لٹا رهم ونکتهم لا كانوا تعاقدوا عليه مع 
ابن عبّاده فخلصه الله منهم. 

وا بادیش بن حبوس فأتحذه الله بأصعب الخليقة عندّه وهم السّودان وذلك 
بحصن فیارش على يدٍ إمامه محمد بن دريس صاحب مالّقة على ما أذكرٌه بعد هذا في 
بعض أخباره إن شاء الله تعالى. 

وني سنة أربعينَ وأربع مئة: توف مد بن القاسم بن مود رمه اله فكانت مده 
كذ باه عرلا الأمراء الا ریمه و تایه ضهن كان لد عله من الأولادء 
فتقدّم منهم بعدّه القاسمٌ بن محمّد» اجتمع عليه أصحابٌ والده ول يختلفوا في بيعته» 
فضَبَط أمرّه وانّصلت ولايته إلى سنّة أعوام بعدّما طلَّبَ السلامة ممّن حوله واقتصر 
على حاله. 

قال ابن حيان. .. انا عبَّادُ بن حمّد بن عبّاد المُعتضة بالله مر إشبيلية عندّما 
نیح له من الم یج على من كان يجاوره من أمراء انلس الذين لبهم على ملكتم 
وجلاهم عن أوطانهم وحارّها لا لفیه وما كان من عَذْرِه لأخلائه ابن آي قر 
أمير بني یفرن وابن وح وابن حَرْرُون أمير رّناتَة لم أنه بحضرته إشبرلية على تدبير 
أسرّوه معّهء فأمَرَ بالقبض عليهم وعلى کل من واق معّهم. ودَعَنّه طماعيته فيهم 
والاحتراس بحوزتهم فبدأهم بالأقرب من وهو القاسم بن محمّد المذكور أميث 
لجزيرة را ع ساي سيا E‏ 
كاسّفَه 00 وای إليه بحربه» اطق ل ت 5566 
اجتمّع عندّه من الأساطيل» واكتمل إليه من العُدَّة بتلك البلاد التي افتتحهاء فأرسل 
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عن لك جیقه نو زیر اضرا بر ر را عل بیش وزیه باب 
سلام فحاصر ها ورحل القاسم في سفينة مع م آهل بیته ال سبتّف وکان صاحهها 
3 سواجات البرغواطي» وقیل: اسقه مت فاستول ابر عبّد عل اخضراء ی سنة 
ست وأربعينَ وأربع مئة. 

وفي هذه السّنة: كان القيام على اليهود بعرناطة وقتل منهم نحو ثلاثة آلاف. 

0 و و ۳ 

واستؤصلت آمواهم وقتل ابن نغرالة معهم. 

وفيها: كان مهلك الطاغية فرذلند صاحب قَشِْيلةَ وترّكَ ولدَيْه: شانشه وأذفونش 
فبعث شانشه لاذفونش وأَرّه عنده نع أطلقه فلج بابن ذي الئون بِطُلبْطُلة ثم قام 
قائمٌ باسم آذفونش بسمورة وصَبَطها ووَجّه إليهه فأتى إليهاء واجتمعت التصارى بها 
ارتلا ار ري رنف علها فکان لك میب وا ها 

وق هه الدنة: امتعمل أبن الولية بن جوورعل قرطة أبن السا اة فة 
إلى أن له ولدّه في رمضان سنة حمس وحمسينَ على ما يأتي ذکره إن شاء الله تعالى. 

وني سنة إحدى وأربعين وأربع مئة: عزَّلٌ أبو الوليد بن جَهُور آمیر قرطبة يومئذٍ 
القاضى ابن دکوان» رحمه الله تعالى. 

n ركف‎ 6 ۱ 

نبذ من آخبار بني جهوّر آمراء قرطبة() 

كان تقديمٌ آهل قرطب لأبي الوليد مد بن جهوّر وبعتهم له فيها بعدَ وفاة أبيه كما 
تقدّم ذكرٌ ذلك في سنة خمس وثلائين» وسمّوه الررشيد فلم شم بالأمر بمثل ما قام به 
بوه بل قدّم له عبد الك على الناس وأحَذ عليهم العهد والبْعة لابه المذكور, فكان 
ابنه قد اعیّدی وصحت ت الازذال وه آموال السلمین وسلط علیهم اهل الفساد , 
وأهمل الأمورَ الشرعيّة وآخاف الطرق» وشرع في العاصي والفسوق» وآظهر الختاء 


(۱) الذخيرة لابن بسام ۰40۱/۱ آما آبو الولید محمد بن جهور فترجمته في بغية اللتمس ( ۰6۷ وصلة 
ابن بشکوال (٩۱۱۹)ء‏ وکامل ابن الأثير ۹/ ۰۲۵۸ وا مغرب ۰۵/۱ وتاريخ الإسلام ۰ 
وسير آعلام النبلاء ۱4۰/۱۷ وتاريخ ابن خلدون ٠١۹ /٤‏ . 


٤ 


فكثر العا عليه من أهل فرطبهوکان هذا اسف اغوي قد تعاظم وتعاطی حت سمّى 
نفسّه ذا یادن التصور بالله الظافرٌ فضل اله وخطب له على الونبر بذلك» ولم يكن 
بوه ولا جده أطلقا في مرت اسم رياسة ولا اقلا عن رسم الوزارة ولا تعدا بالمقصورة 
مُصلٌ الخلفاء» فتتگب هذا ال ذلك که وخالف فيه سم فسلّط الله عليه يكاية ابن 
ذي النون له وتضییقه عليه حتّی مك حصن المُدوّر وبحت إليه بمحلایه فحاصّره 
بقرطبة فاستغاتٌ بابن عبّاد فكان من أمرهم ما ذکژه في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وقال ابن يدون في بني جَهُوّ را ")من البسيط]: 

لولا بنو جَهُورٍ ما آشرقت هم غیذالسوالف في أجيادِهائلّع 
قومٌ متی تحتفل في وصف سوددمم. لایأغذ الوص الا بعض مایدم 
أبو الولید قدٍ استوق مناقيّهمْ فللتفاریق منهافيهبجتمع 


عس وسار 


فان الم الع كالشيف بال في إخلاصه الصَنعْ 
إن السيوف إذا ما طاب جوهرها في آوّل انطبسم یفن الط 


قال ابن بسّام: كان ابن حيّانَ بقرطبةً حاتة لتتکلمین» وتّخبة الحسنین» على ما 
تراه رکب من إثم» واحتّقّب من ظُلم لكنه سَلِم من لسانه» أميرٌ بلده وأكبرٌ زمانه» أبو 
الم بن جَهُور وابثه بعدّه أبو الولیده فجرى هم بأيمَن طَيْر وم يُعْرْض لذكرهما إلا 
بخير» وقد أثبت من ذلك ما دل على الإحسانء وف بشرط الديوان وقد تقدّم في هذا وما 
تعرّض من... بني جَهْوّر... فقال(۳: وول بعده ابنه أبو الوليد محمّدٌ بن جَهُوّر بن 


و 


د بن جَهُوّر من آل عبید:) غا بیوت الشرف الأثیل بقرطبةً عل مر اهر 


(۱) ينظر دیوانه ۱ ۳. 
(۲) الذخرة 1۱/۱ . 
(۳) الذخيرة ۰۱۳/۱ 
)٤(‏ في الذخيرة: (عبدة». 
() في الذخرة: (نهایة». 
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تناقلوا الرياسة إلى أن وَرثها تاه هذا الو“ الفاضل أبو الولید ولا يعرف البوس 
يومّاء فأعانّهُ ذلك على اسب والمروءة» وأقرّ لوقته الحكام وذوي المّراتب على ما 
كانوا عليه یام أبيه. 

شم اقتقی ابو الول آثار آبیه و السياسة من ره الله بالشبهة:ما وك إن 
ذلك سبیلا» والتأوّل في تعطیل الإقادة بالحديد الب لعدم الامام الجتمّم عليه في 
الوقت» والتربص لادبار الفتنة» فأصبح من العَجّب العُجاب يُكافيٌ الناسّ في 
الأعمّ من المظالم والتسافه بخلاف ما كانوا عليه تحت الضبط الشّديد من تجاوّز الحدٌ 
بايدي جبابرة آصحاب الشّرطة أيّامَ الجماعة» فلا تكادٌ تسمع لشرارهم من معهود 
ذلك إلا النادرة الفدّة. 

وني سنة اثنتين وأربعينَ وأربع مئة: أوقع ابن عمّاد بابن الافطس على جهة يابرةه وكان 
سیب تلك الحرب أن اب يحبى صاحب لب یم حليف ابن الأفطس وأ عبّادا للضرورة» 
فقابَحّه ابن الأفطس وخائّه فيا كان اتتمتّه عليه من ماله الصامت عند حمله إليه وديعة یام 
تورّطِهِ في حرب ابن عبّاد قبل فانبنّت بيئهها الصحبة» وضربت عليه یل ابن الأفطس 
فاستغات عبًاداء فبادر بنفيه» فلم تشم تلك الیل الأفطسيّةُ حتّی حرج في وجهها 
فکسرهم وجيرّت رژوشهم وكانت نحو مئة وحخمسينَ رأسّاء فقصّ وأفنى ما رجاله(". 

ثمّ إن عَبادا رز ذلك جع خيل خلفائه وود علیها ابته إسماعيل ممّ وزيرة ابن 
سلام وخرج إل یار واستدعی أيضًا ابن الأفطس حلیقه إسحاقٌ بن عبد الله زا 
فلجقت به له عليها العز ابه بعد أن جع ان الأفطس بقايا جیه من کل بلده وبا 
ادا وا اا اه كرد 
الأفطس واستأصَّلَّهم القتل» وقتل العز بن إسحاق وخر رآشه وبّعث به إلى إشبيلية 
يلم لابن لفط وكان صاحب بارة دع شي له لا ول لافس 
في قطعة من خبله إلى يابرة. واقل ما مخت ف مثل ذلك الوقعة من ثلا آلاف إلى زیت 


)١(‏ في الذخيرة: «الوالی». 
(۲) الذخيرة ۲۹۸/۱. 
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وجزع إسحاقٌ بن عبد لله رز الصابٌ ابه وم يخصَع لضدّه عبد في طلب »ال 
عبَّادًا آضافه إلى رأس جده محمّد بن عبد الله المُخترّنِ عنده(۱). 


ابتداءُ دولة بني الأفطس» وهم بنو مَسْلمة 

كان بذهم أبو محمد عبد لله بن حمّد بن تشم لعف بابن الأفطس صله من 

قخص الوط ۳ من قوم لا عون نبا غير أن هذا الرجل عبد الله كان من أهل 
العرفة العامة والدّهاء والسياسة» وكان بهذا ال ارين قري وا وه رم 
لثغر لوف في مد الجماعة» رجل من بيد الخگم المُستنصر بالله یستی اوه فل 
ر الت رة ق للعلاو الع دك له ة انتزى سابورٌ المذكور على ما كان بيده 
كا فعل غه من الثوّاره وكان سابورٌ عملا عطلا من سائر أنواع المعارف. وكان هذا 
الرجل عبد الله بن حمّد بن مَسْلمةً یر له مره وید دولته خدمة سياسة إلى أن هلك 
سابورٌ وترك ولدَيْنٍِ م بلغا الحلم» فاشتمل هذا الوزيرٌ ان مَسلمةً على أمر سابور کل 
واستأثر به على ولدَيُهه وحصّل على مُّلك بلاد غرب الأندّلسء واستقام له أمرّه بعد 
اعتساف وظلم إلى أن مقّى لسبيله» وكان مَهلگه لإحدى عشْرةً ليلَةَ بقيت لجمادی 
الأولى من سنة سبع وثلاثينَ وأربع مئة وأعقبه ابنه محمّد. 

دول الظفر محمّد بن عبد الله بن مَسْلَمةَ ابن الأفطس “١‏ 

ولي بعد أبيه واستّول على ما كان بيده فاستقامت آموژه» وكان شاعرًا أديبًا وعال 

باه وبطلا شجاعًاء وله اتألیف الاک المسمّى بِالمُظفَرِيَ» ألفه بخاصّة نفيه ول 


يستعِنْ فيه بأحد من العلماء الا بكاتبه ی عثان سعيد بن خيّرة» واحتوى هذا الكتابٌ 


.۲۹۹-۲۹۸/۱ الذخيرة‎ )١( 

.7"55/١ المغرب‎ )۲( 

(۳) معجم البلدان ٤۹۲/۱‏ . 

)٤(‏ الذخبرة ۰1۷۸/۲ والعجب ۰۱۲۷ والتکملة لابن الأبار ۰۵۸/۱ والحلة السيراء ۹۷/۲ في 
ترجمة ولده» والستملح للذهبي »)۲١(‏ وتاریخ الاسلام ۰ وسير أعلام النبلاء 
۸ والوانی ۳/ ۳۲۳. 


۷ 


على الأخبار وال والآداب المتخبرة ولف المُستمكّحة والتكت البديعة والغرائب 
الخلوكية واللغات الغربية یل ِنَّ اختصر فيه خحزانته الفائقة لا يكاد يوجَدُ له نظيرء 
یکول في نحو سينَ لاه فتصرّف فيه تصدّقًا بديعًاء ولکتره لا يتمكّنُ کل الناس من 
تساه فإّه لا یصاخ زان لو 

وقم هذ؛ لرجل نگ عظ با ار اج ضاقی باقعا ان عبّاد 
وابن ذي الثون» وكانت ينهم حروبٌ وغارات ومُهادنات وغبر ذلك من الأخبار ترکنا 
ذکرها للاختصار الذي شرّطْناه. وقد كان والدّه عبد الله الحالك الذي ذكرنا خدومه 
سابور عَلّب على ولدَيْه: عبد الملك وعبد العزيز واهتضمهیا فَهبَطا إلى مدينة الأشبُونة 
وانترّى فيها أحدّهما على ابن الأفطس ول تطل من إلى أن هلت وقام أخوه بمُلكِ الأشبونة 
مكائه وم يكن يَصلّح للمّلكِ لضعف نفیه وقلَّة قیمه بالأمورء فكدّب أهل الأشبونة إلى 
عبد الله بن مَسلمة في السرٌ أن برس إليهم واليّا من عنده يون أميرًا عليهم, فوجّه إليهم 
وله وم يشم عبد لك بن سابور حتّى امتلا الل من العسكريّة: فلم يكن له بد من 
طلب السلامة نشیه وأهله وماله» فأعطي ما أل وسَلِم على ما شَرَطَّهء وكان هذا 
الداحل زوج ا فاحل معه إجمالا كثيرًاء وحَحرّج هذا الفتى عبد الملك بن سابورٌ من 
مدينة الأشبُونة وتركه یسیٌ حيث شاه فاختار القصد إلى مدينة فرطبة» فلا قرب منها 
استأذن الوزیر ابن جهررق الدرل اذد له في ذلك فدكل فرط ورل بدار أبية 
سابور» فكانت قرطبة مستقرّة إلى آخر عَمُره. 

ولم يرل آمز العدرٌ يقوّى ويظهّرٌ على ملوك نغور الأندلس إلى أن تحرج الطاغية 
فرذلند بن شانْجّه ملك الجلالقة بأرض الأندّلس بجيوشه التصرائيّة إلى ثغر المسلمين 
بأرض الجرّف قاصدًاء وضمٌ محمد بنَ مَسلمةٌ, الا امه الاتاوه مدینش 
جميع أمراء اللغورء فعاث في بلاد المسلمينَ وفتح حصُونًا کثبرت وكانت خيله تزید على 
عشّرة آلاف فارس مهم من الرجال أكثرٌ من مثلَيْهم» واتصل خلال ذلك بالأمير ابن 
ی وب بجاو رو م 


سم 
وم 


مدینه سنار ر 
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قبل أن يأتيّهم عدو الله» وقد كان خامرّهم الجَرَعٌ فقالوا لأميرهم: لقد هممنا أن 
نستسلم للعدق ولو ۸ تأتنا لضعفنا عن دفاعه. 

وقصَّدَّ هذا القومس لعته الله إلى شین للوجهة التي وَجُهه ها آمیژه فرذلند مير 
الجلالقة. فارسّل ابن الأفطس إليه لیجتمع معه فيكلمّه في آمرم فالتقيا في الاء بنهر 
شنترین: ابن الأفطس في زَورق والعلجُ راکب فرته في الماء إلى صدر فرسه. وتكلّا 
طویلا فيا عرّضّه من السَّلم والاتاوة فامتنع المظمَرٌ من ذلك إلى أن واقَقّهِ بعد جهد 
ومشقة على سةٍ آلاف دینار یدبا إليه في کل عام من أوّل هذه الهدنة. 

وم يرل عدو الله فرذلند يَقَوَى والسلمون يضعفون بغرم الجزية للتصارى إلى أن 
نرل اللْعينُ على مدينة قامریة( وكان الذي فتحها المنصورٌ ابن أي عامر سنة هس 
وسبعينَ وثلاث مئة» فحاصر‌ها ال لین فرذلئد حى فتحهاء وذلك أن قائدّها في 
هذا الوقت كان عبدًا من عبید ابن الأفطس يسمّى رائده» فخاطب فرذلندَ في السرّ أن 
يؤمّنه في نفيه وأهله ويخرّجَ إليه من البلد ليلاء فأعطاه اللْعينُ الأمان» فخرج اللْعينُ 
سرا إلى عسكر التصاری وأصبح أهلٌ البلد وقد آذوا أَهْبة القتالء فقال لهم النصارى: 
مص سو ب ال 1 
صحةّ خبره طلبو من الیلج لام فلم ينهم .وت أفوائهم؛ وغلم عدو الله 
نب دج ریش تلا هط ار يار رد 
وذلك في سنة ست وحمسينَ وأربع مئة وانصّرف رانده غلامٌ ابن الأفطس إلى مولا 
فوبّخه على فعله الذّميم ثم مر بضرب عنْقّه» فكانت مدَّةٌ بقاء هذه الدينة للمسلمينَ 
بضعا وسبعينَ سنة. 

ول يرل تَغْرُ الأندّلس يضعْفُ والعدوٌ یقوی والفتنة بينَ آمراء الأندّلس قبحهم الله 
تستهرٌ إلى أن كلب العدرٌ على جميعهم ومل من أخذٍ الجزية ول إلا بأد البلاد 
وانتزاعها عن أيدي المسلمين. 
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وهلَكٌ هذا اللعینٌ فرذلند سنة ان وحمسينَ وآربع مئة» ووَلي بعده آذفونش ولده 
فجرت له مع ابن عبّاد خطوبٌ عظيمة اضطرنه للجواز إلى أمبر المسلمينَ يوسش فبن 
تاشفین فجاز إليه وهزم اللعين وارتقعت الجزية وأصلح الله الجزيرةً على يديه رحمه الله. 

وفي هذه السنة: مات عبد العزیز بن أبي عامر الب بالتصور صاحب بَلَنْسِيّة 
ومُرسيَة وشاطبة وجزيرة شقر وأعمالهم وضعُف أمرٌ وليه الظفر ببلنسية فملك ابن 
طاهر مر واستبدٌ بها إلى أن مات فورت مُلكّه بها ابه محمّد بن طاهر. 

رَجُع الخبر إلى نسق السّنين. 

وني سنة لا وأربعينَ وأربع مئة: توفي صاحب المريّة مَعْنُ بن صیاوح بقصّبتهاء 
وقد تقدّمت آخباژه وأخبارٌ ولده و آمرهم إلى انقضاء متم 

بعص أخبار البكرئين من آمراء غَرْبٍ انلس( 

قال حيَّان بن ححلّف”": لما تولى الوزيرٌ ابن جَهْوَر الإصلاح بين ابن الأفطس 
والعتضد بن عبّاد بعد امتداد شأوهما في الفتنة وسنى الله السّلّم بیتهما في ربيع الاو من 
سنة ثلاث وأربعين» اعتّدى العتضد بعد ذلك على جاریه: ابن يحبى أمير لَبْلة وأبي زيد 
لبي أمير شَلْطيش”" ووَلبة“ فأخرّجهها عن سُلطانه) الوروث للماء وحصّل له 
عملّهما بلا كبير مُؤنة وضمّه إلى سائر عمله العريض» فازداد بذلك سُلطانًا وت وذلك 
له لها حل وجه من الظفر بن الأفطس فرع لابن حى بل وصمّم في قضیه بنفيه؛ 
فر ابن يحبى له وخرج عن البلد واترّعج إلى فرطبة ووَرَدَها مسلوب الإمارة لائذًا 
يكن ابن جَهُوّر ماد الل ومؤوق الطريه وکان من الغریب النایر أن شارك 
ند ية مرن له أوضكة إل مامه رة 


(۱) الذخيرة لابن بسام ۲/ ۱۸۳ فا بعدها. 

(۲) النص في الذخيرة. 

(۳) معجم البلدان ۳/ ۰۳۵۹ والروض المعطار ۳ ۳. 
(6) نزهة الشتاق ۲/ ۱ ۵. 
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ثم مد يده بعدٌ إلى البكريٌ بوَلْبَة ولطیش؛ وکان هذا الفتی آبو زید البکري 

وارت ذلك العمل لأبيه» وكان أبوه من بيت السّروٌ والحسّب وال جاه والتعمة والاتصال 
۳ م7 ۳ ۳ ۳ و 

القديم بسلطان احاعف وكان له ولسَلفه قبل إساعيل بن عباد جد العتضد وسائل 
وأَذمّةٌ خلفا ما في الأعقاب اغت بها عبد العزيز البکری» فبادر بالبعثة إلى العتضد عند 
دخوله لله ينه با تیا له منها وذکره بالدّمام الوصول بيئهما واعتّرف بطاعته 
وعرض عليه التخلّ عن ولبة وإقراره بشلطیش إن شاءء فوقع له ذلك من العتضد 
موقع إرادة» ووّرّدَ له الأمرٌ فيا يعزمٌ عليه وأظهرٌ الرغبة في لقائه» وخرج نحوه يبغي 
ذلك» فلم يطمئنّ عبد العزيز إلى لقائه وتحمّل بسفنه بجميع ماله إلى جزيرة شلطیش» 
ول للمعتضد عبّاد عن وله فار ها حورّه للل وط الآمان لأملها» واستعمل 

0 م2 ER‏ 5 20 2 هم 
عليها ثقة من رجاله» ورسّم له القطعَ بالبكري ومَنع الناس طرا من الدخول إليه» 
فترگه محصورا في وَسَط الماء إلى أن ألقّى بيده من فرب ول یخرب عنه الحزم» فسأل 

م ۳ 2 5 بو و 4 
العتض أن ينطلقٌ انطلاق صاحبه ابن يحيى إلى مأمَنه فكان ذلك» وت بقرطبة فبوشر 
منه رجلا سَرِيّا عاقلا عفيما أديًا يقُوتُ صاحبّه اب يحبى جلالا وخصالًا إلى زيادة عليه 
ببيت السروٌ والشّرف وبابن له من الفتيان بَذّ الأقرانَ مالا وبهاءً وسُرْورًا وأدبًا ومعرفة 
یکتی أبا عبّيد. 

وتحدّث الناسٌ من حَزْم عبد العزيز يومئذٍ آنه لا احتل بِشّلْطيس عَلِم آله لا يقاوم 
عباداء فأَحَذْ بالحزم وق له عنها بشروط وق له بها فباع منه سفته وأثقاله بعشّرة آلاف 
مثقال» واحتل فرطبة في كتف ابن جَهْوَّر المأمون على الأموال والأنفس» وصَفَتْ لعبّاد 
تلك البلا لو أن شيئًا يدومٌ صفاؤه. 

وني سنة أربع وأربعينَ وآربع مئة: كانت المُهادنة بين | لعتضد عیّاد وا ار ابن 
الأفطس. 

وفيها: حح يحبى بنْ إبراهيمَ أميرٌ جدالة» واجتّمع في منصرّفه من حجه مع الفقيه 
أي عمرانٌ الفاميّ» فدلّه على عبد الله بن ياسين الداعي بدعوة المُرابطينَ حسبا آذکره في 
موضعه إن شاء الله عر وجل میا 


۷١ 


وفي سنة خمس وأربعينَ وأربع مئة: كان افتناح أمراء لبون في صحرائهم لا 
وصّل يحبى بن إبراهيم الجدالٌ إليهم على ما يأتي ذکزه. 
وني سنة ست وأربعينَ وأربع مئة: نظر المعتضدٌ عبّادٌ في سن الجزيرة الخضراء 
وآمیزها القاسم بن محمّد العَلّويُ فضيّق عليه إلى أن نَل عن بلده بأمان على نفسه 
وخرجء فكان الذي حضَرّها له قانده عبد الله بن سلام فأعد عبد الله للقاسم مرکا يسيك 
فيه حيث شاء وكان أميرَ سب يومئذٍ سوَّاجَاتٌ البرغوطيٌ» وكان القاسم هذا استنصره 
ره فتكّب عن سَبَْةَ إلى المريّة وبقي بها إلى أن توقي» واحتوى قاد ابن عبّاد على 
الخضراء» ثم خرّج منها بالعسكر تَبْفُو بهم ريح التصر وقد قَدّروا ألا غالب لهم فلقُوا 
جماعةً من قبائل بني يرنيّان» فوقعت بیتهم حربٌ ارم ها خيل ابن عبّاد وقتل قائدهم 
عبد الله بن سلام وانصّرف امیش لابن عبّاد مهزومًا. 
وني سنة سبع وأربعينَ وأربع مئة: ظهرٌ مر تون وهم المُسَمّونَ بالمُرابطين» 
وخرجوا من الصّحراء إلى سجلّاسةَ وأميئها مسعودٌ بن وانودین المغراويٌ» فخاطبوة 
وأهلها فلم يجربوهم ففروهم وقتلواكثيرًا منهم ومَلّكوا سجلماسة على مايأ في دولتهم(). 
وفي سنة ثمان وأربعينَ وآربع مئة: حارب یوسّف بن تاشْفِينَ في الكَرْبٍ ملوك رَناتة 
والعصامدة وكانت قبائل بني یفن أقوى قبائل ارب وأكتّرهم واشدّهم بأسَاء 
وبلادهم من آخر شکور إلى فرب يِلِمُسانء فجرت لهم معهم وقائمٌ وحروبٌ يطول 
رها وکل یراق علوم عن أن كرون عم 
وفيها: كان دخول العرب باد إفريقيةَ عم على أكثرها. 
قال أبو محمّد بن حزم "؛ واجتمع عندنا في طفع لاس ارب فاه كل 
واحد منهم يطّبُ له بالخلافة بالموضع الذي هو فيه وذلك فضيحة ير مها لت على 
الادبار المؤيد» أريعة خلقاة ء في مسافة ثلاثة ام في مثلها كلهم يُدعى بأمير المؤمنين 
وهم: خلت الحُضْريٌ بإشبيلية على أله هشامٌالمؤيّد وذلك أخلوقةٌ لم يُسمَعْ بمثلهاء 


(۱) المسالك والمالك للبكري ۲ وتاريخ ابن خلدون 537/5 7. 
(۲) نهاية الأرب للنويري ۲۳/ 4۷ 4 نقلا عن ابن حزم في كتابه «نقط العروس». 


۰:۷ 


ظهَرٌ رجل... بعد اثنين وعشرین عامًا من موت هشام فادَّعى أله هشام وشّهد له آنه 
هو قومٌ خْسَاسٌ من خصيانٍ ونساء فبويع وخطب له على أكثر منابر الأندّلس وسكت 
الدَّماءُ به وتصادّمت الجيوش في أمره» وكانّ مد بن القاسم الحَسَنِي خليفة بالجزيرة» 
ومد بن إدريسٌ بمالّقة» وإدريسٌ بن يحيى ببیشتر. 

وني سنة تسع وأربعينَ وأربع مئة: فقتل عبد المعتضد بالله ابئه إسماعيل» وكان 
هلر لکانه» بعد أن كان هم بكَدرِهء فأحَذه أبوه وثقفه في قصره» فده 
إلى التدبير عليه ثانيةٌ من مكان اعتقاله» فقال ابنٌ عبّاد: «لا يلدع الوم من جخر 
مرّتيْن)» فقتله بيده وقتل الوزيرٌ الذي واطأه على ذلك» وأهلّكٌ جي خاصّتِه وعبيده 
وتَجاوَرٌ اد في العقوبة» ثمّ استدعى ولده محمّدًا من مدينة شلب. وكان واليّا عليهاء 
فنصّبه حجابیه مکانٌ ابنِه امالك فلا انققی قَنْلّه كتّب بذلك كتابًا إلى رؤساء 
الأندّلس» فون ذلك فصول من كتاب کته إلى القتیر بالله أحمدَ بن شلیمان بن هود 
لكا ابر عد ال ره اه أو خالا ون تک اسف ب اا سن ارو 
وَالكْتَّاب وغيرهم. 

قال ابن بسام ۱ رحمه الله: أخبرني من لا رد بره من وزراء إشبيلية قالوا: نمم 
لوا على المعتضد بع ثلاث من قتله له فرآؤا وجهه قد ارد وود کل واحد آله | 
يشهد» فلم یقدروا على بدئه بالسلاي ریخ عليهم الکلام» فصوّب فيهم وصعّد 
وزأر كالأسد. وقال: يا شامتین» مالي آراکم ساکتین؟ اخرّجوا عني؛ فلا صاروا بالباب 
أمَرَ برجوعهم إليه» ثم أمرّ باحضار الکاتب ابن عبد البرّ فدخل» والجلس قد احتفل» 
فقال له: اب إلى ابن أبي عاس وحنل دم الخائن الغادر» فجاءه الغلامٌ بالتواة 
والکاغد وشرع في الكَنْب في الجلس» فقال احاضرون في آنفسهم: ما عسی أن يتجة 
ل اللي ا pp‏ 

عینْ المعتضد فيه تُصعَدٌ وتصوّب. فل فرع منه قرأه عليه إلى آخره؛ فخرّج الناس عنه 

e 7‏ 
تمدينَ ن ابنَّ عبد البر آية من آیات فاطره. 


(۱) الذخيرة ۱۰۲/۳ ف بعدها. 


VY 


يقول في فصل منه): وذلك» أَيّدك اه أن العَوِيّ اللّعِينَ العاف الشاقٌ() 
إسماعيلٌ ابني بالولاد لا بالوداده ونَجْلي بالمكاسب لا بالذاهب. كنث قد مت بهواي إليه 
وقدمته على من هو آسنْ منه» وحبك الشىء يُعمي ویصم والهوى يطوسٌُ عينَ الراقي(۳) 
إذ“ یلم فاثرته بأرفع الأسیاء والاأحوال وخصّصته بم بيدي من القواعد والاعال(*ک 
ووسَّعتٌ عليه في حطيرات الدّخائر والأموال» وأخضّعتٌ له رقاب أكابر الجُند ووجوه 
الرجال"» وما کنث خصّصئُه بالإيثار. واستعمّه في المكافحة والغوان الا جزالة كنت 
أتوسّمُّها فيه كانت عيني بها قريرة» وشهامة كنت أت َومَمُها له" كانت بسي بها مسرورة» 
فاذا الجزالة جهال والشهامة ره وگهامت وقد یف ابا بالأبناء» وينطوي علیهم(۸) 
ما ینطوون عليه من الأسواء مع N‏ قد تنشاً وعذث والفوس قد قد تَطيتٌ 

وققبث ۳ لقرین ن صح أو بفیده وخلیط د يغوي أو پرشد. ومن 1 الغاوي خديت 
عاد غاويًا ظینا» ##ومن یکی لشَيِطانٌ 1 قرا ها قریتا که [النساء: ۳۸]. 

ولح" ونّبَ هذا اللَعينُ من الهد» إلى سرير المَجٌد(۱۱» ودرّجٌ من الأذرع إلى 

الحل الأرفع» استغنى وأثری» نَمل من الم الکبری"۳» فأكَرّه ذلك وأبطره 


(۱) الذخيرة ۳/ .٠١١‏ 
(۲) في الذخيرة: «المشاق». 
(۳) في الذخيرة: «الرأي». 
(4) في الذخيرة: «أو». 
(۵) قوله: اوخصصته ب بيدي من القواعد والأعمال» ليس في الذخيرة. 
() بعد هذا في الذخيرة قدر سطرين ترکه| المؤلف. 
(0) في الذخيرة: امنه». 
(۸) في الذخيرة: ١عنهم».‏ 
() في الذخيرة: لاثم تخبث». 
(۱۰) لو قال: «ومنها» لكان أحسن لأنه ترك جملة منها وقفز إلى هذا الوضع. 
(۱۱) في م: «الجد)ء وما آثبتناه من الذخيرة وهو الأولى. 
(۱۲) قوله: «وتملى من النعم الكبرى» ليس في الذخيرة. 
V٤‏ 


راطفا اروطت الا ردا بواجت اش اواو از تاک رفكي له وا شوم 
أعْدَوْه وأزكؤه» وأتبح له جلساء مكر َو اوه وأشعروه الاستیحاش والتفارء 
وزيّنوا له العقوقٌ والفران لينفردوا معه في بلد» ولا تكونَ عليهم ید آحد فخرج ليلا 
بأهله ووه خروجًا شنيمًا فت به قضري» وخرق حجاب سَتري» یوم الجزيرةً الخضراء 
وما يليهاء تم منها یت فيهاء وکنث غاب على مقرب فأرسلتُ في الحين إلى تلك 
بلهة من یش عنهاء روس رد وا فسیّه »واه یل لوط رأف إن 
قلعة القائد أبي أيُوبء فوجََهْتُ ت إلى اللّعين آعرض عليه قبول غَذْرِه وسرّبت اليل مع 
ذلك للإحاطة به وحَضيره حتّی ألحأةٌ ذلك م التنضّل والاعتذار» وأجاءه إلى 
الاستغاثة والاستغفان فأقلنّه"“ وعمَّوْتٌ عنه. وأغمّؤت”" عا كان منه» وصرفته إلى 
جميع حاله» ورد عليه جع ماله“ وم ها بالاعراض والهجُران» وان كنت 
قد آْستّه مع ذلك بمزید الانعام والإحسانء فإذا به كا حيّة لا تغني مُدارتباه والعقرب لا 
ام شباتهاء وكأنّه قد استصعّر ما جَنىء واستحقر ما ألم به واقتتى» فرّرى وَسَرى*, 
ما صارت به الصغری» التي كانت الکبری» فلم آشعز به الا وقد آلف وبا“ 
وسقاهم الخمرء لیستول معهم برَعْمِه على الأسس وطَرَّقٌ القصر ليلا في بضعة عثَّرَ منهي 
فشعرت بالحركة وخرجتٌ إليهم؛ » فلا وقَحَتْ علي أعينهم تساقطوا هاريين, وتطارّحوا 
خافن خائیین» فالتقطتهم لقع > حب السّمسم وقتاتهم» وعجّل ایهم وحفهم وان 
كان رجاؤهم أن يجدوني في ََمْرةٍ الگری» وعلى عَفْلةٍ من أن آسمع وأرى» ففالت بحمد الله 
أراجيهم» وضلّت أعاهُم ومساعيهم» وأعقبنّهم عواقب کفرهم وتعدّهم 


(1) في الذخيرة: «إلى». 

(۲) في الذخيرة: «فأقبله» وهو تحريف. 

(۳) في الذخيرة: «وأغضیت». 

(5) في الذخيرة: «وصرفته إلى جميع حاله وماله»» وما هنا أتم وأحسن. 
(5) في الذخيرة: «فردى وَسَدّى). 

(1) ترك المؤلف بعد هذا قدر سطرين من النص تصرفا منه. 

(۷) قبل هذا كلام مختلف عند ابن بسام في الذخيرة. 


Vo 


00 فاعتبر في ورود المساءة من طريق المسرَّة» وطلوع الحنة من أف المئحة» 
وانعکاس ۲ بعض افبات(۳) غبالا» والأعطيات ویالا. وقد استجِلَبْتَ ابني مدا 
ملتزم شکرك ومعظم فرك لاد مفعده» ود به مستّه وله امال ا 

قال ابن بسا : وخاطب العتضدٌ یومّا جماعةٌ من خلفائه وقص علیهم نبأه مع 
ازنك فكلا جاو غل ذلك. 

وفي سنة سین وأربع مئة: تور الارجاف بقرطبة آن ید الحتضد حاول التزول 
برّهرائها المُعطّلة التي منها أبدًا كان بصاب مقتلهاه وسبّقٌ اه قد أنه نحوها اب 
إسماعيل وهو كالنار في أحجارها کته ولا يسك أنه ار منه على قرطبة شوَاظ نار 
ولا يدر منها باقية» فقس الله منت أهلها با نقض تدبيره وثتى عَزْمَهِ فأقُصَرَ صاغرّاء 
وكان من قُدرة الله أن كر هذا الفتى ما كله أبوه من ذلك واج منه حقودا كانت له 
بنفيمه كامنة جره على معصية أيه وانصرف من طريقه إذ صمب عليه أمرٌ المجوم على 
مثل قرطبة مع فرب حليفهم بادیس بن حَبُوس الذي لا سك في إسراعه إلبهم» فعرّضص 
ذلك على أبيه فاستَجْبتَه وأغلظ وعیده فلب الفرار عنه» فكان منه إليهم من تقدّم ذكره 
من قتلهه طم وَل وق دار فكأنه قط لم يكن میا ولا ند حکن ولا قاد 
جيشّاء وقد ذكّر جماعةٌ من المؤرّخينَ أن مقتل إسماعيل كان سنة تسع وأربعينَء وقال ابن 
حيّان: نه في سنة حمسينَ» فالله أعلم. 

وني سنة إحدى وحخمسينَ وأربع مئة: فطع العتضد عبَّادٌ الدعوة الهشاميّة وأظهرٌ 
موت هشام برعوه(*). 
قال الورّاق في «مقبامه» وابنٌ القطّان في كتابه «نَظم الجان»» واب ین 
. وغيرُهم من المؤرّخين: صارت هذه الويتة لحامل هذا الاسم الويتة الثالثة» وعساها 


(۱) ما بين الحاصرتين مطموس في الأصل استفدناه من الذخيرة. 
(۲) في م: «آهبات» ولا معنى لها. 

.١١ 5 /۳ الذخيرة‎ )۳( 

( ذكر المراكشي هذا الخبر في سنة 555 (المعجب ۱۵۲). 


٤۷٦ 


تکون إن شاء له الصادقة» وکم قتل وکم مات ثم انتقّص عنه التراب» قال بعضهم فيه 
[من الرجز]: 
االو شا شا وف انم ارت رو الک 

دراك وو a‏ 
ثم شر بيد واضح ی يوا عدون آي اكرات مق بات مره د الم 
الثاني سلبان بن حکم صاحب البرابرة ودفته تن ثم م ار صداه عل بن حمود 
الحَسَنِيٌ المتّري بذکره الطالب بثأره على الدّولة» ودتّه الدّفنةَ التي خلناها حقيقة حقبقة إل 
أن وفع عليه هذه الويتة الثالثة» وقد كانت هذه المدَّةٌ التي عكفت عليه آخزا خسًا 
وعشرينَ سنة ذاكرةً له وداعية بمدينة إشبيلية من وقتٍ أن سيق من القرية التي وجد فيها 
يتل الحَلفاءَ سنة ست وعشرین وأربع مئة. 

وفي سنة اثنتين سین وآربع مئة: خرّجَ الفتى نبيل من طَرْطُوشة؛ وكان قد 
تولّاها بعد صاحبها الفتى مُقاتل سب ی اللك فأصاب نبیلا فيها فتنةٌ فخرّجٌ عنها 
وأسلَمّها للمقتدر بن هود. 

وفي سنة ثلاث وخسینَ وآربع مئة: هجَمَ سوَّاجَاتُ البرغواطيٌ على رزق الله 
مستخلف الحمُوديّينَ مه على سَبْنةَ فقتله وتسمّی با منصور واستبد بالامر بعده» وهو 
والد ا لحاجب» واسم الحاجب: العز بن سوّاجّات» ویقال له اشا وت وعلى العز بن 
سقوت دخلها المُرابطون» وكان سوَّاجَاتَ مول ليحبى بن عل بن مود اشتراه من 
رجل حدّاد من سَبِي بَرْعُواطةَ ومو دون البلوغ» فحظي عنده» فلا سار يحبى إلى 
الانالس وعلف سواجات مولاه م وجعل معه ناصه | علیه مزلا رزق ال فکان 
همع مدمه وس بملك مب نا دون مولام رگا اجب مه 

وذکر عن أبي الولید بن جَهُوّر صاحب رطب أنه قال: وردث علِنّ من الکّب في 
یوم واحد كتابٌ من ابنّ ایح صاحب الريّة یب جارية عرّادة وكتابٌ من ابن عبّاد 
. يطلب جاريةٌ زامرة» وكتابٌ من سوَّابجَاتَ صاحب سب يطلْبُ قارتًا يقرأ القرآن» فوجّه 


VV 


یه من طلبة أرط رجلا یعرف بعون اله بن توس وعجب آبو الولید من ذلك وقال: 
جاهل يطلبٌ قارا وعلماءٌ يطلبون الأباطيل! 

وفي سنة أربع وحمسينَ وأربع مئة: كان مهلك ابن السقاء بقرطبة مدبرالدولة 
الجَهْوَريّة وقيل: بل كان ذلك في سنة مس بعده. 

وني سنة خس وحمسينَ وأربع مئة؛ قال ابن القطّان: في هذه السنة كان مهلك ابن 
السقاء إبراهيم» وكان آبو الوليد بن جَهْوّر قدّمه على أموره كلّها فضَبَطّها أحسنَ ضبط 
وساسها اجس لاست فص عاذ صاحبٍ اشببليةً وفكك طمعه - بسیه - في 
فرطبة» فحرّض عليه عبد املك بنَ أبي الوليد بن جَهْوّر وأغراه بقتله لينفرد باحال مكائه 
وكان عبدٌ اللك ضعيف العقل سى الرأيء فعلم اب عبّاد أله إن قتل ابن السقاء واستولى 
عبدُ الملك كانت قُرطَْةٌ في بده» فسعى عليه عند عبد اللك وحرّضه على قتله» فضمًّ 
عبد املك رجاله وآدخلهم في بعض الغرف من دار أبيه وأعطاهم السَلاحَ» وأخذ هو 
كينا بيده وبقي يننظرٌ اب السقاء؛ لاه كان يأتي أباه في کل يوم ویفاوضه بالأمورء فل 
صار في بعض الفصّلان استقبله الذکور وضربه بالسکين وصاح بالرجالة فخرجوا 
مُسرعينَ فقطعوا ره وجُعل في رُمح وخرج به إلى الأسواق» ففرٌ كل من كان من 
حاشيته ول من جد منهم؛ ودتحل الاس إلى ابن جَهوّر ونه وقد كان له علمٌ عند 
تسب إلى القتول أنه كان يريدٌ القيام عليهم والغدرٌ هم ورس عبد الملك بن جَهوّر 
2 3 مه ام f‏ له و + 5 و مس 3 0 
بعده وسمى نفسّه بالظافر و ضم الجند إليه ورام أن يَسلك مسلك غيره فلم یقدر عليه 
فكان ذلك سبب فساد مُلكِ بني جَهُوّر على ما يأتي. 

وفع ت 

وني هذه السنة: كانت وقعة بَطَرْنَة؛ من نظر بَلَدْة» وذلك أن قطعةً منّ روم دلقت 
إلى بَكَْيِيّة فأناحت عليها وأهلّها يومئذ جاهل غر أو مرف مغتّن قد خلا بشّهُواتهم» 
وانخدعوا باغفاء اهر عن عثراتهم مُعْفلينَ للتدبير» غافلينَ عا يتعاوّرٌ آطرافهم من 
التغيير» فطار مهم الذّعرٌ کل مطار وسارت من زعمائهم في استقبال محنتهم تلك أعجبُ 


(۱) الذخيرة ۳/ 146 ونفح الطيب / 44٩-44۸‏ 


7۸ 


آخبان ثم كايدَهم العدو بإظهار الاضطراب» والاستتار عن عيونهم ببعض تلك الاب 
استدراجا هم واستطراداه وجَدًا في طلب مكروههم واجتهاداء فاج رعاعهم وتنادی 
بالنفير مهم وضناعهم. حى قیل: اد خن ناديا إلى الخروج وقد أيقنا بسي العلوج» 
فهم| يتنازعانٍ المُنى» ويقولان: نحن أعلمٌ بفعلاتٍ القناه وهيهاتٍ! تلك أقصفٌ 
للظهور وهذه أشفى لبخْضٍ الصدّو وخرّجا ولا سلاح الا رشأ يتجاذبائه» م اصطلّحا 
بعد فاقتسیاه لا یسَتهیبان ضیق النهاج» ولا یشکَان في اقتيادٍ الأعلاج» وساعد آولتك 
الرعاع ا حاتي یرهم بو مرف عبد العزيز بن أي عام فخرَج باعير وال 
والجَم الغفير يحب سب اطع كالقبلء ويظُنُ لتیوفت كالمُقَلء ويتخيّل صلیل الحسام؛ 
ل و سس اب وترم 
الأطيارء فلم یر العدرٌ يومَئذٍ الا خرو أهل بَلَنْيسيّة الاغعار والاغفال إلى تلك 
المّصارع والأجبال» [من الكامل]: 
يمشينَ مشي قَطا البطاح تأودًا هيف الخصور رواجم الأكفالٍ 
فظفر العدو يومَئٍ بہم» آناهم من ظهورهم؛ فحكّم السیف في مهورهم ول ی 
إلا من أحرَرّه أجله» وخفي على سهم التي مقتله. 
ا : أخبرني مَن رأى ابن أي عامر یومَئذ متحصتا برَبُوة بين 
له من فرسانه پنشد وقد عمد الذّغة عنبة لسانه [من ¿ الطويل]: 
خلیل لیس الرآي في صَدْرٍ واحدٍ ١‏ آشسرراعل الیسوع ماتریان 


فنّجا منها مَنْجَى أبي نَضرء بعد أن أعطى على قَسْرء ول محفظ ما حاط بأصحابه 
من قتل وأسر 

قال ار بن سام : ل ية يق إل حبر وقعة بط في كتاب ابن حيّان فک وه 
E‏ 


(۱) الذخيرة ٦٤١/۳‏ . 
(۲) الذخيرة 16/۳ . 


۰:۷۹ 


وني سنة ست وخسن وأربع مئة: نا العدو مدينة مر وتغلّب علیها وانترّعها 
من ید ابن الأفطس» وكانت من فتوحاتِ النصور فتحَها في سنة خس وسبعينَ وثلاث 
مئة» وکانت للمسلمينَ سبعينَ سنة کا تقدم. 

وفيها: تغلّبَ العدرٌ أيضًا على مدينة برش وهي من أُمّهات مدن التّغر الفائتة 
راحب وض 9 مره اروم ۱ بر أريين پراش الفهرشاعرة 4 
تقدّم. 

قال البكري: وکان عدذ الرّوم الحاصرینَ ها نحو أربعينَ ما بين فارس وراجل» 
فقتلوا عامّة آهلها وسبّوا ما فيها من حرم السلمین وذراریهم مما لا يحص كثرة» وذگروا 
یم اختاروا من آبکار سَبیها وأهل الحسن فيه خمسة آلاف جارية أَهدُوهنّ إلى 
صاحب القسطنطینة وهُو ملکهم الاکس ووجَدوا فیها من الأموال والأمتعة ما يُعجَرُ 
عن وَضْفِه كثرة» والأمرٌ لله من قبل ومن بعد. 

قال ابن حيّان: وطرق الناعي بها قُرطْبة في شهر رمضانّ فصلكٌ الأسماع وأطار 
الأفئدة ور آرض الأندّلس قاطبةٌ وصار للناس شغلا وتسكّع الناسٌ في التحدّث به 
والسوال عنه والتصور واحلول لوقوع مثله أَيّامًا م يفارق فيها عادتهم من استعباد 
الوَجَل» والاغترار بالأمل» والاستناد إلى آمراء الفرقة مكل الذين هم منهم ما یل 
وركلء يَصدٌوتهم عن سّواء السبيل؛ ويُلسُونَ علیهم واضح ع الآليل» وم تزل ناس 
منذ خلقوا في صفین منهم هم کاللح فیهم: الأمراءٌ والفقهاء تلا اف شام 
بصلاجهم یْصلحون وبفسادهم یر دّن» فقد محص الله سبحانه هذا القرنَ الذي نحن فيه 
من اعوجاج هدَّيْن الصَّنفِين لدينا با لا گفاء له ولا حلص منه فالأمراءٌ القاسطون قد 
كبوا بهم عن نيج الطريق زا عن الجماعة وجي الق والفقهاء هم موس 
عنهم صُدّفٌ عا أكده الله عليهم من التبيين هم» قد أصبحوا , بين آکل من خلوائهم 
وخابط في أهوائهم وبين مُستشعر خافتهم باه في صدقهم» فا القول في آرض 
فسّد ملخها الذي هو المُصِلِحٌ لجميع أغذيتها وقد أصبحت في مدَّدٍ من بالا هل هي 
إا مُشْفِيةٌ على بوارها واستتئصالها؟ 


۰۸۰ 


ولقد طم العجبٌ لهؤلاء الأمراء أن لم يكن عندّهم هذه الحادثة لنعاء وف برشت 
إل اقرح ٍل خفر ادى ب وتعلية الاسوار وسد الارکان وتوئیق البتیان» ق 

فغ دومن ا يومَئذ بأید, بهم اليهم > أمورٌ قبيحات الصورء 
مؤذنات الصدور بأعجاز نجل الغ [من الوافر]. 


آم وژ لسوت درا حكيمٌ لذالنهی وسب با استطاعة 
فدهرّنا هذا قد غریل أهليه آشد غَرْبلة» وسَفْسفَ أخلاقهم, وأخبت أعراقهم, 
ور آحلامهم وخیّث ض‌اتزهم. واحتوی علیهم الجهل» لیوا في غير سبيل الرّشد يُعلَلونَ 
هم بالباطل» وذلك من أَدلٌ الدّلائل على فرط جهلهم» واغترارهم بزمانهم؛ ویعادهم عن 
طاعة خالقهم؛ وعَفْلتهم عن سدٌ ثغرهم» حى ظلّ عدوهم لساعي لاطفاء نورهم؛ يتبحبّح 
راص رهم وتستقري بط همع كل وم هم طرق ويب أ ومن لیا 
وحواليٽا صمو عن ذكرهم فا عن بهم ما أنْيُسمعٌ بمسجد من مساجدنا أو فل 
من محافلنا مذگر هم أو داع شم فضلا عن نافر إليهم أو مُواس لهمء حتّى كأتهم ليسوا ملا 
أو كأن هم ليس بمُفض إليناء قد بخلنا عليهم بالدّعاء فيزن بالعناء عجائبٌ مفر ج 
NS‏ 


بقيّةُ أخبار بني جَهُوَر ولعْهم" 

5 . ی موه ل مه uj‏ 21 و ۱ 
ل NN a‏ 
روه من تناس ولدَيْ أبي الوليد بن جَهُوّر في الانتصاف بالامارة): ابئه عبد الرحمن 
كبيرٌ جماعتهم وأخوه عبد اللك آشهمهم فؤادًا وأصلبهم عودًا الذي كشّف عن 
وجوههم عمَةَ ُرکسهم ابن السقّاءء فاستّدركَ لهم ما كان تول من سلطانهم بفتکته به 
الفتكة التي أثبتّت أوتاد مُلكهم» ثمَّ نار أخاه کبیره عبد الرحمن فا ذهب إليه من التفرّد 
به» وقد كان أشار على آبیهما بع حُلفائه بإيثار عبد الرحمن منهما فتمسّك السيخ بحظه 


(۱) الذخيرة /١‏ 1۵ . 
(۲) في الطبوع من الذخيرة: «الانتصاب لخلافته»» وما هنا ورد أيضًا في نسخة من الذخيرة. 


۸۱ 


من |ٍرضاء وآده السغر عبد اللك» فال إل قسمة الرياسة وكيا هذه جاه غير ناصب 
أحدّهما للأمرء يقضي الله آمره لمن یشاء وأنشد قول الجزيري ۲ [من الکامل]. 
فادالب ر متا تفا یرالیه اسن یی ولا کیا صغ 


ثمّ نظر لعبد الرحمن فقدّمه في الاشراف والجباية» وجعل إلى عبد اللك النظرٌ في 
0 2 
الجند والتولي لعرضهم والاشراف على أعطيتهم» فَرَضِيا منه هذا التقسیم. وأقامهم| به 
على الصّراط المستقيم. 
قال ابن بسّام7": إلى هنا انتهى ما وجدته في كتاب ابن حیان من آخبار الدولة 
ا لجهررية. 
قال المولف: وها آنا أذكرٌ من کلام ابن بسَام وغيره ما أمكَنَ من بقيّة آخبارهم إن 
0001050 2 و 2 
شاء الله» فأقول أوّلا” ": كان عباد المعتضد خامرٌ قلبّه من شاأن ابن السقاء مدبر دولة بني 
جَهْوّر ما لا يِسَعْه بو ولا كنم وما لایودعه سَفَهٌ ولا جلم شرف بحسن سیرټه» وفرقا 
من استمرار مریرته» وحسدًا لآل جَهْوَر فقد كان ابن السقاء هذا من الاستقلال بمکانه 
75 11 85 و ۳ 5 
والضبط لشلطانه» بحيث میف الأنداد. ويغيظ الحسّاد فدسٌ عبَّادٌ إلى عبد الملك بن 
جَهُوّر من جَسَّره على الفتك» وإلى ابن السقاء من ألقَّى في روعه حب المّلك» راش 
وبتری» حتى جری القدرٌ بينّهما بها جری» وقد شرح ابن سام خب ابن السقاء في القسم 
ولا خلا لعبد الملك او بعد ابن السقاء آعرض وأطال» وطلب الطّعنّ والتزال» 
وود عد السيل إل شیء طالا كان کے د كران ونقص عليه کا من ذنیاه(* من 


(۱) في م: «الحريري» مصحفةء وهو عبد املك بن إدريس الجزيري والبيت من قصيدة له في الآداب والسنة 
كتب بها إلى بنيه وتنظر جذوة المقتبس (١۲٦)ء‏ وإعتاب الكتاب ۰۱۹۳ وتعلیقنا على الجذوة. 
(۲) الذخيرة 17۱/۱ . 
(۳) تنظر الذخيرة أيضًا 557/1١‏ فا بعدها. 
(4) في م: «شر ذكراه» ثم أصلحها محققه في الستدرك إلى جَرّد كراره» والصواب ما آثبتنا؛ وهو 
الذي في الذخيرة. 
(۵) في الذخيرة: امن لذة دنياه»» وهو أحسن. 
AY‏ 


آشعار بني جَهوّر إلى نصره» وتصرفهم بين يدي" تبيه وأمره» وانقبض عن عبد الملك 
لاوّل استبداده بالامر مه الذين كان ابن السقاء يرهم برفقه(" وتصطنگهم بلق 
وخامرٌ نفس ابن ذي التون من الشّعَف بقرطبةَ ما هون عليه |نفاق الالء واحتمال الأثقال» 
وتکلف الس والترحال. 
ومضت السّئون» وغالت عبَّادًا المَنون» وصار الأمرٌ إلى ابنه العتمد سنة احدی 
وستین» فلع كان سنة تین بعدها دَلَفَ اب ذي النّون إلى قرطبة» وکان لا يُْبّها شر ولا 
ينام عنها مكرّه» فاحتاج عبد الملك بن جَهُور إلى استمداد العتمد لانفضاض مَنْ لدیه 
وعَجْزه عا كان آسند من تدبیر قُرطبةٌ إليه فأمدّه العتودُ بجمهور آجنایه على أكابر 
واه وقد تقدّم إليهم بمراده» وخ هم سبیل إصداره وإيراده» فاقوا فُرطبة وتزلا 
برَبَضِها الشرقيّ» وأقاموا بها اما يحَمُونَ حماها وأعينهم تردحم عليه ويَذْبُونَ عن جناهاء 
وأفواههم تنجذبٌ إليه» فلا كمّل ابن ذي الثون ره واحتواه» وققی من غزو فرط 
وَطَرّه وما قضاهء أت في الرحيل عنهاء فما انقسّعت سَدَفة ليله ولا مرّق عُبار سنابك 
خيله» حتّى هنك العبّاديُونَ الحريم» ورَكبوا الأمرّ العظيمء باتوا متحدَّئِينَ بالقفول» ثم 
عسوا مُظهِرينَ للرحیل» وعبدٌ الملك مهب لتشييوهم» عازمٌ على البكرة إلى توديعهم» 
وشکرهم على خسن صنيعهم: فلم يره إلا إحداقهم بقصره» وارتفاع أصوات.م بالتراءة 
من مره وقد تمخّضت له ليله عن يوم عقیم وافترّ ناجذ صبحها عن ليل له بهیم» 
ومشی من آنصاره هنالك بين سود مسموم وأسدٍ شتیم» [من الطويل]: 
ومَنْ يجعل الضرغاع للضید بازه تصيّده الضرغام فيمن تصيّدا 
فقبض للحين على عبد اللك واخوته"» وجیع أهل بيته» وبالّغوا لوقتهم في 
الانتهاك لخرّمه وازالة نعمه واخفار ذیه وأخرج الشيخ آبو الولید بقيّهٌ آشراف 
الأندلس» وکان إذ ذاك مائل الق مفلوج الشدق» مغلوب الباطل والح لم تحمظ له 


(۱) هذه اللفظة ليست في الذخبرة. 
(۲) في الذخبرة: «یرفعهم برفعه»؛ وما في الأصل آصوب. 
(۳) في م: «وإخواته»؛ ولا معنی خا. 

AY 


خرمته ولا عي فيه ال ولا ذمّةه بلقي أله لوط به قنطرةٌ قُرطبةٌ خارجًا منها على 
مركب هجين» وحاله تفر عيونَ الحاسدين. رم يديه إلى السماء وأحذ يبتهل في الدعا» 
فكان مما نظ عنه قوله: اللّهمّ كما أَجبْتَ فينا الدّعاءَ علينا فأجبه لن ثم مات بعد 
أربعينَ يومًا من نكبته بجزيرة شلطيش مزال النعمة» مدال السخرمقء وأمرّت ساقته بها 
آقاموا هنالك بقيّه یام المعتمد یأخذّهم الجذثان ویدغهم ويخفِضُهم الزمان آکتز مت 
یرفگهم. انتهی کلام ابن بام رحمه الله. 

وقال الورّاق: وني سنة ست وخسینّ: وه آبوالولیدبنْ جَهور بابنيُه: عبد الرمن 
وعبد الملك» واستعان با دون تفویض منه إليهماء فلم یلبّ عبد اللك أن أثل مجدّه لأوّل 
ظهوره بالاة قتراب إلى المعتضد عبّد فكاتته با كان من أمره» وبع ذلك زاره شب 
فاکزعه لد إكرامًا کنر وانصرّف إل قرط وقد زادت هته بدت آماله حتّی فاق 
ادر حم ارايو ارو إل لسر بعد رلا وكا لا يه 
من الشَُال وسقَاط الناس ومن لا حلا ل فكان هم تسلطُ على الناس بالأذى يم 
ب فى كل وا من انامه إل أن غر فر لباک لاود هارن نابوث 
طَلَيْطْل فاستّجاش عند ذلك عبد الملك بن جَهوّر حلیقه العتمد بنّ عبّاد فأمده بجنوده 
وحُشوده حتّى امتلأت منهم قرطبة» فوقّع القتالُ بِينَ أهل قرطبة وابن ذي النون یا إلى 
أن آقلع عنهم 

حَلُْ ابن جَهُوّر وتغلّبُ ابن عبّاد على فرطبة 

لما أقلّمَ بن ذي النون عن فرطبة اجتمع أهلّها في اسر على أن يخلعوا ابنَ جَهُوّر 
ویولوا ابنَ عبّاد فأبرّموا آمزهم وأحكموه. وقاموا بأجمعهم لحا ضجروا من جَوْر 
ابن جَهُوّر وتعدیه هو وحاشیته السّفلة على الناس» وثاروا في صَبيحة الیوم الذي 
تفقوا فيه مع فاد ابن عاد وقام أصحابٌ ابن جور دوه وكانوا طافةًقللت 
لب عليهم آهل ُرطبة» واستوى ان ن عب املك بن جنر في يد ابن مرت قائد 
ابن عبّاد وانقرض مُلك بني جَهْوَره فكانت دولةٌ أبي الوليد بن جَهُوّر بقرطبة سنًا 
وعشرین سنة وستَة آشهر وها 


A 


ومن کتاب «الأنباء في سياسة الرژساء» قال: لما آخذ آبو الولید بن جَهوّر العهد 
على أهل فرطة لو عهده ابنه عبد اللك ولاه على قُرطبة» جار واعتدى» وتعاظّم» 
حتّى سمّی نفسّه ذا السيادتين المنصورٌ بالله الظافر بفضل الله وخطب له في منبر فرطب بهذا 
كله فاط الله عليه نكاية ابن ذي النُون له وتضبيقه عليه ى ملك حصن النجدة7) 
وحاضره بقرطبة» فاستغاث بالعتود محمّد بن عبّاد فجّه إليه مدمه في ثلاث مئة 
فارس» ثم جدّد في آثرهم ألف فارس مم قائديّه: لف بن تجاح ومحمّد بن مرتین( 
فدخلوا قرطبهً فنص رف ابن ذي التّون منحوبًا مُغتاظاء واستبان رجال ابن عبّاد حال عبد 
املك وضَحْف عقله وق رجاله وتان رعيّيّه تلحتهم الطمع فيه» فکان زوا مُلکه 
آسرع من محسة الکلب أنقّه. 

۱ ونّوى العسکر العبادي بقرطبة بعدَ رَحُل ابن ذي ون عنها آکرم واءَ وأهلها 
يبثوتهم شَجْوّهم ويُطالعوتهم على ما هم فيه ويُناشدوتهم الله آلا ييرّحوا حى بقبضوا 
على العَويٌّ الظالم أميرهم عبد اللك بن جَهُوّر ویجبسوا البلدَ على سُلطانهم ابن عبّاد 
فأصبحوا عشي يو الأحد المؤرّخ على تعبئة سَمَّرِهمء ثم قدَّم القائدان على الباب مَنْ 
صَبَطه وأسرعا لدع في الجُند والعائة إلى دار عبد اللك بن جَهُرّر فاستّوى هو 
وحُوَيضَئُه فوق غرفة داره» وتكائر الجن عليهم فزه من کل جهة وتوصّلوا إلى داره 
من السّقف المتّصل به ونرّلوا منه إلى قعرهاء وعَشِيّها جموعٌ من الناس أعلاها وأسفلها 
كالجَراد المنتشر» فتقدَّمت العامة على اهب فصيّروا جیع ما احتوى عليه قصره 
كحريق سریم؛ وفَضُوا أقاصي مخازنه على نفيس أعلاقها. 

وم لیخ أبو الوليد والذه رب القصر فأوى إلى المقصورة ببناته وکرائمه فاقتحمها 
عليه قومٌ من التصاری فجرّدوهم وتهبوا ما عندهم» فأصبح أميرًا وأضحى أسيرًاء وال 
ا حال بالعَّوِيٌ ابنه إلى أن ید إلى عة أغلقّها على نفیه وعلى نسائه» فارتقّى الجُندُ 
إليه لیقبضوا فيها عليه فطلب الما ونرّلَ طائعًا للقائدّین» وبادّر ابن مرتينَ بالنع عن 


.۷۷ /۵ معجم البلدان‎ )١( 
.۲ ۸/۱ الغرب‎ )۲( 


أن يُخطَّى إلى أحد من الناس» وأعلنّ بالتداء بالتیف في ذلك» فكففٌ الم وارتقع 
التهب» وأسرعٌ ابن مرتِينَ الرجوع إلى دار المخلوع وقد حاصّرّه ابن تجاح» وقدَّما النظر 
في إخراج ال ليومهما إلى حضرة إِشيليَة فوكلًا به من آخرجه على أعيّن الناس مغ 
أخيه وطائفته» ثم فا على النظر في شأن الشّيخ الصليل والدهم ومن معّه من بناته 
ونسائه» فصَيّر جميعهم في دار صغرى. والترّم القائدان الجلوس للنظر في الأمور إلى أن 
وَصَل ابن عبّاد قرطبةً فملكهاء وسأذكرٌ بقيّةَ خبره في موضعه وم ابن عبّاد بإخراج 
الشيخ أبي الوليد وبناته عن قرطبة» فخرج بهم رجاله» واستقرٌ حمل بني جهوّر بجزيرة 
سَلْطِيسَ فأقاموا هنالك آکثر یام العتمد. 

وفي سنة سبع وخمسينَ وأربع مئة: افتتح السلمونْ مدينة بَرْبُشْئَرَ مع أحمد بن 
سلیمان بن هُود» وقد تقدَّم ذكرٌ ذلك. 

وفيها: مات سیف الدّولة ابن باديس بن خبوس الصنهاجی(۱) أميُ عُرناطة سم ابن 
نغرالة اليهوديّ» واسم سيف الدّولة ابن باديس: بلقن وسأذكرٌ طرقًا ختصرّامن دولتهم. 

بعض أخبارٍ بادیس بن حبوس وقومه صنهاجة 
وانتزائهم على غرناط ومهلك اليهودي وزیره(؟ 

نسَبّه: هو باديس بن حَبوس بن مان بن زيري بن مناد الصنهاجي التلكاي. 
وكان زيري بن مناد ممّن ظَهّر في حرب أب يزيد خلد بن كيداد التقدم ذکره وكانت 
صُنهاجةٌ في ذلك الوقت تتقلّد مذهب الشّيعة العبيْديّةء وكانت رن بنو مغراو ضدّا لهم 
في انحیاشهم إلى ملوك الأذادو تسا ای مرخ خزر وذریته بولاية أمير 
المؤمنينَ عثمانَ بن عفان رضي الله عنه» فکانت رّناتة ُوالي بني مروان لقرایتهم من عثمان» 
فد علیهم ملوکهم إلى الأندلس فیجهّزوتبم بالأموال والکسی ویعودون إلى مَواطنهم 


(۱) الاحاطة ۱/ 1۳۱ ۱ 
(۲) المغرب 1۷/۲ وسير آعلام النبلاء ۱۸/ ۵۹0 والاحاطة 2/۱ وتاریخ ابن خلدون 
۳۹/۹ 
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بالغرب» وکانت بيهم مخاطباتٌ ومراصّلاتٌ في قديم الزّمان أوجَبّت تلهم من بلادهم 
إلى الاندلس على ما يأتي ذكره. 

فلا دخلت صُنهاجةٌ في الدعوة العبيْدية وتقلّدتها وأبتْ من ذلك رّناتة» صارت 
صُنهاجةٌ حربًا لرّناتة» فكانت رَناتة تير على کر الشّيعة العُبيْديّة وتُفسدٌ فيه باشد ما 
يكون من العَيْثِ والفساد حتى بنى معد بن إسماعيل اعد ملك الشّيعة بآخر إفريقية 
من جهة الغرب مدينة آشير ليُعاورَ منها بلا زّناتة» ورام أن يُبِيدَهم لإبايتهم من الدّخول 
E 1‏ 
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نی وركل إل ملك مصس كلا به روشا با یله بعده من مور املك فن فلا 
آلا برقع ايف عن قبائل البربره ولا ازع عن الرعية» ولا ول أحذًا من بني عمك 
ی رن من بالأمر مه فال نومه وأوصی بذلك وَلنَهمنصور بن 
مولي بعد منصور ابته باديسٌ بن منصورء فأراد یمه وأعرامٌ أبيه أن يستهضموة 
فلم يُحْطِهِم ذلك من نفسه» وقعت بيتهم حربٌ قتل في أثنائها عم أبيه مین بن زيري بن 
مناد» فرهب الباقونَ صَوْلَةَ باديس وخافوا عاديته» فكتّبَ شیخهم زاوي بنْ زيري إلى 
مقر بن أي عامر ليجوزوا له إلى انلس رغبة في هدن لهم ني ذلك فدتحل 
منهم إلى انلس جماعةٌ مع شيخهم وأميرهم زاوي بن زيري بن مناد ومته ابنا أخيه 
ماين څباسة وعبوس, فأكزته ابن أب عامر رورم وكانوا من ذلك في مر 
N TTS‏ 0 
یم كانوا في بلاد إفريقية لا تدهم أحكامٌ الرع؛ وكانوا بها يستطبلودً على الناس با 
شاءوا من ال والعَيّثء فلم يُطيقوا ذلك بالأندّلس» بل شیم فيها أحكامٌ الشّرع 
فأسدّوا لذلك امد وأقاموا على ذلك ف يخدّمونَ مع العساكر كسائر القبائل من 


الرابر إل آخر الدولة الفاضلة ا اندمت الامامةً وانشقت عصا ك 
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سَعَوًا في الفتنة کفعل غيرهم من سائر قبائل البرابرة» وکان الأصل في هذه الفتنة ابنَ 
عد ارف اد پل ابر وکان ير نکبتم ولا یز عل كم ذلك وا إذا جاء 
آکابرهم إلى بابه مُنعوا ووَبّخوا وضرب رأس خیلهم حتی كان زاوي بن زيري یقول: 
رأمي فاضربوا وما الدابّةَ فلا ذنب هاء إلى غير ذلك من استفساد أهل قرط إليهم» حتّی 
هلکوا بأيد.هم ونُصروا عليهم. 

وانحاز صُنْهاجِةٌ هؤلاء مع شیخهم ورئيسهم حَبّوس بن ماكُسن» وقد كان أخوه 
حُبَاسةٌ هلك في هذه الفتنة» وانصرّف زاوي بنْ زيري إلى إفريقيّة في دولة المُعز بن 
باديس» وقد تقدّم سببٍ انصرافه عند مقتل المُرتقى المروانيّ القائم بشرق الانّلس. 

وبقي منهم مع حَبُوس بن ماكُين جماعةٌ عظيمة» فانحازوا إلى مدينة غَرناطة 
وأقام حَبُوسٌ بها ملكا وغلّب على نظرها من مدينة قبرة ومدينة جين وانّسع نظرٌه وى 
رعيّته من جاورّه من سائر الأمراء امین حوله» فدامت رياسة حّوس إلى أن مك 
سنة مان وعشرین وأربع مئة. 

فول بعد ابه ادیش بن حبُوس» وسلّم له أخوة شقيقه شقيقه بل بن بوس فأمطّى 
بادیس وزيرًا له وكاتبًا وزير أبيه إسماعيل بن نغرالة اليهوديّ”'" على وزارته وكتابته 
وسائر أعماله» ورفعه فوق كل منزلةه فاتخد هذا البهودی ّالا ومتصدّفينَ في الأشغال 
واکتسّبوا الحا والال في أيّامه واستطالوا على المسلمين» وکان هذا ليهودي من أهل 
الأدب والشّعرء فدام آمژه کذلك إلى أن لك وتر ك ابا له اسمه یوشف ل یعرف ذل 
الذمّة ولا قَدّر اليهوديّة» وکان جیل الوجه حادً الذهن» فأتحذ نفسّه بالاجتهاد في 
الأحوال واستخراج الأموال واستعمل اليهود إخواته على الأعمال» فزادت منزلته عند 
آمیره باديس» وكانت له عیونْ عليه في قصره من نساء وفتيان له الملعونٌ بالإحسان 
إليهم والإنعام عليه فكان لا یی عليه شي من أمورٍ باديسٌ من کل ما يجري في منزله 
من شراب أو هو أو جد ول إلا وعلمه ويُعلمُاليهوة به فلا ی باديس يتس إلا 
ویعلم اليهودي ذلك. 
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(۱) تنظر الإحاطة ۱/ 41۰-1۳۹ 
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وكان لیادشس ولد اسهه فد ذلك ووروكاة عافلة تام و تیار تن بت ور 
سك الدولةة وکان له حاص من الل نموت وکان مُبِغِضًا في هذا اليهوديٌ. 
هه تكلّم فيه عند أبيه بل ذلك من اليهوديّ کل مبلغ» ودبّر الیل عليه» فدتحل 
اللعين يومًا على الفتی وبل الارض بين یدّیه فقال له: ما تريد؟ فقال له: يرغبٌ عبدّك 
منك أن تدخل دارّه مع من أحببت من رجالك یستشرف العبدٌ بذلك» فدخل الیه فقدّم 
له ولرجاله طعامًا وشرابًا وجعل السك في الكأس لابن باديسء فرام القيء فلم یقیز 

عليه فحُمل إلى قصره فققی نحبّه في غدٍ یومه» وم یلم أبوه سیب موه فقرّر للع 
عندّه أن آصحابه وبعض جواریه سوه وتفرّق أمرهء فقتل باديس من جواري ولده ومن 
فتینه وبني عمّه جماعة كبيرة وخاقَةُ سائرهم ففرٌوا عنه» وأقبل بادیش على شرابه ليتس 
به عن مصابه. 

وصارت لليهود صَوْلةٌ على المسلمينَ في دولته إلى أن حدّثته نفسه الفاجرةٌ بآشیاء 
آخرجته لضرب رقيته وقثل جملة عظيمة من أهل ملَّته. وذلك أنَّ هذا اللَعِينَ طلّبَ أن 
يُّقِيمَ لليهود دولة» فدس إلى ابن اوح صاحب الريّة في اسر أن يُدخلّه عَرناطة ويكون 
اليهوديُ في المریّه فى هذا التدبی إلى صُنهاجة» فدَلوا إلى دار اليهوديّ مح جملة من 
العامّة فاختفّى في بيتِ فحم وسَوَّدَ وجهّه وتنگر» فترفوه وقتلوه وصلبوه على باب 
المدينة» وقتل في هذا اليوم من اليهود مله عظيمة وثبت دوژهم» وذلك سنة تسع 
وخسین وأربع مئة. 

وانّصلت الحروبٌ والوقائع بن ابن عبّاد وبادیش إلى أن قوي ابن عبّاد عليه 
وضعف أمرٌ الادارسة بالقة واجدّت دولتهم و یامه وكان آخرّهم ۳ 
منهم اسمّه يحبى بن إدريسٌ بن عللَّ» تركه ا صغيرًا فقام بأمره وزيرٌ أبيه» وتسمّى 
هذا الفتى بأمير المؤمنينَ وتلقب بالمَهْديّ وخطب له على المنابر» فدّسّ باديسٌ إلى 
وزيره وبعض رجاله واستمالّهم بالعطاء إلى أن غََا ملق بجُنده فدخلها وخلع هذا 
الغلا وخيّره في المسير والبقاء بوالّقة» فاختار المسيرَ إلى المَرِيّة ثمّ سار منها إلى 
فُرطْبَةَ فاستوطتهاء وملك باديسٌ مالقة وول عليها ابته المعزّ وبرت له حروبٌ 
وخطوب إلى أن هَلّك. 
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وفي سنة ثمانٍ وخسن وأربع مئة: تبشن ا ا ي بر في اون ی 
صاحب بَلَدْسِيةَ عبد اللك بن عبد العزيز بن أبي عامی وكان صهره تزوّج بنتّه بعد وفاة 
أخيه عليهاء فأساء عِسْرءَها وأهاتهاء فاتصل ذلك بأبيها فحقّد عليه وعمِلٌ مع وزيره ابن 
عبد العزيز على العّدْر به وصرّف البلد إليه» وكان ابن ي عامر هذا خليعًا مائلا إلى الفتيان 
والغلمة مح حَدَر کان به» فقدِم عليه من طليْطلةَ على سبيل الزيارة» وكانت بنته قد وفيت 
عنه قبل ذلك فنرّل خارح البلد بعسكره. فخرّج إليه المذكورٌ وأدخله قصرّه ليبالغ في 
إكرامه وترفيعه ولا عِلمَ عندّه ب) ينطوي علیه» وكان آدخل مه فتاه وعبيدّه؛ فأقام عندّه 
اتا ثم تب عليه وعلى اينه وأجا معا لا إلى مدينة شنت برية من بل ابن ذي التونء 
رو و لاسر ا ونر > 
الأندتلس» وحصّل شرق الأندلس لابن في التون على هذا الوجه دون كُلفة ولا مشق شقة 
ولا دينار ولا درهم فحسده على ذلك مرا الأندّلس وعابوا عليه غدره به. 

وني هذه السنة: وَفد على العتضد عبد بن محمد آشیاخ بني برنّان۱) ووجوشهم 
وخاصتهم بعدّما احتال في ذلك عليهم بضروب من اليل حتی وصلوا إليه ووّفدوا 
عليه بإشبيلية » فبالَعَ في إكرامهم ثم غذر . بهم فأدخلهم حما وبناه عليهم حتی هلکوا فيه 
على ما يأ ذكره. 

ومن آخبار بني برزال الرناتيينَ المنتزينَ على فرمونة 
وما حولها وسبب جوازهم للانالس" 

هولاء-بنی بژزال -رهط من زناتة کانوا قاطين بارض الي والرّاب الأسفل 
مدينة سطیف وطبنة ومیل والْمَسِيلةٌ هي التي بناها عُبيدُ الله الشيعي وجعلها سذا بيه 
وبينَ زّناتة لیکف عادیتهم عن هذه امه وکانوا بني مغراو الزّناتيينَ بجهة مدينة ارت 
وکان الذي و لعید اه الشیعی عل بر دون وکان فاندا من فرادهه 
وکان آبوه دون من آهل الاندلس وکان بنو بززال ساك حول :هذا البلد مخدمون 


() عن بني برنیان ینظر تاريخ ابن خلدون ۰۱۱/۷ 
(۲) تاریخ ابن خلدون ۷/ ۷۲ فا بعدها. 
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عل بنَّ مدون إلى أن مات عل هذا وترك ولدَيْن: جعفرًا وجبی» فول جعفرٌ مکان أبيه 
وكان زيري بن مناد مناوته في أمور المملكة والتنافس في الرياسة. ‏ ' 

فلا جرى من قَْل زيري ما جری» قتله رَناتة» حلع جعفرٌ هذا طاعة الشارقة 
وسار إلى الأندّلس» فاستطالت أيدي صنهاجة على مَن كان من حاشية جعفر بن عل 
الاندلسي ول نکن لبني بُرْزال طاقة بصنهاجةء فکتبوا إلى جعفر با نالهم من صنهاجةه 
فاستأَّنَ جعفرٌ لهم آمیر المؤمنين الحگم ووصَّفَهم له بالشجاعة والانقياد إلى الطاعة» فأذن 
له في جوازهم فجازوا إلى الأندّلس ورجعوا تحت يد جعفر بن علن» فأقام بنو برزال جُندًا 
على عادتهم إلى حين وقوع الفتنة المبيرة» فکشفوا وجوههم في الحروب كفعل سائر البربر 
لقا فاژهم عه ب واشوجة وحصن لخدو وذوایبا وغیوا عل مذه 
البلادء وجاورهم محمّد بن إسماعيل بن عبّاد من ناحية (شببلیق وجاورّهم بنو یفن من 
ناحية تاره وجاوَرهم ابن جَهُور من ناحية فرط وجاورهم بادیس بن حَبُوس من 
ناحية غَرناطة» وجاورهم بنو مر المُسسَرونَ على مَوْرورٌ وذواتها وأمرئهم محمد بن توح. 

وقال أبو مروان بر حيّان: ان هذه القبائل تحالفت وتعاضّدت على غزو بلاد بني 
مره ودخل معهم في ذلك ابن جَهوّر ول يدخل بیتهم ابن عبّاد لأنّه كانت بين وبیتهم 
الحرب. وقصّدت هذه القبائل بعدّما حمّدت رعيّتها مح زعيوهم بادیش ومع أي تور 
ومعهم جع من عسكر ابن جَهُر حصنا من حصّون بني دمر ونازَلنْه منازلة بلاد الروم» 
وأقام هذا العسكرٌ على هذا الحصن یام يقاتلوتهم مقاتلةً الكمّار حتّی دتحلوه نو فقتلوا 
رجاله عن آخرهم وهتكوا الأستارٌ وکوا بالأبكار حتّی كانت دماؤهن تسیل على 
أتذاميرة عاریات باکیات» واستَخودٌ اردان وشفال العسکر عل العا فکانت 
أخبيتهم مملوّةَ مهن إلى أن برَحَ باديس بعد ثلائة أيّام علیهن فطردوهنٌ عارياتٍ 
عاداضيو انها اعد SRC‏ 
ززال يضربونٌ على إشبيلية من قَرمُونة وخيل ابن عبّاد تضربٌ عليهم» ول تزل الحربٌ 
تأکل فُرساتهم وأبطالهم إلى أن كب رنیشهم العز بن ٍسحاق بن محمد بن عبد الله الززالي 
إل ابن ذي النون أن يُعطيه قر رَمُونةَ وما حولّها ويُعطيّه ابن ذي النون من بلاده حصنًا 
يكونٌ فيه ويستريحٌ من حرب ابن عیّاده فأَنعع له بذلك على ما يأتي ذکژه. 


۹۱ 


ومن آخبار بني یفن انیت وآمبرهم أبي ور بن أب فر 

وسببٍ جوازهم آله ل هلّكٌ آمیژهم بالغرب يدر بن عل بن محمد رن اجتمع 
را عل الأمين اه حمّد بن يدر فحسده عل ذلك ابر ععه آبو یذاس ففدّره وله 
وتأمر مكائه» فاختلفت عليه بو يَفْرَن وصاروا طریقین» فکان هذا سب جوازهم إلى ابن 
أبي عامر فكانوا کخدمونه یرمق ولعت الفتنة وتفرّقت الجماعة تسكعوا في 
الحروب کغيرهم. إلى أن ظَهّروا على صقع تاکرنا وقلعتهم رُندة. 

وكان أبو نور هذا مالفا لابن عبّاد لم تَقَمْ بيهم قط حرب. وكانوا تحالفوا على 
التناضٌر والصّداقةٍ والتعاضد. وكان ابن عبّاد یَصلّهم بالصّلات الجزلة سياسةً هم 
وطمعًا في استئصاهم إلى أن وجّه إليهم في الزيارة له ليتجمّل بهم زّعَمَ في إعذار آولایه 
وذلك منه مكرٌ بهم وخديعة هم فأنَوْه في أحسن زِيّ وأبی ملبّس وأفخم عدة» وقد 
كانت زيارتهم له قبل ذلك متردّدة» فجاءوا إليه هون عليه في نحو متتي فارس من 
رؤساء قبائلهم› » فلا وصلوه رل أمراءهم في قصر من قصوره وبقي يدير فيهم أمرّه 
ون هم في اليوم الثالث من وصُوهمِ في الخول عليه فدلا إليه وأحََُوا مجالسّهم 
عندّه فأفى به الحديث إلى عتايهم في قل هم مه في حرب أعدائه» فخاطبهم في ذلك 
بکلام خشن فبجهلهم آرادوا المُناصفة لأنفيهم, فردٌ عليه محمد بن نوح ری 
ضَاحِب مو زووة وکر اتید عبد بيه وصاح بعییم وقد كان قدّم ذلك إليهم؛ 
فدخل العبيدٌ إليهم فآقاموهم أسوأ قيام من ن الشتم والهوان ينتفون لجاهم لانخداعهم 
حتی حصّلوا في ید عدرّهم فار رَ عبد في الحين بتكبيلهم وتنكيلهم وسجنهم في مواضع 
شتى لا يلتقي أحدٌّ منهم بغيره. 

وكان أمراء هذه القبائل التي عدر بهم عب أبو نور بن أبي ف ا 
حليفه وصدیقه ومحمّد بن توح لدم ي ب) صاحب مَوْرُورء وعبدون بن خزرون أميد بني 
بیان صاحب ارش وذواتهء وائز باذج خلهم وسلاجهم وأخبتهم وجیع ما 


(۱) تاريخ ابن خلدون ۲6/۷ فا بعدها. 


۹۲ 


۱ 

احتوّوًا عليه» وقد كان آکتژهم تداينوا واستعاروا لا والفخامة على ابن عبد 
واصحابه فحصّلٌ من ذلك على مال كثير» وأقاموا أشرى في یره مده كبيرة» ؛ ثم أمَرَ مهم 
فأخرجوا من محابیهم وصَرّفَ عليهم جميعَ ما أخذه لهم ثم صَنَّع الأمرائهم طعاما 
وأدخلوا عليه فأكرمهمء وم تیب الام هم وسار یه له مکهم» وكانوا ثلاث 
أمراء: آبو نور وابنْ وح وابن خزرون. فلا دخلوا ام وجلسوا بازاء الحوض 
خرّج العبيدٌ عنهم وقد أعدُوا الجَيَارَ والآجرٌ فبني عليهم على دفة بيت الحّام» وأمر 
السَحَّانَ أن یکتر الوَقْدَ فالتهف ام فقاموا من موضعهم يرومونَ الخروج فلم 
يجدوا محرجّاء فكان آخرٌ العهد بهم وأقام ذلك الم عاطلا إلى آخر أيّام العبّاديينَ 
ودخول المرابطين. 

فرچب اریز صَوْلة عبّاد وکیله کل ناحية» ووج العساكر إلى بلاوهم فاحتوى 
عليهاء ونر باقبهم إلى إشبيلية وصاروا من رجاله» وم ی له مُعاندٌ منهم سوى بني 
يرنيّان أصحاب شدُونة وارگش فان أميرهم محمد بنَّ رون المُتخلّف عن الوصّول 
إلى ابن عبّاد قام فيهم مقاع أخيه عبدون بن خژرون الاك في الحّام. 

وانّصل نظَرٌ ابن عبَّادٍ بكل ناحيةء وزاد هه في استتصال البرابرة» فجدّ في طلب 
بني برنیّان وی حصنا قريبًا منهم وشْدَهُ بالخيل والرجال حتی متعهم التصرّف فلم 
يَقدِروا على مقاومة ابن عبّاده وضاق علیهم آمزهم فقصّد جاعة منهم مع آمیرهم إلى 
باديس بن حَبُوس صاحب غَرْناطةَ وملقة وأعمالاء واتّفقوا معّه على أن يُعطوه ا لحصنَ 
تخل له هن تمام المخترن فیه ركد معلوم وعطیهم بادیش بل یسکنوئه فیکونوا 
تحت کته وبعَتٌ معهم عسكرًا ضخا فخرجوا من غَرناطةَ قاصدینَ قلعةً ركش نم 
خرجوا منها بمتاعهم وأموالهم وعياهم. ول یف هذا التدبيُ على عبّاد فازعج لهم 
وجلس على طریقهم بعسکره ه حتی وصّلوا إلى ا حصن وسلموه إلى قائ بادیش وأخرّجوا 
أمواتهم وعياكم. 

قال أبو مروان الورّاق: فخرّج بنو يرنيّانَ بأمواهم وخریمهم وما جمعوه من 
رل الفتنة» فكانت جملةٌ دوا يم التي عليها أحاهُم وأثقاهُم نحو الخمس مئة دابّة 
بفال كلهاء وكان معهم قطعةٌ كبيرة من بني بال آعداء العتضد» » فلا أبعدوا عن 


4۹۳ 


القلعة بنحو عشرينَ ميلا تعرّض طم ابن عاد بخص شلب فوقعت الحربٌ بيتهم» 
وبا الو ال ربوة کانت قروا منهم ورز اقام إل الصباح» ثم وقعت الحربٌ 
ینهم» وکان عاد قد كَمَنَ لهم كميئاء فلا کیت الحربٌ خرج علیهم الکمین 
ااا وا اف و متناسقة» فلا را ذلك سقط في يديم 
وضَعْفت قلوبهم. وثاب الظفرٌ إلى ابن عبّاد فهرّمَهم ول يُمِعِنْ في اثباعهم ولاقی 
بنو يرنيّانَ في هذه الحرب شدَةً عظيمة؛ ۽ لا نّم قاتلوا على خریمهم وأموالهم حتی 
ید أكثرهم؛ ول مح بن خرون آمیژهمفي رهم بعد أن مر ر غلامه بقتل امرأتِه 
نا كانت لطيفة المحل من قليه فطّعتّها بمح وهي راكبة فتقطت. وأمرٌ أن سل 
بأخته كذلك» وقتل قاد بادیش الذي كان معهم» ورکب السَيفٌ المنهزمينَء وذلك 
آخر يوم من سنة ثانٍ وخمسينَ وأربع مئة. 

وملّكَ ابن عبّاد قلع أركش وسائر بلاد شَدُونة وخطب له فيها واٌصل ره إلى 
ول بلا شرق الأندلس» ول یل مره يعلو ودولته تزداد نما وظهورًا إلى أن فطع داب 
آمراء البرابرة ول بق منهم سوی بادیش بن عبّوس» فجیّش ابلیوش وَعَمّر الأسطول 
إلى مالّقةَ فحل بَمْرساها وجَمْجع بأهلها وآقام علیها أيّامًا با وبحرًا إلى آن انصرّف 
بیش إلى رناطة» فبررٌ عليها فلم خر إليه أحدٌ من جُنرهاء فانضرف إلى حضرته 

إشبيلية رف في ثوب العرَّة. 
كْرٌ دخول الظافر حمّد بن عاد ملق وخروجه مفلولا منها 
بعد تقلص الظّلال الحو دة السحَسية عنها) 


كان أهل مالقة إذا جرى ذكْرُ عاد العتضد رتجوا الیه» ورفعوا أصواتهم بالثناء 
عليه هذا على ما كانت أعيثهم نی من فیح آثاره ويْصَك سمعهم من هول أخباره. 
یلح وجوقهم من گر ناره تیال يكن له آصل إلا شوم ام ولومٌ العصييّة. 
فاهتبلوا ره من بادیس آمیرهی وناجَوا عبّادًا بذوات E‏ وألقوا إليه بأيدي 
تلهم تمرم يوجر ال ری عل اول ارب هو میا یاب 


(۱) الذخيرة لابن بسام 4۱/۲ فا بعدها. 


۹٤ 


الضريبةً قبل الشرب فجدٌ فیها وشمّرء ونادی أهلّها وختّ وكان العتضد |ذا طول 
اختّصرء وإذا نحدّث عنه على البعد حَضَرء فلب دعاء أهل مالقة ود إليهم شوکتّه 
رال عليهم كينها ممم ا جابر ومد الظافر فأوَّلَ إطلالِه عليهاء هبّت له 
ريح فتجها؛ وضحك في وجهه ب: بشر صبحها؛ فخلا لأوّل وقته بحريمهاء وتحكّم في 
ظاليمها ومظلومها إلا فرق من الُودان الكغارية لاذوا بُروة قصبتهاء وهي بحيث 
ينشأ تمتها الدج ويعجز دون مرآمها الظن» إنافة مکان» وإطالة تیان وقد كان أهل 
مارا على ابي المعتضد حين وا ينها وی البلد بإذكاء العيون» وإساءة الأنون» 
وضَبْط ما حوهًا من المعاقل واحصون. فَعَفَلاء واستصرَخ السُوذان المَغاربٌ أمرّهم 
دیش فلّ هم برّخرة من تاره وأقبتسهم شرارةٌ من نار فلم يَرُع بتي عاد إلا تداعي 
الجهاد» وصلیل ید فلم تر من ادن إلا أسيرًا وقتيلاء أو فازعًا إلى الفرار ما وجد 
إليه سبیلاء وامتلأت أيدي الباديسيّينَ من السّلاح والكراع» ورَقَلوا بين خیار البزّ وفاخر 
امتا وبا ابا عاد إلى رُندةَ وقد انكّمسا في عارهاء وصَلیا بنارهاء ورأيا وجه الموتٍ في 
لمعان أسيّيها وشفارها. 

ثم خاطب الظافل» وهو القت بعد اتود أباه بادا بالشّعر يستعطفه وليه 
عن مصابه في هزیمته» فمنه [من البسيط]: 


سک فوادك لا تذهب بك الفكر ادا تعد علسك الكت وار 


فان يكن قَدَرٌ قد عاق عن وطر فلامرد لایسأق به القندز 

وان تكن خيبةٌ في الدهر واحدة کم غرَوْتَ ومن أشياعك الظفرٌ 
ومنها [من البسيط]: 

قد َخلعَتني روف أنت تعلمها وعاد مور آمالي ماک در 
و ا يپ 20 كم :5 3 7 


ع و 5 0 
میات عبدك ذنبًا يستحق به 


ما انب إلا على قوم ذوي تغل 


عَنْبّاوها هو قدوافاكيعتذر 
وق هم عه دك العه ود إذ غدَرُوا 


3 04 فج عه 2 

لم آوت من ژمني شيئًا آلد به فلت اعرف لا كنات ولا و3 
ولا ملکني دل ولا سر ولا سبّی خلدي غنخ ولا حوز 
رضاك راحة تفسى لافجفث به فهو العتاًالذي للدهر یدح 
وهو المُدامٌ التي أسلو بها فإذا متها عبنت في فلیی الفكرٌ 

فلا بغت الأبيات والدّه عَمَا عنهما واستدعاهما إلى حضرته وأيس من ملك مالقة. 

وني سنة تسع وخسین وآربع مئة: كان القيامُ على اليهود بعرناطة ومقتل ابن نغرالة 
و ء۶ - 2 2 
وقتل من اليهود أكثرٌ من ثلاثة آلاف واستؤصلت آموام ووژجدت لابن نغرالةً فيا 
وُجد له خزانة جليلةٌ من كُنب أشتاتٍ العلوم الإسلاميّة. وكان له ورّاقونَ ینسخوت له 
الكت بالتفقات والمرتبات(۱). 

۱ 0 
ذکر ابتداء الدولة الذنونيّة بالأندلس 
ع و 
واحتوائهم على مدينة طليطلة 

ذگر أصحابٌ التاریخ آن بني ذي النون هم من قبيل من البربر الذين کانوا مخدمونَ 
فا 5 ع2 اه ۱ و 7 3 0 7 1 7 و 
الدولة العامرية» وآن اسم جدهم. وهو الحامل هذا الاسم نبا هو رون فتصحّف بطول 
المدّة فصار ذا النون» وهو اسح شائمٌ في قبائل البربر. 

ول يكن فولاء القوم تَبَاهةٌ قدي ولا ذکز لا في دولة ابن أي عام فام تقدّموانی 
دولته واشتهرواء فكان منهم من يقودٌ ا لجیوگ ویلي الاعمال والبلاد» وكان منهم في آخر أمَد 
الجماعة وال بكورة نت پزية فلا وقعت الفتنة بالأندلس كان الوا بمدينة طُلَيطّلة ودّواتها 
عبد الرحمن بن منیوم وأدركنه ميه في خلال ذلك فوّرث تظره عبد املك بن عبد الرحمن بن 
منيوه» فأساء السيرةً فى الرعيّة. 

۲ ع وي ہہ ا 7 5 د لح و 5 1 37 5 

وکان اهل طليطلة على قدیم الدهر آهل فتنة وقيام على اللوك فلم یرضوا سيرة 
a ۱‏ ر ۹ هس ١‏ ی 2 
هذا الفتى» فخلعوه وولوا على أنفسهم من ینظر في آمرهم. ثم یم تَقَموا عليه شيئًا 
(۱) خبر مقتل ابن نغرالة في الإحاطة ۰4۳۹/۱ كا تقدم. 


۹٦ 


فعّلوه وولوا غيره؛ ثم خلعوف نم رأوا أن يُرسِلوا إلى ابن ذي النون لت بِزْيةه فوج 
و 8م 


إليهم ابته إسماعيل ب بن عبد الرحمن بن ذي النُونء فاستول هذا الفتى على ملك یط 
وبلادهاء فساس هل ملکته السياسة الحَسّنة ورضوا علیها. 

وکان کر آل یط رجلا يسمّى أبا بكر اب الحديديّ» وکان شیخهاوالنطوز 
إليه بها من أهل العلم والعقل والدهاء وخسن النّظر في صَلاح البلده وکانت العامة 
تعضه وتقوم دوم فكان هذا الفتی إسماعيل بن ذي لبون لا یقطم آمرا دولّه» ویشاوژه 
في مهات آموره فحسده قومٌ من أهل طَلَيْطْلةَ على منزلته عند أميرهم فناقشوه وعادوة» 
وحضرت من إسماعيل بن ذي الون فولي بعده ابه يحبى بن إسماعيل. 

دولةٌ يحبى بن إسماعيل بن ذي الثون اقب بالمأمون 
بمدينة طُلَبطُلةَ واه 

لم ملّكَ جى بن ذي النُون یط ری على سيرة أبيه في استعرال قانون العدل» 
وجری مح ابن الحديديٌ على سَئّن أبيه» فاستقامت طاععّه وضَحْم ملک وكان يلي 
نظرّه من ناحية شلییان بن محمّد بن هود مدينة وادي ا لحجارة» فعارّضّه ابن هود فیها؛ 
وكان بعش أهلها يميلونَ إلى ابن هود وبعضهم إلى ابن ذي التّون» فبِعتٌ سُليمانُ بن 
هود جيشًا إليها مر عليه ابنّه أحدَ ول عهیه فنارّلّها وقائلهاء واستجاب له بعش 
أهلها فأدحَلوه البلد. 

وبل ذلك يحبى بنَ ذي اللون. فقامت قيامته وآسرع نحو وادي الحجارة ليُباشرٌ ما 
جری من أمرهاء فجرت بیته وبِينَ ابن هُود حروبٌ ووقائعٌ كان العَلَبُ فيها لابن هود. 
إلى أن فر ابن ذي اون أمامّه وانحصّر في مدينة طلَبيرةَ بجیشه فنازّلّه أحمد بن هود 
وضيّق عليه وکتّب إلى أبيه يُعلمُه با تیا له عليه فجاويّه أبوه بالرّجوع عنه» فرجع ابن 
هود إلى سَرَقُسْطة فلج بن ذي اون في الفتنة ومُطالبة سلبان بن هود فأذاه للجم 


(١)المغرب .١١/١‏ 
(۲) الغرب ۲/ ۰۱۲ وسير أعلام النبلاء ۰۲۲۰/۱۸ ونهاية الأرب ۲۳/ 1۱ . 
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والجنوخ إلى العَلبة والاباية من الاهتضام إلى مُظاهرةٍ التصاری والتناصضٌر بهم فاستمال 
القومسین الأشبينٍ من ولد الطاغية شانجه بن غَرْسِيّهه وبدل هم مالا وذخائر وأخرجه) 
إلى نظر سليانَ بن هو ورعيّته من السلمین بالثغر الأعلى قاصدينَ مکروة ابن هود 
لارضاء ابن ذي النون» فانبسطوا هنالك آمنينَ وجرت خيوهّم كيف شاءت في بلاد 
المسلمينَ مطمتتین» ولا منهم ابن هود وه بحصّونهم وترگهم يجُولونَ في الأرض» 
فلا أحدّ يصّدّهم عن ذلك. وكان أوانٌ الحصاد. فترّلَ المُش ركو بساحیها نزول 
إقامة وحشّروا لها علوجهم للحصاد والشقلان من من شهرین كاملّن, حى استَوعَبوا 
جميعَ ما فيها حصادًا ودزشا قلاا إلى بلاوهم» والمسلمونٌ ینظرون إليهم لا يميكونَ 
دفاعاء ثم انصرف العدو عنهم إلى آرضه بعدّما قتل وأسَر ودره فقوي طممٌه فيهم 
وامتدّت آماله إلى التغلب على بلاد المسلمين.» ۰ إذ لم یقف أحدّ في وجهه. وتمكّن خلال 
ذلك يحيى بن ذي اون من الب فا لیه من بلاد ابن هود ولم يقصّرْ في إفساد ما 
وَطِئ من أرض المسلمين. 

ثم دعت الضرورهٌ لابن ذي اون إل حالفة المعتضد بن عاد والذ حول فى 
دعوته الشاميّة التي آنگزه أبوه دی من الخول في دعوة المُشيّه شام فاستحالت 
يه عن ذلك» واستجاب الان لها ودعا رعيّتّه إلى التخول فيهاء كل ذلك طمعًا في 
تصرته على مُعاداةٍ لین بن هود فوعده اب عبّاد بالتناصر والتظافر وأظهَرٌ يحبى بر 
ذي التون الخو في هذه الدّعوة الحشاميّة وعَقَدَ الببعة على نفیه وأجناده وأهل عمله 
وأعلَنَ بالدعاء على منابره لهذا الموضوع بإشبيليةً فذهب به الطمع لاف کل فاب 
وغرّه الأمل واتبَمَ الباطل. واشتغل بن عبّاد عنه با فتح عليه من حرب جاره ابن 
لافس من التعرّض لبلاده والطلب تفه وزلت نمی بن ذي اون في ذلك ول 
يبلغ أمله. وقد كان قرّر عنده مشيخةٌ طُليْطّلة كابن مُغيث وابن الحديديّ با هم في ذلك 
من الصّلاح لبلادهم؛ فصرّفوا رأيّه في ذلك ورَدوا الأمر إليه فيه» وكان الم لذلك من 
قبل ابن عبّاد وزیره آبو عَمْرِو ابن الب الإشبيلي» ومن قبل يحبى بن ذي النون أبو عَمْرو 
ابن الحدّى. فعقّد ابن الذّبّ وابنْ الى هذا الامی ورجع الدعاءُ لهشام بطُلَبطُلة 


۹۸ 


بحضرة ابن الذب» وسار ابر الذت ار ذلك إل اشا ومعه وفذ یط فجاءوا ابن 
سم 2ء 


عبّاد بمجد الدّهر فيا ظَنَّهه واستطار بذلك فرحا وقدّر أنه ليبق عليه بعد طَلَيْطلَة أحد. 

وظاعر سلیمان بن هود التصارى أيضًا: فرذلنة بن عَرْسِيّة ورذمیر بن شانجه بن 
سيق وکأن من هولاء الاخوة من التنافس والتباعد والعداوة واحرب انيد ما بین 
تین فراَل ابن هودٍ فرذلند الطاغية وبعت إليه بأموالٍ جم وهدايا جليلة» وسأله الخرو 
إلى بل ابن ذي اون بجيشه» فرج بعددٍ عظيم إلى غر طَلَبْطلة فأفتّى ماه ورجاله 
وعاث في بلاوهم» وص الله تعال على أهل التغور من امین عن العدوٌ ما لا گفاء له 
فلا باه الحد منهم بلقي راتا ي قرار من الارض إلا ویوآیهاللبر ق مستحبي من 
الله سبحانه من الفرار أمامّه حتّی تعوّد أعداءٌ الله ذلك منهم فلا يَعُدُونَ هم شیاه 
فذهبت أكثرٌ آموال أهل طَلَيطُلة بتکرر الغارات علیهم وفشت جوائخهم وجلا كثيرٌ من 
أهل ضیاعهم وأطر افهم إلى قاعدتهم. 

واضطر أهل طُلَيَطلة أن يبعثوا إلى سليهانَ بن هود يطلّبونَ منه المُصاحة والمُهادنةه 
ووّصّلوه إلى سَرَ قْسُطة فدكَلوا عليه ووعَظُوه وذكّروه له سبحانه» وعرّفوه بها ی للعدو 
من النصر والظَمّر على المسلمينَ وما أفسَدَ من بلادهم وما ظفرت به أيديهم من أموال 
المسلمين» وعزموا عليه في الصّلح اذى زيل طمع العدرٌ فيهم» فأظهر لحم قبول ما دعوه 
إليه» ورجعوا إلى أميرهم يحبى بن ذي النون وهو مُتردّدٌ في المَیل إلى وفاق النصاری؛ 
فَنَهُوهُ عن ذلك. فلاقوا منه انقيادًاء ورد العدرٌ الذي كان مه إلى بلاده. 

ماب هود مر بابن ذي اون واستخرج طائفةٌ من التصارى المُظاهرينَ له 
الذين یستطیل بهم ورکب بجيشه فيهم مُنتهرًا فرصته فأتى باب مدينة سالم الستضافة إلى 
ابن ذي النون باسطًا الغارة مستطیلا بجموه» فخرجت خیلهم لدفاعه فهرم جميعهم 
وقتل منهم جملته ومال شین إلى الحصون التي كان انتزعها ان ذي النون من يديه 
فاستردّها وأنّر في أعمال ابن النون آثارًا قبيحة» وكان مح شلات بن هود عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن ذي النون أخو يحبى الذي نارّعَه شلطائّه فدلّه عل عَوَراتِه وبال في إذايته 
ويحبى في هذا که قد ذهب به للجم کل مذهب. فأبررٌ آمواله وانحتى على ذخائره 
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فوجّه بكثير منها إلى الطاغية عر سية فخرج ری المُظاهرٌ لابن ذي اون في جموع 
جمّة من الفرة إلى الثغر الاعل من عمل ابن هود وجرت خيله وسراياه بکل سبيل وال 
کل جهة مُناغيًا لأخيه فرذلند فيا فعَلّه في عمل ابن ذي النُونَء فأخلّ بأعمال ابن هود ما 
بين تُطيلّة ووشقة وجَعْجَمَ بأهل الثغر الأعلى فحسَّى قلوبهم عبا وخوفاء ثم آتی فلعة 
قلهرَة - من ثغر تُطِيلة ‏ بجَمُعه فلم يرل عنها حبَّى فتَحَهاء وذلك في صدر عام سبعةٍ 
والالواراج هرد وهنا جل معا ع المع ها كا يلول ذلك ار من 
الجموع ووفور الاعداه واقتصّر على صَبْط الحصون والقلاع وشخنها بالأطعمة 
وَالرْجَالء ول بين غداة الله والبساقط بسکروتها ناژا. 

وخرج فرذلندٌ الطاغية أيضًا المُظاهرٌ لسلیانَ بن هود وهو فرذلند بن شاْجه أميك 
ليقي بل ثغر یلق کیره وجاء نعم ابن ذي النون يله على رات البلا 
وتمازب الناسٌ آمامه من كل جهة إلى طلَيطْلهَ حنَّى عْضَّت بهم واضطرّبت أحوال آهلهاء 
کل ذلك وأمرئهم یمین ذي لقن غاب عنهم بجيشه في مدينة سال مقي یم ها لبلا یدخلها 
ابن هود فلا تيقن بخروج هذا اللّعين إلى عمله وضجّت رعيّنه إليه» جاء في جموعه؛ فلم 
یصتع شيئًا ولا قَدَرَ على لقائه. 

واضطربت أحوال الناس بطَْيْطلةَ خلال ذلك وغلّت» فلع رای ذلك أهل طُلَيْطّلة 
أَرسَلوا إلى الطاغية فرذلند الظاهر ۳ لابن هود ليعقدوا معّه صّلِحًا على بلدهم طلَيْطْلة 
وما ونا على مال يدوه إليه وبرل عنهم» فقال لهم: ما أجیبکم إلى لم ولا أعفيكم 
من حرب حتی تفعلوا كذا وكذاء واشترط عليهم شروطًا لا يقدرونَ عليهاء فقالوا: لو 
كنا نقیژ على هذه الأشياء وهذه الأموال نها على البرابرة واسدعیناهم لکشفب هذه 
المعضلته ٠‏ فقال لهم فرذلند: أمّا قولکم: لا تَقدِرونَ على هذه الأموال فذلك محال» فلو 
کف سقوفٌ بیوتکم لَبِق ذهبًا لکثرته» وأمّا استدعا کم البرابرة فأمرٌّ تکثرونٌ به علينا 
وتمدّدوتنا به ولا تقیرون عليه مع عداوتهم لکم» ونحن قد صَمَذنا إليكم ما بال من 
أتانا منكم» فا نطلب بلادنا التي غابّمونا عليها قدي في أوَّل آمرکم» فقد سکشموها ما 


() في م: «الظاهر»؛ ولا معنى ها. 


ضی لکم وقد تُصرنا الآنَّ علیکم برداءتكم فارخلوا إلى عدوتكم واترُكوا لنا بلادنا فلا 
خی لكم في سُكناكم معنا بعد اليوم ولن نرجعَ عنكم أو یمک لله بين ويتكم؛ فلم يذ 
رل أهل طُلَيْطُّلة عند فرذلند وأصحابه التصارى ولا لما عَرَضوه عليهم من الصّلح. 

وكان أخو هذا العلج صاحب يحبى بن ذي النون مُظاهرًا له فحَرجٌ في هذه السنة 
إلى بلاد ابن هود فوطتها وأغلّظً في إهلاكها وأخل بالتّغر الأعلى وفعل فعل أخيه فرذلند 
في نظرٌ ابن ذي النون. 

ودامت الفتنةٌ ما بينّ هی الأمیمین: ابن هُود وابن ذي اون على هذه الحال من 
سنة هس وثلاثينَ إلى آخر سنة نان وثلاثين وأربع مئة» وانقطعت بموتٍ سليمان بن هود 
في السنة المذكورة. 

ولا تس تابن ذي ون بموت سلا الذكور» جعل يطلب جاره ابن الأفطس 
صاحب بَطلیوس» فجرت له معّه حروب رة 

ولا اشتدّت أمورٌ بني بژزال أصحاب فَرمُونةً مع عاد المعنضد وضاقت أحواهُم 
حاطب ریشهم العربنُ إسحاق الامون یی ۽ بن ذي الثون يُستغيثه مق ابن عاد وال 

عليه وال كتبه على أن يُعطيه فَرَمُونَة وسائر نظرها ويُعطيّه المأمونُ من بلاده عوضا؛ 
فافقا على ذلك. وخرَج العز بن إسحاق من قَرمُونة إلى حصن المُدرّر وكان من جملة 
بلاد ابن ذي اون فأخلاهُ له وحصّل بر جال ابن ذي الثون. 

ول بل ذلك اب عاد كنب إلى ابن ذي اون في الت يقول له: إن لقو رید 
من بلدي» وهي ی بي لأئها بعيدةٌ من بلاوك فاصر فها ی وتکون يدي ويك واحد 
على مدينة فرط حٌى تكونٌ لك وكانت مدینة رهم ابن ذي النون»فأجابه ابن 
ذي الثون إلى ذلك وتوثّقَ منه بالأيمان» وأنلى له قَرَمُونةَ فر جعت لابن عيّاد فشَحَنَها 
بالأطعمة وقوًَاها بالرّجال. 

وغدّر اب عاد بابن ذي الثُون ول يفي له بشی» فاغتاظ ابن ذي الثون» ووه یفرط 
عسكرًا عظیاه فجرت لأهل فرطبة معه حروبٌ عظيمة وضاقت فرط بأهلها وانقطعت 
عنهم المرافق» فحینثذ استغاثوا بمحمَّدٍ بن عبّاد وهو المعتهد» وكان لقبه الظافر فأتاهم 
ما هم» فقاموا على أميرهم عبد الملك بن جَهُوّر ومَلكّها جيش العتمد كما تقدّم. 
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وفي سنة سجن وآریم مت وال سس ی 
إشبيلية في جمادی الآخرة وسنه إذ ذاك سبع وخسون سنة. 

قال ابن القطّان: كان ذا سَطوة کالعتضد د العباسي ببغداد» وكان ذا سياسة ورأي» 
يدب ملگه من دار وكان يلب عليه اود فلم یلم في ُظرائه بل منه ال وكان 
لأهل الادب عندّه سوق افقة وله في ذلك همّةٌ عالية آلف له الاعلم دیب عصره 
وكوي زمانه مرح الأشعار اه وشح الخماسةه وألّف له غير دواوينَ وتصانيف لم 
تخرج إلى الناس. 

قال أبو َد ضر : وهذه بقية مها في لسخمء وفرتاها إلى عفر ضخْم: وجدهم 
ار ابن ماء السّماء» ومطلعُهم من جو تلك السماء» وبنو عب ملوك آنس مهم له 
ولي بشريهم لفخر وععروا ریغ الاك وأمروا الا والهلك» ومحت دهم هذا 
ملك جرد سيه وأورّدَ العدی حتف م يبرح من قصر ولا وض نضیر» وم يسرع له 
غي رأي وتدبير» وجيوشه تفي كات الآساده نع الأرواح من ااجساده رم 
بااجم ذوابلّه وتقتنص العربٌ والعجَم حبائله» والبلاذ باسمه فح م مغالقهاء 
والعدی بخکیه تال بين يديه مفارفه حتّی استقر مَُكُه أعظمَ استقرار وأقرٌ معانده 
اى امد الب هت اما 

وقال الحتيدي في کتابه : كان آبو عَمْرِو عاد صاحبٌ شب من آهل الأدب 
البارع والشعر الرائع» وقد رآیت له سفرا صغيرًا في نحو ستّین ورقة من شعر نفسه» فمن 
قوله [من المنسرح]: 
کا ااا ال ي کولس اش تن 
وال رق ارق چراق كخ عدر اة 


(۱) نهاية الأرب للنويري .٤٥١/۲۳‏ 

(۲) هو الفتح بن خاقان» والنص في كتابه «مطمح الأنفس»» ص ۷۰ باختلاف لفظي. 

(۳) جذوة المقتبس (۱۷۲). 

(6) هذا آخر ما وجد من آخبار الأندلس» ولا شك أن نقصًا في النسخ الخطية قد وقع بعد هذاء 
فقد وعد الولف بإتمام ذلك إلى سنة ۷۸ ه ک| ذکر في مقدمة کتابه. 
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الوضوع الصفحة 
في أخبار الأندلس ا ل ا لق امسو سوا ESD‏ ل 
ذکر صفَة النْدلس :زر ا 1[1[1[1[ز[ |[ ز ز[ز[ز[ |[ ا 
ذکر دخول السلمین ال اند من وانتزاعها من آيدي الکّار NO RS‏ 
ذکر ما افتتح طارق بن زياد من بلاد الأندلس سنة اثنتين وتسعین من الهجرة ۱ 
فح قَرْطبة OR RN O o SD‏ 
فتح مالقة VE O O CL oa‏ 
تح إغْرَناطة قاعدة إلبيرة Nee ess‏ 
فتح مرسية OE O‏ 
نح طْلَيِطّلة ا 1 00000 
فتح فرمودة E O GS‏ 
فح إشبيلية EDE O A‏ ۱ 
فش ماردة SAE O SN OOS‏ 
فتح إشبيلية ثانية FERRERS ESE eS‏ 
فت لبلة ASR‏ 1[ ۲ 
ذکر اجتماع الأمير أبي عبد الرحمن موسی بن تُصَبْر مع مَؤْلاه طارق بن زياد على یط ۲۲۰ 
ذكر بعض ما أفاء الله على فاتحي انلس O NOR‏ 
ومن آخبار الأمير أبي عبد الرهن موسی بن تُصَبْر رحمه الله تعالى ones‏ 
والأنة عبد المزية یه موس نضا آا تلآ 0 اا ۰ ۱۳ 
ES Sa A ET‏ 
ولاية الحرّ بن عبد الرهن لقف ا Tala‏ 
ولاية السَّمُح بن مالك ولا as‏ اسن مداه Tees een‏ 


الوضوع 


ولاية عبد الرهن بن عبد الله الغافقین ی الاندلس سا مورک شهب عون 


۳9 


ولاية عنْبّسة بن سحَيْم اي ل E‏ ی 
ولاية یی بن سَلمة الکلبی ی 


o 5‏ ره 
ولاية الهيثم بن عبيد الكناي ا A AS‏ 
ولاية محمّد بن عبد الله الأشجَعىٌ اجا فدح كط لابوا وول 


ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الافقي ثانية E‏ 
ولاية عبد الملك بن قطن E n‏ 
ولاية عقبة بن الحَجّاج السَلَولَ E OA‏ 
ولاية عبد الملك بن قطن الفِهْرِيّ ثانية 1ك 
ذِكْر ولاية بلح بن بشر لیر الأندَلُس 0 
مقتل عبد اللك بن قطن الفهُريٌ يكحن ارو ا ون ان ا 


عه مقر 


نميه من ثار جل بوسف بن عبد الر من اور ی بان 00 0 250150 


ذكر دُخول عبد الرحمن بن مُعاوية بن هشام إلى الأندلس وهژوبه من الشام 
خلافة عبد الرّحمن بن مُعَاوية بن هشام بن عبد الملك ب ا 1 اد 
ذکر بعض أخباره على الّمْلة رحمه الله او 1 


وم موم موه 


و موم موه 


و موم موم موه 


وم و موه 


جوم روث مو 


و و و وم و 


و جوم و و وهم ميم 


وم و موم موه 


و و موه 


و و موه 


و و موه 


وم موم ووو 


و و و وه 


الوضوع 


خلافة هشام الرّضا بن عبد ار من الداخل as‏ بو ۱۷ 
ذكر بعض آخباره على الجَمُلة و A E‏ 


ا لا مه 


قِضّة الکنان مع هشام بن عبد الرحمن» رحمه الله مدان ا حول المع ا 


o.‏ و ۳ ا ماهم 
ذکر دخول اگم طليْطلة حين خالفت عليه ANS‏ 


ذكر فیح هل الرَّبَض ثانية في سنة اثنتين ومئتين ز ز[ ز[ز[ Rams‏ 


بعض آخباره وستره SASS Na Rae‏ 
خلافة عبد الرّحمن بن اگم بن هشام لوطه اجر ل مو ونا EER‏ 


2 م 9 & اا ENED‏ 
دخول المجوس إشبيلية في سنة ثلاثين ومئتين 1 


بعض أخباره وسيره وافافام واف وو ةو و ةو ةو ءءء ةرمو وين مو ووءةن انرو مو رمه 
خلافة المنذر بن حمّد بن عبد الرّحمن بن الحَكم Sm‏ 
وس را و الا العم ° ۲ 

شأن عمّر بن حفصون في أيام المنذر» رحمه الله ا 


بعض سيره وأخباره مولام Teena eS‏ فعا ار مود و 
خلافة الأمير عبد الله بن محمّد بن عبد الرّحمن بن الحگم ET‏ 


ومن آخبار عمَّر بن حَمْصون في أيّام الأمير عبد الله E e‏ 


٠. 00 2 5‏ عن 04 5 0 3 
حملة الثوّار ببلاد الأنْدَلْس فى آیّام الأمير عبد الله المُضْر مين لنار الفتنة 
ب ي ایام الا مير عم رمين لنار اله 


شأن محمد ومُطرّف ابتی الأمير عبد الله N E Ee‏ 


شأن القاسم أخي الأمير عبد الله بن محمد SRAE‏ یس 


و و موم موه 


و و و وه 


ما موم وم 6066م 


و موه و موه 


وم مهو موه 


وم وم و موه 


و و و وم موه 


موم وم موه 


و و و و وه 


موم موم موه 


و مهو وم موه 


الوضوع 


بعض آخبار الأمير عبد الله بن محمد. رحمه الله. على الجملة RN‏ 
خلافة عبد الر حمن الناصر لدين الله EROS Ae‏ 
2 و 

ذکر موت اللعين عمر بن حفصون SNS RNS‏ 


1 
غروة م لية هکره که هو میاه موی مه وه 
غزاة الناصر لدين الله بتفسه 0000 

rs‏ ۶و 


. . 7 : ۰ 

ذکر قتل سلیان بن عمر بن حفصون اک ا 
E ۳‏ 

دکر افتتاح مدينة بیش خط وی رو و هقی دوم کی یمس مه مک ا 


534 


نسخة الرسالة النافذة في ذلك إلى الأقطار EEE‏ 
مطالعة الناصر لببشتر في الشتاء MASSER MESSRS‏ 
بَعْضُ أخبار الناص رحمه الله؛ على الجُمْلة RRS‏ ا و 


خلافة الحَكم بن عبد الر حن المُستنصر بالله RNS ERED‏ 
ذِكْرٌ الخُبْس الذي حبس المُستنصر الله على الجامع بِقرطبة N,‏ 
زر مقت زيري بن مناده قائدٍ الشیعي على تیهرت A‏ 
کر فراق جَعْمّر بن عل العروف بابن اند لمَعَدٌ ابن إسماعيل الشيعي .... 
بعص آخبار حن بن نون الحسيٌ أمير العرّب مع فاد انلس في هذه السنة . 
ذكر اتصال محمد بن أبي عامر بخِدْمة الحكم المُستنصر Se‏ 
خلافة هشام بن الحكم بن عبد الر من الناصر والدولة العامريّة 22000 
بعض آخبار النصور محمد بن أي عامر في ابتدائه و 


0۰ 


(۲ 


الوضوع 


غزوة ابن أبي عامر الثانية SS ORE SE RES‏ تاه ی 
غزوة ابن أبي عامر الثالثة EES SS AS‏ 
استبداد ابن أو اا و عله O E ENE‏ 
ذكر تدبير عبد الرحمن بن مُطَرّف مع عبد الله ابن النصور في القيام عليه E‏ 
ذکر مقتل عبد الله ابن النصور و ORE‏ 
غزوة شنت یوب علی سبیل الاختصار .. O‏ 
القسم الأوّل: ذكرٌ تداوّل الأمراء الأمويّينَ والحجّاب العامریین بقَرطة 7 


ذكرٌ ولاية عبد اللك بن أبي عامر الحجابةً للخليفة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن 


خبرٌ نزول الصاعقة بالعسكر بن اطي قل الس ترا و لاد وا مالا ی رم 


كد شي لاحن عد ات بای نالك ل 
ذكرٌ مقتل عيسى بن سعيدٍ وزير الدّولة وصاحبه هشام بن عبد الجبّار 6 ظ 
خبرٌ مقتل هشام بن عبد الجبار ابن الناصر لدين الله المتهم بالقيام على الظفر ... 
ذكْرٌ وفاة الحاجب الظفر عبد الملك بن أبي عامر رحمه الله a‏ 
ولايةٌ عبد الرحمن بن أبي عامر الججابةً هشام بن الحگم 220011 
و وه 

ذکر تألف عبد الررحمن بن أبي عامر هشام الخليفة E ER‏ 


وه 


oo 


oon 


eren 


ones 


nere 


3-0-0-0 


oon 


oon 


ووو 


ذکر عقد عبد الرمن بن أبي عامر لنفسه ولاية عهد المسلمينَ على الخليفة هشام بن الحگم ۳۲۲۰۰۰ 


خر المد بنهر قرطبة یووم موم موم و 
غزوةٌ عبد الرحمن بن أبي عامر المشؤومة عليه بشاتية ا SESS SN‏ 


2۰-۷ 


۰۰ 


الوضوع 


دول محمد بن هشام بن عبد ابا وانتراعه الخلافة عن هشام بن 


ذكْرٌ خلع هشام بن السحگم وبَيْعة محمّد بن هشام EE EEA‏ 
خبرٌ نزول أهل مدينة الزّاهرة eR EAR‏ 
خب همم مدينة الزاهرة SRA EC SSS‏ رم و 
2 5 و ۳ 

مقتل عبد الرحمن بن آي عامرء وانقراض الدولة العامرية E‏ 
دول یمان بن حکٌم الستعین بالل ی( 
دولة محمّد بن هشام بن عبد ال حار الثانية اه و وگ ون 
e‏ 5 3 

مقتل محمد بن هشام بن عبد الجبار O E A‏ 
خلافة هشام المؤيّد بالله الثانية ”212 
ذكرٌ تسليم الخصون للنصارى وما جرّى على المسلمينَ في ذلك 
مقتل واضح 0 ا ا هو و 
e‏ ا 


ا 5 ۱ 
خلافة يحبى بن عل بن مود رحمه الله O EE ONT‏ 


4 ر هھ رو و 
دولة القاسم بن مود ثانية بقرطبة هم اه هه ما امام وه 


دولةٌ عبد الرحمن بن هشام المُستظهر بالل e‏ 


2۸ 


مه ةو و مور و مق رقه 


هوجو و و و و و وه 


ماو وم و و و و و و موه 


ماو و هم و مهو موه 


واه و وه همم مهو موه 


وم و مهو و و 


و و وم موم و و و 


و هو و وم و و و و موه 


و و و و و وه 


rence‏ و و و وه 


موه وووو و و و و موه 


و مهو م مهم موه 


واقفة ف و موم و و ةوقو قن 


و هو مهو وق فقويو 


و و وم ورور ةيه ةنر و وه 


و و و ورف و مهو 


ووو ونه همم و موم موه 


وموافيوا و ةن ووقم ونث و و وه 


الوضوع الصفحة 
مقتل ال مُستظهر بالله أبي الطرّف عبد الرهن 0 ۵ ۱۳۱ 
بعض آخبار المُستظهر بالله وستره رحمه الله eles‏ 
دولةٌ محمّدُ بن عبد الرحمن المُستكفي بالله E‏ 
دولة يحبى بن علِيَ المُعتلي بالله ثانية 0001 
ومن آخبار يحبى بن علن بن حمود المُعتلي بالله E‏ 
دولةٌ هشام بن محمد المُعتدٌ بالله الأمويّ ae‏ هه 8 3 ۶ 
بعض أخباره وأخبار وزيره ا ااا a‏ 
مقتل الوزير الحائكِ وحم هشام ز[ز [ ز ز ز ز[ز[ز ز ز [ [ [ O‏ 
القسم الثاني: کر زار المتغلبين على بلاد الأندلس عقب هذه الفتنة ا 
بع آخبار مجاهي العامريٌ المُتَرِي على مدينة دانية والجزائر الشرفيّة سك 
دولةٌ علي بن مجاهي المسمّى إقبالَ الدّولة ۳ 
بعض أخبار مبارَكٍ ومظفر العایریّن وانتزاتهما على مديتتي بَلَمْيةَ وشاطبة Ess‏ 
ولاية لبيب الصََلَبيّ مدينة بل OR a‏ 
لاه عند الم بن أبي عامر وابیهبنيية O O‏ 
ولاية عبد اللك بن عبد العزیز بن أي عامر Ceased ed‏ 
یعض آخبار خرن الفتى المُنتزي على مدينة السمرية | اول هذه الفتنة e‏ 
بعض أخبار مَعْن بن اوح التجيبي ا 
هزيمة زهير الفتی ومقتله هو وکاتبّه أحمدٌ بن عباس و 
لْمَعٌ من آخبار ابن صمادح الذکور ی ا 
بعض آخبار منذر بن يحبى صاحب سَرَفَسطّة ودوانه CT e N‏ 
مقتل منذر بن يحبى رحمه الله و( 
ومن أخبار أبي مروانَ ابن زین الب بحسام الدولة See‏ 
رَجْعُ ابر لذكر ملوك قرط وإشبيلية وما يصاقبهه| من بلادٍ موسّطةٍ الأندلس وغزما ...1۳۱۰ 
دول الا رهم ا 


الوضوع 

2 ل 

مقتل يحيى بن عل بن مود السحَسّني رحمه الله 11 2131710101 
ذكرٌ ابتداء الدولة العبّاديّة على الجملة إلى آخر آیام محمد بن إسماعيل بن عبّاد 
ذكْرٌ مدة القاضي أبي القاسم محمّد بن عبّاد ود من آخباره وستره ی 


ره ا ی 


دولة أي عَمْرِو عبّادٍ بن إسماعيل بن عبّاد للم 0000 
بعض حروب المُعتضد بن عبّاد مع المُظفر بن الأفطس وغيره ERS‏ 


و 


بي أخبار مود وولای تهم إلى انقضاء مهم EE‏ 


ملفل از وی مه م 1۳ 
ابتداء دولة ر بني الأفطس» وهم بنو مَسلّمة SES RSA‏ 
ورد الل ,كه E‏ ا Ao‏ 
فقي ار هی ام تن 0[ 
وفع بط ل[ a a‏ 
بقية أخبار بني جَهْوَر وحَلمُهم 0 1 1 1 1711111( 
حلع ابن جَهُوّر وتغلب ابن عبّاد على فرطبة e ORS‏ 
بعض آخبار باديس بن حبوس وقومه صُنْهِاجِةَ وانتزائهم على غرناطة e‏ 
ومن آخبار بني بززال الزّناتيِينَ المُتَرینَ على قَرمُونةَ وما حولّها RIE‏ 
ومن آخبار بني يرن الزّناتيّنَ وأميرهم أب تُور بن أبي قُرّةَ وانتزائهم على بلاو تاک 
ذكُرٌ دخول الظافر محمد بن عبّادٍ مالقةً وحروجه مفلولامنها E‏ 
ذكر ابتداء الدّولة اون بالأندتلس واحتونهم عل مدينة طَيْلة a‏ 
دولة وى بن إسماعيل بن ذي الثون اللقّب بالمأمون بمدينة طُلَْطُلةَ وذّواتها 5 


0۱۰ 


و موف 


و 


اوعفرو 


و وف 


موم و و 


و وف 


و موه 


موه 


و 


موف 


+ و 


وم موب 


enone 


enone 


ود 
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DAR 41-0 1148 AL-ISLAMI 
TUNIS 


الزن 
ه هه ۴ ےا ١ہ‏ با 
ضما راب روک وس طز 
سیب رد 
PAN SA‏ 


ت ت ل ر رصم 
حمَمّه ؛ وضط نصّه » وعل‌عله 


1 1 
¥ ۰ 2 ا ل 7 او 
EYE‏ 
م هه SV U o‏ 


مع الحقوي محفوكتا 
اطع الأول 
۶ هه - ۲۰۱۳ م 


داز الغرب الإسلامي 
ص.ب. 677 تونس 1035 ۱ 
افقرق محفوظة . لا بسمح بإعادة إصدار الکتاب أو تخزینه ز 
محفو ب او تخزینه 
إلكترونية أو کهروستانية » از أشرطة مغنطة ۰ أو وسائل ميكانيكية » أو 
الاستتساخ الفوتوغرافني: أو التسجيل وغیره دون إذن خطي من الناشر . 


ای 


0 و ین 
[ابتداعٌ آمر اون ](00) 


[والمُوجِبٌ لخروجهم عن السَحراء إلى وطن الغرب. أن أحد بني جدالة"» 
ویعرف بیحبی بن إبراهيم من جدالة» كان قد توجّه لأداء فريضة الحجٌ واجتاز في إيابه 
على مدينة روا وذلك سنة أربعين وآربع مئةء فحصّر بها مجلس الفقيه المدرّس أبي 
عمران الفاسیی» فسأله عن قبیلته ووطنه فذگر أنه من الصحراء من قبلة جدالة» 
إحدى قبائل صنهاجةء فقال له الفقیه: ما مذهبكم؟ فقال له: ما لناعلمٌ من العلوم ولا 
مدهت من الذاهب لأننا ف الصَحراء منقطعین لا یصل إلا إلا بعض لتخا الشهال: 

71 وو ۳ ۳ 
جرقتهم الاشتغال بالبیع والشر اء ولاعِلمَ عندهم...]!*). 

... ویشتهرون وفینا أقوامٌ على تعلیم العلوم يحرصون, وعلی التفقه في الذین 
من الله برغبون» فعسی يا سيّدَنا تنظر في من یتو جه معی إلى بلادنا ليعلّمَنا دنا فقال له 
الفقیه: سوف آجتهذ لك في ذلك إن شاء الله تعالى؛ فعَرَض الفقية الأمرّ على الطلبة 

۵ ا 2 ۰ ° ما 6 4 5 ۰ 
هنالك. فلم يجد احدا يوافقه على ذلك» لاجل مشقة السفر البعید» والانقطاع في 


(۱) هذه القطعة التي تنتهي في أوائل حوادث سنة ١054ه‏ كانت في أصلها آوراقا عثر عليها 
الأستاذ ليفي بروفنسال» ونشر منها القسم الخاص باستيلاء السيد الكبيطور على بلنسية. ثم 
قام الأستاذ هويسي ميراندا بنشر سائرها في مجلة ۷۲169۲67600 سنة ٠197م,‏ ثم أعاد نشرها 
صديقنا العلامة الأستاذ إحسان عباس» یرجه الله» في دار الثقافة استنادًا إلى نشرة ميراندا 
وعلق عليها بعض تعليقات مفيدة أفدنا منهاء كا أصلحَ بعض أخطائهاء وقد أصلحنا بعض 
ما فيه من غلط الطبع» ثم قيدناه بالشكل» فان مثل هذه النصوص لا تفهم ولا ضبط إلا بذلك. 

(۲) كل ما بين حاصرتين فهو من زيادات الناشرين للتوضيح حسب) يأتي التعليق عليه. 

(۳) وتكتب «کدالة» فهي كاف أعجمية» وهي إحدى قبائل صنهاجة. 

(4) هذا التص من الخال السندسية, وهو أيضًا باختلاف لفظي في الروض ۰۸۰ والبكري 
۹-۲ وترجمة أبي عمران الفاسي في عيون «الإمامة ونواظر السیاسة» لأبي طالب 
المرواني»ء ص ۱۱۷ وفيه مصادر ترجمته واسمه موسى بن عيسى بن أبي حاج. والتاريخ الزعوم 
حول هذا اللقاء لا يصح البتة فان أبا عمران الفاسي توفي سنة ١47ه‏ كما هو مشهور فإن 
كان مثل هذا اللقاء قد تم فإنه قبل هذا التاریخ. 


۵ 


السّحاری. فدلٌ الفقية على رجُل من فقهاء العرّب الأقصى اسمّه واجاج؟ فأعطاه 
كتابًا يوصلّه إليه يوك في الاجتهاد في ذلك علیه. فلا وصّل يحبى بن إبراهيمَ إلى أقصى 
المغرب وجده في موضع يقال له: (ملکو س» واجتمع مقه فیه وأعطاه كناب الفقيه 
بي عمران» فرحب بهوأکزته»وکلمه يحبى با أراد أن یل وأعلعهبوصیة الفقيه أبي 
عمرانَ إليه» وتوكيده عليه» فاختار له شخصًا يقال له: عبد الله ناسین فسار معه إلى 
قيلة جدالةة فام عله عي تحر سن شخضا مان کر وصغیر من فقهاتهم 
يُعلّمَهِم ویفقَههم في دینهم» فانقادوا له انقيادًا عظیّا؛ ووالَؤه في ابتداء الأمر تكرياء 
وأقاموا معّه على ذلك مدةٌ كبيرة» واجتّمع عليه منهم أعدادٌ كثيرة» إلى أن مر عبد الله 
للذکوژ لقبائل جدالةً بو قبائل لَمْتّونة» فحارتهم جدالة حتى غَلَبوهم ودخلوا في 
دعوة عبد الله بن یاسین» وغرَّوًا معهم سائرٌ قبائل الصّحراء وحارّبوهم, فقوي آمز 
جدالةً وظهوژهم إلى أن مات یبن إبراهيم. ۱ 

وبقی فیهم عبد الله بن ياسين يمخلونٌ كل م به يأ رهم فان لأمره ونيه» إلى أن 
نقض عليه شخصٌ منهم اسمّه: الجوهرٌ بن سُحَيْم!". شيئًا من أحكامه وجد فيها 
تناقضًاء فتواققٌ مع بعض رجالٍ من كُبرائهم فعرّلوه من الرأي والمَسُورة» وقطعوا منه 
مالم وانتَهَبوا دارّه وهدّموهاء وآخذوا ما كان فيهاء وخرج عبد الله بن ياسين عنهم 

وکان أميرَ لمتونة 07 ا 33 
عبد الله الکو فلقاه جبی بن عُمرَ باحسن قبول من إقباله» وأحَذ معّه في أموره 
وأحواله» فتوجّه عبد الله بن ياسين إلى شيخه واجاح الذي دخل يحبى بنْ إبراهيمَ 
داي عليه وقيل: إنه كتّبّ ول يتوجّه بنفسه إلیه» فأعلَمَه با جرى في جدالف وین له 


(۱) ويكتب «واكاك» لأن الجيم فيه كاف أعجمية» وفي المسالك للبكري ۸۵۹/۲: «وجاج بن 
زلوي». 
(۲) ی السالك للبکري ۲ «سکم». 
(۳) سیاه البكري: امجیی بن عمر بن تلاجاجین» (السالك ۸۵۹/۲ وسیاه القلقشندي: ١يحيى‏ بن 
عمر بن وارکوت بن ورتنطق بن منصور بن مرصالة (صبح الاعشی ۵/ ۱۸4). 
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أمرّه معهم وحاله. فس على الشيخ واجاج الذکور ما أعلَمَه من ذلك. فکتّب إلى 
بعض آشیاخ جدالة يُعاتبُهم على ما صَدّر لعبد الله بن ياسين منهم وما بلفّه من فعل 
شبن عليه وهو مقيمٌ بيهم وأحذ في ذلك أخدًا كيا علبهم» وعائّب عتابًا شاف 
إليهم؛ لكونهم کانوا ق انقادوا إليه ثم النتَقّدوا ما شيّعه عدوه عليه فلا وصّل جوا 
الشيخ واجاجٌ من أشياخ الجدالبّينَ المذكورين» مستعذرينَ له على تقصيرهم في حقٌّ 
عبدٍ الله بن ياسين» أمَرّه بالزجوع إلى تلك القبائل الصّحراوية» وكتّبّ لأشياخهم 
يُعلمُهم أن من خالَقه قد خالّف الجماعة. 
بعض آخبار عبد الله بن ياسين مع لَمْنُونةَ في ابتداء أمرهم 

وذلك أنه لا استقرٌ عبد الله بن ياسين عند لَمُتّونةء انقادوا له وأطاعوه. واحتال 
على الذين شاغبوا عليه في جدالة فقتلهم» وأْمَرٌ بقتل من استوجب القتل عندهم) فأجابه 
بعض القبائل الصّحراوية ودخلوا في دعوته والتَرّموا السَنةً به» وكان أشدّهم انقيادًا له 
یز لخر یی بن عط دکان رخ ۳ مه مع قبائل لَمْتونة لمحاربة بعض القبائل 
لین | جوا تحت طاعته؛ إلى أن تبضوا إلى قبيلة كمطة فسألوهم تلت آموال هم 
یر يِب لهم الا الباقيان كدااي في ی الاروان الخاطة ب 
فأجابوه إلى ذلك ودخلوا معهم في دعوته مدة كبيرة» وتقدّم يحبى بن عمرٌ تون على 
قبيلة مَسوفةً وغيرها. 

وكان عبد الله ناسین قد دتمل بلا انلس في دولة ملوك الطوائف» فأقام 
بها سبعة ة آعوام وخصل فيال علوم كثيرة» ثم رجّع إلى المغرب الأقصى فمرّ بتامَسنا 
فوجد فيها م ل نی أكثرهم تحت آمرءالغواطة» وكان عسكرٌ أمراء بزغواطة 
أكثرٌ من ثلاثة آلاف» وانضاف إليهم من سائر القبائل» ما بين فارس وراجلء أزيدٌ من 
عشرينّ ألما من جُراوةً وزغاوة ومَطْعَرةٌ والبرانس وركونة وغيرها. 

وکا أل مغرب تن موز بلاوهم وأمراؤهم تن الإمارة بيهم إلى أن 
تغلب كل شخص منهم على موضعه. کم فقل ملوك طوائ الأندّلس. فمرٌ عبد الله بن 


.045/٠١ حول ضبط «برغواطة» ينظر تاريخ الاسلام‎ )١( 
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ياسين ببلاد المصامدة بعد مُنصَرَّفِهِ من الأندّلس فوجدهم پُفیرون بعضهم على بعض» 
يغتّمون الأموال ویقتلون الرجال ويَسبُونَ امریم» ولا يرجعون إلى طاعة إمام. فکان 
من عبد الله بن ياسين بعض الإلهام أن قال لبعضهم: ألا تعرفون الله ربكم ومحمدًا 
رسُولكم عليه آفضل الصّلاة وأزكى السلام؟ فقالوا له: نم عرَفنا الله ربا ومحمدًا نّا 
كلل فقال لهم عبد الله: فما لكم بلتم وغيّرتُم؟ هلا قدمتّم عليكم ماما کم بینکم 
بشريعة الإسلام وبشْتة النبيّ عليه السلام؟ فقال له بعض أشياخ المصامدة: لا يرضى 
أحد متا ينقادٌ إلى خکم أحد من غير قببله فترگهم ورحل عنهم إلى بلاد جُزولة» فكان 
من آمره مع يحيى بن إبراهيم وجدالةً ما تقدّم ذكْرُه. ثم رخل من جدالة إلى لَمتونةه 
فائقادوا له وكان آمیژهم بجی بن عُمر اشد اقلا له کا تم ذكزه. قال بعص المؤرّخينَ 
في 'المجموع الفترق» وفي کب غير ذلك إن بعد الأربحينَ والأريع مئة قامت قبائل في 
الصَحراء من صنهاجة عرفو ببني وارث وخلقهم لَمْنُونَة وجدالة» وهم تُجاورونَ 
البحرٌء ليس بیتهم وبیتهقبیل غيزهم. وهذه الثلائة قبائل في ذلك الوقت مسلمون قاموا 
بدعوة احق ورد المظالم وقطع المَغارم» وهم متمسّكون بالسّنة. 

وکان الذي شرع فيهم ذلك» ودم على أرشدٍ السالك عبدٌ الله بن ياسين» 
وأول ما أحذت لمتونة من البلاد بلاد دزْعة. 

قال أبو عبید رحمه الله : وكان للمتونة في قتالهم في ابدام آمرهم شدة وجلّد. 
وليس كذلك لغیرهم» وكانوا يختارونَ الوت على الانبزام ولا بط هم فراژ ین رخف 
وكان قلقم على اجب أكثر من ايل وأکتزهم مترجُلون على آقدامهم صفوفا صفا 
بعد صفت» يكون بأيدي رجال الصف الأول القّنا الطّوالك وكانت هم راية يقدّموتها 
أمامَ الصّفوفء فهم يقفونَ ما وقّفت منتصبة» وإن ماما إلى الأرض جلّسواء فکانوا في 
ذلك أثبت من الهضاب» فمَن قَرَّ أمامهم سَلبوه ولم يقتلوه» ويقتّلونَ الكلاب» ولا 
تمسح ون شیّا منها فق سگناتهم ولا ی کے کا وكان کی ن غمر یمتثل مر 
عبد الله بن ياسين امتثالًا عظيًاء ولقد آختر جماعة عنهما أنْ عبد الله قال له في بعض 
الحروب: أا الأميرء إن عليك أدبّاء فقال له يحبى: وما الذي أوجَبّه علن؟ فقال له 
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عبد الله: لا أخبرك حتی خد حقّ الله بك فحکمه في نفیه وضرّبه بالسّوط ضرّبات 
في رجله ثم قال له: إن الأمیر لا یدخل القتال بنفسه؛ ان حبائّه حياةٌ عسکره وهلاگه 
هو هلاكهم. 

بعض آخبار الأمير أبي زكريًا يحبى بن عُمر مير اللمتَونّن وسببُ 

نسميتهم بالمُرابطين وخروجهم منّ الصحراء إلى سجلماسة ود5زعة 

كان هذا وو يسيع آمورهلاممة عبد اله بن رانين امه بحسکره 
وعبد الله في مقدمته» وهو في الحقيقة الأميرٌ الذي یم وینهی. . وكان يلي لَمْيُونةَ جبل 
فيه یال من البربر على غير دين الإسلام» فّعاهم عب اله بن ياسين إلى لدي ات 
هه فأمر یی بن عُمر بكَزُوهم فقزاهم نت وسبوهم وقسموا سيتهم بیئهم» وأخذ 
آمیزهم حُْسهم» وهو ول مس قسمه اللّمتونيونَ في صحرائهم وكان قد فد في ذلك 
الوقت من عسكرهم أكثرٌ من نصف عدوهم. وکان إمامُهم عبد الله بن ياسين يُصيُهم 
إلى أن ظَهّروا بأعدائهم» فسّاهم عبد الله بالمرابطین وسمّى أميرّهم يحيى بن مر 
آمیر الحق. ووقفت على كتاب قديم... لا بعت الفقية أبو محمد عبد الله بن ياسين 
لامل مذا كل الوا لاسر عرس للدخول ل الاسلام وشريعة حمد 
عليه السلام وأن دم رص اه عليهم من الزّكاة فامتنعوا وقتلوارشلّه فار ر لتونة 
بغزوهم. فخرج الم وصعد علیهم الجبل وقائلّهم ثلاثة ثة آیام قتالا...(۲ مات من 
MIN mS‏ 
ياسين أصحابّه لمتونة وقال هم: إذا احتسَيْنا أنفسنا في حقٌ الله وسُئّة نييّنا محمد کف 
وأراكم قد أعياكم حربٌ هؤلاءِ المشركين ول يِأْمُرْنا الله أن نتژگهم إذ...”" فاستعينوا 
بالله ربكم ينصُركم عليهم» فحَرّجت لمئُونة في اليوم الرابع» وكان...7" أسبغ...©) 
(۱) فراغ في الأصل. 
(۲) كذلك. 


(۳) كذلك. 
(؟) كذلك. 


وعزم على الحرب» فح فحمي الوطیس بين الفریقین» واشتذت الحربٌ إلى آن انبم آعداژهم 
وقتلوهم قتلا ذَرِيعًا وسَلبوا أموالههم ومَبَوا نساء‌هم وآبناه‌هم...(وعادوا إلى بلادهي 
فأمَرَهم (مامهم عبد الله بن ياسين بإعطاء امس لأميرهم يحيى بن عمر...7" وآخذوه. 
ول ظَهّر لعبد الله بن ياسين استقامة ون وجذهم واجتهادهم» أراد أن يُظهرَهم 
ویملگهم بلاد الغرب. فقال هم: إلكم قد موم ورتم دین حمد بل وقد فتحتّم 
ما كان آمامکم وستفتحون إن شاء الله ما وراءكم» فَأمَرَهم بالخروج من الصّحراءٍ إلى 
سجل‌اسة ودَزعة وأهلها يومئذٍ تحت طاعة رّناتة المَغْراويّين وأميرهم مسعود بن وائودین 
وذلك يجنا خاطبوهمفلم ر مهم فرعيال کتیف وأکترهم 
از رس رکب" ومنهم رجالا وفرساناء فقائلّهم لمثونة إلى أن عَلَبوهي فطلوا 
العفو منهم وأدخلوهم يسجلاسة: فقیل: تیم قتلوا مسعود بن وائودین أميرّهم» وقیل: 
بل فر أماقهم وأقام با الم یی بر مده أشهر مع إخوانهاللمونيين. 
ثم تلف جماعةٌ منهم ورحل منها مع اخوانه إلى الصحراء أجل جدالةَ أعدائهم» 
وبعد ذلك رَحَفت رَّناتةٌ المَغْراويُونَ على سجلماسة» فدخلوها وقتلوا من كان بها من 
لین في السجد الجامع» فقيل: ان ذلك كان في السنة ست وأربعين وأربع معة(اک 
وقيل: في سنة مان وأربعين 
ثم بعد ذلك تیم أهل یسجلماسة على ما فیل مع لمونةء وتواترت رُسُلْهِم على 
عبد الله بن ياسين يَذكُرونَ أن رَناتة المَغْراويّينَ [زحفت الیهم](*گ ریم هم الذين 
قعلوا ما فَعلوا تلا من لوا وطلبوا الوصُول إليهم والقدوم عليهم ليأخذوا رهم 
منهم تب عبد لله بن ياسين امین وغیزهم [إلى غزو نات ان ۳» فخالقه 


)١(‏ فراغ في الاصل. 

(۲) كذلك. 

(۳) ذکر البكري أن عدد الال الستعملة في الجيش كانت (۳۰) آلف جمل (السالك ۲/ ۸۱۰). 
() ينظر البكري 2,۲ 

(۵) ما بين الحاصرتين من المسالك للبكري ۲/ 871. 

(5) كذلك. 
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بل جدالة وذهبوا إلى الساحل» فا ع اله , 
جبلهم وهو جل غزیز الاء والكلاً. 

ا كاذ لطر شتير ته رم وق عرضتة مت برع 
واحد» وفيه حصن يُسمّى آزكي(۲ حوله نحو من عشرین ألفَ نخلة» فصار يحيى بن 
عمر في ذلك الحصنء قيل: بسبب مَرَضٍ أصابه» وقيل غير ذلك. 

وكان أبو بكر بنُ عمر قد ترگه أخوه يحبى بن عمر أميرًا على بلاد دَرْعة» فاجتمع 
لعبد الله بن ياسين جيش كثيف من ل متُونة ومشوفة ولطةٌ ومزجة وصار بهم ال 
درعة. ثم بعد ذلك ربعت جیوش جدالة إلى يحبى بن عُمرء قيل: ثم كانوا نحو ثلاثينَ 
ألا وأقل منهم ركان على ایب وبعشهم على الحيلء وذلك في سنة ان ورین 
وقیل: سنةً تسع؛ وکان التقاؤهم مح لمتونة في موضع معروف عنهم قتل فيه يحبى بن 
عمر وفتل فيه بسر کیره وهم یذکرون برَغُمهم أئّهم یسمَعون في ذلك الوضع آصوات 
المؤذنين عند آوقات الصّلوات. والآنّ يحترموته ولا یدخله أحدٌ منهم(*) 

ذكرٌ دولة الأمير أبي بكر بن عُمرَ لو رحمه الله 

وذلك أنه للم ا حبر بوفاة أخيه أبي زکریاپبلاد الصحراء قدمه أمامّه عبد الله بن 
ياسين في دَرْعة» وتوجّه إلى یسجلماسة وأخذ له البيعة من أهلهاء ثم وصلها الأميرُ أبو 
بكر فبویع بها في أوائل شهر محرّم مفسّح عام حمسينَ وأربع مئة» وقيل غيرٌ ذلك وبايعه 
فيها بعض الزَّناتيين عل يد عبد الله بن ياسين» ورج الأميدُ أبو بكر من سجلياسة 
بعسكره في الثالتٌ عشّرٌ إلى درعة لیخد منهم ما أوجَب له عليهم من الزّكاة والفطرة» 
وكان بدّرعةً قومٌ من رّناتة فامتنعوا له فقاتلهم الأميرٌ أبو بكر وهرَمَهم وغنم ابلهم 
ومواشیهم. وول الام آبو بكر على بلاد درعة رجلا من خیار لمتونق وتركك معه معا 


(۱) السالك ۰۸۲۱/۲ 

(۲) في مسالك البكري: «أركى» بالراء. 
(۳) في مسالك البكري ۲/ ۸۰۲: «ترجة». 
(6) ینظر مسالك البكري ۰۸۰۲/۲ 


كبيرًا وعاد إلى سجل‌اسة» وانصرف أبو محمد عبد الله بن ياسين عنه إلى بلاد المَصامدة 
وغيرها حين تذّكّر ما اه من تلك القبائل وأحواللهم فخرج من سجلماسةً قاصدًا 
إلى أغمات» فاجتّمع بوّريكة وهیلانةً ومزمیرة وطاف على قبائل الصامدة وقبائل بلاد 
تامَسنا فوجدهم على ما كان ترگهم من الفتنة المَهّاء' فقال لهم: ألا تعرفون أنه من 
مات منكم في هذه الحروب الجاهلية فإنه من أهل النار؟ فوعَظهم وقال لهم: اتقوا الله 
وارتدعوا عتا أتتم عليه من فتنتكم وقدّموا على آنفیکم من يؤلفكم؛ فقالوا له: ما هو 
ولا فا( کل یله ا ترى آذابکزه لآم مها صلافم إن أنتم سوعتم 

دي عل رأي ضالع تصلخ اهب آحوالکم : هذا أمث لتونة السَحراء أهل الزهد 
والوَرع وقد کانوا سَمعوا به» وما أصلحَ اله من البلاد على یدَیه فأنعموا له. وآخذ 
علیهم العهود والواثیق بذلك 

ثم رخل عنهم ورجّع إلى سچلماسة فتاه الأميرُ أبو بكر بن عمر على مسيرة يوم 
بابرا در دار ا قار اجن يا قار باد لمعل ی لاير 
أبو بكر على ذلك ودّعا له بامتداد ۶ عمُره» فقال له أبو محمد عبد الله: تاب للحركة إليهم 
وقدومك البارك إليهم» فاتحذ في غد ذلك اليوم في حرّكته وو على سجلاسة أحد 
a‏ وافر من متّونةه وخرج من سجلماسة في السابع عشَّرٌ لربیع جر من 
السنة خی الذکورة وذلك في عسكر فيه ریغ فارس وثان مثة راكب على الب 
وألف راچل؛ وکان وصوفم إلى أغراتٍ ویک في الثاني دی الاول من السنة» فنلقتهم 
بعض آشیاخ قبائل الصامدة على مرحلیّن من آغمات. فاحتل الأميدُ أبو بكر مدينة 
آغیات واستوکن مح إمامه عبد الله بن ياسين فبایکه بعص القبائل بها 

ثم وفقدت عليه وفوذها فبایعوه وأقام بأغمات مع إمامه مده من ستة أشهر؛ فلا 
كان أو شهر ذي قَحْدةٍ من العام المؤرّخ: انضّرف عنه إمامه أبو محمد إلى بلاد تامَسْنا فقدله 
بَرْغواطة في أوائل سنة إحدى وحمسينَ وأربع مئةء وقال بعض المؤرّخينَ لدولتهم: انه 
توجّه في بلاد السوس ليصلحٌ بين إخوته جدولة في فتنة» فأصابّه مرض فقعّى نحبّه 


(۱) هکذا قر آناها؛ ولعل هذه القراءة هى الصواب» والفهاء: الجهلاء. 
۱۲ 


ووصّل تيه إلى آغعات» وأمًا ما صح عنه فإنه قتله برغواطة كما تقدّم ذکزه ۱ ول یت 
ر 1 ی 20.5 2 8 

عبد الله بن ياسين حتی استول على سجلماسة وأعمالِها وأغمات وبلاد السوس وغيرها. 

Tg‏ وج 
اع قل اروا عار جد لب حل ذلك كرا ل وج 
عد الله ن يأسينه وقبل: ان مه کش لش ترج في نهر دا ثم 
ام فكان لا ر يسمّع بامرأةٍ حسناء #إلاخطهاء ولا تاو ژبصداقهن ا 

وأمّا ما شذ فيه عبد الله من الأحکام(" فأخذه لت من الأموال الختلطت 
وزعم أنها بذلك تطیب. وأن الرجل إذا دحل في دعوتهم وتاب عن سالف ذنويه قالوا 
له: : قد أذْبْتَ ذنوبًا كثيرةً فيجبٌ أن بام عليك حدوذهاء فيضربوه حذ الزنا وحد 
ارات يون رباص عازه هسواة أتاهم تائبا طائًا أو لبو عليه. ومن یتخلفت من 
مشاهدة الصّلاة مح الجماعة صرب عشرينَ سوطاه ومن فائّه ركعةٌ صرب خسة 
أسواط» فكان أكثرهم يصَلُونَ بغير وضوء إذا حان الوقث وأعجَلّهم الأمرُ من أجل 
الضرب. 

وما فْظٌ من جهل عبد الله بن ياسين أن رجلا اختّصم إليه مّ تاجر غريب» 
فقال له التاجرٌ في جوابه: حاشا لله أن يكونَ ذلك. فَأمَرَ بضربه. 

ولا مات اب ياسين وقتله بَزغواطة كان الأمررُ أبو بكر بن مر قد توت مر 
صُنهاجةٌ وغيرها وطاعت له قبائل الصامدة بأسرهاء فقام متهم لقتال روط حى آذ 
ار منهم. . وني ابتداء هذه الدّولة اللمتونية اختلافٌ اختضّزنا منه ما وقّع الاتفاق عليه. 


(۱) ذکر صاحب «روض القرطاس» حروبه مع برغواطة ومقتله في إحدى العارك متأثرًا بجراحه 
یوم الأحد الرابع والعشرین من جمادی الأولى سنة 4۱ ۰۵ وذکر في أنه دفن في موضع يقال له 
کریفلت (ص۹۱). 

() النقل من مسالك البكري ۲/ ۸۱۳. 

(۳) عنون البكري لهذا النص في کتابه ۲/ .۸٦٤‏ 


۱۳ 


تت اماد الذولة المرابطيّة 

قال درو العلم بأخبارهم: إن الج الذي ينتهي إليه نتب جميعهم هو منصوره 
اج الذي يفترقٌ منه أفخافهم: ترجوت بن ورتاسن بن منصور بن ضبن مي بن 
وانالي الصنهاجي ثم اللمتّون. وكانت لترجوت ثلاثة بنين: محمد وَحْمَيْد وإبراهيم» 
فتفرّقت منهم بُطون كثيرة» وكان القائمَ الاك في الصحراء بعد أبيه إبراهيم؛ وهو 
عد عي ود | زامن تم ذکره وكان يقال له أل الل وو کی ر 
إبراهيمَ بن ترجوت. وکان لأمير اش يحبى الذکور من الود أربعة پل ثلائة: محمد 
وغل رعیسی» وکان لام حمد نبا ظریف يان ذکژه في موضعه إن شاء انه تعالی. 

واستصحب يحبى بن عمر الأمرّ بقيّة عمُره» فلا قی نخه وَلِي الامر بعده 
أخوه أبو بكر بن عمره وكان ری في منامه بر ی فهما فيضَعٌ يده على إحداهما 
فیقال له: هذا الذي أَخذت هو اللك والذي ترکت هو الوَلّد وکان له ابنان: ابراهیم 
ويحبى» فأمَا بجی فیعرف بابن عائ ئشة» وهي بنتٌ ياران بن تايغشت پا رای 
ياران» وم إبراهيمٌ فلم عرف أنه وكان أسوة الجلدة» وهو إبراهيمٌ ابن لام بي بكر بن 
عُمر. وأمًا فخذ يوسّف بن تاشّْفِينَ ومن ذکر مهم فهم بنو ابراهیم» فهو يوسُّفٌ بن 
تاشفين بن إبراهيمَ بن تورجوت. 

وفي سنة ستينٌ وأربع مئة: ا 
DS‏ 
رنب التَّْاويّة: قد شاع ذكرُها وأمزها في قبائل الصامدة وغيرهاء فكان مخطبها أشياخهم 
لاض فلن هم روا لا بتروجخني إلا من یم الغرب كلّه» فكانوا يَرمُوتها 
البو كارن رم رغه غريبة كوثل أخبار الكَهنة؛ فعض يقولون: إن الجن 
كلها وبعض یقولون: هي ساحرةه ویعض یقولون: كاهنةء فأعلم بجافا 2 
أبو بكر بن عُمر فحَطَبّها وتزوَّجها فوعدثه بال كبير رجه له ثم أدخلئه في دار تحت 
الأرض معصّبٌ العيتّن م م ا ا 
وفضة وجواهرٌ ويواقيت» فعّجب من ذلك أبو بكر بن مر كل العَجَّب ليما این من 
لد خاثر راه والفشةه فقالت له ركه كسك هذا که مالك ومتاغك أعظاك انه 


١ 


إياه على يدي فصرفته الآنَ عليك» وکان رؤيته له بضوء اسم ثم أخرجته معصّب 
العیتّن من ذلك الوضع کا آدخلته فيه فلا علم من أين دخل ولا من أين خرج» وكان 
عو 5 2 2 ع 

دخوله معرسًا بزينبَ المذكورة في شهر ذي القعدة من عام ستينَ وأربع مئة. وكانت 
هذه المرأةٌ موسومةً بالجمال والمال» وكان ها محاسنٌ وحصال محمودة ورَويّة مُستظرفته 
فقيل -والله أعلم - إن الجن كانت تخدمها» وقيل غيدُ ذلك کم تقدّم. 

وني سنة إحدى وستينَ وأربع مئة: بعث الأميرٌ أبو بكر بن عمر عسكرًا كبيرًا 
قدّم عليه ابنَ عمّه یوس بن تاشفينء وبِعَتٌ معّه حُملةٌ كبيرة من أشياخ لمتُونةَ ومن 
قبائل البَرْبر المَصامدة وغیرهم وذلك بِرَسْم قتال رساء القبائل القاطنينَ بأرض 
الغرب. وكان أكبرهم شوكة بني يمرن الزّناتيّين المستوطنينَ في قلعة مَهْدي بن تبالا“. 
فحارّيّهم یوشف بن تاشفينَ بمن كان معّه من القبائل التي دحلت في طاعة الأمير أبي 
بكر بن مر وفر مُعَنْصَمْ بن حماد إلى مدينة فاس» وقتل من اتهم بالقيام بأمر ون 
وقتل پوشف ين تاشفین آناسامن دوق 

وني هذه السنة: ضاق المجمَحٌ بمدينة أغماتِ وَرِيكة عن الق فيهاء فشكا آشیاخ 
وريكة وهيلانة بذلك إلى الأمير أبي بكر بن عمر مره بعد أخرى إلى أن قال هم: عيّنوا 
نا موضعًا أبني فيه مدينة إن شاء الله تعالى» وكان سكناه ممّ إخوانه في الأخبية» حتّی 
ابتتى برّوْجه رَيْنب التَّْْاويّة في هذا العام؛ فزاد الق بأغماتَ من آجل... هيلانة وهز ميرةً 
على أن يُعيّنوا موضعًا حيث یکون بناءٌ المدينة» فرع نارحب المذكورينَ في ذلك» 
وطلّب كل واحد أن یکون بناءٌ المدينة في بلادهم ليُنْسَبَ بناؤها إليهم» وذلك لأجُل ما 
تقدم بیته) من الفتنة ومداولة الإمارة إلى آن اجتّمعت آشیاخ قبائل المصامدة وغیرهم» 
فوقع تدبیزهم أن يكونَ موضمٌ تلك المدينة بين بلاد هيلانة وبين بلاد هزميرة» فعرّفوا 
بذلك أميرّهم أبا بكر بنَّ مر وقالوا له: قد نظرّنا لك موضع صحراء لا أنيسٌ به إلا 
الزلان والتّعام ولا يبت إلا السّدِرَ والحنظل. ثم كان أراد بعضهم أن تكونّ المدينة 
على وادي تانسیفت. فامتتع هم من ذلك وقال: نحن من أهل الصحراء. ومواشینا 

و ۳ مرا 2 

معنا لا تصلح لنا السكنى على الوادي» فنظروا له ذلك الموضع لكي يكون وادي نفيس 


(۱) هي قلعة فازازء وهذا الرجل سه ابن خلدون: «مهدي بن توالی» (تاريخه 5/ 40 ۲). 


۱۵ 


جناتهاء ودكّالة فدَائهاء وزمام جَبَل رَد بید أميرها طول زمانهاء فرب الأميدُ أبو بكر في 
عسكره مع أشياخ القبائل فمشَّوًا معه إلى فخص مَراکش وهو حَحَلاءٌ لا آنیش به فقالوا 
4 اخ ها یه تکون مر سطه ون هلاه وهو م 

وفي سنة انب وستينَ وأربع مئة ني الثالث والعشرین لرجب: اعلی باسامن 
راکش وذلك قصرٌ اجره وشَّرَعَ الناش في بناء الدور دون سُور. 

وني ذلك البوم بعینه: كان ركوب الأمير أي بكر بن عمر واخوته وجمیع لته مع 
أشياخ المصامدة والعَلة من البائ وغير هم» فابتداً العمل في الأساس بمشاركة الاشیاخ 
وحسّب عونیم. فأعانوا على البناء بالمال والرّجالء فقام سور قصر جر في نحو ثلاثة 
آشهر على نحو ما ذگره ذوو العرفة والأخبار» واشتغل الناس فيها ببناء الدّيار کل واحدٍ 
غ ولد جهده واستطاعته. فذکروا آن أل دار بيت بِمَرَاكُش من ديار لو داز 
تورزجین بن ان الک بموضع آسدال بناها الطوب وجَدّدهاء وهي ال ظاهرة 
على المقرّ بالموض ضع الذکور إلى وقينا هذا سنه ست وسبع مه وذروا أن لت 
حين طلبوا موضعًا صحراء ییون فيه مديتتهم ليبعدوا من مواضع الوادي والغیاض 
عل اشم ومواشيهم دتم ف ا قوقع بيحهم وچذهم واجتهامم عل 

وني سنة ثلاث وستینْ وأربع مئة: كان الأميدُ آبو بكر بن عمر قاعدًا على السور 
والفعَلُ ماه يعمَلونَ في سور وني غيره» إلى أن وف عليه رجل راکب على قرس 
الي ۱ NT‏ 
لبه راموت ریت لیخ لسوت وکلهم ره تلم إن إخواتكم 
قد آغارت جدالةُ عليهم وقتلوهم. وأنا مسافر إن شاء الله إليهم لحد بثأرهم» فانظروا 
منکم رجلا أستخلفه عليكم. فأطرّقٌ الجميع رؤوسهم وصَمّتوا ثم رفعوا وتوا فلم 
يكنْ إجاعٌ عل دا a I‏ 
فلا كان في... ٩۳‏ أبو بكر صل ودعا الله أن ي يسمي له رجلا صالخا يُستخلفه. فهتف به 


)١(‏ فراغ في الأصل. 


هاتف مرعوبًا فقال: مَن هو هذا الغائب؟ فأنساه الله ذكْرَ یوشفت بن تاشفين إلى أن 
وصّل من بلاد المغرب ني تلك الأيام وحضر بين يد أبي بكر بن عمر وهو يعي القول 
على إخوته» وهي الا فقال له يوشف بن تاشفين: نا أكون خليفتك إن شاء الله عر 


وجل فقال له الأمرث أبو بكر: صفت يا یوشف. أنت والله خليفتي» رفول 
افاتف له فولاه الامر بعده۱. 


ذکر حركة الأمير أبي بكر بن عُمر إلى الصحراء“ 
لا أذ لمیر بكر ني الحركة إلى الصّحراء ول یوشفت مكاله وم ابلیش 
ان شه يدو یل إن الذي رك مع يوشت بن تاشفين من امین ال 
ورحل مه ال وذلك في غرة ربيع الآخر من سنة ثلاث وستین» فشيّعه یوشف 
وواذعه وأوصّاه آبو بكر فطاوّعه. وکان آبو بكر بنْ عَمر لا عرّم على حرکته تلك قال 
لزوجه ینب إفي مسافرٌ منك برسم الفتن وامحروب ولا يمكثني أن آمشی عنك وأنت 
في عصمتي» فان أنا مت كنت مسوولا عنك. والرآي أن أُطلّقَكء فقالت له: الرأَي 
لسدیذ ما ترا فطلا فا کرو آنه قال لكين ع یوشفت بن تاشفین: تزجهاه ا 
امه مسعودة وقیل: إنها هي التي طلبتْ منه طلاقها فأسعمّها بذلك. 
ذكرٌ ولاية يوسُف بن تاشفين ونْبَذٍ من آخباره٩)‏ 
لتا توجّه الأمي أبو بكر بن عُمر إلى الصّحراء واه مكائه وتر معه ال من 
لتونة إخوانه» فاشتغل ببناء مراک وتحصنهاء وحصّل منها تحت سور وأبواب في قضر 
مج وأعانه القبائل في جميع آموره وأحواله» وحبّب نفسه إليهم؛ وأفاض إحسائه 


(۱) هكذا جاء النص» وذهب ابن أبي زرع إلى أن أبا بكر بن عمر هو الذي استدعى يوسف 
وعقد له على الغرب وأن أشياخ المرابطين اتفقوا على تقديمه لما علموا من دينه وفضله 
وشجاعته (الروض ۹۸). 

(۲) ینظر الاستقصا ۲/ ۱-۲۰ ۲. 

() في الروض: «نصف الجيش». 

(4) ينظر وفیات الأعيان ۷/ ۰۱۱۳-۱۱۲ وتاریخ ابن خلدون ۲/ ۲4۵ فا بعد. 


۱۷ 


عليهم؛ وکان يُكاتبٌ الأميرَ أبا بكر بکل ما یصتع. فيَشْكُرٌه على ذلك» وأبو بكر بن عمر 
في الصحراء يحاربٌ جدالة حتى آخذ ثأرّه منهم في خبر طويل. 

ی وی ل 
وستین بعد تمام عذتهاه ودل بباهفشرّت به ور باه وأخبرثه أنه يملك الفرب كله 
فبسطت آماله وأصلّحت أحوالّه وأعطته الأموالٌ الغزيرة» فأركب الرجال الکثرةه وجمع 

وي > 2 e‏ ا : 
له القبائل آموالا عظيمة» فجند الاجناد وأخذ في جمع الجيوش من البربر والاحتشاد... 
بنفیه وبتدبير رَوْچه زَيْنب في کل يوم مح آمیه حتی... سك هل الغرب في قانون 
الضغط فتأنّى من مُلکه مالم یتأت... 

وني سنة أربع وستَينَ وأربع مئة: تحرّك الأميرُ يوسف بن تاشْفِينَ بعسکر جَرّار 
إلى بلاد المغرب. + ورجع إل وطاط إل ملو إلى ناحية جراوة ودوخ ما مر علیه من 
القبائل» ودخلت كلها في طاعته» هكذا ذگر ابن القَطّان في انَظّم الجّان». 

وفي هذه السنة: صَنع الأميرُ یوشف بن تاشفينَ دار السّكة نع اك ورت 
فيها السّكةٌ بدراهع مدوّرة زِنةٌ الدّرهم منها درهمٌ ورب سَكَّهُ من حساب عشرينَ 
درهمًا للأوقيّة» وهو الذرهم الجوهري المعلوم في وقتنا هذاء وضرب الدينارٌ الذهبي 
باسم الأمير أي بكر بن عمر في هذا العام. 

وفيها: ارتدَّت قبائل في القبلة في جهة يسجِلاسةً من رّناتة وغيرهم فجهّز إل 
يوسّف بن تَاشْفِينَ عسكرًا قوّد عليه محمد بن إبراهيم لو فخَّرجٍ في شهر ربيع 
الآخر وغنم تلك القبائل وقتل المرتدينَ ورجَم بغنائم كثيرة. 

فدوّن یوش الدّواوينَ ورتب الأجناد وطاعَتّه ابلاد وكنَبَ إلى بعض إخوازه 
في السر من أبي بكر بن مر يحْضْهِم على الوصول إليه» والقدوم عليه ويَعِدّهم بالخير 
الجزيل الحفيل» فوصّل منهم جماعة كبيرة. 

وني هذه السنة: ولد لیوشف بن تاشفین مولوةٌ ذَكّر سّاه المع بالله من رَوجه 
زیت اف اون 


() نهر ملوية قرب طنجة (ینظر الروض العطار 4۵ ۵). 


۱۸ 


وفیها: قوي أمرٌ الأمبر بوشف وعظّمت شوکنه» فاشتّرى جملةٌ من العبید السودان 
وبعث إلى الأنّلس فابتيمَ له بها جملا من الأعلاج فارگب ابلمیع وانتهى عنده منهم 
شرا ماله مائتانٍ وآربعون فارشاء ومن اد شراء ماله نحو الالقن» ورب ابهمیع 
فغلظ حجابه وعَظم مُلگه. 

وفيها: افر عل البهود فريضة ثقيلة في جميع طاعته اجتمع له فيها مت ألف 
دینار عشرية ونّف غل ثلانة عم آلف دينار. 

وفي هذه السنة: اتصل ابر بالأمير یوشف أن ابنَ عمّه الأميرَ آبا بكر بن عمر قد 
أخذ في الرّجوع من الصّحراء إلى بلاد المغرب. فاعم لذلك غا شديدًا وحزن حُزنًا عظيًاء 
وصَعُبٍ عليه مفارقةٌ المُلك بعد أن ذاق حلاوتّه ورب فيه ما رب من الأجنادٍ 
والصضّخامة فعَرّفت رَيْنبُ ذلك في وجهه فقالت له: أراك مهمومًا مكروبًا من وصّول 
ابن عمك إلى مله الذي ولاك عليه والله لا ذاق أبو بكر طعمّها باه فطِبْ تسا وقرٌ 
عینه فقال ها: إنه. .. استخلافه يمن بين کل بيه ویل علي في هذه المملكة» ولو كان غير 
ابن عمّي لقاتلته» فقالت له: نا ا فقال: ما ذلك يا ریب فإني والله أعرفك 
میمونة قالت له: إذا یم عليك وبعَتٌ مقدّماتٍ رجاله إليك فلا مرخ إليهء ولكن بادِزه 
بهدية جلیلة... فلا يتلاك عل الدنياء فإن ال 12 خبر لا یستجل سف دماه. .. على أمرك 
وتفوز بمليك إن شاء الله» فقال ها: والله لا اَمَك في أمر تشیرینْ به أبدّا(". 

وني سنة خس وستينَ وأربع مئة: كان وصُولٌ الأمير أي بكر بن عُمر من صحراثه 
إلى مَراکش» فوجَد يوسّفَ ق استبدٌ بالمملكة وأعجبَنه الإمرة وطاعت له جيم البلا 
الغربيةء فعلم أنه مغلوبٌ علیه وعرّم على تسليم الأمر إليه. 

ذكرٌ حلع الأمير أي بكر بن عُمر نفته عن المُلك 
وإسلامه ليوسُْفَ بن تاشفين 

كان وصولٌ أبي بكر بن عُمر من الصّحراء إلى آغیات في الخامس لشهر رییع الأوّل 

لبارك في السّنة المؤرّخة» قادمًا إلى مَرَاكُسَء فترّل بخارج آغمات في مضاربه. وتسابَقٌ 


۳۹ 


آکتر أصحابه إلى راکش برشم رژیتها ورؤية بنائها والسلام على آمبرها يوسّف. وکانوا 
قد سَهعوا عن ضخامة مُلکه وجميل کرامته وجزیل إحسانه وانعامه على إخوانه وقرابته» 
فاجتمع إليه من القادمينَ عليه حل كثير» فوصّلّهم على قَدْر منازلِهم ومراتبهم» وأمر 
هم بالکسی الفاخرة وَالُيول العتيقة وغير ذلك من المّيرّة والکرمة؛ فلا عايّنَ الأميرُ 
أبو بكر أحوالٌ يوسّف وما هو عليه من المَيْل إلى تَخوة المُلك وعز السّلطان, عم 
على تسليم الأمر له» وعَلِم أيضًا یوشف أحوالٌ الأمير أبي بكر من اللَّين في أمره لوا 
ودیانته» لكا آن يوسُفت]7" استمال نفوسٌ إخوانه بإحسانه وإنعامه» وزاد طمعه في 
الانفراد والاستداد. 

وانقطع رجاءٌ الأمير أبي بكر من الملك. فبِعَتٌ إلى يوسف يُعلِمُه بوصوله إليه 
وعيّن له یوما معلومًا یکون فيه اجتماعٌه به فكّرج يوسُّفُ من مراک في جُنده وعبيده» 
وتلقّاه في نصف الطريقء فسَلَّم عليه راكبًا على دابتِه وم تكن قبل عادته ثم رل إلى 
الأرض وعدا على برس سط لما في ذلك المكان» فسّمّي ذلك الوضع فحص الرس 
إلى الآن» وأبو بكر مع ذلك متععجّبٌ من كثرة عساكره واحتفال هيئته يُطيلٌ النّطَر في 
ذلك كل فتكلّم الأميئ أبو بكر مع يوسّفَ في مصالح المسلمينَ ثم قال له: يا یوشف» 
أنت اب عمّي ول آخي؛ وأنا لاغنى لي عن معاونة إخواننا بالصّحراء وم من يقومٌ 
بأمر المغرب غيرك ولا أحقٌّ به منك وقد تحلعتٌ نی لك وولیك عليه فاستورٌ 
عل تدببر لك وآنت ع هر له» وما وصلث اليك الات "ا و بلادل 
وأسلّمَ لك [وآعو۳۱]5 في مقر (خواننا وموضع استيطائنا. فدَعَا له الأميك يوسُففُ 
وشكر [وقال له: لك علَ]! ألا أقطّمَ آمرا دوك ولا أستأثرٌ إن شاء الله بشيءِ عليك» 
وأحصّر [آشیاخ لمتوة]" الصَّحراويّين وخلم له أبو بكر نفسّه وشهد بذلك بعض 


(۱) ما بين الحاصرتين زيادة لتوضيح المعنى. 
(۲) في الحلل: «لأهدّنك» وهی بمعنی. 
(۳) زيادة متعينة. ۱ 

(6) کذلك. 

(۵) کذلك. 


E‏ آغات موضع نزوله ورج یوش ال 
تراش دار ملكي فکان هذا اندي برآي ينب زار زوجيه فهي التي بجر سه 


عن لاقت ند ريه شالك رالا رو کت 
ذکر الهديّة التى أهداها الم پوشف بن تاشفين 
3 4 
با 

وسار مار ل سر 
5 2 جوم ۱ 2 مش 2 و6 
وذلك خمسة وعشرون ألفَ دینار من الذُهبء. وسبعون فرسًا منها خسة وعشرون مجهّرة 
بفاخر الجهازات» وسبعونٌ سیفا محَلاق وعشرون من الأشابر”" الب ومئة و خسو 
من البغال والذكور والإناث» وخدورٌ كثيرةٌ بنفيس الأمتعة والکسَی الفاخرة وبِعَتّ 
له عشرينَ جارية أبكاًا وجل من حدم الخدمة ووج له بمثتين من ابقر وخس مئة 
رأس من الغنم وألف رُبع من دقيق الدّز مق وائَيْ عفر ألف خبزة وسبع مئة مذ من 
الشعير» وبعث إليه وزنًا صا ًا من العُودٍ وال والسك. 

وكتّب يعتذرٌ له من ذلك وتحلف أنه ما بقي له شيء ما ادّكَره واقتناه» فطايّثْ 
ی 
بعص إخوانه وخاصته؛ وآقام بصّحرائه ثلاثة أعوام والأميرٌ آبو یعقوب یمده بالتحف 
والهدايا إلى أن قتله السودان المُجاورون للمتونةً في الصَحراه لأنه كان باریهم» حتی 
قى الله بوفاته بسَهُم أصابه كان فيه مَِنّه وذلك في سنة بان وستينٌ وأربع مئة. 

وي سنة ست وستون وأربع مئة: بعث الأمبرُ أبو یعقوب مَرَْلي بن بانلونكا بعسکر 
ضخم إلى ناحية سَلَاء فافتتتح تلك القبائل من غير قتال ولا نزال» فأمّتهم وانصرف 


(۱) ينظر الحلل الموشية ١7-١5‏ وفيه تفصيل أكثر. 
(۲) الأشابر: المهامز. 


۳۱ 


5 0 5 5 ۱۹ 54 ۰ س س 2 5 
عنهم في الخامس والعشرينَ لشهر ربيع الآخرء وكان خروجه من مَراکش في الثاني 
لشهر صَمَرء فكانت غيبته هذه نحو ثلاثة أشهر 

وفيها: بعت أيضًا یوشف بن تاشفين عسكرًا إلى الغرب قود عليه يطي بن 
إسماعيل» ولا وصل إلى وادي ہت بعث ی بت ر فاضا إن امیر مکناسة الختر بن حزن الزناق 
بأنه قد عََا عنه» وبعّث کتابه إليه بذلك فقرأ كتابّه على رَناتة وشاوّزهم في آمره فقالوا: 
لته بأجمعنا حتی خرجه من بلادناء فقال مم: لا سبیل لذلك ولا آفعله حتی أبعت 
له فبعَتٌ إليه منخفاد بن عبد العزیز الا فلا وصّل إلى يطيّ بن إسماعيل رحب به 
واکزمه ولن کان معه فقال له منخفاد: نحن رجال الأمیر أن عفرب وبلاذنا باد 
غير آنا لا بد لنامنَ الاجتماع به وشروط نشترطها علیه وحيئظٍ تلم البلا إليه تخر 
له عنهاء وضیرٌ له اللمتونٌ ابن إساعيل تلك الشروط عنه وتعامّدَ على ذلك مع 
ودخل مكناسة وخرج ابر منها آمیزها ومّن كان معّه من رَناتة إلى موضع القناطير» 
عر م مح IS‏ ا اكات ا م 5 0 
وولي مكناسة بعد ابر بن خَرّر الرناق الأفضال اللمتوني» ورحَل ابنْ إساعيل بعسكره 
ا ۰ ا Po‏ اور تون 2 ٤‏ 0 51 
مع الخير المذكور إلى مَزاكش» وأنعمَ عليه الاميرٌ يوسف بکل ما آراده ثم صرفه» فبقي 
الخيّدُ مستوطنًا بخارج مكناسة إلى أن مات رحمه الله. 

ذكرٌ تسمية يوسُف بن تاشفينَ رحمه الله بأمير المسلمين 

وفي هذه السنة: اجتمع أشياخ القبائل على الأمير أي يعقوبَ یف بن تاشفين 
ان ی رم 
ل a‏ 

و ء ۰ 00 0-8 
يكون مر السلمین» فقیل: إنه هو الذي اختاره لنفسه فأمر الكتات أن یکتبوا ذا 
الاسم إذا کتبوا عنه أو إليه. 

و سة بع وس وأرع مق قح ا السام بوشف م فاس, ول 
لا افتتح مدينة مکناست ووصله آمیزها ا لير وأحسَنَ ال واک مه و ره خی يريد 


(۱) هكذا في الاأصل. وهي كذلك في اخلل» والوجه: (رجل». 


۳ 


السّكنى وأسعَمّه في كل مطلب. جهّر مب | مسلمينَ عسكرًا جَرَارًا وقدّم عليه اب عمّه 

7 و 0 و ۳ 2 
يحبى بن واسینوا اللمتونيّ» وأمَرّه بمنازلة فاس فكان وصوله إليها عَقِبَ رجَب الفرد 
من هذه السنة. وكان أمراء فاس یومَئذ أبناء ام فقاتلهم يحيى قتالا شديدًا سبعة 
أيام» وني الثامن دخلها عنوة» مات فيها من آهل فاس بش كثير وسلبت ديارّهم ثم عفا 
عنهم وانحصّر ابنا حمامة: الفتوح ودوناسٌُ في قضرهماء ثم لبوا الأمان فعفي عنهیا 
في تَفُسيّْهما. فكتّبّ بفتح فاس وبأخبارٍ الفتوح بن خامة وأخيه إلى الأمير يوسّفَ بن 
3 5 و و 
تاشفین, فأمر بتوجیههیا حيث شاؤوا"» فاستوصى الفتوح مَفیلة" واستولثُ لمتونة 
على مدينة فاس حرّسّها الله. 

وني هذه السنة: وصّل ابر إلى یوسّف بن تاشفين بوفاة الخليفة العباسيٌ القائم 
بأمر الله وبَيّعة الخليفة القتدر بالله في الثالتٌ عشَّرَ لشعبان(*. 

ت 

وفي سنة لمان وستين وأربع مئة: جهز أميرُ السلمین یوسف بن تاشفين عسكرًا 
ضح وقَدَّم عليه اب عمّه مرح اللّمتُونٌ» وبعتّه إلى مدينة يَلِمْسان”*2» وكان أميرها 
يومئذ العباس بن يحبى مر رّناتة» فکتب أميرُ المسلمينَ إليه كتابًا بالعفو عنه إن زل 
ی ۱ خا و 27 0 
دون قتال فخرج هذا العسکر من مَراکش في آوائل شهر محرّم ووصّل إلى مدينة تلمسان 
عقب شهر صَمَّرء فقدّم مرت الكَنْبَ إلى العباس بکتاب أمير المسلمينَ» فعندٌ وصّول 
الرقاص بالكتاب إليه وقّف عليه» فخرج من يَلِمْسانَ انعم عليه الأميرٌ مر بمطلبه 
ووافقه في مذهبه» ورل الأميرٌ مَرْدَلي إلى تلمسان ودخلها في مُهِلةٍ وحال هدنة» ثم وَل 

مر م9 م2 ۳ ےس 2 ۰ ۰ ۳ 4 ۰ ۰ < 
علیها ابنه يحيى بن مزلي ورجّع إلى مَرّاكش» فکان وصوله إليها في نصف ربیع الاخر 


(۱) هكذا في الأصل» وهو جائزء والأحسن: «طلبا». 

(۲) هكذا في الأصلء وهو جائز, والأحسن: «شاء». 

(۳) كأن المراد: فطلب فتوح الذهاب إلى مغيلة. 

(6) ينظر تاريخ الاسلام .755801١60:-1١49/5٠١‏ 

(5) جعل ابن خلدون هذه الحركة سنة 4۷۲ ه (تاريخه 417/5 7). 


۳ 


من هذه السنة ومعه العباس صاحب تلمسان فاع عليه آم المسلمين بکل خر 
وم له بظهاتر كريمة وانصّرف إلى وطنه. 

وني سنة تسع وسنَّينَ وأربع مئة: وصل ابراهيم بن أبي بكر بن عمرٌ من الصحراء 
يطلب ملک أبيه فترّلَ بخارج آغمات في حَلْق كثير من إخوانه لمتونةه فسَمِع بذلك 
أميرُ المسملين» فبعَتٌ إليه الأميرَ ملي فقال له: ما الذي تريدٌ يا إبراهيم؟ قال: أطالبٌ 
ملك أبي الذي عَصَبَنا فيه عمّي یوشف. قال مر إن المّلكٌ بيد الله يؤتيه من یشاء 
والله تعالى قد حص هذا الرجُل بالجُلك دوئَناء فإن كنت عاقلا فاطلب منه أن بُعيتك 
بال وخیل ترج بها إلى بليك وإن طلبت غير هذا أخافٌ أن جل على رجلك قيدًا 
ويحبسّك عندّه عبدّاء وما قلت لك ذلك إلا وجه الشفقة عليك» فقال له: يا عمّي 
مر رضي الله عنك» عسى أن تجتمع معّه في أمري ونين له حالي» وكان الأميرٌ مَرْدَلي 
حَسَنَ السّياسة صحيحٌ المذهب عارفا بخدمة اللوك فهَدّن ابراهیم المذكورٌ وقال له: 
أقم في موضوك حتی آتيك بكلّ ما يُرضيكء فانصّرف عنه ووصّل إلى الأمير يوسُّف بن 
تاشفین فحَسّن كلامّه إليه» وأنعَم الم یوشف عليه بهال وحَيْل وكسّى وغيرٍ ذلك 
بعدّما بولغ في کرامیه وضيافته» واحتّمل له ذلك مَرْدلي» فشّكّره الولّدُ على ذلك وانضرف 
عنه من هنالك ول جتمغ بالأمير يوسُف ولا رَآه» وانصَرف إلى الصّحراء وبقيّ بها إلى 
آن مات. 

وجَرّت لأمير المسلمينَ مع أمير تارا في هذه السنة - وقیل: في سنة سبع وستین - 
حروبٌ شديدةٌ بقَحْص الوادي همه أميرُ تارّی وهو: أبويَعْلَ» وکان معه القاسم بن 
عبد الرحمن بن أب العافية على لمتونة» وذلك بموضع (آجرسیف)(. 

وني هذه السنة: ولد للأمير يوسّف بن تاشفین ولَدّه الفضل من زوجه رَيْنبَ 
التفزاويّةء وكانت أحبٌ ما لديه» امرأةٌ غالبة عليه» ليس... ولا كان أمرٌ الا أمرّهاء 
وكان یقول لبني عمّه إذا خلا بهم ورد ذکرها: اف البلا برأيها... 


E O 


۲٤ 


الكبيَطُورُ نی 

وکان الطاغية لَذْريقٌ التصراني» ا و قد أذ ی EI‏ 
وألقى زوزه عليهاء تجبي رعیتها ویستغلها حاضرة وبادية. وقد استضعف حفید ابن ذي 
انون مَلِكَها لمشتو وكان اجتَلبه لحم به فرّمى بسَهُوه إلى نحره» فخلعه اللْعينْ وبقي 
حتى أراد الله با آراد من حتفه وكان أيضًا صاحب مَرَقسطة ابن مود یم لُذْريقَ 
وأصحابه النصارى» ویْعضده بالسلفة ویوجه المغيرة يَمْنة ويسر ة» فکان ما يأتي به الک 

قال محمد بن علقَمة: : وني شعبان من العام مس وثمانین وأربع مئة: :اقل ایور 
ال ضرقسطتهواستخّف على أطعميه المخترنة وضرائه المفترضة لت فتنفس نق 
اا از مرا 

ثورةٌ القاضي ابن جخاف بسیة۱) 

ولا ظهر ابن عائشة بمُريِيةء وتوالى ظفره بها وبذواتهاه وقع الاصفاق من 
القاضي أبي أحمد جعفر بن عبد الله بن جحاف» وصاحب الأحكام ابن واجب» وأهل 
العقد وال من أهل بكي على استدعاءِ محمد بن عائشةء فاد إليهم له من المرابطين 
تحت نظر ابن تر واتصل النظ بمن ییکنسیّه فنظر اه شلطانیمابن ذي الثون في 
إنفاذ ایهم وذخائرهم وأموالهم إلى العاقل والقلاع» ور حفيدُ ابن ذي اون 
بعص عيالِه إلى ابن ياسين قائده على حصن شبرّب. ول ابن حُدَيْدة بحصن الوقاب» 
وفز على وجهه من فيها من الوم من رجال لُذُريق. وخرج القاضي والفقهاءٌ لتلقي ابن 
نصرء رول ابن عائشة وإدخاله البلد وقرٌ القادرٌ عن البلد إلى دار هجينة» فقحّص ابن 
جَحَافٍ عنه إلى أن ظفر عليه ليلة الجمُعة لسبع بقِينَ من رمضان. 

نقل القادر حفيدٍ ابن ذي النون 

لا حصّل بيد ابن جَحاف مر بقتله» فول ذلك فتی من بني الځډیدي ز 8 

یط ؛ فقتله بيده كفعله وه أبي بكر ابن الخډیدي» وحمل رأشه على عضا يُطافٌ 


(۱) ینظر تاريخ ابن خلدون ۷/ ۹-۲4۸ ۲. 
(۲) الضبط من خط الذهبي في تاريخ الاسلام ۹/ 16۸ 


۳۵ 


الأسواقٌ والسّكك. واحتّوى اب جَحَاف على ما كان معه» وطرحت جثته في سَبْخة» 
وراه رل من ار لازي عل باب على بحصیر »ره دنکن 

وتبوّأ اببنُ جخاف تبووٌ الرّياسة» ورتب أرزاقٌ اند والخدمة» واستشعر ر غلظة 
الرؤساءء وأظهرَ یب المُلك؛ وطيح بِصَرٌه إلى قضيّة القاضي محمد بن إسماعيل بن 
عَبَاد فا خسن النظرء ولا ساعده له فكان يجلسٌ مک بالوّراء والفقهاء والزعا 5 
والقلمة آنا ویر کت فيشدثه المید وا ف ویر عنه لقنت و ا مصانهه 
بالدّعاءِ والثناء. 

وك نوی الكبيَطُورُ إلى ابن جحاف المذكور نئه على تلك الأمور» وي... 
بالمحسّنة التي اكتّسّبها في رمضانه بقل سلطانه» ویطلّب منه أطعمتّه المختزئة عنده بل 


عع ب 


فراجَعه ایور يُقسم بمخلّظات الأبهان ألا يبرح من بني حتى یر بویا 
أ ابن ذي النون منه» وا إلى الحصون الجاورة يستود الأقوات فأمَدّهِ من ای 
شرّه» وأقبَلّت ای إلى عليه واتصل الضرت منها إلى یه فأضرٌ بهاء وکل من ظفرٌ 
ab‏ السك هل تمالع رت 
وني خلال ذلك. أل ابن جخاف من اند عدداء وأَنْمَدَ إليه ابنَ عانشة بعد ذلك 
مد مک واجتّمع له بيني مه ثلاث مثة فارس» ول حاف بدا لا وج 
وجیش الروم پُراوخهم ويغادهم والحربٌ دوز عليهم» فمنهم القتلى واحرحی. وال 
لطر إزعاج المرابطين من یی وكان ان اف قد استقلهم؛ لکنه يستعملهم؛ 
وا ستشعروا ذلك منه. وداتحل لور اب اف في إخراجهم واستبداده بالمُلك 
لنفسه لیقیمه معه مقام | بن ذي النون» يحمي حَوْزتهه ویقاتل عنه» فطع في ذلك. 
یس ست ونا عم عبط لب وع حالم 
وعظم آمرهم. فاس ستطخوا أميرَ المسلمينَ وف وبَسَطوا عندّه القول فيا نر بهم 
فجَذ في أمرهم» ومر واه وعيّاله على بلاد الأندّلس بنض رهم فتلاحقت جوع 
امسلمينَ بشاطبة؛ واتصل اب بالعدوّء فا بح ولا توح فوصّلت الجيوش ومعَها 
من المطوّعة ی كشي خيلا ورجلاهفاستقبلّت بَكَنيية میم ابا فح اش رفت عليهاء 
و استشرف أهلّها عليهم. واستبگروا بتضرهم والانتقام من عدوّهم واستنشَّقُوا ريح 


۳۹ 


احياة. مع العدوٌ إلى طرف یه فا بیش فرقتين وأمَرٌ کل فرقة 0 تصافها. 
وأوقَمَ الله لما قضاه في قلوب المسلمينَ اللکول عنهم؛ Saan‏ فبهت آهل 
الدبنة» وشقط في یدیم وينسوا من الحياة. واستاتد اعد واه تم ينبي 
الرّعية ويوجه ه المُغِيرة» ویمتع الدخول إلى الدینق ویعیث في كَل الفارٌ عنهاء ومن 
رك من تیربک سب مل رن لم تيم اعد عل امل ولا 
حدَّث نفسّه بالتحؤل. ولمًا صَدّرت جیوش المسلمينَ إلى شاطبة» باکر الأميرُ أبو بكر بر 
إبراهيم إعلامٌ أمير المسلمين. 

وفي سنة سبع وثانين وأربع مئة: نا انضرف جیش الأمير أبي بكر بن إبراهيم 
لو غك ار السايق عن ليق ی من فيها بالهلكة» وغلب على الناس اليأس» 
وضاقّت النفوسء وزاد حقذ العدق وقّسا قلبّه» وهلّكٌ أكثدُ الناس جوعاء وألّت 
الْجُلود والدوابٌ وغیر ذلك ومن قر إلى المحلة فقلت عینا أو قطعت یداه أو دُقَّت 
ساقاء» أو قتل. فرضي الناسٌ بالموت في المدينة» وزادت هذه الأزمةٌ على آزمة طلَيْطّلة 
أضعافًا لانفساح مدع الحصارء وتضاعفت جقد العدرٌ لصبرهم وطلبهم النُصرة. 

ذکز تغلّب الد غل با ق هذه السنة 

لما بم بأهل بَلَنْسية ال الزبَى» وانتهزا من الصّبر إلى الغاية القُصوىء ولا نصرّ 
ولا غَوْثْء َنم الحال إلى دخول العدوٌ بخکم الاضطرار لا بخکم الاختيار. 
فتجمّعوا إلى قاضيهم أبي المُطرّف ابن جَحاف. وسَفّروا إلى الطاغية الكَبيَطُور لعنّه الله 
من يوط لهم معه خد الأمان. فأجاب في هذا الشأن. وعم نيه على ال وتقضص 
العهد وَإِعطاء أمان مثله من الأنجاس. فرج إليه القاضي» وعقّد عليه العقود. وأحذ 
یی والعهودء وحرّم في کل ذلك وب الغا التي ما با غايةء ولا وراءها لمجتهد 
نهاية» فلا كمُل الأمرُ فتحت له الأبواب» ودتحل المدينة بجُملته» وذلك في ممادی الأولى 
من هذه السنة؛ فلم يعمل هو وأصحابه لعتّهم الله ما يسو لل وأهّها بحال من 
الأحوال. فانتسّطت الأنفس من عِقالء وانبّسّطت الامال» وأمِنَ الناس. وهو مع ذلك 
يراعي أمرّهم ويمتعهم من الخروج من المدينة» وحصّل لعتّه الله على هذه الحضرة» ورَمَّى 
على ما هي عليه من التّعمة والنّضرة وان والبهجة. 


۳۷ 


واشتدٌ جع امسلمينَ بدانية وما اتصل بها من ذلك الصقع من القلاع والقواعد» 
وكثر * شر الغارات من بأنسية لها وتوالى سرب وعظم اضر واقطّعت السايلة؛ 
وخافت الطرق. وصار أل تلك الجهات في أضيقٌ من العزق» وقد کیت الفتنة. فخاطت 
لناسش آمیر السلمون شستصر كين علمین بفساد القرق 4 واشراف عل اة 
فتحرّك إلى مدينة سب وتقّم آمزه إلى القبائل باللّحاق بهاء وأقام هنالك تج الأجناده 
ویسّث الأمداد» وجعل تلك الجيوش وأمرّها إلى نظر ابن أخيه الأمير أبي عبد الله ابن 
اس يوقت أشن رالاس اريك هو رشان ای و و وان 
عمّه. وأوعَرٌ أميد المسلمينَ إلى صاحب غَرْناطةَ وما والاها أن يُمدُوه بأنفیهم ورجاهم 
وکتَب إل صاحب كنك برية ابن ورين الب باحاجب» ول الشتاطن - وکان من 
أنجاد دالفرسان وذهاة الحرب_ ليجتمعوا مع ابن أخيه لاجتماع الکلمة واتصال المعاضدة 
وال طاح عل هتاذل الخد امي 

ولج الیش بالأندلس عَقِبَ شعبان المكرّم ما ينيف على آربعة آلاف فارس» 
وأضعافها مرّات من الزجال. وتحرّك من یر بالحركة إلى الاجتماع به. وأقبلت دواب الميرة 
من کل صّفّْع؛ وت المحلاثٌ على فرسّخ من بَكنْسية. فصارت مصرًا عظيًا. ورأى الوم 
بحرًا حيطا وا بالفرار واخلاء بَكنْسيةَ إلا اللْعينَ زعیمّهم الكَبيَطُورء فلم یره في ظاهر 
الأمر ذلك الجَمْع ولاعبئّ به» وكانت له في الطّير عيافة ورّجْرء ضیف إلى ذلك رقة من 
كذبه» يقوّي بها نفوس أصحابه» وني ذلك یقول أحدٌ أهل بَكَمْسية [من البسيط]: 
قولوا للْذُریق ان الح قدظهّرا ‏ آونقدوه|ذامساطمء رجا 
سيوف صُنْهاجِةٍ في کل معتركٍ تأبّى لاطیاره أن تصلق الخبرا 

وعمَدَ اللَعيِنُ عند نزول الحلات عليه؛ إلى الصَعَفة من التساء والولدان من 
المسلمين فازعجهم إلى الحَلّ وقال: الحقوا بأهل مليكم! فوقَعْن إلى أيدي السّودان 
وة الوا والشفلة من الباعة فقلبوا عليهة وقسقوا عن ول شر تم ذلك للی صاحب 
الجيش» فيِقَعَ التغييدُ والنهي عن المنكر. 


۳۸ 


ثم رخلت الله پل دا وغيرهاء فضاع الكزم وانّض العزم» وظهر ال 
واختّل الجيش» وصاحبه في غفلة عنه» مغ بكثرته» يقدّرٌ آن ابحیش بوفره» ویتهاون 
بعدوه ويحسَبُ أنه مثلّه على مثله. بدت العورةء وأمكتّت الفرصة. وکان الكطر رود 
لانت سدين تربره 0 فاستجاش الأدْقُونْشء وشاع ذلك في محلاتٍ 
السلمین» فتوجّست النفوس» وأشريّت خوفه القلوب» وكانت هذه الأمور» دواعي 
لما جره القدور. 

ذكرٌ غَذْر ریق الّعین محَلّة المسلمين 

ولا رأى دیق - لعته الله - ضياع الحَلة وتفرّقَ الناس عنها في کل وجهته 
اعتبر الفزة وأعمل الجيلة وم يننظر الُصرة. فرب في بعض له وكمَنَ البعض ليلا 
على مقربة من لح ورج بح تلك القيلة بمن مه في أهبة وعل تعبئة» والناسٌ في 
طبايئة وغل خن فلا اشتهر من في الحَلةه وقعت الرجّة وعلّت الصّيحة. ورکت 
ن بقيّ من المُرتزقة والمطوّعة» ول ي في له إلا الولمة ومن لا یم عن نفيمه. 
وصمّمت اليل إل لين المذكورء فاستَطرَة لهم إلى المدينةء ونشطوا في أثره» فاستدراً 
بالشووه ولازمته میوش تصیب منه وه عليه فحُرجت كائنة إل الكلة فده عتها: 
وکان الأميرٌ محمد ابن أخي أمير مير السلمین شاكيًا متا با فبادرَ بالفروج عنها. واتصلت 
بالمسلمينَ الصّحةٌ بدخول اه فبّهت الناس» وم که ليما كان في أنفييهم؛ أن 
الاذفونتش طرقها. هام کل على وجههه وأخذوا في غير طريق» ومّن صمَدَ إلى المحَلَة 
فرأى التب فيهاء والخيل تخترفهاء تنب عنهاء فلم يرجغ أحدٌإليها اقل العو عل 
النهب ول ينع ال ورَفه عن اليل لسقوطها من عنده بالضّيعة لما ها بیلنيية. 
فلم بل سیف ولا ریق دم إلا آفذاذ ررقم الله الشهادة. 

واتصل النبأ باذفونش وَقَمه الله وقد تجاوّرٌ في نصف طريقه لنُصرة لُذريق» وبلغ 
هديته من يب ال فکره أن يفرّق جه ویخفق جیشّه. فقصّدَّ آرض وادي آش من 
نظر غَرناطة» فتردّد في جهاتهاء واکتسح ما آلفاه بهاه وحمّل لا من رعیتها المعاهدة 
لعمارة آرض طُلَيطّلة. 


۲۹ 


وتا اك ام ا اسلمينَ يوشفء فلع منه کل مبلغ» واشتدٌ عضَبُه على 
ابن أخيه لتضييع الم وإسلام ال دون حرب يقومٌ به عدر ات جبوش 
النلمين إل دای ثم إلى شاطبة» فابتّدروا بمخاطبة أمير المسلمينٌ مُعتذرین» فاأعزض 
عن كَدْهم وأضرّبَ عن جوابهم. ول طال إعراض أمير المسلمينَ عن ابن أخيه ومن 
مقه استلطقه وربجع في أمره إلى القضاء وال فلم الأمرلله فا ققی» وعاد من 
الب والسّخط إلى الزضی وخاطبّه بلزوم شاطبة لتشمير العادية» عن تلك الناحية» 
وقطع الطرقٍ إل یه وحضّه على القرب عليها. . فبلَعَ من ذلك ما في وسعه وبَدّل 
غیة جهده. لف ا 

كنُفء وضخم أيضًا مر الفتنة والتعب. وبعد ذلك كتّب الیه ي نومه 
یت ریصقت ابو عب كات 
هدنة على دن ! 
ذكرٌ حرق القاضی أي هد ابن جَخاف 
ومحنة أهله وقرابته ومحنة أهل بلنِْیة() 

ول تيّدت بلسي للكَييَطُور لعّه الله بدا بثقاف قاضیها ابن جَحَاف وثقافٍ 
أهله تایه فعكهم التّقاف, وبلتهم الإحنة» وجل عم هال حفید ابن ذي التون. 
ول يرل يُستخرج ما عندهم حتى استصقى أمواهم واستتفد أحواهم. فنا لم يتك هم 
ظاهرًا ولا باطتاء مر بإضرام النارء وسيق القاضي أبو الطّف رسف في قيوده» وأهله 
وبنوه حولّه» وقد خشر الناس من المسلمينَ والرّوم. ثم قال للملا من المسلمين: 
ما جزاءٌ من ّل أميرّه عندکم في شَرْعِكم؟ فصَّمّتواء فقال لهم: جزاؤه عندّنا الإحراقٌ 
بالنار! وأمَرَ به وبجملته إلى ذلك الضرم» وقد لمح الوجوة على المسافة البعيدة. فضج 
السلمون والرُُوم وتضرّعوا إليه في ترك الأطفالٍ والعیال إذ لا ذنب هم ولا علم 
بتلك الأمور عندّهم, فأسعف الرعيّة في رغيتهم بعد جَهْدِ ومدّة» وترك النساءَ والطبية. 


(۱) تنظر الحلة السيراء لابن الأبار ۲/ ۱۲۲-۱۲۵ والتكملة له أيضًا ٠۷١ /١‏ وتاريخ الاسلام 
۰ 9و وتنظر الذخيرة ۳/ ۷۳ فا بعدها. 


۳٠ 


وشفر للقاضى حفرة» وأدخل فيها إلى جْزته» وسوي التراب حول وضمّت الا 
إليه. فلا دنت منه ولفحت وجهه قال: بسم الله الرحمن ن الرحیم ثم ضمّها إلى جسّده. 
فش و را ا 

وم یف غضّبٌ الطاغية عليه إا لشدة صبره على تلك الأزمةء واجتهاده في طلب 
ال ووي ياه بالطاولة» رجاء فق استمسال البلدة وایقاء الکلمة. 

وعَمّد الطَاغيةٌ لعته له بعد إحراق القاضی رحه الله إلى الجلّة من أهل بَلَنْسية 
هم وأغْرَمَهِم حتى استّأصّل جي ما عندهم وجعل الناس في الحنة سوق باخذهم 
على طبقاتهم» حتى عمَّتهم المحنة» ول في ذلك الثّقات کثم" منهم رحمهم الله وجعلها 
کثارة لهم. 

وما امتحن به أهل بلَْيسيّة في هذه السّنة المؤرّخة: الغلاء قال محمدٌ بن علقّمة: 
بل َطل القمح في ربيع الأوّل بمثقالٍ ونصف؛ ورطل الشّعير بمثقال» ورطل ری 
الكتان ستة مان مثقالء وأوقية اين ثلاثة دراهم» ووه البصَّل بدرهم؛ ووطل ابقل 
بخمسة دراهم» وبيضة 4 دجاجة بثلاثة دراهم» ول الحم البَغْلٌ بستة دنانير» ورطل 
الجلد البقري بخمسة دراهم. 

وفي ربيع الثاني: عَظّم البلاء» وضاعّف الغلاء» واستّوی في عَذّم القوت الفقراءٌ 
والأغنياء. فأمَرٌ ابن جَحَاف اقتحام الدور فحصًا عن القُوت. وأعاد ابن جَحَاف 
استصراحّ ابن هود ورغبه في الال والبلده مع الأجر في استنقاذ المسلمينَ من القتل والأسر. 

وانملخ هذا الشّهرء ورطل القمح بثلاثة مثاقیل غيرَ رُبع» وما سواه تابعٌ له 
یصل إلى إدراك شي: من الوجود إلا أهل الجاه» ورن سائرٌ ناس بالجلودٍ والأصماغ 
وعروق السوس» ومن دون هولاء بالفِئّرة والقطط وجيّف بني آدم. وهجم على تَضْراقٌ 
وقع في افير اا 

وج الطاغية في حَرْق من ترج من المدينة إلى المحَلّة لأا یج الضعفاء ویتوفر 
القوث على الأغنياء. فهانَ على الناس الإحراقٌ بالناره فعَبّث فيهم بالقثل» وعُلّقت 
جنثهم في موان الأرباض وبواسق الأشجار. 


۳۱ 


ودتحل جمادی الأول» وعیمت الأقواثٌ بالجملة: وهلّكٌ الناس. وم یب من ذلك 
ا جم إلا زر يسير. وتوال ایس واستحگم الوباء و الرخل يمشي سقط میت 
وم ی ما یدب على أربع إلا اثنانٍ لابن جحاف وابيهء واثنان لابن ری وبع ابن 
بر فرسّه من الجحزارينَ بمئتي مثقال» واستثنى منه عشَّرَةً أرطال» ف فبیع الرطل منه أولّه 
بعشّرة دنانیی وآخزه باثي عم دیناژا؛ ورأشه بخمسة عمَّرٌ مثقالًا. 

ولا بلع الأمرٌ إلى هذا القَدْ وین هود یاب بالتسویف والمَطل؛ اجتمع 
الناسٌ إلى الفقيه ابن الوليد اوق ي في التكلم لابن جَاف. فأتحذوا الأمان بشرط التوقف 
يها يُستصرَح تن بشريية وصاحبٌ سَرَُسطة؛ وعلى بقاء ابن ساف على حاله آمتا في 
نفسسه وماله وجميع أهله» وي لین عن المدينة بعدّما قدّم عليها ان عُدّيس شرف 
تن ال ات بأيديٍ الرّوم ادن إلى آخر الشّهر المؤجّل. وخرج الأرسال نی 
ES‏ 

وني هذا اليوم: وصل القمح ثلاثة مثاقیل للرّطل» ورطل الشعير مثقالينِ ونصفاه 
وأوقية الجبن بعشّرة دراهم وبيضة دجاجه بشانیه دراهم. وبعدّما نقذتِ الأرسالء 
ارتَفّعت الحرب» ولان السَّعرٌ والحمدٌ لله. وذلك لما انصّرم الأجّل» تحرج القاضي إلى 
الكَبيَطُور يوم امیس منسَلخ الشهر الذکور. ثم صار وفتح الباب» ودخل اللْعينْ إل 
المدينة مع ملة من رجاله. وصّعِد جماعة منهم» فملکوا الأبراجج والابواب وتسابق الباعة 
من موضع المحَلّة بابز والفواكه إلى المدينة. ترج آهل لبلد إليها لابتياع القوت منهاء 
فتهللت الوجوه وانبَسطت النفوس. إلا آهل العقول والنظر في العواقب. 

واستمرّت المحنة عليهم إلى أن دل شهرٌ شعبان» فاتصلت الأنباءٌ أن عساکر 
السلمیی بمُزْيسيّة. فأشاع الرّوم: أنه متى نرّلّت علينا له السلمین» أمضَيْنا السّيففَ على 
أهل بَلنْسية» ومشَّى بريجه: من وُجد عندّه شيءٌ من آلات الحديد, فاه ودمّه حلال. 
فيررئ الناس منه حتى من الإبّر والمسامير» ووضعوا ذلك بباب القضرء وقد تضاعف 
ار والخوف. ثم مشَّى بريه من الخَدِ با لخروج إلى البحر لحر القطع التي فيه إلى الب 
فلا تکامل الناسٌء ج بهم المُترجمٌ مع زعماء الوم فميّرهم, فمّن كان من أهل اليسار 
ضرف إلى المدينة» ومن كان من آهل النجدة جُرّد ولفي» وغلّب على الظنٌّ هم فتلوه 


۳۲ 


فکان ان في دورهم. واستمرّت الال على ذلك شهرٌ رمضان وه الأمير محمد بن 
تاشفین ابن أخي أميرٍ المسلمين بقرب المدينة» واجتّمع على الأميرٍ محمد جيم عساکر 
المُرابطينَ المغربية والصّحراوية» وجیع عساكر الأندّلس. فلحق به تأييدٌ الدّولة صاحبٌ 
لاردف وسيّدٌ الدذولة من طرَطوشة» وحسامٌ الدّولة من شنت برية» ونظام الدّولة من 
البونت» فكانت أفعاُم ضدّ ألقاهم» وق السَِّياطيٌ من التغر وابنُ ياسين صاحبٌ 
شبرب» وابنٌيَمْلُول صاحبُ حصن الأشرف» وغيِدُ هولاء المذكورين. 

واستهل هلال شوال» وصل الناسٌ بمنزل عطاء عل ساقية هَوّارة ومن كان 
بالمدينة من النصارى المُعاهدين يتصنَّمٌ لمن بها من المسلمين» ولا شك عندهم في 
ع 

وني الثامن من شوال: أشاع لین أن ابن ُذمير ملك أرعُون ل بجملیهلتضرته 
عمل ایا وأحرَجّ جممًا من الرّوم وأمرَهم أن یشّلوا المسلمينَ بالتناوش ليظنوا آله 
لکیطرن وخرح هو من حومة أخرى. فأجفلوا آمامّه فأخذ إلى A‏ فدوختّها 
خيله؛ واتصل اضرا بالأمير محمد فكرٌإليهاء ومتى انض الناسٌُ عنه والحلة تب 
فتوقف العدو عن الاتباع وأقبل على النّهب. ثم ربع إلى الدینة» فمشی بريه باجتواع 
المسلمينَ إلى القصرء ثم خرج عليهم وتّظر إليهم وعرّض بذكر المُرابطين وکثرتهم 
وآن ذلك ما آغتی عنهم» وجعل يَنظر في جطفه. ویشمخ بأنفه. ثم قال: انظروا ال في 
سبع مثة ألف متقال» وا ملكتم وال السِيوفَ عليك» ؛ ثم خرج وبق السلمون 
في القص ؛ وأغلق عليهم الباب» فصاروا في يسجن» والرومٌ تمم بالأسلحة» فرأوا 
الوت ددع الّهت» وخرست الالسنة. . ثم رجع اليهودي وزيره إليهم» وقال هم: ۸ 
أزل ألاطقه حتى قاط عليكم بمنتي آلف مثقال» فباوروا بتوزیوهاء وان کم 
منه» فتوزع عَ العدد على الأحوال واشتد تقاف الأغنياء. 

بل ليهودي لعته اه من المسلمينَ مبلع الغاية في العذاب وسَلّط اليهود على 
الاسلام» فبَلَغوا النهاية في کال والنّكاية» ومنهم الأمناءٌ الوگلون والتصرّفون» 
وأصحابٌ الرسوم وخدَامٌ ال والبحر. وجلس اليهودي للقبض بصاحب المدينة من 


۳۳ 


قرب باتضا لوط وفيض لکل منهم یط ترج مته کل عد فان جاء بشي 
والا اخذ بان روط والحذانته و عافتهنه المحنة مدّة فلا قوَةً الا بالله العلّ العظیم. 
... رجلن من أجنادٍ رجاله وبقيّ المستعينُ بن هود المذكورٌ في تحاربة مع الوم 
إلى أن وصّل ابنه... ذكرٌه إن شاء الله تعالى. 
ذكرٌ فتح بَلَنْسِية وعَوْدِها للمسلمين 
قال أب بكر يحى بن حمد الأتصاري: أخبرني أب عبد اله البو الق 
قل مدت ی رب منهاء کا تقدّم ذکزه 
eT‏ ستصرّخوا مَلگهم الأكبر آذفونش فتحرّك إليها بجيش 
خن فلا كان على فرسحَيْن منها آفرج الامیر مَزْمَلِ عنها وصار بمحاته إلى قلبيرة» 
فآقام الأذفونش ببَلَمْسية نحو شهر والروم تَرومُه على التمسك بها ویرغبوتهفیها ویهوّنون 
عليه أمرّ جيوش السلمین؛ فا وا عليه حرج بجیوشه لد قلبيرة وهو يُظهِرٌ القضْدَ 
لأكل الرّرع وفساده يسر استطلاع جيش الأمير مره في باطن آمرهه فتحرّك الام 
تزكي لما تصل به ذلك من هنالك وب الكتائب وعباً اواك في وه الذفولش: 
فظهر لأَأُْونْش من عَزْمِه وضرامته وقوّة جأشه ما ظهّر. فكانت بين الفریقَین مُكافحة 
عظيمة عامّةً الّهار» [وعند] الغرب [أخذ] فرش في الصَّدَرٍ إل اس وجد ق 
إخلائها وخرج بجميع من كان فيها من الرّوم؛ وأضرمت النٌ في الجامع والقَضر وبعض 
الدُور» وصتر الأميد مرک إلى بَلئيية في شهر رجب. فأنقَدَ الله لني من ید الشرك 
ومَلكة الرّوم وطهرها ورف إليها نور الإسلام ودينَ محمد عليه السلام بعد ثمانية 
AS‏ ال ال ا 
جحل الله ذلك تمحيصًا هم وتطهيرًا بعز 1 
ووَلِيّها في هل ذي الحجة القائد أبو محمد عبد الله ابن فاطمة» ثم استناب فيها 
ونه إلى سَرَ قسْطة قوافاها ان عيد التحر مع ألفٍ وخمس مئة فارس وذلك لا وصل 


(۱) هى: 0011672 مدينة تقع إلى الجنوب من بلنسية. 
(۲) ذکر ابن بسام في الذخيرة ۱۰۱/۵ أن استرداد بلنسية كان في شهر رمضان سنة 4٩0‏ ه. 


۳٤ 


ولد ابن هود من العُدوة بکتاب من أميرٍ المسلمين» وبعدٌ وصّول هذا الکتاب توجّه 
لد ترمد عرد ال ابر فاطمه إلها يعدن كعم ا 
اي عيد التحر من السنة المؤرّخة. 

وني هذه السنة: آخذ مر المسلمينَ في الحركة من حضرته مركش بِرَسْم الجتواز 
إلى الاندلس... الرسوم بالأنوار الجليلة» فلا جاز... ثم صَدَرَ إلى غَرْناطة [وعَمَدَ عليها] 
للقاند علي بن الحاجٌ» وم أعلاع المُرابطينَ والزؤساء الأندَلسيّن في حال البيعة 
[لابيِه عليّ]. ووّجّه أحمد بن هود المُقتدرٌ باه اب عبد الملك المدعوٌ عاد الدولة من 
رُوْطة(" إلى قرطبة بهديّة جليلة منها: أربعة عشَّرَ رُبعًا من آنية الفضّة مطرَّزةٌ باسم 
القتیر بن هوده فأمَرَ سف بن تاشفين بِصَرْبها قراریط وفرّقها ليله عيد النّحر في طبقاتِ 
المُرابطين» [وفي ذلك الوقت: عمَّدَ البيعة ده عليّ بن يوشف]”" وحضر العهد 
عبد الملك ابن المستعين بن هود. وكتبه أبو بكر ابن القصیرة(. 

وفي هذه السنة: توق مك كَسْتَمَريّة من ثغر الأندّلس الملقّبُ بذي الرّياستيْن 
حسام ال" وكانت رياستّهم في هذا القطر من سنة إحدى وأربعينَ وأربع مت 
أوهُم: مؤيّدٌ الول هُذَيْل بن لف بن أزحنء ثار بها ودام ملگهفیها إلى أن مات ثم 
قام بعدّه أخوه عبد الملك إلى أن مات؛ ثم ولي ابنّه هذیل]) ثم ثار بعدّه ابنه ذو 
زاین هذا حسام الدولة» وگادی تلم با إل أن مات في هذه الت ولي بعت 


و 7 َه 0 01 5 
ابنه"" مدة يسيرة وصار أمره إلى آمر الأمير یوشف. 


(۱) الصواب: المستعين بالله» وهو حفيد القتدر بالله» وينظر أعمال الأعلام (۱۷4) والحلة 
السيراء ۸/۲ ۲. 

«Rueda )۲(‏ وهي من مدن الثغر الاعلی كانت تابعة لسر قسطت » ینظر معجم البلدان ۳ ۹1 

(۳) زيادة من أعمال الاعلام (4 ۱۷). 

(6) نص هذا العهد في «الحلل الوشیة» ص ۰1۳ وفیه أن الذي کتبه هو الوزیر الفقیه آبو محمد بن 
عبد الغفور. 

(5) هو عبد اللك بن هذیل بن رزین آبو مروان تنظر ترجته في الحلة السيراء ۲/ ۰۱۱۵-۱۰۸ 

(5) زيادة من الحلة السبراء لا يصح النص بدونها. 

(۷) سیّاه ابن الأبار يحبى» وقال: «وعلیه انقرض ملکهم» (الحلة السیراء ۰۱۰۹/۲ 


۳۵ 


وني سنة سبع وتسعينَ وأربع مئة: أخذ يوسّفٌ بن تاشفین في الحركة إلى حضرة 
راکش من بلاد الأندّلس لا كمّل مر البيعة لابنه عل وضَبَطً أحواهًا وتقدیم عرّال 
للنظر في أشغال التحرك صار إلى العدوة» وأوعرٌ إلى أبي ان عل بن الحا عامله 
على غَرْناطة في التهوض إلى شرق الأندّلس» واستحثه في السير» فلجق به كتابه وهو 
على مقرّبة من الجزيرة الخضراء... بامتثال أمره» ووصّل علي بن الحاحٌ إلى بََنْسِية في 
شهر صَمْر... الأمير يوسّف في... كتّب إليه جوابه في خلّة مضاربه» وأقام علي ابن 
الحاج ببلنْيية إلى شهر رمضان فورّده... الخبرٌ عن منازلة دونش بن فرذلند مدينة 
سا فتوجه بجملة وافرة من الیل والجال... فلا نحل بقلعة يوت اب القائد 
الأعلى آبا محمد عبد الله ابنَ فاطمة فبادَرَ إليه... تفاوض فاجتمع الرأي على غزو بلاد 
السدق فلا مدي یط من... فا الحا واتصل الل والرحال فوافوا 
مدينة لبيرت فخرج منها... والحربٌ تدورٌ على الذوام وبأخرة أحَلّت... الأمير عي بن 
الحا رحمه الله. .. فیه طرف العترلك ميا بدرعه وسلاحه... ولا ضربة... ال تطيلة فدفن 
في قبي جامعها وانصرف. .. قاهرًا ومالا وافرّاء فاقتفی أثرَ أبيه وسك سبيله في عَضد 
الق وإنصاف الظلوم. . الظالم وأمن اخاقف وس النغور ونكاية العدق فلم يدم 
لسَداد في أعماله» والتوفیق في خسن آفعاله» وکان أخصّ الناس به آبو محمد عبد الله بن 
تاه عن اوه وأقامّه في الأوصية مقا لسانه. وناط به الامال 
وا عقبه ماهير الرجال. 

وفي سنة ثمان وتسعين: شاع الخ بالاندلس بمرّض الأمير يوسّفَ واستیلاء 
الآلام عليه» وخاض فيه أهل الدّولة الذين يُستنبطونٌ الغوائل» ویشعلون نيرانَ الشّقاق 
والتّماق» واتصلت الأخبارٌ بالطاغية أَذْفُونُش على غير صورتهاء وجلبت لذَيْهِ في غير 
معرضهاء وصور عندّه أن بلاد المسلمين من الرّجال قد خلت ومن ن الاة وذوي 
التجدة قد تفرّغت. وظیٌ أنه من هذا الحادث قد اضطرّبت الأمون وانحل نظام التدبی 
فخَرجٍ الأعداءٌ في هاء ثلاثة آلاف وخس مئة» فتوغلوا في نَظر إشبيلية حتى وصّلوا إلى 
موضع یعرف بمقاطع» فقنم من تلك القرى الغنائمٌ الموفورة والأسلاب الکثبرق 
وخرج أبو محمد سير من |شم شبيلية وتحصّن في حصن هنالك. وتلاحقت به أجناده وأمداذه» 


۳۹ 


يفي من ربا لورودآي عد له ین مج بمسکر عَناطة پل آن اتف العساکره 
فرب جیع الكفرة ولا آمتهم فان مهزومین» وبلع السلموٌ الا من من القتل 
فیهم» وکاد السیف يننا ويفنيهم» وصح بعد هذا الفتح الجليل أن الذی ق 
کک صلهم ويُفنيهم؛ و نفتح ابملیل آن الذي قتل 
وني هذه السنة: تنامی القَحْط في بلاد الأندّلس والعدوق حتى أيقَنَ الناس باهلاك. 
وني سنة تسع وتسعین: تزيّدت بالأمير یوشف عله التي بض منها. 
وفيها: صَدَّر الأميرٌ تمِيمٌ عائدًا من زق الأندلس ووصّل مراك بسبب ذلك. 
وفيها عزِل موسى ابن الح قن كرا ووَلِيَها أبو بكر بن إبراهيم تون 
وفیها: فری بإشبيلية كتابٌ نقذ من ول العهد بتأخير القاضي ابن [منظور]. 
وفي هذه السّنة: حرجت سبعون قطعة من البحر العَرِيّ وقّصّدت بيت المقدس» 
فلا توسَّطتٍ البحر [هبّت] عليها ریخ فرّقتها وآغرفتها فلم يرجع شيءٌ منها وکفی الله 


المسلمينَ شرّها. 

فال لمكم ال ۲ 3 و 3 8 ۶ 

وفيها: ظَهّر نجمٌ منظورٌ الضوء طويل الذؤابة... كأنها طيرة المجرّة ادى نحو 
ثلاثة أشهر. 


وق سنة خس مثة: اا الله عند السلمین يوشت بر تاشفین رحمه اه تعالی» 
وذلك يوع الاثنين مستهل شهر الحرّم من السنة(۱. 
بعض أخباره على الجُملة 
.. كان خائًا لريّه كتومًا لسرّهء کت الذعاء والاستخارة مُقبلًا على السّلات 


ال ا بده... أكثرٌ عقابه كان الاعتقال الطّويل لا من انتَرّى وشم العصَا 


(۱) ذکر ابن الأثير (الکامل ۵۰ وابن خلکان (وفیات ۱۲۵۹/۷) والذهبي في تاريخ 
الإسلام 858/1١(‏ أنه توفي في ثالث الحرّم وفي الحلل الوشية (1۷) أنه مات في شهر 
ربيع الآخر من السنة. 

(۲) زيادة من الحلل الموشية. 

۳۷ 


وه ور ع 


کنیّه: آبو یعقوب. 
دینازه: تبر في إحدى ام إلة إلا الله حم سول الله) وتحت ذلك: 
«أميدٌ المسلمين يوسف بن تاشفین». وفي الداثر: # ومن يبتع ر الاسکم ديا فلن یقبل 
ونه # الآية [آل عمران: 85]. وفي الصّفحة الأخرى اسم أمير المؤمنينَ العباسي. 
نوا کثبه: من أمير المسلمين وناصر الدَّين إلى فلان. 
وكان فصل الفقهاء و العلماء یتصرف الأمور إليهم؛ ویخذ فيها برأم 
قشي عل لاير بالاختصا في موزل أن قي لج في 
الأمور مُلقَئّا للصواب فيهاء مستصحبا حال الَدٌء مدا إلى الرّعيّة حقها من الذَتَ عنها 
والفلظة على عدوّهاء وإفاضة للأمن والعدل فيهاء ويّرى صو الأمور على حقيقتهاء 
وکان معط مهرب لا غلد إل رایقه ولا بسعر الدع 
نسَبْه: هو يوسّف بن تاشْفِينَ بن ترجوت بن ورتانطنَ بن منصّور بن مَصَالةَ بن 
أمينة بن وانبالي الصنهاجی وقد ذگر الَمْداننٌ في كتاب «الاکلیل» آن صنهاجة من ود 
عبد شمس بن وائل بن ی واجتّمعت الرّوایات أن ضنهاجة من حير. 
وطوى الدهر أميرٌ المسلمين يوسّف. فاسترجمٌ ما وَهَبَ وقبّض» وهو على أوَلِه 
في ام والعَزم لتَضر الدّين وإظهار الكلمة وعَضد الاسلام» وقد امتدحه الشعراء في 
حرکاته وغَرّواتَهه وصّدوره ووروده فَأَجْرّلَ لهم العطاء ورّثاه جاع منهم: بو بكر بن 
وار من جملة مرائیه وأنسَّدَها على قبره [من الكامل]: 
َلِكَ اللوكٍ وما ترفت لعامل 2 عملا من التقوى يشارك فيو 
یایوسف ماآنت الایوسف والکل یعق وب بس تطوی ه 
اسمَمٌ آم یر المؤمنينَ وناصرٌ الدين الذي بنفویسنا نفدیسه 


جوزیت خيرًا عن رعییك التي مترض فیهاغیرّ مایرضیه 


)١(‏ ترجته في الغرب لابن سعيد ۵۱ وهو محمد بن سوار الأشبوني» والقصيدة مذكورة 
في الذخيرة لابن بسام 5/ 871 . 


۳۸ 


أا مساعيك الکرام فاٍتبا 


5 2 ۲ ع 
في كل عام غزوة مبرورة 
تصل الجهاة إلى الجهادٍ موققًا ˆ 


< 2 3 2 2 
ونجى ماديرته كنجيه 


3 2 2< و 
متواضعاله تظهر دینه 


ولقد ملكت بحقّك الدّنيا وکم 
لو رامت الأيامٌ أن تحصى الذي 
نا لمفجوعون منك بواحد 


ره 2 و ۶ 
واذا مسمعت حمامة ف ایک ء 
2 و ۳1 


خرّجَت عن التكييفي'" والتشبيه 
كردي عدید الوم آو تفنیه 
تم الق ضاء یک ما تق ضیه 

۱ 
في کل مابدیه أو مخفیه 
ملك الل ول الأمر بالتمویه 
فعلت سیوفك لم تكن تحصیه 
جعت خصال الق أَجمّمَ فيه 


تبکي اه دیل فاباترثیه 


فأقام ذ 9 ر 
في الغاب كان امنا شلا 
فالسهم ملقّی نی ای باریه 
ذكر دولة آمبر المسلمينّ عللّ بن يوشف 

ولا استاة تَر الله بأمير المسلمين يوسّفَ بن تاشفين وی الأمرٌ إلى ده ول عهده 
عل أمير السلمین؛ فاضطلع بر ع اضطلاع» وقام أحمد مقام» وألبَسَه الله المهابة وقذف 
له في القلوب اه فاجتمعت عليه الأةء وت الكلمة؛ وبع مُواراة بيه ترج وی 
في ید أخيه أبي الطاهر تيم [على] قبائل المُرابطين وَالمَصٌمودِيينَ وغيرهم من زُعماء 
القبائل ورژسانهم. فتَعَياه إليهم» وجدّد أبو الطاهر بيعة أخيه وأحَذ الحاضرينَ بذلك 
فاستتّت ار باكر 00 دب 7 ۳ مكناسة ك أي 


4 ۳ من ت مس و 
ومضی قد استرعی رعيته ابنه 
وإذا هرب الغاب صَرَّى شبله 


غ ادو اک 


)۱ ف الذ خبرة: «التحديد». 


۳۹ 


۳ 03 ع عو ê‏ 4 03 5 5 چم و 
وق الأميرُ آبو بكر بن إبراهيم بغرّناطة في ربیع الأول من هذه السنة. وقصده زعماء 
الأقطار مهتَةً وامدحته الشّعراءُ فرَمّب اغبات م؛ وكان خروجه من غَرْناطةَ في 
رجّب العام المذكور. 

۰ 0007 4 ۳ 5 ند ام 24 

ذکر حركة آمیر السلمین عل بن يوسف من مَراکش إلى الاندلس 

ر ؟ رد 4 ۰ ا ل ۳ 

وتحرّك أميرٌ المسلمينَ عل بن يوسشف من حضرة ترآکتن قح بوتي الخرابطين 
والْمَضْمودين والجنود والحشود يوم المتواز إلى بلاد الأندلس لتفقد هلها وسد ححليهاء 
وأغدّ اسر إلى أن وصّل إلى مدينة سَبْتة وجاز البحرٌ منها إلى الجزيرة ا لخضراء قباد إليه 
قضاء الأندلس وفقهاؤها وزع‌اژها ورؤساؤهاء وأدباؤها وره فمل ته الشعراء 
ال هم العطاء» وققی لمن كان ذا زب أرب وسنَى لکل ذي مطلب مطل 00 ۱ 
ل مس و ا سر ا و 
محمد بن الحاجٌ تحت الخمول”" إلى أن ولاه بعد ذلك مدينة فاس ثم نقله إلى ية 8 
سنة ثلاث. 

قال ابن الصَّيرفي: وجرت في هذا العام آحداث دَكر في كتاب ١تقَضَيٍ‏ الأنباء في 
سياسة الرؤساء»: وفي هذا العام: انبرى أبو العلاء بن زُهْر(" إلى مطالبة القاضي ابن 
منظور بإشبيليّة» وخب ذلك أن اب زر اعتَل» فذکر ذلك للقاضى فقال: وطبيبٌ ماهر 
يمرّض! فنهيّ ذلك إلى الوزير أبي العلاء ابن هر فحرّك منه وقال [من الكامل]: 

۳ 2 و 0 5 ی ی E‏ 
إن ابن منظور تعجب مازلا لا مرضت فقلت: یعثر من مشی 
ا ا فمن الفقیه الرتمی آکل الرّشا 

ول کیت اشغال 3 ۱ للأنداس... أ ها وع ت الع دانیها وفاضا 
صَدَّر الأميرٌ علي بن يوسف إلى سَبتة» وأدّی مشيه في... إلى حضرته مَراکش. 


(۱) ينظر العجم في صحاب القاضى الصدفي» ص 2177-1756 بتحقیقنا. 
(۲) هو آبو العلاء زهر بن عبد الملك الطبيب الشهور ترجمته في تاريخ الاسلام ۰4۳۱/۱۱ 


۶۰ 


وني سنة إحدى وخس مثة: ورد الأميرٌ أبو الطاهر یمن يوسّف بعَرْناطة واليَا 
غلیها: فاطمانت اللفوس وهجدت العیون... بمملکته و عمال دولته» ونظر 
لام ارف أسباب لت وأحسَنَ إلى اند ورج مس شبن رم من 
العام؛ فلا حتل ابلیش مدي جين تلوّم بها الأميُ أبو الطاهر أيامًا حتی وقدت عليه 
الجيوش والعساکر من قُرطْبَةٌ وغيرهاء واستقبّل على حصن أقلیش(؛ فاضطربت 
الحلات بإزائه وانتَرّت الحروبٌ عليه إلى أن دحله عَنُوة وامتنع أهلّه في قصبته 
والحروبٌُ مدق به وفي خلال ذلك وصّل إليه وَلَدُ آذفوش شانجه من روج المأمون 
التي كانت تنصّرت بنحو سبعة آلاف فارسء فكانت بيته وبِينَ جيوش السلمین 
حرو ت يطول ذکزها كانت الدائرةٌ فيها على الرّوم؛ مات فيها شانجه بن لنش آخزاهما 
الله» ورجّع الأميرُ أبو الطاهر إلى غَرُناطة. 

قال ابن الصَّيْرفي: فكان ذلك دليل الیْمن والبركة بولاية عل بن یوشف في أوّل 
دولته» وكانت الوقعةٌ على الوم وموث شائْجّه المذكور في... شوّال. 

وفي آخر هذا العام: مات أَذْفُونْشٌ لعنّه الله تعالى. 

بعض أخبار الأَدْفُونْش ملك تال أخزاه الله 

قال الراوية: هلک طاغية الرُوم الاعظم أذْفُولْش بن فرذلند بطُلَيطّلة في شهر 
ذي الحجة من عام اثنين وخس مئة» وكان مُلكُه نیا على حمسينَ سنة بأشهر. وهو: 
قوش بن فرذلند بن عَرْسيةَ بن شانْجُه بَكه("» وكان لعَرْسيّة بن شانجه بَرْكَه ثلاثة 
أولاد: عَرْسِيّة وفرذلند» وردمير. 

قال آبو بكر بن عبد الرحمن: كان غَرْسِيةٌ أشجمٌ إخوته وفتله أخوه فرذلندٌ في 
Cs‏ قم حلفا باتعلک رهر تالجم وخر رل :2 
الاسلام. وهو نت الذي أحرّقٌ جامع إلبيرة وقتل لعته الله بروطة بسبب یطول 
)١(‏ معجم البلدان ۱/ ۲۳۷. 


.Abarca )۲( 
„Infante (¥) 


٤١ 


شرخه هناء ویقولون في اسم الفنت: إلهنت یصرفون الفاءَ هاءً في النطق» ومعناه 
عندّهم: ابن الملك» كا عند الفرس: سابون وهلّكٌ غَرْسيَةٌ بن شانجه بركه وقد قَسَم البلا 
بين بنیه واخيّصٌ فرذلند ورُدْميرُ بملکه مناصّفة ول يكن لرُّدميرَ من الوَلّد الا شانجه» فلا 
له المقتدرٌ بالله بن هود في الحرب التي كانت بيتهماء قام بالملك بعدّه شانجه وحده فلا 
هلك ترلك ابن: بطرةٌ وآذفونش المصروعٌ على أفراغه با أفهَى إلى هُلكه. 

ولا أشرف فرذلندٌ على اهلك أيضًا قَسَم بلاده بينَ أولاده شانجه وأْفرْش 
ورس فخص شانجه بملک غرف ا وال وما حوفا من ادن وخص 
دوش بليونَ وما حوهًا من المُدّنَه وخصّ عرسية بغليسيةً وبُرتغال» فقَسَد ما بين 
شانجه وَذفونش, وكانت بیتھم) حربٌ تت على أكبر رجاهم ثم ظفِر شانجه بأخيه 
دونش سره وحبته مصفَدًا عندّه في قَشْتالة مق ثم حل اعتقاله وتّفاه عن بلایه 
فلجق بالآمون بن ذي اون بيط وبقي عنده مه كانت با لطلعه عل آحوالیها 
حبّى استّول بعد ذلك عليهاء وقد تقدَّم ذکزه فیه. 

وکانت قالش و ادر ن ات بقال ها: اكه غيل إلى آخیها آذفر نش 
فداخلت بعص رجال آخیها شانجه على قتله وخرج شانجه یتصیّد في [لمّةِ] من خيله 
1 ۶ م مه 2 و 9 
وني لته الداخل في فتله» وتسابقت تلك الخيل ا لحري فأجرى ذلك الفارس وبیده 
E‏ وم عل خلواة پل ین محروه ويه 
أرّاكةٌ أخته فاعتصم بها. .. الدّعوة باتش وان فيه فلجق للحين وان بالك. 
فلا استؤسّق آمره تل فاتل أخيه وقال بلغته: «عمل جيّد وعادةٌ سُوء». ويُذكر أن 
ُو بن فرذلند لعته الله زى باه أراكة فجَمَع بين التصرانية والمجُوسية» ثم 
طلَب إلى أحبار دینه المغفرة ما واه فحَمّلوه على قصدٍ الكنائس الفاضلة والتعبد 
آخزاهم الله ولعتهم؛ ثم فد ما ی قوش و فکانت ا رت یر فیها 
(۱) ینظر في ذلك أعمال الاعلام (۳۲۹). 
.Burgos )۲(‏ 


„Urraca (FT) 


۲ 


افش لأخيه غَرْسيّة فحبّسّه ثم دس عليه من قتله... في حبیه وانفرد في ملکته إلى أن 
توق هذه الستة المؤرّخة. 

وي هذه السّنة: فد صلخ المستعينٍ بالله مد بن هود مح الرّوم» وعادت الفتنة 
بيه وبیتهم على ما اذك بعضّه. 

وني سنة ثلاث وخس مئة: تحرّك مر المسلمينَ عل بن يوسّف من مراک إلى 
الأندلس برشم العَزُو والجهاد ونح مدينة لیر وذلك أنه لع) عدت الملكة لعل بن 
يوسّف ببلاد الغرب تمرك إلى انلس فأجاز البحرٌ ویمّم غَرْناطة وتلوم بها يتا أجازت 
العساكرٌ العُدُويّة والحشودٌ والمُطَرّعَةٌ وتأمّبتِ الجيوش الأندلسيّة» ثم تحرّك إلى قرطبة 
وأقام بها أيامًا ومشى البریخ باعياد» و حقته الجيوش والأجناد. وتحرّك منها إلى مدينة 
طلبیرة رل علیها ثم دخلها؛ ووقع لب والسّبيُ فيهاء واعتصم الوم في قَصَبتهاء 
وأجارهم الیل فرمَوا بأنفيهم في التهر وتسَرّبوا بينَ المّحلات فتاه وامتلأت أيدي 
المسلمين بالسَّقَطٍ والثیاب والاشية والأسلحة وطهّر الجامع ورد على الهيئة المسلمة 
ورجّع به حَرامّه وإقامة الصلوات وا الله منه اف ودب لها مر المسلمينَ الخيل 
والرّجالٌ والرماةء وقوّد عليهم أحدّ المُرابطين"» ورعل الأميدُ علي عن طلیرق 
فاستقبل طليطلة فأناحت عله عليها ثلاثة أيام... الصيقة... وساءت ظُنونٌ أهلها معّ ما 
هي عليه طُلِيطُلة من الحصانة والمَتعة» ودامّت عليها الحربٌ يوم الخميس والُمُعةٍ 
والسبت» وأخذت الجيوش في القفول یوم الجُمُعة» وانققی مر هذه الحركة في أربعينَ 
يومّاه فصَدَرٌ علي بن یوشف وقد دوّخ تلك البلاد ول یهد في ذلك الوقت مثل هذه 
الغزوة وه وظهورًا وعدّة ووفورًا ونكاية في العدق وبقي رعبه في الروم. 

ومن أخبار المستعين ابن هُود في هذه السنة 

قال الراویة: نز المستعينٌ أحمدٌ بن هود حصن روطة إلى مدينة مر قسطة فجدّد 
البيعةً عن أهلها لنفسه ولاینه بولاية عهده فلا كمل له من تجديد البيعة أمله عَرّم على 
الغزو على بلاد الوم المجاورينَ له فجَمَع وحَسّد وسار في جيش دم وتحرّك في 


(۱) ينظر نظم الجمان لابن القطان» ص 4-۱۳ ۱. 
۳ 


شهر جمادی الا خرة فاجتاز بمدينة يُطِيلةَ ودخل منها على أرنية7'" فغلب على آرباضها؛ 
واعتصم أهلّها منه بكنيسة منيعة» ثم صا على مال یودون إلي أحَذ به رهائنَ منهم؛ 
ثم انرف قافلا عنهم» وشن في صَدَرِه الغارات على من بذلك الصقع من الوم 
ودم وحرّق ونل وسبَى وعاد إلى بلاوه فا شارف بلا الإسلام ليقن خيل الزوم 
لمتألّفة من البلاد في أول يوم من زجب لد فاجتلدوا أحدّ جَلّده وصبر الفريقان 
وطال الضرب واستشهد الستعینْ بن هود وانمَض الْجَمْعٌ وحم السيف... على كثير 
من السلمین» كرمّهم الله بالشّهادة أجمعين. 

ووَلِي عبدُ الملك اللقّب عاد الدّولة بعد استشهاد أبيهء وبايعه الناسٌ بسرفسطة 
بعدّما اشترطوا عليه ألا یستخدع الوم ولا يتلبّسَ بشيء من أمرهم» واتصل بعبد الله 
ابن فاطمةً موت المستعين» فطع في سَرَقَسطة وتحرّك إليهاء وذلك على نحو شهر واحد 
من الوقعةء فلع انتهى إلى مقربة منها وجه إليه أهلّها أن ینصرف عنهم ولا يبدا الفتنة مع 
المبایع له حَشْيةَ استصراخه بالژوم فیعود ارب على الأول ثم بعد ذلك لم یب عیاد 
الدولة ابن المستعين بالشّرط الذي ألرَمَه نفسَه من طَرْح الروم وتّزكهم» فعرّم على 
ُداخلتهم وقّهم منه ذلك أهل مَرَقُسطة» فاستدعوا المي محمد بن الحاجّ صاحب 
بلنسية من قبل أمير المُر ابطين معوّضًا به من الأمير عبد الله ابن فاطمة الوالي على عَرْناطة» 
فوافاها صَبِيحة يوم السّبت العاشر من ذي الَعْدة نقتحت له الأبواب» ففتحهاء 
واضطربت المحَلة في الشّريعة منهاء ودخل المُرابطون سَرَ سر ُسطة» وتقدّم أهلّها محمد بن 
الحاج» فدخل ال جعفريّةء وصار القصرٌ المذكور في مُلكِه تحت قافه» فجرى ابن المستعين 
على سيرة أبيه وصائّمَ فوش ابن رُدْمِيرَ فاستجابه ووافاه بحصن تُطيلة» ومحمدُ بن 
الحا بالجيش في تلك الناحية. ثم انضرف إلى مَرَقُسطة» وتقدّم اب رُدْمِير حتى كان 
منها على زر یخن فابتدر ابن اج إلى حَرمه ور الناسّ بالخروج إليه محر 
ورب اناش على هيئة الأهبة والرتبة عامة يومهم» وبآخره أخزا مراکزهم وتسللوا إلى 
دنه فظهّر ال والتسثّل» وانتّهز ابن زمر الفُرصة وقتم جيه فرقتين وصَدّمت 


(۱) في أعمال الأعلام: «أرنيط». 
٤٤‏ 


إحداهما ابن الحا وضدّمت الأخرى ابته أباايجبى» فتفرّق الناس عنه واستشهد هنالك(۱ 
وفقد في تلك الواقعة حمل م المسلمين» وذلك عشِيّة يوم الأحد متتصّف شهر ذي الحجة 
من السنة المؤرّخة. 
تلخيصٌ التعريف بتاريخ من مك سَرَُسطة وبعض أخبار 
البلاد الشرقية من بني هُود رحمهم الله إلى هذه السنة 

كان استيلاءٌ الستعین سُليانَ بن هود ابشذامی على طاعة منذر بن يحيى وتغلبه 
عل شرق الاندلس ق في الحجة من سنة مت وتو رار مت وکان هذاالستعین 
صاحب مدينة لاردة في واجتمع [له] ذلك ال كله 22 فة ونطلة وقلعة 
فة ووشقة وبربشتّر ولاردة وتلغي ومدينة سالم ووادي الحجارة إلى أن 
توفي في سنة ثمان وثلائينَ وأربع مئة» فوَلِي اب المُقتدرٌ بالله أحمدٌ بن سُليهانَ بن هُود 
في سنة ان المذكورة» وتو سنة أربع وسبعين وأربع مئة وكانت مدةٌ ولايته سنًا 
وان سا ووَلِيَ اه الوتن سنة أربع المذكورة» وتوفي سنة ثمان وسبعينَ وأربع 
مئة» وکانت مه آربعةً آعوام. ووَلِي بعته المستعينٌ بن هُود القتول في ملحمة یوم 
الاثنين مستهل رجَب من السنة ثلاث وخس مئة المؤرّخة. وولي عمادٌ الَولة َحد بن 
أحد المستعين ابن المؤتمن ابن أحد القتدر بن سليمان الستعین بالله ابن هود لام في 
ره رَجَّب من هذه السنة» وآعرجه أهل سَرَفَطة كما تقدّم ذكزه في يوم التبت العاشر 
من ذي القّعدة» ودحلها عامل عل بن يوسشّف. 

وني سنة أربع وخس مئة: استقرٌ محمد اب الحاجٌ بسَرَقُسطةً وان رُدْمِيرَ پساجله 
الحرب والظهورَ عليه» وعبدٌ الملك ابن المستعين معّه في جيوش تعضل بها الأرض. فنرّلٌ 
على نحو فرسخ من المدينة ومحمدٌ ابن الا ناوشه الحرب صباحًا ومساءً إلى أن مق 
أبو عبد الله بن عائشة الوالي على مُرسيّة من قبل أمير المسلمين عل بن يوسُف بعسكرية 


أيوب ودَرَوْقَة 
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مُرْسيّة والطاغية ابن رُدمير صادرٌ إلى بلاده والعساكرٌ السلمة في أََرِه ول رل بعدَ ذلك 
الحربٌ متصلة والمضاربٌ متردّدة وغروا محمد بن اج متّوالية إلى أن توجّه علي بن : 
كنفاط اللمتونٌ بعسكر من المُرابطينَ في جهة قلعة أيُوبء فنارّلٌ حصنا من خصون 
ابن المستعين وضَیّق عليه وأححذ بمُخَتَقَد فلا نال منه الضَّعْطَةً استضرحَ أهلّه بابن المستعين 
هقرج واس الوم ع مرجي دل ار روج باع 
لمحل وش على نی فتغلب العدو على اة وأسَر مهم اب كتقاط وصَدّر 
ادد المي به إلى روط فبقي في اعتقال ابن المستعين مد ثم لى سبیله فكان مُهادنة 
ثم كانت حرب» واحرب سجال والنفوس آجال. 

وني هذه السنة: خرج الأميرُ أبو الطاهر تيم بن يوسّف بن تاشفين عن غَرْناطة 
ووّلي مدينة تلمُسان واستقرٌ بها. 

وني سنة خمس وحخمس مئة: وَل أميرٌ المسلمينَ علي بن يوسْف الأمير مَرْدَلي على 
مدينة قرطبة وغرناطة والمَرية وما انتتظم معّها من الحصّون والری. 

وني شهر صقر منها: قام النصور بن سَيْر بن مَسلمة الشَهيرٌ بابن الأفطسء من 
أرض النصرانية إلى مدينة إشبيليّة فصكّم منها إلى حضرة أمير المسلمين» فکانت له منزلةٌ 
لطيفة ومكانة رفيعة. 

وفيها: تحرج عاد الدولة من مدينة روطةً برسم ماربة سَرَقُسطة» فرج إليه 
وإليها محمدٌ بن الحاجح بعسكرها فحارَبّه ثم بعد منه. 

وفي سنة ست وخس مئة: زا الأميدُ مزلي بعساكره ومن انضافَ إليه قاعدة 
وادي الحجارة برد ض الوم واکتسح ما حوهًا وضيّق عليها ثم صَدَر إلى فرطبة بغنائمه. 

وفيها: أغري بالأمير مَزْمَلِ عند أمير المسلمين فاقتضّی نظرّه إيفاد مشيخته من 
المُرابطين لثقاف... ما إلى َظر الأمير مَزْمَلِ من بلاد الأندلس» وكان لأبي عللّ بن 
حثيث المسعى والقِدحُ الشمل. واقصل النبأ به ال أمير المسلمين» وما اجتمع به 
جلا عن نفسه فارتقع الظنّ وحضحّص الحق. .. إلى طاعته على آکرم حال و نم آمال. 


٤٦ 


وني سنة سبع وخمس مئة: توق الأميرُ سَيْوُ بن أبي بكر الوالي على مدينة إشبيلية 
بتقديم مد المسلمينَ يوسّفَ بن تاشفین؛ وذلك في شهر رجب من عام آریعة وثانين» 
وكانت وفاثه في شهر جمادى الأول من هذه السنة بموضع یعرف باغرنات على مقر 
من |شبلیه ترج رذ لفیهفاطمةً إن افر اليا عن ب برضف ومیا زوچه 
حواء بنتِ تاشفین» وکان هذا تفن اجا یوشف بن تاشفین لاه وا عّه+ لانه لا 
مات تَاشْفینْ والذ يوسشف دخل مکائه آخوه علل. فخرجت حواء وأختها من إشبيلية 
فلم یذ مثل ذلك اليوم هرا وكثرةً وه تحرج فيه اب لیر إلى قضارب الحلة 
بعين لعلو فلا جَن الیل رل بالأمیر سَيْرِ بن أبي بكر بن تاشفین مَغْصٌ تزيّد عليه 
حتى قضی رحمه الله عند انصداع الفجر فشهدٌ جنازته بكر عظيم. 
وکانت هذه اه حواء(۱) ادي شاعرة كليل ماهرة: آخبر آبو عبد الله حمد بن 
سَعيد اررَجيْ في کتابه قال: حدّئني أبو محمد بن جَأُونه عن شیخه أبي عبد الله بن 
ززقون» وكان شیخه مالك بن ویب قال مرك اة ا 
بمجلس الكَيبة والشّعراء كانت تحاضژهم فيه وكانت ذاتٌ نباهة وحَحطر» فاجتمع يوم في 
ذلك المجلس جاعة منهم: ابن القصيرة وان لزي وهذا لقب له لاه يقال: كان له 
ور على فصاحيه» وحضّر غيئهماء فل عص الجلش أقبلت ار تلهم وهم يتحادثون 
ويأخذون في لسع وكان ابن المَرْخيٌ قد قال صدرٌ بيت وهو: «أنا للبدر أخ» ول زه 
أحدٌ منهم لد أقبلت الخْرّةٌ فسلّمت عليهم, وباّها ابن ال وقال ها: : حيّاك الله 
يا قمري ويا رَهَّري» فقالت: وصفتني والله بآفل وذابل ففرح بفطنتهاء فقالت له: فيم 
كشّم؟ قال لها: كنا قد قلنا صدر بيت ول یز أحدٌ على عجره فقالت: آنشدنیه فقال: 
«أنا للبدر أخ» فقالت على البديية: «على ذا م سخا فتعجّب احاضرون من بّراعتها. 
وفي هذه 0 حرج الأميرٌ مزلي من حضرة مركش إلى انلس ووّلاه ع بن 
يوسف على مدينة فرطبة وعرناطة» فأجاز البحر للاندلس إلى مدينة إشبيليّة فاستم.. 
الأميرَ س س ابن بي بكر لو اه بعسكر ضحم من المرابطن والَشّمٍ وغيرهم» 
وانضم إليهم عسكرٌ قرطبة وغَرْناطة وله من العدوة ولفيف من المُطوّعة خبلا ورَجْلا 


E 


(۱) ترجمتها في الذيل والتكملة لابن عبد الملك 4۲۹/۵ بتحقیقنا. 


۷ 


فعظم الجيشء وم به الأميرُ مَرْمَلِ آرض طلیطلة فدوّخها واکتسح به أوديتها وآبلغ في 
نكايتهاء وصَدَر إلى قرطبة ظافرًا ظاهرًا على عدوه. 

وی هذه السنة: تحرج لروم الأرض الكبيرة نحو خس مئة قطعةٍ تحول مه ألف 
از قی لوق ا E‏ 

وني هذه السنة: صرف القاضي أبو مروانَ اباي عن قضاء إشبيلية: وقدم آبو 
عبد الله بن داودء ثم تقل إلى فاس» ووَلِيَ القضاء أبو مروان الباجيٌ ثم ضرف ووَّلِيَ 
أبو محمد عبد الله بن سَمَجُون فتقل إلى غَرْناطة» ووّلي بعدّه أبو القاسم بن وَرْدِ ثم 
ضرف ووّلي بعده الفقیه الخطيبٌ المُقرئ أبو امن شُرَيْح بن شُرَيْح ثم ضرف 
ول الفقيهُ أبو بكر ابنْ العر رحمهم الله أجمعين وكانت ولاية ابن العرب التأخر 

قال ابن حماده: وكان يوسُف بن تاشْفينَ مر القاضي محمد بن عيسى بیان جامع 
سَبتة» وزاد فيه حتی EE E‏ 
بأعوام مر يوسّف بن تاشفينَ ببناء سور الميناء اسف بسَبتة على يد القاضي إبراهيم بن 
أحمد. 
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وقام على پوسف بن تاشفين ي هذه السنة رجل یعرف بابن الزثر بحاری وادعی 
أنه ابن مُعَنصر اي الذي كان صاحب فاس ببلاد غمارة» فتوجّه إليه یوشف وقتل ‏ 
من أصحابه» ثم أعطى غارةمالافقتروه و انا إليه برأسه. وقام عليه أيضًا ماخوخ لزان 
بناحية يَلِمُسانء واختط بلدًا لنفسه فخرج إليه يوسف وفر أمامّه وخرج من بلاده. 

ذكرٌ حرق «الإحياء» وما قال أبو حامد حين بِلَعّه ذلك 

قال اب القَطّان في ١نَظم‏ بان( رل بن يوسشف بإجماع قاضي فرطبة ابن 
دين وفتهانها على حزق كتاب «الإحياء» فأحرق على الباب لب من رحبة المسجد 
بجلوده بعد إشباعه زیتا بمحضّر جماعة من أعيان الناس» ووّجه إلى جميع بلاده یأر 


(۱) نظم الجمانء ص؛ ١‏ فا بعدها. 
۸ 


باحراقه» وتوالی الإحراقٌ على ما اشتّري منه ببلاد الَرْب في ذلك الوقت» فکان |حراقه 
له سبيًا لرّوال مُلکهم وانتشار لكهم» وکان المتلقَبُ بالمَهُديٌ في بلاد اشرق یومَتذه 
فذَّكّر ابن الَطان في السفر الثالتٌ عفر من كتاب انَظْم الجان»: ورحل المهديٌّ من بلاد 
أقصى المغرب إلى الأندلس في سنة خمس مئة فدححل قُرطبة ثم وصّل إلى المرية دتم في 
مرگب إلى الشرق» فغاب فيه إلى أن وصل راکش سن أربع عشرة. وذگر ابن القَطَان 
أيضًا عن عبد الله بن عبد امن العراقيٌ؛ شيخ مسن من سکن فاس» من أثبت في 
مر أي حامد» فجاء جل كث اللّحية على رأيسه كرزيةٌ صُوف ودتحل للمدرسة 
وحيّاها بالركعتيئن» ثم دنل إلى الشيخ أبي حامد فسلّم عليه فقال: من الرجل؟ فقال: 
من أهل الغرب الأقصىء فقال له: دحلت فُرطبة؟ قال: نعم قال: فما فعل فقهاؤها؟ 
قال: في خیر قال: هل انتهى إليهم كتابُ الاحیاه؟ قال: نعم قال: فهاذا قالوا فیه؟ فلِرّم 
ال رجل المت حياءً منه فعرّم عليه ليون ما طرأء فأخبره بإحراقه وبالقصّة کا جرت. 
قال: فتغيّر وجه الشّيخ أبي حامد ومَد يده إلى الدّعاءِ والطلبة يؤمّنونَ فقال: اللهم مرق 
مُلگهم کم مزّقوه. وأذهب دعوتهم كا حَرّقوه» فقام الهدي فقال: أيُها الإمام ادع الله 
تعاللى أن جعل ذلك على يدي» فتغاقل عنه أبو حامد. فلا كان بعد وقت إذا بشيخ آخرٌ 
على شكل الأول فقال له أبو حامد فأخيره بالخبر المتقدّم» فتغيّر ودّعا بمثل دُعائه الأول 
فقال له الهدي: على يدَيّ» فقال له: على يديك» فقيل الله دعاءه. 

وني سنة ثهان وخمس مئة: توفي المي زک الوالي على قرطبة في شوّال غازيًا على 
مقربة من حصن مسطاسة صرف به إلى قرطب فوصّل به يوم الأربعاء ثاني يوم وفاته 
وصَل عليه إِثْرَ صلاةٍ العصر الفقية القاضي أبو القاسم بنْ عنْدين. 

نب :هو زک بن بوبلتكانا بن خسن بن حمد بن تورجوت» قال ابن الضررية م 
ازل ات نسب لمتونة حتى لم أجذ منه إلا أن اب الذي تفترقٌ منه أفخاذهم ترجوت. 

وفي هذه السنة: توفي الكاتبُ ا الذي اشَمَلت عليه 
دول الثلاث: الاد المعتمدية» ال البوسفية» وهذه الذولة العلوية» نع 
خطوب آصارّئه طریدا وقطعت منهٌ وریدّا۱). 


(۱) العبارة بنصها في قلائد العقیان لابن خاقان» ص٤١٠‏ . 
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س وفي هذه الستة: اتصل ابر بأمير السلمین علِيٌ بن يوسُف وهو بحضرته مراکش 
حمستو راا زک فس لامو مصابه وم تفه اب فول ا عبد لب 
مَرْمَلِ من مَرَاكُشء وورد غَرْناطة آخر ذي القّعدة» وتمحرّك الأميد محمد فاحتل أيضًا 
بقرطة واستقرٌ بها وضبّط آمورها وأحواهًا. 
وني سنة تسع وخمس مئة: رب العدوٌ على نَظر ُرطبة» فرج إليه محمد بن مرک 
بعسکره وبادرٌ في الاستعجال لأثّره فلج بالعدی ونشبّت ارب وصبر المسلمون» 
فاستشهد محمد بن مرت والأميرُ محمد بن احاخ والأميرٌ آبو إسحاق بن دانية والامیز 
بو بكر بن واسینی ومات من الأمراء نحو ان من وجوه المُرابطين وجلة کب 
من الحشم وأهل الأندّلسء وذلك یوم امیس مستهل صَمَّر من السنة لورت فكان 
مصابًا عظيًا وخطبّا جسيا. وافصل ار بأمير المسلمينَ علي وَل قُرطْبةَ الأميرَ با بكر 
کین ا وا لأ فد إليها وقدم عليهاء ولأيام من 
وصوله اکتسح لت الأول صاحت الحولة على ظط فلحقه بجهة بَيّاسة» وق 
الضریخ بالأمير عبد الله بن مَزلي صاحب عَرْناطة» فار في أ وتام اي مدا 
فلحِقٌ به على مقرّبة» فكانت للرٌوم أيضًاء واستشهد حَلَقٌ من المسلمين كرّمهم الله بالشّهادة 
في أعلى عِلَيّنْء وذلك يوم الأربعاء الثامن والعشرينَ من خمادى الآخرة من هذه السنة. 
وني هذه السنة: توي محمد اب الحاجٌّ صاحبُ سَرَفسطة شهيدًاء واتصل اب 
بأمیر السلمین فأنمذ ولا سَرَقُسطة للأمير أبي بكر ابن أبي يحبى إبراهيم”" وكان مقي 
بهاء فتولى الأمر فيه وأحََذ بالعزم والحزم» وتف آمور المملكة وتَظّر في مصالح الرعية. 
وفي هذه السنة: عوّض عبد الله ابن فاطمة عن ولاية فاس بولاية مدينة إشبيلية 
فاستقرّ مها في أول السّنة المؤرّخة. 
وني سنة عشر وخمس مئة: رل الأميئ آبو بكر صاحبُ مَرَ قُسطةً إلى ارو فقصَد 
خض حصن روطة فأحرّقٌ وبال في التكاية ثم تحرّك إلى برجة» وبها عمد الذولة ابن المستعين بن 
مود فضيّق عليها وبِالَمَ في نکايتها حتی صالّه أهلّها ورجع عنها إلى مدينة سَرَ فسطة. 


(۱) هو العروف بابن تيفوليت» تزوج بأخت علي بن یوسف وولاه غرناطة ثم سر قسطة وتوفي 
سنة 9۱۰ ه (الاحاطة ۱/ 4۱۷-6۱۲). 


وی هذه السنة: قدّم أميرث السلمین محمد بنّ ميمون قائد الأسطول البحري» 
فکان له عَرّوات مشهورة وأمودٌ مذکورة. 
وی هذه السنة: ۳ ر صاحبٌ المهدية ع بن یی بن يم بإعداد ار 


وعمارتها إلى جزيرة جرب فساروا في جمادی الأولى وحاد صرّها وآخذوا به بمخنق آملها 
ال أن أن واابالطاعة زو ضایر لأمره ونرلوا على حکمه وش از تزع 
وصَلح أمرٌ البحر في هذه السنة(). 


as‏ ا 
فطع على التولة شديد وأنَ الشّلطان سیموث فيه وفشاالقول بذلك فيهم وانتر 
كذ افقوم ول إرجاقهم وعولت القعر في ذلك وقد تكو انم فا 
أا اچقا أبو الصَّلتء قال: حدثني أبو محمد عبد العزيز ابن الإمام آحد خواض 
الأمير أبي القاسم محمد بن عبّاد قال: کنت في عسكر الأمير أبي القاسم عند وَجُهه مع 
أمير المسلمين يوسّف بن تاشفين ملك الغرب الأقصى إلى لقاء أذفُونسّن بن فرذلند ملك 
جِلَّيقية لول غزوة غَزَاها المُرابطونَ بالأندتلس. وكان الناس ينزلونَ بنزوله ویرحلون 
برحیله قرا ورعا لکایه من السّن وعظم القذر ووفور المذد ورف ثرآي» قال: 
فسمعنا طبولّه نضرّب وقيل: أميرٌ المسلمين يتقدّم إلى العدق, فأمر e‏ 
منجُمّه بتحقيق طالع الوقت والنظر فيه» قال: فوجده بحسب ما تقتضیه ا اول هذه 
الصَناعة دالا عل أن الدائرة تكون عل السلمین وان التصر والكلّب للمشرکین» قال: 
فأشفق من ذلك وكرة إعلامَ يوسُفَ ليفاره من الاستدلال بالنجوم والعمل بهاء ول 
كه غ مساعدته والانتقال معه» فبیتا هو اول ذلك اد تيك الأضوات وعدات 
الضّجَة وجاء من أخبر أن يوسب قد بدا له في الانتقال ین هناء فلع كان بعدَ ساعات من 
ذلك اليوم بعينه عادت الأصوات وشربت الطبول فأمرٌ ر الأمير بو القاسم منجّمه بأخلٍ 
طالع الوقت والنظر فيه فوجَده أوفقٌ طالع وأسعدّ نَضْبة وأدهًا على أن الظفرٌ للمسلمينَ 
والدائرة للمشركين حسّبَ ما ججرى الأمرٌ عليه» قال: فتعجّب من ذلك ومن قوة سعادة 


(۱) انظر رحلة التجاني (۱۲۹). 


۱ 


يوشفء وقال: وهذا من الصنوع لهم المُعتنى بأمرهم الملثمين إلى رُشدهم الذین... 
لهم التوفيق, ويَحدّمُهم السّعد وذلك كله بمشيئة الله تعالى وسابق عليه ونافذ حكوه. 

وکتب ام المسلمن عل ين يوشف من مراکشن فق .هذه الستة إلى آن عمد ابن 
فاطمة كتابًا يحضه فيه على إقامة الحق» أَذْكُرٌ الآنّ منه بعص فصول: وقد رأينا والله ول 
التوفيق» واهادي إلى سواء الطريق» أن نجدّد عهدّنا إلى عَّالنا بالتزام أحكام الحق وإيثار 
أسباب الرّفق. لا ترجوه في ذلك من الصّلاح الشامل والخير العاجلء والله تعالى يُيسّرّنا 
لما یرضیه في قول وعمل بقوته. وأنت» أعزك الله» من يستغني بإشارة التذكرة» ويكتفي 
بلمحتها التبصرة. لما أوي إليه من السّياسة والتجربة, فاتخذ الق [مامّك ومَلك يدّه 
زمامك» وأجْرٍ عليه في القويّ والضعیف أحكامّكء وارفع لدعوة ل 
ولا تشد في وجو المُضطرٌ المظلوم بابك ووطی للرعية حاطها الله أكناقك. وابدل 
ها إنصافك» واستعمل عليها من يرفق بها ود عل فيهاء واطرخ کل من یف عليها 
ويؤذيهاء ومن یت عليه من عاك زیادة» أو حرق في أمرها عادة» أو غير شاه أو بدّل 
ارات ع وا ی ی 

میا إلى أهله» واجعَله تكالا لخيره حتی لاقم أحدٌ منهم على مثل فعله إن شاء الله 
تعالى» وهو ون تسديدك» واللم بِعَضْدِك وتأییدك لا الا هو عليه توکلت. . وهو من 
انشاء ابن امد رحه الله. 

وني سنة إحدى عشرة وخمس مئة: تحرّك أميرٌ السلمین عل بن یوشف من حضرته 
راکش إلى بلاد الأندلسء فأجاز البحر في أواخر محرّم ويمّم إشبيلية ریا استتبٌ أمر 

6 2 ع رو 2 و ورام عي 
الغزو ولحت العساكرٌ العدويّة» وتأهبت العساكرٌ الأندّلسيّة ولحقت من قرطبة له من 
الفقهاء والعُلاء ولَفِيفٌ من المجاهدينّ الرّعماء خیلا ورجلا» وتاب فقهاء إشبيلية 
۳ هن ابر م 0 1 ا ع ۳ 

ومجاهدوهاء واستوفت مطوعة غرناطة ومرتبوهاء ثم تحرك أميرٌ السلمین بجمیع العساکر 
من إشبيلية لغزو قلمریة(۱» فحاضرها عشرينَ يومًا وضیّق بها ثم انضرف عنها إلى 
إشبيليّة» ومشّی عبد الله ابن فاطمة والمنصورٌ ابن الأفطس فقابلا أروامًا في بلاد الروم» 
ثم وَرّدا إلى إشبيلية واستاقًا غنيمة عظيمة وأسرى كثيرةً» وانصرف الناس إلى بلادهم. 


(۱) ويقال فيها: اقُلْمْريّة»» كما في معجم البلدان 5/ ۳۹۱. 
o۲‏ 


وأنمّذ أميرٌ المسلمينَ عم بولاية أبي الولید بن رسد خطة القضاء بقرطبة. 

ومَدح الشعراءٌ لأمير السلمین» فمن ذلك لأبي العبّاس التطیلی۱ من قصيدة 
طويلة» [من الرجز ]: 
ارگب |ذا دازت رحاه ا وان زل وقل إذاصَعٌ صداها وانعل 
واقتض واستوف وهب فاحتفل ٠‏ وبل بأدنى السّعي آقصی الامل 
عر السشعر ونر اليل ورتبة الوسطی من العقد العَلي 
وجهك بالاحسان واشسن مَل وأنت للذنیا ول دین وَل 
نیطت بك الما فاقطّعْ ولل وهنه ال نیا ف ول واعزل 

وني هذه السنة: رَد كتابٌ علي بن يوسّف بولاية موسی بن حماد قضاء غرّناطة. 

هر همق أت اد ) 5 و ره ٍِ -ه 

وفيها: قدم بإشبيليّة لخّطة القضاء أبو امن شُرَيْح بن محمد بن شرّیح الرعيني 
عن إصفاق من أهل بلده. 

وفيها: ولي محمد بن سعيد قضاء المرية. 

وفيها: فسّد ما بين الزهري وابن زُهرء من الصداقة والصّهر ورَمَى كل واحد 
صاحبه بقاصمة الظهر وار اين زهو بمخاطبة عل بن قبن فبادر إليه إليه الزهري ! ار 
ذلك بفیه فتكلّم في ابن هر مل» فيه مر اهر بکنی مرش ثم ورد ان زُهر 

بعد ذلك إليها وقد أظلم له ال وصَعُب عليه ال فتلقى من أمره ما أصدَرّه.. . وم 
ب اله بالوشرلاة ركان قل ق ع رک الکن وتات برل من 
حاكمٌ یم من حاشيته: وصاحبٌ المدينة من توليتهه وشهوةٌ البلد كوه وم 
الستخلص وأملاك السّلطان جاريةٌ على تبيه وأمره بمدينة إشبيلية» والزهريٌ في كل 
ذلك تلوه ومقتد به» فا راعوا ی اوه ولا ارا PN‏ 


(۲) ینظر الذیل والتکملة لابن عبد اللك ۱۳/۳ بتحقیقنا. 


o 


ذكرٌ ولاية أي حفص مر بن يوشف بن تاشفین 

وی هذه السنة: صرف علنٌ بن یوشف أميرٌ المسلمينَ الامیر أبا زکریا يحبى بن 
عل عن ابیت ريت اه آنا عفص وال وا وصّل الا آبو حفص إل 
ا رر إليه هلها وترج لام أبو مروان بن أبي العلاء رُهرء وكان أبوه أبو العلاء 
مستوطتابفاس بالامس فلا ره أصعَرّه وقصّر به وتر جل صاحبٍ الدينة خالصة ابن زر 
فاد بيه مسلا عليه فلا آعم به مر عليه ات عات فى هل ال 
فتقَمَّت نفوس الحاشية واستشکروا الشَرّ. وجلس الأميرُ أبو حفص عشيّة ذلك اليوم في 
رخبة القصر فاستحصّر من حاشية ابن ژهر رجلین متلبيْنٍ بأمره فأمَرَ بضرب أعناقها 
وطِيف بره على أسواق المدينة» ودّهب آدب ابن تبي العتاد وأقبل أدبٌ... الحجاج...؛ 
فتثقف البلدٌ وتمهّد وسکن الإرجاف وفر المُريب وجاء البرريء» وأقبّل الأميرُ أبو حفص 
على تتبّع هذه الحاشية وجعَل غرضه الانتقاع فيهم والتشرید هم. 

وني هذه السنة: نقذ عهد أمير المسلمينَ علي بن يوسّف إلى... محمد بن مَیْمون 
قائد الأسطول بتعمیر لته وغزو بلاد الرُوم بها فعمر خسة وعشرین. اه 
اح ير لازو واي علي مدا قروم ی .. فيهاء وامتتعت حملةٌ من أهلها 
بقَصَبتها وهي وَعِرة الرتقی باسقة الذرى فتعلقت. و شر فوا على استفتاحها فحاها 
الليل... دوتها وصدّرٌ السلمونْ إلى الأسطول وعدها... وخسون رأسًا من السَّبي 
وکثبر... وانضرف عنها القائد إلى المَرية. 

قال... أبو بکر: ون عن بن يوسف إلى مدينة إشبيلية... في الإقبال» وأثبَتَ 
ابن رواد يتا یلکش بفْرطْبة» فا تمهّدت مدينة قُرطَْة واستتبٌ أمرّه أذ في الصَّدّر 
منهاء فلقي آبا الطاهر بجزيرة طَرِيف مقبلا وصادرًاء وق أبو الطاهر غَرْنَاطة في 
رمضان العظ(. 

وني هذه السنة: وَلِي مُرْسِيةٌ أبو زكريًا يحبى اب غانية اون 

وفيها: وَلِي قضاء المّرِية آبو ان بن أضحى. 


(۱) ينظر نظم الجان لابن القطان ۰۳۲ والحلل الموشية ۰۷۱-۷۰ 
۵ 


وفيها: مه ينالّه إلى شرق الأندلس فلم يرل به إلى مادى الأولى من العام المقبل. 

وني سنة ست عشرة وخس مئة: أغرّى أبو عبد الله حمد بن مَيْمون قاد الأسطول 
علي بن يوسُف مدينة نقوطرة من عمل رُجَاره صاحب صعَلّ ففتکها وسَبَى نساءها 
وأطفاهًا. . فهاء وكان عل بن یحی صاحبٌ المهديّة کلب كناب إلى رجا عنم وق بت 
وَحْشْة يضمن تهديدّه فيه بإدخال الملمينَ والعرّب إلى میت فلا كان من عزو أبي عبد الله 
ما كان ل يشكٌ رجا صاحبُ صَلیّة أنّ السب الباعتٌ على ذلك والمحرّكَ له صاحبٌ 
المَهديةء فاستفر أهلّ بلاد الروم قاطبة وأكثرٌ الاستنصار واستجاش وحشّد. کآنا في 
ذلك کله لامره ذ فمتع السّفَّر إلى سواحل المسلمينء والتأمَ له ما يُحهَدْ مثله. 

وفي هذه السنة: وَلِي الأميرٌ میم بن يوسف إشبيلية من بعد ولایته عَرْناطة» فورَدّها 
في خمادی الثانية. 

وي سنة سبعٌ عشرةً وخس مئة: صرف الامیر میم عن ولاية إشبيلية وولیهاآبو 
بكر بن علي بن يوسشف. 

وفيها: حاصر أسطول صاحب صعَلية مدينة المَهْديّة ونژ عليها في جُمادى 
الاول ق نحو ثلات م ك عل ظهورها ادن الفت راکب وزقاء آلف فارسن» 
فأرسل الله عليهم ريا صَيّرت جيعهم إلى الانتشار» وأضلتهم مح زد الء حر انار 
فلا عاینوا ما نرّل ‏ مرلو عن ظهور مراكبهم ما كان أنجاه ترق من أفرايهم فصّدّموا 
ها جيو للسلمين» فيب اف آمهم وجتل الدارة عليهم لا هم فلع ميخ الأسطول 
خايرينَ إلى بلاوهم» وبعدَ ذلك لم تجلب صعَليهٌ بخيل على المَهْديّة» إلى أن استّول 
عليها بعد ذلك وأخرّج E‏ 

وفي سنة نان عشرة وخس مقة تسَمّى محمد بن تومّرت السوسیٌ بالمَهُديٰء 
وکان لما اشت شتهر یه نی فال ابلبال ووصلوا[لبه رل مقهم ال جبل ایجلیز مرخ 
فلا صار في متعة الجبل وحماية عشبرته خاطب القبائل ومد یه للبيْعة» وذلك في سنة 
بت عشرة عل ما درق موضعه. 


(۱) تنظر التفاصیل في الکامل لابن الاثر ۱۰/ ۰1۱۳-۷۱۱ 


00 


قال الم بن عيسى الغافقی(: ولا صد الإمامٌُ بالجبل مر بتتحصين موضعه 
لأنه ما كان له الا طريقٌ واحدء وذلك الطریق لا يمشي فيه إلا راكبٌ بعدَ راكب من 
O RO‏ فان کین ورل ا اقتلوا امن 
والترابرَ 707 والفقهاء المکارین. 

قال ابن القطان": ولا ارتقی جبَل إيجليز أقام فيه ثلاثة أعوام: من سنة حمس 
0007 السنة 0 

وفي سنة نسع عشرة وخس مئة: آمر لخدي بتمييز الوخدین» ونُوديّ في جبل 
المصامدة من هرغة وجنفيسة: من كان مُطيعًا لله ولرشوله وللمَهُدي فليصل» وكانوا 
يعرٌضون إلى أبي محمد البشير فيُخرجٌ قومًا على يمينه وقومًا على يسارهء فکل 2 من آخرجه 
على یمن رم أنه من آهل ات وکل من آخرجه على يساره يزعم أنه من آهل ار 
ولا تخزج على الیسار لا من كان شاكًا في أن الإمامَ هو المَهُدي العلوم... الله من خرج 
على الیسار آلافاء ذكَرٌ ذلك ابر اقطان وغیده۳۱. 

وآخترن أبو علي صَالحٌ قال: لما ققل محمد بن تومّرت هزميرةً تینقل» قال له 
الفقي الإفريقي أَحَدٌ عشيريه: hm‏ وج و 
أموالهم؟ فا به فقتل صلب لأنه كان شك في عصمته» وكان نله هزميرة نة 
ان عشرة > جع لد علههم أهل تلك الجبال فقام بهم ول منهم فيا كروا خسة 
عَ ألمَاه فلا استاصَلهم وسبى أمواهم بتّى حصن تینمل فلا مك المَهُدي ی تلك 
ابحبال وما حومما ضاق الأمرٌ على عل بن يوسُف فبعث إليها عسكرًا فهزم. 

وني هذه السنة“: خاطب أهل نظر غَرْنَاطةَ من جبل دور... والبشارات لابن 
رذمير» وتوت عليه هم وتوائرت رهم مه عليه ني الاستدعاء مُطوعةً له بدخول 
عَزْناطة» ووّجّهوا له زماما یشتمل على اي عفر ما من مقانلتهم وأعلموه أن هؤلاءِ من 


(۱) ينظر نظم الجان لابن القطان 5/. 

(۲) نظم الجمان ۲۳. 

(۳) نظم الجمان» ص5 .٠١ 5-١١‏ 

(6) تنظر الإحاطة ۰۱۱۶/۱ والحلل الموشية ص .8٠-1!/6‏ 
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شهدت أعينّهم قرب مواضیهم وبالبعد نیقی مه ويَظهَرٌ عند ورووك شخصه 
وهذه الجملةٌ كافية» وعَوّراتٌ البلاد بادية» وعندنا رب ونظر تخر خوج لك عنها بالسانية. 
ا ل 

ر ی رسع ا وا ا وأا 
لمباركة التي يمك منها غيرّهاء وهي المُسنَاةٌ 5 سناع الأندلس عند الملوك في تواریخهاه 
وأشخّصوا بكتايهم وزمامهم کهولا منهم تكلّموا بين يديه ملء آفواههم ورتوا على 
ذلك العرّض حتى عرّم جد في الحَشْد وانخب من محتشده خسة آلاف فارس 
وخمسة عم ألفَ راجل. 

وتحرّك بهم آول شعبان وقد خی مذهبه وکتم ار به إلى أن وصّل بَلَنْية في يوم 
اثلاثاء الموفي عشرينَ من رمضانً» فأ بزب علي ومتّى في أهبة فمرٌ عليها وزاعها 
ثم رل عنها من موضع إلى موضع إلى أن وصّل مدينة وادي آش» فاضطرب لته 

3 ره lt ۰ ۳۹ 5 o‏ 25 35 ,2 
دوتع ر من باعل برس شهاء وذلك لقن زوه 9 
۶ في استدعائه وافتضح سرهم في اجتلابه» دعر م الأميث أبو الطاهر 
بجنیهم وثقافهم, فأعياه ذلك بكثرتهم وبُعد آقطارهم وأفبلوایسللون إلى ابن مر 
على کل طريق ومن کل فح عميق... فکثرت رَجْليّه وضَحُمت مملّه وضايقٌ مدينة 
وادي آش بالحرب من جهة القبلة» فرأى... فجَد في حربها من الغد فأنّت عليها السهم 
ا و ا ل 
آخذوا النازل وسکنوا... آرباش... من السّترة تتقل إليها الأحجارء وكانت 
> وى ).> و 
0 

0 ی وم ون خن .رك 

ول اتصل بأمير السلمین نبأ ابن رُدْمِيرَ اللعين, أنفذ أمرّه إلى أقطار العدوة بتسريب 
الجيوش إلى الأندلس» فأجارّتِ البحرٌ وجَدّت في السّبر حتى أحدّقّت بعَْناطة» وأقبلت 
عسكرية مرسِية وبلنسية» وتحرّك ابن رَدْمِيرَ من وادي آش» وأخذ على بربيطة" یوم 


نجيث المعاهد 


() يعني: ظهر ما كان مکتومّا في أنفسهم. 
(؟) في الإحاطة والحلل: «وتحرك من وادي آش فنزل بقرية دجمة وقرية دجمة هذه تقع غربي 
وادي آش في منتصف الطريق بينها وبين غرناطة. (ينظر التعليق على الإحاطة). 
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التحر» فصلى الناش بالمصلل صلاةً الخوف وهم في الأسلحة» وتحرّك الأميرٌ آبو الطاهر 
من عَرناطة بالجيوش للقاء العدو» فمّی مسافة آمیال ثم صَدَّر إلى المدينة» وظَهّرت 
أخبية لعدو في غد صدوره إليها على فرسكَيْنِ منهاء وجاءت الطلائع من بها فعمیت... 
وانقطعت السابلة والواردة وقلّت المرافق وتزاحم الناسٌ في الدينة وسنت الساجد 
والعصاطب والرّحاب والكراب» وکثر ارم والازجاف والتموجان بالهان الل 
والأسوارٌ معمورةٌ بأهل البلدة وما ني في الذور غي الصّبية والنسوةء وتوالت الامطار 
الات اف ی اد فيا 

وأقام ابن ژذمی بمُضطرَب یه بضع عشْرةً یل سرخ له سارحةٌ ولا شنت 
غزوةٌ ولا نقَصَل بع جيشه عن بعض. والعاهدة تجتلب إليه الأقوات والْلوفات 
وخیل المسلمينَ ثراو حه وتغادیه دون مُناوشة» وني خلال ذلك سَمَر إلى رأس من 
رژوس المُعاهدة بالحضرة يُعرّف بابن القاس يوبّخْه على استدعائه وله على تضمنه 
بها لا غي به ولا يقدِرٌ عليه فاحتجٌ له بتلوّمه وتباطُؤه في إقباله حتی أقبآت الجيوش من 
الشرق والغرب والعٌدوة» وقال له: قد أوبقتنا وأوقَعْمّنا في الحلّكة إلى السلمین» وساق 
نفسه إلى اطفزي» فلا انضرف السَّفِيرٌ بهذا المقالة ترك ان رُذْميرَ بمحَلته من موضع إلى 
موضع إلى بل الذي بجر ت فكت للمسلمين جا عا وكانت قبل 
مُكْمِنةٌ بالجبال والشّعْراء. 

وبعدَ حركته من خارج غَرْناطةً لح الأميرُ أبو بكر أميرُ المسلمين بمحَلَتِه من 
إشبيليّة» فأقام يومّاء ثم تحرّكت الجيوش في آثر العدوٌ وأقام ابن رذمیر بجبل قَْرةَ أيامًا 
ثم تحرّك منه» وعساكرٌ المسلمينٌ تتبَعٌه وتتقل بانتقاله... عن يمينه وشماله» إلى حصن 
أرنيسول" فصبّحته الجيوش يوم الأربعاء الثالتٌ عكر من صَفَّره فكانت عامَة التهار 
مُكافحة وفي أثنائها مُناوشة والظهورٌ عليه. فلا طَمَلَت الشمس أْمَرَ ر الأمير يم برَفع خبائه 
من وَهْدةٍ كان فيها إلى رَبُوة عالية. .فاحل الأمر وانشکنت تعبئةٌ الجيوش وساء به الظون: 


۰۳۰۵/6 وهي في الشمال الغربي من غرناطة» وينظر معجم البلدان‎ ۲22 )١( 
.)۳۱/۱۰ حصن يقع في الجنوب من غرناطة. (ينظر التعليق على الإحاطة والكامل لابن الأثير‎ )۲( 
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وأخذ الناسٌ في الفرار وجعلوا أوجهّهم إلى الساقة وجيب العدو الأمر فلم يدل المحَلَة 
إلا بعد هَأَةٍ من اللیل» ثم أخذ إلى جهة السّاحلء ثم عاد إلى غَرّناطة فرب عله على 
ثلائة فراسخ منهاء فأقام بها ثلاثة أيام» وفي الرابع... العساكر وسَرَعان َيِه قرب من 
الزاوية صمّدَ أبو حفص بن تُوزْجين بجيش مکُناسة... ووقّع الضرب والحزب فأخرّجَهم 
عنهاء وصار السلمون إلى المدينة والْجَلّت الجيوش عن هذا الشَخص... استشهاد رجال 
من الوخدین... وانتقل ابن رُدْمِرَ إلى المَرْجٍ مضيًّا عليه والخيل ترجه فاضطربَ 
لته مضطرًا ثم رخل منه ورجّع إلى وادي آش وقد بادره يناله امن بعسكر فاس» 
فخار» من جهة وادیاء فد عدذا كرا ف ذلك اليوم واصيت له زعيمْ کی فرفع 
أخرّى رفع. ودقع ڈ شر دفع» فأحذ میوش تضیی عليه إلى خص ربق ۲۱ من أنظار 
ها 
مُرسية» فاجتارٌ بجیوشه وأحذ على حصُون شاطبة والعساكرٌ في كل ذلك تطاً أذياله 
وتناوشُه وتصيبُ منه» فكان یت في کل منزل مَلْكَى ومرضی لا ثرجی» حتّی لق 
بلاته ترم الجمُع مفلولا بلا عزب. ومن حلص من لته إلى موضعه استولت عليه 
الأمراض... الأغراض فكاد اليْنُ والوت يُواصلّهم. وصّدّرت العساکز... واستة 
الختض منها بالأندلس في مواضع أرزاقهاء وآغذ المدَدُ في الإجازة إلى العُدوة. 
وني هذه السنة: احثّیب الفقيةٌ القاضي آبو الولید بن رُشد آجره الله» وتسم 
النهوض إلى حذ حضرة مَرّاكشء فتلقاه أميرُ المسلمينَ بالمكرّمة والمبرّة» وين له القاضي أمرٌ 
لأندلس وما ليت به من مُعاهدتها وما روه إليها وجتزهعلها من استدعاء ابن رُذمي 
وما في ذلك من ل تقض العهد والخروج عن الم وأصقی إليه الأميرٌ عل وتلقى قول 
ا على تغريبهم وإجلائهم من أوطانهم ٠‏ وم وف ما به من 
عقایبم وق عهده إلى جميع بلاد الأندّلس باجلاء المعاهدین إلى العدوق فتفي منهم في 
رمضان عددٌ جم أنكرّهم الأهواء وأكلنهم الطرق وتسفتهم الأسفار ونرّل فيهم الوباء 
اح سس سس ابي وت 
مَك اس لا ْو © [فاطر: 4۳]. 


(۱) ۷4 وتقع شمالي مرسية. (ینظر معجم البلدان ۱۹/4 ۳). 
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ونبّه لقاضي على بناء الأسوار, فشرع الأميدٌ علي بن یوشف في بناء شور يقي 
براش في هذه السنة» فكمّل في أقرب وقت وأعجله» وود كتابٌ الأمير علي بن يوشف 
إل الالدلس بالنظر لي الاسوار بجمیع البلا فلوم لك ارف حتی ضرف لاه 
أبو الطاهر عن غَرْناطة وقرطبة في رمضان وض إلى راکش وقدم با عُمر یناه على 
غَرْناطة وقدّم أبا حفص عُمَر بن سَيْر على فرط وخرّج ج یناه من غَرْناطةٌ با لجيش 
متحمّلا مير آفلیش» فلا احتل... اعترضه لا وف من الوم ووقعالضرب بيتهم؛ 
وت السلمونٌ فهرّم الله الكَمَرة» وأورّد یناله اليرةَ وصدر ظافرا. ولا جرج 
بمَْناطة بعد انفصال الميرة وقد تیب آمزه وانتهج مر السّور. ثم أغرّى لمیر أبو... 
انسح ري ۱ 
ظافرًا إلى غَر ناطة. 

ذكرٌ التعتيب بالأندّلس وبناء الأسوار في هذه السنة 

فا صدر حَدٌَ في تعتيب البلد ولد ذلك من ومع لفق عليه من قاضي القطر 
أي القاسم بن وزد وصاحب المُستخلص أي عل بن هلب وقِم لض المُعتب 
جل من بني تجّبة: لم يکن من ارم ولا من ادمه فمزّق امال كل عزق» وعاث فيه 
و ی ال ل 
والوردة متصلة ویب یناله» فکان لناش بارت لضفطه وشی» وکیل السور في 
آقرب وقت. وکان حاطب لیل» وبعض البتائين غثاء سَيْل لا وفوا التأسيس ولا قوموا 
الترصیص, ولأقرب مدّة وَهَى وسَقَط كثيرٌ منه على الجاورة بجهة باب الرّملة وباب 
OR E E‏ 

وتو النْظرَ في أسوار المَرية رجل منهم یعرف بابن الحَجَّميّ من أصحاب ابن 
مَيُمون» فأتحذ بالخحزم» واستکثر بالسّياسة والعَزْم» وم ينفق شينًا من امال إلا في موضعه 
ولا استعانَ إلا بعن جدّ في نصحه ورأى الناس ذلك فتسامّلوا في الأداء وتواصّلوا 
حمل تلك الأعباء» فكمّل السّورٌ على واجبه من التحصين والتحسین؛ بيسير من المُؤنة 
دون مرب ولا سَجْن. وتولى آهل فرط رمَّ أسوارها على سالف عادتهم فعزم أهل 
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کل مسجد إقامة ما لیهم فكل الأمر دون تشعیب ولا تعتیب» وکذلك أهل اشبلية 
بط اممال دون إسراق ولا لجحاف. ` 

وني لبلة الأحد امحادي عشّرٌ لذي القَعدة: توق بقرطبة الفقية القاضى آبو الولید 
ابن زشد) رحمه اللهء وهو: محمد بن أحمد بن ژُشده وله كَرْحُ الستخرجةه تأليفٌ ۸ 
يسبق أحدٌ من العلماء إلى مثله ينيف على المئة جُزء"» هكذا ذكَرَ صاحبٍ كتاب «الأنوار 
الجليلة في محاسن الدولة المُرابطية»”"» وله مقدّمات في الفقه فسّر فيها مذهب مالك 
رحمه الله بأبلغ حْجّة وأوضح معنى» إلى غير ذلك من التواليف. وصلى عليه ابه ون 
بمقبرة بني العبّاس فلم يُعهَدْ مث ذلك اليوم في اقل وکترة المخلوقي فيه. 

وي سنة عشرينَ وخس مئة: قال ابن حماده: قام رجل في ريف سَبْمةَ في کرکال 
وادعی أنه اض فض عليه في ار الأول من بجادی ال رة ووصل إلى سا يو یوم 
الثلاثاء لثلاث عشْرةً من الشهر المذكور فحُمل منها إلى حضرة مکش فقتل وصّلب. 

وفي هذه السنة: توائّرت أخبارٌ المَهْديٌّ بمراکش وطاعَث له اجبال کلها... 
فأكمّل البشيرٌ الونَریسیٌ المَيْرَ في العام الفارط أمَرّه الهديٌ بالتقديم على الباقين... 
فغرًا بهم في هذه السّنة كبك» ووصّل إلى أغماتٌ وحَوز مزاکش ورجع إل الجبل» فأخذ 
الأميرٌ علي بن يوسّف بيني الراصد برب مرّاکش ویس الطرق التي ینز منها اع 
المَهُدي إلى الأوطئة. ۱ 

وذگروا أنه في هذه السئة: كان وضو ابن زشد إلى ماش ووفائه بقَرطبة» وال 
آعلم. 

وني هذه السنة: عبض یناه تون الوالي على عَرْناطة إلى شرق الادلس» فلم 
يرل به إلى أن عزل عن غَرْناطةَ في حُمادى الأولى من عام اثنين وعشرين» فكانت ولاينّه 


(۱) ترجمته مشهورة وسيرته مذكورة؛ وقد ترجه ام الغفير من المؤرّخين, فتنظر الصلة البشكوالية 
۲ »© وتعليقنا عليها. 

(۲) هو المسمّى ب«البيان والتحصیل» والشرح والتوجيه والتعليل لسائل العتبیة» طبعته دار 
الغرب الإسلامي» وهو منتشر مشهور. 

(۳) لأبي بكر الصيرني. 
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سنةٌ وتسعة أشهره وكان أبو عُمر يله استّدعَى فقها فقهاء وعلاء ءَ من آهل جَبَان» فلا حضروه 
ا بسجنهم ظََّ) واعتدات ثم هص للغزو إلى الشّرق ق فلم یل في تلك الوجهة وهم في 
ال بل اد ا ر ا 
عَرْناطةَ بادرَ بإخراجهم وإصدارهم إلى بلدهم على غاية المبرّة والكرامة» وفرّج الله بعَزْلة 
یناه عن ١ TT TT‏ 
وني سنة إحدى وعشرين وخس مئة: قال ابنٌ القَطَان(: ومع الإمام المَهُدي 
في هذه السنة نحو أربعينَ ألا من الزجال ونح أربع مئة فارس» فنرّلوا على مراكشء 
فخّرج إليهم لون في أکتر من عدوهم e‏ پوسقت نهزنوداومات عسکر 
علي بن يوشف على باب آغعات» وطال حصارٌ مَراکش نحو أربعينَ يومًا یلتقون فيه 
ویتقاتلون» وخرج علي بن یوسف أيضًا بعساكره وانبزم ومات من عسکره حَلْقٌ کثبر 
بالرّحام عندَ باب دَكَالة» ور أقوام من عسکره حين لم تجدوا من أين يلون إلى مر اكش 
حتى وصلوا إلى وادي أمٌّ ربيع» فلا رجعوا بعد ذلك إلى الدينة مر علي بن يوسشف 
بحلق لحاهم ومتثل بهم. ولع) مگٿ أصحابٌ المَهْديٌ بحشودهم في البحيرة الدة 
الذکورة؛ وصّلت الحشودٌ والعساکر من کل مکان إلى علي بن یوشف» فخرج بهم إل 
فهرّمَهم وقتلهم فلا دريعاء وفقد في هذه افزيمة أبو محمد البشيد ولمیجذهالوحدون 
ولا المُرابطون لا حي ولا میت(. وذكرر انه كان لطائقة البجهدي على علد مر اكش 
أربعونَ هزيمة» وعليهم هذه الهزيمةٌ المعروفة بهزيمة البُحيرة قتلوا فيها أجمعين حتى لم 
يق منهم إلا نز سي مع عبد الؤمن» ويم عبد المؤمن مرةٌ حری وبا على هيلانة 
فحسِّدَهم ورجّع بهم إلى راکش فهزموا أيصاء فهات في تلك الحزيمة نحو اي عر لاه 
وتوجّه عبد الومن مع خمسينَ رجلا إلى تینمل ووجد المَهُديّ فقال هم: بقي الأمر” ". 


(۱) سقط هذا النص من المطبوع من نظم اجان لابن القطان. 

(۲) ينظر البیذق ۲۸. 

(۳) تفاصيل وقعة البحيرة في البیذق ۰۸۱-۷۸ ومعنى : «بقي الأمر) أي بقي عبد المؤمن 
يقول راوي الخبر: رمخ a‏ 
في الحياة؟ قلت: نعم. قال لي: الحمد لله رب العالمين قد بقي أمركم». 
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وني سنة اثنتإن وعشرينَ ومس مئة: وی أميرُ المسلمينَ عل بن یوشف وَلَدَه عمرٌ 
وم واه في شه ی ره في جه رج زه لي قا 
بمدينة طنْجة وتاب بإشبيلية یعرف بموسى بن مَفْروح له مط بارع وأدبٌ صالح 
ونفوذ في الحساب» وكانت له نفس ذكبة وه عالية ألقّى إليه الأمُ أبو حفص جيع 
الأعمال وأوطأه عَقِبَ الزجال فاستبد بالامر واستقّل. .. فلس إليه ودي ينجل الطب 
سقاه يوم آربعاء وذفن يوم جعة. 

وق الأميرٌ أبو بكر والي إشبيلية بعَزناطة متوجهًا إلى شرق الأندلس فسار إليه 
الأمية أبو حفص آخوه فدخلوا الدينة في أجمل هيئة وأتقن زينة... فاجتّمع بأخيه 
وأقبلا مقترین والجيوش تحفهاء وكان مضطربٌ عة الأمير أبي بكر بالمُصل» ؛ فتلوّم 
أيامًا ڈ ثم ترك إلى وجهيه فقصّد حصنًا كان للروم قد تمّكوه درفب عليه الحربَ 
ودل عنوق وامتلاأت أيدي المسلمينَ بكثير من الأسلحة والآلات والزي والتاع 
وثقفَ الأميرٌ أبو بكر ال حصن بالرّجال والزّماة وصَدّرء فبرّرٌ له بقرناطة أحفل تبریزه ثم 
ام اش إلى إشبيلية. 

وقد نقذ كتابٌ أمير المسلمينَ إلى وله صاحب عَزناطةً بوصوله إليه وأقام 
واجدی"" بن سَيْر مح أخيه عم واي إشبيلية وعبدٍ الرحمن بن أبي بكر والي فرطبة 
وصدّر أبو عُمِرٌ يناه عن الشّرق إلى غَرْناطة ثم توجّه إلى الجزيرة وجاوَرٌ البح فلا 
وصّل إلى حضرة أمير المسلمينَ علي بن يوشف أشار بذكره إليه معاهدة غَرْناطة» فام 
بمحضره متهم في مجلس لطر لوا بشجج في یه فسجنه هم حتى أنصَفَهِم من 
ظلامتهم» ثم بعدَ ذلك أصابه طاعونٌ كان سیّب تیه وكان هذا يناه إذا عاقب اجان 
ی ۱ 
يض الناسٌ ویْوضوته ام قسمةٌ على نفیه ورئیبه وم الصل به فا بشؤ 
مره يناه فجر له رل وأورقه السجن وه إلى افکت: ود شُوْمّه عليه فا 
ماله وثیت داژه وطّلب لوقع به فمَرٌ ومَلّك بعد ذلك» وکان آشقر آزرق دمح م الق في 
وجهه خال. 


(۱) هو العروف باسم «أجداي» عند ابن القطان ۱۰ (وینظر تعلیق الدکتور حمود مكي علیه). 
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وفي رمضان العظم من هذه السنة: شرف الأمية أبو حفص عُمرٌ ان أمير السلمین 
عل بن يوسُف عن غَرْناطة وكانت ولایثّه بها أربعة أشهرء ووَلِيّها عبد الله بن أبي بكر 
تون وكان في رق الأندلس بجيش العُدوة» فلا وصَلّه الولاية ورد كتابًا على 
أي يحبى بن روّادَة يَستنيبُه في الأمور المختصّة فتولی ذلك. 

وفي هذه السنة: استمرّت عَزْمَةٌ عليّ بن يوسف اقتداءً بأبيه في إشارتهم إلى من 
يقومٌ بالأمر من بع فاستدعی من لاب القبائل من وَيْق بدينه ونّظَرِه وفاوّضَهم في 
مذهپه» فکل شيخ ورد على هوه وأشار بالأمير أبي حمد میاه مر که بإنشاء 
الببعة له فترّع کل سهمه إلى غَرَض طبعه وعلوه» فلا وقّف عليه عرض عنه وأمر بتقل 
البيعة المتعهّدة في فرط باسیه فألرّم نفسَه ما الترّم وقلّده ما تقَلّد وأَنقَدَ الب إلى 
عتاله وقضاته بالاندلس حتى أذ البيعةً في کل بلدة» فانعمّدت في کل قاعدة بيعة يوم 
الجُمُّعة الراب عشَّرَ من ممادی الأولى... أمير أبي حفص» ثم دنا بها واستدعى الزعمء 
والأعيان من جميع جهات غَرْناطة» فلّ)... فيها أنقَدَ إلى أمير المسلمينَ بها وتساجل في 
هذا الشأن هل البلاده هكذا ذکر الصَِّرقٌ في كتابه. 

قال الوزاق في «المقباس»: لا عرّم عل بن يوشف على أن یلع عهده على ابنه سیر 
الذي من أميه قمر وجه إلى عقدٍ ذلك... أهل اد وال من الفقهاء والقضات 
وجمّع لذلك بني عه وأخويه: : الأميَ میا كبيرّه وأخاه إبراهيم صغيرّه المشتهّر بابن 
تاغر غيشت» وهي أمَةّ سوداءء فلم الأمر لابنه بر وشهّد الشّهود عليه بذلك وکشلت 
البيعةٌ له وأرسّل بها إلى سائر الأقطار والأنظار» فاستقرّت البيعةٌ للمذكور والترّم قبومّاه 
واستقّل بالأمر وظر ني سائر ما تدعوه القرورة من أمور الجيوش والأحكام والولايات 
والعَزل ورد المظالم» وقعد للناس فُعودًا فَخْنَاه وكان تام الخلقة ڪس الق كامل 
اموات من اشروسیة یا جر لته و یکن ده لاه کان عقاء ول 

مده هلك في حجر آبیه» وتكلّم الناسٌ في سبب موه بأحادیت شنيعة. 


. ٤٥٥ /١ تنظر الإحاطة‎ )١( 
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ذکر ولاية تاشفينَ بن على بن يوسُف الأندّلس وب من آخباره 
لا ول عل بن يوسُف ابته سَيْرًا ولاية عهده. وجِعَلَْ له الامر من بعده. رأى أن 
ولاك ادي تلت فولء إماره عزنا ا عزن عن قرط أب عي 
عا ا ر ا ل ا اه حشن منابه» وذلك بعد 
سنتین من ولایته. فدخل فرطة سنة أربع وعشرينَ واستقرّ بها وئظر في مصالح 
آمورها. وکان بطلا شجاعا حسَنّ الرّكبة واهيثة لولا بُخْلّ ال به» وکان يَسلّكُ طریق 
ناموس الشريعة ویّمیل إلى طريقة المستقيمينَ وقراءة کب المریدین» وقیل: إنه ل 
شرب قط مورا ولا استمع إلى فين ولا اشتغل بل صَيْد ولا غير ذلك ما يلهو به 
اللوك من ساثر له وظهّرت له بارقة ات على التصارى الضاژین باه الأندّلس» 
فإنه كان يؤثّر فيهم ویهزمهم في أكثر الأوقات» فأحبّه آهل فرطبة خواصّها وعوامّها. 
فبعْد صیته وعلا ذکره وساس آهل الأندّلس سياسة طار بها ذكرٌه من الاستقامة واتباع 
لأمور الشّريعة رة 
ولا بَعْد صیت تاشفين في آمر الغزو والجهاد. وشاع ذکره في سائر البلاد كبر 
ذلك على خيه وَلِيَّ عهد أبيه سَيْر وفاوّض أباه في ذلك وقال له: ِنَ الأمرّ الذي أهّلتتي 
لا بحسن لي مح تاشفين» فإنه قد حمل الذّكرٌ والثناء دوني وغَطى على اسمي وأمال إليه 
حا و يه عدي خر و 
إلى حضرته» فوصّل شین ماش وصار في حملة من يتصرف بين يدي أخيه سي 
فكان يحضّر مجلسّه في حملة کبار لمتونة ويف على بابه» ول تَطّل امه إلى أن ری 
من أمر سَيْر ما جری» ومات حسبًا أذكر في موضعه وذلك في سنة ثلاث وثلاثين» 
هکذا ذكرٌ الورّاق. 
وكانت ولايته بالأندّلس سنةً ثلاث وعشرينَ وخمس مئة» قال أبو بكر الأنصاري: 
وَلِي غرناطة الأميرٌ تاشفين فوّافاها في السابع والعشرين لذي حِجّة سنة ثلاث وعشرین» 


(۱) تنظر الاحاطة ۱/ 10 
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َو لصون وسدٌ الشفور وآذکی العیونَ عل العدو و11 اند ول یک الا الود 
و ف شار سير سيو الاك ارول رت 
الأرزاق :واستكثر من الرّماة وأركبّهم وأقام هم همهم وعني بالعَزُو ومباشرة احرب؛ 
فهرّم الجيوش وفتح الحصُونء وه العدق وم ينهَض إلا ظاهراً ولا در إلا ظافراًء 
ومهّد المُلك باخزم وتملّك نفوس الرّعية بالمَعدّلة وقلوب اند بالئّصّفة. قال: ولولا 
الاختصار لا وردنا من خلاله السَّديّة ما تضبق عنه ال حب ولا عه الكتب: 


E ۰ ۰ ۰‏ ۰ 9 ۱ 8 
ول هذه السنت وهي سنة ثلاث وعشرين: أغرّى واجدی بن ھر ابن ' سين 


تون على طَلَبيرة بجيش إشبيليةه فاکتسح ما بها وبالَمَ في اللکای وصّدَّر بالسيقةه 
فتبعه زُهاءٌ حمسينَ فارشا للعدوٌ فخْضٌ على صَرّف عدّد يُصيبٌ منهم أو یرهم 
هاون بهم فلجقّهعد؛ ره فقيل له: ددم بل تجشههم؛ فعض عن ذلك حتی 
تکام للعدوٌ زهاءٌ ثلاث مئة فارس حمل على جيش المسلمين فانبرّم هم وأصابوا من 

المُرابطينَ جملةُ وافرة وأسَروا ذته وژفع الأمز إلى علي بن يوسف فرع واجدى فدية 
ن أي وا لته وولايةالأمي أي زكرا يح بن علي ابن الحاج ووز "© وکانت 
ولايةٌ عبد الله بن تينغمرٌ مدينة فرطبة في السنة الفارطة عن هذه وهو اب أخت عل بن 


ھ٠‏ 
یو سفا. 


وني سنة أربع وعشرينَ وخس مئة: استضرخٌ صاحبٍ قُرطْبَةَ الأميرَ تاشفین» 
والعدوٌ مصمّم نحوّهاء در إليها فارتّدع العدو عنها ورجع عَوْدَه على بَذْئهء فلم تكن 
له نكاية» فتتى الأميرُ تاشفین أعتّه إلى مدينة جَيّان وأقام يَستطلع الأنباء ثم صَدَّر إلى 
عَرْناطة. 

وني هذه السنة: توي صاحب بَلَدْيسية حمد بن یوشف يَدَّر وتولّاها ينان بن عللّ 
تون" فقّرن الله بذلك... وظَهّر بالرّوم وسيق رأسٌ زعيوهم عَشْتونَ إلى غَرْناطة 


(۱) قد تقدم أن واجدی هذا هو ابن سبر فهل هذا قد سمّي على اسم عمه؟ 
(۲) هو لقب لابن احاخ ويكتب: «مقور» بالقاف والجيم والكاف هما بدل من الكاف الأعجمية. 
(۳) هو أصغر أبناء على بن يوسف. 
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۰ < 7 1 0 - با سم 

في شهر جمادی الآخرة» فصب على ذروة رمح وطیف به الأسواق والسَکك وشهر 
۰ 0 0 1 0 و 2 
صرب الطبول"» وأغذ به البشيرٌ إلى أمير المسلمين عل بن یوضف وهو بمَراکش؛ 
نش الأميرَ تاشفين أبو بكر حمدٌ بن يوسّف شعرًا ارتجالاء وهو [من الطويل]: 


o7 


بسَعُدك شب في الأعادي لظى الحرب 
وا كدت ب ت ال متا شا 
فقدأنجَرٌ الرّحمنْ بالنصر وعده 
وجاءك منها رس غشتون مرا 


تسوا ار ای ق اانه 


وقيل في ذلك [من البسيط]: 
يا تفن وقطب الحرب عاطشة 
قد راسلّكَ ملوك الرّوم صاغرةً 
فخیلها الكُمْبُ مُلقَى البيد وادعة 
تخشى عقاباك في أقصى مناز ها 
واا اا ا 


ای ا كرنهنا 


فجاءك ما تبوى من الشرق والغرب 
عيذ مراب تجي: على فرب 
وسهّلْ أمرًا كان في غابة الضَعب 
وأمضث على غْتَونْ بالطعن والضرب 
على جِسَدٍ للرُمح كقاعل... 
ولكنه في احال من آفصح العرب 
زل كوك ضیف ال سرت 


على البرى وقرب إلى اب 


وليس لادم الأعداء يُروها 
في السَّلم إذ کادت افیجاء تفتیها 
رك اليا عدون مغانیها 
وتطلْبٌُ العف من أعلى صياصيها 
والسیف من غمیه مرا يُناجيها 


وتتقي الشزر من مراك یعشیها 


(۱) ینظر نظم الجمان لابن القطان ۰۱۸۱ وفیه الاشارة إلى أن رأسه حمل إلى مراکش وطیف به 
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لاتسمع القسول إلا أن مرکا ولاتسری الشخص إلا أن ياديا 
ملكا( ع منهماکل رة فالاع ضانها فل انا 
اف ن بسلا ال آجعیا الیك كنا من فیهاوتکنیها 


ولعا ورّدت رسُلٌ الوم راغبةً في السّلم أحسَنَ إليهم وصَرَقَهم إلى علکهم 
وأمّر بتشيبعهم إلى مأمنهم» ثم أحَذ في الحم والعزْم ونظر في نم العلل ود لهم 
التأهب» وأْمَرٌ الأدلة ا عن الأنباء وأخذ الألسنة. 

. وبار ذلك ورد ۳ الصَادق :ان الط احتقل في الحشد وخرج إلى بلاد الاسلام 
وعرّم الأمير تاشفين على الخروج إلى طَرّف نظره فتواترت الأنباءً بتعريج العدوٌ إلى 
طريق إشبيلية يوم الصف من رَجَبء وكان والیها أبو حفص عُمرٌ بن الحاج اون 
اللقب و جوز فلم یر الا والخيل جائلة باسرّف* فكَرجٍ بِمَن كان معّه فوقّف 
على ضفة الوادي ببعض خيله ورَجْلِهه وأجاز بعد لیکف عادية الخيل الغادية 
عليهم» فظفروا ببعض الوم وکروا بهم إلى الأمير عم فاستخرّهم ول بصب 
أعناقهم» ومن بالضفة الأخرى من خيل الروم طون إليهم» » فاحتلتهم اللحمية 
واقتحموا النهر فحاص المسلمون حَيْصةً أجلت عن الأمير عمر صاحب إشبيلية قرب 
المسلمِينَ كرم... بشهادة؛ فقیل: إن حَجَرّا كان يُلقى على الظّهر» فلا أب القَرَسَ 
بابزي سَقَط واه عن القيام الدّرع» فداسَيْه انيل وبْطّت بط بالطّعن. وفي صبيحة 
تلك اللّيلة اضُطَربَ الوم بالمحَلّة على فرسخَيْن من مدينة إشبيليّة» فقتلوا عظيًا وسَبّوا 
عظيًا بمرأى عَيْن ومسمّع أذ» واستاقوا من الأسرى والواشي والآراب ما لا يخصيه 
عَدّ ولا يحصرٌه ده فلم... عن إحراق الزَّرعَ وقطع الشّجرء وأسرّعوا في الصَّدَر ولتا 
عَلم تاشفينٌ بأخذ العدرٌ إلى جهة إشبيلية رح بالجيش إلى سَمْت فُرطبةء فتلقاه كتابُ 


(۱) هذا لقب ابن امحاج؛ كما تقدم» وأبو حفص عمر هذا هو أخو يحيى بن علي ابن الحاج مجور 
(۲) هى منطقة التلال المحيطة بإشبيلية. 
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القاضي بها محمد بن أصبّغ ملع له باکتساح العدوٌ مدينة اشبیلیق. وعرّفه باستشهاد 
صاحبهاء فِجَدٌَ السَيرَ في الوضول إليها وقد قتل رئیشها وفض جمعُها("... من أهل الحاضر 
التصرّفینَ أسعارهاء وكثر... والتأآب من إشبيلية وأمَرَ بتدكيله وسَوْقِه إلى جزيرة... 

وكان تيم بن وف بن تاشفينَ واليّا على فاس فيهاء فعَرّله أخوه في سنة ثلاث 
وعشرینَ بعد ولاية العَهْد لسَبْر بن علي فول بعده محمد بن يَزُول. 

وني هذه السنةء وهي سنه أربع وعشرین: مزل يزولُ عن الغرب ووَلِي حازم بن 
داود بن عَمْرو بن يحبى. 

وفي هذه السنة: هبط الموحٌدونَ إلى ماش وحَصّروها وبقیت أيامًا لا يَدحلّها 
أحد ثم وقعت المُلاقاك فحصّل من اللّمِتُونيّن حَلْقّ كثير لم تحص لهم عدد. وهَرّب 
باقيهم إلى مَراکش, واتبَعهم الموحٌدونَ إلى بايها فترامَوًا في احير وطلْم فيه الناش على 
الناس حتّى امتلاً منهم» ثم رجّع الموحٌدونَ عنهم إلى مهم وبقوا عليهم ماه فوقّعت 
ينهم وقعةٌ مات فيها من الموحّدِينَ مَن قصًى الله له بذلك. انتهی کلام ابن حماده. 

وني هذه السنةه وهي سنةٌ أربع وعشرينَ المذكورة: نت طائفةٌ من قبائل ا مو حُدينَ 
إلى کيك. فهزموا عسكرًا لعل بن يوسشف وأخذوا أموالهم وسلاحهم وأخبيتهم”". 

ثم نرّل بهم عبد المؤمن بن علي إلى آغیات فحضروها وقتلوا في يوم واحد نحو 
ثلاثة آلاف آکترهم سُودان» فاتصلت الهزيمةٌ بموضع آفراك وفي اليوم الثاني أصبحوا 
على باب الشريعة فرج إليهم علي بن یوسف من مَراکش فهرّموه حتّى دتحل باب 
الخزن". 


(۱) ذكر ابن القطان هذه الحادثة ومنها استشهاد أمير إشبيلية عمر بن مجور في سنة ٠۲٠١‏ ه. (نظم ا لجان 
۷) وذكر أن عبد ا ملك في ترجمة سلیمان بن جعفر بن سلیمان الحضرمي أنه هو الذي خاطب 
أمير السلمین علي بن يوسف بن تاشفين عن أهل إشبيلية يعلمه باستشهاد أميرها عمر بن مقور 
بقتل الروم إياه في رجب ست وعشرین وخس مئة. (الذیل والتکملة ۳۲ ۰ بتحقیقنا). آما ابن 
الخطيب فذكر هذه الحادثة في رجب من سنة ۲۵ ۵ه. (الإحاطة ۱/ ۵۲-۱ ). 

(۲) ينظر نظم الجمان لابن القطان .١١5‏ 

(۳) نظم الجان لابن القطان ۰۱۱۷-۱۱ 


14 


وفي هذه السنة: توي المَهُديٌ لا رجع عب المؤمن من حركته وجّده مریضا 
فخرج إلى الناس فوَعَدّهم وکلمهی ثم رجع إلى داره فتوق» وکتَم أصحابه وفاته» 
وکان عَمَر المَهُدي نحوّا من حمسينَ سنة. هکذا ذگر اب القَطّان رحمه الّه(۱). 
وی خس وعشرین وين ب وره کناب عل بن بويت على الامير أن حمل 
عبد الله بن أبي بكر بولاية قرطبة» فلا استقرّ بها مر بالنظر في الميرة إلى أرنيه("2 وقد انتَدَّبت 
التصرانية هذا الحصن یلا ورجلا وأحدّقّت به لتمنّع وصول الميرة إليه وقد نقت 
الأموال عليه وطمعوا به لكونه تجّی في حلوقهم وقَذّى في عينهم فاستمدٌَ الأميد عبدٌ الله 
لمیر تاشفينَ من غرناطة فأمَده بنفسه واجتمع بها في سَمْت مُرْسِيّة واليها ورئيسّها 
يحبى بن علي ابن غازية» وتسامَعت الرّومٌ بذلك» فأرسّلت أمدادها من البلاد النازحة 
والأقطار الشاسعة فأحدَقّت باحصن. ومد لميرة فحال بينَّ اتصال الروم وأْمَرَ الأمیز 
تاشفين يحيى بنّ عل ابن غانية بأخذ محاضة النهر على مَن بتلك الضفة من المّدَّد فلا 
رأى الرومٌ ذلك استمروا إلى سمح الجبل فقل الطمع فيهم» وم الأميرٌ تاشفین بصب 
الحَلّ فلا حل بالمغرب صَدَر الناس إلى الأخبية وترك يحيى ابن غانية المَخاضة التى 
وقَففَ عليهاء فبادرَ الرومٌ الحَوْضصَ منها رجلا وخيلا... فأخذهم الطعنْ في النهر 
وهب السلمون آکتژهم غَرََا وطَعْنًا وني... أمَدّ الأميرُ تاشفِينُ ا حصن بالرماة والرّجلة 
وصَدّر... أظهَرَ الله المسلمين... وذ تاشفِينُ في... من هناك المَريّةء ثم وصّل عَرناطة 
في ربيع الأول سنة ست وعشرينَ وخس مئة. 
وني هذه السنةء أعني سنةً حمس وعشرين: توفي بمدينة فرطبة أبو العلاء زهر بن 
وم يرل أميرُ المسلمينَ علي بن يوسف يوالي احروب من قبله على الوحدین ويامر 
. عساكره بِمُلازْمةٍ السشكنى حيث بقیت هم الطاعة من أهل الجبال. .. مطاولة اجب 
والتزال ووّجَّه إليهم أخاه إبراهيمَ يم الشهيرٌ بابن تاغیشت. فانکسَّت ت لته من غير قتال» 


(۱) نظم الجمان لابن القطان ۱۲۲ فا بعدها. 
(۲) تقدم ذكرهاء وهي «أرنيط». 


فأخذ الوخدون أخريتهم وأسلحتهم وألويتهم فلا جرت هذه الكائنة وشاع ذكرٌ هذه ۱ 
ا باه ان امه کر الوافدون البهم» وقامت الفتنة بِينَ قبائل المصامدة یقاتل 
الرجل أباه وأخاه في داره إذا تخلّف عن تباع المَهْدي ويكمَرُ بعضهم بعضاء أا مصامدةٌ 
ا لجبل فاتبعوه آجمعین وأمّا مصامدة المَحْص فقلیل. ۱ 


وني سنة ست وعشرین وخس منت( اتصل الخبرٌ بالأمير تاشفين بن علي بن 
يوسف آن العدرٌ تحرج من طلَيطلةً إلى جهة فُرطبة فاستمد الأمداد اش غاية 


الاستعداد. وخرج إلى الجهادء فدارت الحربٌ على الرّومء وأخذ السَيفٌ مأَحَدَّه منهم» 
وفيض على قائدهم وعلى عشرينَ من رُعمائهم؛ وامتّلأت آيدي المسلمينَ من آسلحتهم 
وزيم ودواتهم. مر الأميرٌ تاشفين بثِقافٍ الأسرى والغنائم» وتهضّ بهم إلى قلعة 
رباح لقريها من العترك فألمّى أحواهم مختلة» وأمورهم معتلة» فأصلّح ما فسد. وسد 
ما اختل» وترك الأسرى عندّهم ليقادوا بها من في دار الحرب من أسراهم» وصَدّر إلى 
غَرْناطة ظاهرًا وظافراء فأَنشّدَه الشّعراء» فمن ذلك ما قيل فيه من قصيدة [من الخفيف]: 
اكت راو الول فم راجيا ستيان 
مُلقياتٍ دروعه الالوقتٍ فيه تقض... الجلود وغشی الصلال 
حت في إثرها لأم ير بثنها ٠‏ وجیادهوث بأشدرجال 
ومنها: 
آنت ب انا فين وال واق لك نفس العُلى وشخص الکال 
لیس آم ال من عل الارض ۷ أن رى أنت غاية الأع ال 
وه ايان حيتفت واف ت ید التهوض والاقبال 
ومنها: 
رب أشياء ليس يلغ منها ' كنة ماف الف وس بالاقوال 
غر أن الک لام أن عل درا ..وعاینت فوقه بالفه ال 


. 4/١ خبر هذه الغزوة في الإحاطة‎ )١( 


الا 


وني هذه السنة: خاطب الأمیر تاشفینْ رذريق صاحب طْیطلة أخزاه الله» وکان 
روك عنتهم بالء نقد فولاء... یط بر ژدمیر حفید دوش ملك قَشتالة... 

3 2 2 
من الآمير تاشفين. .. ولظر من خلال ذلك في. .. بها إلى آن | بعد E‏ 
عليهاء فقریت آنفشهم برؤيته وتأنْسوا به وانضَمَّ مش رق ES‏ 
عددٌ جَمّ من مُطَّرّعِتِهِم وأذمّاء أهل باديتهاء فأحَذ بهم في ار العدرٌ حتی یسیر من اقه 
لحلوله ببلاده فر راجمًا إلى قرطبة. 

وني هذه السنة: انضاقت ولاية قُرطْبةَ إلى تاشفين» وكتّبَ له بذلك ابن 
الخصال عن أبيه: 

من آمیر السلمین وناصر الد غا بن يومف بن تاشفین» أغزه الله بتقواه. 
وأمه بتوفیقه مدا کتاناه تب ال لك معان ران کرات ومهّد لك مراقي 
الأعمال الصّالحات؛ من مَرّاکش حرشها اله تعالى؛ ادر بقن من رجت زد سنة 
ست وعشرین ومس مئة» وقد رأينا والله نسألّه الخيرة فيا رتیه والتوفیق في کل ما 
نصتٌهء أن نجمع لك فرطبة وأعماا إلى ذلك العمل الذي أنت فيه. فإذا وقفت على 
کتابنا هذاء فانکض بنفيسك على بركة الله إلى هناك. واجعل قرط داز سُكناك وقرارة 
مَثُواك. وعلى مقدار ما زدناك من العمل فازدذ من التيقظ لانساع دك وامتداد مشعاك. 
SS‏ وذ من أوقاتٍ ليلك لأوقات نارك واجعل 
ترك حظًا من سرك ولفكرك مستمتخا من تدبرك واستظهز بخسن المَشُورة في 
مَواطن الاشتباه» فان الله سبحانه يقول لرشوله كلل: سورهم في ال فا عم 
تک عل نو € [آل عمران: .]٠١۹‏ واستَّخْلِفْ على غَرْناطة عند انفصالك عنها أبا محمد 
الزبير بن عم أعزّه الله بتقواه» وألزمه من استشعارك مراقبة الله تعالى من الذي تُلزِمُك 
Ty‏ ری مها الله ره 

ومنها: a O‏ تقوى الله فاجعَلّها برد شعارك وعقدة اضيارك 
وعهدة إيرادك واصدارك ثم اعتمد العَدلة في عباد اه فلا آنت وا منهم وكلنا 


۶ 


)١(‏ السلیطین: تصغير السلطان» وهو العروف عندهم ۳00672007 وهو ابن أراكة بنت 
آلفونسو السادس» فهو آلفونسو السابع الذي حکم بين ۵۲۰ و۵۳۱ه. 


۷ 


عبيدٌ لله إلى تراب انتسابنا ول ساب من انا كلهم وني أول التشأة وله 
وا يتميّررونَ بالمساعي والأعمال؛ ف فهي التي ركع اله منها بعضّهم فوق بعض درجات... 
على مجازاة المحسن بإحسانه والمُسيء بإساءته بخکم بات وق على من آنا الله 
حظًا من ولاية لأدائه وقّده قسطًا من وقاية عباده؛ أن يفوم بيهم بالقسط كم را 
وخی يومًا خق لمن يوصيء اليوم الآخر أن بخشاه» وإن من عَزْم الأمور وحزامة 
التدبير أن يلحظوا بِعَيْن الکلاءة... بكلّ سُوءٍ ومساءة واه الستعان وعليه التكلان لا 

وفي سنة سبع وعشرينَ وخس مئة: وصّل العدو دمّره الله إلى حَومة مديئة شریش 
والبحيرة» ولم يلقه أحد من المسلمين وصّدّر إلى بلاده» هكذا ذكر ابن حماده(". 

وني سنة مان وعشرين: عزا تاشفينُ بن عل بن يوسُف الرُومَ وهرَمَهم وأحذ 
الأسرى من...» وذلك أنه اتصل بالأمير تاشفينَ أن عظیاة الروم وزعماءهم تألّف لهم 
جسن .. يحتوي على الآلاف من زُعمائهم ومشهوري أبطالهم؛ وقصّدوا نحي ليوس 
وباجة ویر وما بذلك الصّقع من باه الإسلام, فشنوا الغارةً عليها واستحوّذوا جیع 
ما وا بهاه وانتهوا إلى مواضعٌ كانت لا تُرَوّعٌُ بعدوء لبُعدِها ومتعتها وتعذر الوصّول 
إليهاء فجاسُوا خلاما ودوخوا آرضها واخترقوا طوهًا وعرضّهاء فاجتّمع من المسلمين 
ضعفٌ شيعة العدة المجیف بإشبيلية» وانتتوا على مهل لتقل السّيقة وثقتهم بعد 
لضارخ منهم؛ فشی ا تاشفین وار الأول آن یتجشموا به کل دوه وتم 
رجاء في ماقهم» فآفّی الإغذادٌ به إلى فدّانٍ بقرب رَلاقة موضع العترك الذي آوقع فيه 
جده بالطاغية ذفوْش بن فرذلند أخزاه الله» وم يكن الا كلا ولا حتّی أقبلّت الطلائع 
منذرة هم, فلا تراء‌ی الْجَمُْعان اضطربتِ المحَلّتان وترتّبت الواکب. فأخذت مصافهاء 


٠‏ (۱) رخ ابن القطان هذه الغزوة في سنة ٠۲۷‏ ه_ آیضاء وقال بأن السلیطین صاحب قشتالة وابن 
هود قد اشترکا فیها. (نظم الجمان ۲۰۰). على أن الاستاذ حمود مكي آشار في تعلیق له إلى 
أن الراجع السيحية والراجع العربية الأخرى غير ابن القطان ۸ تذکر اشتراك آلفونسو 
السابع بنفسه في تلك الغزوة. (ینظر تعلیقه على نظم الجمان). 

۷۳ 


ولزمت الرجالٌ مراكرّهاء فکان في القلب مع الأمير تاشفينَ وجوه المُرابطین وأصحاب 
الطاعات. وعلیه البنود البيض الباسقاتٌ مكتبة بالآيات» وفي الجانيينٍ كفاةٌ الدذولة وحماة 
الدّعوة» من أبطال الأندّلس عليهم الرايات بالصور افائلات. وفي الجناحين من أهل 
الثغر وذّوي الجلادة والصَّبِرء وفي المقدّمة مشاهيرٌ زّناتة ولفیف ام أهل العزائم الماضية 
والبصائر الثابتة بالرايات المصتفة والأعلام المُنيفة» فأَنقَدَ الأسرى من أيدي الطاغية, 
وأحَذ الغنيمة وقتل له كبيرة» وصّدَّر إلى فرطبة ثم إلى غَرْناطة» وذلك في ُمادى الأولى 
من سنة ثمان وعشرین» فآنشده الشعراءٌ مهد بقدومه من غزوه ووصّمّت هزیمته للروم» 
فمن ذلك من قصيدة طويلة نُبذةٌ اقتصرت علیها [من الکامل]: 

آتاوبیض افند عنك خصومٌ فالروم بل ماظباك تروم 

)۱(۶ 


عن نفسه حيث الکلام رحیم 
آب دا على قمم اللوك حوم 


00 


نط توقای لدی ها 
دار بات از تا ات اطعا 


ع و و 
وكا الفرسان قد عرقت با 
جات خلال دیبارهم وخاتبا 
لله یسایسوم العروبء انسه 
هم اور مدب و ری ٩‏ و لد ووك 
فتح عظيم القدر یمن بشره 
یستفتح البلسدان سَغذل طالعًا 
7 و 
خضّعت ملوك الروم في بلدانها 


فطقت وغاصت آرژس وجسوم 
في كل واد بسالفرار يم 
يوم على الدّين الكريم كريم 
من بعل اقلسیم عناإقليم 


لاغرّ قام بتاجسه التعميم 


هام وم وه وو و و وو رع و و فاليم نو و6 6 موم و و 


)١(‏ هكذا في الأصل. وفي الإحاطة ۱/ 40۳: «وخيمٌ». وقد اقتصر ابن الخطيب من القصيدة 


على هذين البيتين. 


وني هذالعر طول اقتصرث منه على هذاء وقد ورد في کتاب «الإنباء في سياسة 
الروساء» ونیا هذه شبد مقنضة علیها. ۱ 

وفي هذه السنت وهي سنه ثمان وعشرین: أغرّى تاشفین الروم» وهي غزوة 
ابكار" كانت على المسلمينَ» قال أبو بكر يحيى بن محمد الأنصاري: خرج الامیر 
تقر وا فرعید احو بجیش روطب وقیف من الجاهدین كاد ورجلا 
ليقطعَ بالعدرٌ المغزرٌ وقد اكتّسح ما بتلك الجهةء وأُوعَرٌ تاشفین إلى أبي یعقوب يَنْتان بن 
عل فخَرج بجيش تلك امه أعني إشبيلية: فاجتمع به بقخص الريحانة في شهر ذي 
احجة» فتَهضّت الَمْلتَانِ إلى موضع یرف بالبكار طریق العدرٌ التي لا تيص له 
عنهاء فلا اشتَدُوا في طلبه تمن العدو من رؤيتهم» واستشعر أن الأمير تاشفينَ في 
طلبه يهه فخاتزمم ا لجرّع» فصَدّر السلمون إلى البكار» فاضطرّیت المحَلّة وانبثت الأدِلّة 
ول تق العدژ صَدَرَ الأمي تافين إلى البكار لوا الحملةً في انتهاز الفرصة فانتدب 
من آنجادهم ألفانٍ وأردّفوا عددهم من الرّجلة وصمّدوا صَمْدَ المحَلّةء وقد تهوّر اليل 
وضيّع الم فاقتحموها من فرح كثيرة فثار الاح وعَلا الصّهيل واختلّطت 
الأصوات وتمّرت الدَّوابَ وقطّعت مقاودها وقيودها فوقعت على الأخبية فوقع 
تهب وذ الناش وشسلمت امحل وقصّد العدوٌ مضرب خباء 000 
قرب فرته لینجو عليه» فاتهز ناصیته وجا من حظّه وقال: لا شم وأسلم لاعن 
رح أو جع عا انجَلّت عليه هذه الک فاخن ينومال هن آهل ادلی 59 
من المُرابطين» لم يلتئم الجمعٌ أربعينَ» فاعترضوا بيته وبينَ الروم فوقع الضرب 
واشتدّت الحرب وعّظم الطب والأميث تاشّفِينُ في درعه متّشحًا بسیفه وذرقته بيده. 
يسد حلّه وييدي صفحته؛ فلم یر أربطٌ جأضًا ولا آشهم فسا ولا تحت عن أحد 
له بها ظَهّر منه في مطلع ذلك الهولء وتَفاقَم الأمر وقد متكت خباژه بالطّعن» وجُذّت 
أواخيها بالضرب فعائّقت الأرضء وبأحرة طَعَن أحد العبيد قومس الوم فأخرّج 


)١(‏ ۰۸۱022۲ شال قرطبة إذ لا يبعد عنها سوی ۰ کم» وهو قائم إلى يوم الناس هذا بالاسم 
نفسه. (نظم الجمان ۲۱۵). 


لمح من وراء ظهره؛ فکانت المُحاجزة وانّدع الفجرٌ فانجلّت الظّلمةٌ والحربُ 
على آفذاذ قتل وأعداد جرحی... مبطوحة ودماء مسفوحة ولولا قَدَر الله السابق 
بثبوت الأمير الاجل تاشفين خلت الفضيحة وال زفة التي ليست ها كاذبة. ورجع 
و , 2 رات 3 2 ¢ سم 

ارق آخریات الیل إل مضرب لته فأقام بل ا ال بلیه ورب 
الا مير تاشّفين في الصبح إلى قشر قشرش(... طبله» وکر إلى حصن فشرش بالحَلة ثم 
رخل صَدَرًا إلى قرطبة. 

ولا استقرٌ الأمير تاشّفين ا أنشده الشْعرا فقال الفقیه آبو بكر حى بن 
يوسُف الأنصاري من قصيدة طويلة يمدّحه ويُعظّمُه ويذكرٌ بلاءه في الحروب وفعله با 
بجني في ذلك [من الرجز]: 

موود عع e‏ ۰ کمک یم ار 

وأخذوا کل طریق. ولا سكنت الثائرة عاد إلى إقامة شمه والتزام خکوه 
فتاه رل یی وید و قله فان یواست ارات 
عل وماللك... وصار آيدي سب 

قال آبو بكر يحبى بن محمد الانصاري: وفي هذه السنة: خرج يحبى بن علي ابن 
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غانية عامل بلنيمية ومرْسيّة إلى حماية الزرع بالثغر وبث الطلائع أثناة ذلك» فانتهى إليه 

ی 

NSS EEE RSL 
إلى زدمیر أخيه باجتماع الوم عليه بعد أمور مشتتة وشؤون مضطربة فأقرّ كل عامل‎ 
NS yT 
بلکهم فا تفقت الموادعة في حين ذلك بين أبي بكر يحبى بن عل ابن غانية عامل‎ 
بَلَدْسِية ومريية وبينَ رُدميرَ بن رُذْمير لعنهیا ال إلى انقضاء عام ثلاثينَ الآي بعد هذه‎ 
السنة المؤْرّخة.‎ 


() في نظم الان ۲۱۲: (قصر ش !۰ وهی 03206565. 
۷٦‏ 


وبع ذلك قطع هل آرنون برفقة حرجت من افراغه ناهضة إلى وَشْقة» فبادرٌ 
صاحبٌ افراغه سعدٌ بن مُرْدنِيسَ إعلامَ ردمی فأحضّر الملا من القسَّيسينَ والرهبان 
وزعماء الروم وقال هم: ما منزلة آبائي ومن درّج من أجدادي عندكم وما تعتقدوئه 
في أنفيكم؟ قالوا: على سواء واجتاعٌ ملوكِ وأبناء ملوك لهم السمع والطاعة 
وعنّهم العرّةٌ والقرّة على قَدَم الدّهر كابرًا عن كابر وأورثه الأول للآخر. قال: 
را قالوا: أنت أحدّهم والمُفضي إليه هم وشأئك شائهم ومکانك 

م. قال: فا جزاءٌ من حل أمرًا بر وفَسَخ ما كنت أحکمته» وهم: فلان 

مارم ب الو اع وي > فأمَرَ 
آولئك إحضارٌ سَلب الرّفقة» فلا كمّل مر ر بضرب أعناقهم وصَرٌ َف ذلك السب إلى 
آرباهم. 

وني هذه السنة: تيمّم فاس القاضي ابن اللجوم. کب أميرُ السلمین علي بن يوسشف 
إلى أهل مدينة فاس ينبئهم بذمّ قاضيهم ابن الملجوم وعَزْلِه عنهم. 

فصول منه(: أبقاكم الله وأکزتکم بتقواه ويسّركم ما رضاه» وقد أنهي الا 
رعق نهنا اذ اقول بجوم حول با سكام القضاومن جوم وأنه أظهرٌ فيكم 
أحكامًا رم من مثلها على دوم» فقد وليناه الوم تاه بالعزاء وهو 
مذموم. وجعأنا شهب العٌزلة لشياطينه كالرجوم. ولعل متعسّا تسف أو متكلما 
لت .یلوا في تقدیوه ويالّنا من الب بأليمه ولا َدْح. .. فقد اختار رسُولُ الله 
عليه السلام لوحي ال .. لِعِينَ بني سح وقد اغتر عثهانُ بجُمْران. .. إلخ. 

وني هذه السنة: ولِيّ قضاءً إشبيلية القاضی أبو بكر ابن العَرَيّ رحمه ال ووصل 
کناب ولایه من مرش إلى إشبرلية عن عل بن پوشف رحمه الله بتاريخ يوم الخميس 
منسَلّخ جمادى الآخرة سنة ثانٍ وعشرينَ وخمس مئة. 


(۱) أورد السلفي في ترجمة أبي الخطاب عمر بن محمد بن يعمر الريي هذه الرسالة في امعجم 
السفر» (ص۲۲۸ من ط. زمان) باختلاف لفظی» ولكنه ذكر آنها في مناسبة عزل أبي الحسن بن 
أضحى. لا ابن الملجوم. 


۷۷ 


وفي هذه السنة: خرج العدو ابن رُدمير بشرق الأندّلس فکسره جیش ابن غانية 
صاحب مرمية ول یسلم منه إلا بشَّرٌ یس وصدر ابن غانية ظافرًا بالغنائی وما الطاغية 
فبقي أيامًا ومات من مَرض آصابه. 

وني سنة نسع وعشرينَ وخس مئة: قال أبو بكر يحيى بن محمد الأنصاريٌ: وقتل 
في هذه السنة قاضي قُرطَبة أحمدُ بن حَلّف التَجيبِنٌ رحمه الله کب رج عليه وهو في 
السجد ابامع وون ج الأول من ركعتي ا عة فضربهبچنجر فصر وفعت 
الصلدة وبطش بالضارب وخر رأسه فژفع في عضا وشهر رجل آخرٌ سیفا فقتل به 
وق بصاحبه وعرج انش في الجامع لا یلم أكثرهم ما حدّث فيه ثم انرعجوا إلى 
القصورة فسدّت آبوایما ومیعوا منهاء وشَهَرَ المُرابطونَ أسلحتّهم وأخرّجوا أميرّهم 
سفن على باب الساباط» وحمل القاضي في تش فقطّى عند العصرء والتطخت قُرطْبة 
با لم يشتمل عليه ديوان» ولا در في زمان» من اغتيال قاض عذل فقيه خر جامع 
ل ات ل 

خشيته على ابن رشد» فكان الأمرٌ الذي أصيبَ هذا به. 

وثارت العامة أيضًا بقرطبة في هذه السنة في ربب على اليهود لعَنّهِم الله بسبب 
قثل وٌجد بين أظهرهم» ففتحت منازهم وانثّهبت آمواهم وقتل نفر منهم. 

وثارت السّفلةٌ أيضًا بإشبيلية على قاضيهم أبي بكر ابن العَرّبي» وذلك أنه كان له 
فی جقاب انقراء اعقاو عات مهلکات ومضحکات. ناكد انفكا ةنا ورا 
وسيق إليه أحدٌ الزمرة فأمر بصَرْب يديه وققب شدقیّه فنبطّت الحكمةٌ عليه وعثّر 
أعواله على حامل خر اه ثم علیه» فاه وغفی بسواله وتلس طریقا کر إن قان 
فطمس ذلك الرجُل وأبيم الامس وقال: عندي خادمٌ روميّة... والخمرٌ قِوامُ شرعهاه 
فابتعتها وحملته ها» ثم عثر عل هولاء فاطرق ابن العَرّيّ وقال: «لعَنَ الله بائعها 
ومُبتاعَها وعاصر‌ها وحاملهاا.... للع عليها. فأمر بلعنه وعَرْضه على الحامل ثم خلّ 
سبیله» فانطلق عليه اللْعن في كل مکان ومن كل إنسان ولا... ذلك أمدّ من العقاب 
وأشدّ من العذاب. فلا طال على الرجُل الأمر انتقل عن البلدء ول اي وا 
التشدّد والتسلط حتی كمل على الفاق والأشرار فهاجوا. 


۷۸ 


... عبد المؤمن بخلیفته» وتمرّك عبد المؤمن لتاوررت فدّخَلها واستول على بلاد 

الس رت تا وف رتست 
بعسکره في تیونوین. هكذا ذگر ابن القطان7". 

وني هذه السنة: هلك الطاغية دونش أخزاه الله تعالى. 

وني سنة ثلائِينَ وخمس مئةا"': غر تاشّفينُ بنْ علي بن يوسف الرُومَ في شعبان 
المكرّم بعدّما استحضر زعماء المُرابطين ونظر ما عندّهم في لقاء عدوّهم قالوا: الذولة 
لنا فإمًا تزگها أو ايها لا يتقدّمنا أحدٌ إلى لقاء عدرّناء فاذ استشهدنا فالأمرٌ لمن شاء الله 
بعدّناء ثم دَعَا العرب فقالوا: ازمالعدوّ , بنا ولا شرك أحدًا من وسیری الله عملنا. 7 
استدعی رناتةً والحشّم فقالوا: لا جواب إلا الفعل» رطا أن نعو أيتامناء فجرّی كلا 
خيرًا وأجاتهم بها أطاب أَنفسَهم وقوّى عَزْمَهِم. وکر إلى الأمير تاشّفين من له أن 
لروع مالت إلى التحصّن في جبل اضر فَأحَذ إلى الجبل» فتعأقت اليل به ره 
وتصیب مته وقد شر رع القتل في الروم فهاهم الامر وتردوًا أخذًا في غير طريق» وأخذ 
نزو اضرب إلى عدّة أميال» فای على جُلّهم الل وأفلَّت النزژ وامتلأت آيدي السلمین 
من دواییم وأسلحتهم» فكت آغلال الأسارى وصرفت الأغنام إلى البلاد النازحة 
والأقطار الشاسعةء وكاد هذا بُزي على ما تقدّم من نُظرائه لاستصال هذه الشّوكة الولفة 
والحيّة القاتلةء وصدر تاشّفِينُ إلى فرطبة وقد صلع الله له كأفضل ما عوّده. 

رأ عي الفط فاده ا ال اف نی يكن کی بر عمد بن 
يوسف من قصيدة طويلة [من البسيط]: 
عرفت والّیل مُزْوَرٌ عل ال نی مشراك في الظَّلماءِ لس 
يابانة کل اف الصَباحٌ لنا آلقی النسية عليهنا نفس ميق 

ومنها: 
لا تعیلن تاسفین...ملگکا طعانه وعطای اه عل سق 


(۱) نظم الجمان ۲۱۰. 
(۲) تنظر امحلل الوشية ۰۱۰۱ 
۷۹ 


ومنها: 
يا آکرم الناس عفوًا عند مقدرة واجمل الناس في خلق وفي خلت 
قد ناقسّ العيدٌ أعيادًا لك اطردت ٠‏ عل الفتوح اطّرادَ الخيل في الطَّلقٍ 
فاهئّأ بعيدك من آعباد في مر له نظائرٌ تأي بعذفي تمسق 
ل وال ملك علدو که أكذا ماع المللوك كما تعلو على السُّوّقٍ 

وكانت في هذه السنة أحداث أعرّضْنا عنها لا يطول الکتات ہا. 

وفي هذه السنة: أغْرّى الرّومَ سعد بن مُردنیش صاحب افراغه وان غازِيةَ صاحبٌ 
بلنسية ومُرْسية» وذلك أنه أحسٌ بنفاد القوت في مکُناسة أحب حصون شرق الأندّلس» 
استّدعی يمن طَرْطُوشة ولاردة والخصون الجاورة همم فنارّلٌ مناسة وصار بذلك إلى 
يحبى بن عل بن غازية» وتظّر روم سَرَقُسطة في توصيل الميرة إلى مناسة» فلا شارَفُوها 
دب الرّعب في قلويهم فترکوا الیرة وفزوا بأنفيهم, وت أبو زكريًا يحبى بنْ علي ابن 
غانية ففرّق من بوكناسة وتشَّرّف صاحبها لنبهته وحماية الأمان فتّل عنهاء فو هم أبو 
زكريًا واصحبّهم شيعة إلى مأمنهم, وانتقل من فوّره إلى تلك حون الجاورة لمكُناسة 
فافتتحها بفعل أهل مكناسة وانقضت غَرُونّه بفتح عدّة حصّون منيعة العاقل. 

وفي سنة إحدى وثلاثين: آخذ الأمیز تاشّفين في الحركة عن الأندّلس إلى حضر 
ی ولك يتما ما وله خطاث وده مستا ل ني دید لدب وکا لین 
یوشُف امل ا مرضه حتی رجف به فساءعت الظنون 
وقگن اجرح يلاد الانلس» فلع وصَئه الخطابُ الذکور تلقى ذلك بالقبول وترّع في 
القفول إلى مَرَاكُشء فكان من آمره ما بُذگر في موضعه إن شاء الله تعالى؛ هكذا ذگر أبو 
بكر بن محمد. وقال ابن حماده: أَغْرّى تاشَّفِينُ الرومَ في ربيع من عام أحد وثلاثين» 
وفتح حصونا للروم. 

وني سنة اثنتينٍ وثلائينَ وخس مئةء قال ابن حماده: كان السَّيلُ العظیم بطنجة» 
مَل الدّيارَ واجُدّرء ومات فيه حَلْْ عظيمٌ من الناس والدّوابٌ. 


۸۰ 


وفي سنة ثلاث وثلاثينَ وخمس مئة: سم غببكر الكرلعين مع آمبرهم ان بن 
علي مع عسكر عبد المؤمن بن عل ببلد منانةً بموضع بني مَلُوله فكانت بينّهم حاربةٌ عظيمة 
شهرًا كاملا وثلاثة أيام انجَلّت عن هزيمة تافين فابعه عبد المؤمن إلى ايمى تانورت 
وأخحذ عبد المؤمن بلاد منانة» وكان این قد آرسل إلى جزولة ليغيثوه» فلا وصلوا 
إليه وجّدوا الهزيمة عليه فكَرّبت جُزولة على آخر عسكر عبد المؤمن ما أن تکونٌ له 
فکرّت عليهم عساكرٌ عبد المؤمن فقئّلت جزولة عن آخرهم وأخذ دوائهم وأسلحتُّهم» 
وكانوا آلاًا من الفُرسان والرّجالة» ول يب منهم إلا الأقل7©. 

ذكر وفاة سر 

وفي هذه السنة: توي الأميد أبو محمد سب ابن أمير المسلمينٌ عم بن يوسّف ول عهد 
أبيه. وقد تم القول في ولاية تاشَّفين الأندَلس أنه ليا شاع ذکره فيها کر ذلك على أخيه 
سیر فتسبّب في عزلیه عنهاء فوصّل ناسين مركش وصار یتصرّف بأمر أخيه ويقفٌ على 
بابه كأحدٍ حخجابه به. وکا سيد يرگن للراحة ويَصطحبٌ أهل الفكاهة» فاقتتحم ليلا عل 
اح ءا "ني داره فضربه وقضی عليه فمات ره الله وقيل غير هذاء والله أعلمٌ بذلك. 

وذگروا آن والدة سَيْر هي التي غارت بأخيه تاشفين لثلا یکبر على ابنها ويتملّك 
في بلاد الأندّلس» فكانت سبب عَرْلتِهِ ووصوله. 

قال الورّاق في «القباس»: فكان الذي خافت... من تاشّفین... ولا مات سير 
ابن عل فاواضت أمُه قمز آباه ليقن اغ ت دون تفن فقالت له: ]رك ٍسحاق» 
وكانت هد مانت وترگه صخي رهق ره فکان ها کابنهاء فقال عل بن 
يوشف: : هو صغ السّن ل يلم لخم ولكتي أجمع لاش في المسجد الجامع من أهل 
راکش خاصّةً وعامّة وأُخبرُهم في ذلك. فان صَرَ فوا الخيار فلت ما آشرت إليه. 


(۱) نظم الجمان ١‏ ؟. 
(۲) كانت في الأصل: تاشفين» وقد أصلحه العلامة إحسان عباس يرحه الله وقال: «وهو خطأ 
واضح. وقد صرح ابن القطان بالحادئة على نحو أوضح فقال: ودخل متسورًا على أخيه 
١م‏ 


ذكرٌ ولاية العَهد لتاشفين ابن آمبر السلمینَ 
علي بن يوسُف بن تاشّفين 

ولا مات سر بن عل ول عهد آبیه» طلّب آشیاخ المُرابطين من علي بن يوشف 
في أن يولي ولّ عهد فقال لهم: اجتمعوا واختاروا لأنفيكم وافقوا على من ترضوّنه 
وقصد بذلك التوئیق في آمر تاشفین, فلا اجتمع الناسٌ في المسجد الجامع الكبير بالسّقاية 
راکش حرّسَها الله تعالى خاضّة وعامة» وتشاوّروا في من يختارون ومن عليه يجتمعون. 
ال هم بصوت واحد : تاشفیی. تاين فلم نعط التياسة لأبيه خالفتهم فيه فد فعقد له 
الولاية بعهده» ونقش اسمّه في الدّنانیر والذراهم مع اسمه وقلده النظر في الأمور 
السّلطانية فاستقّل بذلك» وکتّب إلى العدوة والاندلس وبلاد الغرب في بیعته فبايعوه» 
ووصّلت البَيْعات من کل الجهات مؤرّخةً برجب القّرد عامَ ثلاثة وثلائِينَ وخس مئة. 
وني سنة أربع وثلائينَ وخس مئة: خرج تاشّفِينُ بعسكر كبير من لونة والحشّم 
وزناتة لقتال الوحدین ومعه جمع من التصاری مع قائدهم الربرتی ۱ فبقي حارم 
نحو شهرین ثم رجّع إلى مَراکش ورجع الو دون إلى تینمّل وانجَلّت الحربٌ على تى 
من الفريقَيْنء وقال ابن حاده: يوم الاربعاء لان خلَونْ من شوّال التقى تاشَّفِينٌ مع 

الوخدین وقتل له خلق كين وحیتئذ رجح إلى مراکش. 
وني سنة خس وثلائِينَ وخس مئة: ترج جیش اللْمتونن من مركش مع الحشّم 
والزوم فالتقی مع الوخدین بجَبل جذميرةً فهرّمَهم واخ حتی وصل فج طرودنت» 
الي تمان قارب القررةا 0 كانت الب کنر كن رها راز 
راکش خاسرين وقائد الروم اللّعين محروحٌ» ورجّع الموحٌدونَ مع عبد المؤمن إلى تينمّل. 
تم حرج جیش اللّمُِونيين مع قائد الروم المذكور فالتقی مع الموحٌدين فحارّيّهم» ودخل 
الموحٌُدونَ إلى السوس فبََوَا إسنجرو با حجر والطّينء ورجّع عنه جیش اللمتونیّن» 

وعیم الوخدون بعص بلاد السوس ورجّعوا إلى تينمَل. 


(۱) هو قائد الفرقة الرومية في جيش الرابطین. 
A۲‏ 


وني هذه السنة: انجَل أمل الغرب انجلاء عظيً) إلى الأندلس» دگر ذلك ابر حماده. 
وذكروا أيضًا أن حاربة اللَمتونيين مح الوخدین إن كانت في سنة آربع وثلائین. 

وفیها: تحرّك عبد المؤمن من بلاد المصايدة إلى الغرب» وطالت غیت إلى سنة 
(حدی وأربعینَ عل ما تذكر إن شاء الله تعالی. 

وفي سنة ست وثلائينَ وخس مئة: قال ابن جاده: وصّل الموحٌدونَ إلى ريف 
سَيّْنة» ثم إلى تيطاونَ» ثم رجعوا إلى غُهارة. 

وفي هذه السنة: خرج تاشّفِينُ بعساكره لتتبّع الوخدین. 

قال البیدق" وغيرٌه: رحل عبد المؤمن بن عل بن تينمّل برسم التوجّه إلى بلاد 
الغرب سنا خس وثلائين» وقيل: في أواخر أربع؛ فا زال بل من موضع إلى موضع 
والقوم ترد عليه والقبائل من کل جهة تَصلٌ إليه إلى أن وصّل تاجررت بني وابوطء 
فصُرف الامام... ابن زجو بجیش فَعَيِم صفروي في منتصف رم من سنة ست وثلاثين. 

قال: وفي هذه السنة(": أكَلّ وادي فاس باب السّلسلة وفتقت جزيرةٌ ملیلقه 
وأكل البحر طنجة إلى اجحامع الكبير» وأکل وادي سبو أخبية لمتونة» وكان عبد الومن إذ 
ذاك في غیاته» وبل الشعيرٌ في ذلك الوقت ثلاثةٌ دنانير للسّطلء وکان تاصّفِينُ بمحلته 
على فاس. 

قال أبو مروان الوَراق": وقد كان أميرٌ المسلمينَ علي بن يوسّف أمّل في ابنه 
تاشّفين مال تكن الأقدارٌ تساعه. وجاءت الأيامُ بخلاف ما أمّل فيه فتشاءع به وعَرّم على 
ليه وصَرْفٍ عهده إلى ولده الأصغر إسحاق» ووجّه إلى عامله على إشبيلية عم( أن 
بصل إليه لیجعله شيخ ابنه ومدبّرٌ أمره» وآخذ في الم على ذلك إلى أن وافاه خر 
آمضه وأقلقه وم يُمهله إلى أن یستتمٌ تدبيئه فأمرَ عند ذلك تاشّفِينَ أن ینزعج لذلك 


۰٩۱ البیذق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) ینظر هذا النص في الاحاطة ۱/ 1۷ 6 . 

(5) في الطبوع من الاحاطة: «أغماو». والتحریف والتصحیف في هذه الطبعة قد تجاوز الحد من کثرته. 


AY 


فرع على غير أهبة للضرورة وآثبعه واله بمدوه وما لم يمكن الفروجٌ به من عَجَله 
وذلك في هذه السنة المؤرّخة. 

ولا وصل تاشَفِينٌ في حركته هذه إلى فاس صرب لته بظاهرهاء وکان وله 
إليها في أول زمن المشتّى» فرَوّت الارض بنزول ال وتّوالت الأمطارٌ والغيوم وخلت 
الوديان» واشتدٌ ابر إلى أن هلک كث من عساکر تاكفين بردًا وجُوعًا لانقطاع الق 
عنهم. وكان إقامةٌ تاشّفِين بظاهر فاس آیماه ثم رحل عنها ونرّل بالنواظر: من ناحية تازا 
وانتهى حال عسكر تاشّفينَ حتی أحرّقوا اسر وصحاف العُود ول تنمس آوتا 
الأخبية لرّخاوة الأرضء وغرقت الدَوابٌ في مرابطها إلى بطنهاء وكثر الوتی في الصعفاء 
فكانت شرائطٌ الأخبية مربوطة في جيب الوتی» وتوالی علیها المطرٌ نحو خمسة عكر یوم 
بلياليهاء ثم رقم الله ذلك عنهم بعد يأس من الدّنياء ول یرل اتف ينتقل في أرض المغرب 
من موضع إلى موضع إلى آخر هذه السنة. 

وقال البيْدّق: دحل عبد المؤمن مديئنة المزمّة فأححذه بها المطرٌ ثانية أيام فسَّاها 
ناغروت ان والوط”"» فقلَعْنا منها إلى جبل تمسامان”"". فخرج ابنْ رجو بالعسكر فغیم 

مليلة وح فيها مثةٌ بكر فقسسمها عبد المؤمن على الوخدین نهم الله بذلك» وكانت 

فيهم بنتُ ماين بن المع صاحب مليلة وفاطمة بنتُ يوسّفء فأتحذ عبد الوم بنتَ 
ماکسن وأحَذ أبو إبراهيم فاطم فعَولوا آسماس”" ورخلوا إلى ندرومةً بلاد کومیّف 
ورخل إلى موضع تاجرا ومز بها عسكرّه وهو قد تقَرّى أمرٌه وعظم شأله وذكرٌه؛ فبِعتٌ 
ابن رجو إلى جهة الساحل فأَنَى 5 وهران» وترادفت الفتوحاتٌ من كلّ مکان؛ 
ووصل e‏ زيري ابن ماخوخ الزَّناقّ مطیعاه فبعَتّهِ إلى غيّاته فقبضوا عليه 
بُنو مکود وقتلوه وروا رأسَه وحملوه إلى فاس وعلق على باب السَلسلة. 


.۹۷ كذلك عند البیذق‎ )١( 

(۲) في البيذق: «تمس آمان». وينظر المسالك والمالك للبكري ۰۷۵۰۷۲۳/۲ وهو اختلاف في 
الرسم حسب. واللفظ واحد. 

(۳) نوع من الطعام, إذ عبارة البيذق: «فأكلنا آسماس». 


A٤ 


وني سنة سبع وئلائین وخس متة: توق أميدُ السلمین عل بن يوسُف بن تاشفين 
رحمه الله باتفاق» قیل: توفي لسبع حون من رجّب ولا شهر موه الا حمس خلّؤن من 
شوّال» فکانت مُدَنّه من حينّ قدّمه آبوه سبعا وثلائینَ سنة وسبعةً أشهر» وقیل: وتسعة 
آشهر بتقریب عل لاف ف ذلك. وأمّا حقیقه مه رهد وفاة أيه فست وثلائو سنة 
والأشهرٌ المذكورة. وكان مولده یوم الخميس لأربع خَلَوْنَ من شهر ربيع الأول سنة 
ست وسبعينٌَ وأربع مئة : فکان عمرّه حدق وشو سنة ا 

أنه زُوميّة» وهي فاص اخسن وقيل: قمر 

صفته: معتدل القامة أسِيلٌ الوجه. 

وقال آبو مروا الوّرَاق: كان مهلك عل بن يوسُف بمعراکش سنةً سبع وثلائينَ 
بعدّما له آخباژ آمرضته وأورکنه هنا وع تر في جسمه فالترّم فراشه» ولخا يئس من 
نویه أمَرَ عند ذلك باخراج ابنه أبي بكر من مکش وله إلى الجزيرة ا لخضراء لسن 
ها؛ لأنه خاف من خوضه في أمور» فأصاب أبا بكر في سَمَّرِهِ مرش فكان ارجا 
حولوته على أعناقهم» ووصل المذكورٌ إلى الجزيرة فشجن بهاوم کل مه في محبيسه هذا 
إلى أن هلّك0", 

ولا اشتدٌ ألمٌ علي بن يوشف وزادت عِلنّه عُهد أن يدقن مع قبور عامّة المسلمين 
فدفن بها في حملتهم؛ وجُدّدت البيعاتٌ لول عهده تاشّفِينء وهو في آمره المتقدّم ذكره 
ومتابعته لعبد المؤمن. 

حكاية طریفة) 


واستوزر علي بن بوشف في آخر أيامه إسحاق بن يتان بن عمر بن ین وما بلع 
عمره ان عقو غا وکان بتو قد 143 وعفلا و فأعجب به اعجابا ذا وجعل 
إليه الط في المظالم والشّكاياء فاتبع الناس في آمورهم وكافة شوونهم وکان مم ذلك في 


)١(‏ كان أبو بكر هذا هو أكبر أبناء علي بن یوسف؛ وقد حقد بسبب تحويل ولاية العهد إلى غيره 
من إخوته فاضطرب أمره. 
(۲) تنظر الحلل الموشية 1۸- 
Ao‏ 


طبه ومولده مثل کاهن: يأتي بغرالب من الأخبار» وما یور عن هذا الفتی أن تاشفین بنَ 
علن بن يوسّف قال له: يا إسحاقء إِنَّ الناس تکلموا في أمرك وخاضوا في حديثك وفي 
الذي یوت من المُغيَّات فمنهم من صدّقك» ومنهم من کذبك. فقال الفتى: اختيرني 
واسألني عتا شنت ما صنعته. قال تاشّفين: قد غبت من أمسكء أخيرني با فعلتة أمس 
بعدّما قمثُ من مجلسي هذا وفارقتك ودخلٌ داري؟ قال له: خلت دارّك وجلست 
في لك فقدّم لك طبق فيه تؤخ فتناولت واحدة وأکلتها حتى انیت على آخرهاء 
ثم تناولت أخرى فعضضت فيها عضّةٌ وصرفتها إلى الطبق» ثم قمت» آفتحب أن أخيرك 
بها فعلت؟ قال له تاشّفين: اقطع الکلاع ها هنا. 

وجری ذکزه یوما في مجلس علٌِ بن يوسّف فقال لهم: قد عزمت على أن أختبره» 
ولم يكن حاضرًا في ذلك انس ثم قام علي بن يوسف ودخل... فأخبره القومُ اليومَ 
تُْتَضَحٌ فیما تدّعيه من علوك مع أمير المسلمين. فقال لأهل...: آخبرکم؟ فقالوا: أخبرناء 
فقال هم: قام بنفسه يريدٌ أن يكتب بطائقٌ فيها اسمي واسم م امي فكتّها ووضّعها في ئي 
الوسادة إلى أن مج حروجه» فإذا حان ويرد أن يردج تخرج... فيجعلّها... ويسألني 
عا با لي فينساها عند خروجه ویخرح إليكم دوباء فإذا رآني تذگر فيدعو بأحدٍ عَبيده 
ساره في أده أن مخرجها إليه وياله إياها من که لتلا يُطَلَم على ذلك فيا لبت أن 
حر عر بن بوتقدي وار رد عل ی 
في الأذْن ودخل الغلامٌ الداز ثم حرج مُسرعًا بالبطاقة فناولّه إياها من كمّه إلى كمّه 
فابتدر القومٌ وقالوا تركو ير نك ا مجعم ذا ت 
وضو عليه الحديتٌ ى) كان حدّئهم» وقالوا له: قد علِمْنا صدقّه في کل ما يدّعيه ویر 
عنه» فعجبّ عل بن يوسّف من ذلك. 

وكان علِنٌّ بن يوسّف في آخر أمره امتنع الاعطاء لأجناده حتى رجّع أكثرهم 
یرون دوا وهو ول من استعمّل الروم وآرکبهم في الغرب وجعلهم محقدون على 
المسلمين في مُغامرتم ويأخذون منهم في نفقاتهم» وأکتر ما يجبُ عليهم» واضطربت عليه 
الأمور من لذن ظهور الهدي فلم یستقم له حال حتى مات. رحمه الله في هذه السنة. 


۸۹1 


ولي سنة هان وثلاثين: وصلت قراقرٌ GEES‏ مرکا ین کبار 
وصغار إلى سب فخّرجت إليه أجفائهاء فتقاتلوا فقتل من الفريَيْنِ حَلْقٌ كثير. 

وفیها: دخل او حون وجدة. 

وفیها: ظهر ليلة نجمٌ عظیم في آقصی الغرب في ليلة سادس عر لرمضان. 

وانتقل تاشَفینْ بمحلته ال تلمسان وتزل عبد الومن بمحلته ين الم ن 
بمقربة منه» وكانت بیتهم حروبٌ كثيرة يطول ذکزها. 

وبعث عبد المؤمن یوشف بن واودین بعسکر إلى مدیونت فتلاقی مع جيش 
لثونة» خرج عليه من يَلِمْسان آبو بكر بنٌ الجوهر وحمذ بن يحبى بن فانو فتلاقی 
العسكرانٍ بوادي الزّيتون» وتقابل الْجَمْعان» فقتل من الفريقَين حَلْقٌ كثير» وفي أثناءِ ذلك 
وصّلت عل من بجاية لنضر تاشّفِينء وذلك في سنة تسع وثلائی برشم قتال الوخدین 
وقائدُها میمون بن المُنتصر» فهرّمهم الوخدون من الصَّحْرَيْن إلى باب تلمسان وبِعَثٌ 
القائد المذكور إلى عبد المؤمن يُعلِمُهِ بتوحيده سرا ویعلمّه بفتح إفريقيّةَ إذا فتح الغرب» 
فكان ذلك كذلك على ما يأتي ذکره في موضعه إن شاء الله تعالی(). 

وني سنة تسع وثلاثين: خرج قائ الوم الربرتيرٌ بعسکره ومعه عسكر لتونة 
والحشّمء فهرّمَهم الموحٌدونء وقتل اند الذکور وتبدّد عسکزه(. وكان تائَفینٌ في 
سطسيف بمحلته» فزادت ارب بیته وبينَ الوخدین مده من شهرین إلى آن ول ابن 
لنتصر من بجاية كا ذگزناه وهرمه الوخدون ووحد برا ووعد بفتح بجاية. 

بخ ف زج E Ss‏ 
فهرّبت كور لسرن بِجَمْع إلى الصحراء وهرّب ابن رنجي(* إلى الغرب وبقي 
TT‏ مت والقادٌ بر ميمون في الأسطول في البحر برسم أن یسلا 


.۹۷ ۰4 البیذق‎ )١( 

(۲) البیذق 95. 

(۳) في البيذق: «أنكار»» والجيم والکاف في اللفظین كاف أعجمية» وا همزة فیها مسهّلة إلى ياء 
() في البيذق: «ونکي»» والجيم والكاف كاف أعجمية. 


AY 


یهن رآی ما لا طقة له من قتال الوخدین فلم یقذر ال وخرج عسكرٌ من الوخدین 
وأتباعهم لقتال تاشّفين» قود عليه عبدٌ المؤمن آبا حفص» فهرّم عسكرّ تاشّفِين وتیعه 
وأحاط به وحضرّه فخّرج تاصَّفِينٌ فا بنفیه يريد الدخول في القطائع» یا هو سای 
على فرسه في الیل إذ صادف حاقَةَ خاف منها ومات( رحمه الله فلا صبح وجَده 
الوخدون مين في تلك الحاقة» فقطعوا رأسّه وبعثوا به إلى عبد المؤمن فصیرٍه ووّجّهه ال 
تینمل. وقتل من أصحاب تاشفین حل كثير» وف منهم جع كبير» ول يبق منهم بعد 
ذلك الا سيد الملوك السدراتي... تقدّم له فعَمًا عنه. 

وذگر ابن حماده في مقتل تاشّفين أيضًا قال: إنه لحا كان ليلةٌ سبع وعشرينَ من 
رمضان من سنة تسع وثلاثينَ المذكورة وصّل تاشَّفِينُ بن علي من تلمسان إلى قرب 
وَهُران» فاتبعه عسكرٌ الوخدین وحصّروه وضيّقوا عليه وأطلّقوا الثبران في عليه فا 
رای ما لا طاقة له به وعَلِم أنه مأخوف تحرج هو وبع أصحابه على فریه قفر کل واح 
منهم على طريقه» فمنهم من قتل ومنهم من حصّل في القطائع؛ وخاف تَاشَفینْ من حاقةٍ 
عظيمة وهلك. ووجد میتاء وذلك ليلة سبع وعشرین الذکورة. 

ثم وَلِي إسحاقٌ بن علي بن یوشف وذلك أنه لا مات تاشَّفِينُ على ما دگر 

عش الؤرّخين بويع لابن رای بن تاشّفين» فطع عليه إسحاق إل زاش ف 
یه وعا نيه ووقع الخلا واتار ب ينهم إلى انقطاع دولتهم ودخول ال لین 
عليهم على ما أذكُرٌه إن شاء الله ملخصًا في موضعه””) 

معد مع ل و د e N‏ 
أهل مارثلة" في السابع عم من ربيع الأول» ثم خالفت بعد ذلك طَلْياطة؟» على 
المُرابطين ودخلت في دعوة الوخدین. 


() في البيذق: «فبینا هو سائر على فرسه إذا بحافة فتركته فرسه في تلك ال حافة»» وتنظر الحلل 
الوشية .١١١‏ 

(۲) الحلل الموشية ۱۱۵-۱۱۰. 

(۳) ۷6۵۳1012 وهی على نهر وادي آنا من كورة باجة في البرتغال الحالية» وينظر الروض المعطار ۵۲۱. 

(4) 2171208 تبعد عن إشبيلية إلى الشمال الغربي منها مسافة ٠‏ کم» وينظر معجم البلدان /٤‏ 9. 


AA 


تلخيص التعریف بتواریخ من وَلِيَ اشم شبيليّة من مشاهير لین 
المرابطين من حينٍ استيلائهم 5 إلى انقراض دولتهم !۲ 

ول من وا بعد تلع العتود بن عبد عنها بتقديم أمير المسلمينَ وف بن 
تاشفین: الأميرٌ سير رحمه الله فولیها سَيْدْ الذکوز : رجب الفَرْد من سنة ة أربع وثانينَ ' 
وأربع مه وتوثي على مقزبة من إشبيلية وهو زافا به فاطمة وی لزوچه حواء 
بنت تاشفين» وقد تقدّم خبرُها في السنة الذکورةه فکانت وفائّه فجاءة في ذي القَعْدة 
من سنة سبع وس مئة» فکانت مدة ولایته بها ثلانًا وعشرينٌ سنة. 

ثم ليها يحبى بن سَيْر بن أبي بكر في ذي الحجة من عام سبعة وخس مئة» وعزل 
عنها في ذي الحجة أيضًا عام ثانية وخمس مئة» فكانت ولايته سنةٌ واحدة. 

aS‏ بانیولان نی عم مت ادس 
وتوق ما نی رمضانٌ المعظّم من عام آحد عشَّرّ ومس مه فکانت ولأيته [عامین 
وتسعة أشهر]. 

ثم ولیها إبراهيم بن يوسّف بن تاشفین بعد ولايته سَبتة ووَلِيّها في شوال عام 
أحدَّ عشَّرَ وخس مئة» وعزل عنها في جمادى الأولى عام ستةً عدّرَ وخس مئة؛ فكانت 
ولايته لها آربعة أعوام وتسعة أشهر. 

م ليها ميم بن بوشف بن ینف لام م بع واه زناطة في 
حمادى الثانية عام ستةٌ عكر وخس مثةء وعزل عنها في ذي الحجة عام سبعةً عشَّرَ 
وخس مئة» فكانت ولايته إلى أن عزل سنة واحدة وأربعة أشهر. 

ثم ولیها أبو بكر بن عل بن یوشف. فكانت ولايته إلى أن عزل آربعة أعوام وخمسة 
ام از ماع معام ثهية عر وخس مئة وآخزها رجب عام ین وعشرين وخس مثة. 

ثم ليها عمرٌ بن سَيْر فکانت ولاينّه إلى أن غزل خسة آشهر را شعبان وآخزها 
ذو الحجة عام ائنین وعشرینَ وخس مئة. 


)١(‏ ينظر كتاب «مفاخر البرير؟ ص۸۱ حيث أورد أساء الا وين ما أورده وما هنا اختلاف 


واضح. 
(۲) بياض في الأصل» وما بين الحاصرتين مستفاد من بدء ولايته إلى حين وفاته. 


۸۹ 


ثم وَلِيَها يحبى بن مُقور» فکانت ولایتّه إلى أن عزل عامّا واحدا وشهرین اثنين 
وا محرّم عام ثلاثة وعشرین وخس مئة وآخزها صَفر عام آربعة وعشرین و خس مئة. 

ثم وَلِيها عمرٌ بن مُقور» فکانت ولاه إلى أن قُتل عامیّن وثلاثة آشهر آوفا ربِيعٌ 
الأول عام أربعة وعشرينَ وخس مئة وآخزها رجَبٌ عام ستة وعشرین وخمس مئة. 

ثم ولا عبد الله بن أبي بكر بن تاشفین» فكانت ولاه إلى أن قبض عليه وخبس 
ي القضر شهرین اثنينِ أوهًا شعبان المكرّم وآخزها شوال العظّم وكلاهما في عام ستة 
وعشرينَ وخس مئة. | 

ثم وله الأميُ تفن بن عل بن يوسّف. فكانت ولايته إلى أن عزل سنة واحدة 
وكا شال عامَ ستة وعشرین وخس مئة وآخزها رمضانْ عام سبعة وعشرين وخس مئة. 

ثم وَلِيها ان بن علن الذي كان وال بَلْيسية» فكانت ولایثه إلى أن عَزل سنةٌ واحدةً 
وستةٌ آشهر وا شوال عام سبعة وعشرينَ وخس مئة وآخزها مر عاع تسعة وعشرينَ 
وخس مئة. 

ثم وَلِيها آبو زکریا يحبى بن إسحاق» فکانت ولايته إلى أن عزل تسعة آعوام 
وعشّرةً أشهر أوهًا ربِيعٌ الأول عاع تسعة وعشرينَ وخس مئة وآخرها ذو حجة عام 
ثانية وئلائین وخس مئة. 

ثم وَلِيّها أبو بكر بن مَزْمَلِ في شهر محرّم عام تسعة وثلاثينَ وخس مئة» فظهرت في 
الأندلس دعوةٌ الم ودين بالعام المذكورء وقام أهل مارثلة بدعوة المَهْديٌّ في السابع عشَّرَ 
لربيع الأول عام تسعة وثلائينَ وخمس مئة» وخالمّت بعد ذلك طلياطةٌ على المُر ابطين» 
وكذلك جميع العّزبء إلى أن صارت أكثرٌ بلاد الاندلس في طاعة الوخدین. 

وني سنة أربعينَ وخس مئة: تغلب الوخدون على اللَّميُونيين المُرابطين وأخرّجوهم 
من بعض البلاد المَغْربيّة على ما أذكر في دولتهم إن شاء الله تعالى. 

ثم في سنة إحدى وأربعينَ: وصّل أبو محمد عبد المؤمن... ودخل آغمات دون قتال. 

وني سنة إحدى وأربعينَ وخس مئة: دخل الوحدون مَرَاكُش وقتل إسحاقٌ بن 
علي بن يوسّف ومن كان معّه""". 
0 إلى هنا تنتهي القطعة التي نشرها ميرندا ثم إحسان عباس. 


۹۰ 


صل الله على سيّدنا ومولانا حم 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليً) 
اختصارٌ الخبر بحركة تاشفین إلى الجبل برسم قتال الوخدین 
حرج تاغل من راکش في ممادى الأولى من عام ثلاثة وثلاثين وخس مئة 
ف همع كثير من الفرسان والرجال فيهم جملةٌ وافرة من قبائل جُرُولةَ وهو يعتقد أنه 
زم کل من ناهضه ویب كل من عارضه» فوصّل بجَمْعه الجموع؛ وعسكره 
السموع. إلى مقربة من جمع الوخدین» فخرج إليه عبد المؤمن» واجتمعا بين مضائق 
وجبال لا يكاد الفارس یتصرّف فیها بقتال» فکثرت احرب بیتهم في تلك الضائق» 
وبين تلك الجبال الشواهقء ثم مر تفن بالرحيل فانصّرفوا مُبادرينَ» ورغب إليه 
a‏ لا تسلکوا تلك 
السالك. وكان عبد المؤمن قد علم أن جُزولة لا بد لهم من تلك الأوعار والضائق 
E‏ من الوخدین في تلك المضائق کامنین؛ ثم إن جزولة | 
يسمعوا وصية تاشفين فسلکوا بين تلك الأوعار والجبال"» فخرج عليهم عسكرٌ 
الوحدینَ بأعداد من الفرسان والرّجال فهرّموهم وقتلوهم واستاقوا خیلهم ونساءهم 
إلى تنل(" ول یلق حربًا مح تاشفين» وبعد ذلك رغب آشیاخ جُزولة في التوبة والدخول 
في طاعة الموحٌدين» فکتب لهم بذلك ظهيرًا حسنا. 


() هو تاشفین بن على بن یوسف بن تاشفين» انظر ترجته في الإحاطة ۱ والاستقصا 
۸/۲ 
(۲) في م: «والأجبال» وما أثبتناه من النسخ الخطية. 
(۳) قيّدها ياقوت بفتح الیم واللام وتشدیدها ولام أخرى «تینملل"؛ معجم البلدان ۲/ 1۹. 
4١‏ 


اختصارٌ الخبر بحركة عبد امن( الطویلة الأعوام؛ 
ومقتل تاشفين أمير أهل للم من سنة أربع وثلاثِينَ إلى سنة أربعين 

ولا رجع عبد المؤمن من محاربة تاشفين عرّم أن يحرج بجَمْعه إلى جهة فاس 
وتلغسان لا قدّر الله له من فتح البُلدانء فحشّد أهلّ طاعته وجلبّهم من کل مكان 
فانجَليُوا من کل قبيل موخد. واسترگبوا کل صعب وذلول منج" وقدم على 
تیْمل نائبًا عنه صهره موسی بن سلیمان» وتحرّك على طُرّقات الجبل بخیل كثيرة 
العدد ورجال. 

ولا وصل خبزه إل تاشفین راکش جند جنوده وحشّد حشوده وخرّج في 
طلبه؛ فکان آخرٌ عهده بأبيه على ما يأنٍ ذکره. 

فمشی عبدٌ الومن في تلك الجبال» وعدّةٌ عسکره آلاف الرجال يغزو بهم 
يمينًا وشالا» ویقبل عليه أهلّها بالطاعة إقبالاء فکان الوخدونٌ یمشون في الجبال 
الانعة حیث الارزاق الواسعة» وکان ا ینز البسائط بعساکره» فا عد من البرابر 
من یداخله ولا من يُستعينُ به فیواصله» وذلك بسبب إدباره إلى أن استقر عبدٌ المؤمن 
بالجبال الجاورة لجهة فاس العروفة بكراندة» ونر تاشْفینْ بحصن الوضع المذكور 
فأقام فيه شهورًا دون حَطب ولا فخم حتی أأنهم الضرورةٌ حرق آوتاد آخبیتهم 
وخشب أبنيتهم» والطر مع ذلك 3 حَبٌ دائم. 

ولقد أخبر ابن صاحب الصلاة بسَنّد ذکره عمّن آخبره أن امرأة بت 
لتاشفينَ بطبق كبير عليه سبنية» فظن أنه بفاكهة وإذا فيه فحم» فش به» وانتقل 
عبد المؤمن إلى جبل عُمارة فتبعه تاشفين» ثم انتقّل من جبل عمارة إلى جهة تَلِمْسان 


(۱) المعجب ۲۰۲ فما بعد ونهاية الأرب ۰۲۸۹/۲ وتاريخ ابن خلدون ۳۰۰/5 والاستقصا 
۹۹/۲ 
(۲) سقطت من م. 
(۳) في م: «منجرد» ولا معنی هاء وقوله: منجرٌء أي: جزار. 
(4) في م: «فاکهة». 
۹۲ 


فانتقل تاين بمحلیه إليهاء ونرّل عبد المؤمن بين السخرتن على ما يأتي ذکره إن 
شاء الله OI‏ 

وني أثناء هذه الحركة الطويلة الأعوام”" اتصلت اروت ببلاد أهل الا 
وعلت: الاشعاد ر راكش حتى وصّل فيها اربع من الذّقيق بمثقال حشميّ ذهبي» 
وتوالى هذ" ات حتی جفت في الارض مذانبها واغبرّث جوانبها» وقلت 
المجابي ببذه الفتن وکثرت اللّوازمٌ على الرعایا بالعذوتین. وألحَّ العدو النضر ان 
بالصَرّبات على جميع جهات الأندّلس حين علموا عَجْرَ الإمارة با مغرب واشتغانًا 
بحرب الثائرينَ المهيّجينَ للفتن آخذ الله ات منهم. واستولى الرُُومُ في هذا الوقت 
على كثير من البلاد وامصون وكثيرٌ الجدب بالثغر©». 

ثم ويي عل بن یوشف في سنة سبع وثلائین(* وقد تقدَّم ذکژه. 

وفي خلال ذلك حدَنّت الشَّحناءٌ والمقاطعة بين قبيل لَمُْونَةَ ومسوفة» فخاف 
على نفسسه يحبى بن تاكغت ویرّان"" بن محمد فوصّلا إلى عبد المؤمنء ثم تیا يحبى بن 
إسحاق» وهو اب عمّه) المعروفٌ نجار الذي كان صاحب تَلِمُسانء بجميع إخوانه 
ورجاله» فزاد الل في أمر تاشفين وفتدت نات وین لبیل مسوفة"" وتو 
هم الوقائعٌ المَحُوفة”"» وتباغضوا بُخضًا وقتل بعضهم بعضاه وضرب بحبى بن تاکنت 
اسوق على موضع من تظر تلمسان فخَّرج إليه منها محمدٌ بن زجو اون فقتل يحبى 


(۱) تاريخ ابن خلدون 5/ ۲۵۲. 

(۲) في ك: «وفي آثناء هذه المدة الحركة»» وني م: «وفي أثناء مدة هذه احرکة...4» وما أثبتناه من ر۳. 

(۳) في م: «وتوالاها الجدب». 

(4) في ر۳: «وكثير الجهر الثغر» ولا معنى هاء وفي م: «وكثير من الثغر» ولا معنى لها أيضًا وهو 
تصرف من الناشرين عجیب. وما أثبتناه من ك وهو الصوابء فقوله: «وكثير»: مبتدأء 
والعطف هنا متنع. 

(5) انظر خبر وفاة علي بن يوسف في العجب ۰۲۷۱ وتاریخ ابن خلدون ۰۲۵۱/۹ 

(1) له ذکر في تاريخ ابن خلدون 5/ ۰۳۱۲ ۰۳۱۶ ووقع فیه: «براز» وبه أخذ ناشرو (م). 

(۷) في ك: «لتونة4. 

(۸) في ر۳: «الخافة». 


۹۳ 


وابته واحتر رأمَیهیا ووّجّه بها إلى تاشفین, فأمَرَ بحملهما إلى سجلاسةً حيث كانت 
أختٌ يحيى الذکو فقالت: إن كان لنا رجال فسیأخذون بثأرنا إن شاء الله تعالى» فبلّغ 
الکلام عبد المؤمن فانتصّر ها ووافقها على رأس تاشفين» فكان ذلك كذلك. 

قال الكاتبٌ أبو عل اب الأشيري التلمسا: لما كان الأميئ أبو محمد 
عبد المؤمن نازلا على تِلِمْسانَ بالجبل العروف 000 في شهر المحرّم مفتتح 
عام کی( 6 أول افتتاحه على أيدي الوخدین فتحًا عظيًا بشرقيٌ تلمسان» 
هزم فيه الوخدون عساكرٌ من عساكر تاشقن كان خرّجت لبلاد ژنانة. فكانت 
الوقيعةٌ فيهم من آکبر الوقائع استأصلت أكثرّهم. فضرب عبد المؤمن الاق 
جلیه بأعلى الجبل» وکان الوا على تلمسان آبو بكر ابن م مرح( لو 

قال آبو عل الأشيري: ووصلت إلى تاشفیی له صنهاجة من بجاية. وکان 
المقدّمَ علیها طاهرٌ بن کباب الطْنهاجی وکانا ‏ عندما قدموا عليها برر 3 بجموعه 
وملاً فخض تَلِمْسانَ خیلا ورجالًا إلا أن الإدبار كان لهم حادیّا» وبانقضاء دولتهم 
مُناديّاك فنرّلَ الصَّنهاجِيُونَ بمحلیهم فأكرّمهم تاشْفْينُ وأحسّن إليهم ولقائدهم 
والوخدون عند ذلك ینظرون ما یصتعون من بروز واحتفال وكثرة خیل(" ورجال» 
فا هام أمرّهم ولا هابّهم کثرتهم. 

ولا استقرٌ الصّنهاجِيّونَ ورأوا سکون تاشْفِينَ على قتال الوخدین» خرجوا 
في بعض الأيام وطلعوا من جهة العباد مُقَدِمِينَ غير مهيبين» فهبط عليهم الوخدون 
فهزموهم وقتلوهم. 

قال البيدّقُ في کتابه: لا وصلت له بجّاية هرّمهم امو دون من الصَّخْرئَين 
إلى باب المدينة» وبعّث قائذهم لعبد المؤمن يُعلمُه بتوحیده سرا ویجده بفتح بجاية 
وغيرهاء فکان کذلك*. 


انظر الحلة السيراء ۹۲/۲ 
() له ذكر في تاريخ ابن خلدون 0767/5 ,7١8‏ 


(۳) في ك: «خيلهم»؛ ولا یصح. 
(6) ينظر تاريخ ابن خلدون ان 


۹٤ 


وقال ابن بجَيْر: لا صح موث عل بن وف عند أشياخ لمتونة ومُسوفة 
الذين كانوا مع تاشفين مثل: بان وأنججار قبل ذلك والي تلمسان ووصل ا 
لو ويحيى بن تاکفت. ثم وصل نجار بعد ذلك عند حصار 
فاس» وکان الموحٌدونَ في سنة سبع وثلاثينَ حين مات عل بن يوسّف اقتسموا على 
ثلاث فرق: فرقةٌ منهم بجبل غياثة» وفرقةٌ بجبل الريف بطويةً ومليلة وغیارق وفرقةٌ مع 
پوشف بن وانودين وابن زجو وابن یومور. وتوجّهوا إلى جبل مديونة وجهه تلمُسان؛ 
فخرج إلبهم الوالي على مسا یت مد بن يحبى بن فانو بعسکر من ونان وغیرهم» 
فالتقی مهم وقتل محمد بن يحبى المذكورٌ في (واد)'" هنالك وانبرّم ۳ 
وافترفت رَناتة إلى بلادهاء ووّل تاشفین آبا بكر ابنَ مزدلي» وطاع بنو ومانو" من 
ژناتة لعبد الومن ووصل ٩‏ إليه آشیا هم (*) بالريف منهم بنو ماخوخ ويوسف بن 
يڌر وغيرُهم؛ فارسلهم مع بعض الموحّدينَ إلى ابن یومور وابن زجو فتوجهوا 
بعسكر إلى بلاوهم فطاع جمیع |خوانهم 

ولا اتصل بتاشفينَ حلاف بني ومانو وَجّه عسكرًا إليهم ومعهم قائد الروم 
الى بالری رفن وال لاک الو دين فاد ترا إلى غيائهم فأدلَجَ سيره القائد 
المذكور بالعسكر إلى موضع بني ومانو» فوجّدهم قد تحصّنوا بجبلٍ عندهم ونزل 
عسكرٌ اللّمْتونيين بموضعهم فهدّموه وحرقوه وطلّعوا إليهم بالجبل یوم دیج 
عاصف» فهبَط علیهم بنو ومانو فهزموهم» وکان معهم بعض قبائل زّناتة» وبعد 
تلك افزيمة أغار ابنٌ وانودين وابن زجو وابن يومورٌ ومّن كان معهم من الموحّدينَ 
وبني ومانو على بلاد بني عبد الواد وبني يلومي فقتلوا وغنموا ووّجّهوا بالغنائم إلى 
الأمير عبد المؤمن» فخرج عليهم الزّناتِيُونَ وأتحذوا الغنائم م المتوججهة إلى الأمير عبد المؤمن 


(۱) سقطت من م. 
(۲) بياض في الأصولء وما بين الحاصرتين منا. 
(۳) رسمها في النسخ: «لقرو ماتو"» وستأتي على الوجه بعد قليل. 
() في ر۳ م: اووصلوا». 
(۵) سقطت من م. 
۹۵ 


وقتلوا کل من كان مهما" وکانوا نحو ست مثة رجل من بني ومانو وغيرهم وفیهم 
و یکین ماعو من بي ان وتحصَن ابنْ وانودينَ مم من كان مه من الوحدینَ 
بجبل هنالك» ورل عسكرٌ لت إلى موضع منداس: بلد بني يلومي من زناتف 
فاجتمعت عليهم وا بی يلمي رجاهم مغ َ حمامة بن مطهّر وبني ینجاسن وبني 
ورسیفن وبني توجين» وجیغهم دون رحائل مهم 

E ns lS 
بين الصخرتين» وهناك وصله بنو ومانو فأقلع معهم إلى سيرت» فاجتمع عليه بنو‎ 
ومانو أجمعونَ ومعهم تاشفين بن ماخوخ وني ذلك النزل اجتمع عبد المؤمن بابن زجو‎ 
وابن یومور ومّن کان مَهم» وهناك وصَلّه هديَه بني ومانو فصرفها علیهم.‎ 

ثم رل عبد الزمن من موضع سرت إلى بلاد بني يلومي من زان نان فلا حقّق 
لام تاشفين وضو عبد الؤمن ن إلى تلك الجهات واجتیاعه برناتة دحل مسان وجتد 
فیها عسكرًا وبعتّه إلیه» فاجتمع معّه بموضع منداس» فتوجّه عبد المؤمن بعسکره قاصدًا 
له الربرتير قائ الروم ومّن كان مهم من اجنود والحشودء فقالهم ثلائة أيام» وفي اليوم 
الرابع هرّمَهم واحتوى على مهم وعلى مَن كان معهم من رَناتة بني يلومي وغيرهم. 

ثم رحل الأمیز عبد المؤمن عازمًا على النزول بين الصَخرتین» فرحل مع بني 
ومانی وكانت الغنائمٌ التي استاقوها كثيرةً رعموا أنها كانت نحو : ن ألما من 
الخنم وائئَيْ عشّرٌ فا من البقرء فاعترضهم قائدٌ الروم الربرتيرٌ المذكورٌ بالعسكر 
فاستنقدَ من الغنائم أكثرّها وقتل من كوميةً نحو أربع مئة رجل» ووصّل العسكر مع 
قائد الروم لتلمسان فاجتمع مع الأمير تاشفينَ فيها. 

وكتّب تاشْفِينٌ منها إلى البلاد يستدعيهم لنصرته» فوصله عسكرٌ سجلاسة 
وعسكرٌ بجاية صحبةً طاهر بن كباب وهو قائ من فاد صُنْهِاجة بني جاده فاجتمعت 
تلك العساکر بتلمسان» ووصّل من ۲ الاندلس إبرا هي(" بن تاشفین بعسكر فولاه 
)١(‏ في م: امعها!. 


(۲) ليست في ك. 
(۳) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ .۳۰۸۰۲٣۲‏ 
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آبوه عقه(» وقد كان وله قبل ذلك بموضع کرانده حين مات جه فبت 
والده إلى قرطب برسم القراءة فيهاء ثم استدعاه منهاء ووصلّه إلى مساك في آخر 
سنة ثا وثلاثين وخس مئة. 

ولا وصّل إبراهيمٌ بن تاشفينَ من الأندّلس وأبوه يَمِيرُ العساكرٌ من الحشود 
والجنود والوفود فميزوا وبَرّزواء وعجب الناسٌ من كثرة عَددِهم وعدّهم واحتفالهم 
بالژینةه حتى رَعَموا أنهم ل یروا مثل تلك الجموع حستا وجمالا وعْدَة وكالاء وما 
من شيء کمل الا ودنا نتقصٌه. واصطْمّت العساکر من باب القرماديّينَ إلى الجهة المتصلة 
بأصل الجبل» وذلك كان آخر كىاله. 

ذكر مقتل الربرتير وأكثر أصحابه”" 

قال ابن صاحب الصّلاة: كان هذا الرومي الربرتيرٌُ من أكبر الطاة بالاأندلس 
َجْدةٌ وظهورًا متصلة فتردّى من حاقَةٍ عظيمة... وتغلّب الموحٌدونَ على... من قدّر 
اله بوفاته من تون فلن أصبح الله بالصباح مَبَطوا في الحاقّة المذكورة» فوجدوا 
تاشفِينَ بها على تلك الصّورة في ليلة سبع وعشرينَ لرمضان من عام تسعة وثلاثينَ 
وس مئة» فطعوا رأسه. ووجّهه لمیر عبد المؤمن إلى تینمل فعُلّق في عُصن الشجرة 
التي عند مسجد الهدي. 

وقال ابن بُجّیر: كان اسفن قد ضاقت حاله وكثرت بخارج وَهْرانَ أوجاله» حتى 
بقي عسکره أيامًا دون عَلّف في الحصن الذي بناه من أجل الحصارء وكان عبد المؤمن 
وجّه أبا حفص" عمرٌ بن يحبى الهَدْتَانّ مع بني ومانو الزَّناتيينَ إلى بلاد بني ومانو 
وبني توجينٌ وبني ورسیفن» فحشدوا؛ وغنموا غنائم كثيرةً ورجّعوا بها إلى جهة 
وَهْرانَه فاجتمعوا ذات يوم في الجبل المُطلٌ على وَهُران فصاحوا صَيْحَةٌ عظيمة 
بلسان واحد: «أصبح والحمدٌ له»» ولم يكن اللَّميُونِيونَ يصيحونٌ بذلك» فلا سَمِعهم 


)١(‏ في م: اعهده». 
(1) تاريخ ابن خلدون ١8/7‏ وقد ذكر أن اسمه الزبرتير في أكثر من موضع. 
(۳) له ذكر في سير اعلام النبلاء ۵47/۱٩‏ وتاريخ ابن خلدون ٥۰٦/۷‏ . 


۹۷ 


آهل عسکر تاشْفينَ وقعت رَهُجة“ عظیمةه فأمر ألا تج إليهم خيفةً الکمین» وأقام 
الوحدونٌ على مضاريهم إلى الظهر ثم توجّهوا إلى جهة عين الاء الذي يشرب منه آهل 
تام هو دز تور دنت Sa‏ زا لدان کیت 
خباژه بإزاء الحصن الذي بناه فترامی فيه معّ من كان معه» منهم ابن مزدلي وبشيرٌ 
الرومي» ووقع القتل في أهل العسكر فلجأوا إلى حمى سور وَهْرانء فَأحَذ الوخدون 
النوائل التي كانت في مه تاشفِينَ واطّب وغبره وقزبوها إلى باب احصن وشعلوا 
فیها الناز فاحترقت آبوابه وهو على أعلى ذلك الحصن إلى العتّمة ویب النار في الزیادة 
فلا رأى تاشفينٌ ذلك أيقّن باملاك فخرح مع ابن مزدلي والعلج بشير وصَندل الفتی» 
ما بش فاحترقت یه وق ف فریه وذیله» ا مدل الفتی فسقّط فق النار وصار 
فحمة وا لب مزدلي فل بين الأموات حول احصن ثم تسلل حب حتی ی 
بشور وَهُران مبهوت العقل» فبقي مبهوتّا ثلائة آیام ومات. 

ومشی تاشْفینٌ والعلجٌ بشيدٌ إلى الرّحى التي على الوادي هناك فعارضه أهل 
الاح فم جا ال سات ورعلا فتّجا بشي رهقت وجل فرس تَاشْفین التي كان 
یسمّیها رَنحانة وسقطت في حافة عظيمة فاندق عنق الفرس ومات تاشفينٌ من ذلك 
في ليلة سبع وعشرین لشعبانَ عام التاریخ. 

ونا هل دار تاشفین التي سمّوها حصنا فتحصّنوا فیه» وکانوا نحوّ ثلاث 
مئة رجل من حسم وحشد وروم فقتلوا أجمعينَ إلا سبعةً منهم فيهم ابنا مزدلي"» 
وطّلب تاشفينٌ فوجد میتا؛ وصلبت جثته على حصنه ووجّه رآشه إلى تینمّل(۳. 

وقال الكاتبُ الأشيريٌ التَلِمْسانَ: لا انحصر تاشّْفِينٌ في الحصن الذي بناه 
مع نقر من أعيان لَمْتونةء يئس من ال حياة؛ لأنه عايّنَ عَرْم الموحّدينَ عليه وما جلبوه 
من الحَطّب لإشعال النيران من کل جانب إليه» فكان يأخذ ذخاثره وأثوابه ويرمي 


(۱) في ر۳ م: «رجفة». 
(۳) تنظر وفاة تاشفین في الکامل ۰۱۰۲/۱۱ والعجب ۱ ونهاية الأرب ۲/ ۰۲۹۳ وتاریخ 
ابن خلدون ۰۳۰۸/۲ 


۹۸ 


ها في الاريك وو آصحابنه واقتحم الخروج على النار من بابه والّیل قد آرخی 
دول وابحیش قد شمّر للقتال ذیول فؤجد في صبيحة تلك الليلة ميتا م يوج 
فيه أثرٌ طعنة ولا ضربة» فقيل: ان فرسّه صرَعه في أحد تلك الأجراف» وسيق ل 
الموحدينَ فأصعدوه الصّدع” 6 تم لله فيه الصّنع» وذلك الليلة9") المتقدّم ذكرها. 
اختصارٌ الخبر عن فتح وَهُران 
وما فّحَ اله للموحٌدين بعد قتال تاشفين 

ولا قتل تاشْفینٌ لجا في تلك اللبلة م من سم من تلك الوقعة إن حصن وخر 
فانحضروا فیه» وقد كان لأهله”" في الحصار” نحو شهرين» فقطع عنهم الاء فلع رآ 
هم عاطشونَ”" طلبوا التأمِينَ من الموحٌدِينَ فلم تُجيبوهم إلى ذلك إلا على خکم الأمير 
فامتنعوا من ذلك حتى أجهّدَهم العطش فنرّلوا بعد قَثْل تاشْفينَ بثلاثة أيام. 

قال الكاتبٌ الأأشيري: أخبرني أبو اسن الطراژ وكان من خصر بوَهُران» 
أن العطش انتهى بالناس إلى“ أن مات في اليوم الواحد الثلاثونَ والأربعون بين 
نساءٍ ورجال. ولا خرجوا انطرحوا على الماء حتى مات بعضهم لا رَوي» وبعد 
ذلك حَكّم عبد المؤمن قبّحه الله بقتلهم فاستؤصلوا عن آخرهم 

وقال ابن بُجَير: لا اشد القتال على أهل وَهُران مات آکتزهم بالعطش إلى 
أن خرجوا على کم البرابر الذين يسمّون بالموحٌدِينَ فقتلوهم أجمعين كبارًا 
وصغارًا بعد ثلاثة أيام من قَثْل تاشفين» وذلك یوم عيد الفطر من سنة تسع وثلاثينَ 
وس مئة. 
(۱) هكذا في النسخ» وفي م: «الصرع» ولا تستقيم سجعا مع اللفظة الاتية بعدها. 
() في م: «لليلة». 
(۳) في م: «أهله». 
(4) في م: «انحصار». 
(5) في م: «عطشوا». 
() ليست في ك. 
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ذکر مُنازلة يَلِمْسانَ وفتح تاجررت منها وما اتصل بذلك) 

وذلك أنه لا قتل تفن ووصل خبرء إل ټلمسان خرج من كان بها من 
لَمْتونة وخلت تاجررت(" منهم وبقي فیها العامة من اضر والسّوقة, فلا بلغهم 
خبرٌ وران خرج جماعةٌ من أهل لسن للقاء أبي محمد عبد المؤمن» وكانوا في نحو 
ستينَ رجلا من أعيانهم, فقدّر الله عليهم أن لقِيّهم يصلاتن الزَّناق بجَمم عند وادي 
تافنا فأفناهم فيه وقتلهم عن آخرهم» ووصّل إلى تلمسان ما كان من فّلهم فزاد خوفٌ 
أهل تلمُسان من عبد ال من؛ لأنْ يصلاتنَ كان تحت طاعته بجملتِه وجماعته. 

قال الأكيرى: وكان قدومٌ أي محمد عبد المؤمن على يَلِمْسانَ بعد فتح وَهُران 
يوم امعة الموني ثلائينَ لرمضانً الم من عام تسعة وثلاثين» فترّل بالمُنية. 
ونقَد حکم الله في أهل تاجررت وذلك غدوة يوم الفطر ودخلها الوحدون فرتّبوا 
مروسّها وقَسَموا دورّهاء ثم وافاهم فتح سجلاسة والقلعة وغيرها. 

وقال ابن بُجَير: لا وصّل إلى أهل تلمسان ما جرى لأهل وَهُران خافوا 
خوفا شديدّاء وقرّ يع من كان فيها من لَمْتُونة وخذامهم مع الصّحراويٌ إلى فاس» 
وذلك قبل وصول عبد المؤمن إلى تَلِمْسان؛ لأن الصّحراويّ كان قد نرّلَ بخارجها 
عازمًا أن يَلحَقٌّ تاشّفِينَ» فبلعّه حه فتوجّه إلى فاس» فوقعت في أهل البلد ضجَّةٌ 
عظيمة وضجوا خائفينَ على أنفسهم, فلا سمعوا بإقبال عبد المؤمن إليهم تخيّوا من 
أعيانهم ستينَ رجلا کم تقدَّم ذکژه» وبعَثوا بهم يَطَلْبونَ العفو منهم» فوقعوا في جع 
كبير فقتلوهم أجمعينَ ول ین منهم إلا اثنان» فزاد خوفهم وعظم آمزهم. فلا قرب 
عبد المؤمن من تلمسان خرج إليه الطلبة والأعبان والألواح والصّبِيانَ يرَعَبونَ في 
العفو عنهم» فجرّدهم الوخدون من أثوابهم وقّتل یصلاتنْ جماعة منهم یومَتذ والأمير 
عبد المؤمن واقف ومعه أبو إبراهيمَ من أصحاب مدیم ودخل عبد المؤمن تلمسان 
)١(‏ ينظر تاريخ ابن خلدون ۳۰۹/۰ والاستقصا ۰۱۰۲/۲ 
(۲) سقطت من م. 
() في تاريخ ابن خلدون ۰۳۰۹/۳ والاستقصا :٠١77/7‏ تاكرارت. 


١٠١ 


وقتل فيها ماني فندق كليلاء وآقام سبعة آشهر ثم وَل علیها سُلِانَ بن محمد بن 
وانودين الهنتاق» ورخل إلى منازلة فاس في ربیع الآخر من عام أربعين. 

وقال ابنْ صاحب الصلاة: لحا استقرٌ عبدٌ الومن بتِلِمْسانَ بعد استشهادٍ من 
استشهد امتنعت قصتّها عنه(" بن فیها عّن خاف على نفسه؛ فأقام مد علیها ثم 
رحل إلى فاس وترك عسکرا محاصرها. 

ذكرٌ فتح مدينة فاس حرَسها الله تعالی*) 

ولا رحل عبد المؤمن والوخدون من تلمسان اجتمعت عليه الوفودٌ واحشود 
من كل جهة ومكان, فتوجّه إلى مدينة فاس في ربیع الخر(*) من السنة الذکورةه فقدّم 
بين يديه الیها* بحا من الرجال للحرب والتزال ليَعلمَ ما عند الصَحراوي صاحيها 
من خيل ورجال فصّعِدوا ليا في الجبل؛ فرح إليه منها نحو آلف وخس مئة فارس 
فرجَعوا إلى عبد المؤمن وقد نرّل بمحلته عقبة عقبة البقر وعساکره قد ملأت السهل والوعره 
فميرّهم هنالك وكانوا في ثانينَ ساقةً على عدد القبائل والوفود» فتَشّروا ما مهم من 
البنود وجازوا الوادي ساقة بعدَ ساقة» والصّحراويٌ بجبل العرض ينظرٌ إليهم. ثم 
رخل عبد المؤمن من ذلك النزل ونرّل بالجبل المذكورء فنشّر عليه علّمّهِ المنصورء 
وقطع بعص الأشجار وعمل بها الزروبَ على الدوابٌ احتياطًا على أهل عليه واتقاء من 
الحرب وخدعنه» ثم بت عسکزا منها الحصار مكناسة» فخَرج لم منها ابن وبلوط 
لون فهّمهم» وكان بوكناسة نحو ثلاثة آلاف فارس من الم والروم وغيرهم؛ 
وانضاف هم خلْقّ من القبائل القريبة منهاء فتوجّه الأميد أبو محمد عبد المؤمن ها بِرَسْم 
إغاثة عسکره وترك على حصار مدينة فاس أبا بكر بنَ ار مع حملة” من الوخدین» 


(۱) في م: «الأخير», خطأ. 

(۲) في م: امنه». 

(۳) ينظر تاريخ ابن خلدون ۳۰۹/۹ والاستقصا ۰۱۰۷/۲ 
(6) في م: «الأخير»» خطأ. 

)٥(‏ سقطت من م. 

(5) في ر۳ م: «جماعة». 


فیهم أبو ابراهیم وغيدُه» ولع) وصّل إلى مكناسة بِرَرّ علیها وجَد في حصارهاء ثم وجه 
منها أبا حفص عمرٌ بن يحبى الهنتاتي ليكون مع أبي إبراهيمَ على حصار فاس ومحاولتهاء 
إلى أن جَرى ما جَرى بين الصّحراويٌ صاحبها وبين ابا مُشرفهاء وذلك أنه طلبه بهال 
وضیّن عليه فلم يكن ي E‏ لكب إل آحد قواد رديه ووَعّده أن 
یمک من البلدء فان مفاتحها كانت تَبِيتُ عنده ودیُر() وجه الحيلة في ذلك فلم یشعر 
لصَحراويٌ حتى عاینَ رجال الوخدینٌ على السور فكسّرٌ فمل باب الفتوح وخرج 
منه واستولى الوخدون على مدينة فاس بعد حصارها سبعة أشهر. وذلك في شهر ذي 
القَعْدة من عام أربعينَ» فآقام بها عبد المؤمن أربعة أيام ثم رحل عنها ورك واليّا علیها 
بو“ إسحاق بن جامع ومُشرفها آبو( محمد عبد الله بن خيار این المذكورء 
ورك على حصار مکُناسة آبو زکریا بن یومور وتوجّه إلى سَلا. 

وذگر اب صاحب الصّلاة أن الصحراوي كان تعرس بامرأة من قبيلة في لبلة 
الثان مر لذي قَمْدة: فتمگن اياي من ماله وبقث إليه بطعام وشراب یله به 
تلك الليلةء فلا كان صبيحة الیوم الذکور أدححل الوخدین الدينة وفرّ الصَحراوي إلى 
طَنْجة» ثم جاز إلى الأندلس؛ واتصل فت فاس بالأمير عبد المؤمن وهو بوکناست 
فوصّل إليهاء ور هلي قا لين عل إشراهاء وذلك ف ست مین 

وني هذه السنة: وصّلت کتب أهل م تبج بالسمع والطاعة والتّخول في حزب 
الجماعةء ووصّل لعبد المؤمن يحيى بنْ أنجار في جلة من إخوانه مَسُوفة» وکلهم 
ُلْموتٌ» ثم آزالوه بظاهر فاس وصاروا في زي الموحٌدين» ثم وصّلّه عمرٌ بن ینتان 
فارًا من أمير ون إسحاق* بن عل بن وف من مراکش» فلقي من الكرامة ما لا 
مزيدَ عليه ثم ارت ومخل فاسء فلا ی سر الله فتخها حصّل في يد الموحّدينَ مح جملة من 
الناس» فَأمَرٌ بقتلهم وبقي هو مَعْفرًا عنه لم تقدَّم من وصيّة المَهْديّ على ذرّية ينتان. 


(۱) في : «ودبّروا». 

(۲) هكذا في الأصولء وفي م: «أبا» على المفعولية. 
(۳) هكذا في الأصولء. وني م: «أبا» على المفعولية. 
(4) سقط من م. 

(5) الوافي بالوفیات ٤۱۸/۸‏ . 


ذکر مُنازلة الأمير أبي محمد عبد المؤمن مدينة ين مراکش 
وفتح مدينة سل في طریقه "۲ 

ولا فرغ أبو محمد عبد المؤمن من آشغال فاس وترتییها ورتب على حصار 
مکناسة عسكرًا يقيمٌ عليهاء آخذ في الحركة على تودة() واستعداد وعدة إلى مُنازلة 
E‏ املاط رس ال عل مارح رادي 
ألفاه بسَعْدِهِ في آخر مَده» فأمَرَ عسكرّه أن یعتروه بأجُعهم وتغلب على سلا من 
ساعته وفتحها قبل إراحته» وأمَّنَ أهلّها ورتّب أحواهًا وانضافت قصَّبتها التي كان 
تاشْفینٌ بناها في الرٌّباط» وكان دخوله لها في السابع من ذي الحجة من سنة أربعين» 
ونرّل بها بدار ابن عشَّرة وأقام بها أربعة أيام» وتوجه في الحاديّ عشَّرٌ من الشهر المذكور 
إلى مُنازلة مر اکش حرَسها الله تعالى. 

وقال ابن بَجَيْر: كان فتخها على يد رجل یسمّی يبورك وابتیه: محمد وعلّ» 
وذلك أ: نهم أرسَلوا إلى الموحدِينَ فوصّلوهم ليلا وصتعوا السلاليمَ فصّعِدوا بها على 
السّور وقتلوا كل من وجدوه على السُّور ولوا لا ووجدوا فيها أناَا وهرّبٌ 
آخرون في حلق الوادي فرجع عليهم البحرٌ فغرقواء فعيّدَ فيها عبدٌ المؤمن عید 
الأضحىء ول عليها عبد الواحد الشرقيّ» وأقامت سلا على طاعة الموحٌدينَ إلى 
أن ظهر الامي المعروفٌ بابن هُود ببلاد السوس فقتل أهل سَلا عاملّهم وقَدَّموا 
وَلَدَه هودّاء فبقي بها إلى أن قتل أبوة”؟»» ودخلت البلدٌ وعادت إلى طاعة الموحدينَ 
إلى انقضاء دولتهم . 


(۱) نهاية الأرب ۰۲۹۱/۲ وتاریخ ابن خلدون 5/ ۰۳۱۰ والاستقصا ۱۸/۲ 

() في م: (تودیة!. 

( ليس في ك. 

(6) غبّر ناشرو (م) العبارة إلى: «وقذموا والده هودًا فبقي بها إلى أن قتل ابنه...»» وهو غلط حض 
سببه آنهم ظنوا أن ابن هود هو اسمه في حين أن المقصود اسم القبيل بني هود, وما آثبتناه في 
النسخ كافة وهو الصواب الذي ليس فيه ارتياب. 

(5) في م: «دوطهم» وهو تحريف. 

۱۰۳ 


وکان الصحراوي لا فر من فاس توجّه إلى طَنْجة مع من كان مه من( 
لَمْتونةَ وغيرهم» قیل: إنهم کانوا في ثلاث مئة رجل فأقاموا بها خمسة آشهر في أسو| 
ی 2 ۰ 2 3 Rs‏ 0 
حال من شدة الضیق وغلاء السّعرء ثم ان قائد الأسطول عل بن عیسی وصّل 
لالجا وت من باديس”" فاجتمع مع الصَحراوي وأظهر له النصحَ ولأصحابه 
وأن جرهم إلى الأندّلس برشم يحيى”؟ بن غانيةء فتعاقدوا معّه على ذلك فقَذف 
ل ل ل 
قال وكا ولي سب حل يوش ف بن خلوف ام من یل عبد الزمن؛ لان 
باكروا إلى ابن ار بمص ود فر کف یم له ا راهان مت 
قتل فيهاء ولا وصّل ابر إلى سب صَرَّخ صارخ أن واليّهم عرَم على ّل قاضيهم» وکان 
قاضیهم الإمامٌ العالم با الفضل عیاض رحمه الله» فقتلوا والیهم ومّن كان معه. 
قال: وکان الأميرٌ آبو محمد عبد الومن قد بعَث آبا حفص عمر بن يحبى الهنتاق 
بعسكر إلى بَرَعْواطةً فقزاهم ثم عَنِمهم ثم عاد إلى عبد المؤمن» فتلاقی(*) معه(۱ 
.) ( هم 2 CE 5 3 ۹ 2 el.‏ 
على إيجليز'' ٠"‏ فقسّم الغنائع على الوخدین ورحَل بعساكره حتى وصّل قريبًا من 
ا 4 ره 4 2~ مم ل ول قا عه 2 
مَرَاكش»ء فخرج إليه جَمْعٌ كبيرٌ من متونةء لكنْ قَدّف الله الرْعبَ في قلويهم ومَرُوا 
(۱) في م: «فی»» وهو تحريف. 
(۲) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ ۳۱۲. 
(۳( ف م: «بادس». 
(4) له ذکر في تاريخ ابن خلدون ۰۲۱۰/4 ۵/ ۰۲۹/۰۰۳۳۱ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۵ ۲۲. 
(9) له ذکر في الغرب لابن سعید ۲/ ۰۱۹۸ وتاریخ ابن خلدون ۳۱۱۰۳۰۹/۲ ۳۱۲. 
(5) في م: ابقصر مصمودة» ولیست في الأصول. 
(۷) في م: «آبو... عياض». 
(۸) في ر ۳ م: «عیاض!. 
)٩(‏ في م: «فتلاقيا». 
)١(‏ سقط من م. 
(۱۱) جبل له ذكر في الروض العطار ۰۵64۰ وتحرّفت العبارة في م إلى: «فتلاقیا على الخيل»! 
وهي قراءة عجيبة. 


6١ 


لائذينَ بشورهم بعدما فتل منهم خلقٌ کثبر. واتصلت بعبد الومن الأخبارٌ أن لمطة 
في فحوص مرا کش بحشودهم قد رهم آمبزهم إسحاقٌ أن یقزبوا إلى المدينة» فتبعهم 
الوحُدون فآدرکوهم وقتلوهم قتلا ذريعًا وغنموا هم من الجمال عددًا كثيرًا قیل: 
تان الما ذكره الأشيري» ووصّل ار هذا الفتح كتابٌ من أب عبد الله این وأدرّجَ 
فيه شترا أوله [من الطويل ]؛ 
اضاءعت لنا الأبام وافصل النْجْح . وکانت وجوه الدهر مُشودةً كلم 
فأجابه عبد المؤمن بن عل رحمه الله: 
هو الفتح لاك جلو غراتبَةٌ اسر . أصاب بني التجسيم من يأيسه ترح 
أشنا به البشری على حينٍ غفلةٍ 2 بمهلك قوم كان وَغدهم الصّبحْ 
وني سنة إحدى وأربعينَ وخس مئة: كان نزول عبد المؤمن بجبل إيجليز 
ولارّمَ حصار مَرَاكُسَ في اول يوم المحرّم من سنة إحدى وأربعينَ وخمس مئة» فأقام 
عليها تسعةً أشهر وثانية عر يومًاء وكثرتٍ العساكرٌ لديه» ووَقّد كبارٌ الرجال من 
البلاد عليه مثل: أبي العْمُر ابن عَرُون الثائر ريش وابن مین( وغيرهماء 
وكان الیو بداخل مراک في عِدَة من كبارهم وبقية من أحشادهم وأميثهم 
إسحاقٌ بن علي بن يوسشف. وكان صَبِيّا صغيرًاء فأمرهم بالخروج إلى حرب لین 
عليهم» فعرّموا على قتالهم وخرجوا إليهم بِخَيّْلهم وزجلهم في نحو خمسة آلاف 
وخس مئة من الفرسان ومن الرجال ما لا يحص عددهم کثرت ووصّلوا بِجَمْعهم 
إلى محلّة الوخدین» وكان عبد الومن مر صحابه أن یکمنوا هم ولا يظهرَ أحدٌ منهی 
فلا استحر النهار وم عسکر اون الاغترار خرّجت عليهم الکمائن فانهرّموا 
في الحين وولوا آدبازهم والسّيفٌ يصمح رقابهم ویمحو آثارّهم, واتبعهم عسکر 
الموخُدينَ إلى باب دكالةء وأخذوا من خیلهم نحو ثلاثة آلاف» وقتلوا من فرسانهم 
ورجايهم ما لا یی كثرةً هكذا ذكرٌ ابنُ صاحب الصلاة. 


.۳ ۱۷/۲ له ذكر في ابن خلدون‎ )١( 
۰۱۰۳ بغية الملتمس (١1۸)ء وتاريخ الإسلام ۰۹۲۱/۱۱ والوافي ۱۳/ ۰۱۱۷ المرقبة العليا‎ )۲( 


۱۰۵ 


فال: فلا طال علیهم الحصارٌ تسعة آشهر وثانية عكر یوت هلکوا جوعا 
طول هذه المدّة وضاقوا حتى أكَلوا اليف وأگل آهل السجن بعضهم بعضا وغمت 
ینت كلها وحمت الجنطة بأسرهاء وطلّبَ إسحاقٌ ان أيه فلم يجذ فيها شین 
قال أبو عبد الله بن عبّيدة کاتب إسحاقٌ الذکور: فعجزت عساكرٌ لین عن الدفاع 
والامتناع بضَعْف العدّد والعُدّة وكثرة الصيق والشّدة وفتحت مَرّاكش حیتنذ. 

ذكرٌ قَنْح مراکش حرسَّها الله ودخول الموحّدِينَ إليها 

واستيلائهم عليها وقتلٍ إسحاق أمير لَمْتونة. وغیر ذلك 

وفي يوم السبت الثامنَ عشَّرّ لشوّال من عام أحدٍ وأربعينَ وخس مئة مر 
عبد المؤمن بالدّنوٌ من المدينة فأَحْدّقوا حوالیّها ورفعوا سلاليمّهم إلى السّور وطَلّعوا 
عليها فدخلوا المدينة عَنْوةٌ من باب إيلان» وقتلوا جيعَ من أدرّكوا ن اللمتونين» 
وانحصّر إسحاقٌ آمبزهم مع أشياخهم منهم: سیر بن انا وس بن یشان وجملة 
من اغا نهم بداخل قصبتهم العروفة بقصر اج ومَلَكها أبو محمد عبد المؤمن في 
ذلك الیوم ثم استولى بالغلبة على قَصبتها وعلی مّن تحصن بهاء فامتنع الباقي منهم 
في غرفة كانت على باب دار علِّ بن يوسُف وطلبوا العَفْوَ والأمانَ فلم يُسعَفواء ونرّلوا 
على حُكم الأمير والموحّدينء فقتل منهم من حضر أجَلّه واستَخيًا منهم من أراد الله 
بحياته» وسّلم من القتل أولادٌ ينتانَ لأنه كان قد قال خيرًا في المَهْديٌ فأوصى عليه 
وعلى بنیه خيرّاء وأما آمیزهم (سحاق البائس 00 كدس فحم في 
إخداق غرف الدار الذکورة فسیق إل الأسرعيد الومن فأشفق غليه وحن لخر سنه 
هرهس مر مات رم مه یج پقی شم رم 
عزّموا عليه في تله فضربوا رقيته رحه ال تعالل» وباد أمرُ أمراء اللثام» وأبيحت 
راکش لقتل من ود فيها من لبنت ثلاثة أيام» ثم عَمَا عنهم أبو محمد عبد المؤمن 
واشتراهم من الموحٌدِينَ وأعتقهم ومَنَ عليهم وأطلقهم» واستولى عبد المؤمن على 


(۱) ینظر ناية الأرب 4 ۰۲۹۲/۲ وتاريخ ابن خلدون 5/ ۳۱۰ والاستقصا ۰۱۰۸/۲ 
(۲) له ذکر في نهاية الارب 6/ ۲۹۸ وتاریخ ابن خلدون ۳۹/۹ 


۱۰۹ 


ذخائر علغ بن يوسف وعلی ذخاتر( تاشفينّ وجيع أمراء لَتونة ما يقر عن 
شرحه اللّسان» ولا يأتي على وَضفه مین البيان. 

ی ار ی قال: وکان في صدر 
حاضرة مراك فتخ یات وإ الخثالة الباقية بعد(" إسحاقٌ براش بعد أيام من 
النزول علیهم اغد روا وخرجوا ع اهل فراکش, وا سافقهم بفخص باب دکل 
فدح علیهم الوخدون من کل جهة نقتلوهم وهرّموهم. وأمَرَ الأميرٌ عبد الومن 
بقطع رؤوس القتلى منهم وبِعَدٌَ الیل التي غُيمت لهمء » فکانت مان مئة فرس» ومن 
التروع والسّلاح ما لا يخصيه آحد فد لذلك أهل مَرَاكُش وأيقنوا باملاك وانتقلت 
المَحلة الموحٌديةٌ إلى دار الفتح وسّط البّحيرة في صدر شوّال من سنة إحدى وأربعين» 
فلم ترَّلْ هنالك» وأمرٌ المدينة في کل يوم يزيدٌ ضعمًا وأحواهًا ترق إلى أن كان يومٌ 
السبت السابع عشّرَ من شوّال ففتحت مراکش ودَحَلّها الوخدون. 

وقال البيّذق: وأ مر أبو محمد عبد المؤمن بعمل اللا لنشور وقسَّها على 
القبائل فدخلت هنتاتة وتینمل من جهة باب دكّالة ودخلت صُنْهِاجِةٌ وعَبِيدٌ الخزن 
من باب الدَبَاغِينَء ودخلت هسکورة مع القبائل من جهة باب ينتان» فدخلوا البلدَ 
بالسيف» وبقيّ القتال على قصر الجر من بُکرة إلى وقت الزوال. ولم یدخل القصرّ 
حتى ماتت فانو بنثُ عمر بن ینتان؛ لأنها كانت تخرج لقتال في هيئة رجل» وکان 
الوخدون يتعجّبون من قتاها؛ وکانت بكرا عذراء» فلا ا تل القصر أخرج آولاد 
الشلاطين این كارا ب نب يرخف إل موضع الل بجي یی وم 
مع جملة من قراباتهم وختمتهم وأهل دخلتهم؛ » فقتلهم ابن واجاج'" عن آخرهم ول 
ی منهم الا إسحاقٌ بن علي بن يوسّف السلطان. موم الصاف کان سای 
يتضرَّعٌ لأبي محمد عبد المؤمن فيقول له: مالي في الرأي شیء فيقول له غلامه: اصمت» 
آرآیت ملكا يتضرَّعٌ للك غيره؟ فأراد عبد المؤمن تزگه وترك الأصاغر منهم فاغتاظ 


)١(‏ «علي بن يوسف وعلى ذخائر» سقطت من م. 
() في م: لمع». 
(۳) له ذكر في الاستقصا ”9/7 .٠١‏ 


ابن واجاج وصاح بالوخدین وقال هم: ارد عبد المؤمن علينا؛ لأنه يريد أن يري آفراخ 
السّبع7'' إليناء فغضب عبد المؤمن لقوله وقام من مجليسه فتبعه ا لوخدو إلا آبا ان بنَ 
واجاج وأبا حفصء فاشذ ابن واجاج إسحاقٌ وضرب عنقه» ثم َد طلحة ليقتله 
فكانت بيده سكين» » فرب بها ابنَ واجاج ضربة قله بهاه ثم قتل طلحة من بعده في 
الخو غا أ کرای یت رز إن عل الو هد آمتعلم آني حصم لعل 
بن یوسشف؟ فقال له: أعلمٌ ذلك. فقال له: فلأي شيء تقتلني؟ فقال له لأنك 
میت يدك في الإمام المهديّ وحَلته إلى الجن فقتلنك لس لاجل ذلك فقال هم: 
سم على فتلي ذأخرركم أن عندي من تن من كافك شاف أن عات 
عليها إن تركتهاء فاختار لايد امن أمناة شرن مك وذلك اثنانِ من کل قبيل 
الموحٌدين» فسار معهم إلى داره فأدخلهم إليها وأغلّها على نفسه وعليهم» وكان بيده 
عكَارٌ فيه سكين غَذْرء فلا استأمنوا له وظتوا أنه تخر شم ما ارهن فيه أخرج یکین 
العَدْر من عُكَازِه فقترهم به وقتَلّهم فلم مخزخ منهم إلا رجل واحد. وقتل أحدّ عكر 
رجلاء فذخلت عليه الدارٌ وهو قد تحصّن في غرفة فحاريهم حتى هَدَموا عليه وقتلوه 
وجَرُّوه إلى جبل إيجليز» وبقيت مَرَاكُشُ ثلاث أيام لا يدخلّها داخل ولا بخرج منها 
خارج» وتأبّى الموحّدونَ دخومًا؛ لأنْ المهديّ كان يقول: حتى تُطهّروهاء فسئل الفقهاء 
مم + 2 .ا ع الهم 7 

عن ذلك فقالوا هم: تبنون مساجد آنتم وتجددون آخر ففعلوا ذلك. 

وکان لعل بن يوسّف جماعةٌ من الولد» منهم أبو بكرء وهو أوّل وَلَد ولد“ له 
وهو ابن ست عشّْرةً سنة» وأبو بكر هذا یعرف ببكوره وكان ذا مِرّة وجُدة» وهو الذي 
له أبوه وسجنه بالجزيرة إلى أن مات» وعمرٌ الكبير» وسيرء كان ول عهده» مات في 
حياته» وتاشفين» وقیم» وابراهيم الذي حم واسحاق الذي قتل حين دخول عبد المؤمن 
مَرَاكُشء ومحمدٌ» وباران» وداود» وعمرٌ الصغیر ور وینتان وهو أَصغْرُهم. 


(۱) في م: «فراخ السّبوعة». 
(0) في م: «وإذ). 
(4) في م: «خلق». 
۱۸ 


رَجْع الخبر؛ قال اب صاحب الصّلاة: لا كان فتحٌ مَراکش ودخلها آبو محمد 
عبد المؤمن رجّع منها إلى عليه وجعّل الأمناءَ على أبواءها مده شهرين اثنين» فاجتمع 
یا ومافاء ثم سم دیازها على الموحٌدين» وتوالت الفتوج ار ذلك من کل 
مكان» منها: دخولٌ قصّبة تِلمُسان. وذلك في الخامس عشّرَ لشوّال من السنة المؤرّخة 
في الشهر الذي دُخلت فيه مَرَاكُشء كان بیتهبا ثلاثة أيام» وحصّر في المحَلّة مع جماعة 
الموخٌدِينَ يحيى بن إسحاق المَسُو المعروف بأنجمار» وكان قد وخد وهاجر مع 
إخوانه من تلمسان أيامَ كونه آمیزهاء فاحترمت زوجه زينبٌُ بنث علي بن يوشف 
عن البيع وجميعٌ عيال أصحابه وأخواته» واحترمت داژه عن الق فلا استوطن 
عبد المؤمن بمَراکش جمَحَت زین المذكورةٌ جميمَ مایها وذخائرها ورفعت ذلك إلى 
الخليفة أبي محمد عبد المؤمن» فشكر الخليفة" فعلّها ونغذوا(" أمرّه ألا يُباعَ من بنات 
علي بن يوسف واحدة“» لكنّ أخوّي الهدي: عيسى وعبد العزيز أخذا منهنّ ابنتئن 
كُرهًا على الخليفة. ول توالى هذا الفح العظيم واستوسّق الأمرٌ العزيرٌ الکریم» قام 
اثر ببلاد السوس الحتض: نا جره بحول الله تعالی. 

وني هذه السّنة: ار لدعي الاييْ ببلاد السوس وتسمّی با هادي“ وهو حمد بن 
عبد الله بن هود قام في الشهر الذي خلت فيه مَرَاكُش. وكان هذا الدع الق 
قصارا عل ضفة بجر علاه وكان آبوه دلالا بالسوق فادّعى اطلاية وسمی تفه 
باادي واستقرٌ برباط ماسةً في غْرّة شوّال من السنة المؤرّخة» فأقبل الناس المُغترٌونَ به 
من كل مكان وقَبيل إليه» فاجتمعوا بشقاوتهم عليه اجتماعًا طار له الذّكر في الآفاق 
وتحدّثت به الرّفاق» وکثروا عنده واشتدّوا”" له» فقامت بدعوته وع لا می آبادهم 


(۱) سقط من م. 

(۲) قوله: أبي محمد عبد المؤمن فشکر الخلیفة) سقط من م» والسقط في هذه الطبوعة والتحریف كثير. 
(۳) في م: «ونفذ». 

(6) قوله: «علي بن يوسف واحدة» سقط من م. 

(5) ينظر تاريخ ابن خلدون ۲ وللاستقصا ۳۱۰/۲. 

0 في م: (واستندوا). 


سیف الق وسبق هم اتف بغاية السَّبّقء وأتئه دعو الكاذبة الغارّة في جميع اعد 
حتّی ل بق منها إلا مَراکش وفاس» وارتدّت سائرٌ البلاد كلّهاء فوجّه الم" آبو محمد 
عبد المؤمن إليه عسكرًا قود عليهم أبا زكريا العروفَ بأنجمار» فهرّمه اي الدَّعيٌ 
المي المذكورء و رجّع إلى الخليفة خاسرًاء ثم خرّج إليه(" الشیخ أبو حفص 
عمرٌ بن يحبى وآشیاخ الوخدینَ مع طائفة من الروم والرّماة وغيرهم من الأجناد 
واستعَدّوا غاية الاستعداد. وخرج في هذا العسكر المذكور مُستخْفِيًا في جملة الرماة 
الكاتبُ الجليل أبو جعفر بن عَطِيّة» وقد كان كاتبًا لاسحاق بن عليٌ بن يوسُّف. فالتتف 
في جملة الناس لا يعلّمُه أحدٌ منهم. واتصل سَيْدٌ الموحٌدِينَ حتى وصلوا رباط ماسَة 
حيث القائمٌُ الدعي» وذلك في ذي الحجة من السنة المذكورة» وكان جملةٌ عسكر 
الموحّدين نحو ستة آلاف فارس ومن الرّجَالة مثل ذلك وكان جم لدع الم 
سبع مئة فارس ومن الرّجَالة نحو الستينَ ألفاء فالتقیا يوم الخميس السادس عشَّرَ 
من الشهر المذكور» فَهِم الدَعيٌ المذكورٌ وعسکژه المغرور وفتل في المعركة هو 
وأكثرٌ عسكره. 
ذکر السبب في تقريب ابن عَطِيّة"”" 

وطلّب لیخ آبو حفص عمرٌ بن يحبى كاتبًا يكب عنه بهذا الفتح إلى عبد المؤمن» 
إذ ل يكنْ عنده کاتب. فعرّف بابن عَطِيَةَ فأمَرَ بحضوره فحضر وكتّبَ عنه فأجاد. 
وأتقنَ ما آراده فقرَبّه أبو حفص وأحسن إليه وحصّل في خملته. وبِعَتٌ الرسالة بالفتح 
إلى الخليفة عبد المؤمن» فلا وصّلت هذه الرسالة وقرئت في مجلس الخليفة استغرَيها 
الحاضرون من الَلبة والفقهاء والكُتَاب والنهاء والشّعراء» واستحستها الخليفةٌ يا 
فيها من وَصْف ا حال بغاية الابداع وأنها أخذت من الفصاحة والبلاغة والتشبيه 
الغريب بالقلوب والأسماع» وأْجمَعَ البلغاءُ على إبداعها غاية الإبداع» فكانت سببًا 


(۱) سقطت الواو من م. 
(۳) تنظر الإحاطة ۱۳/۱ ۲. 


١٠ 


لسَعْدِه ورفعة قذره وجَدّهء فاستکتبه عبد المؤمن إِثْر ذلك. ثم علا قَذْرُهِ وذکزه... 
وخسن التوسّط للموخدین وبالرعایا والجنودٍ على ما لم يَسْبقه فیه... ولا آدرك 
خالدٌ ولا جعفرٌ من الفضائل" ما آدرك. ثم إن الدهر عَدا عليه بعدوانه» وطولِبَ 
عند الخليفة فأمقّی عليه کم ما رَآه من الرأي في شلطانه. بحیث لم يجب استغائته 
إلا عواء الذتاب أو صدّى تتسعَّرٌُ عليه ناژ الاکتتاب فرویّت الأرض من دمه» وبعدّه 
م پرتسَم برسیه بل وجد فقد قَدَمِهِ وفقد الناس خسن وساطته ويَمْنَ مُلاطفته. 
وسأذکر ميت موته نی موضعه ان شاء اله تعال. 

ذكرٌ حركة الشيخ أي حفص لها من حضرة عبد المؤمن 

لمحاربة النافقین والقبائل الذين قاموا بدعوة الايي 
المعروف بابن هُود بعدّ ظفره به وقتله!؟ 

لا انضرف الشيِحْ أبو حفص من غَرُوة الماييٌ وأراح بِمَرَاكُسَ آیاماه حرج 
غازيًا إلى أهل نفيس فغلب عليهم وعلى هيلانة وقتل كثيرًا منهم حتى أذعَنوا بالطاعق 
فانضرف إلى مراک فأراح بها؛ وتحرج إلى هسكورةً وفتحهاء ثم يض إلى سچلماسة 
فدخلها واستولى عليها وأمّن أهلّهاء ثم انضرف إلى مراک ظافرًا غاتاء ثم أراح 
بمزاکش وخرج غازيًا إلى بَزْعَواطة فنهصَ إليهم فقائّلوه مُدافعينَ لأهل عبد المؤمن 
متمسّكينَ بطاعة الماميّ» فدام على قتالهم مد ثم عرّموا على مقاتلته» فدارت بینهم 
دفاعٌ وحروبٌ ومُدافعاتٌ ولات فاهرّم مَن كان معّه وانصّرف خائبًا عنهم» 
ودامتٍ الفتنة منهم ومّن مجاوژهم. وفي أثناء هذه الفتن قام من آهل سَبْتَةَ قوم على 
من بالمَصبة حتى غلبوهم. وآوقدوا الناز عليهم بالبرج الذي احتصنو”" فيه حتى 
قتلوهم وصلبوهم» وجارٌ البحر عیاض القاضي إلى يحبى بن علي ابن غانية وهو 
بالتضراء؛ وطلّب منه والیّه فأرسَّل معّه يحبى بن أبي بكر الصّحراويء فأجاژه البحر 


(۲) ينظر تاريخ ابن خلدون ۰۳۱۱/۲ والاستقصا ۲/ ۰۱۱۳ 
(۳) في م: «تحصنوا». 
۱۱۱ 


إلى سَبتةء فاستوّل علیها وخلعوا طاعةّ عبد المؤمن. وقام أهل الدينة على الموحّدِينَ 
فيها وفتلوا الحافظ بها يوسُّفَ بن خلوف» وکان قد غزا مع القاضی عیاض الوم في 
ایض 
ولا فتح الوخدون مدينة فاس واستقرُوا بهاء فر يحبى الصحراوي صاحبها 
ی ۶-6 
واستقرٌ بطنجة» ثم جاز البحر إلى الأندلس برغبته إلى قائد البحر علِنٌ بن عیسی 
بجزيرة قایس فأجاژه القائد الذکور وأجاز أصحابه اللْمْتُونينَ والروع الذين کانوا 
معّه إلى جزيرة قادس. فاشترط القائذ ع“ على يحيى هذا أنه إذا وصّل قرطبةً إلى 
ایغ اہک عا و عیمی وال ورج من یسجه کرد وه 
إليه» فضین له ابن الصَحراوي ذلك. فل آجازه عل عرّم على أن یأخد خیلهم وما 
بقي عندهم من مال ورجال» وقد كان آعطاه مالا كثيرّاء ففهم يحيى عنه ذلك فقَرٌ 
إلى ابن غانية بقرطبة فاستقّرٌ عنده» وأطلّق والدَ عم الذکور ووّق له. ثم إِنَّ ابن 
الصحراوي لحا حصّل بِسَبَْةَ حیل على القائد عل بن عيسى المذكور واستدعاه إليها 
ص 4 لت لي ڪڪ ۰ ۶ 01 
وخدعه وقَتله» ثم إن ابن الصحراوي أيضًا کثرت فنتتّه ودام تخليطه؛ ورام أن يبي ما 
مضی من أيام آبائه» فلم تنه الأيام... أخدًا في العفو عند بُعدِ وصوله إلى برْعَواطة 
تسیا اد ره 
ده 3 01 
ذکر الوفد الناهض من إشبيلية إلى عبد المؤمن وهو وّل وفد 
نض من الأندّلس إليه في آواخر سنة إحدى وآربعین( 
أا فتخ إشبيليَة وطاعة أهلها فكان ذلك في الثان عشَّرَ من شعبانَ من هذه 
5 عو 5 ۰ - 
السنة. وكان وصُولٌ هذا الود بالبيعة إلى عبد المؤمن ودخوهُم مرا في شهر ذي 
ا لحجة من العام المؤرّخ. فأَوَهَم: القاضي آبو بكر ابن العَرّبيِء والخطيبٌ أبو عَمْرو بن 


)١(‏ سقط من م. 
(۲) سقط من م. 
(۲) الاستقصا ۲/ ۱۱۷ . 
)٤(‏ الرقبة العلیا ۵ ۱۰. 


1۱1۲ 


حَجَاج» وآبو(؟ بكر بن ابحق وأبو”” الحَسَن لزهُري» وأبو لسن اب صاحب الصَلات 
وأبو بكر بن شَجَرة» ووَلذ الباجي واهوزن» ومحمدٌ ابن الزاهد» وحم" ابن القاضي 
شُرَيْح» وعبدٌ العزیز الصَّدَفِء وعلٌ بن طالب. وعليٌ بن سيّده وغيدُ هؤلاء. فلع كان عيذ 
الأضحى أذِنَ هم في السلام» وجاوّبهم بالتأمين والتسكينء والوعد الجميل الموذن الدج 
البین» ثم بعد ذلك أَذِنَ لهم بالدّخول عليه في مجلسه العالي“ بقصر اج فتقدم 
القاضي أبو بكر ابن لعَرَي بالكلام» وخطب خطبة بليغة استحستها الخليفة» ثم لاه أبو 
بكر بن امد بحُطبة ثانية فأحسَتها وأجاد ودقعوا له بيعة أهل إشبيلية بخطوط أيديهم 
فيهاء فأمَرَ بقبوها منهم. ثم إن الخليفة سأل ابنَ العَرَي عن المَهُديّ: هل رآه وله في 
مجلس أبي حامدٍ ال أم لا؟ فقال له: لم مه وإنَّا سمعتٌ به» وأنه كان يقول: لا بد 
من ظهوره. ثم انفَصَّلوا من عنده بخيرٍ كثير وإنعام كبير. 

قال أبو العباس بن مقدام: لا ول هذا الوفد مَرَاكُش وارتدّت القبائل 
بسبب قيام لماي وَشَّى واش إلى الخليفة أن إِسْبِيلِيَة ارتدّت بمّن فيهاء وشاع الخبرٌ 
بذلك ولا عِلِمَ عند الوفدٍ ببی فلم يَشعُروا إلا والوخدون قد أحاطوا بالدار التي 
كانوا بها على الأسقاف بالرّماح والشيوف» فمنهم من عشي عليه» ومنهم من بت 
وظهّر الوث لدیه» ورقب عليهم الرّقباءُ لبلا ونارّاء ورأوا الوت عِيانًا وجهارًاء 
ودام ذلك ثلاثة أيام إلى أن وصّل ان ببراءة أهل إشبيليةً بكتاب الشّيخ أي یعقوب بن 
سُليمان من إشبيليّة» فاستذرك الأميرٌ آرواحهم وعجّل سراحهمء فوجّه إليهم أبا 
إسحاقٌ بنَ جامع وعبد الله بن سلیان مؤنسَيْنٍ”* لهمء فقالا هم: نا وَجّه لكم الرّجالَ 


.)۱۸۱( بغية الملتمس‎ )١( 

(۲) التكملة لابن الأبار (۲۷۵۳) والعجم في أصحاب القاضي الصدني (۲۹۸)ء والذيل لابن 
عبد الملك ۵/ ۰۱۱۳ وصلة الصلة لابن الزبير 5/ الترحمة ۲ والستملح للذهبي (510)) 
وتاريخ الاسلام ۳۷۰/۱۲. 

(۳) التكملة لابن الابار (۵ ۰6۱6۰ والذیل لابن عبد الملك ۰۲۲۹/۲ و الستملح (۱۲۵). 

(6) في م: «العام»» وهو تحريف. 

(9) في م: «معتذرین). 


11۳ 


شفاقا علیکم ونظرًا حسّنًا إليكم؛ لأنْ الأميَ رضي الله عنه قال: إن وصلهم خيرٌ 
5 و ی 2 ی 
ارتدادهم یفرون على وجوههم فتأكلهم الطریق "" بمن فيها من الثاثرین» فتابت إليهم 
لقوقب وكان شم نعد ذلك السر اخ وال تعامه و امر ال اد الوا غل أوق الكيال 
یی راجت قراخ اف فد رل 

والتام» فامر للقاضی ابن العَرّبي بمئة مثقال ذهبية حشمية ولابن حجاج الخطيب بمثل 
ذلك. ولساثر الوفد! على قَدْر مناز هم وانصّرفوا بظهاترهم من کتب ابن عَطِيَةَ بالإنعام 

۳ ر 5-5 ریش رن و 5 
علیهم بصَرّف آمواهم وضیاعهم إليهم. وکان انصرافهم من مَراکش في جمادى الاخرة 
من سنة اثنتين وأربعينَ وخس مئة. وتوف القاضي ابن العَريّ وهو على دابته في الشهر 
الذكور عند وصّوله إلى مدينة فاس» ودقنوه في رَوْضة امین وعمُره مس وسبعون 
سنة. وسببٌ وصوهم إلى فاس تم أخذوا على طريق الجبل بسبب فتنة القبائل. 

ع تفت سم و مرن كسم 
تلخيص دخول الموحدين للاندلس آو ل 

س 5 1 5 0 ٠.‏ مر و 2 س 2 

ل) اتصل بالاندلس موت عل بن يوسف ومقتل تاشفين بن عللّ ولي عهده 
[واستيلاءٌ الموحٌدينَ على]“ مدينة فاس» طاع علي بن عیسی بن مَيْمونْ قائ البحر 
المُنتزي على الملثمينَ بقادس» [وقصّد عبد] المؤمن» فوصّل إليه وهو بجبل العرض» 
فأمَرَ عبد المؤمن القائد الذکور أن یتوجّه إلى الجزيرة المذكورة وأن یم الصنم الذي 
فيهاء فانصرف. وشاع خيره بجزيرة الأندتلس» وحطت له ع المذكور بجامع قادس» 

م وم و ع یم مر 7 بو > نی ع ۳ 
وهي اول خطبة خطبت له بجزيرة الاندلس» وذلك في أول عام أربعين وخمس مئة. نم 


0 ا 8 5 1 ب o‏ ىت 12س * (۷) 7 . . 
طاع امد" ٠‏ بن قمي من موضع قيامه من حصن مَرتلة عند غلبة سدراي ٠‏ بن وزير 


)١(‏ في م: «الطرق». وهو تحريف. 

(۲) في م: «الوفد»» وهو تحريف. 

(۳) ینظر تاريخ ابن خلدون ۳۱۲/۲. 
(4) ما بين الحاصرتين فراغ في النسخ. 
() ما بين الحاصرتين بیاض في النسخ. 
() الوافي بالوفيات ۷/ ۲۹۷. 

(۷) له ذکر في تاريخ ابن خلدون ۱۲/1 ۳. 


١1: 


علیه. وكانت طاعته على يد علي بن عیسی الذکور أجارّهُ في غراب هو وأصحابه 
الختصون به من مر إلى سَبْةء وكانت سبتة إذ ذاك في طاعة الوحدین تحت نظر الشّيخ 
أبي يعقوب يوسُفَ بن خلوف» فأعان ابن لوف ابن قي في المَمْي لعبد الزمن 
حتی وصّله بجبل العرض في شعبانَ من العام المذكورء ثم بعثه صحبة الشيخ أي 
إسحاق برّان بن محمد المَسُوَ إلى انلس لحرب من فيها من الثوّار للم بعسکر 
من الموحٌدينَ تنويهًا به» وبعث معه أبا عمران موسی( بن سعيد من جبل العرض 
اوغ بوا عكر اکر 

وقد ذكَرّ ابنُ صاحب الصّلاة إجازة أبي (سحاق بان بن محمد المَسُوقَ 
وعم بن صالح الصنهاجيّء وأحمد بن قِبِيَ معَ البعوث معهم إلى انلس في تاريخ 
المرتدينَ" الشوار بهاء فقال من ملة كلامه: لا جاز العسكرانٍ إلى الأندّلس فصّدا 
مدينة كريش أولاء وكانت تحت الطاعة» ثم جازوا وادي إشبيلية وساروا إلى بل ثم 
تحرّكوا منها إلى مَرْئلة وهي تحت الطاعةء ثم تحرّكوا منها إلى شلب ونرّلوا على أنظارها 
ثم فتحوها ونضُوا منها إلى باجَة» فأطاع سذراي بن وزير وخرج إلى الوحدین 
فأدخلهم باجَة إلى أيمن حال» وطاع جیع أهل الغرب وا لحف من الاندلس. ثم 
رحَل آبو سحاق بان من باج إلى مرلةء وأقام بها زمنَ الشتاء» ثم مر دراي بن 
وزير أن یصل إليه إلى مَرْئلة بجمیع العسکر الذي إلى تَظّره» فوصّلّه بجميع ذلك من 
اسان والرّجال» وکا منها إلى بل فتقّاهم بشفت بن أحمة اروب 
صاحبهاء ومشی الجميع بعدما طاع أهل طلياطة“ وحصن القصرء ووصّل الجميع 
إلى إشبيلية فحصّر وها برا وبحرًا ففتحها الله تعالى. 


(۱) نفح الطيب /١‏ ۰۱۸۲ 

(۲) له ذکر في تاريخ ابن خلدون 5/ ۰۳۱۲ 

(۳) في م: «الریدین» وهو تصحیف ظاهر. 

(6) له ذکر في تاريخ ابن خلدون 5/ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۳ 

(0) في ر۳: «طلیطلة» وهو خطأء وطلياطة قريبة من إشبيلية تبعد عنها عشرین ميلا (الروض 
العطار: ۳۹۵). 


۱۱۵ 


ذكرٌ ما حدّث على آهل إشبيليةً من الحوادثِ 
عند فتح الوحدینَ لها على جهة الامجاز(۱) والا ختصار) 


كن" جهایوم باه الا متو مظان لعزم مه إخدئ رآریمن؛ 
ذكر ذلك ابن صاحب الصلاة في كتابه فقال: : فحت عند وان العصرء وف لَمتُونه 
منها إلى قَرمُونة» وقتل من أدرك منهم ومن آتباعهم وقُتل أبو عم الق الفقيه 
وعبد الله ابن القاضى أبي بكر ابن العَرَّيّ عن غير قَصد في باب السجد» وملك 
الوحدون المدينة وقصّبّتها التي كانت قَضصْرٌ ابن عَبّاد. 

وكان سيخ الوخدین الذي يرجعون إليه أا اسحاق بنّ محمد المَسُوقَ. 
وحضر هذا الفتح من رُؤْساءِ الأندلس وثُوَارها أبو محمد داي بن وزير شيخ 
أهل الغرب بالأندلس» ويوسف بن محمد البِطْروجيٌ الثائرٌ بلق ولد بن عبد الله 
قائ شَنترین» وجميمٌ أهل الغرب بعسكرهم ورجالهم. ودل آبو إسحاق”” المَسُوفيء 
وود هل طلياطة”“ وحصن القضر وأهل القَرّف وحين... إشبيلية أعلّمٌ بذلك 
عبد المؤمن فش به وأمَرَ بوصول الشیخ أب يحيى بن ابر إليها مُعيئا لمن فیها من 
رأي واحد. وَسَعْدٍ مُساعد. ناظرًا في المَجَاي» شریگا في التدبير والنظر للموخدین» 
ناصحًا هم ثم وَفد عليه وَفد أهل العْرّب طائعينَ مُنيبين» ثم ترادّقّت الفتوحٌ من 
قبل الخليفة بِمَرَاكُشء فتوجّه وفدٌ إشبيليّة إليه كا تقد فأَمَرَ هم بِصَرْف أموالهم 
وضیاعهم. وبعد ذلك اعتَّرضَهم أبو إسحاق في رجوعهم فرجَعوا إلى عبد المؤمن 
شاكِينَ به ویفعله فأمَرَ بإطلاق أيديهم. وأمَرَ أن یشتغل يوسّف بن أحمدَ بالاحتساب بهاء 


() في ر۳: «الانجاز» وهو تصحيف. 

(۲) ینظر ابن خلدون 9۴ 

(۳) نی ر۳: الا کان» ولیس بشیء. 

(6) التكملة لابن الأبار (۲۰۷۳)» والستملح (4۳۳). 
(۵) سقطت الكنية من م. 

() في ر۳: «طلیطلة» وهو تحريف. 


ودامت الخال شهوزا عل خبرات وبرکات إل آن وصَل عبد العزیز وعیسی أخذا 
ال ومتها ت غ 

قال أبو عبد الله محمد بن عبد الملك: ل وصَل عبد العزيز وعيسى إلى 
إشبيلية م عسكر من الموحّدِينَ الغازين» نظر الناش حيث يُنزلوتهم للسکنی» 
فاتفق الرأي على حَومة الجبّانة من داخل إشبيليّة لیکونوا قريبًا من قضر ابن عَبَادِ 
حيث سكن"" أشياخ الموحُدين: أبي يحبى بن الجر وأبي إسحاق بان الناظر في 
المخرّن بالأمر العالي ليتوصّل'" الوخدون بعضهم ببعض. فترّلوا فيهاء فلم يحمَظوا 
سُكُناهاء وابتدرو٩‏ بِحَرْق شقفها؛ وعَمّل أصاطب من بيوتها لدوایّم» وكانوا قوم 
سَوْءه ففّدت الدَّيارٌ في أقرب مدة» واستطالت أيدي آتباعهم على الأندَلسيّينَ الجاورین 
هې روا أمامّهم» وساءت حال آهل إِسْبِيلِيّة یم وعبد المؤمن لا يعلّمٌ ذلك حتى 
رُفِع له به فأمر بانب لبلاد الأندّلس كلها التي كانت تحت طاعة الموحُدينَ بتمشية 
العذل» ورفع المظالم وامحور. 

وی سنة اثنتين وأربعينَ وخس مئة: تحرج أميرٌ المؤمنِينَ آبو محمد عبد المؤمن بن 
عل لو القبائل الثائرين”*» وذلك لا تفاقَم نفاق بَرْغُواطةَ ودکالة ويحبى الصحراوي 
عندّهم. فدوَّحَ عبد المؤمن آرضهم وبلادهی واستأصّل طُعْائَم» وهرَّمَهِم في کل 
موقف» وّباهم وفرّقهم آيادي سَباء وصيّرهم أحاديثٌ وأنباه حتی آذعنوا بالطاعة 
ودخلوا في جزب الجماعة, وفز یجبی الصّحراويٌ عنهم, وتا من الشيطان ومنهم» 
وانتتفت"۱) بحیث لا یعلم وجعل يتضرّع إلى الأمير”" في أن یعفی عنه ويَسلّم. فرجع 


(۱) هذا في القسم الفقود من الذیل. 
() في م: (سکنه». 

(۳) في م: «ليتصل». 

(5) في م: «وابتدأوا»» وهو تحريف. 
(5) في م: «الثائرة». 

() في م: «واختفى). 

(۷) في م: «الأمر»» وهو تحريف. 


أميٌ المؤمنينَ إلى حضرة مراک منصورًا ظافرًا بعد ستة آشهر من خروجه منها. وبعد 
انصرافه توسّط الاشیاخ إليه في يحبى الصّحراويّ» فعفا عنه. وبعد هذه ا حركة المباركة 
كان ابر إليه من كل جهة يصلء والودٌ بطاعته يتصلء وأئّه المُحاطَباتٌ في السنة 
بعدّها من الاندلس بالرّغبة في الدخول إلى الطاعة» وطاعت سَبْتةه ووصّل وَفَدهاء 
وكذلك وصّل إليه أهل سلا فأمَرّهم ذم سُورِهاء فهُدِم وصَمّح عن دمائهم. 
وني سنة ثلاث وأربعينَ وخس مئة: أَمَرَ أبو محمد عبد المؤمن بالکتّب للبلدان 
سدم سر بعزاقش مركا لنظر في مصالح ال و أمر الموحدين. وكان رفع 
له أن الظالع قد هرت والقبالات في الأسواق اشتهرت. فک أبو جعفر بخطه 
عنه كتابًا إلى الطلبة والأشياخ... يأمُرّهم فيه بالعروف وینهی عن المنكر... عن 
سفك الدّماء فأجاد فيه» وكانت... في معانيه» وذلك بتاريخ الخامسٌ عشَّرٌ من ربيع 
الأول من هذه السنة المذكورة» ووجه منها نُسخًا كثيرةً لبلاد الأندّلس والعدوةت 
فجَمَعت هذه الرسالةً وان العدل والْضل, والسياسة والزیاس فکانت حجة 
بأيدي الناس» وموَمةٌ هم من الباس. ولا وصلت هذه الرسالة إلى إشبيلية بحثوا 
على أهل الأشغال» المتصرّفِينَ في الأعمال» وأخذوهم بالاقرار والاعتراف وبالغوا 
في البحث عليهم والإنصافء فقتلوا منهم رجلن هر عليهما الفسقٌ'" والظلم» 
والفساد والائم واگرم فود أحدّهما غير مختون. والآخرٌ 00 فيه(" الظنون» 
وکانا یشتغلان بقَبض القطرةه فظَهَر منهبا الفش للخلافة والامو:(۳) 
ذكرٌ سبب كتب هذه الرسالة إلى البلدان 
بقيّةِ ما جری بإشبيلية وغيرها من الحوادثِ والأكوان 


یقن افع عبد العزیز وعیسی آخوا المهدئ 
بإشبيليّة منَ استطالة أيدي| على أهلها وعلی الأندَلسيَّينَ المُجاورین ماه وظهّر من 


(۱) في م: «الفسوق». 
(۲) في م: «علیه». 
(۳) في م: «والامارة». 


أخوّي المَهْديٌ بإشبيلية مذهبٌ في ّل الناس واباحة الدّماءء وأخذ الأموال واتصال 
الاعتداء» ثم تیا على البطْرَّؤْجيٌ صاحب لب وعَرّما على الإيقاع به» ففهم ذلك 
منهماء فر بنفیه عنهماء فخرج من إشبيلية عند مغيب الشمس من اليوم الذي عزم 
على الفرار فيه» فسّرى لیلتّه وحصّل في لَبّْلةَ مع جلة( من آصحابه» فثار مها وأمّن 
من كان بها من الوحدین ل منهاء 00 إلى طلياطة وحصن 
TT‏ و 0 ا واتصلت 7 
بالعُدوة والأندّلس. ثم خالّف ابن قي في مدينة شب ونشأت الفتنةٌ بين محمد بن 
علي بن الْحَجَام وبين أمير الغرب بمدينة بطليوسء بسبب تغلب ابن الحَجَام على ابن 
ویو وزرا سو مون او 
أهل د تة َة على الموحُدينَ فقتلوا واليّهم وأخزجوهم؛ وت أبو العَمْر بن عُرون 
ب 0 وارتفع ل وعَظّمت المجاعة بماء 
1 ف ۶ < و 
والأقواتٍ إلى إشبيلية في البحرء إذ كان قائ البحر مالکا له» لا تجري جارية فيه 
خوفا من لاستباحته أموال التجار ودماءهم الذين يسوقونَ الأقوات ويتصرّ فون في 
مصالح السلمین فقتلهم" بسيفه» وسقاهم الوت من خوفه. وبقیت إشبيلية حصورة 
3 5 ا 0 22 م ا ۰۰ 
برا وبحرًا والناس بها في شدة عظيمة من عم القوت حتى بيعت خبزة بدرهم ونصف 
۶ اه > كيده م 2 2 f‏ 1 و امه ] )2 
وبیع قدح القمح بستة وثلائین درهمّاء وباع الناس آموالهم بإشبيلية بایسر يسير 2 
0 5 ار ی رن 
واستوى الغني بها والفقیر وبیع أصل زيتونٍ بالشرف بنصف درهم» ودار تساوي 
مئة دينار بعشّرة دراهم. 
)١(‏ في م: «جاعة»» وهو تحريف. 
(۲) في م: ابها». 
(۳) في م: (یقتلهم». 


(4) في م: (ویسقیهم». 
(۵) في م: «بالأيسر الیسیر». 


۱۱۹ 


ولا اتصلت هله الاحوال القبیسات: واشتنت. الکربات... الجرمون 
عیسی وعبد العزیز ويَضْلاتنُ ابن عمّهم| بمّن كان معهیا من إشبيلية... وجميع بلاده 
بها عنده من الفرسان والرجال مُعيتا لهم... على جهة مالّقة... جرير ضرا ولارّموها 
شهوزه و وصلهم في اسر بالتطائع آبو عنم عيد لين سلییان تجلا قم م 
تح الله الجزيرة على يد أبي العَمْر بن عُرون الذکور» وأخرّج لَمْتونة عنهاه وقتل 
أتباعهم؛ واستاصل أشياعهم» واتصل حال أهل إشبيلية على ما ذكرئه من الشُدة. 
ثم رجَع أخوا المَهْديّ ويَضلاتنٌ إلى مَرّاکش. فبَعتٌ عبد المؤمن واليّا على إشبيلية 
أبا يعقوبٌ يوسُفَ بن سلیمان بعسكر من الموحٌدين» وبقي أبو إسحاق بان على 
شغل الخزن. فألفاها في غاية من الشدة في کل نوع وقد اجتمعت عليها الفتن بکل 
جمع. فسکن روعة أهلها بعَذلِه» وساس أعاديّه بدهائه وعقله. واجتمع ببرّانَ الناظر 
في الخزن» فمَتّح عليه آبواب السیاسة» وأعانه الله على نصح الخليفة في الرّياسة» 
واتّفق ق رهم على يناء قَصَبةٍ باشببل وعلى ترحيل الموحٌدِينَ الساكنينَ بالجبّانة إلى 
القصة بسبب تشكي الناس من ضرّهم(۱؟ فعرموا على ذلك» وحازوا موضعَها 
الذي هي الان فيه» وأخرّجوا أهلّها عن دیارهم» وعوضوهم في الدينة أعواضًا من 
ديار الخزن ما لا يُرضيهم» وکان هذا على الناس أَشدّ من قَثْل نفوسهم» وزیادة في 
كثرة مومهم وبوسهم وعذموا شور ابن عَبّاد ونوا بأحجاره هذه القَصّبة» وم يرل 
الناش یتشکون من هذا العوض مدةً الخليفة الأوّل والثاني والثالث وهم ینظرون 
شم إلى أن طال الزّمانء وأرضاهمٌ الإحسان. 
وخرج أبو یعقوب بن سليانَ المذكورٌ إلى لَبْلة» فمَرّ البطْرَوْجيّ من الغرب 
وجهة شِلْبء مقر ابن قي فعسكرَ الموحٌدونَ ومن تبعهم من الرژساء الأندَلسيَينَ 
في فصل الشتاء والبرد» فدوّخ نظر يوسُفَ البطْرّوْجِيٌ بطلياطة”" ونظرهاء : ثم انتقل 
إلى لَبْلة وأقطارهاء ثم انتقل إلى جهة الغرب وأغار على طبيرة”"' ونظرهاء وتلقَاهٌ هل 


(١)فيم:‏ (ضررهم). 
(۲) في م: «بألياطة». 
(۳) معجم البلدان .7١/5‏ 


۱۳۰ 


مدينة العَلیاء بالتوحيد» وکان بمدينة سَّنْتَمَرِيَةَ القائد عیسی بنْ مَيُمون واد القائد 
علي الذکور قبل هذا واليّا عليهاء فاتصل بعسکر الوخدین وغزّا معهم جهة شلب» 
فتعرّضت هم جماعة من أصحاب يوسُف البطرَوُجی لیدافعوهم عن جهة لب 
فهزموهم واستأصلوهم. 

وتمادى غَزْوُ الوخدینٌ تلك الجهة حتی آنگروا بلا العدرٌ غرب الأندّلس» 
وآلزموهم عظیم الحرب والکزب. وألحْ المطرٌ علیهم فلم يُمكنهم الرجوخ على 
الطریق الأول لامتلاء الأودية وحَملِهاء وثقل الأرض ووّخلها. فانّرف الوحَدونٌ 
على جهة بطلیوس. 

وم هم" عمد بن عل بن اجام صاحب بیرف تلك اليا و لهم 
بالقوارب وأجارّهم على الوادي» وحيّاهم بالتضييف الحافل من کل جانب» فرُعِيَ 
له ذلك» وعد له أنه عهد. وسالموه في طریقهم ول يُروّعوا له ربا لاجل توفية 
حقوقهم» ووصّلوا إشبيلية موفورينَ منصورين. 

ووصّل كتابٌ من الخليفة عبد المؤمن لأبي يعقوب. یِشکره على غَزُوته هذه جوابا 
على خطابه يَذكُر له فيه: وَصَل كتابكم الأثيل مضمًّا من الاعلان بها شاء" الله 
للموحٌّدينَ من انح الجليل» والصّنع ابحمیل» في الجملة أتى» فكانت شلبٌُ عجّل الله 
الفتح إليهم و... وفي أثناء هذا الحال... أذفُوئش خزاه الله... )٩‏ قرطبةه فتعَلّبٍ على 
يحيى بن عل بن غانية حربته”*» وشوكته حتى أعطاه ييّاسة یدق وبِعَتٌ الوم على مدينة 
َشْبُونَةَ وطرطوشة ولاردة وافراغة وسَّْتَمَرِيّة» واستولوا على جملة من بلاد الاندّلس 
فداحَلٌ ابن غانية صاحبُ قرطبة بان بن محمد صاحب إشبيلية أعادها الله للإسلام. 


)١(‏ في م: «إلى». 

(۲) في م: «وعلم (ne‏ مكان: «ولا فهم). 

(۳) في م: با سنی». وهو تحريف. 

(5) قوله: «أتى فكانت شلب عجّل الله الفتح إليهم» و... وفي أثناء هذا الحال... قوش خزاه 
الله...» سقط كله من م. 

(5) في م: «بقوته" وهو تحريف. 


ذكُرٌ دخول الوخدین فرطب وقَرْمُونة 

وخروح ابن غانية عنهما ووفاته في هذه السنة) 
وفع ان له و ون ای ی و ماني باه 
أبي إسحاق ا واجتاعه معه باستجة وذلك أنه نع تسلّط 
أذفونش عل ابن غانية ول یزش منه بها اتفق معه من الاتاوة التي كان يعطيه كل 
عام» طلّب منه فرط أن يُعطيّها لم» وقال له: انیا أنت عامل علیها وأنا ملکك 
إياها يوم إخراجي ابن دی عنهاء فأنف من ذلك ابن غانية أنقَة المؤمن وراجَع 
نفسّه إلى حماية الدین ۳ فوج إلى آي (سحاق بَرّان بن محمد" أن یجتمع معه» فحين 
وَصَّل ابر إلى بَرَانَ الذکور سار إليه واجتمع معه باستَجة وانقردا في الناجاة 
بیتهیا مده يومهماء فبيّنَ عليه آبو 4سحاق فضل الخليفة عبد المؤمن ومذهبه في نَضْر 
الدين بهذه الجزيرة المُنقطعة وقَمْع الكفار عنهاء واتفق الصّلحُ بيتهماء وضین له 
أبو إسحاقٌ بان أنه يوجدٌ له عساکر تحمي بلاده ويكونوا أعوائه وأجناده على أن 
يُمكَنَ أبو زكريًا المذكورٌ الموحُدِينَ من فرطبة وقَْمُونة ويَسكُنَ ابن غانية مدينة جَيَانَ 
عوَضًا عن فُرطْبَةَ وقَرْمُونة. فاتفقا على ذلك وانقضّلا على هذا الصّلح والعهد. 
والرَبْط على الوفاء والعقد. وعند انفصالِهم| خاطبَ أبو اسحاق بان عبد المؤمن 
ضف الال وبتاتي أن زکریا ابن غانة إل الطاعةء وصفاء مذهبه ف الذعول في 
هذا الأمر السعيد» واستأذن آبو إسحاق في المَنْي إلى ET‏ الحا 
مُشافهة» فأَذِنَ له في الوصول» فوّصّل مستعجلاء ثم صرّقه عبد المؤمن مُعجّلاه 
وخاطب معه أبا زكريًا المذ كور مسد 2 E‏ 
:فوق ماکان آملا. 


(۱) انظر بعض هذه الأخبار في ترحمة 'يحيى بن على بن غانية في الاحاطة /٤‏ 0۳2۷-۳۳ 
وتاریخ این خلدون ۲/ ۳۱۵-۳۱4 والاستقصا ۰۱۱۸/۲ 

(۲) في م: ال وخدین». وهو غلط حض. 

(۳) في ر۳: «فوجه آبا (سحاق ویّران بن محمد»)» وهو تحریف بین. 

(6) في ك: «بشرح»» وفي م: ایشرح» وما أثبتناه من ر۳ وهو الأولى. 


۱۳ 


ولا ول كتابٌ أبي محمد عبد المؤمن إلى ابن غانية المَسُوقّ صاحب فرط 
وما يّليها من البلدان» ابه وزاد سروره. وقوي في ذات الله عَرْمّه وظهوژه فت 
له الموحٌدونَ عن مدينة جَيّان وشاع اب عند أَذْفُونْسََ والتصاری بذلك فجَمَم 
عسكرّه الذَّمِيمَ وخر به جاربا لأبي زكريًا الذکور» وطلَبَ منه أن يُعطيّه جَيّان 
والا آغار عليه فيها ونارّلّها بأعداده» فلم يمكن ابنَّ غانية إلا أن ینیم له بها وهو 
يُظهرٌ حلاف ما يُبِطِنَء ول یط أحدٌ على سر الله عر وجل» فاستعجل دونش 
0 2 ۶ ۳ 3 
بجَمعه الذميم ونزل على ستة أميال من جَیان» وطلبه بإنجاز وعده فعزع يحيى رحمة الله 
عليه على الوفاء لله تعالى في الب عن حريمه وخرهه. فرتّب() الفرسانٌ والرجال 
والحاة”"" الأبطال على آبواب الدينة وحصن القَصَبة بالثّقات”" وأكمل عزمه.. 
ادفو تشن أن رة رد با ل نر 
كان فيه ابن غانية واقمًا بباب القَصَبة» فقَبَضَ على جميعهم حن تقبِضٌ ملك مقدامی 
فارس سهم همم وقيّد جميعهم في ید والكبول» واحتملوا إلى سجن القَصّبة المانعة 
على أسوإ حمول» وجامَّدَ في الله جهادًا مبروزاء ولقی بذلك من ریه نضرة وسرورًا. 
واتصل ر هذه الط ي ان افر للحن ٠‏ فَأَقلَمَ مُرتاعًا قرعا 
وانضرف على طريق بَيّاسة ومنها إلى بلاده بقشتالة(* وانتقض بيته وبينَ ابن غانية 
العهذ" ول يكنْ بيتهما اجتماعٌ أبدًا بعد. 
ولا کل له بِعَوْن الله مراذه ورجح" له عند الله هاده احتَمَلّهم مكبولينَ 


(۱) في م: #فوثب»» وهو تحريف لا معنى له. 
(۲) في م: «والمشاة»» وهو تحريف. 
(۳) في م: «بالثقاب» وهو تصحيف. 
)٤(‏ سقطت من ر ۳ م. 
(0) في م: «قشتالةا. 
(1) العبارة في م: «وانتقض ما بينه وبين ابن غانية من عهد»» ولا ندري من أين آتوا بها فضلا 
عن أن الأسلوب يقتضي رفع العهد. 
(۷) في م: «ورجع» بالعين المهملة» ولا معنى لهاء وهي قراءة سيئة. 
۱۳۳ 


إلى قلعة ابن سَعيد وفي نيت ما ارتبط عليه من الوفاء للموخدین؛ وطاعة أمير 
المؤمنين» وسار منها إلى زنط ليجتمع ممّ تن بها من اون ويربطهم ل 
ارتبط ویشترط عليهم ما اشترطء فأقام بعَرْناطة نحو شهرین» وتوف بها عصرٌ يوم 
یرای ری تساه کر مس 3 ۳ وا ری ریم ول 
ايح السك الا تش بويع ا ل ا اي 

ولا ول خبرٌ موته لصاحب”" القلعة أبي مروانَ بن سعيد قائد ابن غانية 
وآمینه دخل ال الاقعاط السجونین عنده» وأعلمَهم بموت ابن غانية» وارتبط 
مهم على أنه إن حَلَّهِم تكونٌ القلعةٌ بيده كإحدى بلاد النّصارى» فضّمنوا له ذلك. 

وخاطّب أب و إسحاق بان ين حمد الام ر غد انر من ناكان من هذه اوادث» 
فجاوّه على ذلك. 

ولا علم أَذْفُونْش بموت ابن غان زاد طمَعْه في قُرطْبَةَ وأنظارهاء فحسَّدَ 
جيم الکفار ببلاده لترريييا» واس ی حفر مره سا تسس 
بالله تعالى وبه» فوّجّه لهم عسكرًا مع أبي محمد عبد الله بن أبي بكر رحمه الله تعالی» ثم 
وال نظره بعد هذا بتوجیه عسکر في“ إثر عسکر واجتمع رآي الوحدین ام 
لت توا احتشاة الطاغية وش لمنازلة فرط أن يوجهوا إليها أبا العَر بن 
غَرُون لعليهم بِتَجْدتِه وشهامته(*) فتوّجّه إليها. 

ولا علم بهذه الشدة يوسفُ بن أحد البِطْرّوْجِيٌ بلبْلة» رغب إلى الوخدین 
أن يُعيتهم بجُملة من فرسانه يمشُونَ مع ابن عون إلى فرطبة لحرب الرّوم ومدافعتهم» 
و ۰ 1 3 و 046 
فقبل ذلك منه» فوجه أربع مئة فارس من آنجاد آصحابه» فكان له ذلك عنوان قبول» 
في رجعته إلى الطاعة ومأمول. 


)١(‏ في م: «بني» 

)۲( ف م «(يه]». 

() في م «(إلى صاحب». 
(5) في م: «وشجاعتها. 


وأعلّمَ الوخدون الذین بإشبيليّة أميرهم بمُنازلة أَذْفُونْش فرطبة. فأزْعَج 
عسكرًا صحبة أبي زكريًا بن يومُور”". ولا وصل آبو زكريًا بن یمور بعسكر 
الموحُدِينَ إلى إشبيلية اجتّمع مح إخوانه الذين كانوا بها وتشاوروا كيف یکون 
السلوك إلى قُرطْبة» إذ العدوٌ تال جوانبّهاء فرأوًا أن يكونً السلوكٌ إليها على الجبل 
كي لا یکون عند الطاغية خيرٌ منهم حتّی یدخلوها("» فاستجازوا على ذلك وسَلّكوا 
الطريق الكبير» فلم بعلم العدو بخبرهم حتى دخلوها ليلاء ثم برّزوا من الغدٍ عليه 
ترا اذل وأذهبّ طممّه فيها وهاله» وأقام قليلًا من الأيام وأقلم خائبًا م يحظ بل 
مرام . وكان بقرطبهٌ مد حصارها مجاعةٌ عظيمةٌ لوا .. بعد إقلاع العدرٌ عنها وأقفرت» 
اون( 

ولا فرع آبو زکریا بن يومُورَ من محاربة العدرٌ الذکور وْصَله خطاب يوسّف بن 
أحمد البطرّؤْجي راغباه ثم وَصَل بنفسه إلى إشبيلية متطارخا طالبًا أن يشم له عند 
خليفته”*'» وأن یرجع تحت طاعته وأن یعفو عنه فيا جَنَاهُ من الفتنة» وكذلك رغب 
في أحمد بن قِسيَ خليله» وفي محمد بن عبد العزيز خدینه» فخاطبَ فيه أبو زكريا 
المذكورٌ بها رَغِب فيه» وأوصّل الأمانة عنه با طلب. فوصَل الأمرُ بالعفو عنه وعن 
صاحبَيّه. وكان سدراي بن وزير قد قبَض يده مدَّةً ارتداد الثوار عن فتنة الوخدین 
وأمِسَك نفسّه عن مُقابحتهم واشتّغل بمحاربة ابن قِسيّ ودفاع البطرّؤْجيّ ومُغالبة 
محمد بن الحَجَام فلم يكن للموحٌدِينَ قبلّه حقد» ولا بت منهم عليه قد فل 
وصل أبو زكريًا بن مور بالعساكر بار بخطابه”" إليه وإلى أبي سحا بان بن محمد 
بالاعتذار عن توقفه والاستخقار عن اه له[ 3 حسَنَ السّعي في ذلك کله. 


(۱) له ذکر في هاية الأرب 4 ۳۰۱/۲. 

(۲) في م: «لکیلا». 

(۳) في م: «بدخوطا». 

(6) قوله: «في آول...» سقط من م. 

() في م: «الخليفة»» وهو تحریف لا يتسق سجمًا مع الذي بعده. 
() في م: «بالخطاب». 


۱۳۵ 


وفي سنة أربع وأربعينَ وخس مئة» في آخرها: مض"( سدراي بن وزير إلى 
إشبيليةء فبادر إليها بنفسه فاجتمع ما فيها. ثم توجه منها بنفسه وأهله وماله إلى 
حضرة مکش ولا وصل إليها قبله أميدُ المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن, و تدم له 
الوزیر آبو جعفر”" ابن عِطِيّة حتی حف جانبه وشکر له بدازه» ثم تلاه آبو العَمْر بن 
روه اله تشهب يوحت یروج هلب ی ين بیع ي 
آمسه واجتّمع الكل بحضرة مَراکش. ثم ظر الأميرُ أبو محمد عبد المؤمن في الحركة إلى 
دة ا 

وني سنة خس وأربعينَ وخس مئة: تحرّك آبو محمد عبد المؤمن من مکش إلى 
مدينة سلا لِيتطلّمَ منها على آخبار الأندَّلسء فلا وصّل إليها رأى أن يجري ماء عينٍ غبولة 
إلى مدينة المَهْديّة» وهي رباط الفتح من سَلاء فأمَرَ بإحضار الفَعَل وأجرّى الماءَ حتى 
آوصلّه إليها في شهرين اننيْنء وأمَرَ باستدعاء شیوخ جميع الأندّلس الذين تحت طاعته. 
فوصّل كتابّه إلى أهل إشبيليّة؛ فخاطبوا هل قُرطْبَةَ وأهل بلاد ابن وزير والغرب وبلاد 
المتوف وبلاد ابن تی والبطرّؤجي. فوصلوا إلى | إشبيلية مسارعین ۲٩!‏ مُبادرين» واجتمع 
الجميعٌ بإشبيلية» وتحرّكوا منها في الخامس عفر من ذي الحبّة» وسّلكوا طريقًا إلى 
تروش ومنها یل طریفه وتلك النواحي کلها 2 مُقْفْرةٌ لا سكتى بها ولاعمارة لقرب الفتنة 
المُهلكة لآهل الاأندلس. فأجازوا افد ركذو الطريق سا 

قال ابن صاحب الصلاة E‏ 
إلا قلي © من الناس في ختيماتٍ وحانوت(۲ واحد كان سوفهم به والأسوة تزا 
حواليْه والارض مُوجشة فرت آخلاها تارج الفتن. فوصلوا إليها في السابع والعشرین 


)١(‏ في م: «قام». 

(۲) سقطت الكنية من م. 

(۳) ینظر تاريخ ابن خلدون ۳۱5-۳۱/5. 

(4) في م: (مسرعين». 

(۵) ينظر تارب يخ ابن خلدون ۰۳۱5/۲ والاستقصا ۰۱۲۰۱۱۹/۲ 
() في م: «القلیل». 

(۷) الضبط في الکلمتین من ك. 


احا ا و مور ی 
لی ما وجب 7 رادم فم لته با حفر من الكل وبع هذا 

وا وب ساو BS‏ أَمَرَ أميث 
المؤمنين الوافدينَ بدخوهم إليه وسلامهم عليه في رَحْبة دار ابن عشَّرةَ وهو جالس 
على حصير في الرّحبة المذكورة وعليه غِفَارةٌ ری وعلى رأيسه عامةٌ وف 
والوزيرٌ ابن عَطِية يُقدّم الّاخلينَ من الوفدٍ ويعرّف بهم و ۳ يسمّيهم. فأشار أبن 
عة بالتقدم فق الکلام فتقدّم قا أبو القاسم بن حَجاح(* فقال فى أثناء 
2 مس 1 ۳ و سم بن 3 ۱ 0 
كلامه: إن أذفونش لعنه الله بعد ما تنحنح وَسَعَلء ودبّر وی فغلط في مقاله عوضا 
من( اللّعنة بالتأييدء ثم قال: إنه أضعف بلادنا وأقفرها. فعلم الخليفةٌ أنه أخطأء 
فسَكّت وأعرّض عنه» وحجل جميمٌ الوفد من مقاله» وت من حاله فتلا الناس 
في الجلس الفقية أبو بكر اب امه فخَطّب في الحين خطبة بليغة ذكَرَ فيها أولي() 
الأمر العزيز والدعاء للخليفة وما يجب من البدار إلى طاعته» والدخول في جماعته» 
وتکلم رؤساءٌ الجلس واحدًا بعد واحد“ ثم انفصّل الجلس في ذلك الیوم ووَعَد 
الناسّ بالرجوع إلى الجلس والتّکرار في اليوم الثاني للمبايعة» فحضر جيع الوّفد 
ودخلوا على سبيل الدّخول". 


() في م: امن). 

(۲) قوله: «الأندلس ما وجب...» سقط من م جملةً. 

(۳) قوله: «الداخلین من الوفد ويعرّف بهم و» سقط كله من م وأخلت به؛ فهو آمر عجیب. 
(6) في م: «حجام» بالیم» وهو تحريف. 

() في م: (عن». 

(5) في م: «وآفقرها» بتقدیم الفاء» وهو تصحیف. 

(۷) في م: «آولاد»» وهو تحريف لا معنى له! 

(۸) في م: «واحدًا واحدًا»ء خطأ. 

. ۱۱۹/۲ ينظر الاستقصا‎ )٩( 


ذكرٌ بيعة رژساء الأندّلس الوافدينَ على عبد المؤمن 
بمدينة سلا وانخلاعهم له(" 

لا دخلوا عل أن محمد عبد الومن باکر آبو حمد یرای بن وزیر ولا 
وبیع على الانخلاع من بلايه باج ويابورة وأنظارهماء فشکر على فعله ذلك: وأراد 
البطْرَوْجِيٌ أن يتكلّم فلم یقیز على النُطق» ولا شرح بيانَ ا لحق» فنفِدَ عليه توق 
وتبيّن تحرّجُه لكنّ أميرَ المؤمنين رقع رأسّه للناس وقال مشيرًا إليه: هذا أبو احجاج 

۳ 7 0 وه sit:‏ 5 كك وه r‏ ا 
صاحبنا پالشرف. فلم یشکره على ذلك» ولا قبل یده. ثم قام ابن غرون وبایع على 
الانخلاع من بلاده» وكذلك محمد بن اجّام وكذلك عامرٌ بن مهيب صاحبٌ طبيرة» 
وكذلك بايّعَ جميع من حضر من الثوار» وتخلف ابن قِبِيَ وأشياخ بلده شلب عن هذا 
انعم ول يضر من ينوب عنه» فظهّر للخليفة فسادُ مذهبه وارتداده. ثم دحل 
ار التانن من الوافدین وا خا بعد واحد جي ك وکان ال لاهل 
اة . وتكلّم في هذا" الجلس کل من أراد أن یتک من الاشیاخ والأجناد ومن 
سائرهم, ول برب“ أحد علیهم ولو تكلّم بکلام سخیف. أو تظلّم بطلب ضعيف» 
با سور آراد. وأمّ جمیع الوفد بالانصراف إلى بلادهم بعد إقامتهم 
تسه زو ما 

وخاطب آبو محمد عبد المؤمن الأشیاخ والطلبةَ الذين باشبيلية بَوَضْف الحال» 
وبا يبلغ الام للآمال. وبعة انصراف هذا الوفد عد ك لام أبو مد الومنین راحلا 
إلى راکش حضرته» وانضرف مه ابن وزير على أملٍ وجَدَّلٍ وعدّةٍ كريمة مبرورة 
وخاطت أخاه أن تيك الر جد مه فمل ذلك وفعل. ۳۳ البطرؤجي 


(۱) ینظر تاريخ ابن خلدون ۳۱۵/۲ والاستقصا ۰۱۱۹/۲ 

(۲) في م: «أنموا»: وهو تحریف. 

(۲) في م: «بهذا». 

(4) في م: ايعتب1؛ وهو تحریف قبیح؛ وترّب فلان عليه: لامه وعتره بذنبه» وى التتزیل العزید: 
اتیب میک الوم 4 [يوسف: 41]. یقال: زب علیهم فعلهم: قبحه. 

(0) في م: «أمير المؤمنين». 


۱۳۸ 


e 


فضُرف مهجورًا إلى مَراکش... لَبْلة من التمادي على الارتداد ما أوجَبَ سجته... الغلبة 

وفي هذه السنة: حاصَرت العربٌ سيروان7("... وضيّقت عليها”". 

وفیها: أخدهونس بن يحي العَرَی ميه باجة وأطاعه آملها(۳. 

وفي سنة سبع وأربعينَ وخس مئة: شرع مر المؤمنين عبد المؤمن في الحركة 
إلى بِجَاية وأنظارها على ما آذکره إن شاء الله تعالى. 

ذكْرٌ حركة عبد المؤمن إلى بجّاية واستيلائه على 

تملكة بني كاد وبلاد متيجة وتيسير ذلك بالعخب!* العجيب 

لا آراد الخليفة عبد الومن غَرْوَ بني اد استّسرٌّ ذلك مع حاصته ووّزرائه 
منهم: آبو إبراهيم وآبو حفص وغيرهماء وأظهر لهم ما في طيّ نفیه من ذلك» 
فاشتغل باحتشاد قبائل الموحّدِينَ من جباهم ورج من مراک في آواخر سنة مث 
الفارطة مُظهرًا للناس عَزْوَ الوم بجزيرة الاندلس. فلا وصّل إلى سَلاء آقام بها 
شهرین یرد الرأيّ في نفیه ثم وصّل" منها إلى سَبْمَةَ مظهرًا للناس الإجازة إلى 
الاندّلس. واستدمی من من الح لم هه واظازها وسار یه واستوفح 
مسائلهم. ثم رحل منها راچفا مُظهرًا الانصراف إلى مراکش وأشاع الذّكرٌ بذلك 
للناس» وعقصده في نفسه ونفس خاضّيه بِجَايةٌ وبلادُ إفريقيّة. وكان ع رکه هله 

من راکش طب عامكه على تمان وهو ان وانودين همع التجار المسافرين 
من التصرّف والتحرّك إلى إفريقيّة برّا وبحرًا لأجل الإخبار» بانتقال السافرین 


(۱) سقطت من م؛ ول نقف عليها. 
(۲) في م: «علیهم!. 
(۳) تاريخ ابن خلدون 4/ ۸۰ والقصود هنا سنة ست وأربعين وخمس مئة. 
(6) ينظر الكامل ۱۱/ ۰۱۹۹-۱۵۸ والمعجب ۲۷۲ فا بعد» ونهاية الأرب 6 ۲/ ۳۰۲ فيا بعده 
وتاريخ ابن خلدون 5/ 2775-7705 والاستقصا ۲/ ۰۱۲۱-۱۲۰ 
(5) في م: «فالعجب». 
() في م: اتوصل». 
۲۹ 


والتجار. فامتثل ذلك والترّم الأمرّ في فعله هنالك(. ولا فصل من طَنْجةٌ اد 
على قَضْر عبد الکریم على طریق جَعَل فيه فاسًا على یمینه. وأخحذ قاطعًا إلى الشرق» 
ونادى منادي المحَلّة عن أمره: یا الناس» من تکلّم منكم بكلمةٍ معناها إلى(" أينَ 
هو المثيُ هل إلى الشرق أو إلى الغرب أو إلى" القبلة؟ فجزاژه السّيف... ثم تحرّك 
إلى جهة پجاية ُستعجلا في الرحيل» على أول غرضه من التأميل» فا شعر ابن حماد 
صاحبُ ببّاية» العروف بالعزيز» حتى وصّل عامله بالجزائر بعدّما ترج منهاء 
ودخلها الوخدون. فْصَبِّحَ بِجَايةَ في ار ذلك. وعلم بوصوله أبو عبد الله بن ميمون 
العروف بابن دون وقد كان بیّه وبينَ أي محمد عبد المؤمن عهدٌ على ذلك ومُوافقت 
ففتح له باب مدينة بجایق وقد كان ابن ماد حين وصّله مُسْتَنابهُ من الجزائر نظرافي قطعة 
من قطع البحر وركبها لقَْره(؟»» ورآها مُفزِعَة لذُعره وأضاف إلى القطعة المذكورة 
قطعتين اثنتين ملاهما بجمیع ذخائره من الجوهر والیاقوت والذهب الصامت والانية 
والثياب وغير ذلك» وأدخل فيها عباله» وقذفت في حينه بذلك إلى مدينة“... وكان 
فيها أخوه شقيقه» فأحَسٌ منه غَذْرَه فرحل عنه في الب ووصّل إلى مقربة من 
لقسنطینة ۷۱۳ في آخر مراسيهاء وقد كان حصّنها برجال من عنده» فنزل في الب منها 
على ثلاثينَ ميلا وأخرج من القطائع جيم ماله الشحون فيها وأوقره على الدواب 
و 2 2 5 ۳ 
واحتمله إلى القسَنطينة وأقام بها حتى نازّله الوحدون وحاصروه بها مدة» فرغب في 
الأمان بجمیع"... لعَذْلِهه واثقا بفضله فلقي من التأنيس ما آنساه... مظلّة ت رکه 


)١(‏ في م: «هناك). 

(۲) سقط من م. 

(۲) سقط من م. 

(4) في م: «لعبوره»» وهو نحریف. 

(۵) سقطت من م. 

() في م: قسنطینة». 

(۷) من هنا إلى قوله: «القسنطينة» بعد سطرين سقط كله من م. 
(۸) سقطت من م. 

)٩(‏ قوله: «مظنة تركه» سقط من م. 


وانتقل بأثقاله. وأحمال ماله وجميع أهله وعباله مع م المحَلّة إلى مَرّاكش» فاعطاه 
یار والأموال؛ وتم له الآمال» ودام هو وبنوه تحت إنعام وإكرام» حتى انقرضوا 
بعد هذا بسنین. وبع استقراره بِمَرَّاكُش» وتوالي ٍسبال) النعم عليه من الخليفة 
بآلاف الدنانير والهبات الجزلة وإحضاره للمُذاكرة في مجلسه العالي» أشغل نفسّه(۲ 
بالطّراد الت وقنامل وتجاقلٍ واستعمل شُبَاكَ الحديد لصَّيّد الأسود الضّواري» 
فکان یتح علیها ويصيدُها ويدخلا في أقفاص حدید ويَسُوقُها إلى عبد المؤمن ویتجفه 
بها فتعقمٌ بحضرته على معنى الملاعبة والطاردة بِينَّ يدي الملوك» وكان يُعطيه على كل 
مَك یصیده ألف متقال: 

واستاق ابن حمّاد المدكورٌ في بعض الأيام شِبْلَ أسدٍ صغير وأدخله إلى الخليفة في 
جلي فار بحل الشّبل من قال فستى الغَّل رن ناس يخترق الصّوفَ حتى وصّل 
إلى الخليفة فرص بين دَيْهه وسگن لا يتحرّكُ من موضعه؛ فعچب الناسٌ من ذلك. 
وكان قد سبو سب إليه في ذلك الجلس رَّرْزورء فتكلّم بين یدَیهبأنواع من الکلام» فارتجل أبو 
عل الأشِيريٌ أبيانا من الشعر في صفة ا حال بالجلس المذكور» وهي [من الرمل]: 
اتحك اا ا اا ورا شک ا د 
ااا ا ٠‏ اي ى او 
ان اف ال غ بالسقهادات ك قسدشسهذ 
آنك القائم بسالامر له بعد ماطال عل الناس الأمٌد 

رم الخبر: ولا استول أبو محمد عب المؤمن على بجَاية وأنظارهاء وج 9 
أقطارهاء كان مَیْمونْ وزيرٌ ابن حمّاد قد قر إلى قبائل العرب بني سليم» فكب إليه 
بالأمان» والعَدْل والامتنان» فوصّل من فَوْرِه ولقِيّ ما وَعَد له“ وسَعِد بمذهبه. 


)١(‏ في م: «سيل». 
(۲) ني م: «اشتغل» مكان «آشغل نفسه»» وهو تحريف وسقط في آن. 
(۲) في م: ا(وجمع)» وهو تحريف. 
(5) في م: ابه)» وهو تحريف. 
۱۳۱ 


وكتّب آبو محمد عبد المؤمن رسالهً فصيحة إلى آهل العُذوة والأندلس» بِوَضْف7) 
فتح بجاية بخطً أبي جعفر بن عطبّة أبدَعَ فيها غايةً الإبداع؛ ووق شرح هذا الفتح 
با جح القلوب والاسیاع وبعث بها إلى سائر الأقطاع و( الأصقاع. 

ذکر سبب هجر عبد العزيز وعيسى أخوّي المهدي 
وتقتل يَصَلاتنَ صهرهما وصله< 

وذلك أن الأمير”؟ عبد المؤمن ۸ يرل من وفاة المَهُْدي يكف" عبد العزیز 
ويم و الها وال يَصْلاتنَ مها بالاحسان لتا نام العاع. وهذا 
یصلاتن يغوي “© ویوقد نار الحسّد في جوانجهماء و تقض ا رخلع 
الطاعة غذاءً بجوارجهماء فإذا" دخل مجلس الأمر العالي دحل قاطبًاء وإذا خرج خرج 
غاضبًاء فيستريخ بذمٌ ی بالتصریح؛ ا فعل"" قبیح» حتی فا 
سره وسر رز آصحابه, وضع وضوح الشمس غدره وغدر أترابه» وتبينَ مکره في 
طلابه» فأخذه(" E‏ طول إذاية وسجنه(۲۲... فلا كان إيابه من الغزوة المذكورة.. 
E‏ خر الحسام على جذع ترا من جميع الانام. ولا کان... حز۱۳) 


() في م: «فوصف). محرّفة. 

(۳) تاريخ ابن خلدون ۳۱۱/۹ والاستقصا 1/۲ 
(6) في م: «أمير المؤمنين». 

)٥(‏ في م: «يأتلف». 

() في م: ایغریها» محرّفة. 

(۷) في م: «وإذا». 

() في ك» ر۳: «مشی». 

(۱۰) قوله: في طلابه فأخذه»» سقط من م. 

(۱۷) في ر۳: «بعض». 

(۱۲) في م: اوسجن». 

(۱۳) هكذا في ك ر۳ وكأنه عجْز كلمة» ووقع في م: «هذا»» وهو تحريف بین. 


۳۲ 


لیصلاتن(۲۱ آظهرت تفوشیم الخبيثة ما في طَيِّها من إرادة التاق والانتكاث» 
وأطمتثهم فيا ل يتوه الم الأضخاشا" فيلت . بهم بعد ذلك حوادث 
الأحداث27, إنصافا على ما کنو طعوا عليه من دَبيب عقارب الحسّدء وكمّنت”*) 
للأمر العالي أفاعيهم یکل ر صَّده فاعتقلوا بعد اهجره ثم سُرٌّحواء ووّصّلوا إلى 
فاس» وأعطرا ومیحوا فلم يقتعواء فكان من حدیثهم ما يَطُولُ فيه البيان» فقتلا 
وصّلبا في حِذْعَيْنِ في ذي القعدة من عام ثمانية وأربعينَ وخس مئة على ما يأ 
ذکره في موضعه إن شاء الله تعالی(. 

وني سنة سبع وأربعينَ وخس مئة: كان وصول أبي محمد عبد المؤمن إلى مر کش 
حضرته من حركة بجّاية» فلا استقرٌ بها وَقّد الناش إليه من جميع بلاده مهن له 
بایابه» وب متخه الله من الظَمّر بأعدائه» ویگر له من طلابه مُستبِشِرينَ یمن سلامته» 
وعودته إلى مقر خلافته۲. 

ووَفد ود إشبيلية في جملة من وّفد ووّرّدء وفیهم القاضی أبو موسی عیسی بن 
عمران رحمه الله تعالى» فأنشد في معنی التحریض على البيعة للسيد أبي عبد الله ابن 
الخليفة عبد المؤمن» وهي [من الكامل]: 
طال انتظارٌ العالّمينَ لببعةٍ ‏ فقلوبجمهْكالنار مال تعقد 
لبور تيك بخ قانهسیا.. .مرا ول سو عد 
إن قیل من للأمر واحتفل الوّری اجات کل يارات الاد 


)١(‏ في م: «الیصلاتن» وهو تحريف. 

(۲) في م: «أضغاث الأحلام» ولا ندري من أين أتوا بها. 

(۳) في م: «الحادیث»» وهو تحريف ظاهر لا يتفق مع الانتكاث والأضغاث! 
(4) في م: «وکش»» وهو تحريف. 

(9) سقط من م. 

(7) قوله: «إن شاء الله تعالى» سقط من م. 

(۷) تاريخ ابن خلدون ۱۱/۷ ۳. 


۱۳۳ 


ذاك الذي أعغطتك كنية |سیه) يحور أكرءَ غايةٍ للسُوْدَدٍ 
فرع غذاء العلم من لد نشاأة حتى استوی وغدا منارٌ المهتّدي7() 
ما عذر من فوق الکواکب أصلَّهُ ‏ آلاینال العلم آخا بالید 


فاستحستها مر المؤمنين, وكانت حاجة في نفس یعقوب فأعربتُ له عن 
ضهائر القلوب. وشاع فول قله الأبيات عند أشياخ الوخدین؛ فتکلموا في ذلك 
بإجماع وإصفاق» وقالوا: إن القول قوشم على أصمٌ الاتفاق۳» وبادرَ الناس من 
طلبة اضر والأشياخ بالرغبة في تنجيم هذا الخبر» وتوالت الرغبات* يومًا بعد يوم 
وصَرّحوا أن السعدَ شم في انتظام”" الأمر العزيز بالعهد الكريم. فقبل أميرُ المؤمنين 
منهم» واستحسّن القول عنهم. 

ووفدت الشعراءٌ للتهنئة بفتح بجّاية» فمنهم: أبو عمر بن حَرْبون"» قال من 
قصيدةٍ طويلة يمدّحُه ویذکر وقعتّه في العرب [من الطويل]: 
إلى هذه كان انتهاء المطالب22 فسقياورَعْيًا بعما للرکانب") 
فيانعمة كانت من الله نقمة عل ها عن الحقٌ ناکب 


(۱) في م: «أعطته كنيتك اسمّه». 
(۲) في م: «مهندا. 
(۳) في م (اتفاق». 
)٤(‏ سقط اللفظ من م. 
(0) في م: «الرعيّة»» وهو تحريف عجيب!. 
() في م: «انتظامهم». 
(0) في ك» ر۳: «حزمون» مصحف. وهو أبو عمر أحمد بن عبد الله بن حربون الشلبى الشاعر 
العروف. ۱ 
(۸) في م: «للمراکب". 
(9) في م: امغرورا؛ وهو تحریف. 
٤‏ 


وصَيّرن7" بيص اند حمرًا کا 
وقائع غارّت في البلاد وأنجّدت 
ف یقن مراب وامن كافرٌ 
فک ی الا شکر جنایکم 


سَمَرْنَ إلينا عن خدود الکواعب 
E E‏ کل مارب 
وثابّت إلى العاصي بصيرة تانب 
وآعارهم* من بعض تلك الواهمب 


وي سنة ان وأربعينَ وخس مئة: تحرّك أبو محمد عبد المؤمن من حضرته" 
مراک إلى مد سلا لشیم را العرب الوافدينَ عليه بالطاعة مع بعض أمرائهم 
من إفريقيّة» وفي نفسه أن يربط فيها" العهد الیمون» و الطاهر المصون. فلا 
وصل لا انعمّدت البيعة لابنه محمد على آوقی شروطها وژبوطها؟. و مر بالکتب 
0 ورغبة Es‏ المذكورة e‏ الامال وذلك 


¢ ووفدت الشعراء من 


۳ لت 1 هذه البيعة ل فمنهم: آبو ر |ساعیل بن عمد الشواش» 


فقال من ۱۲ قصيدة [من الطویل ]: 
آجات به داعی الحياة موب ا 


فبادرّه واستنجَد الریح مرک 


(۱) کذا في النسختين» لم يب من البيت سوء ما أثبتناء وسقط البيت جملة من م. 


٤ (۲2‏ م (وصيّر). 

(۳) في م: «كأئها». 
)في م: «وأمرهم». 
(5) في ر ۲ م: «حضرة). 


() في ر۳ م: اليشيع». 


(۷) سقط من م. 


(۸) في: «والعهد الطاهر» وي م: «الطاهر» من غير الواو. 


() تاريخ ابن خلدون ۲ والاستقصا. 


)١ ۰(‏ ني ك: امن کل جهات». 
(١١)فيم:‏ «في». 
(۱۲) قدم البيت الأول على الثاني في ك. 


إمام دى يدعو إلى احق معلتّا 


ی که د ع و 
خليفة مهدي السوری وأمینه 


قا امین لا هب افیا 
وأنجَّرّه في الفشتح صادق وعده 
لقد ریت فيك الخلافة مُرتمّى 
وبالأمن والإيهان والفوز والرّضا 
ونوجِيتٌ بالسعد”" الذي قُدّرتْ ل۵ 
هو المَلِكُ الميمون في مطلع الرّضا 
فأنشئ من ضفو الاو وسرّها 


فيا فور من لبّی وبا ویل من أبَى 
تولاهفي المحيا(' ووالاء مُعقبا 
وأدى حقوق الله فيه وأوجّبا 
فمکنّه لق الارض شرقاومغرب | 
ها" أوجَبّت فيك الذيانة مجتبى 
ولاية عهد تطلع السّعدَ كوكبا 
فأمضَيِّتَ أمرًا كان أولى وأَوْجَبا 
انار وق جر الال ا 


2 


وبوّئ من مَغْناك غیلا مو 2 تا 


E EE 


ویکفیه فخرا یذ ا 
ومدخه جماعةٌ من الشعراء القَصّاد فهنووه بالبيعة المذكورة» وَعَلَبتِهِ على بني 
حماد. 
3 هه 2 اه 041 0 ¢ 
ولا كملت رغبة الوحدینْ في البیعة*" للابن أبي عبد الله وأخذوا بيده 
وارتبطوا لمعاهدة عهده رآوا أن العرّةً تابعةٌ لهم في تو لية السادات البين» وأن 
۲ و و 2 7 2 
الخير هم في ذلك وللمؤمنين. یوالون الرغباتِ في تولية هاّه الولایات فقبل منهم 
ما باشروا به من رغباتهم» وأسعفهم في طلباتهم 


() في م: «للمحیا». 

(۲) في م: «لا». 

(۲) في م: «بالأمر). 

(5) في م: «قرٌ علمه». 

)0( في م: «تريّبا». 

(1) زعم ناشرو (م) آن مكان البيت بياض في الأصلء مع أنه ثابت في ك ر۳ كما ترى. 
(۷) في م: «بالبيعة). 

(۸) في م: «وارتبطوا بالعاهدة»» وهو تحريف وسقط. 


۳۳3 


ذکر() ولاية السادات الأكرمين آولاد الخليفة 
آمیر المؤمنين عبد المؤمن بن علي“ 

ولي السيّدُ الأعلى أبو حفص مدينة تِلمْسانء وتوجّه معه أبو محمد برو'"... 
عليهاء وصهرًا للخليفة“» وعبد العزيز بن عباس... فاله*» ووَلِي السيّد أبو سعید؟ 
غَزناطة» فمّی معّه الشيح آبو عبد الله بن سلیمان وأبو سعید عثان بن مَيْمون 
الصنهاجي» ثم انضاف إليها" بعَّرناطة عند من السیّد إليها آبو يحيى بنْ بخیت» 
ومنّ الکتاب: أبو ا لحن بن هردوس( ثم ابن طیل» ثم أبو بكر بن خیش الباچي» 
وتوجّه السيّدٌ الأسنی آبو محمد عبد الله إلى بجایق وسار معّه على معنی التدریب 
الشیخ أبو سعيد یخلت بن الحُسَين. ووَلِي السیّد آبو ان على مدينة فاس» فسار 
مه وزيرًا یره أبو یعقوب يوسُّفٌ بن سليان» ومنّ الکتاب أبو العباس بن مَضَاء 
له ويقرأ عليه. ۱ 

رَجْم ابر لسبب مقتل أخوّي المَهْدي رحمه الله تعالی: لا كمّلت البيعة 
لوي العهد أبي عبد الله واتصلت بها الولایات للسادات دَبّت عقارب الحسّد في قلوب 
عبد العزيز وعيسى وأصحايه| بمكان مقرّهم بمدينة فاس» واشتعلت نار الحسد في 
نفوسهم» وكسَنْهم ثياتٍ الحقد عِوَضًا من بوهم مع ما كانوا طبعوا عليه من سُوء 


)١(‏ في م: «ذكرى». 

(۲) تاريخ ابن خلدون ۳۱۱/۲ والاستقصا ۲ وذكرها ابن الأثير في حوادث سنة ۵۵۱ 
من الکامل ۰۲۱۲۲۱۱/۱۱ 

(۳) في م: «بدوا» ول ینوا إلى الفراغ الذي بعده. 

(5) في م: «وصهر اخلیفة». 

)٥(‏ في م: «باله». 

(1) في ك: «أبو عثان سعيد» وهو غلط. 

(۷) سقط من م. 

(۸) في م: «العردوس». وينظر تعليقنا في الصفحة ۲۳۸ من هذا المجلد. 


۳۷ 


الاعتقاد وكاس الأحقادء یتنگرون") للفتوح والأفراح» وجشدون الأمرّ على الماء 
القراح. فسَرَؤًا(" في الحين ليلا ونازا إلى ماش لینتقضوا ما عمَّدَه له في له وأمّله 
لآهله» وتواعدوا مع أصحابهم أن يجتمعوا في جام عل بن يوسف فأخلفوهم 
وآفزدوهم وقیلوا" بشوو لوس ورآییم الفُرصةً في حلهم أن في اللّيل والنهار 
تکمن(* الاجال» وان الادواء تتشعّبٌ بسبب الاستعجال» فلم یعلموا ذلك» بل 
استعجلوا لانفیهم(* آقدار الهالك. 

وحين بل الخليفة خروجُهم من فاس على غير طریق ساء ظنه ظنه بهم» فوچّه في 
الحين ابنَ عَطِيَة ليصدهم عن تعدّهم ويرم عن التغيير الذي یدیم ۰ فوصّل ابن 
ل َطيّة إلى راگ في يومينء فوجدهم قد أحدّئوا أحدانًا ولوا واليّها ابن یفراخن۳) 
المُستناب بهاء فنقَدَ هم من الله القضاء وحق فيهم من الحسام الاقتضاء فقتلوا ولبوا 
بأعلى ذع» وقتل عیسی قرب باب این وعبدٌ العزیز بباب آغیات؛ ثم بعد توجه 
الوزير ابن عَطِيّة تحرج الأمي أبو محمد عبد الومن من سل قافلا إلى حضرته مُستطلعًا ما 
حدّث وکان(۲ مستمعًاء حتی توسّط الطريٌ فتلقاه الم( و آدر که الفتخ ولج ف 
وادي كسس» ۰ فوَصّل مَراکش ودخل دار وقرَّ قراره فَأَحَذ في قطع دابرهم وتحكّم 
التيف في أوههم وآخرهم فلا أكمّل غرضه وأهلك الله من بى عليه وتفرّغ ذه 
وظهر له من الله َو مر الوزير الكاتبٌ أبا جعفر ابن عَطِيّة بلكب إلى جميع البلدان» 
فكتّب بها لا جال معّه من الفصاحة والبلاغة في ميدان» ود رح حاهم. 


(۷) في م: (یتکدرون». 
(۲) في م: «فشدوا». 
(۳) في م: «وتحینوا»» وما آثبتناه من النسخ. 
(6) هکذا في اللسخ وفي ك, م: «تکمن». 
(5) في م: «آنفسهم». 
(7) هكذا في النسخ» وني م: «تفراجين». 
(۷) في م: «وما کان»» وما أثبتناه من النسخ. 
(۸) في م: «الثبج»» وهو تحريف. 
۱۳۸ 


ذکر مقتل الناكثينَ معهما من الوحدینَ وأصحابهم| 

ولا صل الأميرٌ أبو محمد عبد الومن إلى مَرَاكش ۸ يرل یت" الایقاع 
بأصحاب الناكثينَ المذكورين» فألفاهم في جیهم آکتر من کل قبیل وقد هم من 
لال و و یل 
بعد إحضارهم وإقرارهم لإخوانهم من كل قییل أن یتولوا ل اخوازیم يديهم 
ویکوتو ان للامر الغا تاره Se‏ 
في أعلى اج الذي على قَضر الحَجّر للجلوس وهو حقذ" عليهم وعبُوس» وأحضّر 
أولئك الغادرينَ النافقين المسجونين» فامكئل الموحّدونَ ما یروا به من هم في أيا» 
وذلك یوما بعد يوم» فسأت من الموحٌدينَ رز ذلك بعضهم في بعض من کل مَشَاء 
بنميمة» سناع في فتنة مليمة» فطرقت للمو دی في هذا الوقت وَحشة من الحَجّل 
والوّجَلء ودهشة من قبيح ما ظهر من الغادرينَ المذكورينَ من نكوثٍ العهد في 
سل والججبل» فترامَوًا على خليفتهم راغبينَ في العفو وإزالة الذر وجلب ما تعوّدوه 
من الوص وال فل منهم ما و تعطف عليهم عل عاديه بها سألواء کب 
ال البلدان رسالة بتغافر الوحَدینَ» من أفصح الرسائل» تبيّنُ عن الأحوال المذكورة 
لكل مُستفهم وسائل» من إنشاء ابن عطية بتاريخ سنة ثا بانع وخمس مئة. 

وآقام عبد المؤمن بعد ذلك شهورًا مُواليًا إحسائه وإنعامّه على جمیع الوخدین 
المُتظافري»( " حتى أحمّدوا ما كان من تلك الميجاء ورأوًا بإدرار البركات ارات 
أا حي من الدّعَة في الأرجاء فضلا منه وإجمالاء وطَوَلَا تابعه تالف في القلوب 
وَاشْتَمّلت عليه اشت‌الا. ونَظّر فيا استخار الله فيه من البعوث إلى الأندلس. 

وني سنة تسع وأربعينَ وخس مئة: نَظَر أبو محمد عبد المؤمن في توجيه البعوث 
إلى حماية الأندّلس» وكان أبو زكريا يحيى بن يُومور”؟) متردّدًا بالنظر والحاية با مر 


)١(‏ في م: ايتتبّع»» وما أثبتناه من النسخ. 

(۲) في م: «حاقد». وهو تحريف. 

(۳) في م: «التخافرین»» وهو تحريف. 

(4) في تاريخ ابن خلدون ۲ والاستقصا ۲/ ۱۲١‏ : «يغمور). 


۱۳۹ 


به من الولاية بقرطبة وإشبيليّة» فطرأ عليه ان الشقی الغادر علي الوهیبی عَدَر مدينة 
له یله وجَر إلى أهلها عصیانا ویلاءآنما ليلا وأهلها نيام فلم يشعروا إلا وقد 
حل بهم ال افیا فكان منهم قوم تقو إلى قَصّبة الوخدین ولوا فيهاء فأينوا 
من عادية الحادثة ودعاويهاء وأن الجميعَ ذُهلوا فلم , يقدروا على الوضول» وحصّلوا 
في حالة الذهول. فحين وصّل الب إلى ي زكرا وهو بقرطبة تحرج من ره 
بعسکره» وسّرى ليلا ونبارًا إلى لَبْلةء فلا قارّبها تقدّم سَرعانْ الوخدین فدّحَلوا 
القصبة إلى إخوادهم فتقوّا بهم وأبو زكرا على آرهم فرب اي الذكوره وتحرج 
أهل لَبْلَ إلى أي زكريا في َبیحة فرار الغادر معتدّرِينَ طائعين» فلم یرهم فيا 
وا وو 0 E‏ 
الخسيس اللّعين» ولم يستأذن الامر۱ ' في حديثهم؛ وكان معه أبو العَمْر بن عرون) 
فصوب له إنفاذً اليف في برهم وخبيثهم؛ ول يُضْغْ إلى صوت مُستغيثهم» وكان هذا 
الكل على أهل للم الخميس رایع عكر من شا نة تسع وأربعين وخمس مت 

ولا وصّل عبد المؤمن ما فعل يحبى بنْ يومورٌ في أهل لب بانفراده واستبداده 
بعَث أبا محمد عبد الله إلى إشبيلية یامه بأخذه واعتقاله بمشاركة بَرّان بن محمد. 
ل يا 
اموا زف SEE‏ في الحديد وآدخلاه في قطعه”" في. E‏ 

وض عبد الله بن شلیمان به» وبقي آبو إسحاق وال اعل* رش تیف 
أموال لَبْلة في المخزن» فلا وصل eT‏ المَعمَرة... فار فدام على ذلك إلى 
أن زار مير المؤمنين قب المَهْديء وسار المذكورٌ في جملة الناس فعَمًا عنه وأمّنهِ وبقي 


)١(‏ في م: «الأمراء وهو تحريف. 

() في م: ١عزون»»‏ وهو تصحيف. 

. ٠۲١ /۲ الاستقصا‎ )۳( 

)٤(‏ سقطت من م. 

() قوله: «واليًا على جعل بیاضا في م مع وجوده في النسخ الخطية! 

(1) هكذا في النسخ» واستبدضا ميرندا با لحضرة» وتبعه ناشرو (م)» والعمرة هنا بمعنی الحضرة. 
١‏ 


عليه حسابٌ الاخرة. ثم إنه وجّهه أميرُ المؤمنين إلى تِلِمْسانَ مع ابنه السيّد أبي 
حفص في جملة أشياخ الوخدین الماشينَ صحبته» وني آخر هذه السنة وصّل ابن وزير 
إلى أمير المؤمنين وهتأه على ظهوره وعلبته» وأخبره بتسلط العدرٌ ابن لعل 
الثغور وملازمته هم لقَطّع زروعهم والاغارة علیهم في بسانطهم وشت شمْل 
عدو SG E‏ بتنییهم وولتوم ۲ باتصر الذي كان یت هم ویستعده 
لغزو أعدائهم وید برفع ضراثرهم وتیل سراثرهم("؛ وخاطب بذلك أهل باجّة وآهل 
يابُرة» وكان الكَنَبٌ شم بتاريخ الثالث والعشرین من محرّم عام مسينَ و خس مئة. 
وني سنة سین وس مئة: بعت عبد المؤمن ع إلى إشبيلية وفرطبة والیّن, وکان*) 
دون أمير من امو خُدينَ في هذه المدّة التي أوقع فيها بابن يومور دون من یُدافع عليهما. 
ذكرٌ ولاية عبد الله بن آي حفص بن عل 
على إشبيلية وأبي ربد عبد الرحمن بن بخیت!* فُرطبة 
كان وصوما إلى الاندلس في هذه السنة المؤرّخة» فأقام أبو محمد بإشبيلية 
وعیض أبو زيد إلى فرط فعندّما وصّل إليها خرج مح امو دين إلى حصن البطروج 
وما يليه من ا حون التي فيها التصارى دهم الله تعالى» وح الله به عليهم مبزائم 
شتی» وصَحِبّه النَصرٌ على ما راد وباي" وهرّم القمط اللَعين صاحبٌ بِطْرَوْج» ثم 
تغلب على الحصن المذكور بعد ذلك وأتذ فيه القمط اللذكور وبعَتٌ به إلى مَرَاُش. 
۱ ولج وصّل هذا الفتخ والنجحٌ إلى آي محمد بن أي فص باشبل مر بضرب 
الطبول عليه شُرورا بذلك» ودخل أهل إشبيلية عليه مهتين فتکلم له أحد آشیاخ 


(۱) من ك فقط . 

(۲) في م: «وعدته). 

(۳) في م: ١اضرّائهم‏ ونیل سرّائهم» وما أثبتناه من النسخ کافة. 

(4) لو قال: وكانتاء لكان أحسن. 

() في تاريخ ابن خلدون: «بکیت» (7/ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۳ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰.۳۵۲ وني تاريخ 
ابن صاحب الصلاة (ص ۱۲۰): اتيجيت). 

(1) في م: «ویتأتی». 


١١ 


إشبيلية بعد الام علیه وقال له: / جر العادةٌ بزب الطبول بإشبيلية على فتوح 
آهل د فت ا أبي محمد الذکور وفهم ما أشار إليهء فتظر ف الأحشاد 
ونصّب الأجناد وتفاوّصٌ في آمره مع أبي إسحاق بان صاحب الخزن فيها عرّم عليه 
من الجهاد» فصوب مراده وقوّی اجتهاده» وكتّب إلى صاحب بَطليوسٌ يُعلِمُه بها في 
نفسه مره بجمع آجناد الثغر الذي إليه» وأن یکونوا على استعداد وعلى وَعْد صحيح 
بالرصاد. وخرج أبو محمد المذكورٌ بعسكر وافرء والتّفَ بالعسكر المذكور من هل 
إشبيلية وأقطارها قومٌ كثير من المجاهدينَ المحتسبينَ إلى أن ول بطليوس» فائفق 
رأي الجميع على غزو جهة من جهات ابن الرنك آهلگه الله» وعرّموا على ذلك فا 
أجازوا قنطرة السّيف أَسْرّوًا إلى حصن أطرونكس» وكان حديتٌ الإسكان للنّصارى 
والستان: فأغاروا على جهاته وجتباټه» وامتلأت أيدي المسلمينَ من نسائهم وأبنائهم 
ومواشيهمء وأباحوا اليف في رقاب رجاهم وتقبًضوا على جميع آموایهم» e‏ 
وصّلوا إلى الحصن المذكور فقاّلوة ساعة من النهار» وتغلبوا على الكَمّرة الفُجّارء وقّتلوا 

جمیع الرجال وسبوا ۲۲ النساء”"... والأموال. واتصل الخبرٌ بالتصاری المجاورین 
3 فاحتشُدوا وجاؤوا مُسرعينَ راغبينَ لتضر”"... وغوث أبنائهم وصلبانهم» فلا 
تراءى امعان أكثر المسلمونَ من الصبر وتلاوة القرآن فانهزم الما وولو الأدبار 
مُستصحِبينَ ا سار والدمار. فترادقّت للغنائم» ونقّل(* الله المسلمينَ9) خيرًا من 

ثم ربع بو محمد إلى إشبيلية بنفسه. وقّسَم عسکره وَالحُمُس من القَّيْء الذکور. 
وخاطب الحضرة بصورة الفتح» وخخاطب ان بخیت من فرط يما افق من الفتح» 


)١(‏ في ق: «وأسروا». 
(۲) بعد هذا فراغ قدر كلمة. 
(۳) فراغ قدر كلمة 
)٤(‏ سقطت من م. 
(5) في م: «(وفعل)» وهو تحریف. 
(1) في م: «للمسلمين»» خطأ 
1۲ 


ثم توا غزو ابن بخیت من فرط لبعض الحصّونء ونارّلّها وتغلب عليهاء منها: 
حصن منتور» وحص المدوّرء وغيثهماء وخاطبّ الحضرة بجميع هذا الفتح مفسّرًا 
مبشّرَاء فد الأمرٌ العالي لأبي محمد بن أبي حفص والي إشبيلية وإلى أبي ريد عبد الرحمن بن 
بخيتٌ بِالمَمْ إلى الحضرة وزيارتهاء فمشّيا 

ولا وصّل الواليانٍ المذكوران“ من قُرطَْةَ وإشبيلية إلى الحضرة بايعا خليفته) 
وعرّفاه بها فتح الله هما یم تظره وجدٌ عسكره» وبرعاية أحوال لاس ودعاء أهيها 
له بالتأييد على تَضره الدید. واهال ترجه اك 9 ۱۳7 » فتوالت على الحضرة 
البشائر» وزغبا من الحضرة أن ي تقو بسا بقل ا و ا 
إليه ويخدمانه””"» وحصّر أبو بكر بن امه فرغب مثلّهما وصرّح في رغبته باسم السيد 
بي يعقوب» فقبل رغبتهم وه مهم بعسكر منصور غَرْناطة مح جملة من أبناء الموحدينَ 
ولي النّجابة والظهور. 

اختصار الخبر بقح غَرْناطةَ وأخَذها من لین وتمكين 


لس 


ابن يدر منها للموخٌدينَ» وولایتها ا لسيّدٌ آبا سعيد ابن أمير الومنین۳ 

ولا تصل خب هذه الفتوح المذكورة بميْمون بن رل الوالي على 
زنط وصح عند لین الذين بها مادکره جزعوا من انفرادهم وقلة أعدادهم 
فخاطبوا الحضرةً راغبينَ في الصلح» وأن یی عنهم» فقيل منهم وأمَرَ عبد الله بن 
شمان صاحت الأسطول بسب وأا سیدابآ المؤمنين بها أن یکون بجوانوهم 0 
فأجارٌ البحر إلى الجزيرة الخضراء وض منها إلى عَرناطة المذكورة» فتاه" ميمون بن 


(۱) في النسخ: «الوالييين المذكورين»» ومثل هذا كثير في هذا الكتاب فأصلح لبشاعته. 
(۲) في م: «ويحترمان به)» وهو تحريف. 

(۳) الکامل لابن الأثير ۱۱/ ۰۲۲۳ وتاریخ ابن خلدون /٩‏ ۳۱۷ والاستقصا 2/۲ 
(5) في الصادر السابقة: «بدر» وهو تصحیف. 

(6) سقط من ق. 

(1) في م: اجواءهم»؛ وهو تحريف. 

(۷) في ق» ر۳: افتلقی». 


۱:۳ 


یکر الذكور وولو بأوق پر وإکرام» وأحقّى بشر واهتام» وقال: ادخلوها 
بتحيّة وسلام» وخرج الجميعٌ من الملشمين راجعينَ مع أبي محمد المذكور إلى العُدوة 
مین في نفوسهم وأهليهم وأموالهم وبنیهم ووصلوا في صحبته إلى الحضرة» وان 
هم ما وعیوا به من الخيراتٍ والاسکان في الدّیار والامال في الاستقرار. 

وکتب أميرٌ المؤمنينَ إلى ابنِه أبي سعید بالاجازة إلى الاندلس وباضافة ولاية 
غزناطة إلى ما بيده من عمل سب فأجاز البحر بجَمْع من الوخدین والجند المُسترزقين» 
فوصّل إليها وملگهاء وبادرٌ إليه من سد من الثوّار المُجاورینَ شاه كأبي مروانٌ بن 
سعيد وبّنيهه وكأبي جعفر بن ملحا وغيرهم؛ ولا استقرٌ ال الأسنى بعّرناطة 
بث عسكره إلى المَريّة("... وليتطلّمَ آحوال التصارى....”" فتَهّض العسكد 
وكمَنَ على مقربة منها إلى نصف النهار» ثم خرج» وأغاروا على باب المَرِيّة وقتلوا من 
ا ل ا 
الم ودين وقالوا هم: إن التصارى بقَصّبة المَرِيّة في عددٍ قليل فترّلوا برجة وخاطبوا 
السید بغر ناطة بمقالة أهل برجة» وتصحهم ٠‏ فاحتفل السيّدٌ في الأحشاد ومع 
الأجناد» وض م " غُرناطة» فوصّل المَرِيّةَ ونارّلّها ونصّب الجانیق علیهاه 
فاستغاث الكفَرَةٌ ة الذين في القَصَبة بعَويّمم أَذْفُونْش فوصلهم بعسكره ه الڏميم ووصّل 
معه حليفه ابن مُزدنیش مُعينًا له» فلم يجدوا سبیلا للقَصّبة ولا للدخول عليه 
فنزلوا على بعد وعلى حال خزي لا يُقَدَرُ لهم على شيء. 

وكان في جملة عسكر الموحَدينَ: مد بن مملحان”" الثائرٌ بوادي آش مع من 


e‏ : «الملثمين»؛ ولا يصحٌ وقد سبق أن نوهنا غير مرة أن هذا یقع في الكتاب بكثرة 
فأصلح. 

(۲) فراغ قدر ثلاث کلات. 

() فراغ قدر كلمة. 

.۳۷ ۶ /۱ معجم البلدان‎ )٤( 

() في م: «أهل». خطأ 

() له ذكر في كامل ابن الأثير .05/١١‏ 


١5 


وصل من الثوار الجاورین لاهل عَرناطة مُعیّا برجاله وفرسانه» فجرى بينّه 
رین أبن حمد بن شان منازعة» قاف من ذلك وارد إل ابن مر دن ول أدْفْونش 
وق بعسكرهماء ولا عجز فش وابنٌُ مزدنیش عن تضر التصارى أقلّعا وافتّرقا 
وم يجتمعا بدا ولا ارتفقاء ورجّع أَذْفُونْش خاسرّاه فعظم عليه الأمرٌ ومات في السنة 
المؤرّخة» وخاطب اليد آبو سعید آباه بذلك» فَأمَرَ أن یتوجه آبو جعفر الوزيرٌ صحبهة 
السيد أبي یعقوب يوسّف ابن الخليفة إلى الأندّلسء ويسير إلى المَرِيّة» وینزل اللصاری 
من قصّبتها على الأمان» فكان ذلك» وإذا كمّل هذا يرجم أبو جعفر معَ السيّد أبي 
يعقوب إلى إشبيلية. 
ذكرٌ ولاية السیّد أبي یعقوب يوسُف بن عبد المؤمن 
مدينة إشبيليّة وأنظارها أعادها اي“ 


لا وصل آشیاخ إشبيليةً إلى ا حضرة العلية في سنة إحدى وخمسين وخس مئة 
رَغِبوا في سيد يرجع معهم إليها ویستندون إليه في مصا حها("» وصّرّح ابن امد 
بطلّب السيّد أبي يعقوب فقال لهم عبدٌ المؤمن: إنه صغير فقالوا: بل هو كبير» فأسعَفَّهم 
في ذلك وبعثه معهم أميرّاء فلا وصّل إلى إشبيلية بدأ أولّا بغزو طبيرةً والثائرٌ فيها 
عل اي فحضرها نيال والبحره وذلك نا رجعالوزیژ اب ت من مدبنة 
المَرية وال النصارى من فَصَبتها على الأمان» فخرج مع السيّد أبي یعقوب بعسکر 
الوخدین فناّلوا طبيرة وعلِنٌ الوهیبی بداخلهاء فأقام ا مودو عليها شهرین من آول 
عام اثنين وخسین وخس مئة» وکان ابن عَطِيّةَ وصله خر الطالبة له في مجلس عبد 
الزمن فتقلّق للانصراف إلى الحضرة حين بِلَمّه الوقوٌ في جانبه هناك فرأى الرأي في 
المصالحة والقنوع من اي الذکور(* باللّفظ في الخُطبة» فصولح على اختبارهه وت 


)١(‏ في م: «لغرناطة». 
(۲) الاحاطة ۱۵/۱ ۲. 
)۳( في ق: «مصالحهم». 
() ليست في ق. 


منه بإقراره. وعند ذلك فلع السيّدٌُ بعسکره منصرفا إلى إشبيلية بعد ما استولل على بلاد 
ابن وزیر» وقدم على شِلْبَ وبلاد الغرب يعقوبٌُ بن حَيُونَ المزرجيٌ وافاظ 
التو هون مه من الوځدین» فك لش من بلاد ابن زیر ول بأبدع تدبيرء 
وني هذه الحركة خرج تاشفین لو من قزئلة وضمن له.عن الام 
بصناعه. ملكي ار ری ان کی ورف تامش .۰ یوم الخميس 
لام عر من دی الأول من سنة اثنتين وخسینّ المذكورة» وهذه البلدة أعني 
مرل اول خرج عنها ال تم ون(*) وا لد بان فها المركدون عل 
الموحٌدين» وكان لا وصّل السيّد إلى طبيرة ونازَّهَا ود عليه آشیاخ بلاد بني وزير وی 
ملتهمالشا الأديبُ آبو بكر بن تخل" » فقال يمدّحه ویتغزل نی قصيدة 


طويلة ارم امه الطريز ]۱ 
أقَدّكِ آم غص من البان أهيّفُ و کْظّكِ أم سیف من افند مرقف 
ومنها: 


فقالوا: آغزو؟ قلت: لا قنك آله فقالوا: فمن يدوو العدی؟ قلت:یوسف 
و ۶ 2 5 ۳7 
سلیل أمير ال ومنین وکفه تضوار هه ال الاه شرت 


(۱) في النسخ: «التوجهین» وأصلحت. 

(۲) فراغ قدر ثلاث کلمات. 

(۳) فراغ قدر ثلاث كلمات. 

(؟) بیاض قدر كلمة واحدة. 

(5) في النسخ: «اللمین» واصلحت. 

(5) هو آبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن النخل الهري الشلبي الأدیب كان أحد الادباء 
المتقدمين والشعراء المجوّدين» له ديوان شعر لم يصل إلينا. وتوفي في حدود الستين وخس مئة. 
ترجه ابن الأبار في التكملة (۱۳۹۹) وابن سعيد في المغرب ۳۸۷/۱ وابن عبد الملك في 
الذيل ٠١٤/٤‏ بتحقيقناء والذهبي في المستملح (۱۲۱) وتاريخ الاسلام ۰۲۰۲/۱۲ والصفدي 
في الوافي ۷/۲ وغيرهم. 

١5 


ذکر نكبة الوزیر الکاتب أي جعفر أَحمد ابن عِطيّة ومقتله 
رحمه الله وب من آثاره ومع من آخباره۱) 

أخبرنا آبو عبد الله محمد بن عبد اللك قال: كان أبو جعفر لا غاب هذه 
العيْبََ مَككّن أعداؤه منه وقالوا ما شاءوه عنه من ی الطالبة وصريح المكاتبة» فلت 
وصّل الحضرةً ود حاله قد(" تغیّرت والطالب في جانبه قد رت وعبدٌ السلام 
الكومي قد استكمّى با حال» وانتقی سیّه لطالبته بأعظم نصال"» فلا كان بعد 
أيام من وصُولِه مع الناس في الجامع الذي بجَْب دار الحجّر» وسئلوا عن ابن عَطِيَة 
وأحواله وهو حاضرٌ قد أزال یامه بالأمر عن رأسه وبقي حاسرًا بعد التعميم» 
يا بعد التقدّم في الأمر الكريم» ها في نفيه» مُكدّرًا في حسّه وجميعٌ أشياخ 
ای واه واه ندش سفن فال ار عد اهامای هه قول لكم 
و من أعطى منكم شيتا لابن عَطبة أو صاتعه أو عَم منه شیف من قبيح یله 
اه یت اه حل ور وال زر سفن أعطاني 
وترم الس ی ی ی 
وغتاله ورعيّته عبدًا حَبَشِيّا یوصل له عتا کلامنا ومسائنا لعظمناه وأمّلناه وهادیناه 
ويا ليه لو رضي إلينا بالقبول: فاستحسن الخليفة کلام ابن وزیر» وکان كلامه سببًا 
رفع السؤال عنه في هذا المجلس» فرح اب عَطِيَةَ إلى الموضع الذي أَمرَ باعتقاله 
به» فكان آخرٌ العهد به» وذلك في سنة اثنتين وحمسينَ المذكورة. 

ثم(" بعد هذا الجلس آم وی آخیه کم او ان فأخرجا من سجنها 


(۱) الإحاطة ۱/ ۶6 ۲ والاستقصا ۲/ ۱۳۱ فا بعدهاء ونفح الطیب ۵/ ۱۸۳ فا بعدها. 
(۲) ليست في ق. 

(۳) في م: «انضال». 

(4) في م: «خاملاه» وما آثبتناه من النسخ. 

(5) ليست في ق. 


ولا إلى جبل درن“ وفتلا بموضع تاجْمُوتَ”" فرب الملاحة» وذلك في التاسع 
والعشرینٌ لصَفر من سثة ثلات وخسن وخس م 
وندع أميرُ المؤمنينَ بعدَ ذلك" على قتلهء وبكى عليه بالدموع وذگر الرواة 
الثقات أنه ل ييلع مبلغ ابن عَطِيَةَ أحدٌ من الكُتَاب ولا الوزْراء المتقدّمِينَ في جه وجه 
۲ 2 
وكتابته وفصاحته» ونصجه وخدمته» وسلوکه طرق الکارم واجتنابه للمحارم؛ 
والتذاذه بقضاء السائل» وتلطفه في توصیل الرَغباء من مضطرٌ وسائل» واحسانه 
بالتلطف للوفود و خدمته... © » حريز© والجنودء لكر الدهر العَثِر فوّقَ ھا 
الحسّد بالنایا إليه فغدّره من حسَیّ إليه» وم يَرْعَ الفضل الذي مبّب"(... يده“ 
بالبهتان» ونّبذوا ما كان له عليهم من الإحسان. وتَسَبوا إليه کشف السّرّء وصحبة 
آعداء الأم” ٠“‏ واعَمهم له مطالبة مروان بن عبد العزيز”” "١‏ الذي كان ثاترا بكي 
فق خفن ما سكن از عط سن امه هق صن هتفگان هو فى سنا 
الجلس أكبرَ أعدائه وسببًا في موته وفنائه» فإنه قال فيه شعرًا رماه في المجلس محرّض 
فيه على قتله والإيقاع به» وهو [من البسيط]: 


قل للإمامأداماللهُمرَتَهٌ قولَاتَينُ لذي لب حقائقه 


() الضبط من ق. 

(۲) له ذكر في المسالك والمالك للبكري ۲/ ۰۷۲۳ 5 5/. والجيم أصلها كاف أ ولذلك 
کتبت في هامش ق بکاف تحتها نقط ثلاث. 

(۳) قوله: «بعد ذلك» لیس في ق. 

(4) فراغ قدر كلمة 

(۵) قوله: «وخدمته... حریز» سقط من م. 

)في ر۳: (سهم. 

(۷) سقطت من م. 

(۸) سقطت من م. 

)٩(‏ هكذا في النسخ كافة» وغترها ناشرو (م) إلى: «الأمير» وما أحسنوا في ذلك صنعًا وم یتنبهوا 
إلى أن السجعة تقتضى صحة ما آثبتناه بین: «السرّ» و«الأمر». 

(۱۰) له ذکر في نفح الطيب 4۰۸/۳ و407/4. 


۱:۸ 


إن ا وراج قومقدوكزمم 
5 ی 
وللوزير إلى أرائتهيمٌ متتل 


وطالب الشأر لم تومن بوانقه 
لذاك ماكثرت فیهم علائقَهُ 


با 5 5 و 
فربا عاق عن أمرعوائقهة 


2 


والحق أبلج لاتخشی طرائقه 


م 95 > 2 
فاحذر عدوك واحذر من يصادقة 


الله يعك م أني ناص لك 
هم العدو ومن والاهُم که م 
وکان هذا من أكبر الطالبیی") له غدرًا ومَكرًا. 
قال محمد بن عبد اللك: حدثني القاضی آبو العباس ابنْ الصّقر بحضرة 
رات قال: كان الناس یزورون ابن عط لعنی التفعة به فینقگهم ور بطلا له 
وکنت ممن يختصٌ به فکتب له أبيانًا فيها خادعةٌالزاثرین؛ منها [من البسيط]: 
فالوّدُ في الصّدر لا في الثي بالقدم 
ويرحَمٌ الله أبا الحسن المسعوديّ حيث قال: لو لم يكن لأبي العتاهيّة إلا هذه 
الأبيات التي آبان فيها عن صدق الأخوّةٍ والوفاء لكان مرا على غيره من كان في 
عصره» وهي [من الرجز]: 
إن أخاك الصّدق مَن یسعی معَكُ 


8 م سه 1 
وعامّلوك بزورات م زورة 


24 .. 2 2 : 
ومسن ی ضر نفسسه یش ك 
ومن ذا ریب زمان مندعك فد ف شل شي الحتكيك 
قال: وهذا 5 زماننا معدوم ومستحیل وجوده» و کون فکیف 
وحکی أبو عبد الله بن داودوش. قال: سُئل أبو العباس ابراوي عن الوزير 
5 . ری وه 
الكاتب أبي جعفر ابن عَطِيَةَ فقال: كان من الخليفة بحيث علم من الاختصاص ولطب 
امحل فتذاگرنا سب الإيقاع به» فقال: اختلف الناس في ذلك» والاشهر أنه خرج بسر 
() في ق: «الظالین». 


(۲) البیتان في زهر الآداب ۲/ ۰۱۷۳ 
(۳) في ق: «معتبر»» وفي ك» ر۳: «معتذر» وما أثبتناه هو الاصوب. 


۱:۹ 


أوثرٌ به» فخبس مده ثم فع إلى رجل من كومية يُعرّف بيوسف بن عبد المؤمن» فحَمّله 
مع أخيه إلى موضع يُعرّف بتينيسكت: من طريق تینمل» فقتله| بذلك الموضع بأشیاء 
غير محصّلة. ثم أخبّرني أنه کب قبل قتله إلى الخليفة وهو محبوسٌ کناب( يتضمَّنٌ نظا 
ونثرًا ودَقّعه إلى القرّب عبد السلام فأمسّك الكتابت”" عند نفسه وم یدفخه إلى الخليفة 


با منه عليه حتى جری القدَرٌ بها جرىء والنّظم هذا [من البسيط]: 


قدأغركاذنوبٌ کلهالسجم 
وصادفتنا سهام الذهر عه" غرض 
مات الطب أن تس جراد 
لوب یطهر بعدَ العَسل من رن 
نتم ب للم ا 

ا 1 م 4 
وصبیه کفراخ الورق من صغر 
قد اوجذیم ایناد يك سابقة 


بان العزاءٌ قرط البث والحرَنِ 
ورد سنکم انع من اسفن 
وعطفة منكمٌ أومّى من امن 
بِمَن آجارته ژهاکم من الِمحَنٍ 
والطّرفُ ينه بعد الركض في سَئَنٍ 
من دون من عليهم لا ولا ئمن 
م يألفوا اشوخ في زع ولا فستن 
ولکل لولاك ل يود وم يكن 


والتثر منها: تالله لو أحاطّت بي كل خطيئةء وم تنفك نفسي عن الخيراتِ 
بطع حتی سَحرت من بالوجوده وأنفت لادم من السجود. وأبرَمتَ لحطب نار 
2 #۵ ر 9 1 2 5 ا مر نگ 57 و بي 

الخليل حبلاء وابریث" بعده إل ثموة لاء وحططت عن يونس شجرة 
اليقطين» وأوقدت مع هامانَ على الطين» وافترَيْتٌ على العذراء البّتول» وقذفتها 


(۱) في ك م: «كتًا» وما آثبتناه من النسخ الأخرى. 
(۲) في ك م: «الكتاب». 

۳( 5 م: «في). 

(4) في النسخ: «منکم» ولا يستقيم عروضا. 

(۵) في م: «وبریت» وما أثبتناه من النسخ. 

() في م: اوبریت لقدار مود وهو تحریف. 


10۰ 


وقبَضْتٌ قبضة من أن الرشول فنبذنماء وكتبثُ صحيفة القطيعة بدار التدوة» وظارث 
الأحزابِ الققصوی() من العُدوة» ثم جئتُ بطوله وحلمه لائذّاء وبه رضي الله عنه 
عائدّاء لقد آن لقالتي أن تسمع. وتغفر لي هذه الخطيئاتٍ أجمع”" [من الطویل]. 
فعفوا أميرَ المؤمنينَ ون" لنا ‏ بجمل قلوب ها ا لقان 
وفي سنة اثنتين وحمسينَ وخس مئة: كانت وقعة زغبولةً على مقربة من إشبيلية 
على السيّد أبي یعقوب يوسُفَ ابن الخليفة» وذلك أن التصارى أهلَكهم الله غنموا 
نظَرٌ إشبيليّة» فأمَرَ السيّدٌ أبو یعقوبِ بوصول مَيْمون بن دون الوالي على شِلْبَ 
والبلاد التي كانت بيد ابن وزير» ویستعجل بعسکر الب فوصّل إليه» فاستعجّل 
السيّدُ إلى حربهم ومُقارعتهم» وبرَرٌ إليهم بعسكر إشبيلية» فلقيّ التصارى بجصن 
زغبولة» فدارت الحربٌ بين الکُفرة والسلمین» فال الناس وأَجْمَلوا عن مواقفهم 
وانهرّموا عن السيّد بجَمُعهم واستشهد في المعركة ابن عون وحمد بن عل الْحَجّام 
وجُملةٌ من أشياخ الوخدین» واستشهد الحافظٌ ميمونٌ صاحبٌُ العَزْبء واستّخلّص 
أبو یعقوب يوسف بن عبد المؤمن بدليل من الأولة» أخرّجّه من الملحمة في الغبار 
0 مطار» وفرّ ابن وزير بجواد مُعار من أحد قراباته» وأير من عامة 
سر كثيره وذلك في ربيع الأول من السنة» فوصّل ابر إلى عبد المؤمن فنظر 
في ا العرب وحماية الجزيرة من ارب والنّب(. 
وفي سنة ثلاث وحمسينَ وخمس مئة: ترك أبو محمد عبد المؤمن من حَضْرة 
مراکش في أوّل شوّال من هذه السنة المؤرّخة إلى رباط الفتح المسَمّى بِالمَهُديّة 
عدوة لاه وكان قد اعد ابن عَطِيةَ عبد السلام بن مد الكومي» واستكتب 
دال تي عیاش ال طب“ فأمر بالکثب إلى قبائل الموحّدِينَ بالتقر للجهاد. 


)١(‏ سقطت من م. 

(۲) نفح الطيب ۵/ ۰۱۸۵-۱۸ 

(۲) في م: «فمن). 

)٤(‏ تاريخ ابن خلدون /٦‏ ۳۱۷ باختصار. 
(0) ترجته في الوافي ۱۹/ ۰۱۸۵ 


والاستعداد في الاب وأمّرَ آهل البلاد البحريّة بإنشاء الأساطيل والأجفان حمل جميع 
وان ولك وات الماد ا تسین وا الاک الانعام 0 
0 العطاء 0 راتحت ی ده الشيخ 
رح و 111 كن 
كز حك ابر الوص اي تمد ددا لمن ن إلى بلاد إفريقية 
ومنازلته مدينة المَهَديّة وقلکها" 
لما استوقت العساكرٌ من سائر البلاد برسم الجهاد واستخلف أبا حفص كما 

وک واستخافت رف بز سلتان ها مد ند قاس وانظارهاه وامر تعضره مراک 
ابته أبا الْحَسَن علیّه وأمّر باشببلية ابته السيّدَ الأسنى آبا يعقوبَ على آول ولایته ها. 
وترّك عبد الله بنَ آي حفص بإشبيليَة» وترك ابنَ بخیت بقرطبةء وأمّرَ بعَرناطة اب 

بر 27 و 3 5 
السيد آبا عثمان» فلا تحقق كال بغيته وأمنيته حرك من موضع معسکره بمدينة سَلاء 
فكان خروجه منها في العاشر من شهر صَمْر من عام أربعةٍ وحسينَ وخس مئة» 
استضحب الس والنّصرٌ أمامه ور لاز آعلاقه» حقى وصل مديئةً المَهْدية 

مقر التصاری من أهل لت ونارلَهاء وتلاح الأسطول إليه فيها بالآلات والمجانيق 
والعدد وغيرهاء وخ الفعاة ها فأَمَرَ بقتال الکفرة و مارا 
وليلاء وآرشل عليهم من سحائب الشهام ولا وأسال عليهمٌ النايا من کل جانب 
سیل ودام حصاره هذه المدينة المنيعة ف العاقل الرفيعة» فدام حصار الموحدين لما 

1 2 رم ۳ س 4 0 اع 5 
سبعة أشهر حتى يسر الله فتحّها على صَلح من التصاری وطلبوا ارو بأمان إلى 


)١(‏ فراغ قدر كلمة 

(۲) فراغ قدر حمس كلمات. 

(۳) الكامل لابن الأثير ۰۲۱/۱۱ والمعجب ۹۸ ۰۲ والاستقصا ۲/ ۱۳۵ . 
() بعد هذا في م: «لها» ولیست في النسخ ولا معنی ها. 

() في م: «وابلا» وما هنا من النسخ. 


۱۲ 


بلادهم فن علیهم بمرادهم وأخزجهم منها وطهّر الله بها صُفَعَ عم إفريقيّة والژاب» 
ولد له عنده جزیل الأجر والثواب. 

وفي آثناء هذا ظهرٌ من العرب بني لیم القائمينَ بتعدّمهم على مدينة قابس ما 
أوجَبَ استدعاء‌هم واستدناءهم» فخاطبهم آبو محمد عبد المؤمن بشعر طویل من 
قول القاضي ابن عمران يستدعيهم فيه ویشتدنیهم. فمنه هذا [من الکامل ]: 
ليم دعوة ذي إخاء مُرشدٍ 2 هاوإلى الق البین الم سعد 
وشذئر سا كان اسلاف كنم ققلوابه افصال کل مدد 
بجهاد آعداء الاله وتضرهم لرسول ریم النسی محمد 
وتعرف واآت اعلسیکم ص حتی یع ود جوابٌ هذا النشد 

وكتّب أيضًا شعرًا انیا من قول ابن طُمَيل معيدًا علیهم بالاستدعاء وتوجُهت 
هذه الأشعارٌ إلى شیوخ العرب إلى جميع إفريقية» وصَبّر علیهم في رد جوايهم على 
هذا النظم» وقد کانوا تغلبوا على مدينة قابس» فجرّد إليهم عسكرًا وأقام هو على 
مدينة المَهْديّة» فلم تكن إلا أيامٌ ووصّل الفتخ ببزيمتهم وبقتلهم... ۲۷ يوسُف الوالي 
على إِشْبيليَة یره بالهزيمة المذكورة ويشرَح له آموزما!" فقال في نص الكتاب": 
أعرّكم اله وجعلنا واكم من الشاكرين ماه من الواجب الب والفرض» 
الحرم على من لرمه شکر التعم لمُسديهاء أن یقرر أولَا التّعمةَ بكالهاء ويَعمُرٌ 
جا عفدا جلها الو ل هه لها تي لش عل باه و 
إشراقهاء ويهمي بباقع!؟' و مقوله هاطل غيداقِهاء وتتبارى له نقحات الشكر في ميدان 
استياقهاء وهو الفتحٌ الذي بر في الإعجاز والإغراب» وأضکی نسيج وحده في ٤‏ 
اه رو الا راس اكد بمحَلّه وجوبُ الاعتبارء ولا يزال موقعه يَعظُمُ بزيادة 
الاستيضاح والاختبار. وهي طويلة نظ وتا أضرّبْنا عنها للاختصار. 


(۱) فراغ قدر ثلاث كلمات. 
(۲) في ر۳: «آمرها». 
(۳) في م: «کتابه» وما أثبتناه من النسخ. 
)٤(‏ في م: اببادع» وهو تحریف. 
۱۳ 


ولتا وصّل هذا الکتات انش حه صدور الوخدین؛ وتحفقوا تف الله بارق 
اليقين» وقری على المنابر» وتكرّرت المسارٌ في الرعایا والعشائر. 

وفي سنة أربع وس وخس مئة: خرج محمد بن مُزدنيش من مدينة مرب 
بعسكره ه مع أصحابه التصارى وبجَنعه المٌفید منتهرًا الفرصة في ظّه ومتخیلا 
با آفسدثه الخمرٌ من ذهيهء أنه بمَغِيبٍ أمير المؤمنينَ يتغلْبُ على الوخدین» حتى نرّل 
مدي ان وفيها حمدٌ بن علي الكُوميّ؛ فصادّت عندّه من التكث للبيعة بل 
لمُراده» وج الوم في رأيه بارتداده» فظن ابن نیش أن سائر الو دی مج 
عندّها وعند أهلها ما وَجَد عند الكُومِيٌ المذكور من اليناد والفساده فوصل قرط 
ونارّلّها ودتر زرعها وعفى ربعهاء وكان بها أبو زيد ابن بخيت واليّا عليهاء فدافعه 
مدافعةً الأبطال» وأهل الوفاء في کل حال» ودام حصاژه إلى آن اجتمع القاضي أحمدٌ بن 
(دریش مع أوإزيد الذکور ويلا بحيلة من جل اجرب عل لسان ابن زیر من 
إشبيليةَ إلى ابن مُزدنیش وهو یقول له: عَجُل بالاقلاع عن قرطبة ویر إلى إشبيلية 
وأنا ضام لك دخولهاء فحينَ قرأ الکتاب مر بالاقلاع والاسراع» فوصّل ابن 
راان بجفوه آبها E‏ منهاه فقي انوا وم افك اس مر العتاب» 
فعلم أنها خدعةء فلع خاسرًا عنهاء ولقيت شب عظيمَ الطب وعميمَ الأعب» 
وحَل بأهلها رب وحرّب وضَبَطَها سید بو يعقوب بکزیه وده ومن كان مه 
من الوحدین وأشياخ إشبيلية وأعيانها(" المخلصين يَسمُرونَ طول ليلهم على الأسوار» 
ویقفونٌ بأبواب الدينة ول انان ورد انل ره یلار( اهاط ای و 
بالناس» فجن منهم من | مه وأمقی السّيفَ على من صح عنه أنه عش الامر وأجرّم؛ 
وسَلِم من لارّمَ الطاعة واستسلم. وتمادی ذلك كله حتى ورد الكتابٌ المبشّمُ بالفتح 
المؤرّخ بالثاني من ذي الحجة من السنة المذكورة من ظاهر المَهدية". 


(۱) في ر۳: «وأعيان». 

(۲) في ق: «البحار من البحار»» وهو تحريف ظاهرء وفي م: «الجار من شر الجار» ولفظة «١شر)‏ لا 
أصل فا في النسخ ولا معنى لها في مثل هذا الموضع. 

(۳) الن بالامامة ۱۱۱ فا بعدهاء وتاریخ ابن خلدون ۳۱۸/۲ والاستقصا اه 


١: 


ولي سنة خمس وخسين وخمس مئة: ع لله تعلل مدينة دی وزل النصاری 


کک ES‏ 
مر بالكتب بِوَضْف الفتوح وال جل الممنوح' سرح فيه 


TE, 
ول قضینا بالمشارقٍ آمرّن ا‎ 
فاق تالش اروا‎ 
وطُمّر هذا الصّقعٌ من کل كافر‎ 
وسرت الصَلبانُ في کل بيعةٍ‎ 
رن اباعناق الطي إليكم‎ 
فأب یر آبا حفص بنضر مور‎ 
ولا بد من یسوم أغر جل‎ 
وتشفي صدور المؤمنينَ بغزوة‎ 
ويغزو بلا الروم جیش رمرم‎ 
یصول به من عصبة الق معشرٌ‎ 


لله على ذلك» 


وتم مراد اله في کل مطلسب(*) 
۳ یم 9 

وص E SR‏ 
وعاد به الإسلامٌ بعد تغلب 
ونادی منادي الح في کل مرب 
فطار بنا شاو السرور بمخرب 
کفیل با لغيه في کل مذهب 


یُسیل دساء الكُفر في کل مذنب 


۳ 2 و 2 
تکون على حکم الحسام الذرب 
(Ve‏ امه 5. | مد و 
جر من قيس وابناء یمرب 
بجملة مایلقاه خر م۷ 


() في ق» ر۳ رضيو وی ی EE‏ 


۲2( بیاض بمقدار نصف سطر. 


(۲) قوله: «ثم تیسیر الفتح في هذه...» سقطت من م. 


() لم يبق في النسخ من هذا البیت سوی قوله: «وتم مراد" واقتبسناه 


ص ۰۱۱۷ والولف ینقل منه. 


من المن بالامامت 


(5) هکذا في النسخ» وفي المن بالامامة: «تغيْب»» وفی م: «قلب». وهو تحريف. 

(1) في النسخ: «بخیل» وبه يكسر الوزن وما أثبتناه من المنّ بالإمامة» ويذكر بعض النسّابة أن 
البربر ينحدرون من قيس بن عيلان» فالمراد هنا أن الجيش يتكون من البربر والعرب. على 
أن الحقفين من النسابین لا یصححون هذه النسبة. 


(۷) في المنّ بالامامة: «نخيلة ما آبقاه أمير جزب». 


دمم بالصمصام کل مجاهر 2 ویقطع بالبرهان کل مشب 
فطُوبى لأهل الغرب ماذا يرو 2 من النصر والفتح المبين المقرّب 
فأمَرَ السيّدُ آبو يعقوب أن یکتبها الطلبة باشبلية ويحفظوتها(", وذكرٌ لهم أا 
من إنشاء أبيه» فامتثل الناسٌ ذلك. وم السیّد بقع الطبول على هذه المسارٌ التي 
استلذت بها النفوس» وكان قرع الطّبول مع الإطعام متصلا("» واليّسِرٌ مستمرًا 
مشتملاء والشّعراءٌ يُنشدونَ أشعارهم بالتهاني ويتمنّونَ الثلجَ بصحيح الأماني فلا 
وصّل السيّدٌ من أبيه ما ذكرثّه من المسَرّاتء جاوَبّه على كتابه بها يوجبٌ ال حال من 
التهنئة والدعاء والتأميل» وطلّب منه إغاثة" الاندلس» ا أيضًا بشعر على معنى 
الواصل إليه ذكر أنه من قول أبي العبّاس بن سيد ا لاقي يذكر فيه حال الفتنة وأحوال 
ابن مُرْدنِيسَ وغیره» فقال من قصيدة أوهًا(*» [من الطويل]: 


هدو لاس امس اله سس له رذ 
و مت هوات 
52000 . و و 4 اه ۰ 

فمن يبغ فيها الغيّ بعد اجتلائه 
۰ اعد 2 3 
وهذي رياح ريه عصفت هم 
۳9 0 ی 2 ۰ orc?‏ 
وم نجهم حصن حصین إذا انزووا 


(۱) هکذا نی الأصل والجادة: «ويحفظوها"». 
(۲) الن بالامامة ۰۱۱۹ 


(۳) في م: «إغاثته»» وما آثبتناه من النسخ كافة. 


4 و ء۶ 7 0 
یویده ایند ویسموبه جد 
7 ج 3 ع و 8 
وفك افحت ره الم ليل 
5 5 ره .9 و 
عقیدته کفر واقرازره جحد 
E‏ 7 ۾ د 
فان حسام افند فیه له رشد 
0 و 

فعادوا(" کعاد حين جللها الرمد 
۵ .۰ و 2 

ول يخنهم ذاك العدید ولا العد 


(4) هو أحمد بن حسن بن سيد الجراوي المالقىء المتوفى بعد الستین وخس مئة. 
(6) القصيدة في كتاب المن بالإمامة ۱۲۱ باختلاف لفظى. 
)١(‏ في ق» ر۳: «أعجمت»» وما أثبتناه من ك وهو الموافق لما في المنّ بالإمامة. 


(۷) في المن بالإمامة: «رعبًا». 


(۸) في م: «فصاروا»» وهو تحريف. وما أثبتناه من النسخ وهو الموافق لما في المن بالإمامة. 


ول یچدوا النصرٌ العتید بزعوهم 
وکانت سبیل ال رد وا شم 
ولا سلکوا فیهاس لو تعدر 
ولكتهم مالو إلى الكفر مَيْلَةً 
إليكم أميرَ المؤمنينَ توجَّهثْ 


رجف اش راب ی 


من اللات بل رَدوا حديثًا كما آردوا 
7 و 5 و مرت دو 
فا منهم فيها رَصیم ۲ ولا وخد 
ولا انتصحت فیها الشكائمٌ والثذ! 
فصالت مهم منکم ید وها الاید۳) 
بنا الرَغبات الحم مها جهد 
ون ا لكك سنهم بدا يلاله 
ودان_والکم دهرًا وأنياية درد 
بكمْ تعظم الآمال بل يكثر الرَّفْدُ 
فلله فيهادائبّاولك امد 


نیش لح بالفتنة والضَرٌء ویستعین 


بالتصارى أهل الكفرء وشببليةٌ نی مثل ا من الفتن إن آن سى الله وضول دوا 
و ی ل ات 
تى من أَعِنَةِ خيل الله هذه الأسقاع]“ وحماية ذلك الحواب” ويَذْكْرٌ فيه فت قَمْصة 
رکب رتش باجواب من اه ام ای وتو في ان 
ووصل !شب شبيليّة في أقرب وقت من تاریخه» ثم وصّل كتابٌ آخر مسر بتمادي 


(۱) الرصیم: لبطي» وهو ضد الوخد الذي معناه سریع الخطو. وفي م: «رسیم». وهو تحريف» 
وفي المن بالامامة: «وسیم» وهو تحريف أيضًا لا معنی له. 


(۲) في م» والمن بالامامة: «واللبد» وهو تصحیف. وما آثبتناه 


من النسخ کافف واللشد» القوم 


(۳) ۸ يبق من هذا الشطر في النسخ سوی قوله: فصالت». واستدرکنا باقیه من ال بالامامة. 
)في ر۳: (به» وما آثبتناه من بقية النسخ والن بالامامة. 


(۵) ما ین الحاصرتين من المنّ بالامامة ۰۱۲۲ 
(7) في المنّ بالامامة: «احناب» وهو آحسن. 


(0) في ك» م: «مبشُرًا» وما آثبتناه من بقية النسخ وهو الأفصح. 


السّير والانصراف فارتعت المسارٌ المؤْذِنةٌ بیط الأرجاء والأکناف یام فيه ببناء 
مدينة بجبل طارق في التاريخ خ الذکور: فتوجّه السيّدُ أبو سعید من عُرناطة بنفسه 
وعسکره پل ابخبل الذکور N‏ في الموضع الذي وقع عليه الق 
لفان من نواحيه» فزت به آمل الأنلس وتو یل الأمل» ایو بالفتح ایح 
بیان هذا الجبل. وكان السيّد أبو إسحاق”" باشببلية يُزعج القَعَلةَ والرجال للبناء 
الذكورء ويرتقبٌ وصول الأخبار بقرب والده من هذه الأقطارء فوصّله الخبرٌ بالتحقيق 
من إيابه» والتحفق برجعیه وانقلابه؛ وأنه في ارب من اواز فاس وق استاق من العَرب 
ما لا حصی» فعرّم لیذ أن خر من إشميلية إى ابر بلقياهء فلا كان يوم عزمه وله 
ا حر بعَذر أصحاب ابن مك مدينة قَرْمُونَةَ وآن الوخدین الذين فيها احتصنوا بقصبتهاء 
فكان باقي ذلك اليوم يومًا عصيتا أحدَثَ هذا ا حر فيه حوادث سَْءِ وخطوباء فامع 
اسيل من سَفره ورجع م إلى مقرّه» ووجه عسكرًا إليها وتكدّرت الأحوالٌ من حینها(۳. 
ذكرٌ أخبار عبد السلام في وزارته 
إلى حين الإيقاع به فيها ومَنيته(؛» 

لا تحرج عبد المؤمن من مَرَاكُسَ ال عَرْوة المَهْديّة في شوّال سنة ثلاث 
وخسین استَّوْرّر هذا عبدَ السلام الكوميّ» فعند وصُوله إلى تلمُسان أمر واه اس 
آبا حفص أن يَصحَبّه في غزایه وکان واليّا علیهاء فامتئل ذلك ولا ول بِجَاية 
كان اه السيّدُ أبو محمد عبد الله وال عليهاء فتغلب عبد السلام المذكودٌ على جميع 
الأمور في هذه العّزاة وطالب الساداتٍ وتسَب إليهم عند أبيهم قبائجَ الأفعال من 
الراحات والبّطالات وأئّهم يشربونَ الم وقرّر عنده ذلك وکزّر المطالبة لهم هنالك 
تأر الخليفةٌ لقوله وبحث عليهم وبعث شیوخ الموحَدينَ إليهم؛ فدخلوا موضعهم 


(۱) ذکر ابن صاحب الصلاة خبر بناء الدينة مفصلا (المن بالإمامة ۱۲۹ فا بعدها). 

(۲) هكذا في النسخ كافة» وفي المن بالإمامة وم: «وكان من اشتغال السيد أبي یعقوب». وهو 
(۳) ينظر المن بالإمامة ۱۳۸-۱۴۷. 

(6) الن بالإمامة ۱۷۰ فا بعدهاء والعجب ۰۲۱۷ والحلة السيراء ۲/ ۲۳۹-۲۴۳۸ . 


١8 


رتمهم دون إذن ولا مَشُورة» فوجدوهم بأكلونٌ طعائا" وین أبديهم مشروبٌ 
مطبوخ من رب حلال» فزجعوا إليه وشّهِدوا بالحال وزوّروا كلام كل طالب شتال» 
یقن والذهم تاك عليهم ول يُظهرْ له شيئاه فلا نژ" المَهْديةٌ وأقام عليها ال 
الذکورة وخخاطبه آهل قابس بالتوحید بت عبد السلام المذكور بعسکر من الوخدین 
مقدمًا عليهم فأعْجَلوا اسر إلى الدينة المذكورة فائيرّم من كان في جوانيها مث القت 
القاطنينَ بها وقتلوا واستْصلواه واسَدَ عبدٌ السلام بجَمْع الغنائم والأموال وتتفیل ما 
شاءه من الأنفال» فئیب إليه الاحتجان في الأموال والانکاژ لها والكتهان» كا سب هو 
لابن عَطِيَةَ الباطل والبمتان» وكا تدينٌ تدان وني مدّة مغيبه تكلّم آشیاخ الوخدین في 
حاله واستعلائه علیهم وتقصبره بأولاد آسر المؤمدنٌ ومطالبته هم بعد تشکیهم بحا 
إليهم TT‏ وا أن يكونّ ابنه بو حص یلک 7 
فأجاء هم إلى ذلك. واستورّر آبا حفص في ل ذلك جوم فانک شر الوخدون بذلك. فلا 
استقامت للموحٌدِينَ الأمورٌ ووَصّل عبد السلام المذكورٌ وفتح الله المَهْديّةَ ورحل 
الموحٌدونَ عنها إلى إفريقية وهز مرت رای ار اثر کی تر كاز عا امام 
لذکور بای على ظاهر من حاله إلى أن وصّل عبد المؤمن ن إلى تلفسا فتشكّى آهل 
العدوة بعال عبد السلام من خملهم على الرعيّة وظلیهم وتعدیهم ومن كوميّة إخوانه 
ووصَمّوهم باحتجانٍ الأموال والجباية في جميع الأعمال» وأطتّبوا في التشكّي والتبکي, 
وأضافوا ذلك كله إلى عبد السلام, فأمَرَ عبد المؤمن بِجَمْع المشتكين» وحضور أشياخ 
الموحٌدين» وطلبة اضر والقاضي لسّماع أقوالِهم وتبن آحوالهم وتشكّيهم با کلف 
من أثقالهم» فبيّنوا أمرّهم وقالوا فيه القلیل والكثيرء ووصّل کلامهم على أبِنٍ التوصيل» 
فتغيّر عبد المؤمن وتأثر وقال: عجبًا من هذا الأمر وسَعَيِه وقلة ما عندّنا من المال على كثرة 
جَمَعِتِه! كانت لَمُْونةٌ نا يَملكونٌ إلى يَلِمْسانَ هذه وكانوا يُنصِفُونَ أجنادهم؛ ونحن 
الان قد ملکنا ذلك وزائدًا وليس عندنا ما لعطي الوخدین؟ هذا من أعجب العجّب! 
وكان عبد السلام واقمًا یسمع کلامّه فقال له عبدٌ الحق بن وانودین: يا مر المؤمنين» 
ذلك لتضييع الخازن والدّين» فقال له عبدٌ المؤمن: ما معنى والدّين؟ فكرّر عليه 
)١(‏ في م: «الطعام» وما أثبتناه من النسخ. 
(۲) في م: «نزل»» وهو تحريف يدل عليه قوله: «وأقام عليها». 

10۹ 


الذَينَ مرة بعد مرةء فقام أميرٌ المؤمنينَ من مجلسه ذلك مُغْضَبّاء فبادرٌ عبد السلام لتقویم 

نعله فتركهم| له ول لبشه ودتمل حافيًا إلى موضیه فلا كان ظهرا'' ذلك اليوم فيض و 
عل عند السلام وشچن في موضع جاه ووصل السادات والوحدون ریم ۹ 
قلع عبد الوس من تَلِمْسانَ ترگه مسجولا بها فتحيّل في قله أن مر ر السجّانَ فعمل له 
رده مسمومة فأكَلّها ومات في حینه وکان ال الذي کثر ل عبد انسلامالکومي 
e‏ 

لك وان ی تيه سار بآ لعف وان aE‏ 

جع مُ الخبر: ولا وصّل الب إلى إشبيلية بعَدْر من تكدّرت الأحوالٌ بها 
وببلاد الأندلس الموحُديّة إلى أن ول الخليفة من إفريقيّة وعبّر البحر إليهاء وفي 
تلك الأيام... ۲۱ بإشبيلية ورَدَ من فرطبةً عبر كاذب أن اب كمك صهر ابن مُرْدنِيسَ 
ناگ قُرطَْبَةَ ودمر زروعَهاء وأنْ آبا زيد بنَ بخیت استّشهد عليهاء وذلك أن ابنَ 
ْمك لا اقلح من مُنازلتها أكمَنَ بخيله ورجْله على مقزبة منهاء فخَّرج أبو زید 
المذكورٌ ليتطلّمَ على تلك الأمورء فرج عليه الكمينٌ فقتل رحمه الله تعالى. 

ذكرٌ جَواز عبد المؤمن إلى الأندّلس من سَبْتَة 
بعد إيابه من غَرُوة المَهديّة وفتح إفريقية“ 

كان جّوازه في شهر ذي القعدة من عام خمسة وحمسينَ وخس مئة لیجتمع 
بالموحُدِينَ بالاندلس وبرژسانها ويَنظرٌ كيف يكون عزو الوم المحارِبِينَ هاء فبرّز 
إليه يوم جاز البحرٌ من النّظارة عالّمٌ لا تحصيهم إلا خالقهم. وكان يومًا مذکوژا 
مشهورّاء وكان السیّد أبو يعقوب قد وصّل من اشببلية بجملة أصحابه من 
تین وس الرؤيناء الا لسع ور قا عا هذا ابید فر اشير 


)١(‏ في ك» م: «في ظهر». 

6 هكذا في النسخ مجودة وفي م: «بنذة»! وهو تصحيف. 
إفرة فراغ قدر كلمة 

(6) الن بالامامة ۱۳۸ فا بعدها. 

(6) سقطت من م. 


من شيوخها وطلبتها وأعيانها وقاضيها('' أبي بكر الغافقي ۳ وأبي بكر ابن الج 
وساثر أهل التباهة بإشبيلية من الكبراء والشعراء رلك من اهل ره خیم 
الأقطار والأنظار التي تحت طاعة الوخدین» ووّصّل هذا الجمع إلى الجبل المذكور 
جبل طارق فار الوزير السيّد أبو حفص أن نع الوفود للشلام» فدححلوا وسَلّموا 
سلام ماعة وأقرُوا له بالسشمع والطاعة. ادن للشعراء في الإنشاد. فاوزدوا ما 
موه من آفکارهم بمحضر الوزاد*" فقال آبو بكر بن المَُخَّل(*» من قصيدة 
طويلة”' [من الطویل]: 


تحت بلاد الذّرق فاعتمدوا ربا . فا نسیع اللصر بالفتح قدهّبًا 
صَرثُمْ إليه الیل وفي آجادل فسالت بكم بحرا وطارت کم شهب 
وآنشد القرشی العروف بالطّليق قصيدة أولّها”" [من البسيط]: 
ار كيف ار وخیسل الله في الطلب 
لو بلواذه رلت بقادمة 0 لاصبح الكل طتاژا من ارب 


(۱) في م: #وقضانما»» غترها ناشرو (م) عن عمد ظنمنهم أنه الصواب الذي ليس فيه ارتیاب» 
باعتبار أن في إشبيلية عدة قضاة أو قاضيين كا نزهوا في تعليقهم وکل ذلك وهم» فالقاضي 
هو أبو بكر الغافقي وأما آبو بكر ابن ال جد فلم يكن يومئذ قاضیّاه والعبارة في المنّ بالامامة 
واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار حيث قال: «وقاضيها أبي بكر الغافقي والشيخ 
الحافظ أبي بكر ابن ٠‏ الجد). 

(۲) ترجمه ابن الأبار ق الككملة (۵۹۲) وذكر أنه توق ق نحو السبعین وخس من 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن يحبى الفهري» آپو بكر ابن ا لحد ترحته في تكملة المنذري ۱/ الترجمة ۰۱۲۳ 
وتكملة ابن الأبار )١545(‏ والتعلیق عليهماء وتوفي بإشبيلية سنة ۵۸ه-. 

(5) في م: «الواردا» وهو تحريف. 

(5) في النسخ: «النحل)» وهو تحريف» وقد سبق التعريف به. 

(5) القصيدة بطوهما في المن بالإمامة ۱6۲ فا بعدها. 

(۷) القصيدة بت‌امها في المنْ بالإمامة ۱۵۳ فا بعدها. 

(۸) في المنّ بالإمامة: «قومًا». 


۱۹۱ 


وأنشّد أبوعبد الله(" ابن صاحب الصّلاة من قصیدة ها(" [من الطویل]: 
اف ناوال اس 
وافرتت التنیابسه كام من البشرني کل الجهات مشار 
بدك يري الشف ماع فة ویشْدحذالتهم‌ماهوراتق 
ولا زال مسر الل للدي هادا وأنت لدين الکشر ماح وماحق 


قال آبو القاسم ابن أبي هارون": كنت واحدًا من جميع الوّفد فأقَمُنا بجبل 
طارق نحو عشرينّ يومًا تحت إنعام وإكرام إلى أن عيَّدْنا عي الاضحی» فرب أمورّه 
ود ا و 
إلى مواطيهم فانصّرٌ فوا. 

وف سنة ست وسين وخمس مئة: كان صدودٌ أمير المؤمتين من... 4 وذلك 
بعد أن أقام بجبل الفتح وبعت منه عسكرًا جَرَارًا إلى بلاد العدو بِرَسْم العَزْو» وتقدّم 
ین يديه وقدّم على القبائل ابنَ الشرقي» وعلى الاندلسیّن ابنَ صنادید» فوصّلوا إلى 
فَخْص بلقون» فوجدوا طاغية الوم قد استعدٌ للقائهم» فالتقى مهم فكان بين الفریمن 
حَرَبٌ شديدٌ نصَرَّ الله فيه المسلمينَ على أعدائهم الكافرين» وكانت هزيمة لم يُعَهَدْ مثلّهاء 
وقفلوا إلى الأمير عبد المؤمن فوجدوه قد ققّل إلى حضرته لأمور حدّثت بعده في 
حِيالِها. وم ينفصل من الأندّلس حتى مَهَدّها ورف برعيتهاء فاستقامت بذلك الأموز 
للموخدین ومع الله المعتدين. ومن قول أبي العبّاس الجٌراويٌ في ذلك مادحًا لأمير 
المؤمنينَ عبد المؤمن [من الكامل]: 
أَعلَيِتَ دين الواحد لقار بالمَشْرَفيّة والقسااقطار 


(۱) وكذا كناه ابن الخطيب في أعمال الأعلام ص۰۳۰ وني المنّ بالإمامة: هو أبو الحسين عبيد الله بن 
محمد ابن صاحب الصلاة. 

(۲) القصيدة بطوها في المنّ بالإمامة ١54‏ فا بعدها. 

(۳) قال ابن صاحب الصلاة: «حدثني الأستاذ أبو القاسم بن أبي هارون» ثم ذكر هذا الخبر 
(المن بالإمامة .)١١۷‏ 

)٤(‏ فراغ في الأصل بقدر كلمتين. 


ورأى بك الإسلام قرَّة عینه 
وسلَكْتَ من طرق ا هداية لاحبّا 
وجرّت معاليكُمْ إلى الم الذي 
وقفت على ماقد آردت سعادةٌ 


لا خلق الأيامُ جلة مُلكِكُمْ 


لا غرو أن كنت الأخم زماته 


ای ELE‏ اا 


وحلستم جبل اشدی فحللتم 
جب ادى والفتح والنّصرٌ الذي 
لوب لوا آفدامهم بقوادم 
مس سس 
آَتسممت ماقد آمل وه ففاتم 
بعراب خیل فوفهن أعاربٌ 
اکرم هي قبائلًا إقلائها 
وانظز إذا اصطفّت كتائثها إلى 
وآتباتصضرت عليا ترد 
هم أظهروه مح النبي وواجسب 
ملك الملوك لقد آفشت ت إلى الم 
نت السشبیل إلى التجاة فكلّنا 


وجریت في ضر الاله إلى مدّى 


قد ضاق درم الکفر منك وأهلَهُ 


۱۹۳ 


وغدّث بك الفراءٌ داز قسرار 
طُوبى ل من يم شي على الآثارٍ 
بدت مسافته عسل الاسفار 
وقفت عليها خدمء الأقدار 
أ بدا ولاتبل على الاعصار 
فالف ضل للاص ال والأسحار 
وس ل حاار رب الار 
منه عق ود عزائم الکفار 
سبقت بسشائره إلى الامصار 
اروا عن الاوطان کل مار 
وتا تا ها مين الا ار 
من لطر دین الواحد القه ار 
E‏ مقتجم على الأخطار 
في الحرب يغنيها عن الاکشار 
مائحمَدالكْتَابُ في الأسطار 
510 
أن يتبعوا الإظهار بالإظهار 
ونظرت من فوق إلى الأقدار 
لولاك كان على شفر هار 
يكبو وراءك فيه در تجار 


بموفق الایراد والاصدار 


متأهفبٌ للأمر قبل آوان ه 
ملت به الدنیا صفاء دما 
أخليفة المَهْديٌ دمت مؤيِّدًا 


ترمي شياطينَ الأعادي في الوَعَى 


كلع هد الافسذار وال گ‌دار 
عو 
برجوم خيل من س)ء غبار 


روعت" كل شروع وحفظت کل مضيّع وحسمَیت کل ذمار 


ومن قوله أيضًا رحه الله یمدخه ويذكّرٌ إفريقيّة حين كان بها على المَهُْدية 


[من البسيط]: 

کشت قاف 
تاش لو علمت مقدار وارثها 
قالوا العَطِيَاتٌ أحياها فقلت لهمْ 
أما سمعتمُ جَريرًا عن هیده 
وأين من حبسه الآلافَ من ذهب 
وان من یس عَيْلانٍ آژوشه 
ومن يكن من أميرٍ المؤمنِينَ فقد 

. اهتَأ(مام اشدی فالعدل بیط 
ایت مار کم سن أن ال وکت 
وكم أرادت ولاه الشعر َحصرها 


NEE على‎ 


)١(‏ بياض في الأصل. 
(۲) بياض في الأصل. 


عنهاوآنارُهِمْ فيهامُقياتٌ 
هبت إليك ژباها والقرارات 
بل تكن قبل أنْ كان العَطِيَاتُ 
يُثني يرى أنهافي الْجُودٍ غایات 
هي دمن سوه أو هيدات 
وقفیس عَيُلانَ أملاك وسادات 
قامت على فضله منه الشهادات 
والدین منتظم والكفرٌ آشتات 
شنت علیها من الأقوال غاراث 
فأخفقت دوتبام هم إرادات 
مخض اعتقادٍ وما تغني ايبات 


(۳) هکذا في النسخ كافة» ولو قال: «أمّنت کل مروع» لكان آحسن. 


٤ 


الامر أعظم مقدارًا وآرفع من 
عم ودام لکم اسعاد سعد کم 


أن قنك حط تفه اقا 
ما دامت الأرض والسبعٌ السّهاوات 


ومن قوله أيضًا رحمه الله في قَنْح المَهْديّة ويمدَح الخليفة عبدَ المؤمن [من الكامل]: 


دمن سول کا ن ول 
طویت ها الدّنيا فأبِعَدُ ما انتحت 
یغزو آدیم الأرض من صهلان ها 
فصهیلها عسخض الثناء وان يكنْ 
تسن عل اللسكِ ال ذي یامه 
جَهل النصاری أنه الك الذي 
هل الجهالة هم فكيف ألومُهمْ 
م ينزلوا طَوْعَا ولا كرما" ول 
ودرّت نفو هم بأنك ظافرٌ 
فعض وت عضو القادرينَ تكرّمًا 
شکر البلاد مع العباد خليفة 
لوتنطق ال مَهديتانِ قاتا 
بالأمس يملا سمعها ناقوش همْ 


وو 
وكان وصول أب محمد عبد المؤمن إلى 
لاه ا 7 انا ير ااي 
الذكر في شهر ربيع الأول من سنة ست و خسینّ الذکورة. 


(۱) م يبق منها لا الكاف» وما بعدها بياض. 


وھ ي 


ع ا وسجول 
فان ا ست‌وها ويج 
شل اسیها حتى تک اد تزول 
لا اا د صل 
RT NE‏ 
برث دوعر مول 
وعلمث أن الطبع ليس ی حول 
الل ال E‏ 
فأتت لدم [ما] ۲ إليهتَؤولٌ 
عنهم وعفو القادرينَ یل 
هو بابلاو وبالعباد كفي 
في الشکر مالا يدرك التحصصیل 
والیوع یم لا سمعها التهليل 


مدينة مراك من هذه العَرّواتٍِ التقدمة 


() ما بين الحاصرتين ليس في النسخ» ولا یستطیع الوزن بغیره. 


۱۹۵ 


ذكرٌ فتح قَرْمُونةَ وأخذِها من ید ابن همشك") 

لا وصل السید آبو یعقوب بنْ عبد المؤمن إلى إِسْبيليّة من وداع أبيه في أول 
عام ستة وخمسينَ وخس مئة رتب السّرايا على(" حَرْبٍ أهل قَرْمُونةَ يُغادوتهم 
ویراوحوتيم فعمٌ جهاتهم ا لحصار» ومّن ظهَر منهم الإسار ومن الله أن أمكنّ الوخدین 
من الغادر الذي غَدَر قرمُونة» ومكّن منها اب مسك وهو: عبد الله بن شّراحيل» 
وسيق أسررًا مکبولا إلى السيّد أي يعقوب بإشبيليةء فقتله وقتل آنباعه وأشياعه. 
وي أثناء هذا وصّل يوسّف بن سُليمان بعسكر ضَحْم إلى إشبيلية جهزه عبد المؤمن 
جين :وضولة إل مرّاكش».فاتّضلت امال الناس عند وصولهم واتصلت ال" 
بخلولهم» وقویت بهم (شبلی ودخلت الأقواث والميرةٌ إلى قرطبت وتوجّه 
السيّدٌ آبو یعقوبِ إلى مَراکش لزيارة أبيه» واستَخلف على حرب قَرْمُونَةَ آبا محمد 
عبد الله بن أبي حَفُصء فسار إليها ونرّل عليها حتّى ضاق من في داخلها من الرّعيّهَ 
والشَّرؤِمة الشّرقيّة» ويئسوا من نُصرة ابن مُرْدنِيسَ لهم وقيّص الله لهم رجلا من 
المسلمينَ فداخل الموحّدينَ وطلّبَ منهم الأمان في نفسه وماله ورعيّة بلده» فأجابوة 
لذلك. فَأْجمَعَ أصحابّه وفتح باب المدينة ودخلها الوخدون بعدّما طال حصازها 
مده من سنة» وکان فتخها یوم الجمّعة الخامس عشَّرَ لحرم من عام سبعة وخسین 
وخس اع وکان حلت ان قله هم علبها بوع بقع اشامت عم لربیع الاوّل 
من عام خمسة وحمسينَ وخس مئة. 

وني سنة سبع وخسین وخس مئة: رل السيْدٌ أبو یعقوب من مدينة إشبيليّة 
إلى حضرة أبيه برشم زیارته وكذلك توجّه أيضًا السيّدٌ أبو سعيد ابن الخليفة لزيارة 
افدر ا معا يعد میت عزناطة تسیا اد د 


a ۱۱ و پا انا‎ EES 
في م: «رتب السید أبو یعقوب حرب... ولا ندري من أين آنوا بهاء ففي جميع النسخ ما آثبتنا.‎ )۲( 
في ك» م «المسرّات»,‎ )۳( 


١175 


ذكرٌ عدر ابن همشك مدينة غَرناطة ومُلکه فا 


۰ ع 4 م2 و سكام وم ۶ ا 5 عو 

وذلك أن ابنَ ابراهیم بن همٌشك لم یرل في کل صائفة فسد زروع فرطبة ویْضرٌ 
بجتباتها وربوعها مدة الأعوام التي كان عبد الومن بإفريقيّة» وأنه استول بغذره على 
قَرْمُونةَ وغيرهاء ول يبق من البلاد المجاورة لإشبيليّة إلا قلیل منهاء فلا كان یاب 
عبد المؤمن وعبوژه البحر إلى جبل الفح ثم انصرافه إلى مَرَاكُسَء لارّمَت [العساكرٌ 
من الم ودی ]۲۳ حصار قَرْمُونةَ حتى فتَحها الله کا ذكزناء [فأسف]' عليها ابن 
مك وهو على مدينة جَيّان» [فاضطرّمت الفتنة في قلبه]“ وجَرٌ في خاطره الفاسد 
أن يغدِرَ مدينة عَرْناطة» إذ هي بمقرّبة منه. فداخل من بها من اليهود لعَتهم الله وارتبط 
5 ۶ 5 7 - 2 ۳2 
معهم على أن يجتمعوا بالليل ویْعدوه بليلة معيّنة يَصِلْهِم فيها إلى باب الرَبض(*) 
فيكسرون البات ویدخلوئّه» فكان ذلك كذلك» ودغلها في هذه السنة» وكان 

نی ور ۶ یه درو e‏ بت 7 عم بر 5 

واليها السيد ابو سعيد قد مض لزيارة أبيه باحضرة المراكشية كما تقدم ذکره 
فمشَّى ابن هود سرّا من ابن مَمْشْك إلى اليهود وارتبط معهم على دخوله الدینق 
وكانت القَصَّبَةٌ تُحضَّنةٌ بالرجال الأبطال مملوءةٌ بالاقوات والالات» فوصّل الغادد 
في اللّيلة الوعودة وقد اجَمَعت الكمَّرَةٌ اليهود فكسّروا قفل الباب وبادّروا بالصّياح 
للأصحاب» فلا تسامَعَ الناس بذلك باکر من كان هنالك تمن له ولا واعتقادٌ في 
الدّين» فلا أصبح الصّباحُ من تلك اللبلة وقد مك ابن مك المدينةء خاطب آمیره 
ابن مُزدنیگ بمُرْسِية يُعلِمُه با افق له» وأطمَعه أنه إذا وصّل بعسکره يُنزِلُ طوعًا من في 
القصبة من الوخدین؛ فاحتشد ابن مردنیش من ببلاده واستدعی النتصاری آصحابه 
ووّصّلوا إليه» وخرج في جمعه الذميم طامعًا فا ضَمِنَ له ابنْ هَمُشك» وكان ابن همٌشك 


(۱) المن بالإمامة ۰۱۸۱ والكامل لابن الأثير ۰۲۸٤-۱‏ وتاريخ ابن خلدون ۳۱۹/۲. 
(۲) بياض في النسخ. وما بين الحاصرتين من المنْ بالإمامة» ص ۰۱۸۲ 

(۳) ما بين احاصرتین بياض في النسخ» وهو من المنَ بالامامة أيضًا. 

(5) بياض في النسخ» وهو من المنّ بالامامة الذي ينقل منه المؤلف. 

(5) في ق» ر۳: «الروض»» وباب الربض: أحد أبواب غرناطةء ولعله ربض البيازين. 

(7) سقطت من ك. 


۱۹۷ 


عند دخوله شرع في قتال ن بالقضبة وعلب من حصّل في يليه منهم؛ وعّث فیهم 
وزماهم بالعنجنیق. وأعان الله الحصورينَ بالقَصَبة بها كان عندّهم من الأقوات 
والالات فاعذوها مع عون الله عذّهم وشاع حبر تلهم وتینهم وبلع حبر أمير 
المؤمنِينَ عبد المؤمن فتحرك من حضرته لجَواز البحر إلى الاندلس. 
ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ برَسْم الجواز إلى الأندّلس 
حين بلغه عدر ابن هَمشك عَرناطة“ 

لا خرج أبو محمد عبد المؤمن من مراک على عادته من فخامة هینته وضخامة 
جيوشه بِرَسْم الغزو لبلاد الأندلسء تادى مَسْيّه على تلك اهيئة العهودة فلا كان 
في بعض الطریق وصّله الخبرٌ بغذر غَرْناطة فساءه ذلك وتأثر له» فلا وصّل سلا تقدم 
منها السيّدٌ أبو سعيد اه بمَن كان معه» وأسرّعٌ السَّيرَ إلى الأندلس لعلّه يَدحل قَصَبَة 
عَرْناطة ويفرٌ”'' ابن همشك. وكان السيّد قد قرّر له أن ابنَ ممْسّْك في حملت المعلومة له 
وإذا بابن مُردنیش قد وجَّه عسكرًا من الرّوم في ألمي فارس ورجّالة كثيرة» فلا 
وصل السیّد مالّقةَ استّدعی منها آبا محمد عبد الله بن أبي حفص الوا على إشبيلية 
أن يَصِلَّه بعسكرهاء فتهّض آبو محمد المذكورٌ والتقى بالسيّد أبي سعید. وتجمّعوا 
بأجمعهم, وتقدّم السيّدٌ بالموحٌدينَ وابند الأندلسيين وترّلوا فخص غَرْناطة حيث 
السواقي الجارية» فخَرجّ إليهم ابن هَمشك بالتصاری وأصحابه» ودارت الحربٌ بیتهم 
في الموضع الذکوره فانهَرّمت جوع الوخدین وروا أجمعين, فقطعت بهم تلك السواقي 
عند فرارهم فسَقَطوا فيها بخيلهم؛ وكانت من أقوى أسباب انبزامهم وفتلهم. 
واستشهد في ذلك اليوم الشيخ أبو محمد بن أبي حفص المذكورء وتخلّص ال بو 
سعید. [ووصّل]”" مدينة الق [واستشهد في ذلك الیرم العصيب ا 
الو دی والأندلسيّينء وكان رزءا عظيًا وخطبا جسیه وثبّت الله لو دی المحصورينٌ 


(۱) الن بالامامة ۱۸۵ فا بعدها. 

(۲) في م: «مقر» وهو تحریف» وما آثبتناه من النسخ والمنّ بالامامة ۱۸1 
(۳) بیاض في الأصل» وهي مستفادة من المنّ بالامامة ۰۱۸۸ 

(6) بیاض في الأصل» وما بين الحاصرتين مستفاد من المنّ بالامامة. 


۱۹۸ 


بَصَبة عَرناطةء إذ كان الحَطْبُ بمرأی منهم ینظرونَ من آعلی القَصّبة لّل إخوانهم» 
ورف ابن نك من هذه الوقيعة مم أصحابه التصارى إلى القصَبة الحمراء بر ناطةه 
وأسرى الموحٌدينَ بين یه یقتلهم ویعبث فيهم على مَرْأى من إخوانهم. 

ولا وصّل خبرٌ هذه الوقعة إلى رباط الفتح» وكانت العساکر قد تلاخقت 
بأمير المؤمنينَ على نيّة ما تحرّكوا إليه من الغژو لبلاد الأندلس» واختار منهم عسكرًا 
ضخا من أعيان کل قبيل من أهل الشّهامة والنّجْدة ور عليهم ابته السيّد أبا 
یعقوب. فتحرّكوا من رباط الفتح إلى أن وصَلوا , فد ال فان از سد إل لوؤي 
ا لخضراء» واستوفت العساكرٌ وتلاحَقّت وتبادرّت في الإجازة وتسابقت. وتحرّكوا 
منها إلى مالَقَة فاجتَمعوا بالسيّد أبي سعيد وحرّك الجميع. 

ذكرٌ حركة السيَّدَيْن ابتي الأمير عبد المؤمن 
من مالّقة إلى عَرناطة وهزيمة ابن مك" 

فتحرّك السيّدانٍ أبو یعقوب وأبو سعيد من مدينة مالقة إلى غرناطة وابن 
اه ل 0 
الجبل المتصل بقصّبة غَرْناطة وابن هنك با حمراء مه نحو : ثانية آلاف فارس من 
التصاری در عسکریه ای اميت ارين هذا المددوهمتظرون کل بو 
وضو العساکر ويون ظنوتهم» والوخدون() یمشُون في طريقهم على تَودة حتی 
وصّلوا واديّ شنیل" ۳ فلا كان يومٌ الخميس الخامس والعشرین لرجب رکب السيدان 
ورکب جميعٌ العساكر بعدّما عَلَُوا خيوكَم بعد صَلاة العصر من يومهم وعَرّموا أن 
يسيروا ليلّهم» وقَدَّموا الأدلاء آمامهم وتستّموا امبل إلى أعلاه الذي على وادي 
شنيل المتصل بالقَصّبة الحمراء حيث عله التصارى وصاحبّهم ابن سك ومشَّوًا 
طول لبلتهم على تُوْدةٍ في الجبل المذكور على شواهقه وأحجاره وقد سَهّله الله عليهم 
على وَعَره» وكانت ليلةً مُقوِرةه فلن برق ضَوْءُ الفجر اطعا على ححلّة الكَمّرة فبدَرُوهم 
(۱) المن بالامامة ۰۱۸۹ 
(۲) في النسخ: «والوخدین» ولا تستقیم فاصلحت. 
(۳) ينظر مسالك الابصار ۰۲۲۷/6 


١848 


بالکناح في مضاجیهم"" وأعجٌلوهم عن رکوريم؛ فا قدروا أن یرکبوا خیلهم الا 
وقد آحان الله حَيهم؛ ثم کانت منهم بعد مواقعاٍ وتملات وشدافعات ثم آذقلهم 
الله وأعاهم» فظنوا آن الارض متصلة إلى عة ابن مُرْدَنيشء وكانت بوادي حداره'") 
منفصلةً عنهم» فووا آدبازهم عند الذفاع والازام وترّدّوًا في وادي حداره عند 
إظلام الظلام؛ فتقطعت في حافاتٍ ذلك الوادي أجسامُهم وحان في ذلك ره 
السعيد جامهم وقتل في تلك المعركة قائدٌ التصارى وخ رأشه وسِيقٌ إلى قرطبةً 
2 1 5 كر اه و رە > س 0 
بعد أيام وعلق بباب القصرء وتردی في الوادي صهرّ ابن مُردنیش وقواده الأكابر 
وفرسائه الشاهیر» وكان ابنْ مُرْدنِيسَ في الجبل المتصل بغرناطة ری قَثْلَ إخوته 
فيتفطرٌ کبده بحسرته. ودخل الوخدون مدينة غَرْناطةَ وَسَطّ التهار» على أتمٌ النصر 
والإظهارء وخرجٌ الموحٌدونَ المصورود بالقصّبة في الحين قاتلينَ لمّن في المدينة 
من الأشقياء القاطنين» وأقلَمَ ابن ن مزدنیش منهزمًا [من موضع یه" بباقي شزذمته 
وترك آخبیته وأسلایی كا رد في ذلك الیوم [أصحابه] فاقتفی الوخدون یره 
وقتلوا من آدرکوه من قومه وانتسب هذا الفح بالعدوة الأندّلسيّة إلى سعد السيّد 
الحا ا توس اسم دواد 
وشک اله تعال شکها عانًا. 


(۱) غيّرها ناشرو (م) إلى: «مضابعهم» وقالوا في تعليق لهم: «من ضابع المقاتل خصمه: إذا استل 
كل منهیا سیفه فمدّه الیه" وهو تغيين فاسد وتعلیل آفسد منه؛ لالا يذل عل العنی الراد؛ 
والمحقق لا يغيّر ما في النسخ من غير تعليل صحیح فلفظة «مضاجعهم» جاءت في جميع 
النسخ. فضلا عن أا كذلك في الورد الذي ينقل منه المصنف وهو المنّ بالإمامة» حيث قال: 
افلا فرق ضوء الفجر بالصباح من يوم الجمعة الثامن والعشرين المؤرخ المذكور, أطلوا على 
محلات الكفرة في ذلك الصباح» فبدأوهم في مضاجعهم بالكفاح» وخلطوا أحشاءهم بالسیوف 
والرماح» فلم يلحقوا أن يركبوا خيلهم». (المنّ بالامامة ۱۹۲). 

(۲) معجم البلدان ۲/ ۲۲۷. 

() بیاض في النسخ» وما بين الحاصرتين من ان بالامامة الذي ینقل منه المؤلف ۰۱۹۳ 

(4) بیاض في النسخ. وهي مستفادة من المنّ بالامامة ۱۹۶ 


۱۷۰ 


ولا أكمّل الله هذا الفتحَ العظیم الشأن تحرّك العسكرٌ لحصار ابن همّشك 
بمدينة جَيّان» وأن یستأصل في جنيع جتباته من فيها من أهل التفاق والعصیان وأن 
حص هو بالنّكاية والانتقام منه بأوق اران فنرّلَ الوخدونْ بساحل قريته" المذكورة 
الظالم أهلّها السابق آخذها با اقتضاه جَهلهاه فلاذ هو ومّن فيها من الأشقياء والكُفَار 
بامْذرات والآكام» وأصبحوا بأسوارهم راضين بحالة اليم والاهتضام ظائَّينَ بأثهم 
مانعتهم حصوتهم وأَنّى هم من الامتناع والاعتصام؟ فانتسَفَ ما خوالیّها فخرِب 
عامرُهاء ودام ذلك إلى أن وصّل الأمرٌ إلى السادات باستیطان فرطبة. 


1 


ذكرٌ حركة السيَّدَيْن من غَرْناطة وقدویهما على فرطبة 
وذلك في شوال من السنة المؤرّخة خن( 

ولا وصل السيّدانٍ: أبو یعقوب وأخوه أبو سعيد إلى قرطبة ج أهل فرطبة 
للقائهم! بجهة باب القَنْطرة» وكان أعيان فرطبة الذين هم الفتنةٌ على أقدايهم 
ل ل ور و ا 
على البلاد وما كان حل ببلادهم من القفر بثغورها وإنجاد» وقد ظهر على هيئا 
سرهم اس راس ل لاض هم من لفن برش در 
وأملها من سوء هذه الفتنة الأندَلسيّة ما یله حدٌ من أوائلهم في الفتنة اَمودية 
باحاح ابن همَشك وقساوته العجَميّة. 

ولعا استقرٌ السيّدانِ بقرطة مرا ببناءِ قصورها وحاية ثغورهاء وانجَلّب 
إليها أهلّها في آقرب مدّة» وتجدّدت آماهُم وصَلّحت أحواهُم وکان مقامٌ السيدَيْنٍ 
قرط حامق ارب كيد 

وني سنة مان و سین وخمس مئة: وصّل الأمرٌ إلى السيّد أبي یعقوب با حركة 
إلى الحضرة, فتوجّه إلى إشبيلية ول یم بها إلا ستة أيام» وواصّل سيره إلى الحضرة 
تأمیلا أن يصيرَ له الأمرٌ وولاية العهد بح أخيه المخلوع واتّفاق الموحدِينَ على 


(۱) في م: «كديته»» وما أثبتناه من النسخ والمنّ بالإمامة الذي ينقل منه المصنف. 
(۲) الن بالإمامة ۱۹۷ فا بعدها. 


۱۷۱ 


وأقام السيدٌ أبو سعيد بِعَرْناطةَ على الحالة التي مر ر مها فزادها تمصيرًا ويسر 
خيراتها تيسيرًا وانضافت إِسْبِيلِيَةٌ ونظَدها في الأشغال إليه. 
ذكرٌ سبب حلع السيّد أبي عبد الله ابن أمير المؤمنِينَ 
عبد المؤمن من" ولاية عهد ی 
لا تحرّك عبد المؤمن في هذه السنة إلى زيارة الامام المَهْديّء كان ذلك في 
فصل الشتاء والرّد» فزارٌ ووّدَّعَ وانصرف» وقد ظَهّر في تلك الحركة من جَرْحة 
محمد المخلوع ما أو جب عليه رز ذلك الكل من شرب الخمر وظهور الشكر علي 
[وذلك]* أنه [كان]”” یتقیاً يومًا على ثيابه وأطنابه وهو راكبٌ على فرسه في المحلة 
على مَرْأى من آشیاخ الوشدین والغاة .دن الناس الزاثرین» فضت عند آیه که 


۳ 


ا يي اي ابراه ركرك ولو سس 
ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ عبد المؤمن 
في می سر لا نج چم ٠‏ 
من حضرة مَراكش إلى رباط الفتح بسلا" 
كان خروجه من مَراکش يوم | ES‏ الخامسٌ عشَّرٌ من ربيع الأول من السنة 
المؤرّخة على نيّة الغزو والجهاد. والنظر في الآلاتِ والاستعداد فاتصل سيره وعزمه 
على عادته من المشى الرفيق» ومراحله إلى منازله المَيْنيّة في الطريق» والعساكر التقدمة 


() في م: «في». 

(۲) ان بالامامة .۲٠۳-۲۱۲‏ 

(۳) في النسخ: «من جرحة محمد الخلوع [ ی ] الطریق ما آوجب». وهي غير مستقيمة» وأصل 
العبارة في الم بالامامة التي ینقل منها الولف: «ثم آقلع ووصل النسك الکریم» وزار وودع 
وانصرف وقد نال الأجر العظیی وعند الانصراف منها في الطریق ظهر من جرحة محمد 
المخلوع با وجب...). ص ۱۳ ۲. 

(5) ما بين الحاصرتين منا للتوضيح. 

(5) بياض في الأصل» وما بين الحاصرتين منا. 

(7) المن بالإمامة ۲۱ فا بعدها. 


۱۷ 


معَّه على الوفور والکال» والظهور والاقبال» حتی وصّل إلى رباط الفتح من سّلا 
فأراح بها منتظرّا لاستیفاء المتأخرينَ من العساکر» فتلاخقوا واستوفْژا بجموعهم 
وتسابّقوا مُبادرينَ بحسن الطوع الذي بي ضلوعهم. وبعد ذلك مَرض أبو محمد 
عبد المؤمن. 
ذكرٌ وفاة عبد المؤمن رحمّه الله تعالی۱) 

لما مر واه وجثه الذي توفي منه دام به أيامًا والناسٌ یتظرون شفاءه 
والأطباءٌ كل يوم يدحَلونَ علیه فلا تَادَى المَرَض به أمَرَ باسقاط اسم اينه محمد 
من الخطبة» ؛ الذي كان و عهیه وقهم الناش أن الجرحة الوضوفة قد مُضي بها 
واستقط اميا بسببهاء وقيل: نهآ بقتله ودخل عليه لیخ أبو حفص وآوصاه!؟ 
ووعی منه السّرّ الذي وَعاه واستوئّقٌ بوصيّتِه أيضًا لاينه آي حفص بتقديم أخيه شقيقه 
يوسف» وكان أبو حفص المذكورٌ قد ملك جميعَ الأمور. جعل له أبوه ذلك. 

ول يرّل الوجَعٌ يشتدٌ به وهو يذكُرٌ الله تعالى والأطباءٌ يدخلونَ عليه فلا كان 
یلا الخميس العاشر من مُمادى الآخرة من السنة توفي رحمه الله» فحُمل إلى تينمل 
وڈقن بجانب قبر المَهْدَيّء وكان له من اس على ما رواه أبو عبد الله بن عبد اللك 
برواية أبي يحبى زكريا بن يحبى بن سنان: ثلاث وستونٌ سنة» وقيل: أربعة وسبعون. 

ذكرٌ”" بعض أخباره على الجملة ویبره رحمه الله 

نسَبُه: هو عبد المؤمن بن علي بن علوي بن يملي بن مروا بن نَضر بن عليّ بن 
عامر بن الأفتر بن موسى بن عَوْن الله بن يحبى بن ورجايع بن سطفور بن یور بن 
ملطاط بن هود بن قَيْس بن غَيْلانَء بالعَيْن العجَمة وعَيّلان: اسم رمكة سمي بهاء 


۰۳۰۷-۳۰ المن بالإمامة ۰۲۱۸-۲۱۷ والكامل لابن الأثير ۱۱/ ۰۲۹۲-۲۹۱ والمعجب‎ )١( 
۰۳۱۸/۲ واية الأرب‎ 

(۲) سقط من ر۳. 

(۲) ليست ىك 

(6) الن بالامامة ۱۹ ۲۲۰-۲. 


۱۷۳ 


فعبد الزمن من قَيْس عَيْلان بن مر هكذا أَثْبَتَ نسَبّه جماعة من المتقدّمينَ له 
وأصله مقرل من عا أن يد عبد الواحد حفیده» وق ذلك خلاف. 

ژکانت لای لاا وفلافن سنه وكائة آفهر وغنه وعشرین یر ماه آوشا 
يوم الخميس الرابع عشَّرٌ لرمضان سنة آربع وعشرينَ وخس مئة» وآخرها یوم الثلائاء 
ثامن جمادی لا جرة سنة ا وخ وخس من 

عمُرُه: ثلاث وستون» وقیل غیر ذلك كما تقد > وکان الذي تو مله إلى 
تینمل الد عل ن 

کته يام خلافته: و اهڙاري» [وأبو محمد عبد الله a‏ وأبو 
جعفر ابن عَطِيَة عطي بن عَطیّة وأبو الحْسَن بن عياش . 

وزراؤه: ابن عَطِيَة وعبد السلام الكوميٌ؛ وأبو حفص ابنه» وأبو الى إدريس 
بِينَ يدي ابنه بي حفص . 

فضاثه: أبو موسى صهره من آهل تینمل وحَجَاجُ بن یوشف. 

و اا نت يوشف؛ شقيقه أبو حفص, أبو عبد الله الخلوع أبو محمد 
عبد الله صاحبٌ بجايق أبو سعيد عثان صاحبٌ عَرناطة أبو عل الْحَسَنء ؛ أبو الربيع 
تلان ال كر ق إبراهيم إسماعيلء أبو إسحاقٌ إبراهيم» أبو یوشف 
يعقوب. أبو الحَسَن علٍَ» أبو رید عبد الرحمنء أبو شلییان داود. أبو موسى عیسی؛ 
آبو العباس أحمد. ال ee‏ وعائشة. 

ومن مکارمه وانصافه من نفسه وانبساطه في مجلیه ما حدّث الثقةٌ أنه سَمِعه 
مرت الشیوخ من آهل الجاعة وأمل سين وبعض الطّلبة من اضر قال في 
بعض کلامه: كنت في تلمسان طالبًا أقرأً أصُولٌ الدّین» وکان لي صاحبٍ بها فرحل 
عني من تلفسان يريد الدرق» فوصّل جَاية فخاطبي منها يعرّقنِي في كتابه أنه 


(۱) فراغ في النسخ» وما أثبتناه من النْ بالإمامة ۲۱۹. 

(۲) في م: «وعقیل» ولا ندري من أين آتوا بهاء وما أثبتناه من النسخ کافة» وهو: أبو عقيل 
عطية بن عطية آخو أبي جعفر القضاعی المراكثى» ينظر رسائل موحدیة. ص ۰۲۲ »۷١‏ 
والتعليق على المنّ بالإمامة ۲۲۰. 


۱۷ 


وصل إلى هذه الدينة فقية عام بالعلم الذي تطليه فلت إليهء فعند وصول كتابه 
إن رَحَلتٌ إلى بجّاية فلقیت المَهْدي. وحدّث أبو امن ابن حمدين قال: : حضرت 
معه في غزوة بجایته فلا توسّطْنا نظر لسا نظر في طريقه إلى قرية كثيرة الور 
فأمَرَ بوقوف العساكر وحَث السَّيرَ منفردًا على فريسه حتى وصّل القرية» فوقف عند 
أحد آبواب دورها ساعةٌ يسال أهلّ الدار ثم انضرف إلى العسكرء فلا تزلت المحَلاتُ 
ونزل هو في مضاربه مر بإحضار أهل الدار المذكورة فسأم عن أبيهم فقالوا: إنه 
توق وترك أولادًا أربعة» فأسهمهم أرضًا واسعة لاحتراثهم» واعطی كل واحد 
منهم ألفَ رأس من الغنم ومئلها من البقرء وأربعة آلاف دينار» وكتّبّ إليهم ظهيرًا 
بالعزٌ والأمان والبرّ والإحسان, وأن يكونوا حكامًا على قبيلهم. 

وذگر ابن صاحب الصلاة أنه كان ساکنا بتینمل یام المَهُديّ» وكانت له جارق 
فأهدّثْ له عَنْرًا عندَ إيابه من إحدى حركاته فقبلها منهاء وانصّرفت الأيامُ له بالسّعود 
والظهور حتّى مَلّكه الله عر وجَلٌء فوجّه للمرأة آلف دینار وقال لها: هذا جزاءٌ على 
هديتك العنز. 

ولا استقرٌ بعدَ الفتح بمدينة مَراکش وقد إليه من كان يُواليه من طلبة الحضر ٠‏ 
واستقرّوا عنه» فدخل عليه يومًا أبو محمد المالقيٌ فرآه دون ثیاب ترضیه» فقال 
لأشياخ الودین: هؤلاء الطلبةٌ عَرايا ضعفاء فنرى أن ندفع هم مالا تُقارضُهم به 
وينّجرونَ فيه» فقالوا: نعم» فأسلّفَ من مال المخزن لكل واحد منهم ألفَ مثقال 
فاکتسَوّا منها وأصلّحوا بها على أنفسهم ول يأخذها منهم أبدًا. 

ون که وفهر وله نا عرق ا کد الذي فيد الا فا عدي 
أحدٌ أشياخ الوخدینَ بحضرة مراک قال: كان عبد المؤمن في أيام طلّبه قد سافر من 
تسان إلى مدينة فاس يريد الإقامة بها لطلب العلم ولقاء أهل الفضل» فصجب في 
طریقه تلك تاجرًا من آهل السکندرية ذا رخل کر ومال؛ قال التاجو: EN‏ 
حب حَسَن الوه فاستدعَيتُه للضّحبة معي فأبى: فلم رل ره حتى أجاب» فتمادی 
السَّدُ معه إلى فاس» فطلب الكَرِيٌ من التاجر أجرةً دوايّه فدقَمَ له ما حضره ونقصّه 


)١(‏ غبّرها ناش رو (م) إلى: «الحضرة)» وما أصابوا في ذلك» وهذا الصطلح تكرر في الكتاب وهو معروف. 


۱۷۵ 


خمسة عر درهمًا فأسلقها له عبد المؤمن. ثم إن التاجرٌ طلَبّه بفاسّ فلم يذه ولا 
وجد لمن يعطي الدراهم فكتبَ اسمّه في زمامه» وارتحل التاجرٌ إلى الإسكندريّة 
وبلاد الشرق فغاب نحوّ ثلاثِينَ سنة» وكان طُولَ تجارته يشتري بتلك الخمسةً عدر 
درهمًا سلعةً بناحية ويِجعلّها مع رَخله ثم يبِيمُهاء وجعل الله فيها البرک بقوّة سَعْده 
م2 مر و ۳ 
حتی نمت. ثم إنه بعد طول السنین المذكورة وزوال الفتنة رجع إلى بجاية بجمیع 
زسله فوجند عد بن شلیمن قد ولي [ماة لبحر مها من یل عبد الزمن؛ وأرهآن 
يتقف آموال التجار 4 وت ا 
ان توو راد ارب بیع ارب تنا ور تیه لوعن وش 
ا ك ماس سرا ین اش 
بسحت ع الفا الو د مر 
فتش ما ذگره فوجّد مالا غير مكتوب وعدة الدراهم الخمسّ عفرا ةَ وأن المجتمعَ في 
البح نت دبا فجزاه عل مه وما مه من کوخ وكتت له ی 
بالأمان في أهله ونفیه وماله وأْمَرَ بصرف رَحْلِه ومتى شاء ينصر ف إلى محلّه. 
أخبرني أبو اتن بن آي محمد قال: وفي صذر من دولته جاز إلى الأندّلس 
ونرّلَ بجبل الفتح فشّرع في بناء الحصن الكائن فيه الان وبعت ثانية عشَّرَ لف فارس 
إلى بلاد العدوٌ بِرَسْم العَزْو وتقدمة ین يدَيه» وقدم على أصناف القبائل ابن الشَّقيّ 
وعل اند لسن ابن صنادید. فوصلوا إلى فخص بلقون فو جدوا طاغية الروم قد 
استعد للقائهم والتقّى متهم. فکان بن الفريقين حَرَبٌ شدي نصر 2 له فيه السلمبین؛ 
وکانت على الکفار هزيمة لم يعهّدْ مثلها. وقّفلوا راجعين فوجَدوا عبد الومن قد رجَم 
إلى حضرته لامور حدثت بعده في جبالها ولم ينفصل من الاندلس حتی مَهَدَها ورفق 
برعیتها» فاستقامت بذلك الأمورٌ للموحدین ومَلکوا الأندلس ما عدا مرسبة وبلنسية 
وأنظارّهما فاتیما لابن مُردنیش مح تلك الجهات كلّها إلى أن رجعت بعد ذلك لطاعة 
الوخدین على ما يأتي. 
انتهى ما اختصر من آخبار عبد المؤمن رحه الله تعالى. 


0 في م:.«عن رژیته»؛ ولا معنى لها. 
۱۷۹ 


خلافةٌ آمبر الومنین أي یعقوب يوسُّفَ 
ابن الخليفة عبد المؤمن رح اه تال 
تسه قل تقدّم 2 خلافة أبيه. 
بُويع في الأيلة التي توفي فيها أبوه بتقديم ااا ر 2ه وت 
وجایته» وخلع ابه محمد الآخرّ ع و وتسليم الأمر لاخبه» فانسَطّت 
الآمال 5 آیامه بسعادة آعلامه وکثرت الركات منه للموحدینّ والأجناد ٤‏ أ 
واتضبل ان مها اسان وقد کان توقّف الاحوان: آبو حمد وأبو سعید عن 
بیعته وعن البدار لحضرته» واستبّدٌ السيّدُ الأعلی آبو حفص بالأوامر السّلطانية على 
ا العم زیر الوحدینَ وآشیاخ القبائل على الرّضی به 
والتيامُن بمَقَدّمه [والاستسعاد بفضائله الصادرة عنه» الظاهرة عليه برتبه فنمدَ](" الأمرٌ 
منه ين للناس» ومدایات من العَدّل باديات الأنوار والاقتباس» ثم 1 الامز 
بانصراف العساكر الجتوعة إلى مواضعهم وتأخير العَرْم إلى وقت يان الله فيه باجتماعهم. 
وكمُلت البيعة بأكمل خلوص السرائر وطيب الوفاء في الضمائرء وتسَمّی لنفیه باسم 
الأمير واستقّل بها صار إليه من التأمير. وبعدّ إكمال هذا الترتيب انصرّف من سلا إلى مدينة 
راکش مح أخيه والوخدین» فك دار الخلافة» وأناقَتْ به السعادةٌ آکرع إنافة. 
ووّعَظ الشیخ أبو حفص عمرٌ بن يحبى الناس» أعني الموحّدِينَ على طبقاتهم 
ومراتبهم» وذكّرهم بها يجب عليهم في دينهم وصّلاح یقینهم ولا يجب عليهم من 
فروضهم ومَشنونهم. وبحقٌ البيعة» وذلك قبل أن یعلم الناس بالوفاة» ولا توفي 
الخليفةٌ أظهرٌ الشيح آبو حفص عمرٌ بن يحبى من فطانة" النْصح والوفاء والدّفاع 


۰۳۰۸ المن بالإمامة ۲۲۸ فا بعدهاء والكامل لابن الأثير ۲۹۲-۲۹۱/۱۱. والعجب‎ )١( 
ونباية الأرب ۶6 وتاريخ الإسلام للذهبي ۰141/۱۲ والإحاطة ۳۹6/4 وتاريخ‎ 
وغيرها.‎ ١57/7 ابن خلدون ۰۳۱۹/۹ ونفح الطيب ۳۷۸/4 والاستقصا‎ 

(۲) ما بين الحاصرتين بياض في النسخ استدرکناه من المن بالإمامة ۰۲۲۸ 

(۳) في م: «بطانة)» وهو تحريف. 

۱۷۷ 


بالحماية على أكمل الاستیفاء ما وطاّ) الأحوال ومهّد الامال برأيه السّديد وسغیه 
امحمید» ولارَمٌ احضور بنفیسه» واقتدی الوخدون به في حذسه( فاستقامتِ الاحوال 
وتحققت الآمال» وتوال استبدادٌ السیّد أي حفص على معنی الوزارة والامارة بإنفاذ 
الأوامر السلطانية عن أمره على ما كان عليه عند أبيه على رِمَّى من الأمير أبي يعقوبَ 
أخيه واتفاق» وإجماع من شیوخ الوخدین واصفاق» فكانت بیتها َو مبرورته وكان 
ابن جامع بينَ أيديهم| يتصرّف في رَفع الرّفوعاتٍ والمسائل وتوصيل رغبة الوافد ومسألة 
السائل» وكان هذا إدريسٌ نش دار أمير المؤمنين وابنَ أميرهم الأمين. 
ذکر الإخوة”” 

كان السيّد آبو الحسن علِنٌ بن عبد المؤمن حاضرًا ليله وفاة أبيه والبيعة لأخيه» 
فسار إلى تينمل وحمل أباه ودفته ورجّع من مه وي نفیه عِلَةٌ من دخول الحسّدء مؤذنة 
له في الدارَيْن بطول الكمّدء فأقام مكمودًا فريدًا يُظهرٌ إخاءً في طيّه حقوداء فلم تمهله عِلَنْه 
ولا طالت به ده حتی فاضت نفسّه في تلك الأيام وغابت شمسّه بليل الجمام. 

وأمًا السیّد أبو محمد فأقام ببِجَاية بعد الحال یم رجلا ویژخر آخری ويرى 
الرأيّ ويكرّرُه مع من ختص به ول ترَلْ مخاطبة الأمير إليه بالاستعطاف والاستدعاء 
والجواب منه بالعِدّة في الرحيل إلى تلك الارجاء فمّطل نحو سنة ونصفء واعتذر 

عن الوصول» ثم عرّمَ ولد من بجاية وظاهرٌه جع السمل الموصولء فليا استّت 

به المراحل أدركنه مه وفائئه مه وذلك في عام ستین» فوصّل خب لكيه إل اه 
أي یعقوب بِمَرَاكُش فتفجّع له وآوى جُملته وأهلّه» ونظر في تثقيف بجّاية وأنظارهاء 
ريثا وَجّه ها من اختاره لحاية أقطارها. 

وأا السيدُ أبو سعيد فتوجّه إليه إلى فرطبة أبو عبد الله بن أبي إبراهيمَ وأبو 
يحبى بن أبي حفصء فتمارّضٌ عند وصوفیا واعتل» وارتبط لما ثم انحل فرجّعا من 


(۱) فيك م: «وطد» وما أثبتناه من ق وهو الأصخ. 
(۲) في م: «حسّه» وهو حریف. 
(۳) الن بالامامة ۰۲۳۱-۲۳۰ 


۱۷۸ 


عنده بمواعیده فلا استقر تق راکش تكلّم الناش المُرچفون: ورَحْرَفَ في حديثه 
الم زخرفون. ثم ثبّت الله الح وذلك أنه لا ارت حال السيّد الذکور في الاعتذان 
ماكو و رع ی ی 
والقدوم إلى جبل الفتح د يَبْغُونَ اجتیاعهیا عليه فکان خروجٌ هذا السیّد من مکش 
في ربيع الأول من سنة ستين. 

ور :هذا الس ابو بو خن إل أعيه اليد أن سيد فى خملة من أعيان 
الوخدین» كأبي يحبى بن أبي حفص» وأبي يعقوب بن بخیت. واسحاق بن جامع» 
ويوسُففَ بن وانودین» ومن أشياخ وّار الأندلس المتخصّينَ به» كأبي محمد سدراي 
بن وزير» وصاحب لبْلة عل" ابن المَخَاره ومن أشياخ لَمْتُونة ومَسُوفةَ جماعة منهم: 
علي بن حرز بن زياد. فوصّل السيّدٌ المذكورٌ بعسكر موفور إلى طنجة وركِبَ منها 
البحرٌ إلى سَبْتَةَ منفردًا مع خاضته الخاصَّينَ به» وكاتبه عبد الملك بن عیاش وأْمَرَ 

بمشي الناس على الب إلى القصر ومنه إلى سَبتة. فلا كان في اليوم الثاني من وصوله 
إلى نة سب عبر عراب إلى الجزيرة الخضراء للم من فيها بوضول السیّد أبي حفص إلى 
ی ی a‏ 
وخدمته. وعبرٌ السيّدٌ آبو حفص البحر في "ذلك الیوم ي عله عظیمة من تخر 
البنود وفرع الطبول والشرور بالوفود. واتصل ال بذلك الوول وکان يومًا 
شهیر! كله سروز. وی ایشا اليك انو سعید بجبل الفتح بر اباو ویشر ملاقاژه ما 
أمبتٌ الحاضرين وس الناظرین. واجَمَعا خيرٌ اجتماع» وارتقع الارجاف أجل ارتفاع» 
وعم ابر جمیع الجهاتٍ والأصقاع. 


(۱) قوله: «السيد أبو» فراغ في ك» وهو ثابت في ق» وقد أضاف ناشرو (م) ألفاظًا أخرى إلى 
النصّ هنا ليست منه» مع أن النصّ من غيرها مستقيم. 

(۲) بياض في النسخ» وما بين الحاصرتين من ال بالامامة ۰۲۳ وهو الورد الذي ينقل منه المؤلف. 

(۳) سقط من م. 

(4) سقط من م. 


۱۷۹ 


#2 ¢ و م ۶ 4 4 0 

وود أهل الأندلس من آشیاخ إشبيلية وقرطبة وعَرْناطة مع الشعراء(" للتهاني» 
باتصال امترات والامان ودامت الإقامة بابل مذة من خسةّ غ يوا نی مسرة 
متصلة وميرّة مشة مشتملة» وأنشد الشعراءٌ آشعازهم وقضّوًا فيا وَرَدوا به آوطازهی 


سس و 
۰ 


دا ع ا و 
خنوا بحظک میا أهل آندلس 
واستمیسکوا بعرى الامر الذي َرَت 
اليوم صم صدى الغاوي بآرضکم 
هوالذي وعد ال العبادبه 
اسل |مام الق ك 
فقد طف رتم بف اض مَواهبه 
انظرٌ إلى جمّع البحریین كيف وی 
لاقی الكليمٌ على الشاطي به خضرّا 
صنوین ما اجِتّمّعا في أرض آندلس 


هذي الفتوح التي كانوا بها وعدوا 
فمالغاوئبا من بعیها رشد 
ااه كل من لو ویقحصصد 
والكلبٌ ین ما میزآر الاسد 
كذ انو ار غد اوا الا 
لا ا كال مدَّخرٌ عتكمْ ولا الول 
حص انض قل أن حص فا العدة 
من الفضائل مالم يحوه بلد 
وفيه لاقّی [آخاه]*) السیّد الصمدٌ 
الا لیحمي فيهاديتة الاحد 


وقال آیضا عند جَوازه البحر من الطویل]: 


کشت مرول التشر یات ال 


() في ك» م: «الشعر»! وهو تحريف. 


ول آشك صَرْفَ الدهر إلا إلى الدهر 


(۲) في ق» ر۳ کتبت: اللتهنى» ما بحذف الالف الوسطية كا يصنع بعض الکتاب أو هي کذلك؛ 


وما آثبتناه من ك» وهو الطابق للسجعة. 


(۳) هکذا في النسخ جميعاء وفي الن بالامامة: «آبو عمرا» وهو أبو عمر آحد بن عبد الله بن حربون 
(وینظر تحفة القادم لابن الابار ۲۳). والقصيدة بتامها في المنّ بالامامة ۲5۸-۲۵۶). 
(6) بیاض في النسخ استفدناه من المنْ بالامامة ۲۵۰. 


فقل للدّیاجی اغربي() أو تکشُفی فها أنا قدأمسَيتٌ في ذمَة البدر 
لعَمْرّكَ ما آلقی آبا حفص الرّمَى وأشكو الليالي [ما تطاول من عمر]( 
متام (دا مسا هم فسال مسراده لوا الح هيل نالسر 
هوابن أمير ال ومنن وشبهه وناهيك”" من فرع وحسبك من بحر 

فاستحسَنَ هذه الأبيات مح تقدّم القصيد وما ذکر فیها من القصود. 

ثم نفد آمزه بالانصراف وعبور البحر إلى العُدُوة والانعطاف وسَرّح آشیاخ 
بلاد الاندلس الوافدین» والعَال والأجتاد القاصدین وجاز السیّد بو حفص 
والسيّدُ آبو سعيد وأكثرٌ الجلّة الخاصّينَ به» ولم يقم السيدٌ بِسَبّتة إلا ثلاثة أيام إلى أن 
عادت المراكبٌُ والقطائعٌ بالعبور إليهم» فأجاز الجميعٌ إليه» واستقروا بینَ یی وتحرّك 

و ۶ ب ام دی کج 5 5 ع رم 2 ۰ نا و 
السيد الأعلى من سَبتة واجتاز في سيره على فاس» ثم أعجل الطريق إلى حضرة مَراکش 
ومعه أبو سعيك» ال آن وصل فتلقاه الأميث آبو یعقوت خارج مَرَاكُش على أوفى 
الاستبشا والسرور باجتاعِهم والاستظهار. 
و د ره 2 .ا كس م2 9 ۸ ۰ ی هه 

ووصّل السید مراکش في أول رجب الفرد من عام ستين وخس مئة» وانشد 
الشعراء آشعازهم بالتهاني والدائح فأجادوا وحسنوا» وخطب الطباء فأفصّحوا 
في ذلك بالسّحر الحلال وبيّنواء فقال الأستادٌ أبو الوليد لاش اللي في ذلك 
الجلس مهتنًا للأمير أبي يعقوب بالقدوم المَيُمون المُطّلى“ بالألفة والنظام من 

ع 
قصيدة اوها" [من الكامل]: 


(۱) هكذا في النسخ» وفي ال بالامامة: «آغدقي» وقرآها ناشرو (م): «أغدفي» وهي قراءة سقيمة. 

(۲) بياض في النسخ» وما بين الحاصرتين مستفاد من المنّ بالإمامة ۲۵۹. 

(۳) غتّرها ناشرو (م) إلى: اوحسبك» كا في المنّ بالإمامةء بحجة آن المؤلف ينقل منه» وما أثبتناه ثابت 
في النسخ كافة» فلا يجوز تغييره» وما الذي أدراهم بأن ناسخ المن بالإمامة لم خطى؟ 

(:) في لك م: «العلن» وفي ر۳: «المطلق» وني المنّ بالإمامة: «العلی» وما أثبتناه من ق» ولعله 
الأصوب. 

(5) القصيدة بتامها في المنّ بالامامة ۱۵-۲۲ ۲. 


۱۸۱ 


وضصحت بأنوار الهدى تساه 
سلاو یه سید O‏ 
دانت له السنیا ركاف آملها 
آب دی لنابسنائه وهنا 
كثرت فضائلهٌ فک‌اترت السصی 
ومشث بلاق فیومه صيفحاثة 
وآفاده دهرابعی د۲۱۱) متم 
تخل الخليفة یَقتدی برشادو 
ورد الزلال العَدذُبَ في ينبويه 
نوتناك ی بالق ا 
وتقَيّل الق الرضيّ فیک 
با خر من مك الوری ودعاهم 
جوزیت باشٌسنی إذا ما مسن 
من یصب حك أسعدت أخوالة 
من نزي بساك یهد ومن یرم 
نجل المدى وأخوك عرّت نسبةً 
في الله أعمَل سخيّةُ نوت له 


4 عن 9 م2 و 
وأبانت الهدي القدیم سانه 
4 ٹہ و 
غلبت عليه من التقى ملكاتة 
ا م ك سم ل 
فعفاوعف وسات عطفاته 
(Dl ۰ 0‏ ۶ ر ۶و 
عجبًاوظ اهرَ حسنه حسناته 
2 0 2 
TELE‏ 
ا ۰ 2 
ومضت مضاء صفاحه عرّماتة 
و و 
وصات بباهر خسرره ختراتنه 
7 3 و م 
وسسداده وتبين فيه سنه 
۳ اا 2 ما هوو یب عي و 
صنفوامعینام تشبه قذاته 
و 2 ع 
وهناك شيدبالهدى حجراتة 
۶ 7 7 ظر 
أض حاؤه وتی سرت طلبات 4 
0 مم مر و 
لله فا ّدرت له دعواتئتة 
۰ 5 چ ع 
في فعله جزیت له فعلاته 
0 و وه ه مر ۶ و 
ومالهوتقبلت قرباته 
و نی ع 0 عو 
سبل النجاة فانتم منجاته 
| 3 ۶ و 3 ناو 0)2( 
وا > تقصر دونباغایانه 
ر 2 5 58 75 5 3 
عم الفضائل والعلى ممسعاته 


(۱) في ق: «وأظهر»» وما أثبتناه من ك وهو الموافق لما في المنْ بالامامة. 

(۲) هكذا في النسخ كافةء وفي المنّ بالإمامة: «قلت به سنواته». 

(۳) في م: «مفيدًا», غيّرها ناشرو (م) استنادًا إلى ورودها كذلك في المنّ بالامامة مع أنها على ما 
أثبتناها في النسخ كافة» وقد تكرر مثل هذا منهم وهو أمر لا يجوز في علم تحقيق النصوص. 

(5) كذاء بإثبات الياء» والقياس حذفها لأنه فعل شرط مجزوم ولكن الوزن يمنعه. 

(5) هذا البيت بياض في النسخ لم يبق منه إلا لفظة «غایاته». فاستدر کناه من المنّ بالإمامة. 


1A۲ 


نتم لأهل الأرض أوثقٌ عصمة وب أمرکم عطفت عليه حیاته 
0 لتم للمکرزمسات و للا شملا ولا بة یقضو له تا 
واستقلواق الدهر عضرابافیا متاو امات غذوانه روحانه 


وفي سنة ستينَ وس مئة: تحرّك السيّدٌ آبو حفص بأمر آخیه إلى قتال ابن 
ُردنیش؛ قال ابن صاحب الصَلاة): وأقام السيّدٌ أبو حفص بِمَرَاكُس بعد انصرافه 
من جبل الفتح ومعه أخوه أبو سعيد بقيّةَ شهر رجب الفرد وشعبان المكرّم» وكان 
أبو سعيد بن الحُسَين وأبو عبد الله بن يوسف قد تقدما بعسكر العرب وبعثوا منهم 
عند وصويم إشبيليّةَ نحو خس مئة فارس إلى مدينة بطليوسٌ لحاية صيفتها"» 
فيسّر الله تعالى غزّْوَ شِرْدْمةِ كبيرة من التصاری أهل سَنترين فهرَمَهم المسلمون 
وغیموهم واستأأصلوهم قتلا وسبیاه فكان ذلك عُنوانَ الفتح. 

ثم إن أبا سعيد وأبا عبد الله رجا من إشبيلية بالعسکر إلى مدينة فرطبة لدَفْع 
المحاربينَ الأشقياء عن جهاتهاء فالتقوا على غير ميعاد ولا معرفة بعسكر جتمع معد 
من عسكر ابن مردنیش بصن لك(" فكانت بیتهم مُداقعات وكَرَاتٌ عظيمة 
ظهّر فيها من إقدام أبي عبد الله بن يوسّف ومن أعيان العرب وصَبرْ أهل العسكر 
ودفاعهم ما لم يظهَرْ مله في الرّمان الأوّلء اتصلت الحربُ بیتهم بطول يوم كامل 
على شرب الماء بوادي لك الذکو وانفصلت الحربٌ بیتهم مكافأة» فوصّل کتاب 
أي سعيد وأبي عبد الله إلى الأمير أبي يعقوب بمراکش مستغيثينَ ومعرّفين بهيثة 
حريهم وطول مواقفتهم٩‏ وذلك في أول يوم من رمضانَ من السنة المؤرّخة» فغار 
السیّد أبو حفص وعسكرٌ في يومه ذلك» وأمر الوخدین والعرب بالإسراع والنفوذ 
إليه بها لديهم» وخرج من مركش في العَشر الأول من شهر رمضان المذكور من العام 


(۱) الن بالإمامة ۲۷۵ فيا بعدها. 

(۲) في م: «صيفيّتها» وهو تحریف» وما أثبتناه من النسخ وهو الذي في المنّ بالامامة. 

(۳) معجم البلدان ۳/۵ 

() في م: «مواقفهم». وی «موافقتهم». وكلاهما تحریف» والمقصود مواقفة الأعداء. 
۱۸۳ 


وکر چ مه آبو سعید ان ا وهي غر ر الارن إل ابن موت الفاغ لر خد 
في عدؤهم» فأزْعَجّهم السّيرُ حتى أجاز البحر» ووصّل إشبيلية واجتمع بالموحدينَ 
المذكورينء وتذاگروا وتشاوّروا وخرجوا من إشبيلية مصمّمينَ إلى بلاد ابن زدنیش» 
وذلك في آول ذي القَعْدة من العام, فأوَلُ نازلوه: [أندوجر]*" لقربه من 
فرطبة ی في يوم نزولهم علیه» وبادر آهل الحصون المجاورينَ له بدخولهم في 
الطاعة وش الغارة بالعساكر النصورة على نواحيهاء فاستاقوا الغنائم وامتلأت 
آيدي الموخدينَ من السّبي والمَيْء. وازدادوا نع إلى نعمهی وشفیت قلویم. 
ونعم ای ند کول هلا لقع الشر هل لین زاو وبرکة زادما طم 

ولا كان الفراعٌ من فتح الحصن المذكور وتقف من وجب تثقيقه وسَبَى من 
سَبَى» وتحكّمت في ذلك [رماخه وسیوفه واصطفى]”" فيها [من رآه» واستحسن 
مرآه. اقل منها قا] صدا إلى بلاد ابن مُرُدنيش» وتسامع ابن مُرْدنِيسَ أن العَزْمَ 
عليه» فاحتشد جميعٌ أهل شرق الأندّلس وكل من له عليه طاعة» واستّدعی أحلاقه 
النصارى من طُلَيْطْلَة وأنظارهاء فوصّلوا إليه بجَنع كبير دّمِيم حقير تسابقوا لإجابته 
وحماية غوايته» فخرج بهم من مُرْسسيةَ مقرّه» واعترّض الموحٌدينَ وهم بمدينة لُورّقة 
وأقبل بِجَمْعِه إليهم وجلس مُضِيَّا في الطريق عليهم لا يُمكثهم النفودٌ إلا بعدَ 
مقارعةء فعَدّل لوخد ون عن ذلك المضيق؛ » إلى حصن واسع في أفسح طريقء وأتَوا 
لُورَقَة من غريها والشقي مع عسكره بقریهاه ثم تیم رخلوا من نحوها وتوجّهوا في 
طريقهم قاصدينَ مرب فأقلع ابن مُزدنیش من موضعه بِجَمْعِها ومََاشى يومّهم 
ذلك عسكرٌ الوخدین في جانب الجبل عن سَمْت الطريق» وعسكرٌ ابن مُرْدنیش 
على يَسْرة الطريق في الجبل الآخَرء داما على ذلك يومّهم كله. فلا كان يوم الجُمُعة 
السابع من ذي الحجة من عام ستينَ المذكور وصلوا ول فَخْص مُرْسِيَة على عشّرة 
أميال منها لح عسكرٌ ابن مُرْدنِيش بالدّفاع والقراع فعبًاً الوخدون عساکرهم 


.۲۷۷ بياض في النسخ وما بين الحاصرتين من ال بالإمامة‎ )١( 
۳۷۷ ما بين الحاصرتين بياض في النسخ استفدناه من الن الا وو رت‎ )۲( 
بياض في النسخ استدرکناه من المنْ بالامامة.‎ )۲( 


۱۸ 


ورفعوا رایاتهم ونوا قبائل العرب الذين معهم وقبائلهم وتعاهدوا على الثبات 
والصبر على آعدائهم فدفع ابن مُزدنیش بعسکره فیهم وبصحابه الصاری ثلاث 
دفعات: الأولى في العرب» والائنتین في الوخدین» فثبتهم الله وأنجدهم وقرّی قلویم» 
فعظم الغبارٌ والقتای ورجَع شمس النهار في إظلام» وتاشت الرّكت بالرکب؛ وعَظم 
الط والضرب. پل أن فح له للموخدین ووّی الم ُدبرین فقتلوا قتلا دَريعًاء 
وخر آکتزهم صريعًاء وف ابن مُزدنیش مهزومّا وقد عايّنَ مصارع أصحابه وأحزابه» 
واستتد إلى جبل قريب من العركة» فضرب فيها فة خباءً على معنی خدعة الحرب 
مم قله المهزوم في ذلك ساعد من بقيّة اليوم إلى أن سترّه الیل وقد أحدَقٌ به الثكل 
والیل» ورکب من حينه وقرّ إلى مُرْسسيّة مهزومًا ذليلا مَلُومًا. 

ثم إن الموحٌدينَ أقلعوا في بُكرة غدهم في اباعه فترّلوا ساحة مُرْسِيّة وأقاموا 
بها وعَيّدوا بظاهرها وتتبّعوا تلك الأصقاع بالتدمير والغارة على جتباتهاء فاستاقوا 
َعَم آملها وتحكّموا بالتطاول في وَعرها وسهلها مدة أيام كثيرة بالأمن لهم في الإقامة 
والتعقيب بالغارات في كل نر واجتلاب الغنائم على أوئى السلامة» وخاطبوا الخليفة 
أبا یعقوبِ بِوَضْف هذا الفتح وشّرْح الحال» فورّدّت البُشرى بحضرة مکش في 
الثالث وعشرين من ذي حجة من العام. ودتحل الفرسان للموخدین وبأيديهم علاماتٌ 
ابن مُرْدِنِيشُ منکوسة» وضربت الطبول» واتّصل السرورٌ والمأمولء وأمر الأميدٌ في الحين 
بقراءة الکتب» را لفقیةآبو مد ار المالّقَيّء وكان من إنشاء الكاتب أي ان بن عبد 
اللك بن عیّاش» وقد ذکر نصّه ابن صاحب الصلاة في تاریض(» آغنی ذلك عن ذکره هناء 
وبعث السيّدُ في طيّ هذا الكتاب مدرّجًا فيه قصيدة طويلة آولها [من الوافر]: 

لقد بلغست جیادکم مسداها وات ماآرادت من عداها 
وها هي فاسألوا الإصباح [عنها]"“ بحمد الله [قد مدت سر )"اها 


(۱) المن بالإمامة ۲۸۲ فا بعدها. 
(۲) بياض في النسخ مستدرك من المنّ بالإمامة ۲۸۹. 


۱۸۵ 


تخد رضاکم عرا وجاصا 
كأن قطا المَفاوز حين ثارت 
ض الشرق حتى 
فب ورك للخليفة في رجال 
باه به الخليفة عن إمام 


ل نا 


فهاتشكوعل حال وجاها 
بساط الق حتی قد طواها 
تست اغا مه طا 
آباحت بعد مها جاه ا 
أطاعوا ال فیمن قد عصاها 
به شمش افداية ی ضصحاها 
قدانتاش الربء من عاها 


أبا يعق وب ان بن_الیکم كهبالحائاتٍيرى صداها 
توكس یه ا طبار و 
ولاعيمتکه ا رعاکم ذو احلال فقد رعاها 

وفي هذه السنة المؤرّخة: اختصّ ختص الأمیر أبو يعقوبٌ بوزارته أبا العلى إدريس بن 


جامع وقرّبه وأحبّه. فظهرت في هذه المدة للناس في آحوالهم منه وبه دلائل اليُمن 
واتصال العَدُل والفضل والأمن» يسر الراكبٌ حيث شاء من بلاد العُدوة في طرْقَها 
من جبلها وسهلها آمنا في نفسه وماله لا يخافٌ إلا الله تعالى» وأحسَنَ لمَن وفد إليه 
واستغاث به من أجناد الأندّلس المُضاعِينَ وا مأسورين» فقّداهم بماله وأعطاهم الخيولٌ 
[بسروجها ولجهاء والاتِ الحرب](2 والكسا ۶ الرفيعة وأوصّل البركة للموحدینَ 
وللناس المقيمين معه وطابة الحضر"" الوافدينَ عليه في کل شهر على التوالي والاستمراره 
واستبانَ فضلّه وعَدُلُه في کل الاقطار 8 


(۱) بیاض في النسخ» وما آثبتناه من المنّ بالامامة ۲۹۳. 

(۲) في م: «الکسوة» وما آثبتناه من النسخ. 

(۳) في م: «احضرة» وهو تحريف عجیب وفهم غريب وإذا هم کانوا باحضر فکیف یفدون 
علیه؟ 

(4) ني م: «وعدله في الاقطار نورًا من الأنوار»» وهذه العبارة ليس في شيء 
(الحققون) من المنّ بالامامة من غير إشارة» وهو أمر عجیب. 


۱۸۳۹ 


من النسخ اقتبسها 


وفي سنة إحدى وستین: عيّد السيّدان: آبو حفص وأبو سعید ابنا أمير المؤمنينَ 
عبد المؤمن بظاهر مُرسيَةَ ید الأضحى على أئر التعبيد بالتصر والظفر بعدرٌهم, ثم 
ماو ا سر ا ا 
اشا ا ا حضرة. راع قط مسي ار م و قرية 
کول فکتت إلى أخيه شعرًا من | انشاء ابن ريون فممده(۲) [من الخفيف]: 
عللی اال اا قتراب ال یار توا ها دا هنا من قار 
اه اضر ]متام ن عن ها ار خل فهی دار قرار 
فاشسگروا للرکاب أن ستَکم الام الا جل فرع نار 
ا ی لني وا ار 
دنسر ال ديت ەمن للك بجيوش جات خلال الذیار 

0 لل اد وی راش في الثاني عدر من دیع 
اا عل الأميوو عل عن کی و بعة او الو عا 
[خيرَ]”" اجتماع» وكان من السرور ما أبَجَ الناظرينَ بغاية الاختراع. وفي اليوم 
الثاني من هذا الوصول صَنّع للواصلينَ والمفيمينَ الأطعمة والأشربة الحلال المُدارة 
ل از الا ی ۳ اك فلي ی o‏ 
جع اش إلى قبافلهم اسراب لكو نی هذه الأسفار وتا 
الفتئة من ابن مُردنيش مدة من خسة أعوام إل آن حدّث بيه وین صهره :انك كشك 
هه مہ ۲ و و ۲ کی ب ۶ ۳ 
الشَئّآن الذي آذکره بعد إن شاء ی 


(۱) الروض العطار 46 ۵. 

(۲) القصيدة بتمامها في سبعة وعشرین بیتّا في الن بالامامة باختلاف لفظي ۰۲۹۱-۲۹6 
(۳) بیاض في النسخ» واللفظة مستفادة من ال بالامامة ۰۲۹۹ ۱ 

(4) تفاصیل ذلك في الن والامامة ۳۰۱-۲۹۷. 


۱۸۷ 


ذكر ابتداء الولایات من الأمير أبي يعقوبَ 
لإخوته السادات والخفاظ من آشیاخ الاعات“ 


قال الراویة: ولا كَمْل الإطعامٌ والإنعام» مير الناش على جميع طبقاتهم 
2 ۰ 0 .2 0 . 4 و 
بميئاتہم وخيلهم aE‏ نحت امرارقم صل الس وخرجت هم البركات 
على الذي كتبوه ورتبوه» ونظر الأميرُ أولا مَشورة أخيه أي حفص في ولاية بجاية 
وأقطارها وجميع جهاتها وأقطارهاء إذ كانت دون وال» وعلى حالة إغفال» فاختاروا 
ها من الإخوة السيّدَ أبا زكريًا يحبى بر عبد المؤمن فتوجّه إليها من الحضرة عَرّةَ 
حمادى الأولى من سنة إحدى وسين في جملةٍ متعيّة من أبناء ااظ والوخدین. 
ونظر أيضًا في حديث إشبيليةء إذ كانت تحتاحٌ إلى والی» فاختار ها لشي أبا 
عبد الله بنَّ أبي إبراهيم وعقد له الأميرُ رايتيّن في جلسه الكريم» واختار له وافرة من 
أهل النجدة والتقديم» وعيّن له وزيرًا يَسُوسٌ أحوالّه وينظر أعمالّه وأشغاله» وهو: أبو 
زكريًا ابن سنان ومر ر له بأربعة من الطبول فضربت يوم خروجه اهتبالا به وإعلامًا بر فعته 
ورتبته. فتحرّك من مَراکش غ مادی الاخرة من سنة ٍحدی ون الذکورة. 
قال ابن صاحب الصلاة”": فخرج برایاته(" الاثنتيّن من دار الخلافة على 
فل مزاکش وديارها إل 5 نان مس فرب اا فتمادى مشیه إلى 
الا غالا انز ردو مه مسروري دوه فد 
فوفوه سَلامّه» ودخل !* ہہ EEE‏ ی وبعد ثلاثة 
یام من وضوله إلى افيه سافر مع اكاد الراك معه إن فرط اقا سید 
الأسنى أب سعيد بها والسلام فوصّل إليه وأقام عنده ثانية أيام تحت بر وإكرام» 
ورخل ۳ إلى إشبيلية» وضَرّبت جملة دّميمة من تصارى شَنترین على جهة إشبيليةء 


)١(‏ لمن بالامامة ۳۰۱ فا بعدها. 
(۲) المن بالإمامة ۳۰-۳۰۲. 
(؟) هكذا في النسخ كافة» وهو جائزء ولو قال: «برايتيه» لكان أحسن. 
() في م: «ووصل». 
۱۸۸ 


فخرج في انباعهم عسكرٌ اشبیلیت فأدركوهم وأنقذوا الغنائم منهم وهزموهم 
وساقوا من سَبیهم مئة فارس وحملة آعلاج» وعرّف الأميرٌ آبو یعقوب بهذا الفتح 
فشکر اجتهاده وجهاده. وأقام على شغله منفردًا بأشغال إشبيلية وأنظارها إلى أن 
وصّل السيّد أبو إبراهيم حسبً) أذكره. 

وول السيّدٌ أبو إبراهيم ابن الخليفة عبد المؤمن ا فکان وصولّه الیها 
وقدومُّه عليها في ذي الحجة من سنة إحدى وستين» وكان مر“ في هذه الأيام 
ليان تعد ابن الخليفة عبد المؤمن بالارتحال عن قرطْبة والمثي إلى الحضرة. 
فَخَرجَ مبادرًا للامر الذي ۳ به» وخطر على اشبلية ف 0 من ذي الفعدة: 
والتقّى بأخيه أبي إبراهيمَ بقضر مصمودة و خرج الشيحْ الحافظً أبو عبد الله بن أبي 
إبراهيم للقاء السيّد أبي إبراهيم» فالتقی به في جزيرة ريف وانصّرف في صحبته إل 
شيلية وقد وصّل له الأمرٌ أن يُمَ مه شیخا له على ما كان يشتخل ؛ به فيهاء وشغل 
العسكريّة على يديه والاموژ كلها راجعةٌ إليه» والسيّدٌ المذكور بختص به غاية 
الاختصاص ويشتمل عليه بالود والإخلاص. إلى أن وصّله الأمرٌ بولاية عرناطة. 

وفي سنة اثنتين وستينَ وخمس مئة: وصّل الأمرٌ إلى السيّد أبي سعيد ابن الخليفة 
ين الومن بولاية ا ن شان العا فر و الشركة بها من اا فى رل 
رمضان» وأقام بِعَرْناطةَ واليّا مُعدّا محتهدًا إلى ممادی الأولى من عام أربعة وستينَ 
على ما سيأتي ذکزه إن شاء الله تعالی. وض بالاستدعاء هو وجیع الؤلاة بالاندلس 
والسيّدان: أبو إبراهيمَ وأبو إسحاق صاحبٍ إشبيلية وقرطبة إلى حضرة راکش 
وآقام بها بقيّةَ عام آربعة وسنّينَ على ما سيأتي ذكرٌه. وض وأضهّر إلى السیّد الأعلى 
أبي جعفر على ابنته. وتمادت إقامته بمَراکش إلى أوّل شهر ذي القَعْدة من عام خمسة 
وستین» وسافر في صَحبتِه السيّد أبو حفص غازيًا مه إلى ابن مُردنیش بمُرسية 
وجميع شرق الأندّلسء ثم بعنّه السيّدٌ المذكورٌ إلى مدينة بط بعسكر موفوره 


(۱) في م: «من إشبيلية». 
(۲) بياض في النسخ» وهي مستفادة من المن بالإمامة ٤‏ ۳۰. 
٤ (۳)‏ ك: «قسطة». 


۱۸۹ 


فنتخها اه على یه وانظرف إلى السيّد ظافرًاء وأقام مه في هذه الغزوة ال آن 
انضرف المد الذکور رانك رف بانصرافه إل إشبلة واس بها فی حضرة الخليقة 
آمیر الومنین آي يعقوبٌء كا جار إلى الاندلس في سنة ست وستينٌ وغَرْناطةٌ في 
هذه المدة كلها تحت حُكمه وبیده» وفيها رجالّه وعياله. وحين استقراره بإشبيلية 
بض السيّدُ أبو سعيد إلى غَرْناطةَ واليّا عليها بالأمر عوضه ووّصّله رجاله 
وعياله منها إلى إشبيلية ثم قدّمه أبو یعقوبت على تمبيز الحُقَاظ أجمَعَ في أول ربيع 
الأول عام سبعة وستین. وحمّر الحضرة”" الکبری مع آمیر المؤمنينَ ببلاد الروم» 
وحضر غزوة الطاغية أبي برد" السمّی "۲ [بسان منوش] وناب في هذه الزات 
لاب اخمید ثم لاه الاعلال قر سنة ونصف فتوي نی السایعوالعشرین 
لرمضانْ من عام تسعة وستينَ وخس مئة وله من العثر سث وثلائون سنة. . رجع 
ار 

ذکر الاتفاق على كنب الأمير أي بعقوت العلامةً بخط يه“ 

ثم وقع الاتفاق على أن يكنب أمير المؤمنينَ العامة بيده التي هي: المد 
لله وحده» وتف الأوامرٌ الَلیة على آمره وحده فلا كمل ذلك أمر ر بکتب رسالة 
إلى جميع بلاده ی مر فيها بالَدْل والنّهي عن النکره وكتّبَ بها أولًا إلى أخيه السيّد أي 
سعيد؛ وكان رطف الثالث من رمضانّ المعظّم من عام أحد وستّين» وأمَر أن 
یکیر منها سخا إلى البلاده فوصلت نُسخة منها إلى إشبيليةء وهي أولٌ أوامره العَليّة 
من إنشاء الكاتب أب الحَسَن ابن عیاش مر فيها بالعدل والتهي عن النکر. 


(۱) هكذا في النسخ كافة» وفي المنْ بالإمامة: «وحضر الغزوة الكبرى مع أمير المؤمنين إلى وبذة 
ببلاد النصارى». 

(۲) في م: «البرذع» ولا ندري من أين أتوا بالألف واللام. 

(۳) في م: «المسنّ» وهو تحریف» وما أثبتناه من النسخ كافة والمنّ بالامامة ۳۰۸. 

(6) زيادة متعيّنة من الم بالإمامة. 

(5) المن بالإمامة ۳۰۱۹-۳۰۷. 

( المن بالإمامة ۳۱۲ فا بعدها. 


وني هذه السنة: وهي سنة اثنتين وستينَ: تحرّكت في جبال غُهارةً وغيرها فتن 
بضلال جَهّال من البربر مُسِدِينَ ناعقينَ بالفتنةء وأعظَهم في جبال غمارة التصلة 
سبق فإنه تق فيها ید وي اسمّه سبع بن منغفاد''ك فإنه د شق عصا الطاعة 
وفازق الجماعة, وقطع الق "© وفرّق الفرق۳» وبا الرّفاق» وأدخل في ار 
القاطِنِينَ بقصر كُتَامة وتلك الحهات الرّوعَ والفرّع وتفاقم آمزه وتعاظم ر 
SS‏ لي لیا وقادي اوه لي بر که من 
قوله: من صَحبتهم المجهالة واستهوّئهم الصّلالة 
وفشا ضُرٌّهم وساء آنرزهم. فاتفق ره ودين أن يحسموا شر هؤلاء الارقین؛ 
فتروا في تجهیز عسكرء ووجّه أبو سعید یت بن سین إلى بلاو صنهاجة من 
جهة القلع وقد كان الشیخ الرحوم آبر حفص يذ قبلّه يكن کان مقه في ا 
أخرى. فلا عظم * شر هذا الشقيّ سبع بن منغفاد أهلگه الله بحركة الأمير الیه(٩.‏ 

ذکر حركة الأمير أبي یعقوب ابن الخليفة عبد المؤمن رحمهم الله 

ومقتل سبع بن منغفاد الذکور") 

لا عظم أمرٌ هذا الشقيّ ترك إليه الخليفةٌ: بنفیبه وعساكره وأخيه أبي 
حفص وأبي سعید. ونوا إلى جبل عُمارة فنارّلوا فيها الشقيّ الق في أعلاهاء 
وأحاطوا على أعدائهم في ذُراها وسبوؤْهم واستأصلوهم وأجلهم وعَرَّوْهم غزوًا 
شافياء وفتح الهم أرضّهمء وملکهم عقازهم وعِرضّهمء وقّتلوا الشقيّ الذکور 
واتصل هم الفتح في جال" غارة وصنْهاجة بالمناب» وكان الانصراف من الجميع 


)١(‏ في المن بالإمامة ۳۱۸: «منخفاد» آینا ورد» والمؤلف ينقل منه. ووقع في م: «منعقاد» وهو 
تحريف تأتي من سوء القراءة. 
(۲) في م: «الطریق»» وهو تحريف. 
(۳) الضبط من ق» حيث جود الضمة على الراء. 
(4) في ك م: «رأي». 
(۵) المن بالامامة 770-1"1/4. 
(۷) في م: «جبل» وما أثبتناه من النسخ. 
١4١‏ 


1 
بالنجح وحسن الانقلاب! 


'". ولا كان الایاب من هذه الغزوة الذکورة أَمَرَ الأميرُ آبو 


يعقوب بإعلام الفتح الشامل ومقتّل الشقيٌّ وصلبه. 


ولك ارف لاب یوت مين يع جب غبار امتقو الل فر 


راکش آنشده الشغراء ء 
من قصيدة(" [من الكامل]: 


بلغت کم حُجَجٌ الكتاب النّل 
وجلوئم عمراتِ کل دج جنه 
3 ر ۲ ی ۳ 3 8 
فرقيتم منهامراقي م تكن 
ووطْتَم جبل الکواکب وطأةً 


ا 5 اد وه هی 
والتاج نور الله يشرق فوقفه 


قرات تلك العاقل مسنهم 
ماغرهم بخليفة الله الذي 
ضرّب الشقاء وجوههم بضلالة 
واستعجلوا مر الاله [فجاءههُ]٩)‏ 
عجبّاهامن فتنة قد سولت 
ا ال و ترا 
وغفدا ويم برأس منيفة 
رضي الاله عن الإمام المجتبّى 


0 
بهنو ته باستيلائه على أعدائه؛ فقال أبو عمر(" بن حَرْبونٌ 


ونصِرتمٌ تفر الي الرصل 
لو أن ص بْحًا رامّهال تنل 


ترقی باق دم الصّبا والشمأل 


خرّت لصعقتها مناكبٌ ینبل 
من عة المَلِكِ الأجل الأفضلٍ 
والعقل لو ژزق وه آمنع معقل 
مالامری عن آمره من معدل 
:انتيب في خوز لیل الیل 
والویسل کسل الویل للمسستعچل 
لمطوقات الابك صَيْدَ الأجدل 
أن يقبّلوا عف و الصَّفوح الفصل 


هوي ال درك الجحيم الأسفل 


وسعته نوا السحاب ال هل 


(۱) زاد ناشرو (م) بعد هذا: «وسعيد الایاب» ولیس في النسخ» وهی عبارة وردت في المن 


بالامامة ۳۲۰. 
(۲) في النسخ: اعمُرو) وهو خطأ. 


(۳) القصيدة بتامها في المن بالإمامة ۳۱-۳۳۲ وهی أطول مما هنا. 
() بياض في النسخ وما بين الحاصرتين مستفاد من المنْ بالإمامة. 


1۹۲ 


ألقَى لسینا الخليفةٍ عهده 
وققّى لنجلهم الکریم بحفظها 
فالان فد همدأت وقرّ فراژها 
فكت به الخلافقة اذ رأث 
ان شاه اوا د 
رخ القّباب ودولة قد فلت 
مك تسح على الورى برَکانه 


فرع الهام إلى احسام المفصل ٩‏ 
حتى إلى الیوم الاس الاهمول 
عند التقی الزاهد التبت]ل 
قِسْطاسّها بيد الامام الأعدل 
فقي احقّوى حح الزسان الأول 
ECS‏ بل 
فتعُمٌ سائلها ومن م يسأل 


هَت مولانا آبایعقوب ما خوّلت من قلح أغرَّمجّلٍ 
ما أن یت هابليل الاوجل 
واستقبلئك بوجهها التهشل 
والحضرة العلياءٌ يرقب طرقها ‏ منکم سنا البدر المنير الاکمل 
ES‏ وتاه ني أوصافِكمْ ٠‏ فاإليكموها" عُذرة التجشل 

وني هذه السنة بعد غزوة جبال غُمارةٌ: كان الس أبو سعيد تخلف قد توجّه 
بعسكر من الموخُدينَ إلى جهة الرتدینَ من صُنْهاجة» وكان السيخ آبو حفص الهنتاتي 
بن معّه من عساكر الوخدین بجهة أخرى من بلاد صَنْهاجِة الذکورین» ورسَم هم 
من العمّل ما ودعوا عليه؛ فنهضوا واجتمعوا وجَدُوا في غَزْوِهم وسودواء فلا فتح 
اله جبال عُمارة واتصل خبرُ هذا الفتح بصنهاجة ومن جاورهم من أهل الجحبال» 
سقط ما في أيديهم وغبوا بأجَيهم وتطارحوا على الموحٌدِينَ في قبول التوبة» فقبل آبو 
حفص رغبتهم واأعلم الأمير بذلك فصَمّح عنهم» فحين انصَرف الأميرٌ آبو يعقوبّ من 


و 2 
قلدت جید ال ملك منه تّميمة 


قد جاءت الذنيا إليكٌ بوفدها 


4 


طاو 


(۱) هكذا في النسخ وني المن بالإمامة: «المقصل» ولعله الصواب. 

(۲) «اليوم العماس»» كسحاب» أي: الشديد الحرب (القاموس). 

(۳) ۸ يبق من هذه اللفظة في النسخ غير الفاء والألف من أوها ثم الماء والألف من آخرهاء 
واستفدناها من المنّ بالإمامة ۳6۱. 


۱۹۳ 


اة انضرف اشح أبو حفص وأبو سعید بن كان مهما من العساکروأعلموا بم افق 
من الطّوع وما كان من الظّفر فقال أبو عمر بن خربون( من قصيدة”" [من الكامل]: 


وای فار فتعطّرا 
وتَبنشمث أيامُكم عن أنغم 
ا وف السعادةٌ بالتي 
الخد واا كينا تيد ا 
جع الاله به [الوّری في واحد 


ا ا و ا 


E السو‎ O E 
ابر فكل صباح یسوم ان‎ 


وأصخ لذكر اليورشفيّة ابا 
جلت علاکم أن حاط بِوَضْفِها 


وفي هذه السنة: تحرّك السيِّدٌ الا 


ورأى الوشیج مضاءكم فتقَطَّرا 
سسمع الغامٌ بذكرها فاستَعْيرا 
کیت على كسرى وقلّت قَيْصرا 
بردائه الفاروقٌ والإسكندرا 
فتبارَكَ ال رح ماذا قرا]۳) 
انفلك ات مار عم 


وغداله الزمن EA‏ | 
اتب بالفتح ال مين مرا 


معت مغاني الشعب من أن تُذكرا 


حتی تساوی من أطال وقصّرا 


على آبو حفص بعسکر من الوحدین إلى غزو 


المنافقينَ الرتدین» فسهّل الله له وفتَحٌ عليه وانّرف منصورًا ظافر, 
وفي هذه الغزوة: أمَرَ السيّد أبو حفص آبا عمرٌ اب حزبون أن يصع قصيدة شعر 


على لسانه یت 
سلام أت اليك الهام 


یتشوق فيها إلى أخيه أي یعقوب. فقال أبو عم الذکوژ في ذلك [من ع الوافر]: 


على ناديك دام لك السّلام 


(۱) في النسخ كافة: «أبو بكر بن حزمون» وفي المنّ بالإمامة: «أبو عمر بن حربون» ولعله هو 
الصواب. إذ لا نعرف من الشعراء من يكنى أبا بكر وممن يعرف بابن حزمون. 

(۲) القصيدة في المن بالإمامة في ثلاثة وأربعين بيئًا ( ص ۷-۳۲ ۳). 

(۳) ما بين الحاصرتين بياض في النسخ استفدناه من المنّ بالإمامة 4۳ . 


(4) المن بالإمامة ۷ ۳. 


(5) القصيدة في الن بالامامة في ستة وثلاثين بیتّا (ص ۳۹-۳۵۰). 


ولا زالست لك الایسام سلا 
فانت ام ام هذا الخلقٍ طرّا 
برأيِك تک سف الغسماء عسنهم 
و وول اا 
ولا هطّلت عل الأرض الوادي 
سهرت اللیسل في طلب المعالي 
إلى قوله"): 
در ليها مان فک بجوم 
تب رم عنم هذي الب اي 


وضبّ على أعاديك السسَلام 
متلى ما زال لا زال الإمام 
و و ۴ هَ الأرض ال 3 


اعرف الحلا ولا الحرامٌ 


ولا سَبجّعت على الدوح السحام 
وقام بسیمن دعوت لك الانام 


E‏ ولاتراكم و عام 
كما ابتسمت عن الزهر الكام 


أخبر آبو مروانَ عبك الملك بن محمد قال : حدّثني من حضر مجلس الخليفة 
بي یعقوب قال: لت أنشدت هذه القصيدةٌ المعلنةٌ عن صفاء الضمائر» وخلوص 
الإخاء في السرائر من السيّد أبي حفص إلى حضرة أخيه رأينا وجهّه قد انشّرح وتلل 
سرورًا وبشرًاء وتخیلناه بوره بدرّاء فقام کل من حّر الجلس فبایعه ودعا له بأجزل 
العطاء لقائلها وانصرف السیّد آبو حفص ظافرًا. 

وفي سنة ثلاث وستينَ وخس ملة: تسَمّی الخليفة آبو یعقوب بأمير الومنین) 
وججدّدت له البيعةء أجمعَ الموحُدونَ على تجدييها فجُدّدت بخلوص الضمائر وطیب 
السرائر» وق الأمرٌ بذلك إلى السيّد أبي إبراهيم بن عبد المؤمن بإشبيلية معلا بتجدید 
البيعة والاسمية الإمامية) فأخذت ED‏ وسائر بلاد الأندّلس التي كانت 
تحت طاعته كمدينة: ُرطبة وعرناطة ومالقةَ وغزب الأندّلس» وكتبت البَيْعاتُ من 


کل بلد وبیثت إلى حضرة مَرَاكُش. 
(۱) سقط شبه الجملة من م. 

(۲) الن بالامامة 6 ۳۵. 

(۳) الن بالامامة ٤‏ ۳۵ فا بعدها. 


ول" کملت هذه البیْعات» ومَرّت البشائرٌ في البلاده وتيمّن بارتباطهم 
بالاندلس والعدوة» فجميع العباده عَمَا أميرٌ المؤمنين عن جیع السجونین» وحط البقايا 
عن الال الخائفين» وأمّتهم من الخوف”" فا تقيّد علیهم من الدّواوين» فزادَ الانبساط 
والتشاط عند الناس بفضله وصَشحه وعدله» فيه الأرزاق وعثرت الاسواق» وزادت 
الخازن وفوزاه ودرّت الخبرات: عل الناس ذروواء وابتتوا ماک الديار العتیقةه 
واغترسوا خارجها أينَعَ حديقة» واتصل فضله في جميع العُدوة: العَربيّة والأندلس» 
واجتمع اب له في جيع القلوب والأنفس. فمَدحه الشعراء وأطنبواء فأجرّلٌ لهم العطاء 
فوق ما زغبواه فن ذلك قول أى عرو بن حزبون"" من قد [من الکامل]: 
جاءتك تسحَبٌ ذيلها للموعد 
فاصدَغ أميرَ المؤمنِينَ بدعوة لتر صم لسمع السجلمد 


يني الخلافة أن لبشت رداءها 
ومن ارتقی في تلم التقوی رأى 
عَلقَه میمسولّ النقيبة زاه تا 


هر الکواکب با ضیض الأوهد 
في مره ف أو م2 صحف أو مسجل 


تجلو الصدى عن قلب کل موحد 
عن شأن قوام له متهجد 


و 


انظ ز إليه فسن غُرَّةَ وجهه 
فأقام فام الس‌واتِ اللى 


(۱) الن بالامامة ۳۸۳ فا بعدها. 

(۲) وضع ناشرو (م) عنوانًا من المنّ بالامامة من غير إشارة إليه» بل قالوا في تعلیق شم: إن العنوان 
سقط من بعض النسخ دون بعض» وهو لا وجود له في النسخ الخطية كافة» بل أدهى من ذلك 
آنهم ترکوا النص الذي أجمعت عليه الخطوطات وراحوا ینقلون من المنّ بالإمامة» وهو آمر في 
(حقیقهم) غریب! ومن ثم لم نعد نری فائدة في تتبع الخالفات الكثيرة الواقعة في هذا اللصض؛ 
وما قدمنا فيه كفاية لكل ذي بصر واطلاع والله الوفق للصواب إليه الرجع والآب. 

(۳) وقع في ر۳: «حزمون»» وهو تحریف. 

(؟) القصيدة في المن بالامامة ۳۹۹-۳۵ ومنه ینقل المؤلف. 


۱۹۹ 


ال حفك ماله بق اتيم 
إن الذي قد قمت مر دنه 
لله مشهدٌ ببعة بويعتها 
امقر ادف يننا 
ی جلو خَفِيَاتٍ الأمور بفطنة 
عمّرث قلوب الومنن بحبّهٍ 
ا ا ل وی لامک 
۱ امميوال كس تعر 
لولامقامُكَ ژلزلت ژلزا ها 
لولا الذي بسّط الاله بف ضله 
حط الأنام ال درا وأصبحوا 
صفّت النفوس اليك حتی أنّها 
ماو یت 


واستشهد البیض الصوارع تشهّدٍ 
أعطاك مبراث النسی محمد 
فالس دی والدنیا بسذاك السشهد 
بموفق لال صالحاتِ موی 
قدأنبأته اليسوم عا في الغد 
واستمسّكوا بعرى امه" الحصد 
ماسرتها"" إذششتها بمصَردٍ 
ردق زب الأمن کل مر 
تضعضعت ين امضاب امن 
٤‏ ارش Is‏ ا 
من ظل عدلك في التعيم الأمروا“ 
لوشممتها الأغف)رٌ”"' لم تتردد 
أهلا وسهلا بالمعین المُنجر۷ 


(۱) في م: «التین» وهو الذي في الطبوع من المنّ بالإمامة» وما آثبتناه من النسخ كافة وهو الأولى. 

(۲) هكذا في النسخ كافة» وفي لمن بالإمامة: «شريها». 

(۳) في ق. ك: «هم» وبا محصل الإقواء في البيت» وما أثيتناه من ر۳» وفي الن بالإمامة: (شم»» 
ولعل (صمٌّ) أفضل هنا من (شم) للفظة «تضعضعت». 


(4) في المنْ بالإمامة: «من سلطانكم لم يُعبدِ). 


(۵) في م: «الأفرد» وهو تحريف. وفي المنّ بالإمامة: «الأبرد). 
(7) في م» والمنّ بالإمامة: «الأعمار»» وما أثبتناه من النسخ» وهو الصّواب. 


(۷) جاء العجز في م: «فرمت إليك بمتهم وبمنجد»» وهو منقول من المن بالإمامة ۳۹۸ وقد ترك 
(الحققون) النسخ الخطية التي اتفقت على ما أثبتنا وراحوا ینقلون من مصدر آخر غيرهاء 
بل علقوا بقوهم: «في ط: آملا وسهلا بالأمير النجد ولا معنی له ولا ارتباط با قبله"؛ 
وهي قراءة سقيمة» إذ لا وجود للفظ الأمير في جميع النسخ الخطية. نعم» جاء في واحدة منها: 
«المغير»» ولعله تحريف من «المعين». 


۱۹۷ 


ل تنتهج ست ال دیح وا 
آخدذت بأطراف الثناء ول طسق 
آباءٌ ف ضلك لا يقامٌ بحقّها 


رَمَت الأعادي بالنعیم ۲ المَقعد 
وهي العتاذ”" بحخشْم داء العتدي 
سا ار توا سل 


قامت برض في علاك مود 


إحصاءً أوصاف الجميع المفرّدٍ 


ولو ابا تبت بِذَوْب العسجد 


وأمر أن يكثّب الصناع في سفیه: «لأمير المؤمنينَ ابن آمبر الومنین» فکتب فیه 
ذلك. فقال ابن حَرْبونَ مُرتجلا فيه على لسان السيف [من مجزوء الرمل]: 
انسا ان جخسرفت وتنا كحت ال یی 


: / ۱ ۱ وم( 


0۳ کیل لد العام والیسرٌ اتام بتجدید البيعة الميمونة» ام آبو يعقوت 


ببركة عامّة لجميع الموحٌدينَ والعرب القاطنين» والأجنادٍ الاندلسیین بحضر 


:0 بحضرة مراک 


إيصالا للعفو الذي تقدّم وإفضالًا فد مره إلى السادات إخويّه بالبلاد الغربيّة 


والأندّلسيّة بالانعام بالبركة. ذ 


فِعَمّ الناس ا ورفده اسول مهذا الانعام المبارك 


سعده. ونّمّت الجباياتٌ والخراجات» وعزمت النفوسٌ على الغزو في اضر والبدوى 


واتصلت القطيعة”" بالبيغة والأمان. 


)١(‏ هكذا في النسخ كافة» وغيّرها ناشرو (م) إلى: «بالمقيم» اعمادا على ما جاء في المنّ بالإمامة. 
(۲) في م: «العاد»» ولا ندري من أين أتوا مهاء فالذي في المنّ بالإمامة كما أثبتنا أيضًا. 
(©) في م» والمن بالإمامة: «تبغي». وما آثبتناه من النسخ كافة. 


() في م» والن بالإمامة: «قمينا». 

(۵) المن بالإمامة ۰۳۷۱-۳۷۰ 

() النص من المن بالإمامة .۳۷۲-۳۷١‏ 
(۷) هكذا في - 


جميع النسخ» وفي المن بالإمامة : «العغبطة» وهي الأصح. 


وم ميد الوم أبو يعقوب في هذه التنة أخاه الس أبا إسحاقٌ إلى فرط 
واليّا عليهاء فوصّل بعسكر ضخم و الموحٌدينَ إليهاء واتفق الرآي المبارك على 
النظر الشعيد والاهتبال امحمید بالتوجه إلى جزيرة الأندّلس عماها الله بصَرف 
عنان الغزو و إلى أعدائها على فرهم وبُعدهم من أرجائهاء وخاطب الخليفة بهذا الرأي 
لفق علیه» بعد استخارة الله تعالى لدیه» إلى أهل الأندلس بالتظر في الاستعداد 
لذلك برسم الجهاد. 

وني تاريخ وصّول هذه الرّسالة7'' إلى والي عَرناطة الذکور» خرّجت من جهة 
وادي آش له دٌميمةٌ من خيل جرانده؟ من المحاربين» وأصحابهم التصارى 
الكافرين؛ أهلگهم الله تعالى» فأسرٌوًا ليلتّهم وازهم حتى وصلوا نظرٌ مدينة زنده 
داع بع 2 8 ۳ ۳ 2 ۳ عع 
كلها الله تعالى» فغنموا بعضّه واکتسَحوا سائمتّه وماشيته» وعلم بذلك الشيخ أبو 
عبد الله بن بي إبراهيم بعَرْناطة» فحزم في أمرهم وفي حم شرّهم, وبعَتٌ في اتباعهم 
ودفاعهم عسكرًا كبيرًاء فالتقّى بالأشقياء وهم بالغنائم منصرفون إلى وادي آش؛ 
مجتمعين» فحينَ عاینوا عسكرٌ الوخدین روا إلى جبل شاهق» فحَمّل الوخدون أَنجَدّهم 
لله على الكافرين حلة صادقة طارّدوهم فيها من آوّل صلاة الظهر إلى أن هَبّت عليهم 
ريح النصرء خلال وقت العصرء ووَلّ الکافرون أدبارهم وهرّموهم في أعلى الجبل 
الذکور» وآزعجوهم فيه حتی تردُوّا من حافاته» وتکشرت أعضاؤهم» وتمزقت 
آجساذهم(۳ واستولى الوحدونٌ عليهم بالقتل والأسر والسّبي» وأنقذوا الغنائم» وحازوا 
أسلابهم ودوایّمم» وسَبّوا من أعلاج التصارى ثلاثة وحمسينَ عِلجًا استاقوهم إلى 
رناطةء فصر بت آعناقهم» وكان فتحًا جَسياء فعرّف به أبو عبد الله بنْ أبي إبراهيم إلى 
مير المؤمنين أبي يعقوبً ره اله» فجاويّه على ذلك بالشكر الحفيل والثاء الجميل» ومن 
قول أبي عَمْرو بن حَرْبونَ من قصيدة طويلة“ [من الطويل]: 


)١(‏ نص الرسالة في المن بالا مامة ۲۳۷-۳ والمؤلف ينقل منه ص 775 فى| بعدها. 
)۲( هو 0172100 . 

)۳( ف م (اجسامهم». 

(؟) القصيدة في المن بالامامة ۰۱۲-۰۸ 


۱۹۹ 


آلیس من الأیات أن يت واا 
وماس وإلا أن دعا بشعاركمٌ 
بحلفکم الميمونٍ أضحى مؤيّدًا 
ورتم عن المَهديٌ نورًا وحكمة 
فلا زالت الآمالٌ من کل معثّر 
ولا تم تلود في کل شارت 


وقيصرٌ قد أمسى لام رك خادما 
فخ دل من قد کان كرتا مقاوسا 
على کل مَن عاداك بالط قاتا 
بها اختارك الرّحمنْ للناس حاکیا 
تصث الب ك الوادات لاسما 
بشيرًا علیکم بالفتوحاتِ قادما 


وني هذه السنة: استدعی العرب وخاطّهم برسالة وقصيدة يحرّضُهم فیها 
على الجهاد ويَستدعيهم إلى الغزی وعل الاستعداد» ویصفهم فیها با هم فيه من الزّعامة 


والشهامة» ويستدنيهم غاية استدناء. 


وني هذه السنة: شغب قومٌ من البربر المنافقينَ في جبل تاسررت» وحين صَحَّ 
خبرٌ تشغيبهم وعنادهم عسکر إليهم السيّد آبو حفص بجمْم وافر من ا مو حدين» فقزاهم 
وأجلاهم عن ذلك الجبل وفتلهم فيه شر مقتّل» واستاصلهم سيا ونفیاه ولم یدغ في 
حيّهم حيّاء وانصّرف فقال ابن حَرْبون من قصيدة طویلة(۱) [من التقارب]: 


بيمسيكمٌ نجع المطالبٌ 
وآثرقت الارض عن تورك 
تسرکتم دارهم بلقا 
ولا غ رون صال لیس الشری 
فرقم شملهم في البلاد 
)١(‏ القصيدة في المن بالإمامة ۳۸۲-۳۷۹. 


(۲) في ك: «دیارکم» وهو تحريف. 


(۳) في المنّ بالامامة: «فمَلهم». 


وأعطى مقادتهالمصعبت 
۳ 82 < د د و 
۹ ۶ و خا ی و و 
فسراغ مغافنتهالعلسب 


نك 
ا ل اجرب 
بصارم سيفكمٌ تضربٌ 


ووصّل إلى الخليفة أبي یعقوب فح وقعة كانت على المخالفينَ المرتدينَ با مغرب» 
ا آن هذا الا فیها باشمد له عل لريق الکناية فقال ابر کون من 


قصيدة” [من البسیط]: 
الحمدلله مدني شاسم الأمل 
ثم الصلاء مع التسليم یشفعها 
على الذي تم میت أحكامٌ ماه 
ومن رضاه عن المَهدى أَحمْلَهُ 
ثمالدعاءًلمولاناوسيينا 
وللإمام أي یعقوب شبههم 
مَلْكُْ تطل ملوك الأرض تبَعْهُ 
واا شوت فی لت موس 
فإن عَمُوا عن سبیل الرشد وَيْحَهمْ 
روا(" بعاقبة الإنعام عاقبة 


فأصبحوا عبرة تبدو لمعتبر 


وناظم الشمل في سلك من الجَذَّلٍ 
على الرسول الذي التق مدی الرسل 
مكارمًا م تكن في سالف الول 
کت هقرفت انا 
خليفة الله عبد المؤمن بن علي 
ومن تَقَيّلهِم في القول والعمل 
بیان عدوا سن انس رن 
بلا جف ون وأجفانًا بِلامُقَلٍ 
و نی الهابة ال دول 
َفوسَهم"* بينَ سهل الارض والجبل 


جدلن با راموه من جَدَلٍ 


وفي هذه السنة: لارَمَ الوخدون حصارّ طَبيرةَ حتی افتتّحوهاء وقد كان 
الأميرٌُ أبو عقوت أيام إمارته بإشبيلية ناما مرّتین فعصّت عليه وامتنعت بمّن 
فيها لديه» حتى فتَّحَها الله في خلافته عقب شهر ذي القّعدة» وكان فيها أصنافٌ 
من أهل الشَّرَ ينَهبُونَ آموال المسلمين فشر أميرُ المؤمنينَ بانقطاع نفاقها الطائل 


(۱) القصيدة في المن بالإمامة ۳۸۷-۳۸۳ والمؤلف يختار منه دا 

(۲) هكذا في النسخ كافة» وفي الن بالإمامة جاء العجز: «يا ضل من صل في مهديّة الدول». 
(۳) في المنّ بالإمامة: (سروا». 

(6) في المن بالإمامة: اتنوسهم». 


السَنین إذ كان فيها من أول عام ستة وأربعينَ إلى آخر هذه السنةء وهي ثلاث 
وف هذه السنة: وصل فزنانده التصران صهر آذفونش صاحب طليْطْلة 
فتخها الله إلى إشبيلية حرَسّها الله مع إخوته راغبًا أن یکون خدِيًا لأمير المؤمنين 
ابا لشيعة الكافرين» فسار منها مع أصحابه إلى حضرة مَرّاكش مَهَدَها الله وبقي 
ا آشهر قت نام وامتان» وعطاء جزیل واسکان. حتی كاد أن یسم وعاَ 
ف نُصح الخليفة بالخدمة المجدةت فانصرّف تحت هذا الاحسان والصلح التام» و 
باثباتِ إخوته وأصحابه مم م الوخدین في کل شهر فكان ذلك. وبايعه بالصلح صهره 
البيبوج بن أَذُْونْش صاحب السّبطاط”"» ورغب في المُهادنة وأن یکون یذا واحدة مع 
الوخدین وعونًا لهم على من عاداهم» وکان من آمره ما أذكده إن شاء الله تعالی(*). 
ذکر غذر العلج جرانده الجليقيّ أخزاه الله 
لبعض بلاد غرب الأندلس وخصونبا» 
كان هذا الکلب جرانده صاحب جرأة وتجدة فلا عايّنَ اب الرّنك تجدته 
تیه واوو ورن أعانه على ذلك برجاله» وسَّطه على السلمین؛ فکان 
الكلبٌ یتسلّل ف الليالي 2 الحالكة المُظلمة وقد أعدَّ الآلاتِ من السّلاليم 
التي تعلو سور الدينة التي يروم فإذا نام السامرٌ المسلم في برج الدينة ی تلك 
السلاليم إلى جانب البرج ورَقًا عليها بنفیه آولا ویقبض على السامر ویدده ثم 
يقول له: تكلّمْ على عادتك لثلا يشعرٌ الناش بناء فإذا استوقی طلوع جُملتِه الرّومية في 
أعلى شور المدينة صاحوا صَيْحَةَ واحدةً عظيمة مُنگرة ودخلوا الدينةً وقتلوا من 


)١(‏ المن بالإمامة ۳۸۸-۳۸۷. ووقع في النسخ: «ثلاث سنين»» وهو تحريف لا ريب فیه» لذلك 
أصلحناه من المنّ بالإمامة. 

(۲) هو الفونسو السابع. 

(۳) في ك: «السفاط)ء وهو تحريف. 

.۳۹۵-۳۹۰ المن بالإمامة‎ )٤( 

() المن بالإمامة ۳۹۷-۳۹۵. 


وجَدوه وأخذوا مَن فيها سَبْيّا وفیتّاه فغدر جرانده الولح المذكورٌ لعنه الله ولا من 
عَدَراته مدينة ترجالة سنة ستين» ثم مدينة یابرة في ذي القعدة من السنة» وباعها من 
التصاری» ثم عدر مدينة قاصرش في صَمْر سنة إحدى وستين, ثم عَدَر حصن مُنتانجش 
في جمادی الآخرة من السنةء ثم غَدَر حصن شيربة في حمادى أيضًا من السنة ثم غَدَر 
حصن جلمانية: على عَقرّبة من بَطَلْيوْس وسکته بجملته الذميمة یفاتنْ منه بلس 
ويؤذي المسلمينَ فيها حتى من الله سيف الخليفة منه. 

وني سنة أربع وستينَ وخس مئة في أوَلها: مدأت الفتنُ في الغرب وصلحت 
الان وارفحت لک رو ور عست الأسعان:ؤذاتك لارا اي ف الان 
ا لهال أهل اطبال. وتابوا وأنابواء و](١'‏ ذعوا للجهاد فأجابواء وعاینوا الایات الات من 
لطائف الله بتضْره المبین ووصّول التصارى راغبينَ في الصلح والخدمة صاغِرينَ طائعين. 
وذلك لا صَفَّت لأمير المؤمنينَ مشاربٌ هذه الجبال من الفتن نَظَر في توجيه العساكر. 

ذكرٌ غَيْرة الخليفة أي يعقوب بن عبد المؤمن لله وللدّين بتجهيز 

عساكر الوخدین وبَعِهم لحاية الأندّلس من الکفار والنافقین؟ 

قال الراوية: إن مير المؤمنينَ جرد" تَظَرَه لغرب الأندلس وصرتها وحمايثهاء 
وقصّد العمّل في ذلك بنیة الجهاد لله عر وجل وإشفاقًا على المسلمين ودفاعًا عن 
الدّين حين رأى العدوّ قد مر عليها فّاء وأسال الدّموعَ أهلّها دمًا. فتظر في عسكر 
ضحم مبارّك شَّهُم اختارهُ من الوخدین ووجّهه صحبة الشيخ الرحوم أبي حفص 
عمرٌ بن يحبى إلى فرطبة تقدمةٌ منه لما له في نفیه من جُواز الموحّدِينَ معه» فكان 
هذا الجيش أيمنَ جيش» أظهرٌ على قلوب المنافقينَ والكافرين من لوح أعظم طيش» 
وتيمّن هل الأندلس بوصُولِه وخلوله وكتّبَ إلى أهل الاندلس رسالةٌ كريمة معرّفة 
عنه بوعد نَضْره ونظره العزيز وأمره. 


() ما بين الحاصرتين بياض في النسخ استفدناه من المن بالإمامة ۳۹۷. 
(۲) المن بالإمامة ۳۹۷ فا بعدها ومنه ينقل المؤلف داتًا. 

(۳) في م: «آجد» محرفة. 

(4) في المن بالإمامة: «لخوث». 


قال مو لفْه: آختر أبو مروان بن محمد ابن صاحب الصلاق قال : حد 
أبو محمد دراي بن وزیر قال: كان السببَ في ا الشيخ a‏ آي 

حفص إلى انلس بالعسكر من مرش وضُول الخبر بَِدْر امین جرانده الجيقي 
مه تلو مخ وَعَلّكُ ابن الرّنك الغادر صاحب قلمرية”" لها وحصارٌ الموحٌدينَ 
الذين بها في قَصَبتها مع حافظهم أب علِّ عمرٌ بن تیمصلیت "۳ وذلك في شهر رجب 
الفَرّد من عام أربعة المؤرّخ وأئّهم في ضيقة من الحصار وتحتّ ضغط من الکفار فأمر 
الخليفة أبو یعقوب بضرب الطبول واخروج» ورَكب من فوره فخرج من مَرَاكُسَ 
ونَرّلَ وادي تنسيفت عازمًا على افو إلى الاندلس فأقام به ثلاثة أيام على هذه التية 
فاجتمع رأيٌّ الوخدین أن یتقدّم أبو حفص المذكورٌ بالعسکر. وخاطب آهل الأندّلس 
برسالة كريمة من انشاء أبي ان ابن عيّاش شرح فيها الأحوال المُعربة عن 
الامال فكان أبو حفص على ما ذَكَرْناه وكانت حركته في شهر ربيع الآخر من سنة 
أربع وستين» وهو تاريخ الکتب المذكور. 

وكان من يُمن هذا العسكر أنه لا وصّل إلى بل صُحبةً أي حفص بِينًا 
هو عازمٌ على الحركة لدفاع العدوٌ الغادر ابن الرّنك لعنه الله عن مدينة بیس 
وحماية الموحّدِينَ المحصّورين بِقَصّبتهاء وهو قد أَعَدَّ واستعَدٌ» وإذا البشيئُ قد وصّل 
مُعلَا بآ ییوج بن أَذْفُونُش المعروف بالسّلَيْطِنِ صاحب مدينة السبطاط وآبله وليَونَ 
وسمورة» قد وصل بخيله ورجله حاميًا للمسلمين دافعًا لضيقة الكافرين عن مدينة 
یرس طاعة منه إلى الخليفة» وقيل: إنه لا وصّل إلى مقربة من برس وجه منها 
رسوله إلى احافظ أبي عل مر بن تيمصليت المحصّور بالقَصبة مع الوخدین وأهل 
المدينة الأندَلسيّين يقول لهم: اثبّوا فإني واصل إليكم لدفاع عدوّكم عنکم وانظروا 
في معاونتي كيف أدخل بتقب الحائط TT‏ 0 خفية) 
فلا حققوا وصُول البيبوج المذكور ومُناشبة الحرب بیتّه وبِينَ ابن الرّنك فتّحوا ذلك 
(۱) المن بالامامة ۳۹۸. 


(۲) معجم البلدان 4/ ۳۹۱. 
(۳) في الن بالامامة: «تمصيلت». 


لب وخرجوا بجَُعهم منه إلى باب قريب من أبواب الدينة [وفتحوه]۱) وأدخلوا منه 
العسکر الذکور فتقائلوا بداخل الدينة مع أصحاب ابن الرنك والوحُدون الحصُورون 
یعینون أصحابَ البيبوج وهم قد سَوّوا الصَّفُوفَ ولبسوا الدّروع؛ فرأی اب الرّنك 
من تصميم الموحٌدينَ وأصحابهم في قضدهم والإقدام عليهم وأصحابٌ البیبوج 
دون معَ السلمین على عسكر ابن الرّنك حتى اخهرّم وق ابن الرّنك مهزومّاء فلن 
أراد الخروجّ من باب بیس وهو مزعوج» وني شدائد الحرب مدروج» كان 
عَمُودُ باب المدينة ممدودّاء أعدّه الله من جنده معدوداء فانضَعّط اللّعينُ ابر الرّنك في 
الخروج؛ فک عَمُودُ لباب فخذّه الیمنی فسَقَط مَعْشْيًا عليه فاحتمله أصحابه» فاتبعه 
فاد البيبوج المذكور واستاقوه أسيرًا إليه» فده في الحديد ثم بعد ذلك أطلقّه برغبة 
النصاری له وسَرَّّحَه إلى بلده مهزومًا ذمياء ولم يركب بعد ذلك إلى أن هلّكٌ لعنه الم وفر 
جرانده ليقي إلى موضعه حتی مکن الله من بعد ذلك وفتح لله مدينة بَطَلْيَوْسء ووقٌ 
اليبو ج ما عامّدَ عليه فرأى بعد ذلك كثيرًا من الإحسان والانعام» وکان خروج التصاری 
عنها في شعبانَ من العام المؤرّخ والحمدٌ لله على ذلك. وانضرف الببوخ بن أَذْفُونُش إلى 
بلاده سالمً) بأجناده موصوفا عندَ المسلمينَ والتصاری بالوفاء والانحياش إلى هذا الأمر 
العزيز والولاء وألقى الله بيه وبينَ ابن الرنك العداوةً والبغضاء والفتنة المتصلة 
الشنعاء» وأورتها الإخوة منهم والأبناء. 
وكتّب الشّيِحْ أبو حفص بوَضْف هذا الفتح الإلمي والتصر التناهي» فش بذلك 

مير المؤمنين وشّكرٌ الله كثيرًا على لُطفه وضنعه. فامتّدّحه الشعراءٌ على ذلك الصنع 
الأجمل واللطف الأكملء فقال أبو العباس الجراوي من قصيدة [من الكامل]: 
لطس یکت ۱ و رالات وك ااانا ی و 
تقدیم من هد الوجود بأنه مازال بالتقديم فيه قمینْ 
عل تين زت اعد ماده وافاه علق المُلكِ وضو مین 
تغزو الهابة عنه كل معان ولو انه اشتَمّلت عليه الصَيِنٌ 


(۱) بیاض في النسخ. 


تشب حيث توجّهت عزمائة 
ان آصبحت وني الراك ا 
من قبس عثلان الذین سیوفهم 
داست شم في الفخر کل قبیل 2 
وکف‌اهم أن كان منهم مفخرا 
نانك إذا اط ت آلاشنان عاق 
آلقی على أهل ال ضلالة كلكلا 
وججرى إلى الأمد الذي لم جره 
غعنذرًا أبايعقوبإِنَ عُلاكمٌ 
لایلغ نشور بعص مائر 
کم مدحء لك بعدها مذخورة 
لولم ي شد إلا نظيرك لم مخز 


وو 


قد كان ما قد قلت يرقب حينه 


0 


ما رال أمركم الذي هو مخضمة 


ربا كم وصفت لنا صفین 
لے فان حسمَهُ همارون 
ابا گ_صول اناوت صون 
من ‌شآها أن لا تکسون تدین 
معنی الوجود وسرّها الکنون 
ال سسکن والسسامن 
فلو الیل تسه اتسين 
لك ول تصعَد إليه ظنسون 
قد أفتت الأمداح وهي فنون 
فاتك لنف العلبا ولا الوزون 
تز المدائح کلم اوتسزین 
مر توالت شون 
حت آتی ولكل شيء حن 
والعز لایع دوه راك 


0 0 هي سر و ٠‏ 0 58 لي 4 5 ۰ ۰ ۳ 
وقال آبو عمر ابن حزبون""" من قصيدة طویلة " تت في موضع غير هذا 


و 
آولها [من الطویل]: 
بدك آضحی الدین جَذلانّ باسما 
الا از افع وف ت نت و 


و 5 و ر 
براهين صدق ماتزال ول تزل 


)١(‏ في ك: «وما» وبه ینکسر الوزن. 


(۲) في النسخ: (آبو بكر بن حزبون»» تحریف. 


وباسمكک أمسى اسر للشّرك هادما 


(۳) المن بالامامة 4۰۷ فا بعدهاء وفیها أن القصيدة لأ عمر بن حربون. 


(4) فيك «آئبشت». 


و 
ذكرٌ حركة لیخ أي حفص عم بن يحبى من إِشْبيلِيَة إلى فرطبة 
بعد قَصَبة بَطَلْيَوْس بما وصّل معه مُنْتدِبًا في مَعُونة السيد 
آي إسحاق ابن الخليفة على جهاد المحاربين 

قال الراوي: لا وصل آبو حه حفص إلى قَرطْبَةَ زادت به فلاحًا ونجاحًا 
Eb‏ الحاربین» وقدّحفي نقوسهم ۳" من زناد ال 
علیهم قداخاء ول لإبراهيم بن لك ني هذه الدة من تور الهُدى ما أسرَج له 
مصباحًاء وأبصرّ به التوحید صراخاه وود ابن ممْشْك الذکو وکانت قد نشأت 
الفتنة بيه وبِينَ صهره محمد بن سَعْد بن مُردنيش والعداوةٌ والبغضاء مرا وإعلاناء 
وخاقه ابن #مشك على نفسه» فانقطع من مُواصلته وزيارته أزماناء وزاده رُوْعَا وفزعا 
َه لوزيريْه ابي الجذع ويّناهما في الخريط بمرأى منه وقتل لابن صاحب الصلاة 
العزناطيٌ”" وغيره باجو وكانت ابنة إبراهيمٌ بن نك زوجته فطلا اب 
مُردنیش في هذه المدة وطردها إلى أبيها مُهانة» فعند ذلك تطار ح ابن مَمْشْك على الشيخ 
بي حفص في الطاعة والتوبة؛ وأن يَصدُقٌ متابه بظهور التصح منه بتمكين اموحدين 
من بلاده بأو ود د وطاعة وحبة» فوصل قُرطْبَةَ في رمضان» فقبل أحسَنَ 7 القبول 
ورخب به ول کل الأمول» وکتب إلى الخليفة معلا بمتابه فجاوبه ری 
واستجلابه» واتصلت ال التي كانت بيده ببلاد الوخدین: وأينت من الفتة طرق 
والرّفاق» وارتفع في تلك النواحي الرّقْ والتفاق. وعندما اتصل توحيد ابن هَمشك 
بمحمد بن مُرْدنِيش أميره سقط في ييه وتحقق أن ساعدّه قد کیر من عضیه فحملته 
الأتفة والعجَلة أن مر واده وأجناده أن يُفاتنوا بلاد ابن منك وتحاربوهم ويُضيّقوا 
عليهی فامیتلوا ذلك فدامت الفتنة بیتهم أكثرٌ من سنة كاملة» ودارت بيهم 
الشّحناءٌ على الاستدامة» وألقی الله بیتهم العداوةً والبغضاء إلى یوم القيامة» ول یرل 
بسك یستغیث بالوخدین من عدوّه ویستنصر بهم عليه ويّستصرنخهم إلى غزوه. 


(۱) الن بالإمامة ٤١١‏ فا بعدها ومنه ينقل. 

(۲) في ق: «قلوبهم». 

(۳) أبو عبد الله ابن صاحب الصلاة الغرناطی هذا من أجاز لأبي محمد عبد الله بن باديس 
الیحصبی المتوفى سنة ۱۲۲ ه (التكملة لابن الأبار ۳/ ۹۸). 


۳۷ 


وني هذه السنة مدة إقامة أي حفص بقرطبة: توجّه ابه آبو يحيى واليّا على 
بَطَلْيَوْسء و[اشتغل]“ الخليفةٌ بِحَفْر بثر في داخل قَصَّبتها یسب إليها ماءٌ الوادي 
استعدادًا لما حاف من الناژلات فسار إليها في سنة جملةٌ موفورة ل يي 
والأجناد الأندلسيّن واستوطتهاء وات أهلّها وسكّتهاء وجَدَّ في حفر البئر المذكور 
وجَلّب إليها الا فتحصّنت القَصَّبَةٌ وقويت بها النفوسٌ آمنة. 

وفي مدة إقامته فيها: دارت بیتّه وبينَ جرانه التصرانٌ حروبٌ صَبَر فيها أبو 
بجی واستبد بدفاع اللعين» ودام على جهاده شهورًا إلى أن احتال العلح في خدعة من 
الحزب صَنَعَها وأوقهاء واستدعی حملة ذميمة من التصارى أهل شین ووصل بهم 
إلى موضع كَمَتهم فيه» ومتّی هو في جُملتِه العلومة له» وآغار على جهة بَطَلْيوّس فرب 
الحافظ”" آبو جبی وأصحابه والأجنادُ معه مُسرعینّ في اثباعه» وقر آماتهم العلخ مُظهرًا 
الزوع» وطلّبَ النجاة في سراعه حتى ول موضعَ الكمين» فخرج على المسلمينَ 
فأمّروا جماعةً منهم إلى أن دی آکترهم بماله. وبعد هذا انضرف عن بَطَلِيّؤس7”©. 

وني هذه السنة: استدعى أميرٌ الومنین أبو یعقوب آخویه السيّدين: أبا إبراهيم 
الول بش وأا إسحاق الولي يبةه واستدعی متهم ال با عبد لله بن اي 
إبراهيم الوالي بعَرْناطةَ مع حافظهم وغل البلاد لیصلوا إلى حضرة مکش 
فأسرّعوا إلى استدعائه وتحرّكوا من الأندلس في خمادی الأولى من السنة المؤرّخة» وأقاموا 
اة ة إل وَل سنة خس وستينَ» وانضرف السّدان المذكورانٍ وصّحبئهم| أخوهما أبو 

عل الحَسَنْ واليّا على سَبتة» وأقام الحافظ آبو عبد الله بن أبي إبراهيم بالحضرة» 

وبقيت عَرْناطةٌ تحت حُكمه حتى جاز صحبة السيّد أبي حفص على ما يأي. 

وني سنة مس وستِينَ وخس مئة» في أوَّل صَفَّر منها: ول أميرُ المؤمنينَ آخاه أبا 
علي الحسن بمدينة سب وأنظارها وجميع أقطارها وجبال غمارة فتحرّك إليها من 


)١(‏ بياض في النسخ. 
(۲) سقطت من ق. 
(۳) المن بالإمامة ٤۱۹-٤۱۷‏ . 
(6) المن بالإمامة ٤٠-٤١1۹‏ . 


الحضرة» وانضرف السيّدانٍ الاأجلان معه: أخوه آبو إبراهيمٌ إلى إشبيليّة» وأبو إسحاقٌ 
إلى فرط على یه 

وفي هذه السنة: تحرج العدوٌ التصران القمط نوله من طَلَيْطْلةَ بعسكره الذّميم 
وأغار على رُندَةَ وجبالِها وفخص الجزيرة الخضراء وجبالیها أيضًاء حتى وصّل 
البحرٌ وقتل المسلمينَ في تلك الأقطار وأسَرّهم فيها واکتسح سائمتهم 

وفيها: حدئت زلازل عظيمةٌ عند طلوع الشمس وعندٌ زواللها في حمادى الأولى 
في بعض بلاد الأندّلس» فكان الرائي رى الحيطانَ تضطربٌ وتميلٌ إلى الأرض ثم 
ترتفعُ وترجعٌ إلى حالِها بلطف الله تعالى» وتهدّمت من ذلك ديارٌ كثيرة وصوامع 
مساجد بمدينة قرطبة وعرناطةً وإشبيليةً. 

وفي هذه السنة في رجب: زاد ضَعْفُ مدينة بَطَلْيَوْسَ من عَدم القوت. فنزل 
الرومٌ علیها وقطعوا جیع الرافق الداخلة إليهاء فنظر إليها الوخدون الذين کانوا 
بإشبيلية في مبرّة موفورة من الطعام والالات والخلات لتحمّل إليهاء فاجتمع في 
ذلك نحو خسة آلافي داب موفورة با ذکرهوتقلّم عليها ا حافظ آبو يحبى زكريا بن 
علي بعسکر إشبيلية فوصّل بالويرة المذكورة والعسکر إلى مقزبة من بیس فخرح 
عليهمُ لین جرانده بأهل تین وغيرهم فانزم السلمون وقتلوا وأيروا وانثهبت 
الميرةٌ وذهبت [بكليتها]"» وذلك في السادس والعشرین من شعبان؛ وفي هذا اليوم 
استشهد الحافظٌ المذكور. ووصل الب إلى أبي حفص بقرطبة ول الموحُدِينَ بإشبيلية 
فساءهم ذلك وعرّفوا به الحضرة”". 

وني هذه السنة: أل ابن مُردنیش بالفتنة على بلاد ابن هر مشك واستکفی عليه 
بعسكره الشرقيٌ ج وخلفانهاللصاری» فاستغاث ابن * شک بالوشدین وکثر ضراخه 
وشکاحاله a‏ بذلك الشّيخ أبو حفص إلى الحضرة معا لابن هَمشك 
بکتابه ومصدْفا له فيها استغاتٌ به من عدوّه فاجتمع الرأي أن يتقدّم إليه السيّدٌ آبو 


(۱) المن بالإمامة ۰1۲۱-6۲۰ 


)۲( بياض في النسخ. وما بين الحاصرتين مستفاد من المنْ بالإمامة 77 . 
(۳) الن بالامامة ٤۲۳-٤۲۲‏ . 


۲۹۹ 


حفص من مراک بعسکر لغزو ابن مُردنیش وحلفائه التصاری الذین کانوا معه 
آمگهم الله تعالی. 
ذکر حركة السیّد أي حفص ابن الخليفة عبد المؤمن 
لغزو ابن مُردنیش وحصاره حتى فتح أكثر بلاوه!" 
فرج السيّدٌ المذكورٌ من حضرة مکش في آوّل ذي القَعدة من سنة حمس وستينَ 
ا ا ا عرد ل ا 
E‏ ی OE‏ بات 
من الاندلس انتخجهم واستضرخهم لعرفتهم بالحروب في بلادهم ومذاكرتهم في 
مشاورتہم» فَهَّض السيّدٌ بعساکره وجو وال أمامه یعدم آعلامّه» حتی 
أجاز البحر ووصّل | شبيلية في آخر عام خمسة وستين» فأراح بها للنظر في الأمور إلى 
أن وصّل الشيح أبو حفص من فرط وصَحِبه إبراهيمٌ ابن كمك بأصحابه لخن 
به واي خير جتمع وأحسَنَ مرأى ومَسمَم» وتشاوّروا في الرأي أن يتوجّه السیّد 
آبو سعید آولا إلى مدينة بَطَلِيَو س 
وفي سنة ست وستينَ وخمس مئة: توجّه السيّد أبو سعيد إلى بَطَلْيَوْس لاحیاء 
رسوا بعد تماتهاء واخراج التصاری عن جنباتها؛ بعسک ار 
۰ والعر 5 ركه في آیمن - وكان 0 الأكان 0 أن 0 
ا ا ا 0 ۱[ 
أسوارهاء وصح خرو جه عند السيّد ید وأنه قد وصّل بعسكره إلى الشخص المعروف 


() المن بالإمامة ٤١٤١‏ . 
(۲) لمن بالامامة ٤١١‏ فا بعدها. 
(۳) سقطت من ق. 
)٤(‏ سقط من ق. 
ره في ق: (اعن). 
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بالزّلاقة» على مقربة بیس فوجه إليه السيّدَ آبا محمد ابنَ وزير وأبا العلاء ابن 
رون وأشياخ الأجناد العقلاء الأليّاء للقائه واستفهامه عن خروجه» وهل(" هو 
باق على الصّلح الربوط معّه أم لا؟ فوصّلوا إليه فرحب بهم وقال: نما حرجت 
لحاية بَطَلْيَوْسَ وإمساكها لأمير المؤمنين» فشكروه على ذلك وعرضوا عليه تجدید 
الصّلح» فأجاب إلى ذلك حتى کم الغرزض المرادء واتصل العهدٌ والسّدا وانصرف 
البيبوجٌ بعسكره إلى بلاده» وكان تيسيرًا من الله تعالى. وتحرّك السيّدٌ من موضع 
اجتماعه بالبيبوج وصّلحه إلى حصن جلانية!" فافتتحه عَنوة وهَدَمّه وانضرف إلى 
الع ووو و اله ابر 210 
ذکز تغلب السيّد أي حفص بن عبد المؤمن رحمه الله 
على بلاد محمد بن سعد بن مُردنيش'”) 

وفي هذه السنة: تمرك السیّد أبن حتفن ع شتا إلى ان كر دشي وذلك 
ف واي ی سر ی له 

من بالط وصچیهم ابن قتشاه» وذلك في رجب فلا وضلوا فرط 
أقاموا بها أيامًا ثم رحلوا عنهاء ول مدينة ناژلوها: مدينة قبجاطه( فافیّتحوها بعد 
ب سو جد .< ع م 
E‏ 


(۱) سقطت الواو من ق. 

(۲) سقطت من ق. 

(۳) له ذکر في الغرب لابن سعید ۳۷۸/۱. 
)٤(‏ الن بالامامة 1۲۷-۲۵ . 

(۵) الن بالامامة ۲۷ ۶ فا بعد. 

(7) الروض العطار ٤٨۸۸‏ . 

(۷) سقطت من ق. 


والقری» وابنٌ سك 18 الموحٌدينَ على عورات عدوّهم وعدوّه وينكيه في رواحه 
وغدۇه» وظهّرت ال على ابن مدئیش وعلی عسکره بالحصارء وما اور في 
أحلافه الكفاره وکل من استدعی من التصارى آفردوء وأسلموه وأخْلَفُوا وعدّه؛ 
واستكلُا رف فلم يل إليه منهم إلا نحو أربع مة فارس» فوجهَهم إلى مدينة 
و ق ضبط قَصّبتها مح قائده ابن عیسی؛ #ققيطيا وحصنها» فلا طالت هذه النازله 
ودل احخل في حال ابن مُزدنیش واعتلّت نفشه بالفكر والرض: ورأى الناش 
أن حالّه قد حالت وزالت» قامت لا من أهل مدينة لورقة بدعوة الوشدین؛ 
اعنص عر كان ما مجان ابن مُرْدنِيسَ والنصارى بقَصّبتها ووئقوا بِمَتَعتِها. 
فخاطب أهل لورقة اليد با حفص موه بقياههم بدعوة الوخدین ويستصر خوله 
ر عدرهم ا ا عن ی ا فاحل بمدينة لوز 
ومَلَكَها واستوطنَ آرباضها وبسائطهاء وبقيّت القَصَبةٌ بمّن فيها وعليها القائدٌ ابن 
عیسی» فكان من قضاء الله أن حرجت مره من محلة الوخدین للغزو في بسائطهاه 
واثفق هم أنْ وا مدا ابن القائد ابن عيسى واستاقوة إلى السيّد فأمرَ أن يحمل 
إل أبيه قرب من القَصَبة عساه تخل عن الب اس من الاجابة إلى ذلك» وطال 
الحصارٌ على القَصّبة حتى نفد هم القُوت وتعَلّبوا على ابن عيسى بالقول والكلام 
حتى أَذْعَنَ لهم في رأيهم. فنزل ابنْ عيسى المذكورٌ عن القَصَبة مح التصارى وأصحابه 
وأخلّؤهاء ودخلها الوخدون ودقع الابنٌ إلى أبيه ورجعا إلى ابن مُزدنی بِحُْرسسيّة, 
وانصّرف الرّومٌ إلى بلادهم طالبينَ النجاةً بأنفیهم. وانصّرف أبو حفص والوخدون 
بمحلتهم لحصار مُرسيّة واسبَوْلَوًا على ما جاوّرَها من البلاد. 

ل الصررق اميد اد خورامن فلع لور ال سار شري ماع ۵ ام ۲ 

حصن لش ووصّلوا إليه. ثم وصّل أهل الحصون المجاورينَ ه» » ثم افتتحت 
مدينةبتنطة: ودتحلت في طاعة الوخدین وی أهأهاء واقصل عند أهل اقرق هذا 
الفتح وهذا الأمان والصّفح فباکروا بالطاعة والدخول في جزب الجماعة. وم يرل 


() في م: «جهل»» ولا معنى لها. 
(۲) ۳۱۰06۰ وينظر عنه الروض المعطار ۰ وفي المن بالامامة: ألج بالجيم. 


۳ 


ابن مُردنیش في حصار في عقر دار وتکبات رادت عليه من انقلاب اخوانه 
وأصهاره. وتحولهم عن طاعته وهو مكمودٌ مفئود» قد أسلَمَه لقریث والبعید» 
وظهّر له من أخيه یوش التقصير» وتحمّق منه الانحراف والمَيْلَ للموحٌدين» 
فزادت کبده لاء واتصلت نفشه سم » فلازمَیّه العلّةٌ الحُزمنة ومنها كانت مَيْينّه. 

و و ين تن ار ای ا ع ا 
مُرسية وصهره على أخته بدعوة الوخدین, وآعانه على قيامه حمذ بن هلال 
صاحبه» وتقبّضا على الوالي بها من قبل صاحب مُرْسيّة» وخخاطبوا بذلك السيد أبا 
حفص. فوجه ای عكر من الوحدین مُعيتا هم» واتصل الخبرٌ بابن ردنیش 
بمُرْسية» فأمَرَ بقتل آخته وقتل بنیه منهاء وأمّر الوکل بعذاب الناس أن یحولهم إلى 
البحيرة» وکانت متصل البحر فأدخلهم في قارب منها ودخل معَهم فيه وغرّقهم 
في البحيرة ة على آشنع حال وأقبح مقال» وال ذهنُ ابن مُزدنيش في إثْرِ ذلك وفل 
عله من الله ومن الناس هنالك» وعاد بح کاللیل الحالك» وفزع من إذايته جميع 
قرابته» وسائرٌ أهله وشیعته. 

وعند اتصال هذا الفتح والنجح والیّمن الشامل» والجهاد المتواصل» جاز 
الخليفةٌ أبو یعقوب إلى جزيرة الأندّلس في السابع والعشرينَ لرمضانَ من سنة ست 
وستينَ المؤرّخة» ووصل إشبيلية في اليوم الثانَ عشَّرَ لشوال. 

اختصارٌ الخبر عن حركة أمير المؤمنينَ أي يعقوبٌ بن عبد المؤمن 

من حضرة مراکش وجوازه إلى الأندّلس7" 

لع) تقدَّم أخوه أبو حَمْص بالعسکر [المؤيّد]7" إلى الأندّلس» كان هو مريضًا 
بمَرَاكُش» وكان معَ مره وصَعْفِه ونيته في ها والنّظرِ في مصالح العباد فاستدعی 
العرب من إفريقيةء وقدّم لهذه الغزوة الحافلة الصّدَقات وفعل ارات ول يرل ينظر في 


(۱) له ذكر في الحلة السيراء ۰۲۱۸/۲ 
(۲) المن بالإمامة ۳6 فيا بعدها. 
(۳) بياض في النسخ» وما آثبتناه من المنّ بالامامة 4 4۳. 


1۳ 


الغزوة التي وَعَد بها الوخدین مع شدّة مرضه وطوله فان مرصّه كان من آول سنة 
خس ونت والاستفل وا خرچ ال صلاة الجُمّعة في السادس عمَّرٌ لربیع الأول 
من عام ستة وستين» فکانت علّه أربعةَ عَسَرَ شهرًا وخمسة عشَّرَ يومّاء لكنّه كان 
يدخل إليه وزيره أبو الل إدريس بن أبي إسحاقٌ بن جامع يُعلِمُه بالمُخاطبات 
الواصلة والأخبار المُسلية السارّة المتجاملة» وإذا وصّلت مسر [شَرَح له ما اتصل]() 
جماله. وغيرُ ذلك يقعٌ منه السكوتٌ عليه» حتى وصّلت مخاطبةٌ من السيّد أبي حفص 
أخيه في معنى العو فعرّفه بها وأمَرّه بالجواب عليها واستدعاء العرّب من إفريقيّة, 


وخاطبهم هذه القصيدة من قول ابن طفیل» وهی لمن الطويل]: 


آقیموا صَدورَ الخيل نحو الغارب 
وأذكوا المذاكي الغادياتِ على العدی 
او الامال الا من القت]ا 
ولا يبغ الغای ات الا مصمَم 
ری عَمْرة افیجاء أَعدّب مشرب 
ETT‏ 
ألا فابعثو هاه ةعريشة 
آفرسان فیس من هلال بن عامر 
EES‏ تلمختة ندرا عادها 
ناکم تفي حلاص جمسیوکم 
نرید لکم مانبتغي لنفویسنا 


لغزو الاعادي واقتناء الرغائب 
وقد عرّضت للحرب جرد السلاهب 
ولا نكتّبٌ العليا بغير الکتانب 
على الجدّ رَكَابٌ ظُهورَ المصاعب 
وان أعرّصّت زُرقا جام المشارب 
ویْعرض زا عن جميع الکاسب 
یف [بأطراف القنا](* والقو اضب 
وما جُمت من طاعن ومُضارب 
بطاعة آمر الله من کل جانب 
دعاء بريء من جميع الشواغب 
ون ویرکم زُلْمَى بأعلى المراتب 


. 5” 4 بياض في النسخ. وما بين الحاصرتين مستفاد من المنّ بالإمامة‎ )١( 
.475 ما بين الحاصرتين بياض في النسخ» وهو مستفاد من المنّ بالإمامة‎ )۲( 
القصيدة بتامها في المن بالامامة 18۱-۳۷ ومنه ينقل المؤلف داتًا.‎ )۳( 
ما بين الحاصرتين بياض في النسخ مستفاد من المنّ بالإمامة.‎ )٤( 


1€ 


فلا تزیدوا في یل حظکم الذي 
بكم صر الإسلامٌ بدءا فنطره 
فقو موا بس قاست راکب 
وكق ةا الاق وشو ليل E‏ 
تصخناكمٌ والنصحٌ في این واجبٌ 
وآنتم على التخصيص أجدرٌ من بَنى 
فالکم قيس وفرسان را 
خنوا حلرکم تا مت وتا 
وقد فز بالتقدیم منکم معاشر 
تَحْتٌ بم نحو البدار إلى اليدى 
فصاروا إلى الداعي سراعًا كأَتْمْ 
فخصّوا من التكريم وال بالذي 
فنالوا محل السَّبْقٍ فانقسَّحت [لسهم 
وقد شاهدوا من خرمة الأمر ما قصّى 
وقد كان من أقوالكمْ ما علمتم 
ولیس خطيبٌ الصّدق من قال فاهدی 


وا سای ال غراف ای مومه 


(۱) في هذا البيت اقواء. 


لكمْ فيه فوژ من جميع الطالب 
ع بطع جد رو 
ولا تغفل وا إحياءً تلك المناقب 
إذاكنتمٌ فوقٌ النجوم الثواقب 
بها لكمٌ فيه صلاخ العواقب 
بذّروتِه بيتارفيع الذوائب 
على الارض من یس بغيرٍ مُغالب 
یکون بِقَدْر الجَدٌ قدر الناصب 
با ا و من جميع الذاهب 
عاق نواد او عتاق نجائب 
قدا تَلقَى الفور من]”" رَمْي ضارب 
يكن جديرًا بالوليٌ المُصاقب 
رياض] الأماني سائحات المراتب 
لهم بأمانٍ من جیع النوائب 
فإن کان [فعل](*) فالرجا غير خائب 
ولکن فعل اسر صدق خاطب 
ولكنّ صدق الوعد خی الاعارب 


(۲) هكذا في النسخ؛ وني المنّ بالامامة: «جیاد»؛ وهو آجود. 
(۳) بیاض في النسخ مستدرك من الْنْ بالامامة. 
(4) بیاض في النسخ مستفاد من المنّ بالامامة. 
(5) بیاض في النسخ مستفاد من النْ بالامامة. 


۳۱۵ 


<f ۲‏ ت ۰ 3 و 
+ سیعلم من أو ومن خان عهده 
008 0 ی ۳ ۶ 
وتظهر احوال یروق سَاعها 


ومن کان من ات ولك وي 


فير عب في أمثاِها کل راغب 


وان العرب تأخروا قلیلا. فخاطبهم بقصيدة من قول ابن عيّاش يستعجلّهم 


وهي''' [من الطويل]: 

أقيموا إلى العلیاء عوج الزواحل 
وقوموا لنصر الدين قّمة ثائر 
وأشروا بني قيس إلى تيل غايةٍ 
تسا نفد مدت إن الشور ف 
هي الغزوةٌ العَرَّاءُ والموعدٌ الذي 
فطيروا إليها يا هلال بن عامر 
ولا خعوا من حظکم باجابة 
فا همنا الا صلاخ جمييكم 
وتسویفکم ُعمى ترف طلا لها 
فلا توا وا فالس داز غيم 


وی اه وال ای 9 
وشدواعل الأعداء شدَّةَ صائل 
من الجد نجتی عند برد الأصائل 
عواقبها مقصورء بالأوال 
تج زفي آفق السهُدی بدلائلٍ 
قالا عفافا بينَ خافٍ وناعل 


بو کم نی الجد اشن النازل 


وتسریخکم في ظل أخضرٌ ماطل 
علیکم بخيرٍ عاجل غير أجل 
وللمدلج الساريٌ صفاءً المنامل 


ولا" وصّلت إلى العرب هاتان القصيدتانٍ وآوضحوا قراءتها وت لهم 
معانيهها وفصاحته وما فيهم| من التحريض عل جهاد ۱ ی إلى الطاعة 


بأجمل اليدار» ووصّلوا بجنوهم 
ببجَاية فتحرّك مع 


معهم إلى 0 0 8 الخال والأمناء: ا محمد عبد 0 


)١(‏ القصيدة في المن بالإمامة ۰66۳-66۱ وهی في العجب ۲۹۵-۲۹6 منسوبة إلى الخليفة نفسه. 
)۲( هکذا في النسخ» واطرد الصواعل: السیوف النجردة الطویلة» ووقعت الكلمة في العجب 


والمن بالامامة: «الصواهل». وما هنا أحسن. 
(۳) ینقل المؤلف من الن بالامامة ٤٤١‏ فيا بعدها. 


() في المن بالامامة: (عبد الوهاب». 


صاحبٍ توس وأنظارهاء وأبو زكريًا يحبى الهَنْاتيّانِه ومعهما اللعیان وغيده» بيؤلاء 
العرب والخيل والأموال» ولا وصّلوا تِلِمْسانَ صَحبهم السيّدٌ أبو عمرانَ موسى 
ابن الخليفة أيضًا با عنده من العساكر والأموال والعَّال» وكان عدد الخيل الواصلة من 
5 فی ۶ و و2 
إفريقية أربعة آلاف فرس ومئة وخسون حملا من الال الصامت. وكان الذي وصل من 
تلمسان ونظرها فرس وخسون حلا من الال الصامت. وبلغ الخبر ار 
بوصُول السيّدين والعرب؛ وکان [أمیٌالزمنین)۳) آبو یعقوب قد استقلٌ فتمكن 
سروژه واستقلاله» وتحرج إلى السجد الجامع یوم الجمُعة الثامنَ عشَّرٌ لربیع الآخر» 
وخطب أبو محمد لاقي الخطبة المعلومة فا ENE‏ 
وبع ذلك بيومين دل عليه أشياحُ الوخدین وطلبةٌ ا لحر وسلموا عليه ودَعَوا له 
ومَنُوه على عافيته وخطب الفقية القاضي أبو يوشف حَجَاج بن يوشف!" خطبة 
تسه في معنی الشكر لله والدّعاء [بالنصر والتأييد لأمير المؤمنين]“) وتلاه الفقیه آبو 
محمد الالقيٌ بمثل ذلك. ثم أَمَرَ بعد ذلك بالطّدقة وامنان» وال نعام والاحسان» 
وأمر رحمه الله لكل واحد من ادام بم أمّله من الإنعام» فجزاه الله من خليفة خيرًا. 
ونقَدَ الأمرٌ بلقاء السيّدَيْن والعرب الوافدينَ من إفريقيّة بالتبريز الكامل ضخوة 
يوم السبت الثاني لشهر ربيع الآخر من السنة فخرح أميرٌ المؤمنِينَ للقائهم وخرجت 
معه الجيوش والعساكر في زينتهم» وني ساقته على قرب أخوه أبو عبد الله المخلوع؛ 
وإلى جانب أبي عبد الله المذكور سائر تر الإخوة الصخار» وأمام العسكريّة ستة شر 
علا كبا من البنود العف وصّل التَخْص العريض فوق باب الشريعة والطبول 
قاصفة واجیوش متكائفة مر بضرب ب ونر بها مح إخوته وبنيه» ونرّلت العساكرٌ 
الواصلة من العرب ب آمل اة و د للذکورین آشار ایهم أن تحول انعساکر 
الوافدة والبارزة بعضها على بعض جریا ولا وفَرحًا وطربّاه ورأى التظارة فيهم عجَباء 


(۱) بياض في النسخ. 
() بياض في النسخ. 
(۳) ترجته في التكملة الأبارية (۷۲)) وتاريخ الاسلام ۵۰۹/۱۲. 
(6) بياض في النسخ. 
۳۷ 


ور الوافدينَ بالنزول والسلام وتقدّم الاخوان السيّدان أبو زكريًا وأبو عمران ثم 
0 و 5 ء و ء٤‏ 
أشياحُ الوخدین ثم أشياحُ العرب. ثم رهم بالانصراف إلى المدينة والعرب إلى 
ا 

ولع) كان اليومٌ الثاني من البروز الذکور بایعه آشیاخ العرب وعامهم» وأحذ 
العهود عليهم» وخرج أميرٌ المؤمنينَ أبو یعقوب إلى البحيرة [لعنی إطعامهم]" 
والترحيب بالامهم بعد صّلاة يوم ال حُمُعة الثاني والعشرينَ من ربيع الآخر من السنة 
فطعم العرب وغيرهم مد حمسةً عسَرَ يومًا يدل كل يوم في البُحيرة أكثرٌ من 
ثلاثة آلاف رجٌل وقد صَنّع ما تقدّمت به العادة» وهو عبر من رب ممزوج بالاء كلما 
أكَلَتْ طائفةٌ سلّمت على الخليفة وتهضت إلى ساقية ارب تشرب وكطرب» ورأى 
الناسٌ في هذا الاطعام ما یر و کرام والاهتم 

ولا كان في آخر الأيام الذکورة حدّث بين صبيان الوخدین وبينَ آتباع 
العرب الوافدين نزاعٌ ودفاع ببَوؤشة وقعَّت بين الفريقين أدّت إلى اختطافب ثيا الناس 
في الطريق من كل فريق» فیات فيها بعض العبیده فيب العربُ بسبب ججُرأتهم على 
شُوء الأدب» ثم تم لطارعوا عل العفو من قبیح ما جوا باعي وعيدهم وأشياعهم 
واعتذروا من فعل مَن لا لاق له فقبل منهم عذهم ور بجري اطعامهم والت‌ادي 
على إكرامهم مدة آیام ثم مر بتميیزهم وتهييز الوحدینٌ وغيرهم. 

ولع) كان يومٌ الأحد الثامنُ من جمادی الأولى أمَرَ بتمییز العرّبٍ الوافدین ومن 
وصّل متهم وأن يحضُروا بن ييه في رخبة قصره بدار ار بداخل حضرته وأيروا 
أن يدمحلا کل يوم بعدد معلوم من الیل الأمور به وكان الذي ابتّدأ آول يوم قبيلة 
زغبة فتمادی التمييزٌ خسة عكر يومّاء ول كان عَرَةُ بمادی الآخرة مير الموحّدون على 
عدد قبائلهم وتسمية منازیهم وتادی تمييڙهم خمسة عر يومًا أيضًاء ثم أمَر بإخراج 
البركة للعرّب الوافدين ولجميع عساكره الوخدین. 

وكان خروججه من مراک يوم السبت الرابع من شهر رجب المَرّد من سنة 
ست وستينَ على باب دَكَالةَ في أحسن هيئة وتعبئة وقد قَدَّم أمامّه مصحف عثمانٌ بن 


)١(‏ بياض في النسخ. 


عفان رضي ال عنه على کل [مرتفع ]عليه به حمراء له وهو منظّمٌ با جوهر 
والياقوتٍ الأحمر والأصفر» فسار على أحسن هيئة وتعبئة والعساكرٌ وراءه قد مَلَأُوا الأرض 
بالطول والعرض» حتی وصّل رباط ES‏ قاع ي عكر 
الموحٌدينَ عشَّرةٌ آلاف فارس» وفي عسکر العرّب عسَّرة آلاف فارس دون المطوعة 
والناس» وکان أكثر الجيش مم السيّد الوزیر أي حفص بالأندلس محاصرًا ابنَ مُردنیش. 

واتصل سير أمير المنین حتى وصّل قصر مَصمودةء وابتدأت العساكرٌ بالإجازة 
في أول شهر رمضان وأجاز البحرّ هو مع خاصته في السابع والعشرينَ منه» فتلقاه 
آشیاخ إشبيلية وأهل الأندّلس بجزيرة طريف. 

ثم تحرّك إلى إشبيلية فوصّلها يوم م ا جمعة الثاني عشَّرٌ من شوال بالتبريز الحفيل» 

ورج الناس إليه من الإسراع بها دل على خسن طاعتهم أدلّ دليل» فأقام بها عشرة 
2 ثم رحل إلى قرطبة فوصَلها في غُرَة ذي القعدة ووّجه مر منها إلى طُلَيْطْلةََ 
وقدم عليه ابن يفراجين”" وأشیاخا من الوخدین» وانصرف إلى قرطبة فعيّد بها عید 
الأضحىء فخرج یوم العيد على عادته إلى الصلاة وصَلی به الخطيبٌ أبو محمد المالقيّ» 
وانصّرف إلى دار الإمارة» وجلس في اليو م الثاني في مجلس قَضره للسلام عليه والتهنئة إليه» 
وأدخل الوزيرٌ أب الى بن جامع من تست عادثه ال خول من أشياخ الم ودين الا 
وطَلبة الحَضّر والقضاة والفقهاء والوؤلاة”" والأولياء» ودخل معهم الشعراء والأدباء با 
صاغوه من أشعارهم في المديح والتهنئة» فقام أبو محمد عبد الله بن محمد السَّلْبِيُ 
فأنشد [من الكامل]: 
شرف الخلافة أن مَلَكْتَّ زمامها وغدَوْتَ من عقب الإمام آماتها 
َع لاله ماحسامّا صارما يحمي جوانبها فکنت حسانمها 


)١(‏ بیاض في النسخ. 

(۲) هکذا في النسخ» بالیاء آخر الحروف في آوله؛ وفي الن بالامامة 4۸6: «تفریجین». وهو آبو 
محمد عبد الله بن أبي حفص بن تفريجين. 

(۳) ۸ يب من هذه اللفظة إلا الألف واللام والواو من أوها والتاء المربوطة من آخرها. 

(5) القصيدة في المن بالإمامة ۰4۹1-6٩۱‏ وما ذكره المؤلف هو قسم منها. 


۳۹ 


ورأت عداة لله أن حاتسا 
فعلى رماحك أن تش صدورّها 
وعلى جيوشك أن تدوّخ آرضها 
وعل الخلافة أن تلود بسي 
قشطاس غدل لایمیل فإن رآی 
يَطفي اروت إذا تومّج جمرها 
وإذا سود الحرب هاج غرامُها 
ما البأسٌ إلاماتضمّن سيفةُ 
قالش الوق 
فاهت امن سم 


وتکفل السرحن نصرا د ملککم 


من قيْس عَیلانٍ نکنت مها 
وعلى سیوفك أن تفت هامها 
وتدوس في عرصابا" آصنامها 
يجري على شبل المدى أحكاتها!» 
مَل الشريعة أمّهافأقامها 
ولربًا خمدت فشَّبٌ ضرامها 
عائى بحدالمَشْرَّفيٌّ غراتها 
لا ما تضهن بمضها صمصامها 
ودوو التقوة فقد غدت طرامپ۳) 
عمد الله ذمامَکم وذماتها 


لواف ]۲ عم رکم وأدامَها 


ی یک یم وا 5 3 ۱0 
واقام الخليفة آبو یعقوب [بقرطبة إلى اخر ذي احجة من السنة]"* وانصرف 


ولعا دحل إشبيلية على الحيئة العلومة [من السّرور والتبریز الذي]7" لیر الناس 
مله بالأندلس في الحديث والقدیم» امتدحه الشعراء با جَرّل هم العطاء فمنهم: 
أبو العباس بن سید والخراوي» وغيرهماء فقال آبو العباس الجراوي من قصيدة 
طويلة يمدحه فيها ويذكر ابن مزدنيش [من الوافر]: 
حَلّلتَ من العلى أسمى ذراها 2 وجاریت النجوم إلى داها 


)١(‏ في ك: «عرصات» محرّفة. 

(۲) سقط هذا البيت برمته من ق. 

(۳) في المنّ بالإمامة: «خدّامَها» وما أثبتناه من النسخ وهو الأجود. والطومة: المنيّة. 
(6) بياض في النسخ. 

(5) بياض في النسخ. 

(0) بياض في النسخ. 


۳۳۰ 


ووالیّت السَّماحَ فقد تنامست 
ود سمح ا شا 
أو اله الان و ناخ ألا 
وصلت وصّلت فالامواه تبري 
وغد الشهين لو شد ك باد 
تال ال مارقينَ بكلٌ آرض 
لقد أخزى الرَّمانْ على التصارى 
وأنصّفَ بعضها الإسلامٌ منها 
خطوبٌ أذمَلّت على ابن سعدٍ 
ات با فد 
يردَدآهةمنأسف وحن 
وهل يبقى وقد فرت إليه 
لقد ول عن الخير اختيارًا 
اا 


أمانٍ للغفاة وماتاهها 
شر ةك ہے عر توا ها 
تقارّن في الأمورولاتضاهی 
ET‏ تا اف عرسا 
لان كناك ان منرت سستاها 
وت ارت و لا تاه ظا 
بوطء مود صَدّعت صفاها 
وأدرك في العقوبةمنتهاهها 
واد مح هو E‏ میا 
فلغت قسواه ولا قواها 
ومائنجي من العَمَراتِ آها 
الف م فاا 
ووا السلات والعُرَّى سَفاها 
فاعر فواالنبي ولا الالها 


وقال أيضًا من قصيدة وا [من الكامل]: 


ضرت عليك لواءه ا العلياء 
وقمّی الذي أعطاك سعدًا مقبلًا 
ما شك ذو النظر الصحيح ولا امتری 
الاهتتر ام الله لیس يسيم ه 
والحق أبلجٌ وال معاند عيثة 


(۱) سقط هذا البيت من ك. 


و یرت في وَصَفِك الشعر |۱۶ 
الا اد سح دراك ةا 
أن السوری آرض وأنت سء 
ماحاولت من كيده الأعداء 
افا هی 


لو کانت اضوزاء من آعدائه 
ا 
ميدع و هدي منم ا 
أو اا شنت ا اليل ایند 
وجَلی الحقائق للورى 
اولسي مهنو الومنین وقن بو 
الا آن اوت 
لواف كر 


تنج عن غاراته اصوزاء 
زُهرّ النجوم ونامت الرقتاء 
لازال منه الهدي والإهداءً 
والقائمٌ السعهدي واخلفاء 
1 مات ولا خباء۶ 
کا 
فعليه منکم میج واه 
الا القلماء 


ااي ار ليه 

وي سنة سبع وستينَ وخمس مئة: وصّل السيّد آبو حفص من غزاته المذكورة 
إلى إشبيلية منصورًا على أعدائه» واجتمع بالخليفة بها على سرور كامل وظهور حافل 
وبروز یذ في الأزمان الأوائل» وذلك في شهر رم من هذه السنة''". 

00 ا ا فظهر له فيها من الا الجزيل والائر 

وني هذه السنة: ا با قصوره ه المعروفة بالبْحيرة خارج باب جهور من 
بل وكان قد وصّل مع السيّد أبي حفص آعیانْ وفرسان راغبينَ في التوبة والبيعة 
ا على 2 حقوقهاء وأمَرَ هم بظهائرٌ بتحرير آمواللهم وتقرير آمالِهم» و 
آهل الشّرق با فعل معهم فجاءوا عند ذلك أفواجًاء أفرادًا وأزواجًا» حتى انفرد 
صاحبهم ابن سل وتمادی به فکزه إلى القبر واللحد*). 


)١(‏ بياض في النسخ. 

(۲) الن بالإمامة ٤۹٦‏ . 

(۳) المن بالإمامة 495. 

(6) المن بالإمامة 4۹۸ فا بعدها. 


ذکر اللّة التي لارَّمَت اب مُزدنيش إلى أن توفي“ 

لتا طال الحصارٌ على محمد بن سَعْد بن مدنیش ول من أصحايه عون اخ 
ذهله» وأوقع بوزيريهابني نع اهما اما في حائط بموضع يرما حتی ماتا جوعًاء 
وكذلك فعّل بابن صاحب الصلاة العَرْناطيٌ: عذّبه وجعله في برج دون طعام ولا ماء 

حتى أك ثيابه التي كانت علیه, فلأجل ذلك آفرده أخوه وأصهارّه ومن ظَنَ آنبم أنصاره. 
وكان أخوه أبو الحجاج بادر إلى الطاعة وال خول في حزب الجماعة» فل تحفق محمد طاعة 
أخيه زاد عليه الذبول» وفسّد عقله بالّهول» فاشتدّت علیّه وحضرت منيّنّه فتوق في 
رجب من السنةء فانقرشت یامه وباد إلى الطاعة فاد وخاطب اه هلال مُبادرًا 
بالطاعة والدّخول مم الجماعة» فقبل أحسَنَ بول وأخذ في الحركة والوصولء ونب أبو 
حفص إلى مُّرْسيّة لثقافها وتأنيس أهلها عند طاعة هلال بن مُردنيش صاحبها. 

ذکر طاعة هلال بن مُردنیش بعد موت أبيه 
ووصوله إلى حضرة الخليفة أبي یعقوت بإشبيليّة”" 

وذلك انال و و ی ا ا 
ا لخليفة بعد استقرار أبي حفص بِمُرْسيّة» وكان وصّوله بجميع إخوته وأصحاب آبیه 
من فاده وكبراء أجناده عَقِبَ شعبان من السنة» فخّرج إليه السيّد آبو زكريًا وأخوه 
أبو إبراهيم أخوا الخليفة مع جماعة من الوخدین» ودخل في صحبتهم إلى مجلس 
لخليفة فرب صلاة المغرب]7" من يوم وصوله» فطع في الحين هلال رمضان فسَلّم 
عل لكام راعسال ( ی ین يا سيّدَناء طَلّمٌ علينا في 
هذه الليلة هلالان: هلال شهر رمضان وهلال هذاء فتِسّم لذلك الخليفة» وانصّرف 
هلال ممّ أصحابه فأنزل في قصر ابن عاد وأئزل أصحابه في الدار المتصلة [به](“ 


(۱) المن بالإمامة ۵۰۵ فا بعدها. 
(۲) المن بالإمامة ۵۰۷ فيا بعدها. 
(۳) بياض في النسخ. 
(4) بياض في النسخ. 
)٥(‏ بياض في النسخ. 
۲۲۳ 


e‏ م والمشارب» وأنهموا آبم الأقارتث والأصاحب؛ 

وني هذه السنة: أمَرَ آبو یعقوب الخليفة بابتداء بناء امحامع بإشبيلية» وكان 
يتطلّعٌ على بنائه بنفسه» فكانت مدةٌ بنائه ثلاثة أعوام آخزها عام واحد وسبعین؛ 
ع ا وا ل بای ی 
ES u‏ 

کر هروه طن ا يدترت امليف و1 
وهي الأول من غَرّواته وما كان فيها من الأحداث 

كان خروججه من إشبيلية في احادي عشَّرٌ من شوال من سنة سبع وستينَ» ووصّل 
إلى وبدة ونارَهًا یوم الثلاثاء السابع عشَّرٌ من ذي القعدةء فكانت له فيها حربٌ يطول 
ذکزها بعدَ ما فتح في طريقه العقل الأشهّب حصن بلح الََيري وحصن «الْكَرّس). 

ولع) كان يومٌ الأحد الثاني والعشرين من الشهر المذكور هبّت ريح عاصف 
مزّقت أكثرٌ الأخبية» وكان تقدّم أيضًا ريح أكثرٌ من هذا ومرّقت أكثر من هذاء ثم 
جادت بمّطر وابل» وكان زمن الحرء فكان للروم في ذلك سَقی واملاء شربوا منه 
ومواشيهم. 

ول كان يوم الاثنين عَرّم الأمير أبو يعقوبّ على قتالهم في شورهم وأن 
مجتهد الناش في ذلك بنهاية مقدورهم» فرب وركبت العساكر كالبحر الزاخر لا آول 
ها ولا آخره فجاء المطرٌ الوابل وجادت السء متا هاطل» ففزع الناس وتعجّبوا ورَغِبوا 
لاقي إن اه تقال راغیوارعجرزا عنانقتال حل کره RE‏ 
فده الصير ولد وانضرف الأميرٌ والناش آجمع» فقام في فیهم الشيخ ابو نت ابن عفر 
خطيبا باللسان العرَّيّ تاره وبالسان البرئريٌ أخرى یعرّفهم با أوجب الله علیهم من 


(۱) المن بالامامة ۵۰۹ فا بعدها. 
(۲) هو 110606 حصن قدیم في مقاطعة كونكة» ينظر الحلل السندسية ۰4۰1/۱ 
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الجهاد ويقول هم: قد کم براش تقولون: لو کنا غرونا اهنا واجهدنا فلا حضرتم 
رتم و جبنم وخم الله عر وجل وما نصحتهم» » فبکی الناس عند ذلك وتابوا. 

فلا أصبح لقباح من يوم الأحد التاسع والعشرين من ذي القّعدة تکلم 
بعص الناس بالرحيل» وضرب الطب الكبير إشعارًا للناس بذلك فكأنَ القيامة قد 
قامت» فون رل حائر لا يدري ما يصبّع وار حازم قد أذ با يَسمَع. وعندما 
عايّنَ التصارى آهلگهم الله حركة الناس وإقلاعَهم عنهم خرجوا في الحين بخيلهم 
ورَجلهم ووصّلوا إلى الوادي الذي کانوا قد مُنِعوا الشربَ منه من يوم حصارهم 
واشتغلوا مع الناس بالقتال واشتّعلت في البيوت والدروب التبران» وصار الناش في حرب 
وانزعاج إلى الرحیل» [ولا أ یسآل]۱) عن أخيه من حال الذهول. ووصّل الرومٌ إلى 
السّوق فوجدوا فيه الا والمرضی. [والتحم القتال بن التضارئى ۱ و شمه 
ور الأمي بجميع العساكر بالوقوف حتى ترق الأخربة فرفعت وتقدّمت» [وبقيت فل 
واقفةَ على حاها]" حتى رُفِع جیع الناس» ثم أَمَرَ بصَرْب الطبل والحركة والناسٌ على 
ترتیبهم والنصارى يقرّبونَ ثم یرون إلى حين نزول المحلّة» ثم تمادى من العسكر بعد 
ذلك حتى وصّل إلى مُرْسِسيّة فدخلها یوم الخميس من ذي الحجة من السنة“. 

وني سنة مان وستِينَ وخس مئة في أول يوم منه: رغب أكثرٌ الوحدین والعساكر 
في الشّراح إلى بلادهم وأوطانهم عند ضيقة مُرِية بهم وغلاء السّعر فيها بسبيهم؛ 
فأذن لهم في ذلك» وارتحل أكثرُهمء وأقام أشياخهم وكبراؤُهُمء ودامت الإقامة 
بمُريية حتى ال شهر صَفَر وخرجت البركة إلى الموحّدين والمرتزقين» وأحضّر 
الخليفة هلال بن مُرْدنِيسَ وإخوئه وعمّه. وآنْسّهم وأولاهُم کل مُستحسّن سَهْل 
ووعدهم من بشره وسَيْره مالم يبلَغْه مع المأمون اسر بن سَهُْله وأشار إليهم أنهم 
سیکونون من ملة أهله. وأمَرَهم بالارتحال معّه إلى حضرته» فأحَذوا في النظر 


.54 ١ بياض في النسخ» وما أثبتناه بين الحاصرتين من المنّ بالإمامة‎ )١( 
.۵ 4١ بياض في النسخ» وما أثبتناه بين امحاصر تین من المنّ بالإمامة‎ )۲( 
.54 ١ بياض في النسخ» وما آثبتناه بين الحاصرتين من لن بالإمامة‎ )۳( 
المن بالإمامة 577 فيا بعدها.‎ )4( 
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لذلك والعزم إلى هنالك واه مر العم آبا امحجاج يوسُف بن مُردنیش ببلنْيية وآنظارها؛ 
وعند ذلك آخذ في الانصراف. 

وفي ول دبيع الأول تحرّك منها وأجاز على غَرْناطة وترك فیها آخاه آبا سعید. 

2 4 2 اع 5 و 2 ۳۰ 
ووصل از ميل شببلية في الثاني عشَّرٌ لربيع الأوّلء ووصّل معه أبو حفص وجملة الوحدین 
5 3 مه 8 ع 3 ا e»‏ 3 م 9 ۲ 

ووجوه دولته وسائر إخوته» فخرج أهل إشبيلية إلى لقائه ومعهم شيخهم آبو بكر ابن 
امد ودخل إشبيلية أوفرٌ دخول» وعندَ وصوله أَمَرَ ببناء الجامع المذكور» وببناء 
ال لبحبرة والقصور'. 

e‏ ا ی با هقی 2# هه شم 

وفي هذه السنة المؤرّخة: وصل وفد آهل القبرون وفقهاء تونس وإفريقية إلى 
مدينة اشبیلیق فرب بهم ام مین ابو وكوب و رمم وأکزتهم حنی انصرفوٍ 

و شعبانٌ من هذه السنة0": خرج من مدينة آبلة الو امسن الضالٌ 
العروف بالأحدب. مديرٌ الحرب في الفتنة على المسلمينَ بالأندّلس» فکم من فتكة 

۳ د و 7 07 = ۳ 2 / 

اف ی الغارات شرقا وغربا خض رد اخوته یصل بهم إلى 
طریف والخضراء» ویسقي السلمین كأسًا مرا إلى أن آذن الله بهلاکه وفناء شر ذمته 
أهل آبلة في هذا التاريخ. فخرج من آبلة يريد نظَرٌ إشبيليّة على ما هد في زمانه 
وحالة طُغْيانه. ووصّل بجَمْعه إلى الوادي الكبير وجارّه على جهة استجة مارا بها 
على تلك الجهات كلّهاء یم فيها نحو سين ألفَ رأس من الغنم» ومن البقر نحو 
آلفي رأس, وأسَرَ 7 امن الل راهان قناتةة وا اه موقن من 
وكان الأميرُ أبو یعقوب قد تقدَّم عنده خيرٌ هذا الطاغية 1 
بالتأهُب إليه» فلا كان ما ذكرثّه عنه ترج إليه العسكر من إشبيلية مم السيّدَ 
لاخوین : زرا وی سید جذراي ايه شعي وت فوش الم 
عن الرّحيل من موضع مَبيتهم» وذلك بمقربة من قلعة ربا فتأهب الناس بأجمّعهم 


ا 


. ٠٥٦-٥٥۳ لمن بالإمامة‎ )١( 
. ٠١١ المن بالإمامة‎ )۲( 
فا بعدها على عادته.‎ ٩۵۷ المؤلف ينقل من المن بالإمامة‎ )۳( 


۳۳1 


والعدو الکافر يظَّنّ أن لا مقارع له ولا مُدافع» فاستعجّل الکافر حين ذلك بالرّحيل» 
وقد ترامی امعان بکل مج ومِيْلء فسَلّ الله عليهم سيقّهه وحَل]() في قلوبهم منه 
رُوعه وخوفه» فانحازوا إلى جبل شاهق واعتقّدوا أنه مَنْجاهم ول یعلموا أن [ها] 
حادثتهم ومثواهم» فانضَمٌ عساكرٌ المسلمين إليهم» وصّعدوا الجبل عَلبة عليه 
فابتدآوا مهم في ذلك الجبل الوّعِر في طعنِ وضرب. ومُقارعةٍ وحربء فهرّم الله 
المشركين» ووصّل السلمون إلى اللعين الأحدب فقتلوه واحتزوا رأسّه» وقتلوا جميع 
ن كان مه وم یج من جنْعه الا القليل؛ وأنِدّ الأسرى من المسلمين بأجمعهم 
والغنائمٌُ كلّهاء وانّرفت إلى أربايها وامتلأت آيدي اد اه من لذروع واقیّل 
والبغال» ونالوا في ذلك الجهادَ المبرورء الغنيمة والأجور. وجيعت رژوس النصارى 
مع رأس الأحدب المذكور» ولت إلى إشبيليّة» فضربت الطبول على ذلك» ووصّل 
وف مقتله في كتاب من الخليفة أبي یعقوب إلى أخيه السيّد أبي عمران» فكانت 
إحدى المسرّات وا الفترخات: 
وکان هذا السید أبو عمران من آولاد الفاء الجیاء الطلية الٌدباء» واشطباء 

الشعراء وجرت يته وین قاضي مراک حجّاج بن يوسّف في هذه المدة مخاطبةً شهد له 
فيها بالسّبقَ حتى کلف بها - جميعٌ أهل العصرء وذلك أنه أصابه ضفف فغابَ عن الوخدین 
ثلاثةَ أيا» فكتّب إليه القاضي بیتّن من الشعر يتشرف فيه إليه. وهما [من الوافر]: 

یغیب الب دزیومانم يبدو وأنت تغيبٌ عن عيني لانا 

لئن بلشت لاش الا آراکم ق ینت وراه سوم اقب 


فجاوبه ي الحين وما روی» ولا بیض ر طاتا ولا شوي آمن الوافر]: 


اتش E‏ ترا RTE‏ اکتا 


0 7۱ السیکم مُصبحًا يوم الثلاثا 


() بیاض في النسخ. 
(۲) بیاض في النسخ. 


وني مدة إقامته بحضرة راش آمیا توا القخط وامتّنع العَيْثْ مد شهرين؛ 
ثم مَنَّ الله بِالعَيّثْ وتدارَك سبحائه بِالعَوْتْء فقال [من التقارب]: 
وغیْب هی فنوق من الرَّى ١‏ فشیهته جودآهل السيادة 
أثاتبيها قتا زیت فاي اك ا و 

ومن شعره آیضا وکتب به إلى آخیه السیّد الاسنی أبي زکریا يحيى ابن الخليفة 
الذي كان صاحب بجّاية» وهو [من البسيط]: 
من ساد وهو صغيرٌ كيف تحسَبة ‏ يبقيهربي إذا ما كانفي الک 
ومن یقول ار امن آيي فتلکم الغاينة القصوی لفتخر 
اضحث بجاية في التمثيل هالتَهٌ. وظل یطلم فیهاششبه القمر 
بدژبلا کلف در بِلاصَدَفٍِ | سابلاک در ن اژب لاشرر 

ومن الشعراء المُجيدينَ من أحفاد أمير المؤمنين عبد المؤمن: السيّد آبو الربیع بن 
أبي عبد لله بن عبد المؤمنء له أشعار كثيرة موجودة تذل على له .. الفقيه رحمه 
الله وعَقًا عنه. 

وني هذه السنة: غدّر النصاری آملکهم الله مدينة باجح واتفق غذرها من 
زج الستقیل ییاپ قضّبتها السٌی عنة اهلها برچ تام وذلك لتضییع عم ین 
سحُنونَ ها واهماله آمرها وحاطاء وقلة جَدّه على السَّيَار وأکله مواساء تم ال هم 
على شكناهم في أبراج القَصّبة والدینق وكان رخ( المذكورٌ فيه سامرٌ يأخذ في 
الليلة على سَمَره قبراطًا من قطع» فأخذه له وترّكَ اج مُضاعًا دون سامر» فوصّل 
النصارى یاسور في ليلة مُظلمة وهم یتسلون على أيديم وأرجلهم» » فلم یشعز 
أحَدٌ بهم من السار إلى أن جعلوا السلالع في لَضْق اج المذكور» فصاحوا بأعلى 
| صوابم ولفاتهم > فاستیقظ الطالب عمرٌ بن سُحنون من سَكْرته فوصّل إلى باب 


)١(‏ بياض في النسخ بقدر كلمتين. 
(۲) من هنا إلى قوله: «البرج» مرة أخرى سقط كله من ك» لقفز نظر الناسخ من هذا اللفظ إلى مثيله. 


۳۳۸ 


القَصبة فوجّد التصارى قد تمَلّكوه وفتحوه وأدخلوا عسکرهم في القصّبة الذکورة» 
فتردّى من أعلى البُرج إلى الدينة فارًّا بنفيه ثم تدَلّ من سور المدينة إلى الفَحْصء 
وف إلى مزبلة على قدميْه؛ واتصل الصياح وضجیخ الزوم بالقَصّبة والمدينة» ففر الناس 
على وجوههم من أبوايه تلا في الأبواب. وأيرواني کل جناب وأسر یال الطالب 
المُضيّع ينوه وأخذ ماله وعيالٌ القاضي ابن زرقاج وج من أصحابه ومن نساء 
البلد الا من استعجّل باروج واستشهد فیها عند باب امحامع ۲" الفقیه أبو جعفر بن 
إسماعيل ابن صاحب الصلاة وعاقَبَ الله تعلی کل من یی فيها وسَعى في شهادة 
الور وشهد بهاء واجتمع عند التصارى فیها من الال شيء كثير» وحل بأهلها مصابٌ 
کی وکانت مدينة باجَة من المُدن القديمة البناء وأسواژها قد قامت وارتقعت ف 
اشواء ثم هَدَّمها الإمامٌ عبد الرحمن بن معاوية الداخل بعد هزيمة العلاء بن مُغيث. 
ذكرٌ سبب عَذر التصارى مدينة باجَة 


وذلك أنه لا كان حَلْعُ مذراي بن وزير عن بِاجَة وجیع بلاد زب الأندّلس؛ 
ولِيّ بعده مدينةً بابَة خفاظ من الموحٌدين» فنظر کل واحد منهم بحسّب اجتهاده. 
وكان أشبَهّهم عمرٌ بن تيمصليت التينملٌ؛ فحدّث مد مقامه بها بِينَ آعیانها وسمَالِها 
نزاعٌ واختلاف با طعوا عليه في القديم والحديث من الاء والهواء» فطالب بعضهم بعضًا 
وأظهروا لهم عداوة وبغصًاء آدّی ذلك إلى إمساك بعض أشياخهم بإشبيلية» وعزل ابن 
تمصلت الاكرن التحزي غن تلك ال موره ول عله طالب بر بُري سخیفٌ العقل 
اسمّه عم بن شحنون» وکان قصير القامة صخير الهامة گوسجا آعر ۱ 
فدحلا في آشأم طالع وأعظم عن لسامع» واتصل به ها نریم لخ لنفیه وآدناهم من 
مکل أنسه فا اتباعُض بينَ عامتها وخاصتها بذلك السبب» وتقاطعوا في المُواصَلة 
الب فقال في ذلك أبو بكر بن خیش وتحرج فارّا منها بنفسه [من الكامل]: 


(۱) في م: «البرج»» وما هنا يعضده ما في التكملة لابن الأبار (۱۷۱). 

(۲) هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن إسماعيل ابن صاحب الصلاة» قال ابن الأبار: «استشهد 
عند باب الجامع في غدر العدو بلده» وذلك ليلة السبت الثاني والعشرين لذي حجة سنة 
سبع وخمسين وخمس مئة» (التكملةء الترجمة ۱ ۱۷). 

۳۳۹ 


نه القع یس ا اعیرس نصا اس 


2 و ۶و 
وا حمدلفرقتهمالللاتملكا 5 ینم تاحصم اتج 
EET‏ دس( بج E E‏ 


هيهاتٍ لا فرخ لديا ير تجى ولئن حذرت بها الط وت فاقلق 
إن الا إل الت و اوه ضاالزایاسابقی 
واستخلص عمر بن شون المذكور وزیرا لنغسه ورا لا سه رجلا بویا 
من سفال باجَة فجرّه على سَفْك الدّماء وأخذ آموال الناس بالباطل وضرمهم بالسّياط 
على أقل الأشیاء وأعان معّه على ذلك قاض البلد عمرٌ بن زرقاج» وکان رجلا كثير 
الحركة والطیش» فصوّب له إذاية الناس بالظلم والبطشء وانضاف إلى هذا القاضي 
قومٌ أراذل من شهود الزورء يشهّدونَ له بِعَرَضِه السیّی المغرورء فكانوا یعقدون 
العقود بالكذب والمَيْنء ويثبت الحقوقٌ البواطل بشهادة وَغْدَین» ويخاطبٌ بذلك 
آمیر المؤمنين» يقول: إنَّ فلانًا وفلانًا خاطت المنافقين» لولا عَذل الخليفة رحمه الله. 
ثم ان عمرٌ بن سُحنون المذكورٌ استبَدٌ مع أصحابه في تلك الأمور وأخذ 
برأي الفْجَارء والسَّفْلةٍ الأشرار» وقتل الفقية الفاضل أبا جعفر ابن الأنصاريٌ ظلً) 
وعدواناه وقتل ممه جماعة من أهل البلد سهوةٌ وخذلاناء وعقّد عقو زُور في أمره 
رادقم وخلم الما ووصلت او و رد إلى الخليفة بإشبيلية. وكان قد 
حون و نی وی ری روم لح 
0 عاد له أن کون ذلك الذي رفع عليه وتكلّم کلام في تبرنة أهل با ی 


)١(‏ بیاض في النسخ. 

(۲) بياض في النسخ. 

(۳) هكذا في النسخ ولا يستقيم به الوزن. 

() بياض في النسخ. 

(5) هكذا العجز في النسخ؛ ولا يستقيم عروضا. 
۲۳۰ 


عند الله ماه ويلقاه به مطرّاد وفي أثر هذا الجلس وصّل أهل الصّدق والحق فشتلوا 
عن ذلك فأكدّبوا القاضي وشهوده فا عنهم الإمام» وارتفع الباطل والمّلام. 

ورّفع أبو محمد ابن وزير بعد ذلك رَفعًا إلى الخليفة وقال: إن لي بباجَةَ أصهارًا وهم 
نو صاحب الصلاة وبنو الأنصاريّ» ورَغب أن یادن لهم في الخروج عن باجّة إلى 
إشبيلية» فخرجوا عنها بها َف من آموالهم وأحوالهم ودتحلوا إشبيلية يوم الخميس 
الخامس وعشرينٌ ادى الآخرة من عام سبعة وستِينَ وخمس مئة» فلم تدم الحا إلا 
ستة أشهر وسبعة أيام؛ وعاقَبَ اه ابن سُحنونَ المذكورء والقاضي وشهوة اور 
وكان عَدرُها في محرّم من عام ثمانية وستين. 

ولا اتصل خر عَذرها بأمير المؤمنينَ قال له دراي بن وزير: ا 
قرانلكه ال ی ی ها ارات ا در 
السامر في المج وما كان من فعله» فأمَرّ أميرُ المؤمنينَ بقتله ففرٌ فلم یوجَذُ ول يمْتْ 
حتی عاقبه الله بالجذام. 

ول أت ابن اّنك ال باجة ودحَلّها عاي رها وأنها لا يمك امتناعها 
لاتساعهاء فأخلاها وحَرَقّها وم سُورَها وأسَرَ رَ أهلّها إلى أن آنقدهم الله من الأسر 
بالفداء ومشّى كث إلى راکش وغيرها ون من" الناس» فوجدوا عندّهم الحنالَ 
بالعطاء والایناس» فانجبروا بعد تفرقهم آيدي سباء وبع أن آورتتهم الحوادثُ 
وصبًا. 

وني سنة تسع وستينَ وخس مئة: كان وصُولٌ العلج الطاغي جرانده الذي 
عدر مدينة بائكة وغدر اصون والقدن واأفتر امور والسکون وکان قاقد ابن 
الرّنك وصاحب جیوشه. فوصّل لمع أصحا]("به الأدلاء إلى إشبيلية حضرة 
الخليفة [سامعًا طائعًا لیکون عبدًا حدیعا» ولینکی إخوته التصارى بما یکونْ تصديمًا 
له عند اخلیفة] وتقديًاء فقبل منه القول وأنزّلّه وأمّر له بالإحسان والكرامات» 


)١(‏ سقط من ك. 
(۲) بياض في النسخ. 
(۳) ما بين الحاصرتين ليس في النسخ الأربع التي بين أيديناء استدركناها من م. 


۳۳۱ 


فساء وصُوله اب الرّنك صاحب قلمرية لعنه الله ول یرل يُرسل إليه سرا في أن يتحيّل 
في الارتداد والعَّدْر والکر, فظَهّر بعد آشهر عليه ذلك فتقبّض عليه هنالك ومکن الله 
منه أعرّ تمكين, وقید هو وأصحابه في الحديد. فر بذلك القريبٌ والبعید» وبعثوا 
بجُملتھم إلى يسجلماسة فأقاموا بها تحت سجن وترقیب. وككالٍ مریب ثم ٥مّت‏ نفسُه 
فيها بالفرار ليجورٌ من أحد المرامي فظهّر منه ذلك فقتل وخ رآشه وانکف عن 
الإسلام بأشه. 

وفي هذه السنة» في أول شهر صَمَر: تحرج الخليفة أبو يعقوب من إشبيلية بجيشه 
ونر بحصن القلعة وهو ترا مهدومٌ من إمارة عبد اله بن محمد الأموي» دنه 
بسبب ثورة ابن حجاج فيه عليه» وملك منه إشبيليّة وقَرْمُونة» فامر الخليفة آبو يعقوبَ 
ببنائه وعمارته نظرًا('" وصّلاحًا لقخص إشبيلية فصلحت إشبيلية ببنائه وعمارته. 

وفي هذه السنة: ول ابنْ متنی مُشرف توس والقَيّروان بأموال خراجهم. 

وفي سنة سبعينَ وخمس مئة: أَمَرَ أبو يعقوب بزو البيبوج بن أَذْفُونُش» وكان 
قد بادَرَ بالصلح وطلّبَ الاستعانة بعسكر الوخدین على القمط نوله صاحب 
یل فأعين على ذلك» ثم ظهّر جَدّه وکمل عهده في حماية بیس وإنقاؤها من 
يد ابن الرَّنك الغادر لهاء وذگر أنه أنمَقَ على عسكره في ذلك مالا كثيرًاء فوجه إليه 
ا خليفة هديّةٌ فيها من منظومٌ بالجوهر وَحَمَلّها له أبو محمد بن جامع وابنٌ عون 
وأبو زكريًا الکومي فقبل الحديّة بأوق السرورء وه ما عاینه فيها ما لم يعهّذه في 
ذلك الوقت» وبِعَتّ معهم أرسالّه بهدیته وشهودًا عليه باستمرار الصلح» وتمادت 
على ذلك حالّه إلى آخر سنة تسع وستيء فنّكّث ونقض العهد وكفر بالعمة فعاقبّه 
الله سريعًا بالتّقمة» فتظر الأميرُ أبو يعقوبّ في غزوه في عقر داره ومُنازلة جهاته 
وأقطاره» فكتّبّ إلى العرّب والأجنادٍ بالوصول إلى إشبيلية والتأهُب للغزوء 
فوصلوا بِجَمْعِهِم وحشودهم» فتجهّز السيّد أبو حفص للتهوض إليه بالعساکر 
عِرَضًا من أخيه أمير المؤمنين» فخرح أبو حفص من إشبيليّة في الثالث من صَمَر إلى 


(۱) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من ك. 


۳۳ 


الغادر البيبوجَ بمدينة السبطاط قاعدته. فغزاه وافتّتح قنطرة السّيف وناضوش في خبر 
طویل. فقال الشعراءٌ في ذلك وأطتّبواء فمنهم: آبو العبّاس ابراوي قال من قصيدة 
أونّها [من الكامل]: ۱ 

عن امرکم یتصرّف [القلان]“ ويتشركميتعاقبُالمَلوانِ 
ودح تدر عدوم ویس کم مت الاتسلال ان الدوران 
جام دم نی الله حم جهاده ‏ وب ضتم مایت الایسمان 
وتركتُمُ آرض المدی وقلوبَهِمْ 2 فيغايةالرَّجَفَان وال حَمْقَانٍ 
وغزاهمٌ الدَّينُ الحتيفيٌ الذي 5ُتبالظهورٌلهعل الادیان 
كتّبّ الاله لکم فتوحًافي العدى اف او سواه بالعتؤان 
هذامقامٌالمصطفىيافورٌمَن تسار اا ف سيان 
من یعرف الرّحمنَ حقايعترف 2 بحقوقه لليف ال رن 

وله مات میاه اوها( ال ی ]: 
بسيفك صال الدَّينُ في الشرق والغرب ودارت على الأعداء دائرة ا مسرب 
وذعن ناء واستقام مُعاند ولان تیذا کل تسم صَسغب 
وعنلما يكر الله هذا الفتح لأمير المؤمنينَ في هذه السنة على يد أخيه السيّد أي 

حفص وكرم التتصارى في عقر دارهم حتى الْجَحَروا تحت جدارهم, رغب ابن 
نك اللعينء في الصلح من أمير المؤمنين» وكان أميرٌ المؤمنين قد علم قدم باجة 
وأنها قاعدةٌ العْرّب وبم] جری فيها من النوائب والگزب. فتظر بنور الله في إسكانها 
وإسكان الحصون المجاورة طاء فأَمَرَ بإنفاذ الكتب إلى جميع بلاده في استدعاء أهل 
اة ووصُوليِهم إلى حضرته إشبيليةء فأزعجوا منها ووصّلوا إلى إشبيلية» واجتمعو 
باه وأعلم آمك الومنین يوضوف فام بدخول هم علیه. 


(۱) ما بين الحاصرتين لیس من النسخ التي بين آیدینا ولا يستقيم العنی ولا الوزن من غیرها. 
۳۳۳ 


اختصارٌ الخبر عن دخول آهل بِاجَةَ مجلس أمير المؤمنين 
أي يعقوب وما دار بیتهم من الكلام 

كان دخوشم إليه يوم الشبت السابع لربيع الآخر سنة سبعينَ وخس مئة» وقد 
احتفل في حضور الوجوه من إخوته السّادات» ووجوه أشياخ الوخدین وملوك 
لسن من بني عرو وبني مُزدنیش» وبني فك ووجوه طلبة التق منهم: آبو 
محمد الالقي وآبو بكر ابن امد وأبو موسی بن عمران» وکان الوزیر الكبير آبو الل 
ادریش بن أبي إسحاق بن جامع یرف باسم من دل من أعيان باججة شرفت 
دخلوا وسلموا بها وجّب عليهم» نظر أمير المؤمنين إليهم وقال: كيف حالکم؟ فقالوا: 
تحت خيراتٍ وأمن وبركات في أيام سينا أمير المؤمنين» وخطبَ آحذهم خطبة بليغة أبدع 
فيها غاية الإبداع وأبيّج بها القلوب والأسماع فلا أكمّلها تبسّم أميرُ المؤمنِينَ فقال 
للقاضي: أحسمنت أبها الطالبٌ الخطيب» ثم قال أميرُالمؤمنين: شون إن شاء لله إلى بلدكم 
وتسكنوتها بعد نظرنا لکم في زوال ژوعکم والتئام صَدْعِكمء ویرچع ند آهل 00 
ورَعينُها وأهل تلك الحصون المجاورة لكم للاستيطان بها كا كم ونتبشكم نهذ 
یل من شین جهن رام عم کرت تک مر 
فقالوا: سمعْنا وأطَعْنا يا سيّدَنا ومولاناء وذگروا مصا هم كلها قلیلها وجلیلها؛ فاعم 
علیهم ب) سألوه وانصّرفوا شاکرینَ بعدّما وی علیهم حافظًا أبا بكر ابن وزیر. 

اختصارٌ الخبر برجوع أهل باجَة إلى بلدهم 

تقدّم احافظ أبو عل ابن تيمصليت با روج إلى شلب وجميع الغرب» فحشد 
الرجال وأعطى الأموال في الخامس لربيع الآخر من السنة» ثم خرج أبو بكر ابن وزير 
من بعده في السادس من الشهر المذكور بجميع الجند والفرسان» وخرج أهل بجة ني 
الحادي والعشرينَ من الشهر المذكور ووصلوا باجة يوم الخميس غر ادى الأولى» 
مان متها الذمار وأتكروا الأرطان اليا كي قال ید( لمن الخفيف]. 
ذهبت عامرٌ فلم يبق منها برياض الأعراف الا ال دیاز 
ها رشان مناه باللا مي وتبقى الطَّلولُ والآثارٌ 


(۱) ینظر معجم البلدان لیاقوت ۰۸۱/۳ 
۳۳ 


بل والله تهدّمت بتداول الأيام وعدوايهاء وتفرّق أهلها وشکانها؛ وتحكم الکفرة 
في آوطانها. ۱ 

وعندّ دخوهم إليها مكى كل واحد منهم إل داره وموضع قراره فأبضروا ما 
َيب له الوليدٌ سا ويبكي عليه الاد لَهَفَاء قد حُرّق منها الدّور ومُزّقٌ العمور؛ 
ونرّلَ الناسٌ في قَصَّبتِها على ما كانت عليه من هَدْم شورها وتحرايهاء وكانت جملتهم 
يوم خرابها نحوّ مئتي رجل بين شیوخ وشبان ورجال وفرسان, فكثر عليهم الرُوع 
یهت الْجَمْعٌ فصتعوا بابًا في الحين للقَصّبة من جهة المدينةء وبتوا الاب الذي من 
جهة القَخْصء وسَكَّنوا في القَصّبة المذكورة» ونقَلَ كل واحدٍ منهم خشَّبَ داره 
وجعلّه معه بالقَصَبة» وخاطبوا الخليفة بدخوهم فجاویهم بها أرضاهم. 

ولا كان يومٌ الأربعاء السابع من حمادى الأولى من سنة سبعينَ المؤرّخة» 
وصّل عمرٌ بن تيمصليت من شِلْبَ وغيرها بخمس مئة رجل من الحشد والبنائین 
واستاقوا أقواتهم في شهر كامل وجیع ما تاج إليه من آلة البناء» واتصل العمل 
والاجتهاد في بناء السّور إلى آخر الشهر الذکور وعاد ابنْ تيمصليت أيضًا إلى شلب 
وبلاد الب برسم حَشْدٍ آتَرَ للبناء» وتمادی العمل في البناء المذكور إلى شهر رمضان 
المُعظّم وقد كمّل سور القَصَبة وشرع في بناء شور المدينة على كبر وخرابه» ووصّل 
الأمرُ بوصول الحافظ ابن تيمصليت إلى الحضرة العَلِيّة فوصلها ول ليلة من شوّال» 
فدخل إلى الخليفة وأعلمه بها صع» فشّكر له منابه وأجرّلٌ وابه. 

ثم حدّثت بين أهل باجَةَ وبينَ أبي بكر ابن وزير مُطالباتٌ وشهوات فعقد 
عقودًا على آعبانها بشهادة أهل الژور» والأراذل وأهل الفجور, فرّمَى بها القاضي في 
وجوههم ونَجَهَهم فيا اذَعَوْه بأفواههم. ثم إن آعیان باجَة رفعوا إلى حضرة أمير 
المؤمنين بأحوالیهم وما هم عليه مع ابن وَزير من شوء السّياسة والتدبيرء فأَمَرَ بعَزْله 
عنهم وول عليهم أبا علي عُمرَ بن تبمصلیت» فاتصلت الغبطة بباجة وتمكن الناش 
بقَصّبتها وني ديارها الحديثة البنیان» وتَبَايَعَ الناس آرضها بینهم في خارجها وداخلهاء 
وحَرّئُوا الارض وعمّروها وبتوا الحوانيت والرّباع» ورفعت إلى دار الأشراف بإشبيلية 
امه بأعشارها وكراء رباعهاء ور أميرُ المؤمنين بذلك. 


۳۳۵ 


ولاق NE‏ من ی 
على إشبيليّة أخاه أبا عل اس فمشی النظرٌ على بعض ما تقدّم إلى أن كث العهد 
لسن بر ازنك ورج جنوه إل با ونا عام سین ديقي عليه أ 
وأَفسَدَ زروعها حتى كاد أن يَعْلِبَ علیها. ثم أقلّمَ عنها ووصّل إلى جهة إشبيلية ودخل 
قري طريانة» وتغلّبٍ وحرّق القطائح في وادي إشبيليّة» وانضرف فوجد باجَةٌ البائسةً قد 
أقفرها لها وخرجوا منها بأولادهم وعياهم وتفرّقت جميمٌ آمواشم وفزوا على وجوههم 
إلى مر وذلك في شهر حرم من عام أربعة وسبعينَ وخمس مئة. 

وكان السببٌ في ذلك أن عمرٌ بن تيمصليت وال باجَة تحرج منها بجندها 
وفرسانها وصَحبه علي بن وزير من حصن شیربة۱» وأغاروا على فخص قصر أبي دانس؛ 
فخرج إليهم جَمْعٌ من النصاری فتقائّلوا مهم فبيتا هم في القتال كذلك إذ حرجت 
عليهم جُملةٌ من نصارى أهل نرين في فَخْص القَضر على غير ميعاد فاتهرّم ابن 
تيمصليت وان وزير ووصّل الخ إلى أهل باجة فا أجعين ویر اث تیمصلیت 
وان وزیر وبعض من كان معهیا من الرّجال والفرسان وقتل الباقون. 

خر أبو عبد الله بن عبد اللك قال: حدّثني آبو امن ابن وزير قال: لا كان 
نفوذٌ القضاء علي وعلى ابن تيمصليت تملا ابن الرنك لعته الل إلى قلمرية» فشمل لنا تبريرٌ 
عظيم وأکبلند فاا اب تبمصلیت فجعل ف شه سلسلا من حدیده وله حتی مات 
رحه الله. وا أنا فمّداني منه أميرُ المؤمنينَ رضي الله عنه بأربعة آلاف دينار حَسَّميّة. 

رَجْعْ الخبر: وفي هذه السنة تَعرّس أمير المؤمنين بابنة ابن مُرْدنِيش» وكان ابتناؤه 
با لب لشبت اناس تریح الأول آختی ابر عید شر عدا الاك 3و2 إلبها 
الف دینار عا وقال: نا وج ها بهذا العدد تأنيسَاء وا الصَّداقٌ الذي أُمِرْنا به 
خسون دينارًا. ولا وصلث إليه مع نسائها وخذمها أعطى کل واحدة منهنً بركةً 
كبيرة ووَكَّب للزّوجة جیع ما أهدى إليه إخوثها عند فَنْحِه لمُزسيّة من الكُسَى وال حلي 
والحدم» وزادها من عنده ما أيبتها. وهم مَن وصّل معها من التساء بالدّخول معهاء 
فقال ا تدخ ا موه فد ا وقلع يدم دعا قا ر واا 


() هی مدينة ۹6۳4 التى في البرتغال. 


۲۳٢ 


فاتفق لبني مُرْدنِيسَ بها سَعْدٌ ما ق لأحد من تُوارالاندلس» فإنهم أخرجوا عا كان بين 
أيديهم ثم صاروا أحماءً لأمير المؤمنين» وهذا غريب وشيءٌ عجيب. 

وني سنة إحدى وسبعينَ وخس مئة: مر الخليفة أبو يعقوب بتكُبة محمد بن 
عيسى مشرف إشبيليّة في ممادی الآخرة وتو تثقيفت حاله وماله للمخزن یلو بن 
جلداسن» واستَضصفی ما كان عندّه من الال والعقار بأنواع العذاب وأسوا العقاب» 
حتی صرب نفسّه كين كان في يده فلم مت من ذلك ثم عُذّب وضرب حتی مات 
فلت في حير ورُبط في وَسَطه حبل ورُمي به في وادي إشبيليّة فده الوادي بعد 
أيام في باب اا فاصبح عبر لاو الألباب» نعوذ بالله من سُوء العاقبة. 

ذكرٌ حركة الخليفة أي یعقوت من إشبيلية 
منصرفًا عن انلس إلى حضرة مَرَاكُش 

كانت حرکنه یو الخميس الرابع عكر من شهر رمضان المعظّم؛ وقيل: في 
شعبانَ من العام المؤرّخ؛ ودل في عُراب في الوادي من مَرْسَى طلياطة ول يلم 
عليه أحدٌ من أشياخ إشبيليّة ولا روه لاستعجاله» وكان قد جاز البحرٌ إلى الأندلس 
في الرابع والعشرينَ من رمضان من عام ستة وستينَ) ووصل إلى إشبيلية في الثاني 
عفر من شوّال ورحل منها يوم الخميس المذكوره فكان و إقامته بالأندّلس أربعة 
أعوام وعشَّرةٌ أشهر ونصف. ولمًا كان سَمَره إلى الحضرة في اليوم المذكور خرج جميع 
الموحَدونَ في اتباعه بعيالهم وأبنائهم» وكذلك بنو مُزدنيش وبنو سك والعَال والكْتَابُ 
وغيرّهم» وجاز الأميرُ أبو يعقوبٌ البحرٌ إلى طنْجة وتربّص بها منتظرًا للناس حتى 
امور علي وکان دخولّه مرا کش ق منتصّف رمضان المنظم من السنة. 

وني هذه السنةء وهي سنة إحدى وسبعین: رگ الوباءً والطاعونٌ بمدينة مکش في 
أول شهر ذي القَعْدةء ول يُعَهَدْ مثله فيا تقدّم من الأزمنة قبلّه» انتهى عَددُ الأموات 
في كل يوم مئة إلى مئة وتسعينَ شخصًا وأکتر من لكه تى إن الناش لا يستطيعون 
هم إلى الجامع للضّلاة عليهم» فأمَرٌ الخليفةٌ أن يُصلى عليهم في سائر المساجد رفقًا 
بالناس في ذلك. 


۳۳۷ 


أو ل مخ مات من الًشراف السادات: التي آبو عمراتَ ا اخليفة عبد الومن» 
ثم آخوه آبو سعید. ثم آخوهما آبو عبد الله» ثم آخوهم آبو زکریا الذي كان صاحبَ 
بجاية. ومن أشياخ الوخدین: أبو سعيد يلّفُ بن امین وكان الشيخ أبو حفص 
بن يحبى الهَنْنَاقّ بقرطبة فخَرج منها مسافرًا إلى الحضرة العَلِيّة مَرَاكُش فیات في 
الطریق وٌفن برباط الفح من سلا واْصل زوع الاس ب ر ة المذكورة حتى كاد 
ل خخ منها أحدٌ ولا يدها آحد وکل من تحرج منها فاا بغیه مات في الطريق. 
ومرض الخليفةٌ أبو يعقوبٌ وأخوه آبو حَفْص مرا طویلا حتى كاد أن یج با ثم 
استقلا بعدَ ذلك. وأمّا ما كان في دُورهم وقصورهم من ادم والعبيد وغيرهم 
فأخبر أبو مروان ابن صاحب الصّلاة قال: حدّثني الشيخ الحافظ أبو بكر ابن ا جد 
قال: لقي O‏ والمذ هد نوين وهب رق a‏ 
في کل يوم في دورهم ثلائون شخصًا حتى د فَنِي أكثرٌ من كان في قصورهم ودورهم. 
ودام هذا الطاعون بق سنة إخدى وسبعین رتفت سنة افكان وسبعین, وذلك هة 
شتة کامند: 

وني هذه السنة: مات القاضي آبو يوسّف حجاج بن يوسُف بمَراکش. وکان 
فرید زمانه في القَضل والزُهد والعدل» وكان له باعٌّ واسع في الأدب. وکذلك الكاتبُ 
أبو اگم بن هردوش"" الالقيٌ وأخوه الشرف أبو الْحَسَنء وكان من الطلبة الجلّة. 
وكذلك توثي الكاتبٌ أبو اخسن علي بن زيد الإشبييَ”" ومشرف عَرناطة أبو عَمْرو 
ابن أفلح وله من أعيان الطلبة والموحّدِينَ» رحمهم الله تعالى. 


)١(‏ هكذا جاء وني تكملة ابن الأبار: (هرودس». قال: «إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن محمد 
الأنصاري الکاتب» سکن مالقة» وأصله من وادي آش» يكنى آبا الحكم ويعرف بابن هرودس... 
وتوفي أول سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة» (التکملة الترحمة ۳۹۲). 

(؟) لعله هو الذي ذكره ابن الأبار في التكملةء فقال: «على بن زيد الأنصاري من أهل إشبيلية» 
يكنى أبا الحسن. له رواية» وأجاز له آبو طاهر السلفي ولجماعة معه منهم أبو بكر بن خير 
سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة» (الترجمة ۲۷۳6) ولم يعرف وفاته. ولقص ابن عبد الملك 
ترجته في الذيل ۳/ ۱۸١‏ . 


Y۸ 


وني سنة اثنتين وسبعينَ وخس مئة: رج امير المؤمنين آبو یعقوب من مَراکش 
مح الموحّدِينَ في الرابع من شهر ذي القّعدة بِرَسْم العو لهج القبلة» وترك بها 
أخاه أبا حفص وال عليها وأميرًا على الناس» فلا وصّل رباط هسكورة مر لاس 
ببناء بيوتٍ ودور للسّكنى ورَجَع إلى مکش بخاصیه وقَدّم على العسکر القیم با 
ابته لس أبا یوشف وجعل شیخه أبا عبد الله بن يوسّف بن وانودین؛ فکان دخوله 
را في الحادي والعشرينَ لذي القّعدة» وبعدَ ذلك أذْعَن جبل صُنْهاجة بالطاعة 
وانصّرف جميع الأجناد. 

وما وقع من الأحداث بالاندلس في هذه السنة: وذلك لما عزع آمیز المؤمنين 
أبو یعقوب على الانصراف من انلس إلى حضرته المَرَاكشِية ترك على فرطبة 
أخاه اخسون وعلى إشبيليّة آخاه أبا الحْسَنء فالتزما في ذلك اج الألزم» وعشیا في 
لور نظرهما الأقدم» وعندّما تحقق العِلجٌ الغادر نوه صاحبٌ طليطلة ظهيرُ 
آذفونش ى أخزاه الله رحلةً الخليفة أبي يعقوبٌ عن الالتلس" نقض العهد ورفض 
السّلمَ والعد» فخرج بجمعه الذميم وَنَارَل فده را فاستغاث هلها بأمير 
المؤمنين» وكان الناش من ضَعْف المَرّض والطاعونٍ على الحركة لا يقرو 
فوصّل الأمرٌ إلى السيّدَيْن المذكورَيْن يؤكّد عليه أن يتحرّكا لغزو جهات طُلَيْطلة 
و۱۵ العدو یلم عن كونكة المذكورة. 

فحرج عسکر قرطبة مع السيّد أبي ان یوم الاثنين السادس من شوال 
وآغار على جهة) طُلَيْطْلَةَ وانضرف سال غاتاء وخرج بعسکر إشبيلية السيّد آبو 
عل این في آربعة آلاف فارس وأربعة آلاف راجل إلى جهة طبيرة وفتخ حصنا 


(۱) قوله: «عن الأندلس» سقط من ق. 

(۲) هکذا تكتب» وتکتب بالقاف أيضًاء وهی كاف آعجمية. 

(۳) هكذا في النسخ جیفاء ولعله يقصد: طلبيرة؛ إذ هي من أعمال طلیطلة (معجم البلدان /٤‏ ۳۷)» 
واللاحظ أنّ صاحب الروض العطار شك فیا إذا كانت طبيرة هى طلبيرة (ص 6۳۸۷ 
وذکر الإدريسي أن طبيرة: قرية على مقربة من الساحل بالبرتغال :78۷1 (ص۱۷۹)؛ ومن ثم 
فالأصوب أنها: طلبيرة. 

)٤(‏ سقطت من ق. 


۳۹ 


على ضفة الوادي إشبيلية من طبيرة"؛ فسَبى جيع من وجّد فیها من النّساء والصّبيان 
وفتل الرجال» وکان قد حلّف أن يجورٌ واديّ باجة”" نكاية لللصاری آهلگهم الله فبيَ 
بیمینه» وجازه في قارب كان ق استاقه من إشبيليّة على الظهر هذا العنی» ثم إنه ألم 
بمحَلیه مُغِيرًا على ضفّة وادي باجة”" ثم انضرف إلى إشبيلية بالغنائم والأسری 
سالم غ 

ثم تحرج بعد ذلك اللْعينْ صاحبٌ السبطاط اللقب الا 
فجاز في إغارته واديّ إشبيلية ووصّل إلى نظر آزکش وشریش» فخرح إليه عسكر 
المسلمين من إشبيلية فتبعهم فلجق لا من أهل طبيرة النصارى مُنصر فین إلى 
بلدهم"* فا روا حتّى أحدّق بهم عسکر الوخدین فقتلوا فيها أجمعين وألقذت 
الغنائمٌ التي كانت بأيديهم من البقر والغنم وثانينَ عِلجًا من أولائهم» فرّحَل العسكرٌ 
المذكور [ل]* إشبيلية بالتبريز إليهم والعلامات والطبول والتظارة من العامة 
رور :فشن« الاعلاج بين يدي ال أ عم این ابن امير الومنین ثم مر 
2 9 1 ۳9 ۳ ۳ ۳ 2 8 
بضرب رقابهم فقتلوا أجمعين بمحضر الوحدین وبقي السیدان ببلدنهه| ظاهرین 
ظافرین في حر كته إلى أَنِ استدعاهما الخليفة آبو یعقوب. 

وني سنة ثلاث وسبعينَ وخس مئة: كان استدعاءً أمير المؤمنين أبي يعقوبَ 
ا أبا علي این وأبا ان عليًا إلى حضرته راکش وكان خروجُهما من 
لي یو اثلاثاء الثامن من شهر رمضان العظّم» ومشی في صُحبتهها أبو داود ملول 
ابن جلداسن ليتبيّنَ أعمال إشبيلية» وصجبها أبو عل بن عون وجلةٌ من أشياخ 
الموحدينَ الإشبيليّين» وجَدوا في السَّير ال أن وصّلا حضرة مراک وعیّدا فيها عيد 
الفطر مع أخيه| وأقاما معه بحضرة مراكش شهر شوال وذا القعدة وذا الحجة في 


)١(‏ هکذا في النسخ» وهو نص مضطرب. فلعل المقصود وادي تاجة» حيث تقع عليه طلبيرة. 
(۲) هكذا في النسخ ولعل الصواب «تاجه». 

(۳) كذلك. 

(4) في : «بلادهم». 

(0) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة. 
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الفاوضة في مصالح المسلمينَ ومحاربة آعداء الله الكافرين» وأمَرّهما بالانصراف إلى 
بلدَهم|: قُرطَْةَ وإشبيلية فوصلا إليهه| في شهر رم من عام آربعة وسبعينَ وخس مئة. 

وني هذه السنةء وهي سنةٌ ثلاث وسبعين: كانت السَّطوةٌ بالوزراء والعّال 
الخدماء فمنهم: ابن جامع وینوه وغیژهم وكان لهم في الوزارة س عشْرةً سنة» 
وأقاموا بمدينة ماردّة مغرَّبِينَ مهجورينَ ستة أعوام إلى أن مات أبو يعقوب في غزوة 
شنترین. ثم لا استخلف أبو یوشف عَمّا عنهم وعن سواهم ومن اننْقِمَ منه أبو 
عبد لله حم ابن المع وكان مشرف إشلية» لدت عليه أخبار شنيعة وأحوال 
فظيعة» فَأَمَرَ بسخنه SE‏ 
شر مر وضربت خد عة عظیمة عق رحه الله. وكذلك اد فا مشرف جل اة 
وأبو الحَسَن علنٌ بن حون رحمهم الله تعالى. 

وفي سنة أربع وسبعينَ وخس مئة: بعَث الخليفةٌ أبو يعقوب اب أخيه أي 
امن إلى بلاد الأندّلسء فَوَلِي آبو زيل غَرْناطةَ» ووَلِي أبو محمد عبد الله مالقة. 

وفيها: توفي أبو عل الحْسَين ابن الخليفة عبد المؤمن» وكان الوالي على إشبيلية. 

وفيها: كانت وفاةٌ أبي العبّاس ابن الخليفة عبد المؤمن بمدينة سچلاسَة وكان 
واليّا عليها. 

وفیها: توي آبو علي ابن عَرُون» والقاضي آبو القاسم فشیل» وأبو محمد الالقي 
شيخ طلبة اضر بمراکش؛ وكان من أهل العلم والدّين والحفظ لحديث رسول الله 
ارا اح كن ا عدي وي ا ره ير فا مد لس ی 
ان برقع مم له المسائل ویتناول توصیل الوسائل ویرفع 2 آشعا؛ الشعراء 
وإخراج الجزاء وتقدّم للحَطابة والصلاة بأمير المؤمنين» وإذا ول کتاب فتح أو غیره 
قرأ إلى غير ذلك» وکان له أدبٌ عَص وشعرٌ في الزهد ومکفرات ول يرل في عر 
وتمكين إلى أن توفي رحمه الله. 

وني هذه السنة: كان یل كث بوادي إشبيلية حرج على جنبات طرقاته. 


(۱) آي: ماله قليل ولا كثير. 


وفيها كثر طلّبُ العدرٌ ابن الرّنك في الب والبحرء فدرّخ بعص القرى في ارف 
وغيره» فنظر الخليفة ني بث این یی إسحاق واليا عل إشبيلية في عسكر ضَخْم. 

وفي سنة مس وسبعينَ وخمس مئة: اشتدّت فتنة التصارى في الب والبحرء 
فول ی المؤمنين غان بن نیش على الأسطول تفر البح أولا غازيا 
مدي آذ بل فتغلّب فيها على قطعتّيّن من قطائع الوم وانصرف إلى مه ثم عبرت بعد 
ذلك خلةً دة من الشیاطین إل شاط فتخلبوا علیها وأسروا فیها من السلمینَ 
حَلّقَا كثيرًا وفك الله أسرّهم بالفداء منهم. 

وفيها: كانت وفاة السيّد أبي حفص ابن الخليفة عبد المؤمن في ربيع الأول» وهو 
الذي كرّر عَرَواته في المنافقين حتى أَذْعَنوا طائعين» وانقَدٌ الور من أيدي الكافرين. 

وفيها: : ارتحل السيّدٌ أبو عل این ابن الخليفة عن ف قرط بجمیع أهله وود 
ورجاله» ثم تیه با أخيه اتف أي حفص وساروا بأجمّعهم إلى مدينة مَرَافُش» وكان 
اجتماغهم با مما جدّد الأنس وخ الس : ثم سم عن أحوال الانالس فأخيّروه أن 
صاحت طلطل اط فض ص الصلح وبالَمَ في الغارة والقبح» > فغار مد الومنین لذلك 
وجمّعَ آشیاخ الموحٌدِين فأعلّمَهم بهذا ال : فغاروا له تاوا من شل له وفکرته 
وآغذوا في الاستعداد وخلوص نيهم في ابمهاده ونظر الخليفة أبو یعقوب في استجلاب 
تبات افافة وعر كل المزو إل منية امه للد عيب 3 1۳۳ 

ذكرٌ حركة الخليفة إلى إفريقبَةَ 


وغزوته إلى مدينة و 


8 ا 2 قط 2 ما 8 

قال الراوية الثقة: كان خروجه من مَراکش یوم الخميس خامس عشَّرَ من شوال 
من سنة مس وسبعينٌ وخس مئة» وذكرَ ابن صاحب الصلاة قال: حدثنى أبو الحسَن 
الهَوْرَّنٌ أنه كان یعطی في البركة لعساكره في غَرُوتِه إلى قَمْصة ألفَ لف دیناره 


.737177/5 له ذكر في تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


(۲) وقع في بعض النسخ: «شلطين»؛ وهو تحریف» وينظر معجم البلدان ۳/ ۳۵۹. 
(۳) ينظر كامل ابن الأثير ۱۱/ ۰40۸-41۷ والعجب ۰۳۲۵ والاستقصا ۲/ ۱۵۲. 


۲ 


مادق ذلك مدة عزون إل آن انضرف سوی اللُوفات والواسات والمرافق في كل 
منزل» وکتّب رحمه الله إلى الطلبة الذین بجزيرة الاندلس معرّفًا هم بغوته وحركته» 
فلا عيّدَ عيذ الأضحى من السنة خض على البذار إلى ما عزم عليه من الجهاد. 
والسّلوك في الآكام والهاد. وقدّم ابه النصور آبا يوشف» فوصل تلمسان في هذه 
السنة الورخة. 

وفي سنة ست وسبعیَ وخس منة في أوهًا: اسنکولّت العساكرٌ الو حُدية بتلشسان» 
وعبّأ أميرٌ المؤمنينَ جیوشه بأحسن التعبية في الثاني عشَّرَ من شهر صفر بِرَسْم ارو 
إلى َقْصة وبلاد الوا حتى وصّل بجايق فلا احتلها تحقق عنده آن ابنَ النتصر 
برض العرب على الفتة وأنه يواصل المع فص ويُواليه على لتاق والتّفاق. 
ميض عليه ودْخحلت داژه فوجد فيها مخاطباتٌ العَرّب إليه بجوابه بها یهد عليه 
ale u‏ انهه ا د ما كاده الا وال جاتن وغیر ذلك. 

وسار أمیر المؤمنين من بِجَايَةَ حتى كان بقرب من فَفْصة وصّل | ليه جميع 
أشياخ لب من قیل رياح بالبدار والمسارعة إلى الطاعة طالبينَ الأمان في دُورهم 
وأشیهی قاس فاطو ر راع ما ته اا اس ا 
یعقوب قَفْصةً محاصزاه وم يرل يُقاتلهم بالتنجنیق وغیره إلى أن زغبوا في العفو 
فأعفواء وافبتّحت تَفْصهٌ وأسکتها بعسکر من الو دين ونرّلٌ عنها ال العروف 
بالطويل» وذلك في شهر رمضان من عام ستة وسبعین. 

ولخا افتتحها رل عنها إلى توس وخاطب أهل حضرة مراک وأهل الأندّلس 
وبعث مع الرسالة بقصیدة وها [من الطویل]: 
ول انقضى الفتخ الذي كان يُرتجى وأصبح حزب الله أغلبّ غالب 
وأنجَّزناوَعْدٌ من الله صادق کفیل بإبطال الظّنون الکواذب 
وراك اه الس إذا شري" وایترکوابالشرق عة اسب 
یفص بهم عَرْض الفياني وطولها وقد زاعموا الافاق من کل جانب 
كأن بسيط الأرض حلقة خائم هم ويعم البحر بعص الذانب 
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ودل رضم اضفار ا 
يُصرّح بالرغجی وبينَ ضلوعه 
وَعَى من لسان الحال أفصح خطبهة 

ا منحوت الفؤاد يحثه 7 
فأسوف والمطلوبٌ مالایظنه 
مرن باعناق الجيادإليكم 
إلى تقعة قد یمن الله فضلها 
ستطوي إليها ا م 


حوفي احير وجاك ررحي 
كسس سنتغور و فر راف 


وما صمتّت عنه فصَاح القواضب 


إلى المقصدٍ الطلوب صورة طالب 
وله یر في دون الملحارب 
وعَجّْنا عليكمٌ من صدور الركائب 
بعّن حل فيها من إمام وصاحب 
و إليها 00 من 7 جانب 


e 


سرا ےم م 


ولا وصّل هذا الشعرٌ في طيٌّ الرسالة ا یله KA‏ 
الناش با يسر الله لأمير المؤمنين من الفتح وكريم النجحء وقابَلّت منها العيونٌ لذيدً 
الوسّن والگری» واجتَمّعت آشیاخ إشبيلية برسم التهنية للسيّد أبي إسحاقٌ فهنوه 
على ذلك. وقام ابن امد خطيبًا بينَ يدَيُهه وأنشد أبو مروان عبد اللك بن محمد في 


العنی قضيدة أو ها [من الكامل]: 

تج یوت مدارك الأوهام 
صدع ی صدع الرداء بنوره 
خير البشاتر صوغت حنل المُنى 
وافث كم ابتسم الأمان خائ 
لتاطوف طيّ اال مشارقا 
ياأهااليك الذي في ظلّو 
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واو اد وف تا ساره 


وج الا حسصاء بالأقلام 
فأرى الغواةً تقَمَّيَ الأحلام 
بقفول خير خليفة وإمام 
ESF E EET‏ مام 
أ مارب ناص الإسلام 


من المروع حوادث الأيام 


أسَدُ العَرِين ولا العَامُ افامي 


ورف 2 لهج الخلافة تابعَا آثارهافيالتمض والإبرام 
EE‏ ۱۶| فدزاوقسس ليس كالأقسام 


ول ند الخليفة أبو یعقوب عساکر الب إلى الب على ما ذگره في رسالته 
التي بعتها إلى الاندلس. أذ قافلا من إفريقية إلى مَرّاكش ودرك مُستنابًا على إفريقية 
آخاه أبا علي الْحْسَنَ بمدينة تونس» ووّل آخاه آبا موسی بِجَايةَ وأنظارهاء وحيئئدٍ أخذ 
في الانصراف والقفول إلى حضرته» وکان وضُوله إلى فاس في شهر صَمَّر من عام 
سبعة و سبعین. 

وق هته السنةه وهي سنا مت وسبعین: یر غات بن فد قاند الا طول 
بن وأخوه أبو الغ وجل من صحایه واستشهد باقي إخوته وجماعة من المسلمينَ 
رحمهم الله تعالى» واحتوی النصارى على كثير من القطائع وعلى من كان فيها من 
المسلمينَ» وانصّرفوا إلى بون وذلك في منتصّف رم فطع غانمٌ هال عظيم کب 
لأمير المؤمنينَ من موضع اعتقاله بوَضْف أسره وسُوءِ حاله» فوصّل كتابه اسان في 
أول صَمَر فار في الحين لأبي لقمر هلال بن محمد بن مردنیش أخي غانم أن یتصرف 
إلى حضرة ماش لیر في فداء أخيه» وأمرٌ بإنشاء الأسطول بإشبيلية. فلّا وصّل أبو 
القمر إل راكش ق الال وبحت به إل (شببلية» فانضرف الفكاك به ودقعه إل العدی 
وانطلق غانمٌ الذکور من الأسر وآخوه ومّن كان بقيّ من صحابه. 

ثم کثر کلب العدوٌ في هذه السنة في البحره وكان التصارى من أهل یط 
وشنترین طول ماه فحت امش لجع فد راغ جات الا تدای ال كا 
وشرٌ الغارات على القرب والبعد من بلاد الاسلام فلا وصلت البشائرٌ بوفادة أمير 
المؤمنين لطت النفوسٌ لجهاد أعداء الله الكقارء فلا فیهم بلاء من أححذ بالثار. 

وني هذه السنة: توف آبو یعقوب ابن بخیت بعَرْناطة» والقاضی آبو عبد الله 
ابن القاضي عِيّاضء وأبو ان ابن یربوع قاضي مالّقةَ رهم لله تعالى. 

وفي سنة سبع وسبعین وخمس مئة: وصّل البشيرٌ إلى إشبيلية بوصول الخليفة 
إلى حضرته» فمشّى السيِّدٌ أبو إسحاقٌ منها للقاء أبيه وتهنئته ومشی صحبته ابن وانودينَ 


۲ ۵ 


وغيرُه من الوخدین وآشیاخ إشبيليّة» وعندما علم أشياخ فرطبهةً وغَرْناطة ومُرسيّة 
ودار أهل إشبيلية أخذوا في الم إليه والوفود عليه فوصّلوا مع السيّد أبي عبد الرحمن 
یعقوب بن عبد المؤمن الوالي على مرب ثم إن هذا الوَفْدَ المذكورٌ أقام بمَرَاكّش إلى 
آوّل شهر ذي القّعدة ثم انصّرفوا إلى بلادهم. 

وفي هذه السنة: عسگر أبو عبد الله محمد بن وانودينَ الهنتاتي بجميع الوخدین 

من أهل إشبيلية وجميع من كان فيها من الأجناد. وحشدٍ أهل الحصّون من الخَيّل 

Ba لكيامو‎ N ايام‎ E 
بخارج يابرةً من العْنّم والبقره ونازّهُم ف م عاشوراء ور بقَطع ثارها وأشجارها‎ 
وکرومها واعفاء رشومهاء وابنْ وانودينَ یعدم المسلمينّ كاللَيثِ الضاري» ويستعينٌ‎ 
ي جهاوه بالق لباري -والکقرة آملگهم له جوا دلت شورم اْجحار‎ 
الشعالب العاوية إذا سوعت زئيرَ الاسود العادية - ولقد كان یومّا في خبائه ناتا في‎ 
القائلة والسلمون خزود في كل جه فَخَرجَتٍ ا ا ا‎ 
فاستیقظٌ من نومه ورکب من فور فهزمهم أجمعِينَ حتى تُساقطوا في حَفير السور‎ 
رجالا دون وه فأعذت دایم وأسلایهم وفتل منهم خلق كثير ول تحرج منهم‎ 
بعد ذلك قليلٌ ولا كثير. وأقام ابن وانودينَ عليها يومَئِن وانصّرف عنها بالعسكر‎ 
فصَبّحوا حصنا آخرٌ للتصاری يُسمّى حصن فج فساء صباحهم ولم يستيقظوا‎ 
من سَكْرتهم إلا اللي قد أحاط بهم من کل جانب فتغلبَ على الحصنء وفتته‎ 
ومنخه الله من المغنّم ما مَنحَه فسَبى من التساء أربع مئة بين كبيرة وصغيرة» ومن‎ 
الرّجال مئة وعشرينّ وفتل منهم حَحَلقَا کثیرّاه ودخل إشبيلية في داخل المُحَرّم في‎ 
تبريز وحفل عظیم وبا السّبِيَ بها فكثر عند الناس الخدم وامتدّت الم‎ 

وني هذه السنة: كانت وَفعة أيضًا على التصارى في البحرء وذلك ال مب 
a‏ وم الكو علیهاء حين أیر غانم بن مُرُدنيش» خرج منها 
ال وخرج القائد آبو العبّاس الصّقَلٌ من إشبيلية بأساطيلهاء واجتَمّعوا جميعًا 


(۱) هكذا في النسخ كافة وقد ترسم «بنج» لأن أصلها باء أعجمية ۴» ونبه هويسي ميرندا إلى أن 
٤٦‏ 


بجزيرة قاوس وق استكمّلوا أربعينَ قطعةء فتهضوا منها بجَنعهم إلى جهة شلب 
فالتقَوًا بأسطول أهل أَشْبُونَةَ بالوضع الذي آیر فيه غانم بن مُردنیش في البص 
وعكس فيه في مُنتصّف محرّم من العام الفارط فالتقوا الآنَ في الخامس عشَّرَ من محرّم 
أيضًاء وهذا من أغرب الأشياء فتضر الله المسلمينَ في هذا اليوم نَضْرًا مورا وقكل 
من لتیار کاو اوی ا ا 
رجل واحد و غات هم من القطائع نز اتر ج اسا وأسلحتهم 
واقتسّموا الغنيمة من الأسرى وغیرهم وانصرفوا ظاهرينَ ظافرينَ إلى موضعهم» 
وبادر القائدان الذکوران: اب جامع والصَعل بغنیمتیّهما من الأسرى إلى أمير المؤمنين 
فأعطى منهم البعض في فداء غانم من مُدنیش وضربت أعناف الباقين. 

وات خيل التصاری أهلكهم الله من آهل تین بالضرب على بعض بلاد 
المسلمينَ بالشَّرَفِ وغيره» فخرج إليهم عسكرٌ المسلمين من إشبيلية فتقائلوا قتالا 
شديدًاء وفتل فيه من التصارى نحو مئةِ وسبعين» ثم خرج كميئهم فامرّم السلمون 
واستشهد منهم جماعة. ثم توالت خیل طُلبْطُلة بالصرب على استَجَة وجهة قرطبة 
فخوطب بذلك الخليفةٌ بالحضرة. 

وفي سنة هان وسبعين وخس مئة: وفعت بالأندلس أحداث قبيحة» فمن ذلك: 
أن خیل التصارى من جهة سَْترِينَ وإشبُوئّة وصّلوا إلى قرية شوه من ارف 
فشّربوا عليها في لك فارس وألفب راجل وقتلوا مَن وَجَّدوا من المسلمين وأسّروا 
وغَدِموا وأغاروا على حصن القَضْر وغيره» وانصّرف هذا العدو دمّره الله على طريق 
لَبْلة موفورونء والسلمون بين أيديهم مأسورون. 

وحادثٌ أيضًاء وهو خروح الطاغية العدوٌ وش الصَّعِيدُ آهلگه الله إلى 
بلاد المسلمين بِجَمعه الّمیم زاعًا أنه يحتوي على الاندلس ووصّل وَفْدٌ إلى إشبيلية 
من قرط عفرن أن الطاغية دونش ابن انه ملك قتعالة وطليطلة قد وصل 
بجُموعه حصار فرط فارتفع السعر بها ارتفاعا عظيّاء ثم تراذف الخبرٌ بنزوله 
(۱) قوله: «من السلمین» سقط من ك. 
(۲) معجم البلدان ۳۵۹/۳. 


۳:۷ 


علیها وانتقاله بعساكره الذميمة إليها في الرابع من صَمَّرء فنرّلَ بمقربة منها وشن 
غاراته ٍل جهة مالقة ورندة وغرناطت فغلا الس لدلك وعظمت الضبقه ونظر 
اب وائودین في توجيه الوخدین لضبط البلاد الجاورة لإشبيلية وشدّها بالرزجال 
وتمو بعض قزر لتماری بقخص انر وأبوعبد اف بخ والودین شدید لق 
والحزم في النظر حول إشبيلية وخیل العدرٌ تَجُولُ یمین وشمالا في اکتساح وتدمیر. 
ثم نار اسیَجَة ولارّمَها حتی لقب سُورّها وکاد تب علیهاه وکان حافظها آبو 
محمد ابن طاع الله الکومی۱» فته الله فیها وثبّت آقدام السلمین. ولا كان یوم 
الخميس الثالث عكر لصف آقلع من إِسَيِجَة يريدٌ إشبيليّة» فأقام العدو في فسادٍ وتدمی 
وني خلال ذلك دخل حصنا من عَمَل رُنْدة بِعَذْر بودي دمم على عوراته وآخذوا فيه 
E‏ الجزيرة ورندة حتی 
اجتمع عنتهم من الفتم من كل فطر وجهة ما لا یط به الروطف. 

وت ا و او غ ا و والنار على ما كان 
عليه منَ الامتناع والارتفاع» فطّمع العدو في غيره» وقال لأقماطه حين أذ شتتفيلة: 
الا آخذ قرطبة وإشبيليَةء وكان له عليها في السابع عكر من صَمَرء فأتر فيه من 
ازجا والضاء سب متة فقداهم أهل إشبيلية این وسبع مثة دينار وخسة وسبعين 
اد هيا ابن زمره بل دا عَيتا والباقي جَمَعه الناس بالمسجد. 

وحادث مروّعٌ أيضًاء وهو تحصن العدوٌ بشنتفيلة وإسكائها بالتصاری وجَلْبٌ 
الأقوات إليها وتقویتها بالعدّد والالات. فلا أکمل مُراده سکن فيها حمس مئة 
فارس وألفَ راجل وعاهَدّهم على حمايتهم واعانتهم وأْقَلّمَ لعنه الله إلى بلاده في 
الثالث عفر لشهر ربيع الأول من السنةء وكان تدوجه أقطار الأندّلس خسة وأربعين 
0 . ولج تحقق انصراف العدرٌ إلى بلاده اجتّمع رأي الوخدین على مُنازلة شنتفيلة 
وفع دائها العضال. 


(۱) اسمه عبد الله وینظر تاريخ ابن خلدون ۰۳۳۲/7 والاستقصا ۳۷/۲ 


۳:۸ 


ذکز مُنازلة شنتفيلةً التى غدرّها ال في هذه السنة 

ناسر الب بو 4سحاق أبن اه ان قوت مات شين جع 
لا جناد واخشود من بلاد الانتلس برَشم المهاد فوضلوا ل اة 
عُرَّةَ ربيع الاخر من سنة ثم المؤرّخة» واتّفق في هذا اليوم ذ اسر لاش به 
وذلك أن آکثر النصارى الذين كانوا بشنتفيلة خرجوا منها وأغاروا على بعض الجهات»› 
فخرج السلمون في اتباعهم من و وغيرها فالتقَوًا مهم وهرّموهم وقتلوا منهم 
سبعينَ فارشا وأسَروا آخرین واستاقوهم مكبولينَ إلى السیّد آي إسحاق. فضرّب 
آعناقهم في الطریق 

ولا ولتت ال ان و عدوا امن کل نانك ففيا قت حال 
الكَفرة وعَدِموا الشعیر لعلف دوابئهم فعلفوه القمح فرات أكثرّهاء فأقام السلمون 
علیهم ستة وأربعينَ یوما فلا كان الاد ادى الأرل ركلا أن ارش 
حرج من طْلَيَطُلةَ قاصدًا لضر إخوته اللعونین. فلع السيّدٌ والوخدون وانضرفوا 
إلى إشبيليّة» ثم وصّل العدو بعد آربعة أيام من إقلاع السلمین» فخرج إليه من شنتفيلة 
|خوثه الكمّرة فميّرهم فلم یذ من الخمس مئة فارس إلا خمسينَ فارسًا ومات الباقون 
ال والوباء وعلّفِ القمح للدوات, ول يد من الرّجال إلا ست مئة من آلف فأمَرَ 
هم بالرّحيل عنها والاخلاء منها في الخامسّ عم ادى الأولى من السنة. 

اختصارٌ الخبر عن حركة الخليفة أبي يعقوبّ إلى بلاد السّوس 

لقَطع المنافقينَ عن المعين 

وذلك أنه لن صَحّ عند أمير المؤمنينَ أن العین الذي بِجبل السّوس على مقرّبة 
من بلاد هرغ قد أخرج منه شىء ل يه في قديم الزمان ولا له قط أهل ذلك الکانه 
وظهّر أمل هذا الجبل با تحصّل في أيديهم منه واغتصّبوه لأنفيهم دون حق منه 
للخليفة» فعسكرٌ في أوّل صَمَّر من سنة ثانٍ وسبعينَ وخس مئة وخرج من حضرة 
ماک لتحصينه وتحصيله» فوصل إلى المعين المذكورء فتظر الخليفةٌ في بناء حصن عليه 
وأسكته بالأجناد واستعَدٌ لتحصينه غايةً الاستعداد. فلا أكمّل غرّضّه أقلّع بمحَلاته 


۳:۹ 


عنه وسلّكَ على مسالك المَهْديٌ وزاز قبره وقبرَ أبيه عبد الومن وأظهّر الإيحاضٌ إليهم) 
وأسكب عبراته عليهماء مر وفود الأندّلس أن يسيروا من مَرَاكُسَ إلى زيارتهما. 

0 و و وی ور 0 اشبیلية فزرت 
آن روا ر 7 تضائيها ومآثرهماء فقال ناش في ذلك اوه تیه 


عليه بالعطاء الکثی فين ذلك قولٌ أبي مروانَ بن خالد [من الطويل]: 


تحاري عيونٍ السلون نيس 
أل تَر أن الذهر قدعمٌ صرفه 
ون طال في الدنيا مقامٌ لامری 
فيا رَوْضة المَهْديٌ حل بك الهُدی 
ا 
أحمًّا مى النصور واختار ربَّةُ 
مضی بعد ما أحياالأنامَ بهديه 
وطهر دين الله من دنس به 
أقامبساعلى تیسنال وإ 
هما في جنان لد في صفوة الرّصَى 
مع ال صطفی خر الانام محمد 
فطوبی لارض حل فيها إمامُة 
وب اجب الق کی ف امه 
فحُقّ لأهل الدّين سكب دموعهم 
فتبكي عليه الخيال في حالة الوَّعَى 


)۱( في ك: (بطلبة». 


۳5۰ 


دسا وتجیا وال دموغ هَمُولُ 
نفي کل دار اه وقویل 
لاب یوش آن یک ون رحیسل 
و تیم اسان لحيل تس تون 
يبعا الق اللا بان به ول 
فلیس مندی الأيام منه قفول 
وقام بأمرالله وضو کفیل 
وافهت هدیا تام رسو 
إلى جانب المَهْديٌ منه نزول 
مف يلها عند الإله ميل 
وقلا انغ 
وله مدي با وخلیسل 
RT EEE EET‏ 
وراو كل 
E WOE‏ 


ویبکیه أهل الب والشرق داع 
كأن الغواني الباکیات مسائم 
لئن كان أصلٌ ال في انرب قد ذَوَى 
فألقى إلى خر الخلائفي عهذده 
ال من لة في العلم أكثرٌ مذهب 
إلى شبهه في اقلق وال والرضی 
فو الط اهر لصوم كن زمان ه 


وسدهم ما تم وکه ول 
بسهیجهاعتتل العی دیل 
فان لفرع ات ری اف 
أجل بيه وموس ةسَليلٌ 
وکل شرق م لاه فيل 
له اشلفاء الک افحون فيسل 
رؤوفٌ بحالاتٍ الأنام مُقيل 


هت وه زب سول 


وأما الرابطتان اللتان بقرب الغار الذي في جّبل إيجليرٌ حيث كان المَهدي 
رضي ال عنههفلواحد؛!۱ متهم ستّی: رابطةً وانسري» والأخرى زابظة الغار» 
فکانالناش يأحذونَ الترابَ منهها فيتبّكونٌ بهویجعلوله على الرضی. ول انقضت 
E E NT‏ الناس معه. 
وفي مدة هذه الحركة المباركة» كان خروجٌ الطاغية أَذْفُونْسَء لعنه الله كا تقدّم 
ذکره إل تظر فرط واشببلية» واحدت فیهیا من العنث ما أحدت» فرأی اة آن ينظر 
للموخدین بالأندلس بتقوية مهم وإععال جَدَّهم وحَزمهم وأمرهم بالصبرء فيسّر الله 
سبحائّه حديتٌ شنتفيلةَ على ما ذكَرْناء ونظر ابن وانودينَ الآنَ في الغزو على ما أذكره. 
ذكرٌ غَزُوة ابن وانودينَ إلى طببر ۳6 
ونظر أبو عبد الله ابن والودین في الجهاد فاشتغل بحشد الأجناد» فاجتّمعوا 
بإشبيليّة على أكمل المراد» فتحرّك بالعسكر في الثامن ادى الآخرة سنة ثان وسبعین 
ومعه الوخدون وأشياخ الاندالس؛ وسلّك بهم على طريق قرطّبة» ثم ترك طريقها 


(۱) یعنی: الأولى» أو إحداهما. 
)۲( تاريخ این خلدون ۲ وفيه: «طلبيرة»» وأثبتنا ما في النسخ» وسبق أن علّقنا على هذا 
الأمرء فالراد: طلبير 


۱۳۰۱ 


وسلك على غير طریق» حتى تحرج إلى حصن بثة”" النسوب لابن سعيد ال 
ولا وصّل إليه ميرّ العسکر عليه فألفی فيهم عَدذا وافرًا فسَرّه ذلك» وتَسْاوَرَ مع 
الأشياخ فاتفق رأيٌ الجميع أن یضربوا على مدينة طبيرة» فتحرّك با لجميع المذكور 

oe,‏ 7 9 شا اش م 
من حصن بثة وسار سيرًا مرتفقا بالناس مدة من ثلاثة أيام وقد ستره الله بالضباب 
والغیم حتى خفي على النصارى وصوله فلا كان بمقرّبةٍ منها التقّوًا بسَرِيّة من 
النصارى نحو من عشرينَ فارسا فأحدّقوا بهم وآخذوهم إلا دليلّهم؛ فإنه فر ول 
قرب السلمون من وادي تامجه" لم يود وا مخت( » فتلموا أن ذلك الفارٌ قد ألم 
بخبرهم وکتّف عن آترهم فأزعجوا في اسر إلى قرب طبيرة فآغاروا على ما 
وجَدوا من المغتم في فخصها وساروا على تعبية وترتیب وحَتَق على عَبّدة الصلیب 
حتی وصلوا طبیرة المذكورةً في منتصّف هادی الآخرة من السنة الورخد. 

وفي غده كانت العَزُوةٌ في الكَفرة والحمد لله» فنرّل السلمون في رَبوة مرتفعة 
جاور للمدينةبنخو ييل وضربو آخبیتهم ونشروا الو وباتوا با ليلتهم حصن 
تبيت» فانگر التصارى ما عاینوهُ من الاقدام عليهم والثبوت لیم IE‏ 
سبعينَ سنة لم يَرْوْا مسلً) في تلك الأرض الا إن كان مأسورًا عندهم فحَشّدوا جيع 
مق پلاهم وبع عن اهل امون الجاورة هم واجتمعوا کلهم وخرجوا إن 
الرّبوة المذكورة» فتللهم الله في أعیتهم والسلمون قد آقلعوا مُنصرفينَ بعد ما 
امتلاأت أيديهم من الغانم والأسرىء فجّذ الكمَرةٌ نی ایهم وعرموا علی مقاتلتهم 
ودفاعهم. إلى أن اتبعوهم نحو ثانية أميال ول يبق في طَبيرةَ شيخ ولا صب إلا 
ERS Ba‏ ۲ مم ر و 2 و ,؟ مر ۶ و 
خرج» ومعهم القسيس محر ضهم على القتال ويَضمَّن هم الظفر» وابن وانودين یقدم 
۶ ۳ و 00 5 3 و 
أصحابه هم به هم عند الله من الأجر والتواب على الجهادء وهو مح ذلك پطاول مع 
النصارى المقاتلة ويقطع الأرض باعا باعا رح من قرب بلادهم. إلى أن أشرّفوا 
على جبل یسرم فنرّل العسكرٌ وراءه وقال لهم: هذا موضع م الحرب إن شاء الله 


(۱) في ك: الاثبة). 


() في النسخ: (باجة» وهو تصحيف ظاهر. 
(۳) في ك: «غنًا»» وهو تحريف. 


واعلموا يا ٍخوائنا أن آرضکم بعيدة ون لفراز يُدخل النار فتبّوا يَنْصرْكُم الله» فتوادع 
الناس وعَرّموا على الجهاد. فتقدم بو عبد الله ابن والودين والسلمون معّه للدّفاع 
فعتلوا على له حلةً أهلكهم اله فيها فان موا ولا آازهم وقطم الله آثارهب» 
ومات منهم في الوضع الذکور ازید من عقرة آلاف ين فارس وراجل وفتل فیها من 
اليهود نحو الألف. وامتلات آيدي المسلمينَ من أسلابهم ودواتهم. 
ودخل ابن وائودین والسلمون إلى إشبيلية شاكرينَ مسرورينّ با فتح الله علیهم» 
وعرّف أميرٌ المؤمنِينَ بصورة هذا لفتح فثك به غا السّرورء وخاطب بذلك این 
وائودین وقال في خطابه له: وما رمک لد رمیت ولک له ری € [الأنفال: 117]» 
فبقيّ آبو عبد الله من ذلك في وجل وتحت كَسَل. وت الخليفة على السيد آي إسخحاق 
يكور يضر تلك الغزوة التي تبت لابن وائودین وهو من" حمل قراو 
واف کل من لت عن A‏ 
بعض أخبار وف بن وانودين الهنتاق 
وما كان لابنه محمد من المآثر 
وذلك أ نه م يتقدَّمْ أحدٌ من الوخدین بالدّخول في هذا الأمر وهو أميرٌ على 
قبيلة إلا أبا يعقوبَ يوسُف بن وانودين» فإنه وصّل معسكرًا في قبيلته ومّن طاوعه 
من |خوانه الهنتاتيين فضخم به التوحيد وعظم به التمهید. وهو الذي استاق قبيلة 
جزولة وجَلَبّهم وأدناهم هذا الأمر العالي وقزببی sS‏ 
من کبار اه صني ون آبو عبد شغد اعفن مها ما على الطهارة الدّينية وتلاوة 
کتاب الله تعالى مع العقائد المَهدية ET‏ في المجلس السامي بمحضر 
مر المؤمنينَ عبد المؤمن وعأية ية الناس؛ ورب کی مع صفر سته فزادت تجابته وعَلّت 
مکانتّه وقدّمه قائدًا على العسكرء وأصحَبّه مع نفسه في العَرّواتِ والتركات» وحضر 
معّه فتح بِجَايةَ والمَهُديّة وسائرٌ الفتوحات. وكان بطلا شجاعًا ذا تجُدة وشهامةه 
(۱) وقع سقط كبير في ق» لك ر۳» ب من هنا إلى قوله في العنوان الثاني «الحافلة الاستعداد» 
وهو عنوان الخبر البتدی بقوله: «اختصار الخبر عن حركة أمير المؤمنين أبي يعقوب من 
مراكش إلى غزوته الحافلة الاستعداد... إلخ». 


Yor 


وله الوقائع الشهورة والمشاهدٌ الذکورة» من ذلك: مع عسکر ابن مُردنیش وأهل 
شرق الاندلس» وحَربه معهم في سنة سبعین» وهزیمته أيضًا للتصاری آهل شنترین» 
وفتخه لحصن بنج وسَبیّه أهلّه. وهزیمته أيضًا للتصاری الذین آغاروا على حصن 
برجانة وقرمُونةه وتوصیله ابر العظيمة إلى مدينة بَطَليَؤْسء ومواقفه لاو في 
اليوم الشهور في حصن الغلال وتغك المسلمينَ من الفرسان والرّجال على أخبية 
له الطاغية أَذْفُونْس لعتّه الله وإِنقادُهمٌ الأسرى والمَخانم من أيدي النصاری» 
وإقلاع فش بالّیل من ذلك الموضع فارًا أمامه» إلى غير ذلك من مناقبه. ثم بعد 
ذلك عدا عليه الزمان وطولبَ وأدّب سكناه حصن غافق: من ثغور الأندّلس» ثم 
بعد ذلك استقرٌ بتوثّس على ما يأتي. 

وفي هذه السنةء وهی سنة ثمان) وسبعين: عَلَتِ الأسعارٌ بمرّاکش والاندلس» 
وال ا یه قوفت ا الأطباءً من الاندّلس للمعالحة إلى أن وجّد الراحة فامتّدحه 
الشعراء» وعمّهم منه الیل والاعطاء فمنهم: آبو العباس بن عبد السلام» قال من 
قصيدة یمدخه وة بترثه [من الوافر ]: 


مات ار مر و افا 
۰ 5 5 عي وي 
إذالم یتفسق راي وراي 
صَفّا لك کل قلب غير صافٍ 
وجه ا و 7 
وقد بلغ الوجود بكم مناه 
تبادرّت الفتوح إليه تجري 
ام المؤمنين ومن عليه 
ویا ملكًا أحَنّت کل أرض 


يجن إليك یوم غير آتِ 


)١(‏ في م: «ثلااث) ولا يستقيم. 


عرق م الام مان 
أفادافي بيك اثفاقا 
ورَخْرّح عن ضائره التّفاقا 
لقد حَسُن الزمانُ بكم وراقا 
وقد آمّت عصا الدين انشقاقا 
غرائبهاوتستبق اسستباقا 
سنا الاسلام يأتلقٌ انتلاقا 
إلى آرض آقام تا ماقا 
ويشكو الذاهبٌ الماضي الفراقا 


شکوت فأي قلب غير شال 
ولولاعَطْفة الابلال كنا 


وأي | لعيش لم یمرّز مذاقا 


کر و 
كان الوخد رق عراف 


وقال ايض يمدخ وة بالعید [من الحدت]: 


وت ويم من راجيكم 
وعئت لعزائوكمْ عرب 
كي ف 


و 


خودت یم الایام بكم 
بهرت أنوارٌ خلاف کم 
فرآی من لیس له صر 
وأناف الجذ عل رل 
آعاالبلفاء مقامکم 


و 
دف والک ل و 


وتسمت برجانکم للم 
هیهات خسانجلها السديم 
تَشقی بصوارمها العم 
يهم تنقا لما البهم 
ولك ذقنت اال 
وس العلم با علم 
ووعی من كان به صمم 
وأكى بغرائبه الکسرم 
ولو آن مقال هم حکم 
فل يكم نخس عم 
من صرف الدهر ویعتصم 


۰ 5 كت و ی رن اقرع ع 3۳ 

وفي هذه السنة: توفي قاضی الجماعة مراک آبو موسی بِنْ عمران في الخامس 
وعشرينَ لشعبان» وكان فريدَ زمانه دینا وعلًا وأدبّاء فمن قوله عند وفاته رحمه الله 
تعالى [من الكامل ]: 


دغ ذکر دار فَصُدَها أن تَخْرّبا 
0 2 

فالله مولانا يصون جیعَکم 
إن و 

وهو الكفيل برهتي وسعادتي 


واعمّل لدار مُلکها لن يذهبا 
لا ار أرنا سوام وفطلا 
هذا وان كنت السیء المُذنا 


2 9 927 ۰ 1 ا 1 چم و ر و 
وفي الیوم الذي توفي فيه آبو موسی بن عمران وَلِي مکائه القضاء آبو العباس ابن 
مضاء. 


Yoo 


وني سنة تسع وسبعينَ وخمس مئة: مر الخليفةٌ آبو یعقوب رحه الله بتؤسعة 

مدينة مَراکش وهَدْم سورها الأول وإقامة شور آخر. 
ذكرٌ السبب في توسعة مراکش حرسَها الله 

وذلك لما دات لأمير المؤمنين الغرت والاندلس وإفريقيّة وملك ملوگها 
وهتك شركها وشریگها SG.‏ ل و العُدوتْن طُرّاء إلى أحواز 
طَرابْلُسَ برا وبحراء ای الناش إلى راش من کل مکان» وتفاخروا في سُكناها 
بحسب القدرة منهم والإمكان؛ فصارت أوسع البلاد معا وأكثرها لا وأربحها 
تجارة» فضاقت بالناس» فلم يجدوا موضِعًا للبناء ولا ملا للسُكنى» وكان الأميرٌ أبو 
یعقوب أمَرَ القبائل هسكورة وصّنْهاجة أن یرتحلوا من بلادهم إلى سُكناها بأهلهم 
ويذيهم فامتثلوا ذلك ووصّلوا ول يجدوا حيث ينزلون» فشَكُوًا ضیقتهم وحَيْرتهم 
فنظر أميرُ المؤمنينَ في ذلك» فرکب السيّدٌ المنصورٌ ابنه آول يوم ربيع الآخر ومعه 
شیوخ الوحدین وعرفاء البثائين ينظرونَ تحت نظّره حيث یکونْ هذا الاتساع والأمرٌ 
الطاع فاتفق رأيهم على زيادة مدينة متّصلة من جهة القبلة» فرجعوا إلى الخليفة 
وأعلموه بذلك فرأى رام و آمضی سعيّهم. و مر العبيدَ والزجال دم السور القديم 
بجهة باب الشريعة» وكان الابتداءٌ في بناء الأساس الذکور صبيحة يوم الائنین الخامس 
والعشرينَ من ربيع الآخر من السنة المؤرّخة» وافصل بناءً الور المذكور وبناء باب 
E ae‏ 

وني هذه السنة: كان الحادث الواصل من إفريقية إلى السيّد أبي امن ابن 
ار واه لحا وا رو لوده الم حرو ا a‏ 
وأن الوخدین لا دامت احرب بي بيهم أمَروا لفرسانهم أهل الرّايات أن ينتقلوا من 
موضعهم وكأووا إل ابحبل السمّی هنالك بجبل کسری يقفوا فه ویمتنعوا من العرّب 
في نواحیه» فظن الناش في العسکر أن ذلك الانتقال عن ازام فترکوا أثقامم وانگتروا 
مهزومينَ دون قتال ومالوا عن السیّد. فلَجَأ إلى الجبل الذکور بمَن مه ولم يجدوا فيه 
ماءً فعطشوا عَطْشَّا شديدًا فدفعوا على العَرّب دفعة واحدة فأخدّق العرّب مهم وتقبضوا 
على السیّد وعلی أصحابه. 


وحين وصّل هذا الحادث اشتّغل بال الخليفة وخاطره وغار بذلك عبر عُلِم 
بها بادیه وحاضره» وبّعث عن الوخدین وأعلَمَهم باق واتَفقٍ ف 
بني لیم وجهادهم وآخذ الثأر منهم. وکان ورود الخبر بذلك في العاشر من مادی 
الأولى من سنة تسع المذكورة. ثم بعد ذلك بأيام» وصّل ابر السارٌ بالاعلام» عن 
إطلاق السيّد من أيدي ارب بیال أعطاهم في نفیه وأصحابه وأنه وصّل إلى توس 
في الثاني من ربيع ال یره فانبسطت النفوس» وأضحيكت الأياء بعد العبوس. 

وني هذه السنة: خرج التصاری إلى بعض خصون المسلمينَ فقطعوا كرومّها 
وآشجازها وحرّقوا زروعها وخرّبوا ديارهاء فبادر أهلّها وآشیاخها إلى حضرة مَراکش 
متضرّعينَ إلى الله تعالى في تظر الخليفة هم» ووَصَفوا إليه أحوالّهم وما نام من ضر 
العدق فأمَرَ الموحّدِينَ بإشبيليّة أن يحملوا إليهمٌ الميرةَ من الطعام والالات وغير 
ذلك. ووٌعِدوا بالتصر على أعدائهم وطبٌّ دائهم» فانصّرفوا عنه راضينَ إلى إشبيليّة 
وعندّما وصّلوا إليها استظهروا بالأمر على الوخدین» فجهزوا أربعة آلاف داة بالميرة 
أوصلها لبهم أبو عبد الله أبن وود بعسکر من الموخدينَ والأجناذ بلتم 
فحَيُوا بعدَ ماتهم ونّشْروا بعد وفاتهم. 

وفیها: كانت السطوة بای ذكريًا ابن عون شيخ كوميّة وبابنه علي الذي كان 
مشر ف قینسان وغيره» وكان کل يوم يرج مكبولا للحساب على عمله ثم أخرج 
ابن حون المذكورٌ مَنْفيًّا من الحضرة إلى بیس وبقي علي ابنه في السّجن إلى 
خروج أمير المؤمنينَ في غزوته إلى شنترین. 

وفبها: هرب من مَراکش عل بن محمد بن رَزِين العروف بالجزيري» وكان على 
مذهب المتوارج الأزارقة في تكفير جميع السلمین» واجتمع إليه قومٌ من البرّبر يقرژون 
عليه مذهبه فأغواهُم» وشاع خبرّه ومذهبه ودک مقتله ني أيام المنصور إن شاء الله. 

وفي هذه السنة : توق بمراکش آبو بكر محمد بن علي الحَصَارٌ الرشییلٍ. 

وفيها: توق بِسَبْتَةَ القاضي آبو عبد الله ابن لخاد والشرف بإفريقيّة ابن متى. 

وفيها: أَمَرَ أميرٌ الومنین آبو یعقوب بتمییز الوخدین والعَرّب والقبائل للغزوء 
وذلك في یوم السّبت الخامس ادى الآخرة من سنة تسع وسبعينَ و مس مئة. 


۳۷ 


اختصارٌ ابر عن حركة آمیر المؤمنين أبي يعقوب من مَرَاكُشس 
إلى غُزوته() الحافلة الاستعداد. الكاملة الحشود والأجناد 
وما اندرّج فيها من سَطوته بالعال» وما حدّث فيها 

من الخطوب والأهوال» وهي آخرٌ عَرواڼه ره الله تعالی بمنه 

بدا بتمييز القبائل والأجناد في الخامس من شهر مُمادى الآخرة کا ذكرتّه 
فميّرهم قبا بعد یل وأمرَ بعقل عّرة نی فصّنعت ورّمى الزجال بالحجارة 
فا والسَعدٌ يعلو خلفه وأمامّه وذلك التبريرٌ بالبحيرة ة بخارج مکش والناس 
ينظّرونَ في ذلك کل يوم دام هذا الحا شهر جمادى كله. 

وني شهر رجب: ارتحل الخليفة عن البحبرة الذکورة إلى قضره راکش ودخل 
على الباب الجديد باب الشريعة» وهو ول دخوله عليه وتقدّم أمامّه على قدمَيّه ابنه 
آبو يوسف المنصور”" وجميع البنينَء وأقام بقصره يُفْكّر في آمر ارو وشأنه. 

وكان السيّدُ أبو يوشف ابنْ الخليفة عبد المؤمن واليّا على مُرْسيّة فوصّل إلى 
حضرة مراک في شهر رجب ووصّل معّه جماعة من أعيانهاء فلم مر بالدخول 
على أخيه أمير المؤمنين لما وصّله عنه وصح عنده» ثم مره بعد ذلك بالدخول مع 
السادات والموحدين. 

وی بوم الجمُعة الحادي والعشرينَ من شعبانَ المكرّم: وَل أمرُ المؤمنين أبو 
يعقوبٌ یوشف بنيه الأربعة قواعة بلاد الأندّلس؛ صرف آبا إسحاق إلى إشبيلية 
واليّا علیها کا كان أولاء وول أبا حبی فرطبة برغبة أبي الوليد ات رشن وول أنا 
زيد الحرضانّ غَرْناطة وول أبا عبد الله مدينة مُرْسيّة» مهم بالحركة إليها مقدمة 
لحركته الحافلة”" وول قضاء إشبيلية أبا المكارم ابنَ این المصريّ وعرّل قاضيّها 
أحمدَ بن محمد اون ووّ آبا الوليد ابنَ رُشد قضاء قرطبة؛ وول أبا عبد الله اب 


() إلى هنا ينتهي السقط الطويل. 
(۳) تاريخ ابن خلدون را 


الصقر قضاء غَرْناطةً» مر لجميع الوحدینَ المعيِّينَ للسَمر معالسادات المسمَيْنَ بالکشوة 
والزاد على مراتبهم وأقدارهم. وتحرّك اين إلى الاندلس في السابع والعشرينَ من 
شعبانَ بعد ما یروا بالرّفق» وابحزي على سن الحق. 

وکافت فده حامج والخَيّل في الخامس من شهر رمضان» فحضر 
الموحٌدونَ والعَرّبُ والتجندون. فقسَمها على قَدْر طَبقاتهم» وأمَرَ لطلّبة احضر 
بأربعة وعشرينَ فرسّاء وأعطّى خباءً لکل عشّرة من الفرسان» وتّادى هذا الإنعامُ 
والانعسان ال شاك 

وني الحادي والعشرین منه: أخرّجَ البركة لجميع العساکر من الفرسان والرّجَال. 

وني يوم السّبت ا حامس والعشرينَ لشوّال المذكور: ام الناس بالحركة» فصل 
أميرُ المؤمنينَ صلاةً البح وقرئ الحزبُ على العادة» واجتّمع الناس على ما یروا 
ووعدوا» ورکب أميرٌ المؤمنينَ على عادة رکوبه من السّكينة والوّقار» والهيئة له في 
الإعلان والإسرار» ودّعا لتاس له بالتأييد والتصر على جميع الکمار» وقد تقدّم آماه 
عَلَمّه الأبيض مع الرّجَالة على العادة من الترتيب ومعّه مصحف عثانَ بن عفان 
رضي الله عنه على جَمَل بيش مرتقع وعليه کل حراء تَصُوئهه وهو مرصّمٌ بنفيس 
ا لجؤهر والیاقوت. ويليه مصحف المَهْديٌّ على بَغْلء وبنوه مع إخوته السّادات 
له وعليه راياتٌ ختلفة الألوان» وکان خر وجه على باب کال من أبواب مکش 
و بإخراج عل بن حَيُون الوم ذأ خرج مصمّدًا في الحديد وعليه ربا محر سوئه 
نی اللين والنهار» فلا كان بتيجطين تحيّل على رُقبائه(" وسَقاهم الخمرٌ وأسكرّهم 
وكسر حديدّه ور على فرس أعطاءٌ له أحدٌ بني عمّهء وأعلم أميُ المؤمنين بخيره 
فأمَرَ بضرب رقاب الرقباء الذي كانوا يحرّسِونّه وسَجْن من اتهم. 


(۱) ستر رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره» وهو مستعمل إلى اليوم في العامية العراقية 
بعض | لنسخ: (قبة» بدلا من «كلة». 
(۲) في ك ق» رلاء ب: «تجمل على رفقائه». 
۳۹ 


ثم إنه أقلّمَ أميرٌ المؤمنينَ من هذا التزل إلى أن ول إلى رباط الفتح سلا 
لها يوم انين اللک عكر من ذي امه وكان خو فيه من آغرب الهيئات 
وأتمٌ الالات ونزل بمدينة المَهُديّة التي تقدّم ذکزها. 
ولا كان يومٌ الاثنين الموفي عشرينَ من ذي القعدة وصّل أبو محمد بن أي 
إسحاق بن جامع من بلاد إفريقيّةَ والقَْرَوان» بجُملة من الفرسان» فدحل على أمير 
المؤمنين» وأقام يسألّه عن الأحوال. ويستفهمّه عن آحوال العَرّب المنافقينَ الجّهَال 
فعرّفه أن إفريقيّةَ في نهاية العافية وأن العَرّب قد سَمِعوا بالحركة المباركة فقروا 
بأهليهه”" فلا یتقی بأَسهم ولا یفارفهم نکسهم. 
ثم أمَرَ ا خليفةٌ بعدَ ذلك باجماع شیوخ الوخدین وشیوخ العَرّب والقَوّاد بالحضورء 
نحضر اللجميع؛ ورج ایهم بلس أبو يوشف المنصودٌ وشیوخ الموحدين» وقالوا 
ا إن سيّدنا آمیر المؤمنين يقول لكم: نتم قد وم واجتمعتّم» وهو 
يستشيرٌكم في هذه الحركة: امّا لإفريقيّة ومّا للاندلس ٠‏ فلْيتكلّمْ کل 3 منکم 
يراوه نالا بان واحد: ليس مَل لا في غزو الكفار بجزيرة الأنّلس. وأعلم آم 
المؤمنينَ بها وقع من کلام فقال: الحمدٌ لله على نَعَو الكاملة وآلائه الشاملة. 
وقد كان ار" وصّل بأيام أن العدرٌّ الغادر کت العهدّ وحل العَقْدَ وناز 
بعص حصُون الإسلام» فزادت غبطة المسلمينَ في جهادٍ الكافرين» وعرّموا على ذلك 
نيه صادقة» وعزيمة بالله واثقة» وتقدَّمتِ العساكرٌ للجَواز على القنطرة ببحر سلا في 
الثامن والععشرينَ لذي القَعدة وجار أميرُ المؤمنينَ في الموفي ثلاثينَ منه» وتمادی مَشْيّه إلى 
مدينة ناس فوصلها في السادس لذي امحجةه وعيّد عي الأضحی في بحيرته الکبری» 
ورحَلٌ منها في الحاديّ عدَّرَ لذي الحجة ووصّل مدينة فاس یوم الأربعاء الثالت عكَرَ 
من الشهر المذكورء فنرّل بالبحيرة وارتاح بها ثلاثة أيام یستفهم الأحوال ويختبرٌ الالء 
فكان من الإيقاع بهم ما آذکرّه إن شاء الله تعالى. 


(۱) في ب: «بأولادهم». 


۳۹۰ 


سطوة الخليفة أبي یعقوب بعال مدينة فاس وأنظارها 

ولا كان یوم السّبت الثالتٌ عسّرٌ لذي الحجّة أوقَمَ بعبد الرّحمن بن يحبى 
الشرف بمدينة فاس لا صح عندّه من خيانته» وحَمْلِهِ على الرعيّة وإذايته» فألحقه هو 
وأصحابّه وق به في هذه السّطوة والعقاب إبراهيم بن عبد الله ابا الجاهل قَذرَ 
نفيه وَقَبض في الحين على دُورهم أجمّع في کل بلدٍ ومكان, وأکبلهم وسجتهم في 
موضع أليم النکال» ثم قَبَض على سائر الیل وكان عدَدُّهم ثمانية عكر عاملا أَوْهُم: 
مشرف قاس الاكزو وخاز عل الال اللهبي وخازئه اا الطعامانطرسو 006 
وابنُ عاصم مشرف مکناسة وابنْ هود عاملها وابنُ عُمرَ صاحبُ eh‏ 
برباط تازا وعلِنٌُ بن مرزبن صاحب مَلَوِيّة وقاضي المعدن وغيرٌ هؤلاء» فاستاصل 
أموالهم ورد للمخزن ضیاعهم ورباعهم وترلٌ لكل رجُل منهم دازا واحدت وکان 
الذي قاطعوه على آنفسهم أن یعطوه ویدفعوه آربع مئة ألف دينار وستينَ ألا يَقسطوتها 
على أنفيىهم» وشهد العدول بذلك عليهم فجَعل”" علیهم ارقا حتى دَفَعوا المالّ 
الذکور. 

ولا كان يومٌ الاثنين الثامنَ عكَّرَ من ذي الحجّة أمَرَ ر الخليفة بتقدم قل شات 
وتینمل وحرکتهم من فاس إلى قصر المَجَاز برسم الجواز إلى الاندلس وکان شیوخ 
العَرّب بجمیع قبائلهم قد وصّلوا ال المَهْديّة برباط الفتح سلا یام إقامة أمير 
لمؤمنينَ فيهاء فأنعَمَ علیهم بالكسواتِ العجيبة والبرکات ال جزيلة» واشترطوا على 
نفیهم أن يحضّروا ذه الغزوة في مثة وثلائينَ ألما بين فارسٍ وراجل» ور الخليفة 
ابه آبا حفص بالمَنُي إلبهم والتقدم عليهم وأن مسر متهم ا لجرا لبر الأندتلسء 
فخَرج من فاس في الحادي والعشرينَ من ذي الحجة» وقَدّم أيضًا على بعض قبائل 
الوخدین بعض السادات ليتقدّموا إلى الجواز» وكتّبَ إلى من بالأندّلس من الؤلاة 
أن يكونوا على هيئة للجهاد, وأن یستعدوا لهذا الجَمْع الحفيل غاية الاستعداد. 


() في ك: «الطرهوقي»» وسقطت اللفظة من ب. 
(۲) في ك: «فعمل». 
51١‏ 


ثم كانت سنة ثمانينَ وخمس مئة: ففي يوم الثلائاء الرابع من شهر محرّم تحرّك 
الخليفة آبو یعقوب من مدينة فاس على الهيئة الذکورة إلى أن وصل مدينة سَبتة فأقام 
بها شهرٌ المحرّم» ثم عَبّر البحرٌ يوم الخميس الخامس لصَفَّر فحَل بجبل الفتح» ثم 
سار من جبل الفتح إلى الجزيرة الخضراءٍ إلى أن بِرَرّ بعساكره على إشبيلية في يوم 
الخ قمر وخرج جع آمل |شبلة إل لقاه البرك برژیته فون 
تواضیه شرف واعتنائه بالعلم أنه لما آبصّر ابن الد رحمه الله وهو سرخ في مشیه 
سم عليه ترَجّل عن فرسه وتلاقّیا فترامى ابن اد على ید أمير المؤمنين وقبّلها 
Re SE NO N‏ 
ا 

قال آبو مروان ابرنٌ صاحب الصّلاة: وکنثٌ حاضرًا في يوم هذا اللقاء» فلت 
عليه» مع من تقلّم من الطّلبة إليه» وتزاحم الناسٌ للسلام فلم أقوَ له على الكلام 
ون رضي الله عنه داخل البُحيرة التي له بخارج باب قَرْمُونة» فا كان في اليوم 
الثاني أَمَرَ بإخراج السّلاح والعدّد وأمَرَ بتمييز العساكر والعَدّده وسم عليهم جميع 
ا ل 0 
والأجناد وتلاحقّت هذه ایام عساكرٌ أهل الاندلس من أقطارهم وأمصارهم 
وأّی القائدٌ أبو العبّاس الم بأجفانٍ غزوانيات وآلاتٍ للحرب مُعَدّات. 

وني هذه السنة في القاس عشَّرٌ لصَمّر: نگل الخليفة أبو يعقوب بأبي عبد الله 
ابن وائودین» وسببٌ ذلك أنه لا وصّل إلى حضرته إشبيلِية كان ابنْ واثُودينَ أصابه 
شيء من من المَرّض فلم يقر على الخروج للقاء فرب فيه عند الخليفة وقيل عنه ما كان 
وما مب يكن فأمر بخروجه آسواً خروج» فخرج وعد يومَين فأمر أن يَمِسِيَ إلى غافق 
یسکنها على وجه التغریب والتأديب» فنهض هو وأبو زكريًا يحى ابن الشیخ أبي...0) 


)١(‏ ينقل المؤلف من كتاب «المن بالامامة» على عادته» ولم يصل إلينا هذا القسم منه» والخبر 
باختلاف في المعجب ۳۳۰ وتاريخ ابن خلدون /٩‏ 275 والاستقصا ”/ ۱۵4. 
(۲) قوله: «ویی هذه السنة» سقط من ك. 
(۳) بياض في النسخ. 
۳۹ 


وأقام أمير المؤمنينَ بإشبيلية على ما ذكَرتُه من تنفيذ الأوامر والنّظر فيا يَصلْحُ 
له ولجميع العساكرء إلى أن تحرّك غازیا إلى مدينة نرين صَبِيحَةٌ يوم الخميس السادس 
والعشرينَ لصَفْر على ما عهد في حركاته وترتيب هيئاته» وتمادی الم من منزلٍ 
إلى منزل إلى حصن العرجة» فوصله یوم الجُمُّعة الرابع لربيع الأوّل» ورخل منها وقد 
استکولّت عليه العساكرٌ من كل مق وقد تیا الجميعٌ بأحسن اي وتبختروا في المَطْي 
وتوشحوا بالسّيوف الِنْديّة والثرق اللّمطية والقیی اميت وسالوا في بطاح الأرض 
تبريز ُسخط مار حتى وصّلوا مدينة بلس فأمَرَ بالتزول عليها ومز العساكرٌ 
وأمَرّهم بلباس السّلاح فامتثلوا ذلك وجدّدوا ما نقَصَّهم من الزّاد وكان إدريس بن 
جامع معا مع بنيه بماردة وان حَيُونَ الكُومِيٌ كذلك ببس فرغبوا من الخليفة أن 
يَأذّنَ هم في حضور هذه العَّزوة فأَذن هم في این ومسَّوًا في جملة المجاهدين. 

ورخل بو الخميس العاشر لربيع الاوّل من بَطَْيَوْسء ولج وصّل إلى وادي 
تاجه أمَرَ الموحٌدِينَ أن يتقدّموا حتى يقفوا على باب شَّدْئرِينَ» ونه معهم السيّدٌ أبو 
إسحاق الوالي على إشبيلية حتى وقفوا على باب شنترین یوم الأربعاء السادس عشَّرٌ 
لربيع الأول إلى وقت الظهر ولم يَشتغل أحدٌ بقتالٍ ولا رمي بنبال نا كان العَرَض 
رو أسوارها وقَهُم حال كفارهاء ونرّل أميرُ المؤمنينَ بجميع عساكره بالجبل 
المُطل على سشنترين القريب إليهاء ور العساكرٌ أن يروا على الكقار فتأهبوا 
للتبريز والمُجالّدة والدّفاع» ثم وئّفوا على بايها والكمّارٌ أهلّها قد انجَحروا داخلها 
بجموعهم وحشودهم وقد ملعت قلومم ذُعرًّا وحَسْرةٌ وأميد المؤمنين مر الناس 
بالتكبير والتهليل وقد ضُربت له القَبَةٌ الحمراء» وهم فرِحُونَ مُستبشِرونَ والخيراتٌ 
كثيرةٌ بكلّ جهة ومکان» وانّسع الناسٌ في أقواتهم؛ ووصل مد الشَعِيدُ اثني عكر مدا 
بذرهم. والقمخ خسة عشَّرَ مدا بدرهم. 

قال أبو مروان این صاحب الصّلاة: لقد رأيت في هذا اليوم ثورًا بید عربي 
باعه بدرهم واحد» وقد اشْترَيْتٌ مع أصحابي بقرة سمينة بثلائة دراهم» وامتلاتِ 
الحلات على كثرتها وکترها من البقر والفنم. 


۳۹۲ 


وانحصر الكمَارٌ في هذا اليوم حصرًا شديدًا حتی ل رخ َحد منهم وهم رَبَضْهِم 
التصل بالسّور وأوقدت التران فيه» ومع الناس في دخول المدينة» وأمَرَ النَجَارِينَ بعمّل 
الشلاليم وبات الناس أحسسّ مبیت في ليلة ا جُمُعة الثامنَ عشّرٌ لربیع الأول. 

ولع) صَل اناس الصَّبِحَ يوم الجُمُّعة المذكورة مر الناس بالتأهب لقتال الکثار 
في الأسواره فتقاتلوا حينًا حى تمَكّنوا من الرَّبَض الذکور» ومّن خرج من جيش 
التصارى هزم حتى كانوا رَد عن خيوهم ويُطلِعُهم إخوائهم بالحبال من أعلى 
سور القَصّبة وعايّنَ الكفَارٌ في هذا اليوم ما أَذمَلّهم وهاهم, وقرّت أعيْنْ الاسلام بيا 
نا ومدمت الکنیستان اللتانٍ بالدينة البرَئيّ وخزبت دُورُها وأفقر معموژها. وله 
َر الرجُل الصَالح محمد بن ٳبراهيمَ حيث يدعو على شََْرِينَ في عليه التي توق منها 
فقال [من الكامل]: 


مر هم ۹ 
یاشنترین ولا آنادي سامعا 


3 5 0 2 
حتى أقول بنغمةٍيابلدة 


لت عليك بلاءها الأقدارٌ 
2 كك كك كار 
والأمن خوف والفتی إقتارٌ 
ومَّحامحاستها البلى والقارٌ 
«لا أنتٍ أنت ولا الدَيارٌ دی ار 


ورحم الله قائلّهاء فلو كان حًا لرأى دعو قد أجیت في هذا اليوم. 

وبات الناس ليلة السبت على ال حالة المرغوبة من الأمل في فتح شین خَرّيها الله. 

وني صبيحة يوم السّبت تأهّب الناس للقتال» ودام القتال بیتهم إلى يوم الاثنين 
الحادي والعشرین لربيع الأول" فكانت بين المسلمينَ والنصارى حروبٌ وخطوب» 
فأمَرَ الخليفةٌ في هذا اليوم أن يَرقَمَ الناس أيديّهم عن القتال» وكان قد مره أن يَرحَلوا 
من منزلهم وينزلوا في منزل آخر فتعجّب الناش من هذا الرأي في الانتقال والارتحال» 
وتعطّلت في النفوس جميمٌ الآمال» وظهّر ال في جميع الأحوال. 


(۱) في ك ب: «الآخر» ولا یصخ. 
٤ ۱‏ 


وكا بابن الخليفة أي إسحاق فَرَسّه واعتلّت قَدَمُه وتورّمت في الحين» وکان 
يتصرف في أوامر أبيه على سرير من خشب ويَمَلُ على الأعناق. وحدّت في هذا 
اليوم على عسكر أهل مُرْسِيةَ حدّث مُروّع؛ وذلك أنهم ترجوا للإغازة في بسائط 
لتصاری فخّرجوا عليهم وهرّموهم بعد حروب شديدة» ووصّلوا للمحَلة مهزومينَ 
لول أغذت من دوابٌ المسلمينَ سول ده خرّجت بِرَسْم العلّف» وبات 
ناس الحلوعن خر ومن لعل نم وضرّر. 

وق انعر لیوا هل خایه الذهر نع ولا أن 
حطیب الجماعة الذي كان يُصلي بالخليفة الجمُعة في حضرته وني عَزُوته هذه اختل 
عقلّه عند رؤيته یه شلة ا حرب» فرب فرسّه ودخل ني عسكر النصارى مُستجيرًا بهم! 
فيا له من حَدّث مب في الإسلام, من للأنام» ونقیصة في الدّین» ووقعة بصنفه من 
أرض الأندلس إلى أرض الصّين» وعند وضوله إليهم عَرَفُوهُ وقهموا مذهبّه فاتهموه 

۳ 2 ء 

وقتلوه» واستّشهد في هذه الغزوة جماعةٌ من أعيان الوخدین وجماعة من آشیاخ 
روساء انلس وغبرهم» وکان في هذه الغزوة بين المسلمينَ والکافرینقتال ونزال 
يَطُول شرخه ووضفه إل أن اغ آم الومنین فاه تال ها عابنا أنه 

إيضاح الخبر عن وفاة أمير المؤمنينَ أي يعقوبّ بن عبد المؤمن 

في غزوته هذه ره ايله 

قال أبو الحَجَاجٍ يوسُفٌ بن عمر رحمّه الله: لا قَصّد أميرُ المؤمنينَ في هذه 
الحركة التي توثي فيها إلى عدرٌ الغرب ابن الرّنك اللّعينء لسُوءِ مجاورته وشدّة إضراره 
بالسلمین» عرّم على قَصْد مدينة نرين أمدٌ بلاد ابن الرّنك سورّاء وأكثرها خبوراء 
وأكثر بلاده أجنادا وأقواهم استعدادًاء فر عليهم تبريرًا ال حلوع الكافرين» وفت 
آفندة الدانينَ منهم والقاصین, في امم لا تصَى» ولا ثكا؟ تر بالرْمل ولا حصی» والبلد 
سن عمارته والتفاف آشجاره واتصال جَناته وإيناع ثمّراتِه» ليس له مَسْلكٌ الا من 
خلال تلك الأغصان. وفي آثناء مُنعرجات ما أحدّقٌ به منّ اشتباك الکروم والتفاف 


(۱) ينظر الكامل لابن الأثير ۰۵۰/۱۱ والمعجب 5 ۳۳۹-۳۳. 


۳۹۵ 


الغيطان» فکانت أشخاصٌ الفرسان عند رژیتهم تتوارى بالظلال. ویستر طهور 
حُسنٍ هیتها فرع الأكجاريرانهة اهال مر الخليفة اللذكرة خیلا وميه 
وبعضًا وگلا بنشْر بيض تلك الرايات؛ التي كانت قد أمدّت لهم تلك الأوقات» 
وكان القَصْدُ محاصرتها وإظهارٌَ القدرة في مُضايقتها. 

قال یوشف بن مر: فا ارا من جهانها الأنباء وطال لغبر طائل اراد 
عرّم أميرٌ المؤمنينَ على الارتحال» وترويح الجيوش والنفوس من السامة والكلال» 
أمرٌ بالرحيل ليلا فاضطّرب إقلاعٌ الناس اضطرابًا نيعا وكثر الضّجِيجُ واختلاط 
الأصوات» وتهولت الخلات. وأخذ العمومٌ على د شتی المسالك. فلا تری سميعًا ولا 
مطيعًا. واكاك وس على الرژوس والجموع» وأوعزوا 
إليهم ترد نيب التحرّك وكيفية للع وأن یون كل ہیل من جهتهم ابو مُرصِدين؛ 
حتی ترحَل امولهة والأثقال» وتتتخلّص إلى السّعة من المضائق والأوحالء فلم یوقف 
عند مَعاقد هذا الاعتزام» وثر ما عقد من ذلك النظام وم یت لنيء من هذه الا حکام؛ 
وتونم الناش أن الأميرَ قد أقلعَ سرا واحتاط لاجازة التهر ره فباتروا للتقدّم 
وما توا عواقب التحكم. ولا ضح الفجرٌ وانقشع الطلام وم تصحّ أضغاث 
تلك الأحلام وبَطَلتٍ اون والأوهام بمضارب الأمير في منزله وم قو فا 
نب ولا أوتاد ولا حلع من مرگزه عاد بهت من بوت وید ری ن لزم الصبر 
وثبّت» فرکب الخليفةٌ ولیس بساقته إلا لقلیل غير مستعلّین م ولا شاکین آکتزهم في 
یاب السّلم وکا أفاقوا من گر الوم فلتأ من كل نف من الناس من حص 
وأقبَل من سَمِع طب الإقلاع» وتبصّرء وانحَدّر الأميدُ من هذا المنزل وبقي ابله اللصوژ 
في الوضع المذكور یرب من يُظاهرٌ روم عند ظهورهم ويقاومٌ ردعهم وما تلا به 
من جرورهم, وهو یم الحاضرین بشهامته ويقويهم بصّرامته. وانحمّرٌ المنصورٌ باللّحاق 
یه وقد توالتْ منه عليه الل واستوخش ین تأر ووجد إشفاقٌ الأب على 
56 وا تسن تند الكان ور توا الل إل الغلت فين اران و بان 
تلك الأشجارء وانخدروا من جتبات الأوعار كالسّباع الجيّاع» فحافوا على ما تطَرّف 
من اممولة. وانتهزوا الفرصة في أولئك الفرسان والأتباع. 


۳۹۹ 


واستشهد في أثناء هذا الوقف له من أعيان الوخدین وروساء الأندلسيين 
وبعض بني مُردنیش والخطيبُ ابن المالقيّ. 

قال یوشف بن عمر المؤرّخ: حضرث یوم هذا الاقلاع ولیله» فا رأيته في 
تاریخ تقلم اللزرول كل واصف هوله. 

ولا عرّف الخليفة بدُنرٌ الوم من ساقیه واجترانهم على الافتراس بأكنافٍ 
ساحیه» أمَرَ بضرب الطّبول واشراع الألوية في سول فأقبلوا لاصوات الطبول 
هطعین» وکفع من كان بجناخي الساقة عل من وجدوا من الروم مُبسطين» وغادّروهم 
في مصارعهم لین وحان لمم شر يوم ما ظنوا ا وأجذ ناژ الشهداء في ٤‏ 
الحين» ونزل أميرُ المؤمنينَ بعُدوة الوادي وقد بَدَت من جَرْحِه البوادي» وأمَرَ بتفرّق 
الجموع ورجوع كل واحدٍ منهم إلى قَبيله من العموم واستقبّل موسطة البلاد. 
وأباح فيها مبالغة لفساده وأمر بتخریب ما وجد من المباني وتغوير المياه واستتصال 
الأشجار وانتهاب الزروع وتحريق کل ما يُمكنٌ تغیبژه وإزالة یه بالناره وتَّادى ال 
على هذا التحو إلى حصن طرش فأقام بدّروة جبله وأَمَرَ بسن الغارات عليه وتقسيم 
السّرايا على ال جتباتِ إلى جَلْبٍ الاقوات وأمّرَ السيّدَ أبا زيد اب الأخ أي حَفْص على 
مُعظم البُعوث؛ فاستاق من الغنائم ما وتف العجرٌ عن سَوْقِها ووصّلوا والخليفة 
مُلتزمٌ الفراش» وكان له أيامٌ لم مخرخ لأحد. ثم أَمَرَ بالرّحيل وخرج على مطيته 
تقطحقا عل فراشه :وقادى القفول وضعه یتزاید والأطباء حاضرون واي زهر 
وان مُقيل وابن قاسم مُلازمون له حتی جاوزوا وادي تاجه وضَعْف عن الجلوس 
على الدابة فصع له سريرٌ وروی عليه یه من المواء. وا ُطیفون به يتفقدوئّه 
فیما يحتاح إليه من صلاح شأنه فذکر أنه تُفقّد بعد أميال فوجد قد توق رحمه اه 
وذلك في الثامنَ عشَّرٌ لربیع الآخر من سنة ثانین وهس مئة. 

بعض آخباره على الجُملة وستره رحمه الله تعالى 

قال ابن صاحب الصّلاة: كان أبو یعقوب فاضلا کاملا عذلاً ورعا جرلا حافظا 
للقرآن بشَرّحِه وناسخه ومنسوخه عالً) بحدیث رسول الله ول حسَیّه وصحیحه 
متفنًا في العلوم الشّرعيّة والأصُوليّة وکان صادقّا رأيّه للم و حدینَ بالواساة في کل 


۳۹۷ 


شهر وبالبركاتٍ مدی الدهرء وکان راغبّا في العمارة مُثابرًا على الجهاد مُشِيعًا للعذل 
مقطا فيه أصلّح العُدوة وأمّنها وانس شاردها وها وخص جزيرة الأندذلس 
ببعوثه ها فقَمَعوا عاصیّها وافترعوا بالفتح قاصيّهاء وأحسّن لأجنادها وأمَدهم 
بای لعَزْوٍ الکفار بائسينَ من آعدائها. 

ولا عقدت البيعةٌ له بإجماع واصفاق في سنة ثلاث وستينَ تحرّك غازيًا 
بعسکره السَحُم اسهم مرافا لأخيه أي حفصء وهو الذي مَصّر إشببلية وأمَرَ ببناء 
سُورِها من جهة الوادي من ماله بعد دم السّيل له الخارج عن جَنْباتها وجهاتها عام 
أربعة وستين. 

ولا استقرٌ بإشبيلية في عام ستة وسين عقد جَسْرًا على واديها بالقنطرة العظيمة 
المؤسّسة لعُبور الناس عليها من أهلها وأهل الشَّرف إليها ولاجازة العساكر للعَزو 
عليهاء وسَبَّلَها للمسلمينَ للعبور في مصالجهم دون قبالة ولا إجارةٍ عمالة» وجَلّب 
الما في الساقية لشرّب أهلها وابتتى فيها الجامع الكبير لاتساع الناس فیه» فكمّل في 
مدّة قليلة من الأعوام على عظمه وسّعة جُرمه» وابتتی الصّومعة إلى نصفهاء وابتتى 
لژلاق لأبواب إشبيلية من جهة الوادي احتياطًا من السَّيل الخارج عليهاء وابتتى 
قَصَبَتها البرَانيَةَ والداخليّة» وأسكنّ الثغورٌ القفرة» وابتئی جیع آسوارها وأعادها 
للإسلام بعد إقفارهاء وفَدَى من الأسر مَن ود عند الوم من أهلهاء وفدی عل 
بنَ وزير وغانم بن مُرْدنِيسَ بال کثیر» وغزا الكقرةً ببعوثه وعساكره ال مؤيّدة برا 
وبحرّاء وأذاقهم عيشًا مرّاء انتهى کلامه. 

وقال غيرٌه: مات على ظهر دابته على طريق يابّرة» افتَقّده من كان دمه فوجَدّه 
میتاء وقيل: ان سبب وفاته كان من سَهُم أصابه وهُو في خبائه على شین من قوس 
لوب د ذلك بيط الزن منهم: آبو این بن أن حمد الشر يدق وغیزه. 

وكانت بيعته برباط الفتح حيث توفي والده أبو محمد عبد المؤمن» ووَافقت 
بيعتّه انقراض الدّولة العْبَيْديّة بالمشرق» فكانت خلافتّه اثنينِ وعشرينّ عامًا وعشرة 
أشهر وعشّرةً أيام» وا يوم الثلاثاء امن جمادی الآخرة سنة ثانٍ وخسن وخس معت 
وآخزها یوم السبت ثامنّ عضَّرٌ ربيع الآخر سنة ثمانین فكان مره سبعًا وأربعينَ سنة» 


۳۹۸ 


وكان ولد صل 0 ثلاث وثلاثينَ وخس مئة» وکانت 2 بنت ت القاضي أ في 
عمران» وقيل: إنه صل عليه ابئه أبو يوسف مع أصحابه وأشياخ الوخدین. 

وكان يوم حرکته هذه الكَزاةِ التي توق فيها قد حدّث له فيها حدّثٌ غريبٌ 
من ال عندّما تحرج بالعَلّم الأبيض على باب القَصّبة انسر له ارم بالراية 
نصمَيْنء فتَّادى الخروحٌ بالرايات الباقيات» ولا وصّل إلى باب دَكَالةَ عند طلوع 
الشمس وإذا بماد يُنادي على جَنازة وهو يقول: الصَّلاةٌ على الغریب. فگره ذلك 
وتفاءل به وقطب له وجهه. 

وكان عدَّدُ آولاوه ثانية عدر ولدًا ذکوزاه آساژهم: یعقوبٍ النصور واسحاق 
شقيقه ويحيى» وإبراهيم» وعبدٌ العزیزه وإدريس» وأبو بکر» وعبد الله. وأحمد. 
ويحبى الضَّغيره ومد وعم وعبدٌ الواحد» وعبد الحقّ» واسحاق وطلحة 
وعبد الرّحمن. وقاد له میوش من إخوته آخوه آبو حفص وأخوه آبو سعيدٍ وأخوه 
آبو علي الحَسَنء وآخوه آبو زكريًا صاحب بجاية. 

زک ا او ر تفت 

وُزراؤه: إدریس بن إبراهيم ابن جامع إلى أن أوقَعَ به آخر أيامه» ثم آبو بكر بن 
يوشف الكُوميٌ بِينَ يدي ابنه أبي يوشف. 

قَضائه : حَجَاحُ بن يوسّف وأبو موسى عيسى بن عمران وأبو جعفر بن مضای 
وكان وزيرّه في أيام إمارته» وعيسى بن خلوف. 

کته في يام خلافته: أبو امن ابن عیاش القرطبي» وسببُ اتصاله به أنه لما 
كانت الفتنة الملتّميّة المُهلكة للطائفة القرطبیّه حرج ابن عاش هذا في جملة ن 
خرج منها وق عنها ورخل إلى إشبيلية فقرّبه أبو بكر المُرادي شيخ کباب ويك 
الاشراف» ثم انتقل لكتابة السیّد أبي حفص وسار معه إلى تلمسان وم ل 2 
صُحبته وكتابته إلى أن كان الإيقاعٌ بأبي جعفر ابن عَطِيّة» فاستدعاةٌ الخليفةٌ إلى حضرته 
وأمَرّه بکتابته» وكانت وفاتّه عام ثانية وستین. وکتّب له أيضًا أبو العباس طاهز 
العروف بابن شوه 


3 3 
تمت أخباره. 


ذكرٌ بيعة أمير المؤمنينَ بعقوت النصور وخلافته 
وضخامة دولته ومهابة سَطوته رجه اله“ 

سه هو يعقوبٌ بن يوسُفَ بن عبد الومن وتقم( نس ب عبد المؤمن 

مولده: في العَشْر الأواخر” " من ذي الحجّة سنة أربع وخمسينَ وخمس ملق 
فكان عمرّه إحدى وأربعينَ سنةً وشهرَيْن وأيامًا قلائل. 

وكانت خلافته أربعَ عشْرة سنة وأَحَدَ عشّرٌ شهرًا وأربعة أيام“. وكان بين بيعة 
اا یه وب اا بسكت الوفاة. 

صفّه: كان مربوعًا آدع اللون شم الحامة بوفرة ال شحمة اذه أغينَ حتی 
لا ری من كان في عصره أملح عَيْنَا منه» وكان أشمّ وسَط اللّحية قد علب الب 
على مُقدّمهاء وكان معتدل الجسم متنامب الأعضاء سَبْطٌ الأنامل» بليعٌ اللسان حاضرٌ 
الجواب» مُشرفا على أجزاء ملکته في القرب والبّعد. وكان شجاعًا مقداما عظیم 
ا و 
أجوال رغ ولا کش ئ أحدٌ على خادعته . وكان يحب الصَّالحينَ ويّدني مجالسَهم 
ویستدنيهم من أقاصي طاعته. 

ا ا" 
يحبى بن أبي محمد بن أبي حفص ثم أبا زيد بن يوجان. وحجبّه فضَيْلٌ وعدي” یاه 


-۱۰۵۱/۱۲ والعجب ۳۳۰ ف| بعدهاء وتاريخ الاسلام‎ 0١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
والاستقصا ۲/ ۱۹۸ فا بعدها.‎ ۳۲۵/٩ وهي ترجمة رائقة» وتاريخ ابن خلدون‎ ۶6 

(۲) في م: «وقد تقدم»» وما أثبتناه من النسخ. 

(۳) في م: «الآخرة»» وما آثبتناه من النسخ. 

(6) في المعجب مدة ولايته ست عشرة سنة وثمانية أشهر وأيامًا. قلنا: ولا یصح. 

(5) في ب: «الرعية». 

(7) ينظر العجب ۳۳۸-۳۳۷ وفيه تفصیل. 


۳۷۰ 


ET 00 1 0 1‏ 0 
قضاته: أبو العباس بن مضاءء ثم آبو عبد الله بن مروانء ثم أبو القاسم بن بَقَيَ”". 
كُتَابه: أبو المَضْل بن أبي الطاهی ثم أبو عبد الله بن عيّاشء وأبو الحَسَن الهَوْرَيٌ 
على المَجَابيِ وديوانٍ العسكريّة» ثم أبو محمد ابن الكاتب» ثم أبو محمد الكباشي!". 

تقش اه أمزة الومنین ابره آمين المؤسيية اين آمبر الومنین. وكانت بیسته أولا 
بعد وفاة أبيه يوم الأحد التاسع عشّر لربیع الآخر سنة ثانين. 

اختصار الخبر عن بیعته ره الله تعالى 

ا او لان 3 7 و 

لا توي وال کا تقدم ذکره آحفي خبره ومشت الدايّة به على حالها حتى 
كان النزول بالنزل فصرّبت أخبيته على جي عاده وأخدّق امه والفتيان به على 

5 ۳9 من و 00 ۳ 
عادتهم في سکونهم وهيئاتبی فلا تمّهد النرول وتکامل الناس بالوصول بعّث 
السيّدٌ أبو زيد من حينه عن بعض البَنينَ الأكابر ووجوه الوخدین والأشياخ المّزاور 
وذكّرهم وعرّض عليهم مُبايعةَ الأمير أبي يوسُفء وعاینوا الأميرَ أبا يعقوب مسَجّى 
بيهم فبایعوه من وقتٍ الزوال إلى عَشِيّة اليوم بعَيّنهه وأضرّبَ عن تعريف من اتهم 
فى صفائه وشّكٌ فى وفائه. وتادی المَدْيْ بعدَ هذا والمَطِيّة على حاها يَظهر 
7 و فيا ۲ 3 
الاعتناءً بها وتنزل الضارب والألوية على حالهاء کی موه عن الإشاعة والتصریح» 
و 1 3 ۲ 5 2 
وکفن وضل علیه وأدرج في تابوت ونقدم به إلى إشبيليّة» ولعا كان الوصول إلى 
إشبيلية رَوّح أبو یوشف يعقوبٌ المنصورٌ بها ثلاثة أيام حتى تلاحقت الناس وتكامّلت 
المحلات واستوفَتٌ جميع العَرّب وسائرٌ أصناف الجيوشء وانسق الجميع بإشبيلية 
وأكنافهاء فلا كان یوم الجُمُعة غُرَةٍ حمادى الأولى ندب الناس على الخصوصي والعموم 
للمبایعت وحضّر من يجب حضوره ومن وسعته القَصَّبَة» في اليوم المذكور وفي يوم 
السبت بعته» عل عاج فافاض عل تایه وأمل يه غامر الاحسان وحص 
السيّدَ آبا زید بعش رة آلاف دون أهل بیته لتقدمه لخدمته". 


)لعن رن ف 
0 تيل 


۲۷١ 


ذكرٌ حر كة النصور من إشبيلية إلى الحضرة وما نقذ 
من آوامره العَلِيّة إلى يوم جوازه إلى العدوة 

لا کملت آشفال جزيرة الأندّلس وعَم ند البيعة قاصيّها ودانيّهاء مر يوم 
الأحد الرابع والعشرينَ من بمادی الأولى بحضور أشياخ الوخدین والعرّب وشیوخ 
الوفود من كل بل وضرّح بالحركة وانقضاء ء العو والتأهُب لسَمْع تفر طَبْل الرحیل( 
فخَرج أهل الجلس وعرّفوا العموم وب لسائر البلاد والقبائل من المجاهدينَ 
والسافرین, وقدَّم القائدَ با العباس الصّقِلٌ إلى طَرِيفَ في ثلاث عشْرةٌ قطعة وتقدّمت 
قطعتانِ بالأثقال إلى ربّاط الفتح بسلا وأمَرَ جميعَ الناس من أهل الأنلس من کل 
طبقة أن یروا إلى بُحيرة الوادي" فاسخروا في الوم المذكور في أَمَم لا بجضی 
عدَدُهم ولا ينقطع مدَذُهم وین قطعة بإزاء ب الجلوس على شاطئ التهر و كمل 
Ia‏ للقي زوم Nl‏ 
فنزل بقرية طريانة وتمادی مشي العساكر معّه إلى شَریش وأْقلَّمَ منها یوم الثلاثاء 
وتلاقى على مدينة ابن السّليم بالسيّد أبي زكريًا ابن السيّد أي حفص قادمًا من 
تلسان مع أعيان زُعْبة ومن انضاف إليهم من العَرّب وفي صحبته سبع مئة فرس 
مَعُونَةَ لاهل الاندّلس وکان قد مان ی انز ثم أسرّى 
المنصورٌ ليلة الجمُعة من عين الشمس فأصبح بحجر الابل وق انضَم بشاطی البحر 
الأسطول» وقامتٍ التهاليلٌ © والطبول» فراق المنظر وراع المخبّر» ونل الداز المباركة 
بالشريعة واد تفداحث و ای فشحنت من ساعتها الأجفان بالائقال 
وشدّت الرّحالء وأسفّرَ عن خسن وجهه لين والاقبال. 

ولا كان یوم السبت السابع ادى الاخرة من سنة ثانِينَ المؤرّخة جلس 
بمضرب الساقة لموادعة أهل الاندلس ووداعه الوّلاةَ بها من إخوته الذين كان قدمهم... 


)۱( : ليست في ب. 

() في ب: «البحيرة التي بالوادي». 

)۳( ف ف 5 «التاليل»؛ ولا معنى لما. والتهاليل ھی اهتافات أو التسبيحات. معجم دوزي 
۹-۱ . 


۳۷۲ 


واسحاق وآبو يحبى وآبو زید؛ ودخل البحرٌ ضحى الیوم المذكور» وقدم مصحف 
عثهانَ بن عفان رضي الله عنه بأروابه على مَهُلهم إلى قصر مصمودة فأقام به بقيّة يوم 
ا لجمعة حتى استوق الجوارٌ الجميع» حتى جناح السّلامة!". 

ولح یت فجي بام الوسر رك إل ازا لين ی 
كانت که تدم بویع من الأمير یعقوب. وتلقّى به هناك أبو عبد الله بن واجاج مع 
وفود الب وأهل فاس ومکناسة وعیاهیل وأخر |براهیم بن إسماعيل عن عمّل فاس» 
وأمَرَ سائرٌ الال بالوصول إلى الحضرةء ودفن أميرٌ المنین آبو یعقوتٍ بالرّباط الذکور 
بدار الخليفة. 

ولا وصّل الناس إلى مَراکش آقبلوا على التودع من نَصَّبِهِمء والانغماس في 
راحاتهم وتبسّطوا بالادلال» واتّصل الاغباب عن ملازمة الأشغالء فأنكر الخليفة 
تلك الأحوال» وأتحذ في تشمير ما انسَحَب من الأذيال» ورفع ذلك النکر والاهمال. 

لان 1 5 2 ۰ ۳ 7 و 

اختصار الخبر عن تورع النصور في قطع المّناكر وبسط العدل 

ومباشرة الأحكام لتحقيق شرائع الإسلام 

لا رأى النّساويّ في الا مالك والاغتراره وسّمِع الجاهرة بالاستهتار» والتنافش 
في الشَّهَوات ولفاق سوق الغانیات الملهیات تنكّر وغضِب في الله لذلك اتکی 
وأضرّب عن القال والقیل» وجعل الانذار والاعذار مان السيف الصقیل. فأمَرَ 
باراقة السکرات وقطعهاء والتحذیر بعقاب الوت على استعاها» وأنقذ 

١ 7‏ 5 # م 9 و 03 7 
المخاطبات بذلك إلى كافة وّلاته بالأمصارء فأريقٌ منها في البلاد ما يساوي أموالا 
عَنَهَ وضْمِّنت الكتّبٌ النافذةٌ بذلك فصولا في بَسْط العدل والتأكيد على العّال 
کک E‏ 0 أيدي 0 


(۱) قوله: «الجميع حتى جناح السلامة» ليس في ب. 
۲۷۳ 


وفي إراقة الخمر يقول ابن بَجَيْر [من الطویل]: 
رضیع تُدِيٌ العلم طال رَضاعَهُ شاوهي ليست تستطيع فِصَالَهُ 
إذا شئت تدري في العل وم مقَامَه فسّل عن دقیق العلم واسمم مقاله 
أقام حدوة الله في كل موطن REI‏ تدوعت واهتالته 
فأجل بط الأرض منه وعله وقد معت أيدي الورى أن ناله 
ا اک | متفه یه . و بت ارو اك 
إمامٌ جميعٌ الخير بعمض صفاته فلاخم الا وضو ما آناله 
وم مه قبن دده قبط وأنجح مسعاه ونم باله 
ويسبقٌ باود السوال لأنه ری وجه راجیه فيأبى ابتذالة 

ذکر جلوسه للأحكام بنفسه 

كان ابتداءٌ جلوسه عة رجّب من ثإنينَ المذكورة في السجد الجامع المجاور 
لقضر الحَجَرِ أيامًا من صلاة الضُحى إلى فرب الرّوال» مع تأنيس الخصوم لاستدعاء 
ما لدييم من الأموال» فارتاع الأعيانٌ من حضور ذلك لقام لما فيه من هجوم 
خجل وضيق جال المقال» وتطرّق | ایهم ال وآغزموهم جا ارال وکل من 
لأعى شیتا بشهة أو قغوی سول با ُرضيه دق للبلوى. 0 


0 


و ۳ ار ا وت 
حم العَوْغاء» وقلّت فوائدٌ الخُصّماء ٠‏ - وكانوا يقصدون إلى مجلس في آدنی الطالب» 
yT‏ اس 
ا لجلوس» بعد ما توطأت به بعد شیاسها التفوس 
و ۶ 3 ۳ ی ل ` 8 0 0 3 
ول ایام اخلوس للاحکام وصل إل امحضرة متة وخسون من آساری الروم 
كان قد أمَ رهم الا الق حين عکّس أجفائهم بساحل بحر إشبيليّة» فَأمَرَ 
المنصورٌ بزو جميعهم. ثم أمَرَ بقَطع لباس الغالي من الحرير» والاجتزاء منه بالرّّسم 


۳۷ 


الرقیق الصّغْيرء ومع النساء من الطَّرز الحفيل» ار بالاكتفاء منه بالسَادّج القلیل» 

وآ بإخراح ما كادي الخازن من عروب نيان ار والذيياج ال نيعت 

منه ذخائر لا تُحصى بأثمان لم وف وم تُستَفْص» ثم ار صحاب الشّرطة بقطع 

المُلهين والقَّْض عل من شهر من الفین؛فّف من جد منهم بكلّ مكانء فقیو 

هيئاتهم وتفرّقوا على الأوطان» وبارت سُوقٌ القيان» رهد كل الزهد في هذا الشان. 
ذکر اختطاط ۳۹ حَومة الصالحة وإدخالها في الحضرة العالية 


ول اتب و هتوعدو العامة وروت اا وت 
راا فسات ضاقت عنها مساكنٌ سَلفه بقصر الحَجَر فَأَمَيَ باحتطاط 
الصالحة, شد ها العرفاء والصتاع» ول شهر بالاتقان والاطباع و 
مساکنه بالتكسير» وآرفي بالتعويض من كان له بها شي صخيدٌ أو کیره وقیمت 
مساكتُهاء وعيّنت لما تحتا إليه من النافع أوضاعها وأماكتهاء وجيعت لها الآلات» 
وخوطب بإمدادها الجهات. ورب لإشغالها ین شفازها! وحُفاظها وعرفنها رها 
وأوعرٌ إليهم وأكّد عليهم ألا يُنشئوا شيا من الان الا فوق الغاية من الوثاقة والاتقان؛ 
فأقبلوا على العمّل من غير مَلّل ولا گلل مُواصِلينَ مساء‌هم بصباجهم» ومُوالين 
غدوّهم برواحهم. حتى كمّلت على أحسن الهيئات وفوق ما أمّل فيها من الارادات 
فصارت بها حضرة مکش مصرَ الأمصار وغاية في القخامة وارتفاع المقدار. 

وبیتّا الاس وادعونً في ظلٌّ الامان نائمونَ ملء الأجفان, إذ طراً خبر بجاية 
وما دار فيها من النكاية. 

ثم كانت سنةٌ إحدى وثمانِينَ وخس مثة» ففيها: كان دخول ابن غانية'" مع 

7 و ۶ اع 

المَيارقة مدينة بجَاية» وتحرك السيد آي زيد ابن عم الخليفة النصور بالجيوش من 
حضرته مَرَاكش ورجوعها له على أحسن حالاتها وما اندَرّج في أثناء ذلك من الحوادث 
والمکن وغير ذلك. 


(۱) جمع حافزء وهو الشرطي عند أهل الأندلس» ينظر معجم دوزي ۳/ 747 من الطبعة الفرنسية. 


۲۷۵ 


اختصار اضر عن دخول ابن غانية بجاية 6 


کن بر عقوت رحه ال هلا با ان عل بن الدبرتر ا 
مَيُورقة بعد هلاك إسحاق بن غازية”" لیّمرض الطاعةً على من بها من بني إسحاق 
المذكور. وليقدّم الإعذارَ والإنذار» على جری العادة فیمّن خالفَ الجماعة من الثوار» 
فرکب أبو ان المذكورٌ ظهر ظهرٌ البحر من سَْتَةَ على ما اقِتَضَنْهِ صَريمته من امه ولعا 
وصلها وسم نژله وأكرّمَ في الظاهر مثواه» ووصّل بالدّوام على الخير فوا وقد أضمّروا 
ما كانوا ینوا عليه [من نيّة خرو]!"جهم وغذرهم وبا من محاولتهم مالم يف على 
آي ي اخسن في سرهم وجهرهم, وكان عند حلوله بساحتهم واشتغاله بمجادلتهم بَحَئوا 
إلى مراكبه مَن نا من الرّكاب والعمائر البحريّة» وطلَعَ فيها العائرٌ المَيورقيّة 
وجَرّدوها إلى دار عدهم» فلم يكنْ لأبي لسن ید عن الاستسلام» والصير على 
ما فَجَأهِ من الآلام. 

وتمادی إمساكهم للقائد المذكور ومطاولتهم له ومُواعَدُه حتى اتصل بهم وفاةٌ 
أمير المؤمنينَ أبي یعقوب. فتحرّكت انوم الضعيفة إلى التدبير الذميم» واستهواهم 
تسویل شيطانهم الزجیم وأغواهم غُرهم المرید» ر الرُومِيٌ شید فاعتقّلوا 
أبا لسن في دار ال ولو به من الرس والرباء ما نوا به من مكره واحتياله» 
وخرج المذكورٌ رَشِيد بقطائيهم إلى بجایق وقد بَلَغوا من احتفالهمٌ الغاية 00 
الهدنة في تلك البلاد مدود وماءٌ الان پا مکوت ومورزوده وال كالأحلام 
الا تحيةٌ وسلام» فوضل الأعداء إلى بحرهاء وقدّموا رل خریم أسوارهاء 
واستَوتقوا بالاستفهام من جَلِيّة أخبارهاء فأشرف عليهم م من أمل ال من سام 
عن شانهم وما اضْطَرَّهم إلى اهجوم من غير استئذانهم, فأخبروا أنهم غْراةٌ يَطلْبونَ 
مَرافقٌ السواحلء وهم بين ادع وماتل. 

.۳۲۵ /5 الكامل لابن الأثير ۵۰۷/۱۱ -۵۰۸ والمعجب ۳۷ وتاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.۳ 5 العجب‎ )۲( 
ما بين احاصرتین فراغ في النسخ.‎ )۳( 


۳۷۹ 


وال جردي ۳ من افريقية تارا بها مغ أصحابه» والسيّد 
أبو الربيع على مقزية منها راحلا إلى الحضرة» والكل من هولاء غير مستعدّين» وعلى 
مد م الفتنة منذ نين ول العدوٌ من لد على تعبية واستعداده وتأهب وامتداد. 
قد تكمنوا في ضروب آسلحتهم. وتعلقوا من الغربان بصدورهم وأجنحتهم. 
وانضَمّوا إلى السواحل والأسوار انضیام الطّير إلى الأوكار» وجَتحوا إلى إحدى 
الجهات» بأسرار تقدّمت قبل من المُكاتبات» دل لهم قومٌ من السّوقة وتان 
وا إليهم بَوّراتِ البلد وغفلة أهله قلّة الا من أهل النجدة به فقويت 
بذلك آماهُم وامتدّت آطماعهم وهَبَط لمحاربتهم أخلاط من الناس من غير قائد 
یجمهم كُشْفتٌ من العُدَة» كسالى من الصعف والوخدة. 

وقد كان في البلد من أرباب الأمر ما لو شاء الله كمتعوهم من الاستیلاء ولا 
مُدافعةً مع محتوم القضاء. وعندّما اجتَمَمت تلك المُقاتِلةٌ في الب ورأت القطع 
كالمُضربة عنهم والمُبدية هب منهم ثم أوجَمّت إليهم إيجاًاء وتساوّث في 
احتماء المُقاذف والاسراع نحوهم ثقالا وخفافاء وأرسَلوا عليهم سَحابًا من المي 
العاقرة» ورانا كالنايا الاطرته فشقتهم عن آخرهم وتقرّقوا کارا البثوث لا 
ينظرٌ أَرَمُم إلى آخرهم فمَدٌ الأعداءً مطالع الطرائد وولايتهاء وخرج الفرسانٌ 
مستلئمينَ کال كانت طريقهاء وحين تکاقلت أعدا خيلهم ورَجْلهم؛ وارتقع 
ما أَرَجسوافي نفوسهم من خیفتهم ووَجَله » طلعوا إل لم السّور قاصدين» بتجسيس 
تقدّم من أولئك الفاسقين» فسَهلوا بالحديد توعزهم؛ وروا في الحين تیشرهم»فاستولز 
على البلد بأسره وقَبُضوا على السيّد أبي موسى وذويه وآهله وثُقفَ من يتعبّنُ من 
الخدمة ا وصَيّروا في ديار مُرْقَبين. 

وکن مخول ادف لسع عگر r‏ 
ورك يحبى بن غایة) آخاه بالبلد مع رَشِيد الرّومِيٌ مولاه» وخرج من فوره لیلحَق 
بالسيّد أي الزبیع» فاق تسوب ا فانخَرّلت العَرّبٌ إلى العدوٌ 
وانطوت إلى جزبه. ورجعت معه على السيد وحربه» فخلع عن محلته» واستول 


۱۳۲ المعجب‎ )١( 


۳۷۷ 


ا من أمواله وعياله وقليهء ووه بالجميع إلى بجية لنظر ید 
غير حصينة» فانحدر منها إلى تلمُسان واستقرٌ ها مع السیّد أبي امن فريدًا من 
و ۳ 0 سه 
جنه عاريًا إلا من أدبه وه 

واقتقّى الشقي آثارّه» فأخذ الجزائر وقدّم عليها يحيى ابن أخيه طلحةء وانتهی 
إلى مليانة فأغذها وقدَّم عليها یدر ابنَ عائشة» ووقف بها فنص عل عَقِبَيْهِ ورأى 
أن الذي حصّل له فوق قَذْرِه ومطلبه. فرجع إلى بجايف ووقفَ مع مسجدها الجامع 
وا الاس بمبایعته والاخول تحت طاعته» ونشر رایته السّوداء» وانحشر إليه 
العَْغاءء فبایکه من اقتاده لاب یه وتوقف من توكّل على الله وذ بشتیه» ثم 
أذ ما أذ من مخازن بِجَاية من المال والثياب والعُدّد وتا آوباش العرّب ومن 
نضات إليهم ولا به من أتباعه وضع نه من آولنك الأخلاط این وترك 
بجاية أخاه يحبى رزیت وتحرّك إلى فَنطية ونازها في جنع من المؤلفة لا يحصى 
توس ار 
قال: لا مت را الذكورة زا 0 
خرّت على وجههاء وانق من القئاة قائمهاء فتفاءل الناس بإنذارهاء بقصر مدته 
وزوال دولته. 


ذكرٌ حركة السيّد أبي ريد إلى بخایة) 


ولا وصَّلَّت هذه الكائنة إلى حضرة مراک عل كيفرّتهاء وبیان ما انطّوّت 
عليه النفوس في مُوالاةٍ العدرٌ من خبث سرائرها ونفاقها وفساد طَويّتِهاء فاهتر 
المنصورٌ اهتزازٌ آمثال وصبر صبر المتوكّل على صالح أعماله؛ وشرع في تكثيف كتائبه 
وتکشیفی عل وانساء رجاله و شجغانه وابطالهه وأباح التمكر من الآلات» وأعطى 


(۱) تاريخ ابن خلدون /٦‏ ۰۳۲۷ والاستقصا ۰۱۱۰/۲ 
() قوله: «وتکشیف عماله» لیس في ب. ق. 


TVA 


الجزيل من البرکات» واه 17" اس با زی ابن ا حفص عل ابلیوش؛ ونون 
الیهالتفویش التام فخرج في آعداد وافرة» وجموع وعدد متکاثرة. 

وت کت الأساطیل من سَبنةً على احتفال من أشكاها وانتقاء من قَوَادِها 
ورجالِهاء وعلیها آبو محمد بن أي /سحاق بن جامع وأبو محمد بن عطوش الکومي 
والقائد أبو العباس الق ومّن دوتهم من الرژساء الأعیان والأنجادٍ الشجعان؛ 
ولکل تحت رَعْي الشبخ أبي محمد ابن جامع وال نره وتحت مره من مه وأمره؛ 
ومشّى”" الجميع على تواعٌد من تضافر البرّ والبحره وتلاقي الفریقین على الفتح 
والتّصرء فار جت الأرض بَرّا وبحراه ومّلأت الانباء مسامع الخافمَينِ بالا وذعرّا. 

ووصّل الوحدونّ بمحلتهم إلى مدينة فاس فأمسّكهم بها ترادف الأمطارء 
وتعلر الطریی بالوخل ومتوه الابار عتی قشم الشباء وجنت الانواء» ورعل 
لس من فاس ندرج بالجيش إلى تلمسان والسيّدٌ أبو امن ابن السيّد أي حفص 
و E‏ دلب ۱9 
هزیمته مُستوحش النفس کاسف البال حليفف أفكارٍ وأژجال یتسم ريح النصرء 
ویستوهب الدعاء في استنقاذ أهله من قَبْضة الأسر 

وخیل يدر ابن عائشةً صاحب مليانة تضرِبُ إلى مازونة ونواحیهاه وقد أضرّمَ 
نار الفتنة في بطون تلك الجبال وأعاليهاء فأتَذ ناش من تلمسان أهبتهم» واستوقز 
منها أقواتہم وأزودتهم. 

وقد کان آبو یوشف التصوژ اك آمراة !بلیوش: ال والبحرية ااهل ساثر 
البلاد الغلوب عليها بالأمن والأمان والصفح والإحسان» ولا دنت من البلاد 
دَشُوا بالکّب جواسیسها دخلوا بها لیا إلى البلاد واجتمعوا بها مع من یوق به 
للأمن» فلا وفوا عليها ورآزا آنهم قد منوا غوائل العذاب. وأن العفو والرحمة هم 
مفّحةٌ الأبواب» وتبوا على من كان عندهم من الأعداءء وأرصّدوا لفرارهم بالضائق 


(۱) في ق: «وآمذ» ولا معنی ها. 
(۲) من هنا إلى قوله: «برٌا وبحرا» سقط كله من ب. 


۳۷۹ 


وقبض على أكثرهم بتلك المَخانق» وسَبَقتِ الأساطيلٌ ففتحت الجزائرٌ قبل وصّول 
أهل الب وضربت الطبولٌ في يوم واحد على فتح الجزائر وملیانتةه وقبض على يحبى 
صاحب الجزائر وحواشیه وأتباعه وغواشیه. 

وکان يدر ابن عائشةٌ صاحب لبان قد آسّی منها فاقتتّی أهلها یره 
فلَجتق بالقرية العروفة بأمٌ العلو وعرض عليه النزول على وجه التضييف» ثم 
بض عليه بأطراف النهار بعد مُعاركة واربة. وسیق مهم مُصفّدينه وأمرَ السية 
ان ويك على e‏ الباقن» وتقدم القائد ابو اْعباس الصَّقَلنٌّ بقطعة 
واحدة مع ب يعدن قزر رليم كنا تاو ام بق اسر ار 
الواصلت فلا وصلت الأسطولٌ7) إلى بجاية ضجت العامّة وفتحت الأبواب» 
ودخلت عمائرٌ الأساطيل فانتَهَبَتْ كثيرًا من البلده فتلایی الحال الشيخ آبو محمد 
ابن جامع بالاشتداد والاجتهاد» ووضع السَيفَ على من عثر عليه من أهل الاعتداء 
والح حيصا ی الجر ی ای ی برو ترج 
لس أبو موسى وتن كان مه من الوخدین تحت الثقاف» وخرج يحبى بن غازية في 
عَدَد قليل عن بجاية وق بأخيه بقَسَنْطينةَ وهُو حاص لهاء وقد كان بل أهلّها من 
الحصارء إلى حال مؤذنة بالدّمار» وانتَهُوا من الجَهدٍ والتضبيق إلى ما أَغَصَّهم بالرّیق» 
وضاقٌ بهم من كل طريق» فجاءهم من الفَرّح والتنفيس ما وجّدوا بركته في الحين» 
والله مع الصابرين 

وعند وضول ابن غانيةٌ أضرّم التيرا في الآلات المنصوبة عليهاء ور الأعداء 
نامهم وكراعهم من غيرٍ اختیاره وخاب سعيّهم وما بَا عليه من التأميل» وتفرّقوا 
آيدي سب بکل سبیل. 

ووصّل السيّد آبو زيد بالحلات إلى منزل تیکلات بعد إقلاع العدرٌ عن 
فسَنْطينة بثلائة أيام, فوقع الاتفاق» وتلاقی الاجماغ والإصفاقء من تعيّن من آشیاخ 
الموخٌدينء وحضر تلك الحركة من أهل البصائر والدّین وحم ریم على الترويح 


)١(‏ كذا في النسخ. والراد: وصلت سفن الأسطول. 
۲۸۰ 


۶ بر و 


ال ۱ جرد الناس أثقاطهم ويحدّدونَ آزودتهم ویتأهبون إلى اتباع الأعداء 
إلى ما لا نباية له فأقاموا به يومهم ذلك وثانيه» وق طلَبةٌ بجايةٌ ووجوه آملها 
صحبة السيّد أبي موسى فتهانّوًا بالسلامة» وشكروا الله على ما خوّطُم من النعمة 
السابغة والكرامة؛ واتصل سَلامُهم بوَداعِهم وانصّرفوا على أدراجهم. 
وسيقٌ کل من فض عليه بيجًاية وتظرها من مير من المرتّين» وفيض عليه 
من جار من مَيُورقةٌ من المتجنّدِين» فأمّن من جاز من مَيُورقة من الأجنادء وقتل كل 
من نع عن هذا الأمر وأظهّر نفسه في الارتداد» وورّع على اا ما كان 
بدار الشَّقىٌ من الإماء احتياطًا لضیاعهم بطُول الوا 
ورعل الودوتّ في اليوم الثالث في اتّباع الأعداء يتقصّوْنَ آنباءه ويَقَمُونَ 
آثاره» ويَطوُونَ عليه المراحل» ويعَضُونَ على فَوْتِهِ الأنامل؛ والعدو قد ألقى أعباء. 
وخف رَخلّه وفرّق رجله وشمّر للفرار ذیله» وانَّحَذ الیل لاه وان ری غير 
شيء ظنّه رَجُلَاه فتعدّر على الوخدین اه وارتفع عنه في هذا الوقت حاقه لكثافة 
الجيش واتساع أثقاله» وأنْ لا يد عن رحيل الانسان بمرافقه وجاله» فرع ابحمیع إلى 
پجاية بعد ستة آشهر لم یکتحلوا تحت جدار بمنام ولا برحوا عن الاسراج وال جام 
والجيش وافرٌ لعَْة ظاهرٌ الصلاح» غيرُ مفلول ولا مقصّوص الجناح. 
وعرّف المنضورٌ أبو یوشف يسر هذه الحركة وماكان من أمر الأسطول في فتح 
ببجَاية» فهنی بالحضرة بِمَرَاكُشء فقال أبو العباس اب عبد السلام في ذلك [من الطويل]: 
لواؤك منصورٌ وسَعْدّك غالبٌ "2 وحزبك للأعداء عنك محاربٌ 
لقدتکلت ا المُناوي وَغُرّرتْ ‏ مَبادئٌ من أحوالهوعواقبٌ 
سا لاستراقٍ السّمع من وَهَداتِهِ لفون ءاملاك ت اف 
تلاقّی عليه الب والبحرٌ ترقي 2 سَمينٌ إلى استئصاله وكاب 
غریسق بغرفی 5 لكان وموج المنايا مثلّهم متراكبٌ 
ث مم الأطاغ في هوة الرّدى وغَرَّتهم جهلا روق خَوالبٌ 


۸۱ 


أطاعوا غَوِيا ل تفده شرعةٌ 
مغيّبٌ وجو الرأي والوجة حائرٌ 
دع امم إلى آَجَالهمْ فتهافتوا 
تصامَم عن وعظ الرمان بقلبه 
حل أن الا تیه در 
وفي الغيب من نجاد طائفة المهدى 
هوالأمرٌأمرٌ الله ليس یفوته 
وماهارت منه ولوبلغ السّها 
. بناصرها المنصور تاهت خلافة 
سا له فضل على الخلق باهر 
ا الكواكب كثرةٌ 


هي الدّوحة الشتَاء في الأرض أصلها 
قن ف ك ال وال 


و ثره وجة الصّواب التجاربُ 


يَرى حاضرّا في آمره وهو غائبٌ 


كم جع الأعواد للنار حاطب 
وأعرّضٌ عن وجه الهدى وهو لاحبٌ 


يطاعت عن ساحاتها ويُضاربُ 


وتضر أمير المؤمنينَ غرائبٌ 
متناو ولا يساق عليسه اض 
بناج وهل ينجو من الله هاربٌ 
ناس به في خسسته ويناسبُ 
IEE‏ اد 
ونورا ألا تل الاب 
قر هابالعلواتِ المناسبٌ 
وقد زاهت منها الس)ء الذوائتٌ 
وا تست ان ال انا هو ات 


CECE OLE 
مجر و مجه وابحصى تراه‎ 


ذكرٌ استقرار السيّد أبي زيد ببجاية وما جرى ما إقامته بها 
من الأحداث إلى حين انفصاله 


فا و ری ی ARE‏ ی رن و ۶ 
لا وقعت الفتنة ببجَاية واقطارها؛ وخف قطینها وعیّارزها» وانتهبت زروعها 


ر 2 ع e‏ 2 
وغلاتها» وقلت خيراتها وعدمت مرافقها وأقوائهاء وألَكٌ بالرعيّة | 


۳ 
موجه ان سم 


ر اعتصم من تجا منهم بقن الجبال والأوعار, و 1 
منهم إلى أحياء العَرّب بالجوار» فقفرت من بِجَاية بساتطها وقلت ماقتّاه وعَّت 
أسعارهاء وتعذَّرتٍِ الجباية» وجاوَرٌ تقتيثها اللهایق فتسلّل من القبائل خيلا ور لا 


TAY 


معظمٌ سوادهم؛ وتسرّبوا مع الأيام فرارًا من الاعدام إلى أقطارهم وبلاوهم؛ ول يبق 
لا من یعرف بعنِه واسیه ولا ساعٌ له الرحیل عن قومه؛ وکل من کان صل إلى 
الحضرة يُلقي في جانب السيّد الأقوال الخبيثة» والأحوال السيئة الرّئيثة ا 
انرز اللو مين عل السیّد الذکون وه فط واو لقا عن معاقبته فخاطبّه ا 
على ما قيل فيه وژوّر وبَسّط له من العَدْل والمَخض ما حف على ما تقل عنه وصور. 

فأقام اليد على هذه ا حال والمجاعة تشد والوبا يزيد حتی عم الموّتانه بعرت 
معيشتها الرخمٌ والعُبان وانحصّر السلوبون والمغنومون إلى البلد في أمم لا ی 
عدیدهم ولا يُنادى من الإقتار وليدهب وعَسجَز أهل البلد عن تكفين الموتى وعن مواساة 
الأحياء» فكانوا یصبحولّ في ارب وفي سکك المدينة رما أموانًا ذكورًا وإنانًا. 

وانفصّل الأسطول إل الغفرب وساءت جال المنافقين» ووصْل غزي الصنهاجي 
من قبل الشقيّ ابن غانية بجُملة من جُنده ووفر من ده فحصر مدينة أشير 
وتغلب عليها وقّتل حافظهاء فاقتقى نظر من ببسجاية توجية أبي حفص عُمرٌ ابن السيّد 
المذكور بجاعة من الموحدين وأبي الم ابن مُردنیش بمّن كان معه من الأجناد 
فا بغز وأصحابه ودار بيتهم ق القتالء وتسموا هم ظهور الجبال» فار جل 
العسكرٌ بجملتهم واقتّحَم عليهم في منعتهی وأوقعوا . بهم أي إيقاع» وانزعج تلهم 
إلى أطراف تلك البقاع. 

وأنرع برأس غزي إلى بجاية أي إسراع» واستولى آبو الظَمّر ان مُزدنیش على 
منازهم وحریوهم وحواشمهم ومواشیهم وسباهاء وانصرف من غزاته وجَعَل ذلك 
اح او ع و ی ات نی 
ابن الخطيب واستنزله فصّلب ببِجَاية بإزاء رأس آخیه) 

وني هذه السنة: قتل ابنا القائد ابن حملة» وكان تغریب بني دون عن بِجَابة 
)۲( 


إلى سَلا وجَبْرُهم على بیع أموالهم ودیارهم بثمن بُخس 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون فض 
(۲) المصدر نفسه. 


TAY 


وفیها: قتل بعض مَن شارك في تلك الفتنة من أهل بجاية من لم طاعة النصور 
ولزم خدمة ابن غانية. 

وفيها: قتل رَشيد الرُومِيٌ ونزارٌ بن الزميلي الحكيم. 

وفيها: یل على بقيّة بني القائد وأصهارهم ودوم في بيع أملاكهم وديارهی 
وكان أهل البلد بعقّب فتنةٍ مُبيرة وجائحة من المجاعة مُغيرة» فیعت بثمن بحس 
أكثرّه غير مقبوض» وحَرّجوا على وجوههم وما منهم الا منطو على فؤاد مرضوض 
وجمع مفضوضء واستقرٌ جیخهم بمدينة سَلا حائرين» وبأثواب الصيعة مشتملين. 

وبع هذا وصّل إلى السيّد أبي زيد كتابٌ كريم بط نفيه» واسترجاع نافر 
آنیه» وتزوير ما نب إليه من الغفلةه وقدويه على الخليفة بکل ما أف وعَهد من 
رازو تع عق لیلد آلنید برطي له یمد تا غرهعل الونار وب لطر كد اليد 
في جرة الشتاء وصدق الأنواء. ووصّل السيّد بِمَن معّه على مشقّة من الأهواء إلى 
الحضرة» فلقي من الخليفة أكرمً ما وَعَدَه وال الذي أَلِمَه منه وتعوّده. 

وم تل هم المنصور تم جات المملكة بالتفخيم؛ ويل النظر فيا بقي 
منها للتكميل والتتميم» فرأى أن الدينار القدیم يَصغْرٌ عن مَرْأَى ما ظَهّر بالملكة 
من المنازع العالية» وأن رمه بقل عا عارّضّه من التناظر الفخمة الجارية» فعَظم 
چرقه ورفع قدرهبالتضعیف وكرت فجاء من انتانجالوکیةوالاختراعای ال 
جامعًا بِينَ الضخامة والنیاء» والطْیب ومرّف الانتاء. فتكلّمت في ذلك الشّعراء 
فقال أبو العباس الجُراويٌ من قصيدة [من البسيط]: 
بجِدَّعِزّمِكنالالدَّينٌ ما طلا 2 واأحجم الشرك عن إقدامه ربا 
وأيقنت ملس الإسلام أنَ ها تا لین سن الا لین 
وآن کل بعیدعن مان ولو تطالب ق آفلاکب ال ها 
وأن آم رد مستول على أمد من السعادة فات العَجَم والعَرّبا 
إن الخلافة نالست من حاسیِکم وق امحظوظ فابدّت منظرا عجا 
أعلى الراتب من بعدٍ النبوّة قد حبابهالله أعلى الق وانتضا 


۳۸ 


سینظم السعد مصرًا نی مالكِه 
ال العراق إلى أقصى الحجاز ال 


هوالذي کانت الذنا و 


هل ابن إسحاقٌ إلا كالذين جر 
راق النضار عيونَ الناظرينَ وقد 
قد جاز في وصفها في كنف ذاك وذا 
تداك عم بني الذنيا وأَلْبَسَهم 


حنى تدوخ منهاخيلهُ خلبا 
أقصى خراسان یت و جیشه الرُعبا 
يكل عصر له مازال مرتقبا 
إلى مسصارعهم مسن قبله خا 
وقل ماد الغسروژ مقلا 
غدا اسمّك المعتلي آعلاه مُکتتبا 

أن النجوع استحالت للوری ذهبا() 
في الشرق والغرب أثوابَ الغنی الب 


خليفة الله هاکم لخترب شام شا إن ال اغرتا 

وفي هذه السنة: كان استبداد القائد أبي لسن ابن الدبرتير بقَصبة مَيورقة 
و ماو من وعد يزامن یه رای ا 
ودیارهم وأمواليهم. 

ذکر تغلب القائد أن امن غل دة ة مَيُورُقة المذكورة 

NEC Ee 
بجاية واستيلائه عليهاء وذلك أنه لما لت الجزيرةٌ مهم وخرج مه شوكةٌ أجنادهم‎ 
17 ورجایهمونجایمي ا تن الکور وه رام فرص‎ 
الحيلة في یه من تقافه وتبصره وكان الأعلاج جل حاشيتهم وناشئتهم والمتطلعينَ‎ 
عل أن هواس عل رای برو سرد ال إن طحا نت تم‎ 
القائدٌ المذكور مدة اعتقاله استالا موالیّه أحذ بعقولهم واستهواهم» وبَسّط لهم في‎ 
المواعيد ومناهم وعهد إليهم عند تمكينه من مُراده» وإعانتهم له على ما پرومه من‎ 
استيلائه واستبداوه أن جرهم إلى بلادهم ویخلي سبيلّهم بأهليهم وأولادهم.‎ 


(۱) هكذا في النسخ التى بين أيديناء وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


۳۸۵ 


ولا تم له تدبیژه وتحصّل له من خلوصهم ما تیقنه ضميده» وَعَدوهُ بأنّ 
ذلك یکونْ في جُعة عند افتراق الناس إلى طهارتهم واشتغالِهم بالتأهب لفَرْض 
صلاتبم فوصّلوا الیعاد وخرجوا معّه من فورهم وغلقوا آبواب القَصَبة وتعلقوا 
بالااسوان وفتحوا بیوت الأسلحة وأخذوا منها فوق المقدار. وأحالوا على رجال القصَبة 
من لَمْتَونةَ ومَسُوفة وحواشیهم واستألوهم بالقتل إلى آخرهم» فا اجتمع أهل 
البلد إلا وقد أعضل دازهم وأعيا دواؤهم» وب الاستيلاءٌ على القصّبة فانحشر 
إليهم أهل البلد والجزيرة ونصّبوا عليه المجانيقٌ والآلات» وأحاطوا بقتال القَصبة 
من كل اجهات: فكلما سدوا إليهم سهائاهوأرسلوا عليهم حجار آو آشرعوا هم 
يسنان رقع أبو تن على اور شخصًا من ذُرّية إسحاقٌ بن غانية يُعارضُ به 
ويتقي السّهِام والأحجاره وأكثر ما كان يعمل ذلك بأمّ ع ابن غانية وأبنائه واه 
واخوانه» فكان اهل البلد يكره عن القتال ویرعبون ف الاستنزال» وتمادت الان 
ماه وصَرّ فوا بیتهم في أثناء ذلك البوم عهودًا مؤكّدةٌ وآیمئا 

وكان أبو عبد الله بن إسحاق بن غازية تحصّن بأقصى الجزيرة من سجن إخوته» 
على ما كان أراده من الخروج من الجزيرة إلى الأمر وتقدم هجرته» فوصَلّت الصا له 
والمُهادنة بينَ آهل البلد وبينَ القائد أبي ان على وصّول أبي عبد الله وارتباطه 
مه ونزوله وله عن البلد له» فسیق آبو عبد الله المذكون فنرّلَ أبو ا حن له بعد ما 
با 

لبلد من الروم الجنّدین والمتملّكينَ بآموالهم وأهليهم وأولادهم» وجَهّر جیع ما 
3 إلى بلادهم. وخرج أبو ان الذکور ولحق باحضرة مم أبي عبد الله بن 
إسحاق مُبادرًا بالطاعة» فبلغ من الكرامة أملّه ورأى من الاحسان فوق ما أمَلّب 
وبقیتِ امزيرة في خکم الوخدین» والخطبة باسم المنصور أمير المؤمنين» حتى يقح 
نظره فیمن يوجُهه إليها والیّا علیها. 

وي أثناء النظر ها رکب عبد الله بن غانية من إفريقية إل وله وأعينَ منها 
بجفن تجهّز فيه إلى مَيُورقة» وان نضَّمّ إلى بعض قَرّى في أطرافها وخدّع بعض الرعية 


YA“ 


باستمالتها واستلطافها فخرج عندهم وأعانوه بدوابَ ورجال» وسار إلى البلد فدخله 
دای عا 

وم يرل عل بن إسحاقٌ بعد إقلاعه من قطن وخلیه عن البلاد التي كان 
نها وانقطاعه بأطراف ط اس وما وراء‌ بان لرب وأوبائّهم؛ ويستميل 
همَجهم وفراشّهمء ویناهش الوا القَصِيّة وینتهز بِسَرِيّة وبغير سَرِيّة والشيخ 
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أبو مان تهون یت نیس مطل عليه إطلال العُقاب الکامن والاسند 
ااص والتصور بحضرته رى آخبازه» و ع ار ا ااه حسمت 
عللّ و حت آثارّه. 

وفي سنة اثنتين وثمنین وخس مئة تَحَرّك النصور إلى قفصةء 

وذكرٌ ما كان فيها من الأنباء والحوادث 

لا دتحلت السنة المذكورة وتّوانَت على الحضرة الأنباءُ الشّنيعة بتضییق المَيارقة 
على بلاد الجريد» وتغأبهم على ما تَطرّف منها في ار الأقصى والشأو البعيد شرع 
في الحركة إليهاء وألّی كلك التصمیم عليهاء واستتفر القبائل من البسائط وابال 
وكائرَ مها أعدادً احصباء والومال. 

وني هذه الحركة اختّرع افراك المعَدَ لنزوله في غاية الحسن والجمال» وقدّم 
الارتقاء إلى تینمل لزيارة قير المَهْديّ على جَرِْي عوائدٍ له في تیمنهم بتقديمه. 
وقضاء حقه وتعظیمه. 

وشَرع في أثناء زيارة قبر إمامه في تَظَر مصالح البلاد» فسَدَّها بالولاة والأجناد 
ثم جاء عيدٌ الفطر بعدّ هذه الزيارة» فليا قى فرض الصلاة» ترج من مراك في 
الثالث من شوال» واستَخلف على راکش اسب أبا ا سن شیخ بني العم وكبيرتهم» 
وجعل له النظرٌ في تتمیم ما بقي من بناءِ الصالحة ووکلها إلى إعمال خاطره والاستبداد 
برأيه ودقيق نظّره» وتمادی المشيّ بعد الخروج من الحضرة من غير ترويح إلى رباط 
الفتح» فجدّد العَرْمَّ بها وقدّم ما يجبُ من المخاطبات وودّع من كان حَضَر من آهل 


() في ق» ر۳: «کلل». 


YAY 


الاندلس وجهاتِ الحضرة من الولاة» فقالت الشّعراءٌ في ذلك الوداع» فقال أبو بكر بن 
جر [من الكامل]: 
لحت الحوادث عن ان تغل دا المتح الذي 1 

وأضرَب التصور عن استصحاب عرّب الغرب وتجنیدهم في حركته تلك إلا 
بعضًا من آشیاخ رياح كبني زان َا لدم هجرنهم» تیا بنصيحيهم؛ وأكّد عل 
سائر الال الذین بالنازل وت الط قات بتبليغ المكاتبات ووضوح المخاطبات 
باصلاح المسالك وتوطئة ا وتمهيدهاء وتصب الجسور في آماکنها واعداد الأقوات 
دقاو ير المرافق وتوفير العُلُوفات» وأن لا عُذرَ هم فيا تاج لبه بیش 
من الوجودات. وكان الناس تشون كأنهم ٤‏ أحسن مساکنهم وينتقلون من 
لت فه والمتم وال يدوو ف معایشهم ولا اقتدروا علیه ى آماکنهم. 

ولا وصّل النصور إلى مدينة فاس رَوَّح بها أيامًا عديدة» وبُرهةً من الزمان 
مَديدة» لكونها قاعدة الغرب و القرى» وعاملّها إذ ذاك آبو موسی بُ وامازین" 
فأقام الناش بها في تضييف خرّق العوائد, يتنافسٌ الرعایا في ذلك على الأعيادء 
يأنونَ بجفان تحول الواحدةً منها عدّةٌ من الرجال» عليها ده جر يكل منها جموعٌ 
فلا يأتونّ لها على انتهاء» فجدّد الناسٌ بها أزودتهم وتفقدوا أسلحتهم وعَدَتم 
وبساط العدل مبسوط ونظامٌ الأحكام حيث ما ل الامام کم مربوط. 

فرع إلى المنصور أن آبا القاسم ابنَ اللجوم بى غُرفةٌ في داره شرف منها على 
بعض جيرانه» وجعَلّها متنزّهًا له ولاخوانه» فأمَرَ بوقوفٍ أهل البصّر عليهاء فلم 
تشرف 1 على صحن خام وسطح بعض آقوام فأمَرَ المنصورٌ ذمها وتغيير مها 
وتتبّع بالعدل قضایا العباده ومّی البحث عن التظلْمیَ بکل منزل وبكلٌ واد 
ووقَعَ الرحيل بعد هذا الاجتهاد والنظر في الاستعداد. 


(۱) في م: امحمد»ء وهو تحريف» وهو شاعر مشهور سيأتي الكثير من قصائده. 
() هكذا مجودة في النسخ كافة. 


TAA 


ولت كان التزول برباط تارّى التقّتَ النصور إلى ساقیه فرأى أكثر القرابة من 
وه و اتمه نارواخ وا بلس تفاي رب ا د 
فآنگز علیهم مُلازمة ذلك الزي» لکونه من زي الخليفة في حالتي رکوبه وجلوسه 
في کل موطن» فجَمعهم السيّدُ أبو زید» إذ كان أقريّهم إلى الخليفتين: آي يعقوبٌ 
وأبي یوسف بالایثار والتقدیم والمؤمّرَ علیهم في الحديث والقدیم» فجمعهم وذگرهم 
بعوائد الأمر والحافظة على آدابه وأن یجتوا أفعال الخليفة المختصّة به فلم يعد 
أحَدّ منهم بعد ذلك للباس تلك الألوان» المختصّةٍ بالسّلطان. 

وادی السيكء واليّسر یسمل کل عسیر ولْطفُ الله بدني کل قَصيَ ینیل کل 
خطر. ول أطل الم ودود على أرض قُسَنْطِينةَ وما اتصل بها من الصحراء تبادرَ 
الأشقياءً من الميارقة والاغزان وتألفوا وضَمُوا جموعَهمٌ الذّميمة وتحرّبوا واستهووا 
شزذمةً من سُلِيم لصوصًا وأوباشًا وكلابًا مراشاء فوا بفضاء ء القََّوان» وتراءءت 
طلاتکهم للعيان» فعَرَم المنصورٌ على ا هجوم عليهم قبل تمكن استعدادهم وأخذهم 
في تدبيرهم ومرادهم. فتفاوّضٌ مع أشياخ المجلس والوّزراءء وبَرّت نتائج الآراءء 
فصوّب الجلوسٌ بتونس وأن مجدّد منها العَزْمَ للأعداء» فاتصل المثيٌ إليها وتوح 
الناسٌ ماه والعدرٌ آثناء ذلك قد اد أُعبته وشد للشرٌ حوبته» وتراحى یه وروعه 
وقويت شوکته وجمعه. 

وني هذه السنة: توفي آبو امجاج ابن مردنیتن تاه رلتیه 

وني سنة ثلاثِ وثمانينَ وخس مئة: كانت وقعةٌ عمرة» وكيفية ا دعة فیها على 
الوحدین وانهزامهم تلهم واستيلاءٌ ابن غانية على خيلهم ورجهم» على ما أذكرٌه 
ان شاء ال تعالی. 

ذكرٌ وقعة عمرةً وهزيمة الوخدین 

وذاك أنه لا وضع الناش بمدينة توس أثقالهم وأخذوا من البلد منازهم 
ورتّبوا لمن تصّبوا من الخيل وامشّم مُونَتهم ولوازتهم مر أبو يوشف النصور 
السيّدَ أبا یوشف بی أبي حفص على عسکر الوخدین» وخرج من توس في جمع حَفِيل» 


۳۸۹ 


وجیش من کل قَبيل» فقَصدوا إلى العدرٌ بجْملتهم وأثقالهم حتی آشرفوا على أرضه. 
فرموا بنافلة ارم وفزضه( ولا كان ليلة لیات وعَوّلوا على اللَقاءِ والثبات» آسکروا 
من الغد كا کانوا بجملتهم وحمولتهم وأثقالهم وذلك يوم الجمُعة منتصّفَ ربیع 
الآخر سنة ثلاث وثانينَ الذکورة. 

ولا رای امعان وتقاشیا مساحة الیدان» وكاد يتنازلٌ الفريقان» تشم 
الآراء» وکثر التواكُلٌ والالتواء» وأعجلٌ عو وس .. ول يُمكّنوا من 
م ونوا وساروا عل ع معظم طريقهم» * مُعبينَ غير شان واموله 
ناحيةٌ منهم موسّقة بأثقالِهم لم محط بها و ولم رخ لراحلة منها زمام وعمومٌ 
القبائل قد وَقّفوا بالأطراف بحيث لا تطيش هم السّهام وناشّب الأغزارٌ القتال» 
وخیت حفائظ الرجال» فدقَمَ القائدٌ أبو ان ابن الدّبرتير بجملیه. وأهل اب 
والثّقة من شيعته» فعَشِيّه وأصحابه سحائب سهام أكبّت منهم جاعةً لوجوههم 
کسقوط الانعام وقبض على أبي الْحَسَن بعد إرجاله عن مرکوبه وصرع أصحاّه من 
مطعونٍ ومضروب واقتفی أره بو علي ابن يُومور”" بِحَشّْدِ العَرب وهم غير محاربين» 
ولا بالنجدة مرتسمين. فتَكَلوا لأول حملة عن دفاعه وخلوا بينّه وبينَ أعدائه. ول 
يصيروا على ارتجاعه» فقیض عليه وقد لته اراح. 

وکتفت احرب عن ساقها وکثر لضجیع والصراخ» والتخم تنج الفريقن, 
واستحرٌ لقتل بين الفنتّن !۳" ويي لو یس وجهدت النفوس» وفل السام وگل 
السّنان» وأصيبت چ من الأعيان» وعَظم الکرث وتخادّلت جی] ع العوام» و 
بل وغیی وحش الظلام وانضكّت الأطنابٌ على قلب الساقة» وخرج الاحتمال 
عن وُسع الطاقة» وکانت تْشاهم سحائبٌ السهام کسحاب العام» وهم في مثل 
ا خلقة منَّ الازدحام» وني ليل ببيم من ظلم القتام یتوفعون المنايا من كل احهات؛ 


)١(‏ في ق» ر۳» ب: «نابلة العزم وفرضها» وما أثبتناه هو الأصوب. 
() في الروض المعطار 6 4۱: (مومور). 

(۳) في ب: «الفريقين». 

() في ر: «القتال». 


۳۹۰ 


ويتداقعونَ على مثل ظَهْر القنفذ من قَصّد القّنا وآشلاء الأموات» فحیتذ ألقَى الیقینْ من 
صبر الناس بيد ألتسليم» وأفلتوا من عمرات العُونه وفي تین أسوةٌ للمسلمين. 

وآخذ السيّذ وأصحابّه في الفرار على كل طريق» وسروا ليلتهم بکل فَجّ عميق» 
واشتغل العدوٌ بالسّلب والتهب» فلم يُقدموا على الاتباع» ولا آمنوا غوائل الأرباع» 
وبقي بالمُعترك أكثرٌ الرّجَالة من يَقدِرْ على الفرار من جریح وظَمْآنء وانضَمُوا إلى 
فص ودسحلوا البلدَ وعسّت بهم سککه فتغاقل عنهم قراقش وأصحابه ولي سبيلُهم» 
فنادی علیهم ابن غانية وآشاع بمُخادعةٍ الاستدعاء ووَرّى هم بإظهار وجه الاعتناء 
فاجتّمم جیگهم بنفوس سلیمة فأمّر علیهم اب غانية فقتلوا أجمعين. 

وجلس ابن غانية بخباء الساقة المأخوذ للسيّد أبي حفص ومع آثاث النهزمین 
وأسلاب الوخدین وقَسَمَها على شیعته واغتر بالات الدّهر وخدعته» وکان آبو 
امن ابن الدبرتير قد حصّل في آسر العدرٌ وطیع في النجاة والفؤزء وسقط الخبرٌ 
إلى ابن غانية الذکور فبَحَث عن الذين ارتب مهم على فلا فعطاهم مالا على أن 
بُخدروه فأسلموه له واوا فیا كانوا وَعَدوهء ولا مثل بين يديه مر بتعذييه نف 
اله بشهادته» وكذلك آبو عل ابن يُومور قله وعَلّقه على باب قَفْصةء وفّد في هذه 
الحركة كثيرٌ من أعيان الوخدین وأشياخهم وأتباعهم» وأصبح من بقيّ منهم یوم الوقيعة 
حيث هوی به عنائه وزمامٌه وطاوعته نہضة جواده واعتزامه ولا بأقطار توس 
وهم طُلَحاءٌ موکوعون» وإلى الوصول إلى البلد راهبون» وبا إلى توس سَرَعَان 
المنهزمة وأكثرٌ عبید اقدمة. 

وکر التحدّث وفقّت الأنباء» وكثر بالمنصور قلقّه وطار”" أرقه. وحرّض 
الناس على تجدید نيهم وضاعَفَ هم جَبْرَ ما تلف في حربهم من أسلحتهم؛ فاهترّت 
الجيوش من كل مكان» وترادفَ عليهم الافضال والإحسان» فتضاعفت الأعداد 
وتوات الأمداد وخرج من توس بجیشه لیباشر الحرب بنفيه. 


(۱) الروض العطار ۱۵-۶۱ . 
(۲) هكذا في النسخ كافة» وقد قال صاحب القاموس: «وطال» کطار». 


۲۹۱ 


ذكرٌ حركة النصور أي يوسُفَ من مدينة تونس لحرب الميارقة 
والعرّب وأشياعهم'" والأغزاز وأتباعهم وهزيمة يوم الحَمَة عليهم 

وما ظَهّر في ذلك اليوم من جَرْالتِهِ وصرامته واستفتاحه ما غصب 

له من البلاد في التاسع من شعبانَ سنة ثلاث وثمانينَ وخمس مئة 

وذاك أنه لا جَرى على الموحٌّدِينَ ما جرى بفتح عمرةً من نظر قَقْصة على ما 
قَدّم من احتصارِ خبره» وإيراد أتّره» یب المنصورٌ بعد الكائنة بتوئس الا ريثا 
استنفر عساکره وميّر رجاله واستوق أشغاله» وحرّك من توس في صذر رجب فتقر 
ناش خفافا وال وترادّف الوصّول خیلا ورجالاء یت تس 
الساحات» وتقدّم رُوعُها إلى كل الجهاتء والعدوٌ في آثناء ذلك شد حشوده 
ویجمع من کل سحیق جنوده حتی صلب شوکثّه وكقلك عل البلاد وطائّه. 

ولا انتهی الثی إلى مدينة القّوان. ونوافخ الفتح یب من کل مکان» قدّم 
النصور الاعذار والانذار فخاطّب الأعداء بعض الدخول في الطاعة» والانضواء 
إلى حزب اماعة فلم يَرْعَوا سَمْعًا هذه المخاطبة» ولا آظهروا ها یل إنابة ولا مجاوبة. 

ولا ول المنصورٌ إلى مدينة وان تشوق إلى رؤية ما أبقت منها حوادث 
صروف الأزمان» فوصّل المدينةً ونظر إليها والحوادث قد أخلقت جِدَّتَها وحت بهجتهاء 
فاخترق سگگھا يلتفثٌ تعبا واعتباراء ویتأوهُ تفكُرًا وتذكارّاء حتی انتهى إلى 
الجامع العتيق البناءء الأنيق الصّنعة في کل الأجزاء فنظر إليه وقد طمس التقادم مرآ 
ومحا الجديدان نورّه وضیاه فطيّر إلى شرق الاندّلس, بتشج كُساهء والاستعجال في 
توجيه فَرّشه وحُلاه. 

ثم استمرٌ المي أيامًا حتی تراءى الْجَمُعانء وتلاقى من الطلائع سَرَّعانء وكاد 
يتميّز ايان بالعيان» فرل اناس على رس من الحمة والعدرٌ بأکنافها يُرَعْ له 
یرب ولا هالَهُ من النزول قرب فانحمَرٌ الناس تلك الليلة في الاجتماع والوصٌولء 


() في ر۳ ق: «الحرب الميارقة الأغزاز وأتباعهم والعرب وأشياعهم». 
۳۹ 


وضرب الفساطیط والأبنية موضولا بموصولء وأَمَرَ المنصورٌ من الغد بالاقلاع 
والّداء بالتوكل على الله والاستعانة به» وآن یلتمس الناس أسلحتهم ويأخذوا للقاء 
العدو أهبتهم. 

فاجتّمع آشیاخ تملكته. ونصَحاء خدمته وربا دولته» وعَرّضوا عليه فداءه 
بنفوسهم وصوئه عن مشاهدة الحرب ببَذْل مُهَجهم وأن یی بالمحَلة فبلا وراء 
ظهورهم يلجَأونَ له ویاوو دی فكل من اذ ممه في ذلك زره وه رأ 
وضعّف نظرّه. 

وقدّم على القبائل آشیاخ قرابته وأَشِدَاءَ عشیرته» وج بين يدَيْ جيشه ومشی 
المّزاورة المتقدّمينَ ومشّی إِنْرَهه(" على ما أحكمَ من النظام» ومّن طلّب الاعداء 
با جد والسّعد لم يبِعْدُ عليه مَرام - والأعداء متشوفون» ولأوّل نباه مُصيخونء وقد 
نسح الضَبابُ ذلك اليومَ على الأرض كثيف شباكه» وحال بين الناظر وبین ما يروم 
من إدراكه. 

ولا حرق شروق الشمس جَيْبَ اباب وتراءت”" بُحورٌ الجيوش یرگب 
الموج فيها وَدْعَ الموج" ویقفو العُبابُ منها أَثَرَ العُباب» مخ في وجوه الأعداء 
طمّعْهمء وأکذبتهم ظنوثهمء ورموا أثقاهم وأسلحتهم» وصَفْقوا للفرار آجنحتهی 
والمّحق المتقدّمونَ بأواخرهم؛ فاستأصلوهم في معرَلٍ واحد عن آخرهم؛ وسیق من 
بض في المعترك من أعيانهم فقتل بين يدَيٰ أمير المؤمنين المنصورء وأفْلَتَ قراقشٌ 
لغزی وال غ تحت عق الشات وين ناب الشنان وة لباب وفیض بسافته 
على أعلاج من حاشيته وخاصّة حَدَّمتِهه والمنصورٌ على نرهم من غير عَجَل» والرژوس 
داش بين يديه كرؤوس الَنْظلء وأدّن مود الظهر والناسٌ على شروجهم لم یروا 
من حين خروجهم» وصّل الناس متِمّمِينَ غير مقصّرين» وتصبت الق الحمراءُ مد 


(۱) في ق: «آثارهم» وها وجه. إذ هي 5 بة على نزع الخافض. 
(۲) من هنا إلى قوله: «نفخ في وجوه الأعداء» سقط من ر۳ ق. 


14۳ 


الصّلاة فدخلها المنصورٌ وخرج بثیاب السّلم وشعار الأمن» فهتي بالفتح وما تيسّر من 
النجح. ووضعت الحربُ أوزارّهاء وصلي من صي نها 

وأمَرَ المنصورٌ بالرکوب اعد السیرّ إلى جهة قابس» فقیي الیل على مقربة 
منها وبات الناس آمنین» وببرّد النصر والعافية مرتدین وبالأثقال واشمولة بموضع 
التزول بالأمس» وأَنقذ النصور عند وصوله إلى قابس جُملةَ من خیل ورجال وزماة 
وأبطال رسون مَن فیها من الاعداء عن الفراره ویّطوفون بها إلى حين حوق 
العساکر مع طلوع النهار. 

وني هذه السنةء بعدَ هذه الوقعة: فتَّحَ المنصورٌ بلاد الجريد بأسرهاء وققی 
التَطوافٌ عليها قطرًا بعد 0 وما كان عل آربابها ادن القّدمای من الابقاء 
واستئصال مَن كان فيها من شیم الأشقياء والقَيْض على الذين بها من الأغزازء وإسباغ 
العفو عليهم وتصييرهم في 9 الأجناد» وما ذل هذه الأحوال من الحوادث 
الغريبة والاتفاقات البديعة في مدّة هذا التطواف والمُحاصرة إلى انقضاء الإياب 
إلى توبس وذلك في شوّال من العام. 

وأكثّرت الشعراءٌ في هذا الفتح» فقال أبو بكر بن مر في فتح يوم الحَمَة [من 
الوافر]: 
آس‌انلکم لستن جیش ية لاله الو لكر 
آتت کب البشائر عنه رى كهيتحمّلالزه رَالكُهمٌ 
نئمواگش ولاعجيتبٌ ‏ أَيحجبُنشفح ةالبدر العام 
كأن ال مر أضحكهائغورًا ‏ فللأيامع تهنٌ تساك 
وا للناس یرغب عن آن اس شم بالدَّين وال‌دنیا قسوام 
تامهم إذا سسلکوا سبلا کتساب ال یتسه الامتسام 
يصاحه ف صحه الأماني ويتبَحهفيتبّعقه الأنام 


هوالمَلِك الکريم وماأصبنا إذاقلناه وال مَلِكَالهُمُ 


فيز ماخل بالاعصداء منه 
لقدبررّت إلى هون النایا 
وماآغشت قى الفِرُعنها 
عَدَوْا فوق الجيادٍ وهم شسخوص 
هو الأمرٌ الرَّمَى طُوبى لنفس 
حياةً الذين دولته فدامت 


الا ق 
سلامٌ الله من قرب وبُعدٍ 


وكيف استؤصل الداء العقام 
فش فان ةيا ایام 
فليست تدفع الق در السَّهامُ 
وأمسَوا بالصعيد وهم رمام 
يك ون لما بعصمته اعت صام 
ار فدات اة 
عليه وحَسب مَن نرّل السلام 


وقال أيضًا یمدخه ويذكر هزيمة ابن غانية والأغزاز من قصيدة [من البسيط]: 


عدوّكمْ بخطوب الذهر مقصود 
رأى الْقاء ابن اسحاق أحق به 
وكيفَ يحظى بدنيا أو بآخرة 
أمَادَرى لا دری عقبى عداتکم 
ألقى السّلاحَ ووّل يبتغي آمذا 
خا وا ات ا سا 
وا أفين زارت هر 
أنحى الزمان على الاغزاز واجتهدت 
0 و ۳ 
آنتم سلی‌ان في الملك العظيم وفي 
قدأبيَج الدَّينَ والدنيا مقامکم 
جارّى مناقبَكمْ شعري فقصّر عن 
من ليس معتقدًا إيجات طاعتكم 
رضاکم الدَّينُ والدنیا وعدلكم 
دمتم حياةٌ مدئ ادنا ودام لكم 


۳۹۵ 


واس کم بات سال النصر موعوة 
مم السشيادة وه دود 
حلاعن طريق الحنٌّ مطرود 
کا ی کا فو 
پنجیه وهو مَرُوعٌ القلب مودود 
إلا ا و 
عسي بالط ةه وتک 
في قطع داب رهم آحداه السود 
طول التهجُد في الحراب داوود 
وكيف لاومو عند الله حمود 
بلوغ أدنى مداها وهو مجهود 

يس يُغْنيه اسان وتوحید 
فطل ال ع ا 
نسصر وفتح وکین وتأبيدٌ 


وفي هذه السنة: حاصّرٌ النصور آبو یوشف قَمْصةً وفتخها في شعبانْ من السنة» 
وذلك أنه لعا فرغ من التبریز علیها والاستطلاع لم لیا نَل بمحلیته علیها حيث 
نود آبوه في حاصرته أيضًا هاء ول عرض أولًا لقتاها [حتّی]() انحل قفل من 
آقفالها. 

فلا استوسقت الوا بالوضول من البلا وکملت العُدّد بالضرب والاستعداده 
وحرّك ما جوا فيه وأظهّروه من العصيانٍ والارتداد قلوب الجهاد. حوّل النصوز 
آماکته» ونقل مساكته» وئصبت له هناك بمقربة من البلد مُرتقَبةٌ من الخشب یشرف 
منها على مواضع القتال» وعلى التصرّفین في الأشغال". 

ثم فُيسمت على البلدجیغ المجانيق والآلات, وأحاطت بهم من كلّ البهات؛ 
ودام عليهم حر القتال والتكال» يأخذهم باليمين والشمال» وضمّ من المجانيق 
آرفتها أثقالاء وآشذها خدمةً ورجالاه وجعلت سُموتُ أحجارها على السور حتی 
أعادته هباء مب وصرته مح ستارته الشف قاعًا صَفْصَفًا مج وأقيم بُرجٌ على 
سبع طباق» مُراجا بذرویه مراقيّ السّبع الطّباق» فشجن بالرّماة والالات رجال 
بصفوف الأسلحة والرایات. نرك بالهمز ولطیف الرّكز» فانساب انسیا الحيّة 
الرقطاء ومرّ على سَمْتهِ مر اباب على صفحة الماء» من غير توعر ولا غور ولا 
لتوا وتخ بداجلهالبوقاث وصکّت الطبول» وقام بأقطار ا محَلّة کب والتهليلء 
وتنام السور حتى أطل على جن المدينة إطلال الأهوام» وتحَكم من أهلها بسوء 
الانتقام» وكمّل رَذْمٌ الحفير المقابل للم السور حتى ساوّى وجة الأرض وصار مَهْيَعًا 
للبلد. بحيث لا یمن فارسًا ولا راجلاء ولا خارجًا ولا داخلا. 

ولا كان من اعد من وقوف البُرِج المذكور أذ الوحخدون أسلحتهم وأبرّموا 
سم وأعَدُوا للقتال هم وصيدوا على رم للبلد قاصدينَ إلى للم وكان 
السلك صعب الجر ھی لا تراكم فى صدره من ردم الأسواز وسحیق ما قَّفت به 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة مقتضاة. 
(۲) ذکر المراكشي استرجاع قفصة في خبر قصير (العجب 4٩‏ ۳۵۰-۳). 
(۳) في ق» ر۳. ب: «منثورًا»» وما آثبتناه أوفق للسجم. 


۳۹۹ 


الجانیق من جميع الأحجارء فرَّلْت فيه الأقدام» ول يتمكّن برَخله علیهم الاقتحام» 
كتنهم رخالة شیاه يع عارج ادر ركذتو ينا شور وا للوتويي 
واهجرم؛ هبوا علیهم من مکامن الأحجان واستغائوا با كان :من ارتفاعهم من 
ذلك الانحداره فواققُوهم بیظم النهار» وانصرف الوحدون لیجندوا هم من الغد 
عزمة لكت بمواقفتهم روكت أولاهم عل اغراف 

TT 
يومهم في إعمال رسالتهم والاحتیال لتّجاتهم» وكيفيّة التوصّل لحياتهم » فراجعوا‎ 
بصائرهم» وظهّروا بالندم سرائرهم» فأجمّعوا على توجيه أعيان البلد وأربايه وأهل‎ 
ال والعقد من كل فريق من أصحابه. فلا جَنَ الیل وگن ما بالَلة من قوج‎ 
امحرکات. وأمنوا منّ انبساط العامّة عليهم وامتدادهم إليهم بالاستطالات خر جوا‎ 
من تلم السشور بعد الإذن إليهم في الوضول؛ والاباحة هم بالمبوط والنزول»‎ 
موی على ما تم دکزه‎ 

وجلّس المنصورٌ لتنفيذ رسالتهم والنظر فيا يكونُ من |جابتهم» فبِعَتَ في 
وجوه القرابة وأهل المَشُورة والمناصحة» وتکلموا في شروطهم ورَغِبوا في تتميم 
ژبوطهم فلم يُستَْفَوَا في تأمين المَيُورقينَ والأوباش التضافین» فعاد اون 
المذكورون إلى بلذهم في ذلك الأمان, ونقذ لهم التوقيعٌ على تأمين الأغزاز في آنفسهم 
وما ملكت أنهائهم وتأمين أهل البلد في أنفسهم خاصّة وأملاكهم, ويأتي من كان في 
البلد من الحشود ينزلونَ على الُكم؛ يعوا بهذا الالتزام وما أشار الخليفةٌ من الأحكام؛ 
وصدّر هم من ذلك النظامء ورأَوًا أن ذلك نعمةٌ عليهم بعدّما كانوا في قَبضة افلاك 
ولهواتِ اممام» وانفصّلوا بعد مَذْءٍ من الیل إلى أصحايهم بعدّما رَغِبوا في ترويح 
القتال عنهم تلك اللّيلة تطمینا لنفوسهم وتصدیقا لما عه من آمانهم» فسکنت 
تلك الیل اضطراب احرکات. وبات الناسش ملء عيونهم من السّنّاتء بأبدانِ رائحات 
وأنفاس خافتات. 

ولا كانت من اعد لم يبق بالبلد من الشیخ الهّرِم إلى الغلام الحتلم من 
غزي ومَيُورقيٌ وبَلّديٌ وأجنبيّ» إلا وباتروا بالسلام مُسرعين» وعلى شقاء أو نعيم 


۳۹۷ 


مقمین» وحين كمل ا ولم تبق بالبلد ما ظَهر إلا وهم وقوف 
لون ویکتُرون» ولا یکون من حال رجاهم مرتقبين") ثم مير کل صنف من 
صنفه وعزل منهم جميعٌ البلديّين» وعرّفوا با شولّهم من العفو وا لود المُعين» جوا 
منه من الاك المُبير والعذاب المُبين» وغل سبيلهم» وسابقوا إلى بلدهم يُعلنونَ 
بدعائهم ويتضرّعون بشكرهم» وعزل آشتاث الجنود وأصنافٌ الحشود العَوْغاء 
ومن نرّل على الحكم وغلبت عليه حُكمٌ الشّقاوة وثُقَفوا في البرج المُقام المذكور, 
وقد حان لهم ان المقدور؛ وانصرف أمي المؤمنِينَ والجمهور. 

فلا َرَعْ من صَلاة ظهر اليوم الذکور جلس في المَرْقَبة التي تقدّم ذكرها 
الا الو ام باخراج اقفن" وام بلبجهم أجمعين. فكانوا يُساقون 
إلى مصارعهم ترا زُمَرَا ویکبون على وجوههم وجنویهم وظهورهم وبدئ بابن 
شقیهی ذبحه أبو > يحبى الوزیر: حتی إذا آتی بخ على آخرهم جعل من خندقهم 
وخفيرهم بقیع فبورهم وأهل البلد ینظرون إلى مصارعهم وگن امحدید في آوداجهم 
وآخادعهم. فنهکت الجهة من دفن جیفتهم. وتقلت من و جنتهم. > فحوّل 
المنصورٌ مضاربه» ورحل إلى البقعة التي نرا لاه وقسّم ا ققصة ة على جمیع من 
بالمحلَة فتورّعه الجمهورٌ من کل قبیل» فأعيدَ في بومین هباءً میاه وأضرمت الناژ في 
جميع المَجانيتق والالات» ورحل الناس عنهاء وبقيت سوداء كالليل البهیم» وكديار 
عادٍ بعد اليح العقيم» وطالا كانت جنةً تُزهر. 

ودخل المنصورٌ توس في العَشّر الأواخر من شوّال من السنة» فوصّلت الوفود 
ب وأكثرت الشعراءٌ في ذلك. قال أبو العباس الجُراويٌ يمدَّحُهم ویذگر فح 
مدينة قفصة [من الکامل ]: 
فتحٌيُطاول فتحُهالأحقابا ‏ خشعت له فرّق المّلال رقابا 


واستشعر المُرَاقُ منهنخافةً ‏ ملكت علیهم جيئةٌ وذهابا 


() هكذا في النسخ؛ والحادة: امرتقبون)» والذي ألجأه إلى ذلك هو ضرورة السجع. 
() في ق» رلاء ب: «المنافقين». 


۳۹۸ 


وغدابه ما قد صَفامن عیشهم 
لله يوم الاربماء فانسه 
فال نان اد كرون ان اه 
وسع المُواليّ والمعادي حكمة 
وسم ابن سحاق على شرطومه 
طوح الشقاء بأهل قَمْصةً وارتقی 
وأبَى هم اصرازهم من قبل أن 
یخن عسنهم ذ آتاهم نعل 
طلبتَهم تحت التراب وفوقها 
نالتهم هی الخليفة بصلما 
LOL as‏ 
افففان TE‏ العدا 
حصّت إمااللرية ی 
بهجوا على الأبصار بهجة یوسشفب 
مدخ الامام عباد نرج و بها 
بات أدهاتتاق موه 


۸ یدر حق مقامه من لا ری 


كدر شا فاش وة متا 
آحیا النفوس وتمّمَ الآرابا 
مسج تا E‏ ات تجتا 
في کل آرض رم وعذابا 
خزی ایس ال د الاأحقابا 
مم شسواهق صعبةٍ وعقابا. 
رأوًا العذاب إنابة ومتابا 
أن حرش وا الأسحواد والابوابا 
آجا هم فتولً_ جوا الأسرابا 
نادی الردی بنفوسهم وأهابا 
ب هرت بها جاءت به الألبابا 
هلا وتقصم منهم الأصلابا 
E‏ سا افيد رتسب 
لبس الزم ان ال ها جلبابا 
ویضیء داووذبسه الحرابا 
عر الحياة وأن نفسورمابا 
إلاوكان ها الق صور إيابا 


من دون ان مقامه الاطتاب(۱) 


وفي هذه السنة: كان استقراژ النصور بتوس بعد إيابه من حركة الحمة وقفصة 
وغيرهما وما طراً مدةً اقامته بها من الحوادث الشاردة والأنباء الواردة وتقديم السيّد 
آي زيد على إفريقيّة وحركة النصور إلى المَهْديّة وانفصاله منها إلى المغرب بعد رَبط 


(۱) وقع في النسخة (ب) تقديم وتأخير في النصوص,» ثم عاد بعد هذا الأمرٌ متسقا. 


۳۹۹ 


آشغال البلاد وتأئیس مَن بها من العباده وذلك أنه عرّف الناس بعد أيام بأن یکونوا 
للحركة مستعدّين ول يعيّنْ ها زمائًا"“ ولا خصّص للوجهة مکاناه وشرع في أشغال 
الحركة وأحوالهاء وتثقیف البلاد والمَخْص عن أعمالهاء وتقدیم خکامها وعَّالِها. 

وني هذه السنة» وهي سنة ثلاث وثمانينَ المذكورة: كانت حركة القائد أبي العباس 
لصف بالأساطيل المنصورة وهجّموا على يابسةً ودتحلوها واستولّوًا عليها وقبّضوا 
فيها على ابن تجاح القائد المايورقيٌ الذي هَرّب عن ابن غانية للموخدین ثم نگث 
علیهم. وقد كان خدع أهل يابسة ودخلها. ۱ 

وني هذه السنة: كان استیلاء یوشف بن أيوبَ على ما كان بید الرّوم من بلاد 
الشام وه على بيت القیس وصَرْفْهِ للمسلمين وضَبْطه على ما كان به من التصارى 
حتى فاده بعشّرة دنانيرَ للذأکر وخسة للأنثى وتزكهم له جميعَ ما كان عندّهم من 
الاسلحة وتأمينهم في أموالهم وأنفسهم على تأدية هذه ا 

وني سنة أربع وثانينَ وخس مئة: تحرّك المنصورٌ من توس إلى المَهْديّة في 
الحرّم وقد عرَّم على الإياب إلى الغرب. فقدّم الخاطبات والرسائل تتضمَنُ تتمیم 
الحركة الشّرقية والاعتناءً بالبلاد المغربيّة والأندلسيّة؛ وأقام النصور بالمَهْديّة ریا ربط 
آشغال العَرّب إلى قوانِينَ یوقف عليهاء وتحرّك المنصورٌ من المَهُدية على مُواصلة من 
التأويب والسری آنا على طریق تاهرت لا یُعرج على معقل ولا یتلوم في منزل» 
والعباس بن عَطِية اراق يَطوي له المراحل ويتتقي له المنازل» حى أطل على تلمسان في 
مدةٍ قريبة من الزّمانء مع راحلة العساكر وتيسّر الرافق بکل مكان. 

ولا وصل الصو إليها وم عليهاء وكان قد تقرّر عنده مدة مغيبه في غزازه هذه 
و الأنباء وأحوال كل من ترد في بيع واستهواء الا في نکث عقيدته وال سح 
عن طاعته. وأعود بالله من عمى البصائرء وتتبع الحسّد المؤدّي إلى هلاك الرجال 
الأكابر وتَلّف العشاثر. 


)۱( في ب: (زمناا وما أثبتناه آوفق للسجعة. 
(۲) تنظر التفاصيل في الکامل لابن الأثير ۹/۱۱ ۰5۵۸-۵۲ وتاریخ الاسلام» حوادث سنة ۵۸۳ ه. 
٠‏ ۳۰ 


نكبة السيّد أ بي اسحاق بن عبد المؤمن 

كان بتداءٌ سطوة المنصور في أَوْبِتِهِ قبل وصوله إلى حضرته ببعض قرابته 
الحاسدين لبيعته» اول مَن تلقاه بتلمسان ال آبو إسحاق ا الأعمام» وممن كان 
عم مال خان والإنعام» وكان تأده بهذا القطر لاعتلال لزمه» فذکر عنه أنه كان 
يطعن في آراء المنصور في تلك الحركة ویْضعها بجج ضعيفة سخيفة» فجاء ليسلّم 
عليه ودب یله وسأل أبو إسحاق الخليفة عن حاله» وكيفية كونه في حلوله 
وارتحاله» فقال له: حالنا عل ا السلمین ویشوء امحاسدین. ثم ار بقيامه 
فاخرج عل وه وطردت داب مركوبه ومگی عل هل منزله والعامة تأ 
أثوابه. وم يلبّث إلا يسيرًا وتوقي. 

نكبةٌ أي حفص ال ملقب بالرّشِيد والي مُرْسِيّة وأبي الرّبيع والي تاذلا 

وما ورد على المنصور من هیا وكيفيةٌ مقتلهی|۱) 

لتا ری بقخص عمرة ما بجرى من تل الموحُدين وخ الشيطان بظهور 
المارقين» خيّتت سرائرٌ احاسدین؛ وبدًا على ألسنتهم ما أصَرٌ وا عليه من التفاق على 
تراخي السّنين» وشا على ألسسنة الرکبان نيع الكلام وسّرى ذلك ببلاد المسلمين. 
فلع رد الله الكرّةَ على الأشقياء» واجتّثٌ الفتخ أصلّهم من جیع ما کانواآخذوه من 
تلك الجهات والأنحاء. استخالك الأضغاث وسَكدت الرّعازعٌ والأحداث» وقد كانت 
الانباء تصلٌ إلى توس فيطوي للأعداء عليها کش الحليم؛ ويُعِدُها ليوم عظيم. 

فكان تمن وصّل إلى إفريقية في أثناء تلك الحال ونوج تلك الأهوال: العامل 
أبن اللخاف» منشیخ الارجاف» ومسعر الشتات والخلاف. فذْكرَ و آشیاء 
افر ریق والرشاد ورك متكرها الجماده وس الخلا والارتداده سك منها 
المسامع» ولا یمک مدافعة بها المُدافع» وأنه مذ أشهر يُضورٌ يله ويقطع بالأرجاف 
الشّنيعة ليلّه ونار وأنّ الواصلينَ من الأندلس حدّوا بمُوالاته أذْفونْش والفته معه 
بأكيد المخاطّبات والکاتّبات على التعاضد في التفاق» والتآلف على ذلك والاتفاق. 


(۱) العجب ۳۵۲ ف| بعدها. 


وکان هذا الرّشِيدُ ق اسول على الناس بضروب العُدوان» وتسبّب إلى أخذ 
آموال التجار وإذاية الجيران وغالّب العمال على بيوت الأموال وکلهم اجون 
الخال ثم فض غل ابن رجا مشرف م س وثقفه وطل منه (حضار تسد تقييدات المجابي 
وأزِمتِها المجتمع فيها بجُملتهاء فعَجَز الرجل عن تكليف المُحال» وما لا يستطاعٌ 
من الاعمال فصَرّبَه بالسّوط حتى تله رحمه الله. وفر ابر سلیانٌ إلى نی وكان 
صاحب العمّل بمرسية وكذلك الكاتبٌ حَكّم بن محمد فارقّه فراژا بحياته وطمعًا 
في تجایه. فخاطبه الرشید يّريه الرَغبةً فيه ويَعِدُه ويرجيه» فتحرّك الحائنُ یسعی 
برجله إلى أجله منقادًا إلى ما رَوّر له من آمله وقد دس الرشید إلى أحد خفاظه أن 
ینزله عنده» ویطش به ویودعه ليلا في مَلْحَدِه فامتل الفاجرٌ آمره وله وم ُمهله 
وانكشّفت احوال الزشید للناس فأوقعته غَدَراتُه وأوبقَنْه سيعاثه(©. 

وفي أثناء هذه الأحوال وصّله من الحضرة الاستدعاء وارتفع عن أهل 
الاندلس البلای وارتحل فشبّعه الناس بقبيح الثناء. 

وتقزر أيضًا عن ابن أب الرّبيع صاحب تادلا عم النصور ما كان تسیب فيه 
من کشف رأسه في التفاق وخلهه للطاعة وجاهرته بالشّقاق. وارتهانه في اطباته 
لمن جاوَره من القبائل على إجابته والارتباط معّه على ذلك الاتفاق» فسَوفوه تسويف 
الستهزئین» ورآوا آنه من الا افالکین» ؛ ثم مشّی السّدُ آبو زکریا في سَرِيّة وافرة 
فاحاط بجهاته» وأخذ بمُختقه على الألوف من عرّماته. 

ولا لم يذ سلیمان المذكورٌ إلى متس سبیلاء ول يرَ مق الإعانة كثيرًا ولا قلیلا 
ألقى بيد الاستسلام وم مابتى عليه من أضغاثِ تلك الأحلام؛ وبقي غريقًا في طت 
ادا عل ما فرط من و الي وع فآذکیت علیه عون اقم راكد علیه نی 
تدم واللّقاء» فسار دم رجلا ويؤخر ر أخرى حتی لق بالحَلّة المنصورة» حاصلا في 
قَبضة ما جناه من النوائب المحذورة. ولا وصّل الرَشيدُ أيضًا من مُرْسيّة مر بنزوله منفرةًا 
في تقر من خاصّيته وخدمته ثم قَبْض عليه وعلی أبي الربیع المذكور, وتحمّلتّهه| التّقَاتُ 
إلى رباط الفتح خيلا ورَجْلاء وصارا تحت الثّقاف والإشراف حتى أتاهما اليقين. 


)١(‏ سقطت من ب. 


۰ سس لا ۳ 4 8 

ذکر موتٍ السیدین المذكورين 
2 و ا 2 0 
ولا وصّل المنصورٌ حضرة مَراکش وتمهّد نزوله» وقفل كل مَن كان ینتظر 

ا ر 5 : 2 شاع 

قفوله وتفزغ من لام القاطنين» ومن تضييف الواردين» اجتمع بالسيد آي امن 
اللستخلف بر کی ومن كان معّه من الوخدین» فباحَتّهم عن أحوال أولئك النافقین 
فقرّر لديه من خبیث") أقوالهم وكيفيّة آفعالهم ما أوجَبَ عنده شرعا سفك دمائهم» 
بنفاقهم واعتدائهم» فلا أوضح ذلك عند المنصور خاطّبَ عثْمانَ بن عبد العزيز الكُوميّ 
صاحب قَصّبة رباط الفتح أن يُعمّيَ آنازهم ويصيّرّهم في الهالكين» فقدمها فقت 
سس ال ا ال وم 0 ان لله 
رقاما عفا الله عنهیا» وقتل في نكبتهم| من تحقق(" اشتراكه في المعصية معّهماء ووَرّدَ الشاعر 


المُحسن أبو بكر بن تحت في حملة الوافدينَ للتهنئة بهذا القول السعيد فقال [من الرمل]: 


بعلاكُمْ وضو حسْبٌ المطتب 
فسَح ال هر لسه حسی رآی 
فرعاهم بف ؤه قطن 
قدلعمري أبصّر انور الذي 


ورأی مسا يكين يه ده 


اا هو إن نحل فة 
مسو أ الهف ادك 
رفت هم سضروبة 
عارض اجدى بُروقَا جسمة 
یقحضون الوعد بالتصر لکم 
غم أن السعيّ محم ود ولا 


)اعبط توب 


جرد ار رح لكب 
سر ابن وآب بعد أب 
راف ا لفان تعبرت 
EE‏ اعد نون آلس وت 
فهوم شغول بط ول العجب 
حل من عرّك أعل ارب 
فاجإبوا الأرض به تنجذب 
مالكهاغيرَكمٌ من طب 
ومو يأتٍ بيرق ملب 
وضو قد محط لکم نی الكثب 
بقطع اليف إذا )يضري 


قد تلاق الله افريق 2 
آنستم E‏ ال ین وقد 
احجَم الاعداء عنكم رهبة 
اهنشي يا حضرة القَذس فقد 
يالهامنأَوْبِةٍمحمودةٍ 


نال عند الله تجح المطلب 
وهي تهب فٍ يدي منتهب 
مات فیهاموت من یغقب 
من رأى الموت عِيانًا یرب 
رختِ في ثوب البهاء المعجب 
تسه ی الدهرٌ حياءً الطرب 


ولا تفرّغ النصوز من بعد لول بحضرة ة مَراکش من حرکته وبل المرغوبَ 
ف أعذافة والطلوب من أمديه ظز فى انجاز ما وَعَد به في مخاطباته» وضمّنه في 
مکاتباته. من مصالح البلاد الغربية» واعانة الثغور الأندلسيّة فاستعد لذلك کله بعد 
الفراغ من نَصَّبِهه وبلوغ الغاية من آربه بقيّةَ سنة آربع وثانينَ المذكورة. 

وني سنة خمس وئمانین وخس مئة: قم السیّد آبو الحَسَن ابن العم أبي حفص 
على تِلِمْسانء ومكّن يده في المخازن بوجوه الإمكان» وقدم على إشبيلية أبو حفص 
يعقوبٌ ابن العم أي حفص لتمهيدها لثل هذه الحركات. وأطلَقّ المُخاطبات 
بالتأكيد على یال في رب الالات. وما تحتاخ إليه الجيوشٌ من اعد والاقوات 
م شیع في الجبال القبلية والبلاد الغربية النداءٌ بالجهاد من غير تکلیف على خکُم 
التطوع وتأنّ الارادات فترادَقَت الأمُ فون الال و السا امین مقط ع 
و الصّحارى مبادرین» فاجتّمع بالحضرة» 
من الأحمر والأسود وشتّی اللّغات من الحشود والمطّرّعة وعموم الأعراب من الجنود 
من معدودٍ وغیر معدود» ما ضاق بهم رَحيبُ الفضاء وتكائرٌ عن العدَّ والإحصاء. 

الق بالاندلس في أثناء ذلك يشن الغارات» ویبالغ في اللکایات» حتّی أذ 
بمخلق غزب الأندلس بر وبحراه واستعان بقراقير”" الافرنج فأذاق المسلمينَ | 


(۱) في ق» ر”ء ب: «قراقر» والمحفوظ ما آثبتناه إذ هو جمع القرقور: وهي السفينة الطويلة 
العظیمة. كا في معجمات اللغة» وستأتي على الوجه بعد قليل. 
€ 


وني هذه السنة: كانت غَلَبَةٌ ابن الرّنك اللّعين على قاعدة شِلْبَ واخراخ أهلها 
عنها إلى أن فتحها المنصورٌ عَنْوة وجَبّرها للإسلام بحد امحسام(۲. وكان من مُوافقة 
در الله وصول جملة من القّراقير”" الرُومية زین على عادتهم إلى بيت المقدس مذ 
اع من أهل مهم فيِصَلُونَ بان كل سنة إليه ليُزيلوا عن أعناقهم برغيهم عهدا 
في آديانهم ویخزجوا عن عهدٍ ما شرط عليهم وذ إليهم مح زُهبانهم, فعقّت الأنواءً 
القراة قير" المذكورة بجهة الأشبونة» فالّی الكافرٌ ابن الدّنك مادةً له على کفرهه 
وجيشًا مسا ليما دبّره من ختله وعَذْره» ووجد منهم قبولا لجهاد المسلمين» فأحدّقوا 
لب من کل ابمهات وبالّغوا في حصارها إلى أن تملّكوها وأخرّجوا أهلها عن.. e‏ 
بعد إشرافهم على افلاك من الظما والجوع وعدّم ال مجوع. وكا حافظها د 
عيسى بن أبي حفص بن عل لم حشکه التجارب ولا ابثلي بس الثغور» فاستولق عليه 
برع وله الهَلّع ودتحل في غار المؤمّنِين وسلموا في أنفسهم وخرجوا مسلوبین» 
واستَأصّل العدو حصنا من نظرها يُعرَفْ بالبور, وآئى القت على کل من كان فيه 
من صغير أو کبیر وإناث وذكورء نفکهم اله بشهادتهم يوم م النشور. 

وني هذه السنة: كانت وقعةٌ جصن النار“ وتلب آذ عليه وذلك أن 


4 


دش قصّمه الله بث سراياه على أكثر بلاد المسلمين فرت على قطر فرط ومال 
ل شرکتهم غل هة اش في جت قفا ها زافلت سائطها راغر نها 
ووصّلوا إلى ُرى الوادي واكتسحوا ما اتصل بتلك البوادي؛ وأسرع الرّعاةٌ إلى ا 
بستصر خود باه فرج جي عسکر إشبيلية من غير أهبة وبادروا إلى مُصادمة 
العدرٌ وقد تراءى الْجمْعانٍ من غير تعبية تحط نظامهم: ولا أهبة رب خواصّهم 
وعوائهم» وقي انتشروا كالسائمة بتلك البسائط والفُحوص: واحتلط منهمٌ العمومُ 
باخصوص, ول يتذكّروا قَضْلّ المقاتلين في سبيل الله كأئّهم بنيانٌ مرصوص. 


.۵۸-۵۷ /۲ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
ينظر ال هامش في الصفحة السابقة.‎ )۲( 
هنا جاءت على الوجه.‎ )۳( 

(4) فراغ في النسخ قدر كلمة 

(۵) الروض المعطار ۲۰۲. 


ولعا رأى العدو أمرّهم بدداء وأثهم لم یملکوا من غیّهم رَشدّاه آضربوا ع 
حصّل بأيديهم من غنائمهم ومواشیهم وصعدوا على رَبُوة أشرّ فوا منها على عوّرات 
السلمین» وعَلمواالتقدّمین منهم والتأخرین» فأذوا ع رمي ولبسوا له علی ما 
كان من ضَعْف عدّوهم؛ وبُعد مَدَوِهم وانَوا على نشَزِهم كقطعة لیل أو کجلمود 
حطّه الیل من عل ووالَوًا عليهم ار والإقدام؛ وأشرعوا فيهم نان والحسام» 
فتخادّلت جوع الناس أجعين وولو للحين منهزمين» وأوى بعص اَل إلى دفء 

حصن النار فخَرج عليهم صغارٌ الولدان وعقائل الّسوان» يَضربِونَ في وجوجهم 
بكل عار ويكلبوتهم بقبيح يخ الفرار» وقد كان عق ها أعيان الوخدین» ووجوة الأجناد 
لا لسن باستو د هل طن ركد الشف لون اوور تسل رک جع ات 
وقليل» وانقلب بغنيمة باردة» وفائدة يا ها عندّهم فائدة. 

ووصلت سرية المُغيرة إلى خریم البّحائر بِكَّرّف إشبيلية» وخرج السيّد أبو 
حفص صاحبٌ إشبيلية في جملة حَيْل فلم يجاوز سور باب القَرّج» وخیل العدرٌ مع 
Rbk‏ تزلون وال اه ریتگون OEE‏ مخت تال ندال بق 
هاش واختلاط والناش من الشدائد والضّيقة في مثل سَمٌ الخيّاط. 

وکان نزول ابن الرّنك لین على شِلْبَ في ربيع الآخر من السنة المؤرّخة» 
وحاصّرّها بقيّةَ ربيع الآخر وجمادى الأولى والآخرة وتسعة عشَّرٌ يومًا من رجّب» 
ودخلها یوم الاثنين المُوفي عشرينَ منه. 

وني ممادی الأولى من السنة: حرج أَذْفُونْشُ ملك قَشْمَالةَ إلى رال فنارّهًا 
وخلّت قبل وضوله إليها. وني آوائل مادی الآخرة أقلّعَ عنها ونرّل ربينة ودخلها 
علو وقتل فيها کل من اعترّضه وسر الباقيّ وسَبَى کل من كان باه وتمادی إلى قلعة 
جابر إلى حصن لبر“ وانّرف إلى طَلَيْطّْلة» وذلك في جمادی الآخرة من السنقه 
فأقلق المنصورَ ما وله من هذه الأنباءء وانحمّز في الحركة لدّفع هذه الأدواء. 

(۱) معجم البلدان ۲۹6/۱ والضبط منه. 
(۲) معجم البلدان ۳/ ۳٠١‏ والضبط منه. 


ع 
ذکر حركة المنصور الأولى إلى الاندلس من حر كاته 
وما ظهر فيها من قدرته وغلبته 

كان خروجه من مَراکش في الرابع عسّرَ من شهر ذي الحجة من السنة المؤرّخة» 
نف المُخاطبات إلى إشبيلية وإلى سائر احهات. فتضمَّن التیسیر باستقبال جيوش 
تلك البلاد وانحفارّها لتضر أهلها على عدرّهم؛ کشت ما هم فيه من الأوصاب 
الشداد» وتادی السَیرٌ إلى رباط الفتح» فتلوم به نحو الأربعينَ يومًا حتى استوفت 
الحشود» وكمّلت أعداد القبائل والجنود» وت في كل جهة من البلاد النظرٌ الحمود. 

وني سنة ست وثمانِينَ ومس مئة: تحرّك المنصورٌ من رباط الفتح في أواخر 
رم وتمادی السيرٌ إلى قصر مصمودة. وده منها المخاطبات إلى إشبيلية 
تفه شون ایهم ووفوده في آقرب وقتِ علیهم وی اننا مذا اندر 
من بواكر الفتوحات تعکیس أجفان الرّوم فقتل منهم لق وأير آخرون فهنئ 
بالك النصور. وامتدخه الشعراث فمنهم اب مت فانه قال من قصيدة طويلة 
وا [من الطویل ]: 


دلائل فتح كان ی رها الدهر 
فها هي مذ جدث رکابك تنبري 
فسدوتکها من‌سوقة فلسشد مسا 
هو الفتخ يا مولاي مافیه مزية 
ومنها [من الطویل ]: 
ال التضيع نيك اه تشم 
آتتك أسارى الروم وهي أقلّها 
وما كان قبل اليوم سهلًا مَرامُها 
متا ولك كددر کل بوم متسافة 


فلا آردت العَرْوَ أبرَرّها النصرٌ 
راع فمن آفراجها المع والوتر 
تسابق فيها نحوّك الب والبحرٌ 
ان یت ادر 


وقد غاضت الظلاء وانفجر الفجرٌ 
فمن فصّلات القتل ینت ینتجع الاسرٌ 
مه اكت كرد 


الیهم و رى ن نفویسهم الد 


ومنها [من الطویل]: 
لقد کان في الأحوال مه فكلا 


رى تقد نمی يك الله غو 


ومنها [من الطویل]: 
إلى رواب من قريب تتابئمت 
لئن كان مات الأمن في جتباتِها 


دوت استمرٌ اليّسرٌ فارتفع العسرٌ 
قد افر عن ثغر السرور شا الثغر 


هشن ناش ل جب 


وترئّص النصور بقصر مصمودةً وقدم بين يديه ا میوش للجوازء فکان ابتداژها 
في الخامسٌ عم من ربيع الآخر من السنة المؤرّخة. ولا انحمّز الناس في جوازهم تحرّك 
المنصورٌ من قصر المَجاز ورکب البحرٌ ضحی يوم الأحد الثالث والعشرينَ لربيع» 
وروح بطر يف ریا استنمّدٌ اموازه ووصل بعض وفود البلاد الجاورة انم 
لسلام. وضجُوا بالتشگي بالوُلاة وکام ورقعو فیهم شنیع الأرفاع با لا سه 
شرائع الإسلام» فأضرَبَ المنصورٌ عن شنيع ذلك الكلام؛ وقال: ناراي 
والمشغبينَ من أطراف الأنام» ثم عَلّبه تُقاه» فاضرب عا كان توا وأمَرَ بطردهم 
وعصرهم تحت الوعید وإن لم يتوبوا عن أعراض المسلمينَ فالوت أقربٌُ لهم من 
ڪا ال 

وتحرّك المنصورٌ من طریف عة مادی الأولى» وتمادی مَشْيّه إلى ظاهر آرکش؛ 
فوادع الناس منها ورکب إلى قرطبة نبج السبیل» وعرّج عن نظر إشبيلية بالرّحيل» 
وأخذ بتجدید عم للحرب وتقدیم الحزم» وأمَر السیّد یعقوب ابن العم الاکبر أبي 
حفص بالحركة من إشبيلية بعساكره من آجناوها وأعرايها وما انضَوّى من أهل البوادي 
من غَرناطة والخشود والمطرّعة إلى آخرها ومن تأر من صُنْهاجِةٌ وهسكورة من 
کل الجهات والمجاهدينَ من سائر الأشتات. فتحرّك هذا السيّدُ وجميعٌ من ذکر من 


(۱) ينظر تاريخ ابن خلدون /۳۲۹. 


هذه العساكر بعد انتظام السابق منهم بالآخر غَرَّةَ حمادى الأول وتمادی مشیهم 
حتى نرّلوا بظاهر شِلْب. 

وفي آخر الشهر الذکور وصّلتٍ الأساطيل إليهم فالتأم غُرَاةٌ الرّجَالة: البرّية 
والبحریة» وئصبت المّجانیق والآلآث اطربیق وذنا من الشوز اة والکماقه 
واضطرّوهم من التضييق» إلى ما أَغَصّهم بالزیق» وبقیّت تحت الحصار يَنشّرٌ علیها 
القتال تاه ويطوي آخری. 

ولا كان وداعالناس من منزل آرکش عل ما تقدّم ذكره وأحصر خبره» تمادی 
7 مشي التصور أمير المؤمنينَ ن ين إلى فرطبت فترّبالقصر الذي كان الأ أبويحبى تاق في 
ناه ومنّى أثناءَ ذلك للزهراء بنيّة الاعتبار بآثار القرون الذاهبة ولام السالفة فأمَرٌ 
قلع الصّورة التي كانت على بايهاء وكان من الاثفاق أن هبّت ریخ عاصفتٌ بأصيل ذلك 
الوم رت ف عا لساقة مض اتيت في واكلاف ارابك 
من عوامٌ فرط أن ذلك بسبب صورة الژهراء وأا كانت طُلْسَمَا ليما ارتدَعَها من 
الأشياء» واتصل ذلك با منصور فجعَلّه من علوم أهل قرطبةً القديم ومن غیایتھم ٩‏ 

تقلیدهم م المي ي یات الجهاد. وما یلق 2 ن تهب 

والاجتهاد. فضرف آرسال آذفونش إلى بلاوهم؛ ووجه الس أبا زكريًا ان بي حفص إلى 
إشبيلية بن تحت نظره ه من العَرّب ورّناته وأهل يَِمْسانَ ومن انضافف إليهم وأوى لدم 
وأمَرّه بالتجهز من إشبيلية رفمًا ونظرًا سديدًا للتمكين من الأزواد مره بالّحاق به 
والاجتماع مع إخوته بعدَ ما حَدَّ له ما حَدَ من الاستعداد. ثم اد المنصورٌ حقق تميرٌ 
الجيوش المُسترزقة» ومن افترق من الأعدادٍ الواصلة من بر العدوة آخذوا باقيّهم 
السمّی بالبركة» وأْمَرَ بسَوْق الرايات وعقدهاء وخرج من حينه والنْصرٌ والسّعدٌ مالفان 
له في حالتّيُ حركته وسکونه» فقال أبو بكر ابن مجبر من قصيدة [من البسيط]: 


بُشرايَ مذا لوا قل ماعقدا إِلَاومَدَّلهالرٌوحٌالأمينيدا 
وأقبَلَ ال صر لايعدو مناحيّة فحیث ما قصدت آربانه قصّدا 


)١(‏ في م: اغبایتهم» ولا معنى ها. 


سنوت اتح نیع در کادت تک ون عمل آکنافه لدا 
E EE IEEE‏ وا العیت‌ساته 
إمامٌ جسیش آراد الله صرته فارعل الملاً الأعلى له مددا 
إل لاحم بالتصر العزیسز له وعد رس 

فوصل السيّدُ أبو زكريًا إلى إشبيلية وتلوّم بها ریا تمّم أشغاله وخمّف أثقالّه 
ورتّب أله ورجاله وتحرّك منها فجَدٌَ سيرّه حتى مق بالمنصور حيث أمَر وذلك 
بوادي تاجّه وبه تلاقت العساکر والأعداد» وتکاملت الحشود والأمداد. 

اختصارٌ الخبر عن فتح طرش" وحاصرة 
حصن النار والإقلاع عنه 

وتحرّك المنصورٌ من الوادي الذکور قاصدًا إلى حصن طرش فتتر عليه مص 
القتال» واشت على من فیها مضايقةٌ کال وعْلّب علیهم انقطاعٌ الامال» ولا رأَوًا 
مهم في قْضة افلاك ون قيام السلمین عنهم عينٌُ المُحالء لا بيد الاستسلام 
وبسَطوا رغبتهم في الأمان» وأن ینفس عنهم رَيْنا یصلون إلى طاغيتهم ابن الرنك في 
الاستئذان» فتوجّه قائدّهم مع صٌحبة وجوه العرب فوصّلّهم إلى مَأْمَنِهم. 

ورحل المنصورٌ بعد فتح هذا الحصن إلى حصن طیَان» فسلّكَ فيه ذلك المسلكٌ 
من الحصارء واه میوش بالتضبيق عليه من کل النواحي والأقطار» وواقّت 
رس ابن الرّنك راغبًا في السّلم وعَقْدِه ومتلطّفًا فيه تعجّله من رَبْطِهِ وشدّه فأمَرَ 
المنصورٌ بترويح القتال عن الحصن المذكورء ریا ينعقدٌ هذا السّلمُ وتتضبط تلك 
الأمور. وكان المنصورٌ عَرَّم في هذه الغزاة أن یدوخ بلادَ ابن الرّنك وينتهي فيها إلى 
أقطار فتهرية فُوعك» وقادی و فكة ورأی جیشّه قد آثر فبه الغلاء وعتگه» فاخن 
إلى إشبيلية قافلاه وكتّبٌ إلى جميع من كان بالعساكر بشِلْبَ بالاقلاع منها عاجلاه 
وتادی المي والأسعارٌ ترتفع» والواد من جهة البلاد تنقطع» حتى كان لوصول إلى 


EAE. 


إشبيلية في الحاديّ عكر عفر ادى الآخرة من السنة. وني يوم هذا الوصول نرّل على 
إشبيليّة في غاية افل» ورب السودان على اجب البيض بأيديهم الذرق وعلى 
رؤوسهم طراطیرٌ الطيلقان الشديد اشمرة وصدورٌ اجب منظومةٌ بجلاجيل على 
شكل السَّفَرْجَل والأغزاژ بضروب اشلل. فظهّر مَرأى تحار فيه الأبصار وتذهل 
الخواطرٌ والأفكارء والمّلك لله الواحد القهّار. وكانت مدةٌ هذه الَْيْبة ثلاثة وأربعين 
ال << 
دک وضو ل اون لأسيل وما طا من الأماء با هذا الاست ار 
وم فیها من ماد والاخبار 

ولا استقرّ المنصورٌ بهذا القرار» وخرج من ذلك الوَعك خروجٌ البدر من 
اران نذ في الَخص عن شوون الناس وأحوالهم و کوزمم مع تیم 
وعایهم» فاسترنت الشجون؛ وقتل كل مستوچب القتل فیها منذ سنین» بعد 
عرض آزتتهمعل أمير المین» وش فيقطعالتنکر والشلهين» ور بالقبض 
على ابن يسنان ليما رفع عنه في وفعة المنار أنه آول من با َر بالفراره وأن احور مله حل 
على النزول عن فَرَه واللّياذ بالأوعارء والتعلّق بأهداب الاشجاره وأعوةُ باه من 
لو في أوقات الإدبار, فام مَرَ النصور إذ ذاك باستصفاء ء أحواله وضم أمواله. 

وفي هذه السنة ظهر الغوي الشقي علي الجزيري. 

دكرقام ا و 

وصّل خبره وأمرّه إلى المنصور بإشبيليةَ في رجب؛ بظهوره بحضرة مَرَاكُش 
وانتشار الإرجاف به بير العٌدوة» وكان هذا اللْعینْ في أولیته یتعلق بأذيال الطلب 
ويلهج منه بحفظ المتشابهات وما يؤوَّلُ منه إلى الروایات» فأمرَ الخليفة بطرده» فمشَّى 
ملفوظًا يتغرّبُ ویتجوّل في الاقطار ويسعى في الفساد بالتکتم والاستتار» ويلتمسٌ 
بدا جُهالا من العوام محادنهم ویطابقهم ویلابشهم ويرافقهم» إلى أن ظهَرَ بمَراکش 
الخبيث» وشنعت عنه الأحادیث فأمَرَ السیّد آبو ان بن أبي حفص بالبحث عليه 
في آقطار المدينة» فاختفی وخرج فاژّا بنفسه لا یعرف يومّه من أمسه. ثم ظهر أيضًا 
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بمدينة فاس, وامتزجبأوباشي منّ الناس» فط ال عند واليها ابن وَمَاِير فلهم 
بغبارهم وقَبّض على من عثّر عليه منهم عند انتشار أخبارهم فاستأصَلهم قتلا ونفياء 
وأفلت اللَعِينُ ولا بأوعار تلك الشواحل» وانغمّس فيها انغماس اللص الخاتل» ثم 
تواثرت الأخبارٌ بأنه جاز إلى الأندلس» فأمَرَ المنصورٌ بالکتب إلى جميع الجهات بصفته 
وأمارته وهيئته» واستقرّت الكتب بيد اکام والعّال» والمتصرّفِينَ في الأشغال» 
وقد كان ذکر عنه أنه يتَصوَّرُ في صورة الحيّوان الذي لا يعمل مثل الحمير والکلاب 
والسّنان والقى في ذلك من الأخباز المستحيلة ما يي به أخبارٌ أي دُلامة الکذاب 
فصَح عند المستضعفين من العوام تصحیخ ذلك الكلام وكانوا هی وتو را هنک | 
TNE‏ آنه امتزيري طالبًا للاختفاء والفرار» عفرن ذلك اران 
الذي یرنه حيث كان بالانکار. 

وتمادى الناسٌ على ذلك أيامًا إلى أن قیل: عثر عليه بمالقة وعلى أؤباش من 
سفلة الأسواق فملئت منهم السجون» وفيهم أخو الفاجر اللعون وأمَرَ المنصورٌ 
بِسَؤقِهم إلى إشبيليّة» فذکر أن هذا الثائز كان في ملة السجونین وأن القاضي 
المعروف بالواني أطلَقّه برشوة أولئك الفیدین» فقتل جميعهم وكانوا تسعة وتسعين 
رجلا وأمرَ على القاضي فضرب بالسياط على عدد نان التي تبرت من قبل 
اللعين إليه فهكك المذكورٌ قبل اکالها وق بالآخرة وأعمالهاء وقتل بسبب هذا اللعين 
َل كثير من الناس» ووقّع عليه البحثُ في كل مکانه وجعل الب يتصمّحون 
الصّفَاتِ بالعيان» حتى قبض عليه بنَظر مُرْسِية وسيق إلى إشبيلية تأخرج ال موضع 
جلوس الوخدین وطیف به على جموع الحاضرين» فأكدّبَ نفسّه فیما تيب إليه وفیا 
كان يدعي وحص علیه» فصحّح خذلانّه وتم جرمائه» ثم عذب بعد هذا ولب 
وقطع به آرجافٌ المغيدين» وامتّدحه الشّعراء فقال الجُراويٌ يمدح النصور ويذكر 
الثائرٌ المذكور العروف بامخزيري من قصيدة طويلة [من البسيط]: 
قضى لك اله بالتأيد والظّفر 2 وبالسّعادةفي ود ون در 


آرت فق تفر ة الدين امسر عل طيب المقام وبعت النوع بالسَهِرٍ 


۳1۲ 


مسا لخسرور يطالبة 
جد احزیری في اتلاف مهجته 
نار من الفتنة العمیاء أطفأها 
مازال إبليسٌ في الاقطار یوقدها 
زاد الشقي على الخُفاش مشبهه 
جاری إلى سقر صحابه فهووا 
إن الذي اَذ الا هواء آلهة 
والوعظ في الناس مقبول ومطُّرَّحٌ 
وقال أيضًا [من البسيط]: 
ماني الحياة لمن ناواكُمٌ طمَم 


و و 


عن کل قوس روف الدهر ترشق 
ماللیداة ب] آعددته قل 

غزاهم الرَعبٌ في جيش بلا جب 
دارت علیهم کژوش الذل مر هر 
کل ال مالك مك سا لک م 
والبحر تعتمد الأب از موضکه 
والشّعر ان يكن في نفیه حسّنًا 
من رام وَضْمَك مستوقٌ فغفلتة 
أضحَت علاك مكانَ النّجم عن مدّحي 


في الأرض من ملج] عنه ولا وزر 
حتى تورّط في وزد بلا در 
شح الامام ود الصارم التدكر 
وی من وار لالع بات 
ضعف البصيرة إذا ساواه في البصر 
فیهایراعا وأوفاهم على الأثر 
على الضلال مُصِرْ غير مزدجر 
كالخ في الماء أو كالتقش في جر 


ناكد خوفا ففي أحجول يه 
فالة في سوی التسليم منتقع 
ولاابغير انقياد منه تمتنع 
فأحجّموا من وراء الذرب وانقمعوا 
کستهع جرضا من ها 
ول میم طرعبالکم جع 
فتلتقسي في نواحيه وتجتمع 
فا تصسنه نه الأصحابٌ والشَيع 
يبدي ومن فهیه عند الوّری يصع 


ES 
ماجيلتي وبلوغ النجم متنع‎ 


وفي هذه السنة: وصل این قد رشولا عن صانخب الشام والديار الصرية 


01 ع 8 7 2 ۶ ۶ 
يوسّف بن ایوپ الملقب بصلاح الدين» وكان وصوله أولا إلى إفريقيّة. 


717 


4 
م امه 


وني رجب القَرد: وصّل إلى المنصور أمير المؤمنين محاطباتَ السیّد أي زيد من 
إفريقية والسيّد أي ان من بجاية بوصّول المذكور إلى تلك البلاد» وما قابلوه به 
من التق ةو تله ليان و العم يلديم كانه میت وس 

ولما جاء فيه من آشغاله» فروجع السادات بالشکر على ما قابلوه به من 
الاکرام وأن لا يِحَتَّ عنه بشيء من الاستفهام» ثم قدّمت الخاطبات إلى من بالمغرب 
من الولاة والعّّال» بالتوسعة له في نژله والاحتفال به وأن يستقرٌ بمدينة فاس» فأقام بها 
إلى أنٍ انقّضت حركة المنصور, فاستدعی الرشول المذكور, فوصّل إليه وقعد بين یه 
ولا به على اختصاص وانفراد» ومر قبل دخوله بقَضْده إلى المراد؛ فتلقی الجوابَ من 
لمنصور مجتلاه وأحيل على ما يوضّحُه له الور مرا ومکمّله ولا دنا له 
وحصّل على ما تمَكّن جوا أفيض عليه من وال الغَمْر والإحسان» وضروب من 
العم السابغة والامتنان» وقوبلت هداياه من العِوّض في تفاسة الأشخاص والائمان 
وانصرف إلى بلاده وقد رأى ووعَى في طريقه وفي مدة إقامته ما عَلِم ن با مغرب 
مك الإسلام ومقرّ الایمان. 

وني سنة سبع وثانِينَ وخمس مثة: تأهَّب المنصورٌ لحركة شلب. وعرّم على 
غزو بلاد الغرب(» ثم جدّد المنصورٌ عزمّه وقدّم حزمه بعدّما سَمَطت جر المَصِيف 

۳ d٤ 2 و‎ 2 

وتكن فصل الخريف, شرع في التأهب للحركات والنظر في الآلات» وانضمّت ما 
تحتاج إليه منازلة البلاد» من العدّد الحربيّة والاستعداد» ولمًا استوق بالعمل تكملة 
الآلات» وانضمّتِ الحشودٌ من کل ابحهات, تحرّك من إشبيلية عُرَةَ ربيع الآخر على 
حالةٍ من الاستقدار» وهيئة عظيمة من الاستظهار وترتيب رائق لم يدون مثله في 
عيون الأخبارء آيةَ للأفكار ونّزهة للأبصار. 

وقّادى المثيّ من إشبيليّة على الإحكام العجیب. والضّبط لأحوال العساكر 
وخسن الّظام والترتيب» حتّی كان لول على قَضر أبي دانس وتقسّمت الحشود 
وترتّبتِ الجُتود» وأهل الخدمة من العبيد يَرَدُمونَ خندق المدينة من جهاتها الأربع» 


(۱) ينظر الروض العطار ۳ ۳. والاستقصا ۲/ .١85‏ 


1€ 


وطوائفت من القاتلة الأنجاد قد رَحَفوا إلى السور یستعذبون طعمَ النایا؛ ویبیعون 
من الله آنفسّهم بالرّزایا. 

ولا عايّنَ النصور صبرّ المسلمينَ على القتال» وقد کثرت فیهم الجراحاتٌ 
بالحجارة والثبال روح القتال ثلاثةً أيام» وقصّد تجدید الفکر والاعتزام» وانتظار ما 
كان أَعَدَّه لذلك القام إلى أن وصلت الأجفان البحريّة بالعدّد الحربيّة» وقد تسابَقّت 
لدخول الوادي بتيسير تعجر العقول عن تكييفه ويُشكَرٌ القديرٌ سبحائه على إحكامه 
وتصریفه فبهت الذي گفی وسٌقط في آيدي المشركينَ من کل من ألقَى السمع وأبص 
فنصبت في يوم وليلة أربعةً عَرٌ منجنیقاه إذ كانت معَدَةَ بعد الفراغ من عملهاه 
فأحدّق منها بالبلد منایا زاحفة وصواعقٌ قاصفة. 

ولا كان الخامسّ عسَّرَ ادى الأولى» أمَرَ امحیش بأسره باخذ الاسلحة 
ور القتال عليهم من کل الجهات» ورَمَى المجانيقٌ مره واحدةً على مر الأوقات» 
فاشتدٌ القتال» وتضاعَف علیهم التكال» ولا رآژا أنفْسَهم في لَهَواتِ المَنُون 
وأنهم مع ما لديهم من آهل ومال في بحر القَوات مُعْرّقون تَطارّحوا کالفراش على 
الأسوار» ورضوا بالفرار من الرّمضاءٍ إلى النار» ونرّلوا على الحُكم مُستسلمينَ لائذين 
با للخليفة من الإجمال والافضال» وهَبّطوا من البلد صاغرين» وانسَلخواعنه أجمعين» 
ااا بطون الْجَوارٍ المنشآت» وضحکت لناجاتهم كتبٌ البشارات» ویلوا إلى 
إشبيلية فكانوا عنوان الفتوحات. 

وشرع المنصورٌ في النظر في أمور الحصن وأحواله» وصّلاح ما هر من اختلاله» 

وتّقله بأنْجادٍ رجاله» ورّسَم لسکانه رسومًا: مُشاهرةً ومسا في محازن إشبيلية وسَبْتة 
على الاستمرار والدّوام؛ والتيسير والتمام» وقَدَّم على الحصن المذكور ابن وزير. 

ثم رل عنه ونزل حصن قلمالة("'» وهو من القلاع السامية الارتفاع» الغريبة 
الارتفاق والانتفاع» لا يتمكنٌ لمُنازلتِه جيشء ولا تشن بغيره بمجاورته عَيْش» 
وقد ملآه الكافرٌ ابن الرّنك بأنجادٍ رجاله وكاة أبطاله» ولا رأوا من جنود الله ما لا 


)١(‏ في الروض المعطار ”5 ”: «بل‌الة» هااعا۳۵. 


۳۵ 


بل هم به لا بيد الاستسلام صاغرین؛ وأن یلوا عن جَفْن الحصن جرّدین» 
نأسعفهم المنصورٌ وقبل رغبتهم لكان انقيادهم وطاعتهم وخلی سبیلهم إلى بلادهی 
وسم الرعب قد تغلفل صمیم أكبادهم» وآتی النهبٌ على ما كان في احصن من 
و ی ی رتو لاد 
من اخیش قبائل العبيد» سوداء مقف مُقَفِرَةَ كظهر البيد» پنکرها العیان» وتعمرها الغربان. 

ثم استمرٌ القضدٌ إلى حصن مین ففتحه وأْمَرَ مه وتّْفية رسمه فاستژصل 
بالتخریب والدمارء ومّضت بهجتّه ورونقه ساعة من نهار. 

ثم كان الاقلاغٌ والمسير» واستخارةٌ الّطیف الخبير» إلى مدينة شلب. فکان 
الوصولٌ إليها يوم الخميس الثاني من ممادی الآخرة» فأحدّقّت المحلاث بأكنافهاء 
واخذت ا واطرافها؛ حتی لا ود لا من افوا» ولا یصل الهم من 
متهم طارق من الأنباء» فشوّیت نادقهم بالردوم» وفرعت آسواژهم بالزجوم 
والبلاء يَطرقُهم بالصواعق سحابه ویراوخهم ویغادیهم بضروب النایا عذابه. 

ولا كان یوم الأربعاء الخامس عم من الشهر الذکور سّها الكفارٌ مع الصباح 
عن الاحتراس والاجهال» واطمأنُوا أن ذلك الوقت ليس من أوقات القتال» 
والسلمون یرون دَحَ الحرب ارتقاب هلال شوّال» فتحسّس بغفلتهم وبا كانوا 
فيه من سهوهم ونومتهم دليلٌ من الأدلاء فتسلّل حتی ونب في تلم السورة وشد 
ظهره جماعة من الرّجال الڏكورء ورَْعوا به الرايات» وضّكّت الطّبول وملا الجر 
ضجيحٌ التكبير والصّيحات» فلم یستیقظ الکافرون إلا وهم في قَبْضة المَئون بين 
مطعون ومضروب ولا وقّفوا الا في تجیع من دمائهم مصبوب. فباتروا يُنادونَ 
شنار الان فرب هم أجل عشّرَةٍ أيام» فانقلبوا وقد أجاز لهم طاغيتهم طلبَ 
الأمان» وکر هم ثبوتّهم على عظيم الامتحان» وخرجوا من قَصّبة شِلْبَ يوم الخميس 
الخامس والعشرين ادى الآخرة» ورححل العو عن شب يوم الثلاثاء الثامن 
والعشرينَ من الشهر الذکور» ووصّل إشبيلية في الرابع لرجّب من السنة المؤرّخة» 
فانقّصّت هذه الغَزاةٌ الكريمة في ثلاثة آشهر. 


۳۹ 


ذكرٌ حركة النصور من الأندّلس إلى مراک بعد انقضاء غَرَاتِه 
على مرغوبه وما آظهره الله تعالى من نصره والظفر بمطلوبه 
ولا أكمّل المنصورٌ غزائه الشهورة وفتح ما فتح من بلاد ابن الرّنك اللّعين 
وأّث هملك زوم بد الاستسلا» وارتیطت E‏ كلف لاسام 
ورتيت أشغالٌ البلاد» وات الشغورٌ بثقات القَوّاد ووجوه الأجناد. وقدم بعص 
النظر فما يذه من بسن ون 


القرابة ف قياف البلاد» وفوض ! 


ذلك رانك EN‏ ورسون ذلك SO‏ 


الفزد وشعان المكرّم من السنق ووعد E‏ ببحيرة الرادي 3 8 
من رمضان» وعند كال مُوادعة الناس رحل من إشبيليّة» وتمادی لمشي إلى البحرء 
وكان الجوازٌ بنصف الشهر المذكور» واستمرٌ مشيه أيامًا إلى حضرته» وبع وضوله 
إليها وعهّد استقراره من أَوْيتِهِ آنشّده السعراء فقال الجُراوي [من المتقارب]: 


و 
إيابٌ الإمام حيساء الامم 
وجاد بهالأرضصضَ صوث الحيا 
فشكرًا لخر ونا 3 320 
إذا حل فق بل ده اعبت 


وقام باقطارما قوس 


دای یر در ال رشن 
سل الذهرٌ عن بطشه بالعدی 
فوح عظ ام خباه اسان 
ن صَختکم ياملوك الزمان 


« 1 
انیس واالیه ولسودوابسه 


توال السرورٌ به وانستظم 


وجل الطلاء هدرت 
بمُستأصل الظلم ماحي الظلم 
فطاب جَناه اوفاح المشمٌ 
وصوت داه مقام الذي 


1 تسصدی ل ەغر هفتا 


2 
تَحِبْ من وراء الدورب العَجَمْ 
لذيه همّمدوتجنالهمم 


وبعدَ هذا الوصّول إلى الحضرة وُعِك المنصورٌ الوَعْكَ المُفضى إلى طول الدَتّف» 
المُشرف به لولا لطف الله على ال فاحتاط بحسن بقیته للمسلمين» ونظر نظَرٌ أمثاله 


۳۷ 


لديا والدین» فعقَد البیعة لابنه أي عبد الله على ما رآه من السّداده وكيّبَ بذلك معرّفًا إلى 
من كان من وجوه القرابة في أمّهات البلاد» کالسیّد أبي زيد ابن السیّد أي حفص 
بإفريقيّة» والسيّد أي يحبى ابن أمير المؤمنينَ بإشبيليّة» فباتروا إلى ما نبوا إليه من توجيه 
عهودهم ودخلوا حت ما يجب عليهم من ربوطهم وعقودهم. ثم بِعَث عنه من إفريقية 
والأندّلس فسبٌَ آهل الأندّلس لقرب بلادهم وتأتي الإسراع لهم على مرادهم. 

ووصّل صُحبة أهل الأندلس یوش بن ار البهودي رسوا عن مك 
قَشْتالة ف تشيت ني ا 0 قد ص 7 الله باستقلاله. وتیل اتح من 


تعس 

بر الامام حباهٌ الق كيت 
شا فلا ففلته الا اف با 
تجهّم الدهر لت أن شکاوبدا 
فيكت الال وات 
أا 
وبث نی کل اقلیم یری 
ولا نیع متا کسان لك 


2 عه اع 
والله حستص أقوام ابر حمته 


حاط الاله لنصر الدّين مهجته 


عم السرورٌ به وتات الم 
یهد E‏ انیم 
برشه وضو طلق الوجه مبتسم 
GET‏ رای الف لدي 


نُورّافلم یس لالم ولا ظُلَمْ 


22 عَدَمُ 


TE‏ جور عه 
د 
تجري بحكمته الأرزاقٌ والقسَم 


وعوفيت تلکم الأخلاقٌ والشَيمْ 


وفي سنة تان وفانن وهس مئة: انفصلت الوفود الأندلسية عن ا لحضرة. 
ووصّل السيّدُ أبو زيد من إفريقيّة بهديّة جليلة فيها اف الملوكية والألطاف السّلطانية» 


وصّحبه من كان مر بوفادقه من عرب شیم وريّاح في جماعة وافرة من أعيانهم 


ووجوه آنجادهم ولقي 


() الروض العطار ۱۲۷. 


ي الجميحٌ المنصورٌ يوم خروجه من مَراکش بمنزل تانسیفت 


۳۸ 


0۱) 


في الحركة لقصود بها جه فاس» ف فمشی الجميعٌ واسَوفوا سلامهم, ور بقيّة النهار 
بدخوغم مزاکش واکرامهم» وليُعاينوا أمكان الخليفة واستبصارهم في قدرة الأمر 
وعظيم ما بها من الآثار والبناء فأقاموا با ثمانية أيام وانحمّزوا لاحقينَ بأمير المؤمنين 
وناشرينَ شکره با ی ذکره معالذهور والشین. 

ورحل الخليفة إلى رباط الفتح ومنها إلى مدينة فاس» وني أثناء الإقامة بغاش 
قدّم النظرٌ في أشغال إفريقيّة وما يجب لها منّ الاعتناء والتقديم» وإعمال الفكر في قطع 
دائها الجسيم» فصَرّف كل من وصّل مع السيّد بي زيد مع م العرّب: امن والرّياحيّين: 
روا بضروب الإنعام» وأدخلوا تحت شروط الالتزام» ووُعدوا بمقابلة ال على 
وفائهم والإكرام» وانقلب هذا الوفدٌ الافريقي على غاية ما مّل وأضعاف ما طلّبَ 
سان 

ثم منت صحته» واستقامت راحثه فتررّح إلى رباط الفتح فاغتبّطً بشکناه 
وعرّم على الانتقال الک لیه فأمَرَ بتجديد القَصَّبة المسّاة بالمَهديّة المُشبّهة 
بِمَهْديّة بني عبّيد بإفريقيّة لإحاطة البحر بها من جميع جهاتها. 

ولع) قامت شخوص مبانيها وتصورت هيئائهاء رتّب قوانينَ أشغالِها. 

ورخل إلى مراکش في منتصّف العام الذکور وأقام راکش جاريًا على حَرْمِه 
الا بتصميمه وعزمه في تثقيفي البلاد وتجديد العدّد والاستعداد. 

وفي هذه المدة: وصلت آرسال ملوك الزوم في تجديد عهد السلمین والمهادنت 
فاشتطواني شروطهم وابتموا الزيادة عل عوائيهم في عد بوطهم نت لصو 
لقولهم وغلا بأهل العزْم والمَشُورة في أحواهم» وم على الصّريمة في العزم 
على غزو بلادهم في عقر دارهم» وأزع من كان برش من أرسال الرُوم دون 
عرض نمقي هم وانحفز النظرٌ في آسباب الحركة. 

ثم كانت سن تسع وثمانينَ وخمس مثة ففيها: أَمَرَ المنصورٌ باحتطاط منزل 
بخارج إشبيليّة يكون برَسْم نزول الجاهدین» ورهبة في نفوس الكافرينء وأمَرَ أن 
يون بتاج الشَّرَف ليأخذ بمخق برها ویکون كالطالع بين سَحْرِها وتخرهاه 
فقامت في أدنى مدّة أشخاصٌ الأسوار, وعثلت مواضمٌ الدّيان وكمّل القصرٌ الكبير 


۳14 


بمجالسه المشرفة على إشبيلية وما والاها من البطاح والانظا ال مُتهّی نظر الأبصان 
وكان بناؤه ذلك كله من أضخم ما عمل وفوق ما ل» واللصوژ بالحضرة ين يتشرف إلى 
نبائه ول السؤال عتا يتزيّدُ في بنائه» حتى برّح به الشوق إلى التشفي من صفاته» وال 
لحار بر وه من لاله فوضل له له کی تا وی 
النصور له وسا بحصن المَرَّح. ولقد كان قبله بنظر إشبيلية حصن یسمی بهذا الاسم 
ل سال ین یدو سن تن رس ری مه جلد وال جم ال 

وني هذه السنة: كان ظهورٌ ال ببلد الاب وذلك أن هذا الأشل قام ببلد 
الاب ودَعًا لنفيه واجتمع له روم من العَرّبء وبايحه كثيرٌ من أهل تلك الجهات 
لتم عليه شتا من الناس من الجبال المجاورة له ومن كل صف من لا 
والسّفلة والغرباء فاستعجّل أمرّه واشتعل حَمْرٌه وشاع في تلك البلاد ذکره» وكان 
يُلقي لأصحابه بالغايات لرَّعْمِه من امحدثان وضروب غير معقولة من الهذیان 
بأنه موعوة بأمره:وأن الأراجيرٌ صت عل خبره. 

وتوالث على المنصور آنباژه وكثر في تلك البلاد ضرَّرٌه واعتداژه» روطم 
اليد بو زكريا صاحبُ بجّاية بالتوصّل في كل حال یه والاحتيال بکل وَج 

یه الإمكان علیه. فعقّد السيّد عسكرٌ بجاية وجهاتها وخرج مُتَحمّسًا لأخباره 
ل 

واجتمعت أخلاط من عَرّب تلك شالف وكتافقيهاة رهوا بمحاربة الست 
أبي زكريًا وأكله» وطوعوا في انتهاب عسکره ول وهو یداریهم بحزامته وشهامته 
ويَصُولٌ عليهم دته وصّرامته» وقلق من كان معه من الموحدِينَ والأجناد» فتعِبّ 
من التوغل في تلك الصّحارى والبلاد ودس السيّد آثناء ذلك عیونا يتجسّسون 
آخبار الأشَلّ المذكور ومکان استقراره» ومن استند من أنجاد القبائل في جواره؛ 
فتفرّقوا في تلك الجهات وضرّب هم بالإياب إلى میقات. وبقي مع مجموع العرب 
يُراودُهم في التمكين من ال الذکور ويَعِدُهم بالثواب على ذلك مع الأجر المذخورء 
وهم يمخُلونٌ له أمرّه ويُكِرونَ كوئه» وقد طمعوا في أكل عسكره والغَّدْر به وکشفی 


(۱) العجب 0-559/ا؟. 


۳۳۰ 


وجوههم في ماربته. والناش قد وجدوا في آنشسهم خيفةً منهم وتوقعوا غدرهم 
المذكورٌ عنهم. ۱ ۱ 

وني أثناء ذلك فلت ثقات السیّد الوجَهونٌ بخر الأشل وتعيين مكانه» وبصفته 
والوقوف على عيانه؛ وکیف يختص أحد سل حتى توص | ليه وهو ف جلسه 
على هيئيه من لس تیاب فاخرة» معدم بعمامة خضراء وسيف محلل موضوع یه 
وقد طاف به قوم من شیعته وهو يحدّنُهم بلسان حضريّ. 

ول استوق السيّدُ ما نَصّ الشل من أخباره وعلم موضع استقراره؛ أعمّلٌ 
الحيلة في ذلك» وجمّع بعض العَرّب وقال هم: قافتا ما ارا الت ا 
هذا الشتي ۰ والاجتهاد في التقصي عن موضعه اي وقد ییا عذرًا في ذلك» 
وشهادتکم كافيةٌ ان احتیج إليها هنالك وقد ظهرٌ من قبائلکم جموع وافرة» ووجوه 
في التجابة ظاهرةء لو عَلِم الامی/ بمکازکم» آزاد في إحسانكم» واستجلب كثيرًا من 
آعیانکم» ولكنْ نحن قد شرَعنا في الایاب» وشرعة الانقلاب. فمن وصّلنا منکم 
عرّفنا بمکانه ونبّهْنا عن عظیم شانه فأظهّروا على هذا الکلام شکره وأعظموه قدره. 
وهم قد نووا غدرّه فأخذ السيّذ باحزم ووّعد جميعهم للحضور للرحلة معه من الغد. 

ولا جَنَّ اليل أسرى السيّدٌ ليلته حتى آصبح على مقرّبة من قلعة بني ناد 
من عمّل بجاية ثم أَغدّ اسب حتی دغل القلعةً بجملیه وسائر له وأصبح 
العَرّبٌ نادمينَ على فواته طامعينَ في إنجاز ما مناهم به من عداته. 

وبعد استقرار السيّد بالقلعة وأخذ مَأمنه من عادیتهم» وبعد عسكره من غارتهم 
خاطبَ أعياتم» ووجوة أنجادهم, والمترعرعينَ من أولادهم» لانجاز وَعْدِهِ هم على 
زعوهم في إرادتهم 

ول وَصَلوا إلى القلعة احتفل في إطعايهم» فلن کنو أغلقت أبوابٌ المدينة 
وقبض على جماعة من آولاوهم واعتقلوا بالحديد, ثم جح السيّدُ آباءهم وعشائرٌ ترمم 
ا واقهم إلا باحضار الْأَشّل أو رأسه أو تحمل 
رژوشهم مکان رأس المذكورء إلى أمير المؤمنين المنصورء فقالت العرب: ما تسم 
جارنا ولا نغيِرٌ دخیلنا ولو أنَى اتل على جبيعناء ومَضَوًا لسبيلهم» فقام نساءٌ العرب 


۲۱ 


الذکورین من أُمّهات الأولادٍ السجونین وقالوا لآباء أبنائهم وعشاثرهم: یل 
آبناژنا برجُل منافق ذي حیّل سارق؟ تًا لیا رآیتموه وبشس ما فعلتموه» وطرّدوا 
آباء‌هم من بیوتهم» فاختلفتٍ القبائل على الأَشَلٌ وأراد الفرار فهِجَمّت طائفةٌ من 
عشائر المتَفقِينَ عليه وعلى وزیره وأسرّوًا به حتی آوصلوه إلى القلعة» فأحسَنَ السیّد 
إلى الواصِلينَ به وأخل سبیل المعتفّلينَ من أجله وضرب عقّه وعُنلّ صاحبه 
واحتمل رآسّه إلى بجاية فعُلّق على بايها ممّ ذراعه وعَضدِه وطَهُرت تلك النواحي 
من عاديته» والأمرٌ لله سبحائه في خليقته. 

وفي سنة تسعين وخس مئة: ورد على المنصور مخاطَباتٌ الشيخ أبي سعيد بن 
أي حفص من إفريقيّة باستفحال العدوٌ بها وانبساط العرّب معه وفسادهاء فانحمرٌ 
في الحركة إلى رباط الفتح مصمًّا على فص إفريقيّة» وقّوي الرأي والتأهبٌ إلى العَؤد 
إليها والقدوم عليهاء ووّجّه من رباط الفتح عن ولاة الأندّلس ليوادعوا على أشغالهم 
وكافة أعمالهم» فلا وصّلوا ار اتضرمت مدة ضلح ا فيكت الکو 
ال إلى جميع ثغور المسلمينَ المجاورة له يلرم ويجذرَهمء وقد كان وجَّه رُسْلَّه 
إلى عقد الهادنت واظهر بعدّه المكيدة» فأعقبه الله سُوءَ غدره وأحاف وال آمره 
کا 

واغتر الكافرٌ وتأنّس بإشاعة الحركة إلى إفريقيّة» فجَمع اللَعينُ آنجاده وأقماطه 
واه ورب لحم ميقانا ارتبطوا عليه في : شن الغارات» فصّربوا بلادَ المسلمينَ 
شرقًا وغربّاء وعمّت الفرقة العادية الواصلة إلى إشبيلية جي جهاتهاء وانتسّرت على 
أنظارها وجتّباتهاء فورّدّت هذه الأنباءٌ الشّنيعة والأحوالٌ الفظيعة على المنصور وهو 
على قَدَم الحركة فأنمّدٌ وّلاء الأندلس عند جَّوازه إلى عدوة سلا وتصميمه على طريق 
الشرق» ووصّل مكناسة وأخباژ عَيْث العدرٌ في الاندلس تشنم. ومخاطباتٌ أهل 
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تغورها تجمّعء فَأمَرَ النصور ولاة إفريقيّة بمدود الاموال وکتبه الكافية عن الكتائب 
والأبطال» وصرف وجْه الحركة من مكناسة إلى بلاد الأندلس» فاهتزت الحبال وتلك 
ا جهات ونَشِط الناس وقَّوِي حرصّهم على الغزو لقرب بلاد الاندّلس وتأتي المُوّن 
مها والأقوات. 
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وفي سنة إحدى وتسعينَ وخس مئة: كان إجازة أمير المؤمنينَ أي یوشف يعقوبٌ 
المنصور البحرٌ إلى الأندلس» وذلك في يوم الخميس الموني عشرينَ من حمادى الآخرة» 
ولا دنا من البحر تساب سَرَعان الناس باملتواز إلى لقائه من المنشوّفِينَ والستبشرین. 

اختصارٌ الخبر: من يوم إجازة أمير المؤمنينَ النصور 
إلى يوم خروجه من إشبيلِيّة إلى غزانه() 

كان إجازةٌ البحر في اليوم المذكورء ورّوّح بطریف يومًا واحدّاء وواصّل المثيّ 
من طریفت. ولقيه والي إشبيليّة مع وجوه الناس من أهلهاء ثم فا متقلما بِرَسْم إعداد 
ديار التزول» وما یج النظرٌ فيه للوصّول. ولا وصّل المنصورٌ إلى اشببلية نرّلَ 
بظاهر بُحيرة باب" جَهْوَره فرج اللا من أهل البلد إليهء برسم السّلام عليه» من 
الصّبِي المُحتلم إلى الشيخ ارم وش بهم الفضاء وضاق بم الع ثم أو 
لیخ أبو بكر ابن زُهر ومن كان يستعينٌ به من أشياخ البلد لتنفيذ البراءات في الدّيار 
المنرّلة» ثم أَذْنَ بعدَ الظهر بالدّخول للسادات والتغیّب من سائر الطبقات» وذلك يوم 
الخميس السابع والعشرین من السنة» ورکبِ من الغ ومتّی إلى حصن الفرج فأعچب 
بصورة وَفه واحتفال بنائه» ورجّع من حينه فمشّی إلى الجامع الكبير» وخطب 
الخطيب أبو عل ابن حجاج بسورة (ق)» وهي ول جمعة ری بها في الانالس من 
السَنة. 

ثم خرج یوم السّبت وأَمَر بالتمییز فرکب جميعٌ العساکر بالعدّد الكاملة وال 
الفاخر. ولا کملت مَراكبهم واستوق بالانتظام راجلّهم وراكبهم» رکب النصوز 
ومشی مح الکتاب والوزراء ومن حصّر من القَرابة والأبناء» وطاف علیهم في مواضوهم 
صفا صقا وقیلا قبیلاه وشگر استیفاء‌هم واستعداهم شکرّا جزیلاه وخرجت 
المُرتبات والركات» وانتقرت اشود العتادی وساثرٌ الجيوش النقادة. 


)١(‏ في ب: «غزواته» وما آثبتناه من النسخ الاخری. 
(۲) سقطت الي 
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ذكرٌ عُروةالنصور والتأمّب للعدوٌ يوم الفتح الشهور بموضع 
الأرك”" الذ کور ووَضف الحال في الحرب والقتال* 

وذلك أنه لا استو النصور من أشغاله ما أمّله تم في کل غَرَض من مذاهبه 
ومقاصد عمله. خرج هذه العَزوة اليمونة بالأرك صَبيحة يوم الخميس الحادي عشَّرَ 
من رجّب من سنة إحدى المذكورة» وتمادی مسیژه على طريق النهر الأعظم» ووصّل 
فُرطْبة یوم الجُمُعة التاسمَ عشَّرَ من الشّهر المذكور وروّح ثلانًاء وخرج يوم الثلاثاء 
الثالث والعشرين منه» فصَرّبت سَرِيَةُ یل من التصارى على قلعة رَبَاح وما جاوَرّها 
تسوا اا ار فرج الیهم من كان بالحصن فاقتمُوًا آثار آعداء الله والتحقوا 
ہم فکانوا عنم كأكلة جائم أو شرب ظمآن» وتركوهم بتلك البطاح ولام 
لور والعقبان» فكانت هذه لسري باكورة الفتح وتحفت وتمادی الم وف كل 
يوم بشارة ومسَرٌة من أنبائهم وروعهم ری واحادیث من ارتکایهم وانتکاسهم 
تتلى وتقراء إلى أن تراء‌ی الجَمْعانء وتظامّرت الثيران» ووقع العيان بالعيان. 

ولخا نرّل النصوژ بهذا المنزل الذي آمل منه على جوع الكافرينَ وخلاتهم» 
وعوّل على غزوهم من الفد ومصارعتهم؛ وتوكّل على اي الذي قّی ببلاکهم 
واماتتهم. مر باجتماع اللا من الناس من كل فريق» فأجابوا مُطِعين على كل طریق. 

فلا كمُلت حُموعهم واستقرّت بهم مجالشهم. قام في درهم الوزيز آبو يجى بن 
اوضع این لش إن حصي وقال بصوت تيع لكل تن حفر یقول لكم أميدُ 
المؤمنين: اغفروا له» فإن هذا موضع غُفران» وتَغافروا فيا بینکم» وطیوا نفوسّکم 
وأخلصوا لله نيّاتِكم» فبكى الناس وأعظموا ما سَمِعوه من شُلطانهم» وما جَّرى إليه 
من خسن معاملتهم» » ثم قال اللجميع: من خليفة الله نطلبُ العفو والغفران» ومن يبه 
وصدق طَوِيْتِه نرجو الخ من الرّحمن, وقام أبو عم القاضي ابن حجاج وخطب خطبةً 


(۱) الروض العطار ۲۷. 
(۲) ینظر عن وقعة الأرك: الکامل لابن الأثير ۱۱۳/۱۲ والعجب ۰۳۵۸ وتاریخ ابن خلدون 
۳۳۰-۲ والاستقصا ۰۱۸۹/۲ 
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بليغة في التحریض على الجهاد وفضله» والتنبیه على مکانه وقدره» ومد القول في ذلك با 
وسعه من بیانه. وانفصّل الناس وقد تنورت بصائرهم» وخلصت لله ضائرهم 
وسرائزهم» وقویت آنفشهم واعتزامهم وتضاعفّت تجدتّهم واقدامهم وأمرّهم الوزیز 
بلباس آسلحتهم والاستعداد من العُدوٌ والبکور للقاء عدوهم. فتّركوا بالمحَلّة الُمولة 
والأثقال» ومشی جيع العساکر على مُهلتهم ودنّوًا حتی صاروا من العدوٌ بأوضح مَرْأى. 
وکانوا منه قاب قوسَین أو آدنی. وآخذوا مراکزهم وقدّموا رجاهم وترتبوا بالصفوف 
ووقفوا كالبُنيان الرصوص, والنصوز مح أهل بیته ومّن جرت عادثه من القبائل بالتزام 
ساقته من وراء الجميع 1 ظهورّهم ویری ویسمع شهودّهم و حضورهم. 

ول رأى الکقارٌ ما دقتهم من جنود الله تعالى لم يكنْ شم بد من الابلاء 
والمدافعة» فهبّطوا من مركزهم كالليل الدامس والبحر الزاخرء أسرابًا تتلو أسرابًا 
ا لیس الا الصّهِيلُ والضجيج؛ والحديدٌ على وقّم الفجيج» 
فذفعوا حتى انتهوا إلى الأعلام, فتوقفت كالجبال الراسيات» فالوا على الميسّرة 
فتزخرّحَ قومٌ من المطوّعة وأخلاط من السوقة والرجرجة: فصّعِد عُبارُهم إلى الج 
فقال المنصورٌ لخاصته ومّن طاف به: Cs‏ 
وترك ساقتّه غل حاها وسار منفردٌا من خاصّته مقدمًا بشهامته وتجدته» وم عل 
الصفوف والقبائل وألقى إليهم بنفیه كلامًا وَجِيرًا في امجوم على عدوّهم والنفوذ 
إليه» وعاد إلى موضعه وساقته. 

ولا وقعت آعین الناس عليه ورأوًا عظيمٌ ما وصل إليه» ميت نفوشهم 
وتحرّكت مهم فکتل کل قبل عل تن يليه ودقع كل موکب عل تن یله من 
العدوٌ ویلتقیه» وانضمّت على الکفار الأطناب وسّدَّت علیهم الأبواب» فلم يِذ أحدٌ 
منهم حيث یمرج ولا وجّدوا با للخّلاص یج فالتحم ابفعان, واعترك الفريقان, 
و الرّطيس» والتفت الأقدامٌ والرؤوس» واستّعجمت الأصوات وارتفع م التمييرٌ 
والالتفات وخلع الكَارٌ عن مراكزهم؛ وخ الما أراهم من اغترارهم فووا الأدبار, 
وشولهم الادباره ورکهم اليف وتقسّمَهم النْهبٌ والبّف» من ضحی يوم الاربعاء 
التاسع من شعبان إلى الژوال فانثهبت له اللّعين على القَّوْر فلم بل لضاریها 


To 


ولا لثیء من آثائها خبرٌ على اتساعها وكثرة كُراعِها وحافرهاء ولله احمذ والشکر 
أجلت الحربٌُ عن حصيد من القتل كالرّرع الحصود والصّخر( النضوده كايينَ على 
الوجوه لغير شجود ومُستَلقِينَ على ا لتوب دون هُجود. وك يُحشَرولَ يوم النشور إذا 
بعیر ما في القبور» مسافة فرسَخ في فَرْسَخ لا يكفيهم خد ولا رهم عد. 

قال يوسفُ بن عمرّ الكاتبُ في تاريخه: كان عدَد القتلى في هذه العّزاة زُهاءَ 
ثلائينَ لا عبرةً للناظرین وآيةَ للسائلين» قال: واستشهد من المسلمينَ نحو الخمس مئة» 
وأفلَتَ آذفونش اللّعين تحت حد السّنان واجتارٌ على طُلَيطْلةَ لا یج على مکان في 
نحو عشرينَ فارشا قد انخذوا الیل لاه وان رأَوًا غير شيء ظنوه رجلا واعتصم 
عط الفل وکل من تجا من العتزك بجصن الارك حدق بهم السلمون حتی 
آشرّفوا على افلاك فصالَحَ عليهم بيطره بن فراندس اللعين المُوالي للمسلمین بفداء 
عدّدهم أسارى من السلمین واخراجهم من دار ارب ويلح عددٌ حُصراء الأرك 
المذكورينَ خسة آلاف شخص بين صغير وكبير ذكرًا وأنثى» فأسعف في ذلك النصوز 
[إشفانًا وحرصَا عل استتقاذ أسارى السلمین؛ وأخلات منهم رعا وه بهم إل اة 
ثم إلى رباط الفتح وسَرّح الجميع منهم» فكانت أعظع مكائد الكافرين و خدّع المشركين. 

وکان الاس مَفبريون الأمثال بوقعة ال اف ويعظمون آمرزهاه ولا درون 
غيرّهاء وفجع أكثرٌ السلمین من أهل الأندّلس في الزّلاقة لأنَ الحرب دارت علیهم فیها 
على ابن عَبّاد وأهل الاندلس من قَبْل الفجر إلى أوّل الرّوال لأن لَمْتونة خافوا من 
الامتزاج بأهل الأندلس لکلام قيل أَلتِيَ البهم في حقٌّ ابن عَباد فترّلوا على نحو این 
من مُسلمي الأندّلس. 

وغَدَر أَذْفُونْشٌ اللّعين وتمحرّك في الیل وقصد لد ابن عَبّاد فى القتل على 
المسلمينَ حتى ضحی النهار ويوسّف بن تاشفينَ بمنزله لم يتحرّك حتى وجه إليه العتمد 
كاتبه أبا بكر ابنَ القصيرة یره ببلاك السلمین؛ فح تحرّك الیش فأضرّمَها 
نارًا وقّتل کل من كان بهاء وأضرّم الناش في أبنيته وساقته وهب في ظهره وهو یقتحم مع 


(۱) من هد قوله: هوکابمشرون» نسقط من 
۱ ۳۲۹ 


آهل الاندّلس» واستحيا ابنَّ عَبّاد وهو محر بالجراح» وانضكّت على أُذْفُونْشَ الأطراف 
وأعيد في مثل الحلقةء وخدم السیف فيهم حتى وقّع الليل. 

وقيل: إن كان في سن ألا ين فارس وراجل» وذلك في يوم اة الاي عر 
ارح سا سبع وس وأربع مئة» وم ينج نح أذفونش إلا في ثلاثة عكر فارضاه وکان لا 
اذ بطل في سنة ان وسبعينَ وأربع مث اشتد له ورم على اغبوط إلى رطق حي 
رأى منامة الفيل وججسّر بذلك على الحُلاقاة فأ خزاه الله وأهکه ومن كان معه» فكانت 
غزوة الزّلاقة مقسومة الكل مكدّرة الصفو. وجاءت هذه الواقعة هنيئة الموقع عامة 
المسَرَة كأكلة جائع أو شَرْبة عاطش» فأنسث کل فتح بالاندلس تقدّمهاء وبقي بأفواه 
المسلمينٌ إلى المات ذکر‌ها. 

ولعا كان هذا الفتحٌ الجليل أَحَد رحمه الله قافلا إلى إشبيلية والتصر يتهلّل فوق 
جبينه» والظّفرٌ يضحك مع شماله ويمينه» فدخلها یوم الثلاثاء السابع والعشرين من 
شعبان ل ا 

ذكرٌ استقرار النصور بإشبيلية من حركة غَرُوة الأرك وبع ما كان 

من الاحداث مه ناویح روش شتا حركة الخوف 

ولا وصّل المنصورٌ إشبيلية ووصّل وفودٌ من سائر بلاده ومنتهى طاعته 
بالتهاني من النظم والتشر فقال المنصور: الفح أعظمٌ من الاطناب في وصفه وم 
الكاتبّ أبا الفضل ابنَ أبي الطاهر وأكّد عليه أن يوجر الكَنْبَ في هذا الفتح غاية 
الإيجاز ولا یسک في العبارة عنه مسلكٌ شيء ما تقدَّم من آوصاف الفتوحاتء وأن 
ينحوٌ فيه منحى کلب الصحابة رضي الله عنهم في فتوحاتهم» فخاطب على ما یر به 
وطوى بساط الشّعره ول يم عن الشعراء فيه مقال إلا الكاتبٌ الأريب الشاعرٌ 
المُجيد أبا العباس ا جراويّ» فإنه قال فأحسّن ول تصل إليه [من الطويل]: 
هو الفتخ أعيا وصفه النّظمَ والتّدرا وعمّت جميعَ المسلمينَ به البشرى 


DPI:‏ 4 و o2‏ ۳ اه 
وأنجّد فى الدنياوغار حديئة فراقت به حسئا وطابت به شرا 


۳۳۷ 


تميّر بالأحجال والغرّر التي 
لقد أورَدَ الأذفوتش شيعتّه الدّدى 
کی فع إبليس بأصحابه الألى 
اطا نه شصدات ول اا 
رأى الوت للأبطال حولیّه ينتقي 
وقد أوردنه الموت طعنة ثائر 
ول يبق من أفنى الم ال اة 
ودازت رعى افیجا علیهم فأصبحوا 
فکیف رأى المغترٌ عقبى اغتراره 
وک‌ان یری أقطارٌ آندلس له 
فسلاه يوم الأربعاء عن المُنى 
إذا عزكته الرّومُ كانت تَجاتة 
فتعسّاله مادام حياولامُئَى 
يمن الإمام الصالح المُصلح الرّضَى 
فلا زا بالنصرالإلههيٌ يقتضي 


ا وی 
وساقَّهمٌ جهلا إلى البطشة الكبرى 
ترا منهم حین أورّدتهم بدرا 
شري دا وأنسَيْهِ التصاظم والکف را 
فطار إلى أقصى م صارعه ذعرا " 
وان م یفارق من شقاوته العمرا 
وجرّعه من فقد آن صاره صبرا 
وأمسث خلاءً منهمٌ دوژهم قفرا 
فا شت من َر غدا بطنه قبرا 
وکیف رأى الغذَارٌ في عَبّه العَذْرا 
مى يزم ل يخطئ بأسهيِه فطرا 
ا ی 
وقد حدقت جر النایا به غدرا 
وکسرّاله مادام حاولا جرا 
ی سیفه الاسلام فاستاصل الكفرا 
بشائرٌ تحص قبل إحصائها القَطْرا 


وانبسّط المنصور”" انبساط مَن بلع آمالّه وشفی نفسّه واستأصّل أعداء» 
وتوسّع في أعمال البرّ شكرًا لله تعالى» فأكد العَرْمَ في بناء الجامع الكبير وتتميم مناره» 
ل 2 میت نم 1 0 
وسرّح الجموعَ والقبائل والاجناد ونبههم على أن يكونوا على آهبة واستعداد لمعاودة 
الجهادء وتفرّغ آثناء ذلك للمذاكرة والمناظرة. 


۳۳۸ 


وني سنة اثتنون وتسعين وخس مئة: انتقل المنصورٌ إلى حصن اجباج الشّرف؛ 
وک عرس اة رام رمقل تزاعر عل خقط ال ف اسن 
لتكون تتمی) شه وجماله. وفی آثناء ذلك انصَرمت دة الشتاء» واطل رمن الشركة 
لمعاودة جهاد الأعداء. واستنفرٌ العمومَ من القبائل من مَنازها العلومة لترويحهاء 
وعرّفوا بالاستعداد لتمییز الجموع وتصحیجها» ووصّل الجميع وميّزت الجيوش 
فانضمّت آطراف الأشغال» وانصرم شهرٌ آذاز ونیسان» و خصد الزَّرعٌ بکل مکان؛ 
وشن إلى الغزو الرحال. 

ذكر زو التصور لمروة بسنة بل 

ولا آکمل النصور آشغاله وحشّد جنوده وميّر رجاله تفاوّض مع من چب 
من آهل البصاثر بالحروب من حيث يكونٌ ال خول إلى الکافر أَذُْونْش في صمیم 
آکبای» واستتصال الباقي من طارفه وتلاده» فوقّع النظرٌ على تقدیم بلاد ا لجف 
وتأمیل استرجاع ما كان غَلّب عليه اللْعينٌ من بلاد السلمین» فکانت حرکته من إشبيلية 
إلى هذه العَزاة الذکورة یوم الائنین منصّف رجب المَرّد سنة اثنتين وتسعين المؤرّخة 
والسّعدُ مهدب یه مناهجٌ التيسير» ویفتخ له کل مُبهَم ويقرّبُ كل عسير. 

وقدّم إلى حصن منتانجش جماعة من الأندَلسيّين وهو من المعاقل الشاهقة 
الارتفاع» المشهورة بالتوعر والامتناع» فأحاطت به الجماعةٌ المذكورة» ونشّروا عليه 
الحرت”" يومّهم ذلك ولا كان من الغدٍ وصّل المنصورٌ إلى الحصن المذكورء فعندما 
عايّنَ الأعلاجُ جيوشّه المنصورة» وجموعّه المظفَرةَ المذكورة» ألما بيد الاستسلام 
واعتَلّقوا بحَبْل الإمام» فأسیفوا فيا سألوه من الأمان» وأمَرَ القائدَ أبا عبد الله بنَ 
صنادید ۳ بتوصيلهم إلى حیث يَأمَنونَ من أنحائهم» وعندّما سار بهم قَرْسخًا من الحلة 
عَشِيهم آوباش من العَرّب فوضعوا فيهم الحديد واستأصّلوهم قتلا إلى آخرهم وسَبَوا 
(۱) الكامل لابن الأثير ۰۱۱6/۱۲ . 


(۳) له ذکر في الاستقصا ۸۳۷/۲ 


۹ 


با کان مهم مق شاه وا دكن مب ا 
وجهلهم بعهود المسلمين» فجن منهم من عثر عليه» و حع الساء والذرية وأوصّلهم 
القائدٌ المذكورٌ إلى أوائل بلادهم» وخلّت أيضًا مدينة ترجَالة۱) دون مُنازلة» ومبّت 
. ریخ الفتح في تلك الور لمأخوذة والأقطار, وبلعغ لعب فيهم ما لاله شمر الأسَل 
وييض الشَّفارء ای عليهم الاستتصال والجلاء بالاضطرارء یو انيلا امرك 

واضطكّت في هذه الحصون المذكورة دعوةٌ الإسلام» وتعوضت في أسبوع 
واحد من مِلّة الكُفر بشريعة محمدٍ عليه السلام. وتمادی العمل في الاستتصال والتخريب 
على هذا الترتیب. إلى مدينة لیر آکبر قواعد یط وأسراهاء وأعظوها منَعةَ وأعلاهاء 
مر المنصورٌ باستئصاهاء وألحقت من التخريب والانتهاب بأمثايها. 

ومرّ كالسّيل الجاري والبحر الزاخر حتى حَلّ بساحة طَلَيطُّلة فَساءَ صباحُ 
النذرین» فبرّز عليها تبريرًا هل عقول الكافرين» وم يُعَهَدْ ظهوژه عليها في مدة 
الملوك المتقدّمين» وتقسّمت الجيوشُ على جتباتہاء وشنّت الغاراتٌ على سائر جهاتهاء 
وأقام عليها أسبوعًا وأَذْفُونْش اللَّعينُ بأطراف بلاده تاره تأوهَ الفژود ما تنقضي 
عبراته» ولا تتم زره 

ولا قت نفس النصور من هذه الوجهة أوطارّهاء وطوی هذه لأقالی طيّ 
السجل وعی آنازها» ووق حقوق الحاو حقَها واذخارهاء 21د و القفول والایاب 
وسرعة الرجعة وحسن الانقلاب؛ منصورٌ الاعلام ناصرٌ الا سلام فقال آبو العباس 
ا لجراي من قصيدة طويلة أوهًا [من ملع البسیط ]: 

قد اصلین نارّهاالحُدةٌ ‏ وأنجرّث فیهم المداتُ 

وعمّهمبالدمارٍ یوم تقصرٌ عن وصفه الرواة 

سيد لا تراد تسیل نموه ينات 

فتحٌ مفاتیضَُه المَواضي والعر مات ای دات 


)١(‏ الروض العطار ۰۱۳۳ وفي معجم البلدان: نت رجیلةا. 
۳۳۰ 


ردت می امسن مستباحًا 
ما لأمرالالهقسرًا 
وغرّقت جعهم بحار 
ی وی 
فصاولوا منهم انفلا 
فلا تسّل عن بناتِ ماه 


بيص من اند مُرقفات 


۶ من ف 
وهم أولوئبدةأباة 
موا فسات ول 


. و ر 00 
والموت خفت به الجهات 


و ۱ أل ائن ان لات 


إن صَرصَرت حَولها البُزاة 


وني سنة ثلاث وتسعینَ وخس مئة: استقر التصور بحضرة إشبيلية لتفقد 
أشغاله وتکشفه عن خذامه وعیاله وغييد الخروج عنها إلى الغزاة الغالثة, وذلك آنه 
لجع ول المنصورٌ من هذه العّزاة الثانية وتدويخ البلدان» وكمّل التضییف للجيوش 
والاحسان» تفغ لتفقد آشفاله وعاله ورتا كان قد آشعر بتفربط ومداهنة فَأمَرَ 
بالکشف عن الأشغال والبحث عن دقائق الأع‌ال» قد[ اة أي سْلییانْ داود بن 
أي داود وتأخبره؛ وكان أميرُ المؤمنين المنصورٌ قد رمي له في طريق الغزو بشعر في 
الذکور [من الطويل]: 

بلادّك لا ترجو سواك لنظرة 

ذکر تكبة داودَ بن أبي داود 

فَأَبِرَرَ لمحاسبته أبا محمد عبد الله بن يحيى وأبا عبد الله اب الکاتب» وقد كان 
تحت نظرهما من کتاب الجهات نحو خسن کاتباه فأقاموا في نشخ وتقييد وتبييض 
ا 000 
المنصورٌ عن كيفيّة الأشغال» وعا يره الح من وجوه الأعال» وتمادی العمل على 
كنا الا سلوب مد منم شهرحتی هت لاه وگ لش وارع ال 


فأنت إمامٌ العدل فا و قدو 


وداودٌ قد أفنى البلاد وإخوثة 


(۱) في ب: «انقلايًا)» وهو بمعنی. 


۲۳١ 


الأحوال؛ فتعبّن عليه بعد الرّفق والالطاف والتمشية على طریق الانصاف جملةٌ 
من المال في خاصَتّه ومتة و خسولّ لا أو نحوها في عمله فاستصفی أحواله وأمواله. 
ول شف له سر ولا امحن أهلّه ولا عباله حتی عُفی عنه. 

وني هذه المدة آیضا خوسب أبو علي عمرٌ بن یوب على ما كان تحت نظره 
وف اختزانه من أموال التمقات والمو قفي عنه من سائر ال ات فولّف علیه مال 
جسيم واستفهمَ عنه فلم يوج له جواب» فضمٌ ديونه وجمع أطراقه وجمع نحو 
الخمسة عكر ألفَ دينار فقبضت منه وطلب باستیفاء الباقي فعجرٌ عنه فاعثقل مع 
أي سلییان حتى تدازگهی عفو أمير المؤمنين. 

وني هذه السنة: لد أبو زيد بن يجان“ آشغال لین من الأعمال العَليّة 
والأشغال السّلطانية والوزارة وما يتعلّق بها من أشغال الوخدین ومُلازمة الخدمة؛ 
فاستقل بذلك کله استقلالا ظهرٌ به صلاخ الأحوال وترتيبٌ الأشغال وتوفيرٌ المجابي 
واجتماعٌ الأموال» وقدّم أبا القاسم ابن نُصَيْر على الإشراف على عمّل إشبيلية. 

وني هذه السنة: قَدَّم یوشف بن عُمِرٌ الكاتب المؤرّخ بعد انسلاخه عن خدمة 
السادات بني السيّد أبي حفص بن عبد المؤمن لتصيير ما كان یشتغل لهم به وينطوي 
عليه وعلى الستخلص بالشّرف ومدينة لَبْلة وعلى السّهام المنزوعة من أيدي الناس» 
وتقيبد ما يراه من مصاخها. 

ذكر حركة النصور إلى الغزاة الثالثة وهي آخر غزوانه 
من عمُره وخر جهاد استوئی فيه عظیم أجره 

ولا استوقّ بإشبيليّة من آشغاله وانجَلَتْ عَمْرة لشتاء وتمَكّن فصل الربيع؛ 
عبن الخليفة شهرٌ الوجهة دص بالحركة» فترادّفّ الناش بالوصّول من البلاف 
واستوفتٍ العساكرٌ والأجنا حتى ضاق بإشبيليّة متسعُها وعجَزت عن تحمل المُوّن 
والاعبا» فشرب طبل الرحیل» ومر كافة الناس من كل قبيل» فكان روج المنصور 


(۱) هو آبو زید عبد الرحمن بن موسی بن یوجان الهتتاتي (العجب ۳۸۸). 


۳۳ 


من إشبيليّة ضحی یوم الاثنين الرابع والعشرينَ من شهر... 7" من السنة فترّل بالگزم 
ادا عل طریق قرطبةه وکانت ف عصب. فمعّی الناس ق آطیب عن حتق 
كان الوصّول إلى رطبةء نها انصور للاستيطان» وقسّم الجيوش لالتجاع الخصب 
حيث كان ريثم يقرب أوان اتح وتمكينٍ وجود الأقوات في بلاد الروم. 

وني هذه السنة: نکب القاضي أبو الوليد اب رُشد افید(۳ وذلك أنه كان 
نشاً بيه وبينَ أهل قُرطْبَةَ قدي وَحشة أحدثتها آسباب المحاسّدة: فانتدب الطالبون 
لعي أشياء عليه في تواليفه تأوّلوا لفروج فيها عن ب سَدّنَ الشّريعة وإيثارّه فيها شکم 
الطبيعة» وحكروا منها ألفاظًا عديدة» وفصُولًا رت كانت غير سديدة فجُمعت في : 
أوراق» وقيل: إن بعضّها ألْنِيَ بخطّه ومقی الرافعونَ إلى راکش سن إحدى وتسعين؛ 
فشّغْل عن الوقوف عليها والالتفات إليها لِما كان الحالٌ بسبيله منّ الاستعداد والنظر 
ل تهات لها فنگص الطالبون عل آعقاریم: وقیمو بشرعة لیم 

ولا كان هذا التلوم من التصور بقَرطبة وامتد ام الإقامة ویس الناسش | 
لمجالس المذاكرة» تجدّدت للطالبينَ آمامم وقري تألفهم واسترسالهم. فأدلوا بتلك 
الألقبات» وآوضحوا ما احتجنوه من كنيع الهَقُوات, الماحية لأبي الوليد كثيًا من 
انات فلا رت وتؤوّلت خرجت با دَلَت عليه آسوا ع وأعرّبت عن سُوءِ 
كل منهج فلم یمکن اللصور عند اتفاق الطلبة إلا الدافعةٌ عن شريعة لاسلام 


والعداك تر ل الوا اص 1 ببس أب الولید وتفرّق تلم 
إلى الحضرة وتوف بها 


ولا بل المنصورٌ بقَرطبهً مراده» وأحكمَ تدبیره وأكمل استعداده» ترك رحمه 
الله على أيمَّن الأقدار» ومساعدة من خدمة اليل والنهار» وأتحذ على طريق طلبيرة 


)١(‏ بياض في النسخ بقدر كلمة 

(۲) التحطم: يباس المزروعات بحيث تصبح جاهزة للحصاد. 

(۳) تنظر نكبته في العجب 80-785 وتاريخ الإسلام 17/ ۰۱۰۱۱-۱۰۰ وهي مذكورة في 
مصادر ترجته» وينظر سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۳۰۷ بتحقيقنا. 


Y۳ 


وقد كان أَذْقُونْشٌ اللعین» عند إشراف التصور على بلاده بعساکر السلمین, قدَّم 
له في طلب المُهادنة والاستسلام؛ والوقوف عند الأمر الم والالتزام فتظر النصور 
شور التوفيق والرّشاد آلا يحل ما انعقّد عليه العزمُ من صریمة او والجهاد. فأصرّفَ 
رسَلّه من غير جواب. إلا انتظارٌ سنان وصارم قضاب. 

وتادى المي على هذا الأسلوب, وعلى ما أمّل من الرغوب. حتى كان الالام 
بلط فَشِيّها أعظمٌ ما تدم م الانتهاك والانتهاب» بالاستتصال والاتلاف 
والاذعاب. ثم اتصلت الانباء أن الكافرٌ البَرْسَلونَ أمدّ أَذْفُونْشَ برجاله وأبطاله 
وهم بحصن یط يقدّمونَ ويؤخرون» ويخوضُونَ فيها لا یفعلون» فقَصّد المنصورٌ 

يهم وصمّم نحوهم تصميمٌ الوائق بالل الكبير رجاء أن تزل آقداشهم» وعسى أن 
جرهم جمائهم؛ وعنةما أ شرف السلمون على الحصن الذکور وأحدقوا به إحداقٌ 
الخالات بالبدو واوا التهليلٌ والتكبير والتعظیم للع الكبير» فكادت تنصدغ 
لصيحيهم أكباُ لصخور. ویتزلصَکتها رميمٌ أهل القبوره فعند ذلك انصدعت جوع 
أذفر شن وأسلَمه احلاقه وجَعل یتعّق بجباله» حرقه وأوجاله. 

ول بلغ المنصورٌ على حصن تخریط فوق ما أمّل من القصود. وضعضعت 
صكة وَطئه قاسياتٍ القلوب ومرّقت كَل الكافرين من الحشودٍ والجنود. وعلم الكافرٌ 
أنه لا مك من آمره فتبلاء ولا محاول في كشف ما أنرّلَ الله سبحانه متصدَمًا ولا 
تحويلاء استقبّل ا منصور بحركته وَجة ارق فاد من حصن ريط على وادي الحجارة 
في منازل وربوع» وآشجار وزروع» فمشی العمل فيها على ما تقدّم من الترتيب في 
الاستخصال والتخریب. 

ولا حلت العساکر بساحتها وانبسطوا على جتّباتهاء تسابق بعش الناس إلى 
البلد» وقد كان الكافرٌ شحتّها بجملة رجاله وكاته» وأهل الثقة عنده من حماته 
فخرجوا إلى الطائشة من أتباع المحَلّة وسوادهم. فظهُروا عليهم في طرادهم» حتی توالى 
السابقون فأکبوهم على أذقانهم وآوزدرهم ین قتيل وجریح في أنقايهم وأكنافهم. 

ولا كان من الغ أذ الناس أهبتهم للتبریزه ووقّفوا عليهم بالقبائل على 
مراتب التميبز» فبهت الكافر من ذلك الملا الحضورء ويئسوا من السّلامة كما يئس الكفارٌ 


€ 


من صحاب القبورء فررّح بالوادي المذكور ريثا حاطب البلاد وبر بكيفية هذه الغزوة 
حي العباده ثم رل حتى وصّل فرطبة فختم الجهادَ با لحضور بجامع فرطة تم کتاب 
الله ليله سبع وعشرينَ لرمضان» ثم رحل منها ودخل إشبيلية در شوال" من العام. 

ولا استقرٌ النصور بإشبيلية بعد هذه العَزْوة الثالثة أخذ في تجديد أعمال البرّ 
وبث الصَّدّقات في اس وأكد النظرٌ في تتميم ما بقيّ بالجامع المكرّم من الأطراف 
واکال فحل المنار» وانتقل إلى حصن المَرّج بقيّة فصل المَصِيف فتعادی سكناه به 
ورأى حسنّ إشرافه واعتلائه ورقة هوائه. ثم انتقل منه إلى مدينة إشبيلية وبينَ يديه 
آکتز أهل الدولة وحاء القرابة» وم یم بعد هذا الانتقال لا نحو أربعين يومًا ثم 
تحرّك إلى حضرته. 

ثم كانت سنةٌ أربع وتسعينَ وخمس مئةء ففيها: تحرّك المنصورٌ من الأندلس 
إلى بر العدوق وهي كانت آخرٌ حركاته رحمه الله. 

ولا رأت ملوك الرّوم ان بلاتها ورجانما قد أتى عليها الاستتصال والاصطلام 
وأن لانّجاَ الا لرغبة في الاستسلام وجَّهوا أرساكم في طلب الصلح على ما عهد 
من شروط الاحکام فأسیفوا فیه عل کم * زر 

ثم شرع في تثقيف البلاد» وشد‌ها بثقات الأنجادء وقدّم علیها الولاء والععال» 
فقدّم على إشبيلية آبا زيد ابن الخليفة» وعلى بَطَلْيَوْس وجهاتها السيّدَ أبا الربيع بنَ أبي 
حفص بن عبد المؤمن» وعلى الغرب أبا عبد الله ابن السيّد أبي حفص بن عبد المؤمنء 
وقدّم على المَجابي في تلك البلاده وأمَرَهم بالنصيحة والاجتهاد. وكان خروجه من 
إشبيلية في ار الوط من جمادى الأول وجواره غ5 جمادی 0 وا على 
طريق فاس وروّح بها نحو عشرين يومّاء واستمرّت حرکته إلى الحضرة مرا 

بر ویو ی و و ي 
الخطبة. 


(۱) في ب: «شعبان»» وهو غلطٌ بيّن. 
(۲) الكامل لابن الأثير ۰۱۱۰/۱۲ 


۳۳۵ 


وفي سنة خمس ونسعین وخمس مئة: 1 َر المتصورٌ بإعذار الأطفال بعاکش» وان 
بعل في بد کل واحد منهم دينارٌ من الذهب ودرهمٌ من الفضة وحبّةٌ من الفاكهة 


الخضراء ليشتغل بها الطْفل عن أله ويُصرفُ انار في مداواته» فكان يذهب في 
ذلك كله فوق الألف ألف ما ین ذهب وفضةء فكان هذا من مكارمه التي لم یس 


أحَدٌ إليها من الملوك المتقدمين. 

ومن فضائله المشهورة في الوجود: ما مر به من شكلة اليهود. وذلك تم 
كانوا قد عَلَوَا على زي المسلمين وتشبّهوا في ملابيهم بِعَيْشِهم وشاركوا الناسّ في 
الظاهر من أحواهم» فلا تبون من عبد اه الوسین؛ فجمل هم صفه كتققاد تخل 
المسلمين: : أردان قمُصِهم طول ذراع في عرض ذراع ززق ویرانس ررق وقلانش 
زرق» وذلك ن سنة مس رتسعی لو خة(. 

ولعا اتصل الخبرٌ بابن نغرالةَ اللّعين عمل أرجوزئّه التي أوهًا [من الرجز]: 
هار ری لسن هن فافهموایاقوم ه ذي الاشارا 

يذكر فیها نا ونکت من امحذنان. ویتعرّض فیها للتفاؤل والتطیر بهذا الازرق 
للسّلطان. 

وفي آثناء ذلك ك وعك النصور وَعکه الذي توق منه رحمه الله وربّها قال ال 
اليهودي آرجوزته بعدَ وفاة المنصور, وهو الصحیح. 

بعض آخبار أمير الومنین المنصور على الجملة 
ووصیتّه وما ذكرٌ الناس في مونه 

كان رحمه الله فاضلا(" عاقلاه حازمًا عازمّاء لا تأده في الله لَمةٌ لائم» متواضما 

لله مجاهدًا في سبیل الله» وذكر عنه أنه لحا قتل أخرَبْه بمدينة سَلَا رأی بعد ذلك أباه 


2 


في منامه وهما عن يمينه وش‌اله فقال له : يا يعقوب. تک مس وا تم مو * ثم کم 


.۳۸۳ العجب‎ )١( 
سقطت من ب.‎ )۲( 


۳۳۹ 


روم ة مر مر 


وم الْقِيَمَةِ ند ریک تصِمُورت 4 [الزمر: 0۳۱-۳۰ وذگر آبو عبد الله بن هاودوش 
في تألیفه» آن آبا العباس امراوی قال للمنصور لا ذکُر أن أخاه كان طامعًا في 
ولاية إمرة المؤمنين وآن قومًا کانوا يحدّئُوته ويؤمّلونَ ذلك له فقال آبو العباس: يا 
سيّدّناء قد كان عبدکم یعنی نفسّه قد ند کم على جهة التفاژل لکم بذلك قصيدة 
e‏ ۱ 0 5 
الذهرٌ مثافي مديك أفصحٌ فعل م پت SEE‏ 
أنت الرشخ لعي لافوقها لس یم ال ارگ 

فقال له: صدقت» کذلك كان وم له بصلة جَزلة في ذلك الیوم. 

وأنشّد آبو عبد الله بن هاودوش أبيانًا لنفسه قاها في ابن قاسم حين وَرّد على 
المنصورء فلم يُقَمْ أكثرٌ من جمعة إلا وقیض ال منصورٌ رحمه الله تعا ى» وهي [من الطویل]: 
إذا آهمل الدَّهرٌ الفتی كان جَدَهٌُ لينجوّمسيانالةغي دعاصم 
کته ابن امدق سوه نسوس اس فان 
أتى زائرًادارَ الإمام كأ زیارشه‌والزءضربءلازم 
أتاما فألفاما ديار مسسرّة فغادزها ال شووم داز ماتم 

أخبّرني الشیخ الصَالح أبو علي صالح بن أبي صالح» قال: حدّثني الفقية آبو 
محمد عبد الرّزاق بن عُمر الساكنُ بموضع أبي خراش, أن جَدَّهِ آبا عمر كان من طلبة 
يعقوبّ النصور وحضر معّه غزوة الأرك» قال: لا رجّع المنصورٌ من تلك الغزوة 
ونر باجلیز» استدعى آشیاخ المصامدة» فقال هم: لمّن كان هذا الموضعٌ الذي 
بثیت فيه مَرَاکشس؟ فقالوا له: تفه ف واه ر فال فاطلبوا لي آصحابه 
فأتوه بأقوام» فأعطاهم ثمته وحيئئذٍ دحل مَرَاكش. 

ولا وعك رحمه الله الوَعْكَ الذي توفي منه من اختلاف أهوية الأقاليم ‏ فقد كان 
بارژا مواجرها وأمطارها آزمنة متواليةء فخاف على نفیه القّوات, وعلم أن الكل إلى 
لمات - مر باحضارٍ شیوخ الوخدین ووجوه آهل بيته من صغارهم وكبارهم والأعيان 


۳۳۷ 


من أهل مه ودتل الجميعٌ إليه في مجلس مرضه بحَوْمة الضّالحة التي اختطها یه 
ولغيره؛ فاخذ يُذْكَرٌهم بعواند الامر وفضائل جاعته» ويؤكّد عليهم التزام ما کانوا 
عليه من طاعته» والعمل في ذلك كلّه بكتاب الله وشتیه والوفاء بعهوده وموائيقه. 
وأبلَمَ في الوصيّة والتنبيه والتذكير والاستسلام لقدرة الله ال الكبير» وما شابه 
ذلك من الوصايا النافعة في حم الذّین والدنياء والقيام بالأمر والعمّل با مخلص في 
الأولى والأخرى. وو البليغ ما لم تورذه على الرَّوِيّة الخطباء 
ولمع لني رادها سي ای نكا عرد لكام ركلف اط الوا 
أكبادٌ الأولياء» وم ترك ذا فضيلة من رجاله ولا من أهل الدّولة الا آشار الیه» ولا 
صاحب مَزِيّة إلا نبّه عليه» وانفصّل هذا المجلسٌ وقلوبٌُ مَن حضَرّه قد مُلئت خشوعًا 
ووفاء» وحمايةً وابقاء. 

وها أنا أذكرٌ وصيّتّه على نحو ما وقعت وصحّحها قرابته والمؤرّخونَ لدولته» 
وهي هذه لآ رحمة الله عليه بدخول أشياخ الموحدِينَ عليه واستقرّ بهم المجلس» 
سکن بعص سُكون وشخص ببصّره في الناس وعيناه قد تَعَرعَرتا بالاموع فسأل الناس 
عن أحوالهم وأشغالِهم ثم قال: أا الناس رحمكم الله إن هذه العلل والأمراض قد 
توا علينا وهدّت قوانا وممتكت جوارحناء وأظنٌ والله أعلم بِعَيْبه أن هذه العلَةَ خر 
عهدنا بهذه الذنیاه وأا القاضيةٌ عليناء فانظروا رحمكم الله وأعانکم على طاعته من 
تقدّمونَ على أنفيكم وعلى رقاب السلمین» فتكت الناس الع وتشاعٌلوا بالیکاء 
فتکلم الشیخ أبو موسى بن محمد ابن الشبخ أبي حفص بن علي وقال: كأنكم يا أميرَ 
الؤمنين يا سينا رشنا بهذا القول: أبعدَ قول قولانء أو فعل فعلان؟ آنتم أميرٌ المؤمنين» 
إن نوتم فى رحمة الله تعالى» وا جميع صائرونَ ومنقلبونٌ إلى ما تصیرون إليه» وكثّم 
قلَدعُونا عهدکم الكريم لسيّدِنا الأمير الأجَل أبي عبد الله ابنکم وما رَبَطناه في حياتكم 
بتر و العو تقرس مرس کم وهی رد ليا بد كم 

ولا فتح الکلام لیخ أبو موسی وجَدَ اخاضرون للکلام فصان فتكلّم کل 
واحد على قذر وسعه في الکلام ومعرفته في الخطاب, فقال شم رضي الله عنه : کل ما 


TA 


ذكرتّم سَوعناء ولكنْ ما شغل نفوسّنا شيء سوی صِعَرِ سنّه ولله ما خفي وللناس 
ما ظَهّرء وإذا وافقتم على ما ذکرتم فادعوا الله تعالی بالیّمن والاقبال والتوفیق فيا 
ااعیتم وعليه عولتم» والله تعالی يُعينكم ویعینه بكم لا رب سوام وإذا کان بو 
الله تعالى فلا 7 تترکوه لرأيه حتى بِتبّه ويَظهَرٌ ویکمل عقله ویفعل الله بعد هذا ما يشاء. 
ثم التقَتَ إلى السیّد أبي ان وأخيه السیّد أبي رید ابي السیّد آي حفص وقال: ان 
مین الرجُلَيّن یر هذه البيتة» كنا قدّمناهما على إخوازنا وعلى بلادنا فليكونا على ما 
عهدناهما عليه وما رَبَطْنا ل مما في حياتّنا. 

ثم قال رضي الله عنه: وهؤلاء ال يعني السادات. إن آمکشکم ألا تصرفوا 
أحدًا منهم فهو الاحق لهم ولك وان احوجتکم الضرور إلى تصريفهم فإيّاكم 
والطّبل» إيّاكم والطبل فإنه مما نف الأديخة وجول العقول ثم قال رضي الله عنه: 
وهؤلاءِ الأشياخ» يعني أبا زكريًا وأبا حمد عبد الواحدء لا تتخيّلوا أن دخوهّم علينا 
وخروججهم من عندنا كان غايته هذا اليوم فا لهذا الوقت اذخزناهماه فليكونا شيخيِ 
محمد وعَوْنًا له على الطاعة والخير» ولا يصدٌّرْ أمرٌ إلا عن مَشُورتهه| ورأيهما. 

ثم قال رضي الله عنه: هذا الرجُل أبو العَمْر هو من عُقَلاء الناس وأتمّهم 
صيانة وعَفافاء وقد انقطع إلينا وعوّل عليناء فلتکونوا له أعوانًا وأنصاراء وكذلك 
الرجُل الغائبٌُ عنا الحاضرٌ في نفويسنا محمدٌ بن إسحاق» عَرَضُنا فيه أن تِرُوه على 
لسن الذي أجريناه» وتحمّظوا جانبه وتوقوه حى انقطاعه إلينا حتى يَظهَرَ عليه برکة 
انحياشه إلى هذا الأمر. وإيّاكم والتفریط وإيّاكم والتفریط في هذین الرجلين. 

ثم قال رضي الله عنه بعد أن أطرَقٌ ساعةً وعيناه فان دموعًاء وقال: أوصيكم 
بتقوى الله تعالى» وبالأيتام واليتيمة» فقال له الشیخ أبو محمد عبدٌ الواحد: يا سيّدنا 
يا أميرَ المؤمنين» ومن الأيتامُ واليتيمة؟ قال: اليتيمة جزيرةٌ الأندتلسء والأيتامٌ سانا 
المسلمون. وإيّاكم والغفلة في) يَصلّْح بها من تشیید أسوارها وحماية تُغورها وتربية 
آجناوها وتوفير رِغيتِهاء ولتَعْلمواء أعرّكمٌ ال أنه ليس في نفوسنا أعظمٌ من همها 
ونحن الا قد استودغناها الله تعالى وس نظركم فيهاء فانظروا أمنَ المسلمين وأجروا 
الشرائع على منهاجها. 

۳۳۹ 


ثم قال رضي الله عنه: ومولاء الأغزاز أمرنا لهم بهذه الب رکة یأخذوتها» فاتژکوها 
على ما نا ورَبَطْنا؛ لأنْ الوخدینَ لهم هام يرجعونَ إليهاء وليس للأغزاز سهام. 

ثم قال رضي الله عنه: وهؤلاءٍ العرّب تُداروتهم وتُلاطفوتهم وتحینوا إليهم. 
ومّن وف عليكم منهم تعطونه وتحسنون(" إليه غاية الإحسان وتشفلوعم بالحركات 
ولا تتركوتهم للعَطلة والراحات. 

ثم قال رضي الله عنه: ومولاء الطّلبة ‏ يعني طَلبة ا لحر - تمِعَلونَ هم موضِمًا 
یکوُون بخاضتهم يشتغلونَ فيه بالمُذاكرة حتى یب حمدٌ ويكمُلٌ عقلّه بعقوهم. 

ثم قال رضي الله عنه: وهذا الرجُلء أبو القاسم ابن بقي» كنا قدّمناه على القضاء 
لولمنا بعفاقه وطهارته ولضَّحْف مَؤُونتِهِ وقلّة طمّعهء فلتتئكوه على أمره حتى يقضيّ 
الله ما فاه ۱ 

ثم قال رضي الله عنه: وهذا عبد الرحمن بن يُُوجَانء كنا قد آشغلناه بأشغالنا 
وصَرّفناه في أعمالناء فوالله ما رأينا في شغله وخدمته ما خر نفوسنا عليه ولا ظهّر 
لنا منه طمع» ولم تكنْ عادةً غيره» کذلك. فلتترکوه على شُغْله حتى نفد أمرٌ الله. 

وذگر رضي الله عنه قبائل الموحٌدينَ قبیلا بعد قبیل» وأوصی بهم قبیلا بعد 
قبیل» وبمَزاورتهم ثم حول وجهّها" إلى الحكام والاشیاخ وقال هم: رانا نذهبٌ 
عنکم إلى دار البقاء ونترككم في دار لفنای وقد أَرَلنا من آعناقنا وجعلنا في أعناقكم 
هذه القلادة طلبکم بها بِينَ يدي الله تعالی. فانظروا من السلمین وأجرُوا الشرائع 
على منهاجها وآمشوا أوامرٌ الله سبحائّه وسُنْةَ به محمد یا على ما يجب. ولاکم 
والباطل» وإيّاكم والباطل؛ والله تعال يُعيلكم ویعین بكم ویلهمکم لما فيه 
صَلاحُكم, تم دَعَا للناس» وتحرج الموحّدونَ عن فلم یره أحدٌ بعد ذلك اليوم ره 
الله تفال علیه: 
)١(‏ في ب: «تعطوه» وتحسنوا». واحتساب «مَن» هنا موصولة أفضلء لرفعه الأفعال المضارعة 


تعده. 


(۲) سقطت من ب. 
۳۶۰ 


حدّثني الشیخ أبو الوفاء عَدَل» قال: حذئني السيّد أبوعان اب السيّد أي موسی 
ابن النصور قال: تحرج سينا أميرٌ المؤمنينَ النصور ذات يوم إلى رياض الکبیر 
وبين يديه جميع أولاده الكبيرٌ منهم والصغير» وهم في نحو خمسة عَّرٌ ولدّاء فنظر 
نظرة إليهم ثم لت مرارًا يُكرٌرُهُ عليهم إلى أن قال هم ولمن حضر معهم: ریت 
البارحةً في منامي سينا مر المؤمنين أبي وهو في هيئتي وعلى شبه صُورتي هذه التي 
نحن فيها معکم وآولاثه معّه كلّهم كا أنتم أولادي معي؛ وكلّمني كيف أكلمُكم 
ل ا ایس ۰ عل مرارّاء كأنه يعتبني 
عتاباه ثم قال لي: تور 9 ري صر 
م یکی المنصورٌ حتی بت دموعه لیت وليا... ” یوم بعت عجائرٌ کن عنده 
صالحاتٍ مقرّبات إلى أمٌ أخيه وال عمّه- وقیل: ال رَوْجة... 7 م ...۱ وزوجته» 
بذكر العجائز المرسّلين إليها بالاعتذار في شأن ابنهاء أو زوجهاء ...7".وحَسّمَها أن 
نالوا منهنّ وینکلوا من فترگها العجائز ول یروا وتوجهوا إل 4 السیّد أن ريك 
أخي النصور فعندّما سوعث مهن هن عليها فسلّموا عليها فأكرمتهم وسألتهم 
عن آمیر الزمنین فأبلّغوها سلامه وعرّفوا بکلامه وآنه یرعب منها أن تجعله في جل 
من دم ابنهاء فذکرت خيرًا وقالت: إن كان ابني فهو آخوه وهو أعلمُ بها عمل في 
ح المسلمين مني وقد وهَبْت له مالي في دیه وغفرث له. 

ولا وصّل العجائز إلى المنصور عرّفوه بکلامها فشّكرّهاء وقال: والله لئن 
أَفجَعْناها في ابنها لَِْينّها الأملّ في أخيهاء ثم وَل أخاها ولاية فاس وأعمالها والنظر في 


(۱) الضبط من ب» ق. 

(۲) بیاض في النسخ بقدر أربع کلمات. 

(۳) بیاض في النسخ قدر نصف سطر. 

(6) بياض في النسخ قدر کلمتین. 

)٥(‏ بیاض في النسخ قدر کلمة 

(7) بیاض في النسخ قدر كلمتين» لعلها: «وآمرت خدمها». 
۳۱ 


أشغالِهاء وبعد ذلك أخره عنها ول إلى ولاية مالّقة فبقي واليّا على مالّقةَ مده من 
ثلاثينَ سنة؛ لأن النصور أوصى عليه ابه الناصرٌ وأمَرَه أن يُوصيَ عليه لبنيه» فما عَزل 
عن تلك الولاية ولا انتقل عن ملق إلى أن توفي بها رجهم الله تعالى. 

وذگروا والله أعلم ‏ أنه من وقتِ تلك الرؤيا التي رَآها النصوژ قام بنفیه 
أن تختل عن الملك ويبقى يَعبّدٌ الله حتّی یموت. فقدّم ابته الناصرٌ وأوصّى وصایاه 
وغاب وأخبر الناسّ بموته والله أعلمٌ بحقيقة أمره. 

وأمّا ما ذکر عنه من كَل أخيه وعمّه فقد تَضْطٌ الملوك إلى هذا: المأمونٌ عبد الله 
العبّاسي: كتل أخاه محمدًا الأمين» المعتر: قتل آخاه» عبد الله بن حمد موی قتل أخويف 
ابن طُولون صاحبُ مصر قتل آخاه ابن حمدان: كتل أخاهء إبراهيمُ بن زيادة الله: قل 
جع إخوته؛ صاحبٌ خراسان نَضْرٌ بن أحمد: قتل أخاه. إبراهيمٌ بن حَجَاجٍ صاحبُ 
إشبيلية: قتل أخاه محمدًاء عاد بن محمد: قَتل أخاه عبد الله تم قل ابته إسماعيلٌ الملقَبَ 
بالمنصور وكان خليفته المرشّح لکانه. سيان بن عبد الملك: قتل ابته سرّاء عبك الله بن 
عمد الأموف بالأندلس: كتل ابَيّه: المُطرّفَ ومحمدًاء عبد الرحمن الناصل الأموى: نل 
ابته عبد الله بسعاية الحكم وله الاخر دح يوم عيد الأضحىء المنصورٌ بن أي عامر: 
قتل وله عبد الله» آبو جعفر المنصور: قتل عمّه عبد الله بن عليء المُعتضد العبّاميّ: 
عَرّق عمّه أبا عيسى» المُعتضد المذكور: قتل عمّه الآحَر العتمد فقيل: سمه وقيل: 
بل فتح فاه عند رُقادِه فأفرغ في حَلْقَِه رصاصًا مُذابًاء عبد الله بن الموقّق: قتل ابن عمّه 
المُكتفيء ام الربضي قتل عمه سليمان ‏ عبد الرحمن الناصر قتل عمه العاصي» 
بجیی بن علي بن خود: قتل 3ا أخيه إدريس» ناد الله بن الاغلب: قتل جميع 
أعمامه» النصوز بن أي عامر: قتل ابن عمّه عسكلاجة وقتل آخاه وقتل ابتّه» وغيد 
هؤلاء. 

و مر اسان ولا سر العف وا 


(۱) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السیاق؛ لأنه ابن عمّه لا عمّه» ىا هو معروف. 


3 


...0" الخبر لوفاة النصور وما ذکر فیها 

قیل: توء رحمه الله ليله الجُمُعة الثان عر لاطي الاول سنا خس وتسع 
لل رع حضرة راکش ثم تقل منها إلى تینمل بعد 

ا عليه يومًا کاملا» فتصدّعت لفقده الىّادات» وتلطرت لمصابه القلوت 
اه وكذّب [الكافْة](*) من العامة بوفاته وصارت 7 تصرخ حيث سارت بحیاته 
فآونة يعَلونّه مُرابطًا ببلاد انلس" على استكتام» وتا يتوه حاجّا إل بیت الله 
الحرام» تمسّكًا بحبّه... (7 لقدره. واتّباعَا هوى النفس في التلذّذ بذكره. 

أخبرني الحاح ابن مَرِينةَ قال: أخبرني بعض المشارقة في بلادهم أن قير المنصور 
ملك الغرب في بلاد الشاه”"» وكانت ولا رَيْبَ ولا اختلاف أن المنصورٌ رحمه الله 
كان رجلا صاا عالع| فاضلاء وت عند قرابته وأهل بيتِه أن قبرّه بتینمل» وقال 
بعضهم: إنه هو الذي آخرجه ال ليان من قبره ورَعَّم أنه المَهْديّء وذلك في سنة 
أربع وسبعينَ وست ملق وهذا ما بَلَعَنا من وفانه. 


تمت آخبازه. 


(۱) بياض في النسخ قدر كلمة 

(۲) اختلف في وفاته» فقد ذكر عبد الواحد المراكشى أنه توفي في غرة صفر (المعجب ۳۸۵)؛ 
وذکر النويري آن وفاته کانت في سابع عشر رییع الا حر (نباية الأرب ۳۶ أما ابن 
الأثير فذکر أن وفاته في ثامن عشر ربیع الآخر» وقیل: جمادی الأولى (الکامل ۱۲/ ۱4۵). 

(۳) من هنا ال قوله: «وتفطرت» سقط من ق» ب. 

(6) ما بین الحاصرتين فراغ في ق» ب. 

(0) قوله: «مرابطًا ببلاد الأندلس» فراغ في ق» ب. 

(1) فراغ في النسخ قدر كلمتين. 

(۷) قال ابن خلكان: «ثم حکی لي جمع كبير في سنة ثانين وست مئة بأن بالقرب من الجدل 
البليدة التي من أعمال البقاع العزيزي قرية يقال ها مارة وإلى جانبها مشهد یعرف بقبر 
الأمير يعقوب ملك المغرب. وكل أهل تلك النواحي متفقون على ذلك وليس عندهم فيه 
خلاف. وهذا القبر بينه وبين المجدل مقدار فرسخين» (وفيات الأعيان ۷/ »2٠١‏ وقال الذهبي 
بعد نقله لهذا الخبر: قلت: الأصح موته بالمغرب (تاريخ الإسلام ۱۰4/۱۲). 


۳:۳ 


ذکر بيعة أ عبد الله الناصر لدین الله 
وضخامة دولته ومهابة سطوه 
مع 1 ۳ و م و۰ 
نسبه: هو أبو عبد الله محمد بن يعقوت بن یوسف بن عبد الومن. 
بویع بيعة العامّة بعد أسبوع من وفاة آبیه» وذلك في العَشّر الاخر من ربيع الأول 
سنة مس وتسعين» واستوسقت له الخلافة بهذه البيعة» وقد كان بويع في خلافة أبيه كا 
8 ۰ ۰ ۰ ىو ت ب 5 1 2 5 6< 1 4 
تقدم ذکره. فكانت خلافته خمس عشْرةٌ سنة وأربعة آشهر وثانية عشَّرَ يومًا أومًا یوم 
الجمعة الثالثِ والعشرین لربیع الاول من سنة خس وتسعينَ الذکورة» وآخرها یوم 
الثلاثاء العاشر لشعبان الکرّم سنة عشْر وست مئة7"". 
د عاذ و ۳۰ 
ول استوسّقت القبائل بالقدوم للمبايعة» وبلغت واجبّها من البادرة والمسارعة» 
وكمّل الواردون والوفودٌ بالوصولء وققّى من شية السياسة وتبدین المملكة وتطبیب 
النفوس کل مأمول» ووصلت البیعات من البلاد» وخرجت الركات للموحدين 
والأجنادء نشدت الشعراءٌ في التهنئة بتجدید البيعة» فمن ذلك ما قاله بو العبّاس 


اشُراوی من قصيدة [من الکامل ]: 
لهجت بذکرك لسن المُداح 
آزری تداك بكلّ بحر زاخر 
بمحمد وزر الورى وبا لهم 
فرغ سيحكي أصلّه ولقد کی 
تأبی الخلافةٌ من سوى أكفائها 
سکنّت ببيعته القلوبٌ ول ترَّل 


وسعّت بذكرك رة الأمداح 
هبت عليه عواصفت الأرواح 
في کل یسوم ندی ویوم كفاح 
بمقاصد قد شددت وسلاح 
ال ف ا e:‏ 
آغنی عن الإصباح والمصباح 
تبف و من الاشفاق دون جناح 


(۱) العجب ۳۲ ونهاية الأرب ۶ وتاريخ الاسلام ۰۲۵۰/۱۳ وتاریخ ابن خلدون 


9:۸ 


€ 


عم ال سروز بها البسيطة كلها 


م س 


كالصّبح فاض على زبی وبطاح 
يُعيي سَناها أعيسّ اللفاح 
ربا وال لاتق د فسساح 
مستفتحًا بالواحد الفاح 


وقال أيضًا في هذه البيعة من قصيدة طويلة منها [من الكامل]: 


صنمٌ جيل جل عن أن یُوصّفا() 
ومنها: 

هي بيعة أحيا الاله بهاالوّرى 

سبقت قلوبٌ الخلتٍ یدیم بها 

EES 2 


جمّعت صلاخ الدّين والدنیا معا 


A ۰ 


ا مار هار تست نب 
E 2 1‏ 2 ِ 

فت المدائح فالبلیغ مقصر 
لازنت باللا الصا موی دا 


سس اکتا لا و اکتا 


وحمی ماد النبي الصطفی 
ورج ازم انهم بباآن ي يسعفا 
في تیلهام سترحما مسستعطفا 
وفدا ا تل الا الفا 
شوت 4 ليك وه ف معطفا 
وسَمّت بقيس في العلاء وخندفا 
ولو انه لظّم الكواكب أحرّفا 


ولف دهرك کیف شئت مصرّفا 


واستوزّر آبا زيد بن يُوجَان وشرع في مصالح البلاده وما يجبٌ من النظر الصالح 
لحاية العباد(۲ فقدم السيّدَ آبا زيد الْحَسَن ابن السیّد أي حفص على بجاية وجهاتها 


 )۱(‏ يبق في النسخ الخطية من الکلمة سوی الیاء والوای والبيت على كل الأحوال غير موزون 
لنقص فيه واختلال. 
(۲) العجب ۳۸۷. 


۳:۵ 


وسائر آنظارها وأقطارهاء وأمَده بالرّجال وبَسَط يده على الأموال» وقدم آخاه السيّدَ أبا 
محمد بن المنصور على إشبيلية وأخر عنها السیّد آبا زید این الخليفة. 

وفي سنة س وتسعينّ في أوها: توالت عليه الأنباءُ من إفريقية باجحاف العدوٌ 
اطرافها ونبساط الب عل بسانطها:والعامها مع من با من الاشفیاهوتخلیهم عل 
بعض معاقلهاء فتحرّك إليه السيّدٌ أبو ان ابن السيّد أبي حفص من پجاية في عسکر 
مشتّت الا راء عدیم الات قلیل آهل العّناء علد من أعراب حُثالة أطماع» وكلاب 
جياع» وبقایا مكر وخداع» فترّل بظاهر قُسَنْطينة وترك مضاربه مشتملة على حشيشهاء 
خاويةً عل عروشها؛ والحدو قد عرف من جهة العرّب راط أحواطاء وأرضد كانه 
عن يمين السیّد وشماله. 

وعندما تراءى ابجمعان وتقاّب الفریقان كص آوباش العَرّب عن السيّد وما 
كان من خذلانهم على أعقايهم وگروا كالمنهزمينَ إلى لة السيّد لأخذ الال والأثاث 

aos 57‏ 4 و 2 و 4 
على زعوهم؛ فاخفق مسعاهم وخاتهم ظنهم الکذوب ورجاهم؛ وخيروا ذنياهم 
ع 5 ۳ ۰ 8 
وعدوانهم نَبَتَ السيّدٌ مع أهل الحفيظة من جماعة الوخدین وأبلوابلاء أمثاهمُ الضابرین» 
حتى تلاحقت كائنٌ الأعداء فصار السيّدٌ وأصحابه بين آنیاب المَنُون وأخذتهم كائنه 
بالشمال واليمين» فلم مجد أكفاءً لمدافعتهم ولا أعوانًا لمصادرتهم؛ فاستسلموا إلى الانحدار» 
مهم خل N‏ وم عن يادو EE‏ اما رهتر 
فيها رجالا وأموالاء وانلخ السيّد او رد امزمة ووصّل إلى حصن 
قُسَنْطينة مع الیل عاريًا من كل شيء» واتصل بالناصر ما كان. .. 27 هذه المعركة 
واستیلاء ء العدو على تلك الجهة؛ فوقع النظرٌ على تجديد وال لافریقیة(. 

وني هذه السنة: آنفذ الناصرٌ لدين الله السيّدَ آبا رید إلى توس واليّا عليها مع 
جماعةٍ من الموحدِينَ والأجناد لیتلاق بالامساك آرماق أهلهاء وید ما وقع من خللهاه 

۲" ء ۳ 7 2 5 رس e‏ تس 
ويداوي ما أمكنّ من عللهاء فرج من مراک وأَعَذ السير حتی وصَلها على طريق 
(۱) فراغ في النسخ قدر كلمة 
(۲) ینظر تارٍ بخ این خلدون ۳۳۱/۹ 


۳ 


الساحل ودخلها تحت غَرَر من انتشار العدوٌ بجتباتها فلم يَعْنَّ بها غنهه ولا رفع عن 
أهلها عنای ك واتصل عمله بأطاعه. وتَلّك الغوي 

حي پل ل ا فسَنطینة» واستفحَل ضرَّرُه وقوي شرّه» واشتعل 
بتلك البلاد حمره. 

وترالتهنه الكناة عل مرو الاسر واتیمت دا الأراجيف وفيت 
الرّخاريف, فتجرّد للنظر وأبِرّمَ ارم وقدّم الم في إصراخ تلك الجهات و|مدادها 
بعسکر وافر الأعداد» شامل الاستعداده فتقدم لتمهید ما بها من التغلغل والاضطراب» 
والاشراف على ما بنظر بجاية من آوباش الأعراب» وأمَّر على هذا الجيش الوزيرٌ ابن 
يوجان فخَرج معتودًا على خسن عقيدته ومُستندًا لله تعال وکریم عادته» واستقر 
مسان ثم تدرّج إلى بجاية ثم إلى قُسَنْطينة ثم عاد إلى تلمسان فوصّله الأمرٌ بالنظر في 
أعالها وجميع أشغاهاء ثم وصّله الامر بالانتقال إلى فاس لعمالتها وأقام بها إلى أن مشّى 
في خدمة الناصر إلى إفريقية. 

وفي سنة سبع وتسعين وخمس مئة: عل الناصر لدين الله آخاه عن إشبيلية ہیل ية ثم 
بعد ذلك فهم عنه الرّغبَةَ في ولايتها فأسعقه في رغبته. 

وفيها: كان السَيلٌ الشّنيع بوادي إشبيلية هلك فيه أممٌ لا يحصيهم إلا اه وذلك 
7 0 رضم 9 0 2 a‏ 5 : 
بجَفن إشبيلية وبكل من كان بضفتي الوادي من قرطبة إلى جزيرة قادس. وقيل: إن 
الذي ذهب من دور إشبيلية بهذا السيل ستة آلاف دار وذكر التجارٌ الواصلون من 
غرب الأندّلس أنهم عثروا بالرمال الكبار على سبع مئة شخص من الغرقی» قال ذلك 
يوسّف بن عمر في تاريخه» وقال الراوي: إن هذا السَیل بإشبيلية تقدّمته سيول كثيرة 
حتى قال الشاعر من السريع]: 

الف ایس ده تجو تا اشامت 

طاف بها والرّیح روخ له فابتلع الارض وسكاتها 

وني سنة مان وڏ تسعینَ وخس مئة: تحر كت أنباءٌ الثاثر ابو العروف بأبي قصبة 
واتصل ببلاد السّوس وشاع أمرّه وسری شرّه وتأجج مره فتحرّك الناصرٌ لدین الله 


۳:۷ 


إلى رَجراجة ونظر في أمره وأنفذ عسکرا برزشمه فأخله الله بسوء مکره فهزم عسکزه 
وخر رأشه وسيق إلى الحضرةء وکان آبو قَصَّبة هذا لا وصلته العساکر إلى السوس 
وأخذته بالشمال واليمين» وقّف وقوفا يُذكّر عن شیب( بن يزيد ولا غیره من 
المتقدّمين حتى طحتته وأصحابهُ بَطْشة الوخدین فقتلوا عن آخرهم ورُفع رأس أبي 
قَصَّبة في عصا("". والتحَقّ بهذا الفتح في أسبوع واحد بمُوافقة الأحكام فتخ مَيُورقة. 
ذکر فتح مَيُورقة ثانية وأحَذِها من ید ابن غانية 
وذکر مَن وَلِيها من لَمْتونة ومَسُوفة 

كان دخول التصارى مَيُورقة على ناصر الدولة مش الصُقَل مول ابن مجاهد في 
سنة نان وخمس مئةء ثم استفتّحها المرابطون ودخلها وانودينُ بن سير من قبل أمير 
المسلمين علي بن یوسف بن تاشفين, فبقيّ بها ثلاثةَ آشهره ثم وَلِيَها من بعده أبو بكر بن 
تکرطات. ثم وَلِيّها من بعده بايور بن محمد فقامت عليه الرعيّةٌ وقتلوه. ثم وله أبو 
بكر بن علي بن ورقا فهات بهاء ثم لها محمد بن غانية المَسُوف حتى مات بها مقتولاه 
ثم ليها ابنه إسحاق فأقام بها ثلاثينَ سنةٌ أوهًا سنه خسين وآخرها سنة ثانِينَ ومس 
مئة» ثم وَلِيّها علي بن إسحاق بن محمد بن غانية وخرج عنهاء ثم لها عبد الله أخوه إلى 
أن مات في هذه السّنة وهي سنة تسع وتسعين وخس مئة. 

رَجْعْ الخبر: كان هذا الثائر بإفريقيّة عبد الله بن إسحاقٌ بن محمد ابن غانية 
المَسون قد اغترٌ با افق له في أوقات وحركات من موافقة آقدار وأغالیط الزمان من 
مشیه إلى صقاية ودخوله منها إلى مَيُورقة بعدَ خروج أب عبد الله بن إسحاقٌ والقائد أبي 
ان بن الدبرتیر عنها وافتراصه ابمزاثر ود وله إياها وتلل کل الستنال منها وف 
للشيخ أبن زکریا بساحل مورف فیس ببا كان من هذه الاحوال المقدّرة والاتفاقات 
التصورة. 


)١(‏ شبيب بن يزيد أحد فرسان الخوارج الاشداء (ینظر تاريخ الاسلام ۲/ ۰۸۲۰ وسير آعلام 
النبلاء 7/5 .)١55‏ 
() ينظر العجب ۳۹۵ حيث ذكره في سنة سبع وتسعين. 
۳:۸ 


ولا تمكّن فصل الشتاء ورج البحرٌ ومع ركوبه» وتعذّر على كل متصرّف فيه 
مطلوبه. تحرّك ابن غانية الذکور ف أسطولة إلى جزيرة يابسة ليكيدها ر 
را لتقام ندمو تلم كله بضرف آمها با لا اك دمم ولا ارقر 
سمعًا لندائهالبهم» وظفر ابن مَيُمون له بطریدتین فأضرّمَهما ناژاه ورجّع اب غازية 
خائبَ الوجهةه ثم جدّد حالا ولخ ضلالاء ونال مَثورقة والأنواءٌ قد صَدَقت 
بأمطارهاء ومتّعت عن التصرّف حتی الطیر في أوكارهاء وحام صَرّها اللّعِينُ حتى بجا 
ا ال وه کل ا وا لد« البلك ونم که 
وثقفه وترك فيه رجلا منهم یعرف بابن تجاح ولا مت الأنواء وشن اهواء 
أسرّى إليه السیّد آبو العلی في آسطول سَبْتة» وصبّحهم فساء صَباخهم وبطش بهم 
الأسطول قبل التثام أحوال هم وترتیب قتاليهم فدتحل البلد عَنُوة وض على ابن 
تجاح وصَّيّر مع أصحابه إلى الحضرة فهلّك بها. 

وأکثرت الشّعراءُ في هذا الفتح, فقال الجراويٌ من قصيدة طويلة أوهًا [من 
الطويل]: 
فال حزب والقادیم اران فحست أعاديتك انقياة واذعان 
فبعدًا وشحقا لابن إسحاقٌ إنة 2 مُطَيمٌ لأحلام الکری وضویَقظان 
سوا له من غباوة طبه هلاك ومنجاةٌ ورب وحسران 
فمن حيتٌُ رام الع و جاءته ولد ومن حيتٌ رام الحظ لاقاه حرمان 
وهل مو إلا من آناس تهاقّتوا قراشاعلى آسنایکم وهي نيران 
عَصوا دعوةً المَهْديٌ وهمُي سفينةٌ ‏ فأغرَقَهم طّغيائجم وه وطوفان 
لقن اندي آنا اللا یی ابرم الرجرة یردان 
سعودك من یرتاب فیها وللوری علیه ادلی ل كل یسوم وبره ان 


۳:۹ 


وقال أيضًا يهئئه بفتح مَيُورقة المذكورة [من الکامل]: 


شاء الاله4 حمايةالإسلام 
بسَميْ خير السخْلّق والشور الذي 
جمعت بِبَيْعِتِهِ القلوبٌ على الرّضى 
وسَرى السرورٌ بها وصار مُواصِلا 
وا و ليع و تن 
لولا انتظام آمورنا بوجوده 
آضحت خلافته السعيدةٌ للوری 
ذخر الزمانُ من الفتوح غرائبًا 
لامشل فتح ميورقة فهو الذي 
مطلّت به الأيامُ حتى استَنجرّث 
وبعزمء من صورة وعصابة 
جسمح ابن غانية فف جاحه 
ناهيك من يسوم آفر حجل 
وعَظّت بمصرعه الحوادث عَنُوةٌ 
فلیهنی الدنيا وجو خليفةٍ 


۳4 لي 
تغنیه عن قود الیوش سعادة 


نیطت آم ور السخلّق عنه بحازم 
سام إلى الرشب التي لا فوقها 
ورث الخلافة عن خلائفَ كلهم 


عرس و 


فقاعز نصرته بخير إمام 
کفلت بدايئسه إلى الاقام 
و وهال کت شاه 
للجَدّني الانج اد والاتبام 
ماضي العزائم للشريعة عنام 


لدت مبسددة بغسسير نظام 


وزرا 
أا حدر السام 
آمدی و E‏ 
یوم آدار عليه کاس جام 


من الاعداء والأعلام 


تقتاه ماشاءت بغير زمام 


متكفل ب‌التقض والابرام 


نجل الاک ابر من سلالة سام 


عَم اف دی اهادي إلى العسلام 


لیسست به ال‌ذنیا هلا کته 
فكأتهادارٌ ال سلام نها 
ياعصمةالذنيا ن داء مؤمّل 
فارقفت ماقد کنت فيه كأنّه 
فعسی آری وجه الرّضى فلطال ما 
بالطبع حاجتنا إليك وهل غنّی 


لا زال بدا سعدا متصدفا 


أعياعل الأفكار والأوهام 
متأّ د ودخوئها بسلام 
صبخایروخه من الأيام 
طَيْفٌ رآنه العينٌ في الأحلام 
الت رؤيكهمم الأعوام 
لى عن الأرواح للأجسسام 
قينا تريس ة راخدا 


وقال أيضًا یمدخه ويذكر فتحَ مَنورقة في التاريخ المذكور [من الطويل]: 


أطاعَكَ صَرْفَ الدّهر في مُهّج العِدَا 
بعَنْتَ أمامَ اليش جيس مهابة 
بعر ةك كل لو قضدت هنا السهی 
تركتٌ بقايا لیف خلفت حصاره 
جری هم الامهال اراتا 
هوالفتح أعيا من آطال مرججرًا 
قمّی الله أن يَحَظى به أسعدٌ الورى 


وأصدّرعمً) شت فيهم وأورّدا 
أقامَهمُ في کل أرض وأقعدا 
لكان على بعد المسافة مقصدا 
رساد اة الخر اف از مدا 
وأعمّتهمْ عن زشدهم فسحة المدى 
وفات مداه من آطال مقضدا 


فكان آمم المؤمنين مدا 


وني هذه السنة» وهي سنةٌ تسع وتسعين: وصّلت الأنباء بالفتنة المشتعلة بأكثر 
جهات إفريقيّة وكثر عن العرّب |شاعة المكروه والمُجاهرةٌ من السیئات. فَأنِفَ الناصرٌ 
± 8 5 رس 2 ۱ 3 ما ۰ 3 
من سَاعها واشاعتها فخرج من مَراکش في الرابع من جمادى الاخرة من هذه السنة 
وتمادی مشیّه إلى مدينة فاس. فآقام بها ثلاثة آشهر يعقدٌ مصالحَ البلاد وما يجب من 
حماية العباده وتأمین الطرقات وحسم عِلَّل الفصدینّ بها من الأشتات. 
وني أثناء ذلك تجدّد ما تقدّم من ظهور استطالة العَرّب على الأطراف» وجَوّرهم 
على ما والاهُم من النواحي والأکناف فجهّز إليهم عسكرًا من الوخدین وشوكةٌ من 


۱۳۱ 


آنجاد الجاهدین؛ وقصّدوا إلى موضع اجتماعهم وقرارة شلطانهم. فتقدّمت هم الما 
ودفع علیهم الّأة» فکانت على هلاكهم أنجدّ مُعين وأجد تصیر فاغزوا جميعًا بموضع 
قرارهم» وجری السیف على آثارهم. 

وني سنة ست متة: استقرٌ الناصرٌ بحضرته وأراح من حرکته فتظر في تفقّد بلاده 
والاشراف على جزئيات ملکته» فتقذت آوامره السّلطانية إلى سائر الأقطار الأندلسيّة 
بالحفز الأكيد على عَنَايِها بالتظر في الالات الحربية. 

قال يوسُفٌ الكاتب: ففي شهر الحرّم وصّل الأمرٌ إلى إشبيليّة بزب الآلات 
وشراء الدروع المُحكمةء وني ربيع الأول ولي إشبيلية السيّدٌ بو إسحاقٌ ابن أمير 
المؤمنين أبي يعقوب وأَثر عنها أبو عبد الله بن أبي يحبى وقُدّم على بَْطة ول أيضًا 
السیذ أبو محمد عبد الواحد ابن أي يعقوبٌ مدينة شلب وبلا غَرْب الأندّلس. وفيها 
ولي آبو عبد الاين عبد السلام الكو قيادة آسطول عة وأمر له با كان بان آبو 
محمد بن طاع الله 31 أبو يحبى بن أبي یسنان مدينة بطلیق وجهاتهاء وأمر بالحفز في 
حياطتها ورّفع ملَاتهاء ووصّل إبراهيم ابن الفخار وزيرٌ أذْفُونُش ملك قَشْتالة ا لخاص 
برسالته في ربوط المهادنة والمصالحة. 

وفي هذه السّنة: كانت سطوة الناصر بعَرّب الغرب واستتصالهم وكتلهم» وغرّب 
بعص أشياخهم إلى الاندلس. 

وفيها: أمَر بابتداء بناءِ الرّصيف بمدينة مَرَامُش. 

وفیها: كان ازج ببلاد إفريقيّة وما والاها من بلاد رید وفك ابن غانية 
لحصونها وأنظارها وتغلبه على أقطارها ومحاصرثه مدينةً ونس ودخوله إياها علو على 

وني سنة إحدى وست مئة: تحرّك الناصرٌ إلى بلاد إفريقيّة على هيئةٍ شاحة من 
البهاء والظهور*". كان خروجه من مراک على افيثة المذكورة في العَشّْر الوْسَط من 
جمادى الآخرة» فعند وصّوله إلى رباط الفتح اتصل به ما كان باب من فتور الأحكام 


(۱) ينظر العجب ۷ وتاریخ ابن خلدون 5/ 23757 والاستقصا ۲/ ۲۱۲. 
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وتبسّط حَواشي السيد أ بي إسحاق بالمظالم وإغضائه هم وتغافله عنهم» ومّی ذلك على 
ألسنة الخواصٌ والعوام فد الأمرٌ بتأخير السيّد الذکور عن إشبيلية وتقديم السيد أبي 
موسى ابن الخليفة. 

درل اناصر من ربط الفح وگادی لشي اشائ راق وتط رودو انا E‏ 
تستحیل وتبعد. ولا آشرف الناصرٌ على بلاد إفريقيّة تخادّلت حشودُ ابن غازية فشمّر 
أذياله عن أُمّهات الاقطان ورأى أنْ لا معقل له سوى الفرارء فأخل الاشقیاء مدينة 
توس لول وَهْلة دون قتا ولا محاربة ولا ززال» ودخلها أبو إسحاقٌ صاحبٌ الأسطول» 
إذ کان تقدّم إليها أب في الحين عليها فاس مها وسگن نافرها وثقّف ما بُ تتقيقه 
فيهاء وعرّف الناصرٌ بدخول ها وهروب الأشقياء منهاء فوجّه الناصرٌ لأشغالها وضم 
آعیاها داو بنَ أبي داود مع جماعة من الوخدین. 

وليّا وصّل الوخدون الذکورون توس تحرج أبو يحبى بالأسطول وق 
بِالمَهْديّة نَقَدَ له الأمرُ بذلك» واقتقّى الناصمٌ أثرَ الأشقياء» وأَرْعَجهِم إلى أطراف 
الصّحراء. ولا أيقنوا بالتصميم ال » وألا معرّج إلاعليهم؛ انرعَح ابن غانية بجملته 
ومن معه من أتباعه وشرذ مته وحصّن حص المَهْدِيّة وشدّها بأنجادٍ رجاله وشحَتها 
بالعدّد الحربية وترّك بها أثقاله ورخل إلى نواحي بلاد الجريد متمسّكًا بطمعه مخت 
بخياله» والناصبٌ لدين الله جاممٌ ی استفتاح البلاد واقتفاء أثره ومكفر لأخباره بقبا 
سنة احدی وست مئة. 

وفي سنة اثنتين وست مئة: في شهر رم رل الناصمٌ بجهة سَفافُس وهو على 
صریمته في استرجاع البلادء وتسديد ما أورَئَها الأعداءٌ من الجلاءِ والفساد وتادى 
ام لك الأقطارء وتأنيس الستوچش من أهلها من جر أولئك الفجّارء وازعاح 7 
ابن غانية بجملته عن ذلك الاقلیم» وطهّر آرضها من آثره میم وقد كان القائد 
آبو جیی نار المَهُديةَ بمجموعه وانتگروا ببسائطهاء والاشقیاءٌ قد نزلوا بساحتهم 
يُعوملون الجيلة في افتراسهم إلى أن حرجوا عليهم روج ایّات من أجحارهم فأوقعوا 
)١(‏ في ب: «وانزعج». 
(۲) في ب: «تلك». 


oY 


هم في تلك البسائط» فاستشهد من العّزاة جماعة ولا أكثُهم بالبحرء واكتسح الأشقياة 
ما وچوا من أسلحتهم وعدّتهم ورقّعوا رؤوسّهم في شُرّفات الحصن. واتصل هذا 
ان بأمير المؤمنينَ الناصر فتحرّك ال المهدية. 
ذکر منازلة الناصر مدينة المَهَديّة 

ولا قى الناصرٌ من وجهته غَرَضَه ومذهبّه خقّف ركابه إلى المَهْدية ومنازلتها 
والتصميم على فتجها وحَسْم علتهاء فنرّلت المحَلّاتُ عليها من جهاتهاء واستّؤفت 
بالوصول إمداد تلك الجهات» وأخذ الناسٌ بحظوظهم من أكنافها على ضيقهاء ورَيطوا 
مضاربهم في تلك المسافات» وشرع الناصرٌ في إقامة العْدّد والآلات على جهة امد 
والاجتهاد. فقامت في أيسر مدّة على آوفر عَة» ورب ها من الَدَمَةِ من يقومٌ بخدمتِها 
ول ترتع راشقا فد ت یت الم مه نید ا شمه وا توق 
بتکاثر آعدادهم توقفوا عن مُدافعتهم وجلاوهم. واستّوطنوا الشّكونَ والقرار» وأبعّدوا 
أن يجترىَ عليهم مارد في ذلك ابلضیار» وربا انبعتّت الاشقیاء آثناء ذلك إلى المجانیق 
والالات انبعاث الطير من الأوکار» فأضرموها ناژا؛ فکان ذلك إغراءً بالتشدید في 
خاربتهم و للنفوس على قتالهم ومجالدتهم» فاشتدٌ عَزْمُ لناصر لدين الله على جَبْر 
الآلات وإقامة أضعافهاء فجرت المّجانیق والاکبش و لايم على أضعافيٍ ما كانت» 
وتضاعَف العذابٌ بتضعيفها على المَهُديّةء وأقيمت خلاهًا أبراجٌّ سامية المراقب» 
ُشرفة على ظاهر الخصن وباطنه اشراف التجوم الثراقب مر بروعتها للها صادعه 
بخلول المصائب» وتکاملت أعداد الحشود. وا مَن بالجهات من أهل الطاعة 
والجنود» وعمّرت الآلات بأنجادَ الرجال» وطال القام» وقوي الالتزام» وص...) 
والأشقياءً قد مت قلویهم عن الانقيادد وصّمّت آذائهم عن... ‏ [وفي] أثناء هذه 
الحاصرة وامتداد هذه الدارعت تحرك للأشقياء...”" المؤدية إلى مصارع آجالهم. 


)١(‏ فراغ في النسخ قدر أربع كلمات. 
(۲) كذلك. 


(۳) فراغ في النسخ قدر کلمت 


وأرادوا تقويةٌ نفوس الحصورین...() هم فالتفوا وتوافقوا مع أخلاط من سُلَيْم 
والرتئین من رياح E‏ +" واتباعهم - وواققهم تیم علیالارتال 
بقضهم وقضيضهی وخفهم... " وکراعهم إل موفی یکون تتام وحَرتهم بين 
حریمهم ليكو دفاعهم أحمى عن الحريم ۳ ' عنهم» وجَروا في ذلك على 
سنن الجاهليّة الجهلاء» وعلى ما كانت عليه حرب [داحس والغیراء]* أسبابًا أحكّمّها 
الباري تعالى لأرزاق الوخدین ونَضْرًا ادخره لأمير المؤمنين» ووصّل الخائبون أحواز 
قايس على هذا 0 ووصلت هذه الانباء للناصر لدین اف فأمّر بتجهيز عسكر 
كثيف يقد سواد الحلات کن ا لآثارهاء وأهل العْناء والإقدام من حماتها 
وأنصارها”". 

ذكرٌ ابتداء ظهور أي محمد عبد الواحد بن أي حَفْص الهَْتاقَ”" 

لا مر الناصمٌ بتجهيز هذا العسكر قدَّم عليه أميرًا الشّيحّ أبا محمد عبد الواحد ابن 
لیخ أي حفص لكان ناه وصحّة دينه وحسن يقينه» وتبیب الوخدین فده ومسارعتهم 
إلى بره فحَرج من ظاهر المَهْديّة على هيئة رائقة من الاقتدار» وجّد حاكم بمساعدة 
الأقدارء والعدد بأقطار قابس قد تکامّت آعداده» واشتوفت حشوذه وأمداذه» وجاءوا 
بخفهم رلته والنفيس من آاثهم وأموالهم» وعقلوا الابل بأوقارهاء وأوقفوا 
الظعائنَ بكراعهم بإزائهاء وجعلوها کالتاثیل يقاتلون دوتها وکا حصون يلجأون إليها. 

| ولا رای الو دون ما تثلوة و هه 


(۱) کذلك. 

(۲) فراغ في النسخ قدر كلمة 

(۳) کذلك. 

(4) في النسخ: «ولا يو» فأکملنا اللفظة على ما قذرنا. 

(۵) فراغ في النسخ» ولعل ما بين الحاصرتين هو المراد. 

(1) تاريخ ابن خلدون 1/ ۳۳۳ والاستقصا ۲/ ۰۲۱۵ 

(۷) تاريخ ابن خلدون ۳۳۶/٩‏ والاستقصا ۲/ ۲۱۵ فا بعدها. 
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وصَدّقوا عليهمٌ الدفاع» وكشّفت الحربٌ عن ساقها القناع» ودارت ربوا عمياة بين 
الفريقين» فأجلت عن انسلاخ الأعداء عن لهم وأهليهم وأموالهم وسائر حُمولتهم 
وأمتعتهم وأثقالهم؛ ورب السَيفٌ آدبازهم إلى الأصیل وغادرّهم ولائم للطير بکل 
سبیل. واستول الوخدون غل تلك الأموال الفاخرة والأحوال الضخمة الواسعت 
وامتلأت أيدي الجماعة من سواد المحَلّة من الغطاء والوطاء وما غَصَّبوه وسّلبوه من 
أحواز آطرابلس إلى آنظار بِجَاية من عشرین سنة. 

وققل الشيخ أبو محمد عبد الواحد یه وله وله وكثير الفتم وه 
منصوز الأعلام؛ مُظفرًا في كل قصل وترام» وبين يديه رايةٌ سوداءً من زِيّ المسرّدة 
مرفوعه ةُ للابصان ورتب ذلك كله على صفوف» وتأهُب للتبريز.. fr‏ على المَهدية 
عل قز أ من خهرائها؛ واضطْکّت الطبول وبَلَعْ [الغاية]۳ والسولء فأكتّرت 
الشعراءٌ في هذه الوقيعة» فقال [أبو عَمْرِو وزیژ] ۳" بن خالد المي من قصيدة له 
آوما [من الطویل]: 
...مر الك وال ین آصاخت ها من بّیها ادن لن 
سلامهاكالها ‏ ترائب شام نکم غي عون 
فكيف بم صر والعراق وعندٌها. حدیث منّ استیلائکم غبر مظنون 
ضما هيز الا أن تسیل رقف تدم مسا آعر سوه ان سيق 
وتُطوى بأيديكمْ تلادٌعريضةٌ عدت نشرًاما بينَ غاو ومفتون 

ومنها: 
وسم بالعدل و خشة توس وأمَنْثَمٌ من حَوْفِهاأيّ تأمین 
وأبستَم آرض اخرید ملابسا شتا SOE‏ 


)١(‏ بیاض في النسخ قدر ثلاث كلمات. 
(۲) بیاض في النسخ قدر كلمةء ولعل ما أثبتناه بين امحاصرتین هو الراد. 
(۳) ما بين الحاصرتين بیاض في النسخ استفدناه ما سيأتي بعد قلیل. 


۳۹ 


واقس نار الهدی خلت قابس وغبتم فسَلهم خوريّاتها العین 
وأبرّق م نکم عارض نحوَبَرّقةٍ ‏ إذا صاب إ يحخصّصٌ مکانا بتعیین 
اها لعزت فيد ای لكمْ من سَلام دونه مسك دارین 
ووَاليِتمٌ الأيام فانقاد صعها على شدَّةٍ من حکوکم أو على لین(" 
فدام له فخز بخسن صفاته على کل منصورٍ سواکم ومأمون 
7 وكمّل التبريرٌ بالغنائم» وفرغ من تضييف المُقيم والقادم ومّن بداخل الدينة 
یتجلدون على استئصال البلاء ويُبدونَ التهاونَ باهلاك منهم والماضي وقد يسوا من 
طول البقاء حون بالکذب في كل ما یستعون في حقٌّ طاغيتهم من الأنباء لا 
يلون حربًا ولا قتالاء ولا يزدادونَ مم الشّدة والتضيبق عليهم الا صبرًا واحتالا 
والموحٌدونَ قد جروا ذاتهم» وامتتعوا من سناتہم وروا آن ابتذال نفوسهم وطِيبّ 
تماتهم في ذات الله زيادةٌ في حياتهم ورأَوًا ألا حال هم ولا راحة عن هذا الحصار 
والالتزام» وأ رحیلهم عن الحصن من غير استفتاجه وأخذه حال وحرام. 
ور الناصرٌ لدين الله بجميع الآلات الَرْبيّة من السمجانیق وغيرها على جانب 
واحدٍ من اور وأمال ار والعمل على ا جانب المذكور. ولا تحققوا هزيمة آنصارهم 
ورآوا تبدع آسوارهي وآ صانرون إل قبضة خلا واب أو راجعون إل الول 
على حكم السّيفء نادّوا بشعار الامان وزغبوا في الابقاء علیهم والامتنان» فأسعفت 
رغبتهم» ونزل احاح ومّن كان مه من دوه وآشیاعه وبنيه على ما اشترط من الاقتراح» وأن 
یتک سبیله إلى السّراح» وذلك يوم السبت التاسع والعشرينَ من جمادى الأولى من السنة. 
ودخل الوخدون المَهْديّة وكمّل ما كان من فتح هذا القطر الشریف. والعقل 
السامي المُنيف» فتح جميع إفريقيّة وما اتصل بها وانضاف إليها من بلاد الججريد وغيرهاء 
وتمهّد استبطان من كان بها من التقلم والتشرید» وانحَل عنهم ما كانوا فيه من الضَّنَكِ 


)١(‏ هكذا في النسخ. وقد وضع النساخ فوق لفظة: «فسلهم» من العجز حرف طاءء والبيت 
مضطرب غير موزون. 
(۲) سقط البيت بجملته من «م». 


۳۷ 


اليذه وأكثرت الشعراءٌ في هذا الفتح» فقال آبو عمرو وزير" بن خالد من قصيدة 


طويلة [من الكامل]: 
متحذا أب اومن عمد 
قدقادها كالليل دهم كتائب 
انوا سم الوا وا 
يدي بها الب الصریض تداع 
وتخالهاززضابدت آعلائه | 
بش لكش با بلاق الا ری لا 
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قدقابلتك أكفها ب شراعة 
وات 8 تغلغلست 1 بلقائكم آمائلها 
هذي مباديه الک ديت 


وبکم بهاءٌ الذين والذنيا معا 


غیث العباد وع صمهةٌ الستسلم 
في قادة من قومه کسالانجم 
بكم )ال ب درف السمء متمم 
كالبحر في آمواجه إذيرقمسي 
زهراتفتح مشرقاني مُظلم 
ییقی بباداع لملك يسم 
واستقبلتك وجوهه‌ابتب شم 
اف بخ الفتح غبر جت ان 
EEE.‏ 
دا اك في غبطء وتسنهم 


وآقام الناصرٌ على حصن المَهُْديٌ ريثا رتب أحواله ورَبّط آشغاله» ورحَل في 
المُوني من جادی الثانية من السنةء فاستقرٌ بمدينة توس غرَةَ رجب القَزْد من العام 


المؤرّخ. 


اختصارٌ ابر عن استقرار الناصر بمدينة توش 
بعد هذه الأؤبة إلى حين قُفُولِهِ منها وانفصاله 


لحا وصّل الناصرٌ إلى توس واستقرٌ بهاء مر بتضييف السافرین» عر 
القاطنون» ا الحشود ال مواضوها وأماكن مصیفها ومربعها ليستريحوا من 
تصبهم وتعبهی وتودّع الناصرٌ اذ ذاك د ود ع من استأصل الاعدای واستنفرٌ الأولیای 


() في ب: «یزید. حرف. 


(۲) في ب: امجسّم). 


واسترجَم البلادَ وأمّن السبل وحمّن الدّماء» فكانٍ استقراژه وإقامته بها بقيّة سنة اثنتين 
وست مثة وأكثرٌ سنة ثلاث وست مئة. 

وني سنة ثلاث وست مئة: قرع انار في نف البلا وأسهم الا والقاصي 
منها من التَظر الوفق ما تستقیم به أحواهًا من الصلاح والسّداد نم صرف نظره إلى إفريقيّة 
وقصّد إزعاج الأشقياء من أطرافهاء ومَبْدِينَ ما بقيّ من تقَلقَلها وخلافهاء وأمّر بتجهيز 
عسكر كثيف قدم عليه السيّد("© أبا إسحاق بن اللصور, فخَرج من توس" في شهر 
ی ل ود نر 
لمُفيدينَ بها قرا قطرًا وأ اد حتی دوّخوا ما وراء عراس واستأصَلوا بني 
ومطاطاً وما والاها؛ و وفوا غل آخر جبال موسا وجاوّزوا حدّ مرا د 
وشارفوا أرض سُويقة نيمود قدّمهم القصر والتأيد إلى کل سبيل» وسیهم الجخ 
والتيسير إلى كل مرس ومقيل» یود مطارح الظلالء تحت تنم ال والآصال لم 
عرض هم مُنازع ولا اجترا عليهم عدر وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسَسْهم سُوء. 

وبعدَ إياب هذا البعثِ واستقراره وقضاء الرغوب من آوطاره آضمّر الناصرٌ 
الحركة إلى المغرب في نفیه» ول كل النظرٌ لما في الباطن من فکره وحسّه وأمّر بإشاعة 
الاستقرار بتونُسء والنظر في اتخاذ المحارث والاتساع في الزارع وآشغل بالّه بالنظر 
فیمن يولي إفريقية7") 

ذكرٌ ولاية أي محمد عبد الواحد بن أي حفص إفريقيّة 

فلحا فرع الناصرٌ من جميع الأشغال نَظَر فيمّن يولي على جميع إفريقيّة» ويقومٌ 
بأعبائها ویقاوم بَجُده ومهابتهالطاري عليهاء فر كنانته وعم أعوادهاء وأجال بصيرئّه 
في سائر قبائل الوخدین» وعرّض عليها واحدًا بعدَ واحد أنجادّها وخيارّها وأجوادهاء 
جع فکره وأوثّت نظرهالوفق وذکره على شيخ الوخدین وأكبر أنجادٍ جماعتهم أجمعين 


(۱) سقط من ب. 
(۲) العبارة في ب: «قدم عليه أبا إسحاق بن المنصور من تونس فخرج». 
(۳) تاريخ ابن خلدون ۰۳۳/٩‏ 


۳۹ 


ع 


أي“ محمد عبد الواحد ابن الیخ أي حفص عمر افنتاتي» فأصمَق على هذا النظر 
السّديد العقلاءٌ والألباب» وأعان عليه الصّلحاء فبُييطت يده على ما شا» وأَِيجٌ له في 
الجيش الانتقاء» وسَدٌ ظهرّه بتسريب الأموال والخيل والرّجالء فاستقرٌ على حالة 
فخمة مَقْضِيٌ ها بالاستیلاء والظهون والظّمّر الدائم مع واي الدّهور. 
ذكرٌ حركة الناصر من تونس حَحرَسَها الله إلى بلاد المغرب 

وتحرّك الناصمٌ لدين الله قافلا إلى بلاد المغرب بعد قضاء هذه الأوطارء وتخليد ما 
ها من كريم الآثار» في السابع من شوال العام ونزل بمقرّبة من باجَة في التاسع منه. 
وقادى الشي إلى تلمسان فاستقرٌ بها في ذي الحجةء فد الأمرٌ منها إلى عامل فرطبة وعامل 
عَرْناطة 00 بَسْطة وعامل إشبيلية والمرية ومُرْسِيّة بالنظر في الأشغال وإحضار 
الرّجَال والتنبيه على التأهب» والتظر في الأعمال؛ ورَوَّح الناصرٌ ریا ی السنة في أيام 
التحر من شهر ذي الحجة ثم رخل عن تلشسان. 

وني سنة أربع وست مئة» ففي صدر المحرّم منها: رل ظاهرٌ مدينة فاس. 

وفيها: تجدّد النظرٌ في أشغال العرّال» ووقَمَ البحث عتا إلى نظرهم من الأعمال» 
وازدكمت على باب الخليفة قبائل من أقطار الدينة وأخلاطٌ من الناس مُسْتَكِينَ بعامل 
فاس» وكان أبا(" الحَسَن ابن أبي بكر وبعامل مکُناسة أبي الربيع ابن أي عمران فنکبا 
جميعًا واستصفي ما وجد لما من أحوال وأثاثِ وآموال وبقيّ كل واحدٍ منهیا محبوسًا 
في بلد عمله» وتجدّد الخطات إل كال انلس المكوريرة قبل هذا بنص ما آمروا به آولا. 
ورخل الناصرٌ من مدينة فاس ونرّل مکناسة في صَفْرء فوعك وعکا اقتّی الاقامة 

وفشا خبرٌ هذا الَعك ببلاد الأندلس فتوجّعت قلوبٌ المُخلِصين لمَرَض 
أمير المؤمنين. إلى أن طلع البشيرٌ بها من الله تعالى به منّ استقلاله» وحل برباط الفتح في 


(۱) في م: «آبا» ولا ي يستقيم. 

() ني ب: اعلی تلمسان». 

(۳) في م: «أبو» ولا يستقيم» وأصلها: «وکان العامل آبا الحسن»» فهو خبر کان. 
۳۹۰ 


بع اه ثم رل منه فلم یف منزل ولا آوی إلى معقل اي كلل ب 
د علیه» حتّی ل مد اكت وافز السحة شدید القوة فقال أب و العباس ابثراوي 


8 


دَحُه ومبنئه [من المخفيف]: 
اطع الدّهرٌ منك بدرَّامُنيرا 
وان الم ان منك كلا 
ال انت ف التقف لدم والب 

ومنها [من اخفیف]: 
آیسن منك الل ول عَرماوغزشا 
كنت في الفیّب للخلافة آه لا 
شاء اسمادنا لاله تصال 
EE‏ آنست رة الله عت 
آو ده الله مك للسدین عا 

ومنها [من الخفيف]: 
ياإمامَالهُدى مقلاأث جَالا 
كر تبي الس والبدر يبدو 


دمست لل عصمة ومّلاذا 


مسلاًالسبعة الأقاليم ورا 
م شاه له العصورٌ نظيرا 
سق وان كنت في الزّمانٍ أخيرا 


نظرة من كالكم وسرورا 


وندّی فائضًا وخيرًا وخیرا 
وخلیابتیلهاوجدیرا 
یوم تفوی ضه الیك مورا 
ساكني الأرض مُنجدا ومُغيرا 
دبا SE‏ ویتسا 


یالط تیا والتتصدزرا 
افت أل لنوت اف ايها 


ولإعدائه مییسدا مرا 


TS 


شمس الضحی من سنا مره تس 


)١(‏ في ب: اینزل». 
(۲) في ب: «الفازاي»» خطأ. 


وقال الجٌراويٌ من قصيدة طويلة ها [من الوافر]: 
اه اناب سا سار وال سا تغل تساك الم ان 
وجاء‌تت ال منی متوالیساتٍ. عل تسیک انستظم E‏ 
وقال أيضًا من قصيدة طويلة أوهًا [من البسیط ]: 
شد الإلة یم للدّین أركانا وآذعئت لکم الأيامٌ إذعانا 
وارتاض کل وح في ناكم من بعل ما عجز الروّاض أزمانا 
وقال مرتجلا أيضًا في مجلسه [من الکامل]: 
كانت من الشمس السْعابٌ فراشها . . عم فرَّض الزاسیات ود لد 
لیسّت جدادًا من ذخان حریقه". لاتسخرّم جَمْعُها واستؤصلا 
ولا قّی الناصرٌ لدين الله من الاستراحة من نَصَب الأسفار ما قضاه» وأمضی 
أثناءَ ذلك من الاوامر والأحكام ما آمضاه شَرَع في الاشراف على الوجوه السّلطانية 
والأشغال العمليّة» فقدّم آبا محمد عبد العزیز بن عَمرَ بن أبي زيد”" على إشراف امین 
وص الأعمال وتفقد الأشغال» ونظر في وصول الخال إلى الحضرة بأعايهم وكُتَايهم 
المُقيّدينَ لأشغاهم» فباکر من عون الوصّول ل آمر به» ووصّلوا مستعدین على ما جَد 
به فگرع في تصفح بعضها تصفتا م يَقصِذ فيه إل تحقيق ولا لت فيه بخ الطريق» 
ووصّل في جملة من وصّل من مشتغلي“ الاندّلس: يوسُفُ بن عُمر الکاتب المؤرّخ 
لدولة المنصور رحمه الله» وكان بإشبيلية ينظّر في بعض الأشغال المَخْرّنية والسّهام 
الشلطانيةء فآول ما صرف بأبي الحَسَن بن واجَاج عن ولاية إشبيلية إلى ولاية مر 
وأَمَرَ لحمد بن عبد الله بال هبوط إلى إشبيلية رجاء أن يكو أشدَّ من أبي ان شكيمةً 


() في ق» ب «جموع) ولا معنى ها. 

() في ب: اخریقها» وها وجه. 

(۳) الذي في تاريخ ابن خلدون هو عبد العزيز بن أبي زيد امنتاي (تاریخه ۳۳4/۲ نسبه إلى جده. 
(4) في م: «مشتغلين» ولا تستقیم. 


۳۹ 


في امتحان يوسُفَ بن غمر الکاتب» وأشدّ يكاية في جانبه وکان أَوَلُ من لد النَرَ في 
أعماله لم يرل متعطّثًا للإيقاع به وحاشدًا للأسباب التي يَعلّمُ أنها قح عند الخليفة في 
ا ل عن یل إل احضرةین با يكن نينا علیه من سفلة الا سواق 
أو خونة الال الفارينَ بالحقوق المرتبة عليهم أو المؤدَبِينَ على ما اقترفوه وجنوه 
تسد مهم الأرقام؛ ول منهم الأقوال التي تجري مجرى الأحلام؛ وس وتقام مقا 
اليقين» ومشّى ذلك كله فوصل وذُكر. 

وما قال فيه من يغري به [من الکامل]: 
یارابع السخلفاء أنت الأول والکل م نکم نیلف ضيلة ال 
اه اک اوح الا یلیل ال 
وید ايخ عفرو أصبحت ا .رسي وبیث الال بتس الل 
او فكوا أنت الحسامٌ لها وهذا المَفْصِلٌ 

قال یوش بن عُمرٌ المذكورٌ عن نفيه: لا وصَلتٌ إلى موضع تيقطين لقيني أحدٌ 
تقات الا را من كيل ور جل :وا حط بي وکل من کان معي من کل اھات وكيد 
جميمُ ماوصّل من الأحمال التلطان» ی ما کان لي رجاء أن یکون فيها شي نکر عل من 
أ ندل عن تضاف ار ی ات باه بنرا ریا رس 
وف ما کان بيدي وما رکب عليه عيالي من وعية وكتتب وظروف وغير ذلك» ووضلت 

قا بذلك کله إلى دار الأشراف وبقيث محوسًا ہا ولت| كان تالت وصولي ا 
احير لشت اندو E E‏ 0[ 
تر بور الله وما جيل عليه من العَذل والامتنان» وطبيعة الفضل والإحسانء فأمرَِصَرْف 
ذلك كلّه عل وإسلامه إل وذلك بسبب تأليفه الذي أف في محاسن وله التصور. 

وني سنة مس وست مئة: وصلث کب السيّد أبي ان والي تلمسان بقل مرضه 
وتوالي اعتلاله وخوفٍ ضياع ما لديه من الأشغال» واضطراب قبائل زناته واختلافهم 


(۱) كذا في النسخ بالتثنية» والجادة الافراد. 


۳۹ 


وقَطْعِهِمُ السبيل» وقطع الرفاق عن الضرب في الفاق» فأعفي عن ولاية البلد وأذن 
له في الوصول» وعومل باليرٌ الموصول. 
ذكرٌ ولاية السیّد أي عمران مدينة تلمسان وحركته منها 
لحرب ابن غانية وهزيمة عسكره ومقتله رحمه الله 

فرحل من تَلِمْسانَ بمّن معه من عسكره وخدمته وشهوده وقاضيه وأكبر ثقاته 
وشوا عن زخلهم آمنِينَ غير حترسين» والمتجسّسونٌ من ژننةالستوطنون بتلك الجهات 
ل فون مود لذ ول ول عزن وري لاوم ای ی ی 
وأطلعوهم على عَوّراتِ العسكر وما هو فيه من إضاعة الحزم وقلة امحذر وتسابقوا إلى 
السیّد من جهة آخری... ۱) 
إلى جهته» وتارةٌ زضوئّه على لقائه والرحف له فتحيّر السيّد برهة ثم تأَمّب بعص 
تهب ول یکن لا قبل أن يلتعم مه وتکمل تعبئثه وی أهبته ويستحذر عُدَتَ إذ 
عُشیته أسرابٌ العدوٌ كالجرادٍ المنتشرء وطلعت عليه ساقات ابن غانية» وکان له 
کالنتش تبت ال مع ن كان في موکبه من خاضته. ومضت اهزيمة على جناي 
ساقیه واضطمتهم العَربُ قتا وأسيراء ور تن آفله لماح تالا وذعزاء واستشهد 
السيّد آبو عمرانَ مع من صب مه من خاصته؛ وصاروا ال فضل الله ورحمته و 
بعض بَنيه والکاتب أبو ان ابن عیاش ۲ معهم وبعض طَلَبة تلمسان. 

واستول العدوٌ على المحَلّة وأثقالِها وخیلها وبغاها وسائر أحوالهاء وتبسّطت 
جموعه على تلك ابمهات. وعانُوا بها عَيْتَ السّباع الضاريات» فارتاع آهل تلمسان 
وغلّقوا آبواب المدينة وأذهَلّهم فَجْأَةُ هذا الأمر بروعته ووقّف کل قَبيل من جهات 
البلد بربوته مانعًا عن خوزته. وأرسّلت العَرّبٌ في تلك النواحي جموعهاء وأخذوا 
کون عمراتها وينتهبونَ زروعها» ودامت على قطر يَلِمْسان مریم وبلَفّت المُخقَ 


ویبعدون له نواحی العدو ویونون عليه أمرّه. و محدروته 


)١(‏ وقع في ق» ر۳ ب نقص استمرٌ إلى قوله: «وتوهم الأعداء هزيمة أصحابهم» بعد ثلاث 
صفحات. 
(۲) هو آبو الحسن علي بن عياش بن عبد اللك بن عياش» كما في العجب ۳۹۱. 


۳۹ 


نکایثهم و|ذايشهم فأسرع السيّدُ آبو زكري مق فاتك لها وشن ف ا ورطا نوس 
آهلها وهوّن روعتها. ۰ 

ووصلت الناصر كيفية هذه الوقيعة» فتألٌ لمُصاب المسلمين» وأشجاة فَقَدُ 
رجاله الاقربین؛ فأمّر بتجهیز عسكر وافر من أهل النّجدة والیسار والقوّة» وقواهم 
بالاژودة الواسعة فأمدّهم بالعدّد الفاخرة» وأمّر عليهم الوزيرٌ أبا زيد ابنَ يُوجَان 
رحمه الله تعالی(۱؟. 

ذكرٌ ولاية أبي رَد ابن بُوجان مدينة تِلِمْسان 

لا کمّلت آشغال وجهته وعَرّم على حركته وخروچه من الحضرة» صبّح بیش 
باب السَلطانٍ على سروجهم» على العتاد من رُتبتهم في خروجهم. ودخل الشیخ آبو زید 
لمُوادعة الخليفة وما يتلقاه من وَصاياهٌ وأوامره. فلا استوقی ذلك من خلیفته وآراد 
لانفصال عن مُوادعته» ترامی عليه في استوهاب عفو العا وب الغُفران لهم في العاجل 
والمآل» فوجّد الناصرٌ منبیط النفس لقبول ما ألقى له منشرخ الصّدر للعفو سریع 
الاشتمال عليه فام مر في ان تراهم وحم من موضع اعتقايهم. 

وسَقَط الخبرٌ في أقطار المدينة على قبائلهم ودوم وأوليائهم» فباتروا إلى باب 
السلطان وعْصّت بهم الأبوابٌ والرحاب. فكان خروح ابن يُوجَان من مُوادعة الناصر 
وركوبه مع خروجهم من معتقلهم وسر اجهم» وعض ابنْ يوجَانَ بعسكره وقد حف به 
جميعهم مشيعينَ له بأدعية مؤكّدة» وأصوات مردّدة» فكان یوم سرورء ییقی ذکزه إلى يوم 
النشور. 

ووصّل الأمرٌ إلى إشبيلية ومّن كان بها من المعتقلين على غاية اليأس من الرّجاء لا 
كانوا فيه من الوعيدٍ والالتواء فکان ول البشير آجری إليهم من فرج آیوب» وال 
مُوَنا في نفوسهم من قميص یعقوب» فازدكمت بباب المعتقَلِينَ جموعٌ من المسلمين 
وَافْتفر ار لوت الما 


(۱) ينظر تاريخ ابن خلدون ۰۳۳۵/۲ 


۳۹۵ 


ووصّل ابن یجان إل تلمسان منصور الرایات مق الأمنيات» فدمت إلى العدر 
مهابته وعَشِيته کاللیل روعته وانسَلحَ عن آقطار تامّرت وما والاها وانرّعج إلى جهة 
رايس فلا بصّحرائها فأمّن الناسّ بجهة تِلمْسانَ وتلك الأقطار“. 

وني هذه السنة: قَدَّم الناصرٌ بعض الوّلاة على أعماله وآخر آخرینَ عن آشغاله 
فأخر أباايحبى بن أبي اخسن بن أبي عمران( عن الوزارة وألرَمَه في دار وقدّم للوزارة 
أبا سعيد بن أبي إسحاق بن جامع(. 

وبع یام من ترتیب ما رتب شمه ووزراله جدّد نظرّه في أمور البلاد» وما 
يجبٌ ها من التفقد بالصّلاح والسّداد فقدّم بإشبيليّة أخاه السيّدَ آبا إسحاق» وقدّم 
آخاه السيد آبا محمد بعَرّق الأندّلس ومعه الوزیر آبو محمد الذکون فحشنت مها البلاد 
وسَكّنت ظل عذلهیا العباد. 

وبعد وصول هذا السيّد أبي محمد إلى مُرسية وکن استقراره. وتعرفه كيفية 
آحوال البلاد وأنظاره؛ أن أبا يحبى إلى ية وثقف أشغانهًا وأصلّح أحواكًاء وقدم 
الکاتبین النبيهئن: أبا محمد الحْسَن وأبا عبد الله بن منِيع» وكلاهما فیما انفردا به من 
الإحسان وصَنعة الانشاء والدّيوان قرسا رهان ومالكا راية الإتقانِ والبيان» واقتّصر 
أبو محمد بن خسن بن عبد العزيز على کب التوقیعات والظهائره وکل ما ترتّب عليه 
وقوغ العلامة من وجوه الاوامر وانقرد أبو عبد الله بن نیع بديوان العسكر وما 
انضاف إليه من التنفيذات السلطانية وتقبيد الجزياتِ العامّة في أنواع النقّقات. 

وفيها: وصّل الأمرٌ إلى إشبيلية تأخر القاضي أب عبد الله الباجيٌ وولاية أي محمد 
ار بن عبد الحق (کذا) قضاء إشبيلية. ۱ 

وق سنة ست وست ملة: هرم الشيخ أبو محمد بن أبي حفص صاحب إفريقية 
من كان بها من المّيارقة مع ابن غانية ومن تبکهم من المخالفین واستول على جميع 


محلتهم على ما يأتي. 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون /٦‏ ۳۳۹ باختصار. 


(۲) هو محمد بن علي بن أبي عمران. 
(۳) العجب 584. 


۳۹۹1 


ذکر السبب في حركة أبي محمد بن أبي حفص إلى ابن غازية 

قد تقدَّم ما كان منّ انتهاز ابن غازية من الفُرصة في عسكر تلمسان وأنه كله 
الاغترار وأَزْعَجَنْه الأقدار على الحركة إلى جوار إفريقيّة ومُعاودة حَرْيها وخيّلت هم 
ظنوشیم أن البلا قد تقلقلت بسّماع تلك الوقعة وسری فیهم نر تلك الرّوعة وأن 
سیخ آبا حمد صاحب افريقيةً ضجر بِجَمْعِهم وسر إلى رجاله نفسٌ ژوعه والشيخ 
أبو محمد لم ل نفسّه عن استعداد واعتزام» ولا عطّل ركاه عن إسراج وإ جام» وأنَ 
الميارقة تألّفت لهم من سواد الب جوع جم وشضلاله وفرسان من تلك الجبال 
ورجال» فأتَؤا على تعبئة مَهُولة رها على تدبيرهمء وحَيّلوها من أسباب الظفر على 
تقديرهم» خلطوا ابلهم وحمولتهم وأثقالهم» وقرنوا بها هوادجهم ورحاتهم, وتمثلوا 
بالبسیط كال الشاهق وافیکل الباسق. 

رف إليهم لیخ أبو محمد عبد الواحد والوحُدون ومن ن انضاف إليهم من 
سائر الطبقات والجموع وقد يسوا قلویهم فوق الروع؛ ابل الان م 
الفريقان» ود عَرَبُ الأشقياء على يسارٍ طاقة الموحدين» واكنترني كاري من 
الأغزاز وبع الأعراب وولو لباز منهزمينء وت لیخ آبو محمد بمرگزه 5 
الساقة مع من كان مقه من آهل لفاظ الضابرين ' وتوم الأعداءً هزيمة آصحاییم 
فسَووا للفرار أجنحتّهم وسر حوا إلى کل سَحيق آعتّهم. وتلفوا على أهاليهم وحولتهم 
فأوقَعَ فيهم السيفُ حدّه وأعمل فیهم ما أمضاه الكِتابُ وحدّه؛ واستول الوخدون على 
جيع هلان بحشمها وأثقالها وحفهاوسانر أحواها. 

وانضرف أبو محمد وراياتّه تضحك في وجوه ٠‏ وجياذه تتسابقٌ بين مراح 
وارتیلج» وکان معظم من هلك في هذه الوقعة وجوه ریاح وآنجادها ورؤساؤها 
مش واجواذهاه ورغد إفريق إفريقية وديارها وجیع جهاتها وأنظارها ما سَبَى وسح 
من غنائمهم وحیوانم وأثاثهم وخدمهی وأنّثْ هذه الوقعةٌ على أشتاتٍ المُفسِدين 
ول ثلمَخ لهم بعد بارقة ولا تلو إلى يوم لین( 


(۱) إلى هنا ينتهى السقط في ق» ر۳» ب. 


۳۹۷ 


ا م ی ی هت 
الشعراء في ذلك فقال ار 1 


هذي الفتوحٌ تفتصت أزهارُها 
وتارجت او چ 
وآتت بشائرها إليك سسوافرا 
تطوي الراحل لایر لیلها 
E‏ خی 1 د 
شهدت بسعدك في الوری وت 
مازلت تعنی بالذيانة جاه دا 
واعتسز جانبه ا وید رکنها 
ظنّت لشقوتا بان ك نازخ 
فرميتها بكتائب ملمومة 
ينج ناجيّهاغدة أفلها 
تركث رژوس رژوسها مبثوثة 
ومضی الشقي وقد تلبّس زوعه 
عصَفت رياح جنودکم بریاحه 
ومنها: 
مولاي وضفك لیس يحوي كُنْهَه 
لكن نايتا وإن طال المدى 


ووفك يز ۶ E DE‏ 
عن آوجهیاحبذا |سفارها 
شوفا الب ك ولايغبٌ باژه ا 
لسسمعها مرفوعة آب‌صازها! 
سنا ومنی عندهم آاژه ا 
واه دا حتی استقل مناژها 
واشتذ ساعلها وأدرك اه ا 
اق غلك ادا سمعت هیا رس 
کالیسل لک النجوع شِفارُها 
الآ الفترار وا عك واا 
وطت على بحر به آشفازها 


و و 
E E ETE‏ 


فد فهفت جوا نحهاو- خف مطارها 


خطب المدائح لا ولا آشسعازها 
في عجزهاوقصارها أقصارها 


(۱) في ب: «من قصيدة آوضاه ولفظة «آوضا» لا معنى ها وم ترد في النسخ الأخرى. 


(۲) سقط هذا البيت من ق» ر۳ ب. 


۳۹۸ 


لازال للإسلام منك باقيّا 
وت ليوسّف تجلك الزاكي الرّضى 
فو الأتمة لها مرجوّه ا 
ی فل اكا اها 


رم ۰ 


رت أقصى مده مشسضیه 
في عزة موصولةٍ وسعادة 


رر و في N‏ 5 
مالاح برقي متون امه 


وعداك بای شومها وبوازها 
أيامفية و تاف ةت اك دارها 
مرهو بُ ها مأمولها ختاژه ا 
ویری عليه تاجهاویسوازها 
أوطا سن اند اطوار شتا 
لاتقفی ابد الكدنا آعصازها 


3 


وت لتاق اتكتة أطبارهيتا 


وفي سنة سبع وست مئة: وصّل سَيْرٌ بن اسحاق ابن غانية إلى حضرة مر کش وكان 
متا من نفاق إخوته منطویّا على جزب الأمير وفتته» فخرج مع إخوته في حركتهم إلى 
تلمسان» فلا استوق من بعدهم عن مقره وأمنَ غائلتهم في اقتفاء رم وكان الیخ أبو 
محمد عبد الواحد قد تحرج إلى التَطوّف بأقطار إفريقيّة على عادته فأسرّى سیر حتى الک 
به بجملتِه بعد ما عرّفه بختره وقصته فلا وصّل سیر إليه أكرّمٌ مثواه ووسّع نله وقواه 
واستَأذن له في الوضول إلى الحضرة فان له فيه بلع مقصوده ومرغوبه۱. 

وني هذه السنة: قدَّم الناصرٌ على جزيرة مَيُورقة أبا جبی بن أبي ا لحن بن أي 
عمران وآخر عنها السب آنا عبد اله بن آي حفص. 

وفیها: قدّم السيّدَ أبا عبد الله بنَ أبي حفص المذكورٌ على بَلَنْسسيّة ثانية. 

وفيها: قدَّم على مُرْسِيةَ أبا عمران بن ياسين الهاي وأخر عنها أبا ان بن 
واجاج وتوجّه إلى مَراکش. 

وفیها: أخر الناصد لدين الله أبا محمد بن حوط الله 
عليها قاضيًا أبا الحْسَن القَسْطلَ انی وقدم ابنَ حَوْط الله على قضاء فرط وخر عنها 


7 عن قضاء مرسية» وقدم 


() تاريخ ابن خلدون 5/ ۳۳۵ باختصار. 


(۲) هو آپو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن حوط الله الأنصاري الالقي 
(المرقبة العليا ۱۱۲). 


۴۹ 


آبو علي بن أبي محمد الق واستدعي إلى الحضرة» وقدّم مها على طَلَبة اضر خطة أبيه 
وإخوته. 

وفیها: دم أبو إبراهيم ابن یمور( على قضاء بأنيية. 

وفيها: قَدّم لیخ آبو محمد بن أي حفص صاحبٌ إفريقية أبا شمان داو بن أبي 
داود على عمّل تَورَرَ وجهاتها من بلاد المتريد» وقدم آخاه ابنَ أبي داود على قابس وجهاتها. 

وفيها: دم القائدٌ أبو عبد الله بن عيسى المُرسيٌ على قيادة شِلْبٍ. 

وفيها: قُدّم أبو الجيش حُحَاربٌ على التقديم إلى أرسال ملوك الرّوم والاشتغالٍ 
بإنزالهم وتضبيفهم والترجة عنهم وأَجُر عن ذلك ابن عوبیل. 

وو يد عل كوو كان را خرص ات وف تان اتن 
موسى بن أي حفص . 

وفيها: صرف السيّدٌ أبو 4سحاق ابن المنصور عن إشبيلية بعد استعفائه عنها. 

وفيها: تقل عن غَرناطة السيّدٌ إبراهيمٌ ابن الخليفة أبي یعقوب إلى إشبيليةء وقُدّم 
على غَرْناطة: آبو عبد الله بن أبي حى بن أبي حفص» وني هذه الولاياتٍ أخبارٌ يطُولٌ 
ذکرها آضر نا عنها. 

وفي هذه السنة: كان مهلك ابن عَطِيَةَ انا بعت إليه اب يُوجَان صاحبٌ 
لشسان من اغتالّه في وَطَْه وأتاه من مَأمنه. 

وفیها: استول العدوٌ البرجلونُ على حضون من نُظر بَلدْسيةَ وعلب عليها ین 
حصار وقتال» ونل له أكثرٌ أهلها على الأمان فمنهم من احتملّه إلى به ومنهم من 
وصّل إلى بلاد الاندلس. 

وفيها: تحرّك السيّد أبو ای الكبير قائد أساطيل البَريّْن إلى بلاد بَرْشَلونةَ بجميع 
آجفان القدوة والاندّلس غل معاندة و اة من آهل البلاد فی الاحتفال» نکن من 
لعدد الوافرة والاموال فکانت أحسَنَ حركة للمسلمین وآوحش فجيعةٍ وأعمّ وقيعة 


() هو (سحاق بن إبراهيم بن یغمور الجابري (التكملة الأبارية» الترجمة ۵۱۷). 


۳۷/۰ 


جرت على الغزاة البحریئین» وأوقع حَسْرةٍ كانت بقلوب الکافرین» وفي ار تلك المفسّدة 
كان استبلاء البرجلونٌ على حصون بَلَنْسِية في هذه السنة المؤرّخة. 

و ا ا لير يليب اا عل ی ۶ لي أ ي 
الوم من معاقل صِةَايّة ووصّولٍ أعياءهم ووجوههم إلى مدينة توس إلى الشیخ أبي 
محمد بن أبي حفص, وإطلاق الخُطبة في بلادهم بالذعوة المَهْديّة ا لمو حُديّةء وإنكارهم 
ما سواها من القصورة عل الا 

وفيها: ترك وآغار آبو محمد عبد الواحد على المنافقينَ والمُفسدينَ من قبائل 
لاا ؤينان اقاعيم ارال راد كليم ور نك و اكت ار راشای ود 
التبئي ما يُوالون به ابنَ غانية من مُضايقتهم وإمداوهم» فشرّد بحبس مزلاء الأشرار 
من هم وضرب عمد بن عبد السلام حاف أطر بس عل أنظر موس وب 

7 قصرًا آلفی فيه أثانًا وأسانا وأثقالا للارقین النافقن» فتهذنت ف هذه المذة جهات 
إفريقيّة وسن روعها والتأم تشعبُها وصَذغها. 

وفي هذه السنة: كان الحريقٌ الشائع الضَّرّر الجاري بمَيْساريّة راکش وما اتصل بها 
وذلك ليلة الخميس الثالث عر ادى الأولى والناش كم روا إلى مَضاجعهم وسکنوا إلى 
هدونهم وهجوعهم فتمكّنت انار بیابس العيدان وشفوف الثياب» وأسرعت کالشهاب في 
سقف الأسواق فما مب الأقربونَ إليهم من نَؤْمهم ولا تلافاشم الصريخ من قومهم لا وقد 
شب مها بِينَ الافاق وعلّت ضجته المدينة وهتکت العامة با والاها من الدروب المَفلة. 

واتصل الضراخْ والضجیجّ بالناصر لدين الله فرج مسرعًا من قصره وتقطی 
إلى الصعود بصَوّمعة الجامع المتصل به فعاین EET‏ إلا 
التسلیم للکبیر التعال. واقتخمت الناز فلا الغوغاء وضُروبُ الغرباء فسَلَبوا بعص 
الور نا لم من احریق وتسَللوابه على كلل طريق» ومد از احتدامٌ المواء 
وموافقة زمن الصیفب. فما طلم الصباح وبقي من أمتعة مَرَاكُش ذبالة مصباح. 

وم الناصرٌ بالبحث على من وَجدّ بشيء يُذكَرٌ عليه من أمتعة التجاره ویر 
عليه بالتجسّس والاختبار» فلّقط من أخلاط الناس قوم قلائل» ومن بعض التعلقین 
بالقبائل» فقتلواعن آخرهم» وبقي البحث على سائرهم 


۳۷/۱ 


وذهّب في هذه الكائنة للتّجار الواردينَ والقاطنين والقاصینٌ والدّانين من الأموال 
الجسسيمة ما لا يحصّى. وافتفّر فيها مه من دوي الیسار وأصبحوا يتكمفونَ الناس خیاری 
على الاقطان وأكد الناصرٌ في جَيْر هذه الأسواق وإقامتها وإعادتها إلى ما كانت عليه من 
أحسن هيأتهاء فإنها كانت كالمرآة في وجه القصر تْضِيء به من أكنافه» وکالوزد العَذْبِ 
والمادة لتق مُوَّنه وجميع لباناته. ۱ 

وني هذه السنة: وصّل إلى الناصر جماعةٌ من وجوه بلاد شرق الأندلس معرّضينَ 
بآثار العدو البرشلون في بلادهم وانتهاكه لطارفهم وټلادهم» فقوي عَرْمُ الناصر على 
ضرهم واحركة لهم Se‏ تقومٌ به ا لحرکات 
لقال والتکشف عن أحدكه الا والسزال» وخوطبت غالفرطة واشبلِةٌبتجدید 
العساکر السلطانيات» وق بعص الحدَّمة لتوطتة السّيّل واعداد العُلوفات والتضییفات 
وذلك في جميع الراحل والناهل على العادة ابحارية قبل ذلك. 

ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ الناصر إلى الانالس 

لا رب الاشغال وسهّل من خرج من مَراکش يوم الشبت العوفي عشرين 
من شهر شعبانَ المكرّم؛ واد 2 یه إلى رباط الفتح في گنف السلامة والتجح» وم 
بها ریما أكمل مهات الأشغال» وأجرى أمورّه على أصلح الأحوالء ونفدّ ما جب تنفیله 
من شغل این على ما رآ واختاژه من الاستيفاءِ والكمال» وانضرف شهرٌآذار قرب 
تسین وظاتالز مانوکن ال ل وال ول يكل مكان: 

تمرك من رباط الفتح يوم الاثنين الثامنَ عكر" من شوال» ونفذ من التزل 
العروف بمَرج الحمام المُخاطباتِ إلى الأندّلس بتحریض المسلمينَ على الجهاد» والتفرغ 
له يجب من التأهُب والاستعداد» فال ولا الاندلس ما آمروا به وأعَتوا الوظائف 
التي عرّفوا بها وامتحَضوا النصيحة وأعمّلوا امد فیما کانوا بسبيله. 

وتمادت الحركة إلى قصر كُنَامة والأسعارٌ قائمةٌ التاق والبلادُ قد تضيّقّت في 
كا ررك ٍل الارتفاق. 


)١(‏ في ق» ر۳. ب: «الثامن» ولا يصمٌ؛ لأنه كان يوم جمعة» والثامن عشر هو يوم الاثنين. 
VY‏ 


وسببُ سَطْوتِه باه في هذه السنة: أن لقِيّ الناسٌ في هذه الحركة من تنوع 
الميشة واتتشار المجاعة وتعدّر الأوطار وعدم الأقوات مالم يعهَّدّه الناش ولا 
عَلِموه في أسفارهم القاصیات. ولا عازضهم مثلّها فيا تردّدوا فيه من زمن الفتن 
المُبيرات» والناصرٌ يتربّصٌ بانتقال المراحل لتِقَل الحالات» ويُغضي عا سَمِع من 
وات إلى أن استقبَل النازل التي كانت تستود منها الرفاق وتَحَيِبٌ منها الحقائب» 
ويَدَخْرٌ منها الأزودة المقيمٌ والذاهب. فألفاها وقد جف مَعِيثها وخف بتوالي 
العُدوان قطيهاء ول يبق منها لمخازن السّلطان الوافرة آثر ولا ينضح لخازيها دلیل 
ولانظرء 

واستؤل على عموم الحَلة الاقتان وبلّعَ منهم مبلغ المزيمة المُبيرة الاضران 
وجاوَرٌ الح بالناس وُسعٌ الاحتمال, ووقّت هم لعج عن إدراك الجيلة في معايشهم 
على غاية الاضمحلال وأحمّظ الناصر ما رأى من هذا الاهمال وشدّة إغفال المكلفينَ 
بالاعمال. فیط السَّطوةً على من كان منهم بمّدارج الضّرر أجمعين» وأوقَحَ العقابّ 
منهم بالمُستهزئين» وأنفذ أمرّه إلى الشيخ أبي محمد ابن أبي علّ بن مُثنى صاحب 
الاعمال اح ب والفوض الیه الاشغال الله إلى القن عل عامل فاس» 
وهو: امد ای ین دار آکز لت ولاك ار ازيم با که نب 
في کل حين» فتروّح بعد وصوله إلى الدينة بنة ثلانًا ليك في نفوس المشتغلينَ الطمانينة 
والأمان ولیصلح ظنوتهم في وصول أبي محمد إليهم في ذلك الأوان» ثم فجی عبد 
الحق بِالقَيْض عليه بدارٍ الأشراف وأرسّل إلى منزله من ألحَقّه بالثقاف وبالَعَ في 
استصفاء أحوالهء وتبسيط اليد بالقبض على كاقّة أصحابه وعََالِه ونذ الب إلى 
سائر احهات بتثقیف من حدم في مدته وعمس یه في أشغاله فقییهم الامتحانه 
بکل فطر ۱ شاسع ومکان. 

ولا وصّل الناصرٌ إلى قصر کنَامة كا تقدم» كان إنذارٌه یتضاعف ویزداد لمخالفة 
العتاد. وتغییژه يتأكّد لا آشرف عليه منّ الاهمال والفساد» وکان عامل القصر المذكور 


VT 


عمد بن يحبى بن تاکفت المَشُوق عامل سَبّْتَة» وقد طابَقّت أحوالّه أحوال آمثاله 
فقبض عليه وعلى أصحابهء ووٌّجّهوا مصمَّدِينَ لرئيس الأعمال بفاس» وكان الناصرٌ في 
هذه ا حركة يقر كرا وار ان تس الاش مساج ناه 

وه ال اک هو سا لول إلى ساحله» فانتهضٌ للجّواز وتوالي 
الانحفاز: فوصّل إليه والجيش قد جاز معظفه وم یی الق فرح بالقصر بق 
ذي المَعْدة ريا جارّت ساقت وأثقاله. وحاشیّه ورجالّه» ورکب اسف یوم الاثنين 
اذ دا 
وتمادی مَشيّهِ حتی وصّل إلى فح از شبيليّة وخل بقصور بحيرة باب جَهوّر یوم 
الاثنين منتصّف ذي حجة من السنة الذکورة ولا افر الناصم بمدينة |شبيلية 
مر بدخول الجيش على طبقاتهم وترتیب جماعتهم. واستقر الجميع بمدينة إشبيلية 
آخرّ هذه السنة. 

وفي سنة مان وست مئة: آمّر الناصرٌ لدين الله باستتفار الحشود الأندلسيّة وبعمّل 
لالات اغزية دیاز عل آمل ا 

ولا استوفت 5 واستكْمّلت الحشود والآمداد شَرّعَ 
الناصرٌ في التأهّب للحركة برشم الغزو والجهاد» فتحرّك من إشبيلِيّة في أحسن زي 
وهيئة» وقدرة واستعداد. بعساكرٌ وافرة من الموخدينَ والعَرّب والأجناد وغيرهم 
من الجُقاتلة والانجاد فتادى ميه عل نة عرو الكفار وحماية الذمار» فقصّد قلعة 
شلبطرة ۳ ففَحَها وأحَذّهاء بعد قتال شديد وانتَرّعَهاء وهو حصن عظیم نَفعْه شدید 
أذاهُ وضرّه وکتّب بفتجه إلى البلاد بتاريخ ثاني شهر ربيع الآخر من هذه السنة 


المؤْرّخة 3 


)١(‏ قوله: «من السنة المذكورة» سقط من ب. 
(۲) الروض المعطار 5 5 ۳. 
(۳) المعجب ۳۹۹ وتاريخ ابن خلدون /٦‏ 76”. 


۳۷ 


فصل من الرسالة التی وجَّهها الناص لدين الله 
معلا بفتح حصن شلبطرةً من إنشاء ابن عيّاش 

وإلى هذا وفقكم الله وأورّعكم شکر امه فا التصرانية نب لا طال بالقتال 
عهدّهاء وكاد ینمی وَطَْءَ الخيولٍ غَوْرُها وتَجْدُهاء وآن السّلم الذي كان بِينَ الوخدین 
وبين صاحب تال حان أن ينقضي أجله وحذه بلَمَ إلينا نها همت بأنْ توقد نار 
الحرب التي كم أحرّقها وَفذه» وكان الموحٌدونَ بعد قُفوهم من الشّرق لا يزالونَ على 
لبه للعو والجهاد في سبيل الله بالأعراب ومن يليهم قاصيهم ودانيهم؛ فأ منهم 
أممٌ لا يَعلمهم الا الله ولا يخصيهم» وجاءوا كأمواج البحار في جيوش لا يِل على 
مصباحها الساري» وال جازم بتظافرهم وتواصیهم. » وکان أئمة الكفار الذين لا 
یمان هم ولا ایمان» ولا حُجَةَ على ما يدّعوئّه ولا بُرهان» قد وافاهُم من رومة رسول 
مهم الأرضيّ الذي له يَسجدون وإياه یعبدون یأر باتفاقهم. وخلع بعضهم ما بقيّ من 
شروط الوخدین في أعناقهم» ومن كث فانا ینت على تفسه وشَرط الله آوتق؛ 
وسيففُ الخليفة آمقی وأصدقء فيا هم رون بالمخلاء» ورون فضول اللاي 
ویدبُرون ما لا یت ويرد ون ها ۷ عنم من ام اه وا بر زد سمهو برجازتا التي 
کانوا روَا بعيدًا ویراها الله قربا وحلولنا بالاندلس التي نصَر الله بها الدّينَ احنیف 
نازخ الدار غريباء فان الحرب قد كشَّفّت لهم عن ساقهاء وأجلیّت هم من آفاقها. 

ولا كان صاحبٌ قَشْتال آقرب من تعینت حربه داژاه وأکتزهم مما استطاع 
كايةً وإضراراء كان رل من ونا و وج تقديمٌ حربه عليناء وان كنا م نحل بالأنّلس 
إلا وفصل الَو قد ذهب جل وم يب إلا أقلّه ذلكُم ملق ناش في طريقهم من 
لطر التدارك والوّحْل المُقيّد للأخامص والسنابك» والسّيول لخارقة بل أرض 
جَلّد أنارًا رمي غُواربها الغديرٌ بالزّبَد حتّى ذهب بالجسورء وامتنع أكثرُها من 
العبورء وني الثية منّ العم أثناة هذه المحاولاتٍ والأمور» ما لاله إلا الله العليم 
بذات الصّدور؛ ولکن وفقكم اله مح ضبق الآناء» وکون الفصل تب مه الا صَبابةٌ 
کصبابة الاناء رأينا أن لاخ العام من زو يذل الكافرينَ في أرجائهم, ود عهدهم 
بالّیف الذي ل يف بعد من دمائهم. 


۳۷۵ 


وکان العقل العروف بشلبطة قد علقت به حبائل الصّلبانء وتألّم ببقائه وسط 
البلاد قلب الایمان قد جَعَلبْهِ التصرانية پل کل غياية جناخا» وأعدّته لابواب الدائن 
یفتاخاه تان شعائرٌ الله في سنامه وبطحانه ودينٌ ال عن يمينه وشیاله وأمامه ووّرائه 
تعتقده الكمَارٌ حجّها وجهادهاء وتخدّمه ملوكها ورُهبائها وبلدائهاء ورب إليه در مها 
وار ھا ورم آنه م دازها یط آوزازها. 

وم الاثفاق أن الموحٌدِينَ كانوا قد جلو في غَزُوة من العَرّوات مُعرَّجَ ركابهم 
ومستوئفت لا همه وما عسى أن یلع العم وهم بسبب انقلايهم وقد قضَوَا من الو 

متهم فاقلعوا عنه لصزب من الّظ وأمّلوه إلى حين وكل شيءٍ بخکم القضاء 

0 لع ISE‏ 
بمجرّد الوّهم عن السّلاح والأسوار. 

وما علم القوم أن آمر الله في مَزید» وأن سعده من جديدٍ إلى جديدء وأنْهم 
اژلونفي وق نکب فیه تارابع وتری ما تعهله عیوثم» فاستخزن ال نی شازلیه 

وشَرَعْنا في الضرورة من أسباب محاولته» وقلنا: هُو یمین صاحب َشتالة إن قطعت 
فد منه هذا و عن غير درن | یتحرّك فا فقد قام عل ضحي ادل دلیل. 

ثم ابا قدّمنا إليه الأعراب رعیلا فرعیلا وأطلقناهم عليه قببلا فقبیلاه وظهّر في 
بسیطه زهاءآریع مبة فارس وسار وا لن E‏ جیونافقبل 
النزولٍ من السروج» ووضع المهنّدِ والوشيج» حاهم | الناش بکل د ضرّب وجیع» وموتٍ 
رح سریع» وملكوا عليهم أرباضهم» وكانت من الذَّروة إلى الطحاء» وأضرٌمُوها ناژ 
ا ثم أمزنا بالمجانیق رجف بها إليه زک حجارة كالجبال علي 

نی عليهم سَحابٌ مُكمَهرٌ من الّبال تتكسّرٌ منه نصا على التصال» فمن تجا من 
0 أمثال الجبال» لم ينج من السّهام آمثال الغمام المنثال. 

N‏ مع الأيام توس یل وأحوارّهاء والرعبُ يملا أطراف البلاد 
وأحوارّهاء والتصرانيةٌ قد ضاقت على الرَّحْبٍ ساحثهاه وودّت لو یکون في الوت 
رايا 


۳۷۹ 


فخَرجٍ هل العقل الذکور وفازقوه لمّن له غقبی الدان وعل آرهم طهر الله 
المعقل من الأقذار» وبدَّل الله فيه الناقوس بالأذان» وعادت الکنيسة مسجدًا على تقو 
منّ الله ورضوان» ورأى السلمون قُرَةَ عَيْن لم یروا مثلّها مُذ أزمان» وخصت القلعة 
للموخدین في التاريخ المذكور قبل. 

وني سنة تسع وست مئة: شاع الخبرٌ بالأندلس عند أشياخ الوخدین بمهلك 
المستغليين العتقلن بفاس: والي مدينة سَبْتة ووالي مدينة فاس» ووصّل ابن هی الأمرٌ 
بقتله) في آواخر السّنة الفارطة» وقيل: إن مقتله| كان في أواخر ذي الحجة» وقيل: ف 
أوائل رم من هذه التنةء فأخرج المذكورونٌ يوم عة بعد الضّلاة بحضور الآلاف 
من الناس» فضریت آعناقهیا صَبْرَاه عبرة للمعتبرین وذكرى للغافلين. 

وني هذه السنة: كانت وقعة اليقاب التي كانت السبب في هلاك انلس إلى 
الان وذلك أن أمير المؤمنين الناصر صد بلاة العدوٌ أذفونش اللّعين في جيش عظيم 

من المسلمين» ؛ فاستعدٌ له الطاغية وجح أهل تال مین وغیزهم من سائر جموع 

بلوك التصرانية الذين هم للجزيرة مکتیُون, فالتقى نان بالوضع العروف بالعقاب؛ 
فکان الط أو لا لامي على أن الموحّدينَ لم تجذوا في تلك العَروة ولا لصحوا 
فيها لأجل نكبة أميرهم الناصر لأشياخهم» وقتله واستتصاله هم على يد اض ذلك 
إليه ابن مدنى» فلا وَرَدَ على أَذْفُونْسَ ی البَرْشلوزعٌ أخزاهما الله تعالى بثلاثة آلاف فارس 
ولت جوع المسلمين» فمت الهزيمةٌ عليهم وت الناصرٌ لدين الله نیو كاد يردي به 
ویمکن العدوٌ منه» حتی وصّلت رماخهم إليه» ثم انحار راجعا فسلی وذلك یوم 
الاثنين الثامن من صَفر من السنة(۳ فذکروا أن بعص الناس كان یقول: مُدها قل لابن 
لثّی یرذا يعْنُونَ بذلك صاحب الأشغال الذي نکب آشیاخ الوخدین؛ ولا قوةً إلا 
بالله العلل العظيم. وكتّبَ الناصر بالاعتذار عن هذه الوقعة إلى الحضرة وغيرها أذكر 
هنا منها بعص فصّول: 
(۱) بکسر العين» کیا نی الروض العطار 141 


(۲) ینظر عن وقعة العقاب: العجب ۰۳-۶۰۱ وتاريخ ابن خلدون ۳۳۹۳۳۰۹/۷ 
والاستقصا ۲۵-۲۲۰/۲ ۲. 


۳۷۷ 


فصل من ذلك. وهي من إنشاءٍ ابن عیاش رحمه الله 

وال هذا وفقکم ال وأعاتكم على ما مه ویرضاه - فان صاحب قَشتالةَ لت 
كان في العام السالف قد ضَعُف عن الانتصار» وکادیّفی ني بلاده حتى عن الابصار 
رأى یضرع للولٍ أهل هيه ضراعة سیف ویصانتهم على معُونيه بالتالد والطریف» 
ويسترجمهم عسی أن يبد عندّهم رف القويّ على الضعیف. فبَتْ القِسيسِينَ والرهبان 
من پُرتقال إلى القسطنطينة الغظمىء يُنادون في البلاد من البحر الروميٌ إلى البحر 
الأخضر: عَوْئًا غونًا ورخمى ری فجاءه عَبَادُ الضليب من كل قَجّ عمیق» ومكانٍ 
سَحِيق» وأقبّلوا إليه قبال الليل والتهاره من رؤوس الجبال وأسياف البحار» فكان 
وم سب الافر نج المتوعَلونَ في الشّرق والشّمال» : ثم تابعهم البرجلونٌ بها عندّه من 
العدّد وال جال. ی ری ومنقادًا إليهم أبدًا في 
أسمح زمام فسَخط عليه صاحبٌ + رُومة إن لم يكن لقومه مُعسكرًا ولسواد آهل مه 
مکی E‏ مُرهجاء وتوسّط بحرّهم المزبد مُلجّجَاء كل ينادي 
الصليب» ونحن نادي بالسمیع المُجیب. وکنا لما تحرّكنا بالموحَدِينَ ومن معهم من 
ساك فر السلمین» رأنا أن الأمة قد جَد ماه وار ق ق ذات اله حدهاه وعلمنا إن 
الأمة التي ليس ها في الأرض تظیر: والعصابةً التي لیا الله وجبریل وصالحٌ المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك هی حزب الله الذي شَرّف به منقطع الّراب» وأعرٌ به این الغریت 
في زمان الوَخدة والاغتراب فسألنا الله أن یوفّنا إلى الرّشادء وأن يحمكّنا على جادّة 
صلاح العباده وضرَعنا إليه في الإلحام, ليما فيه ا خير والْخيّرةٌ للإسلام. 

ووصلنا إلى ظاهر جَيّان وأَقَمنا هنالك أيامًا نتظر عُبِورَ الوادي الکبس إذ كان قد 
طا تیار وأمدَّنْه من کل شال ويمين آناژه» مع ما كنا فيه من النظر في رعاية الأصلح» 
والحافظة على رأس الال الذي هو التجر الأربح» والكُفَار طول هذا یاون على طَلَيَطْلة 
انثيالٌ الجتراد في الكثرة والإفساده وصاحبٌ قشتالة يتودَّدُ إليهم بالصّبر على انتسافٍ بلاوه 
ویتجدّد إلى تابعهم ومتبوعهم بأموال رعيّته وأجناده ونحن نعلّمٌ على القطع والیقین؛ 
أنه نع لا يتأنّى للكفار الا بعد امین من السّنين. 


٤ (۱)‏ ف (فعان أسبقهم». 
TYA‏ 


فحين لصب الوادي الکبیر رَحَمُنا بالجيوش وتمحرّكت جماهيرُ الکفر فأرهبوا من 
كان في طريقهم من حصون التّغر ثم إن نف بتلاقیهیا في الوضع العروف 
بالمرشة» فان ین المسلمينَ وبينَ أعدائهم یو ذو كواكبّ نارّعت فيه المواكبٌ المواكب» 
وموقفٌ نرجو أن يراه لله لنا وأن قبل فيه عملناء اشتدٌ فيه الكفاح» وأرخصت فيه 
الأرواح؛ لکن أراد لله أن يُسحْصٌ المؤمنين وی فيه الكافرين» فكانت عاقبةٌ اليوم على 
الخصّوص لأهل الصلبانء والعاقبةٌ المطلقة هي لأهل الإسلام والإيان. 

وتعاجرٌ الفريقانٍ والسلمون عزيزةٌ جوانبهم» محروسةٌ بقدرة الله كتائيهم, لم 
توب ارت منهم أحدّاء ولا نقّت هم عدذاه وهي الحروبٌ ققّى الله أن تكون 
یجالاه وأن يجعل الله فيها لكل قوم مجالاء كذلك كانت في زمن انب ل والوحي 
عض تضیره وجبریل من ال ء إلى الأرض في کل وقت سفيرء وكذلك كانت في زمن 
اْلفاء(۱) رذ ضي الله عنهم» كل ذلك لیعلم الشاكرٌ والصابر منهم. 

وإذا كانت» وفقکم الله ابمیوش موفورة والرايات منشورة والعزائم باقية 
وکفایات الله واقية» فلا تبنواء فا لا ین وانتظروا الكرّةَ على الكفار» والإمداد عليهم 
بجند الله الذين هم خبر الأنصارء فما كان الله ليك المؤمنينَ حى بأد أعداءهم أخدًا 
ولاه ولن يجعل الله للكافرينَ على المؤمنينَ سبیلا. 

وعرّفناكم لتکون عندکم هذه الوقيعة على وجههاء والنازلة على كُنههاء ولتعلّموا 
أنه لم در للموخدین قتیل» ولا أصيب منهم كثيدٌ ولا قليل» والسلام. وکیب أواخرٌ 
صفر سنة تسع وست مئة. 

وني سنة عَشر وست مئة: توفي بو عبد الله الناصرٌ رحمه الله وذلك أنه لا كانت 
هذه الوقعة الشّنيعة آذ في الجواز إلى العُدوة واستقرٌ بحضرته المَرَاكُشيّةه لم تكن له 
بعد ذلك حركة منها إلى أن توف بها يوم الثلاثاء العاشر لشعبانَ المكرّم من السنة المؤرّخة» 
اله دیزی وا ی ی ٤‏ ب 
وذکر أن بعض وزرائه آغروا به من سمه لاغهم خافوا منه أن یقتلهم في| جنوه معه جزاء 
على قبیح فعلهم, والله العالمٌ بحقيقة ذلك(). 


)١(‏ في ق» ب: «الصحابة». 
(۲) خبر وفاته في العجب ۱۳ وغیره. 


۳۷۹ 


ذكرٌ دولة الستنصر بالله ونْبّذ من آخبار( 

0 03 ی و ره 5 

نسَبه: هو أبو یعقوب يوسّف بن محمد بن عقوت بن يوسف بن عبد المؤمن. 

ُویع يوم الأربعاء الحاديّ عشَّرَ لشعبانَ من السنةء وسنه عشَّرةٌ أعوام أو نحوها"» 
ولقب الستنصر بالله» وتوفي سنة عشرين» فكانت دولته نحو عشّرة أعوام» وكان أبوه 
حركة تَشهّر ولا غزوة تذكر لکن أيامّه كانت هادنة ليس فيها مُفاتنة. 

وول آعمامه وقرابّه البلاة الغرية بوالأندلسة بعدّما وصلّه اعات من كل 
الجهات. 

وكانت وفاتّه یوم السبت الثاني عَّرَ لذي الحجة سنةٌ عشرينَ وست مئة» فكانت 
ل ۳ و 8 3 3 ۶ 
خلافته على ما حققه ابن رَشيق وغبرّه عشرّ سنين واربعة آشهر ويومين. 

وفي سنة إحدى عشرةً وست مئة: ول الستنصم بالله على مديئة فاس السيّد أبا 
ابراهیم إسحاقٌ الملقب بالأمير الظاهر ابن الخليفة يوسّف بن عبد الومن» ونقله من 
عَرْناطةَ إليهاء وهو أبو المُرتَضِى رحمه الله تعال» وول على إشبيلية وجهاتها السيّدَ أبا 
إسحاق بن أبي یوسْف یعقوب المنصورء وهو السيّد آبو إسحاق الأحول. 

۰ رت ۳ رار ا د 3 لع وس ت 5 8 2 

وفي سنة اثنتى عشرة وست مئة: قام دعي ببلاد جزولة يدعي في مذهبه بدواعي 
المُحال وتبعه ناس کثبرة من الضلال واشهّال وذگر شم برغم أنه فاطمي» وشاع 
الخبرٌ عنه في البلاد أنه عَبيّدي من ذُرّية عَبيد الله السيعي» والوحُدون في ذلك يَعلَمونَ 
ار E‏ يسيم 2 5 و ۰ 0 
ثقة بالله تعالى أن ماله مال آمثاله من كل من ادعی دعواه ونحی في الباطل منحاه» إلى أن 
03 1 و 5 5 
مكن الله منه فقتل وعُلّق ره على باب فاس حرّسَها الله تعالى!". 


)١(‏ العجب ۰1۰6 ونهاية الأرب للنويري 75/ ۳۹-۳۶۳ وتاريخ الاسلام للذهبي 
TTI E/T‏ 

(۲) هكذا في النسخ» وهو غلط بَيّن صوابه ستة عشر عامًاء لأنه ولد سنة ٤‏ ۹ه وتولى الآمر 
سنة ۱۱۰ ه وتوف سنة ۰1۲۰ كما في مصادر ترهته. 

. ٤٠١ العجب‎ )۳( 


۳۸۰ 


وني هذه السنة المؤرّخة: ول ابراهیم ابن المَخَار”" الاسلامي وزیر ملك قَشْتَالة 
EES‏ ۵ فانه ل و 
E TT‏ 
بلاد الوخدین بالاندلس على الشّروط التي حذُوها والعهود التي عقّدوهاء فالتّرم 
اليهودي لعته الله ما لزم وأنعَمَ با عُقد من الأمر وأبرم» فصلحت البلادُ الأندّلسيّة في 
هذه السنة من جهة المُهادنة ووَلِيها كَُراءُ السادة وأشياخ الوخدین وأمیزهم یوشف 
المستنصرٌ بالله بحضرته مقيم» وأوامرٌه نافذةٌ في بلاده وأيام دولته وليست له حركة 
تشهر ولا غزوةٌ غزاها بنفيه فتدگر» ول َتعرّف له خبرًا في أيام دولته لا ما كان من 
ظهور بني مَرین آعزهم الله. 

وفي سنة ثلاث عشرة وست مئة: وصّل عسکر من بني مَرين إلى جهة مدينة 
فاس» فخر- ج إليهم واليها اليد أبو براهيم بمن كان مه من الأجناد بفاس» فهَرّمه بنو 
مَرین وقبضوه واحتملوه معهم إلى أن عَرّفوه فأطلقوه فتأكدت بيتهم مودّة رز ذلك» 
وسمّي هذا العامٌ بمدينة فاس عام الشقلة؛ لأن الناس جرّدوا في تلك الهزيمة ودخلوا 
مستترينَ بالمشغلة. 

وكان ابتداءٌ ظهور بني مين أعزّهم الله تعالى في سنة عفر وست مئة بعد مولد أبي 
یوسف یعقوب بن عبد الق رحمه الله تعالى بسنةٍ واحدةء وكان دحوم إلى بلاد العرب 
سنة إحدى وست مئة» وسأذکر إن شاء الله بعص مآثرهم وعفاخرهم في أيام دتم 
وأعوام دولتهم إن شاء الله تعالی. 

0 PO ى .کو ه الب ی ی‎ ۱ e 

وم أتحقق خبرًا أذكره في سنة آربع عشرة وخس عشرة. 

وني سنة ست عشرةً وست مئة: كان الخل العظيم, والجاعة التي شكاها الظاعنٌ 
والمقيم» وتناهى ال حال في ميد السّعر إلى ما لا مهاي له» وكان ابتداءٌ الحال فيه في السنتئن 


(۱) ترجته في الغرب لابن سعید ۲/ ۰۲۳ ونفح الطيب 0/۲ . 
(۲) تاريخ ابن خلدون ۷/ ۲۲-۲۲. 


۳۸۱ 


التقدمتین هذه الستة المؤرّخةء وأمًا اس( الفارطةٌ عنها فکانت قبائل الصامدة 
تسمیها سنة وقلیل. 

كان للمستنصر بالله في هذه السنة فعل جميلٌ وخيد جزيل» وذلك أنه لا علم 
ما حل بالمسلمينَ في بلاده من الجاهدة في غلاء السّعر والشدة أمَر بفتح الخازن العَدة 
لاختزان الطعام» فقتحت للعامّة وفرقت عليهم» فذکر أا كانت بثمن للأقوياء» وبغير 
ثمن للضعفاء» وبابشملة فانه صدّق منها شيئًا كثيرًا وأعطّى من الأموال عطاءً جزیلا 
فحَشنت أحوال الناس بذلك. 

وني سنة سبع عشرة وست من في أوائلها: اشتدّت ال في تناهي غلاءِ الأسعار 
SS‏ والعافیة(. 

وفیها: أف امد الوخدین الستنصد بالله يوشت این الناصر بالکثب إل البلاد 
العَزبية والأندلسيّة بأخذ الناس باقامة الدّين واگفز في الأمر بالعروف والنهي عن 
الك عدا ف ذلك ما فعلّه حن عبد الزمن :في اسا الث اشامات ابر جعفر اب 
عَطَيَّة وبحت منها نشكا إل قواعد بلاده وکذلك أيضا فعله خليفته يوشف مر پانشاء 
رسالةٍ آخری في معنی ذلك. 

فصل منها 

ول هذا وصّل الله توفیقکی فقد علمتم أن الدَّينَ هو الأساس الوثیق والبناءً 
mm‏ 
لا عون من استمسَك به فقد استمسّك بالغروة الوثقی» ومن تحصّنّ به فقد تحصّن 
بالمعقل الأحصّن الاری. 

فإذا تفم على كتابنا هذا فجدّدوا للناس به الذّكرى: وعرّفوهم أن الدّنيا مَطِيَة 
الدار الأخرى» وحضّوهم على العمل الصالح؛ والتّجر الرابح» عسى أن جعّهم الله 
تعالى في الدازین من الذين هم البشری» ويتوا 5 جهاتكم كلّها لام بالعروف والنهي عن 


)١(‏ قوله: «المؤْرّخة» وأما السنة» سقط من ق. 
(۲) سقطت من ب. 


FAY 


النکر تطهّر من الأرجاس وت الحواضرٌ والبوادي من الأدناس» وتسلم القلوبُ 
والجوارح من الوشواس الكناس» واستحفظوا الكافة صَلواتهم ؛ فاٍتها الكتابُ الوقوف على 
الومنین» وغذوهم باعتیاد المساجد, فإمّها الشاهد الأزكى بشهادة خاتم السيكين وسل 
الرسلينء واطلیوهم بقراءة الجزب والتوحید بالساجد والأسواق. فانه الخ المألوف 
والعارالعروف والرّسْم الذي عليه العمل والعهدٌ الذي لا یب فيه التغييرُ وال 
وتتبّعوا شعائرٌ الدّین كلّها بالإقامة» ولا یعرض لكم في الأمر بها والحضّ عليها عارض 
سَآمة» وتخَوّلوا الناس على الدّوام بالوصايا النافعة» والواعظ الجامعة» وأعلموهم أنه 
قد جاء في الأثر: إذا أصلح الرء جوانیه أصلح الله ران . رن 
وليخلصوا ضائزهم. ولیوقنوا بآتهم مسؤولون» ونم تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم 
وأرجُلّهم با كانوا يعمّلون. 

ونحن قد قلّدنا اله قلادةً نعل لوازمهاء ونحمّظٌ مراسمهاء ومن ملتها: التذکه 
بالدّين» فهو الشافع الذي یقبل» والوسيلة التي لا تُضاعٌ ولا مممّل. 

فاعلّموا أعزكم الله هذا القصود علًاء وکونوا في القيام به لا تخالفونَ يقَظةٌ ولا 
نوماه وللناس عليكم ما نأمُركم به من العدل التام والإنصاف العام وکف الأيدي. 
وقبضها عن التعدي. وعذا خطات قد آرشذنا فیه ٍل مناهج شنت وحشضنا یه عل 
أمور ضرورية؛ وان فيه با يِب البدارٌ له وخر د العمل ما دوع عليه والله معیکم 
والسلامٌ علیکم. ويب في عاشر ربيع الأول سنة سبع عفر وست مق 

وفي سنة مان عشرةً وست مئة: قدت الاد واا اة ولاة الاندلس 
من السادات والوخدین» بأمر أمير المؤمنين المستنصر بالله» وبينَ النصارى ديع الله 
وکتَب الوزیر آبو مجبی زکریّا بن أبي زكرا لملكة قَسْتالّة بنت ملك قَشْتالة وطَليْطُلةَ كتابا 
من إنشاء ابن عیاش مَحِرُها بالسّلم الذي انعقد بيه وبِينَ رسولِهم أخزاهم الله أجمعين. 


(۱) آخرجه ابن المبارك في الزهد ۲/ ۰۱۷ وأبو داود في الزهد أيضًا (۲۰۳۰) وأبو نعيم في حلية 
الأولياء من حديث أبي البختري سعيد بن فيروز عن سلان. وأبو البختري وان كان من 
الثقات الأثبات لكنه كان كثير الإرسال يروي عن أصحاب رسول الک ولم يسمع من 
كبير أحد منهم؛ فا كان من حديثه سماعًا فهو حسنء وما كان معنعنًا فهو ضعيف» وقد 
عنعنه في هذا الحديث. ينظر تحرير التقريب ٤١/۲‏ . 

TAY 


فصل من ذلك 
وقد انقلب إليكم رسولًا منكم با تتعرفولهفي السّلم المنعقد ال هه الّقده 
ین الموحَدينَ وبینکم بالمخاطبة الكريمة التي ما إليكم وحمّل نحوكم من الإتحاف 

مايُلَمُكم على یه الذي هو عُنوانُ المُخالصة وثمرةٌ المُواصلة» وكل ما يكون من 
هذا بِيئّنا وبیتکم ينبغي أن يكونّ متقبّلاء وعلى أحسن المتأوّلاتٍ متارّلا إن شاء الله 
وأنتم بِحَؤْل الله تون عند حدود السّلم وتحافظونَ عليها وتعاقبونَ کل مَن عم بإذاية 
المسلمين فإِنَ الوفاء شعارٌ الملوك» وعليهم فيه يِب السّلوك. وكتب سادس رمضان 
بن تان عدر وس 

وني سنة تسع عشرةً وست مئة: قدّم أميرٌ المؤمنِينَ المستنصِرٌ بالله أبا حمد ابنَ 
لمنصورء وهو العادل على مرب وأخحره عن ولاية عَرْناطة. 

وني سنة عشرينَ وست مئة: كانت وفاةٌ المستنصر بالله بمَراكش يوم السبت الثاني 
عشَّرَ لذي الحجّة من عام عشرينّ الذکور. وني أيامه كان ابتداءً ظهور بني مَرِين 
أعزَّهم الله» فشربوا على مدينة فاس» وكانوا في نحو أربع مئة فارس» فرج للقائهم 
وحريهم واه الس أب إبراهيم ال امرتقى فهرّموا جه وأسروه عنتهم لا ام 

ثم أطلقوه يعوا به إلى فاس معَ بعض عجائزهم مكرما معظًا بعدما لوا كل من 

كان ترج مهم إليهم من ثيابهم وأحَذوا دوائهم وبالّغوا في تجريدهم حتى كانوا سرون 
عوراتهم بالمشعّلة» فسمّي ذلك العام عام المشعّلة» وهو عام ثلاث عشْرةً وست مئة» 
فلم يزلل السيّدُ المذكور يُواليهم بالاکرام وال" والاحترام ويعطيهم ويُرضيهم في كل 
عام ويقرّيهم ويذّنيهم من هذا العام إلى عام سبعةً عدّرٌ حين ظهور الأمير أي سعيد 
ان بن عبد الق( فانه استبد برأيه دونَ غيره الا ما كان من مراسّلات بیتهیا 
ومُهادّنات إلى آخر دولة الستنصر باه في عام عشرين. 


(۱) العجب ۰۶۱۱-۱۰ ونهاية الأرب 4 ۲/ ۵ ۳. 
(۲) له ذکر في تاريخ ابن خلدون 5 ۷۱ فا بعدها. 


۳۸ 


و 5 ا 50-55 ٤‏ ا 2 5 هه 
ول أيام الستتوم بللهوصل القاضي آبو جمدت الله بن عبد ی ٠‏ من إشبيلية 
اع سس م الم ی 
حرق ول قرو رل وج سه ره إلا لد تنل عل اعد في د کا 

فا وقَفْتُ له على خبر أَذكُرٌه إلا ما رآیث في بعض الرسائل والله يؤتي مُلگه من يشاء. 

ذكرٌ بيعة أي محمد عبد الواجد المخلوع” 

00 1 ۳ 5 ور ۳1 
متكي كر مسر يوه لكر ارقي 
TT‏ ام من یه وذلك بوم ان الثاني والعشرين a‏ 
الكرّم من سنة إحدى وعشرينَ وست مئة» فكانت مِدَةٌ خلافيه بعزاذش انية آشهر 
وتسعة ۳ و له عبد 0 0 أخيه یعقوت مر اللقب 00 
ل ل سي 
سنة عشرین» وآخزها يوم السّبت آخرٌ دولة أبي محمد لكونه دخل عليه القصرٌ في هذا 

اب ص ۸ ا 3 4 “)0 4 
الیوم بمَراکش وفي يوم الأحد بعده أشهّدَ على نفسه بالخلع وتوفي لبلة ۴ الاربعاء 
وفي سنة إحدى وعشرین وست مئة: قام أبو محمد العادل بمرسيّة وبويع بهاء 
وطاعت له بعض بلاد الأندّلس» وناب إليه بعض الموحٌدين» وبقی آتخرون" إلى أن 


(۱) ترجمته في التكملة الأبارية (۰)۲۲۰۳ وتاريخ الإسلام ۱۲/ ۸۳۳. 

(۲) العجب ۱۱ 4 ونهاية الأرب ۶ ۲/ ۳۵ وتاريخ الإسلام ۰1۷/۱۳ 
(۳) شبه الجملة لیس في ق» ك 

(8) العجب ١١‏ 6 وتاریخ الاسلام ۱۳/ ۷۱۷ وتاریخ ابن خلدون ۰۳۳۹/۲ 
(0) في ق: «يوم»» وما أثبتناه من النسخ الأخرى. 

(7) العجب ۰۶۱۱ وتاریخ الاسلام ۱۳/ ۰1۷4 وتاریخ ابن خلدون ۳۳۸/۹ 
(۷) في ق: «الاخرون». 


۳۸۹۵ 


خی و ا ارم ی د 
مُرْسِية» إلى أبي محمد ابن السيّد أبي عبد الله ابن السيّد بي محمد ایام حين انخلاعه عن 
دعوة ابن أخي جده أبي محمد عبد الواحد ودخوله تحت دعوة العادل» كتابًا بالشّكر 
لاح و كوج و د ا يق وت 
الم آمره قبل التمكن فَعُدَّ في الأوامر المنسوخة. فا كان إلا القتل حتى تموّلت إلى 
000 


ذکر دولة العادل ابن المنصور ابن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 

بويع بمرسيّة ية يوم الثلاثاء الثالث عشَّرَ لصَفْر من عام أحدٍ وعشرين وست مق 
وتوفي يوم السبت ال حادي والعشرينَ لشوّال سنة أربع وعشرین» فكانت دوليُه ثلاثة 
أعوام وثانية أشهر وتسعة أيام» منها إلى أن خلع أبو محمد عبد الواحد ستةٌ أشهر 
وتسعة أيام» ول أصمّقٌ الناس على بيعة العادل بمُرْيِيّة توجّه منها إلى إشبيلية وكان 
أخوه آبو العلى الآمون") وال على فرطبة وعبد الله البَيّامِيُ واليّا على إشبيليّة» فبايعاه(") 
بهاء واجتمع لانتهم فيهاء وا وصَله البيعاث من أهل الاندلس ما عدا بَلَدْيسَة ودانية 
وشاطية وجزيرة شقرء فإنهم كانوا إلى نظر السيّد أبي زيد أي الام الذكور وأخي 
أن دبوس» ثم وصله باشببلية بيعة أهل مَرّاكتن وبلاد الْعَرب. ولا استقرٌ العادل 
نمراك :ول آخاه آبا العل مدينة إشبيلية وَل البَيّامِيّ فرط وذلك في سنة ائنتین 
ور یر وسنت ميو 

وفي سنة اثنتين وعشرينَ وست مئة: استقامتِ الأمورٌ والاحوال لأمير المؤمنِينَ 
العادل بمدينة مَراکش. فأقرّ ماه على أعمالهم وخذامه على طبقاتهم في آمورهم 
وأحوالِهم وجميع أشغالِهم في البلاد العَرْبية والأندلسيّة» وکتَب عند وصّوله إلى 
الحضرة للأندلس: 
(۱) ليست في ق» 2. 


68 ی ق: (فبایعها. 
(۳) تاريخ ابن خلدون ۹/۲ ۳۳. 


۳۸۹ 


فصل من ذلك 

وأن تعلّموا رضي الله عنكم أن الوخدین أعڙهم الله م يزالوا يتعرًفون في أزبتهم 
هذه من التيسير والتسهيل؛ واستصحاب الصّنع الجميل؛ ما قرب لهم کل قاصء وذلل 
هم كل عاص؛ ويسَّر كل عسير وج کل 5 کسس إنجارًا منه سبحائّه للمواعيد الصادقة 
وصلة لأسبات العنايات اللاحقة حقة تنا عليهمٌ خیرات انثبالاء وثُوافيهم لكات 
را واصالاه وتتلقّاهم وف الوخدین من کل جهة أرسالا يتسابقونَ إلى لقانهم تسابقٌ 
الطير إلى الأوكارء ورن في جفظ ما أذ عليهم من الوفاء با موه من العقود 
تباريّ الشّراة الأحرار» وها هم بحمد الله قد انتم تلهم وانّصل بل واجتّمعت 
أهواؤهم وانّفقت على إعزاز كلمة الح آراؤهم» ولوا بدا الودین ومطلع اشفا 
الراشدينَ المُهتدّين» حیث الجموعٌ وافرة والاعداد متکاثرة وطائفةً الق مغافيدة 
متظاهرة» وذلك حلول استدعاء واستنفار» لا حلول إقامة واستقرار» عازمينَ على الجهاد» 
والله تعالى يُمضي عزانه مهم و یرهم على جيل معتقداتهم على جهاد أعداء الله الكفار, 
فاعلموا وفقکم الله ذلكم والله لمکم آمالكم والسلامٌ عليكم. 

وفي سنة ثلاث وعشرین وست مئة: قام عبد له لیام بالأندلس» وكان العادل 
لاه فرطبةه فلم دعوةٌ العادل وخرج عن طاعة ال خدین واستعان بالتصارى علیهم 
ودفم على عَوراتِ تلك البلاد وأدخلهم قيجاطة وغيرّها من بلاد المسلمين» ؛ فتملكوا 
الأموال وقتلوا الرجال وسوا الْحَريمَ والأولاد. ثم دخل بهم حصن باجّة ولُوشةً 
وغيرهما من الحصٌون الإسلاميّة. وذکر عن هذا باس أمورٌ شنيعة» منها: أنه دحل في 
دین اران وکان ا ف فنسأل الله الحافة وت الا 

نّم نَل المي المذكورٌ لعنه لله على إشبيلية مرا ها وأبو الى آخو العادل 
فيها اضرا بهاء فخرج إليه بعسكر المسلمين فهَرّمه الله مح من كان مه من الكافرين في 
الخامس والعشرينَ لصَمَّر من السّنةٍ المؤرّخة» وكتّبَ أبو”" العلى إلى أخيه العادل من 
إشبيلية يخبره بهزيمة البَيّامِيّ» فمن ذلك: 


.7797/5 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
سقطت من ق» ك.‎ )۲( 


TAY 


الخضرة الاماميَة الظاهرة العَليّةء مقامَ الفضل الباهی ومقرّ العدل الشتهر في 
البادي والحاضر» حضرة سيّدِنا الخليفة الإمام العادل أمير الومنین ابن الأئمة الخلفاء 
أمراء المؤمنين أدام الله ها أتصال البشائر ولد في صحف اللي والأيام ما لا یال ده 
برحمته لها من قهر المُنافر وتضر المظاهر. عبدّها الباذل في خدمتها العَلِيّة نفسَه ونفائمه» 
وق !لذت يعو فونه الیش وإناسها نله لعل رفازکه اش عد ساق 
جَدَّه في مقارعة الصَّادَّينَ عن قصده. بِهمّةٍ في العمل المبرور منافسة» وعزمة من التصر 
الوعود غير آيسة» لما أحلّه اله من المُلَات بعدوّه البائس وطائفته البائسة» عبدها 
إدريس» سلامٌ كريم على المقام الإماميّ ورحمة الله وبركاته وبعدّ حد الله الذي أبى إلا 
أن یم نوره» ويصل الخليفة العادل الفاضل اعتلاءه وظهورّه؛ والصّلاة على سيّدنا محمد 
رسوله الصطفی الکریم ذي الدعوة المنجزة والوسيلة الذكورة» وسيد الأولين والاخرين» 
صفوة الصفوة وخيرة ة الخيّرة» فكب الب المسترق شخصّه وفواثه المستحق بغمر 
الأيادي والفضل الت‌ادي واجتهاذه کتّب الله للمقام العالي من آنباء السار ما 
يقترن به التواتر» ويرتفعٌ به التشاجر من إشبيلية. 

ومنها: ولا كان یوم كتابه نتّل العدوٌ المذكور فكانت بیتنا وبيه مُواقفاثٌ غُلِبِ 
فيها باطلّه» وي بِعَوْن الله آمل» وهو قصّمه الله تاو الانتهاض ويَرُومٌ الاحتهال 
وبناؤء'!' قد مالء فول آماع حزب الله الودین ما تلع ریقا ولا وجه إلى غير الفرار 
طريقًا » تکتف السهامٌ یه وتسيقٌ السار إليه وتكاد عبان امنيا الواقعةٌ على جُرّعائه 
و جرحائه تة تع عليه فکم شلف عله من قبل مضرّج بدعه وجریج عض بنان ندیه 
آردئه مواعیده الكاذبة وتمويهاتّه العائدةٌ عليهم وعلیه بشوء العاقبة. وتیعتهم أجناد الله 
إلى ضاربة فالفوها حُرَمًا مُصفِقة بالرّياح» لا بل جلما مزّقة بالرّماح» فد آخلاها جَرَعَا 
وخلاها فَعَه وآزی إلى رَبُوة ليست ذات قَرارٍ ولا مَعِينه واستمسَكٌ بعُروة لا کب 
مع شمال ولا بيو وکانت الشمس يدوعت وأستبّت» والظلمة قد ار مرا لت 
فمخت الأشخاصّ من النواظر, وعمّت تلك الرّبوةَ على الأقدام والحوافر» ولولا سواد 
اليل خامَرّه السّنان المؤلّل» وغادره بالأثلاث ما لا يُظلّل. 


(1) في ب» ق. ك: «وبقاؤه»» ولا معنى ها. 


TAA 


ومنها: وان الحنة مهذا البائس قد بلغت مداهاء وانقبضت بعد لبط يداهاء 
وانتهی إلى غاية لا يتعدّاهاء والحمدٌ لله الذي اذل للخلافة العادلية أحد عداتهاء وأنصَفها 
من منازعها بأداتهاء فكافرٌ انعم تستحیل عليه اء وحاجبٌ الشمس ضوء‌ها حافظا ین 
ظلام وعَمَی والوخدون عازمون على اباع هذا العدوٌ إلى أن یدعَوه عقيرًا أو یستبل و۲5 
أسيرًا إن شاء الله تعلی. وکتب في ربیع الأول من عام ثلاثة وعشرينٌ وست مئة. 

وکتّب أيضًا أبو العلى لأخيه العادل بره برجوع بلد طليطلة إليه”" وانتزاعها 
من ید البَيَامِيٌ الذکور بعدما هَرّمّه. 

۰ ۰ م راع و 2 و > ۳ 

وني هذه السّئة: رجَع أهل حصن القضر إلى والي إشبيلية أبي العلى وخرجوا عن 
طاعة اياس الذي ی الله أَئّرّهِ عند جَوْلتِهِ الخائبة ودعوته الكاذبة» قد استمال جملة من 
حُصون الثَّرَف أتباعًا حمّت أحلامُهم وما رجَحَت» وفیت عنهم سبي ال فما 
وَصَحتء وتلقوه تلقّيَ البدار» وتطارّحوا عليه تطارّح الفراش على النار» وإذا أراد الله بقوم 

۳9 2 1 ص ¢ سا م ۲ م2 

سُوءًا آعمی بصاتزهم"" وطوی على کفر النعم سرائزهم» وکان لا فتح أبو العلى حصن 
القَضر المذكور واستمرٌ فتخه لغيره من حصون الشَّرّف ول يبق للبيّاِيٌ منها إلا الأقل. 

وني هذه السَنة: قامتٍ العامة من أهل قرطبة على ام المذكور وقتلوه وبَعثوا 
براسه إل [شببلية فيعته السید ایو العل إل حفر ۶ اکفن إلى العادل»وكتت عن آم 
المؤمنين العادل جوابًا لأخيه أبي العْلى بعدما ورد إليه کتابه مع رأس البَيَاسِيٌ يتضمن 
تقدیم أخيه أبي العُلى الذکور(*) على فرطبة مضافة له لإشبيلية. 

وني سنة أربع وعشرينَ وست مئة: خالمَت عَرَبٌ الخلط على العادل» فجهّز إليهم 
نكا ف اخلط ووكان اول جیش جهزه العادل من غساکر الو لین (*, 


(۱) آي: يبقوه» مأخوذ من الثبل» بالضم والتحريك» وهو البقية في آسفل الاناء وغیره» كا في 
معجات اللغة. 

(۲) شبه احملة سقط من ق. 

(۳) في ق» ك: «آبصارهم» وما آثبتناه آوفق للسجم. 

من قا 

(۵) الاستقصا ۲۳۲/۲ . 


۳۸۹ 


وفیها: قام بعض آشیاخ الوخدین على العادل بمدينة مَراکش حَرّسّها الله ثم بعد 
ذلك قتلوه» وکان السبب في قتل العادل على ما ذکره بعض العارفينَ بذلك أن الموحدينَ 
استعدوا لقتال الخلط وهسکورت ووصلت الحصّصٌ من جباهم برَسم قتاهم» فاستأدنوا 
eS‏ 
a a a‏ 
ودخلوا عليه مسرعينَ لقتله» فتعرّض هم بعض الفتيان فقتلوا أحدّهم وقتلوا للعادل 
ابا صغيرًاء واختقّى العادل حيئئِ ثم بعد ذلك ظَفِروا به وقتلوه وکتوا بيعتّهم لأخيه 
أبي العلى المأمونٍ وبعثوا(" بها إليه» ثم تکثوا إِنْرَ ذلك علیه(؟. 

وني هذه السّنة: قام بإشبيليّة أبو العلى الأمون ودعا لنفيه وحَلّع طاعة أخيه 
لتغلب الموحٌدِينَ عليه» وبویع بها في الثاني لشهر شوال على ما أذكر بعد إن شاء الله 
تعالی(*. وكان من أوّل تخلص الأمر للعادل إلى أن دعا آخوه(؟) لنفسه مُنازعا له ثلاثة 
۶ مر وق بو و 
اعوام وشهر واحد وعشرة أيام» أوها الثاني والعشرون لشعبان من سنة إحدى وعشرین؛ 
وآخرها مفتتخ شوال لکون أب العل بويع في الثاني منه ودخل القصر على العادل 
بتراکش وقیل: في الثاني والعشرينَ منه» فکانت مدةٌ تناژعها عشرین يومّاء وکان 
ول الموحدينَ عليه اضر وَقَبْضُهم عليه عدوا يوم الاریعاء الثاني والعشرین 
ا ل ا ا وقيل: 

نهم بايّعوه بهم له ثم دموا على ذلك وتَكنوا عليه لكونهم حَلّعوا عمّه ثم قتلوه ثم 
ل و اتوم 
فعلهم بعمّه وأخيه إلى أن آمکته الله منهم. 
(۱) من هنا إلى قوله: «بعض الفتيان» سقط كله من م» والسقط والتحريف والتصحيف فيها 

كثير» وقد أضربنا عن تتم ذلك في تعليقاتنا لکثرته» كا نهنا إلى ذلك قبل. 
(۲) من هنا إلى قوله: «ودعا لنفسه» في الفقرة الاتية سقط من ب. ق» ك. 
(۲) ينظر هلاك العادل في المعجب ١١‏ 4) وتاريخ ابن خلدون /٦‏ ۳۳۹. 
(6) العچب ٤١١‏ . 
(0) في النسخ: «آخاه» ولا يصح نحوا. 
۳۹۰ 


ذکر بيعة يحبى ابن الناصر © 

وی يومَ الأربعاء الثاني والعشرينَ لشوّال على الرّواية المتقدّمة» وتو یوم الأحد 
منسلّحَ شوال من سنة ثلاث وثلاثِينَ وست مئة» فكانت دولته تسعة أعوام وتسعة أيام 
أوهًا یوم الأربعاء المذكور, منها من أول بيعته إِثْر القَبْض على العادل إلى أوّل دولة الرّشيد 
إلى وفاة”" المُبايَع له بعد أخيه أبي العُلى خسة أعوام وشهران اثنان» ومنها من أل دولة 
الرّشيد إلى وفاة بي زكري المذكور ثلائةً أعوام وعكَرةٌ أشهر, أوهًا یوم الأحد مفتتح 
شوال وا رها يوم الاحد ایا مسل وال من سنة ثلاث والاثن وست م وهو 
يوم وفاة بي زكرا على ما سيأتي ذكزه م بعض أخباره في دولة شید إن شاء لله تعالى. 

وكانت دول ی تكدة كلها لم سر له الأمر إلا نحو ستينه فليا وصّل عه 
أبو الى همه وفر آمامه وسار يخوض في البلاد معّ بعض الوخدین إلى أن تحرك أبو 
العْلى إلى مب وحاصّرّهاء ودخل يحبى مراک أيضًا ثانية» ثم سَمع عن وصّول عمّه 
مع ها ارف يده قوت ااي ودحل رتم کت بع دك ار 
الرَشيدُ ماربا أمام الط وهسكورة» ودتلها أيضًا أبو زكريًا متهم إل أن جدّد الزشید 
حرکته من سجلاسّة والغزب ووصّل مراک فهرّمه وقَرٌ أمامّه» فما زال بعدَ ذلك 
یخوض في البلاد إلى أن عَدّره بعض عرّب العقل وبعثوا رأسه إلى الزشید في أوائل شهر 
ذي القَعْدة من عام ثلاثة وثلائین حسب ما يأتي ذکژه إن شاء الله تعالى. 

ذكرٌ بيعة أي الل المأمون ومذته 
وبعض أخباره مع الوخدین في دولته””" 

هو أبو الع“ إدريسٌ بن أبي يوسّف يعقوبّ النصور بن آي یعقوبِ يوسّف بن 

عبد المؤمن» بويع بإشبيلية يوم الخميس ثاني شهر شوّال من سنة أربع وعشرينَ وست مئة» 


. ٤١١ العجب‎ )۱( 

(۲) قوله: «إلى وفاة» سقط من ب. ق» ك. 

(۲) العجب ۱۱ 4 وتاریخ الاسلام ۸۷۱/۱۳ والاحاطة ۱6۷/۱ وتاریخ ابن خلدون ۰۳۶۰/٩‏ 
والاستقصا ۲۳۱/۲. 

(6) الكنية مجودة بخط الذهبي في تاريخ الاسلام ووقع في بعض المصادر: «العلاء» وهو خطأ. 


۳۹۱ 


وتوف یوم السبت منسلخ ذي الحجة من سنة تسع وعشرينَ وست مئة» فکانت دولته 
خب اعوام ا العادل ی ی 

عليه بِمَاکش وبَيْعة أبي زكريًا , بن الناصرء عشرون یوقاه ومنها من أول دولة أن زکرا 
إلى يوم وفاة المأمون المذكور خمسة أعوام وشهران اثنان وتسعة أيام» ها یوم الأربعاء 
لكان والعشرین لشوال من سنة اربع وعشرین لورخة» وآخرها یوم لقي منسَلخ 
ذي الحجة من سنة تسع وعشرينَ وست مئة» فکانت دولة المأمون مزدِحمةٌ كلها مع 
العادل ومع أبي زکریا. ۱ 

وسبب بيعة أبي العل المأمونٍ بإشبيليّة أنه لع) قام آخوه العادل بمُرسيّة ودّعا 
لنفيمه بها وبويع فيها وخلع الوخدون عمّه عبد الواحد بمّراکش وبعثوا إليه بیعتهم 
واستقامت له الأمور» تحرّكت نفس أخيه أبي العُلى الذکور لطلب الامرة والخلافة» فا 

مس 5 5 
زال يشعًل نفسه بذلك ویستمیل نفوسٌ الموحٌدِينَ الستوطنین هنالك. 

وکان مه بإشبيلية المذكورة له من وجوه الوخدین وأشياخهم فلم یُمکنة 
إظهار ذلك خم؛ لأنه لا یْعلم ما يَصِدرٌ له منهم ولا يَعلَّم ما في نفوسهم له من القبول 
على مراده آو الاضراب عنه» فاخذ في ذلك مع القاضي ابي الولید ر بن آبي الأصبّغ بن 
حجاج» وذلك في شهر رمضان العظم من عام آربعة وعشرین الذکون وأمَرّه آن 
ينشئ“ خطبةٌ بليغة» فذگرها يوم عيد الفطرء وكان قريبًا من هذا التدبير لّستروح في 
ذلك لذكره وليَعلمَ ما في نفوس الموحٌدينَ من آمره» فرع القاضي في إنشاء الخطبة 
5 رم و م۵ رمع مرو عق 8 
ا وي ال لا عي و الا ا E‏ 
قول الله تعالى: #وَإِدْ قال ريلكت لِلْمَكتبِكةَ إِفْ جاعل فى الارض خَلِيِكَة4 [البقرة: »]۳١‏ 
ثم ذكّر ما معنى الخليفة» إلى أن ذگر المَهديّ : ثم ذگر عبد المؤمن إلى أن وصّل لذكر 
العادل. فأتَذ فيه ما حسما وتسلّل منهبلطف وتسبّب لذكر أخيه أي العلى» ورقق 
وعرّضء ثم آخذ بعد ذلك بأن أشار بالتصريح لذكره والتلويح بالقيام بأمره» ومع 
ذلك كان الخطيبٌ المذكور وأبو العلى في غاية من الخوف والحدّرء إذلم يكن عَلِم أحدٌ 
بذلك غيثهما ولا دبّر ذلك الأمرَّ أحد معهیا. 


(۱) من هنا إلى قوله: «لذكره» سقط من ب. 


۳4۲ 


ولقد عرّفنِي من ی به أنه شاد رعدةً الخطيب في وقوفه» بحيث أنه كان قريبًا 
من لوط ل الأرض»رکل نك من له خوف من ال 
إشبيلية أجمعين» 7 مه الخطية وإجادتهاء وأ القاضي الخطيت ماد نها 
من ل يعلّم القصد بهاء فأعاد الدعاء للخلفاء» فلّ) وصّل لذكر أب العلى نب فیه فقام 
الحاض رون بِجَمُْعهم إليه وأخذوا بيده وأقعدوه مقعد الخلافة وبايعوه. 

ول اتصل ذلك بالوحدین 5 بِمَرَاكُش فَعَلوا ما فعلوه مع العادل بعدّما كتبوا إليه 
وعوّلوا في الخلافة عليه ثم موا وقدّموا ابنَ أخيه کی تقدم ذكرٌه فهاجت نفشّه لذلك 
وانّقدت ره هم هنالك» فبقي تاه رن لیخد منهم ناه إلى أن كان 
ذلك عل ما سین ذکژه ان شاء اتان 

أبناؤه: آبو محمد عبك الواحد وعبد العزیز وعفان وأبو ان عل بتاثه: أمة العزیز 

1 2 و‎ o e 30 

وصفيّة وعائشة ونجمة وفتخونة؛ مهات الذکور والاناث زومیات وسَّريات. 

وزراه: أبو زكريًا ان أبي العَمْر وغبره. 

۶ ۳ 3 5 0 2 2 ۸ 5-7 

وكتّبَ له جملة من الکتاب منهم: أبو زكريًا الفازازي وابن عميرة» وأبو ان 
لزع وأبو عبد الله بن عيّاش» وأبو العبّاس بن عمران» وغيدُ هؤلاء من الکتاب. 
ول بویع أبو ال ا مون بإشبيلية طاعت له بعض بلاد الأندّلس وبایعه بها السيّد أبو 
زيد صاحبٌ بَكَدْيّة وکتبوا بیعتهم إليه. ' 

وني سنة خمس وعشرينَ وست مئة: كان ابتداءٌ ظهور أبي عبد الله محمد بن 
يوشف بن هود اذا مي(" بِشَرْق الأندلس على ما أذكره» وذلك أنْ السبب في ابتداء 
ظهوره ونجح آموره ل رجّب من هذه السنة للورخة هو الا الخشتيٍ» وکان هذا 
الغشتي رجلا حي وت ماعة كبيرة من آراذل الناس السْفلة الخساس» 
وصاروا له أعوانًا وجُسَاسَاء فکان بقطغ بهم الط قات في تلك النواحي والجهات» كأئهم 


(۱) الغرب لابن سعید ۰۲۹۱/۲ وسير آعلام النبلاء ۲۰/۲۳ والإحاطة ٠۲۸/۲‏ . 
(۲) آي: لصًا. 


۳4۳ 


تداوزوة انها للدرم ی و ی 
وق أذاه المسلمين دیف رقا و و رن 
E‏ لي 
یعض آما بنيعبد امن نف بقع علیکم يناك لاد کون من جسف الا چا 
eS‏ نكن بذلك الاسم؛ وا 

مسا ذلك لسم فوقع في اغوس من لك ماوع إل أن تحرج اب وف هذا 
من مُرْسيّة إلى مَراکش في خدمة بمخاطبة إلى آمبر المؤمنين الستنصر بالله فوصّل 
بالمُخاطبة إليها واسمه مكتوبٌ فيهاء فضّرف بعد أيام من مراک إلى بلاده فقیل: إنه 
و ل اراي 
برا في نجه وذلك كله یشکم الله سبحانه الذي سيق في عليه له وقال : : یا 
أبا عبد الله» أنت هو سلطان الأندّلسء فانظر لنفيك واج برأيك. فاني رأيتٌُ فيك 
علامة المُلك وتصييره إليك» وأنا َدلك على من يقيمٌ لك مُلکّك وأشيرُ به عليك 
فانهض الآنّ إلى المقدّم الغشتيّ» ومعه يقومٌ مرك وحالّك» وتکونْ جماعيّه حُدَامَك 
ورجالك. فنهض أبو عبد الله محمد بن يوسّف المذكور إلى تلك الجباعة ومقدّمها 
الغشتيٌ المشار إليه". 

51 2 ا 2 او 2 ° 01 2 5206 9 و 

فلا وصل إليه وقص خبره عليه سر الغشتي بذلك سَرورًا عظيًا؛ وكان محمد بن 
يوسّفَ هذا على فَرّس ذکر أشهّبء وبه استل المُخْيرُ له في َعَم من علمه وذلك 
من العَجّب» فكان هذا الحصان عند ابن هود ذا شأنٍ وعرّة, فقال المقدّم لابن هود: ما 
بيني وبينك کلام في شيء من الأشياء حتى نخرجوا معّك للمغاورة ونجتمعوا عليك 
وتنسوا خروجّنا إليك» فخرجوا على سَعْدِه إلى جهة من جهات الرُّوم فاكتّسّحوا ما فيها 
)١(‏ قي ك: «محواء» وهو بمعنی. 
(۲) تنظر الإحاطة ٠١۸/۲‏ . 


4٤ 


من البق والأسری» وکان قر انضافَّ ال ابن هود ناس اخروت العو ثم زادوا ا 

لعي ی و ارت ما موی مت بح 
بالات( رن مره ل تدای اليا 
خفاًا وثقالا فُرسانًا ورجالاء لعليهم با وم بينَ الوخدین وأمرائهم من حَلْيِهم 
لخلوعهم وفتلهم لعادلهم الذي كان وال مُرسية. ثم وَلِي بعدّه مُرْسِية السيّد أبو 
العباس د بن أبي موسى بن عبد الومن» وهو الذي حرج عليه ابن هود في هذه السنة 
فحَرج إليه بعسكر من مُرْسيّة فهرّمه» ثم حرج إليه والي بَكدْسِيَةَ السيّدٌ أبو زيد فهرّمه 
واستول على لته وعاد إلى مُرْسية فحف بجمعه إليها براية سوداء يدّعي أنه قائ 
بدعوة بني العباس, فبايعه فيها یف الناس» وبوا طاعة لوخدین وارتفع عنهم بذلك ۱ 
الشكُ والالتباس» وشاع ذکر ابن مود في الأندلس وأقطارهاء إلى أن مك البلاد وج 
الأجناد» وعاهَدٌ لصاحبه الخشتي أنه إن ملک مُلكَ البلاد الأندلسيّة أن يُعطيّه القيادة 
البحريّة» فکان ذلك كما عاهَدّه وواعده» فل) مك إشبيلية أعطاه قيادة أساطيلها والنظرٌ 
في أحوالِهاء إلى أن طاعت له سَبَْةٌ فأعطاه ایاها قيادةً وعملا تنويبًا به» فلع علا سعده 
وکمل» قام عليه هل سَبْةَ وأرادوا قتلهء فثَرٌ أمامهم وحَفِي أثره إلى أن مق بعد ذلك 
خبره» فقيل: إنه دخل في رَوْرق صغير لیهرب فيه إلى الاندلس آماع آهل سَبتة» فخمل 
في أيدي العدرٌ أسيرًا فخمل إلى جبهة غَرْبٍ الأندّلس ودام في الأسر أعوامًا كثيرة 
وشهوراء ولو علموا أنه الغشتيٌ لقتلوه أو طَلَّبوا منه مالا کثیراه لأنه كان قد أضرّ بهم في 
البحر وله فيهم له غَرّوات لهم فيها واستَأْصلّهمء وشاع ذکزه في الآفاق حتى 
صرب به المثل لزعامته وشهامته» وخرج من الأندّلس في شيخوخته. وله أخبارٌ يطول 
ذكرّهاء ومات برباط أَسَفِي رحمه الله تعالی. 


رَجْع الخبر إلى ابن هود" 


(۱) الروض المعطار ۳۵۵ وفيه: الضخور. 
(۲) الإحاطة ٠١۹/۲‏ . 


۳۹۵ 


ذکر بعض آخبار الدّولة الهوديّة المُتوكليّة 
وقیامها بالذعوة العباسيّة في البلاد الأندلسية 

بويع اب هود بِمُرْيسية عر رمضانٌالعظم من سنة خس وعشرينَ المؤرّخة 
وتسمّى بأمير السلمین ومعز الدّين» وتلقب بلمتُوكّل على الله وقام بدعوة الخليفة أبي 

جعفر جعفر المنتصر بالّه ۱ فسّاه مجاهد الدّين سيف أمير المؤمنين عبد الله المتوكل عليه أمير 
المسلمين» وهکذا كان يُكتّبُ عن ابن هود في آوائل کتبه علامته: توکلت على الله الواحد 
القهّا وعلامةٌ أخيه أي النجا: وثِّقتٌ بالله وحده. وكان لسائر إخوته علاماتٌ في كَنْبهِم 
وألقابٌ یمتازون بها في رعیتهم فسَمّي آبو النجا سالمٌ عماد الذولة وأ بو اخسن عضد 
الدّولة» وأبو إسحاقٌ * E‏ من الأمير فلان. وتوف المتوكل 
على الله في سنة حمس وثلاثين» فكانت دولته عشّرة أعوام أو نحوّهاء قتله ابن الرميمي 
بقصر المرنة» قيل: بالسّم وقيل: بِوِحَدَة وذگر الناس في سبب قتله أقوالاء وسأذكر 
بعص آخباره على مرور السّنين”". 

وق هذه السنةه وهی سنا خمس وعشرین: تحرّك الأمرن بعساکره من مدينة 
إشبيلية إلى مُقائلة ابن هود فالتقيا فهَرّم الأمون لابن هود آشنع انہزام وكتبٌ إلى آهل 
إشبيلية بزح الأحوال هم فيها والإعلام» وامتدّحت الأمونَ أب الع جماعة من الشعراء؛ 
فقابلّهم بأجزل العطاء على هذه امزيمة وغيرهاء فمنهم: الكاتبٌ أبو زيد عبد الرّحمن 
اجُرُولي قال یمدحه في قصيدة طويلة منها [من الكامل]: 

1 ا ی هد 2 ۲ 2 
کل یقول ون ضرّکم مامون والیْمنْ منه على الفتوح ضمين 
فک تفت اوغ ماه اه ای وال لامرن 
بسع اد توي فارشا عام قاس ها اسان 
نصرٌ الامام أي العل جار على حکسم القسضاء وان لسمکین 
اه ادا هوق له تا ال و 


(۱) هكذا لقبه» وهو الستنصر بالله» أبو جعفر منصور بن محمد بن أحمد. 
(۲) الإحاطة ۲/ ۲ ۱۳. 


۳۹۹ 


الان نهر ال متا 
4 مر چ 
قامت على اسس الهداية فاعتلت 
5 و ء و 
وساؤها النصر العزيز وارضها 
ارا اا كايا 


اهتأأمم ال ومنن آباالعل 


ومنهم: الکاتب آبو جعفر ابن الکاتب 


أوَهًا [من الطویل]: 

فؤادي بأم داح الخليفة مین 
علَوْتُ ومقصودي الإمامٌ أبو العلى 
قصدت آمر المؤمنين بمدجه 
مكحو اللك الارن لله 3 
06 ا 52 
فطاعثه فرش على الناس کلهم 
بقیت أميرٌ المؤمنين موی دا 


ولا زال مر الله يق صد آمسرکم 


الرمل]: 
ملك العلیا ام ام 


اذ داك آمسسر الله فهسسو ين 
من فوقها حصن عليه حصينٌ 
وماد الل دمن اتدين 
تقوی الاله وانه لسمعین 
اقام ةفالخل مکنون 


أبى عبد الله بن عیاش قال من قصيدة 


ففیه اعتراژ وال ل ادان 
وفي مَن أياديه على المدح سلطان 
فأمداحه للمسرء یم وایسیان 
تیاه ال بیسبت النبوة عسدنان 
ومن طيب ذاك الأصل تنم آغصان 
و عم انه لا شنک لله یال 
فان ك روح والري ة أبدان 


ولقق و تنص مان 


ومنهم: أبو ان علي بن المضل» قال من قصيدة طويلة یمدخه [من مجزوء 


سا وو 


(۱) كذا في النسخ» ولا یقوم للعجز وزن على البحر الکامل» بحر هذه القصيدة بهذه الکلمة 


وقد جعلها ناشرو (): «للمتقین». 


۳۹۷ 


وأتى الججامع رھدا 
عدوا الرايياتِ فيه 
واله الناس يقضي 
E‏ الا صم 
وجراك الهعنا 


قد عَرْم تحبتينا 
مهم الفتح الما 
34 ۰ لًل مج 3 ۱ 


بجزاء الها 


ع Ê‏ 3 8 عو 27 1 
ومنهم: أبو أمية إسماعيل بن سَعْد السّعود بن عفیر» فمن ذلك قوله من قصيدة 


وم [من الكامل]: 
تسه انا العامة 
حسمت خلافتك الخلافّ كما بدا 
سيّرى میم هواه كيف ون من 
لکن مر الله فيهمْ والذي 
من رام یاس آمون کید نسم 
يا ابن الخلائف يا خليفتنا الذي 
منك بل يهني الأنامَ بشائرٌ 
ودعاونا عن الأصائل والشحی 


لاقاك طالعٌ سمل الیمون 
تساه تور ای ني میسن 
دجالسها بسسفالة مفتسون 
روخ الال عی جماه آمین 
آرجاه من ميعاده جن 
دار5 كيف یکت رن 


5-4 و 
نس الفقوح بسعده مسضمون 
لسص لواف كرس رامد 


۱ عا ابي 
کار تك فو ا ا مان 


وم ترَلٍ المّعراء حه في کل وقت» فیقابلهم بِالبَذْل لا بالعقت. 
0 شاع 0 ع و 2 
ولا صدّر آبو العل المأمون من حركته بعد مقابلة ابن هود وهزيمته واستقرٌ 
بإشبيلية حضرته. وله بعص البيعات من بلاد الغرب ووصَلنّه بيعة هلال بن مُقدّم 
۳ ۳ ع °“ ۰ ۶ 58 3 
اخلطي وانه تحت طاعته وداخل في سلکه وجاعته» وآنه لا يبع جبی ولو سقاه بکأس 
(۱) سقط قوله: «جمع» من ك والعجز مکسور بها أو بدونباء ولعل ما یر الوزن أن يقول: «مع 
جميع الزاهدینا». 
۳۹۸ 


م م2 رس مر 01 5 ج 01 یم و 5 نی 
المَحياء فکتب له آبو زيد الفازازی عن إذن المأمون شعرایشکره على فعله» ویعده فيه 


بأقصّى أمله. وهو [من البسیط]: 

الط والضّربُ منسوبانٍ للعَرّب 
E‏ دم نهدا ك مت اد 
حازوا الوفاء إلى الإقدام وانتسبوا 
تاو الخلا انعر سر نی 
موا إلى نصر حزب الله واحوا 
كتائبٌ ضاقت الأرض الفضاءٌ بها 
فمن صوارم مشل النار في صَعْدٍ 
بحر عل السر مرتج غواربه 
شواهدٌ صَدَّقت فیهم ایلیا 
واي الصو شاع نذا 
والفضل يبدو على الأحرار رَونقه 
أقاهلال فة اوق تشه 
رأى الخلافة حلت غير موضعها 
وقال لا سلم حتى يستقادَ لما 
وس الاسر تاو 8 
وافثت مصرّحة بالود یه 


2 هو و هم وه و 7 
ص 


(۱) سقط البيت كله من ك. 


۳۹۹ 


بالسّمهريّة والهندية لقَضب 
حفائظًا تترك الأعداء في حرّب 
إل عسلال الال کسل متسب 
أسنى الجوائز من مال ومن نشب 
کال تبدو علیها بور الغضب 
في عسکر صخب أو جَخْفَل لسچب 
في ظل ألوية منشورة العذب 
هين سوابق مشل الماء في صبب 
من فوقه قطع الرایات کالسخب 
با هم من صميم الدّين واحسّب 
اجه بعد كرات من اقب 
ولیس يَخفى على الباقي من احقب ٩"‏ 
وفاء راع مسق الدين والادب 
E‏ رة العرب 
من طلم مستلب أو جور مغتصب 
بالرغم من أف أهل الخذر والکذب 
طليعة بجزيل التصر والغلسب 
نصر الكتائب في امیجاء والکتب 


صيرًا آبا النجم صررًا اما ظلم 
۲ م 

ود على حالة جنی عواقتها 

فعنة ذلك ایش از ومزتب 2 


0 ۵ بر‎ i 
وسوف تلقى بعون الله ماثرة‎ 


أذكى من ا مسك في أحلى من ارب٠‏ 
5ا اسا ت 
تحظى براحتها من سائر التعب 


ا ا ع د 
لایخ لايك لامع فقال الأستاذ [مه یط 


تاش شر عبيد العجم للعَرّب 
ا 
كانت عَبِيدٌ العصا للقرمطی فاد 
حلست حلا بتراء فضد رخنت 
خائئهم الیل رَيُعان الشیاو ها 
لو أعیمت وال يوم بدعوتها 
ونيطت الخلط السردی بیم نسبا 
فان تكن في الوغی من طلحة سََلِمت 
وليس من رهب ينجيهمٌ هرت 
ااه كدان العا يذه 
حل الحضيضص سقوطًا وضو محترقٌ 
وغرّه لب من شساغر ملس 
وظل من زب العلیا على عدةٍ 
وصار.يطمّع في مال وفي نشب 


جهلا بفضل رسّول الله و 
شعارُكمْ في الخطوب السود والرّب 
وا اموق لاذت من بالسهَرّب 
عنها بنو شم من مائها الأشب 
فلم تضزها وجَدّت بعد في الطلب 
فيها لما شربت ماءً من الغضب 
كأنها القَبَسٌ الصَيفيٌ بالذنب 
فذا الوفسق وصقًا ليس باللقب 
ما ییعُدوا يقرّبوا للحين والشجب 
لاقی الوَبَالَيْنِ من حزب ومن حَرّب 
تحت الشعاع بشهب افند لا شهب 
فنال صاعقة لا واکف السَحُب 
الب یعلوه ما یری على الب 
وصار منتشبا في بر 7 تن النشب 


(۱) الضرب. بسکون الراء: العسل الأبيضء وبالتحريك آشهر ا في معجیات اللغة. 


3۳ 


فقل له لوأرادا لحر فاز به 
لما أَوَثْ عاصمٌ للدّین واعتضصمت 
فان يكن مهتد منهابکم فک 
ون عَضّا م نکم ف الوث يطلبّه 
والح شم سناها لیس یج 
يحيى خليفة رب العالّمينَ ومن 
نال الخلافة عن ير وعن خير 
اعتاره لله فاعتارته مسحت نه 
ل يذخروا نصحهم للدّين واجتهدوا 
ليست بِنَكْث ولا کب قد اختّّفت 
م ينتصر بالتصاری والبّغاة على ال 
خليفة مرتقّى أنصارٌ دولقِه 
طعنٌ الصّدور وضرب اهام عندهم 
بح الوعّى عندهم خسن وراحهم 
وحر جاجه برد العشيّة في 
أيا إمامَ الهدى إن البلاة لکم 
وإن يجادلك في المنصور ذو جََدَلٍ 
وإنيقلأناعمٌ فالجوابٌله 
وم پوت سوه وتاب 
إذا عصاك مطيع ليس منتفعًا 
ويرتجَى العفو للعاصي بطاعتكم 


لین یت جهلا حافل الب 
بحبله نالت الذنيا بلان صّب 
لقى خلال رما قطعة الذهب 
يسي ويصبحٌ معدودًا من النهب 
وان ERE‏ والكذب 
عحقی وب ار عن أخ وأب 
من البريّة أهل الدين واحسّب 
ما كان عن رَهَبٍ مهم ولا رب 
ولا کتاشب أهل البَعْي والصلب 
مُطهّرِينَ من الادناس والرّیّب 
أنصارٌ أمر الهدى الباقي على اقب 
ماء ایا شم قد شج بالضَّرَبٍ 
ما نالهم في اعتلاء الدّين من تعب 
رَوْض علیل نس نب منسکب 
شرفًا وغربًا فنائيها کمق ترب 
فتجْل توح وی في قسمة العَطّب 
عم النبيّ بلاشك آبو هس 
بل زدت فخرا» ملأت الدلو للكرّب 
يوم القيامة بالطاعات والقَرّب 
فإئها سببٌ اهیك من سبب 


1 يمتح المحرة وا لفتا رتیه ویوهت الرء والوهاب لم يهب 
ا 2 5 م 4 و 
فدمتللدين حمیه وحفظٌه 2 من کل باغ وعاد عابد الصلب 


وكتبَ يحبى ابن الناصر حين ذلك يستجلبٌ الناش لطاعته ويرغبهم في حزبه 
وجماعته من إنشاء كاتبه أب اسن السَّرَقْسْطّ وذلك بعد الصَّدّر: 

والذي نوصیکم() به تقوى الله والاستعانة به والتوكل عليه وأن تَعلّموا أنَّ 
0 ۳ ی 1 57 8 03 5 5 ر ۳ 5 
۳ مس م 1 ۲ دده 2 2 ۰ 7 
وتلافیها» فاتها لا تصلح الا بسلطان يزع» وعامل یموس ويردع. بهذا يكون قوام 
العالیم وینتصف الظلومٌ من الظالم» وبه تكون الدَّعةٌ والأمان» وقد جاء في الشّرع: 
ليرّعٌ الله بالسّلطان ما لا یرم بالقرآن». 

ولا كانت هذه القلادة لم تَرّلْ من لذن سيّدنا الإمام تنتقل من ید إمام إلى لجل 
وكان الأمرٌ من مستحقيه وفي أهله. إلى أن بلَعَ الأمرٌ إلى المستنصر بالله أمير المؤمنين والناس 
ی مَنة و تهدین» ولو آجله الاجل وساعده الامل لالقی هذه القلادة إليناء وتلا 
قول سمته: انا شش ونا کی ند مرجم الق 8 لیرسف: 1۰ ال ان الاموز 
الب اختلالاء واکتَست من بعد قوّة وصحة وَهنا واعتلالا» واسترسّل الق وأهله 
استرسالاء وفي آثناء ذلك کادت قواعدٌ هذا الأمر المَهْديّ لولا تداژك الله أن تترغرّع» 
ومبانيه الوثيقة أن تَتضَعْضّعء فتلافاه الأشياح والجلة با شد أركاته» وأسّس يُنيائه 
وأعطاه بحمد الله من کید کانده أمائّه. واقتضّى نظَرٌهم بعد استخارة الله تعالى هذا الأمر 
المؤسّس على التقوى بيان وبعد شحذ العزائم» والطيران إلى الق بعمل خفاق المواني 
والقوادم تحمیلنا هذه الأمانة لعظمی, والقلادة ا لجسمى» فأعطوّنا صفقة أيديهم» وعقدوا 
بيعتنا باتهم الصادقة وآیمانیم» حرصًا منهم على لمٌ شََحْث السلمین» وعناية بأمور الدنيا 
والدين» ورَدْعًا لمَن ظرٌ أن الفتنةَ آمکنّت وصولا» وأنّ الاعتداء آوجَد إلى الاعتداء 
سبلا وما علم أن مر الله حروس الجانب» ومحروب الجانب. وأن الشيطانَ مقذوف 


(۱) في ك: «يوصيكم). 


من سیاء سعادة هذه الدّعوة بشهاب اقب ون لول تَدوّى وئل» ويُعتريها ما يعتري 
الأبدان من الأدواء ثم تستقل. ۱ 

ونحن قد أَتََذْنا رایةً هذا الأمر بالیمین» وتلقیناها تلقّيّ الحازمين» فکونوا من 
ذلك على بينة ويقين» واعلموا أن الله قد جاءكم بِمَن يَسهَرٌ في مصالحكم وأنتم نائمون» 
ويقومٌ با يعود الأصلحَ عليكم وأنتم قاعدون» ويقضي لقاصیکم ودانیکم بالدّعة 
والهُدون. فاستقبلوا زمئًا جديدًاء وتفيّتوا ظلّ الدّعةٍ مديدًاء واعلّموا آننا نستقبل 
امین نار یلاع هم و ما نرق وا علیه ا مقصوتافي 
الأمة ؛ جیل» ورأيّنا في تأليف موجبات الاستتصال أصيل» فنحن نصفَحٌ عن الا 
ونخل فد امن وتصرف عن الوعيدٍ إلى الوعد» ونؤثرٌُ العفو على المؤاحَذة ورب على 
البُعد. فکونوا على صحة من أنْ الأحقادَ قد ذهبت رسُومُهاء وزالت منّ الأجیاد وسُومُهاء 
وأنّ الناش معنا في زمن كسب واقتیل» وأ الم بفضل الله مدرك الأمل» فادخلوا 
وفقكم ال فيا عمل فيه ابلمهور وابعثوا بعکم بعد ها وئه آلامتاسی) یک 
الأمراس» في طاعة سَعْد ويمن ن إلى حضرة الموخدين» والله المنجد المُعين. 

وقد عرّفناکم با اند علينا من الوخدین ومّن إليهم منّ المسلمين, فتيمّنواء 
ودعَوْنا الله في الخيرة والإنجاد والعون فأمّنوا. الله كت أمور السلمين وارتيتنا 
لانظر في مصالح الذدّين» واخّرتنا لملة الحنيفيّة خدّماء وأسبَعْتَ علينا التّعماء» فاجعلنا 
لأنحُك من الشاكرين» ولآلائك من الذّاكرين» والسلامُ عليكم ورحة الله وبركاثه. 

ولا سمع أبو العُلى بذلك كله أقلمَيُهِ مُبايعة يحبى ابن الناصر وک الناکث 
عليه من الموخُدينَ وغَدْرٌ الغادر, فتظر في الجواز لبر العُدوة وعَمّر بذلك باطته رواحه 
وغدّه. فسَسَّد الحشود وزم ابحنود؛ وجمّع نحو خس ملة فارس من الروم» لما كان 
ی ی ارك دیردم؛ فا عَم بذلك اب هود قرع الطبول ونر البنوده وقویت 
شوکته وتألفت شر ذمته وأطاعته بعض تلك الأماكنء وتحرّكت أرياحه السواكن» 
وا امون إذ ذاك لم يشل فكرّه إلا بها عَمَرء ولا انهل سَحاب بأسه ولا اج فرکب 
طرفه وعَمَض طرفه» وأمّر بالزحيل فرحل في سنة خمس وعشرينَ وست مئة. 


۳ 


وني سنة ست وعشرينَ وست مئة: استقرٌ أبو العلى بحضرة” مَراکش» ولا 
وا ابن اع م بن الناصر بمّن كان معّه من العَرّب 
والوخدین وسائر الجُنودٍ والحشود» وضربت قبّه الحمراءٌ على جبل إيجليز واستعد لمقابلته 
ومحاربته» وكان المأمونُ قد وصّل من انلس بنحو خس مئة فارس من روم ومن 
كان معّه من العَرّب والوخدین وابنود والحشود. فقصَدَ روم I‏ 
فمزّقوها ووقّت المزيمة عل عساکر يحبى بن الناصر وهرّب فاا بفیه لیم یوت 
من أميمه» وهرّمه عمه هزيمة عظيمة قتل فيها من الموحَدِينَ وأتباعهم ومن ارب 
وأشيايهم أم) نمی ولا كار ر با لحصی» وأْمَرَ بتعليق رژوسهم مع کل شرافة من 
شور مراکش حرَسّها الله تعالى حتّى ملأت الرؤوسُ آکتر شرافات السّور وق يحبى بن 
الناصر يتعلّق بالجبال الشواهق مع م کل منافق إلى أن استقر مع الوخدین في جبالهم. 
وتعدّرت علیهم - جیع آمورهم وأحوافم. 

واستقرٌ أب الغ الأمون بحضرته ونر في أمور مملكيه وأحَذ في ذلك مع خاضته 
وأرباب دولته فأولٌ ما شرع فيه وبثه ملة فبه: مسألة ناکین عليه من الوخدین 
الهَنْتائيّن والتنمليّنَ بعد تأمينهم والنداء عليهم بذلك بمَراکش, فخرج من كان فيها من 
الوحُدینَ إليه وطَلّعوا بالسلام عليه. فأجمّع على مسألتهم بعص الفقهاء» وعرفهم بتوجيه 
مبايعتهم إليه ثم ما كان من خديعتهم ونّكثهم علیه وقال للفقيه القاضي المكيديٌ: ما 
تقول يا فقي في قوم بایعوا شخصًا ثم تکثوا عليه وخلعوه ثم تلومه ثم بایعوا شخصًا آخر 
فنکنوا عليه وقنلوہ ثم بَعنوا بیعتهم هذه »نم تکتواآیضا عل؟ فقال له القاضي: وجب 
عليه القتل أجمعين يا أمير المؤمنين» وق رأ سور النافقين إلى قوله تعالى : و یجان تسا 
لد جلها وه ریم تمد [امافقون: ۱ فا تر أبو الى للأمون زب رقايهم 
فقتل منهم في ذلك اليوم نحو مئة شخص من آعيییم وخرق لهم نی كبير خارج باب 
الادة ودُفنوا هنالك ووقع البحث والطَلبٌُ على من بقيّ منهم بِمرَاكُش فمن حصّل 
سك به تلك السالك حتى أخذ بعص أصاغرهم من حاضرهم وقتلوا عن آخرهم(. 


)١(‏ في ب: (بمدينة). 
(۲) الاستقصا ۲/ ۰۲۳۹-۲۳۷ 


ومن قول أب العُلى المأمون في قتلهم عَمًا الله عنهم [من الکامل]: 
أهل الحرابة والفساد من الوّری ی رل ال لكر 
ففساده فيه ال صلاخ لغيره بالقطع والتعليق في الاشجار 
ذُكَارُهم ذكرىإذاماأبصروا 2 فوق الجذوع وفي ذُرى الأسوا 
لوعم حلم الله كافةً خلقه ماکان آکشرهم من اهل النار 

ومن که بخط يده رسالةٌ لأهل آندوجر يَرْجُرُّهم عتا فُعلوه من القبیح ويُصرّح 
بقتلهم إن ل يتتهوا أي تصربح» فمن ذلك بعد الخطبة والصّدّر: 

إلى الجماعة والكافة من قلانة» وَقَاهم الله عّراتِ الألسنة وأرسَّدَهم إلى و 
النقة باکت اما بعد فإله وصّل من قِبَلكم کناب جدّد لكم أسهّم الانتقاد ورّماكم 
من العناد بالداهية والناد أتعتذرون من المحال بضعف الحال» اة الرجال 
لمتكم ریات الحجال؟ کأنا لا نعرفٌ مناحي آقوالکم» ولا تَعلَمُ بتقلبکم ف 
أحوالكم لاجَرَمَ مغرارًا أنكم سوعتّم بالعدرٌ مه الله» وقضیه ذلك اوضع عصَمَه 
لله فطائّت قلويكم حور وعاد کم کترّا؛ وشمَمتُم ريح اموت وزذا وصَدَرَا 
وظتثم نکم أحبط بكم من کل بانب ان الفضاء قد غص بالتفاف القّنا واصطفافي 
لقانب ورأيتم غير شيء فحیبتموه طلائع الکتائب. تًا همیکم المُنحطة 
وشیّیکم الراضية بأدون خطة» حين تنم إلى حماية إخوانكم» والذبٌ بالكلمة من 
مقتضی آیمانکم تسَفتم الأقوال وهي مکذوبت ولفقتم الأعذار وهي بالباطل مَشُوبَة 
لقد آنَ لكم أن تَمُدُوا ذیل الجرمان إلى مغازل الْسوان» وما لکم ولصَهُواتِ الخيولء 
وا على الغانجات جر الذيول» أتُظهرونَ العناد تصریغا وتلویغا؛ وتظنونَ أنكم إذا 
تفرم لا نج لکم شتانًا ولا دن منكم ُزوخا؟ أين امغر وأمر اله درککم» وطلينا 
الحثيث لا يترككم؟ فأميطوا هذه الترعة التَّاقِيةَ عن خواطركم قبل أن نمحوّ بالشیف 
أقوالكم وأفعالكم» ونستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا آمثالکم» ونحن نقسم بال 


لو اعتَسفتّم کل بیدا سمل( واعتصمتم بأمنع معقل وأحقل یلق ما نينا عنکم 
زمائاه ولا نا عن استئصال العَرْم عنکم عنائاه فلا ینم الامهال أيها ال ولا 
يعودنّكمُ الاجتراء لالب کم بالعراء وأدواءٌ الأهواء بالسیف تنحسم. 

[من البسیط ]: 
[ذا رتم سوب ا فلا تظنون أو اللیست تسم 

فان كفاكم صَريرٌ الأقلام» والا جفاگم صَريرٌ الحسام, والسّلامُ على من استقام؛ 
وو اوا 

وكتبَ أيضًا أبو یامن بخط بده إلى بلاده كلها برّوال اسم المَهْديّ من 
اسّكة والخطبة؛ وذلك أنه لما قل الموحدينَأمر بقطع دک ماهم المَهْديّ من الطبة في 
جميع بلاوه وتحا اسمّه من المُخاطبات ومن التَقش في السّكة, وقَطع النّداء بعدَ الصّلاة 
والنداء عليها بتاصلیت الاسلام» وهي إقامة الصّلاة باللسان البَرْبريّ» وكذلك سؤدوت 
وناردي» وأصبح ولله الحمد وما أشبّه ذلك ما كان العمل عليه من أوّل دولة الوخدین 
إلى هذه السنة المؤرّخة7'". 

وهذه هي الرسالة اللذكورة: من عبد الله إدريس أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين 
ابن أمير لمؤمنين» إلى الطّلبة والأعيانٍ والكافة ومّن محَهم من المؤمنين والمسلمين أورَّعَهِم 
اله شكر نوه الجسَام ولا أعدَمَهم طلاقة وجه الأيّام او سام. ولا كناد (ليکم كنت 
الله لكم عملا منقادّاء وسَعْدًا وَقَادّء وخاطرًا سليًاء لا یزال على الطاعة قاتا میاه من 
مراک كلها الله تعال» وللحقٌّ لسا ساطع. وحسامٌ قاطع» وقضاءٌ لا یرت وبابٌ لا 
سد ولا على الآفاق لو لتاق ی والذي تُوصيكم به تقوى الله والاستعانة 
به والتوكل عليه لوا ْنا الباطل وأظهّرنا الوه وأن لا مهدي إلا عيسى ابن 
ریم وما سم مهدي إلا أنه تكلم في المهدء وتلك يدعةٌ قد أزلناهاء واثه ييا على 
القلادة التي تقلّدْناهاء وقد أَرَلْنا لفظ العصمة عمن لا مُت ت له عصمة. فلذلك ارلا 


(۱) السملق. كجعفر» القاع الصفصف. كا في القاموس المحيط. 
() الاستقصا ۲۳۸/۲ . 


۰ 


رشق فيفط وت و عنم را یت وقد كان سنا الملصورٌ رضي الله عنه هم 
أن يَصدَعَ با به الآن مدعا رن یرقع م للأمة ارق الذي رقغنا» فلم یساعده لذلك 
امأ ولا أله یاج فقیم عل ره بصدق نة وخالص طرية. وإذا كانت العصمة 
مت عند العلماء للصّحابة» ها الط بعن ل بذ بأيّ يد أذ كتا أف هم! قد 
وا وأصلواء ولذلك لوا ولا ما تكون هم الحجًة على تلك ا لمحَجة » اللهمّ اشهّذ 
اللهم اشهذ آنا قد تبأنا منهم تبروٌ أهل الجئّة من أهل النار» ونعودٌ بك يا جبّار من 
فعلهم الرّثيث» وأمرهمٌ ابیت تم في المعتقّد من الکان ولا فيهم كا قال نبيك عليه 
السلام: رن لا ندر عل الارض ین الکفرن یار [نوح: 17] والسلامٌ على من ابع ادى 
واستقام. 

امدحثه العراء حينٌ ذلك با یسم دا ووسگاء وقجلهبیقد نحرك ولگ 
فمن ذلك الكاتبٌ الأجَل أبو الحَسَن الرعَيني قال یمدخه [من الطويل]: 
تا بك الدنا ویزمو بك اتلك نري اليك الفضل والینْ الك 
وس الأمداحٌ فيك تابا یاهر أوصافٍ كم انظم السّلكُ 
وتشهد أملاك الرٌانَإذارأَوْا سناك الذي يجلو الجا أنك المَلْكُ 
وا إلا أن شتت وقطروا. ا اوقت كا 
آنال بك الاسلام آقمَی مراده وقد كفك التو حید | * قن یره 
واا امه ع لا .اولك اوقا ا انبذك 
أيا ابن أمير المؤمنين أبا العلل آصخ سمْعٌ إحسانٍ لعبدك إذ یشکو 

ومنها: 


(۱) وقع في النسخ: ق» ك» ب» ر۳ بياض قدر آربع صفحات. والظاهر أنه كان كذلك في الأصل 
النتسخ منه» وقد استدرك في ر۳ بخط مغاير» وسنشير إلى موضع نهاية البياض. 


۰:۷ 


ل اللا 


وقإل غم بن ارا الارة يمتح ایا 


ألا وشح الیل وارقع الشك 
يكف (صبا وک ك مزن 
ويمناك م خا للأنام او 
تنيل من الأفراس 


وقال آخر في هذا المعنى [من الطويل]: 


لك الله من مَلِكِ إلى مَلِكِ یی 
مسا واحدًا من جانيَيهٍ إلى العلى 
بعشت ثناءً في نظامك عاطرًا 


اذا کنتملي ساعدا اتائ 


0 9۶ و سب 

وانستم بني النصور اول بخطة 
الا بان کل حال لك لفن 
فأنت شا ما دمت في الأرض نما 


000 
مابان عتقه 


أبا الح المأمون [من الطويل]: 

اكاك مات لاقاس ةلك 
اط فان وا اف افك 
Ss ۰.۱ ۳ 2 ۱ ۱‏ 
إذا حاق من تخل الزمان سم هّلك 
وتعطی من الابریز ما تعلص السك 


2 4 3 Pr 
تصزز دين الله وارتفع الشك‎ 


ا ا 
فلايعتزي جمع إليهاولايعزى 
هرّزت له من عطف مجك ما اهتزا 
فيا ليت شعري بالفضيلة من بجزی 
هي الملك إذ طرزد تم مجدها طرزا 
فد يا آباها تكسِبٌ الجد والعِرًا 


تراك عليها من وائبهاحرزا 


وان أمداحه لكثيرةٌ جدًا لا أحصي لها عدا والكفايةٌ منها ما ذکرثه ولاختصار 
الگنب اختصرنّه. 

وني هذه السنة» وهي سنةٌ ست وعشرین: قوي أمرٌ الأمير أبي عبد الله محمد بن 
يوسُف بن هُود بالأندّلس» فأول مَن طاع له من بلادها أهل مُّرسية» فخَرج إليه المأمون 
في السنة الفارطة كا تقدّم فقابلّه وقائله فوقعت الهزيمةٌ على ابن هود وبعٌ انصراف 
الأمون عنه إلى إشبيلية ام بدعوته ابن ال میمی( بمدينة المَريّة» ثم طاعَث له غَرْنَاطة 
ومالقة» فضعّف الأمون عن مصادمته لما کان قد آهمّه من آمر امو لين ن بمراکش. فلا 


۹۸ 


استقرٌ المأمون بمراکٌش واشتغل فیها بها اشتّغل اند ناژ الفتنة بالأندّلس واشتّعل وطاعث 
لابن مود أكثرٌ بلادها ورژسائها وأنجادهاء وخلعوا طاعة الم ودين عنها وقتلوهم في کل 
بلد منها وأجْلَوْهم واستاصلوهم الا من سره الله منهم وأخفاه في ذلك الوقت عنهم. 
واجتمع أهل إشبيليّة في يوم الخميس ثاني عي الأضحى من هذه السنة بموضع 
رف بالنخيل» » فتكائرٌ فيه القال والقیل» إلى أنْ لوا طاعةً الدّولة امو حُدية والترّموا 
طاعة الذولة الهوديّة» وكتّبَ عنهم أبو بكر ابن البنّاء كتابًا يُعلِمُه بذلك وأن الله 
آرشدهم إلى أقوم السالك. فجاوّبهم على ذلك أخو المتوكّل على الله وهو أبو ان 
عَضْد الدّولة مهنّا لهم على اجتماعهم على الطاعة» ودخولهم في حزب الجماعة» وعلى 
o 3‏ 7 5 اع 3 
قيامهم بالدّعوة العبّاسية وخلعهم للدّولة الوخدية وبا لهم عند أخيه من الأثّرة والتقديم» 
واليرٌ والتكريم» وذلك بتاريخ السابع عشَّرٌ لذي الحجة من السنة المؤرّخة. 
وفي هذه السنة: فارق زیان() بن مُرْدنِيش السيّدَ أبا زيد البَياميَ وقاطعّه وضَبَطً 
له یه وق اس المذكوة بالتصارئ وانقّطم إل خی مات ارا اه 
عبد الله فکان من آمره ما تقدّم ما هو مشهوژ مذکور نسأل الله العافية وس العاقبة. 
ومن الاتفاق الغریب أن تضرانیین وَصَلاهُ قبل ذلك بأمد قریب. آعني للسيّد 
أبي زید فقالا له: نراك تصل إلينا وتدخل في دییناه فكرة ما قالاه وقتلهیا صبرًاء فلم 
یکین بعد ذلك الا قليلاً وق بالتصاری مرتدًا وفارق أهلّه ووّلده واستوطن بیتهم» ثم 
سقط من آعینهم فرقضوه واطرحوه وم يش بعد ذلك إلا يسيرًا ومات. 
وني سة سبع وعشرین وست منة: رل التوكل عل آله ابن هود بجیوش عظيمة 
من المسلمينَ إلى عزو أعداء الله الكافرين» فالتقّى مع عساكر الزوم على مارد دقع 
فيهم بنفيه بَجدته یه ثم انرم إلى ساقیه فوجد قد ول نمی هنالك من أجل 
ذلك» وکان من طبعه ملولا عجولاء وكانت هذه الخزوة آول عَرّواته وأضخمّها فلم 
يَنَصَرٌ فیها(۳. 
() له ذکر في تاريخ ا بن خلدون ۲۱۷/4 -۱۸ ۲. 
(۲) الاحاطة ۰۱۳۰/۲ 
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وني هذه السنة: كانت المقابلة بِينَ يحبى ابن الناصر والمأمونٍ بمقربة من مراک 
في يوم التبت الخامس والعشرينَ لشهر ربيع الأول فارّم یی قر إلى بل وكبض 
الأمون على قاضيه أبي محمد ابن عبد الحق ودقَعّه إلى هلال بن مقدّم اللي وحبّسّه 
حتى افتديّ منه بخمسة آلاف دينار» وقيل 2 

وني شهر رمضانَ المعظّم منها: تحرج المأمونُ من راکش وهرّم يحبى ابن الناصر 
والوخدین بقخص واونرّزت إلى لجاغة» فقتل المأمون في تلك الحزيمة من أهل الجبال 
آعداا كير ا وعلّق غل شور اک من رژویهم تحر آربعة آلاف ران وکان زمن 
لقَْظ فشكا الناش روائخها للمأمون فجاوّب من أخيره بذلك بأن قال: إِنْ هامات 
المُحاربین هي أحرازٌ لهم وروانخها عط رد عند الحیّن من عند المُبغضين. وكيّبَ 
لْمونْ بعد ذلك بتغيير سیر الوخدین حسبّ تقد( 

تلخيصٌ ابر بابتداء الدّولة الوخدية الحفصيّة 
واستیلاء الأمير أبي زكريًا على توس وتلك البلاد الإفريقيّة 


مذ أو تكاس اند إل دب ريعي ل عم شب 
يحيى الهَئتاقّ. وذلك لما كان من أمر ابن غانية في تلك البلاد ما كان وتغلبه علیهاه 
استطالت آيدي المعتّدِينَ والمُفیدین فيها بكلّ مکان» واستيلائه على بلاد الجريد 
وأقطارها وعلى توس وأنظارهاء ودخوله إياها عَوة وأخذه للسيّد أبي زد صاحب 
توس مح ابیه أسيرين وحبسهیا في ثقافِه أذ او قا وکان ذه علب ابن غاب علی تلك 
البلاد وإقامته فيها بالعیْث والفساد نحو عشرينَ سنة» إلى أن وصّل أبو عبد الله الناصر 
إليها واستول بعساكره عليهاء فمرٌ ابن غازية أمامّه من توس من غيرٍ قتال ولا حب 
ولا ران" امد مین اما بش ها اهز شح ها وا 
غانية قد شَحَتها بالرماة وال جال والعدّد والأموال. 


(۱) وقیل: إن فداءه كان ستة آلاف دینار (الاستقصا ۲/ ۲۳۹-۲۳۷). 
(۲) الاستقصا ۲/ ۰-۲۳۹ ۲. 
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وفي أثناءِ تلك الأحوال والفتن والأهوالء آلف ابن غانية اطا من الأعراب 
ووافقهم عل الارتحال معّه بالأهل وود وا مال والعيال» ثقة الارن الأدبا 
ا و ل ل ا 
حاة الوخدین وأنجادهم منتحَبِينَ من رؤسائهم وكبارهم؛ فخّرج بالعسكر من ظاهر 
المَهْديةء باعتقادٍ صادق الط وکان ابنٌ غانيةً بأحواز قیس قد تکاملت آمدادی 
واستوفت عليه أعداده» ووصلوا إليه بخیلهم وزجلهم فقصَدّ آبو محمد إليهم ودقع 
بجملزه علیهم وأجلت ارب عن انسلاخ لب عن آموهم وألا هم واستوی؟ 
عكر الوخدین عل رجالنهم وگراعهم بعد نل من فل وآشر من أسر منهم وله 
وقفل أبو حمد عبد الواحد بالعسکر إلى الناصر منصورًا ظافرا. فكان ذلك ابتداء 
السْعود لبني أبي فص في تلك البلاد وإنجاز القَدَر هم بمُلك إفريقيةً إلى ال ده وذلك 
في آخر سنة اثنتين وست مئة("). 

فلا كان في آخر سنة ثلاث وست مئة حين أَحَذ الناصمٌ في القفول من تلك البلاده 
وأعمّل نظره فيه متاخ إليه من الصلاح والسّداد و أجال بصرّه وبصیرتّه فيمن يُستخلفه 
فيها من كبار الموخّدينَ وأنجادهاء فأجمّع نظرّه على تقديم أبي محمد عبد الواحد لعلمه 
بأنه قوم بأعباتهه ويقاومٌ بنجدته ومهابته جیع أعدائهاء فقدّمه عليها تقديً) لم يُعَهّدُ في 
الولاياتِ قبله مثله» وأسند مر إفريقية كلها إليه» واعتمد في صلاحها وسّدادها وصلاح 
حال آهلها بابقملة عليه» وأباح له التخييرٌ في قبائل الموحَدينَ وغيرهم من يريد البقاء 
معه من آولاد الموحدينَ وأنجادهم. فاختار جملة كبيرةً من أولادهم وأجوادهم. فصار 
تحت يده جموعٌ وافرة» وجیوش مُتكائرة» فاستقرٌ بتوئس في حالة فَحْمة وولاية ضخمة 
اقترن بها السعد» وانتجز ها بالفتوح الوعد(۳. 

ثم آیضّا ما کان من تغلبه عل عسکر ابن غ به تنش وست منة واستبلاه 
على جیع ما كان بمحاته وله لأكثر أصحابه وجملته وتشتت شرذمته. ثم ما كان أيضًا 
(۱) إلى هنا ينتهي البياض الواقع في النسخ: ق» ك» ب» ر۳. 
(۲) تاريخ ابن خلدون ۲۲۰/۲ 
(۳) تاريخ ابن خلدون ۲1۰/٩‏ والاستقصا ۱۲/۲ ۲. 
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من خروجه بعسكر من تونئس مع الوخدین؛ وبغارته مهم على العتَدین والمُفیدین؛ 
ثم خروجه أيضًا من توس مح الوخدین بعسکره الجرّار حين كمل ابن غانية الاغترار» 
وأزعَجَنّه الأقدار إلى بعض أحواز إفريقيّة ومعاودة حريها والانحدار إلى عمرانها وقربها. 

وكان ابن غانية قد أف من العَرّبٍ معا مُه فزحف إليهم أبو محمد والموحٌُدونَ 
فتقابل الجَمْعانٍ والتّحم الفريقان؛ فاهرّم بعض الموحدِينَ والأغزاز والمتجتدين» ونَبَت 
أبو محمد بمركزه في قلب ساقته م من كان معّه من الصَابرِينَ بنجدته وشجاعته» 
ورجع على الأعداء وأوقع فیهم السیف» واستّولى الوخدون على أثقالِهم» وانصّرف 
أبو محمد إلى توس سالا غاتاء وبقي یتطوّف على تلك البلاد في کل سنة على عادیه إلى 
أن توق آبو عبد الله الناصرٌ عام عكرةء وبُویع ابه الستنصر فتلكًاً عن توجيه المبايعة إليه 
من توتّسء فساءت ظنون السّادة وبعض الموحدِينَ في ذلك عليه ثم وصّلت بيعته بعدَ 
ذلك إلى الحضرة المَرّاكُشيّة فتخالفت الظنونْ في الشىء الظنون» وكان کاتیه لح 
الكانب الجليل» ونال مه بتوشی من.الخير العميم المزيلء إلى آن تک أبو الى الكبير 
واستَضْمَى آمواله وأحواله وأعطی كاتبه الفتى جميعَ ذلك. 

ول توطّدت المملكة للمستنصر ابن الناصرء وتمهّدت له البلادُ البادي منها 
والحاضرء من البلاد العَزبية والأندّلسيّة والإفريقيّة» فقدّم أعامّه وبني أعمامه السّادات 
وبعتهم لقواعدٍ البلاد وّلاق وقدم عم أبيه أبا العلى الكبيرَ على مدينة توس لیستَوطنَ 
ا ورن اھا وأن یتفقّد أخواها وآموزها؛ وکان ذا تر سدید» ورای مبارك 
رشيد» وهو الذي بتى باشببلية حين وَلِيَها بُرجَ الذهب, وبتى بسَبْتَةَ باتها الجديد. فلا 
وصّل إلى توس في الأجفان !۱ واستقرٌ بقَصَبتها مع من كان مه من الأهل والوّلّد 
وَالْمُدَام والأعوان» وبقيّ الشيخ أبو محمد على أعماله. ناظرًا في أشغاله وعتاله» لکنه على 
ما ذکر ضاقت بوصول السیّد احوالّه وال ما قعل السیَد می آفعاله انميق إل ماش 
ببعض آولاده وهما: آبو زکریا وأبو عبد الله يتصرّ فان بين يدي الخليفة الستنصر بالله في 
ولاياته وأعمالهء فولّاهما البلا وظهَرَ منیا في ذلك اب والاجتهاد. 


(۱) قوله: «في الأجفان» سقط من ق. 


فلا توفي الشیخ أبو محمد عبد الواحد بتوئش حير المي لام و 
عبد الله على عَمالة تلك البلاد الإفريقيّة تحت نظر السيّد أبي العُلى الذکوره من غير 
استبدادٍ منه بالأمور, إلى أن توق آبو العُلى ووَلِي ابه أبو زيد الملقّبُ بالأسمر» على 
عادة أبيه في الأحوال» وأبو محمد عبد الله بن أبي محمد عبد الواحد ناظرٌ في الأشغال 
وجابي الأموال. 

وقیل: إن وقاة أي الل كانت بجزيرة مَيورقة. واستمر حال أن مد عبد الله 
بتونس على أشغاله وأعماله إلى سنة سبع وعشرین» فكان من أمره ما وذلك أنه 
لما بویع بإشبيليّة أبو الم المأمونُ تكنوا عليه الموحٌدونٌ بعراکش وبایعوا يحبى ابنَ 
الناصر فكان آبو العلی الكبيرُ عم أبي العلى المأمون وأخا أبي محمد المَخلوع وعم 
العادل القتول والأمون عم یی ابن الناصر. 

فاو صل المأمون پل مراک وأخذ از عمّه وأخيه وقتل من قتل من الوخدین 
فيهها وبسبيهم| وبسبب هم عليه ومُبايعتِهم لابن أخيه وقامت ان بيهم كما تقدّم؛ 
وكان المأمون ترك ابنَ عمّه السيّد أبا الربيع بقرطبة فقتل بها حين خالف عليه أهل 
الأندلس وقتلوا الموحٌدين» وكان بِعَتٌ السیّد أبا عمران ابن عمّه أبي عبد الله الحرضني 
إلى بجاية مح بي عبد الله الحبان وهو ابن آي محمد ابن أبي حفص» وتوه أخوه أبو 
زكريًا بن أبي محمد المذكوزٌ إلى تونس. 

فلا استقرّ بها قرارّه» وتعرّف الموحٌُدونَ ما كان من قتل اخوانهم بمَاکش 
وعرّقهم أبو زكريًا ابن بي محمد عبد الواحد بذلك كله وراوَة أخاه عبد الله المذكور 
على خلع بني عبد المؤمن والاستبداد بالأمر دوتهم والاحتواء على ملك إفريقية فأبى 
له من ذلك وامتنع كل الامتناع» وأطال في ذلك الكلام مه ومع بعض المو دين حتى 
صکنه الآذان والأسماع في تلك لقاع والأسقاع؛ فأَمَرّه أخوه أن لا رچ من دار 
حيث كان استقراژه فاغتاظ لذلك وعظم عليه وزاد فا در في خروجه من توس 
وفراره» فخرج من توش ال قابس واجتمع مع ابن کی شیخها ری ارا فأقبل 
عليه حينَ وصّوله إليه وشارگه في آحواله» وعظّم شأنّه بها يجبُ عليه من التعظیم» وكرم 
مَعُواهء واه على مطلبه ومناه. إلى أن كان من أمره ما أذكّره. 
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وفي سنة سبع وعشرین وست مئة: كان استبلاء الأمير آي زکریا على بلاد 
إفرد يقيّة(". وذلك لم استقرٌ بمدينة قابس ومع مح ابن بكي في الرأي والتدبير» خاطبّه 
الوخدون من توئس» الصغيرٌ منهم والكبير بالسّمع والطاعة إليه» وباجتماع كلمتهم عليه 
ووافقوه على ذلك إذا تحرج أخوه عبد الله من توس بِرَسْم الحركة إلى جهة الوا 
فا خرجوا معّه وتزلت حلت بظاهر توس طلَبوا منه عادتهم التي هي البركة والاحسان» 
فتلکاً هم في ذلك» والامیر أبو زكريًا بمن كان معّه بمقزبة من هنالك وأخوه عبد الله 
مُستأمِنٌ في خبائه» موم من آعدائه فباتروا إليه للخباه ورَمَوّه بالحجارة حتى یقن 
بالهلاك والقناء ففرٌ أمامهم آسواً ؤرارء لا يستقرٌ به موطنُ قرارء فا عن قتله بسبب 
أخيه وأهله إلى أن قتل بمراکش على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

فَعّد الأميرٌ آبو زکریا من حينه مقعد الأمراء وبایعه آشیاخ الموحٌدينَ اکتا 
ورخل إلى توس فبویع بها بیعةً الفاء العظاء» وأقعَدَ الكُنَابَ والؤزراء وان 
الكتبّ للبلدان» ولکل جهة ومکان» فوصَلّه البيعات» من کل الجهات» وطاعت له 
جي تلك البلادء واستقامت الاحوال على أكمل البُغية ولراده کب علامته بخط 
يذه «الشّى رلله وحدهاء وأبقى اسم الإمام المَهْديّ في الطب وغيرهاء وسيّر الموحَدينَ 
مزه رضي عل اله الذي كان ام و «النضى امره ونقطع ی رکان 

بض أهل بجاية على السیّد أبي زكريًا عمران» وطلعوه في أحدٍ الأجفان فغرق في 
البحر» ووصّل أبو عبد الله اللّحيانٌ إلى تولس» فكان بها مع أخيه عظیم القَدْ في 
النهي والأمر. 

ولا وصّل خبرٌ هؤلاءِ سین إلى مکش فقتل فيها أخو الأمير أبي زكريًا عبد الله 
وكان حين وَصّل إليها مكدّمًا معظّاء لکن جَرّت عليه الأقدارء بمشيئة الله الذي لا 
يقفُ تحت قهره الاختياره واستبٌ أخوه في تلك البلاد» غايةً الاستبداد وتلقّاه أهلّها 
مسارعينَ للطاعة بأحسن قبول شرت عليه الالوية وخ الطبول» وبلّه الله البغية 


ع .ل * 5 5 _ ۳ 5 8 سق ان ۳ 2 5 
والمأمولء إلى أن توفي في سنة ست وأربعين» فكانت مدته نحوا من عشرین سنة. 


(۱) تاريخ ابن خلدون ۲/ ۳4۱ والاستقصا ۲/ ۲۱۸. 


٤ 


م ع 0-1 وو ۶ 0 ¢ و 
وخالف على المأمون آخوه السيد أبو موسى بسَبتة ودّعا لنفسه فيها وبايّعه أهلهاء 
ت ً< د ا مه 5 ع و ۶ 5 5 
وتسّمی بالمؤيد إلى أن حصَرّه فيها آخوه المأمون على ما يأتي ذكره في سنة تسع وعشرین» 
فخاف منه وقرٌ إلى الأندلس» ودححل في دعوة ابن مُود وبایع أهل مب حي لابن هود 
فوجّه إليهم والیّا قائده الغشتيّ فبقي بها آشهرا وأخرّجه لها وبایعوا احاح أبا العباس 
أحمدَ بن محمد اليانِشْتيّ وخلعوا طاعة ابن هود فاستبد الحا أبو العباس المذكورٌ فيها 
وتسَمّى بالوفق بالله» وكان من أكابر التجّار وذوي المروءة والیسار» وذلك في سنة 
ثلاثينَ وست مئة. 
وفي سنة تسع وعشرينَ وست مئة: كان وصول أرسال الخليفة العباسيٌ الستنصر ۲ 
بالله من بغدادَ إلى ابن هود المتوكّل على الله وكتّب له كتابًا يأمره فيه بإقامة الدّين 
8 ۳ 2 مر ۶ 0 
والاجتهاد في أمور الجهاد. وسمأه محاهد الدين سيف أمير المؤمنين» فمن ذلك فصول 
منه بعد الاستفتاح والصّدر والمخطبة والذعاء: والحمدٌ لله الذي اختار من هذه الدّولة 
الفتاسية الشراءه والشجرة التي أصلها تابث وقرغها نی الّماء ماما للمسلمین؛ 
وخليفة لله تعال في الأرضين, والفترض طاعته على الق أجمّعينء سيّدنا ومولانا أ“ 
جعفر الستنصر ۲ بالله أميرَ المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرین. ثم قال: 
ولا انتهى إلى علومه الشريفة ما هو عليه جاهد الدّين محمد بن يوسّف بن هود من 
نلوك سد من الطاعة الوشس ا علی تقوی من اه ورضوا؛ والتزم شروط الولاه 
الذي هو علامة متانة ة الذين وکال الإيهان» افتضت آراؤه الشّريفة المقدّسة النبوية 
الا مامیة الطاهرة الزكية. الك ال الستتصرة بالله زادها الله جلالا متألی الأنوان 
وشرفا رفیع النار واقتدارًا يموق حده حدود!) الا فاتی والاقطار أن یلد آمر جزيرة 


)١(‏ في النسخ: «الستظهر» وهو خطأ حض. فانه منصور بن محمد الظاهر وقد بويع له في رجب 
سنة ٦۲۳‏ ه وتوفي سنة ٠‏ 14ه (تاريخ الاسلام 15/ 710). 

رس ري 

(۲) في النسخ: : «الستظهر». وهو خطأ بَّن. 

(6) قوله: احد حدود» سقط من ق» ك ب. 


۶ ۵ 


الأندّلس وما يجري معها من الولایات إلى البلاد ویسوغه ما یفتتخه من مالك آهل 
الَّركَ والعناد تقليدًا صحیخا شرعیّه وتشریفا صرا إمامياء وقد أَمَرَ رضي الله عنه 
بأوامرٌ تهدي إلى سبيل الرّشاده وتحظيه برضی الله الذي هو نِعمَ الذخائرٌ يوم يقومُ الأشهاد. 
مره أن يتدرّع شعارٌ التقوى الذي هو خبز لباس» ويستشعرٌ خيفتّه التي يجعل لها ک) قال 
الله عر وجل: ورا یی یه نلاس € [الأنعام: ۲۱۲۲ وأمرّه أن مجع کتاب الله تعالى 
منارًا یرجم إليه في کل المشكلات» ومصباخا يُستضي؛ بعراشیه في الأحكام الشرعيّة 
المُشبهات. وأمَرّه أن يعمل بسن النبيّ یا في مصادر أموره وموارده» وبإجماع المسلمين 
في جميع مناحيه ومقاصده وأمَرّه بمُجالسة الفقهاء والعلهاء والفضلاء وأْمَرّه أن بحسن 
السّبر في رعیته» ویسکنهم آرحب كتف من خنوه وشفقته» ويساوي بینهم في مجالس 
نظره وحکومته وأمَرّه أن يقتديّ في جیع آموره با مره الله به وأن يعتقدّ في مجاهدة 
الكافرينَ المشر کین ما آمره لله به في قوله عر وجل: لیا رب منوا تلو أل یرتک 
ين الکمّار ولیجدوا فيكم لظ [التوبة: ۰]۱۲۳ فليكنْ جاهد الدّين بهذه المراشد 
مُقتدياء ولمناهج أوامرها الطاعة مُقتَفيًاء فانه إذا اتبع هداهاء وامتثل مَراسمّها واحتذاهاء 
وقسّك بعصّم طاعة مَن أُوجَبَ الله عليه وعلى الخلائق اعتقاد مفروض طاعته» وطوّق 
أعناقهم بالتزام شروط مُوالاهم وعبوديّة سيّدنا ومولانا خليفة الله في آرضه والقائم 
بستّن دینه وفرضه: أبي جعفر المنصور الستنصر ( بالله أمير الومنین فارّت قداحه» 
وتضاعفت من أقسام السعادة متاجزه وأرباخه فان ذلك عند ذوي الدّیانات التينة 
أحكمٌ الأواصر وأوثق الُری» والذَّخْرٌ النافع الذي يده کل موفق مسعود: یمد 
کل تس ماوت من ماگ4 [آل عمران: ۳۰] والسلام. 

کیب في العَشر الاواسط من ذي القَعدة سنة تسع وعشرينَ وست مئة ‏ وقيل: 
بل كان في السنة التي قبلها - ختامّه: امد لله وصلوائه على سينا محمد وله وسلامه 
عنواثه: إلى مجاهدٍ الدّین وأشرف الأمراء تاج الخواصٌ الأمير الاسفهصلار الکبیر 
الاجل. المُرابط المُثاغر الغازي» جاهد الدین» جال الأنام نجْم الدولة» عز الِلة 


(۱) في النسخ: «الستظهر». وهو خطأ ظاهر. 
۶۱۹ 


مین الم رك قامع افر كن مذل التوارج والتمزدین» زعيم الجيوشء أبي 
عبد الله محمد بن یوسف بن هود میب أمير المؤمنين. 

ولا صدَرَ كتابٌ أمير المؤمنين العباسيّ إلى الأندلس لابن هُود فری بِمْصَلٌ 
عَرناطة القديم» وکانت الراية التسوداء بارا لتر واب هود قائ وزیه السواف في نَخوة 
بني العتاسن یتبختر(۱» وما فرئ من الکتاب الا یس" أسطازة لان الناس کانوا قد 
خرجوا للاستسقاء والاستمطار وأْمَرَ اب مود أن يُكتّب عنه في کثبه للبلاد: من 
جاهد الذین سنك آمیر الزن عبد الله التوکل عل الّه آمیر السلمین حمد بن 
يوسف بن هود. 

ول استقامث لابن هود آحواله» وساعدئه أمانيّه وآمالهء ول العهد لابنه أي 
بكر ولقبه بالوائق بانه» فوقدَت عليه لیات من کل البلاد من جزيرة شُفر إلى الجزيرة 
اخضراء مورّخة بعام تسعة وعشرينَ وست مئة. 

وني هذه السنة: قامتٍ العامّةٌ من أهل إشبيليّة على عماد الدّولة أبي النّجاء سالم بن 
هود الوالي على إشبيلية وأنظارها من قبل أخيه المتوكل» فأخرّجوه من إشبيلية» وبقي 
أمرّهم شورى بيهم برجعون فيه لأمر الباجيّ ورأيه» وكانوا أرادوا مبايعته فامتتع هم 
إلى أن وصلته بيعة قَرْمونةَ في السنة الآنية بعد هذه فقَبلّهاء وحيدئذٍ مذ یه إلى مُبايعة أهل 
إشبيلية فبایعوه وبقيّ آمبزهم بها(" إلى أن قتل في سنة ثلاث وثلائین( 

وني هذه الشنة: كانت ابتداء ظهور أبي عبد الله محمد بن يوشف بن الأحمر”؟) پر" 
انلس بويع بأرجونةً وهي بلّه إذ كان فيها مشاه ومولده. وکان بطلا شجانّاه 
فأورته ذلك سموّا وارتفاعًاء وکان هذا محمد بن يوسُف مطابقا لابن هود في اسمه 
واسم أبيه» مفارقا له في اللّقب» فهذا لقبّه: الغالبٌ بالله» وذلك: المتوكّل على الله 


)١(‏ في ق» ك: «یتبخترون». 

(۲) سقط شبه الحملة من ق. 

(۳) تاريخ ابن خلدون ۲۱۷/4 

(6) تاريخ الإسلام ۰۲۵۳/۱۵ والوافي بالوفيات ۵/ ۲۹۵. 


1۷ 


وابنْ هود خرج على الوخدین واب الأمر خرج على ابن مود وما أكثرٌ ما اثر فيه 
اشتهارٌ أبيه الأحمرء فاستعمّلّه في کل شىء. وعليه في الشهرة والعلامة افص رکب 
عليه ع فيه وتزیا به في الباس» كتزئي ابن هود بالسّواد لقيامه بدعوة بني 
ل ۱ 

ومن أرجونة مك ابن الأحمر جاه تریغ لها سین واشتهر طهوژه 
ی کل مکان ولقد جاء مها علی در انه وعلى حمايتها اقتدّرء وأي عَيْش لمن بِجَيانَ 


54 یا کے 


لیب وع جرد التصارى ها كجلسة حطيب؟ وین مر 
ولا أعرفٌ كيف كان ذلك ولكته سك أهلّها أضيّقٌ السالك. فعاجَلوه بالاخراج 
کارهاء فخرج وقد رکب من حزمه فارمّاء محري ا جیش» والسلمون 
بتلك الجزيرة من شدة الاضطراب وكثرة الفتن في أعظم طیش وآخرجه آیضا أهل 
إشبيليّة وآنگروا آمره ل غَدَّر الباجي وقَتَلهه وسأذكرٌ بعض أخباره إن شاء الله تعالى. 
وفي هذه السّنة المؤرّخة: حاصر بعض القبائل مكناسة الزیتون فعرّف بذلك 
آهلها آبا العل الامون پرسالة من ناه ان عندون فتعق مها اال ا راع 
أنهم في آمر صیّر صبحَهم عَسَقًَا. 
فصل منها 
۱ ای آدکم لله مالکون لا مالت ل ارد 
الله تعالی بلطفه ويتلاقٌ الجميعٌ بجزیل عَطفه. ومعروف أن هذا القطرّ حَمَاه الله قفل 
لغب والبلا معتودة عليه اعتمادَ الحسام على الصرب فإغاثته واجبة» وحمایّه حاجبة» 
فالعَجَلَ الحَجَل! قبل بلوغ الأجل والغِياتٌ الفیات! قبل تمكّن الفساد والإعباث. وله 
شعرٌ في المعنى طویل» فمنه [من الطويل]: 
إمام الهدى سمعًالدعوة شاك توىبينَ هلال هن هلال 
وأوشك أن تال مكناسبة الكذى وتبکي على من تحتويه يواكي 


.۲۱۷ /4 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


۸ 


أحاطت بها الأعداءُ من کل جانب 2 فقد تعدت منهابکل شرا 
وقد زازها من أهل زود هونا ونوا ها التطليق بعد ملاك 
ابت اف زاز ه اة > فهاهي تشکوکل آروغ تناد 

وکتّب معها: رفع هذه الشّكوى إلى الکان الامامی الأعلى ‏ أدام الله أيامّه» ونصَرٌ 
ألويته وأعلامه -عبیده المستجيرونَ بعدله» أهل وكناسة تلاق الله برحمته تلاقهاء وتّدارَكَ 
بطفه قُطَائها وألاتّهاء مستصرخينَ جلاله مُسترقبينَ إقباله» فالعبيدٌ في کم القّوات 
وعدد الاموات وعدل القام الأعلى کفیل بتداژك آرماقهم وحَلَّهم من واقهم. کیب 
في شهر کذا من عام تسعة وعشرین وست مئة. 

وني هذه السنة وهي سنة تسع وعشرین وست مئة: كانت وفاةً أبي العلى المأمون 
رحه الله في آخرهاء وذلك أنه لما توالت عليه أخبارٌ تلك الجهاتٍ العَْبية» وما فعلته 
بوكناسة تلك القبائل الفازازيّة والمكلاتية من حصارهم إليهاء ونزولهم عليهاء وما 
له أيضًا أهل سَبَْةَ من خلافهم | ليه وذنم في کل وقت عليه شرع في حركة تلك 
البلاد برسم > حَسْم ما فيها من الشَّرَرٍ والشاده فرج من مکش بعساکز وافرة» 
وجبورش كان هده دن ي بن الناصرء ل يبق له و ولا ناصرء وأنه أخذ في 
الفراره فلا يستقرٌ هرا وان الموحدينَ تركوه واستقروا بجباشم»واللین كانوا مک 
من وا ورجالِهم» وأنه قد توجّه إلى جهة دَرْعةٌ وسجلماسة. 

وحيئكٍ توجّه الأمون بعساكره إلى جهة مکناسة» ولتا قرب منهاء هَرّبت تلك 
القبائل المذكورةٌ عنهاء فاستمرٌ مشيّه إلى مدينة مب فحاصرّها من جهة الب وأكثر 
عیشهم إلا هو من جهة البحر, فكانوا في نعمة شاملة» لم يدوا موار5 الحرب ولا نامهم 
ولا هاللهم تضييقٌ المأمون ولا حصاژه وان تکاثرت أعدادٌه وأنصارٌه» وقد نصَبَ 
عليها ثلاث منجنیغات ترمي کل يوم عد أحجار» فا مت شيا من الشُوره ولا 
هدمت دارًا من الدورء فأقام عليها ثلاثة أشهر مُتّوالية» وأهلها في بلیهم كما كانوا 
في الأيام الخالية» لم يَعدَّموا فيها طعامًا ولا إدامّاء ولو حاح صَرّهم كذلك آعواماء إلى آن 


8 


E‏ ا تج 
راء وأقلّمَ عنها اضطرارًا لا اختیازاه وهو أن جى , ا 
فيها وسَبّى» وأحرق الكنيسة وأوزث آهلها باه فجَدّ في السّير للقاء يحيى لیم 
برَعْمِه المَحْيّاء وبلّعَ حرق الكنيسة للتصارى أجناده» وكانوا عمدتّهفي إصداره وإير ادى 
فتشتتث آحواممم. وتكائّرت أوجالُهم فزادوا وَقّصوا وعرّموا على مقابلة جبی 
و وضو رابرد ان بای عل E E‏ 
عا يشفي صدوزهم ولا يتوقفوا. فلا وصّل المأمونُ مع أجناده إلى وادي 1 الربيع جرع 
کاس المنيّة قبل بلوغ لأمیّت فشرب السلمون الخائفونَ من الروم سَلسبیلاه ولن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنينَ سبیلا۱. 

و ان کی اروك اد اون ژٌ الرشید وفاتة الا مت 
راد وأظهّرت أنه في فيد الحياة إلى جیعالاجناد وكانت أ لزشید ژومی فأول 
مَن عرفت بموته فا الرُوم ثم عرّفت أشياحَ الخُلّط وبعض القرابة والخاصّةء 
وبقي الأمرٌ مكتومًا عن العموم» فأجعوا على بَيّعة ابنها عبد الواحد الرّشيد بيعة 
خاصّة لا عامّة» وذلك ثاني يوم وفاة أبيه وهُو يوم الأحد مفتتحٌ شهر حرم من عام 
ثلاثينَ وست مئة. 

وشاع ا میالم مررض لا بستطیع أن برگبت علی مرکوب 
مسج ثم أدخلوه ٠‏ في تابوت وجل في هَوْدج وال جیوش آمامه وخلمه وقد توا للقاء 
یی وكتم لا له او ای إلى أن وضلوا حضرة راش فخَرج منها ی 
بجیوش الوخدین وبمّن كان معّه من العَرّب والتجندین» فالتقّى امَمعان ودارت 
یتهم کاس الحرب والطّعان» فانجَلت عن هزيمة يحبى ابن الناصرء ونل أكثر ن كان 
مه من العساكره ودتحل الرَشِيدُ خض نآ اكش ا طاو ا وول ين نا قاض 
مما خاسراه وسأورد ك دخوله ان شاء له ا 


() تاريخ ابن خلدون 5/ ۳۲-۳۱ والاستقصا ۱-۲۰ ۲. 
(۲) الاحاطة ۱/ ۱۷ . 


۰:۳۰ 


ذکر بيعة ال شید وخلافته وما جری من الأحداث 
والاأخبار في دولته() 


نسَبْه: هو آبو محمد عبد الواحد بن أبي العُلى إدريس الآمون ابن أبي يوسشف 
عرد اوري رو ببس نآ اما عاد 31 
5 :ام ولد رومي سی حبابة. 

أبناؤه: محمدٌ وعثمان دَرَجَاء و محمد هذا أنباءٌ في وفاته بمدينةً فاس وهو في كفالة 
عمّه أبي الحَسَن الشعيد» وذلك في عام اثنِينِ وأربعين وست مئة. 


۶ 


اخوئه آشقاوه: امه العزیزه وهی الك 6 غر وة وغمه أشقائه: أب تن الشعید 


و 
إخوته 
و 


عي ۶ 2 و 
وامه ايضا أ 


أيضًا دعب الله وب العزيز أبن طيف أ ولد یاه وهذا عبد العزيز دأ 
يف في ۱ 


تابي الشنعاء وقال ی عام عق '" وأربعينَ وست مئة» وعثمان 


2 
مه 
و 


ل أيضًا 1 لوضف أنها 1 لكك انف كلب يه EN‏ 


۰ 1 2 2 موم VE‏ 5 
صفته: آزهر اللون آشقر كث اللّحية» حَسَنُ الق في وجهه یسب تَمَش. 
عمُره: أربعٌ وعشرون سنة. 
2 عو 3 2 وء ۶ 
دولته: عشرة اعوام ونحو اربعة آشهر. 
e‏ 
SS‏ 


(1) العجب 4۱۷ وتاريخ الاسلام ۳۲/۱6 والوافي بالوفیات ۰۲۹۰/۱۹ وتاريخ ابن 
خلدون 1/ ۲ ۳. 
(۲) الضبط من ق 
(۳) سقطت من ق. 
۲١‏ 


1 لي و م ل الام كح د 

أصحابٌ آشغاله: عبد الرهن بن عمر بن وين الخير القبائيّ ثم انضاف ذلك 
للسيّد أبي محمد الوزير الكبير عند استيلائه على الملکة» ثم أبو موسى بن عطوش بعد 
وفاة أخيه. 

کتابه: أبو زكرت الفازازي» وأبو عبد الله اج وأبو عبد الله الحُسَين ابن أي 
عشّرةء وآبو عبد الله الفازازی وأبو عبد الله بن شْلیان وأبو العلا ابن حشان وأبو 
المُطرّف ابن عمَيْرة وأبو الحْسَن الرَعینی وأبو القاسم القباجيٌ» وأبو عبد الله 
التَلمُسان“. وهؤلاء الکتاب الذين ذكَرْنا منهم من کب قبلّه لأبيه المأمون ومنهم من 
أضاقه الرْشيدٌ إليهم» ومنهم أبناءٌ كتّبوا يسيرًا» ومنهم من مُدَّت له ایا إلى انقضاء مدّةٍ 
الرّشيد. 

مُشارفه فى حضرته: NE‏ کر بای الركات» ثم أبو إسحاقٌ 
السَبْتيّ» ثم أبو عبد الله بن طراوة» ثم آبو العبّاس بن هشام» ثم أبو عبد الله بن أبي 
البرکات. 

حاجبه: أبو الَضل مبارك التکرون. 

أصحابٌ شرطته: آبو موسی بن عَطّوش قبل اشتغاله» ثم آبو محمد بن مافسن» 
۶ ۲ ا ن و ي e‏ 07 اس ت 2 5 ۵ ۲ 
ثم آبو زکریا بن عطوش» ثم أبو الحجاج بن مَليح» ثم عاصم الهسكوري» ثم آبو 
الْحَسَن آزلاط. 

وکانت مُبايعته خاصة لا عامّة ثاني يوم وفاة آبیه كما تقدّم ذکزه» وهو یوم الأحد 
م منسلخ ۲ عام تسعة وعشرينَ وست مئة. 

7 ۰ و 0 1 ۹ 8 و 1 7 وم 62007 5 00 
a ۱‏ ا ل ل ل 
الله النصرّ على يحيى ابن الناصر آمیر المؤمنِينَ وعلى طوائف الوحدین وعرب شُفیان؛ 


() وقع النص في ق» ك ب كا يأتي: کتابه: أبو زكريًا الفازازي وأبو عبد الله بن سليهان» وأبو 
العلى بن حسّانء وأبو المطرّف بن عميرة» وأبو الحسن الرعيني وأبو القاسم الَبّاجي وأبو 
عبد الله التلمساني». والقبّاجي قيّده ابن عبد الملك في الذيل والتكملة بضمٌ القاف ولكنه لم 
يشر إلى تشديد الباء» وهو مجوّد في النسخ الخطية من البيان (الذيل ۲۹۹/6 الترحمة: 1۸۹). 
() في ق. ك ب: «مفتتح» ولا یصح. 


۲ 


وکان شيهم يومَئذِ جَمونْ بن عیسی» وانتّهب له من الأموال وال خاثر ما لا محیط به 
حَسْه ولا حساب. وفك آعداژه ای مهزومین» واستقیل مراک وکان والیّها 
السيّدُ بو الفضل جعفرٌ ابن السيّد أبي سعيد ابن اخلیفتین أميري المؤمنينَ قذّمه عليها 
أهلّها("» فإئهم ترگهم المقدّمُ عليها من قبل يحبى» وهو أبو سعيد بن وأنودين بغير وال 
ولا ناظره فاختاروا السيّدَ آبا المُضل لشياخته ودینه» وكان مجلس في حانوتٍ للشهود 
بازاء باب القَضْرء وكانت ره في الناس حسَنةٌ وني تسدید أحوالهم؛ ضبَّطً ذلك 
بکل مستجاد من العمّل ومُلاحظةٍ للمصالح من غير خَلَل؛ ؛ فکتب عَعَدًا شهدَ له فيه 
ل تقديمّه لم يكن باختياره» وأنه أكره علي 

جتّمع الجُمهورٌ على تقديوه لصلحة الوقت للا تمتذ أيدي الناس إلى آخرین» كل 
ذلك ا المأمون» فكفاه الله ما كان تخشاه(. 

ولا دنا الرَشيدُ إلى مدينة راكش کب لأهلها ظهيرًا بتأمين کافتهم ولو عن 
عاتتهم وعمّن كان مهم من الوخدین» ورف عنهم التغارم وجدّد لهم أحوالا ی 
وآمالا رَضيّ ووَجّه بهذا لیر الفقية القاضي أبا محمد عبد الح في أناس مه فل 
دتوا من الور آنگر الناس صُورّهم فاستعذوا لهم وظنوهم مقدَّمةٌ لجيش الأمون» وازدخم 
الناش في السّور لقتالهم فا تم کانوا ان علی قتال الارن لار طاعة ی بن ۱ 
الناصر”" ليما كانوا تحققوا من الذي عرَمّت عليه التصاری من استتصافم وفیتهی 
فتعرّض أبو محمد عبد الح هم فا أنكروه؛ وتكلّم مع بعض الطلبة والأمنء من جهة 
باب السَادة فحَودوه وشکروه ول يكنْ عند آهل راکش كر بموت الأمون وولاية 
ا ا ا لور ا و 30 2 
الفقية أبو محمد عبدٌ ات كيفيّة ذلك وشرحه لهم وعرّقَهم بِالظّمّر والّعم علیهم» فو َه 
بقوله وسكت إليه نفوشهم واطمأنْتِ اخواطره 0 


(۲) تاريخ ابن خلدون 5/ 4۲ ۳. 
(۳) من هنا إلى قوله: «يحيى ابن الناصر» الآتي بعد أسطر قفز ناسخ الأصل الذي نسخ منه نشاخ 
ق» ك» ب. ر۳ فسقط من هذه النسخ ما بينهما. 


Ah 


وارتقع عن الناس الالتباس» بعدّما كانوا في أمر جل عن القياس» وأعلنوا بالسّمع والطاعة 
والذخول في حزب ال مماعة خليفيهم الرشيد أمير المؤمنين» وأضحَوًا به مسرورين وم 
آمنين» وأذنوا للفقيه أبي محمد ومن مه بالخول للبلد فدخلوا من باب النضر جميعّاء 
وتوجّه هو ومّن معّه مع السيّد أبي الفضل ووجوه البلد سريعًاء حتى وصّلوا دار 
اخلیفة ۱ فأدار عليهم من السرور رَحيقَهُ وشلافه وفری الظَهِيرٌ الكريم على الناس 
فشرّوا بمقتضاه ولا أحد منهم الا قَرّ عینه به وارتضاه؛ وکتبوا خلیفتهم بسمعهم 
وطاعتهم. وعاد آبو محمد وأصحابه ذا ما طَلّق» وتوجّه معهم من كُبراء آهل ماش 
من آراد التوسّل بالسّبّق. 

ولا قیم الفقيةُ لقاضي على الررشيد وعرّفه با كان من أمره الحميد. تلقّاه من 
ا م لت اه امه رل كا مر قق مع التصارى باه 
انحل ذلك الأمرٌ النتظم بوفاته وافترق» وقيل: إن أمّ الزشيد عبت آزشتهم بالٍ بع 
الأمون فحادوا عن سبل الحرب وآغلقوا اه سم ال للسلمين من رب فقد كانت 
بغي |محاقهم وتزوم ودخل الرشید مَراكش والتصر مخذمه» والسعد یصحبه ويَلرَمُه 

دخول آمبر الومنی ال شید مراک حرسها ال 

ود یز الم رید راکش منتصفت شهر عم من سنة ثلاث كا 
تقدّم ذکره» واستقرٌ بها واطمآنت نفوس السلمین» وتجدّدت الأحوال والآمال» واستقلٌ 
بالمُلك أيّ استقلال و حسم الهكلء ورقَمَ الداة وال وعادت البلد في آسنی حى 
وأببى حُلّل» وكان ی البلدَ قد استوث عليها آيدي العرب» واستطالت بكل نوع من 
ات ولاو ر ا عند دختول حي لها ی ی وع عا توصل في 
خدمة الرشيد من ارب الط شي* کبس واستقرٌ جیهم بالجهات والأنحاء وكل عبن 
قرب ومتلات أيديهم من أموال عرب سُفيانَ وتواشیهم) شرا فا ال عليهم من 
الظفر بأعاد, هم ووصّل مع شید عه الس أبو محمد فده وهو به كثير ار والاعتناء» 
فكتّبّ له ظهائرٌ برباع وكثير من العقّارء وم یبد له إلا التعزرّ والوّقارء وكان قد ترك 


() في ك: «الخلافة». 


و مد سح اولاه بقعبر عبد الکریم مع جحاعة من حاطو مت کفالة أي زکریا بن 
عَطوش, ثم توجه عنهم عند استقراره براش آمنا من آحواله ما جیع أمانيه وآماله. 

وني آثناء ذلك وَرّد على السیّد أبي محمد سعد كتابٌ من يحبى بن الناصر وهو 
مه في عدوله عن بيعته إلى بيعة ابن عمّه بألفاظ لا یلبق ذکرهاء فان كاتبه أقذّعَ فيهاء 
وجاءه بالكتاب رَقَاصٌ فاعِتَقّله ورَقَع الکتاب إلى أمير المؤمنينَ الرّشيد وفاءً بعهد طاعته 
وح لعن 

وكان السيّدُ أبو محمد سعدٌ إذا وصّل إلى دار الخليفة يقد في القبّة التي مجلس فيها 
لزشید أميرٌ المؤمنين كرا جانبه وتوقيرًاء فنص على عادته واجتمع مح الزشيد وبعض 
خاصته وتفاوض معه في کّب جواب يحبى بن الناصر فوقع النظرٌ أن یکتب له بأشتع ما 
کتّب» وکان كاتبُ أبي محمد سعد لم مجض وهو آبو القاسم ابن عمرانء فَأمَرٌ أبا عبد الله 
مسا أن يكدّبَ له» وكان صغيرٌ السن» فكتّبء وكان في أوّل الکتاب المذكور بعد 
لر ا من سعد ابن فا اشدین بل ا النظرالقاصس الذي مرف 
الله له من التوفیق والتسدید لمحةً باصر» يحبى بن الناصرء سلامٌ على من خالف عقله 
وحالّف جهله ورحمة الله وبركاته» ثم تحا هذا المَنْحى إلى آخر الكتاب. 

ولا اسر ل ا و 
كل الجهات, وتجدّدت البشائ والمسَرّات» فون ذلك: بيعةٌ من بعض القبائل مختصر 

بيعةٌ ختضرة لأبي محمد عبد الواجد الرّشيد آمیر الومنین 

الحمدٌ لله الذي شيّد بالإمامة آرکان الاسلام» وحفظ بها دينَ محمد عليه السلا 
وجعل طاعةً من استحقهاء وأدّى حقهاء من فروض الأعيان» وتظم بتقليد بيْعة من 
اختاره لخلافته في آرضه وارتضاه لاقامة سنه وفرضه عقود الاعتقاد وم به شرائط 
الاعات والصّئلاة عل مكنا حمد رشوله البموث بر أََة فی خبر رمان وغل آله 
لین وصحابته الأكرّمِين والتابعينَ لهم بإحسان» والرّضی عن اخلفاء الراشدین الذین 
كانوا يةد يَضُونَ بالق وبه يَعدِلونَ في الاسرار والاعلان» الله ارض عن خليفيك في 
بَراياك» الكفيل عدلّه بإقامة دينك القيّم ورعاية رعاياك الإمام المؤيّد المبارك الأسعد 


0 


أمير المؤمنينَ أبي محمد عبد الواحد ابن سينا الخليفة الامام المأمون أمير المؤمنين أي 
العلی ابن الخُلفاء الراشدین, اللهمّ كا انتخبته من خير نصاب. وأعدتٌ به الدولة 
لمأمونية إلى عُنقُوان الشّباب» وجَعت بعدله ضروب الاشتات كا جمَعتَ بفضله جميمَ 
الاسیاب» وحسمت بخسامه مواد الشّرك والارتياب, اللهمٌ اجعل”' كلمته العُلياء 
وامنخه من قسم السَعادة والْعم الستزادة ما يحم له بِينَ سَعادتي الاخرة والدنیا 
نك ۳" کفیل بل خير جميل. 

E‏ و و 

بيعتهم الوطدة الأركان» اوسن بنیائها على تقوی من الله ورضوان» لسیدنا الخليفة 
الإمام (r‏ أمير المؤمنين ابن الفا ء الراشدین» أعلى الله کعبه» ونّصَّر حزيه. 1 عفدا 
والتزموا عهدهاء وقلدو! أعناقهم أمانتهاء lS,‏ وصيانتهاء واعتصموا بمتن 
راح و SE‏ 
ومشايعته» وفاءوا إلى فتته المباركة» والترّموا مواصلة مّن واصّله ومُتاركة مَن تارك 
سرورًا بسعدٍ أيامه» وشكرًا لجزيل إحسانه وإنعامه» وامتثالا لماضي أوامره وشکم 
آحکامه. طائعينَ غير مكرهين» بارعينَ غير نازعين» بضمائرٌ خالصةء وعزائمَ ماضية 
غير ناکصف یوالون من والاه ویعادون من عاداه نواد وان من وائاه» وفاء بعهده 
ومیثاقه» وابتغاء لمرضاته ووفاقه. مبايعةً موثقة الإحكام, سَِيَةَ الأحكام. أعطّوًا علیها 
صفقة مایم وأکید هم واعتقدوا الوفاء بها والتمسك بسبيها بصفاء ء من EE‏ 
وخلوص من نیتم وضمائرهم؛ وأشهّدوا الله تعال وملانکته على أنفسهم بذلك» وهم 
بحدوده عالون ومن ید خدود انم هم لبود 6 [البقرة: ۲۲۹]» وقيّدوا بذلك 

وني ضدر سنة ثلاثينَ الذ کورة: وصّل ابن وقاریط ا هسوري من جبله بن معه 
من آولاد أمير المؤمنين المأمون رحمه الله» فوصّل السيّدٌ أبو الْحَسَن العتضد بالله واخوئّه 


() سقطت من ق. والعبارة في ك: «فاجعل اللهم كلمته). 
(۲) في ق» ك: «ٍنه». 
(۲) سقطت من ق. 


إلى أخيهم الرّشید» وکان هذا آبو الحَسَن ترکه آبوه بإشبيليّة فقیم عليه فیها ثم آخرجَه 
ع و 

وني هذه السنة: بیع هل إشبيلية للباجيّ وأهل فقرطبة لابن الاح وعم ابن 
ود الل مع العدة بسب اشتغاه مایت عل أن بط هود لاون لت 
دينار في کل یو( 

و أل انعد مه م ا اغ الله للاسلام. 

اختصارٌ الخبر عن وصول ابن وقاریط وسببه 
دک ما تعلق بهم لباب 

كان ابن وقاریط هذا عازمّا ألا يعود إلى المأمون ولا بُذخل يده بوَجَه من الوجوه 
لوف خامرٌ ر عقلّهمنه إلى أن وصّل الرشید بوسيلة من استصحبه من إخوته أولاد 
المأمون» فانبسط خاطرّه بعص انبساط وقام من الكَصّل إلى التشاطء ومال یله إلى 
جانب السيّد أبي محمد سَعْد عم الرزشید» وصار في الظاهر تخمّه» فثبّت به تلك المُدة 
ُدمه, وكان اب وقاريط أيضًا مُعتنيًا بالفقيه أي إسحاق ابن ا حجر غُرَةٍ مصره ونادرة 
عصره» العلم والادب والطب يُعَرَّى إليه» فما زال مشتملا عليه» وكان الفقية أبو إسحاقٌ 
خفيمًا على النفوس تيل قلوبُ اللوك لمداعيته» وخسن حديثه ودرايته» واحتوائه على 
أخبار الول وإحاطته» وكان للسيّد أي محمد سَعْد به اعتناءٌ كثيٌ أيضًا وتخلو معه في أكثر 
أوقاته» فكان أبو (سحاق المذكورٌ يوك الوصلة بِينَ السيّد أبي محمد سَعْد وبين ابن 
وقاریط وق ذلك کا جب وکا أراد في حق صَاحِبَيّه وعمل في ذلك ما زاد اشتمالة 
مس ابن وقاريطً علیه. ثم استقامّت الاحوال في هذه الَنة على السّكون والاعة وابن 
وقاريط مصرٌ صحبة مسعود الخلّطي ومتودّدٌ له ومستكثرٌ به إلى أن حصّل على مقصوده 
من مُصافاته» وتم له لتدبیز في مُوالاته» وهو في الظاهر متمسّكٌ بالسيّد أبي محمد سعد» 
فا كمل مراه فيهها سعى سعيًا خر في الأموره وتحرّك لأشياء كان لها ساكثاء وربا 


(۱) في ق» ك. ب: «عام» ولا یصح. 


كانت مُعاوِناتٍ في الباطن في تأخير السيّد أي محمد عن الوزارة لأمورٍ قدرت. ثم مَرض 
۶ ا و ع سس 3 7 ت ر 5 
ابو محمد سعد وانفرد بالوزارة للزشید آبو زکریا ابن أبي العْمْره وقدم ابنَ وين ا حير على 
الأشغال» وواقت الب أبا حمد سعدًا ولا بد من وقوع الآجال. 
ذکر وفاة السيّد أبى محمد سَعْد وحمامه 
وحضور أب محمد الزشيد لدفنه وبني أعمامه 
EE‏ آبا حمد فور بداره اق قود منها فنتكن دار المقبان في ادن 
آسطواناتهه وحضر جنازته أميرٌ المؤمنين الرشيد واعيامه واخوئّه وآبناژه وقعدوا على 
القبر حتى کمل بناؤه» وتكلّم الناس في موته با الله يعلّمُ حقيقته» فهو الذي يَعلَمُ اسر 


- 7 
ودفيقتهة. 


ذكرٌالسبب في انتزاء ابن قاري وعناده 

لا توف آبو محمد سعدٌ رع ااه عل ابن وقاریط احداعافد ته واضعّرب» 
وهجّت في نفیه الظنون الكاذبةٌ وکثرتِ الأوهام» ومال في کل واد وهام فلم قز 
على القيام بالحضرة؛ وصار ذا شحوب وکان ذا َضرة» وطلّبَ مطالب شنيعة أسعف 
وھا متها حاشاة مسكورة وان بهم عليه بجی بعزرجة وأغيات وزيكة: فکتب له 
بذلك ظهاتر وم يزذ مع ذلك الا تنافراء وألقَى يده على مان ابهتین. وکانه في لى 
وهو ما بين جنتن» فخَّرجٍ ذاتٌ يوم بريد تفقدٌ إخوانه وإصلاح أمره وشأنه فكان 
آخرٌ العهد به وبعيانه» وعند انفصال ابن وقاریط وعناده أذ بر وين ار في اللّحاق 
به لاستصلاحه واسترداده» فاَعوَرٌ الداء الدوای وتمكنت في نفیه الشحناء وكان هذا 
آخرٌ سنة ثلاثين. 

وني سنة إحدى وثلائينَ وست مئة: استقرّت أحوال الرّشيد وهو يعالجٌ الأمور 
وينظر اي السديدء وعاد ابن عمّه أبو محمد إلى الوزارة وأقعاله على أعمالهم, وخذامه 
على طبقاتهم وأحوالهم. وأظهّر ابن وقاریط عِناده وارتداده» وأعلنَ بطاعة يحبى واتبَع 


(۱) تاريخ ابن خلدون 5/ 6۲ ۳. 


۸ 


مرادّه» وأصَرّ على الفساد, والعبّث في البلاده ثم توجّه نحوّ يحبى وهو ببلاد مزالة» فقرن 
به أمانيّه وآماله ولا علم الموحٌدونَ ميل يحبى إلى ابن وقاریط واغترارّه بمشايعته 
وإصغائه إليه ده آکتژهم بالعراء واطّرحوا عهود الوفاء. 
حرکة الرّشيد إلى تاولا 

وفي هذه السنة: شرع الزشید في حركته لبلاد هسكورةً وما والاهاء وأبدّى حالة 
ارم وأجلاهاء وترّك في جموع جنوده وحاشيته» وخلف على حضرته واليَّا صهره السيدَ 
أبا الع إدريس» فصّبَط البلد وأحسّن السبرة في العامّة وأهل التدريسء وباشَّرٌ الأمور 
بنفسه؛ وطلَمٌ ببدرٍ الفضل وشميسه وكان بسكن بزو جيه ابنة المأمون بدار من ديار القَضْرء 
وكان جلوشه عُدرًّا وعَشِيًا في مَربعة الدار للنهي والأمس وسكت الأحوالٌ بهذه الحركة» 
وانقطع الارجاف وارتقع الفساد واستمرّت ا حال على هذا قَذْرَ شهر أو أزيّد ثم توارت 
الأخبار بانقطاع يحبى ومّن مه بابن وقاريط وجموعه ونم استتروا هسكورة القبيلة 
ومزالة وجلاو ومّن في هذه الجبال من خيل ورَجّل لقصود مَرّاكش والحصّول عليهاء 
فهاچت النفوسٌ واضطربتِ الأحوال» وكانت بالقصر الخُرّة أمّ الزشید فهاما هذا 
الأمرٌ الشدید» واشتدٌ السيّدٌ أبو العلى في الصّبط والترتیب للأمورء والباشرة لقليلهاء 
وكثيرها بين اخمهور وتوجهت کب الحرّة لأا کستعطقه وتطعحنه لتداركك الحال 
قبل انخراق القن وتعذر لتق فتتى عنانه بِعَزْمِ صادق وقصّد بلادَ هزرجة» وكان 
المرورٌ إليها حينَ قفوله على بلاد هسکورة» فأعاد في طريقه الایقاع بهم والتخريب 
لبلادهم؛ وانسحاب الجيوش على طارفهم وتلايهم» ولا آحش أبو زكريًا يحبى بن 
. الناصر وأشیاعه بِحَرْمِهه وقدومه بصادق عَزْمِهه بو إلى جبل يعرف هنالك» واستتفروا 
تابهم ومتبوعهم وجمّعوا جوعهم واستعدٌوا للقثال» وأتذوا أهبة رال والزشید 
يتقدّمُ له النصرء وتبدو له ای الم لما تين له انکماش أعدائه بالجبل الشار إليه» 
وتعویلهم حقيقةٌ عليه» وجیوش الر شید في استعداد» وقوة بالله تعالی واستنجاد(. 


(۱) ينظر تاريخ ابن خلدون 47/7 . 


و 
هزيمة الرشيد ليحيى ومن معه على هزرجة 

ولا دنا الرَشيدٌ من يحبى ومن معه كمل عليهم فلم یلوا أن وَلّوا الأدبان 
واوا باكر واعتعموا بشرامی تک ال رمقاي تلك الاوعاره وتركوا لام 
بمواضعهاء وأسلّموا ميم ما فيها. وكان تو جههم في هذه الهزيمة نحو بلاد القبلة» حليفهم 
ا لخسار» وشعارُهم الذل والصغار. 

وخیم أميرٌ المؤمنينَ الزشید في موضع الفتح ومستقرٌ النجح, ليأخدٌ بحظ من 
الراحة» والشکر لیم الله لاحةء وليعود آهل العسكر إلى النظر في مصای‌حهم وأمورهم 
وتجدید ما جحتاجون إليه من مقابلة عدوّهم وانّسعت بها حصّلوا عليه أحواهُم وانبسَطّت 
آمامُم» كل ذلك بمشيئة الله الواحد. ومصائب قوم عند قوم فوائد". 

لیات الزشید حضرته الا بجمیع عسکریته 

واستقبل میالم اليد حضرئه والسَعدُ جديده واصر في كل ظَمْن ومقام 
يزيد فتلقه أهلها بلتهئة والسرور» وكان له في يوم دخوله احتفالٌ مشهور شفِيت به 
الصدورء واستقاتت الأحوالٌ والأمورء واستمرّت الا لمسلمین واسسشعَروا ما أراد 
شاردُ قومهم لتقديراتٍ قدَّروهاء وأمور توقعوهاه فا هم أجحَقّت بهم زلازل الدالينَ 
عليهم مات فيا كان منهم صغيدٌ ولا كبير إلا وهو يتقطمُ حَسّرات» فکانت اهدنة عامة 
متصلة والعافة ص ةَ مشتملة» ولله سبحائّه الم والفضلء والقوةٌ وافوّل(. 

وفي هذه السّنة نة: وصّل الزعیم غنصاله أخو شانجه بعد فتکة فتكها عند جزيرة 
قاوس وأسَرَ جميعَ من فيها بعد تت ذريع لأهلهاء وذلك أنه لما استقبل من بلاده اجتاز 
على جزيرة قاوس وأعمّل الحيلة في الإيقاع بأهلها والغذر بهم فأمكتثه الحا من كال 
مكره وقام غَذره» فقذر الجزيرة ومّن فيها من المسلمين» واستباح کل من بباء واستاق 

من أهلها جماعة إلى رباط أسَفي فانتّدبَ السلمونٌ لافتكاكهم بالفداء» فلم یی بأيدي 

الوم حد من المسلمين. 


.۳ ۲ /5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.۳ ۳-۳ ۲ /5 تاريخ ابن خلدون‎ )۲( 


2:۳۰ 


وهذه الفَيْكة الشّنعاء كانت سیّ راب جزيرة قایس؛ حتی ل ی فا رسم» 
واستمٌ خلاژها إلى حين تملك التصارى مدينة إشبيليّة وسائر بلاد الأندلس إلا أقلها 
فمَلکوا قادش وغيرها. 

وصول بعض الموخُدينَ إلى الحضرة 

وفي هذه السنة: كان وصول ابي عثانَ سعيد بن زكريًا الجدميويّ مُبادرًا من 
صنفه الومخدین. وسبب ذلك أنه ترد إلى جهة جدميوةً بعص تجار التصاری في منافیهم 
ومتاجرهم وربا اجتمع آبو عثمانَ بشخص رومي خاص بالزومي جوان كيس» وكان 
وکیل شانجه زعيم التصارى» وصار الشخص یتسه بْحّف من مَزاکش قصدا في 
تيسير آموره في تجارته وغيرهاء فأظهرٌ أبو عثمان للرومي ما ازداد به حرصًا إلى حدمت 
فرح عم حالّه وفعلّه لموجّهه الوكيل الشار إليه» فتحرّكت نفشه إلى مُضايفة أبي عثمان 
والتودد له وتوجیه رشا إليه بأشياءَ غير واحدة» واستمٌ الحال على هذا سدع فاطمان 
الوکیل من أبي عثمان وقدِم عليه لیجتمع معه ویشاهد شخصه ويوفيّه من بره وقصده 
لما أولاهُ من ظهر العَيْب بعدّما اسَأَذنَ الوکیل المذكورٌ لضیفه وأستقه في مطلبه مره 
پابلاغه سلامه» وان حوائجه عنده مقضيّة. 

ولا وقَدَ على أبي عثمان تلقاه بأحسن ول والترحیب» وال من اعتنائه 
بالمحلٌ اخصيبء وال کل واحد على صاحبه له وميه ویک غرضه امحمیل فيه 
فأجِرَّلٌ له أبو عثان أجرَّلَ إحسان» وفاوضه في الذخول في الطاعة على عه من 
شانجه وسعى منه في حقّه ووثق بوفائه» فأظهَرٌ له الوکیل الذکوره من لح بذلك 
والسرور والضمانٍ لکمال هذا القصود ما سكن له أبو عثهانَ وجعله معولا فيه| رامّه 
من البق إلى الطاعة ليكونَ له الشّرف بذلك والمَزِيّةُ على إخوانه الوخدین» وقد 
كانوا في أثناءء هذا ا حال تقَلّصت من يحبى أموالمُم وانقَطّعت منه أطاعُهم لاستحواذ 
ابن وقاريط علیه» وهو عدوهم الأكبر الساعي في تفريق جماعتهم وانتساخ دولتهم ثم 
عاد الوکیل الرومي إلى زعيوه وقصّ عليه ما جری بیتّه وبينَ أبي عثمان وأطنّبَ عليه. 
وکان شانجٌه الذکوژ ذا عقل ورأي واداراتِ مَضْلَحيّة فجرّد في خدمة أبي عثمان 


۰:۳۱ 


عن ساعده وتولاها بأحسنٍ مساعیه ومقاصیه» ورقع القضيّة على وجههاء وأوضَحَ 
المصلحة فيهاء وأشار بقبوله وإجابته» وإسعافه في وفادته ليقتدي بفعله سواه ويمتدي 
یه من جاوّرّه ووالاه» فألقَى عند الخليفة الرّشيد قَبولّاء وخيرًا في حقه مبذولا. 
وقد كانت النفوسٌ متشوّفة إلى استجلاب عصابة التوحيد» وإيصال القريب منهم 
والبعید» فكب لأبي عشان عهدًا وثيقاء وأراه وَجَهًا طلیقاء ونصَبَ له من المسبّة والعرة 
منهجا وطريقا. 

ولع) كمل هذا المرامٌ وتيسّرء توجه الزّعيمٌ المذكور له وما تأخره فسْرّ أبو 
عثمان بوفود ذلك عليه وقدومه. وأيقّن بتكميل أمله وتتمیمه ووجه من ساعته معرّقًا 
بوفادته معلنا باحلاصه وطاعيه. ثم ل یب لا مقداز ما استعَدٌ للوفادةه واستقبل 
ا لحسنى وزيادة» وأخذ في الوصول باخوانه وآقاربه» ومن ابّعه في الحال من یله 
بجمیع مضاریه وشرج للقانه ارس لذکور, ووصّل مقه زل اندارالکمة له 
بالاعتناء والاهتمام» على أوقٌ التکمیل والإتمام» وتلة من الخليفة الرزشید من جميل 
لوعد وطلاقةٍ البشر وجزيل الب والخير ما أعاد انتعاشهء وأذهب لیحاشه وانقصل إلى 
ما اعد له من آنواع القری» وانسَطت ال أي انبساط. وانتقل من الکسّل إلى التشاط 
وظفر هو ومن وقد" معّه بانعام الخليفة واحسانه والفوز , بعطفه وحنانه» واستبشر 
الناس بعودة الموحٌدينَ إلى الطاعة ی استبشان وعَظّمت في نفوسهم هذه لمن التي 
استشعروا با أيّ استشعار: وصار أبو عتان يغدو إلى الخليفة ویروح» زأذلة الستة 
المستقرّة في خلده تبدو عليه وتلوح» وهو في أثناء ذلك يدر مصافه ویستوضح 
الأحوان» ويختبرٌ الرجال. واشتغل بمُهاداته جميعٌ اشذام. وتوال الفرّحٌ والبَسْطُ ودامه 
وتمّت له الإرادة على اختياره» وجری طلقا في جال السَّعدِ ومضماره» وتراخت له 
المدّة» وساعدثّه الأيامُ المعّدة» إلى أن جَرى عليه القَدَرُ المحتومٌ ووافاه» ولا یسلم منه 
اجد و إن ظال مداه: 


() سقطت من ق. 
() سقطت من ق. ك 
۰:۳۲ 


ع ۳ ۳ 
محاولة أي عنمان سعيد بن زکریا الجدميوي 
في استجلاب الموحٌدينَ إلى حضرة آمیر المؤمنين 
ناسرت حال أن عدن وش اله مراد من اصطناع رجال الدولة واستعمال 
ل 7 عا ا 
الیقن» عنه اء الالتباس» و 1 له من إيضاح 0 ما ازداد به الإيناس» 
فسَلك في تقرير آحوانهم وتقریب مرایهم مسلكا أورّده مورد القبول» تفه بالمراد 
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والمأمول» فحَسّنت 5 شام ا وتلقى الاسعاف المطلّق في إباحة العفو عنهم 
ووصوهم إلى عوائدهم ورد قوانينهم وإجرائهم في الأحوال إلى معتادهم فخاطبهم 
وقزر عندهم ما هاجت به نفوشهم» ومال الكثيرٌُ منهم إلى الذخول في الطاعة 
والاتصاف باتباع الجماعة» وشاع الخبرٌ بذلك في الحواضر والبوادي» وسار بهذه المسرّة 
الرائخ والغادي» وعند ذلك ارتقع احرج عنهم» واستعمّل الاغضاء عمّن يشاءٌ 
ارد منهم 

وني هذه السنة: وصّلت الرِية العبّاسية لابن مُود. 

وفيها: رجعت فرطبة لابن هود بعدّما آخرجوا منها ابن الأخر. 

وفيها: وقَعَتٍ المقابلة بين ابن الأحمر وابن هُود فهرّمَه ابن لأر 

وفي سنة اثتتين وثلائينَ وست مئة: استمدّتِ الاحوال على ما كانت عليه من 
المدنة» واستقرّت آموژ ابن وقاریط على غَلُوائكه وسرايا فسایه تسري ي إلى اخلط وشیشهم 
وشوکتهم في هذا الوقت أعذ شوكة والإملاء من الله سبحانه يزيدُهم طُغيانًا وكفرًا 
بتعمائه وجحوذا لآلائه» واستتصالا للبلاد. وتسلَطًا على العباد ليقيمَ عليهم حه في 


() في ك: «التردد». 
(۲) الاستقصا ۳۳۲۱/۲. 
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e‏ عه ,م 5 و 0 8 عم 
أخذهم أخذة رابیت وشیخهم إذ ذاك مسعود وهو يظنٌ أن اغضاء الخليفة الرّشید من 
2 ۳ م ۳ ره دا ع ره و ۳ 
هناته وصبره على غصّص عتوه من وهن وضعف یظن أنه غافل عنه وعزمته متيقظة 
تتزيّدُ له وقوعًا في سرك الرّدی» وحصُولا في يد البَش والاستبلاء عليه وان طال الدی» 
2 5 و و ۳ وه 35 5 1 
والخليفة يتلقاه ببشره ويعامله ببرّه ولم يشعرٌ بها في طيّ ذلك من السالك, ولم يعلم 
إشارة المتنبى في ذلك [من البسيط]: 


3 


۳ 


إذارايك يحوت الل بارزة لج سين أن لت يبتسم 

ولقد کان له وکیل یسمّی موسی الگا وکان من الفجور بحیث لا تجازی» وکانت 
له استطالةٌ بلسانه على دام أمير المؤمنينَ ورجاله وصبیازه» لا نها دی ولا فضل» 
ولا یمه حياءٌ ولا عقل» وحصّلت في نفوس جیهم أمورٌ مُزعجة لا فى لواعجها 
ولا تمد جمرائماء وكان رجل آخرٌ کات مسعودا اطي ذو جهل وعیّ وزيادةٍ في 
الفساد ونمو 

ولت سَرَتْ سمومٌ ابن وقاريط إلى المد اي بأنواع فسا وحم فيه دا 
ناه ريت وتالا عن الوفادة على عادته حرف عن الطاعة المستقيمة؛ 
وق لمن اغتر مثل غروره أن يل عقلّه فان الارض کادت أن تبتر لوطأته» واحبال 
ید لطوته» فان احوائه الط کانوا یمن ان عم الغا من الرسان ومهم من 
الاتباع المنقادينَ والحشود مثلهم» وآما جلهم فا راد التشر لا بحصي عدذهم إلا خالقهم 
۲ ر و 5 ۳ ره 03 ع 5 
الذي آبادهم بقدرته وما منهم فارسٌ إلا له جملة من اليل وأعدادٌ من کامل السّلاح 
على أنواعه» وا الثيابُ وامال لین والآنيةٌ من الب والفضة والإيل والمواشي شية 
یقف دون حطره الأوهام؛ وتك عنه الخواطر والأفهام ولد نر لول مهم من 
فتاکهم المشاهير وقد خامرّنُه أريحية عه إن البص فامتطَی جواده» واج سلاخه ود 
البحرٌء فدّفع عليه وقال له: إن كانت لك يا بحرٌ طاقةٌ فبارژن» ونعودٌ بالله من هذا 
الاغتران وأمًا لك بالأحرار الابکار) واسترقاقٌ العبید الأحرار فأمرٌ شائع وحُكمٌ 
واقع» ما له من دافع عنهم ولا وازع. 


a 


وعند تناهيهم وانتهائهم إلى هذه الغايات من الاستكبار في الأرض والبَغي فيي 

بغير الحق کنا دماژهم وحان إدبارهم وأمتی کهم ترا ورَسْمُهم يلاء # مسن 
ا ل رکه وه 0 نت 37]. 

وفي اه فلك که انسار لش باستجلاب الر دي وتشط ااي رامل 
قاصیهم ودانيهم؛ واستدعانهم لو برأيه الجميل فيهم؛ فورّدت تاطبثم بشکر نعمة 
الله عليهم بالانضواء إليه والدخول في طاعته» ولأبي عثمانَ سعيد بن زكريًا الجدميو 
و دار كرك رسي مذكوره وها زان ی ارقان نعل كل عا ليه اد خهم 
إلى أن توقدت عزائمُّهم على أن يَفِدوا على حضرة الخلافة ودار الإمامة مراكش» وأخذوا 
لذلك أهبتهم؛ واستدهَوًا من كل جبل شاهق إخوتهمء ندب لوصول مقهم موسى 
ان أمير المؤمنينَ الناصر أخو يحبى وكبيثه سناه فإنه كان في هذا الجانب عازمًا على الطاعة 
والاتصال بالجماعة. 

وانتهی الوخدون الذکورون إلى شجاعتهم فيط مهم وشاع خبرّهم واتصل 
ذلك بمسعود ابن حميدان شيخ الط فشَمَخ نیهوت من انتظام ال دی في تلك 
لطاعة وكان ذلك سبب حَتِْهه واختلّجت في صدره أمورٌ توقعهاء فرأى سم اة بط 
ما بين أمير المؤمنينَ وبيتهم وک أسباب القطيعة له فعيّن لذلك با من عَرَبه 
الط وبعّهم للقّنض على جییهم التك بهم فس إلبهم سای الاعتناء وان وساب 
ا خير الذي آنقذهم من هوات المنيةء فرجعوا من هنالك إلى جبلهم سالمين» واستقروا به 
عد الروع وا ر آمنین. 

ولج اتصل هذا الأ الفظيٌبأميرالمؤمنين شید تَوقّدت عرمئه وهاجت و 
وعم أن أمورّه تتعذر بمخالفة ا اطي له في إراديه فأسهرٌ في الجيلة أجفاله» وهجر 
مضاجعه وأوطائّه. وساهَمَ وُزراؤه وأهل مشورته في تلافي الأمور قبل التفاقم وحشم 
الكل قبل قكينهاء بت الجيلةٌ وه المكيدة بعد التفاوض أياماء وانتبَهت هم ان 4 
الصلحة بعد أن كانت نياماء واجتمع الرأي الذي أحگمه الترجيح؛ وأسفّرٌ هم عن 
به أمر تجيح» إعمالٍ حركة السيّد أبي محمد الوزير الكبير بابد کل واستدعاء الط 
ابش به فانه كان توف من القَبْض عليه تحول الجيش با حضرةه فلع استخگم التدبيرٌ 


0 


١ 


لذلك شرع فيه بعد استخارة الله سبحانه» ولا كمل هذا التدبیر في الحركة المذكورة 
ال ا از مه ره له رو ل ا 0 


وتحرّك معّه وال المُشرف أبي البركات خاصّة الرّشيد إظهارًا للاعتناء هذه الحركة. 
ذكرٌ استدعاء مسعود بن حميدان الخُلْطيٌّ 
إلى حضرة مَراکش واستدنائه لحَيْنه وحتفه 


ولا توجه الوزيرٌ الذکور بالجيش إلى حاحة» شرع أميرُ المؤمنينَ الرَشيدٌ في 
التوجيه عن مسعود الط فأجاب بعد لأي إلى الوضول» وهو یظرٌ أن قد لا له 
ا لجر وم يبق له ما يَرُوعْه وأنْ سعدّه موصولء فعرّم على الوفادة بعد أن قال له آحد 
خاصّته: أب هذا المسكينَ الذي استدعاك فإنه أراد الاستظهار بخلاك وم یلم 
أنه صائة ر إلى ردام وآن حتقه حان وقَربَ مداه ولمًا وَصل إلى الحضرة وبحره 
بت وأسوة له تأر ّي با والقری الواسعء ودان له كل أرب شاسعء 
وصار يترد إلى باب الخليفة في جموعه وتَظهّرٌ حركات في النفوس لأولٍ طلوعه 
وکان با حضرة مُعاوية عم عمر بن وقاریط يُظهر الانابة والتبرّؤ من ابن أخيه وفعله 
والقَدْحَ عليه في جميع أمره. فلا ول الط صار یعلنْ بمودته ومُوالاته فزاد 
اغتراز معاوية با تسنی له منه. 

وهذه الأخبارٌ ترد على الخليفة الرشید ويأتيه بها من خواصٌ رجاله من یوضخها 
على وجههاء فأَعَدَ لها عُدمَّها وأتحذ ها بالاحتياط والعَرم وقد كان معاوية أعَدّ طعامًا 
كثيرًا في دار ابن تلاتيياسٌ بالصالحة من الحضرة لیصل مسعود اخلطي إليه برسم المحالفة 
والمُصافحة» وعيّن لذلك یومّا أصبح في بُكرته الطعامٌ مُعَدَ E‏ 
الط عليه مرا ناظراه وأحصّر من وجوه إخوانه من یثق به» فلع كان في بح اليوم 
الذکور أشخّصٌ أميرُ المؤمنين شید صاحب شُرطته في ذلك الوقت» وهو الشيخ آبو 
محمد بن ماكسن» وأْمَرّه بالتهوض بأعوانه إلى دار معاوية والقَبْض عليه وتوصيله إلى 
دار الأشراف حتی یا فيه که وقد كان ال بدار الخلافة يقضي آشغاله اوو جه 


۳٣٦ 


مع إخوانه لدار امسكوري معاوية؛ فتوجّه آبو محمد بن ماكسن لما ر به» وکان في 
نفیه خور» فوصل إلى الدار التي بها معاوية واضطرب. وما اتصل به إلا بعدَ حين» 
وقد كاد أن فلت وي أثناء ذلك استبطئ فوَجّه() عن الشيخ أي موسی بن عَطْوش 

۳ م2 3 ۳ م2 2 2 
ليتدارك هذا الهم ویتفذ ما آمر به قبل انفصال الط من دار الخلافة توقيًا من أن يَلقَاه 
فینزعه ويَعضُدَه فتوجّه لیخ أبو موسى مع جماعة من كوميّة اخوانه وغيرهم, ولقيّ 
آبا عفدي مان وم معاويةً غل رمکة له من عتاق الكل شهيزة الب فحن 
عايته الشيخ آبو موسی آشار على من معه بإنزاله والبالغة في تعنیفه» وعولت عام ف 
عنقه وأوصّلّه إلى دار الأشراف. وتا انب في الحال إلى الزشید فد آمزه هب 
هه وذلك وق الضحی» فرویت الارض من دمه» واستراحت النفوس من اله 

وسَمِع مسعودٌ الخبر فلم يَرُعْهه وقال: فد ال آبو موسی غداء الط 
وطعامهم. وألرَمَه القیاع بهم في ذلك الوقت» فقام خير قیام بها آرضاهم وآرضاه فيه 
وا ار کاس الغابر» وال الداثر. 

مهلك مسعودٍ بن حميدان وكيفية نله مع قومه في ذلك الميدان7" 

لا استحكم الزشیذ التدبيرَ المتقدّمَ ذکزه» ووصّل مسعودٌ الذکوژ فاص أهلّ 
مشورته في كيفيّة القَبْض عليه وتم له القصدٌ في ذلك با آشار إليه» وعيّن الرشید يومًا 
لذلك وأَعَدٌ بالقَصّبة برياض الجزب يحبى بنّ عبد الرحيم رضي والیه ومعّه من 
الفتيان أعداد أملوا لقتال مسعود بن حميدان وتا وجعل متهم أيضًا من العبيد 
الان اعدا كارا نی مواضم خا عن الابصان وغن صاحب الشرظة آبو عمد 
ابنْ ماکسن للجلوس بأعوانه وحرّسه بمَربَعة أهل الدار لاصلاح البايين لین عليهاء 
أحدهما: باب الرّحبةٍ الکبری والثانی: رحبة القباب» واستعدٌ لهذا كله با اقتضنه الحال» 
وعرّف الذين بریاض الجزب بأن بماشی بعضهم العَرّی إذا دحل مُستدعی وحده على 
NEGO‏ 


(۲) ینظر الاستقصا ۲/ .۲٤۳‏ 
(۳) ینظر تاريخ ابن خلدون /٦‏ ۳4۳ والاستقصا ۳/۲ ۲. 
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العادة للمُثول بين يدي الخليفة الزشید إلى موضع محدودٍ یکتیفوه فيه عن یمین وشمال 
وخر اافون من ان وغبرهم من مواضع مکامزهم لاستعصاله والبعطش به فلا 
قرف الفوس تلك شیر انش بتمد مر امین»وشرج ال سود بن حیدا 
يسحَبُونَ الرّهوه ویستعملون في مسيرهم معه الهْرء واللهی ول فصوا إلى باب الریاض 
الذکور حیث الترتیت الشاژ اليف تقد له الأمة بان لا يدخل معه سواه» فتردّد ف :للك 
متلومّا وقال: إنه لا يدخل الا مع أصحابه ولا يتجۀ له أن يفارقهم» وتوقف هنالك عن 
الاجابة لا إن كان مع عصبته» فقيل له: نك تلم العادةً في أن لا یدخل أحدٌ لاول 
وَهُلة لا بعدَ استئذان» ولا بدَّ من سَلامهم بعد خلوله با مجلس واستتذانهم على ذلك 
بخکم العادة الجارية» وبعد لأي أَنقَدَ صحابه ممّ جانبي الباب ودخل وحده ود في 
aT‏ ان اللاو 
لالقاء اليد فيه والفتّك به بضر بجملة من اجنین العبيد وغيرهم واحس بالشروبمُسايرة 
ابن عد ال خم شور الدع قرو هات ف لفن اللا رو و فيه وانخرط 
ابن عبد الرحيم في سيفه والعري في أيدي الناس وبيده سین في ذراعه» فراع ما رأىه 
ورای الزت قد فعر ی :كاده و اسشله من جهانه کلها ردا ناشم امن أ يديهم کا 
ینتفض العقاب» وظهرٌ منه للذين اكتّتفوه ما اضطربوا له آشد الاضطراب. فأفلت من 
آيديهم وضربه ابن عبد الرحیم بالسیف فلم يْصِبْه لا بذُبايهاء ثم خر على وجهه صَريعًا 
دهشا قد اسول عليه الترّع» وخاعره إفراطً المَرّع» وظهُر من عَدّم الانتفاع به في ذلك 
امحل الشنيع وقلّة الاصطناع ما لم يكنْ فيه مقدّرًا بحال» ثم جَذَّب العَرَيّ سكيته 
وقصّد لباب الذي دخل من ولو أراد نل ابن عبد الرحيم لما منّه منه مانع» ولكنْ 
ماه الأجَل في بقاته» واشتّغل العَرَي بالنّجاة بنفيسه والافلات من الشَّرّكَ الذي كان 
يتخبّط في مهاويه. 

ولا استقبّل الباب أعلّن بصوته ليَسمَعَ من وراء الباب» فكل مَن كان داخل 
لاك 1 مه نورق نم اباب وشرج ای جمامه نز للد علدا عن 


E۳۸ 


نفیه فأشهّروا حدیدهم وصاروا برجل واحد وقد وَسَّطوا بینهم شیخهم وقصّدوا 
باب الرّحبة الكبرى ليَخرّجوا من هنالك؛ فام فی مدى هذه الرّحبة کل من كان 
تتفي بلزیاض وهم یشتون في أعقايهم. فعايتهم كل من كان في الرّحبة من القرابة 
والكتاب واخدّمة والبوعديّين» فتحققوا أن العرَبَ هم الطلوبون, جر کر من الناس 
في بيوتٍ هنالك وم يبق الا بعص البوعديّنَ والذين في أعقاب العرّب من فتيانٍ 
وغيرهم ينادو هم بأخزهم من مامه فكان من البوعديِّينَ" في ذلك عناءٌ 
وانتهاضء إلا أن العَرَبَ أشدٌّ قتالا وبأشا وهم يشتدٌونَ نحو الباب الكبير الذي يُفضي 
باخارع إلى مَربَعة أهل الدار» فألفوه ه مسدودًا في وجوههم فأعطوًا بعضهم لقتال 
الذین 5 وبعضهم لكسر الأعمدة وفتح الباب» واستصعت ذلك عليهم مدة 
لوثاقة الباب وآعمدته» وفي أثناءِ ذلك تور البوعديُونَ من جهة طریق باب القرابة على 
ا لجذرات واستَعْلَوا على الب وأتاهُمٌ العذابُ من فوقهم ومن تحت آرجلهم والأمرٌ 
يشت والنفوسٌ من إفلاتهم تضرم نژه ثم تير للعرب فتحٌ ذلك الباب على فخامته؛ 
وقد زيل منم التي الشّديد ودوئّه مل أبواب لا قبل لهم بها ولا لغيرهم, فأفضًوًا إلى 
مَرْبّعة آهل الذار وبها أبو محمد بن مان بأعوانه على مقتّی الترتیب الأوّلء فقرّ هو 
وأعواله إلى جهة وليس شم وزد ولا صَتّن ولا عينٌ ولا أثّر قد غلّت أيديهم لإفراط 
ا لخوّر» والجحر ابن ماکین في تلك السقائف واستتن وهو يشاهد الحمَلاتِ ویعاین 
المَنايا كيف نتم النفوس وتختطف الأرواح» فل أفضّت العَرَبُ إلى الباب الثاني» 
وهو الذي يفضي بالخارج منه إلى رَحْبة القبّابء ألمؤه أيضًا مسدودًا في وجوههم» 
وخالطهم في تلك المَرْبَعة مَن كان يُقاتلّهم من باب الریاض إلى هذا المكان 
والبوعديُونَ وغيرُهم قد تسوروا الجُدران وهم يُقاتلوتهم من الق باحجارة» فلا 
ای العَرّبُ ما لا قبل لهم به وأيقنوا بالحلاك وأنه لا جاه ولا فرار تَوسَّطوا شیخهم 
وصاروایموتون دوّه واحدًا واحدّاه وكان هو آخرّهم قتلًا. 


(۱) قوله: «من آمامهم» سقط من ق 
(۲) في ق. ك: «العدویین». 


۰:۳۹ 


وعندٌ ذلك آبت العقول وقد مَرّدت وعادت النفوس وقد کادت أن مق أو 
وقت والمُنادي ينادي بقطع رأس ال لور فقطع ین مره ول إل أمير الم 
وهو بباب الجزب فشّكرٌ الله تعالی على ما تمِّم له من صنعه امحمیل» ا 
الطویل. 

وني أثناء انفلاتٍ العَرّبيّ من الریاض حي كان ابتداءٌ أَحَذه فخیف من خروجه 
وإفلاته» ولو ره الأَجَلٌ وأمهله وأهمه الخروج على باب القَرَاِينَ لتوصّل إلى مرغوبه 
ولكنّ قضاء الله تعالى لا برد بأسّه عن القوم المُجرمين. فبعَتٌ أميرُ المؤمنينَ إلى كنيسة 
التصارى ليستصرح من فيها على قأتهم17" من جارهم وضعفاتهم وأولي الأعذار منهمء 
وكان المتوجة إليهم ء عر الذي أفضت إليه الحجابة بعد سنین. 

قال الفقيةُ الكاتث أبو عبد الله السا رحه الله: ولقد كنت في حد الساجد 
بالقشاشين للقراءة هنالك» فدخل ناس أخبروا بالقضيّة على غير وجههاء فخرج جي 
من كان به» فلقیت بسُوق البَرْدَعيّنَ الفتى المذكورٌ وهو على فرس حالی الرّكاب أشهّب 
لاه ین الق ولس عل الق رقا رلاق فكت إلا لها رای الم ی 
ذلك اليوم؛ وفيا قبلّه من الأيام؛ متواليًا شديدًا لا يفتك والأزقة والسکك قد عُضّت 
بالناس» وهو قد أطلق عِنانَ فرسه ووراءه نحو ثلائينَ من فرسان التصاری وتجارهم 
وهو پستحجگهم وال قد قلاه نط الا ین لرن فریه ولا لون ثیبه وق تشه با تلوت 
به لا يلوي على آحد» ثم قصّدَ باب المَراقین بمّن معه الما العَرّيّ وأصحابّه في مصارعهم 
وأبررَّهم الق إلى مضاجوهم» فعنة ذلك أعطى الرشید لجميع الناس برکة شامله واسعقه 
وأَمَرَ بالقاء اليد فيمّن كان بالبلد من الخُلّط وفي حَيّْل الطائفة الحالكة ومتاعها وأثاثهاء 
وطیف جنها في المدينة» فاستبشَّرٌ الناس ووقع الإيناس. 

ی ی والتبشیع» فارتمّع بذلك في 
الوقتٍ الهرّجء وأقبل الفح وجاء القَرّج» وحیسب الرّشید ذلك فتحًا عظيً) لا حبط 
به الأفكار» ولا يأتي بمثله الیل والتهار» وغنم تفتخرٌ به أيامُ دولته على الأعصار 


(۱) في ق» ك: «قتلهم»؛ ولا معنی ها. 
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وتسمو به حضرثه تا على جمیع الأمصار وق لذلك أن يكون. فِنْالأمور قد كانت 
أخذت 2 الا ختلال» وات المجابي وساءت الأحوال» فاقتحم مپذه العزمة ما 
كان في آخرها جمیل العاقبة وان كان قد ارتگب خطرًا كبيرًا من الأخطار» ولكنه اقتدّی 
بقول البغدادي [من الوافر]: 
0 4 0 ۳ ۰ ۱ 
سأعطي النفسّ ما طلَبِتْ فإمًا ‏ هون فتحمل البلوی وإمًا 
وله مان القدرة وهال 
توجية ال شید عن وزيره وجیشه من حاحة 

ران هروه وا ور وال اس ذلك ویو ۳7 
فرسانًا ثقاتٍ کنا آنجادا بمكتوب منه بخطه ل يطلغ عليه أحدٌ لا وير السيّد أبو حمده 
وأعلَقَ أبواب البلد ليُِيَ حبر المالكين ویر له عن جموعهم وقبائلهم توا من 
ا ل ل ل ل 
بكتابه» وحذرهم من تازه وجشمهم مهم امد في احتماله فلم يَسَعْهم الا هلاك نفوسهم 
دون ما حذرهم منه. فوا من ذلك بالعجب» ووَرّدوا على السیّد أبي محمد بالامر فعند 
وقوفه عليه أَتََدّ في الرحیل یستقبل الحضرة» وقد كانت عنده مقدّماتٌ ذلك لاطلاعه 
على حََفِيَاتِ الأمور ومُضمّر التدبير ومّواقيتِ الحاولات وتردد المُخاطبات عليه مع 
الساعات ظاهِرٌها في الأشغال وباطنها وَجَْهٌ آخر» فا كان إلا انقضاءٌ آربعة أيام من 

fe ۰ و‎ 00 ِِ 1 8 

مهلك مسعود. وكان وصُولٌ السیّد والجيش» فعظم الاستبشارٌ بذلكء وانتَظّم ما كان 
يحافٌ انتاژه» وآنست النفوس بالعافية» فاستمرّت الحال في ذلك على الكمال ببلوغ الأماني 
والآمال. 

وعند تمام هذه الأغراض المتطيرة وكال المحاولاتٍ الكبيرة» شرع الرَشِيدٌ مر 
المؤمنين في التوجيه عن الوحدین فتيسّر له من ذلك ما كان قد استصعب عليه بمخالفة 
العَرّبيّ وانحرافه عن جميل رأيه في هذا المّرا م الذي قصَّدَ به الاتتلاف» ورفع شتا 
والاختلاف؛ ونقَدَت که هم ولسائر البلاد بهذا الفتح اجيم والصّنع الكريم» فأخذ 
الموحٌدونَ في الوفادة عليه وهم يحسَبونَ أن ذلك کله بسبيهم ومن شذة بره بهم. 


٤١ 


ذكرٌ وصول جملة من الوخدین إلى حضرة الرشید 
واعادة ما له أبوه الأْمونْ من ذکر المَهُدي 

ولج آخذ الوخدون في الوصّول وبتّا عليه وعلى المثول بين يدي الزشيد قّموا 
مص سيو aS‏ التينملنٌ ومحمدٌ بن يرزيِجنَ” الهَنْتاق رسول 
آي عل بن عرز وابن یعزی رول يوس بن علي بن بوشف ومن مقه من أهل تينمل؛ 
لا واعتنای وأعیدا إلى موجّههم| باستدعائهم» فکان ذلك» وخرج لغاش إلى 
لقائهم وعايّنوا ما طال به عهدهم» وتمكّن في نفوس الناس من رح بهم ما لا تكل عن 
شرجه الأقلام والأفهام؛ وعاینَالوخدون الذکورون من أميرهم الرّشيد برا واسعًا 
زا ماعا وأزلوا خبر انزال» وثلقوا با شاءوا لوا مر [حعفاك واهتبال. 

وكانت هم شروط قبل دخوشم وهي إعادةٌ ذكر اسم الامام المَُدي في الخُطبة 
واسمه في المُخاطبات ونَقَشِه في السَّكّة من الذّهب والفضّةء وإعادة الدّعاء بعد 
الصلاة والنداء عليها بتاصلیت الاسلام» وهي إقامة الصَّلّوات وما أشبّة هذا مثل: 
سودوت وناردي” “ وأصبح ولل اشمده فهذا له كان العمل عليه في جيع دولة 
الوحدین إلى أن جاء الامون من الال » فكان ما كان من تغيير تلك المعام الفاسدة 
والرسُوم؛ فاستمرٌ ابنه الزشید على رم آبیه وجری على قانونه فلا كان من الوخدین 
انتدابٌ إلى الطاعة اشكر طوا إعادة ما وقع النص عليه فأسعفوا فيه» وشمعت موجباتٌ 
وصولهم وانتظامهم. 

ولج الوا متام ویو بوذ یامن تلك العوائد ساءت نوم 
وكانوا في أمر مُريّح من توقع القطع بهم فيا هو مدیم م التي عليها يعتودون وديا 
متّدونه ونا خير رهم وقثهم بذلك إلى الرشيد أميرهم؛ فسگن نفوشهم وجدّد 
تأنيسهم باعادة تلك العادة وإجرائها على القوانين العلومة المستقيمة» فيالله! ماذا بلَّعْ من 
سرورهم وما کانوا فيه من الارتياح عند سماعهم وانطلاق آلستتهم بالذعاء إلى الله تعال 


(۱) في تاریخ ابن خلدون 6/ ۳۳: «یوزیکن). 
(۲) في ق: ك: «باردي». 
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في ضر خليفتهم وتأیییم واعلاء آمره وتجدییه وشمّلت الأفراح الكبيرَ منهم والصخير 
وعَمّ ال اضر والباديء وعند ذلك تمهّدت قواعدٌ لوخدین, ونیا لقَضْدَ الجميل 
فيهم وأشاعوه عند قاصيهم ودنیهم؛ وبولغ ی ادنائهم وتکربیهم» وأجل آشیاشهم 
محل أشياخ الموحٌدينَ على قدّم الزّمانء واستَبْشّروا بنعمة من الله ورضوان. 

واستقرٌ الو دون بحضرة الخلافة في أحسن مستقرٌ ووّفد على أترهم أبو محمد 
ابن أي زكريّاء فلقي برا جزيلاء واعتناة کفیلاه وصرفت على جميع الموحٌدينَ دیاژهم 
وعقاژهم وأملاگهم وسهامُهم» فعادوا إلى أحسن عادةه واستشعروا انمو في أحوالهم 
والزيادة. 

ول ساغ للرّشيد مقصده في هلال عدوّه ووصولٍ جيشه مم وزيره أبي محمد 
من حاحَةء وانقاة له أكثرٌ الومدین ودخلوافي لاله وأعلنوا في بلادهم بطاعزه أخذ 
في استصلاح الأمور» وسد الثغور» وحم الأدواء قبل إعيائها وانخراق اف عليه 
منهاء وشَّرّع في ذلك بوجوو توفرت علیها دواعي رجاله وطائفته'. 

ذكرٌ فتنة الخُلّط وعنارهم وجصارهم مکش وفرار الرّشِيد 
منها آمامهم ودخوهم إليها مع يحبى بن الناصر 

لما وي إلى الخلّط خب شیخهم واخوانیم. جَالوا في أنواع الفساد. وأظهروا 
السّقَاقٌ والعناه وخاطبوا شح الالء ورأس الفجور والصّلال اب وَقاريط ان 
في الفتن» الناشئ في الکائد على قديم الزمن» واستكثروا بمُداراته وآرائه» ول دوا 
معینا إلا الاستمداد به فأجاء هم إلى ا وأقبل على مساعدتهم واسعافهم وقد 
كان في هذه المُدَةٍ السالفة مُْتزیا مُوالياً ليحيى مشتغلاً بتجدید طلل دارس» أختّى عليه 
الذي أختى على لبد مهم على الإعلان بدعوة يحبى والاستناد إلى بيعته والذب عنه 
والانضواء إليه» ووّجّد ابن وقاريط بذلك ما كانت الأيامٌ نمض عنه عندّه من مراد 
فانتعش وقد كان آشفق لانقطاع الأمل من تجدید محال يَرُومُه ورَسْم یقیمّه فانقدبت الط 
لساعدته واتباع رأيه والاقتداء به» ووّجَّهوا أرساهم وكُتبّهم بذلك لیحی بن الناصرء 
(۱) تاريخ ابن خلدون 47/5 . 


Sa 


وقَدموا على آنفیهم لد آمورهم وإحكام ژبوطهم يحبى بن هلال بن حميدان» وأضرّموا 
للفتنة نارّا وآظهروا اخلاف والعناد. واشتخلوا بتخریب القبائل وفساد البلاد. 
وحشّدوا حشودهم واجتّمعوا من کل أَوْبٍ وج واستقبلوا الحضرة مُعلِنِينَ بطلب 
تأرهم» فأحدقوا بجَتباتهاء وخيّموا بأحوازها وجهاتهاء وشّرَعوا في تدمير البحائر وقطع 
مياهها وشجراتهاء وقد حَلّت آماتهم المجاشرٌ والقرى إلا ن كان هم عليه سلطان 
من الرّعية» فإنه استقرٌ بمكانه؛ وعَظهم انتقامهم وعیثهم في امحؤزء فضاقت الأرض با 
رحبت على الناس لانقطاع المرافق والموا وارتفعت الأسعارٌ وغيمت الأقوات, وقل 
کل مرقق وأعوَرٌ وُجدانَ ما ينتفع به ناش من الطب اين والفواكه والخضر وما 
يلَّبُ من البوادي» واقشعرّت الجُلود من هَوْل المكابّدة في طلب شيء من أنواع الجنطة, 
وبَلّغت مبِلَعًا لا عَهْدَ بمثله حتى انتهى الربع الواحدٌ من الدّقيق اللطیفب الفاسد إلى 
ثلاث دنانيرء والناسٌ في ازدحام على من يَْعُرونَ عندّه نه الزدلة منه أو من سواه وما 
أهئهم إلا إقامة لاد با ينطلقٌ عليه | سم الجنطة, ومام الشّرح هذه الجاعة يأتي بعد 
ذلك إن شاء الله تعالى بعد ذكر خروج الرّشيد”". 
ذكرٌ رار الرّشِيد من حضرته أمام الخُلّط 
ولا انتهت هذه الاحوال إلى هذه الغاية المشروح بعضّهاء وضاق على الخليفة 
ال التّر وتقلصت أحواله وأحوال أجناوه وحاشيته شیته آخذ في ال حركة ليَضرب يمينا 
وشیالا والأجنادُ تى في هذه الشدة وتتثال على أعدائه الط فانّذوها حك الانتقای 
وانتهرّوها فرصة في الوصّول بجموعهم الكثيفة المتراكمة تراکم السحاب» فَأَنِفَ زعیم 
التصارى حيدَئِذٍ غنصاله من الانحصار للعرّبء فجَمّم جموعّه ورنَّب أمورّه وتأمّبِ 
للقائهم بخارج الحضرة» واستعَدٌ لذلك بأقصّى ما في إمكانه من العْدَّة وخرج معه 
بعض المسلمين وقَصّدوا نحو وادي تانسيفت”" حيث كان جموعٌ ا حلط يمهم فلا 


)١(‏ في ق» ك: «وأضرموا الفتنة». 
() تاريخ ابن خلدون ۲ والاستمصا ۲/ ۵ 
() الروض العطار ۱۲۷. 


٤ 


أحس ارب هم تداعا إلى تلهم وأفبلوامن کل جهة رسیم ورجاليهم؛ واجتمعو 
نيعم لا حصیها لا بار الم سبحائه» فکان بين الفريقَينٍ بو عصیب واحتدم 
اقتال طویلا وأمدا اخلط تایه ومن كان منهم بعیذا ناداه ضریُهم فأتّى من وقنه 
ورات التصارى موقِعًا نیع ووَرّدوا من عَدَم الرأي في حرم مَورِدًا قَظيعَاء وکان 
فيهم عبد الصّمد بن يلولانَ الهَسْكُوريٌ الذي كان يُضاهي ابنَ وقاریط ویکابژه 
وكان من شجعان الفرسان» في مر يسير من إخوانه. 

ولا عايّنَ الجن الخارح من مراک ذلك الامر نظروا طريقًا ليلتمسوا منه 
سبيلاء فلم یروا آوقی جَنَةَ من قَنْطرةٍ تانسيفتَ» فاقتحَمّوا عليها ومّن مهم وضاق 
هنالك جاه وتسابَقٌ بعض الط إلى طرف الأدنى لیمتعوهم من الخروج عليه» فكان 
هنالك حَطْبٌ نیع ورخی الحرب دور على رُعماء ِن فُرسان العا 
لقتل فيهم وعدم منهم عد ثم لوا حلا صادقة على الذين أمكوا عليهم طَرَفَ 
الَنطرة واللَيلُ ق ندل ظلامه» فشّرجوا من القنطرة ة وسَمٌ الخيّاط أفْسَحٌ منها جال 
وسَترّهم الیل بجلبابه ودتحلوا المديئةً ليلا منهزمينَ خامدين. 

وبات الناسٌ في اضطراب ليما عایتوا من سُوءِ الحال وانقلاب الأجناد وقد قتل 
عدذ کید من انيع وعیم ارم reng‏ ل 
بعضهم في بعض» وارتفعَت اه من السلطان ونیم وغیمت الاقواث الب وكاد 
الناس یاک بعضهم بعضاه والعرّبُ الط في حَفْضِ من العَيْش» والزَّرعٌ عندهم 
حا ی فامَدوا بالفساد واستّدرّجوا بوصّولِهم من مکان إلى مکان وأيقنوا 
هم نون من خخروج اليش هم ثانية لهم أبطاههم واستيلاتهم على أسلحيهم وجميع 
اکان هم والأحال یاک ون ولا مبلق لت ال 
السْیوف یتظر. 


اليه من الشورني أن ل حتو» ترج المسكد كله يك إلى اج 
المدينة» وكان سَطرا واحدًا من غَرْيّ الصَّهریج الذي بينَ باب النّصر وباب الشّريعة 


4ك 


إلى مَقرّبة من موضع بیع ابقر والعَتّم» فعاينَ الناسٌ من قتلهم ما راعهم وأضعَفَ قواهم 
وأومَنَ نفوسهم. وربّما انضاف إليهم في ذلك الصف عبدٌ الصمد افسكوريٌ وإخواه. 
والناش على الأسوار لا نون واستمرّتِ الحال في هذا اليوم على ما ذکر من 
مطاف خاضة دون قتال إلى العَضی باشل الط من هنالك» ودخلّت الاأجناد 
إلى البلد» وما مر یوم لا وله شأنُ من الشَّدَةٍ وعَدَم الأقوات. 

فلا انتهت الأمورٌ إلى آبعد غاية مر بالأوهام من الاختلال» توقعت المحاصرة 
حقيقة» وانتَظم الط بابن وَقاريط وآشیاعه وتفاقّم الأمرٌ واشتدٌ الحال» فاقتضت 
0 النَظرَ في وَجْهِ يكون فيه رج إلى القرج» وحضر لذلك الموحٌُدونَ وغيدذهم» 

تلقف التواطر ببا فیها» وأعیلت ارق آسباب الجا ودواعیهاه رفاوت 
توت الآرام اس کی من اسف وئظروا نی ا الأس فرأی 
الجمهورٌ أن الخروج آحق وآژل» قالوا: نات بخروچنا فتکون لنا الكَرْةُ أو نموت 
فنستريح» وآنروا قول القائل [من الخفيف]: 
ع غزی را آو منت وانت كرب بينَ طصن القنا وخشق البنسود 

فلا اجتّمعوا على هذا الرأي الناجح والقَصد الصَالح. تفاوضوا في جهة یقصدوعا 
وناحية یعتمدوتها. فانتّدب هم الموحٌدونَ وقالوا: إن الموطأ ما إليه من سبیل وقد 
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أحدقت به الأعداء» وهذه بلادنا تنجیکم» ونحن بانفسنا وإخواننا نفدیکم ونقیکم 
وجبالنا الس قراخ ود وتُؤويكم لاح عرضايا وشواهقها شم من 
المكاره وبوائقهاء وأتيتم الأموز من وجوهها وطرائقها وو في معرفة الأحوال 
وحقاتقها» وکنتم قد ملکتم قیاد آرائكم» وأمنتم من کل جهة حتی من عدوكم الذي 
من وراتکم» وعند ذلك یتاتّی لکم امرادء وتأتي الأيامٌ بالموافقة والاسعاد. ولا قرو 
ذلك استَبْشّر الشید ومّن معه بمقاهم ورَگنوا إلى رأهم واستخاروا الله سبحائّه في 
ا حركة مع معَهم إلى جهة الجبل لارتقاب ار المؤمّل والثصر ال وآخذ الرّشید 


() في ق» ك: «ينظرون». 


ورجال دولته والوخدون في حركتهم» وف الناش ل 
وعند ذلك ظَهّرت ال بنط في البلد نا باعه المتحرّكون» ولقد كان عندّهم منها ما تتمشّى 
به أحوال ناس مد طويلة» ولك حب الس متتهم عن إخراجه والتمسّك به. 

و و مت عافد مُغلقة إلا أحدّها عند الضرورة يفتح» 

تكن الاس بظهور الزرع بعص أيام» وبالبیع والشَّراء ومعاملة المتحرّكينَ في 
ی يسيرًا عنها''". 

ذکر السبب في بعد العَرّب عن الخضرة 
وتبيؤ الخروج منها للزشید بجملته وأجناده 

لما عَم الرَشِيدُ على خروجه من حضرته» توقّع أن تجلب العرَبُ عليه بِخَيْلهم 
ورَجْلهِم فلا يد وصولا إلى بل ولا غيره فأجمحَ رجاله على أن بيعت مت رَفَاضِن يكن 
مفتعلة تتضمنْ نُصرة الرّشيد على أعدائه اخلط كأتهم وصّلوا بها من عند جرمون 
شيخ عرب سَفيانء وبطاعتهم له وحرصهم على الاتصال به والذخول في سلطانه» 
وأجرّلوا الط للرقاصین وأمّروهم بالانتاء إلى جهةٍ معيّة ثم يأتونَ منها قاصِدِينَ 
س مین علاط مرضیٌ هم ی اوی ی ا خبزهمویأشذو 
هم ويستفهموتهم عن مَأمّهم ومتوّجّههم فيُخبروتهم بأتهم قاصدون الحضرة و 
عدرّهم جرمون؛ وأنه تلهم بعرّب فيان أعدائهم؛ هم تركوه على وادي أَم ی 
: ثم كمّل لهم هذا العَرّضء وجرت به الإرادةٌ على أحسنٍ ما در فيهاء وأن این 
عدوا بالکثب ناحية الط فأخذوهم وكتبهم وألخوا علیهم حتى آقروا هم بأنهم 
آرسال جرمون, فأجمعوا على أن یقصدوه وقد كانوا في من من جهته بأنه لا تامهم ولا 
بستطیعٌ کفاحهم» ولكتهم لما وفوا على الب واستخبروا الرقاصین, نوا أن الأمر 
رمي ا مد سا و رت 
به فأَحَذُوا في الحركة نحو وادي أَمَرَيبه!؟) 


(۱) ينظر تاريخ ابن خلدون 747/5 باختصار. 
(۲) الروض المعطار 1۰۵ . 
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ذکر كيفيّة خروج الرزشید من حضره بجمیع جنده 
لا آحسّ الزشید بعد العرّب الط واهساكرة الذين کانوا متهم عن مَرَاكُشء 
تحرج قاصدّا إلى الجبل» وکان لا عرّم على ذلك عيّن يومًا له» فلا كان في صُبحه اشتغل 
بالتجهن واشتغلت خذاشه بحرکتهم وأثقالهم وعيالهم وم يتركوا لأنفسهم بمدينة 
مراک قلا لا كثيرًا ولا لا ولا حقيرّاء وكان اجتراعٌ الذين جون خارج البلد 
يدوا عن سُوره بوجو من الوجوه وجلس الرَشِيدُ بقبته مع خاصّته» وكل ما يخْضّه 
من أثقال وأحمال وحشم وعيال ق اشتغل به الموكلون» فلم يم ذلك إلا في الساعة الثالثة 
من التهار» فا استوق كل واحد خيمته أشير بذلك و إليه فرسُه والقلوبٌُ تفع 
والعیون تدمّع والأصواتٌ بالذعاء إلى الله سبحانه ترتفع بنصره والأليسنة ناطقة بشکره. 
تدم للخروج على باب الکخل ووراءه له وعیاله. وكان عذارة ‏ ستكمل في خذه 
والدّموعٌ باديةٌ في عي والنهاژ بهذه المصيبة حالك» ووقّفت خارجٌ الباب للدّعاء على 
العادة هنالك» والناس يومّنون على الذعاء» وی جَونْ الإجابة من رب السماء. 
واستَخُْلفَ إذ ذاك على مَراکتّی أبا محمد عبد الله بن زكريًا. وقصّد الرَشِيدٌ نحو 
المْصَل متوجّهًا لجهة الجبل فد بابُ الكل وسائرٌ الأبواب» وتمشَّى الناس معه 
بعيالهم وأثقالِهم في الساقة» وانسَدّل عليه حجابُ الاعتناء بان فلم یصل إليه أحدٌ 
في ذلك اليوم من أعدائه» ونرّلت له بمقربة من أَغیات واستَشْعّروا من آلطاف الله 
تعالل ما استدَلُوا به على کل تح آت» ومن كان تلم مارا عن وقت خروجه وذ 
في انّباعِه مق به العَرّبُ فاستأصلوه ومن حُملتهم: أبو زيد المكَاديٌٌ قاضی الجاعة وابنه 
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عبد العزيزء فأما ال فإنه حرج سبقًا على فرسه إلى نحو المدينة وتجاء وأمّا الشيخ فلم 
بق العَرَبٌ له ولا لعياله ما عرض خن راخ وار مود (قامی 2 بو 
ولکنهم جَهلوه ان هه فقَصّد على حالته تلك المحَلّةَ فأعاه کل من 
كان بها یک ما تاج إليه فحَسُّنت فحنت حالّه بذلك. 
وأقام الرّشيد بمحَلته هنالك(' يومّاء فاتصل بالعرّب خب خروجه من حضرټه» 
مدا ری يون عل م یم فقيو عل عل شد تین بت 


(۱) في ق» ك ب: «وأقام الرشيد هنالك بمحلته»: وهي بمعنى. 
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تاله بکل مَضِيق وف عميق» فاجتمع آهل مَشورته على الرحيل من هنالك ليلا إلى 
اغات بر شم التحصن بهاء ومنها یکون طريقهم حيث یمو فلت ری الیل علیهم 
شُرادّه اغتتموها فرصة وأقلعوا من حينهم إلى اغمات الذکورة فلقوا من الشاق في 
تلك الأوعار والمضائق وتجاري مياه والتفاف الأشجار وازدحام الناس والدواتٌ 
وشدة الَف وامتداد أيدي بعد بعض إلى بعض ما لا يوصّفء وما اتصل الناش بالبلد إلا 
مح سبح وقد أذ من مب الم فا مه على الاك. 

ولت كان من الغ أقبل اخلط في ا جوع الوافرة والأعداد التكاثرة وهم و 
أتهم ظفروا بمطلوبهم وحصّلوا على أرمم فالقوا ار بل لقعا ولم جدوا هم موضعًاء 
فش ذلك علیهم وكير في نفوسهم وأقلولامون على تزکهم ارم وأن لم يقيموا 
علیهم ین مین یلیم وخهارهم: ثم انم ٩۷‏ ينوا الا ساعة لومهم لأنفيهم وأخذوا في 
التضییق على أَغْماتٌ والانتهاء ل سورهاءوآقاموا ها این یونم یذ احد فها 
شینا ییتاعه» واحتيجٌ إلى طعام برشم زادٍ لدار الخليفة الزشید. فتطوّف خاصته 
0 0 
لا قَدْرُ تسعينَ مدا من قمح. فلم يمكن الاستقرارٌ هنالك على ابو فأجمّعوا أمرّهم 
على اشروج إلى جهة تالقت» ومنها یصعَدون الجبل مأمتهم من عدوّهم فكان ذلك 
وعویت آخباژهم عن عدوهم» وطبع الله تعالى على قلويهم وسَمْعِهِم فا أحسّوا بال خروج 
إلا بعد حصّول الناس بأطرافٍ الجبل. 

وهنالك استأدّن شيخ تینمل آبو يعقوب یوشف بن علي بن یوشف على التوجه 
بالجُند إلى جهة ویرجان: من أعمال مدينة تینمل» للقَبْض هنالك على السيّد المعروف 
بأبي حافة”"» وهو أبو ابراهیم اب أبي حفصء فأسعَمّه الرَشِيدٌ إلى التوجّه لذلك بالجند. 
وكان السّدُ المدكورٌ من أشياخ يحبى ومنّ الذين يتولّونَ الذبّ عنه بلسانه وقلبه ویده» 
فلا توجّه أبو یعقوب با ند لم يب بمحَلّة الرّشيد أحدّ منهم. 


)١(‏ سقطت من ك. 
(۲) في تاريخ ابن خلدون 1/ 5 75: «حاقة». 
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وشاع الخبرٌ عند العَرّب فاجتمعوا بقضهم وقضيضهم وكبيرهم وصغيرهم 
وجَرّدوا العَْمَ على المُصادمة والمُكافحة لينالوا ما يحُومونَ عليه والله تعالى يُذهبٌ 
کیتهم ویب تيم ا لو نحو ادح ولیس فا مان ولا دافع ولا اللا رن 
التوعر في مكانٍ ضيّق وقد اشتّدت أحوافُم وانقطعت آمامم وبعضهم ينظ إلى بعض» 
والأمر يَؤُولُ بالتقدير وقرائن الأحوال إلى اختلال ولَقض» فبيتا هم كذلك وعدوهم 
فیهم طامع» وبرق رعوده لامع» وعذابه بالقوم لولا دفاعٌ الله واقع» إذ أقبكّت مقدّماتٌ 
میم كاتا الان واف العسكرٌ من کل جهةٍ ومكان. فعاد اش وسا 
وجُرّرت آذیال السرة مَرَحَاء فعندما عاينَ الط تکام الجيش من تلك الْفُجوجء 
NR E E‏ 
وولا على آدبارهم خایرین؛ واستمرٌ ر الزشید على مسبر في الجتبل وأشیاخ الوخدین 
نون بالرافق والتضییف ويوسّعونَ على الناس في علوفاتهم» وأظهّروا کل جيل من 
طَوِيَاتهم» وتقدموا بين يدَيْ خلیفتهم في بلادهم وطرقاهم» وم ین عِنانًا عن موضع 
یعرف بأذار: من بلاد هَرْغة") وکان خزن مال وذخائر لأي (سحاق بن أمغارء 
وم يكن ألقَى بید الانقیاد أَنَفَةَ مما كان بيته وبِينَ يوسُفَ بن علحٌ التینمل» وکان في 
اك اناري وار و در ار لسك ار 
جوا بشيم من خدم يه وطاعية» فصب صن أذار اج آبو محمد ابن الشيخ» وكان 
لض ا E‏ ره شید فيه واستم القتال 
عليه إلى أن أَلقَى بيده وطلّب أمانًا فرج منه. وكان في الحصن إذ ذاك أبو زيد بن 
عبد الكريم الجدميويٌ. وهو شاب يقرأء وكان أبو إسحاقٌ بن أمغارٌ خاله» ثم ان 
الرَّشْيدَ ومّن معه من الوحدینّ استقبّلوا بلاة القبلة وقالوا: هذه سسجلاسة أمامّناء وا 
تم آمالنا وتسم أحوالناء وننْسى ما كاذنا م الاهوال» ونستجد عزمًا وتظرًا في 
المقارعة والتزال» وإذا ملّكُناها ملكنا كل البلاده ويتيئمْ لنا فيا تَرُومُهِ المراد» وكان بها 


() الضبط من ق. 
(۲) هذا الحصن جود تقییده ناسخ ق» فشدد الدال. 
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آرقم بن يحبى بن شجاع بن مُردنيش» فسوع بِقَصْد الرّشيد إليه فارتعدت قرائصٌه 
وماجث خواطزه ول یر نج ریا من قات فرب لذلك وأعذاله آهبته وام في حسم 
كل علّة وأحسَنَ لرجاله وكان عندّه جماعةٌ من النّصارى يُعوْلٌ عليهم ويَسكُنٌ إليهم» 
فوسّع لهم العطاء وأقام ببليه متمنعًا بهه ولشید يُطوي إليه المراحل وزاعِج 
الأخطار یستثه. فلا نگ بخارج یسچلیاسة وهو يظُنُ خر بن فيها هر له من 
أحوال ابن مُزدنیش ما دلّه على شقاقه وعنادهه فاشتدّتِ الحا على اند وعل كافة 
أهل المحَلّة ول يجدوا مرا ولا عَلَمًا ولا فوئاه وهم في صحراء مرت فاها إن رلت 
مهم الأقدام أو آتروا الإحجامَ على الاقدام فعند ذلك شَرّعوا في المُنارّلة وأخذوا في 
المُقاتلة؛ وعيّن آرقم بن مُزدنيش قريبّه أحمدّ بنَ أي التجم لقتال الزشيدء فأظهَرٌ في 
ذلك عناءً وبلا وحجز اليل بينَ الفريمَيْن والناسٌ من عَذّم الأقوات في اضطرام» 
ومن عَلَبة اليأس عليها في استعار واحتدام» وآصبع الناسٌ في اليوم الثاني ولا وت 
في خباء أحدٍ منهی حیّی أن الصّغْارَ من الأولاد كانوا ییون من شدّة الجُوع» فا 
يد آباؤهم ما يُسكتوتهم به. 

با إلى إغاثة 

نيم وعَلِموا أن ذلك لا تج إلا بالَلَبة على شیطانیم تت الات مهن 
سل قم نباً منهی فجاءه یه بذلك2"7» فتدارَكَ أمرّه بطلب الأمان 
امن ول الناس سجلاسةً وقد كاد ا وع أن یدهم فحصلوا في خض من الیش 
وبلد خصیب. متسع ارات رَحيبء فاستقام الحال» واستقرٌ الناش في دَعَةٍ وأمن 
وصَلحت الأحوالء وبا بقي إلى أن جدّد حركتّه إلى مَراکش على ما يأتي ذکژه إن شاء 
الله تعای. 

رجغ الخبر إلى أحوال مرا کش بعد حركة الزشید منها وإقبال الخلّط إليها". 


)١(‏ في ق: «فجاء الخبر بذلك». 
(۲) تاريخ ابن خلدون 5/ 6-۳۳ ۳. 
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ذكرٌ الجاعة التي كانت بمراکش عَصّم الله المسلمينَ من مثها 

لا توجّه شید في حركته المذكورة ورج أمامَ الط من احضر:(» تمر 
الناسٌ وکثر فیهم الرّهج. وعظمت عليهمٌ المصيبةٌ بإسلامهم وغذم الأقواتِ والمرافق» 
ول يبق لأحدٍ سَبَدٌ ولا لد ولا طارفٌ ولا تالد ولا ذخيرةٌ ولا مال ولا عقّاره واستَلب 
المجاعةٌ على جمهور الناس وروا يجنا يُستعاذُ بالله منهاء وانتهّى المد الواحدٌ من القمح 
المَحْصِيٌّ إلى سبعة دراهم كبارًا" من طَبْع... السّكّة» وأمًا الدَرهمٌ الفضة فكان یُصرّف 
في نصف درهم» وكان هذا عُرفًا بين السوقة بالسبعة الدّراهم السّكّة» نا تخر من مَل 
عددهاء وأما آسواق المدينة في هذه المَجاعة فلم يكنْ بها ما ينطلقٌ عليه اسم شي: 
جه من الوجوه. وال حوانيت مُغلّقة وما بقيّ بها من یس ثوبًا يُساوي عشَّرةَ دراهم 
إلا الأطاز المتَيّزةٌ الق وتغترت الصور الخميلة» وتنكرت الذنیا باستیلاء الجاعق 
وإذا رن لوق بعد أيام كثيرة شي من خبز الشعير رالاس عليه وإنهم لیام 
رون وما یل یه الا الذين شم على الاقتحام وصبره ثم لا يعدم 
الذي يتوصّل إليه أن يجتمع عليه العشرودَ وأكثرٌ من الصعفاء والمساكين حتى يتتزعوة 
منه قهرّاء وأمّا شيخ أو عجورٌ أو طفل أو ضعیف فانه لا یصل إلى شيء» ولا على لقمة 
منه» وسائرٌ الأيام نا يَظهَرٌ في الأسواق ما يكرّرُ طحنه من فيتور الزيتونِ وغيره» فهو 
كان غذاء الناس؛ لأنه كان كثيرًا بالبوادي الخالية فتجتليّه الضعفاء ويقتابُونَ منه 
ويَبيعونَ فَضَلاتهِم؛ وكذلك النارنج كان موجودًا كثيراء فصار الناس يَميلونَ إلى شرائه 
وما يَدْرونَ حامضا هو أم خلوا من سُوءِ ما حل بهم» وكان یبا في الأسواق خبرٌ يُعمَلُ 
من تابودا”" التي نبت في الصّهاريج وفي الأنبار والسواقي وهو شبة من القَصَبء 
سم من السّموم يخير منه ما جف ویطحن كا طحن الجنطة ویعمل منه بر تخل 
لمن يراه فإذا التممس شیثا منه باستعماله ومّذاقه لم مد شيئًا. 


(۱) شبه الجملة ليس في ق. 
() من هنا إلى قوله: «وكان هذا» سقط من ق» ك» ب» ر۳. 
(۳) لفظة مستعملة في البوادي الشمالية إلى الآن. 
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ومن حملة ما اقتات الناسٌ به في ذلك الوقت: عصائد نم من نار خروب» 
وما عدا هذا ليس له وجود اه حتى لقد هلكت أَمَمْ لا تحصی وأبوابُ البلد كلها 
مُغلّقة والمُصايفة قد قرب أوائهاء وكانت طية الزّرع جدًاء وظَهّر في الزرع باكورٌ لو 
وس روبع SE‏ راجت جر 

ولا انتهت هذه السَّدةٌ بالناس إلى کل غايةء رل علیهم عدوهم الشّدِيدٌ الباس 
فاشتد الحصاره وعَنّى الناسٌ الإساره وبَلّغْت القلوبٌ امناجر» وما للناس غبر الله سبحائه 
من و ولا ناصرء وأحدّقٌ لب بالبلد من کل جهة ومکان» وكان معظّمُهم وزعيمُهم 
من جهة القبلة عند المْصَل وحيث سوق الدّوابٌ وهم يُقاتلونَ أهل”" السور مُداوَلة 
في کل يوم. 

قال أبو عبد الله التَلِمْسانَ: ولقد عايَنتٌ من بُرج مرتفع بباب دار الأشراف» 
وليس في أبراج القَصّبة أعلى منه» قتال العَرَب مح أهل السّورء فكانتٍ الرّجال من العَرّب 
نون عل التتطرة الي تمرف توف الطرح ویرتون حتجار؟ عل برج با لشرپجة ۳ فا 
یم یر مار بالرّصيف ونتهي حجارتهم إلى فندق السكر هناك وإلى المر الممرور عليه بياب 
ال ل 0 
السُورء فما كانت تنتهي بوجو إلا للشتارة؛ لأنّ الناس في ضَعْف أك القوى وال 
بالعظام والعَرَبُ في قوّة وحَفْض من العيش» والمَخْصٌ وزرعه في خکمهم. وهم فون 
وجهدّدون. 

واستمات اال على ذلك» فکان الضْعفاء عجرن علل الأبواب» فإن اليلد 
ضاق بهم فاروا الفرار بانفیهم؛ FS‏ 
وبقيت هذه احال مدةً وا لط وحشوذهم ‏ بستون ی واشیاعه: فتقدّم منهم السيدٌ 
آبو إبراهيم بن أبي حافة فترّل بمقرّبة من البلده وعايّنَ الناش من نزوله هناك ما راعهم 
ول يبق في الناس قوةٌ لحماية بلإهم» فمالت نفوس الناس إلى السيّد الذکور لعله يمهم 
من عَبّثِ العرّب فيهم» ثم تسر السور وتمكّن من البلد» ور لوالي آبو محمد بن أبي 
5 
(۲) في ق: «الشريفة»» وليس بشيء. 

tor 


زكريًا ومعه يحبى بن عبد الرحیم فإنه كان الرَشِيدُ تزگه على من كان تفه بالقصر من 
خدّم وإخوةٍ صغار» وكان فراژهما من سرب باب الصّالحة» وتوجّها نحو تاماروت: 
من بلاد هنتاتةء واستقرًا في أمن هنالك إلى أن عادا بعَوْدةٍ الرّشيد إلى حضرته على ما يأتي 
ذكه إن شاء الله تعالى. ˆ 
ذکر فتح مکش حرَسّها الله تعالى ليحبى ابن الناصر 
على ید السيّد المذكور عبد الله بن أبي حافة 

لا نر السيّدٌ كما تقدّم ذكره بباب الشریعة(؟ سَكَدتْ إليه نفوس الناس 
لیحمیهم من عبّث العَرّب وفتکهم. وقد كانوا تأخروا في ذلك الوقت عنها يسيرًاء 
فتمکن السيّدٌ من البلد ووّجّه كيب بذلك ليحيى وصَبَط البلد واكتّسّح لفیه كثيراء 
أذ من وجوه البلد وتارٍه ما آراه واصطتعه الناسٌ خوفا على آنشیهم وآموایهم» 
وکان له ولد اسمه عمرٌ تسیب لناس بأشياء استّول بها على كثير من أموالِهم» وکان 
ره في ذلك شنيعاء وما كان لأبيه مطيعًا في الک عن الناس مع طمّع أيضًا كان في 
. والده توصّل به هو وابئه إلى ما راما. وفي أثناء هذه الحال وجّد النال سبي إلى الرّرعَ 
الاخض فخرج مضه الضعفاء وأكَرَ لاس منه في البلدء فانتَعشوا وعادث إليهم 
أرواحٌ الحياة» ولله الأمز من قبل ومن بعد. وقَتّل السيّدٌ هنالك شخصًا عِلْجًا في الأصل 
كان من خاصّة الزشید. وكان طالب بقتله صبرًاء ثم اتصلت الأخبارٌ بوضول يحبى 
وابن وَقاريط والخُلّطء ووضُول جماعة من الوخدین مستقبلينَ المدينة الخائفت أهلّهاء 
فاشتغلت الحَواطرٌ من الذين يعلّمونَ عواقب الأمور ومارّسوا الفتنَ والأهوال في 
الڏخول عليهم مزات» ومر آخرون من هو من جانب يحبى ومن قوم لا یعقلون من 
الشُوقة الذین پأخدون أموال الاس ویدغلون الذیار ویقتحمونّ عل اهل المُروءات 
ويتحملون العرّب إلى قوم هم اشتهار یال أو بِينَ أحدٍ منهم وبيتهم على متاع قلیل 
تنافس. فيدرك أملّه في الإيقاع به الیل منه [من الطويل]: 
بذاقضّتالأيامٌمابينَ أهلها مصائبٌ قوم عند قوم فواند 


() في ق: «الشرقية». 
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ذكرٌ وصُول بحبى ابن الناصر رکش 
وتن مقه من الط وقشکورة مع ابن وقاریط 

لا وصّل يحبى إلى مركش واحتل بهاء وصل مه آشیاخ العَرّب وعاقتهم 
وكبيثهم وصغيدهم واستلواعل کل سوق وجهةء واقتخموا الدّيارَ ووالواالاضراره 
واختاروا من الدّيار ما شاءوا فأخذوه ولا مانم يمهم ولا زاجر يَرْجُرّهم ووصل 
آبو إسحاق ابن الشیخ» وکان کالوزیر الا أن روْنق الوزارة قد دی ودرّس وتخّی وكان 
أيضا وزيا له او مد ير وان دو واو ی زكرا ن 2 يجلد. روصل ابن وقاريط في 
أشياعه ونرّل دار اي سعيد بن جامع» ونر علي بن هلال في جميع ديار دار" ' نفيس هو 
وإخواله» واقتتموا لیا والقصورٌ العجيبة التي لا يأتي الزمان بنظائرها ولا بأمثاليهاء 
و بت الأيدي على امتداد 8207 الفساد. ول يكنْ للموحّدينَ كبر 
آثر في هذا الوقت» فأتاآبو إسحاق ابن لیخ فلم یک همه قبل احتلال يحبى بأيام 
ثلاثة أو أربعة إلا في القَبْض على من بقِيّ في القَضر من أولاد الآمون ليُمسِكّهم في 
أحدَنّه الأيدي واءببثه. واحتّمل إلى الجبل من حصّل منهم في يله ثم ق بموضعه 
لغَلَبة العَرّب وابن وقاريطً على يحبى» حتّى إنه كان إذا جلسّ7" في الب العروفة الجلوس 
العلاء ء ما بقيّ أحدٌ من العرّب الا وهو يقتم عليه فيها بغير ذه وما كان جلوسٌ 

عامتهم مد إقامته بالقبّة إلا , بمقربة من ني الرّحبة الكبرى» وتغيّرتٍ الاحوال كلها. 
وفي أثناء ذلك التاريخ: أطلقٌ اب وقاريط دوا من عيامته یقول له الناس: 
الفشتال. قال الكاتبٌ أبو عبد الله اسان رحمه الله: ولقد عابنت عام ابن وقاريط 
وطَرَفُها مع ُكبته» وفيه من اليه ارو اجب والاغترار ما یه الواصفون؛ 
وقد تحصّل له کل مطلوب من خلول يحبى مَراکش واحتوائه على سلطانه ولیبه بعقول 
العَرّب كيف شاء واستيلائه على القبائل والبلاد وتوجيه رجاله إلى کل جهة عن الأموال» 
وإقبالٍ الرّضى عليه بالمساعدة, فظن آن ذلك شيء ۶ لا يَفسُّدَ ولا ينقضي والأقدارٌ منه 
تضحك والأيامُ تأي بكبير عادتها من الشر لکل جبّارٍ عنيد من الاملاء له والإمهال. 


() سقطت من ق. 
() في ق: «حتی إنه إذا جلس». وفي ك: «حتى إذا جلس». 
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7 1 1 ۳2 57 زا با مرا ل ال الى 5 ی 

ولا حالت أحوال الموحدينّ المذكورينَ وعلموا آثبم في فبضة ابن وقاريط آخذوا 
۰ و و 0 ع 
في التكاسل عن الخدمة والتثاقل» واستمروا على ذلك صَدرًا من تلك الایام» حتی 
۶ ۳4 57 56 اس ۶ 5 2 5 ۶ 006 
اضطر يحيى إلى تقدیم الْحَسَن ابن السید أبي عل بن آي عبد الله ابن السید آي حفص 
ياسرف لز سا صاب رش دید فا أن ي رامت 
ل ل ل ا 
اہ ۹۹ 5 ٩‏ 4 ےم ۳ E‏ 2 بر مومس 7 
الْحَسَنْ على أثره» وبقیتِ الأحوال على َرَج وشکون تاره سلا وتارة هَيْجّاء وكان المتولي 
على باطن يحبى وال حاب له والناظر عليه والکافل لأموره والضابط لنفقاته واثرجوع 
لبه في مصالحه وداره وکرم وعلکته عل تقلصها: ی اسئّه بلال يكن آبا مامت 
وکان شيخًا متطلبا قرأ في زمن() شبيبته» وکان متوقّدَ الخاطر مُتَدمّسَا(": وعلیه كانت 

3 وو 2 2 0 5 7 5 1 
تُدورٌ أحوال جى إلى أن صار کب بخط مشق العلامة في ظهائر التي هي امد لله 
وحده» وأمًا غيره قبل هذه المدة فلا یرتاب في أنه كان یکتب العامة مرا من حتی 
لقد قيل عن امرأة: إنها كانت 0 یی کان في بره اليمنى ال وكان هر 
کا بلا لک ا شاء وم ره تال عل ب ود لك بدا َي إل 
البياض وبقلم رقيق وبينَ الحروف فُسْحة فيُعِيدُ جى على تلك الحروف بخط ضعيف» 
ورتا ني بعض تلك التواقيع فلاب يمر عليها بشيء إلى أن اطّلع الفتى على هذا الأمر الشّنيع 
فسترّه» وصار یکتب التواقیع بالمداد الأحمر العروف للخلفاء. 

ولقد اضْطرٌ يحبى حينَ دخوله القص إلى ما ينفقه» فوبّه في ذلك لابن وقاریط 
والعَرّب فاكّرثوا له وشرعوا في توزيع الال عليهم وعلى مَسْكُورة ثم لم يتم ذلك 
المُحاوّل وبقي على اضطراره واحتياجه وتقلص مايه ثم تس الو دون الذين 
کانوا مراک وتوصّلوا بذلك إلى آسباب دبّروها وتوصّلوا بها إلى غاية مرغويهم. 


(۱) سقطت من ك. 
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16 و 1 ص 7 1 
وآوقع إذ ذاك الفتى بلال بعلي ابن الناصر آخي يحبى» وقال ليحيى: إنه عازم على الفرار 
ل ا 7 اسه وت انه اس ۰ 2 
كما فَرَّت إخوته: موسى وزكريا ليلح بها عند الرزشید» فاقتضی نظره القبض عليه 
فبِعَتٌ عنه غُلامًا من عبید البحايرينَ الفتاك الفْجَار فتوجّه الغلامٌ إليه مع جماعة من 
آشباهه. فلم یلفه بداره وألفاه بحام یعرف بحام المَهْمِيّ ووافقه خارجًا يركب دابته 
فانحتمّلة :مرقيًا إل الدار التمكرية وف لك هفاك ركان فى صغیر السنْ نحیف 
الجسم أصفرٌ اللّون. وشاع الخبرٌ تلك الليلةَ عند الناس» ورَفت له النفوس لسکونه 
وعقله وأنه م يَصدُرْ عنه ما كان يصدُرٌ عن أحد من إخوته ولا غبرهم, فتَطارَحَ الناس 
على العَرّب في شأنه ليسلمه. ثم جلس یی في ليو الثاني تلك اللة على عادته یه 
فدكل عليه العَرَبُ وا وقارياً» ودكحل من الط شین عالي السَنْ رفيعٌ القَدْر عند 
إخوته مُطاعًا فیهم» فشفع عندَ يحبى ني أخيه وای بكلام حَسَن في استعطافه عليه 
ورَعْي وجهه وأخوّتِه فلم يَعطِفْ عليه ولا رق له لما ودر في نفيمه من طريق حاجبه 
ومدبّره» وقرأ ال المذكورٌ في ذلك المجلس في أثناء كلامه: ایا لت اموا إن 
اه اق با موا الآية [الحجرات: 5]» فلا انقكّى الجلس أْمَرَ بقتله» فقتل رحمه 
ال مله عانق فى اقب را و 
لذلك. فن مراده كان إبادة العام عساه أن ينفرد وحده بالدنياء ولا بقاء إلا لله سبحانه. 
۳ 1 وا کت اس موی م 00 ١‏ 3 ر 
وکان دخول يحيى مَرَاكش في آخر سنة ائنتين الذکورة وأقام بها إلى صدر من 
عام ثلاثةٍ وثلاثينَ وست مئة» والزشید في هذه المدة بیس سَةَ وقلها بلاد القبلف 
وبسجلاسة أقام مُو أيضًا صَذرّا من عام ثلاثةٍ وثلائينَ المذكور» وكان ابن وقاریط في 
هذه المدّة كلها يَصطنمٌ العَرَتَ الخلّط ويُصافيهم ويستميل نفوسهم ويتحيّبٌ إليهم 
وتُحَالفُهِم على أنه واحدٌّ منهم لا تخالفهم ولا یفارهم في حركة ولا سکون. فتهيّا له 
بذلك مُراڈہ وگن مما شاء وقدَّم وأخر وتبی وأمَرء ولم یکن) عنّه وعندٌ العرب 
ليحبى ما یعوّلونْ عليه ورد ولا صَدَرء واتذ العَرَبَ ليكونوا له وزراءَ وژکتا؛ ویون هو 
1 ۶ 205 3 50 نز الماع e‏ ۳ 5 
مدبرّا لأمورهم وقاا على آحوالهم فاثهم کانوا في قوة لم يظن احد انبم پپیدون لكثرة 


(۱) سقطت من ك. 


جموعهم وقوّة فرییم وحدة شوکتهم. فا كان ببلاد الغرب آقصاها وآدناها من 
يُقاومُهم, فتمهّدت له انیا وخاقهم القبائل حّی جاء‌هم مر الله ما کانوا یوعدون. 

ولا حالفهم على ذلك ووَقت به نفسّهء رفظ بلاده ومجَر إخواته وانقطع إلى 
العرب؛ الا أن أمورٌ جميعهم كانت في إدبار وخسان إلى آن شَّرَّعوا في الحركة من مَراکش 
عند سماعهم بحركة آمیر المؤمنينَ الرشید من سجلاسة في عام ثلاثة وثلائین وست مئة 

بعض آخبار الأندّلس 

وفي هذه لسن وهي سنة اثنتين وثلائينَ وست مئة: كان توجه الأمير أبي عبد الله 
محمد بن يوسّف بن تَضر إلى مدينة إشبيليّة» فدخلها بجيلة دبّرها وعملها وقتل شیشها۱) 
الباجيّ غَذْرًا مكرك وحصّل في القَصّبة فسگنها شهرًاء فاجتمع آهل إشبلية في ليلة 
عيّتوها لاجتاعهم ورَجَعوا إليه بأجمعهم فأخرّجوه من القّصّبة وأذاقوه تکالا وشرّ 
وطردوه با مل حتّی رخل عنهم؛ وجددوا للأمير ل 
يع أخرى: فبك إليهم أخاء أب انّجاء سات الي عليهم ك كان بل ذلك. 

وفي هذه السنة: حاص ع الموك ا عل ]نه حمد بن برقتو بن مود مدي كله وکانت 
للإسلام» وثار عليه بها قائذها ابن حفوظ فطال مقامه عليها وضيِّقٌ بأهلها وم یر 
عليهاء فرحل عنها ول یذ بعد ذلك إليها. 

ذكرٌ ما وقع عليه السّلمُ بِينَ المسلمينَ والتصاری في هذه السّنة 

لما انَصَل بابن هود خروح الطاغية أذفونش الأحول ملك فَسْتالةَ بعساكره الذميمة 
الیه وصح عندّه أنه ما عَرَّم في حرکته إلا عليه أقلّمَ عن حصار لب بجنده وعاد بهم 
إلى بلاده» فوصَله رل فرش فعقّد مه الصَلحَ لمدة من ثلاثة أعوام على مئة ألف 
دينار وثلائة وثلاينَ ألفَ دينار» فقبَضَ منها حمسينَ ألما معجّلة وباقي العدّد على الأعوام 
المذكورة مُقسَطةٌ مؤجّلة. وحيئذٍ انضرف أَذْفُونْش إلى بلاده صادرًاء وبقی ابن محفوظ 


() في ق» ك ب: اشیخهم). 


لابن هود مُافز ووزّع ابن هود الما الق عليه مع أذفُونش على البلاد الأندلسية 
الإسلاميّة» ثم فد الصلح بعد سنة واحدة. 

وفى سنة ثلاث وثلاثينَ وست مئة: كان دخول التصارى مديئة قرط آعادها الله 
للإسلام: نرق أخزاه لله بعساكره الذّميمة على مدينة فرط فحاضرها وضبق 
عليهاء وأقبَلت نحوه الحشُودُ من البلاد القاصية والدّانية» إلى أن ملگها وأخرّج المسلمينَ 
منهاء وهذا من أجل مُصابٍ وأعظیه ولکن الرّضى با قذره الله وأحگم» إذ هي ام 
المدائن» وق عَْن الوارد والقاطن» فلقد حل بالانالس من الرُوم ما يَلِينُ له القاسي» 
ند له ابال زوا ولا قوة إلا باث لعل العظيم. 

وكات زلا أخذ العدو تمه اله شرقیها. ؛ ثم لارّمَها حتى استول عليها في 
لت والعشرين لشوّال من لت فكان بن ادت فيط ادت في فرط 


ES 


ا 

يفيه كيفيّة قفوله من سجلاسة وانتقاله 
وفي هذه السّنة: احبر بحركة أمير المؤمنينَ الرّشيد من سجلماسة وقصوده 
إلى راکش واطبته إلى جرمول بن عيسى وال عَرّب سُفیان ومن والاهم واستنصاره 
بهم على آعداء جميعهم الط فكانت افش أهوال» واضطرّبت بها أحوال» وش 
یی في حركته منها بجموع اخلط ومن بقيّ مه من شمه وكان نزوله بالمخالص 
وخروجه جه إليه من غير احتفال» وخيّم هنالك یامه واستعَدٌ هو ورجالّه وحاشيثه لها 
والأخبارٌ ترذ باستقبال أمير المؤمنينَ الزشيد والتثامه مح جرمون وسُفيان وعزیهم على 
المُصادمة والمكافحة. فتحرّك يحبى ابن الناصر ومته ابن وقاريط وهسكورةٌ وا ّط 


وبحزهم زاخر ومَوجهم مُتلاطم وافر» فقصدوا أنجذام”" وهم صولةٌ على الايا 
5 گ 02 TE‏ عات مد مرا emn‏ هم ةي لحة 0 (۳) 
وتصريحٌ بأن لا غالب هم من الأنام» فاتبم كانوا في قوة عظيمة وشدة لا ترام : 


(۱) تاريخ ابن خلدون 4/ ۲۱۷. 
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ذکر مقابلة الرّشيد لیحبی ابن الناصر 
وانبزام يحبى مع الخُلّط وجميع آنصاره 

لتا قطع آمیه المؤمنينَ الزشید وادي َم م ربيع» استقبلهم للحرب بالکزم واطزم 
فألقاهم بمکانهم ارجام فكان يهم وی قال شدید وه ایا سب 
له دید ثم كانت اتب آخر الها يسجالاء وال للخل فيه ال وعاد کل فريق 
ال یمه فهاجّت منالك فوت الان والتفت مقدمات الفريمَيْنِ وطلائعهم 
بذلك المكان» والظهورٌ في تلك الواطن للزشید ويحبى في إنكار وقد بل ما میک 
بحسب وبدّث منه أحوال المُضْطَرب» يستقرٌ على حال ول یرل حلیفت آوجال» في 
کل يوم ين افریتن لا وچدال» نت ات عفر ام من یوم الاول الدي 
كانت فيه الط بصُورة النهزم تج للقاء الأقران شوق الفريقين» انب ت النفوسٌ 
میجاء طال العهد ہا د تیم المع وتُعمي العیتان» وكان بينّهم من القتال میسیب 
له لولدان» وت ارب نها یکل جهة ومکان, وصانکت الصاح أبطال لشجعانه 
وک كق رر و مدن التوابل اة 

فبيتا هم كذلك والحربٌ بين الفریقٍن تضطرم» والنایا للنفوس تخترم إذ صَد 
النصارى آقوی جهة من جهاتِ العدرٌ فدقعوا عليه دَفْعة شَِيعة قتلوا فيها لا كثيراء 
لا اا وأميئهم آدبازهم» واثروا على الثبات فرارهم» فاتبّعهم الأجنادُ يقتلونَ 
ويأيرون» وآخزجوهم را غین كل بما كانوا کون واسلو| مُهجاتهم وناععم 
وأمواكم ونساءهم» وما انتا عن فرار متصل ليا ولا نجاژا» وخزجوا عن كل نعمة 
کانت بأید مم اضطراژاه وحصّل أميرٌ المؤمنين وأجناده وعَرَبُه على آشیاء لا حيط بها 
لضف ولو آئی کل آتٍ في هذا با عسى أن يأ من ارح لكان مقر وعن مدی 
البلاغة في شرح هذا البأ العظيم تاه ور الط على وجوههم خايرين ول تا 
إلا با ف من أهلهم وأولایعم؛ وترکوا جميعَ طارفهم وتالدهم. فسبحان الذي أَحَدَّهم 
أخذةً رابية» وأوقع : ا فوم بده وأقام الرشید بتلك العالم الْسيحة 
الأرجاء لَسعة النّعماء والتص يَكنْقُه من جميع أكنافه وأرجائه والفتخ العظيمٌ اسيم 
تس یره به| یستقبله من الفتوح الدالّة على قَضْل الله تعالى واعتنائه. 
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وانسَطت بهذا الصّنع الكريم نفوسٌ السلمین؛ وانقبّضت ی(" انقباض نفوس 
الأعداء الخاسرين» ووَيْقوا بارتفاع الفتن التي غّرت آثازهم وأعادت ليلا نارهم 
وأعتمتهم َهْرًا مرافقهم وأسعارهم. ۱ 

وقد كان الط توا على البلاد والرّعية وما كان في جه من الجهات كلّها 
عامل لأمير المؤمنين ولا مُشتغل بِمَجْبَى من المجابيء حتى انطّمّس رَسْمُ قراج بالكُلية 
وتعطل بکل مكان» ودَعَت هذه العِلّة ضرورةٌ الاحتياج في أوقاتٍ تقدمت هذا إلى 
توظیف مالء وتعيّتت رجال لشدة احاجة وتبیین أحوال الأجناف وافتقارهم إلى إقامة 
الأوّد الذي عليه الاعتاد. 

ولا كانوا دخلوا مع أمير المؤمنينَ المأمون بَلَغْوا لكر وال واو 
حول عل الأموال الا وفيس الا الا ما ُو شام ال 
فاققی نظ الرشيد أن يعدم مالا على لبلاد التي كان الط شد استيلاء ءَ عليهاء وهي: 
صنهاجة تاسغرت ودكالةٌ ورجراجة: فَتَخْيّر من گفاة رجاله وخيار عَالِه من ارتضاه 
ووَئْق بكفايته في ضمٌ الرعيّة» وطلبّها بالواجبات واستخراج ما كان بأيدي الط 
أعدائه» فكان في ذلك ما لا حبط به الأوهام» وأشغَل طلبّه عن طلب الجباية في ذلك 
الأوان» ولله تعالى وحده الإحاطة. 

وكانت إقاميّه لذلك أيامًا حبّى كمل عملّه في هذا المهمٌ من إنفاذ عََلِهِ للبلاد 
وترتيبٍ منازلٍ رب سُفيان وتحسين آحوالهم بمُساعتهم في جميع ما حصل بأيديهم »وقد 
كانوا في ضيق من الیش فانسعت أحوافم وتجدّدت آمام وكثرت جوعُهم وانضات 

كي من الأصناف التي كانت من إمدادٍ الط وامتلأتٍ الأرض بهم وهم 
حول بها آتاهم الله تعالى» مستبشرون» متيمّنُونَ بخليفتهم وله داعون. 

وخذ أميرُ المؤمنينَ الرَشِيدٌ في الوصّول إلى حضرته ودار خلافته فبادرٌ الناس 
باللّقاء وأعلّنوا له بالدّعاء» وكان لدخوله یوم شهير وحفل عظيمٌ خطیر ول بقصره 
في عة سامية» وسعادةٍ بركائها نامية» قد بَلّْ آمله في الأذٍ بثاره» وعاد إلى وطن طال 
العهذ با لول بقراره فأغّى عن کل أحد وصمّح وعفا وأحسَنَ وسَمح. 


)١(‏ في ق» ك: «إلى» ولا تتجه. 


وای نت هن البلاده وعافيةٌ العباد. وانحسمت دواعي الفساد وأسبابُ 
العناد» وعادت ويه پل الطاعة والوضُول إل افخ رادا الواجبات. وعدت 
المّداشر» وارتقعت عن الأمة أمورٌ من الظالم التي كانت العَرّبُ یتنوعون فیها؛ 
ومُطِرت البلاد مرا استشکر الناش به الانتعاش؛ وحَرَئُوا بنسبة الوقتِ وعذم الزرع» 
فانه كان في صَدْر هذه المدّة من صذر عام ثلاثة وئلائین معدومّاء وما كان سببٌ 
وُجدانِه إلا استخراجٌ ما كان للخُلّط مخزوئًا في الحضرة وعوزها وجهاتها. 

ووصّل في هذه السّنة جماعة من الوحدین وأشياخهم واأیشوا بطاعة أمير المؤمنين» 
وقد كان ترك أبا یمقوب وف بن علي بن يوسُف وال بیسجلیاسته وأقام لش أبو 
عل ابن الشيخ أبي محمد عبد العزيز وإخواءُ نهم هنالك برشم الأوبة إلى بلاوهم» وتز یه 
موسى ابن الناصر أميرُ المؤمنينَ إلى دَرْعَةَ وم یتحرّك من سجلاسة أحدٌ من صنف 
الوخدین مع أمير المؤمنين» فأمّا أبو یعقوب يوسْفٌ بن علّ فانه لا ار بمقربة من 
سجلماسة شخص من صُنْهِاجَةَ ما زال یُضایقه حتّى اقتحمها عليه برأي من أهلها 
ومساعدة له» فقتل واليها من قبل الرّشيد ودفن في فرناج تام ور الوخدون من 
هنالك و ْقوا ببلادهم وفتل بدَزْعة موسی ابن الناصر. ولا وصل الوخدون إلى 
الرشید و وتکنوا من بلاوهم وسهامهم وأملاكهم وبا صلاخهم اقتضت الحال إعمالٌ 
الحركة إلى العّزب في طلب یجبی والخُلّط وقد كان ال ل ا: جرّموا أخذوا في تدبير 
مصالهم وأجمّعوا آمزهم على نظر المَضلحة في كث بَيْعة يحبى ورفضه وما زالوا 
یتحلون في إخراجه من بين أظهرِهم إلى أن وصله بع عرّب العقل فأوَى إليهم 
طریذا شریذا لا ملك قيا ولا فتاه فبقيّ عندهم ر تردَدُ بيهم إلى آن جَرى عليه حکم 
الله السابقٌ في عله فقتل على ما أي ذكرُه. 

ولا شاور ور عَرَبُ الط في متصالجهم وأجمّعوا رأيهم على أمر لاب همین باه 
مان وَقاريط بفُجوره وعَذرهه ورن هم قبي رأيه» وحضّهم على الاستتصار بابن 
هود داعي الأندّلس والاستصراخ به ليَمُدّهم بعسكر من عنده ويكونوا من حزبه وجنده» 
ويقوموا في هذه البلاد بخدمته ویعلنوا بطاعته» فاستضوب العَرّبُ رأيه واستجادوا 
سَعْيَه وآخذوا في تعيين من يتوجّه بکشهم إليه» فانتدب ابنْ وقاريط إلى التوجه بنفسه 
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مع أحدٍ أولاد هلال وجاعة من وجوه الط فکلهم روا بده وأظهّروا بره 
وإيثاره» وابنٌ وقاريط بها اشتّمل عليه من الکر الذي لا يُدرَكُ فيه مداه نا اشتغل 
بالتمهيد لنفیمه والئجاة برآیه فانه لا يستقرٌ في العرب ولا یمکنه استیطان بلاده 
بمقربة من دار الأمرء فیکونٌ نضب العَيْنَء فاختار البعدٌ والانقطاع في جزيرة الأندلس 
على صورة طلب الاقتصاد والاستمداد من ابن هود فتمَّ له في ذلك الوقت تدبيرٌه» 
فتوبّه مح جماعة من الط واتصل بابن هود فأقبَل علیهم اقبالا عظيًا وأعطاهم ٩۱‏ 
ونر واستمرّت (قامتهم هنالك إلى أمدٍ القَنْضِ على ابن وقاریط في عام خسة 
وثلائينَ وست مئة على ما یر في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وبقيّ العَرّبُ الط في اختلال واضطراب أحوال ومُلاقاةٍ أهوال إلى أن ترك 
شید فى هنه الك پل الب ف را أمامة:وعابوااقدوئه وإقداقه» فافترقوا في البلاذ 
وتفرّقوا في القبائل عبرةً لمن يُعتبر وعظةً لمُزدجر. 

ذكرٌ حركة الزشيد إلى الغزب وهي الأو 

لا اجتمع رأيه على الحركة إلى الَرْبِء بذَلَ العطاء الواسع مّ للأجناد» وأمّر 
ال وحدينَ أن يُعينوا له ِصّةٌ منهم على قبائلهم؛ ٠‏ فكيّبوا له بعصا منهم لقرب عهدهم 
بالوصول لکش فأعطاهم برکاتِ وأزودةً وأحسَنَ لأشياخهم إحسانًا كثيراء واستعد 
هذه الحركة استعدادًا ضخًاء واستقبَلّهمُ استقبالا فَخَ)ء وآظهر من القوّة والعُدّة والأخبية 
ما یروق منظرّه ور بحضرته واليّا لشي أبا عليّ ابنَ الشيخ أبي محمد عبد العزيز 
برضم القيادة وصاحبٌ الأشغال بها: أبو عبد الله بن أبي زيد بن علي بن يوسف التينملي 
وقاضي الجاعة: أبوزيد الکادی» وصاحب الشّرطة حركل: رسف بن عنان الفاق 0 
فلم يُقصّر ای بو محمد في بط المدينة وججياطيها ومباشرة أمورها واستقّل بذلك 
استقلال مثله ذانًا ومنصبّاه والناس في دَعَة وشکون والشبل آمنة والمخيرات آنية والنفوس 
رادغ ل 


(۱) سقطت هذه الكلمة من ق» ك. 


واستقيل الرشيدُ لب وکل تیسیر د یامه وکل نع جميل يانه راد تلا 
البلا والقبائل» وتحمیه القنا والقنابلء فقَصّد مدينة فاس فخْيّم بها مقییاه وحل منها 
جنه ونعيًاء ونفوس آهلها شائقةٌ إلى لقائه» وقلویم مجبولةٌ على حب وجوانخهم مُنطويةٌ 
على طاعته» لا تَلقَى إلا داعا بره وضارعًا في إعلاءٍ ذكره» ووافق وصوله قرب 
الصائفة والبلادٌ تقشعر الجلودُ منّ ارتفاع السّعر بهاء فانجَلت تلك العََاهُ على عه 
قريب ومد يسير. 

ولج آلقی بفاس عصًا التّسيار واستقرٌ بعرّصاتها القَران وم یک ب من النظر 
لاجناد. وطلب المّجابي التي في البلادء نَظَر في الوجوه التي يَكمّل بها هذا المراد. 
ورجح من الأقوال ما فيه یل الإسعاد, فاقتفی الم واستدٌ الحزم» ورأى أن 
الذي يشفي النفوسٌ من صد علا وريخ عاجلا من علیهاه تقديمٌ تن اقول 
مُطاع» وقوة واضطلاع و کم يُتَلقَى بالامتثال» وأمرٌ یرد فلا يُردُ بل واعتلال. 

واستمرّت الفاوضة في ذلك وفي النفْس ما قد تلّص ترجیحه مر الاقتصار بهذا 
للب الكبير على وزيره السيد أبي محمد ثم خرج له بمقصوده» وألقَى له بجمیع عهوده. 
وعمله'' هذه الأمانة بخسن ظنه فيه وتقديره» وتصديق ما َس في خاطره في حال 
تدبیره. 

ذكرٌ حركة السیّد أبي محمد إلى غُهارةً 
ومقتل يحبى ابن الناصر رحمه الله تعالى 

توجه السيّدُ أبو حمد ابن السيّد أبي سعيد ابن الخليفة النصور وتوجّه مه جيم 
بشند من المسلمينَ والتصارىء واستخلف على الوزارة لیخ أبا موسى بن عَعطوش» 
وأقام الأشياخ من اموحّدين بحضرة ة فاس» وتوجه مع الشيخ أبي محمد مشتفلا له الشيخ 
أبو زكريا إبن عطوش وما ید أشغاله رالاس ابن هشام من خواصٌ الخال ونبهائه» 
وجبیت القبائل الغيّارية والفارازية جباية عظيمة حصّل الاجناد منها على مال عظيم 
وك ُشتفل كذلك. 


)١(‏ في ق» ك: «وحملته». 


٤ 


وفي أثناء هذه الحركة سيق إلى حضرة فاس رأس يحيى ابن الناصر أمير المؤمنين» 
وكان لا ارم مع الخلّط صار إلى العرب في عدّةٍ قليلة ثم رفضوه وترکوه وتشاءموا 
باتباعه فقَذّفت به الأيامٌ إلى بعض عَرّب العقل» فأوَى إليهم فاحتَوَوًا عليه ووعدوه 
بنصرته» وطلبوا منه ظهائرٌ باعطاء ما لا يملك» وتبسّطوا في الطالب طاعِيةٌ في أن تعود 
له انیا المُدبرة عنه فحَمَله شُوءٌ النظر على التوقف في تلك الطالب. فامتّلاأت 
صَدورٌ ناس منهم غَيْظَا عليه» فانتدب شخصٌ لعَْرِه وقتله» فلا كان یوم من أيام 
رحيله اغتاله شيطانٌ منهم فحَرٌّ صَريعًاء ودُفن في قلعة في قخص يُعَرَفُ بشخْص الزّاد 
وهو بينَ وادي أبي خلو وخاض النّساءء وهذه المواضمٌ بينّ مدينة فاس ورباط تارا 
ویعرف الفخص الذکور أيضًا بمقتَلة عامی وهذا عامرٌ هو: اب صغس من العقل» 
تل هنالك في فتنة. 

ولا سیق رآشه إلى حضرة فاس وجه بارش إلى مراک في زق عسل ول 
به إلى راکش عبدُ الرحمن بن محمد الاك العروف بابن مان ولم يكن أبو محمد 
الذکور یعرف قدیعا سوی بالفكاك لقا ولا ورد بذلك ويكتب الخليفة ال شید عل 
الشيخ أي محمد عبد العزیز المقدّم على مَرّاکش جع الناش على طبقاتهم وعراتبهم وقرّأ 
عليهم الكتابّ الإماميّ والرأسٌ في طشت» ثم مر بتعليقه على باب الكريعة: من أبواب 
راکش فسبحانَ من لا ول سلطاله ولا رَد خکمه ولا یتفر شائه! فلقد كان هذا 
الرجُل في انا من التخلّب والتملّك والتخلي ما لا تحیط به الأفكار» وله سبحائّه الق 
والاقتدار. 

د الع ام ی هد 100 
خسن بن زد المايميِ وفائد ین عامرء ومولاء کان ال علیهم بريعارة | بي اخسن 
جرمون رئيس العَرّب وشيخهم, والأخوان الذکوران: فائدٌ وقائد» من رُؤساء العَرّب 
بني جابرء وأما العاصمي فرئيسٌ إخوانه وهم شوكة فيان وم ریاس في القديم؛ 
ولکتهاانتقلت إلى قُرّةَ لانتقال الرّياسة إلى جرمونَ في قديم الزمان. 


)١(‏ في ق» ك: «القتال»» ويأتي بعد قليل ما يعضد اختيارنا. 


0 


لا وَرَدَ على الشيخ أبي علي الأمز بقتل هو العَرّبء وكانوا معتقَلينَ في محزنٍ 

و 0 عي اليوم الذي ورد عليه 
الأمرٌ فيه بضرّب أعناق هولاء المذكورينَ» فضرّب أعناقهم بإزاء قوس تجلس فيه 
الزراءٌ للخلافة» وأدتحلوا شهودًا عاينوهم قَثْلء وکتب عفد بنفاذ ما مر به ووجّهه 
إلى أمير المؤمنينَ الرّشيد!". 

وفي أثناء هذه المدّة مر الزشید لیخ أبي موسى مُستخلف الوزير السيد أبي محمد 
سَعْدِ باستدعاء أشياخ الوحدین لیخ معهم في رد ما تَصيّر إلى رحالهم وذويهم من 

جل القل الاين كارا وني على الحضرة واعتلوا على دوابٌ الناس وانتهپوها بخارج 
فاس» فوصّل إليها الأشياخ من الوخدین إلا أبا إسحاقٌ اب الشّيخ لأتَفةٍ آدرکته تَغلّط بها 
عن إجابته وتکلم مد فيه واستحقرّه لكونه من عامّة الموحُدينَ من كوميّة» وهو من 
صبِيانٍ أهل ا لجاعة من هرغة. 

لاني نكر رن و سر لت عن الوصّول للوزير نفد آمره 
سجن آشیاخ الموحَدِينَ بموضع جلويسهم؛ ثم عطفته الرّحَةٌ عليهم فسَرَّحَهِم وأحسَنَ 
إليهم» فعرَّفَهِم ني حال واحدة-ببطشه وسطوته وباحسانه ورحته؛ وعلى أثّر ذلك عاد 
الوزيرٌ آبو محمد من غمارةً امیش الكثيف والال الواسع 

وني أثناء ذلك عاد رید إلى حضرته راکش َم القرى بهذا الإقليم ومحَلٌ 
الكلنازودا سي وموضع قرارهم؛ ووصّل إن هذه امضرة عل اند وعشرین بو 
من مدينة فاس» وکان هذا اليوم شأن مشهور» وذكرٌ معروف في الفاق مشوره وعات 
الاحوال كلها إلى نظامها وقوانيئهاء وان وشفي الإمام» واستّخْلّفَ على 
قواعد البلاد لها رجاله وغل وكان دخوله إلى مَراکش في صدر عام آربعة وثلاثِينَ 
وست مئة بعدّما قدّم على الأمور السّلطانية طائفة من قرایته. 

وني هذه السنة: كان أبو محمد بن وائودین مقدّمًا على دّرعة» وكان السيّد أبو 


محمد بن عبد العزيز بیسجلماسة» تح عليها إلى آن حصّل بها بعدّ تمکن آشرار فيها عند 


(۱) تاريخ ابن خلدون 5/ 55" باختصار. 


٦1 


لفتة اناشتة با خروج شید منها رك ی عقوت برف وزغل با قد دم 
شرخ ذلك فا زا الي أبو حمد يتحيّل ونر وجوة التمكن متها إلى أن تروص 
فیها ودخلها الشيخ أبو محمد بن وانودین» وخرج عنها السیّد أبو محمد المذكور» ولقد 
كانت له فيها از لک فيها مسالكٌ الخافاء في أمور يَطُولُ ذکرها وقام بالدّعوة الرّشيدية 
بها أبو محمد بن وانودين. 

وني سنة آربع وثلاينَ وست مئة: عَمَر الموحٌدونَ بلادهم ومجاشرّهم؛ وضَمُّوا 
شركاءهم وأقبلواعلى أشغالهم وصّلاح أحواليهم في خدمة بواديهم واطلاق سَواقيهم 
واتسعت أحواهُم وتوفرت آماُم وقَدّم منهم حُمَاظًا على الجهات ورت آموژهم 
باديةً الصّلاح دا على التجاح» وترتيبٍ أمورهم أيٍّ ترتيب» وجَررَتٍ الأحوال كلها 
على الاستقامة: أحوالٌ البعيد منهم والقريب. 

وفي هذه السّنة: كانت حركة الرّشيد إلى حضرة فاس أيضًاء ولتا اتصل بها وأقام 
وله آرسال بني مرین» فقام بها خير قيام» وضیفهم بخارج فاس؛ ووَصَلهم باحسان 
كثير وال فاخرة» ولم يكن له كبر ثرفي المغربٍ في هذا العام» وکانت الجباي 
بنسبتها إلى ما كان في العام الفارط قلیلته واستَخلفَ على مرا في هذه الة لش 
با عمد ان شیخبن أ براهم وعامة عليها اليرت يركنت ان 

وقي هذه السّنة: توق الكاتبُ الیل أبو عبد الله محمد بن أي ع عَشَرَةَ السلاوي 
رحمه الله تعالى» ودُفن بفاس. 

وفيها: كان الغلاءٌ لفط الذي انتهى فيه ال الاح من الذّقيق إلى سبعةٍ 
وثلائينَ دراه ولکن انا كانت أحواهُم نوم هذا الغلا فإ للع كلها قت 
أسوافها ود ت زانیا وکات الدَرهمُ الواحدٌ أفضلّه عشرونً درهمًا أو نحو ذلك» 
والمرَدُ هكذا في کل سوق» فا كان أحدٌ من الَجّار ولا من السّوقة باي بتضاعف نفقته 
مع جزیل | الفائدة العائدة عليه في تجاراته» وأربابٌ الدولة قد امتلأت آیدیهم با خير 
الكئي وکل نفس مستعدةٌ للكرث إذا أفاء الل تعالى على العباد بنعميه وأعاتهم بوابل 
رحمته فإنه مفتاح الأرزاق والسببٌ المُوصل إلى الخير» واستمرّت حركة الرشید قي 
هذه السنة المؤرّخة. 


رَجْعٌّ الخبر إلى بعض آخبار الأندّلس 
وفي هذه السنة: امتدّت آمال المتوكّل على الله ابن هُود في سَلْطنتِهِ بالأندّلس» 
وكتّبَ إلى وّلاة البلاد يأمُرّهم بالاجتهاد في مصالح العباد أذكَرٌ منها هنا بعص فصولِها 

لكثرة فروعها واصول ها فمنها بعد البسملة والصّلاة والذعاء: 

فصول من ذلك“ 

ما بعد حمدًا لله الذي أوصَح للحق سبيلاء ومد ظل رحته على الق ظلیلاه 
وجَعَل العدل بحفظ نظام الاسلام کفیلا» ونرّل الأحكامَ على قَدْر الصالح تنزیلاه وتَصب 
على معلّم ادى علا من اقتّدى ودلیلاه وأَهَمَ إلى ما یرضاه عملا ومعقّدًا وقبلاه وصلوانه 
الطيبة وبركاته الصيّة على سيّد العالين وخاتم النبيّن محمد رسُولِه الذي فضّله بخلته 
واصطفائه تفضيلاء وبعّه با حنيفيّة السّمْحة فبيّتها تیا وفصّلها تفصيلاء ورتبها ىا مره 
ربه إباحة وب وتحريًا وتحلیلاه حتّى ثبت سنه الله فلن تجد ها تبدیلا ولا تحويلاء وعل آله 
وصخبه الذين فهموا ما جاء‌هم به عليه السلام نضًا وتأويلاء وأَبقَوًا من برهم الفاضلة 
وأحكايهم العادلة را للمقيفِينَ جیلاء وماثر تسب الافهام والاقلام في جاریها سَبْحَا 
طویلا(" وأمَوًا عزائمهم فيا سخ" لهم باق باطلا وباهدی تضليلاء ورضوان الله 
يتوا على خلیفته وحامل أمانته”؟» الذي كمّل الله به موجبات الامامة تکمیلاء وأناله 
من هدي النبوّة أفضلٌ ما كان للهداة میاه سينا ومَوّلانا الامام الستنصر ۳ بالله 


(۱) آوردها القري في نفح الطیب ۷/ 4۰۷ فا بعدها. 

(۲) في نفح الطیب: «أساسًا للمتقین جليلاء وماثر للمقتفین تسبح الأفهام والاقلام في بحارها 
سبخا طويلا». 

(۲) في النفح: «تنسخ». 

() بعد هذا في النفح: «إلى خلیقته». 

(5) في النفح: «له». 

(5) في م: «المستظهراء وني النفح: «المنتصر» وكله تحريف صوابه ما أثبتناه» وهو أبو جعفر المنصور 
الستنصر بالله الخليفة العباسي المشهور الذي تولى بعد الظاهر سنة ۱۲۳ ه وتوفي سنة 
۰ هه کا هو مشهور في ترجمته. 

۸ 


آي جعفر المنصور أمير المؤمنين» المتبوئ من راحة۲) اسف والحلالة [محلا 
شريفًا)" جلیلاء والمنتحّب من بُخبوحة بیت الزسالة الذي وج الوحي عنده مُعرّسًا 
وتقیلا والَعاء لديوانه العزيز النبويّ”؟ بتضر يأتي لامداوه بمَدّد الملائكة قبیلاه وفتح 
يأي الایمان من الظهور بغية وتأمیلا. 

ومنها(*: فرلا 3 به وآنشمنا: E‏ ف وخشیثه في کل حال» 
ومراقبة أمره ويه عندَ اال eT‏ الله التي حَدَّها 
وآرصدها بازاء موجباته وأعدّهاء فانه لا یتعداها إلا من راع تعفِيةَ رَسوها وطّمْسَه 
ومن ید حُدُود آله فَقَدَ َّم تسه [الطلای: »]١‏ والمحافظةٌ على ما تتحفظ به 
الشريعة: والملاحظةٌ لیا تضم الرعايا به حوزة الاطة النع والمثابرة عل ما تف 
به اف الاعتداء والمبادرةٌ إلى الاثتمام”" بالسّلّف الضالح والاقتداء» والطريقةٌ المُثل» 
وآياث الله التي تُتك» وهدايته التي لابصار البصائر تُجْلَ» وخفض الجناح والأخدٌ 
بالرفق والانجاح!۲ وتوخي احق الذي هو آوضخ انبلاجًا من فلق الاح( 
والجلمٌ والأناة» والمذاهبٌ المُستحسنات) والله الله في الدّماء» فإتها ول ما يُقَمَى 
ین الناس يوم القيامة فيهاء ولا سبیل إلى استحلالِها إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إيهان» 
أو زنا بعدَ إحصانء أو قتل السلم لأخيه» وقد قال مالك الق والأمر: ولا توا 
لش الق حَرّم له الا بال 4 [الأنعام: ۱0۱] فتینوا فيها فآمزها جلیل» وتحريمُّها 
لايدخله تحلیل. 


(۱) في الأصل: «أبو» لا تستقیم نحوًا. 

(۲) في النفح: «ساحة)» وهو الأوجه. 

(۳) زيادة متعينة من النفح. 

(4) في التفح: «والدعاء له من لدن العزیز القوي»» وما هنا آحسن. 
(۵) النفح 5-۹۷ 

() في النفح: «الاهتمام» وما هنا آوجه. 

(۷) في م: «الإسجاح». وما هنا يعضده ما في النفح. 

(۸) في النفح: «الإصباح»» وهو الأولى للسجعة. 

(9) بعد هذا في النفح: «والأمور البينات». 


۹ 


ومنها۱): وما تَأمُركم به: أن توا على العال» ولا تُشَعْلوا(" منهم إلا ان 
الطريقة ة المَرْضيّ الأعمال» ومن لم يكن منهم جاريًا على القوانين المع ناصحًا لبيت 
امال رفيا بالرّعية» وكان في آمانته حائدًا عن احادة السَّوِيّقَ قاتلا ىا قال قبله ابر ن ۳ 
فيو منه غرم وق عن الان یره فإنه ما كانت الخيانة في : ٤‏ يشر قم إلا 
من وما ضعت في شيء طبيعةٌ شو إل که وا هو مال اله رز مه وه 
سد الثغو هزات فينبغي أن يختارَ له حاط في اقتضاته وه حافط لدينه ومروءته في 
کله وبعضه فخنوا في انتقاء هذه الأصناف الستین» واطلبوا ببذه الاوصاف این 
لول واجعوا من الاجتهاد الحميد والقصد والاعت‌اد: الأثر والعن» وأنصفوا منهم إن 
تظلّم متظل واشْمُوا شکوی کل مشب وم کل متا واعلّموا أن ُرمة الأموال بخرمة 
الدّماءِ لاحقةء وأ بحدی القضیین للأخرى مساوية ومُساوقة» ومن أكبر ما وَرّد في ذلك 
واعظیه قول رشول الله يكل «حرمة مال السلم كحُرمة دیه». ولكن الناسٌ في الح سواء لا 
ماب ولا مُفاضلة» ولا مَاوَزةَ في تغليب قويٌ على ضعيف ولا محاولة» ولا يواد أحد 
بجريمة يي" اد ولا عن ب ولد على وال ولا ولد على ود وکاب لله أؤل بالاباع وأحرى. 
يقولُ الله تعال: لور روا ورد أذ » [الأنعام: ۱7۶]. 


وإذا“ وصَلكم کتانا هذا فقَصّوه على الناس مُفضَّلًا وَمجْمَلَاء وأظهروا هم 


(۱) نفح الطیب ۰4۱۱/۷ 

(۲) في النفح: «تولوا». 

(۳) إشارة إلى حديث أبي حميد الساعدي, قال: استعمل رسول الله ية رجلا على صدقات بني 
ليم يدعى ابن اللتبية» فليا جاء حاسبه» قال: هذا مالكم وهذا هدية» فقال رسول الله ی 
«فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا...» الحديث في البخاري 
(75919): ومسلم (۰)۱۸۳۲ وقد وقعت العبارة في م: «قابلا لما قبل» وهو تصحيف جد 
ظاهر وما أثبتناه يعضده ما في نفح الطيب. 

(4) في النفح: «في شيء». 

(5) في ك: «الذي ترتزق». 

() في النفح: «بجريرة». 

(۷) لو قال هنا «ومنها» لكان أحسن. فا بين ما تقدم وهنا كلام كثير» وينظر النفح ۷/ ۱6 4. 


۷۰ 


تضامیته قولا وعَمَلَاء إن شاء الله تعالى» وهو سبحائه يديم علاءكم ویصل إعادتكم 
في کل محمّدة وإبداءكم وجل حظوظكم من السّعادة وأنصبا “كم بمَنّه وکرمه لارب 
سواه والسلام. وكيب في الرابع والعشرينَ ادى الأول عام أربعة وثلاثينٌ وست معة. 

وني سنة خنمس وثلاثين وست مئة: توثي الم أبو عبد الله محمدٌ بن یوش بن مود 
كان مقتله عل يد عامله ابن الم ی" لرلل:من وله قن له اجره ا اراخ 
الي ادن الأول فکانت درك آعوام وا ثة أشهر وأيامًا. وسببٌ ذلك: أنه 
كان في ابتداء آمره امد زوجته لایخ عليها امرأةٌ طول عمُره فل لك البلاة الأندلسية 
وعظم فيها آمره حصّلت بيده رُوميةٌ من أبناءِ زُعمائهم ومن أجل نسائهم» وقد كان عاعّد 
زوجته آلا يتروّج علیها ولا يَسُوقٌ رُوميّةَ إليهاء فأودعها عند ابن الرميمي صاحب 
المريق فكانت له في ذلك المَیه فاستحسَی ابن الرمیمی الرُوميّة ومد يه إليها وضبّطها 
لنفسه ودر وَج الجيلة في الخلاص من ذلك براه ثم إن" ان مود سَوع بخبر روميت 
فاستعمّل حركتّه إلى المّرِية على عادته لیر منها في أمور القائم عليه بعَرْناطة» وهو الأميدُ 
أبو عبد الله محمد بن يوسُف بن تَضْر؛ لأنه كان قد مَلَكَّها في هذه السّنة. 

ولا وصّل ابن هود إلى المَريّة بمحلعه نرّلَ خارجهاه فدبّر ابن الرْميمي في 
أمره وعَمل على أن محف عليه لیدخل معه إلى داره لیقوع بحقّه فيها خبر قيام» لیر 
برزومیته بعص أيام؛ فدخل ابن هود معه فعرّفه بأن الرّوميّة في الحّام؛ ولا جَنَ الظلام 
عليه آدخل أربعة من الرّجال إليه فقتلوه مطفيًاء وبقی آمره في تلك الليلة خی (۳. 

قال أبو محمد البَسْطيّ: كان اب مود من أسلم الملوكِ صَدْرَا وغلب عليه في أكثر 
بلاده من جعَلّه في أهلها دراه فبالمَرِيّة: أبو عبد الله الرَمِيمِيٌ الدعو بذي الوزارتین» 
َمَّى عليه ذات ليلة بمِحَدَتَيْن أقَعَدّهما على أنه وفيه» وأراه بالغد كأنه مات فجأة ولا أَثَرَ 
فيه» وبمالقة: عبد الله ابن رَنّون» أضرّ بها حتی الضّبٌّ والتون» وبكّرناطة: عُتبةٌ بن يحبى 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن أبي يحيى المعروف بابن الرميمي» وقد تقدم التنبيه عليه» وينظر الغرب 
لابن سعيد ۲/ ۱۹۹ . 

(۲) تفط هاشرف من قل 

(۳) تاريخ ابن خلدون ۱۷/6 ۲. 


۷١ 


المَغیلٌ الحتطيبٌ على ابن الأحمر بالساوی» ومن آجله أخرّجَ منها شمسّها في الحَمّل 
والميزان» على مقتی لا يننطحٌ فيها عران» العالِمَ العلّم سهل بنَ مالك وتف إلى 
فيه نی الیل الحالك» نوات هوا عل حلمه وار فیه غل خلاف معرفته وعليه 
وضرب این ول ن» وبتركه منیا في السّجنء حتی آغاظ آمزه هل غرناطة وأضض 
فتهیاً محمدٌ وأبو محمد ابنا خلف ابن وجر في أربعينَ رجلا من أهل النجدةء وتواعدوا 
أن يصبّحوا على باب القصّبة أوّل يوم من رمضانْ من السنة المذكورة» وهم بسیوفهم 
مشهورة وما ارتفع الضحى إلا وهم في القصور یعون وأفلت حافظها البغيّل من 
رژساء بني هود وقتل عتبة واليهاء ووجُهوا لابن الأحمر ليصل إليها. 

ذكرٌ وصول الأمير أبي عبد الله بن الأحمر إلى عَرناطة واستيلائه عليها 

وذلك أنه لا ری بمّزناطة من ّل واليها تب بن يحبى ما جرىء أجمَمَ لها 
على حلع ابن مود وبيعة ابن نی فأنّاً البيعة له أبو ان الرعَيْنِينّ وأبدَعَ فيا كتّب 
كوو ا ا 0 

قال أبو محمد البَسْطيّ: فعایئه يوم بشاية"“ مطلعت مقط 
وعندما نزّلَ بباب جامع القَصَبة وجِلّه» وكان مودّنْ الغرب في اتْعلة والإمامُ به أبو 

TS OO‏ الكه 1ه TÊM‏ ر ا 
الجد المرادی» فغاب» وت الاشیاخ السلطان إلى المحراب» فصلی بهم على هيئة سفره» 
بفاتحة الكتاب ا دا 0 6 الآية مت 0 الای 
في خاضته كأنه الوس في مشيته» وفي نا ذلك به ا خر أن ابن مود عله الم بعد 
وصوله إلى ارت وان ابن لرميمي قله ام بها ها لتفيه قرف إليه المي ابن 
الأحمر من غَرْناطةَ فحاصّرّه فيها حتى ضاقت حاله» وانقطّعت آماله» فخَرج منها ودخل في 


)١(‏ في ك: «وأبي حفص». 
(۲) هو لباس حربي محشو بالقطن لوقاية المحارب (معجم دوزي). 
VY‏ 


مرگب في البحر بأهله وماله واستقرٌ بمدينة توس تحت گنف الأمير أبي زكريّاء ومَلَكَ آبو 
عبد الله محمد بن يوسّف بن الأحمر مدينة المَريّة في هذه السنةء هذا ما ذگره البسطي. 
ذكرٌ مبايعة أبي بكر محمد بن محمد بن يوسُف بن هود 

وذلك أنه للم احبر إلى مُرْسِيةَ بموت التوگل على الله محمد بن يُوسف بن 
مود بالمَرِيّة وشاع ذلك في تلك البلاد الشّرقية» اجتّمع أهل مُرْسِيةَ على مُبايعة وَلَدِه 
إذ كان ول عهده» وتسَمّى في الخلافة بالواثق بالله» وطاعت له تلك الجهات, فا قام 
بآمور ولا عّد ولا صَدَرَ فيها ولا وَرّد فعافته لنفوس. وشمَخت عن طاعته الرؤوس» 
فأقام كذلك سبعة أشهر وخلعوه وقدَّموا فقیههم( عزيرٌ بن خطاب وبايعوه» وذلك 
في السنة الآنية بعد هذه. 

وني هذه السنة: بيع هل إشبيلية أميرَ المؤمنين الّشید في شوال منها بعدّما قدّموا 
على أنفسهم واليّا لس أبا عبد الله ابن السيّد أبي عمران» فإنه كان مده ابن هُود بإشبيلية 
مح أخوّيه: أي َيْد وأبي موسی. وذلك من حين أَوْبتِهم في تكفالة مهم من بجاية بعد أن 
استشهد فيها والدّهم في الدّولة المأمونيّة حين قيام أبي زکریا بن أي حفص هنتا ببلاد 
إفريقيّة واستبلائه عليها. 

ووصّل إلى الحضرة المَرَاكشيّة وف أهل إشبيليّة» ورُفضت بها الدولة اهودية 
وعادت إليها الدّولةٌ الموحّديّة» وكان لأبي عَمْرو ابن امد أثرٌ كبير في تقديم السيّد 
عليهم» فولاه الرّشِيدٌ من غير استبداد بتقض ولا تدبی وإلَّا كان الأمرٌ لابن اب 
المذكور الذي أخذ بازم والعم في تلك الأمورء لینال باستبداده غاية مراد فأخرّج 
بي خجاح لحم الإ يلين عن [شييلية إلى سب 

وكان أهل مب أيضًا قد حَلّعوا دعوة الوخدین في سنة ثلاثينَ کا تقدّم ذکژه» 
وقدّموا على آفیهم شیخا من آشیاخهم وهو اج أبو العبّاس الیانشتی. فقام بأمرهم 
خير قيام إلى هذه الأيام» فهجَست في نفوسهم هَواجس الاستبصان لا أحسّوا بوصول 
)١(‏ في ق: (أبي بكر محمد بن يوسف بن هوداء وك: «أبي بكر بن يوسف بن هود. 
)سقط اس ی لك ۱ 

1۷۳ 


الأجفانٍ بالوفدٍ والبيعة من إشبيلية إلى الزشید. فافقوا على عودتهم وتجدید بیعتهم له 
في هذه السَنةه وکان وصُولٌ الود من إشبيلية إلى مَرْسَى مازيخانٌ في جْین كبيرين من 
أسطول إشبيليةء ووصّل مهم أصنافٌ من الناس» فلا وصّلوا حضرة مَرَاكُش وقدموا 
على لش كان لقدومهم شان عظيم ونالوا به لفضیل والتكريم؛ وامتلات النفوس 

مره بانتظام الّعوة بل وین وشاع تاکن في یاه وقُرئتٍ الْعة الإشبيلية 
وأنشدت الأشعار» وکثر الفَرَحُ والاستبشاره وخطب المُطباء وأفصَحَ الأدباء ال 
والتّظمء وعمِّتٍ المسَرَةٌ نفوس الوافدين وأنزلوا منازل الترحیب والتقريب وورّدوا 
نزازة از سا وضیفو بأنواع لتضیف على تراهم ومنازلهم وفرشت الذیا 
۳ وال ج مهم ويشمُلُهم وقد كان الناس طال عهذهم هذا ا الذي 
تَصغْر عنه الفتوحات فشّمّلت المسَرَاتَ كبيرتهم وصغيرّهم؛ ول ی سوق من الأسواق 
إلا جم آملها للتراهات» وابتاعوا رژوس البقر والعّنم والفواکه» وخرّجوا إلى بحائر 
احضرة» وذلك على ترتيب الأسواق وأهل الصنائع» وجاء الخبرٌ بض أهل إشبيلية 
على ابن وقاریطٌ المُّري إليهم حسب) تدم ذکژه قصّدَ بذلك أهل إشبيلية إظهارٌ 
دهم ركفو ما کان من خروجهم عن الذعوة وتقریر حبهم ل الطاعة الي تادهم یه 
الاستبصارژ والاهتداء فکان أخذ ابن و قاریط من الفتح الذي أربى على فتح إشبيلية 
لعَداوتّه القديمة وفتنته التي كان فیها كل الامعان» وکان خد مر( بن وقاریط 
في سنة آربع وثلاثينَ حين كان باشببلية. 

خبر غَذّر ابن وقاریط لمدينة ساني هذه السّنة 

ولقد كان عمر بن وقاريط في سنة أربع وثلائينَ حين كان باشبيلية مع ابن هُود 
والزشید إذ ذاك بفاس» وصهره الفقية المكرّم أبو العُلى بسا مع رَوجه الخرّة فاطمة بنت 
أمير الومنین المأمون أت الرّشيد فلاحت لابن وقاريط فرص في المجوم على سلا 
وأخذٍ السيّد أبي الى ورّؤْجه ا رة فاطمة» والاستحواذ على البلد من رباط الفتح» وقرّب 
(۱) سقطت من ق» ۵. 


(۲) في ق» م: عمروا؛ وهو تحریف» وینظر تاريخ ابن خلدون 5/ ۰۳۲ ۰۳۳ 6 ۳... إلخ. 


V٤ 


هذا المَرامٌ ابيد في فس ابن ُوده وطلّب منه إعانته بجَْنٍ مُعدَيْن ليدخل بها 
وادي سم شا وگن ن بعه من اراو مهم ای العلية بعلام الذي من صقت 
الأجناد وخصوصًا رباط الفتح» حيث القَصَبَةٌ العظيمة واستقراژ الوالي» فأعاته ابن مود با 
أرادَ وأمَدّه بها شاء فقَصّد ابن وقاریط سَلَاه وصور له بع مراده» وحصّل في الوادي» 
وكاد أن يّملك رباط الفتح» ولو مه صَل على معقل الدّنيا ارتفا ووّثاقةٌ ومئّعة 
فاشتدٌ الناسٌ إليه وتكائّروا من البلدَيْن عليه إلى أنِ اضطرٌ إلى الخروج عن اميق 
والتخلي عن البلدَيْنِ وقد أثر بعض التأثير. 

فلا سَمِع الزشید هذا الخبرَ وطارت إليه طَيّاراتٌ الاستعجال به» قام وقعد؛ 
E e,‏ امه 8بازاد رياط القت تیه 
أخيه وه هي جرع شديد وم کی فس اله مقو دهم بو ا رة E‏ 
فكان هذا السببُ الحديثُ عهده من أشدٌ الأمور على ابن وَقاريطً حين نز فتظمت 
المسرةبالقيْض عليه للانتقام منه» وكان في هذا كله من التيسير ما فيه دلي على عناية اله 
تعالى وما أراد من المسلمينَ من ار والاتصال والانتظام» فک ذلك یسب نی و 
فانه یفعل ما یشاء. 

وبعدَ أيام وصّلت”" بيعةٌ أهل مب یاه ول بها وجوه مر مه وأعيائهم 

بئة مراک للرّشيدء فتکامت اس ات"( وترادَقَتِ الفتوحات» وقَبّض أهل سَبْةَ 

على اليانشتي ي واه ول آهل بلس أب العبّاس ابن السيّد أبي سعیده وكان 
مم ابن عبد الله بن أبي يالول بأحوازٍ غُهارة ووصّل مم ابن أبي يالول» وأدخل البلد 
أيضًا إبراهيمُ بن مسعود الكُومِي» وأعلن أهلّها بدعوة التوحيد. 


)١(‏ في ق» ك: «الخلق». 
() في ق» ك: «فعان). 
(۳) في ق» ك: «حصلت». 
(5) من هنا إلى قوله: «وآعیانهم» سقط من ق. 
(9) في ق. ك: «المسزة). 
V0‏ 


ولا وصل وَفد سَبتة بالبيعة» استّحضر كافة الناس لقراء‌تهاء وتكلّم الناس على 
طبقاتهم في علومهم وآدابهم وأشعارهم؛ وکان آیضا من الاعتناء بو لاء الوافدین ما 
حقق رجاءهم ووسّع آمالهمء واجتمعت الوفودٌ من أهل إشبيلية وب وغاة البحر 
من البلدین» ووافقوا الصيف بعر ف ومزاجها الانحراف وهواژها رديء ۶ بكثرة 
ی لوو یز رو وی 
ل ا 
الأشياخ حتى لقد فر من السَّبتيّنَ رن شيخ سَبْتة ونظائژه حوف الوت. فاتوا في 
الطريق بمقربة من الحضرة. وم یرجع من غزاة البلدین العشرٌ الواحد» فكان ذلك عبرة 


للمعتبرين وعِظةٌ للمزدجرین 
ذكر القَبْض على عمرٌ بن وقاريط المذكور 
وله من إشبيلِية إلى آزمور 


ولا انقَضَت هذه المحاولاثُ وانتَظَمتٍ المسَرّات» وعادتِ الأجوبة بشکر 
القاصد. وسعادة الصادر والموارد» سيق ابنْ وقاريط من إشبيلية في قطعة وكان أكبرَ 
أسباب القَبْض عليه: أبو عبد الله المومنانيٌ”'" من أهل فاس» من الفقهاء الأذكياء الذين 
لهم أخبارٌ وأحوال» وكان بإشبيلية وله خدمةٌ للدّولة المأمونيّة بهاء فتحرّك من اشبلية 
إلى تحريض أهلها على توجیهه وأتّهم ما يُتَحَهُونَ بتْحفة آطرف منهاء ووصّلتٍ القطعة 
بابن وقاريط إلى آزمور فقبَضَه لیخ آبو زكريًا ابن عَطوش الشتخل هنالك» وكان قبله 


(۱) هو محمد بن عيسى بن مع النصر بن إبراهيم بن دوناس» أبو عبد الله» نزل بعض سلفه بني 
مومنان من حوز فندلاوة فنسب إليه» وسيأتي بعد قليل تلفه مع أبي حفص. وله ترجمة في 
أعلام مالقة (۵۱) والتكملة لابن الأبار (۰)۱۷4۸ وصلة ابن الزبير ۳/ الترجمة (۰)۲۳ 
والذيل لابن عبد الملك ۰۲4۹/۵ والمستملح للذهبي (707)) وتاريخ الإسلام له 4 07/١‏ 
وابن القاضي في جذوة الاقتباس ۲۵۱/۱ وغيرها. 
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بأزمورٌ الشيخ أبو محمد بن ماکین, ولكنه وج إلى سَبْتةَ ودیوانها وآعمالها عند وصول 
بیعتها لقِدّم له في الخدمة ووسائل كان مها مبرورًا محفوظًا. 

وكان بأزمورٌ جماعةٌ من الط مساجنء منهم: عم بن هلال ووشَاحٌ بن هلال 
وجماعة من أعيايهم فص عليهم أميد المؤمنين عند فوله من فاس في صَذُر هذه السّنة 
على أنهم مراهن» واشتّغل بالتحيّل على سائرهم والقَبْض علیهم فاتبم ضاقت ببغيتهم 
الأرض فلجَأوا إلى عفوه ولکثه عرَمَ على استصفائهم فق ابن وقاریط بهم وبتّی 
S2‏ معيو بن محر اجو امو رحج رويك روسرس 
منه الحديدَ الثقيل وب بقی هنالك أيامًا. 

a‏ تیاب نز لوي فتك انين ريق ماقم واستذنهم 
وأنرَهم بتانسیفت. فكان بذلك عْيّمُهم إلى أن أحكم التدبير في آخذهم. فلا عرّمَ على 
ذلك وأمقی رایه فيهم استدعی آشياخهم عن آخترهم؛ وسجنهم ووجّه الأجنادَ إلى 
دراویرهمف على ما فيها وما بقي هم مال ولا نفسء وامتلات آيدي الا جناد والناس 

من آموالهم. ويس التساء والذرية إلى حضرة راكش فامتلات منهم الأسواقٌ والسّكَك 
من کل عذراء ما تاوت قط رها وما كان ف ذلك من الشناعة مارقت التفوسش 
به إليهم» وتساّت ار لحري الصّريحة والأمة في العبوديّة» ثم ای المنادي بان لا 
يمد د إلى امرأةٍ ولا طفل ولا صغيرء وحشر النّساءُوالذَّرَةٌ بدار الأشراف» فضاقت 
عليهم وامتلات رحابُ ا جامع» وتعطّف الناش عليهم وأحسنوا ایهم ون لأعدائهم 
من سُفياناَ وبني جابر في سر بناتِ الط كبيرهم وصغيرهم» وهذه من أكبر التُكايات 
وأعظم المُصيبات”". 

ذكرٌ مقتل عُمرٌ بن وقاریط رحمه الله تعالى 

ول فعل أميدُ المؤمنينَ الرَشْيدٌ ما قعل بالعَرّبء مر بقث من في آزموز من 
آشیاخهم. وآن يُعجّل بأمساخهم» فحُرّت رژوشهم. وفقدت نفوسهم» وخملت جملة 
)اسقط ع زر 
(۲) تاريخ ابن خلدون 5/ 5148. 


VV 


الرؤوس في خزج على جَمَل ورُكِبَ علیها ابن وقاریط عوض فرس وَسَرّْج) 00 
تزاکش على هذه الحالة» فوصّل إليها وقد قوب الله إلى الأخرى ارتحاله» فبقيّ سا 
ا ل 0 
أيامًاء ثم مر رش قله وتعليقه على باب الشّريعة أحد آبواب مَرَاكُشء فسبحانٌ من 
لا يفتى دوامّه! فلقد كان لا یزار وبحرًا يزخر فجَرّع کاس حمامه. ورماه الذهر 
بسهامه فتوطّدت للرَّشيد المملكة وتَرادَقّت السَرّات وأنَنِّ من کل جهة البشارات» با 
شاء اله من الفتح وأراه من النجحء وكانت هذه ال سن يحصب وتات وت 
مسّرّاتء انتهى القم- راکش إل تلا امداق فج بدرهم؛ وقافس انا في شرا 
الأسباب والثیات» حتّى لقد بيعت شق 00 دينارًا من هذه الذراهی وذلك لاتساع 
الأحوال والآمال» فقد كان الناس توالت عليهم أمورٌ وأحوال يطول أمرها ویتقل ذكرهاء 
ولکن الله سبحانه مَنَّ بالفضل وامتداده والله لطیف بعباده(۱. 

وفي سنة ست وثلائِينَ وست منة: وصّلت بیع أبي عبد الله حمد بن يوشف بن 
ضر للخليفة الرّشيد وكان يَذكُرٌ اسمّه في کثبه ويدعو له في خطبه. فقیع منه بذلك» 
وبقي على هذه الحالة إلى سنة أربعينَ حين وفاة الرّشيد. وول الرَشِيدٌ على سب أباعلّ بنَ 
خلاص. فكان ذا وفاء واخلاص (۲) 

وني هذه السنة: ار ببلادٍ السُّوس ثائرٌ يُدعَى بابن ياوجي» في حصن تیوینوین» 
واستدعی الناس إليه فأجابه كثيرٌ منهم» فسَموعت به عَرَبُ العقل فأقبّلوا إليه وطلبوا 
منه الاجتاعَ به ووعدوه بالنصر والاعانة على ما آخذ فیه. فخاف من الخروج إل 
وتان هرا بان كرو وكا عا لوو وس ارو عمد 
بن آي زکرتا بن أب راهم فا ذال یل العطاء عليه إلى أن اغتاله زول بق له 
وذلك أنه لما لما دخل عَرَ ب العقل إلى الحصن تمق ناعقٌ بأنه بريد بإدخاليهم اتب على 
الحصن والتمکنَ من أهله واخراجهم منه فتقدّم إليه شيخ من جُزولةً وصَرَبَه مله 


.۳ 4۵/5 تاریخ ابن خلدون‎ )١( 
.7 10/5 تاريخ ابن خلدون‎ )۲( 


۷۸ 


فوع بمصرعه هلال فرغب ناسًا في قَطّع ید الثائر المقتول» فقطع له واحتَمَلّه سريعًا 
إلى أبي محمد بن أبي زکریا وأخبره الخبر» فشربت الطبول على قتله» فتحرّك خاطرٌ أهله؛ 
وكانوا يظُنُونَ أنه غب ملتفت» قل :أنه سور موجه وير شنم 
بعض آصحابه إلى مراكُْشء وم يمر هذا الفريقٌ على تارودانتٌ لقديم يصيانهم وود 
على آمیر المؤمنينَ الرّشيد فهتأوه بقَئْله. فنظمت الأشعار وفرعت سول وعم م الشرور 
وعلق رآشه على باب الشّريعة معّ رژوس الثوار التقدم ذکژهم واستدعی الرّشید القَفة 
التي سيق فيها رأس الشْقي الذکور فاخرجها ملوءة دراهم لسائقه جزاءً وثوايًاء وانصَرّفوا 
بخير کثبر واسع» فإنَ الدراهم لم تكنْ في أوعِيةء نا صُبِّت في القفة الذکورة ص 

وامحدیث شجون, وذلك أن هذا الحصنّ على قديم مان جبول من فيه من أهله 
على الشقاق والارتداده وقد كان في الفتح الأول في عهدٍ الخليفة عبد المؤمن ما اشتهر 
خی فإنه أقام عليه زمانًا وهم على طّغيانهم وعصياءهم؛ ولثجه خب مشهور ذگره 
الد وغيئه» ثم ل ل يم كل من في نفیه قاق أو تفا وفيه حرج على اموخدينَ 
الشهور بأبي قَصَبَةَ وكان مُولَعا بالسّحرء ول يبق من الموححدين أحدّ في حال ثورته إلا 
استفر هه البلاد في قتاله» وله بعد المد الطائلة نبأ معروف» وق ره على باب 
الشّريعة. وبعد ذلك التاريخ: وصّل مَرَاكُسَ رجل يقال له: عبد الرّحيم ابن الَرّس من 
أهل الأندلس» فقيةٌ عايم» ذكَرَه ابن عبد اللك المَرَاكُمْينُ في «التكملةٍ والذَّيل؛ له 
ولكنْ جری عليه القدّرٌ الذي لا یرد وترّكَ الناس حيئَئذٍ الرّوايةَ والأخدّ عنه» فكان يمر 
لوانت أي قَصَبَة وهو مع بوسر عليه ثم له الأقدار إلى هذه البلاد 
السوسيةء فثار في هذا الحصنء واجتمع إليه الناس وامتتع به وأعائه أهلّه بأموالهم. 
عت الیل ایشا في نم وه إلى أن اغتيل وقتلء فسیق رأسّه وعلّى بإزاء رأس 
أبي قَصبةه وني هذه عبرةٌ ودلالة على نفوذ إرادة الله بإلهام ابن قرس للوقوف على رأس 
أبي قَصبة وإدامة النظر إليه إلى أن جمَعَت القدرةٌ بيتهما. فشأن هذا الحصن في الصلال 
والارتداد قديعٌ وحديث. وسيأتي بع خبره أيضًا وخبر عل ابن يدَّرٌ في أواخر هذه 
الدولة الوخدية إن شاء الله تعالی. 


۰۷۹ 


وني هذه الستة: نارّلٌ العدو مك آرغونٌ مدينة یی وکان صاحبها رین بن 
مُردنیش(۱» ثم وصلت الاجفان من توس بالاغائة لأهل یی فوجدوهم حصورین» 
فكتبوا بذلك للأمير اوزكر ارات > بقع مت ولا ريدم 

وفي ذلك الیوم بعینه: : بیع آهل مي لابن باب وتلقب بضياء ال كان 
فقيهًا عال). وكان وصّل من توس في الأساطيل المذكورة أبو يحبى ابنْالشهید اهتتاي 
بای ناش لیدفته لأيي جیل» فلم مج من یقبشه منه لکون أي جيل کان ضور 
و هام 5 7 ۰ 4 72 1 2 نا مه - 
فرجعت الاساطیل المذكورة في الثاني عشرٌ من حرم من السنة» وترکوا ما سوی الال 
الناض من الأطعمة والأسلحة وغير ذلك بدانية. 

و هز نه 2 داه ین ۲ سس 

وني هذه السنة» في يوم الجمَعة السابع عشرٌ من صفر: خرج أبو جيل رَيّان بن 
مُردنیش من بَلَنِسِيَةَ بجمهور المسلمين» واستول العدو عليها ودخلها ولا حول ولا قوة 
۳ ۱ ۳ 3 9 2 ع ۳ و و ۰ 
إلا بالله الع العظیم. وحدث من شاهد حصارها أن القمح كان يباع با سته اواق 
بدرهم والشعيرٌ اثنتا عشرة”" أوقية بدرهم» ول خذ السلمون في الخُروج منها بیع 
الدقیق بها أَحَدَ عشَّرَ رطلا بدرهم» ووقَمَ الصَلحٌ على دانية وقليرة إلى مدّة من خمسة 
آعوام وقيل: سبعة أعوم. 

وفيها: رکب أبو عبد الله بن الأحمر من غَرْناطةَ إلى موضع الحَمْراء وأجال فيها 
نظره وخط انامض و ف مره وما ف ال واخ مد الينام 
خی رواب نی ماو الولو برقع مدز سا مه 

وفیها: وفد قد عل الى الأحمر وجوه أهل مالقة بیُعتهم إليه» فقدموا بها عَرْناطة 
علیه» وکانت البيعة من انشاء اپ کر ۴ وکان في العلم والادب مشهورا یذگر 


۰۸۸ ينظر نفح الطیب ۳۰۱/۱ و۲/ ۵۹۰ و۲/‎ )١( 

(۲) في م: «ابن جمیلا» وهو تحریف. وهآبو جمیل» هي كنية زيان» کا سیصرح به المؤلف بعد سطرین ! 

(۲) في م: «اثنا عشراء وهو حریف. 

(6) في م: «علي)؛ وهو تحریف. 

(5) هو محمد بن على بن عبید الله الخضر بن هارون الغساني العروف بابن عسکر المتوفى في هذه 
السنة وهی سنة ۱۳٩‏ ف وترجته في آدباءمالقة (0۰) وهی ترجة رائقةء والتكملة لابن الأبار 
e OAS‏ لان میت ۲۱/۱ 8ب الذي لا مد الللف ۶۹۴/۶ ریت علیها: 


للف 


فقلده اب الامر قضاء ما وییق البه والیها ابر ون اف سوق فاذاقه مر العذاب 
أمرّ دق وكان قَدَّمه عليها ابن مود ثم أعيد إليها بعد عذابه E,‏ 
واستّصفيّت أحواله فیح نفسه في جنه نسأل الله العافية من شر هذه الدنيا ومنهاه 
وأول مُشرف قله في حمرائه ار بنائه: أبا محمد نروس مُشرف المرية» صرب 
بالسّياط حتى واقَنّه المَنيّةء وذلك تحت الأصبحية» وكم من مُشرف فتل بعدّه لم ركه 
للابقاء عليه ريح الأريحيّة» عَمَا الله عتا وعن جميعهم بمنّه. 

وفي هذه السنة یوم م الثلاثاء مُنسلخ رجب الفرد: رفع أبو عبد الله ابن الابار 
قصيدته اس التي أولّها [من البسيط]: 

أدرك بخيلك یل الله أندَنُسا ‏ إن السَبيلٌ إلى مَنْجَاتِها در 

رَفعَها إلى حضرة الأمير أبي زكريًا يُستصرخه فيها لنصرة الأندّلس ویصف و 
ا 

اختصار الخبر عن كيفيّة ية روم جنوة 
الذين راموا دخول مدينة سَيَْةَ عَنوة 

وذلك أتهم لا وصَلوا إلى َة في مراكهم برسم محاولاتٍ تجاراء تهم» فاجتّمع 
منهمفي دیونا رها ع كبز را لی طليها خانم ورادا فلي 
الله سَعْيّهم فيا رامُوه من التحیّلات وأکذبتهم نفوشهم با حَيّلت هم من التخيّلات. 
وذلك أنه لا عَلِم بذلك صاحبّها الحاح أبو العباس اليانشتيٌ كتّبّ إلى القبائل الساكنة 
عليهاء والراجعة في الحكم إليهاء فعرّفهم بتلك الأمور, وأمَرّهم بالوصول إليه والقدوم 
بعادي لعا زوه جد فرع رد۱ بر ۱ عونت 3 وان ذه 
الیوم الذکور خرج للقائهم آبو الحَسَن ابن الیانه E‏ في جوع لا یستطاع 
لحصاوّهم. 


(۱) قوله: «عنا وا سقط من ق» ك. 
(۲) تنظر مقدمتنا للتكملة الأبارية. 


۸۱ 


وعند خروج ولد صاحب سَيَْةَ إليهم» فهم التصاری أن الدائرةً عليهم» فبرّموا 
أمرهم طامعينَ فيه| أمّلوه. ورّحَفوا بجموعهم إلى الباب لعلّهم یملکوه(» فبیتا هم 
بمقربة من الباب يحاولونَ إليه المسير إذ لیبق بیتهم وبيته الا شيءٌ یسب إذ لت 
علیهم عساكرٌ بر داخلينَ على الباب» فكسّروهم وقتل كل واحد منهم من فتل من 
الوم وما صب ولا ره فقتل التصارى في ذلك الیوم قتلا دَريعًا وقطّعوا تقطيعًاء 
وکمت الیو والرّماح من کل مفرق هم ره ومن سم من اقل رى بنفیه 
عانًا إلى الأجفان في البحر وانتهبت أمواهُمٌ التي في فنادقهم أيّ انتهاب والتهبتِ النارٌ 
في سلوهم وسلاجهم کل التهاب» واحتّوت ابر والسّوقةٌ وعُاةٌ البحر وغيرهع علي 
جمیع ما كان في الفنادق من أسبايهم, وما خلص للنبران من أموالِهم» وأخذت كل ید . 
ما ملگت من ی شيء وجَّدت أو عليه سَلکت. وعلم من كان في تلك المّراكب من 
أهل ملتهم أن اللنيّةَ قد رت بجملتهم فأخذوا في الاقلاع من مَرْسَى سَبْتَةَ يُنادُونَ: 
الفرارٌ انرار! فلع وصلوا إلى اخوانهم آعلموهم بقضّيهم وشأنهم فاجتّمعوا في نحو 
مئة مركب ويمَّموا سَبْنَةَ لحصارهاء والبالغة في إضرارهاء فلا وصّلوا إليها نصّبوا 
المجانیق علیها فتضر‌ها ال وعصتها منهم, ثم وقّع الصّلحُ بيهم على أن يُعطيّ أهل ۱ 
مب للزوم مالا معلومًا من جملة ما مقی هم فدَقعه هم اليانشتيّ من مال المخرّنء 
وأقلعوا عنهم وأراح الله بفضله منهم. 

وكان عام جَنُوةَ عند أهل سَبتة مشهورًاء وفي توارخهم مذكورًاء وكان ذلك عام 
ثلاثةٍ وثلاثِينَ وست مئة» وقيل: في سنة ست وثلاثين7". 

وني هذه السنةء في يوم اة السادس عكر لشهر رمضان المعظّم: دل لام 
أبو جيل مُرسية یه على ری من أهلهاء وخطب بها للأمير أبي زكريًا صاحب توئس» وض 
على عزيز نطاب وهی الثلاثاء المُوني عشرينَ من شهر رمضانً المعظّم المذكور, 
وانتَظّمت البلاد الشّرقية قية ۳" بير الاندلس للأمير أبي زكريًا: مد اند ل ره 


(۱) هکذا في الأصلء والجادة: «يملكونه». 
(۲) ينظر الاستقصا ۲/ 46 ۲ 
(۳) في ق. ك: «المشرقية). 


AY 


وفي سنة سبع وثلائينَ وست مئة: كان الغلاء المُفرط الع الك 
بمدينة بت حى عم فيها العام بالكل في هذا العام؛ وكانوا يسمه بعام سبعة؛ 
وهو مشهور عنم یتملون به بيهم ومن هذا العام صار آهل سب فتزنونالطام 
في المطامیر في کل عام حيطةً على أنفيهم من مثل هذه المَجاعة التي ل یهد متلها في 
الأعوام الفارطة قبلّها عصّمّنا الله من مثلها بمْضله. وكانت أكثرٌ بلاد العَزب غالية 
الأسعارء بسب كثرة الفتن وقلّة الأمطار في تلك الأقطار» وبسبب عذم ا اة والأنصار» 
لتلك الجهاتٍ والأمصارء فقد كان أهل تلك البلاد اشتَعَلت بالفتن ناژهم وقلت 
7 3 0 00 1 #2 
خاتهم وأنصاژهم حتّی اشتدّت حافم وتكائّرت أوجاهُم بسبب ما كان بين آمراء 
الو دی من الحروب والوقاتع» والفتن والزعازع» واشتغالِهم عنهم بآمورهم وآحواهم 
1 له ا اسن 58 3 0 ۶ 7 ب ۶ 2 3 2۱ و 0 5 8 
في خضرنهم المراکشية في الدولة الامونية وف آوائل الدولة الرََشِيديّة فكثر الغلاء 
والجلاء في البلاد الغربية من أجل النفاق واختلاف الكلمة في السنین الماضية» حتی 
انقطع السبیل وعدّم فيه الدّليل. 
وكان أشدَّ را في تلك الجهات على الناس» عَرَبُ رِيّاح بالاختلاس والافتراس» 
لا سيا بأخواز مكناسة وفاس» وتقدم بيهم وبينَ زّناتة حروبٌ كثيرة» ونشأت بینهم 
2 2 مه ٭ سا و ۳۲ o GE EEE)‏ 5 4 5 
وبِينَ بني مَرين عَداوةٌ كبيرة» فکانوا تُحاربوتهم ويُقاتلوتهم بجهة القَضْرء وشیخهم إذ 
o7 2 5 shi:‏ مه 2 6 ۳2 2 5 
ذاك عثان بن نضرء إلى أن ظفر بهم بنو مّرین وعضوا إليهم سريعاء وقتلوهم قتلا 
در وا روا ع دواري مرب واع وكيوا ۶ 37 من دوابٌ وأسباب 
ولو وسلاح؛ وفزقوهم آيد سباء و یتزکوا هم بل بدا ولا لىدا ولا شا وأو قحوا 
فيهم شيوفهم, وأنرَل لله عليهم ُتوقهم. وان رف عثهانٌ بن عبد الح وإخوثه وعشيرثه 
وجيافهم 0 رس ورجرشهم تلاصا 0 0 
ال الاه ال خر 0 ا 520 
ين والا هوال» حيوهم ي یوت من 
A 0 5 3 2 2 2‏ 9۰ 9 رم 
لعتدین على كل حاضرة وبادیة» وذلك أنه لا نور الله بصائرٌ بني عبد الحق وبني حمامف 
وأَنجَرٌ ل هم ما وعدّهم من الكرامة» فأخلصوا لله ناعم التي هي رس آعمالهم. ونووا 
للمسلمينَ خيرًا في آفعاشم» وقد قال عليه السلام: «إا الأعمالُ لیات وان لكل 


AY 


امری ما نَوّى). فا قَدَّموا عملا من الأعمال قبل تمهيد تلك البلاد» والضرب على أيدي 
أهل الشَررٍ والفساده فأمّنوا سل وسَدُوا ال فاتسعت أحواهُم وانبطت آماهُم» 
فصار أهل تلك البلاد يُعظِموتهم غايةً الاعظام» ويعاملوتهم بال والاکرام» ويُعطوتهم 
مالا معلومًا في العام فکانت اسل آمنة» والحاضرةٌ والبادية هادنة» ونفوس آهلها بالعافية 
ساكنة» إلى أن وصّل ابن وانودينَ واليّا على تلك البلادء فأشعل نارّ الفتنة بعد الإحماد. 
وأشغل باله بالقتال معهم والجلاد. 

اختصارٌ الخ بولاية أبي محمد عبد الله بن وانودينَ بلادَ الغرب» 

وا کان نطول ا يان لحرن 

وذلك أن هذا عبد الله بن وانودينَ كان من خيار الوخدین» وكان تزكّه الناصرٌ 
لدين الله بتوئس مع الشيخ أي محمد بن أبي حفص في جملة من برك مه من أولاد 
الموحٌدين وهو إذا ذاك في حال الشبيبة إلى أن توي أبو محمد عبد الواحد المذكور, وتبدّلَت 
الأحوالٌ والأمور؛ ووصّل إلى مَراکش ونر بداره بالسّبْيّن وقعد مع إخوانه الهنتاتيين» 
ثم جيل مع الوقافین. ثم تقل إلى مزورة العزء ثم تقل إلى الوزارة» فاستورّرَه مير 
الشدین العتصم دين الله بو زكرا یی ابن الام وکان جازه بال العا 
الجليل آبو اسن السَّرَقُسطيء فعرَقه به واسكتبه أبو زکریاالذکوژ فحضّر معه في تلك 
الأحوال التي كانت بيته وبينَ عمّه الأمون وتلك الأمورء وتزوج ابنْ وانودينَ السيّدة 
بنت يوسّف المستنصر بالله» فساد بسببها وزاد حُظوةٌ بها إلى ما كان من خظوته ومكانته. 
فدخل مح يحى مراکش ثلات مزا باحروب ورحل مه منها(۲ كذلك بالهزيمة 
وا روب واستقرٌ بِجَبّله مرازاه وف إليه رارك معتصً] بالله وبه موطنا وقرازاه ثم نظر بنظره 
السّديد» وبادرٌ بنفسه إلى خدمة الرّشيد فوّلاه بلاد دَرْعةَ سنة اثنتين وثلاثين» وأعطاه 
الأجناد. فظهرت خدمته في تلك البلاد» وحاوّل محاولة عظيمة في أمر السيّد القائم 
مانب أن عوط الع کدی الجر عه هيا مدنا ار قها وال عادو الث 


)١(‏ العبارة في ق» ك: «ودخل معه فيها». 


At 


من العَرّبٍ آعداد» ودخل ابن وانودينَ إليها فوّلاه الرَّشِيدٌ علیها إلى أن وصّل منها 
إلى ماش في سنة أربع وثلاثين. 

فلا كان في اواج سنة ادن وا حبن() استقامت الاحوال للامارة 
الرَّشِديْة وطاعت له مه ا ولاه ال فد البلاد الغرية وجعل له النظر فيها 
والتفقد لأحواها ولأمور وُلاتها وغاهاء وولاه قبائل غْمَارةَ كلّها سَهِلِها وجلهاه فخرج 
من مراک بعسكر كبير من الوخدین وجوع من التجتدین وحصّص من العَرّب 
وغيرهم» وفوّض له الرّشيد النظر في أحوال تلك البلاد وني إصلاح حاهم وأمرهم» 
وأعطاهُ طبولا وعلامات» وكَبَ له بخط يده في جُملة أوراق بعد البَسْمَّلة علامات 
لينف با الأوامر ویكتبَ لن شاء الظّهائ وان أن َستجلبَ عَرَبَ إفريقية» فک 
و 

عندّه معظًا مبرورًا مكرَّمًا مشكورًاء وتوجه صحبته واليّا على سَبَْةَ آبو علي ابن خلاص 
لبي وعلى دار الصناعة» با أبو زكريًا بن زاجم الكُومِىُ؛ فوصل بالمحَلّة إليها ونر 
أيامًا علیها» ثم رل إلى بلاد اة لِينظَرٌ في أعماليها وأشغالِهاء فنفرّت منه بعض قبائلها 
وتحصّنت في موانع جباهاء وكان مح بعض تلك القبائل لین قد طاعوا للأمير أي 
سعيد عتا بن عبد الحق ودخلوا في خرمة بني مَرين وفيت طاعتهم وانقادوا لهم 
مر وغره(۳. 

وکان الرّشيد أعطى لابن وانودينَ مملةً أحمال بالكُسًا التّرقيّة البديعة من كل 
نوع بِرَسْم الاعطاء لبني عبد الحق ولأشياخ بني مرین ولمّن يجبٌ اعطاژه فلا وصل 
ابن وانودينَ إلى مقرّبة من بلاوهم آشغل نفسّه بقتالهم وجلادهم فوّل فغل فعَلّه مهم 
أنه وصّل إلى مقرّبة من مواضعهم لیطلب الفارّينَ من غعارق فوقّع راغ في ذلك 
وعامّل بني عبد الق بمُعاملةٍ غير صا حة» وحاوّل أمرّهم بمحاولة غير ناجحة ووافقهم 
على آشیاء لم يف لهم بهاء فكانت الحربُ بینه وبيتهم بسببها على ما آذکزه بحول الله تعالى» 
)١(‏ کذا في الأصلء والحادة: «أعدادًا». 
(۲) سقط الظرف من ق» ك. 
(۳) تاريخ ابن خلدون 5/ ۵ ۳. 


Ao 


وذلك أنه لما حرج ابنْ وانودينَ على بني مَرین الطریق في کانوا توافقوا عليه وآغاروا 
على لته وعتلوا جملة كبيرة من أجناده وجملته فتشّت حاله وتكائّرت آوجاله» ووصل 
الخبرٌ إلى الرّشيد بحاهم وأمرهم» فاغتاظ لذلك عليه وأمرّه بالسکُنی في تلك البلاده 
فسکنها وهو كئيبٌ القلب والفؤاد. 

وني هذه السنة» وهي سنةٌ سبع وثلاثين وست مئة: استشهد الأمیٌ عثمان بن 
عبد ات رحمه الله تعالى» قيل: ٍنْ عِلجًا من أعلاجه عُدّره وضرّبه ضَرْبةَ بخنجر قطع به 
أَؤْداجّه فیات من حينه وهرّب العلجٌ إلى ابن وانودينَ فعرّفه بالأمر فاعطاه وأرضاء 
وقيل: إن ابنَ وانودينَ هو الذي حرّصّه على ذلك واتّفق معه عليه ثم صَرَقَه بن وانودينَ 
بعد ذلك من عنده» فلم يُعلّمْ بعد ذلك صحة خر (۱, 

ولا توي هذا الأميرُ أبو سعيد كتّبّ ابن وانودينَ معا بخبره رش وِعتّ 
إليه كاتبه أبا خسن الط وما كان عنده أكبرُ منه ليعرّفه بالحال مشافهة ولیئوبت 
في شرح ذلك عنه. 

وتقدّم الأميد أبو عبد الله محمد بن عبد الق على قبائل بني مَرين ومن انضافت 
إليهم من رَناتة وبني ورا وغبرهم. فأطاعوه وطاوعوه غير أن بني عسکر خالفت بني 
مَامةَ في الانقياد التامّ فكثرت بيئّهم الشّحناء وحقنوا الدّماء» واغترّ ابن وانودينَ 
بمنافرتهم وطمع فيهم لأجل مُعاقرتهم» وذلك أنه لما اتصل به ما كان بين بني خامة 
وبني عسكر منّ المُكابرة والمُظاهرة والمُنافسة والمُنافرة» استخلّص بني عسكر 
لنفیه استخلاصًا وأخلّصٌ هم نیّه فيها رَعَم إخلاصًاء واستعطفهم واستلطفهم. 
ووعدهم بأموال يُعطيهم» وأحوال ترضیهی على آن یقابل بهم إخواتہم ويَطرٌقٌ بهم 
آوطاتهم فارتّبط مقهم على ذلك ارتباطًا ونيضّ معَهم إلى مقابلة بني عبد الق وبني 
نام فألفاهم بمقربة من سلفات. فقابلهم في تلك امحهات فوسَّع بنو خمامة ومّن كان 
متهم إلى مواضعهم بعد مقابلة ومقاتلة ود مَن فقد من الفریقین, وعاد اب وانودينَ 
مح الوخدین وبني عسکر وکان عَرَض بني مَرين أن یتبکهم ابن وانودین بمَن مه 


() تاريخ ابن خلدون ۰۲۲۱/۷ 


A٦ 


ليكمُنوا هم فیتمکُنوا منهم» فترگهم ورخل مهم ونرل بظاهر مکناسة فألرّمَ أهلها 
وظافا(" وتكالمًاء وابتلاهم بأنواع من الَغارم والمَلازم» ثم رحل ابنْ وانودین بمحلیته 
إلى مدينة فاس ليوقي للعسکریین ما هم فيهاء فرع بالتعيين له من الناس» ثم عاد 
أيضًا إلى جهة مکُناسة الزيتون فنرّلٌ بمقربة من زرهون» فر أهل تلك الجهات آماعه 
وترکوا مواضعهم وژبوعهم وأسلمو اللتهب مواشیّهم وزروعهم. 
ذكرٌ هزيمة بني رین لابن وانودین وعسکر الوخدین 
وذلك أنه لحا اشتّغل بفاس ومکناسة بها اشتّغل من المظالم» وفعل بأهلها ما فعل 
من تأدية المّغارم» اجتمع بنو مّرین ومن انضاف إليهم من زنانة وغیرهم على آمیرهم 
أبي معرّف محمد بن عبد احق ورحلوا معه بجملتهم ونزلوا بمقربة من مکُناسة بمکلیهم 
إلى أن وفعت شَوَافتهم في آجناد الرّوم وقائدهم اللعین فقتلوهم أجمعينء إلا من قَرّ منهم 
بعد ّل قاندهم الزعیم» أي ضربة لشیم ووصّل فلهم المُنهزم إلى ابن وانودين» 
فعرّفوه بقل قائدهم فتفجّع عليه وعل من تل من جماعيه التي كانوا تحت یمه وكان 
قد بعتهم لتلك الجهات يحرٌسوكها ويتفقدوكهاء وقيل: إن قاتل أبي صَرْبَةَ هو أبو عبد الله 
محمد بن إدريسٌ بن عبد ال حق» وكان موضع نزول بني مَرِينَ آعزهم الله بمحَلتهم على 
نحو ثانية أميال من مكناسةء فدبّر ابن وانودينَ وجه الجيلة في الوصّول إليهم والهجوم 
في ذلك الوضع عليهم مع بعض أناس من نايسه فأسرّع فما در شرع فيض مُسرعًا 
مع العسكريَّينَ والوحدینَ والعرّب والمتجندين» فتأهّبٍ بنو عبد الق وبنو مَرين لقتاهم» 
0 لحريهم ونزاللهم فلا اضطَفّت الصَّفَان واجتَمعت الْجَمْعانء للضرب 
والطّعانء دعت الأجنا في یل بني ام لتقديرهم أن بني عسكر والعَرّبَ یعون 
مهم عليهم؛ فأسلتهم بنو عسكر ل و وت 
القناع» فتحکُموا فیهم بالأسيّة والمَشْرفيّة كيف شاءوا وكا آرادوا؛ وقتلوا من 
و ل نري ل ور ا لسري لد E‏ 
مر القتل مح أبي صرب وانهرّمواء ثم الا للقتال عادواء فأهلگهم الله وبادواه ووقعت 


(۱) هكذا في الأصل مع أن الجادة «وظائف» لأا منوعة من الصرف. 
AV‏ 


افزیمةٌ على ابن وانودينَ ومن بقِيّ معه من الوخدین» وتفرّق جميعٌ أهل العسکره منّ 
العَرّب وبني عسكر» ودخل ابن وانودين إلى مكناسة مطرودًا إليهاء ووصّل بنو مَرِين 
إلى محَلتِه فاستولوًا عليها واحتووا على جميع ما كان بها من دوابٌ وأسباب وأخبية 
وأمتعة وغير ذلك منّ الأشياء التفاف والثقال» ول يركوا لأحد فيها ما يُساوي العقال. ثم 
خرج ابن وانودين من مكناسة في الليل مع حملة من اليل ومع ابه أي زکریا مجیی» 
فقصّدَ إلى قصر عبد الكريم حيث كان أولاه وعباله» فانحضر فيه مع أهله ورجاله 
وكان معّه أيضًا محصورا في القصرء آبو عثمانَ سعید بن لطر . 

وكانت مدة إقامة ابن وانودينَ في لغب في ولايته فيه سنتيّن اثنتيّن أو نحو ذلك 
وكان ولاه أهل تلك البلاد وعَنَاهُم يُخاطبونٌ الرّشيد ويَشْرَحُونَ له أمورهم معّه وأحواكم 
OS‏ له الغرية ليا ره یه من الاستعداد والاستبداد 
وأنه یفعل مثل ما فعل أبو زكرا ا حصي في البلاد الإفر, تة وقیل: إن الشی امه 
بذلك؛ لأنه كان يتن یله بعش الاشهر بسا شت رطن وكان ينه وين عرب إفريةة 
مُکاتّبات كان ال شید اه ر له بهاء فيا كان من أحد مخفیها؛ فلا قيل له: ادال كت فق 
ما قيل له عليه وما کیب فيه إليه» تحرج من اضر في نحو حمسينَ فارسا مع رجاله وببنيه 
وعياله آخذًا على طریق العین قاصدًا إلى جباله فتبعه بعص خيل من بني رین فحاريهم 
ولص منهم. فما ال اليد ليه واه إلى أن وصل جبله» وی استقرٌ قراره. 

فزاد بنو مَرِين بهزیمته وبا كان من استبلاتهم على له في الب علا وظهوزّاه 
إذ ما زالوا فيه ظاهرينَ وبأعدائهم ظافرين» واستولی أيضًا بنو مَرِينَ بعد تلك الكائنة 
ما ی ااا بريه تمع ل ا 
ولا لفط ای معرف این سداس اناد I‏ ال 
وبعض القبائل المَغْرِبيّة فكان بنو مَرين يجُولونَ في تلك البلاد ولا مدافع لهم لقتال 
ولا چلاه ثم كانت بیتهم وین شید مهادنات ومراتلات. وأمّا ابن وانودین فبقيّ 
في جبله حتى برئت ئت ساحثه مما ذکر عنه وقبل ار منه وعاد إلى ماش مكرما معظَّاء 
وسأذگر آخباره في دولة الامارة المُعتضِديّة. 


(۱) تاريخ ابن حلدون ۰۲۲۱/۷ 


CAA 


وني هذه السنةء وهي سنا سبع وثلائينَ» في أوائل ربيع الآخر نها: وصّل الأسطول 
من توس إلى مَرْسَى تَرطاجَنةه وصّل فیها وُفودُ أهل شرق الأندّلس التوجّهون 
الماك وضاوت ودوك افط راب الأمور عل الأمين اع ریا E‏ 
والأليسنةٌ قائلة والمتواطر جائلة» فسكّن بعض التسكين وهدَّنَ بعض التهدين» ووصلت 
المخاطبةٌ من الأمير أبي زكريًا إلى مُرسية وشاطبة وأورِيُولةَ ولُودْقة وجزيرة شقر وفيها ذكرٌ 
ولاية الأمير أبي جيل على شرق الأندلس» وتواريحُها: عاشرٌ صَفْر من سنة سبع 
المذكورة7". 

وني السابع عشّرَ لجمادى الأولى من السنة: خرج أبو جيل رَيَانْ من مُرْسيةَ لما 
ستشعرٌ من أهلها المَيل منهم إلى بهاء الدّولة ابن هود ودخلها ابن هود مُجاولة ابن 
عصاء”" صاحب أُورِيُولة. وكان لا قام هل مُرسيّة على سُلطانهم ابن حطاب وتكثوا 
ره عر الاين ا RL‏ دن ودرا یسوم 

وني هذه السنة» وهي سنةٌ سبع وثلاثين: كانت مبايعةٌ الأمير أبي عبد الله ابن الأحمر 
للرشيدء ود البيعةٍ له على أهل غَرْناطة ومالّقة وجَيّان وسائر البلاد التي كانت تحت 
طاعته» فو صاتّه المُخاطبات ال شيدية بالشکر له على مُبادرته". 

وفي سنة مان وثلائينَ وست مئة: توسعت الأحوال وامتدّت الآمال» ونرلت 
الأمطار في تلك الأقطار» وظهّرت ار في كل الجهات» وخرت البلاده وأفاض 
له على عباوه خيره المعتاده وذقب ما كان من بقايا برع وأين المَروع؛ وحصت 
الأسعار وبنيت الديار» فإنها كانت قد خربت ودنرت بالأزمنة آثازهاء وامتخت من 
بعض امهات وسو مهاو كر اقم ت بور كد فقد کانت خريت بکثرة لحلات 
دیاژها» فصارت في هذه ال غار مب الذور» و امرك الزن بها فى دعا وسرور» . 
وخراج موفور» وكانت البلا الَريية أيضًا قد مدت نيرائهاء إلى أن وصّل جميعٌ بني عسکر 
إلى مكناسة ونواحيها على ما أَذكُره. 


(۱) تاريخ ابن خلدون 6/5 5. 
(۲) في ك: «عاصم». 
() تاريخ ابن خلدون :/ 1V‏ 


۸۹ 


وني هذه السنة: وصّل إلى مکناسة وجهاتها كافة بني عشکر مُستمدّین من عَرّب 
لعقل أعظع عسکر فاَخدّقوا بها من کل ناحيةء وخیومم عليها رائحةٌ وغاديق وذلك 
بسبب فتتنة کانت بیتهم ون بني مامت ازل الد علیهم وال عام وکان اهل 
مق بر لايق و قيس لحا عي بای رثات 
والاحترام لتلك الجهاتٍ والانحای وقد كانوا وافقوهم بال معلوم في العام یعطوتهم 


5 
0 


عليهاء فوصّل ان العسکریون إليهاء فضاق آهلها بهم ذَرْعَاء وتیقنوا استتصال أموالهم 
زَرْعَا وضرعاء فبَعَثوا إليهم علماءهم وصّلحاءهم, راغيينَ في كف عاديتهم عن آنحائهم 
فا قبلوا هم رغبة» ولا | ستشعروا منَ الله سبحاله فيهم اف ولا رهب بل ألرّموهم 
أربعة آلاف دینار خفارة وكل منهم سَرَدَ ناه وجرّد شفارّه» ولولا ولي كناسة الذي 
هم بالإرادة لأضرمت نيرام ثم وتولی اضطراهم» وفوي بتلك الجهاتٍ شيطائهم؛ 
لکن بنو مام بوفائهم وصَفائهم عَم سُلطائهم 

وني سنة نسع وثلائین وست مئة: قوي أمرٌ الأمير محمد بن يوسُف بن ضر بير 
الاندلس وطاعت له أيضًا بعض بلادهاء وانقاد له أكثرٌ رؤسائها وأنجادهاء فقویت 
شوكته بها؛ ولكنه يُظهرٌ أنه تحت طاعة الرّشید ومن ولايته» وأنه المجدّدُ للدّولة الموحٌديّة 
بالانقلس, وذلك من کفایه ودهاه واه وکان وافزالمقل رها لك مه اش 
بذکره اه في اب والذعاء. 

ولا توفي الرّشِيدٌ في السنة الآتية بعد هذه المؤرّخة ووّلي السعيدء فطع دعوئه 
وبايعَ أبا زكريًا بن أبي فص بتوتّس» وتوجّه ببيعيه التوتّسية أبو بكر اب عیاش شیخ مالقة 
وأبو جعفر التنزويَ» وبعث إليه الأميرُ أبو زکریا آموالا كثيرةً برسم أن يستعينَ بها 
السلمون على الجهاد وكان قد انتقّلت حالته بعَرْناطة عا كانت عليه» فلم يقفْ على 
ین ما وَجَّه افص إليه» وقویت عمارةٌ غَرْناطة» فأراد أن یک جامعها ویزید فيه 
فحلّفَ للقاضي محمدٍ بن عیاض أن مال صاحب تونّس باق» إشارةً إلى التوفية» وكان 
بكب بط بده المَجَاي» ولا رق في الانفاق ولامجاي. 


)١(‏ ني ق» ك: «التقديم». 


1۹۰ 


وني هذه السنة: كان مقتل السیّد أبي حَفْص مح المومنانٌ بمَراکش وذلك 
أن الخليفة الرَشْيدَ كان قد ولاه ولايةَ عظيمة وأمَرّه بالخروج بالعشکر إلى جهة 
هسكورةً وغيرهاء وكان المومنانٌ من أجل الكُتَابٍ وله مرت عندَ الرّشيد وحُظوة» 
مر له في المواسم والأعياد بجّزيل ابر والإحسان» وكان يَنظْرٌ ره في علم 
الان ف الکاذبة با آل أمرّه فيه إلى اليف وشوء العاقبة» فون 
هتقو ا أنه کیب راء بخط يذه منم فیها السيّد آبا حفص بولایته» 
وأتها إن شاء اه ابتداء خلافة تکون» أو کلام يدل على هذاء وأمَرٌ رسشوله أن يدقع 
تلك البراءةً بباب السّرّاجين القديم الذي كان بمقرّبة من جامع الكتبينَ من سور 
اج فقلط الرسُولٌ المذكور ودقَمَ البراءةً المذكورة بباب السّرّاجِين الذي هو الا 
1 مت ی و ل م سر 
الحين مشغولا فلم د قرَأها وم ينظ إليهاء وظَنّ أنه يطلْبٌ منه عادته مه في الموايم؛ 
وكان ذلك ليل سبع وعشرينَ من رمضان» وقد بعك له العادة فاستشعلّه ول یج عل 
بطاقته. فلا وصله رشوله وأخبره آنهدفتها بذلك الباب قامت قيامته واستعجلته 
مه فكدّب براءةٌ ثانيةٌ يستعذرٌ له ویستحطفه فيهاء فلا ع ان ال شین قر اننا 
وعَلِم ما فيهاء فطلب البراءة الأولى» فلا قرأها عر بقتل الوم البائس والسيّد أي 
عنمن ام از فا کر آن افيه الا کرو حين استدعاه الموكل به تحرج إليه في 
درّاعة فطلّعه بها إلى القَصَبة وم يُمهله يرع إلى داره لیس ثیابه» فعند وصوله كان 
آخرٌ العهد به وكذلك الومنانيٍ حين مل مر الزّمَالةَ أن يَضرِبوه بالمیاچم على 
الرأس» فكان ذلك والله يقي ويعصِمٌ بمنّه وم نی تاريخ هذه المسألة هل كانت 
في هذه السنة أو في التي قبلها(۳. 


(۱) تفاصيل ذلك في الذيل لابن عبد الملك ۵/ ۲۵۱-۲۵۰ وتعليقنا هناك. 
(۲) الحدثانء كهذيان: مصطلح يستعمل على معنى التنبؤ بالمستقبل يتنبأه العرّاف أو الفلكي أو 
الکاهن» كا في معجمات اللغة. 
(۳) في أعلام مالقة: «ووصل مالقة خبر موته في أوائل ذي قعدة عام ثانية وثلاثين وست مئة) 
(الترجمة ۵۱). 
٥۹۱‏ 


وفي سنة أربعينَ وست مئة: توي الرشيدٌ رحمه الله» وذلك أنه لع) استقامت الأحوالٌ 
ل ۳ 
بالتزاهات؛ استعمل الرَشْيدٌ سُكناه برياض تدفق وبّی حوله سَقائفَ للموخدین 
والشتغلین والوقافین والرقاب والحجاب وأ مر بیناء الذیار هنالك للمقرَّيين من حَحَدّمته 
وآرباب دوليه» فلن قدّر الله بحيْن وفاه وانقضاء مدّة حياته دحل في رورّق في الصهریج 
في الرّياض الكبير الذکور مع بعض جواریه بِرَسْم التنزه» فانقَآب , بهم الزَّورّق» فقيل: 
إنه مات من حينه» وقيل: إنه طَلّمّ منه محمومًا فتقل إلى قصره» وذلك في يوم الثلاثاء 
السابع من جمادى الآخرة من هذه السّنة المؤرّخة» وبعد ثلاثة أيام توف 
۶ ع هس ع۶ م 01 0 و 4 
واخبرن أيضا بوفاته آبو عمران ابن تیجاء قال: آخترني آبو وکيل میمون بن سَعادة 
حاجبه قال: حضرث لوفاة سيّدنا شید وذلك أنه دحل في الزّورق في الصّهريج برسم 
تفریج في ليلةٍ باردة» فأصایثهفیها نزْلهٌ عظيمة» وكان على راحة معنا بعمامةٍ فلا أزانا 
حم من حينه فأخرج من الزّورق وژغع إلى قصره فانقكى آمده في يوم ا عة العاشر 
بیادی الاأول من سنة ا الذکور ۱ 
۰ 5 رم 0 ۶ ره / 
ذکر بيعة ای الحسّن المعتضد بالله الدعو بالسعید ونبد من آخباره(۲ 
هو: آبو الحَسَن علي بن أبي العلی إدريس بن أبي يوسف يعقوب النصور ابن أبي 
یعقوب يوسَف بن عبد المؤمن. 
بويع يوم وفاة أخيه في العاشر ادى الآخرة» وتوفي يوم الثلاثاء شخ صفر 
من عام ستة وأربعينَ» فكانت خلافته خمسة أعوام وثانية أشهر وخسیی يومًا. 
ولت ل العتضد قالش 
وَرّراؤه: أبو زكريًا ابن عطوش» والسيّد آبو إسحاق ابن السيّد أبي إبراهيم. 


() تاریخ ابن خلدون 5/5 75. 
(۲) ترجمته في تاريخ الاسلام ۱۶/ ۰۵۵۲ وسير أعلام النبلاء ۲۳/ ۲۰۹. 
(۳) في م: «لقبان» ولا تستقیم. 

۹۲ 


وکتّب له: أبو الْحَسَن الرُعَيْيّ» وأبو عبد الله التَلِمْسانَ. 

ومن خواصه: أبو محمد العراقيٌ والقيجاطيٌ وأبو رید ابن البقة ناظر في أشغا 
وأحواله. 

ولع) اجتمع آهل العَقّْد وال من أشياخ الوخدین يتفاوَضُونَ في تقديم من 
يِب تقدیمّه للخلافة من بعد الرّشيد واجتمع أيضًا السادةٌ من بني عبد المؤمن في بيت 
القَرابة وني حُملتهم السيّد أبو الحسن المذكور وكان أسمرٌ اون ذا سَطوة ومَهابةء فلم 
دک ه أحدٌّ منهم؛ فأراد بعضهم تقديم ولد الرّشيد كا قدّم أبوه صغیراه وقال آخرون: 
اغ ا eT‏ يوست[ را رتست ۳1 آخاه(۱) وال رشبد وکان 
أبو ان المذكورٌ في أثناء ذلك في ف عظيم من ذلك حتی قال لمن قال: لثن لم يبرموا 
هذا الأمر وال أبرّموه بغير اختيارهم» فقيل: إل با محمد عبد الله بن وانودين ترك مفاوضة 
أشياخ الودین وقام إلى السيّد أبي اللحسَن فأتحذ بيده وأقعدّه في موضع فعود اشفا 
أسلافه» وبايعَه ابن وانودينَ المذكورء ثم نابعت بيعة القرابة والموحّدِينَ إليه» وبعد 
ذلك استوقت البیعات عليه. 

ول أقعَدته الخلافة في لها وزيتته بخللها وحلیهه َب على حملة من الوخدین 
آمل ربطها وله الكارهينَ مخلافته» الخائفينَ من سَطُوته ومهابته؛ فسجتهم وآغزمهم 
آموالاه وحبس الرّشيد وأغْرَمَها مالاء وضرّب ابنَ سعادةً شيخ العبید في آیامالرشید 
نحو ألف سط على کلام قاله في جانبه بل ذلك ووصله فلم يُقدّر اله بموته ني ذلك 
الحال» وقيل: إنه على ما در قال: لا بد َجعلّه يمشي ام أخيه بأوصال. 

وا لدم رَبَ الط استَخلصّهم لفیه ورم بعدّما استّدعاهم 
من السوس وغيره وجلبّهم» وكان له من آجناد التصاری الذين جَلّبَ أبوه جع كبير 
وترگهم بمَرَاكُش في كنيستهم وناقوسهم وأمقّى ذلك لهم. 

وخا عليه بسب أبو علي ابن حلاص انس وباي للأمير أبي زكريًا القصي؛ 
وخالّفت عليه بسجل‌اسة عبد الله بن زکریا الهزرجيٌ» وكتّب بيعته للأمير أبي زكريًا ا مذكورء 


(۱) في م: «أخيه» ولا تستقيم. 
۹۳ 


فأطلق يده هنالك على جميع الأمور, فضَرّب السك الأميريّةَ السّجلاسيّة» وأعطى 
امال للعُربان فاته من کل مان وسأذگر خبرّه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وسببٌ نفاق عبد الله بن زكريًا الهَزْرَجيٌ على السعيد أنه كان ولا على سِجِلْاسَة 
من قبل شید فلغ السَعيدَ عنه حينَ وفاة أخيه أنه قال: كيف أباي أسوة حبشيً؟ 
نها الشّعيد في یه إلى أن خاطبه عبد الله المذكور بخطابه يَستعطِفه فيه ويدي له 
خلاف ما ذکر عنه أنه تحرج على فیه فكان الجوابُ على ظهر الكتاب: قد وعتها أن 
واعية» وخرج في توقبعه للکتاب: فليّمرَفُ كتابه تمزيقًا ویعث به إليه سريعًاء فلا وصل 
ذلك إلى ابن زکریا حیتئذ خطب للأمير ابن زكريًا کا ذكرثُه20©. 

وفي هذه السنة: بعث انو شی يحم رامن له من الدرسات إلى أبي الحسن 
السّعيد بهديّة من عنده فيها ملةٌ من الحُيول العتاق» وني جملة من الدّرق» وعامّده على 
قتال بني مَرين وأن يأخذهم بعساكرهم من الجانيئن» فأبى الله ذلك بل مكّن هم في 
الأرضء وأهلهم لإقامة السَنة والفَرّض» وكان الأميرٌ أبو زكريًا لا سَمِع بموت الرّشيد 
وتقديم السّعيد ومخالفة من خالفَ عليه وبالهديّة التي بَعَت يَغْمراسَن إليه» طمع في بلاد 
الغرب فأخحذ في الحركة إلى تِلمُسانَ على ما که إن شاء الله تعالى. 

اختصاز الحَبّر عن حركة الأمير أبي زكريًا إلى يَلِمْسانَ 
لحاربة يَغْمراسَن بن رین وفتجه إيَاها حينَ وصّوله إليها 
تقديوه ليَغْمِراسَن بعد ذلك عليها 

وذلك أنه لما ال بالأمير أبي زكريًا بتوئس مصالحة السّعيد ممّ أي يحبى 
يَغْمراسَّن صاحب تلمسان» خاف أن يصالح أيضًا للأمير أبي يحبى بن عبد الق ويتحرَّكَ 
معهم إلى بلاد إفريقيّة. وكان السَعید برعامته وشهامته مد نفسه وناسّه بذلك فأحذ 
الأميرٌ آبو زكريًا بالعزم وا حزم وج الاجناد وحشد الأحشاد واستوفت عليه العُربان 
من کل جهة ومکان ین أقاصي بلاد إفريقية» فوصّله منها کل قاص ودان» مرج من 
تونس بجيوش وافرة وجموع عظيمة متکاثرة في أواخر سنة أربعينَ المؤرّخة. 


.۳ ۰/۲ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


۹٤ 


وگ أنه اجتمع في تلك المحَلَة المنصورة من الرّماة الأندَلسيّن والإفريقيّنَ 
والغربيّنَ ما تيف على عشّرة آلاف بين فرسان ورجال يَرمُونَ کلهم بالثباله وکانت 
عله العرّب مقسّمةٌ کل أمبر بِمَكَلَيِهِ وجاعيه ومملته يرحَلونَ قومًا بعد قوم ويومًا بعد 
يوم لأجل قلة اما ني تلك الجهات والأنحاء» وى المي هكذا إلى أن وصّل إلى تلان 
بعساکر كالطُوفانه فا وصّل إليها زک بمحلاته عليها أمرَ لكل من يَرمي بالتبال» أن 
يُذيقٌ أهلّها بالڙمي أشدَّ وبال فلم بخ جرج أحد إليهم من أهل لمان لقتال ولا غبره من 
إدبار واقبال» من كثرة التَّيْل(" الرسلة عليهم الوابلة إليهم. » حتى لقد قيل: إن فروجّا 
حصّل فيه ما من الال فلقد كانت متل سحائب الامطاره ول يطل عليهم ذلك 
الحصارٌ إلا ثانية أيام وما اشتدٌ فيها لقتال والزمي بالّبال لا يومٌ واحذ من تلك الأيام 
تاهب الناس فيه بجموعهم ولبسوا دروعهم. فكانت تلك الدروع» كالشمس في 
لشروق واللموع. 

ويَغْمراسَنُ إذ ذاك محصودٌ في الدينة يُِصِرٌ من داخلها لأهل المحَلة وخیلها 
ان ۱ ۱ ل 
كثرة الحلات النازلة عليه الواصلة بر شم القتال عليه فديّر في نفسه حِيلةٌ یلها 
فعملها لا دبرها. ره شرج من بسانم آمد ایض له رجا 
وس شق مین تلك ابموع والعساكرء وفعل في ذلك بزعامه وگهامته لا يو أحد 
أن يفعلّهاء وذكر عنه أنه ترك بتِِمْسانَ امرأةً له فعاد بسبيها إليها وأخرّجها منها بنفیه 
على بغلة» وقيل: إنه أردّقها وخرج بها. 

ولا سمع الامیز أبو زكريًا عن خروجه من تَلِمْسان عَمَا عن أهلها ودخلها 
واستول عليهاء ودخلوا ماه وأربابُ دولته إليهاء فأقام الأميدُ أبو زكريًا بمحَلته على 
مسان على ما ذُكِر سبعةً عشَّرَ يوم إلى أن رأى أبا يحبى يَخْمراسَنَ مح جماعة كبيرة من 
إخوانه في أعلى الل فقال: هؤلاءِ نسورٌ على صّخورء ول فارص مح أشياخ الموحٌدينَ 


(۱) في ق: «التبال». 
(۲) سقطت من ق. 


بعد ذلك في شخص وليه فسان یه میا هناك إلى أن ومع ره على تقديم صاحيها 
عليها ورجوعه مع إخوانه إليها ليكونّ سَذا بين البلاد الإفريقيّة والعَرْبيّة فولاه امد 
أبو زكريًا مدينة نان وأقطازها وجميعٌ أنظارهاء فعاد یمرن م إلى تلمسان مع بني 
عبد الوادي إخوانه وحگم تلك البلا کلها وَعْرَّها وسَهْلَّها بعدَ معاهدة ومعاقدة مع 
الأمير أبي زكريًا وشروط مشروطة وژبوط مربوطة وعاد الأميرُ أبو زكريًا إلى بلاده 
مع عساكره وأجناده وحصّل بمدينة توس حضرته بعدّ ثلاثة أشهر أو نحوها في 
حركته إلى حين أَوْبتِه فلا شاع خبرٌ هذا الفتح باتروا ببیعتهم بعص بلاد الأندّلس 
وسَبْتَةَ ودخلواني طاعته. 

وني سنة إحدى وأربعينَ وست مئة: قتل السَعید السيّدَ عزوزا زوج أخيه عونت 
وهي كانت سببًا في تجرٍعه کأس مَنُونِه فذکر عنها نها وجدت عنده براءةً وق عليها 
آخاها فشگرها على ذلك وأرضاهاء ول يعلّمْ أحدٌ ما كان فیها غيثها وأخيهاء فلا وقف 
على البراءة الذکورة مرها برها إلى الوضع الذي فيه أصابثهاء فما عَلِم زوجُها أنها 
رأتماء د ثم مر بعد ذلك بثقافه بدار الإمارة» فلم يَعلّمْ أحدٌ ی وقتٍ لقيّ جامه. 

ومن آخبار عبد الله بن زكريًا الهَرْرَجِيٌّ الثائر بيسجااسَة 

لع) استبد فيها بأمره وانقاد له أهل تلك الجهات والأنحاء ووصّلنه العَرَتُ من 
جهة الصحراء» وفرّض له الأمورٌ في تلك الجهاتٍ الأميرٌ أبو زكريًا افص الهنتان 
وأطمَعَه في استمداده بأموالٍ وزيادة» ودعا له في الخُطبة بسسجلاسةً المذكورة» فلا 
شاعَث في البلاد آخباژه ونفاقه» وصح عند السعيد والموحُدينَ خلافه وشقاقه مَجَست 
نفوس بعض الموحُدينَ للفرار إليه والقدوم عليه لاجل خوفهم الشديد من سَطْوة 
السّعيد القريب منهم والبعیده فلا ظَهّر لأبي رَيْد عبد الرّحمن بن أبي زکریا الجدميويٌ 
ولأخيه أي عثمان ما ظَهِرّ هما من تغیر السّلطان السعيد عليهماء أشارٌَ عليه أبو زيد» أعني 
على أخيه أبي عشان بالفرار من مراک والانتقال» وقال له آشياء كانت حََفِيّةٌ عنه» فا 
شِع له مقال فتوافق أبو زي المذكورٌ مع ابن واجاج وأبي سعيد الود الطب الهنتاق 
على الفرار من مركش إلى يسجاءاسّة وتواعدوا ليوم معلوم, وا أبو زيد لقاعد مع 


۹٦ 


جماعة من الروم» وکان السَعید شرع في الحركة إلى بلاد الغَرْب بِرَسُْم حرب بني مَرِين 
وکانت لته على تانسیفت۱) 

0 حرج الشع من تزاکش ال هنم حرکزه هنك عل سعیدبن 
زكرا واعتقله» وإلى مدينة قاس له وفیها عله بعتما استصفی بماکش جع آمواله 
وأحواله "» وفر آخوه آبو ید مع أصحابه وأخذوا طریق دَرْعَةَ فخَرجَ عليهم في طريقهم 
بنو يعر 7 وأكلوهم بتعجيل وسرعته ول يتركوا هم سببًا من الأسبابء لا دوابٌ 
ولا سلاحًا ولا قاشا إلا مام سرهم من الأثواب» ثم فر ثلائهم من بني ی ومتهم داب 
واحدة یتداولوتها وجماعة منّ التصارىء فتوجٌهوا بالیل خیاری» فضَلُوا الطریق وجهلوه» 
وفعدوا ذات يوم في موضع وصّلوا إليه فترّلوه» فبيتا هم کذلك لیس فیهم من كثرة اف 
وال جرّع من يهم ولا یعقل لذ آقبّت عليهم جموعٌ من عرّب العقل» فباتر إليهم آبو زيد بن 
زکریا بالسلام» فرَدُوا عليه ووقَمَ هم الکلام» فقال هم: يا معشّرٌ الب قد بلختم 
الأرب» احبسونا في عشّرة آلاف دینار نؤدّوهاء وني أقرب وقت إليكم تَعُذُوهاء وکان 
عرص العرّب في الروم يقتلوتهم ولا يتركوتهم» حتى سَوِعوا کلام أبي رده فيا اربّبط 
معهم واشترط لهم من ا مال فحَمَلوهم إلى خيايمهم وبالّغوا في إطعايهم وإكرامهم؛ وقالوا 
بلسان حالهم: هذه غنيمةٌ باردة» وم علينا واردةء وكانوا واقّقوهم على ثلاثة أيام عدّدًا. 
فلا نقَدَ الأمد وطلوا أبا زيد فيا به وعد فقال هم: إيتوني بشْقّف أو عَظم. فائژه كيف 
بعير كنب فيه لخازن المال بسجلاسة اليهودي المسَمّى بابن شلوخة أن يدقع لحامل 
الأحرف إليه عشَّرةَ آلاف دينار من الدّنانير العَشْرِيّة السّجلاسيّة ساعة وقوفه عليهاء 
وک عبد الرّحمن بن زكريًا. 

فلا وصّل ال بالبراءة إلى سجِأاسةً سل عن اليهوديٌ المذكور فعرف له فدفع 
له البراءة» وقال له: أعطني ما فيها قبل أن مها بالقراءة» فقال له: نع هلا وسهلا 


(۱) تاريخ ابن خلدون 577/5". 
(۲) تاريخ ابن خلدون 7"577/5. 
(۳) الضبط من ق. 


بك يا أخا الب وتوجّه معّه إلى صاحب سجلواسةً فعرّفه بها طلّب» فعثل بين يديه 
وأخيره با جاء فيه والیه فقابله لارام و له بالطعاي وقال للیهودی: أحضرٌ له 
مال وبقيّ عبد الله بن زكريًا يسأله ویر مقالّه إل أن قال له: آنا راجل فلان ابن 
فلان فقال له: یذ امال إلا من یستحقه من أشياخ العُربان. فصر فه وراء شیوخه 
وقصده أن يحصّلوا في فخوخه. فانصّرف ار ووصلهم وعرّفهم منّ القول با عَرّفهم» 
وقال هم: إِنْ آردثم مالكم فتمسُونَ إلى سِجِلْاسة فيها تبون آمالکم فتوجّهوا 
لبتجلاسة قاصدین» وعلى ابن زكريًا واردين» فعند وصوهم إليه واقبالهم علیه قال 
شم: آخذتم إخواتنا وأجنادنا وكانوا قاصدین إلينا ووافدين عليناء لن تَبرَحوا من هنا 
حتّى يَصِلوا الینا(» فا كان الا أيامٌ قلائل حتّی وَصَلوا إليه فأكرّمَهم ورفع شأئهم 
ومکاتہم حين وَقَدوا عليه ثم توه منهم أبو سعید إلى توس فتاه أميثها أبو زكريًا 
بل والتکریم» ونال عنده ار العمیم. وبقي أبو زيد بسجلم‌اسة إلى أن كان من أمره 
ما آَذکره ان شاء انه تعالی. 
ذكرٌ حركة السعيد إلى یسجلماسة وظفره بالثائر عليه فيها 
عبد الله بن زكرا الْهَرْرَجيٌ 

وذلك أنه لا تفاقم حال ابن زکریا الذکور في تلك الجهات ونفاقه على السَّعِيدَ 
وشقائه وأظهّرٌ اخلاف والعناد. وكتَّبَ الكتائبَ وجنّد الأجناد. تحرّك السَّعيدٌ إليه 
وخرج من اکن باستعجال وس عةء وأخذ على طریق درَعة بعدما قدم خيلا ورجلا 
لس تلك السالك» لغلا يسلكها سالك» ویتعف ابر زکریا بحرکته» فیأخد فق حال 
أهبته. وکان عبد الله بن وانودیَ أمَرَ إخوائّه بني يعز بقط الطّريق هنالك فا كان 
وه إلا مَن رَمى بنفسه في المهالك» وقدّم السعيدٌ مخاطباته إلى أشياخ سجلماسة وظهيرًا 
كريًا بالاعتناء التامٌ والتكريم» فأظهر ده ونصحه او زید: بِنْ أبي زكريًا الجدميويٌ في 


)١(‏ في ق» ك ب: «لن تبر حون من هنا حتی يصلون إلينا»» وقد كتبناها على الوجه. ومثل هذا 
كثير في هذا الكتاب ما لم نشر إليه. 


۹۸ 


تلك الأمور» وحاوّل محاولهً عظيمة مع قوّاد الوم في آمر ابن زکریاالذکور. فاستعمّل 
التصارى شرّا مع بعض العرّب بازاء باب القَصّبة داخلا وخارجًا ودخلوا في السلاح 
وقام الضجیج في البلد والصّياحء فعلم عبد الله المذكورٌ آنا عليه أدارّه» فخرج على باب 
الغذر من القَصَبة ودخلها أبو زيد الجدميوي مع أشياخ يسجلاسةً وشکنوها بالرّماة 
3 1 جال الات و قاطن یماسا وان A OEE‏ 
حالّه وحال وتوغل في الأوحال» فشگر السعید لأبي زید خدمتّه ونصیحتّه ونال عنده 
خيرًا عظيًا وعَمًا عنه فيها جرى قبل ذلك منه. 

وفي أثناء ذلك: فبض على عبد الله بن زكريًا واستائه بعص العَرّب إلى السَعید 
مصفّدًا في الحدیده فمثل بينَ يديه وقرّر فعلّه علیه فتكلّم فيه آشیامْ الوخدین إلى آمیرهم» 
وذكروة ها کان مره و المَهْديٌّ إمامهم على سَلَفِه لعبد المؤمن وبنیه» وأن دماءهم 
حرامٌ عليهم؛ ولو وصلوا بالضّرر إليهم؛ یا وع من مقاِهم الذي قالوه» بل أمَرَ عليه 
بقل ٩۳‏ فقعطوه؛ ويل رأشه فل عل باب الكحول» وفرعت بسیه الطبول©. 

ورجّع السَعید قبل وضوله إلى سجلیاسة؛ ودخل عَراکش مع خاضّيه وترلك هل 
حلته وجملیه یقفون على مهل ارم ول یلم أحدٌ من اضر رجوعه وصدزه لأنه دحل 
قصرّه على غير أهبة للقائه» ولا معرفة للناس بأنبائه وذلك في سنة اثنتينٍ وأربعينٌ 
وست مئه . 

وني سنة اثنتين وأربعينَ وست مئة: توفي الأميرٌ أبو معرّف محمد بن عبد اش 
E‏ دم بعده أخوه الأمير المعظَّم أبو يحبى بن 
عبد الح فبایعهالقبائل المَرِينيّة وبعض الزناتية وينو ورا وغیزهم من القبائل الغربية 
وانقادوا لأمره بالسّمع والطاعةء وبایعوه وشايَعُوه بالقدرة منهم والاستطاعةه فعظم 
في العَرّب وشاع فيه ذکزه!۳. 
5 ق 


(۲) تاريخ ابن خلدون 33/5 
(۳) تاريخ ابن خلدون ۷/ ۰۲۲۷ والاستقصا ۳/ .٠١‏ 
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وني هذه السّنة: ترك السعید من حضرة مراك قاصدًا البلاد العَرْبيّة ومتفقّدًا 
لأشغاها وأعمالها ومستعدًا زب العساكر المَرِيئيّة وقتالهاء فتاكى مشيّه من حضرته 
على العادة العهودة لَأَسْلافِه وأحلافه في مَراحلها ا معلومة ومنازهاه إلى أن استقرٌ بمدينة 
فاس فتلوم بها أياماء فعرّلٌ عن الاشغال أقوامًاء وول آخرينَ على أشغالِهاء ونظر في 
أمورها وأحوالِهاء إلى أن حلصت أشغاله بكىالهاء وقيل: إنه ّل سعید بن زكريًا فيها. 

وكان هذا أبو عثمان أحد أشياخ الموحٌدين الكُبراءِ في طبقات الوّزراء» وقيل: إن 
قتله كان في السّنة الفارطة قبل قَثْل عبد الله بن زكريّاء ورحل من فاس بعساكره الموحدية 
إلى جهة المُقَرْمَدِيّة1'"» فتزل بمحلته في أنحائها متعرفا لأحوال بني مَرِينَ ولأنبائهاء 
فكانت بيته وبينَ الأمير أبي يحيى بن عبد ات مهادنة وأرسال» في مصالح الأحوال» 
فعاد من ذلك النزل من غير قتال» وقَمّل راحلا إلى مراک حرسّها الله تعالى". 

وفي هذه السنة: أُمَرَ السَعيدٌ بسجن أبي محمد ابن وانودین أحدٍ أشياخ الموحٌدينَ 
وعظائها المتصرّفِينَ في الولایات الكبار والأعمال» فأمَرَ عليه واعتّقل بأزمور بأعظم 
اعتقال» وسن معه أبو زكريًا بن مُزاحم وأبو زکریا بن عَطوش» فشجنوا بهاء وعهل 
عليهم عشَّرةٌ من الرّجال إلى أنْ كان من آمرهم ما أَذكُرٌه في السنة الآتية إن شاء الله تعالى". 

وفي سنة ثلاث وأربعينَ وست مئة: صالَحَ الأميرٌ أبو عبد الله محمد بن يوسّف بن 
تضر ملک قَشْتالةَ أذفونش الأحوّل أخزاه الله تعالى على بلاد المسلمينَ التي تحت طاعته 
وني جزبه وجماعته مد من عشرينَ سنةء وأعطاهم في هذا السّلم المذكور مدينة جَيَانَ 
وما والاها من الحصّون والعاقل» وخرج منها كل مسلم عاقل» وسگن فيها آخرون 
مع التصارى مُدجّنين؟»» وكان هل إشبيلية لم یدخلوا في هذا السّلم العقود وكان 


)١(‏ الضبط من ق. 

(۲) تاريخ ابن خلدون ۶71/7 ۳ والاستقصا ۲/ ۷ ۲. 

(۲) تاريخ ابن خلدون 0/۲ ۳. 

(4) في ق» ك: «مدخلین» وها وجه» أي: داخلين في السلم المعقود» على أن «مدجنِينَ» استعملت 
بكثرة في هذه الأعصر على المسلمين الذين عاشوا تحت سيطرة النصارى يدفعون لهم ضريبة» 
کا في معجم دوزي وغيره. 


ع عم ع 2 ام ۷ 7 ۳ 
أيضًا أهل ریش لم يدخلوا في هذا الصّلح النعقد في هذا العام» لکنهم صالّحُوهم على 
أنفييهم بال معلوم في العام إلى أن أعطؤهم القصّبة وآشرکوا المدينة معهم ثم 
7 4 ۳ , ۲ 
آحرجوهم منها ووقع التفاق بيهم على ما يأتي ذکره إن شاء الله تعالى. 

عنم و 9 یگ ط E‏ م2 2 ۴ مس 

وأا آهل شق الأندلس فسالوهم بال معلوم آیضا؛ وبعضهم تدجنوا وأسكنوا 
57 2 مگ 9 3 01 01 | 1 
معهم الروم» وكان ایضا أهل مَرْسِيَة لا خلعوا آبا بكر ابنَ هود خليفتهم وأخرّجوه من 
مدينتهم» بادرَ إلى الروم المجاورين إليها فأعطوه حصنا آسکنوه فيه» فكان يل ضَرَرًا 
من الروم على أهل مُرْسيّة» حتى نرّلوا بمحلتهم عليها إلى أن دخلوها على ما أختصِرٌه 
إن شاء الله عام انين وستينَ وست مئة حين وفع التاق بينَ المسلمينَ والتصارى في أواخر 
هذا الصّلح المنعقد في هذه السنة. 

ذكرٌ أخبار ابن وانودينَ وما كان من أمره وحاله 
وفراره من السجن بازمور إلى جباله 

وذلك أن هذا أبا محمد ابنَّ وانودينَ كان من كبار الوخدین» وهو الذي قدَّم 
السعید بساعدٍ جذه» وأقِعَدَه مقعدَ أبيه وجَدّه بعدّما جرّد بعضهم سيفّه من غمدِه» إلى 
أن صارتِ الخلافةٌ إليه» واجتمَعت كلمة الموحٌُدينَ عليه فد أيضًا جدّه في توفية 
خدمته وتبليغ نصیحته فلا كان في السَنة الفارطة سَطا عليه السعيدٌ بِسَطْوتِه وامتحتئّه 
بأعظم محنته وغَرِّبهِ في أَرَمُور لیذوق مرارةً غربته وفراق أهله وشيعته» فكان ذلك عنده 
أعظم تکاله وم يَعلّمْ أحدٌ من الوزراءِ والکراء السبب في اعتقاله. فسجته ابن ماکیسن 
بدَوَيْرة بإزائه» وجعل عليه عشّرةٌ من رجاله سوه في ليله ونباره» ويتسمّعونَ من 
أخباره ومقاله» وكان عليه کل ثقيل لا يقر أن يتحرّك من أجله لله فدبّر وجة الجيلة 
في أمره وحاله» ونظر في كيفيّة فراره إلى جباله فاستخلص لنفسه شخصًا من أولئك 
العشّرة المعَِّينَ للحمز عليه في ذلك المكان» وأفاض عليه وعليهم الانعاع والاحسان» 
حتی نکن منهم غاي الامکان» وكان معّه بتلك الدوَيّرة آبو زکریا ابن مراحم وأبو زكريًا 
ابن عطوش وکل واحدٍ منهم في بيته. 


وکان صاحب ابن وانودينَ الذي افق معّه لیدبر الیل شخص يقال له: ابن 
المُعلّم يتصرف إليه. ثم إن ابنَ وانودین هآ آبا ا لحن يَعلْوَ بصل إلى امور 
مسراو م مك اف ب 
فأعطى منها لصاحب له حمسَها برَسْم أن یر له في الوادي لبطيرة ردو وا 
يها جیگ وکن عق ری تشه ره اسحا بل إلا بترا 
ابن وانودین» وجعَلهم ون له اشا فأعطاهم من الدّنانير التي كانت عنه کته 
ووعتّهم بالاحسان إليهم والإنعام عليهم إذا مَنَّ الله بتراجه» فاشتغلوا طول يومهم 
بالأكل والشرب اللو ارب إلى الليلء وكانت تلك الیل مُظلمة» والتصرّف فيها 
ابنَ العلمته وکان مفتاحُ پیت یت ابن وانودينَ دم وقد جَعَلَ فيه فل خاوية وجَلاية 
وعليه بای الأخرى قد لَبِسَهاء وهو يدل وح في التصرّف مرة بعد آخری. 

فلا نفد هم الزيت وغیره قال هم: أنا سوه إليكم» فدخل البیت وألبّسَ ابنَ 
وانودین الاب وأعطاه ال وقال له: اخرخ سريعًاء فرح علیهم في الظلام كأنه 
صاحبهم وأکتزهم رُقود فرج ابن العلمة في آره بجلایته وقلة أخرى وقال هم: كنت 
كوك الروك وخ مها شرت ردعلت علیک وا عر کلک كرك 
جریا لکم. وانصّرف فلحق بابن وائودین فأطلعه اللبطيرة وأجاز به الوادي صاحبه 
لتقدّم ذكرهء وسر الله ابنَ وائودین تلك الیل وفي غدها هر آمره» فخرج ابن طوش 
من بيته فلم يحِدْ أحدّاء فعلم أن اب وانُودين قد هرّبَ وعداء فصَاح على الناس فأخبّرهم 
بخيره وأنبّههم ما تعَدَّىء فكان ذلك سببًا في خروجه ويله من أمره رَشَدًا. 

وقيل: إن بعص الصّلحاء الأخيار نقّمَ لله بهم آشاروا على ابن وانُودين أن يتصدّق 
بدیته ألف دیناره وحینئذ يشرّعٌ في الفرار. 

ولا حصّل ابن وانودین في ضفة الوادي مشّی مع صاحبيّه» فكانا في بعض الطریق 
يرقعانه في صلامیا من مکان إلى مكان» إلى أن آصبح الصَّباحُ وقد حصّلوا في الامان» ثم 
وصلوا إلى دواوير سفيان» فسألوا عن کانون» فقيل هم: بالله لو كان ابن وائودین فا کان 
زج الآن إليه» فكيف أن یج إليكم أو یسلّم عليكم؟ لعلیهم بمحبته في ابن وانُودين 
وصحبته» فعرّفوهم أنه هو المذكور» فخرج إليه کانون وسر به غايةَ السرور» وكان 

«۰۲ 


یتهما مودّةٌ عظيمة وصحبةٌ قديمة» فأكرّمّه وأعطاة في الحين مه وخمسين من الفرسان 
e‏ سُفيان فتوجّهوا معه إلى مَرَاكُشء فوصَلها ليلا وضرب بِرّمْحِه في 
آحد آبوامها؛ وعرّف بنفیه للبواب الساكن على الباب وقال له: قل للسلطان ابن العنبر: 
تری ابن وانودین وصّل إلى جبله وق في أمنع مکان» فیعمل ما شاءه من أعمالّه. 

وحصّل ابن واودین مستقرًا في جبال» بعدّما خطر على لجاغةً وغيرها وعرّفهم 
بأمره وحاله وأنذر من في تلك الجهات والأوطية من إخوانه امنتاتیین ورجاله. وكان 
کانونْ قد أعطاه فرسًا لکونه من عتاق خيله» وسلاحًا له ولصاحبيه في جلة ما َكَل من 
حميل فعله» فصّرف ابن وانودین أيضًا آرساله بخير جزيل وبفعل جميل. 

ولا وصّل أبو الحسن یلو إلى أرَمُور صرب أرقابَ الرجال التسعة الحارسينَ 

له وعلّق رؤوسّهم على السورء وأمّر السعيدٌ بسَراح ابن عَطُوش وابن مُّزاحم وأحسّن 

لابن عطوش واستورّرَه بعد ذلك. 

E رودن عتر من وو ال کنیع‎ Ss, 
مزوار الطلبة أبي محمد العراقي فاجتمعوا معّه بتامزاورت وبَلُّوا له ما مهم به السّعِيدُ‎ 
من القول الْحَسَن وبژوال ما كان في خاطره عليه وتقّلوا ذلك کلّه إليه» فگر ابن وانودين‎ 
على ذلك وطلب منه أن یکون سكناه هنالك» يعني في جباله. بأولاده وعياله» فأسعمّه‎ 
السَعِيدٌ في مطلبه ومذهبه وگن بتیفنوت طُولٌ حياته إلى حین() مماته.‎ 

ومن العجّب العجيب والانّفاقٍ الغريب أنه قتل السّعيدَ وكانونَ وابنَ عطّوش في 
يوم واحد ووّرّخْ موت ابن وانودينَ فوجَد مو َه قبلهم بیوم واحد» وكان عرص السعید 
تلهم الثلاثة فقتل السَعیدٌ وکان ثالتهم. وذكرٌ بعض العارفین بأخبار السَعید وأمره» مثل: 
الشيخ الفقیه أبي عبد الله لفط وغيره» أنه كان قد هم بقتل ابن وانودينَ مرارًا فکان 
ينهاه عبد العزيز المُنِجُمُ سرّا وجهاژاه فإنه كان ینظر في علوه ويقول: إن يومَك يكون 
بعد یومه. فكان ذلك كذلك. وكان مولِدٌ الفقيه أبي عبد الله لسر قطي بتیفنوت في عام 
أربعة وثلاثينَ وست مئة حين كان آبوه كاتبا لیحبی ابن الناصر ثم بعد ذلك لابن وانودين. 


)١(‏ سقطت من ق. ك. 


اختصار الخبر عن حركة السّعید والوخدین 
إلى قتال الأمير أبي بحبى وبني مرین 

وذلك أنه لا اتصل بأبي ان السّعيد خلاف كانونَ عليه واتّفاقه مع الأمير 
أي يحبى أن یکون مسيدهما بكبيرهما برَسْم القتال إليه» وأن بني مَرين حَشَّدوا حشودًا 
كثيرة في الب رشم القتال معّه والحزب» فخَرَج السَعيدُ من مدينة رش حضرته؛ 
على ما عهد من هيئته بعدّما أعطى للموخدین ركاتهم» وللمتجنّدين أ عطیاتهم عل 
زي عادتهم؛ وحشَّدَ حشوةًا من العُربان من بني جابر واللّط وغيرهم من الفُرسان. 
ولا اجتَمَعت الحَشُودُ عليه من كل جهة ومکان» تحرّك بجيوشه وعساكره على العادة 
المروفة لاسلافه الأْمراء من بني عبد الومن وترتیب الأشیاخ والوزراء والسادات 
الکُتراء» وکان وزیراه یومَئذ: با زكرا اب عطوش الكوميّ والسيد أبا (سحاق ابن الأمير 
الطاهر أي إبراهيم؛ و لك ان انا زیر بنَ أبي إبراهيم باکت نائبًا عنه وعوضا من 
وكان آخو ها ال آبر ععصن عم الاق تین ااك الم تفي والتاغل اعات 
وحضر معّه في هذه الحركة کته الجلّة آبو الحَسَن الرُعَيْنَيَ وأبو زکریا القَارَازَيُ وآبو 
عبد الله التَِمْسانيّ» ومزوارٌ الطلبة أبو محمد العراقي» وأبو محمد القیجاط ی (. 

ادى من الجميع إلى تامَسْناء والأميد العظم أبو يحيى هنالك بمقربة من 
واسنات. وبّنو مَرين أعزَّهم الله قد اجتّمّعت عليهم جموعٌ من بني راشد الزّناتينَ 
الوراوئن يو لتاقن وترلرا بجموعهم o‏ واجتبات» واستوا للقتال 
مع التسميد والترال» یروا من رسیم الأبطال من یشوّف في تلك النواحي والأقطار, 
ويَطَرّفُ عليها لسّماع الأخبار. فا وصّل السعید بمحَلته إلى تلك الجهات بقرب من 
واسنات. باد أكثرٌ أهل العَسْكر للماء عند وصّوهم لشّربٍ دوم فمتتهم بنو مَرِين 
من شربه فتجالدوا بالسيوف والرّماح عليه والأميرٌ آبو يحبى على رَبُوةٍ ناشرٌ أعلامّه» 
والقتال على الماء بينَ الفريقَبْنِ أمامه. إذ دقع قائدُ الوم بجهله عليه وأقبل جَنْعُه میم 


() في ق»ك: «بالمرتضى». 
(۲) تاريخ ابن خلدون 7/7 ۳۷-۳ والاستقصا ۷/۲ ۲. 
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إليه» فأسرّع بنو مرین إليهم» وانتَضوا عليهم» فقتلوا أكثر جماعته الميمة» وژفعت على 
من لَص من القتال(۱) منهم ا مزيمة؛ وأحذ بنو مرین علامهم, ور قاتذهم المهزومٌ إلى 
مضارب السّعيد فراژا أمامّهم. 

فلع انّصل الخبرُ بالشعيد مر بحضور القريب والبعيد. من الموحّدِينَ والعرّب 
تاه ترم اهب للقتال والجلاد» فقائّلوا قتالا شدیداه وصررٌ الفريقانٍ للضرب 
والطّْعان, إلى أن“ ج الیل وافترق امعان ويد ذلك خضل بید الوخدین عبد من 
عَبيد بني مَرين عارقًا" " بأمورهم وأحوالهم؛ » فأرادوا أن یقتلوه» فقال هم السّعيد: 
اسألوه ه عن آمرهم وحالهم واعتقلوه فان صَدَّق في مقاله والا فبعدَ ذلك تقتلوه 
ار ا » فقال: إن لمیر با یی اجتمع مع أن حدیده ورجا عن 
المحَلّة بنحو مین اثنين» فقيل: تیا انما على القتال في اليوم الفلان خاضة ویفترقانه 
فلع كان صبيحة اليوم المذكور مر السَعيدٌ برکوب الناس مستعدّينَ لقتال» فركبوا وتأهّبوا 
للجلاد مهم والتزال» وأمَرّهم السَّعِيدٌ أن یدفعوا بجُملتهم دَفْعةَ واحدة فَدَقَعواء 
فحارَيهم بنو مرین ومّن كان معّهم ساعاتٍ من ذلك اليوم» ثم رفعوا أيديّهم عن القتال 
ووسّعوا قاصدینّ إلى جهة الب وذلك خدعة من محدّع الحرب» فطوع فيهم السَعید 
لا وَسّعوا أمامّه. 

ورجّع كانونٌ إلى جهة مراک ناشرًا آعلامه وّبعه عَرَبُ سُفيانَ بجموعهم 
وتابعهم ومتبوعهم وتبع السّعيدٌ بني مَرِين وجَدَ في اتباعهم» فا وقفوا إليه ولا عرّجوا 
عليه إلى اَن صح عندّه أن كانونَ کر راجعًا من المَيّْدان مع إخوانه عرب شُفیان» فخاف 
أن يدل مَرَاكُسَ كا دخلتها الط قبل ذلك وأنْ على ذلك كان اتّفاقه مع الأمير أي 
يحبى واجتماعه. فأمر هل لته باقلاعهم من هنالك ورحیله» وجدَّ في اثباع کانون 
قفي ره على طريق راکش إلى أن سَمِع خبره» رّبع إلى جهة دَكَالة فلتِيّهه وكان من 
أمره ما أذكرّه إن شاء الله تعالى. 


() في ق»ك: «القتل». 
(۲) هكذا في الأصلء والجادة: «عارف». 
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وذلك أنه لا کر کانون بن جرمونٌ راجمًا عن السّعيد وترگه مستفرقافي الحروب 
مع بني مَرِينَ التي ليس هم فيها تَظيدٌ ولا قریب. قَصَدَ إلى امور فأدخله علي بن يزيمرٌ 
اتامردي إلبها فاستول مع عَربه عليهاء فاستطالت أيديهم فيها على بعض حضرها ابا 
بآنواع الم والاعتداءی وأَغْرَمَهم آموالا غرم یود الساكنينَ مها كذلك مال 
واستاصاتّهم العرَبُ استصالا» وکان واليّها یذ ابن معنصر الكُوميٌ» ترگه اب ماكيسن 
عوَضًا منه ونائبًا فيها عنه» فقد كان تُوجّهالذکوژ مع لیخ أبي عبد الرّحمن القاسم بن 
زكريًا الهنائيٌ مع جملة من بني هناءً للقاء السّعيد بالتضييفي له إلى تامَشناه ولو حصَرَ 
القاسم بن زكريًا بأَرّمُور لما كان أحدٌّ یر على شيءٍ من تلك الأمور. 

ولا صل بکانون خبرٌ رجوع السّعيد حرج من أزَّمُور وقصّدَ إلى جهة جَبّل 
الحديد وأخذ على دكالة قاصدًا إليه» فسَمع بخبره العید فانقض بعسکره علیه, وكان 
الَعید قَدَّر على ما ذکر أنه توق مع ابن وانودينَ على دخول مَرَاكُشء فأسرّع في طلب 
کانون المذكور» حتى قطع في وجهه حين حرج من أَرَمُورَ وأوقَعَ السّيف على مَن كان 
مه من العَرّب المُعتٍّین والمُفسِدينء وققی فيهم أَرَبه ومطلبه» وف كانون مع من 
خَلّص من عرّبه إلى الغرب( 

ولا ظفِر السَعيدُ بالعَرّب المذكورين تلهم واستأصلهم. مر بح رژوسهم 
وبِعَتٌ بها إلى راکش فعلقوا بها على السو وتوجه بعسكره إلى مور وقيل: إنه كان 
خلت أن یدخلها بسیفه. وكان أهلّها في أمر عظيم من خوفه» فرج إليه الصّلَحاءٌ نقع الله 
بهم وأخبروه بأفعال العَرّب وأعمليهم. وبمّن كان السب في دخوليهم. فوم البحث في 
کل الججهاتٍ على علي بن زیمرهفقیض عليه ودل السَعيدُ على يمينه یمینه إل ازور وسیفه 
كه كر مشهوره ونا له عن أهلها فيا سلف إلا على ام ابن يزيمر لالم اقرف 

فق إل اك مدا ایا قاس توا هی سا اه ا 


(۱) ینظر عن أزمُور: الروض العطار ۵. 
() تاريخ ابن خلدون /٦‏ 4۷ ۳ والاستقصا ۲/ 1۷ ۲. 
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ولا وصّل الأميرٌ أبو يحبى إلى جهة مکناسة وتلك الجهات» من مقابّلة السعید 
علو میات مراب متسؤرة وو قنه گر فور نات موش اة وف العاقة 
واليّها راجل السعيد» وقال بعضهم: هو مرا بکلام بني مَرين سوه بأسماءِ العبيد 
فخاف خاصَتهم وخاطبوا الأمر أبا يحبى وواققوه بأموالٍ معلومة حول بيهم وبي 
وكان أهل زمرق لوصول الأمير أي زكرا من توس» وبايكه أهل َبة وطجته 
فاقتّى نظرٌ قاضي مكناسة ابن عَميرة أن یکتب إليه هذه ال 

ذكرٌ نص البْعة المكُناسيّة لأمير الحضرة التُونْسيّة 

ا لحمد لله علخ الكبير» اللَطيف المتبير خالقٍ الَلّق غنيا عن الثال والنّطير» ومقدّرٍ 
الأشياء على ما اقتضّنّه جكمته من التدبير» در الأمرّ من السماء إلى الأرض ولا اضطرارٌ 
في الأمر ولا اضطراب في التقدیر مُكوّرٍ الیل على التهار ومُكوّر النهارٍ على الیل 
فتاهتٍ العقول وقَني المَقُول في الشاهدٍ من أسباب التكوين والتكوير» وصَلّ الله على 
سينا ونيا" محمد المبعوث بالکتاب المُير» المنعوتٍ بالبشيرٍ التذیره طَلَعَبَدْرَا باهر 
الطّالع هاديًا بنوره الساطع والأرجاءٌ مُدلَّهِمَةٌ بالدّياجِيرء والجاهليةٌ في غَلوائها من 
احتقاب مَدَّمّة جور والاحتقار نمّة المُجير”” فقتّی(* الق عن شرودهم وسَفر بين 
العبادٍ ومعبووهم» فکان شرف السفارة على مر ّرف السَفی ومكاثه عند الله کا 
اختارّه من الرّفيق الأعلى حر أنه رسالة الق صَلَّ الله عليه وعلى آله المنتحَبِينَ من 
معن التقديس والتطهير» وأصحابه المهاجرينَ الفائزين بثواب صحبته بالقام الشهير 
وا الیل ار والانصار الذین قاموا رة غ عنم الي واستأروا 
به حين رجّع الناش بالشاء والبعیر» صلاةً تتوال عليه وعليهم ما لاح الصباح باهر 


(۱) تاريخ ابن خلدون 1/ ۳۷. 

(۲) سقطت من ق» ك» ب. 

(۳) في ق؛ ك» ب: «الأجير»» ولا معنی لها. 

(5) في ق» ك» ب: «فنهى)» وهی بمعنی. 

(۵) من هنا إلى قوله: «(من م سقط من ق. ك. 
(7) عبارة ق» ك» ب: «صحبته باحظ الجزيل الخطير». 


۷ 


التباشير» ونر الرِياح جواهر الغصن | لمطير» ورضی "۲ الله عن المَهْديٌ العلوم 
جد رد احدايق وقد كان على خطر من التغيير» وعلی خيّرةٍ أولياته وأصحابه الذین 

سم رمن وی جرد س 
استعمرهم اله آرضه فأقاموا شل له وره مختارین من أروم الم ات متواصينَ 
شهار 0 بغاية اد ون 1 ؛ وفع TT‏ وله کک 
ا ل اس 

أمَا بعده فإن الله سبحائّه لق الخلقٌ بالفطر والصور متفاوتین» وعلى عَرّض هذا 
الأدنى متهافتين» وجَعَل السَنّة التي أعلى أعلامهاء وبين أكرمٌ خلقه عليه السلا 
أحكامّهاء لأمر مصالجهم ناظمةء وعلى آخذهم بالتناصف والتعاطّف قائمةء لايَصلُحُ 
الناس فَوْضى”؟»» ولا یت العا إذا أهملّهمُ الؤلاةٌ قح في الباطل وخوضًاء ومن نکم 
لله على الرعيّة هداية رُعاتهاء واستقامة قادتها إلى سبيل النّجاة ودُعاتهاء وأن يكون أهل 
الفضل والوَرَع بطانتهم» ويول الأخیاژ والصّلحاءٌ إنجادهم واعانتهم» فبهذا تتم 
شاه رگم لها نيمه الما لصا هذه اش بکراب 
العمران وتسلّط عرد" السطان» وس المتون القبول: «یزع الله بالسلطان ما لا 
2 ۶ بالقرآن). والشاهد 2 هذه المدة كان قد آحال(۷ اوج الأيام و ات ی(۸) الكفرَ 


(۱) من هنا إلى قوله: «ونرفع الدعاء» سقط كلّه من ق» ك» ب. 
(۲) سقط من ق» ك)ب. 

اسقط مو اق 

(6) عبارة ق» ك» ب: «لا یضاع الناس مرضى». 

(۵) قوله: «في أهبها» سقط من ق» لك ب. 

(7) سقط من ق» ك» ب. 

(۷) في ق. ك» ب: «حال». 

(۸) في ق»ك, ب: «واشتمل». 


بأهل الإسلام» وما زال عدو الدّين يَشفي منه صدره ویرک أهلّه ب يتَعاظمُ أحدّنا 
ذکره إلى آن انقَضَت بحمد الله مده الإملاء» وأَذِن کشوف الأحوال بالانجلاء» فطلم 
الفجرٌ على الغرب من تیه ورأى بعد الشك پُرمان بُرئه من شكيته» يُنادي به اد 
الذي استقال من عِثاره» وخرج قمزه من سراره» قد أمكَنّت الفرصةً من يَبتدِرُها من 
بلادك واصِطّفّت”22 الب فأعِدَ لها المُقَوَب(" من جيادك وهذا موقفٌ الخبرة قد 
بّداء ونما يغور بالخصل السبّاقٌ إلى المدى. 

ومكناسة هي التي وَلَجَّت من هذا الباب» وأشرَجت وليل التطب مُرخي 
ا لجلباب» ورأت فرجة الفرصة فنصّت» وقِيدَ إليها في يد القهر !۳ وأبرأها من عوارض 
الذهر فأقصت» وعلم أهلّها أنه لا يَصلّح مع التقصير غَْرة» ولا قبل بعد 
الفتح مجرة, وأنّ دعوة الإمارة التي يرف" بناثُ الآمال بساحتهاء ويخفٌ ثباتُ 
الجبال عند رَجاحتهاء وهي الدّعوةٌ الواقعة» مواق شحبها اللامعة“ في مطالع شههاه 
لبنی على صرب العدا وقسمة البأس والتدى حسابُ كتائبها وكتبهاء هي مَطمَح امم 
ومزقاهاء وجتمٌَ الأمانّ ومُلتقاهاء والمَفْرّعٌ من متسلط تنصرٌ الپیض منه صید‌هاه 
قود أن ها ننه ماه و ی ان بش مضه اھ کا كان مضت 
سویّها أشقاهاء لا جَرَع أثئهم خلعوا طاعتّه حَلْعَ اللجاد وضرّبوا بيهم وبیتها بأوثق 


(۱) في ق» ك» ب: «واحتطفت». 

(۲) القرب والمقربة: الفرس التي تدنی وتقرب» وتکرم ولا تترك كما في معجمات اللغة. 
ووردت اللفظة في ق» ك: «الغرب» ولیست بشیء. 

(۳) في ك: «القصر ». ۱ 

(4) في ق» ك ب: «فاقتصت». 

)٥(‏ في ق: «لا یقصد على»» في ك» ب: «لا يقصد مع». 

() في ق» ك ب: «ولا یقبل پذا». 

(۷) سقطت من ق» ك» ب. 

(۸) من هنا إلى قوله: «مطمح ال همم» سقط كله من ق» ك» ب. 

)٩(‏ من هنا إلى قوله: «لا جرم» سقط من ق» ك» ب. 


0۹۹ 


الأسدادء وولوا وجومهم قبلة تزضاها عبادةٌ الوفود ووفادة العباد. وأبصّروا فجرٌ 
الحقيقة وقد أَذْمّبَ الله بیط البتياض منه خیّط السّواد حيث مياه الکرم مجر 
و الأ 5 وأعاظم الرّجال أمثلةٌ مصفْرة وضراغمٌ الأغيال في حومة) 
الال 

و احرج ا من تلك المهدة رالرى عن ضریح الریدت 
فق منهم العلاءٌ والصلحاءء والأشياح والأعيان والنصّحاءء ووجوه القبائل والعساكرء 
وكافَة طبقاتٍ الناس من البادي والحاضرء على أن بايعوا الاماع اهادي الأمير الاجل 
با زكريًا اب لیخ الجاهد أبي محمد عبد الواحد ابن لیخ العظم أبي فص بيعة 
رَفعت بالعدل معالمّهاء ووضعت على التقوی قواعدهاء وصادّف وقت الحاجة بيائهاء 
وأسس على تقوّى من الله ورضوان بنيائهاء ابت بها وجوه المُنى وکم تغيّرت 
ألوائجاء وطلعت لها شمس الهداية من مَشرقها فتمّع الناس إيائماء ورفع البوس قِرائها 
الأسعدٌ وزمائهاء أعطوًا بها صفقة آیمانهم مُبادِرين» وشکروا اله على نعمة القيام بها 
وسيّجزي الله الشاكرين» على المع والطاعة» والارتباط بلزوم الجماعة» والانقياد 
للأوامر والرُواجر بمبلّغ الوْسْع ومجهود الاستطاعة؛ في لر والعُسر والقْل والکّس 
والسَّداءِ والَّدّاء والشدة والرّخاء وعلى ما بای عليه سَلّف هذه الامة أئمتهم» وأعطوا 
مها عن بصيرة ونقاء سريرة عهودهم وأِمتّهم. اليّاث في الوفاء بها صادقة والالينة 
بشکر الله عليها ناطقة» والظّواهرٌ مح البواطن في التزام أحكايها والانقياد بزمایها 
متوافقةٌ متطابقة» طَوْفُها هم ألرّمُ من وق الام وربقتُها منعقدةٌ في أعناقهم بربقة 
لإسلام؛ وبعد أن رو عله في أببى صُرّر الأعإل» واستوقا عقدها بشروط الصَحةٍ 
والکمال آنبعوها بأخری یل منها منزلة السورة من الفاتحقه ول على رَوْضِها النضير 
بنواسوها النافحة» وهي البيعة للأمير أبي یجبی» وفرع الدوحة العلياء ونظام أمر الدّين 


(۱) في ق» ك ب: «متفجرة». 
(۲) في ق» ك» ب: «خدمة» ولیس بشىء. 
(۳) في ق» ك» ب: «الخلق». 
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والدنیا نَصَر الله آعلامّه» وأسعَدَ آیامّه و وأمقی في عدوّه الاضییّن القاضییّن رأيّه وحسامه» 
على سنة البيعة لولاة العهود. وما مى العمل عليه في مثلها(') من مهیّات الأمور 
ومُبرَماتٍ العقود» وكلتا البیعتن أمضّؤها على أساليبها المع وقوانينها الشّرعيّة 
بنياتٍ كريمة وغیرب كله وبصانر وجکت منهم امقتی عزیمة۲» أشهّدوا عليها الله 
الذي قولّه بالوفاء مرتبط بإيجابه» وآمزه ل اسا والأرض إلا ب وكقى 
بالله شهيدًاء وكفى بالله علیاء لکن کک وَإِنَّمَايَكتٌ عل تیه وَمَنْ وق بما علهد عَلَهُ 
آل تیوه ما عَظِمًا 4 [الفتح: .]٠١‏ کت رن 
بخطوطهم شاهدينَ على هم بنصّه كله وعاقدينَ منه ما لا رُخصةً لأحد من 
الأحدين في حله» وذلك في يوم الجُمّعة المُوني عشرينَ لربيع الأوّل من سنة ثلاث 
وأربعينَ وست مئة. 
ولا اتصل خبرٌ أهل مكناسة بالسّعيد وبا فعلوه من قتل عامله ومبايعتهم 
لفات وس ع في الحركة إليهم بحتق عظيم؛ »ثم إن أهل مکناسة بعثوا صُلّحاءهم 
وعلماءهم راغبينَ في العو انم مستغفرينَ الله ما اقترفوا من الإني مقون هم 
يُوافقوا قاضيّهم على کب تلك البيعة المذكورة» وخاطبه خاصَتهم وعامتهم بمُخاطباتِ 
يَطلْبونَ منه العف والرّضىء یرون السّهرّ فيا لت ومظی» وكتبوا عاطبتهم بیعتهم 
من انشاء ابن عَبّدون» فقرئت علية: فعفا عنا ذکر من تلك الأموو: 
تجدید بيعة أهلٍ مكناسة للسّعيد 
من إنشاء ابن عَبدون الكاتب المجيد 


احم له مقر الأموره ومصرّف للقدورهوشرج عباوه من اللات إلى الثور, 
عالم السر اثره ومنور البصائرء ورافع الدرّجات وواضع الختتطيات» وهو الذي قبل 
لوب عن عباده ويَحْفو عن السيّئات؛ وَسع كل عاص حلمه وأحاط بك شيء عل 


(۱) قوله: «في مثلها» سقطت من ق. ك ب. 
(۲) قوله: «وبصائر وجدت منهم آمضی عزیمة» سقط من ق» ك» ب. 


٥۱۱ 


ونفدٌ في كل موجود حكمّه. لا راد لما به کم وأمّی ولا ناقض ل) أحكمَ وأمز قدر 
الأشياء ون الإنشاء» واتى ملكه من شاي وا بالإمامة مبان الذيانة» ووصل مها 
رصان شبات ال عا و امد مره ألهله ر ا مقامه از سیم و انار ولا ناه العف 
موی 5ه و مین ای و را ۵ میب 2 سبل ل a‏ 2 

بالإنجادٍ والاعانة. 

ومنها: بعد تام الدعاء والصّلاة والرّضىء اللهمّ از عن خليفتك في عبادك 
الرتسم في ديوان آوليائك وعبادك الامام الویّد والحسام الهند. الأتقى الأطهر الأعلى» 
العتضد بالله أمير المؤمنين أبي ان ابن سیّدنا و المأمون أمير الومنین ابن 
الخلفاء الزاشدين ری یه أمله في الذنيا والدّين» ویک لدولته التعيدة و مذته 
اة ة بالتمهید والتمكين» ویجتل كلمته الباقية إلى يوم الدّين. الله کا انتقيته 
ل E‏ 
حبّه» وأيّد بالملائكة والرّوح عصابتّه وحزبه. 

ومنها: ومن شکرت ف الخدمة آنازه» فحقيقٌ أن تم ليه وتمحى آناژه وأن 
العبيدَ من أهل مکناسة قد اجتّمعوا ووقنوا موقف الاستکانة وال وقَرّعوا سن 
الم على ما صَدّر عنهم من زلة» وَاستَشْعروا لباس الإنابة» وبادّروا هذه الدّولة 
المُعتصميّة بالإجابة» واتفقوا جميعًا على أن جَددوا بیعتهم لسيّدِنا ومولانا الخليفة الامام 
العتضد بالله أمير المؤمنينَ أبي الْحَسَن ابن الأئمّةٍ الرّاشدينء أعلى الله یده» ونصره وأیده» 
حسبّ| تقدّم مُستوعبة الشروط مستوفاةً العقود والبوط لم يستثنوا فيها فصلا ولا 
أغمّلوا من عقودها فَرْعًا ولا أصلاء بنفوس مغتبطة. ونيّاتٍ على الوفاء با الترّموه من 
عقودها مرتبطة» وأشهّدوا الله وملائكته على آنفشهم بذلك وهم به عالمون» ومن يتَعَدٌ 

مق ل رم 0 NTT‏ 

حو ثم فك هم وت © [البقرة: ۹ ۲۲]» وقیدوا عليه شهادتهم في تاسع عشَّرَ شهر 
EE‏ 

وی هذه السنة: ايع أهل إشبيلية وأهل م 3 مب اهر ی رگرب ویک بل امن 
صاحبٍ سَبْتَةَ هديّةٌ إليه مح وله في عراب جديد فعَرق العْرابُ بها وبالولّد وم يخرخ 


(1) ي ق» لك ب: «وقد»» وما أثبتناه أوفق لقوله بعد «فحقیق». 
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منه أحد, وفیه كان الکاتب أبو (سحاق بنْ سَهُل» وبعت أهل إشبيليةً بیعتهم مع بعض 
وزرانهم كر انول وکان شین لذذاك وصاحها بو روا ات۳ 
وني سنة أربع وأربعينَ وست مئة: وال الا ان ا سس لس وشات 
فوصل والیّا على مب دنه إن لشهید الا ومشخلا با ابن خالد اي ووصل 
إلى إشبيلية أبو فارس برسم أن یَسکن قصَبتها. وكتّب الأميدُ آبو زکریا إلى أهل إشبيلية 
هذه الرسالة التي أذكرُها هنا مُحتصّرةً» إن شاء الله تعالى: 
فصل من ذلك بعد الدّعاءِ والصَّدّر 


وال هذا وال الله من صُنعه الجميل مایم مُرادکم ويَعصمٌ مرادكم » فانه وفك 
فک البرك بیعتکم التي ست على الرّضوان قواعدّهاء وأجاب بكم إلينا داعي 
السعادة فلم تبط في إنجاز الاجابة مواعدّهاء وثوّبَ بكم إلى تيو الوارف من ظلّها فلم 
َنْب عن الإصغاءِ مواقمٌ ندائه» ويسَّرئُكمٌ اليُسرى لاقتفاء مها وبشری لکن یرنه 
لاقتفائها واقتفارهاء وره بخلول تمادح تلقته من رَحْيها لها بشفور أهل السعادة 
وأسفارهاء حیث النجاحُ للساعي ادف رائدٍ لا يكذبُ آهلّه. والإسجاحٌ على كل 
تلكة عائدٌ به ل يعد فيه إلى الحسن سهله.والافصاخ بم يجمجم عنه الانتصارٌ لدين الله 
وسُنَةِ نيه عليه السلام» والإيضاح لمناهج الإدراع والاستشعار بكل عزيمة ماضية في 
إعلاء شعار الاسلام. 

ومنها: فقد مدنا لكم من النظر الصالح و ر مهاد نامو ملء ابقفون في ذرى 
الأمن وناميًا بأمنياتكم في أكنافٍ الامتدادء وعقَدّنا لكم ذمَةَ استنصار E‏ 
رن موامرّهاء ور من الإبرام والإقرار على ما ساوت فيه بواطثها وظواهرّهاء 
لوقن تلك ابات المكلوءة أن سَمْعَنا بحول الله تصيرء ولتشعرنَ من العزّمات 
المنصورة لأية حالة حالیة تصیر لا يبرح یرب کی ثغوركم وير فتقها وی شتا 
ودب على سلكِ آمورکم آسهل مسالك الانتظام وأوعتهاء ويدرأ عن أكنافكم کل 
حادثة تُرِعَمُ فيها أنوفٌ التوائب» ویجشم عنم من کل حطب مباعثه بأعجاز کثبه 


(۱) تاريخ ابن خلدون 847//5. 


و بيدور اقب + فلتقوا بضر الله سبحاله وامدایه والتظر الصالح الذي لا ینبکم 
و والاهتمام لا یرم بتراصیه الذي يُراعي تعرّفَ أحوالكم ويراقبه» فتلکم 
القاعدة منّا بلحل الذي ۸ نله من کل كر ميل يوجذهاء اقترابها وانضوائهاء 
ويسهدُها بالطاعة التي سَلّكت فبها أوضحٌ سبيل وجرت من مناهج اخلاصها على 
سوائهاء فشابَعتُم احق وتابعتّم أنصاه وداقعتُمِ عن حَوِْه وی على الحاذة ناه 
فاه سبحائه با وإتاكم على کل عمل یرف لمَراضيه. ويُجزلٌ الحظ من ثوابه 
ویوفزه ويشفَعٌ لكم موتنف( الاسعاد بماضيه» ويَنصر حزبكم المُفلح ویظفره. 
بمنه ويّمنِه والسلامٌ عليكم. کیب في العاشر لحرّم من عام أربعة وأربعين وست مئة. 

ولمَا قَمَل فد إشبيليّة من توس بعدّما بایعوا الأميرَ آبا زكري وجه مهم مشتغلًا 
وعاملا وبعض رجاه فوصّلوا بجُملة من القطائع إلى مدينة إشبيلية فاشتغلوا بها لا 
يَصلْح من الفساد وجرّت هم فیهاآموژشنیعاث لا یمک ذكرهاء فأخرّجَهم أهل 
إشبيلية وقتلوا اب اب الذي كان سيبًا في وصوهم | بهم ول قتل انا رحمه الله 
كان قتلّه سببًا في نزول التصارى مدي إشبيلية؛ لذن دونش اللَّعِينَ كان مُصافيًا لابن 
امد ومْصا ًا له على السلمین فلا مات فسّد الصلح بيهم فحاصروهم. 

وني سنة خمس وأربعينَ وست مئة: أحدّقت التصارى بمدينة اشببلية وحاصروهم 
برا وبحرّاء وأذاقوا آهلها شرا وكان نروم علیها ووصُولٌ جموعهم إليها في شهر جمادی 
الأول من العام امذكور فا في هذه السّنة حصارهاء وتات منهم أنظارها وأقطارهاء 
وأخذوا ََلْقَا كثيرًا من أهلها واختطفوا في الأجفان بعص أطفالها وضيّقوا بها غاية 
التضييق» ورَمّوا الحجارةً بالعنجنیق. وعَدِموا الرافق كلها قليلّها وجلیلها إلا ما كان 
في بعض ديار الأغنياء» فاٍتهم كانوا يحتاطون في تلك الأمورء مثل: الفقيه القاضي ابن 
منظورء فإنه كان يطمّمٌ في إقلاع التصارى عن الدينة مر الناس بالقتال والرّمي بالتبالء 
والناس مع ذلك خیاری» يمشُونَ شکاری وما هم بسکاری» ومات بالجُوع ََلْقٌ كثير» 
وعُدِمت الأطعمة من القمح والشّعيره وأكل الناسٌ ال جلود وفيت المقالة من العامة 
وأصناف الجنود. 


() وقع في بعض النسخ: «مواثيق» وما أثبتناه من ق» ك» ب» وهو أليق. 
01 


ولا انتهی بإشبيلية شدَّةٌ احصار» وعدموا الأنصارٌ من الأمصار» وصَاروا 
بض في يد أعداء الله الکّار خاطبوا أميرَ المؤمنين المعتضد بالله السعید وكافة المسلمينَ 
من أهل عدوة الب يستصرخوهم ويُعرّفُوتهم با نالم من اد العظيم والکزب 
لشدید الأليم؛ وُرخوتيم في تصرتهم: یحضوتيم على جهاد أعداء الله الكافرين» فون 
ذلك قصيدةٌ بر لها القلب القاسي وتأمرٌ ها بل الروامي» وهي [من البسيط]: 
ذکر القصيدة التى نَظّمّها أبو موسى هارونٌ بن هارونٌ رحمه الله تعالى 
0 7 2 ‌ خن در 2 
یرئی آهل إشبيلية ويصف ما ناما من الكرّب الشداد 
١‏ 4 ۰ 
ويحرّض المسلمينَ فيها على الجهاد 


يا مص أقصدَك المقدورٌ حين رمّی 


جرث عليك يد للدهر ظالمةٌ 


ماکنت أحسّت أن الحادثات إذا 


ولا تومت ذاك اسن بطم سه 


قد كان حسئْكِ فتَانَ الشباب فمٌذ 
ياجنّة زحزختنا عن زخارفها 
يا سائلي عن مصاب المسلمينَ بها 
لسع تفرّقت الأهواءٌ واضطرمت 
ونوزع الامر أهلوه وقام بو 
شارت حفائظ للتثليث فاب دروا 
وآنستروا میت الأحقادبيتهم 
ويمّموا مص في جع یضیق به 


(۱) سقط هذا البيت من ق» ك ب» ر۳. 
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يرع فيك الرّدى إلا ولاق 
لايعدل الدّهر في شيء إذا حَكّم) 
همت بك السُوءً لا تلقي لك الس“ 
ریب الزمان ويكسو نوره ال 
بت عوضت منه الب وافرّما 
ويا فلزمنا السك رال دما 
أصِخْ لتسمَعَ أمرًا یورث الصّمما 
ن از الب اة قافت للردی علخ 
من ل جد دما یه ولا قلما 
وأيقظوا من سنات الغفلة الهم 
ولو أطاقوا لعَمْري أنشّروا الما 
ذرعٌ الفضاء فسوی الوهد والأكما 


فالبحرٌ بالنشآت ارتخ من دعر 
واستوطنوا القبرّ في الوادي وقام هم 
فکم أسارى عدت في القید موثقءة 


إنا إلى الله قد حل الصاب وما 
في کل حين ری صرعی مدا 
وقد أحاطت بناالاعداء فاغرة 
عَادك شیر ارا غل سور الب وبا 
عَفت یذ الشّرك ما شاد اخلائف من 
من يبصر النزل الأعلى يقل ولا 
أين الب اب التي كانت حجبة 
مضي العزائمَ والاقداژ تُسعدها 
وکم بطريانة أبقى الأسی نبا 
یاحستها عرفا للخسن جامعة 
كانت عافد الحذات تع ها 
أيام عص التصافي حص طاعتها 
كم ليلةٍ قصَرتها القاصرات فما 
سقی عشيّتها الفرا التي انصّرمت 
عيش تقَفی وآبقی بعده أسقًا 


۰3 


وال بالرغفات ارتاع ف اکتا 
مق اسلا لذ كر به ال ایا 
تشکو من الذل آقدامّا ها خطا 
عن أمّه فهو بالامواج قد فطا 
عن الجواب بدمع سال وانسَجا 
لا یرجم الطرف إن حاورته الكَلِما 
عمّن تبسدل بعد التعمة الستقیا 
من حيلة في الذي أمضى وما حتا 
ولخي أساری ط هم عطي 
آفواعها تبتغي آرواخن اطعا 
آفناه عضا وکم من معصّم قَصَا 
قصر ومن مصنع ضخم حکی إرَما 
وا حم وس ال یا 
فا ای تین یه و ا 
فلات رد شا الایام معترّما 
في القلب يبعت وجذا كل كل 
ماطاب قط شا إلا للحن چن 
فلاثراعإذاماهاجمٌهَيَا)ا 
ولا مالي إذامالائم لوا 
مر ال ی الاو شتا وا شا 
صوب العام إذا ما آسبل الدَيا 
كان ما كان منه في الکری حلا 


يا عن فابكي على مص وقولي ها 
فقد أصيبت بها الدنيا وساکنها 
سَطَا بها الکفر إذ قل التصيرُ بها 
يا هل وادي الما بالعدوة انتعشوا 
ماذا یط کم عتا ولك 
EO TE‏ 
E‏ 
فزعم آذفوتش أن الحصرّمملكها 

ان تصرونا فا من شدون له 
فتح الجزيرة ان آولکم 
کونوا ا لا منهم وان نوا 
لاعذرًفي ترکها للکفر مسلمة 
کم صارخ فزع كان الضراخ له 
هل من میب لداعينا فيُركبّنا 
م يبت فينا سوى الأنفاس خافتة 
کم نستخیث ولا اتان ی صرخنا 
وت تفای سماو لكا 
یا حسرة الدّين والدنيا لأنَدَلْسِ 
م یسق للحق في شتى مطاليها 
يا نفس لا تذهبي للحادثات ی 


(۱) في ق» ك» ب: «أنصار». 


منك البکاء اذا ما ترسلیه دما 
حقًا وأصبح رک الدّين قد تلا 
فمن معز بها الاسلام ما لیا 
هذا الذماء فقد فقد آشفی به مقبا 
أن تبصروا داز قوم آصبحت را 
مع اخوار الذي مازال مُنتظ| 
با قد استنفد القرطاس والقل 
والله یکذب ماروی ومازعم 
لا یسرغم الله إلا آنف من رغ 
فلتتیسوا لله دی في آرضنا قلما 
ولا الوا آطال العهد آم قذما 
إن الز مان وآنتم فيه ماعق 
قرغ الظنابیب حتی لم يد ألما 
فلك الْجاة فى الحاو نان طم 
انها د ا 
و ی 
بها به الکفر والاسلام قد نع 
مهما استطال بها التثلیث واجترّما 
نور فأصبح ليل الكفرٍ مرت 
وجاملي السَبرَ وارمی بالذي قرب 


وان دك من الأحداث داهية 
فالمفرع الله وال خر العتاه أمي 
اد ويم لد بای عیاش 
ن بیغ أمرّه إني شقيتُ با 
خليفة الله لولا النأيٌ عنك لا 
وکنت کاشفت كان لا انکشاف له 
وکنت تشفي صدور الأولیاء فلا 
آقسمت في حلفي باله جته دا 
ما السَعد والیمنْ الا خادمان لكمْ 
فلامب‌الاء بالأيام إن مطلت 
فاصدّغ بحقك إن الدهر شل 


م وه 
وقي سنة ست واربعين وست مئة: 


سے 9 2 2 8 
دهياء اك وجه الدهر مبتسما 


ر الژمنین وی ف النجاة هما 
تَجاء من بهم في الحادث اعنّصّما 


لقیت من جَوّر دهر طال ماظلّما 
وقمت دون من الأعداء منتقما 
عدو الاب یرضیه قد وق 
وحسبٌ ذي خلف بر با سا 
إن العظيمَ لمن فات() الوری عَظّا 
فربّ) ضنّ قَطرٌ السُحب ثم می 
فرب دهر عَبّوس'" عاد مبتسی 


¢ وم 0 
كان استبلاء الطاغية آذفونش اللعين على مدينة 


اقل أعادها اله للوسلام» بعدما جوا أهلّها کاس الجمام» من كثرة المجاعة وعدم 
الطعام؛ فكل منهم في بحر الايا غاص وعام» ما حل بهم من الأوجال والآلام ما يطول 
ف وصفه وشرحه الکلام ویستنفد فيه القراطيس والأقلام» فوا هم ی المدينة 


وخرج منها الخاصٌ 


: من آهلها والعام » وکان ذلك في یوم سبع وعشرينَ من شهر !۳ 


رمضانَ المعظّم من هذا العام» وكان نزول الطاغية عليها في شهر مُمادى الأولى من العام 
الفارط. فكان حصارهم ها مدة من عام وخمسة أشهر بعدّما كانوا يجدوكها قبل ذلك 
بعام» وقد كانوا خاطبوا السّعيدَ بمُخاطبات ومکاتبات محر لسّماعها ابماده یستص ر خوده 
ويرغبوئّه في سبيل الجهاد, وبيّوا له أحواُم. وتوغلهم في أوحالهم. وكان عازمًا بِرَعْوِه 


)۱( في ق» ك» ب: امات». 
)۲( في ق» ك ب (غیور4. 
(۳) سقط من ق» ك ب. 


و و سیر 


على الحركة إلى البلاد الشّرقية: التونسيّة والافر يقيّةء التي ایغ فيها ما له من الم 
فيا عرج على کتبهم ولا خطاء يهم ولا ری لحاهم وليما نَم وأصابهم بل اشتغل بحركيه 
المذكورة» وعساكره الموفورة» التي كانت غير مؤيّدة ولا منصورة"". 

اختصارٌ الخبر عن حركة السّعيد من حضرته المَرَاكُشيّة إلى جهة 

البلاد التَلِمْسانيّة وكيفية مقتله بها وأكل مه هنالك ونهبها 

وذلك أن هذا الأميرَ المعتضد أبا اخسن السعید لم یرل يحدّث نفسه من حينَ وَلِيَّ 
الخلافة بعد أخيه أبي محمد الرّشيد بالحركة إلى البلاد الإفريقيّة» وكان أميرُها أبو زكريًا 
من حينٍ دخوله تلِمْسانَ طَِع في دخوله إلى البلاد الغربية» ومنّ الاتفاق في الأمور أن 
ولك هدي إل اك دمن ما وا تادر فرج ارال داورل 
شاك a‏ لماو CS Sag GE‏ 
منه الإعانةٌ بالأجفان الصَقَلَية إذا وصل إلى البلاد الإفريقيّة» فكان ذلك مطلبه ومذهبه. 
وكذلك كان الأميرٌ أبو زكريًا یل الوضول إلى البلاد الغربيّة في مذاهبه ومقاصیه 
تا جميعًا في سنةٍ واحدة وم يقض الله لما أرب فيا لا وطلباء فاستع السّعيدٌلهذه 
الحركة استعدادًا عظيً م یه له قبل فيا تحرّك من الحركات مله فقد كان يستعد لها 
من حينَ وَلِيِ الإمارة إلى هذه السَّنة المؤرّخة» فتحرّك لهاء فیا وصّلّها ولا رآهاء وكان له 
منِجمٌ اسمّه عزوز بن عَمْرون تاه عن هذه الحركة يوم خروجه عن حضرته إليها. 

ی ی وو عر ا 
إلى تانسیفت. فر بمحَلتِه عليهاء وكان لق a‏ ی نت كر ندل 
على یکرت وكان ال ون الم باي حديد فل بل زب 
سَفيان على تانسیفت في جلة مَن كان بها من العُربان» وکان اعد وکانون يقال هما: 
الأحمران لكونهم) كانا في لونهما أسمرَيْنء وكان بیتهیا فيا تقدّم منازعةٌ حين خالّفَ 
کانونْ المذكور عليه ثم عاد في هذه السنة إليه» واجتمع مع السّعيد بمحَایه بتانسیفت 


(۱) تاريخ ابن خلدون 7417/7. 


من العَرّب عساكرٌ وأمداد» ومن قبائل الوحدینٌ والمتجتدينَ وعبید الخزن آلا(۱) 
مولفة وأعدادًا". فأمَرَ ببناء المصَلَ وعيّد هنالك عيدَ الأاضحی» وکثرت الما في 
المحلّة من الصحاياء فقال النجٌم: هذه الخمرة التي ظهّرت لك والنایا فانبسطت آمالّه 
وانترحت للحركة حاله» وتحرّك هناك في الخامس عكَرَ من شهر ذي الحجة من عام 
خمسة وأربعينَ وست مئة» وفي تلك المحلة في أيام العيد توفي أبو زکریا الفاّازي رحمه 
الله تعالى» وتوجّه السَعيدُ بمحَلاته وطبوله وعلاماته إلى أنٍ اسر برباط تارّا ومنها عقّد 
صله ممَ الأمير العظم أي يحبى ابن عبد الق على أن يُعطيه حظه جصدً من بني مين 
يحَدّمونَ معه إلى بلاد إفريقيّة ويُستعينٌ بهم على أعدائه ویستأمن من برك منهم وراءه» 
فوقع الإصفاقٌ والاتفاق أن يتوجّه مه جماعةٌ بني عسکر؛ فتركوا المراهينَ منهم بتازا 
وساروا معّه في حملة العسكر فلا وصّل السعيد إلى مَقربة من تلمسان بِعَتّ إلى أبي 
يحبى يَغْمراسنّ یامه بلقائه» وبالدخول تحت لوائه» فوصّله جوابه یعرفه أنه تحت 
طاعته وداخل في جملة جاعته» غير أنه لا يصلٌ إليه ولا یلقام لجل ما كان معه من 
بني مَرِينَ أعدائه» لكنْ يبعَتُ معّه حمل وافرة من بني عبد الوادي |خوانه وجماعته یکونون 
تحت رايته» فأقسَمَ السَعيدٌ أنه إن لم يصل بنفیه إليه وال نک بمحایه عليه فوَعت يته 
منازعة ق ذلك ومنافرة انجَلّت عن مقاتلة وعاضرة فرحل الشعيد مك إل جهته» 
فوسّع آمامه» حين تحقتق إلامه» وطلم إلى تاجردت جَبَله بعساكره وأهله فلا حصّل آبو 
يحبى يَغْمراسنٌ بجباله مع ْله ورجاله» بِعَتّ إلى السّعيد أيضًا أرساله يطلب منه 
المُهادنة والمصالحة» فامتنع وقال: ليس إلا الکافحة. فتَبعّه بالطلوع إلى تلك الجبال» التي 
ليست في مسالکها للحرب في الجيّل جال» وقد ضبّط تلك المضائقٌ من بني عبد الوادي 
أنجادٌ الرجال» فاجتمع آشیاخ الط في نحو ألف فارس مدَرِعينء وتأخروا عن الطلوع 
معَه ممعي ومجتوعين» وقد کانوا آشاروا عليه بالرجوع حين رام الطّلوع» وقال له 
وزیژه اب عطوش مثل ذلك حين عايّنَ تلك الضائق في السالك ومنعه فما امتتع» وبادر 


(۱) مکذا نی الأصلء والحادة: آلاف. 
() هكذا في الأصلء والجادة: أعداد. 


۳۰ 


لنفسه بالطلوع وما ارتجٌم وقال له حين صَدّه عن ذلك بکلامه: ادخل هنا إن آنت 
ظننت وأشار له بإحدى آکعامه فترجّل الوزيرٌ وتقدّم آمامّه وقد جرد حسامه» فرمقی 
بنفیه في الهالك. في مواضع لا یقیر أن یسلگها سالك والسعيد يقفو ره غاضبًاء 
على بغله راكبّاء وأمامّه عَلَمُه النصور بل كان في الحين مهزومٌ ومکسور» وذلك أنه لا 
حصّل في تلك المضائق ويي تلك الجبال الشواهق. قبلّت عليه ل ورال وانصّبّت 
عليه كالصّواعق» فأول من مات: الوزيرٌ المذكور وصاحبٌ العَلّم وقتل ید 
الحين وج كاس ام انم جیشه أع نز نهزام وتفرّقت عساکژه كل التفريق» 
ومرّقت أحواله کل التمزيق» واستّول الط في عليه في أول الحال» مع بني عسكر 
وكيوا فيها جلةً أموال» وذلك قبل أن يصلّ بنو عبد الوادي إليهاء وقيل: إنهم كانوا 
تواققوا مع الط عليها وباعوها منهم؛ هكذا در عنهم» وتفرّق أهل له السّعيد أيديّ 
سب وقد أكلتهم الأرض نها ولا عاد منهم أحدّ إلا منهوبًا مفلولا مسلوبًا» وكان 
مقتل السّعيد يوم الثلاثاء نسح صَمّر من عام ستة وأربعين» عم الله عنهم أجمعين. 

وقتل كانونَ كان قبل السَعید بيوم» وقيل: في يوم واحد» وتقدّم على العَرّب أخوه 
يعقوبٌ بن جرمون» وبقي في خدمة الرتضی أيامًا عديدة في النزلة الرفیعف فدخل بيئّه 
وبين ابن أخيه محمد بن کانون وُشاةٌ حتی قله وحكايته طويلة» فطلب آخواه: : مسعود 
وله بالغرب فلم يُمكنهما ذلك حى احتالا عليه فلا كلهم وما من الأيام 
واشتّغل الناس بأخذٍ النازل فطآبا أخدّ الثأر ذلك الیوع لامکانه اما لتفرّق الناس 
للصَّيد والتّزول» فانضرفا عن عمّهما وبَعُدا عنه حتّى رأياه زگ على بثر ليتوضا فجاءاه 
مُسرعَيْن مع عبد هیا يسمّى مُساعدًا وبعض رجاله فتقدّم مسعوةٌ أمامّه لأنه كان يمن 
غائلّه ویعرف حِلمّه وصفحه وكان قد َلّع خفه الواحدّ ليتوضأء فحَمّل عليه وقال: 
ترك اليوم يا محمد فقتلوه ودخلوا 5خیلا على العَرّب ألا يُعينوا عليهم» فقفروهم 
ومتعوهم؛ وتقدّم بعدَ ذلك وَلَدّه عبد الرحمن فلم يَنجَحْ» ثم بعد ذلك عمّه یذ الله ثم 
مسعودٌ وذلك على ما يأتي ذكرٌه إن شاء الله تعالی(). 


() تاريخ ابن خلدون ۳۸/۲ والاستقصا ۵۳-۲ . 


o۱ 


ذكرٌ خلافة أي فص المُرتضی ره الله“ 

نسَبّه: هو آبو حص عمرّ ابن السیّد أي إبراهيمَ ابن آمیر المؤمنينَ أبي يعقوبَ 
يوسّف ابن الخليفة عبد المؤمن. 

مدةٌ خلافیه: ثإنٍ عشّْرةً سنةٌ وتسعةٌ أشهر واثنانِ وعشرونَ یوما أوًا يومٌ الأربعاء 
عُرَةٌ ربيع الأول من عام ستة وأربعين» وآخزها يومٌ السّبت الثاني والعشرينَ لحرّم سنة 
خس وستون» وقتل بِدَكَالةَ في الثاني والعشرينَ من شهر صَفَرِ بعده. 

وزراژه: منهم أبو محمد بن يونس وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الجنفيسييٌ وآبو زيد 
ابن عَزُوز وأخوه السيّد أبو إسحاقٌ وأبو رید بن بَخِيت التينمانٌ وأبو زيد بن عبد الكريم 
ابحدميوي وآبو يوسُفَ بن تيجا ابدميوي وآبو موسی بن زوز ال تان وآبو زید بن 
لو الکومي وأبو محمد بن أصناج» ول يجتمعوا في وقت واحد إلا بعضهم» واختاز هم 
لمصاهرته أبا سعید بنَّ تيجا وأبا موسی بن عزوز فأعطاهم بنایه. 

کتابه: آبو الحَسَن الرُعَيْنِن وأبو عبد الله التَلمْسانٌ وغيثهما. 

وخحایه: القائد سعد وغيره. 

صفتّه» على ما أخبرٌ به أبو عمران بن تيجا وغيثه: معتل القامة ساطع البیاض 
عالي الأنف أسيلٌ الد المتى» أشيبُ لا خضب بجناء ولاغيره. 

ذكر السبب في بیعته 

لا تحرّك الخليفة السَعيدٌ إلى يِلِمُسان ترك آبا حفص المُرئضى واليّا على مدينة 
شاه يعدا كان عل اغرات واه وی افش آنا ويد والما عل مهم ان 
وكان أبو حفص رحمّه الله شدید الوَرَّع قلیل الطمع» فلا ول الخبرٌ إلى راکش بوفاة 
السعيد وهزيمة عساکره وطائفته وتبب محلته وتفرّق الوخدین اجتمع السيّد أبو زيد 
اللمذكورٌ مع من حضر من أشياخ الوخدین يتفاوَضُونَ في مصالح الأمور, فأراد بعضهم أن 
یقدم لس أبا زيد الذکور فامتتع وتورّع» وأراد آخرون تقديمَ غيره من بني عبد المؤمن» 


(۱) ترجمته في تاريخ الاسلام ۱۱۹/۱۵ وتاریخ ابن خلدون ۰۳۸/5 
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وکان في الوقت جماعةٌ منهم حاضرون, فقام آبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله ابحنفیسي قاتا 
وقال: عقف با جع لین عن الست الت لیم زگ أي حفص نی رفیکم 
لا و ای ی ی الو خدون بالتليية 

سَمْعَا وطاعةً مُحْتِبطينَ مُرتبطينَ طائعينَ مُسرعين» فبايَعٌ من حضر من الوخدین لأخيه 
أي زد باب عن أخيه وتوف عبد اله بن يوس عن ببعته حنى گر شرولا أو ّت 
بعدَ ذلك قتلّ» وکتبت البيعة لأبي حة حفص المُرتقّى بِمَرَاكُشء وتوجه بها الحاكم ابن 
أصلهاط فلقيالسیّد أبا حفص مقبلا من سا مح بعض الوخدین وأشياخ العَرّب بتامَسْناء 
فعندَ وصّوله إليه بادَرَلمبايعته وأخرّجَ بيعةً أهل مَراکش» فضربت خباءٌ لاجتماع الناس 
على قراءة البيعة المذكورة إذ لم یک هناك غيدهاء فقرئت البيعة وانتگر أمرّهاء وبایعه من 
حر فمن حينه هی وأمَرء ثم وصّله ابن يونس في الطريق ول يكن عالمًا بمقاله 
فقدّمه وزيرًا وقدّم يعقوب بن كانونٌ على عَرّب بني جابر وأقرٌ له ببلاده على بُغيته 
ومُّرادِه وكان يعقوبُ بن جرمونٌ قد تقدّم على عَرَب سُّفِيانَ كا تقدّم. 

ثم استمرٌ مشیّه على هيئة المملكة بؤزراء وأمراء من العرّب وبعض المتجتدين 
والقرابة والحُدّام» غيرَ أنه ل يكن بطبول ولا أعلام فلا قرب من حضرة مَراکش خرج 
إليه أشياحٌ الوخدین بجهازاتٍ جيلة وكُسَى حَفِيلة وخيول وطبول ويُنود وجنود 
فترّل بموضعه ببّحيرة الطّلبة ورياضها المختص به على القِدّم وجميع الْحَدّمة واقفين 
على قَدَم؛ حتى(" استوفت أغراضه» ودخل حضرته في أجمل زِيّ وهی خلي. 

ولا استقرّ الرتقی رحمه الله بحضرته واجتمع الناس على طاعته» والدخولٍ في 
جماعته» تُظر أشغاله وتفقد أحوالّه وغل فأمَرَ بالقبض على بعض خذام السّعيد فقيض 
على حاجبه القائد أبي لك وعلى خاصته أبي زيد ابن البقة» ووقَمَ البحث على غيرهما 
فثثر على من قدّر الله عليه بمحنته وتكُبتهه وسَجنَ اة عزونة حت السعيد وأَغْرَمَها 
الا كثيرًا وحَليًا خطيرّاك ثم وصّل السيّدُ أبو إسحاقٌ أخو المرتضى من سچیاسة إلى 


(۱) هكذا في الأصلء والحادة: «واقفون». 
() في ق» ك ب: «ثم». 


راکش إذ كان استقراژه بها من بعد ا هزيمة» بعدّما رأى في طريقه مشقةٌ عظیمة فأكرّمَه 
أخوه بها يبُ له من الإكرام» وعظمه غاي الإعظام» فقد كان کر سنا منه فوب له 
عليه التكريم والتعظيم» وقدّمه على الوزارة والنظر في الأمور, وم قاری العُشّْر”') أن 
يقرأ يوم الجُمُعة: لر آشرخ في صدری © ور لي آفری © وَأحَدُل فده ین ساف © 
فقي فهو ولي )و جعل لي وزرامن امن ھی (۳0) هون خی (۳) اشد يه آزری ل وأ ورن اريه 
ط: ۲۳۷-۲۵ وان لب يوس وز يكل قد قال شاخ الو این سين قرعو 
کتب البيعة: تشترطوا على أبي حفص ألا یقدّم أخاه وزيرًاء فكان ذلك وغيرٌه سببًا من 
أسباب تأخير ابن يوس عن الوزارة» وخروجه من دار الإمارة» بحسن التدبير والإدارة» 
اكد مكلك ربوتع عرد وار 9۱۳ من ۱ 

وفي هذه السنة وهي سنةٌ ست وأربعينَ وست مئة: امكو الاه ي المعظّم أبو 
يحبى بن عبد الح على رباط تا وو أو فتح بني عبد اّما تا في تك 
قواعدٍ البلدان» وكان فتخها واستيلاءٌ ۶ بني مَرِينَ عليها ودخوهُم إليها على يد الأمير 
المعظّم الأعلى أي يوسف بن عبد الحقّ» فهو الذي تعاهَدَ معّ أهلها وأعطاهم الأمنَ 
والأمان وأفاض عليهمُ العدل والإحسان, وذلك لما توجّه السعید بعساكره إلى جهة 
مدينة تلمسان واستعمّل صَلحًا مع الأمير أي يحبى ابن عبد الحق» وطلب منه الإعانة 
بحضة من بني مَرِينَ یتوجهون معه تحت لوائه ليستعينَ بهم على أعدائهم بني عبد الوادي 
وأعدائه» فتوجّه مه جماعةٌ بني عسكر على ما ذکر وترکوا برباط تارًا مراهتهم وبقيّ 
وف و يعي و كات تا میم رت یی لسار 
منهم السعید وانصرف راحلا إلى تلفسان» فكان من أمره مع يَغْمراسنَ بن رین ما 
تقدم ذکره وكان. 

فلا وصّل إلى الأمير أبي يحبى الخيرٌ بهلاکه وقتله ند أحواله وخیله ورجله» 
وأكلٍ العَرّب وغيرهم لله وتبديد أموال أهله وجلته وتفريقهم وتمزيقهم حين وفعت 
)١(‏ سقطت من ق» ك» ب. 
(۲) تاريخ ابن خلدون / ۳۹۸ والاستقصا ۲/ 701-707. 
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الهزيمةٌ علیهم» رحل مع إخوانه بني عبد الحقّ وبني مَرين ومن انضافَ إليهم وتعرّض 
هم بجموعه على شوارع الطریق» وقد فرّق الله عسكرٌ السّعيد أي تفريق» فکانت هم 
الغنيمة الباردةٌ العظيمة الفائدة» من غير طَعْن ولا رب ولا قتال ولا حرب» وهکذا 
جَرّت العوانده مصائبٌ قوم عند قوم فوائد» فکانوا يَصِلونَ إلى أيديهم قومًا بعد قوم 
ويومًا بعد یوم» فيأخذونَ أثقاهم ودوایّپی ویستأصلون أموالهم وأسبابهم» حتى 
امتلأت أيديهم من أموال الموخٌدِينَ وأجنادهم» ووصّل بنو عسكر أيضًا إلى بلادهم؛ 
فاجتمع نو رین عل آمیرهم کبیرهم وتوجهوا ل تا حیث کان مراهن آولاد بني : 
عسکر وغيرهم» فترلوا بجموعهم علیها وآرسلوا أرساكم لبها وکانوالیا اس أبو 
عل آخو السیّد أبي العُلى إدريس الشهیه بأبي دوس فبعَت إليهم الرجُل الصّالح أبا 
علي سالعًاء وطلب الاجتماع بأبي يوشف» وکان به وبمذهيه عالجًاء فاجتمع مع الأمير 
العظّم أي یوشف وتعاهد مقه عل أنه لا سيل أن يتعرّضل مربي لتازي بمشَرّةه 
فارتهنَ الأميرُ أبو يوسّفَ له في ذلك ووافق عليه فکان کذلك. وعاد إلى البلد آبو علي 
سال وخرج السيّدُ منها بأهله سالمء ودحل بنو مَرين وبنو عبد ات إليه» وبايعوا للأمير 
آي يحبى واجتمعوا عليه وطاع له قبائل تلك الجهات كلّهاء وبایعه أهل رَبْطِها وحَلّهاء 
ویشر الله فتخ تاا لبني عبد الق الکرام» على يد الأمير أبي بوشف بتيسيو” '' مُرام فهو 
كان فمل البلاد العَزْبية فصار مفتاحها وأول فتوحها هذه الدّولة المرينية ۱ 

ولا استقرٌ الأميرُ آبو يحبى برباط تارًا قرع الطبول ونشّر البّنود وسارت إليه من 
کل الجهات أشياخ القبائل بالوفود والورود. وقد كان قبل ذلك أميرًا على بني رین 
منذ أربعة آعوام دونَ طبول ولا أعلام» وکان قد وَعَد أخاه أبا یوشف أن يُعطيّه ذلك 
البلده فلا یسر الله فته على ییه جر له فما وعَدء فكان رباط تارّا بلدَ بي يوسشف من 
حيئذِ» وقد كان أعطى للصّالح عهدّه؛ فسَلّم له فيها أخوه أبو يحبى وتحرّك بعساكره إلى 
مدينة فاس فنرّطَاء وبعد مد أشهّر من فتح تارًّا اسول عليها ودخلها في الثامنَ عشَّرَ 


(۱) سقط شبه الجملة من ق. ك ب. 
(۲) تاريخ ابن خلدون ۳۸/1 والاستقصا ۲/ ۲۵۹۳. 
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لربيع الآخر منّ السنة» وطاعت له جميمٌ أقطارها وأنظارهاء وقدَّم علیها المسعود بن 
زیش ام استوطل قَصبتها مح لته وله إلى أن كان ما كان فيها من حتفه 
وله على ما أختصره في السّنة الآتية إن شاء الله تعالى. 
اختصاژ طبر عن وقاة أي زكرا احفصت 

وذلك أنه لا اتصل به عن أب امن السَعيد أنه يرُومُ الحركة إليه والقدوع 
بعساكره إليه» قاصدًا من حضرته المَرَاكُشيّة إلى تلك البلاد الإفريقيّة» خرج من حضرته 
التونّسيّة في سنة سبع وأربعينَ قاصدًا أيضًا إلى جهة البلاد العَرْبية فقد كان يحدِّث نفسّه 
بالورود عليها”'" والقدوم بعساكره إليهاء فتوجه بالعَزم واحزم من حضرته في غاية 
الاستعداد. بعدما استّوفَت عليه الحشودٌ من العَرّبٍ والأمداد. وتألَفت عليه آلاف من 
الأعدادء فقد كانت عَرَبٌ تلك البلاد انقادّت له أعظم انقیاد فتادی مشیه بتلك العَرّب 
المتكائرة إلى جهة بلد العُئاب وبها أصابّه من الألم ما أصابه» ونابه منه ما نابه» وكان وه 
لک أبو يحبى» قد عَم بيجاية لمح » فزاد تألْمّه منه وارتيابه» وأَضرّب عن الحركة 
كل الاضراب وضرف أكثر ما كان معّه من الأعراب» وبقيّ بألجه بتلك الجهات. 
مثلوّمًا في السکون والحركات» وللظّمّر أوقات وللقَدّر نص فات. إلى أن قدّر الله عليه 
بعد ذلك بالات وذلك بعد نحو أربعة أشهر من موت ابنه أبي يحبى الفقید. فخيّبَ الله 
ظه وظنَّ السعید» وماتا في طريقهم| ولم بلغا ری وقيل: إنه كان بينَ موت السعيد 
وموت الامیر أن زکریا سنة واحدة را 

ومن الاتفاق الغریب أنه لیا مات ببلد العنّاب كان آولاده بتوثسء فَأمرَ أن يُنادَى 
على قبره: الصَّلاةٌ على الغریب. وکان لهذا الأمير أبي زكريًا من الأولاد الذکور أربعة» 
منهم: کبيرهم أبو يحبى الذي كان ول عهده توي في حياته ىا تقدَّم ذكرٌهء فلم یال 


2 3 ف 2 0 . ره ع 5 
صبرا من بعده على فقده. فقد كان قدر أنه وارث فخاره وجده. وكان ولده أبو عبد الله 


. ٤٠١/٦ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
في ق» ك2 ب (الیها».‎ )( 
في ق» ك» ب: «وشهرا».‎ )( 


وأخوه آبر عفص بتونش وهی ومّة وأخوهما أبو إسحاقٌ مقهم وه عربية رح 
فلم جح منهم وف بل کل منهم غاب عند وفاته. . وکان ين توق ولذه آبر 
يحبى حزن عليه حُزنًا شدیذاء وجزع على فقده إلى أن صار في آثره فقيدّاء فوجه له هذا 
الرثاء فيه [من الطويل]: 
ألا جازغ يکي لفَقد حیسه E TS REECE‏ 
لقد کانن مال واه ل فقدشم . فاصبحث لا مال لدي ولا أهل 
.+ ۳ و هم 5 1 1 4 ۳ ۰ 4 ر 
سأبكي وأبكي حسرة لفراقهم يكنا ق بح لاب ولا شلو 
وإني لأرضى بالق ضاء وخکمه CT‏ 

وکان الام بر أبو زكريًا رمه لله لگا مُطاعًا وبطلا شجاعا مُشارگا في العلم 
00 1 0 0 مُطابقًا للأدباء فا في البلاغة 0 
وي ذه لقابو سل باعل نض ويد قو رع هل 

ذكرٌ الرّسالة النبويّة التي أنشّأُها الأميد أبو زكريًا 
إلى الحضرة الشريفة حضرة خر البريّة ية 

إلى سيد المرسَلِين» وسنّدٍ المُبْسلينء الرؤوفي بالمؤمنين» الموصول من سببه متين» 
الآخذ بالحُجَرٍ عن النار» الباني من طُرّق التجاة آرفع منارء العاقب الحاشر الطاوي الناشر» 
الکالی الحافظ» المُعْرَض عليه الجنة والنار في عرض الحائط المنعوت في التوراة والانجیل» 
المحميّة دراه بحجارة من سسجيلء مَطلّع المعجزات غَرَّا ساميةٌ كبنات بَخْرء سيد ولد آدع 
اخشباماء فصال بل وتطه وجعَلنا بوذ التق ى العظيم؛ والقلب 
السّلیم المُلقَى القرآن من لد حكيم عليم شد فق :رامن راسد الناس مراماء 


)۱( هكذا في الأصل» والوجه: الذي). 


وأصدّعَ عند الألباسء وا شجع على حين يحمَر الباس, وت والمقامٌ خض والوث 
عض وأبرٌ من حلنه ناقت وأوفى من شد إليه راحل شناقه أزوى من عَجُناءٍ مد 
وترك ر نور الاسلام وهو معیّد. فجدع من خدع» وحن إليه اذغ وختم به الأزلم ابحدع 
النبي لا كذب. محمد بن عبد الله بن عبد الطلب: من عبد الله يحبى بن عبد الواحد بن 
عمر» سلامٌ عليك أا ابن ورحمة الله وبركاه. 

وعلى نور" "واكم اراي a‏ والمات» الثاني في الغارء امتعلق من 
التصديق بالسبب المغار» العا لق ج ل ا ا ام ا 
والمؤنّس في العريش يوم النفخ الهتدي حين جار هادي الطريق» فجعلها بين الفجر 
اج الذي عرض عليه الإسلامٌ فلم یل وسَفّر عنه وجه الإيمان فلم یب بعدُ ولا 
تلثم» وشری الباقي فشار معسوله» وأنقّق ماله فلم , يرك لفیه إلا الله ورسوله. والمُغضي 
عن العاجلة وقد حَدَّقت إليه كل التحديق» آبو() بكر عتیق الصّدّيق. 

وعلى محل الأعصار وجل الاعصان وتمصّر الأمصارء شید العدرٌ الأزرق مغر 
الأو ويني الأصتر ياكاب الشود ى عاك لفتوح کأیمن الضوب عل ف 
الذي ل ير ن يري ره تی قسرب الاش بعطنء الساعي بَْرته على منازلٍ عترته 
الیل سیم الل رونت أسرى بدر واليجاب وتحريم الخمر وا راهم 
جعل احق على لسانه» ونور الاق جنازه وانسانه» فردٌ عن منافقة اخطاب؛ 


7 حفص الفاروق عمرٌ بن الطاب [من الطويل]: 


سلامٌ كَعَرْف الرّوض باگره القَطرٌ إذا ما خط اقطر تَداوَله فط 
تحية من قدقسّما لشوق قله ففي طيبة شطر وفي تونس شطر 
أطارت قي الشوق أفلادَ صدره فلله ما أودّى به ذلك الأطة 
كأن النوى لم تضم غير جوانحي فوا كبدي لو دَرّلي ذلك الشطر 


وأصمّى خطاب الإيهان وآطاب. أبو 


(۱) بعد هذا في ق» ك؛ ب: «سیات بسیات نسیات». 
)۲( ھکذا نی الأصلء والوجه: «أبي). 
(۳) هکذا في الاصل. والوجه: «أبي». 


وکل يزف المج د آمالسه لسه ومال منه لا عروس ولا عطر 
آیقعدن يا خاتم الرسل خاتم من البعد في قلبي له آبدا فطر 
ومن لا يدد بالعزم يقضّر بعجزه لقد رد ۳ َس العيدانُ واقضع الفطرٌ 


ولو کیت شیارا امس هنت 


ناتاتف تحال الطرش الط 


جيادي جيادي لا تصومي على عمی آمالك ام لال بطيية أو فِطرٌ 

فکم ضامر نادی الغراب غرابَة آلا ی سبیل الله ماغستر الخطر 
ر و 

وکم سارب يسري لهاسرٌ بالِو مخافة أن ي ضحي وسرباله فطر 


یه راق وان آنمشته آماله نه أعياله» أو دعاه باله عداه وباله أو جُدّت عقائقه 
جُذّت حقائقه» فهو ذو فؤاد منخوب من اوب» مقفر من العزائم إقفارٌ ملحوب. نادم 
اب على الأحبان» موق حلوصّه تخاص ثابتٍ من اه فلو تب العم عن وله 
لازم لأظلته الّوبةء ونضحت ثوبه» ولو عرقت مطاياه لما غر قت خطایاه» فالراغتٌ 
إذا طام ضام الإهضام. وشمَخ عنه أنفٌ الطنف» وئیّت له آید الرید. 

ببس نا البعوث للعباد من ميهي لول بالمؤمنينَ من آنفیهم فإِنّا تدعوك 
لتدقع عتا عائدٌ هذا ا خض إذ كنت فرط على الحؤض» ونستشفع بك یوم المَساق 
ی يعون ی ی الحساب يوم م لا أنساب» وندراً بك 


هو العرض»ء یوم دل الارض) غير الأرض» آناديك ب بكرف ناديك وآياديك لعل 
جلا من آياديك [من الطويل]: 

شمش ليث العَنِث وضو مزعفَرٌ 2 مقلم أظفار الشكوك الحوالج 
ومْقذمن قد آوشته ذنوبه ولو کان یملهن من رمل عاج 
إلى كم يُصِيبٌ السَّهِمُ غير مسدَّدٍ 2 فیالیت شعري هل ری غير زالج 


۶۶۶ 72 و 
آأظمأ والسقيا إليك دوالح 


)۱( سقطت من ق» ك ب. 


تلم عن غُرٌ سوار دوالسج 


وا اخ لا شالت قافتا 
فان خلجت تلك الذنوبٌ فلا تنم 
وتنشبني الا یام للعجز جهدها 
الا عزمیا خائّم الرشل شيرق 


وخ عل ذاه الد تهنا ع 


یعالخ آسباب الشَّرى فوق عالج 


وما ی من ذنب سوی دنب فالج 
ألا بضه تعصادن دونَ خالج 
فألقي بدلو بين دال ودالسج 


قدا ا ت ا و فمن لي بقدح یامد فالج 


على آي يا رسول الله لم آل جُهدّا في طاعتك التي بها تهتدي» ولا آغفلث فريضة 
جهاد أَرُوحٌ عليه وأغتدي» فمتى أحسَست باه بادرت إليهاء فقد قلت صَلى الله عليك: 
اجهاد يوم خيٌ من الدّنيا وما علیها». فان تأخرتٌ عن زیارتك إقدامًا فقد أعملتُ في 
عَضد سيك أقدامًاء وان لم أنتيف فإني یقظ لما جنت أنت به وان لم أرد من تلك الشريعة» 
فإئي بان دفاعي عن شريعتك بکل ذريعةء في بلاد تجادع أفاعيهاء ویَصَمْ واعيهاء ولا 
اب إلى شقاق واختلاق داعيهاء فقد صارت المَواسط تَعورٌُ فتنتّها وتنجد وتر كم 
فيها الواضي إلى محاريب السّنابكِ وتسجد. وقد آرّی کثم" من بلاد الإسلام إلى ذمّة 
اليب ول أذ أهلها من الرأي والأناة بنصيب. فوقَفْتٌ دوتها لا رغبةٌ عن مهوّى 
أفئدة العبادء وزعت هدو تا لا تثاقلا عن بيتٍ سول العاکف فيه والباد؛ ورابطت 
أطراقها لا عَجْرًا عن ابیت العتيق» وبقیث خبط في عَسَقِها وإني لفقي إلى ُور ذلك 
افتيق» مدّخرًا ذلك تجارة لن بور جر بك عند الله تال يوم يدعى لور یت 
من في القبور ثم السلام عليك وعلى آلك وحالي جلالك ورحمة الله تعالى وبركاته. 


ولا توفي الأميرٌ آبو زکریا ببلد العُناب ۲ وبویع وَلَده آبو عبد الله بتوس وتسَمّی 

بأمير المؤمنين الستنصر بالله. وكان والده يُدعى بالأمير وعمرٌ أبي عبد الله إذ ذاك إحدى 
1 2 ا 8 2 ET e‏ و 7 ۳ 
وعشرون سنة أو نحوهاء وتوقي سنة اربع وسبعین» فكانت ولايته في خلافته سبعا 


() له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5587/7 و7/5” وهو من بلاد إفريقية. 


2۳۰ 


وعشرین سنا أو نحوّهاء وبعدّ سنة وأشهر من ولایته أراد بعض الوخدین أن يخلّعوه 
واجّمعوا على عمّه أبي عبد الله اللّحيانٌ وبايَعُوه بيعةَ الخاضّة وهو قاع في داره 
والوحدونٌ مه يتفاوّضونَ في أمره. إلى أن دحل على الستنصر علجّه ظافرٌ الكبير 
وأعلَّمَه بها وقّع في دار عمّه من التدبير, فأمرّه باستدعاء بعض الفرسان» وحضر ابن أبي 
الحسين خاصّته. وأبي جیل( زان بن مُرْدنِيش وغيره من رؤساء الأندَلسيّين واجتمع 
من كان في القَصّبة من أهل الدّخلة وخرجوا على باب الغُذر ودخلوا على باب البلد 
المُوالٍ لدار أبي عبد الله المذكورء فدخلوا عليه بعدّما كان الآمرٌ عندهم في المبايعة مشهورا 
مذكورًا فّبضوا عليه وقتلوه وقتلوا کل مَن كان حضَّر في تلك القضیّة واجتّمّعت من 
رؤوس تلك الجماعة سبعٌ وآربعون رأسًا وخجلت إلى القصّبة» وعايّنَ المستنصرٌ رأس عمّه 
فتأسّف عليه حينَ سيق إليه ثم مر بدفیه وبتعليق تلك الرؤوس على الور فتمهّدت 
ملکته واستقامت له الأمور. 

وني سنة سبع وأربعينَ وست مئة: كان استيلاءٌ الأمير أبي يحيى ابن عبد الح على 
حضرة فاس بعد حصارها مدةٌ من السّنة الفارطة وقتاليهاء وكان لا ملکها وملك أقطارٌ 
سهالها وجبایها ول عليها السعود”" بن خزبش ام فاستوطن فصّبتها بأهله 
وماله وولده وعیاله» وکان الأميدٌ آبو يحيى ترك معه فیها زوجَه التي اسمها فتوحة 
باو یا وکان بفاس جا تبحر متتي فارس من النصاری الأجناد کانوا قد 
وصّلوا إليها في العام الغارط حين موت السَعید» فأقاموا بها مع قاندهم السَمّی شديد' ۳ 
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إلى أن انحصّروا فيها وقتل منهم في القتال أعداد. وكان أهل فاس استعد بهم لقتال بني 
مُرین آعزهم ۳۳ استعداد. 

فلا دحل فاس الأميرُ آبو يحبى حبَسَهم وحسَمهم من آجناده وترکهم فیها مع 
السعود بن خیش فجامَرٌ القائدٌ الذکور عليه بخلافه وعناده. وذلك أن هذا القائد 


(۱) يعني: باستدعاء أبي جميل» والا فلا تستقیم. 

(0) في م: (السعود» وما أثبتناه بعضده ما في تاريخ ابن خلدون ۰۲۳۱/۷ 
(۳) هكذا نی الأصلء والجحادة: «شديدًا». 

(5) تاريخ ابن خلدون ۰۲۳۱/۷ 


o1 


استل على السعود وصار يدل الداز عليه وت کل حينٍ إليه فاجتمع جماعةٌ من 
آشیاخ البلد معه ووافقوه على أن يقتلّه» فدخل عليه یومّا فغدره وقتله» فلا اجتمعت 

ع و اه 9 5 ۳ ۳ ۲ 
على قتله أشياخ فاس آهل رَبطه وحله خاطبوا الرتضی محددينّ بيعتهم إليه» ومعتمدین 
ف الله تعال وعليه. فخاطهم وجاوّبهم ووعدّهم بإطلاله عليهم ووصُّوله 
برايته المنصورة وعساكره الموفورة إلبهم وقال لهم: I‏ قير تراهنا A‏ 
لاطلاینه فيا أطلّ عليهم ولا وصّل إليهم؛ » فبقُوا في نتظاره نحو تسعة أشهر من حیل 
ل المسعود. ینتظرون منه الوروده حتی ضاقت أحواهّم بِالجُوع والحصار. واشتد 
أمرُهم بطول الأضرارء فطلّبوا العفو من الأمير أي يحبىء فا عن عاتتهم» وأغْرّم 
آموالا خاضتهم. وذلك أنه لما دحل إلى مدينة فاسّ جع من أهلها ثلاث مئة رجُل من 
وجوه الناسء وآغرمهم في الخطإ ثلاث مئة ألف دينار ری وضرّب أرقاب ستة ناس 
من أعيانٍ آشیاخهم وقيل: إن ذلك كان في يوم الأحد السادس عم لرجب من سنة 
سبع وأربعينَ وست مئة الذکورة(. 

وني هذه السنة وهي سنةٌ سبع وأربعين: قام بسَبَْةَ الفقيةٌ العام أبو القاسم اب 
الفقيه العام أب العبّاس العَرَّفي ره الله تعالى ليله سبع وعشرينَ لرمضان» وكان المُعينَ 
له في ذلك والدبر له في الأمر هنالك القائدٌ للبحر حي وهو أبو العباس الرنداحي» فقد 
كان يننا مود غ ةه وصحبة حديثةٌ لا قديمة» وذلك من حينّ وبي قيادة البحر 
وكان له فيه على الغزاة النهيٌ والأمرء وذلك أنه لا خالفت سب مغل اهوم 
من توس ابن أبي خالد وابنْ الشهید» فاستوطنا قَصَبئّها وأضدّ ابر أبي خالد بأهلهاء 
وكان بيه وبِينَ القائد المذكور تغب في بعض الأمورء وكان بِسَبْتَةَ قائ افص شقافٌ 
المشهورء الذي كان السبب مع قضاء الله تعالى في دخول التصاری مدينة إشبيليّة: 
ووصّل منها إلى مب مح ملة من الأجنادٍ والقوّاد فلن توق الأمیز آبو زكريًا في السنة 
الفارطة وتو السعيدء وضاق أهلٌ سب غاية التضييق من ور ابن أبي خالد وتخافل 
ابن الشّهيد اجتمع القائدٌ الرنداحي مع الفقيه المعظّم أبي القاسم العرّقّ فحرّضّه على 
القيام بأمر بلده وأن يُعيه على ذلك بِعَدَّه وعدده والترّم له أن يقوم بالأمر حتى تُلّصَه 


() تاريخ ابن خلدون ۲۳۲-۲۳۱/۷. 


امه لفقیه على ذلك» وأمَرّهبانجازه في اللبلة المذكورة» فاستعمّل القائذ المذكورٌ طعامًا 
في داره وعرّضّه على بعض عماتر الأجفانِ منّ الرؤساء والقواد والرّماة والغزات 
واستّدعاهم لنزله كأئها وليمة مشهورة» ولا علم أحدّ منهم بسرّه ولا كيفيّة آمره» 
فاشتغل الناسٌ عند بالسَّماع والشطح في الدار» وهو مح ذلك لا يستقرٌ له معهم قرار» 
وهو قد بت زعماء رجاله الیل بعدّما كفت لحم عن الحال وأمَرّهم أن يَسُوقوا له رأسّ 
شقافي وفلان وفلان» فأول ابتدائهم بشقاف المذكور فإئهم صاحوا في داره وقالوا له: 
الولي بعلا إليك بريد أن يتمع بك في بعض الأموره فلا ترج إليهم قَطعوا ره 
وقتلوا كل من مهم بقتله» ورجعوا له آخر الیل فاعلموه با ا 

فاجتّمع مح الفقيه العظم وعرّفه بكلّ ما كان من الأمر وما فعلّه من كتل الا 
والأجناد والأندلسيينَ وغيرهم وأنه رز رجاله بقتلهم فاخرجوهم باطیلة من دارهم 
وقتلوهم» فنا أعلمّه بذلك ترگه قاعدًا في أسطوانه بشمعة أماته مم : بعض إخوانه 
وخذایه وهو یر حوفا ما رقع من عاقبة الأمرء ورججع اقا إلى داره والعرائر بها 
حون ویفرحون ولا يعرفونَ ما وقّع» وهم لا یرون فخرج بهم من داره وتقدم إلى 
القَصّبة بعدّما ضرّب التفير» فاجتمع من عّمائر الأجفان الب والصغير» وشاع ار 
عند أهل البلد» فحَرجَ لوف والّجَا واجتمعوا أجمعينَ على القائد والفقيه بأسطُوانه 
مرتب( ما يتريدُ من الاخباره ومتخوَفا(" ما يتوف من تصرف الأقدار» والرجال 
یسیرون إليه مر بعد أخرى» وأهل سبتةً مجتيعونٌ على قائدهم يطلبونَ رأس ابن أبي 
خالد دون غيره؛ لأنه كان أَصَرٌ بهم بظلیه وجوره وابنُ الشهید معه خائفت”" آیضا 
من حاله وعاقبة آمرهه إلى أن ود الرّجْلُ على سور القَصَبة وظییروا بابن أبي خالد 
تنوه طعا راضة هاوه عل الشورهوأحرج ابن هید الذکوروتّي إلى انلس 
في زَوْرق إلى أن وصّل بعد ذلك إلى توش بشهور» واستبدٌ أبو القاسم العرَني ملك 
سَبْتَة وبقيّ يها مسروژّاه معظًَّا مبروژاه وم يرل أهل بلده يعظّموئّه بغاية الاعظام 


(۱) في م: امرتقب» ولا تستقيم. 
() في م: امتخوف» ولا تستقيم. 
(۳) في م: «خائمًا» ولا تستقيم. 
۳۳ 


والتوقير لجانبه والاحترام» فهو من جلة الفقهاء الأعلام» ومن ماثره العظام قیامه 
بمولد النبيّ عليه السلام من هذا العام فيطعمُ فيه آهل بلده ألوانَ الطعام» ويؤثرٌ على 
أولاوهم ليلة يوم المولد لشعید بالصّرْف الجديد من جملةالاحسان عليهم والإنعا» 
وذلك لاجل ما يُطلقونَ الحاضر والضنائع والمتوانيت يمسُّونَ في الأزقّة يُصلُونَ على 
النبي عليه السلام» وفي طول اليوم المذكور يسمّعٌ المُسمّعون لجميع أهل البلد مد 
ا فرح والترور والوطعام للخاص والعام» جار ذلك على الذوام 
في کل عام من الأعوام» وتو رحه الل عام سبعة وسبعين» فکانت مد نحو ثلاث 
سنة على ما يأتي ذکزه في صلة هذا الكتاب إن شاء الله تعالی(۱). 
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وفي سنة ثان واربعین وست مئة: وفد على المرتفى بمراکش آبو عمران 
موسی بن رین الوَنُجامييٌ" من بني مرین. أحدٌ الفرسان الاعیان» آرضله إليه أخوه 
یبن یاه فاکرعه وععظمه ثم انضرف عنه مقضی الآرب مرضي الطالب والذاهب 
ثم ورد عليه آبو الْحْسَن علِنٌ بن رَيّان المذكورء وآخذ معه في بعض الأمورء فأكرّمّه غاية 
yS‏ 
عن آمور ني رین داوم ین عليهاشروج إل تاشم » فام که ام لی تاد 
ل ل 1 
ودبّر في أمره بنواهيه وأوامره ووّجّه إلى الأندَلس بِرَسْم أن یصله جمعٌ منَ النصارى 
ليُركبّهم معه ويكونوا له أعوانًا وأنصارًاء فوصّلوا إليه في هذه السنة". 

وفي سنة تسع وأربعينَ وست مئة: رك الرتضی بعساكر الموحٌدينَ والاأجناد؛ 
والعرّب والاحشاد. على ترتيب سَلَّفِه العتاد» من التأهب والاستعداد» والاستخارة لله 


() تاريخ ابن خلدون ٤١۱/٦‏ . 
)۲( ویکتب «الونكاسي» أيضًاء كا في تارب يخ ابن خلدون 2۱۳:۸/2 وهي كاف أعجمية فيكتبها 


بعضهم جيًا وبعضهم كافًا وآخرون قافا. 
() تاريخ ابن خلدون رةه والاستقصا ۰۳/۲ 


or 


تعالى في تبلیغ القصدٍ والمراده وتقدیم الزيارة» للأحداث بتینمل على عادة سَلَفِهِ بني 
عبد المؤمن» فآمضی الم في الابتداء صَدْرَ هذه الحركة بالزيارة المذكورة» والافتتاح منها 
بالأعمال المبرورة» والاهتداءِ بن تقدّمه فيا كانوا يعقدوته في بيت معاهلیهم من الرّايات 
المنصورة» فكان خروججه من حضرة مَراکش في اول يوم من شهر رمضان العظم إلى 
زيارة قبر إمامه تبِئكًا مرا واستلامه» وتوسّل هنالك بأكرم الوسائل» وقثل في تعظيم 
ذلك المكان بقول القائل [من الطويل]: 
تقطئيه آن عل و ولکرشه ان کان مشوّی الکارم 
ونقضي حقوقًا للمُدى في زبارة 2 تقدّمها أُولىالحقوقاللوازم 

فلع قرغ من الزيارة على أكمل ما له وقصّدّهء مَل مستقبلا إلى الحركة التي آمضی 
عليها عزته وعقدّه فرحل عن فاکش في الخامس من شهر رمضانٌ من السنة المذكورة» 
في أبهى زِيّ وأحسن صُورة بعتما استعب جيل الذعاء من الصّلحاء وقادی عه 
على الهيئة الوضوفة والأهبة العروفة إلى جهة سلاه فتلوّم بها أيامًا قلائل» إلى أن تعرّف 
أخبارٌ بني مَرين وغيرهم ببراهينَ ودلائل» فعرّم على مقابلتهم ومقاتلتهم. فتحرّك من 
ساد بعساكرٌ وافرة وجیوش متكاثرة من قبائل الوخدین ومن أصناف التجندین» فكان 
من أمره ما ده إن شاء الله عز وجل . 

اختصارٌ الخبر بظهور الأمير أبي يحبى وبني مرن 

على عساكر الرتّی والموحّدين في الوضع العروف بأمن مَلُولِين 

وذلك أنه لما بل لمیر أبا يحبى وبني عبدٍ اش أعزّهم الله تعالى استقبال ا لمر تى 
یی ؛ اجتمع قبائل بني قرین وبني وَرَا وبعض زولب ومن انضاف 

من قبائل العَرْب» فرأى بنو عبد ات بسديد رأيهم وجح سعيهم أن تخاطبوه 
اي فخاطت الأمي آبو جى الرتضی طالبًا منه الهادنة والمُصالحة, فأراد الرتفی 
أن يُصالحتهم ويُساعهم لأنه كان مائلا إلى الراحة وعَدَّم التصرّف, فأبى وزراؤه من 
ذلك وقالوا: لايصلُحُ في إقليم واحد ملكانه فرحل إلى لقائهم با حل والترحال» وكانت 
الثفلةٌ وأحمالٌ الال على نحو أربع مئة من البغال» على قول مَن قال: “إن ا آحال 


6ه 


بالال وبعضَها بالاثقال اذ کان الال که دراهم لیس فیها مثقال» وکانت الثقلة فیها 
مضاربه وأسبابه وآفراجْ الختص به لسُكناه على عادة خلائفه وأسلافه في حرکاتهم» 
وغير ذلك مما ید خر من آسباب الحركات لمَهرّاتهم» وکانت أثقال ال وحدینَ بالنسبة إلى 
ذلك الحال آلافا من الالء وکانت محلة كبيرة» واستعَدٌ الرتقی لهذه الحركة(1) 
استعدادًا عظيًا بطول وعلاماتٍ کثيرة» فتعاتی لش على أحسن اء وأتمّه وأعظم 
استعدادٍ وأعكّه» حتی وصلّت المحَلَةٌ الموحٌديةٌ إلى مقربة من العساکر المَرِينيّة» ونرّلَت 
بموضع أمن مَلْولین. 

وكان الأميرٌ آبو يحبى ابن عبد ات قد استعد لقتالهم وأَعَدَّ بني مرین لحريهم 
ونزایهم» فقصد علي بن زیان مع جماعته إلى جهة من جهتهم ودفع علیها وعليهم؛ ۰ ثم 
دفعت عساكرٌ الوخدین من جهة آخری بالقتال إليهم» فأعطى بنو مَرين ۳ ظهورهمٍ لأن 

ر اون آثارهم» فقد کانوا كمّنوا هم ودبُروا آموزهم وذلك خدعة من مدع 
اروب تعرّف ال ونم کنو حم في الحنادق فقوا عن دفاعهم وا 
فلم يتبّمْ أحد لبني مَرِين خيفة الکوین. 

وقول يعد ولك إن الأمير أبا جى كان واف في ذلك اليوم مع یعقوب بن 
جرمون فبقيتٍ المحَلةٌ بذلك الوضع ساكنة آمنة إلى آن استظهّر يعقوبٌ بن جرمون 
المذكورٌ بکتاب وصّلَّه من قبل الأمير أبي يحبى ليوقف عليه الرتقّی ويتكلّمَ معّه في 
صَلاح الأمور, فمَنِع منه بذلك القال» وأمَرَ في امین( بالرّحيل من ذلك الموضع 
والانتقال وأقلّعَ من غير عهِدٍ معهود ولا عَقد معقوده وشاع في المحَلّة من يعقوبٌ بن 
جرمونَ ورجاله» انعقادٌ الصّلح وكاله. وكان إقلاحٌ المحَلّة من هنالك في ليلتهم حينَ 
ذلك فأصبحوا على ظهر راحِلِينَ وإلى مراك قافلين» وأوقمَ الله الرُعبَ في قلوييم 
فرحَلوا وترکوا بعص مضاربهم وأسبابهم وقفلوا جميعًا في الروع بالقلوب. وكان فيه 
لبني مَرِينَ القصودٌ والطلوب وذلك با وَهَبّه الله لهم من القوة والشّجاعة؛ والاأخذ في 
الأمور بالعژم والحَرْم جهد الاستطاعة. 


)١(‏ سقطت من ق. لك» ب. 
)۲( 5 ق. ك بت الجيش». 


۳۹ 


ولا قدَّفَ الله الرعبٌ في قلوب الموحٌدينَ وأجنادهم» ورحَلوا قافلينَ إلى 
بلاڍهم» تفرّقت جموعُهم وخازث طباعُهم» فتبعنهم جیوش بني رین وجَذوا في 
اتباعهم» فاستولّوا على جُملة مضاربهم وأسبابهم؛ وتمكّنوا من آحایهم وأثقالهم, 
وأحَذوا بغال السّلطان وأثقالّ» وخيلّه المقادةً وأبغاله» وكان بعض فرسانه ورجاله إذا 
عاذ عل رع عر a‏ إلا كاري نفیه 
وتمادی مشیهم إلى نو وكؤوس الخوف عليهم تدور. فلا وصّل الرتضی اليما ونژل 
ا منهاه ثم رحل قافلا إلى حضرته» فکانت عليه هذه الحزيمةٌ من غير 
قتال هزيمة عظيمة؛ وكان الوزیر القائم فيها بالتدبير عبدَ الله بنَّ يونس إلى أن كان من 
آمره ما أذكرٌه إن شاء الله تعالی۱). 

وني سنة سین وست ملة: آرالرتقی وزیره ابن يوس عن وزارته حينَ وصل 
له منه ما وجب قتله بعد ذلك بحسن الرفارت فاستوطنَ ابن يونس تامصلحث موضعّه 
وكان يدل راکش في کل يوم جع وكان یدخل للخليفة مع امو دين برسم السَلام 
لكن لا ب له أن یکلم بها شاء من الكلام» واستقرٌ بذلك الموضع مح أولاده وعباله 
وخذامه ورجاله وکان من جل رجاله وخذامه ومن قبيلة بني... 7" عل بن يدر 
فهرّب إلى السّوس حين عزل ابن ینس عن الوزارة واستقرٌ به وكانت بيته وبين يوس 
مراسّلاتٌ ومداشحلات7») 

وني سنة إحدى وخمسينَ وست مئة: اهر علي بن يدر بعنایه» فبعَتٌ إليه المرتضّى 
عسكرًا من الوخدین أجناوه فحاربوه فلم قروا عليه بشيء فلا راحلينَ لماش 
وكان بتارودانت أحدٌ أشياخ الوخدین ممَّ جماعة من أجنادٍ المسلمينَ والتصاری ساكنينَ 
هنالك. 

وفبها: كانت رز عظيمة في بلاد الغرب اهترّت الأرض بها بِمَن علیها(. 


ED‏ خلدون ۳۸/۲ والاستقصا ؟/767. 
(۲) فراغ قدر كلمة. 

(۳) تاريخ ابن خلدون 4۸/7 ۳. 

(6) تاريخ ابن خلدون ۸/۱ ۳. 


ov 


وفي هذه السنة: كانت كائنة أجناد التصارى الذین أرادوا أن یقوموا على الأمير 
ان ج مرا م ببلد تلمسان وذلك آنه لا آراد آبو یی یغْمراسنْ بن رّیان أن 
يظهّر بها عندّه من العساكر والأجناد على تين ومَغراوة وبني عبد الواده فأمَرَ بخروج 
آجناد المسلمينَ والتصارى مدّرعین» فحّرجوا على باب القَرْمادِينَ كلهم أجمعين» وكان 
قد اّمع عنده يمسا على ما ذكر الا من أهلها نحو لین من الرجال والفرسانء 
وقال بعضهم: لاله آلاف» ووقّع بيهم في ذلك الخلاف. فلا حرج يَغْمِراسنُ برسم 
المَيْر من تسان واجّمع عليه الأنجادُ من بني عبد الواد والأجنادٍ والقراده فوقّف 
هناك بمقرّبة من موضع كان يعرف بقَضر الشعراء ووقف تين ومَغراوة قريبًا منه 
بحَؤْمة أخرى» ووقّف أجنادٌ المسلمينَ ناحية وأجنادٌ الوم ناحبةً أخرى وقوقاء قد 
عَمِلوا صفوفا صفوفاء إلى أن كان آخرٌ وقوفهم وصفوفهم. فأرادوا غَذْرَ المسلمين, 
فعجّل الله منوتیم وختوفهم» وذلك أنه لم وت أبو ی للميز قدّم المسلمينَ وميزهم 
وإلى جانبه الأيمن جورهم ور بمیز ز الوم وكانوا مدَّرعِينَ مجتمعين: وکان السلمون 
رين غير تیم ولا معین ول تقو لقتال» ولا حطر هم ذلك له فلا شرع في 
تمييزهم ودف قَوَّادُهم أمامّه وكانوا عشّرةً إلى أن ميّر أكتّرهم فارسًا بعد فارس وقائدهم 
الكبيرٌ السمّی بدنجيل مجتهدٌ في تمييزهم وتجويزهم واقف بعلامه إلى أن أقبَلَ إلى الأمير 
يَعْمراسن وهو مذَّرعٌ بدرعه مع جماعة من كمه برَسْم لقائه له واجتماعه. فجاء يعانقه 
بذراعه فأدخل رأسّه تحت ذراعه فهْمز أبو يحيى فرسه وأخرّج من تحت ذراعه رأْسَه 
بعدّما ترك بيده عمامتّه وجَدّ في اتباعه حي افتراقه منه وانتزاعه فدحل المَخْرِيٌ الكافر» 
الغادرٌ ا ماكر" في جملة أصحابه الوم وحَرّمَه الله ما كان" من العَذْر يَروم» وقامت 
هُوشة عظيمةٌ في ذلك اليوم المعلوم» وعیل أبو يحبى المذكورٌ إحرامّه على عصاه وصّاح في 
الناس: يا آل عبد الوادي غدرتم يا زناتة إلى أن ميّوا کلامّه» فقد كان الناس أشاعوا 
أنه قتل وذاق امه وكان في ذلك اليوم هول يوم القيامة» ور جين ومَغْراوةٌ حين روا 


(۱) من هنا إلى قوله: «ولا مدرعين» سقط من ق» ك» ب. 
(۲) سقطت من ق» ك» ب. 
)۳( قوله: «ما کان» سقط من ق» ك ب. 


۳۸ 


ذلك إلى أنْ وصلّهم ات بكلامه وحياته فكرُوا راجعينء وتراجًعت الناس إليه من کل 
مكان فحَفُوا به له وأمامّه» وانعقّدت الساقة عليه حي بعساكره وطبوله وأعلامه 
وكان تین ومغراوة قد قَدّروا حين قامت تلك الأهوالء والتحَمّ بينَ المسلمينَ والرّوم 
القتال» أنها جيلةٌ عليهم؛ حتّى بعت أبو يحبى يَْمراسنٌ مَن أعلَمَه بالخبر إليهم» وكان 
ظن التصارى دمّرهم الله أن لفت تقوم بیتهم» فدبّروا غدرّهم ومكرّهم سيا هم 
فلا اجتمعت الفرسان على أبي يحب يَغْمراسنَ بن ریا مر بقلق باب تلِمسان» وأطلَق 
آيدي لفرسان الأحرار على قَثْل الأعداء الكمّار فروّى من دمائهم غلل الأسئّة والشفارء 
واستأصلوهم بالقثل طول النهان ول یتأت للكمّرة في ذلك اليوم الفراره بل حصّروهم 
في موضع وداروا عليهم دورٌ السوار» وقتل الحصَرٌ في البلد عيام وأطفاهم الكبارٌ 
منهم والصغارء وَاستَأصَلوهم بالقتل والنّهب والسّلب في دواخل الدّيان واستختّی في 
ذلك بعضهم» ول يبق من الكمّرة في ذلك اليوم في داخل البلد وخارجه دیا واستشهد 
في ذلك اليوم مجمل() من المسلمينَ الفُرسان اوم أخو يَغُمراسن محمد بن یاه وفتل 
كاتبُ أبي محمد ابن غالب عن غَلّطء ول يُقتَلُ من الحضّر إلا هو فقط”". 

وفي سنة ائنتین وحمسينَ وست مئة: تفاقمَ أمرٌ علي بن يدّر بالخلاف في بلاد 
السّوسء وانقادت له بعص عرب الشّبانات وبني حَسَانء واجتّمع عليه أعدادٌ من 
الفرسان» وطاع له بع أهل تلك البلاد يَغرمُهم» وكان يُعطي بعض العرب ویکرمهم 
وكان العامل بتارودانت من بل الرتّی» وهی كانت حاضرة تلك البلاد في| تقد 
ومصّى» فخرج إليه في هذا العام عسكرٌ من الوخدین» فوسّع آمامهم حينَ قموا علي 
ثم رجّع بعد انفصالِهم منها إلى حاله وتغريوه". 

وكان بين المرتكّى وبِينَ الأمير آي يحبى بن عبد ات في هذه السّنة مخاطباتٌ 
ومُجَاوّبات» فكان للموحٌّدينَ في ذلك بعض التسكين والتّهدین» وكان عازمًا على الحركة 
فأضرّب عنها. 


() في ق» ك ب: «حاعةا. 
(۲) تاریخ ابن خلدون ۱۱۳/۷ وفیه أن هذا كان في سنة 1۵۲ ه. 
(۳) تاريخ ابن خلدون ۱92۸ 


2۳۹ 


ده 5 7 و ۰ 5 7 

وي هذه السنة: كان مقتل ابن يونس الذي كان وزیرا للمرتضى قبل ذلك» 
وسببٌ قتله على ما ذكَرٌ العارفون بأمره سُوءٌ معاملته مع خلیفته في آعماله فأول فعل 
فعَله أنه اشترط عليه شروطا حين کتبت البيعة منها: ألا يقدّم أخاه وزيراء فكان هذا 
وأمثاله من ضَعْف عقله وتدبيره أن يترك السّلطان آخاه ويسند آمره إليه» فا وصل 
السيّدٌ أبو 4سحاق من سجلاسة بعد أشهّر من خلافة آخیه قدّمه وزيرّه وأسَدَ إليه 
اموز کان كل آمر میت وکان ار يول معه وزیا یقٌد معه ل خملة الوزراء 
والموحدِينَ الک فان لس يحت في كل وقت أفعاله وأعماله إلى أنْ قال وما في 
حلة مقاله: فعل المخلوعٌ كذا» وصَنّع تع الخلوغ كذاء وهو عم السيّد الذکور وعم الخليفة» 
اک 

ند ور ا سك خی ری E‏ نو هم 
میا وال والله ما حرجت يومًا قط إلا پذا هکذاء وآشار به إليه» فتعجّب 
احاضرون من آمره وقام الرتّی في الحين مغضّبًا ودخل إلى قصره. فکان ذلك أيضًا ما 
انتقد علیه. وکان مع ذلك المرتقی» یعامله بالقبول والرّضىء إلى أن قيل عنه: إنه یکاتب 
ا دم ار و 7 و و و 
وغیرها وت عند السیّد آمرهاء ال أن حصّلت کنبه بخط یده ا بن يدو الذکون 
ره نها حول ولامور فاتكشّف 0 وحاله. وار و باعتقاله» ار 
uk‏ والرجال 7 91 ال E‏ أولاةه فشچوا بها وول 
عليهم وعل أبيهم حُملةٌ من العُدوتَين والرقّباء» وخرجت من الرتّی بطاقة بالتوقيع 
عبواانها كرت عي باعل فجولت اهروت عل ها نها ورماها كين 
نر إليهاء وسيقت له الكتب التي بعتها لعل بن يدر فلت بایان معَأظة أنه ما کته 
فا دق في أَْهانِه ولا مقاله بل مق عليه جميعَ ما ذکر عنه» فأمَرَ بقتله في موضع 
یسجزه واعتقاله وبقيّ أولاده مسجونينَ في هذه السنة إلى أن أخرجوا بعد ذلك7©. 


(۱) تاريخ ابن خلدون 8517//5. 
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اختصارٌ الخبر عن مقّل آشیاخ الخُلّط 

وذلك لا أراد الله بقل السعید في عام ستة وأربعين» وتفرّق هل عساكره 
آجمعین. كان آشیاخ الط أحدّ آسباب تلك الوقيعة وهم فيها أخبارٌ شنيعة؛ لأنهم في 
آول الحال تأخروا عنه حينَ عم على القتال واجتمعوا جیهم حين سَیعوا بقتله 
ورجعوا لحلته» فاگلوا وقتلواء وتوا وسَلَبوا مشملته وأهل دخلته وبعض أهله. وقَبّضوا 
عل تم هه رويكة الوريو انس آن إتجقاق هبو انكر لز 1 عل انب 
وحالِهاء وكان قد حصّل بأيديهم في تلك الكائنة شيءٌ كثير من السقط العظيم الكطر 
الكبير القذر» فقد كان احتواؤهم على تلك المحَلة واستيلاؤهم مم بني عسكر عليها 
قبل وضول بني عبد الوادي إليها. وقيل: نهم كانوا متَفقِينَ مهم على بيعِها منهم على 
ما ير في ذلك عنهمء بش ذلك الفعل الذَمِيمَ سوب إليهم؛ إلى آن احتیل بالجيلة 
۳ »فلا وصّلوا إلى راکش أذن لهم في الدّخول إلى القَصَبة حين وصويهم؛ 
وكان عَبِيدٌ المخرّن وبعض المتجندين مستعدّينَ هم عند دخوهب ا ا ا 
برشم الإكرام والإنعام» فحاق مهم الانتقام بالقنل هم والإعدام» وقيل: بالسّمٌ في 
الطعام فماتوا في الحين أجمعين» وکان عدذهم سبعين. 

وني آثناء ذلك اعتقل یعقوب بن محمد بن قَيْطونَ ابحابری» فقد كان الشیطان 
استهواة لعصيان خدمة السلطانء وكان الرتّی رحمه الله أنحم عليه بجزيل الانعای 
وأعطاه بحوز مر مراکش الأملاك والأسهام وأعطى یعقوب بن جرمون السِّيان مثل 
ذلك. فظهر منه النْصحُ والاجتهاد. وظهّر منّ ابن قَيَطونَ البغي والفساده فبعّث الرتضی 
عسكرًا إلى تامَشنا مع أبي الحَسَن يَعْلى لیتشوّف منها متزيّداتٍ الأخبار من البلاد الغربية 
وغيرهاء وليتعرّف أحوال العرب هنالك وأمرّهاء ولیدبُر مع یعقوب بن جرمون في أمر 
یعقوب بن قَنطون كيف یکون القبش عليه ويّنظرٌ وجه الجيلة في ذلك إذا ول إليه. 

فلا ول ابنْ قَيطونَ إلى أبي ان المذكور واجتمع معّه في جلة آشیاخ العرب 
وغیرهم» وتکلّموا معه في حالهم وأمرهم» آخرج يَعْى لیعقوب بن جرمون ظهيرًا کر 


(۱) تاريخ ابن خلدون ۳4۹/٩‏ 


بالتنويه له والتكريم؛ وقدّمه على جمیع العرب له التقديم» سقط في ید ابن طون حین 
سوع التقديم والتعظیم وتكلّم با مه من الكلام» وأراد الانفصال عنه بسلام فتکلم 
عل مع ابن جرمون سر بها تكلّم» ثم أمَرَ بالقبض على الذکور وعلى وزیره ابن مُسلم» 
فأكبلا کب نقيكئن» وققل آبو ا سن یل إلى مر اش حر سھا الله تعالى بيم| معتقلان(. 

وني هذه السنةء وهي سنه اثنتين وخمسين: كان آبو عبد الله المستنصرٌ بالله مستوطنًا 
بحضرته اس قد طاعَث له تلك البلادُ الإفريقية وعاله ورجاله بمدينة مَليانةَ والجتزائر 
وغيرها من تلك البلاد الراجعة ان إلى تلمسان» وكان ليغمراسنَ في هذا العام وبعدّه 
بحوّز توس أملاكٌ وأسهام إحسان”" عليه من الستنصر بالله وانعام(۳. 

وفي هذه السّنة: كان الأمیر أبو عبد الله ابر الأحمر أميرٌ البلاد الاندلسيَة في غاية 
اشدنة مع أمير اه التَضرانية دونش بسبب صلحهی المنعقد بیتهیا في سنة ثلاث وأربعين» 
درج ال اوعدو لا ولخي متو كا روي ی ی 
كان وافّه عليه ودقع هدیتّه الب وانضرف إلى غَرْنَاطةَ بعد موافقته إياه ورباطه 
معّه» وما زال من هذا العام يجتمعٌ مه في کل عام أو في بعض الاعوام إلى أن آراد أن 
یغدره حين وصّل إليه في عام اثنین وستينَ على ما يأتي ذکزه في موضعه إن شاء الله 
ال 

وفي سنة ثلاث وخسينَ وست مئة: كان الأميئ أبو يحيى بن عبد الحقٌ مستقرًا بمدينة 
فاج وصلَحت ببلاد الب آحوال الناس؛ وعبدنت الأحوال من الفتن والاهوال» 
وصار مُلكُ تلك البلاد إليه واجتمع جميمٌ مّن فیها من القبائل عليه» فغص الرتّی 
بأمره وحاله حين بلَعّه من خذامه ورجاله جميع آموره وأحواله» وهوّنوا عليه تجدید 
الحركة إليه» فقدّم المَواعد» وآخر العزائم والمقاصدء وتأهّبٍ فا بالاستعدادٍ والاستكثار 
من العْدَدٍ والأعداد والفرسانٍ الأنجادء من العرب والأجنادء بِرَسْم الاستقبال إلى 
تلك البلاد. 


(۱) هكذا في الأصلء والجادة: «معتقلين». 
(۲) هكذا الأصلء والجادة: «إحسانًا» فهو مفعول لأجله. 
(۳) كذلكء. فالوجه: (إنعامًا». 
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ذکر ح رکة المرنقى لالب رشم لقن 
مع بني مَرِينَ في تلك البلاد وا حرب 

وذلك أنه لا شرع الرتقی في الحركة إلى البلاد لعريية برَسْم مقابلة الأمير العظم 
أبي يحبى ابن عبد الق وقبائله المَرِينيّة تحرج من مَراکش مع خاضّته على عادته إلى 
مدينة تينمل بعد الاستخارة وتقديم النيّة في زيارة قبر إمامه» وعقده فيه لبنوده وأعلامه. 
استفتاحًا بعوائدٍ أسلافه» واستنجاحًا بمقاصد أحلافه» بتسديد رأيه في مقاصده السَّيّة 
وسَعيه» فلا كمّل الزيارة تحرّك من راکش في ی زي وأكمل صورة با تأهّبٍ غذه 
الحركة منّ استعداده. واستکثاره من عدده وأعداده» وحشوده وآمداده» واجتمع ف 
قبائل الوخدین قبائل وافرة» وجموعٌ من العرب متكائرة» وتمادی مشي العساكرٍ على 
المنازل المعلومة» والراحل العهودة العروفة إلى جهة مدينة سلا ومنها جدد الحركة 
للقاء بني مَرِين والحروب مهم وكانوا مستعدّينَ للقائه. 

ذکر هزيمة الرتضی بموضع بني هلول 
وقفوله إلى مدينة مکش مهزوم مفلول") 

ولعا ورَّدَ الرتضی إلى تلك الجهات بعساکره وجنوده وعربه وحشوده» كان 
الأميرُ آبو يحبى ابن عبد الح قد استعد أيضًا باستعداده بقبائله المَرينية ومن انضاف 
إليهم من القبائل العَرْبيةء وبجياده وأنجاده فتأهب لقتاهم وزاهم بجموعه التکاثرة 
وآجناده» فوقعت بيه وبينَ الرتّی رحه الله مراملات ومراددات في آحواله| وأحوال 
المسلمينَ التعلّقينَ با فلم يقدّر الله صُلحا بيتهما إلى أن كانت مقاتلتهیا ومقابلتّهیا بموضع 
یعرف ببني يبلول فكان سيف أبي يحبى عليه بالتصر مسلولاء فالتقى الجمعانٍ بالضّرب 
والطعان فتصّر الله بني مرین على عساکر الوخدین» فهزموهم وقتلوهم واستأصّلوهم 
أعظمَ استئصالء بعدّما دام بیتهم القتال» فلم يك إلا لمحة لامح أو صَيْحَةٌ صائح إلا 
وقد انهرّمت جیوشْهم المتكاثرة» وصّارت بعد انتظامها متناثرة» واستّولت بنو مرین 


(۱) هكذا الأصلء والحادة: «مهزومًا مفلولا». 
o‏ 


على آثقال عساکر الموخُدينَ وعلی مضارب الرتضی وجاعته» وعلى ما كان من الا طعمة 
وغیرها في خزائیه» وعلی الحمال والبغال وامحمال ومن الأموالٍ ما تخالفت في کثرته 
الأقوال» فقیل: لدم ما خذ له في تلك الحركة المذكورة والوقيعة الشهورة من الدّنانير 
الفضية العَشْريّة سبع مئة آلفِ متقال. وأمّا من اليل والبغال فكثرٌ فيه القال. وکذلك 
من الضارب والاسباب وأكثرٌ الأثاث انتهبها التهبون أيّ انتهاب فحصّل بأيدي 
بني مَرين ومّن كان معّهم من أشيائهم ومتاعهم شی؛ كثير» وکان آمر هذه ال هزيمة آمر 
كبير””2» ليست كهزيمة آمن ملولین» التي حرج الناس منها من غير كسرةٍ مفلولین؛ 
بِسُوءِ التدبير من الوزیر والرأي الفاسد والتدبير» نسأل الله العافية من الادبار» و خسن 
العاقبة في دار القرار. 

وکانت هذه الهزيمة الشنيعة من بعض قبائل العرب. فقیل: لبم وا مع بني 
رین وباعوا المحَلَةَ منهم. فلا اضْطْفتِ الصَّفَان ووفَعَّت الحربُ بينَ الفریقین» أعطى 
العربٌ ظهوزهم منهزمین: م بنو رین» وانکترت عساكرٌ الوخدین» فاتهرّموا 
بجُملتهم أجمعين. وف الرتقی رحه الله بفیه وقتل من قدّر الله له بخلول رَميسيه) 
وقصد افاي مح خليفتهم مدي وه ومنه نظر في تجديد الأمورء فقد كانوابنو رين 
لوا ساقته وعلامته وطبوله» فبِعَتٌ إلى مر اكُشء وكان تر بها أبا سعيد بنّ تيجا مع 
من كان ترك ما من السادة وأشياخ الوخدین» وأَمَرّهم أن يَلقَوه بطبول وعلامات 
برسم قفوله إلى راکش ودخوله. فخّرجوا منها بذلك للقائه» ويدوا ال على سلامته 
وبقائه» فلقوّه بموضع راط بجهة دَكَالة بالحَيّل والبغال والطبّالة والبنادة فانعقدت 
عليه الساقة هنالك؛ وتادی مشيّه إلى حضرته كذلك فدحلها بريه المعلوم» وقلبه ما دهاه 
مکلوم» ولا حصل في حضرته واستقرٌ بموضع خلافته» ید الله تعالی على ما مَنْ به 
عليه من سلامته» و الم نفسه أنه لا يعودُ إلى حركة آبداه فما خرج بحركة بعدّها!" حتی 
خرج فارًا بنفیه وحصّل في شراك الرّدی. 


(۱) مکذا الأصلء والجادة: «أمرًا كبيرًا». 
(۲) سة سقطت من ق» ك» ب. 


وما أنكر عليه ونيب من الأمر إليه من ذلك: ما أخبرني به آبو عمران بن تيجا 
أنه قال: كيّبَ لابنه من أَرّمُورَ حين وصّل إليها من سرة بني يبلول وهو مهزومٌ مفلول» 
يُوصيه أن يعمل له مرحاضًا في حمّام الخالص, ویجدد بناء الحّام ویزیل منه رخا لأجل 
للق الذي كان فيه ويجدّدَ فيه حتى يستوفيّه ليجدّه خالصًا حين یت في الخالص. 

وكيب له أيضًا أن يصرف له صَرْهًا من جملة أرطال من الفضّة برسم التفريق على 
الأولادٍ والأصاغر وخدّم قصره» فامتثل في ذلك آمزه وکتب أيضًا من حضرته حينَ 
وصُوله إليها وقدومه عليها إلى الأمير المعظّم أبي يحبى ابن عبد الح راغ إليه أن بجر عليه 
ادا کانت قد أخدت له حون هریه واستبلاء بني مَرين على محله» مر ر الم أبو 
يحبى بالَخث علیها في دواوير العَرّبء ورّناتةَ وغيرها بغاية البحث والطلب» إلى أن 
وجدّها في بعض أحياءِ العرب» فدقَعّها للواصل إليه بسبيهاء وهو أبو محمد جابل فقبضها 
منه مقضيّ الاب فيا رغب وطلب. فتوجه ہا إلى الفقيه المعظّم أي القاسم العرّق 
صاحب سب شم مارب أيضًا يستقضيها له فقضاهاء وكا ا حادم الذکورة بسو 
عظيمة وأعطاها داب وأکرتها وأرضاهاء وصرّفها مع مُوصلها إليه إلى أن وصّلّها لسيّدها 
الرتقی فقبلها وارتضاهاء uy‏ سد فوگدت منه الأولاد بعد 
ذلك بعدّما رآها من کل فریق من رآها. 

وني سنة أربع وحمسينَ وست مئة: شرع الرتّی في بناء الدّيار لأولاده الکباره 
مث : دار العراتش ودار البلاره وما جاوّرها من القصور بأبي دازنس» وبنى داخل القَصَبة 
يارا کرت وأنقّق فيها وا خطيرة» ومیل من هذه السنة وقبها وبعدّها يشتخل بالباء 
والتسدید والإصلاح» فأَوَلُ ما اد ببناء جامع عل بن يوسف. وآخرٌ بناء بناه الموضع 
الذي سیّاه بالفاتحة» التي كانت لأموره غير ناجحة. 

وكانت البلاد في هذه السّنة هادنة ومهدنة أمَا المرتصى فكان بيته وبِينَ الأمير أي 
يحبى مُهادنةٌ ومصالحةء فتهدّن الموحٌدونَ في بلادهم والمَرِينيُونَ کذلك. وأمًا ابن الأحمر 
فكان في مُصالحة مح الرّوم؛ لكنّه فجع في موت وه و عهده يوشف. وأمًا الفقية أبو 
ا لزق فاستبد ببلده» وضَبَطّها لنفسه باشتداده وجدّه في مصالح أهلها بغاية 
جده واجتهاده؛ فل انا غارة فصده ومُراده» لکنه کان بخاطب الرتّی نی کل الأو قات 
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وطط با جب له من اتخطیطات» وال والکرامات ویعرّفه بجمیع الأمور المتزيّدات» 
وکان في آول حاله وأمره طلّب منه أن يبعثٌ له شخصًا من الوخدین أو سيدًا من 
السادات. فبعث إليه ابنَ أشرقيّ فآخرجه بعد آشهر وکتَب للمرتمّی ببا كان من أفعاله 
وأعماله» فصدّق الرتقی في ذلك مقالّه» وبقي الفقیه مستبدًا بأحواله. 

وما آبو الحَجَاج یوسْف ابن الأمين فاستبَدَ أيضًا بطنجة وقد كان ترکه أبو المَضْل 
بقَصّبتها مقدّمًا على الزمامیین الرتبین فيها ساکنا مثل أمين» وذلك أن أهل طُنْجةً نا 
رأث أن الرتقی صَعُفت أحوالّه عن الحركات إلى تلك الجهات» وقویت حول بني 
مرِينَ فيها بالظهور والبرّكات» في الشّكونٍ واحرکات. دخلوا تحت طاعة الفقيه العام 
أي القاسم العف فبعت إليهم القائدَ أبا المَضل العبّاسء وكان شيا من فسّلاء الناس» 
فتوجه صحبة هذا یوشف بن محمد ابن الأمين في حلة من توجّه معه إليهاء فقدِم أبو 
الفضل المذكورٌ”'' من سَبتة مع جماعة كبيرة من الرماة والرّجال عليهاء فاستوطَنَ مده 
قَصبتها ڈ ام رنه ان امن لكر وش مه وتا ها مزال ادها اورم عش 
القبائل الخارية ويجتمع بالفقيه ب نة بسَبتة ويقضي أشغالا فيهاء ويعودٌ إلى طَنْجةَ بعدّما 
لش أشغاله كلها ويستوفيهاء فلا طالت نی ي الل المذكور عنها واستأٌس 
الاك رز ابي مد ای کر من ال جال فكانوا 
يسمّعونَ من قوله ویرجعونْ لفعله» فدبّر معهم أن یقوع بنج فواققوه على ذلك 
ی را 
فقتلّهم رجاله مع من كان معهم أجمعين على ما يأتي. 

وني سنة خس وخسن وست مئة: بعث أميرُ المؤمنينَ آبو فص و 
عسكرًا م الأجنادوالوخدین دم عليه أبو محمد بنُ أصناجء وأمَره أن يتوبّه إلى بلاد 
السوس لینظر في مَصالجها وحنم عللها الطارئة عليها من أهل الضلال والفساد 
والخلافٍ والعناد. فلا وصّل إليها استَوطّنّ بتارودانت منهاء وكان القائم بتلك البلاد 
علي بن يدر قد تحصّن بتيونوينَ مع من كان مه من الفیدین والمعتّدين منّ العرب 


)١(‏ سقطت من ق. ك» ب. 
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وغيرهم, مدبرينَ في حالهم وآمرهم فرج إليه بالعسکر أصناحٌ فقابله علي بن يدر 
وقائله وقّتل من الاجناد مله كبيرة» وعاد ابن أصناج إلى مَراکش وقد نقص من عسكره 
ناس كثير» وبقي ابن يدر في شوه بشديد بأسه فيه ودروسه!". 

وني هذه السنة: وَل لمیر آبو عبد الله محمد بن يوشف بن نَضر ولاية عهده لأبي 
عبد الله وَلَدِهه وكان یسمّی بالفقیه وكان التقديمٌ قبلّه لأخيه إلى أن توفي کا تقدّم ذکژه. 

E RE NEEDS 
ودلها وقبض على واليها حسبّ) يأتي ذکره ختضراه وذلك أن الوا بسجلاسة في هذه‎ 
السنة كان الشیخ أبا محمد عبد احق ابلنفيسي» وكان رجلا ماه لكنه یرب على‎ 
الدابة وینزل عنها برجالٍ مستبدَينَ لذلك وعبيد وكان قَدّمه عليها المرتقى ومد له آمرها‎ 
وأمرّ درعّ وغيرهاء فاستوطن قَصَبتّها مع من كان معّه فیها من ال والرماة والرّجال»‎ 
فنظر بنظره وأمَرَ بآمره في جميع الأشغال والأعمال» غير أنه كان بص رف القال ویتصرّف‎ 
بالانتقال إن كان بالاستعجال فيََُلٌ على ظهور الرّجال؛ وإن كان على مَل واستمهال‎ 
فيل الكل والبغال.‎ 

وكان السبب في دول الأمير أبي يحبى إليها واستيلائه في هذه السَنةٍ عليها رجل 
يقال له: محمدٌ الَطران» كان أبوه شخصًا رانا بیع في زمن شبیبیه وكُهولته القَطِران 
لكنّه كان أبوه یعرف مقدازه ليس كابنه هذا الذي عدا طورّه وطلّبّ الثيارة» وكانت له 
آشغاله» ويُفِيضُ عليه من (حسانه ولواله» فصار أكبرَ خذّامه ورجاله فعَرّف آشیاخ 
عرب العقل وغيرّهم, وآدخل نفسّه متهم في جميع حالهم وأمرهم؛ وجعل خدومه 
ابنَ زجو إذا وصّلوا إليه يُقبلُ علیهم» ويُعطي العطاء ا جزل إليهم؛ ویکرمُهم بغاية 
إكرامه» وجزيل |حسانه لهم وإنعامه حى مالوا كلهم إليه» ونالوا ا لخي عند خدومه 


.۳ ۹/۲ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
جاء رسم هذه الكلمة في ق» ك» ب: «زكوا»» وهی في أصلها كاف آعجمية فتكتب بالجيم‎ )۲( 
الصرية والكاف.‎ 
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باعتمادهم عليه» فکانت آموژهم وأحواهّم تنقضي کلها على يدَيْهه إلى أنّ حدّث نفسه 
بالثيارة وبطلب الإمارة» فلم یا له ذلك إلا بالل والإدار و 

فخاطبَ إلى الأمير المعظّم أبي يحبى ابن عبد الحق» وفي طيٌ مخاطبته إياه غيرُ 
الحق» الذي هو محض الباطل؛ بتزيين الُجور والبواطل؛ لكرنّ الأميرَ الذكور لا وصل 
خطابه إليه أخذ بِالحَزْم والعزم فكان جوابه قدومه بالعسكر إليه» بعدّما قم مله من 
بني مرين البهم کا إلى ابن زجو أرسالاء فأدخلهم القَطِران عليه إعظامًا وإجلالاء 
وکان مقه حيٍ جملة خیلا ورجالاء فا استقرٌ راهم معَ ابن زجو الذکوره وتكلّموا 
معّه في بعض الأمور, إلا والامیر أبو يحبى قد ول إلى سجلهاسة فبض المَطِرانٌ 
على ابن زجو مع من كان معه من ناسه» وأخرّجّه على باب العَذْرِ إلى الأمير أبي جى 
بعَنْه القَطِرانٌ إليه» وبقيّ بالقَصّبة واجتّمع جيم مّن كان فيها عليه» فلا وصّل ابن زجو 
للأمير أبي يحبى ومثل بن ده بقي متعجّبًا من حاله وبطلانه» ومن حال القَطِراقٌ 
ار وخذلانه» فقال في مملة كلايه لفرسانه ورجاله: كيف یو أمرّ البلاد والعباد 
عجوزة مبطولة يرهم وتوص على عناق منقولة؟ 

وكان القَطِرانٌ لا عرّم على العَدْر والمكر, عامَدَ الأمیر أبا يحبى أن يت که بسجلماسة 
واليّا من قبله للتهي فيها والامس فوقٌ له بالعهد وأَنجَرٌ له في الوعد. وجعل معّه شخصًا 
من بني مَرِينَ بسكن في القصّبة مع جملة من الرّجال والفُرسانء لكنّ القَطِرانَ أكثر 
منم(" حمل وعَصبةء وأمَرَ الأميرُ أبو يحبى للقَطِرانَ کا كان الوق مه أن یدمع له الا 
المخترّن بالمَصبة فدفعه له واستصمّی حال ابن زجو وماله. وتلوم الأميرُ آبو يحبى هنالك 
یاه وعاد لن حضرة ة فاس بعدّما ارتّبط مع القطرانج المذكور» واشترط عليه بعص 
اون وم كاه ثقته بُشارکه في التدبير» والقلیل من أمره والكثير. 

ولا ول الأميرٌ آبو بجبی إلى حضرته حَبَسَ ابن زجو في مال كان قاْعَه به على 
نفیه خيفة أن یَدخله في رَمْسِهء فبعّث إلى آهله وأولاده وعباله لینظروا منه وليعرّفوا 
للمرتضی بذلك وبأمره وحاله فبلغه خبره وأمزه وما كان قعل القّطرانٌ وغيده» فاغتاظ 


() يعني: المداراة. 
() في ق» ك» ب: «منهم». 


على ابن زجو ووَلَدِه» وتسّبه للتفریط حتی آخذ البلدَ من يده فانحرف غاية الانحراف 
على هذا الأمر» وأقسم أنه لا یقدیه من ذلك الأَسْرء الا أن قدي نفسّه من ماه فکتّبت 
اب زجو إلى أهله وعباله ليدبّروا في آمره وحاله فبعَُوا إليه بعض ما كان عليه وأعطى 
حفيدَه رهينةٌ في الباقي» وخرج من السّجن یر فيه وحص ما كان بقيّ عليه» ووصّل 
و إليه. 
اختصارٌ الخبر بقيام القَطِرانٌ بيىجلماسة بالعوة المَرينيّة 
ثم نکثه عليها وقيامه فيها لنفسه بالذعوة الوحدية 
بعدَ خروجه عنها ونُِذٍ من أحواله إلى أن مكّن الله منه 

وذلك أنه لما قام فيها بالدّعوة المَرِينيّة ك تقدّم ذکزه وخاطب الأمير أبا يحبى 
معلا له بحاله وأنه یدخل في حزبه وطاعته» وعَدّر ابنَ زجو وأخرّجّه من القَصّبة الیه» 
فاجتمع مَّن كان بها من الأجنادٍ والعرب عليه وأسكّنَ معه الأميدٌ أبو يحبى في القصّبة 
من يشاركه في الأمور المَخزنيةء فقد كان الأميئ المذكور ترگه على حاله ناظرًا في آشغاله 
مع داه ورجاله وجعل مه قائدًا من أعيان بني رین مع رجاله أيضًا وخذایه 
والقَطِرانٌ الذکور یتصرّف في الأمور بين یه ویعزف بجميعها إليه» حتى لا مخقی منها 
شيءٌ عليه واستمرٌّ ذلك الحالٌ بقيةَ هذه السنة المؤرّخة إلى أنِ اشتهر أمرّه وكرت 
دا که راک ا تنو وبلته انر فى آنتاه ذلك بوفاة ر آن مین 
في السنة الآنية على ما يأتي ذکره إن شاء الله تعالى. 

فقام القَطرانيٌ فيها بأمره ثائرّاه وزحَفف القائد المَرِينيٌ مع من كان معّه من خَيّل 
ورجال إليه غادرًا يريد فيط زعم أن یقت فخلّصّه الله منه» وخرج من القصبة برجاله 
ويله ووَلّدِه وأهله وانضرف إلى الحضرة العَلِيّة الفايميّة» فوجّد التنازع وقع بها بعدَ 
موت الأمير أبي یجبی بين بنه وأخيهء وهو الذي جر القَطِرانٌ على القيام بیسچماسة 
نو جد لتراخیه قطنت لنفیه الاستبداد واستبد برآیه أي استبداد(آ فجند 


(۱) تاريخ ابن خلدون 0-4/7 
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الأجناد ووصَليْه من العرب الامداده وجامَرٌ على أمراء الولتين: الموحٌديّة والكرينية 
باخلاف والعناد» وخاطّب للمرتضى معتذرًا عن حاله في ابتداء آمره حين دخول بني 
رین إلى سچلماسة وحال ابن زجو معهم وغبره وأنه قائ فیها بدعوته وداحل() 
تحت طاعته غير أنه اشترط عليه الاستبدادَ فيهاء وآن يكونّ عاملها وواليّهاء فوصله 

من المرتضى خطابه الكريم» يق قتي البر والتكريم؛ وقدّمه على تلك البلاد أعظمَ التقديم» 
وقدّم له ذلك مقدّماتٍ یتعلل بهاء وجعل في ال بسبيهاء وکان قد طلَبَ له في جلة 
مطالبه أن یبعث له قاضيًا من عنده. وأن یعینه بجَمع كبير من جنه» فبعث إليه الفقیه أبا 
عمُرو بنَ حَجَاجٍ قاضیّه وکان في آمره حازمًا ماضیّاه وبحّت سيّدًا یسک في القَصبة من 
غير استبداد» وقاتا من التصارى مع جملةٍ وافرة من ٠‏ الاجناد» وأو صی المرتضى للقاضي 
الذكور ولقائد الروم مُشافهة لامر یکون عليه محفوظًا ومكتومًا. 

فلا وصّل العسکر إليهاء آدخل القَطِراننٌ القاضی وأجناد التصارى إليه» وصرّف 

اليد ون كان م من الوشديق والمتجتدين راع حم آن يدلو عله فانض فوا 
جميعًا عنه» وقيل: إنهم تَلوّموا ني تلك الجهات إلى أنْ مك الله منه» وذلك أنه لا استقرٌ 5 
القاضي الفقيةُ ہو عرو بن جاح بیچلاسة رگم بين الناس برع وكان فاضلا 
بالطبع؛ استمال محبة الناس كلهم إليه» وأحال القَطِرانٌ في الأمور كلها عليه. وتقرّب 
الرومى للقطر ان رن ف للقاضي ما رامّه مع قائد الزوی وكان الرومي المَحْزيٌ 
من طبوه حاولا للأمور شاه فدبّر وجة الجيلة في نل رن فصار يدل إليه من 
غير مشُورة عليه لل أن عور به في بعض لیم وه ورب في جماعيه ليو ا 
زعامته وشهامته فيه فعَلّه» فقامت هُوشة في البلد وقبض على والد القطران فطلب 
العفو من القاضی» وقال: هو لیس لي بوّلّد وذگر عنه ما كان له منه من العصيان وما كان 
: فيه من ال والطغیان» وأباَ القاضي الذکوژ للناس ما خفي عنهم من تلك الأمور, 
ون ما قل لومي القَطرايٌ الا بأمر أمير المؤمنين الرتقی عِقَابًا على ما َل من جميع 
فعله وهو الذي أَوجَبَ مره للقائد بقتله. 


)۱( في ق» لك ب: «ودخل». 
(۲) في ق. ك» ب: «الناس». 
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ورب القاضي في البلا مسدَّدًا ومصرّفاه وژفع رأسٌ القطران على مح فنودي 
عليه: هذا جزاءٌ الغادرء متطو أسواقٌ البلدء وبقيّ أبوه خائقًا مرتقبّا أن يقت معه فأمّنَ 
لفق القاضي أبو حَمْرِو وه کب إلى لرتقی يعر ببراءة ساحيه مما ناه ابه فعن 
وصُوله إلى عَراکش أمر :وعلق رس ابنه على اور واستقامت بسجلماسة 
الأمور» وعاد الفقية أبو عَمْرو بعد ذلك إلى مَرَاكش فقدّمه الرتی على جميع أشغالِهاء 
فقام خير قيام بأحوالهاء وكّبَ الرتقی بخبر القطإرانج إلى الفقيه أبي القاسم اعرف . 

وفي سنة ست و خسن وست مئة: : كانت وفاةٌالأمير المعظّم أبي يحبى ابن عبد الح 
رحمه الله» فکانت دولثّه من جين استیلائه على رباط تارّى نحو عشّرة آعوام» وکان قبل 
دخوله إليها واستبلائه عليها أميرًا على القبائل المَرِينيّة وغيرها وقات] بأمرها وحالِها 
نحو أربعة أعوام» وذلك من حين وفاة أخيه الأمير أبي عبد الله محمد بن عبد الحق رحمه الله 
في سنة اثنتين وأربعين» وكانت أيضًا إمارته نحوًا من ستة أعوام. 

وأخبرني مَن أن به عن وفاة هذا الأمير أبي يحبى وسبيه آن أحدٌ الصلحاء نع الله 
بهم عض بيده على إصبعه حين وله على ماين ف قام من موضعه إلا قداص 
فخَرّجت فيه حب صغيرة» فم زالت تزيدُ وتكبر من حون أوصاه الالح بوصيته إلى أن 
ی اي هذه السنة بمنيتهء وقيل: إنَ ذلك الرجل الضالح هو الحاج لته حين 
اجتّمع مه بسجلواسة وقيل غيرُه وال أعلمٌ بحقيقة أمره. 

وكان الم أبو يحبى رحمه الله فارسا شجاعًا لم يكنْ في زّناتة آشجع منه» وبذلك 
كان يزيدٌ على يَعْمراسنَ بن رین 

ولا توق هذا الأميدُ أبو يحبى قام من بعده وه الأكبر أبو علي عُمرٌ فبایعه 
بعض القبائل المَرينية وتأخَر عنه آخرون من وجوه أشياخ بني مَرين» واتفقوا على 
تقديم عمّه الأمير الأعى أي بوشف» وقالوا: : هذا أحق بالتقديم» والتوقير له والتعظيم؛ 
لما عَلِموا من دینه وصّلاحه وتاه في الحديث والقدیم» فوقعت بيته وبین ین ابن أخيه 
مُنازعةٌ بل مقارعةٌ على مدينة فاس إلى آن استوطنّ الأميرُ أبو يوسّف رباط تازّى مع ناسه 


(۱) ينظر تاريخ ابن خلدون /٦‏ ۳۹۰-۳4۹ والاستقصا ۲/ ۲۵۵. 
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وآهله. فکان بنو مين یسیرون إليه يومّا بعد يوم ویفدون عليه قوما بعد قوم لین استّوقٌ 
عليه آکتژهم فقصَد بهم إلى مدينة فاس ودخلها» وخرج أبو عللّ عُمِرٌ إلى مکُناسته 
تحصن بها أشهراء وكان يعقوبٌ ب عبد اله في ولا بني عبد الم كيرا عنّهم فا 
يزال يحاول أمر الأمير أي علي لمذكور. إلى أن انقالعمّهأبي بوشف وم ل في الأمورء 
وقیل: إنه وصّل مه إليه حتى بایعه واجتّمعت كلمة بني مَرِينَ علیه» وفي أثناء ذلك قدّر 
لله بموته في هذه السنة المؤرّخة» وقيل: في أوائل سنة سبع وخسینّ وست مئة0. 

رَجْعْ الخير: 

وني هذه السنةء وهي سنةٌ ست وخسین: بويع آمبز المسلمينَ وناصر الدين أبو 
يوشُفَ يعقوبٌ”" بن عبد الح وصّل الله أيهم ور آعلامهم. 

فكانت بيعته أولا برباط تارّى الخاصّة العامة وطاعت له أكثرُ البلاد الغربيّة 
وانقدت دض O‏ منهم اند بني فل ١1‏ ركراب حازم وشح 
بني عسكر أبا زكريًا بنَ بن بي منديل» وهما ول وزراء هذه الدّولة وكُبرائهاء وکر منهم شيخ 
کل قَبيل وكرّمه وعظمه فكل بل جده وجهده حين قرّبه وأکرمه وعظمه. 

واستكمَبَ أبا عبد الله نارق في أولٍ أمره» ثم استّكتب بعد ذلك جملة من 
الاب واستَورّر جلةً من الوّزراء» وكذلك آولاثه الأمراءٌ الكبراء. 

وکان استیلاژه على الحضرة الم اكشيّة عاذ شر رم من سنة مان وستينٌ وست مئة؛ 
فَعَظّمت علکته في البلاد الغريية وضخمت دول السَعيدةٌ لر إل أن توق اشر 
الختضراء وهو على قَدَّم الجهاد بالبلاد الأندلسيّة في سنة حمس وثانِينَ وست مئةء فكانت 
مدة دولته فان وعشرین سنة(۳. 

RS‏ ی ی و 
بلاد عمّه أبي یوسّف إلى جهة تامَسْنا بِرَسْم الاستيطانٍ بها والسّكُنىء وبرشم المَرعَى 


(۱) ينظر تاريخ ابن خلدون ۰۲۳/۷ والاستقصا ۰۱۹/۳ 
() بقي إلى سنة 1۸۵ حيث توفي المحرم منها (تاريخ الاسلام .)٥٦۳ /٠١‏ 
() ينظر تاريخ ابن خلدون ا ا 
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والکلا» وقد أذ ضكر الب على سلا فعبر الوا من مجاز الان لك في إقبال 
الزمان واجتّمع عليه ملةٌ كبيرة من رجاله وخذامه وبعض من بني أعمامه أولادٍ 
بني عبد الح أعرّهم الله تعالى» وذلك بعد موت أبي علن مر ابن عمّه أبي جى رجه الله 
تعالل» فنرّلٌ بمقزية من غبولة بدواره وما زال حاول هنالك ما آضعرّه في ليله ونباره 
وكيف يكونٌ دخولّه إلى رباط الفتح من حينٍ نزوله هنالك واستقراره» إلى أن دخل إليها 
واستول بي عليهاء وذلك أن والّها الساكن , ق بقَصَّبة رباط الفتح» هو أبو عبد الله حمد بن 
أبي يَخْلَ الكوميٌء كان قدّمه على ولايتها وجبايتها الرتقی» وأمره بالحفز عليها من 
طارقٍ يَطرْقٌ أهلّهاء أو حادث یج فيها من أهلهاء خوفا من أن يُخاطِيوا الأمير أبا يوشف 
ويدخلّهاء فحفرّها غاية اف بالسّرَار في الأسوار وبا آمکته من الجرزء وعمل العارض 
على کل باب من آبواب العُدوتيْن المذكورتَين وجعل الرّماةَ وازجا جرُسوتهاء ولا ساعة 
من ليل أو نها يفارقوكباء فا آفادهم حفرهم في نهارهم ولا حززژهم لبلا بشّارهم. 
ذکر فش رباط الفتح لیعقوب بن عبد الله 

وذلك لحا آرا5 الله بفتح رباط الفتح وعدوتها سَلاء بعدّما صبطها وربطها ابن 
أبي يَعْلَ» آراد الله بتعجیزه وضعفه فطَرّقّها أبو عبد الرّحمن يعقوبٌ بن عبد الله بن 
عبد ام في ليلةٍ مى القيالي» في جملة كبيرة من اليل والرّجال» فقصّد إلى باب سا مع 
من كان معّه خبلا ورَجْلّاء فقصّد بعض رجاله على لالم استعمّلوها إلى السّور 
فملکوی وقصّدوا إلى بر الباب فمن وجدوا فيه آهلکوه فمنهم من قتل ومنهم من 
با الأرض من السور» فانكسر أو هك فكانوا بين تیل ومكسورء فلك 
ان یعقوب بن عبد الله البابَ الذکور» فكسّروا أقفاله» ودخل فيه خَيْلَه ورجالّه 
فصعدوا عل آأعلاه ورقعوا للام وقام اج في البلد وَجّت الناش من کل 
ناحية إلى الباب فوجّدوا العلاع عليه» فارتفع الاشکال وانقطع الكلام؛ وعاد كل من 
وصل إلى برعم تن الما برأسه والاستسلام لثلایصل الخيلٌ إليهم حينَ یدخلون 


)۱( 1 سقطت من ق» ك» ب. 
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ابل عليهم؛ فقد كانوا کرو أقفال البلد بر وبقي الا حاولون کسره أو حل 
فمَرّ الناسٌ من هنالك حين رأوًا ذلك راجعينَ إلى ديارهم» واقتّحمَ آکتزهم الجوارٌ إلى 
العدوة الأخرى مواضع فرارهم» وترکوا سلاخهم وأثوابّهم وعبّروا الوادي بالعوم» 
فأَخدَّت آساده يم ودتل رجا أبي عبد الرّحمن يعقوب بن عبد الله بن عبد الح وغیژهم 
في ثرهم» فسَلبوا وتوا في ليلهم ذلك ونهارهم. ثم مر لام المذكور بالکف عن الناس 
وعن آضرارهم فتهدّنت الأحوال والأمور» وخرج ابن أبي يَعْلَ في جَفُن صغير من 
لقَصّبة إلى مور وملك يعقوبٌ بن عبد الله مد سل وصبَطَها لنفسه مُضاهيًا لعمّه. 
ويحذكه نهآ اعوط هنال کی اي EE‏ فته رذ اه E‏ 

وفي سنة مان وخسین وست مئة: أراد يعقوبٌ بن عبد الله أن يقومَ على عمّه أبي 
يوسُفَ یعقوب بن عبد الق وتخالف في سل عليه وطیع أن يصيرَ مُلکه فی رَعَم(۱) 
إليه» فهدّن هل سل وآبدی هم اعتقاده فیهم ووداده» ونفائه على عمّه وعِناده» وضمٌ 
عليه عسكرًا من بني مَرِينَ وغیرهم من أجناده. وکتّب إلى ملك قَشْتالة أن یبعث له 
بمئتيئن من الرُوم» یرگبون ويسيرونَ معه ویستحینْ بهم فيا روم تم إنه اتم آشیام 
سلا آنهم خاطبوا إلى عمّه وکاتبوه فخاف آنهم یبایعون له ویقومونْ عليه. فطلَبّهم في 
المَیز فجازوا إليه إلى رباط الفتح فميّرهم وأخذ سلاحهم منهم وجوزهم. وعادوا 
إلى عدوتهم دون شيء من السلاح» وکان تدبيرًا خاليًا من المّدادٍ والصلاح مح 
قضاء الله تعالى وقدره. 

اختصارٌ اضر عن كائنة مدينة سلا 
الذي کل قلب عن همّها ما تسل ولا سل" 

وذلك لا بعث يعقوبٌ بن عبد الله للتصاری آهلگهم الله أن یصلوا إليه بِرَسْم 
أن یکونوا اجناقه» كان متا إليهم ومعتوذا عليهم انال بيم مقصوکه ونراده» ول 
وصّل إلى مَك قَشْتالةَ أهلكّه الله كتابٌ يعقوب بن عبد الله آدرگه الطّمعُ في دخول 


(۱) قوله: افیا زعم» سقط من ق» ك» ب. 
(۲) ینظر تاريخ ابن خلدون ۷/ ۰۲۳۰-۲۳۵ والاستقصا ۳/ .7١‏ 
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کفرته إليها واستيلائهم عليهاء فاشتّغل بتعمیر الأجفانِ في وادي إشبيليةء ولا علم أحدٌ 
من السلمین ولا مر الكافرينَ إلى حیث يتوجّهونَ من الْلدان فکتَب الفقية آبو العبّاس 
العرّقي" من سب يعرف بخبر تلك الهمارة إلى كل جهة من المّراسي ومكانء وخر 
من غذرهم ومکرهم کل انسان» فمن در ذلك وظهرت له الدلائل من أهل سل 
والقبائلء تحرج منها قبل الكاثة بأيام قلائل» وهم قلیل من الناس» ومن تأخر با خروج 
ولاصَدَقٌ الحال» وظنٌ أنه عب المّحالء قُتل أو أسر لأمر فر ليس لأحدٍ عنه ید 
ولا انتقال. 

فلا كان في آخر شهر رمضانٌ المعظَّم من هذه السنة ظهّرت في البحر فُرقورةٌ بعد 
قرقورة فظن آمل سلا أنهم ان إلى أن وصّلوا شیثا بعد شيء مرارّاء واجتمعت من 


(۱) هكذا في النسخ كافة» وقال ناشرو (م): «بل أبو القاسم كما يأتي ‏ آما أبو العباس فقد حَدّثْ 
عنه منصور بن خيس الأنمري (كذا) من رجال القرن السادس» وهو من شیوخ ابن الأبار» 
ويستبعد أن يكون قد أدرك هذاالحادث» وهو صاحب الدر المنظم». 
قلنا: هكذا قالواء وني هذا القول جملة أخطاء أوها: أن منصور بن خيس لا یعرف بالأنمري» 
بل هو خمي من أهل الريةء قال ابن الأبار في ترجمته: «منصور بن خيس بن محمد بن إبراهيم 
اللخمي» من أهل المرية» يكنى أبا القاسم وأبا علي» وأبوه خيس يكنى أبا جمعة». 
وثانيها: أن هذا الرجل لم يكن من شیوخ ابن الأبار. ولو كان كذلك لصرّح ابن الأبار في 
ترجمته بذلك. 
وثالثها وهو الأهم: أن قوضم هذا قلب الأمر» فجعل الشيخ تلميًا والتلميذ شيحًاء فأبو 
العباس العزني هو الذي حدّث عن منصور بن خميس لا العکس؛ قال ابن الأبار في ترجمة 
منصور المذكور: «ورحل حاجّاء فنزل الإسكندرية» وسمع منه أبو عبد الله بن عطية الداني 
سنة ست وتسعين وخس مئة. وحدّث عنه في الإجازة أبو العباس العزفي وغيره» (التكملة 
۲ الترحمة ١1875‏ بتحقيقنا). 
وهذا النص يشير إلى أن منصورًا المذكور توفي بعد سنة ۹١‏ ه وعادة ما يجيز في أواخر 
عمره ف فمن الطبيعي أن يكون من حدّث عنه في الإجازة قد عاش إلى نهاية النصف الثاني من 
المئة السابعة وبعدها لأنه في الغالب يكون في سن الكهولة أو الشيخوخة. 

(۲) في ق. ك» ب: «مرقورة» ولیس بشىء» والصواب ما آثبتناه وال قرف پوزن ضور 
السفينة» وجمعها قراقره كا ترد عند المؤلف بعد قلیل. 
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القراقر اثنتا عشرة وم رگبان اثنان وأساطیل وشّلالیر (» إلى أن انتهى عدد الأجفانِ سبعةً 
وثلائین وکلهم هلو من الفرة لصاری» فبقی اللا فى آمرهم كيار 

فا كان یوم الجُمُعة ثاني عيد الفطر أظهّرٌ العدو ما أضمّر من العذُر» فدحلت 
الأجفان العَرُوانيَاتٌ إلى الوادي» بعدّما امتلاأت بالرماة واليّغاة الأعادي» وکانت ناحيةٌ 
الوادي ليس فا شور ولا يتأنّى لأحدٍ أن يكون فیها محصورّاء فهبط فهبط الكفرة من أجفانهم 
والسلمون يُعاينو کم بأعينهم وأجفاء نهم» حتّی صففوا صفوقهم, وجمّعوا جموعهم: 
وكلّهم مدّرعونٌ بدروعهم؛ ولم عون ف ست ولا مترعين» مُستبِلينَ 
للقضاء وقوفا ضُفوفا صفوقاء والتصارى یزحَفونٌ هم وجوغهم مره وصُفوفهم 
وقّموا آماتهم ژماتهم وطغاتهم مستعدّينَ للقتال وليس عند السلمین شيءٌ من الشلاح 
ولا من النبال» لكن بعض آقوام اغتّدموا الشهادة فمات منهم أعدادء وآخرونٌ قاتلوا 
بالقَصب المُستجوّدة» وکان بها نحو عشرينَ فارسًا فقائّلوا حتی فتلوا رحمةٌ الله علیهم 
بعدّما صَبَروا صبرًا عظيًاء وني أثناء ذلك تاکمت الخلائقٌ في الخروج على الباب فخرّج 
من خرج منهم بِالجَهُد العظيم» ومات في الرّحام عددٌ لا يحصيهم إلا السميعٌ العلیم» 
والتصاری مع ذلك يقثلونَ من وتف إليهم حتى دفعوا دَفْعَةَ واحدةً عليهم ودخلوا 
یت قتّلوا خلقا کته وکان موقفا ج وأمرا کبّا؛ ویعقوب بن عبد الله 
0 لي عل ليح ما مجری» ویشاهٌ ما لب فی قعل وریا ولا رر آن تج 

بل یرهم من قَصَبته وقد حل بهم من الل والأسر مر عليه ؛ فبقيَ یوب 
اد مرك اه 

ولا دخل التصارى إليهاء واستولوا بالغذر عليهاء قتلوا من وجدوا من الرجال» 
وأسَّروا النساء والأطفال» وحصروهم في الجامع الکبیر مأسورین؛ وفي نفوسهم 
مقهورين فكانوا یعون في الننساء والأبكار» ويقتلون الشيوحَ والعجائرٌ الكبار» فسَفَكوا 
الماء وهتکوا الاستارن وبوا المبدائعة والدیار» وعروا بالْاس والقیع الأسوار. 
وكتّب الرتّی رحمّه الله تعالی للفقیه أبي القاسم الم حون ومع هذا الم ا 


(۱) في ق» ك ب: «سلالير»؛ والشلالیر مفردها شلير» وهو نوع من الزوارق (دوزي: شلر). 


005 


والتدبيك السب الشّنيع کتابا بشکژه فيه على ما كان مر من أمر التصارىء ویسأله أن 
يستشعرٌ أمورّهم ليحر منها استشعارًا. 
فصول من الرّسالة التي وجَّهها الرنضی للفقیه 
أبي القاسم العف حين كائنةٍ مدينة سلا 

وا کته إليكم کب اله لكم أحمدَ عاقبة وأجملها وأكنفت كَلاءةٍ واكلأهاء وأن 
راا بولائكمٌ الحالصء» ونحقظ ما لكم ولسَلُکم من السوابق والمتصائص؛ 
وتشکر نصائحكم التي ما شم اها تلو وخدمتكم التي ولو وتصلونه ونستمدٌ 
منکم إلى العلم الذي نم له لصون» والدّين الذي عن سيه القويم لا تعيلونء والله 
یتولاکم بحفظه وصونه ويُجِل حظكم من إنجاده وعَونه. 

وقد طرا في مدينة سلا جَبَرها الله سبحانه واستنقّذها ما قد اتصل بكم مما كنتم 
با منه تحذرون» وبه لعلمکم بالعدو الكافر تنذرون ولكنْ لم تزد الأقدارٌ لمّن فيها 
لا انالا في الاضاعة واذمالا لمن محل في أعماله الساعةً بعد الساعة» حين نفد 
القدور» ومع المحذوره ولا حول ولا ابا الذي تصير إليه الأمورء والله سبحاله 
ري ديته اليم من النّصر والظَمّر ما عوّده ومع أيديّ عباده المؤمنينَ على من انح 
لها غيره وعبده وهو سبحانهیکني سعيكم على ما رم وحذرثم لأهل السواحل؛ 
وخوفتم من فجاة العدو المخاتل؛ لا ظهّر من استعداده» ونبّهتم في ذلك آقصی 
والح حي 2 الصريحة. زولك منه وج بل للمسلم عل أخية من 
التصيحة» لک یف حُكمٌ الله تعالى فيه ثبت نبت في الكتّب مسطورّاء فلم يحذر التحذير 
عدر وکان أو له فكوا مقدوژاه ؤثو انك عل الله سبحائه فيا ذلك و 
وقضيئُم به حق الإسلام أده ون کشک لكم ذلك» كبا رأى الله عز وجل فيه مناببكم 
وشگر إليه انتدابكم» فاصم في عمل مدید ولا أحرم في الجدٌ والتصح عن شأوٍ 
بعيد» فعرفوا بكلّ ما تتعرّفولً من إرادات الأعداء بعد وطالعوا ین محاولاتهم الذّميمة ما 
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مب لدَفعه بحول الله تعالى ونستعد» وهو سبحائّه كارك بمعهود لطفه ومعتاده 


فد لام ار مله بش وا تمایق ربع كم طن على أفضل ما آنتم عليه من صواب 
العمل وسداده بمنّه. ویب ال ذي القعدة من عام ثانية وخمسينَ وست مئة. 
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کر فیح اه اتنا ال واه من أيدي ارم 
على ید أمير السلمین أي يوسُف رحمه الله 
وذلك أنه لما بل الأمیر المعظّم آبا یوشف خر أهل سَلَاء واستيلاءٌ التصارى 
عليهاء در بعساكره إليهاء فحاصّر الکفرة فيها أعظمَ حصار واجتمع السلمون عليها من 
البلاد الغربیة وما وَالاها من الأقطارء فكانوا يُقاتلوتهم باللّيل والتّهار بالتبال 
والأحجار؛ ودام لقتال مد من ثلاثة عكر يومًا من شوّالء إلى أن خرج منها لحار با 
حصّل في أيديهم من المسلمينَ الصَغار والکبان وبا وه في الدينة من الأموال والأسباب 
والأمتعة ما لا يحصُرٌه حاصر ولا بصفه واصف. وذلك شي؛ تحار فيه الأفكارٌ والأقوال. 
طول مقامهم في تلك الأيام الذکورة كان ال الکفرة یطلعونْ المسلمينَ 
لاجفانیم وما وجَدوا بالمدينة من أحوالهم و آمواهم وحيئئذٍ أمرّعوا للفرار وتحموا 
لجَم البحار» ولو آقاموا فیها بعض الأيام لأخذ السلمون منهم بالثار واقتحموها 
بالاخول علیهم وقتلوهم ما ین ا لجدّرات» ولکن الأمور تجري بخکم الأقدار» ولکن 
هون هذا الْحَطْبَ الذي اسر الأحلام وذاد عن الجفونٍ لذیٌ المنام» خروحٌ الطّاغية 
منها وعودتها عن قريب للإسلام؛ فعادت للجُفون لذيذٌ منامها وعَمْضِهاء وبعش 
لاه باه آهرن من يدها دك ا لت ابر يوك ديت علا وربا تشجهاه 
وعوّد الله سبحانه المسلمينَ عوائده الجميلة حين فتتهاء وکان فتحًا میسَرا بالاضافة لا 
كان توف منَ استیطان عبّدةٍ الأصنام بِينَ ظهور الإسلام ولو كان عامًا واحدّا من 
الاعوام. 
وأمَا جلي آمرها فان العدرٌ آملگه الله لا كان قد نَرّلَ بجزيرة قاوس كانت 
الأقوال تختلف ني أيّ موضع یقصدّه إلى أن كان من الأمر الفاجع والحدّث الضَّادع ما 
تقدّم ذکره وخبره وأمرٌهء وكان في ذلك ما احتسَبهٌ الأميدُ أبو يوسّف من مصالح 
المسلمينَ شغلا واکتّف بجراسة هذا تفر قولا منه وفعلاء فأجمّع من أخلاط الناس 


(۱) الاستقصا ۰۲۱/۳ ۲۲. 
(۲) سقطت من ق» ك ب. 
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وأشتاتٍ القبائل المَرِينيّة وغيرها آلافا من الأعداد ستنهضهم للجهاد بالجدٌ الخالص في 
ذلك والاجتهاده إلى أن م مَنَّ الله تعالی بهذا المح للعباد فس فشر السلمون به في جميع البلاده 
وبصنم الله الذي لا كفاية لهم بشکره وأنسوا بعنايته الدّافعة في دور العدوٌ وتَخْره» 
الرّادةِ عليه عاقبة كيده ومكره. 

وذلك لا رأى العدو آملگه الله تکاثر المسلمينَ على المدينة المذكورة وتوادهم 
علیها مع الساعات وخلال الآناءِ والأوقات» ولا یف هم ليلا ونباژا ورودٌ والام» ولا 
یُمضي زمَنٌ فردْ الا وفتامٌ تتبعها فئام» أوقَمَ الله تعالى الرعب في قلويهم؛ وکان طلوغ 
عشائر السلمين 1 ‘er‏ فأصبّحوا يوم الأربعاء الرابع عشَّرَ من شوال المذكور وقد 
طهر الله تعالى الأرض من الحادهم, وركبوا له لبحر على أعوادهم وأمر الله ری 
فلم ُساعذهم. فصارت الأمواحٌ تسري بهم یمینا وشالاه وجنوبا وشّمالّاء ولانحفازهم 
إل الا يتزودوا کی من ال ولا قرو کم قاضي السیا» فطال مقامهم في البحر 
ولا یسیفون جرعة» ولا یستطیعون إلى أهليهم رَجْعة» فصاروا یقصدون سول 
رجاء في ال بمَنْهل بعلل غللهم ويلع مبلهم وعللّمم فلا يكوا جهة تلقام 
الشلعون تن يذودوتهم ذياد البعير الضالء فیرجعونْ و حرف تتوهج» 
هم تناجّج» بل إتهم في بعض تلك الواطن فضدوا فأقصَدّهم اطتف واحيف 
وتقسّمهم لرمخ تفه فقنو آاهده رجانه وت کر هون مواره الا خله ها 
وأبطال» ولقد وصّلت منهم تُرُقورةٌ إلى جهة العراتش فرامواآَخذ الاء فعجزوا عنه» 
فحاولوا شراءه يبعض من عندّهم من الاسری فأجيبوا إلى ذلك وأظهر هم الاسعاف 
فيه هنالك فاسشقد م آسری المسلمينٌ الذكورين ثلاث وعفسون شخصا أكترهم 
نساءٌ وأطفال» وذكّروا أن طاغيتّهم الاي عَرّم على تحريق رؤسائهم حسما عليهم ليها 
أت وأسفًا على ما حصّل بأيدييم فأفلتُوه» ولذلك طلَّبَ منهم جماعة نحو عشرينَ 
فيك الأمان دای و فكوا إلى الأمير المعظَّم المجاهد أبي يوشف بن عبد الح 
ليركنوا وتخدموه. 

وأخبرٌ أبو الحجّاج يوسب ابن الأمين أنه وجّه من ثقاته إلى الانالس حينَ ذلك 
من وق بنقله» واستند إلى فهمه وعقله. ليتعرّف حقيقة الأخبار هنالك ويعرّفه بجَلِية 
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ذلك. فقال: إن الطاغية آهلگه الله كان قد أعدَّ جموعًا وافرة العَدّد ظاهرةً العدّد لیکونوا 
مددًا للکفرةالستولین على سا فعندة وطول نإ الفتح الذي سَدَّ دوتهم باب الرجای 
وضيّق عليهم سیخ الأرجاء كاد العدو تفیض نفس ویطویه اا ؛ فأَقِسَمَ 
ان کفره یقن آشیاعه الخاسرة وليَطبْخَنَّ مقدّمهم جوانٌ غَرْسيةَ على فعلته 
الصادرة فاتصل ذلك بجوان الذکور ففر في ثلاثة قراقر إلى الأشبونة فبقي مهيا بها ول 
يرع إلى قایس حيث كانت تتجهَّرُ الأجفان المذكورة إلا نحوّ خسة وعشرير جفئًا 
وسائرها تفرّق أي تفریق» وتزّق شمله خوفًا من الطاغية آهلگه الله أيّ تمزيق. 

وأهبط من أسرى المسلمينَ ثلاث مئة وثيانون شخصًا داهم المسلمون من أهل 
شريش وغيرهم طالبينَ لاجر من ریم إلى أن وصَلوا بعد ذلك إلى بليهم؛ وقيل : ان حملة 
ما اجتمع باشہیلیة من أسرى أهل سلا نحو ثلاثة آلاف تفس بین ذکر وأنثى صغير وكبير» 
آکترهم أطفال صغار وعجائز وشيوخ كبار. 

وبعث الأميُ أبو وف رحمه الله تعالى أبا بكر بن يع في أواسط شهر ذي الفَعدة 
من العام الوزخ برسم افتكاك 3 الأسرق الذکورین فمك ال آسرّهم على يديه وافتدی 
اکتزهم. وكان قد أير في جُاتهم قاضي سد أب عل لبن عكرة فده الم اوو 
جملة من قداهم واستتقذهم من آيدي اعد هم وکل مأسور له أهل أو مال فُدِي من آسره 
ويسر الله له في آمرهه وکل فقير مُعير سیّب الله في صَدَقاتِ المسلمين فافتّكَ من الأس 
إذ ليس بجد العُسر إلا اليّسر» وبقي عند الوم آخرونَ مأسورينَ من أهل سلا 
المذكورين وآخرون مَتْلوفِينَ لیم هم خبر ولا وق لهم على آثره هل كانوا مقتولينَ 
أو محمولین» ولا حول ولا قوَة لا بلله العليّ العظيم. 

ولا دحل الأميث ير لمعظّم أبو یوشف إلى مدينة لا بعدّما استول عليها العدوٌ 
وخرّب دیازها ومساجدها مر ناه شورهاء وتجديد مساجدها المعظّمة ودُورهاء فأوَلُ 
ما شرع من تلك الأمور في ابتداء بناء السُّورء فرقع ال حجر بيده يوصلّه إليه پرسم البناء 
المذكور» وفعَل ذلك مرارًا يبتغى الأجرّ والثواب عليه من الله سبحائه» فعندما عايئّه 
جي الطوائف الحاضرينَ من وجوه بني مرین الرُعباء إخوانه» ومن أشتاتٍ القبائل 
٠‏ وأخلاط الناس؛ رقعوا الأحجار على كواهلهم من غير تأنَّ في ذلك ولا اختلاسء 


06 


حى رقعوا جیع ما كان من اجر في القابر والکدان» وحصّل ذلك كله في بناء الشور 
المذكورء وذلك في أيام قلائل. 

وحيئَِ تفرّق من هنالك من حصّر من القبائل. ولقد بادر إلى الأمير المعظّم أي 
یوسف جماعة من الصّلّحاء حين سَمِعوا أنه رَقّع الْحَجَرٌ بيده إلى ذلك البناء» مُسرعینَ 
إليه بالشکر والثناء راغبينَ منه ألا یفعل ذلك وقالوا: إنّ السّلطانَ لا يكو كذلك» 
فقال لهم: ما ابتعَيّتٌ إلا الأجرٌ والثوات هنالك فدعَوّا له وانصَرّفوا عنه شاكرينَ» 
وبالثناء عليه ذاکرین» فاجتّهد رحه الله في كائنة سَلا غايةَ الاجتهاد. وما زال مجدّث 
نفسه من هذه السنة المؤرّخة بالمژو والجهاد. إلى أن به الله في ذلك أقصى الراده فجامّد في 
سبيل الله مح إخوانه وأولاده الُرسانِ الانجاده فأعرٌ الله به الدّين» وأذل به الكافرين» 
وتِسَمَّى بأميرٍ السلمین وبلّغ القضْدَ والراه ومات على قَدّم الجهاد. 

۲ قدَّم على مدينة لا في هذه السَّنة المذكورة أبا عبد الله بن أحمد الفنراری( 
وأمَرّه أن یشتغل فیها بالبناء والتسدید والاصلاح والتجدید. فامتّثل المذكورٌ أمرّه الرشيدء 
فجدّد وسدّد وبنی وشیّد فقد كان الکمار خر بوا الذيار وحرّقوها بالنارء وأشعَلوا في 
كل ما وجَدوه في ديار الدينة وأسواقها من الأثاث والأسباب والأمتعة والأوعِية والفرش 
وغیر ذلك من السّلع قطنا كان أو صُوفًا أو كََانَا ما م يتأت هم كله لشرعة فرارهم 
وله أشعلوا فيه في کل موضع النيران» فكانت تلتهب فيها یل مكان, فحرّّقوا ومزِّقوا 
وكيوا وسلبواه ثم روا وعربواه وتركوها حينَ خرجوا منها خاليةٌ خاویق والثیران 
تشتعل في آسواقها ودُورهاء وبعض علاماتٍ مرفوعاتٍ على سورهاء وعولوا یلاب ما 
بين شراريفي السّور بداخلهاء وأقلّعوا في آجفانهم باللّيل شينًا بعد شيء فا عَلم أحدٌ من 
الحاضرينَ هل كانت عامرةً أو خالية» حتى باع نفوسّهم من الله بعض المُطوّعة وطلعوا 
ِسَلالِيمَ عملوها إلى السُّورء وحيئَئ یت هم الأمور. ودخل الأميرُ أبو يوشف رحمه الله 
إليها في يوم الأربعاء الرابع عشَّرٌ لشوّال من عام ثانية وحمسينَ وست مئة. 


(۱) الاسقصا ۳/ ۲ ۲. 
(۲( ف »ك ب: «الفنزاري». 


ووصَلثْ في شهر ذي القَعْدة من هذا العام إلى نظر شریش مئه فارس بِرَسْم 
إخلاء موضع القناطر واخراج المسلمينَ منها ووضول الطاغية إليهاء وقد اعتمدوها 
لشکناهم وعَدُوما مَنُواهُم وأخلیت أيضًا ديا بگریش برشم الطاغية لِما عرَم عليه 
من القامة با توش في لاله وإرصاةالمواع كيده اي أظهرء ونطقت 
به شیعته من قَصد ذلك الثغر في مستقبل حاله» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ول من بر بوروده إلى الأمير أبي يوسّف بمدينة لا في أشياخ قبائل المصامدة 
وكبرائهم: شيخ بني تامردا الصَّنْهِاجِيٌ أبو فارس عبد العزيز بن يبورك فأقبل إليه أبو 
يوسشف بغاية إقباله» حين ورد عليه یله ورجاله فأنْجَح الله سعيّه احمید» ورأيه 
السّدِيد في مقاصده ومصادره وموارده فولاه أبو يوس المدينة المذكورة بعدَ هذه 
السنة المؤرّخة» فاستقرٌ فيها بأولاده وعياله» وصَاهَرٌ لطلحة وزير السلطان وابن خاله. 
ووصله بها بعض قبائله من إخوانه وخایه. وعاد إلى المديئة المذكورة من هلها ومن 
غيرها حين صَلّح حافًا وأمرها . وقد كان الفقية أبو القاسم العرَّقٌ رحمه الله برض على 
التفقد لتلك الأشياء والتيقظ للأعداء فلا وقع ما وقع کب الرتقّی له كتابًا بالشّكر. 

وني هذه السنةء في يوم الثلاثاء الموفي عشرينَ من شهر مرّم: مر أبو عبد الله 
المُستنِصِرٌ بالله صاحبٌ توس بقل الكاتب الجليل أبي عبد الله ابن الأباره ولا يُعَلَمُ 
لا شيء كان ذلك ثم تدم على قتله بعد ذلك. 

وني سنة تسع وخمسينَ وست مئة: كان من قضاء الله تعالى وقدره على أهل 
ریش ما کان» من دخول الوم القَصَّبَةَ صلحا معهم برسم السکنی بها والاستيطان» 
ثم استهوی الوم عوئهم والشيطان» وآرادوا القبا فيها على السلمین؛ فأخرجوهم منها 
خایرین» واستعانوا علیهم بعَسکر من بني مَرین» حين كان جَوازُ محمد بن ادریس بن 
عبد الق في سنة انتون وستین. 

وني هذه السنة: كان بين الفقیه أبي القاسم العرّق وبين الأمير أبي عبد الله ابن الأحمر 
سان وفتنةٌ وعداوةٌ في القلوب متمكّنة» فأمَرَ صاحب الأندّلس القائدٌ ظافرًا أن يَرُجَ 
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بالأجفان العزوانية فيضيّقٌ على سَبْتَةَ ويحاصرٌهاء فاجتّمعت ونرَلّت بالجزيرة الخضراء 
فكانوا يدخلون مرسّى سَبْنةَ مر بعد أخرى ويضيّقَونَ عليها ویقطعون المَرافق الواصلةً 
إليهاء فَأمرَ الفقية العزن القائدَ أبا العباس الرنداحي أن يَعمُرَ مر جيعَ أجفان سَبة بارا 
صِغاراء فعَمّرها وخرج بها إليهم؛ فكان الغالت عليه والظافر با لديهم؛ فعكّسهم 
ونكسهم وساقهم إلى نوم فلت منهم إلا الأقل» ول في ثجملة من قتل متهم الا 
ظافر» وعلقت جتته في البحر على حجر Ss‏ 
ذلك تهدّنت الأحوال وسكت الاقوال ویسمّی هذا العام بسبتة سه م ظافر. 
ومن آخبار العَرّب الداخلينَ تحت طاعة ۳ حدین 
على الجملة من غير سنة معيّنة 

وذلك أن الرتشّی رحمه الله تعالى قلّم يعقوب بن جرمون أميرًا على قبائل سيان 
كلها ليقومٌ بآمورها قليلها وجليلهاء وكان يُضاهيه ابن أخيه في العقد وال فأمرَ عليه 
بالقتل؛ ثم ان إخوة المقتول من أولادٍ کانون آخذوا رهم بعد سنین» دخلوا على عمّهم 
واسقوه کاس المَنون» ورخلوا إلى بلاد بني مین ودخلوا تحت طاعتهم وفي خرمتهم 
كما تقدّم ذکره حين 7" وفاة السعید رحمه ال( 

ولا وصّل الخبرٌ إلى الرتمّی رحمّه الله بقل یعقوب بن جرمون الذکور قدّم 
ده عبد الرّحمن على قبائل سُفيانء فاستورّر يوسُّفَ بن أورزج”" ويعقوب بن عَلُوان 
وكان الاك يدت بالأموره ولا نرّل في بعض الأيام على وادي تانسيفت بذوّاره 
تحرج يومًا منه متنرّهًا على شاطئ الوادي» ليُبصرٌ الرائَ والغادي» فا استقرٌ به هنالك 
زار إلا وقافلةٌ قافلة حمل من الان فام علیها باللهب والدّمار» فاسير لوا علی ما 
ا من قال» ركاذ فی حال شکر هتاللك» 
فلع آفاق من شکره وفات الأمرٌ في ذلك ورَأى آن ا رأة عظيمة في قَطع السَبّل والمسالك» 


)١(‏ في ق. ك» ب: «في2. 
(۲) ینظر تار يخ ابن خلدون 1/ ۰ والاستقصا ۱۷۳/۲ . 
9 في تاريخ | بن خلدون 5/ Fo‏ اوازرج». 
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آخذ في الحين في فرار» ورحل من هنالك بذوّاره ونگت عن الطاعة الموحّديّة ودخل 
تحت الطاعة المَرينيّة» وخیر اجار جيح أموالهم؛ ولا فُدّر هم في الوقت إلا بط 
آمالھہ'. 

ثم بعث الرتّی رحمه الله إلى عبید الله" بن جرمون. فوصّل مح إخوانه المترامية 
العروفین بأولادٍ مرية» وكانوا في نحو مئة فارس بين وَلّد وحفید یعدون بل بي عليها 
يزيدون» ولا وصلوا إلى الحضرة المَرّاكشية قحد هم الخليفة في بعض الأيا» وقدّم 
عليهم وعلى قبائل سُفِيانَ عَبيدَ الله المَکُني بأبي زمام تقديمَ إنعام واکرام» لک كان 
المذكورٌ عبید الله غير مُنَجَّذْا" في الأمورء ولا في الرأي والتدبيرء فعجّل له بالتأخير 
وقدّم بعدّه على سُفِيانَ مسعوة بنَ كانون» فصّلّحت الاحوال على يدَيْه واستقامت 
الاموژ ال اجعة ال 

ثم إن عواج بن هلال أَحَدَ أمراء عرب الط وعظیمهم وزعيمّهم عاد إلى 
الحضرة ة الوحدية وخرج عن الدّولة الرينية فد على الخليفة بعَْكر كبير من إخوانه؛ 
ففاض علیهم جزیل إحسانه. ومر أن یام بحهم وبإكرامهم فأقيمَ بهم خير قیام» 
وأکرموا غايةً الاکرام. 

واتصل خر(" کرامتهم بعبد الرّحمن بن يعقوب التقدم ذکژه فخاطبَ يعتذرٌ 
في آمرٍ مره ريز عت و العفو والصَفح من امثليفة للرتقی وآن یعوة كي كان إل جدمته 
فأسیف في مطلبه وه ود على الحضرة المَرَاكُشيّة في جاعة من خلت فأنزل على 
عادته بدار الداليت وأعول الكلامٌ فيا جزی منه في الأيام الخالية» فعجّل باستدعائف 
ودخل مح وُزرائه» فعند خلوه معهم فوا بدار الحكاء» فحصّل في لك الذي تسب 
له من نَصَبَه عقوبة من الله على ما تقدّم من فعله في شأن من اکل ماله وعصبه. وکان 


(۲) 


() تاريخ ابن خلدون م 

(۲) في تاريخ ابن خلدون 5/ ۳۵۰: «عبد الله». 
(۳) المنجذ: المحّك الجرب. 

() تاريخ ابن خلدون 5/ ۳۵۰. 

(5) سقطت من ق» ك. ب. 


عل بن أي علي الط غار بوضول عواج إلى الحضرة» فرع فيه كل قبيح عند الخليفة؛ 
وكان المذكورٌ عند المرتقى ثقةٌ وعذلا يُرتَى» فجدّد الکلاع في شأن عواج لكوي 
وقال عنه : إنه ما وصّل للحضرة إلا بالجداع لامروالفجور فأمهل ولا أخيل؛ بل أكرم 
وأنِله حتی حصّل عبد الرّححن بن یعقوب في السك فار عليه علي ابن أبي علي 
اللي ر الذي اا لوبالإمارة مشترگه فقل وقلع رن ی 
الذکورین وحزت رژوشهم آجعین وعلقو اعلى باب دكالة» وبقي أميرُ ُفیان مسعود بن 
کانوَ بن جرمون» وام بني جابر !سیاعیل بن یعقوب بن ارت وآ الط بعل بن 
أبي علي الذکور» فصَلحت مهم في ذلك الوقت الأمور(۱). 

وفي هذه السنة: كانت هزيمةٌ الوخدین مح ابن وانودین في الوضع العروف با 
الرجلین( وذلك أن أميرَ المسلمينَ آبا يوسّف خرج من حضرته متوجّهًا إلى بلاد 
اا شم الرّعي والکلا والتهدین لمن هنالك من عرّب وغيرهم. فبلغ الخيرٌ الرتضی 
بمراکش بوصّول عسکر بني رین إلى بلاد تامشناه فأمَرَ في الحين بخروج العساكر 
الوحدية والعربية ادي وقدّم عل الوخدین وامتجندین أبا زكري بجی بنَ وانودین؛ 
فرحل بمکلیه إلى مقربة من وادي أُمٌ ربيع» وهنالك اجتّمع ابقنعان وأو الحرت 
الفريقان» ثم صَدَرتٍ العساكر المَرينية إلى جهة الوادي الذکور؛ فطع الوخدون في 
العلوٌ والظهون فل :ابر وانودینَ الكت بذلك وما ظهر له من النّصر هنالك. م بع 
ذلك رجعت عساکز بني رین على عساكر الو دين فهرّموهم آجعین ولو منهم حلم 
بموضع أمٌ الرجلين» وعاد ابن وانودينَ معالوخدین إلى مرش مفلُولِينَ خابیرین بعدّما 
تاد رتش رحه له و ها انگرور وك نامر مور 

ولا دخل اب وانودينَ على الخليفة قال: العف يا آمر المؤمنين» لا غذر بنو جابر 
وانگتروا من ناحیتهم انكر اناس بجُملتهم» وکان آول من بادر فر إلى المرِينيين , 
عل بن أي عا الخلطي» ودل تحت طاعة امقام لضف ولا وصل ابن وانودین 
تفاوض في أمر الهزيمة الخليفةٌ مع وُزرائه وأشياخ الوخدین» فأشار عليه ابن عَروز أن 


(۱) پنظر تارب يخ ابن خلدون 1/ ۳۵۰. 
(۲) تاريخ ابن خلدون ۷/ ۲۳۷ والاستقصا ۷۹/۲ 
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رج وكان إفراجٌ قد مر به وأخرج. ثم إن ابن بجيت قال: بشش الآ یسدنه بش 
الرأيٌ الذي أشار به عليكم, وذگر و من أمر الخروج إليكم. فلم أن قول قول حب خالص؛ 
ور أن يدخل أفراك من الخالص» ا ا اف و ی إضراب» 
ولق بواب مَراکش ما عدا وو آبواب» وقامت نی الناس هُوشة وتشویش» 
وکثر القال والقيلء إلى أن وصّل الخبر بأنّ بني مَرِين صادرون إلى بلاوهم بالرّحيل. 

وني هذه الشتةه بعد انقضاء وَقعة أمٌ الرجلين: حرج عَسْكرٌ کب" من الودین 
مع محمد بن عل بن آصلماط إلى بلاد السوس» وظنه أن علي بن يدر في قبضته» وكان 
يحدّث نفسه بذلك ویزعم أنه يظفَر به عند لقائه له ورؤيته» وكانت حركثه في زمّن الخريف 
وحركة أ الرجلين في زّن الصیف. ول يكن بیتها لا أوان الحصاد. وإذا بالخبر وصل 
للمرتقّى بالوّقعة السّوسيّة وعللٌ بن اصلیاط ومّن كان معّه من الوخدین والأجناد. 
وفتل في هذه الكائنة اب صلیاط قائدُ الحَْكر المذكور المدّعي بالشّهامة في الأمور, 
فعَظلّمت المصيبةٌ على الموحٌدين بفساد ین اثّن ووقيعيينِ کببرتن في أقلّ من شهِرَيْن» 
فكان ذلك من علامات الادبار للدولة الموحدية. 

ومنّ الاتفاق الغريب أن ابنَ اصلیاط قال قبل موتّه بأمدِ قريب: ثرى هل یری 
الصلوت مُنگرا وتكيرًا أم لا؟ وبعد أيام قلائل قتل وضلب. فما ال قولا. 

ولج کان من قتل ابن أصلیاط وهزيمة مشكره وظهور این بذ علیهم ما کانه 
دم الرتقی عل لاد وس أبا زيد بن بخیت أحد وزرائه وأجلد نظرائه وتوجه معه 
قَائدُ اتسار المعروف بذي الب بجع وافر من الرّوم إلى السّوس؛ وکان كما ول 
من الأندتلس» وکان قائد آم قد تقدمه اسمّه غرسية بِجَمْع آخرٌ من الزوم» فوقعت 
الحربٌ بينَ عسکر الوخدین وعسكر ابن يدر هنالك. إلى أن فرق الجمعانٍ بين قتال 
كثير ومعاركَ وكان لا لالح تکاسلا فا وت من الحرب بيده ليس 
له ممضةٌ ولا تج في ذلك إلا يطلب مُياومته جاريةٌ في کل يوم عليه ويَطمَى بكلايه 
وتاي نام تسر بوك ركان لاي زد نیتم السك غيل ماع مرولا 
عارف بقدره» فكب بذلك كله للخليفة وعرّفه بحاله ومقاله فأمَرَ في الحين بوصوله من 
السوس وانتقاله فكان من أمره مادکره إن شاء الله تعالى. 
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وفي سنة إحدى وستينَ وست مئة: كان مقتل القائد ذي الب لصراز وذلك 
اه نع ات الو ول إل ا مضه ال اخمه لط ای رحه الله من ور ل قله من 
آشیاخ الدّولة الوخدیة. فوقع رأيّه على الشيخ أبي زيد بن أبي زکریا الجدميوي» فبعّث 
عنه وأمَرّه بقل القائد الذکور إذا وصّل منّ السوس إلى تاجانرت مجتاژا عليه وأْمَرَ 
المصرانيّ أن يدقع إليه براءةً بالإنزال والاکرام إذا وصّل لوضع أبي زید» فلا ول 
المذكورٌ بالبراءة المذكورة» وف عليها دبّر وجه الجيلة على أحسن صورةء وكان من 
القَدَر المحتوم في هذا الأمر المكتوم آن وصل فائد الوم رمد العَیّن» فطلّب منه أن ينزه 
في بعض الدُورء فسهّل الله على أبي زيد المذكور ما كان يَبغي ویروم. فأنرّلّه في داره 
عنم واشتّرط عليه أن یکون وحده» فما من الا أن دحل مع ستة من الروم حَدَمِتِهِ وبقي 
بالشَخْص جیع محأته» فقام بهم آبو زيد وسقاهم وأكرّمهمء فلا جَنْ الیل حل بهم الویل» 
والقاند مناه العین إن أن جاءه ال فدعلت علیه سبعةٌ من الد معدّون» ولقتله 
مدو فاعنوهم واحدًا واحداء ول تن كان ساهر لین مهم ومن كان اقا 
وی یل لمذكورٌ مع جماعة من إخوانه وعیده خلف الباب ناظرين؛ ولحتف الکفرة 
منتظرین؛ ‏ أن حلص حالم ورُبطت ابال في آرجلهم وجُعلوا في قر بثر عمیق. 

وبعث أبو زيد في الحين لجميع آهل نفیش أن يُصبحوا عليه ويقبلوا بيلاجهم 
ا ارا عله کد وکان قد ع ان ا ی بنه ونين ا 
معارك» فلا أصبحَ دحل عليه لجان الحكيم فوجد الجموعَ الواردة کالسحاب 
التراکی » فبادرٌ بسلامه على أب رید وکلامه» فنجَهّه آبو زيد وصاح علیه وجَبهه بشتوه 
إليه» وقال له: قد فعلت معنا العارء حين علا أنَناالقائدَ في الدارء فها هو قد رب وم 
نعلّمْ حيث استقرٌ به القراره فکیف يكوك أمرّنا مع الخليفة وحالنا بسبب هذا الفرار؟ فعاد 
لجان إلى جماعته التصارى الكُذّار فأعلّمَهم ببروب قائدهم من الدار» دمل بعضهم 
1 5 و ع جع سا 2 عت ايع 
في السّلاح وقام لويل والصياح» وأيقنوا أنَ هم قد مات وأنَ لام فيه قد فات» 
فأخنوا في رحيلهم بصياجهم وعویلهم ودعَوًا هل تاکانرت للمرتقّىء فلا دخلوا 
راکش علموا أن الامر في قانیهم قد انقّی» وشگر الخليفةٌ لأبي زيد الذکور» على ما قعل 
في تلك الأمور. 


وني هذه السنة: دخل الوم آباذهم الله مدينة لَبلة بعدَ حصار عظیم وأمر جسيم 
وکان صاحبها ابن حفوظ لم يَدخَل في الصلح النعقد بين ابن الأحمر والروم بل قاط 
على ننه في العام بالل معلوم» يعطيه في بعض الشنین» وفي بعضها يجاهد في سبیل رب 
لمالین: مع جماعته بزعامته وشهامته مته إلى آن حاصّره الوم فيها في هذا العام» فلت اش 
باون وانقَطّعت ا أعطى البلد للتصاری وأخرّج منها المسلين أهلّهاء ودخلت 
روم إليهاء وقیل: بل كان ذلك في آخر السّنة التي قبل هذه المؤرّخة» ووصّل ابن حفوظ 
إلى المرتضّى مع جماعته» فكان بِمَرَاكُسَ يركب معهم فيها في جملة الأجناد, كأحدٍ رساء 
الوا إلى أن مات رحمّه الله تعالى. 

وفي سنة اثنتين وستينَ وست مئة: جاز الأميرٌ أبو عبد الله محمد بن إدريس مع 
أخيه عامر وجُملةٍ من بني مَرين الأكابر في نحو ثلاث مئة من الفُرسان الأنجاد برسم 
العو والجهاد» وكان قد بقيّ من أمدٍ الصلح النعقد بين ابن الأحمر والروم بيه هذه 
السنةء فقد كان عَقَدّه معهم في سنة ثلاث وأربعين إلى عشرينَ سنة. 

وكان السببٌ في هذا التفاق قبل تام أمدٍ الصلح أن الأميرَ آبا عبد الله ابن الأحمر 
22 ا م 8 بر ۴و 2 رو ا و رس 4 
توجه إلى إشبيليّة برشم الاجتاع مع أذفونش ليجدد معه الصلح على ما يقع الاتفاق عليه» 
فلا وصّل ابن الأحمر إلى إشبيلية نزل بخارجها بالصّهريج الاح وكان معه مس مئة 
فارس من الفرسان الأنجاد والرژساء والقوّاد فخَرج أَذْفُونْشٌ إليه وحلف عليه أن 
یدخل إليهاء فدتحل ونرّل بالعباديّة منهاء ودخحل معه الرئيسانٍ الرّعيمان: ابنا أشقيلولة أبو 
مد واو اسای ونزلا معه في ذلك الزقاق مع من كان دحل محَهم من الرّجال 
والفرسان إلى ذلك الکان» وبقي سائرهم حيث تروهم الأوّل. ود a‏ 
ونزوله» عمل التصاری على الزقاق الذي ول فيه شيا مُسَمَّرَةَ حين دخوله الیه 
وحصوله. وکانوا عملوها علیهم باللیل فأصبحت مُسَمّرةَ على الدذروب عنم جُواز 
ا لحيّل» فلا اتصل بالأمير الذکور ذلك الحال» خاف أن یتوغل في الأوحالء فلبّر على نفیه 
في روج والارتحال» حينَ عايّنَ آسباب الجيلة عليه والعَدّر إليه» فخرج بجیاعته بما علم 
من زعامته» وأمرَ رجاله أن یکیروا ذلك الخشب العمولة» وخرج فحصّل بمحلیه مع 
جماعته وبني آشقیلولةه مر في الحين بالرحیل منصرفا إلى بلاده مع واه وأجناده. ثم 
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تحرج أذْفونْش إليه وحَلّف أنه ما عملت تلك الاطرْنکات( إلا احتياطًا من التصارى 
السرّاق علیه فأظهرٌ له أنه دق وقد عَلِم الأمرّ وحققه» وحصّل ما حصّل في النفوس» 
فا نقعت بان الكَمُوس؟ فانصّرف عنه دون تفای ولا ارتباطه وبسبب ذلك وقّع في 
الأندلس ما وقع من الفاق. 

| وأخبرني من حصّر ذلك الوقت بإشببلية المذكورة أنه ما كان فیها مح أَذْفُونَْ 

من الفرسان إلا أقل مما كان مع ابن الأحر هنالك أو قريبًا من ذلك؛ وخلّف ان الأمر 

ام للع ك أنه لا يراه بدا ولا یلقاه إلا في قتال أو جلاد, فكان الأمرٌ كذلك. 

ولا وصّل إلى مدينة ابن السَليمء بقلب منشرح وصدرٍ سلیم فإنه كان عاین 
ملاگه ثم خلصه لله وام فأوصّى أهلّها وأهل تلك الجهات بالتحصّن والإحاطة؛ 
وانصّرف مجتارًا عليهم إلى عَرناطةء فعّلم السلمون أنه انفَصّل من أَذْفُونْش من غير تفاي 

۶ و 3 ۶ ع ۵ م 

ولا ارتباط» فأخذوا في التحصن على آنفیهم والاحتیاط وأخرّج أهل مریش مَن كان 
مهم في القَصّبة ساكنين» فقد کانوا سکنوا بها نحوّا من أربع سنین» وضبّطوا مدينتهم 
وقصبتهم بقيّةَ هذه السنة» فکانوا بها هادنین؛ لأتبم کانوا بایعوا ابنَ الأحمر ودخلوا 
تحت طاعته. وكان اشترط على أَدْفُونْسَ اللّعین أنه من دشل تحت طاعته من بلاد 
المسلمين يدخل في صلحه فكان بقيّة هذه السنة انصرامّه وكَامٌه. 

وكان أيضًا آمل شرق الانالس صاحوا الرُومَ بال معلوم يدفعوئّه لهم في کل 
عام وأعطى أهل مُرْيِية قصبتهم للروم الذي هو قصرّهم. إلى أن وصَلهم الرُومُ 
الساکنون فيه بأذاهم وصُرّهمء فأخرّجوهم في هذه السّنة منه بالقتال لهم والتضرء 
وسمّوه عندهم قيمة القَضْرء فقاموا على التصاری وصَّيّقوا باحصار علیهم» وحیتذ 
أخرّجوهم بعدّما ألقوا السّلاحَ علیهم. 

وكتّب أهل مُرْسِيّة إلى الأمير ابن الأحمر بيعتهم» فبعَت الرئيسٌ أبا محمد ابن 
أشقيلولة إليهم واليّا عليهم فزْحَفَ التصارى إليهاء ونرّلوا عليهاء فبقي الرئيس فيها 


(۱) ذكرها دوزي في معجمه ۱ ۵۳ فقال: «إطْرّنكة: ذكرها معجم فوك وم يفسّرها». قلنا: 
وهي مفسّرة في هذا النص التقدم. وهي ما يعمل على الأزقة من الأخشاب المسمّرة لمنع 
الخيل من الجواز. 
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محصوزاه وفي نفیه مقهوژّاه فرح منها بخیله ورّجْلِه فراژاه فلم مجذ آهل مُرْسِيةَ بعدّه 
اه ولا أنصارًاء فضاق عليهم أحواهُم با أصابهم من العدوٌ ونالهم» وطال علیهم 
حصازّهم وعموا ایهم وأنصازهم. فأعطوا مُرْسِيَةَ لانصاری وخرّجوا منها بأمانٍ إلى 
الرّشاقة» فسکنوا بها مدة من عشّرة أعوام إلى أن كان من آمرهم ما كان حين أخرّجوهم 
في سنة ثلاث وسبعين» وغدروهم في الطريق أجمعين» وذلك بموضع یعرف بوركال» 
فسَبّوا النّساء والأطفال. وقَتّلوا جميمَ الرّجالء وقد كانوا أخرّجوهم بالأمان دونَ سلاح» 
فتحکُموا فيهم كيف شاءوا بالسّيوف والرّماح ولا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم. 

ولا جار الأميرٌ أبو عبد الله حمد بن إدريس وأخوه عامرٌ ومّن كان معّهم من 
الفرسان الأنجاد. برَسْم العو کما ذكَرْنا والجهاد, كان الأميرُ أبو عبد الله ابن الأمر 
استصرخهم یرهم في ذلك فوصّلوا إليه فاستعدٌ هم بظريف ضيافاتٍ وكرامات 
حين جوازهم وم هم بكلّ ما يحتاجونَ لجهازهم, ثم استّقرٌوا بعد ذلك بمالقة ميه 
هذه السنةء وانتقلوا إلى شریش في السّنة التي بعدّهاء حين اشتّعلت نارٌ الحروب بعد 
وها واقتّدح رَنْدُهاء فنالَتِ العْزاةٌ الذکورونٌ في غزوها وجهادها مُناها وقَضْدَهاء 
ودامت الحروبُ مدةّ من ثلاثة أعوام من هذا العام إلى أن عقَدَ الصّلحَ ولد الأمير ابن 
الأحمر بعد ذلك على ما يأتي ذکره إن شاء الله تعالى. 

اختصارٌ الخبر عن مقتل آولاد الأمير أبي يحبى وكيفيّة أمرهم 

وذلك أنّ هؤلاء الأمراء: أبا مُطهّر وأبا سالم وأبا حدیده كان قد وصّل متهم إلى 
طنج ثلاث مئة فارس من بني مَرِينَ وغیرهم» فخّرج إليهم صاحبُ طنجة ابن 
الأمين' وحَلّف عليهم في الدّخول بأعظم الیمین؛ فدخلوا مه فأنرَهُم بالقصبة 
وبالّغ في إكرامهم وبرّهمء فطلبوا دخول الحم فأجابهم e‏ 
الأمين وجَرّعوه کاس الحمام» وكان قد قام بحقّهم خير قيام» واعتتّى بهم وبرجالهم غاية 
الاعتناء التام» ودخل بعضهم إلى القصّبة والاخرون تمَرّقوا في البلد لقضاء حوائچهم» 


(۱) تاريخ ابن خلدون ۷/ ۰۲۷-۲47 والاستقصا / 4 ؛ ووقع فيهما: «ابن الأمیر»» والدليل 
على صحة ما أثبتناه موافقته للسجعة التى بعده. 


۷۰ 


ثم إن رجال ابن الأمين المرثِّينَ الذين کانوا تحت إحسانه وانعامه اجتّمعوا أجمعين» 
ودخلوا على من كان بالقَصّبة من بني مَرين ورجالهم فقتلوهم صَيْرًا وقَعدوا بسلاحهم 
على آبواب القصّبة واستدعوًا من بقيّ منهم إلى القَصّبة» فظنوا أن استدعاء‌هم كان برسم 
العام والكرامة فیقتلون واحدًا بعد واحد أنْ م يب منهم عَيْنّ ولآ ولا من بخ 
بخبره إلا أن شخصًا واحذا در أنه دحل في یرب وخرج بعد أيام على شاطی البحره 
فَسَلِم من الطّعن والضرب. 

ولا كان من قشل بني رین وبني عبد ای ما كان» حاف أهل طَنْجة أن يُعاقبهم 
لاش عقاب. رهم من الل کل باب» فخاطبوا صاحب مب أب القاسم 
العرِّف» وبحت إليهم القطائع ال وان وبعث إليهم القائد آبا القاسم الرنداحي وابن 
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جدان فمَلكوا طَنْجِةَ وقبضوا على آولاد ابن الأمين ورجاهم واستاقوهم إلى مب 
بأولادهم وعباهم ووَلِيَ طَنْجةَ ابن حمدان من قبل الفقيه» واستقرٌ بقصبتها وأعطی 
ار في أبوايهاء إلى أبي عبد الله ابن العّاده وبعث إلى مب بجماعة كبيرة من أعيان أهل 
طنجة» ورجّعٌ حُكمّها إلى صاحب سَبْتة. 

ولعا کان هذا الال اورف واا العروف» ول خبء پل آمیر السلمین أ 
يوسّف. فتحرّك بعساکره إليها وترّل بمحَأیه عليهاء فقائلوه من أعلى اسر فلم 
یقدز هم بأمر من الامور 

ذکر مقابلة أمير السلمین أي يوسُّف للموخدین 
ومقتل وَلَدِه عبد الله بالخالص 

وقيل: إن هذا كان في السنة الفارطة. 

ول خوك ام السلمیی ره انه من بلاة القت ال راکش بزشم حصارها 
والتضييق عليهاء نرّلَ بمحلاته بظاهرها : بمقربة من جبل إيجليزء وكان القتال بينَ بني 
مَرين والوخدین بفحص المخالص» فانقیضت النفوسٌ بمَرّاكش وارَعدت الفرافصء 
)١(‏ في ق: «فقاتلوه على السور». 
(۲) تاريخ ابن خلدون ۷/ 4۷ ۲ والاستقصا ۳/ ۳۵. 


0۷۱ 


وعَلّت الاسعار وعاد كاللّيل الحالك النّهان وکانت ارب بيتهم تُوقِدُ نازها ود 
رسومّهاء والقواضبٌ والایت تومض بروقها وتطلع نجومها» فقذر الله بوفاة عبد الله 
ابن أمير المسلمين» فحال ذلك بیتهم وبينَ الحروبء ووجّه الرتظی إِثْرَ ذلك رسُولّه 
يُعزّيه في ابنه ويعژي في خوته» واستلْطهم واسترضاهم واستعطفهم ثم وافقهم 
على مال معلوم يَصِلُّهم في کل عام» فرحل أبو يوسّف رحمه الله ووقََ بیتهم التراضي 
والانعام. 

وق سنة ثلاث وسن وست هة کان فراژ السیّد اي ای اللقب باي دوس 
من مَرَاكُشء بتقصدٍ السّلطان أبي یوشف وهو بحضرة فاس يطلّبُ منه أن یه على حصار 
مَرَاكُشء وعرّفه أنه اثفق على ذلك مم جماعة من الناس» فعجب الأميرُ أبو يوسشف من 
مقاله واستحّفٌ قولّه واستحفّرٌ أن يكون ذلك من فعاله» ثم أعطاه خسة آلاف دينار 
وطبولا وعلامات بعد أن عامده أن یکون في خدمته وأن يقاسمّه ما مجذه من الأموال 
والخاثر انات وانصرف إلى مراکش(. 

ذكرٌ فرار أي دوس من مکش الذي كان السببّ في دخوله إليها 

واستيلاته عليها وما كان من أمره وخروج الرتضی له من قصره 

كان السبب في فراره اهتضامٌ جانبه في أحواله» فون ذلك أنه منع الجواز على 
الؤزراء بنعاله» وكان ذا هة عالية» فأمَرَ أن ینقص منها على غير عوائده الجارية» فخَرج 
لبُحيرة يطى بأولاده وعياله» وقد ساءته جع أحواله» فرقع إلى الرتقی يعرّفه بقلّة ذات 
يده تعريفًاء ويستأذنّه في تطهير أولاده ببُحبرة يطى لیکون عليه الأمرٌ خفيقاء فأمره 
بذلك وم بالإحسان إليه والإنعام عليه» فعند خروچه إلى البّحيرة المذكورة فطع 
أولادّه من حینه في ليلته» ونظر لأهله وعشیرته» وقال: لا بدا التحقير زا التوقير» 
وال لأذهبنَ فارًا بنفسي» خيفة على رأمي» فودَّعهم وخرج مح ابن عمّه السيّد أبي موسى 
إلى فاس» وبها استقرٌ فلا كان في غدٍ تلك الليلة التي فرّا فيها وعدم حضورهما بالقصبة 


., 7 تاريخ ابن خلدون ۳۵۱/1 والاستقصا‎ )١( 
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ا ار ل تقر بها القرار» فعند ذلك 
مر المرتضى بثقاف ديارهما وأولادهماء ْلب“ كل من تعلّق بأذيالهما. 

ولا وصّل السيّدٌ أبو العلل إلى حضرة ة فاس انصّرف منها مقضيّ المآرب» مرضي 
الأغراض والمطالب» بعد عهود د مؤكّدة» ومان كا تقدّم مر وكيب له مير المسلمين 
أبو يوسف إلى علي بن أبي علي ا لطي أن يُعيته بكلّ ما يحتاحٌ إليه. 

ولخا حرج من فاس أبو دَبّوس تشر علاماته وضرب طبوله» واجتّمعت عليه 
آوباش عند قفوله وتوجّه متهم بالعلاماتٍ والطبول» إلى حيث النزول» فشربت له 
هناك خبأة, وقياطين كأحد التلاطین ول علّف قام في آل اليل ورحل مد في الب 
خوفا أن نم الأمبز على ما قحل معه فیعقب عليه بالعَدْره ووصّل إلى عل الخلّطي فأسعدَ 
وأسعف» وأقام عنده بعض أيام : ثم انصرف» وتوجه إلى مسعود بن جلداسن 
كر ا I GE‏ 
شهر حرم من عام ثلائة وستين» واستقراژه با بل عند ابن جلداسنّ المذكور في أواخر 
صَمْر من العام المذكور". 

وني هذه السنة: كان بالاندلس غلاءٌ مفرط أكثدُه بالق فكان فيها المأكولٌ غال 
ويله عويص» ويبعت فبها الحاجةٌ ناشن الرخيص؛ عصّم من مهبم 

وني سنة آریع وستین وست مئة: : مکی السید أبو لغلی بجیل هسکورت وأخباز 
ظهوره في کل مشهد مذکورة» والناس ترد د عليه في كل الأيام, يدهم بالاحسان 
والإنعا» ول تحقق ذلك المرتضى» تقب كأنه على جر لقضا واتهم شيخ عرب شفیان 
مبتعوة بن كانوق أنه ی عو الان رَ باعتقاله بعد أن رادَّدّه فيه من 
راددّه فلم یسمَع من مقاله. فبقي في السّجن معتقّلا إلى أن دخل أبو الغلى مزاکش 
فأطلقّه وكرّمه ثم اقتى نظرٌ الرتقی أن یف شيج بني جابر وقائد الوم وانَّم أن کل 
واحد منهما يروم الفرار. 
(۱) الضبط مد ق, 
(۲) ليست في ق» ك. ب. 
(*) تاريخ ابن خلدون ۳۹۱/۹ والاستقصا ۲۵۱/۲. 


2۷۳ 


ولا استقرٌ أ بو ال با بل مع اهسكوري ورد عليه حبیب بن یوشف الصودي» 
فأعطاه ثلاثةٌ من الیل الجياد. فقبله منه وشگره ه علی ذلك وأبدى له جيل الاعتقاد 
وطاعت له في هذه السَنة مَزْرجةٌ وجميعٌ قبائل هسكورة؛ وأحواله ْو ی مشكورة؛ 
ووصَلّه في هذه السَنة من قبل عَرّوز بن يروك هديّةٌ أيضَاء لکنه م يصل بنفسه إليه ولا 
فد عليه» بل من كان في خدمة الدّولة السَنية المَرِينِيَة لكنه لأجل خروجه عن مبايعة 
المرتضّى وطاعته أوجَب أن يُخَاطِب هذا السيّدَ ويباديّه ولم يدخل تحت مُبايعته. ووَقّد على 
السيّد بي العُلى في الجبل جماعةٌ من المساحة والوخدین وحم کب من التجندین» فعظمت 
شوکته في الجبل المذكور» وأصبح لديه جع مأموره والرتی في قصره عن آمره غافل 
وان عنه غير متغافل» وهبّت عليه نعوذ بالله ‏ ريح الادبان وأقبلت الفتوح على أبي 
الع بموافقة الأقدار» ومنّ المقادير أن الرتقی ۸ يدَعْ بحضرته جُنديًا إلا وجّهه 
لرجراجة وحاحة فعدم في ذلك سداده وصلاحه وثقف کم تقدم شیوخ العَرّب فلم 
يتأت له بلوخ الأرب. ومر جع كبيرٌ من عَرّب شفیان» مع شيخ من شیوخهم الأعيان» 
وكذلك اب ون ثائرء مع جنع كبير من بني جابر وقصَد جل آي دبّوس لیکون من 
أنصاره وحم ودل تحت طاعزهء وكذلك جع من الروم أحذوا له ني الفرار» مح القائد 
زار فقوي أمرُ أبي دوس بالجّبل وزاد» وظهوژه في كل يوم یزداد!"» والوخدون في 
کل وقت کون إليه ويَقدّمونَ علیه» وبروت من أحوال الرتقی بالقلیل والكثير وأن 
سلك مملكته نثير» ولقد قال له وزیزه وصهره آبو موسی بن عروز: یا سینا رضی الله 
عنكم» حضرئُكمٌ المباركة خاليةٌ من الأجناده والعدوٌ في الجبل قد ظهَرَ أمرّه وزاده 
فابعثوا لابن وانُودينَ وابن عَطّوش ليصلا إلى احضرة فتظره بأقسَى نظرة» وقال له: لا 
دعل نفك في شيءٍ من ذلك الا أن كان وتف عليهم من مالك فیصلوا جميعًا من 
هنالك فصّمّت أبو موسى الوزیر ثم قال لمّن قال: صرب الله القلةَ ده وكان أبو 
محمد بن رو(" في قلق عظيم من ذلك. 


)١(‏ الضبط من ق. 
(۲) ينظر تاريخ ابن خلدون ۳۵۱/۹. 
(۳) الضبط من ق» ك. وقد اعتاد النساخ في مثل هذا أن يضعوا ألا بعد الواو» وليس بشيء. 


:لاه 


ومن تدبیره أنه مر بقل إسماعيلٌ بن قيُطون السجون» وقیل: بل مات مسموماه 
فأورَتٌ في قلوب إخوته همومّاء فاغتاظ لموته آخوه ثائر» وکان في جع كبير من بني جابر 
واغتاظ أيضًا علوش بن کانون وحاف أن يفوت الأمرٌ في أخيه مسعود السجونه» مثلّ 
ما فات في ابن قَيُطون. ۱ 

ولا استوفت على أب دوس العساکر» واجتّمعت عليه جميعٌ افساکر» طَّمِع في 
فت البلاده وعَرّم على الصرب والجلاد فقَصّد إلى جهة أغمات» فخّرج إليه من مَرَاكُش 
بو زيد بن بجت" برَسْمٍ حراسة آغیات وتلك الجهات: فانقضشت عليه خيل أب دوس 
¢ د 20 و 2 
فهرّموه وقتلوا مّن كان معه» فكان آول الفتح ودلیل التجح» فقامت قيامة الرتّی من 
أجل ذلك ولکن إذا آراد الله بان صمت الاذن وعویت العين!". وکان بِمَرَاكُسَ 
أقوامٌ یحو على الأخبارء ويكتبون التزايدات بالليل والنهارء ولرتقی لا یستع قول 
قائل» ولا يعباً بتلك الدلائل. 

وخاطب أبا دوس شيخ من أشياخ الوحدین» وقال له: إن البلدَ خالٍ من 
التجتدين» وحرّضه على النهوض» وأن يعوم في بحر الحرم ی 
الأجناد لمتوجهونَ لغرامة البلا فحَلّف علوش شيخ رب شغیان لسن إلى مزاکش 
ال ل ان 

فلا كان یوم الجُمّعة الحادي والعشرينَ لشهر محرّم وصّل علوش بن کانون 
السّمْيانٌ المذكورٌ ممّ جماعة من العَرّبء برسم ما حلّف عليه وله اندب والناش 
بمراکش في صلاة الجُمُعة» فقصّد باب الشريعة وركرٌ فيه رحّه» فقامت في البلد رَهْجِةٌ 
وصَيّحة» فخرج الناس من الجامع وطلعوا إلى السّور» فعايّنوا عَلُوشًا المذكورٌ وهو 
راجع من لباب ا باريد ل آحد من البلد لاایه» وبات الناس في تلك 
الليلة خائفينَ مترقبين» ولِما يَصدُرٌ في أثناء ذلك متأهمین. فساءت حاممم وترادقت 
أوجاهم» وأودعوا بالقَيْساريّة آموامم» والرتی غير متأمّب لحرب ولا مفكّر في 
طَعْن ولا ضَرْبء فلا كان يومٌ السّبت بعده طلَّمَ إلى القَصّبة أربابٌ الدّولة على العادة 


() في تاريخ ابن خلدون ۸ ۱ «أبو يزيد بن بكيت» والجيم في بكيت جيم مصرية. 
(۲) ينظر تاريخ ابن خلدون .70١/5‏ 


هلاه 


فخرج إليهم على عادته وسأتمم عن تلك الیل المُخيرة إلى باب الشّريعة» فأخبروه أنه 
وش الذکور فما أطال ساعةً الجلوس» وقام بوجه عَبُوسء بعد أن قال: تحرج 
المضاربٌُ في غدٍ وضرب بحومة المصَلى إن شاء الله تعالى. 
كيفيةٌ دخول أب العلى المدعوٌ بأبي دَبُوس مدينة مرا کش( 

ولتا كان یوم الست أقبَل إلى راکش بن معه من الحشود وو صله من اجنود 
وجه معهم قاصدًا إلى باب آغیات أحدٍ أبوابهاء مر ر بتفقد الأسوار هل هي خاليةٌ من 
خراسها ورُقَابها؟ فتطلع آحذهم على الشُورء فلم يِذ شيا في تلك المسافة كلها إلى لباب 
لمذكور» فاعم ناش بذلك, وحئَذٍ تعلقت بع رجا من هسكورة اور وطو 
على الباب من هنالك» ثم عبطت جماعةٌ منهم إلى الباب فكسّروا قله وهَدّموا السّتارة 
التي كانت حوله. ودخل أبو العل راکش ونصبت الراية عليه ول الحشود له 
فا آوقمهم أحدٌ من أهل البلد. فبلّمَ ار الرتّی فوجّه وله أبا عبد الله فركِبَ على 
جواده» وليس معّه أحدٌ من أجناده إلا نحو عشّرة من العبید وفارسٌ واحد. فتوجه إلى 
باب الصّالحة فعايّنَ اليل وسیع الطبل» فول نحو القَصّبة خاتفا وجلاء وان رأى غبر 
شيء ظنّه رجلا وقد عايّنَ كثرةً الرّجُل والخيّلء وترگهم یمیلون خلفه مثل السّيل 
وذلك بمقربة من باب الصّالحة» فعاينَ أحوال أبيه غير ناجحةٍ ولا راجحةء ولع) وصّل 
إلى البَوَيْبة وجّد فيها ابنَ يعلو وأحدّ الوزراء» فأخبره با عايّنَ من دخول الاعداء 
فسقط ابنْ يعلو إلى الارض مَعْشيًا عليه ور راجله إلى أبي دوس قاصدًا إليهء فأمر 
الد او غ الله يعلق لیب وباب الطبول وأَذِن لمن كان هنالك من الْخُدَام 
بالڌخول» فدخل معه آبو زيد بن یعلو الحُوميٌ وأبو موسی بن روز الوزيران» وحضر 
معهیا في الوقت آبو عبد الله الشرف ابن أبي الركات وأبو عبد الله التَلِمُسانيٌ وابن عَبّاد 
الاندلسيٌ وموسى الحافزٌ مرغي والقائد سعد الحاجب. 

ولا وما ات كا سوس لخاد إلى البويبة وجدها مغلقة» 
وحیتذ حمّز بعض الرجال الواصِلينَ معه في رم الجامع الكبير إلى آساراج الأول 


)١(‏ ينظر تاريخ ابن خلدون 7/ 2707 والاستقصا ۲/ ۲۹۷ فا بعدها. 


2۷ 


وعطو() فيه وكسّروا فف باب لیف وحيتئذٍ دحل آبو العلى معَ بعض مَن كان 
معهء فعدّف السیَد آبو عبد الله والدّه الرتّی با این وحیتذ حمل ذلك على التصدیق» 
فرب جواده إلى باب الطّبول وعايّنَ ذلك بالتحقيق» وذلك من بين الأبواب» وهو 
راكبٌ على جواده؛ فقام اللَهبٌُ في فوایم فطلّبَ الاء لیشرب منه فاي انا" فشرب 
منه وشرب أبو دَبّوس باقيه» فكان ذلك من أغرب الأشياء أن مَلِكَيْنِ شربا في ذلك الإناء 
من ذلك الماء» فلع عايّنَ ذلك الامر الرتضی؛ سم الأمرّ للقضاء وأمَرَ ابته عبد الله أن يصعَدَ 
على برج الاب فصّعِد وصاح على كل من كان فيه فرق وأرعده وكان فيه علج مسجونه 
eS‏ 

ولعا رأى آبو دوس سقوط العلج إلى الأرض” منّ البْرج قدر أنه معمورٌ 
بالرجال. فخافَ من الرّمي عليه بالتبال» فتحوّل من آمام باب الطبول إلى حَوْمة باب 
الک و و عازن اا سی این عزوز جن غلفت الأبوات يقن ی 
أساراج» فون خوفه وله مر رجاله أن يكييروا قفله فكسروه وقرٌ من إلى يله فشر 
أبو ای من آجله» ووقّف أمامه!* مع قوم قلائل من خيله ورَّجْلِه وتفرقت عنه جوع 
هسكورة ودخلوا القَيُساريّة وتهبوها ی انتهاب» واستولوا على جميع ما كان فيها من 
الأمتعة والأسباب. وآشعلوا الناز فيها وحرّقوهاء وسَلّبوا الحوائيج من الذیار واستاقوهاء 
وبقي أبو دوس في أساراج الأول يوم دخوله من الظهر إلى بعد العَضْرء تم أمَرَ بفتح دار 
الاشراف ففتح وب منها إلى القصّبة» ودتحل الرّجالٌ إليها من تلك الأنقاب» وحصّلوا 
منها بأساراج القباب. 

وكان الرتقی رحه الله مر بإطلاق غرسيا طالس من قاقهفأطلق وأزيلت عنه 
الگبول» وأعطاه حِصَانًا ودرقت فزاد ونقص في کلامه ول يُمْهَمْ عنه ما یقول» ثم ات 


(۱) في ق: «وحصلوا». 
(۲) ليست في ق» ك» ب. 
(۳) سقطت من ق» ك» ب. 
(8) شبه الجملة سقط من ق. 
(۵) ليست في ق» ك» ب. 
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الأمرٌ على الرتمی فوجد النصران عه له وف كان اول مو مات الول فود 
فيه أبا عبد الله بنَ زجو والتصرانيّ القطلانی(» وبعدَ ذلك وصلهم الشرف اب أي 
البركات والكاتبٌ التَلِمْسانَ وفيه كان اجتماعهم بعدّما خازت طبائعُهم فَطَلَبوا العفو 
من أبي الع فتفا عنهم وخلوا البابٌ فبايعوه» ودخل بعد صلاة العصر و بقي تلك الليلة 
يدل القصر حتى صح عنّههروبُ صاحيه وفراژه وح اطمان واستقر به قراژ. 
7 كيفيةٌ فرارالرتضّی من قصره وما آ إليه أمرّه في آخر عمره 

ولا رأى الرتضی آموره غير ناجحةء توجّه إلى بيه التي سیّاها بالفاتحة» فقَصّد 
إلى بايها المسمّى باب التّحل» فأمَرٌ رَ عليه بالحل» وكانت مفاتځه عند وکیل القائد سَعْد 
الحاجب. وكان الوكيل غاتيًا نی الوقت. وكان سعد المذكزة يريد الرجوع عنه فوجد 
مر بالمفاتح لأن برچع ويحضرها فقيل ذلك منه. فانضرف ول يمذ إليه بعد ذلك 
وبقيّ الرتضی ساعة كبير ة نتظره فا صلل الغرب أُمَرَ بکسر باب التحل وخرج منه 
فاژا بنفسه. لا يَعلّمُ يومّه من أمسه. وهو راكبٌ على جواده» ومعّه الوزيرانٍ المذكوران 
وبعض آولاده فأخذ في التدبير مع وزيرَيُه والفرار إلى حيث یکون الاستقرار» فقال له 
أبو موسی ابنْعَروز: عسی يا سيّدَنا يكن استقراژك بالجبل عننا وفیه يقح التدبير 
ووجه العمل» وذلك منه إليه أكبرٌ الجيّل؛ لأنه كان في اختياره» أن یصل إلى جبله وأهله 
ودياره» وكان بعض العَرّب قد نرّلوا بواونزارتَ» فَأحَذ الرتی مع أصحابه على 
تانششت وتوجهوا إلى بلد كيك» وفي نصف الیل وصّلوه فاجتمع مح أبي بكر بن یاللتان 
النيمغري وبعض إخوانه» فَحَمّلوه إلى موضع أبي موسى بن عروز وأوصلوه. فلا 
وصّل أبو موسى إلى قبيله وجَدَ ابته آبا سعید قد سبق إليهم وعرَّفَهم بالخبر قليله وكثيره» 
فقال له بعض قیله: قد نا لأبي دبوس بمبایعته والدخول في طاعته فكيف یقیمٌ هذا 
عندنا بعد ذلك؟ فامتنع آبو موسی من الرّجوع إليه وبقي الرتّی رحه الله واقا إلى أن 
ین له الامن فتنقل هو وولداه والوزيرٌ بو على الكُوميٌ فمَرّوا على دوار عم بن زجدار 


)١(‏ هذه القاف في أصلها كاف أعجمية. 
() تاريخ ابن خلدون /٦‏ ۳۰۵۲ والاستقصا ۳۰۸/۲ 


OVA 


الونجاسنيّ لین وکان قد وصل بِرَسْم خدمته» فلم يقض الله له أن يراه في شلطایه 
وحضرته» وكان الرتّی قد أذِن له في الوصّول إليه والقدوم علیه فأبى الله ذلك إلا ما قدم 
من فراره» وأن یکون اجتماعه معّه في دوّاره. 

فا وصل مع أولاده إليه» بالَمَ في الإكرام والإقبال عليه وصار يذكره ويُصيّرم 
فقال له الرتصی: يا أبا ان أرَدْنا أن تکون من آضیافنا فکنا نحن من أضيافك. فبَكَى 
ان زکدار من کلامه وتفجع لأمره وحاله» ورحل معّه بجَمُعه إلى جدميوة» وكان فيها 
وزيره أبو زيد ابمدميوي فبعث إليه المرتقى أن يَصِلَه فمتّعه ابن تعد الله فتوجه إلى 
شفشاوة وكان له بها جملةٌ كبيرةٌ من البغال» فأعطاها لعليّ بن زکداره کب إلى ابن 
وائودین لیصله بالأجناد من حاحة والقَوّاد فبقي ینتظره إلى أن قيل له: قد جاز» وان 
ابن عطوش قد توجّه أيضًا من رَجْراجةً بمّن كان معّه من الأجناد. 

ولا بل إلى الرتّی ره الله حبر قُوَادِ وأنهم توجّهوا إلى مَرَاكُش انطع أمله 
وأمل أولاية» وبل ایشا أن الكت وصل این زكداز من أي كتوسن بالتوكيد في الوضول 
إليه» فخاف المرتكًى على نفيسه أن يُقبَص عليه فتوجّه ممَ أولاده والوزير المذكور إلى مدينة 
آرَمُور وقصّد إلى عبد العزيز بن عَطوش الوالي من یله عليها الذي فداه من بني مَرِينَ 
بعال كثير» ومن أجل ذلك توجه إليها. 

ولا وصّل إلى مدينة ور قصّدَ إلى قبر الشيخ الضالح المبارك أي شعیّب نقع 
لله به رم الدّعاءِ والتبرّك» وعند فراغه من الدّعاء بعد صلاة المغرب قال: تنصرفو”") 
ٍل باب ارّمُورء وتعرفوا بوصُولنا البوّات الذي و فى الور ليعرّفٌ بذلك عبد العزيز 
الكو ها اس هت السام أعلمٌ منکم بعبد العزیز وقلة دينه 
وعَدّم وفائه وعبدکم یعرف حالّه في قبح أعماله الدّئيئة وأفعاله» فنخاف يا سین 
علیکم من قبح فعله إليكم» فقال: حاشی لله أن یفعل ذلك معنا ونحن فدیناه بأموالنا 
وقدّمناه على بلادناء فلا سَمع أبو زيد ذلك منه ودّعه وانصرف عنه وترگه منفردًا مع 
أولاده» وحيدًا من رعاياه وأجناده» فوصّل لاه إلى الباب الذکور وکلمهم البِوَابُ 


)١(‏ کذا. 


من أعلى السّورء فقال له آحذهم: تعرّف آبا فارس بوصول سیّنا إليه» فتوجّه البوَابُ 
ودخل علیه فعرفه بذلك الخبر وأن الخليفة له منتظر, فبَعَث إلى أبي عبد الله بن القاسم 
من حينه إليه» فوجّد البوَابَ قاعدًا بين يديه فأخبره أبو فارس بالقضيّة فأخذا في التدبیی 
وبقِيًا متحيّريْن في هذا الأمر الكبير» والمرتصّى رحه الله خلفَ الباب ينتظرٌ البوّات 
بالجواب إلى نصف الیل فانقطع أملّه وانفصّلٌ صادرًا من هنالك. لا یلم مسلكًا من 
تلك السالك. فبقي يتخبّط لا يَعلّمُ طريقًاء ولا يأف خلا ولا صَدِيقَاء وا ابن 
عطوش فلم جد له حبلة؛ لأنه قد كبّبَ مع أشياخ صنهاجة البيعة لأبي دوس وأنم 
منتظمون في جزبه وجاعته. 

وکان آبو یوس قد مر بالبحث عليه في جميع طاعته» فوصّل الجوزهرٌ إلى 
مور برَسْم البحث على الذکوره فلا أصبح صباح تلك الليلة التي وصّل فیها إليه 
أحرَجَ في طلبه جماعة من ا لحيل والرّجال للقَبْض عليه فخرج الذکورون والجوزهر معهم 
وبعض آشیاخ صنهاجة في طلبه. فوجدوه قد دخل في غار على شاطئ الوادي» خيفةً أن 
ل ل اه باه ل 
وأكبّلوه. وركبوه على زامل وحمّلوه. وركبّ آولاده على على زوامل معتقَلينَ» ونّقفوهم في 
رة صغيرة بإزاءِ دار الواي المذكور, فطل من الوالي أبو ان القرطبي الذي كان 
حر كر لع ی باس ما اباي تب وک از 
عطوش إلى آي دوس يعرف بثقافه یره یفعل به وبأولاوه فلع ورد که عليه سر 
بذلك سروزا عظيًاء ولعا تحقق آبو العّل الوائق بالله تقاف الرتّی بارَمُور وكتّبَ له 
ابن عطوش بكيفيّة حاله فيها واعتقال أمَرَ وزیره آبا موسی أن يكب له يسألّه عن بيت 
مال المسلمين حيث هو ليَعلِمّه بذلك في جوابه إليه. 

فکتب السيّدَ أبو موسى عن أمر أبي العُلى الواثق بالله إلى أبي حفص امرتقى ببذا 
النص: 

اقتضی نظر سیّدنا ومولانا الخليفة الإمام الواثق بالله تعالى المعتمد عليه أمير 
الومنین أبي العلى ابن سيّدنا ومولانا الخليفة الامام أبي عبد الله ابن سيّدنا أبي حفص ابن 


2۸۰ 


سيدا الخليفة عبد الومن آیّده الله تعالی ونر واه و رنه وین لها زب 
الاجتماع بك وسؤالك عن الال الذي كان بيك بعد أن تعرّف من طرق صحيحة 
كثْرتَه وأنه مال المسلمين» وم ترّل أبدا تنتمي إلى الرّهادة وتتصف بالوَرَع» 0 
كذلك فلا یلیق به یراهب ولا الفضّة حتى یدفته في الأرض» وقد قال الله تعالى في 
الذين يكيزونَ الب والفضّة ما قال» فان كان ما بيدك مدفوثًا فعزف حيث هو أو مودعا 
فعرف عند من هو وإذا أقَرَرْتَ بأحد هين الوجهين يُرجى لك عفو سيّدنا ومولانا 
ا لخليفة أمير المؤمنين والا فلا تلم إلا نفك وأنت السوول عنهاء وأنا الآنَ آرتقب جوابك 
لنْطالِمَ به لباب الكريم أسماة الله تعالى. وک عِمرانُ بن عبد الله ابن سينا الخليفة. 

فكتّب الرتّی جوابه بخط يده: حفظکم الله تعالى وأبقاكم رحمةً للرّحِمء وال 
وحقّ هذا المقام» ما تُغادرُ ‏ ولا نرضاءٌ محشري وتشري أن تُغادر ‏ صغيرةً ولا كبيرة» 
فالذي كان في مواضع مختلفةٍ في بيوت وخزائنَ بل خزانةٍ واحدة وزج صناديق وال 
والقلائد متفرّقة فلا آعرف ما وج وما ل يوجَدْ وما تحت الأرضء الله يعلّمُ أن ما دقنته 
ولا أودعته» وتَعلّمُ ما يلرّمُ عند الله في ذلك. الله وقت وصول المَرِينيٌ كان الشيء 
كثيرًا حتى حرج لا وصّل الزعيم ابن سجن بمعرفة الدّمة كلّهم واللهُ تعالى على ما 
نقولٌ وكيل. وبفضلكم يا أخي وبحق الدم والرجم» الإبقاء علي واعمّلوا ما يجازيكم 
اله تعالى عليه إن شاء الله» والسلامٌ يخصّكم والرحة والبركة. 

وکت انی يا في بطاقة مدزجة بع کابه: یا حي حفظکم انهه حت 
بفضلكم تتلطُّوا عند مقام الرحمة وغياث الأرمة٠‏ رضي الله تعالى عنه وأبقاه رحمة 
لصلة الارحام وعزة و للاسلام في الذي وعدتم من التأمين والأمان والإبقاء مع م الأصاغر 
والأحفاد بقيّةَ العمُرء فأخوكم شین يننظرٌ ما لا بدَّ منه وكثير العِلّل» فبالله رحمة وحنانًا 
وإشفاقًا فيا سألتُكم؛ فنضرَعٌ لكم فيه بشرمة مولانا المصطفى صَل الله عليه وسلّم 
تسليًاء وال سبحائه يُبقي عليكم نعمّهه ولا ينسى لكم هذه المكرّمة» ومولانا امام 
الأرحمٌ الأعطف. فقد عمل, الله تعال تجَازيه بفضله و ُلگه آمينَ آمين. 


)١(‏ آي: الأصل والنبت. 


0۸۱ 


ولا وقف آبو العل الوائق بالله على کتابه سفق وح عليه» وبعَتٌ السيّدَ أبا 
موسی عمرانْ مع أبي یرحان بن کانون وجماعة من سُفيان برسم توصیله إليه و قثیله 
بن يديه ثم بعد انفصالیهم وفع الرأيّ والتدبير في أن قل قبل وصوله»فانه لا یلم 
ا کون عد فو تفر نه عل اناده وج اه أشار غل ذلك الي ابو ند 
الأعرج؛ لأنه قام في ذلك وفعّد وانزعج وحَرّجء فكمّبَ السيّدُ أبو الى إدريسٌ براءة 
بخط يده إلى السيّد أي موسى التوجه لابصاله إليه وله وَدَقَعَها لعمُرَ بن اصلاط 
السنون تنضمَّنْ قتل الرتظی ني أيّ موضع يلقاه؛ فالتقاً بفرزغون» وثم جرّعه كأسّ 
لین وكان رحه الله تعلی على بعل مكبولاء وني العاريّة حمولاء وكذلك أولاده 
مكبولينَ غل اللوا؛ وکل واحد منهم بنقاب. 

ولا وقت المت عم إن عل الکتب ام الب اوقت اا کا میعرو یه 
ها و وم 
الا یش ی الُرسان من ذلك الكلاء وقد تين هم من حتف واليعم تیه 
حي خر عنهم كل یبن ثم جذ البغل بالرتقی رحمه الله إلى الوضع الذي رال 
عليه بالموت فيه» فأهبط عن الدابّة وعايّنَ الق الذي خفر له فقال للحاضرين: هذا هو 
فک 5 3 1 ۱ و م 2 ا ۶ 
قبرّنا؟ فقيل له: نعم يا سيّدناء فقال: اتر کوني صل رکعتین» فصّلاهُما خفيفتين ثم تأهّب 
للموت وقال للواصل إليه بالسيف: أتطوّعٌ هذا منك أو أمرٌ آمرت به؟ فقال له بالأمی 
ثم استشهدَ واستشهد وقمّی نحبّه رحمه اللهء وقبره الآنّ مشهورٌ بفرزغون. فان لله وإنا إليه 
راجعون» وذفن يوم الثلاثاء الثاني والعشرين لصَمَر من العام المؤرّخ بعد شهر كامل من 
خروجه من قصره. رحه الله وعفا عنه برحته. 

وكان الخليفة المرتضى رحمه الله يتَوقّى شرّ من اسمّه إدريس؛ لأنه كان في عِلِمِهِم 
أن دولتهم على يد من اسمّه إدريس تنقرض وتندرس» فلا ولي الخلافة إدريسٌ الملقبٌ 
بالمأمون فتل آشیاخ الوخدین وقطع دعوتهم وأزال اسم مهديّم من سکتهم و خطبتهم» 
فقالوا: هذا هو إدريس الذکوز الذي یدرس دعوة التوحید» ثم آعاد الدّولة والذعوة 
ولذه الرشیده فلما ولي الخلافة آبو حفص الرتشی من بعد السعیده كان في أيام دولته 


2۸۲ 


شخ ا ادریس من آولاهالتصور يري العلو وانظهور قطن آنه هو ادر 
الذکون فقیل: انه ق قتله الُم وا أعلم بحَِيَات الصدور وا |دریش هذا لب 
بأبي دوس فكان عنده بدا محقوراء فأراد الله أن يرجه على يده من قصره مفووذا 
مقهورًاء يّسري ليله ويختفي نباره» لا يَأوي إلى معمور إلى أن عَلَّبه القَدَرُ ا مقدور» فكان 
من أمره ما ذکر رحمه الله. 

وكان رحمه الله إمامًا عادلا وملكًا فاضلاء وفقيهًا عالَء وبالسّنة والكتاب 
و الس د 
فكم له فيهم من قتيل في أيام دولته. وکان أدبا عفیفا شاعرًا ظريمًاء غير أن شعرٌ 
اق ها ل 00 


شهر ربيع [من الكامل]: 


4 قوب ۳ و و 
واق ربيع فد تعطر نفحه 


بولادة الختار هد قدب دا 

بشری بتهر فیه مولده الذي 
و 

ضاءت به شرق البلاد وغرجا 


فاعبترٌ مر الله يوم طلوعه 


فاعرف ضذا الشهر حقاقدره 


شهرٌ كريمٌ جاء فيه محمد 


الكت م الك ان تست 
يزهوبه قرا وحاز عظطی| 
ملا الزم ان علاژه تعظيا 
واا او تس 
وغدابه دین الالسه قویما 
فلقد غدابین الشهور كري) 
طبار افا ارات 


ومن قوله في معنی الزهد [من التقارب]: 


ول مق العُمْرٌإلا الاقل 
وی صلح نفسي وأخلاقها 
توق تسوبی انا 


2۸۳۳ 


وحان لروحي فقسراق امحسسَدٌ 
وی ذمب عنهاالرّیا وا حسّد 
وسوق العف اف بباقد شد 


ومن قوله معتذرًا عن لقبه [من الكامل]: 
يَذْعَونَ عبدّك سيّدي بالمرتّى 22 هيهاتٍأين وأينَ متي المرتضى 
ا كنا لحيو شي ا وكيد فنا 

ولخا رَدَّ ول ابن الصّقر على الخطيب في خطبته وكذّبه حين فا بعصمة اهدي 
أراد المرتى رحمه الله أن يَسجُته ولا يقل على قوله» فأب الأشياخ والوّزر إلا وقوع 
قتله إلى أن عَلَبوا عليه فال مه إلى القتل خحوف من أن يقولٌ ذلك غمهه» فَأَمَروا عليه 
فقتلوه ظا قبّحهم الله . وكان يقومٌ بل المولد خير قيام يفيض فيه الخ والإنعام» وكان 
أشار له بذلك الفقية('' أبو القاسم العرّفّ؛ لأنه لم ألّف کتابه «الدّر لنظم في مود النبي 
a‏ الرأي عليه. وكان مبّا في مطالعة الکتب وتواليفها 
وتصانیفهاه فالّف له الفقیه(" آبو محمد ابر ا 0 
بالدواوين العظيمة والبّراتٍ الجليلة» فمنها: «كتابٌ نَظم ا لجان وواضح البیان فيا 
سَلّف من آخبار الزمان»» و«كتابٌ شفاء العلل في أخبار الأنبياء والرّسل)؛ و«كتابُ 
الأحكام لبيان آياته عليه السلام»؛ و(كتابٌ المناجاة»» واکتاب المسموعاتِ)» فيه قصائد 
متخيّرات فيها جص بالمولد الكريم وشهر رجب وشعبان ورمضان وغيرٌ ذلك. 

وكان رحمه الله غير مخت في حرکاته خوج للحركة من الحضرة بالعساكر 
الضّخمة والأعداد اة فما یسم فيها من بُوس ولا من يوم عَبُوسء ولا تحدّث عليه 
فیها حوادث وخطوبٌ کوارث حتى یل عسکزه الور كد فا ول خروی: 
وطول ثقافه بآزمُور يرثي نفسه ويبكي على فد اله وطول محنته وغربته. فمن ذلك ما 
قاله [من البسیط]: ٠‏ ۱ 
نو لدعت ارت اي وما حلت من الدنیا سوی كفن 
فيابّيٌّ ويا إلفي وياسگني ‏ تاه لو کانلي کم عل زمن 

يومًا من الدّهر ما فارقتکم آبدا 


() ليست في ق» ك ب. 
() ليست في ق» ك» ب. 


ركهم ت تشتيتٍ وجتمع وبينَ باك من اللذات متيع 
ونسوة بالفناییک ود من جزع ألبست من بعد ری أهون امخلع 
وما مددت لمم یوم الوداع يدا 
أنا الغريبٌ بأرض ضاق مسلكه مع البنينَ ولكنْ كنت آملکه 
ماکان ظنّي صغیر القوم رکه في حجر مرضعة بحبو فتمسکه 
بالرّغم متي ترکت المالّ والولدا 
طوعتٌ في الرُوح أن يبقى معي فأبّى ١‏ لنَاتحقأنَالأمرّقدوَجَبا 
وال جرف وماق کل فاطلا ٠‏ وضرت مر امن اة الا 
وعند قطع رجاتي لم آجد آحدا 
عينُ الزم ان آصابّني بنظرها 20 وأذهبّث عزن ني طول مدعا 
عجبت من بطتهاعني وشرعتها وکیف مارَجَني تلوین صبغتها 
في حينَ فارّق مني روحي الجسّدا 
وأمًا آولاذه فتقفهم آبو دوس طول مدته إلى أن آحرجهم الأميرٌ آبو يوسّف من 
ثقافهم في عام ثانية وستین إلا کببّهم آبا محمد عبد الله» فإِنَ آبا دوس قتله في السجن 
بمسّلّة ادها تحت ابطه مات منها رحمه الله تعالى» ولا آحرجهم أبو يوسُفَ رحمه الله 
من السّجن توجهوا إلى الأندّلس وحصّلوا عند لنش بإشبيلية أعوامًا عدیدة ثم انتقلوا 
منها إلى عَرناطة وحصّلوا تحت طاعة أميرهاء وهم الآنّ بها في عافية بمُرتّباتِ شهريّة 
يقبضوكها في کل شهر» وكبيرهم أبو عبد الله فيها معهم. وأمًا أخوهم أبو زيد فوصّل 
من الأندلس إلى السوس على حمارة» فسمّته العوامٌ (أبو) حمارة» وذلك في عام أربعة وثمانين 
وست مثة» وهو ان یدای جبل سكسناوة يعيش من التسخ» وأخوه محمد بغرناطة 
في وقتنا هذاء وهو عام اثني عشَّرَ وسبع مئة. 
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ذکر خلافة الواثق بالله”'' أ العل ومذته 
وبعض الأخبار في أيام دولته 
2 5 0 0 0 ر 
نسَبه: هو إدريس بن أب عبد الله بن أي حفص عمر بن عبد المؤمن. 
کنیته: آبو العلى» شُّهرئّه: آبو دبوس؛ لأنه كان ببلاد الاندلس في الجهاد وغيره لا 
یفارق الرس فاشتهر يمه وتي من أجزاء القرفاء باستان فی تسق الواثق باه 


صفته: آزرق الان آشقژ الراس واللحية ساطعٌ البياض مربوعٌ الق وکان 


شجاعا فارسا عازمًا حازمًا. 
آولاده: جاع منهم. : عبك الواحد» بایعه ا بعض القرابة والوخدین بعد 
موت أبيه 


|خوئه: كانوا تسعةً وهو عاشرٌهم؛ وهم الشهورونّ بایان 

زراؤه: السيّدٌ أبو زيد عبد الرحمن ابن السيّد أبي عمران وأخوه لأبيه السيّد أبو 
موسى عمران بن أبي عمران. والمتقرّبونَ عنده من أشياخ الوخدین: بو محمد بن زجو 
وأبو زيد بن عبد الكريم» ومن اضر آبو ان المَغِبِيّ. 

وكتبَ له آبو ان الرُعَيْنِيٌ وأبو عبد الله لسن من کتاب الخلفاء قبل وكيب 
له غيدهما. 

مشرفه: أبو عبد الله بنُ أبي البركات» كا كان مع من تقدّم قبله 

قاضيه: أبو إسحاق ابن الَشاش. 

وكانت دولیّه من حين استقراره بدار الخلافة مراک حرَسها الله تعالى عامَين 
وأَحَدَ عشَّرٌ * شهرا وثمانية یام أوسا يوم السبت الثاني ری اشير حرم فقس خی 
وستينَ على الرّواية المتقدّمة في دخول القَضر على الرتمّی واستيلائه على مَرَاكُشء 
وآخرها یوم ا جمُعة منسَلخ شهر ذي الحجة من عام سبعة وستِينَ وست مئة» وقيل: 


.۱۵۳/۱۵ ترحمته فی تاريخ الاسلام للذهبی‎ )١( 
ود تت وي سوه‎ 


o۸٦ 


إن قتلّه كان في حرم من عام ثانية وستین» ومن الغریب أن فرازه من ماش كان في 
محرم» وفتخه ها في حرم وقتله في حرّم. 
ولا استقرٌ الوائق بحضرة راکش وقر المرتققى من باب فاتحتها اشتّمل الناس 
على طاعته» وتوارّدوا من کل مكان على حضرته» فرقم عنهم الكُلّف والمحدّثات بالبوادي 
والواضر وافتضر عل احقوق الواجبة التی جری علیها قدیغ| العمل التواتره وذلك 
مع تصرّف القَوّاد وكثرة المُوّن للأجناد. 7 ببیت الال مال ولا طعام» فاستول 
عليه الاحتياجٌ الشَّدِيدٌ والاعدام إلا صبابة معروفة القَدْر قليلة الحتَطر» فاقتصّر على 
ذلك القَدْر اليسير» وأوسَمَ الأجناد العطاء للكبير والصّغير» وعفا عن المجرمين وصَفحء 
وبل العطاء ومتح» وأْمَرَ بالقبض على بعض المشتغلِينَ فأغرَمَهم» وقدَّم بعضّهم على 
الأشغال والاعمال وأكرمهم» وسرّح الأبوات للداخل والخارج دون عُرْم شيء منَ 
الأشياء لا في سلاع ولا في زَرْع ولا غير ذلك ما كان يُعرّمُ قبل ذلك من مُدَّد الأمراء 
وكا أمرَبرَفْ غم الأبواب» كذلك مر رف المَعُونة في الرّحابء ور بل باب نفيس 
وباب المخزن وباب انح الذي دُخلت منه مَرَاكُشء وهو باب أغمات» فتاه باب 
الفتح لم فتح منه مَرَاكُشء وعند دخوله إليها وحلوله بها رقع إليه بعض الکتاب والطلبة 
أشعارًا بالتهنئة والاستعطاف. فمن قول أبي الحَسَن الرعيني [من الوافر]: 
أسيّدَنا ومولانا والاؤلى بناوخليف ةالرّحمن فينا 
وظسل الل قسن ياو إليه ينال آماتة في اودینسا 
أل مُمستغيئًا مستعيئًا ١‏ وشأئك أن تخیسث وأن تُعييا 
فإك رحمة الله الي قد تعازفهاجیسع العامينا 
ابيع و ا ا 
إذاما الطب آعصل منه داءٌ وكانالأمرٌيقطعبي الوینا 
رجوت ال عر وجل فيو وفضاك‌ی ام الژمنینا 
وکان الوائقٌ بالله يوم فتح مراك حينَ لباب الطبوله وبایکه کل من كان 
فيه من الطلبة والمشتغلينَ تلقاهم بالقبول» وأول ما قَدَّم: الدَخولٌ إلى السجد الجامع 


OAV 


تن ب وشكرًا له على جميل مواهبه» یر عليه یه شوع» والتواضع لله والخضوع» 
فلا ققی حن الشكر لله تحرج من الجامع وركب ببابه ود القصر في ذلك اليوم بعد 
صلاة العصرء ووقّف هنالك لتهنة الناس له ولثم يمنا وذلك من حضر في الوقت 
مه والذين سرهم من السّجن کمسعود بن كانونَ وغیره وصَرّفَ الناس عشِية 
ذلك اليوم. وقیل: إنه لم یدخل القصرٌ تلك الليلة. ولا كان في غد ذلك اليوم المذكور 
رکب بنفسه ودار في البلد لرَذْع المفسدينَ والعتدین» وأمَرَ صرب رقاب شخصَيْنء 
فكفت أيدي التعدّي عن الناس. ۱ 

وبعث إلى الأمير الاجل أبي يوسُف آرساله وشرّحَ له أحوالّه» وقیل: إنه بعت له 
بشيء ما تصیر في ملکه لأنه كان السبب مم قضاء الله تعالى في مله وقيل: إنه 
بها وعده ولا با عليه عاهده» فتحرّك إليه واستقرٌ ببلاد تامَشناء وكانت المخاطبات 
هیا کل حین والمُرادات. ۱ 

وکان أيضًا بين الواثق بالله وبينَ ابن جلداسنَ وَحْشْةٌ وجبت الحركة من ماک 
لتحسيم ذلك كلّه» فقّصّد إلى هسكورة على ما يأتي ذکره إن شاء الله تعالى. 

وفي هذه السنة: تحرّك الوائقٌ بالله إلى هسكورة: كانت حركتّه يوم الخميس الخامس” ٠‏ 
لشعبان من العام المؤرّخ؛ وكان نزوله يوم خروجه من ماش بالبحيرة الشهيرة بولحرب» 
فكان فألا له ذلك الوضع. فإنه لم یرل طول مُدَتِه في مول وحرب. فأقام به أيامًا 
یلص أجناده من أزودتهم ومُرتباتهم» وكان الرَحيلُ من هذا المنزل في الثاني عم 
لشعبانَ من السنة إلى الموضع العروف بدار الرَّمَاك: من بلاد مَيْلانة وبمقربة منه وادي 
أغمات» وكذلك وادي الزات» وفيه تب نزول الرّب في مرج بإزاء المح على عادة 
الترتيب المعتادء وفيه تخلصت أمورٌ الأجناد من أعطياتهم برسم الزاد. 

وني التاسح عكر من شعبانَ المذكور نرّلت ال التصورةٌ بموضع تاذارت*) 
معطاست وفیه: وصّل بعض أشيا اخ قبائل هسکورته وكان الشيخ الصَالح أبو العبّاس 
ميدي بن تحلوف اهسكوري قد توجّه إلى الأمير الاجَل أي یوشف رسولا من قبل 


(۱) مجودة التقیید في ق» ك. 


2۸۸ 


الخليفة الواثق بالله أبي ال في مطالب قد كان وصّل فيها قبل إليه وشرّط علي تم 
وصل دی الذکور أيضًا في هذا المنزل من قبل الأمير أي يوسّف. وعاد أيضًا إليه من 
هذا المنزل بم وقع الاتفاق علية. 

وني هذا النزل كان تقديمٌ الوائق بالله لأبي موسى بن عروز على بلاد حاحة 
لتغريم جبايتها والنظر في آشغالها وأعالِها كا جَرَت عادتّه في ولايتهاء وتوجّه رسولا 
من قبل الخليفة الواثق بالله: أبو فارس عبد العزيز بن عطوش إلى أبي عثمانَ مسعودٍ بن 
جلداسن افسكوري في مصالح ومَهّات. ثم عاد من عنده کر افو وأحوال 
بها للخليفة ما وربا کان فی ذلك من مسعود بعض العتّب بالمُناجَهت فعلم 
منه بعص الق في کلام وأضرّب عن مقاله وملامه» وتزگه على حاله مرا بالسّمع 
والطاعة في جباله فقنع منه بذلك وم يطمّعْ في نزوله من هنالك. 

: ثم شاع الخبرٌ بمحلة الوائق بالله بانفصال بني مَرين وإجازتهم وادي مریم( 
وا ادح وا تابنا وا ری ی 
آموایهی ووأوا آن ناه بنفوسهم نهاية بُغيتِهم وآمایهم فد بذلك الموحُدونَ 
وأتباعهم» وأشاع ذلك ابر آشياعهم حتی ات منه أسماعهم» وليس الأمر والله علم 
كذلكء وم كان انفصالٌ السلطان أبي یوشف مع بني رين من هنالك» بعهوو الق 
وهديّة له من الوائق» فلم يتم ذلك العهدٌ المعهود, ولا الق المعقود. إلى أن كان ما 
كان بیتهم من الضرب والطعان على ما سيأ ذكرٌ بعضه مختصرًا إن شاء الله تعالى. 

وني الخامس والعشرین لشعبان من السنة: انتقّات المحَلَّةٌ من تاذارت إلى الولحة 
في الجهة الشّرقية منها. ۱ 

وفيها: عاد الشّيحْ الصًالح البازك أبو العبّاس حُمَيْدِيٌ المذكورٌ بتصحيح الخبر 
بانصرافی بني مَرِينَ إلى الغرب دون طَعْن ولا ضرب. 

ولتا توائّرت الأخبارٌ بانصراف بني مَرِينَ إلى بلادهم» وارتحاِهم بأموالهم 
وآولادهم وصّل أبو فارس عبد العزيز بن عَطّوش من عند مسعود بن جلداسنَ بكل 


() الروض العطار ۱۰۵ . 


خير» وأنه تحت السّمع والطاعة فاقتمّی نظرٌ الوائق أن یتنحی عن بلاد هسكورة لثلا 
تلحقها معَرَهَ العرّب بانتساف زروعها والاقتحام بالغارة عليها وأن يكو التوجّةُ إلى 
جهة وادي الیل ثم إلى وادي تانسیفت لیکون بمقربة من مَراکش. 

وکان السببُ أيضًا في استعجال وضول الواثق بالله إلى مقربة من حضرته ما ذکر 
له عن عبد العزیز بن السَعید مما آوجب حتفه وم قبل أن يبل أمنيته. 

ول نت المحلَة بموضع تاونزرت بموضع من مواضع تانسیفت. شرع الواثق 
بالله في التجهیز من هنالك عسکرّا لتغريم الجباية الحاجيّة والركراكيّة» وشرع في تجهيز 
العساكر الوخدية والعربيّة ليتحرّكوا معّه إلى بلاد السوس لاستئصال شقيّها وإبادة 
يها علي بن يدر وإخوانه» فأضْرّفَ من هذا المنزل إلى َكَالةَ رب سُفيانه وم یی 
معهم لا شیخهم با یرحان في حِصّةٍ من اخوازه وتوجّه الغيرُ برسم تجديدٍ حركاتهم؛ 
وقي آخرون برسم أذ أعطياتهم وبركاتهم. 

ذكرٌ القَْضِ على ابن السّعيد. وما جری عليه من الخطب الشدید 

قال المؤلّف: أخبرني بعض العارفينَ بأمره أنه لا رأى ما تُصوّر لأبي الل الواتق 
عا هد ل عو ل اه ا 
آصحابه ذلك عنه فهونوا علیه الامو لينالوا معّه اللو والظهور. واستکتّم ذلك 
ad‏ کان الريك زاین وگان سک ار مخ کر 
رفیع» ومن ابن عبد القاهر وکان عندّه کالطبیب الماهر لعليه أا لا يوافقانه على 
ذلك التدبیر» ولا غل ذلك الرآي الب :وم وف عل ذلك ابر بجیت واه م جلداسن 
ys‏ لابن جلداسن عل بن منصور بتهلیل وبراعة بخ يده 

تن المهة والنّجارٌ في تلك الأمورء فتكلّم ی منصور مع ابن عبد القاهر وأخبره 
بذلك» ول رأى منه عَدم الموافقة وحاف أن يُظهرٌ الأمر باد باظهاره» وعرّف الواثق 
بالله بأمور السيّد وآخباره» وكان عل بن منصور عند الواثق صادقٌ القول» فعندَ وصوله 
إليه وقدومه بمغطاسة علیه عرّفه بذلك إِثْرَ سلامه ودقع له التهلیل والبراءة وتا من 
تلك الأمور أتمّ براءة. 
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وکتمٌ الوائق بالله ذلك الأمرّ عن وزرائه وأرباب دولته إلى أن وصّل تانسیفت 

بمقربة من حضرته» فخرح إليه منها السيّدٌ أبو زيد عبد الرحمن ابن السيّد أبي عمران» 
1 

وكان واليّها وخليفته فيهاء وهو ابن آخته وصهره. فعرّفه بحال السيّد عبد العزيز ابن 
السّعيد وما كان من أمرهء وأنه كان قد عَرَّم على القيام بِمَرَاكُسَ عليناء وأراد أن يقب 
عليك ويعجّل بالقتل إليك» وأنت غافل عنه هنالك» ليس لك خير بذلك فَدَمّه غاية 
اذم مره أن يحتال عليه وحصّله حتى یاه بإقراره» ویر لديه ما أضمّرٌ من أسراره؛ 
وحيئكذ یکبله ويقتله. 

وكان السيد عبد العزيز ابن السّعيد لا یج من داره؛ بل يقحد مح واه ورجاله 
وأخدانه» في وَحْبةٍأسطواه» فر اس أبو زيد في شاه ودر وه الجيلة في شمه من 
غير أن يُعلِمَ أحدًا من إخوانه» خيفة أن يشعْرٌ المذكورٌ ويفرٌء ولا عم حيث يستقرٌ 
فأتَذ اليد نظر فين يكر عليه من وجوه اا إذا توجّه إليه استدعاه خر 
من حينه له وكان لیخ الفقية أبو العباس اي بشت له في ببعه وشراه» ويجتمغ 
معّه في ذلك کل وقت ویر وكانت له عنده شهادات في مبيعات؛ لأنه كان اشتغل 
بیع أملاكه كأنه قد علم بقرب هلاكه» فبعَتٌ إليه السيّدُ أبو زيد الفقية أبا العبّاس المذكورء 
ول يَذكر له شين من تلك الامور, إلا ليجتممَ مه في مصالحه وأموره» فتوجّه إليه وبعث 
عنه فلا خرج إليه السيّدٌ من داره وقعَدَ معّه في رَخبته آقبل آبو الْحَسَن بنْ آي یل 
وهو وزيرٌ السّد أي زید فبادَرٌ بالسلام عليه وقال: يا سیدنا رضي الله عنکم» اليد ان 
زد بت عبدكم إليكم ود عليكم في الوضول إليه برضم الاجتماع معكم فيا بخصه 
ويخصّكم. فطلب السيّدُ عبدُ العزيز أن يدل إلى داره ليأخدٌ إحرامه وعِمّته ویر على 
العادة بهيئته» فقال له المذكور: يا سيّدّناء هذا إحرام عبدکم وعمامته فا قبل منه عَذّرًا 
حبّى قدمه أمامّه. 

ولا وصل الدكود إلى السیّد أبي زید وكرام بعض آشیاخ الوخدین» قزر عليه 
ما فل فالگر ولا أخرَجَ إليه تبلیله وا تغيّر وتحتر ودهش وارتهش. ووقع 
مَعْشيًا عليه» فص الب 0 إليه» وأدخل في دُوَيْرة هنالك وفتل كا قتل ابن 
الرتّی بمسَلّة كذلك» والصحيحٌ أنه مات مسيّهًا رحمه الله تعالى. 
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اختصار الخبر عن حركة الواثق بالله إلى السّوس 

ولا تخلّصت أشغاله من حضرته» رحل من تانسیفت على عاديه وهيئته فحينَ 

له إلى تامزّازرت") تّل بعسكره( وجماعته. وهنالك وصّل كتابٌ الأمير أي يحبى 
روطتت له وحن لل اه ويك ا سوه تست 
ا ون وقالوا: الان تَستظهرٌ على بني مَرِين» 

2 ا للخليفة والوحدین. 

ول حضَر جيع الوخدین والعَرّب في أفراك بينَ يدَيْ خليفتهم» فرئ الكتابُ 
المذكورٌ علیهم» وعمّت به الافراح» ور بهالافتاخ والارنیاح» وانطلقت الألسنة 
بالدّعاء لله تعالى في أن يُسَْمَ هذا الفح بمثله» ويُوالي للمقام الوائقيّ ج ما عوّده من عمیم 
فضله. وأتحذ الناسٌ في التهنتة له بجُملتهم؛ وضربت الطبول على ذلك. 

ومن هذا المنزلٍ كان انفصال الشيخ أبي زكريا بن وانُودين ليتوجّه منه إلى بني 
واوزجيتٌ الذين ببلاد السُّوس لیستنفرهم ويستدعيّهم للخدمة والرّكة مع المحَلّة في 
استقبالٍ علي بن يدر السوسي» ورحَلّت المحَلَةٌ من هذا المنزل بعد ثلاثة أيام» وتمادی 
امس إلى مسکروطن؛ وهو سَفْحٌ الجبل وأول بسيطٍ السُوسء فارتاحت عند 
مُعاینته اللفوس» وذهب عنها ما كان قد استولَ عليها من ابال ومّلاقاةٍ الأهوال» 
واستبشّروا بالخروج إلى هذا البسیط الذکور وانتتروا فيه كأئّهم في يوم النشوره وبه 
ْمَل هلال شوال فأقامّت المحَلَةُ عُرَتَه هنالك لاداء شنن عيد الفطر» وتوجّه قاضي 
المحلّة وخطييّها أبو يحيى ابن عبد اش في يوم العيد إلى موضع في آخر السوق يَصلّح 
لصَلى الناس فيه. 

فلا كان بُكرةٌ اليوم الذکون رتبت الأمور, وحضّرت الكافة من الخاصٌ وابشمهو 
ووصّل الوائقٌ بالله إلى قبلة المُصلَّ» وكان دخولّه إليها من باب مصنوع من الجر 
بإزاء المحراب, فتقدّم الخطيبُ أبو یجبی ورتا لم تجر عادنّه بذلك فیما سَلّفء فأدرگه 


(۱) الضبط من ق. ك. 
() في ق» ك» ب: اهسکورة). 
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الحجّلء وکتر ولا ثم قرأ الفاتحة وسُورةٌ من المفصّلء ثم كبر بعد القيام ونقصّته تكبيرة» 
ولا فَرِعَ من التكبير لبي فاتحة الکتاب وابتدأ بقراءة #وألضحى)» فلا قرغ من الصّلاة 
خرّجٌ من الحراب تخطب. فجلس إلى الأرض ثم قام فخَّطب فأدرگه أيضًا وَهم» وق 
له فإن العيونَ إليه ناظرة والناس مُنصِتونَ سامعون. فيي أيضًا اسم الخليفة الأول 
عبد المؤمن وابتدأ بالخليفة أي يعقوب» وربّما جرى في أثناء هذا كلامٌ الإضرابٌ عنه أولى. 
ART‏ الواتن له إن له هلمن الم یرام 
دل الناس بالتهتة بالعيد السّعيدء ثم دتمل إلى أفراج» وأحضرت أنواعٌ من الاطعمة 
للعَرّب ورّناتة والفرخ ظاهر والسروز باهر. 

ورحَّت المحَلَةُ في الثاني من شال إلى منزل بني باداس» وهم إخوةٌ الشقي ابن يدر 
وهذا الموضعٌ على وادي السوس» وهُو على ستة أميال من حصن تيوينوين. وانسع 
اليه لوانت وياد را طبض عر انه ی ی 
وألمّی الناسٌ به زرعًا كثيرًا. 

وأقامت المحَلَةٌ بهذا المنزل القسيح الأرجاء العتدل الهواء ثلاث أيام» ومنه نفذت 
الظهائر لقبائل جُزولةَ وغيرهاء وذلك نحو أربعينَ ظهيرًاء ومنها لبعض قبائل هذا البسيط 
وان كان به من الأمم والطوائف ما لا يُخصيهم الا خالقُهِم. وتضئّنت الظهائرٌ الإعلام 
بِالعَزْم على الإقامة بالبلاد والاستيطان مها واستتصال شَّقِيّها ابن يدرء وتأمين أرجائها 
واعادة آحوالها إلى أحسن معهود. 

وني السادس من شوال: نرّلّت المحَلَةُ على بني تيزغت وأقامت به یوم السبت 

1۳ ۱ ۳ 58 1 

لإحكام الرأي با فيه النجح» وكانت طائفة من الوافدينَ أشارت بقَصد تورغت» فإنها 
ذاتُ رَرْع وبمقزبة من العدوٌ» وطائفةٌ أخرى أشارت بِقَضْد تيزغت. فان أكثرٌ رَرْع هذا 
البسيط قد ارتفع إلى حصن باه فاجتّمع الرأي واقتتى النظرٌ قَضْدَ تیزغت ٩"‏ للاحتواء 
على رَرعها والاستيلاء على جميع ما فيهاء فخوطبَ مشتغل جنفيسة بِقَطع الماء عن أ 
تيزغت وتسريبه إلى ا جهة التي يكو حلول المحَلّة بها. 


(۱) من هنا إلى قوله: «وتسریبه» سقط كله من ق» 2» ب. 
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وفي الثامن من شوال: رخلت الحَلة إلى بني مقرء وهو نصفف السافة من بني 
تارغت إلى تیزغت. وکان مروژّها على تارودانت الشهيرة ذاتِ ارات الکثبرة» لکنها 
استول علیها الراب منّ ابن يدر حتی صبرّها کالقفر دسا وعفای فانه كان منها شج 
الصّدرء ول يبق بها إلا جامغ الخُطبة في قَصَبة الحصن الذکور» وأمّا ما هُو خارجْ عن 
الحصن فإِنَ الدّيار باقيةٌ على حاها والنازل لم يتغيّر شي من أشكاليهاء وجميمٌ ذلك من 
6 3-7 د 3 ۳ ۳ SET‏ 2 58 م ص 
الرَبّض معمورٌ آهل" ۸ يَخل شيءٌ من ذلك إلا في أيام قريبة التاريخ قلائل» وعايّتت 
الناس من هذا راب والعتمر منظة | عجییا» وشامَدّت وضعا حفیلا وبلدا عصییا؛ 
وذلك أن ساقية كبيرةً ارتفعت من وادي السُّوس إلى تارودانت وعلیها العمارهٌ والسّكنى 
والرّیاضات. وکل دار بازائها رياض» وفیها من الأشجار نوی واتصل هذا الجموغ 
۸ 8 ۰ 58 5 0 كود 5 4 بده 5 
بعضه ببعض في بسیط معتدل اهواء فسیح الارجای واسع الطرقات كثير ارات قد 
احتّوت تلك الرّیاضات على آشجار اختّلّفت ألوائها وحدائق ملتفة أغصانهاء وماء في 
تلك الانهار نساب كأنه الکوثره وناهيك من واد ينعقدُ من مائه الک قد صَمًا لالا 
ورّمّت به هذه البلادٌ کمالا. وحديث هذا الوادي في خصبه کت د أن حص اه 
روضة رائقة وج فائقة» ومن عجائبه أنه يجري من الشّرق إلى الغرب» وليس في الأنهار 
من ري هکذا سواه فر لت الح غل هذا الوادي الغریب شاه العجیب آمره فألقّی 
الناس زَا وخيرًاء واتسعت بذلك أحواهُم وتجدّدت باستقبال ارات آمافْم. 
وني التاسع من شوّال: رحلت المحَلَةٌ من إلى حصن تيزغت» وهذا الحصنٌ كان 
لصُنْهاجة تيزغت الذکور فتغلب عليه ابن یدز وآخرج أهله مه وقطعه یه وابنَ عم 
کمندین» فاحتَشّد كل من يليه من القبائل السُّوسية وأهل طالعة الوادي» وكل مَن جاوَرٌه 
من البوادي» وهذا الحصن من امحصون الشهيرة الاتساع وكثرة الوعر في مسالکه 
الج او مر وا ی سرت 
فسیح إلا أنه فيه شعراء كد كثيفةٌ وله ستارة» وله باب يقابل باب الجصن» وفيه تب مرتفعة» 
وني أسفل السّفح الفسيح في الشَّعراءٍ المذكورة خندق» وفيه حَفِيدٌ كبير» وعلى الحفير 


(۱) سقطت من ق. 
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حائطٌ متنع» ودونّ هذا ثلاثةُ ديار منتظمة متّصلةٌ بعضُها ببعض» وعلیها سور بشرافاتِ 
في بعضها ودون هذه الدّيار حائط کب" دائر من جَبّل إلى جبل يرج الالو الشقيُونَ 
وراء هذا الحائط الذي یی الحصن وأظهروا فيه قوَّم وعَدّمَم وشوکتهم فاقتخم عليهم 
لین وأخرّجوهم عن ذلك كله وقتلوا منهم حملةء فانجلَوًا عن الدّيار وترکوها 
وما فيها من ماشية ورّرْع وأثاث ولجَأوا إلى الخندق واحفیر الذي بإزائه والحائط الذي 
علیه. وکل ذلك ق آسفل شت ككل الذي عله ایحصن, فاحتوی الاش غل اکر 
ما في" تلك الدّيار» فلا كان بعد صلاة العصرء وأوانٌ ارتقاب التصر» جلس الخليفة 
الوائق بالّه اة احمراء ور لت اسان زر ووجوة الاجا 
وضربت الطبول إشعارًا بالقتال» فلت أحَذ الناسٌ في اجت‌اعهم وشرعوا في بروزهم 
واحتفال هم رکب الوائقٌ بالله وژفعت أعلامُه واجتمعتِ الناش عليه» وقصّد احصنَ 
امذكور» وطاف عليه من جميع نواحيه بجیوشه وعساکره» واشت القتال في هذا ال 
على الأشقياء؛ وعاینوا ما هم وراعهم واستمرٌ ا حال على مُضايقتهم إلى آخر النهار. 

وني العاشر من شوال: تأمِّبٍ الناش للمناضلة والمقاتلة» ورب الخليفةٌ الواثق 
باه فرسّه القرطام الغازي وقوتلت الأشقیا على دق واستمرٌ الحا على قتالهم 
إلى الظهر ثم وصّل آخر النهار عبد الله بن محمد الجنفيسيٌ في جمع كبير من إخوانه. 
وأسَتبِشَرٌ الناس بقدومهم علیهم. 

وني الحادي عشّرَ من شوال: أحس الناش بفرار بعض الأشقياء فاحترشوهم 
طول لبلتهم ول یقلت أحد منهم. وجلس الوائقٌ بالله بُكْرةً اليوم الذکور ثم رکب 
الفرس الغازي وژفعت الرايةٌ» وتوجّه إلى جهة الحصن على عادته» فقوتل شد قتال» 
واستمرً القتالُ إلى الظهر ثم عاد إلى معسكره. 

وني الثاني عشّرٌ منه: شرع أيضًا في الحركة إليهم والنزول عليهم» ورأى أن تكون 
رایته بازاء احصن من جهة غربه ونزول لَمْطة برحائلهم من جهة مره ونزول 
المحَلّة مع الب في قبلته» فرب الوائقٌ بالله ورتّب أجناده على هذه الهيئة» فرأى الأشقياءً 
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من عَرّماته ما هام وعاینوا من الجنود ما راعهم» واستمرّت الحا على هذا الترتیب 
من بكرةٍ إلى نصف النهار» ول یرگن فیها إلى راحة بل يتردّدُ إلى الوضع الواحد مات 
وبع المحاولةٍ في ترتب النزول على الحصن عاد إلى معسکره» واشتدٌ القت على حصن 
والحصار» ورأى أهله أنه لا جا هم ولا فان ولا ام بجهةٍ ولا استقراره وصاروا 
لأسود هذه یوش ثعالب ولقد کنو ون باغترارهم أ نهم لا مناضل هم ولا مُغالب» 
فلا كان مم الژوال زال عنهم سراد الحياة» وأيقنوا بالهلكة ولا تجاق فوبّه كدير 
زعیم الاشقیاء إلى أبي ان بن زجدار آصیح لول الواثقيّة في أن يتلا قضيته. 
ویظهر له توبته» وأنه يخرّج على عهد. ويخدم خدمة نصح وج د. وأن ابنَ يدر يعو د إلى 
الطاعة وجيع البلاد السّوسيّة ومّن والاها من أصناف القبائل القبْليّةء فلا ول أبو 
الحَسَن بن زجدار آوضح عذره وبيّن كلامّه إلى الواثق بالله وأمرّهء فكان جوابه: تُقبل 
توبته وئقضی رغبته برط التعجيل في هذا اليوم المذكور على البّديه بالتخلي عن الحصن 
وجميع ما فيه فلا عاد إليه بذلك أبو ان المذكور كان وقتٌ العص فَقَضِيَتُ صَلائه. 
وكان القتال على هذا الحصن عامًا من کل جهةء ولي الاشقیاء منهم أمرّا شديدًا 
لا يُطاق» وأيقنوا با حال التي ولت لهم بالمّحاق» فانهرّم الأشقياء من جهة لَمْطة» واشتدٌ 
لقتال من کل مت واقتحم الناسٌ عليهم احفر والخندَقَ من كلّ مکان» وكانت 
اهزيمة الشنعاء» ورب الوائقٌ بلله فرسه الغازي و يقتض ام عندّه انتظارٌ ركوب 
وزراته وخدایه ثم إنهأرسَل ينان فيه مارا لزق الخاطف» قاصدًا نحو رحائل نال 
ولیس معّه فارسٌ ولا راجل» وبع حين تاره الوزراء والقرابة والأجنادٌ والخُدَامُ 
وغیژهم» وهو قد لق بموضع رناتة يضهم على أَخلٍ الجبل الذي فيه ا حصن واقتحام 
خندقه» فلا ارتقی أولياءً الأمر ا جب من كل جهاته توقَدَ ناژ قرب الشديد» وصَبّر 
الأشقياءً صبرًا ما عليه مَزید واحرب تَطَايرٌ شَرارُهاء وتترامى في ميدانها آبطال 
الفرسانٍ ور اژها() فلا دنا الليل وامتدّ سرادقه انكشّف احال عن هزيمة الأشقياء 
ولْجَأوا إلى الحصن» وكانوا في خارجه بآمواللهم وأولادهم وعيالِهم فهات منهم في 


(۱) آي: آوسطها وأفضلهاء كا في معججات اللغة. 
0145 


ذلك الوقتِ ما لا تحاط با حصر والاحصاء من رجال ونساء وأولادٍ وبهائم» واستول 
الناس على جميع ما كان بخارچه. 

ولا کل الفتح» وأضاء بأنواره الدُجى وكأنه ایح وت یل النجح, رب 
القام م الواثق باه على على الحصن من کل جهاته الأجناد ا واحتراس جميع ما فی 
ولا كمل هذا لیب على الحصن المذكوره وظهَرَ النجح في الأمورء عاد الوائقٌ باله 
إلى ضاربه والسَعد ساره والنّصرٌ یژازژه» فهتاه بعص الناس وآخذوا بيده عند باب 
أفراج» وتّرادفت اشر والابتهاج بالبلاد ا سية التي حصلت في سلك الانتظام 
بأهل الطاعة» واستَولَ الناسٌ على ستارة الحصن في هذه الليلة وعلى کل من كان فيها 
as SE‏ والأصوات من جيع الطوائف ترتفع» وكل جهة من جهة 
القوم لائر دا ولا تمتنم» والضجیخ قد علا حتى لقد صمت منه الأدنان. 

فلا رای اي دين أن لمنايا قد كشّرت عن أنيايهاء وعايّنَ ما لا طاقة له به 
من تکاس دسل تخيلا على اب زجدار وهو مع جماعة من إخوانه ونائ وأجذت 
في جملة لمأسورينَ أخحث علي بن يدر. فا آشرق نون الفجر في الثالث عر لشوال 
لسن لرا یله ف اران أفراج» واستدعى وزراءه في تدبير الأمور وإحكايهاء 
والنظر في مصالح الجمهور والتئامهاء وأمَرَ بالکتب بهذا الفتح إلى الحضرة» وركِبّ إلى 
الحضرة والفتخ تروق عليه آنواژ» والنّصرٌ قد ظَهّرت آثاره» وژفعت الراية في أعلاهُ 
وكان مرها في دارم وأحذ من الحصن بطول الیل ما لا یط به حصب ولا تقدير» 
وقتل من كان فيه عددٌ كثير» وأكثرٌ ذخائر هذا الحصن تصيّرت للمَرِينيّين» وحصّل في 
أيديهم مدین» فکان سیّ ما استحّذوا علیه وانفردوا به» وطلب أبو اخسن بنْ زجدار 
پاحضار مدین المأسور عنده فتأكّدت رغبئه في تتميم ما كان بدا من آمره من الفداء 
فقد كان ارتّین في آداء سبعينَ ألف دينار, فاقتمی نظره أن آبقاه بيد أبي امن بن 
زجدار مت مد في دید الثقيل» ورب عليه ثقاة من رد لمخرّن مع حافظ من 
الوخدین» وأیجذت أختٌ عم بن يدر مت مأسورةه وألفي في انخصن جاعةٌ من 
عبیده قتلوا صبرًاء وعيّن للإقامة في الحصن أحد القرابة لحياطته. 

ورخلت المحَلَةُ حى يوم السّبت الرابع عبر لشوّال» واستقرّت في المنزل الأوّل. 


9۹۷ 


وني الخامس عشَرٌ منه: کتبت الكُتّبُ بهذا الفتح إلى البلاد وبهلالك أهل الضلال 
والعناد» وفيه صَدّرت مخاطبةٌ لأبي سرحان بن كانون والتوكيد عليه في جراسة البلاد 
من فساد العرّب. 

وني عاشر شوّال: وَدع آشیاخ الساقية امحمراء والوافدونَ من بني واوزجیت 
وغیرهم وانصرفوا بحفاظهم إلى بلادهم. 

وفي الحادي والعشرينَ: رخلت الكل من النزل المتقدّم ذکزه إلى بني داود على 
وادي السوسن. 

وفيه: ورد بر بوصّول أب زكريًا بن وانُودين مع الوفد الكبير من بني واوزجيت» 
ورب في لقاء الوافدين والاعتاه بهم لوفودهم وقوتهم وكثرة أعدادهم ومثابرتهم 
لعليّ بن يدر وتیلهم منه. فأقامتٍ له بهذا المنزل الثاني والعشرين منه» وخرج للقائه 
كل فريق من آنصار الدّعوة الواثقية. ووصّل الوافدونَ بجملة من الأعلام الكبيرة 
والعدّد الوافرة الكثيرة» ولقد كان في هذه العلامات ما زاد على ثلاثِينَ ذاتٍ ألوانٍ 
تفت ی بن ی ی ی رين فنا متي 

من السنين» ولا قضّوًا فرض الاستسلام والسلام ورأوا البقيّة التي سَمَحت هم بها 

الأيام» انصّر فوا إلى منازهم. 

وفي الثالث والعشرينّ منه: نرّلت المحَلَّةٌ بمقربة من تارودانت» ورکب الوائقٌ 
بالله ٠‏ ل حصن تارودانت الذي كان قاعدة البلاد السوسية ودار الؤلاة ومستقرٌ آمرهم 
ومأوی کل غریب من التجار وغيرهم. 

ولا كان انتزاء الشقيّ ابن یدر إلى الفتنة لم يكن أهمّ آموره إلا تخريبٌ هذا 
الحصن؛ لأنه كان علا لاستقرار الأجناد. ومنه كان استيلاءٌ الؤلاة على تلك البلاد ف 
عصَّفّت ریخ ابن یدز في نفاقه وشقاقه لم یکن مله إلا هَدْم هذا الحصن الذي اذه 
خلفاءٌ الوخدین معقلا ومکلا لؤلاتهم ومنزلاء فأباد نار ور قواعده وأزال أسواره 
واستأصّل جميعه وهدّم ديارّه» ول يتعرّض إلى شيء ما جاوره من الدّيار والإملاك التي 
بخارجه. فاتها كانت مساكنّ الرّعية» وکل من كان بهذه البلاد يُكابره ویعانده ‏ بق له 
اسَّاء ولا لدياره وأملاكه رَسًْا. 


9۹۸ 


ولقد بني هذا الحصنٌ مات ووج إليه الصّنَاعٌُ من الحضرةء وعولت عليه 
أبوابُ الحديد التي كانت بباب السّراجین من داخل مَرّاكش» فمتی حلا من الأجناد 
نهر ابن يدر الفرصة إليه وحشّد القبائل عليه حتی صار طللا دارسَاء فطاف به الوائقٌ 
بالله وبجمیع جهاته کلها وساحاته» ووقع التفاوض في إعادته» والشروع في تجدید 
رسمه وإقامته» ولو ساعده الزمان» لوقع التدبيرٌ في هذا الشان. 

وفي السابع والعشرينَ من شوال: بحت الوائق بالله إلى مَراکش عم بحتاج إليه 
آلة ا خرب الذي ل يرل عرْمُه عليه قاتا» وكان عَزْمُ مَن تقدَّمه عنه نان 

وني غُرّة ذي القَمْدة: رحَلت ال إلى حصن تيوينوينَ الظلم أهله» المتأصّلُ على 
الفاق وضهه فلا نتهی الوائق إليه رنب ابلیوش علیه وأهلّه مروت على التاق 
نون بالشّقاق» قد أحَذوا أهبتهم وأعَذوا دمم » وأظهروا التعرفن للقتال وابد 
صفحة المجاهرة بالعصیان, فاشتغل الناس عن قتالِهم بطلب الاء وهو على ثمانية أميال» 
وبعدَ ذلك اشْتَعَلوا بحَفر الآبار. وظهّرت العيون بكل مكان. 

وفي الثاني منه: قوتل أهل الحصن تالا شديدًا من كل جهته وهو من احصون 
المرتفعة المنيعة» وأصبح الأشقياءٌ لدم ما يلي سور من هذا العريض توقيًا من الصعود 
عليهم منه. 

ااه ا و هه ارت باس شديده فكم الا 
فار و الطلب جهذ الإمكان دواژه وقد كان به من الق کی من جميع 
البلدان» واج جتمع به کل ثائر وسارق شاوی الطّفيان. 

وقد كان تنْدين اعت تكلّم مع بعض الناظرينَ عليه من حراسة بأنه يستميل 
نفوس هولاء الأشقياء إلى الطاعة وقَدَّر أن له مرا يَستبصرون به ویرجعون إليه 
فأجابوه بالردٌ ولد والبُعد إلا أنه وصّله عن شخص بعده أنه يجتمع مع إخوانه 
ویراددهم» فعاد حمدين إلى حبسه واعتقاله. 

وشاع ابر في هذا اليوم بوصول عل بن يدر إلى جهة المحَلّة» فركِبَ مسعودٌ بن 
كانون مم إخوانه وأبو الْحَسَن بن زجدار كذلك» وطلبوا أَثَرَ الأشقياء» وانقضوا عليهم 
كالعقبانٍ من جو السماء. 


1 


وني الثالث من ذي القعدة: وصّل كتابٌ من مَراکش من قبل والیها السيّد أي 
زيد بجواب فتح» ووصّل مه كتابُ أبي ان علي بن أي عل الط وبيعته للمقام 
الوائقيٌ المُعتوديّ ودخوله في طاعته» فعظمت السَرّة باجتاع الكلمةة وشملت 
لعي ااهل 9 قي الحصن او و یت وشرع 

۳ ۰ 5 ۷ هگ مر ۳ 2 د ۰ رم 

وفي الخامس من شهر ذي القعدة: بعّث الواثق عن شيخ العَرّب ووجوههم» 
وعن أب امن بن زجدارٌ ووجوه من كان معه من رَناتة ولَمْطة وبني واوزجيت 
وغيرهم» وأخذ معهم في التدبير في فح احصن» وجلس الواثق بالله القبة مرا 
وجلس الناس على أصنافهم وطقاء تهم؛ فلا استقرٌ بالناس مستقرهم» قری الکتاث 
المنضمّن بیع بي الحَسَن الط وشربت الطُولُ على ذلك. 

وني التاسع من شهر ذي قمدة: توجّه الوافدون ببيعة أي الحسّن المذكور واخوانه 
الط وتوجَه معهم آبو فارس بن المعر الكفيف: إذ كان ارب عند الوائق 
لفصاحته فبعثه إليه بر سم الاجتماع به وبجیاعته. 

4 5 3 و ع و 4 

وفي الثالث عشر منه: تأهب الناس لقتال الاشقیاء با يجب من آهبتهم» ورَكب 

وك اد ۰ مر م2 

الوا باله ورت الراية وزمي كا النجنیق, فجاء إلى الخصه: على تقدير وحقیق؛ 
وأهل الحصن على ضلالهم لا یعون ولا یزدچرون كما قال الشاعر [من الوافر]: 
لقد نودوا ف| ممعوا النادي ی 
ر اد اي الي e‏ وفي العناد 

وني شهر ذي حجة: خفرت مطمورةٌ لمّبيت حَمْدين؛ لأنْ الخبرَ شاع آن آشیاع 
7 خر و ۳ 2 ۰ ا 7 ۰ 7 5 ام 
علي بن یدر عزموا على انتهاز الفرصة في استنقاذه ليلا وقد كان في کل لبلة یت في آلة 
من خشّب مسمّرة على عنقه وإحدى يديه مُضْجَعًا على جَْب واحد إلى الصّبح» زيادةً 
على تصفيده بالحديد الثقيل» وتبيثٌ عليه رجالٌ مجرسولّه فكان ذلك الخبرٌ زیادة في 
امتحاه نعود بالّه تعال. 


وني عيد الأضحی: صل بالناس آبو ان ابن قَطرال» ثم حطب خطبة من 
إنشاء البدیع یر بسیاعها الألباب» وأئّی من الفصاحة والبلاغة بالعَجب العُجاب. 

وق الخادى والشرین: وصلت ارسال ابن یدز خافن قد غلب عليه 
الاستیحاء وزغبوا في |قالتهم والتجاوز عن شهوتهم ونما خبرّهم إلى الواثق بالله 
فاستحضرهم وعتبهم» فوعدوا ببيعة ابن يدر وطاعته» وآنهم یعودون بذلك ویرجعون 
إلى الح والتمسك بدعوة التوحيد» فصر فوا إلى صاحبهم ب) ذَكّروا من رغبتهم. 

وفي اج والعشرينَ منه: وقد على الواثق بالله خَلقَ کثم* من العقل بأموالهم 
وعِيالهم ورج أكثرٌ العسکر للقائهم صُحبةً الوزير أبي موسی. فلقيّهم وقد ۳ 
مصافهم وقدّموا فا بعلامات» ووراءهم هوادج حسّنوها بأنواع الاب ونساؤهم 


قد بِرَرْنَ فيها ظاهراتٍ غير محتجبات. 
وفي أثناء توجّه السيّد أبي موسى هذا اللقاء جلس الوا بالله بالقبة الحمراءء إلى أن 


ري ۶ و 


جاء الوافدونَ مهم في الصّدر الأول منهم شیخهم عبد المؤمن بن أي الطیّب 
والسنٌ قد أزالت رونقه» وأطلّعت كالصّباح تفر ولكنّه متجلّد صَبُور» حنکته 
التجاربٌ في الدّهور. وتَلقَاه الواثق با سره وأنّسهء وبَسَط خاطره ونفسّهء وأعاد بعد 
الذهاب حسّه» ونزله في أقرب المواضع وأحظاهاء وأشرف النازل وأسناهاء ثم استّدئی 
الوافدينَ ووصّلوا بعلاماتهم وعددُها سبعةٌ من الحرير الختلف الألوان برشوم من 
ذمب. فصوا آمام من السلا وانصّرفوا إلى منازشم في غاية الإكرام» وأخرّجَ 
لین من اعتفاشم» وعايتهم إخوائجم» ثم رُدُوا إلى یرهم ووعدوا بتر جیهم عند 
انفصال الصلحاء الذين تَطوّقوا آمانة البيعة في أعناقهم» وضربت الطبولٌ إشعادًا 
بالإقبال عليهم» وأجرّلٌ الإحسانّ إليهم؛ فعَكّت المَسرّاتٌ النفوس جميعًاء وما قيل 
في ذلك [من البسيط]: 


و 


آهلا وسهلا وحيّاالله من وفدا قومًا أرادت بهم أيامُهِمْ ردا 
کتانوا کموسی آتی نارا قیتها بأهله فأصاب الن ار نو هدى 
درا الفط رای اک وقد نالوا من الصفح آقصی غاية ومدی 


وني هذه السنة» وهي سنةٌ خس وستينَ وست مئة: صالَحَ الأمیر آبو عبد الله اب 
الأحمر ملك التصرانية دی على بد ولده الأمير أبي عبد الله» وقيل: إِنَّ الصّلحَ انمد 
بینهیا على نحو أربعينَ مُسوَّرًا من بلاد المسلمين أعادها الله للاسلام» وقیل: إن أكترها 
بغرب الأندلتن»:ومن 'خملة تلك البلاد: ية ریش والمديئة والقلعة وتجيةا وغ 
ذلك. 

5 3 مد دغر ۶ ١ e‏ 2 ره ما و وم شاع 5 
مون ان مت 2 3 5 وه 
العرّقّ قال له عند خروجه من شریش أن حملة ما أعطى ابن الأحمر للفنش من المدن 
والحصون المسوّرة بها احتوت عليه من الأقاليم الواسعة» والأرجاء الفسيحة اليانعة» 
مه وخسة» صح ذلك عندي العرَّقٌّ رحمه الله. وقيل: إِنَّ أكثرّها كان في شرق الأندّلس» 
وني غريها كان الاقل» أَحَدُهم بلذکم شریش» وهذا شيءٌ تفه القلوبُ والأسماع, 
وتضطرب لفظاعته الأصقاع. 

57 عم مهار 4 و ۳ 

وقد رَنَى الاندلس كث من الأدباء» فمن ذلك قول صالح بن شريف من 
قصيدة”'' [من البسيط]: 

۳ ر و e‏ و 
لكل شيء إذامائَمَ تقسصان احلا بك بطیب الیش |نسان 

5 رع 8 1 و 
هي الامور كما تدري ها دول من سره زمن ساءته آزمان 
وهذه الدا لا تبقيعلى أحدٍ| ولای دوم عل حال ضاشان 
يرق اده شخ كل صا اا د ات و ان 

7 2 3 ۰ اسر . سے سم 7 3 
وتشفق كنذا سنيف للفتاء ولق كان ابن ذي يَرَنٍ والغمد غمدان 
۶ 7 0 ۶ و ۶ 0 4 
اين الملوك ذوو التیجان من یمن واین متهم أكاليل وتیجان 
وایسن مساشاده شاد نی رم واين ما ساشه ل ال مُلك ساسان 


فخلف وا عبرا وأصبحوا خما کا حکی عن خيالٍ الطرف وَشنان 


فج انم ال هر أنواعٌ منرّعةٌ 2 وبعشها فوق بعض وهي أشجان 
ای مات لقن ,شوع لته ار م تهستلاد 
أصابها العينُ في الاسلام فاشُحنت ‏ حتی خلت منه آقطاژ وبلدان 
فال رقي اتا نري ٠‏ وان فرطبستواین كيان 
زاو وماتحویه من ره ور االعَلْبٌ فتاش و 
قواعدٌ كر أركانَ البلاد وما سس اقا ]ذا قيض ارکتتان 
بكي انيفيةًالبیضاء من أسَفِ كنيف قز ول اله اجان 
عاق ركان ا عاشي حابي كص ادس د 
مار کی CONN‏ جسن ال شستوافس وتان 


وني الثامن والعشرين لمحرّم: ركب الوائق ی بالله فرسّه القرطاميّ وقد تأهب 
الناسٌ للبروز وتحرجوا للقائه من الحضرة بالطو نه رفوك یه الكت هن كل مكاة: 
فلقيّهم بأحسن القبول» وکا جَمَلَ المصحف الكريم با جرت به العادة من الي 
یناه وفعت الأعلام الصّغار مع جوانب الغشاء المحتوى عليه وجُعلت قلائد من 
فضّة في عنقه قد أُعِدّت له والبغلٌ أيضًا كُيِىَ كذلك» وجُعل عليه من الزينة مثل ذلك» 
وتزیا ابید الذين يخدمونَ ا لحمل والبغل الاب البيض. وحُُسِلت لهم أكامُ الأوصال 
فحسوها وتَقَدَّموا بها آمامه» فکانوا في غاية الال والاحتفال وأولاد الواثق بالله مع 
حاشیتهم وقرابتهم يلوه والوزراءُ وراء‌هم في الساقة الكبرى التي فیها الاعلامْ 
السبعة الخلافيّة وعلاماث قبائل الوخدین على العادة العتادةء و کذلك سائرٌ العلامات؛ 
وترئب ال على هذا الوضع المذكوره وکان التوجه إلى مراک حرَسها الله تعالی على 
طریق القبلة. وخرج آهل راکش هذا البروز رجالا ونساء ولم یب ما فارس ولا راجل 
الا خرج. وکان لقاءٌ السيّد أبي رَيْد بالق ربة والطلبة وأهل الخدمة بباب الکحول. وكان هذا 


(۱) هذا البيت تأخر في ق» ك» ب بعد بيتين. 


1 


اليومٌ في هذه الدولة الوائقية من أعظم الأيام احتفالا وأحسَيها جمالاء والناس یقبلون 
بعضهم على بعض» وکل يُصافحٌ صنقه وینیه بهذا القدوم السعيد والایاب الحميد. 

ولا دخل الوائقٌ باه مدينة مَرَاكُشء قصَّدَ إلى ا جامع تیا به» وشكرًا لله تعالى 
على جميل مواهبه وتجدّد له الدَعاءٌ بذلك» ورکب من باب الجامع إلى باب ریاض الجزب» 
ووقف هنالك فهتأه الحاض رون ولّموا یمتا ودخل إلى قصره وقد فَدّت عيناه بها كان 

وكمّلت هذه الحركةٌ السّوسيَةٌ التي كانت ابر حرکته الهَسْكوريّة: وم يكن فيه 
معًا من كبيرٍ معتی يُذگر» وان كان فضله لا یره غير بعض التسكين واليّهدِينء اقيض 
على الشقي ابن مدين. 

وأمًا ابن جلداسنَ مسعودٌ فامتتع في جبله» ونقض العهود. وقطع المُواصَلةه 
وما كان تقدّم له منّ المُجاملة. وذکر عنه أنه قال في جملة كلامه» وسبب مقاطعته 
وملامه: کا نقض الوائق للك الغرب عهده ول ينجز له وعدّه» فكيف أنا الذي قدرأى 
في عبده؟ وکان في ذلك» على ما قیل» کلام له في هذا العنی طويل» أضربتٌ عنه خيفة 
التطويل. وقیل: إن الوائقٌ بالله كان به وبينَ امقام البُوسفيٌ عهودٌ مؤكدة وان مردّدةة 
فلم يفي له إلا بالبعض» ور على الإبرام الْض. فكانت بیتها آنکاده ودار بينهما حربٌ 
وجلاد. على ما يأتي. 

ولبعض الطلبة في الواثق بالله إثرَ حركته له أشعار بالتهنتة على تلك الحركة 
رَفَعوها إلیه» فقرئت بجّملتِها عليه فأحسَنٌ إليهم وأنعَمَ علبهم ورَقّع له بع غذامه 
وهو بالسّوس أبياناه وهي [من الكامل]: 
قالت لنا الأيام بعد صٌموتِها 2 من ذا الذي‌یرضی العُلى والمنهّلا 
يحمي الوّری ويذودٌ عن حُرّماتِه يروي سيوف الهند من بَرْي السلا 
من همه قرغ الهدا وصلامْ ما قدكانعننَهج السداد حرلا 
من لا پری يصب و ال ذنياوما یرنولزهرتهاذا مسا جتل 
قلتبا شا 213 الرمبتام لزان الح ها ماوت ترش 


ولا استفرّ الائ باله بحضرته المَرّاكُشية بعد حركيه اشوس له الب 
أبا يوسّف توجه بعساكره لحاربة يَغْمراسَنء فقي رسُوله راکش حتى عاد أبو يوشف 
إلى مدينة فاس. وبعّث الوائقٌ هديَةَ حفيلة إلى أمير يَلِمْسان يَعْمَراسَن بن زان فتوجه 
الققة آبو القن ين تطرال ببعضها فی ا وره آبو عبد الله البكري بأثقالیها نی 
البحرء دل من آسفي وخرج في هنين وأحذ آبو الْحْسَن بن قطرال على طریق سجلماسة 
مع رسُول يَعْمَراسَنء وهو ابن أي عثان» مع ابن أبي مديونٍ الونجاسنيّ. فوصّلوا إلى 
سجلماسة» فوجّدوا بها عثانَ بن يَعْمَراسَنَء فبعتهم مع بعض أشياخ العقل فوصّلوهم 
إلى يَلِمُسان» فوجدوا بها أبا عامر بن يَعْمَراسَنْء وأبوه قد توجه إلى جهة مليانة وغيرهاء 
وبها وصله رقاض ابن رال بْب أبي دوس وبا وصلّه من عنده من هديّة» [فوصَّلّه 
جوابه لأبيه يأ مُرُه](١"‏ بإجراءٍ كرامة أبي ان [وضيافته حتى تنقضي حركته من تلك 
البلاد]) الشَّرقيّة ویعود إلى البلاد الغربيّة لیشغل بني مَرين عن التوجه لجهة البلاد 
المَرَاكٌشيّة. فبقي أبو امن ابن فطرال تحت كرامة يَعْمَراسَن مده من عام کامل 
اف یه دع بعد وو مع ذلك ی خيولا ويلك برش ادت لار 
َبُوسء وبنو مرن في أثناء ذلك قد توجُهوا حصار مَرَاكُشء وحفوا بهاء فخرج إل 
الوائقٌ بالله بجیوشه فكانت مُحَارباتٌ ومقاتلات ومُواقفاتٌ ومُقابّلات أجلت عن 
هزيمة الواثق بالله وقتله» هلان أنه قد مات مقتولَاء وتفرّقت جبوشه وعساكره» 
وانقرت دولته» وانقطّعت أوامرٌه. فرجم أبو ا لحن ابن قطرال على طريق سجلواسة» 
ومات في جهة بلاد دَرْعة رحمه الله تعالى. 

ولع) ظهّر للفقیه القاضي أي إسحاقٌ ابن القَشَّاش اختلال الأمور والأحوال» 
وكثرت فيه وني غيره من بعض الناس الأقوالء رفع هذا رف للوائق بالل فوقَمَ له 
التوقيع ما هب إن شاء الل تانق من خط رده أبي عبد اله والتوقيع عليه 
بخط أبي دوس وهو: رضي الله تعالى عن القام الامامي الواثقيٌ المعتوديء المؤيّد المظفر 


)١(‏ ما بين الحاصرتين بياض في ق» 2 ب. والمثبت من ر۳. 
(۲) كذلك. 


الأسعدٍ البارك وآطال للمسلمينَ أيامه» ونصّرٌ ألويته الكريمة واعلامه. عبد نعمته 
وملوك منته ابراهیم بن مد الوم ل على المقام الامامي أده الله تعالى ویقبل 
الیدین الکریمتن البارکتان» ونی العبدٌ مولاء َعز الله مقامه با سَنَاهُ له من البشاثر 
المتناسقة» والفتوح المتلاحقة, والحمدٌ لله» ومو سبحاله السوول أن یشم هذا انم 
الجميل بأمثاله» ویوزع العامة الشّكرٌ على إنعامه بذلك وإفضاله. 

ویعرّف العبد مولاه أنه لم يرل محا في هذه الدّولة السعيدة من أول بَذتها إلى حين 
كالها وانتهائهاء راغبًا إلى الله تعالى في تتميم أمرها وموالاة نَضْرها. فله الحمدٌ سبحالّه 
على أنْ رح المسلمينَ بدولته السعيدة وأمْتَنَ عليهم بأيامه الضَالحة السّديدة. وان الام 
الإماميّ الواثقيّ صدَرَ عنه في آول الفتح البارك من تقديم العبد للنظر في اْطة الشّرعية 
والاعتناء بمعالم الدّين ما تكمّل به الله تعالى لمقامه المؤيّد [عظیم]۱) الأجر وجزیل 
الذخر فتکر العبدٌ الله تعالى والقاع الكريم على هذه الالتفاتة الكريمة» ومع في النظر 
في هاه الخطة بعد أن تنه عفوًا دون أن يتقدَّمَ له فيها رغبةٌ ولا طلب» واستخار العبذ الله 
وتوکل علو واسلین لصحا واجتهادًا بمبلغ قدرته إلى أن بَلَعّت العبدَ عن 
بعض [الذين کانوا] ۳ في انمه السالفة حاملن مهتضمی آموژ وأقاویل عبرت نفس 
العبد وکذرت خاطرّه [فتحمّل العبدُ]*) ما بَلَْه عنهم وطواه وم يلتفث إليه فلم 
یزالوا بعد هذا مستمرّينَ على عادتهم طاعنينَ [في الخطة] متعرّضينَ بالأقاويل حتی 
ضاق بهم ذَرْعٌ العبده وصاروا بحيث يتفقّهونَ في الأحكام والئوازل» وينظرونَ في 
العقود التي بها طم الحقوقٌ في مجالس الخصام ویقد حون فيها. فوجب على العبد با 
هذا كله إلى المقام الامامی أيّده الله وتصَرّهء والرغبةٌ إلى الله تعالى وإليه في أن يكف 


() ما بين الحاصرتين بياض في النسخ كافة» وما أثبتناه لعله هو الموافق للسياق. 
(۲) فراغ قدر كلمتين. 

(۳) فراغ في ق» ك» ب. والمثبت من ر۳. 

(6) كذلك. 

(۵) كذلك. 


مزلاء القوم یدمع ضرر آلستتهم حتى يَعلّمَ جیکهم أن للحطة من یقیم وونقها 
ويعضدٌ المشتغل بهاء أو الإنعام على العبد بصَرفه عنها وتأخيره [واعفانه مها "» ففي 
ذلگم لول العبد وأدوائه ار شفاء إِذْ فيه| تكلّموا به مر كبير وحَطْبٌ شنيع. 

[ولو صَدَّر شيءٌ من هذا يا سنا عمّن له تخصص بالفقه أو أدنى مُلابَسة]() 
ا ل ا ا ا 
جَهَلةٍ أحداثِ لم ی را لاه رائحة العلمى » فكيف أن يتعرّضوا [للأحكام]”؟' التي 
هي ثمرةٌ الفقه؟ 

وقد بل لك من سه ا فان سنةء ول من لام ان نب العبة 
بأحد شيئئن: إِمّا بِصَرْفِهِ وإراحته بالإعفاء وما بنضره ه وشدٌ أَزْره. وفي كريم علم 
[القام] ۴۲ الكريم. إن الخليفة بوجوده یکون نظامالعالّم» والقاضي نائبٌ ئب عنه في هم 
مور فان لم يكن من" وتطلع لأموره تعرّض إليه من لا تلا له بمثل ما 
تعرّض للعبد. ولمّولانا رضي ال عنه الفضلٌ الأتمٌ في النظر فيا رح له عبه» وقطع 
هذه العِلّل وعشم هذه الأدواء بها يقتضيه نره المبارك العلنُ أيّده الله. والعبدٌ منتظر 
لتوقیع کریم باس علیه یحو ايه تا یت رانم 
والسلام الم المبارك العميم» بحص المقام لکریم و ورحمة الله وب رکاته. 

فوقع له بهذا التوقیم: 

هذه جُرأةٌ كبيرةٌ عليناء واحتقارٌ فرط جانبناء والكلامٌ في هذه الط وفیتن 

ختير لها لیس بهن ول فيه إلا ل العقل غالِطٌ في نفسه وفيناء جاهل قدرّه؛ متعدٌ 


(۱) كذلك. 

(۲) كذلك. 

(۳) كذلك. 

١ كذلك.‎ )٤( 
فراغ في النسخ كافة» ولعل ما أثبتناه هو المقصود.‎ )5( 

(1) كذلك. 


۷ 


طوره» واه امن أن سك فیها أولو العلم والعقل هذا المسلكٌ الب فکیف 
بن سواهم؟! فیخث عن المتكلّم بهذا ویْعّف بهم فننظرٌ في قضيّيهم با يظهرٌ لنا 
إن شاء الله تعالى. 

ولا تل أبو توس كما تم تفرّقت آجناثه فلم يل أحدٌ من الوخدین ولا 
من رجاهم إلى مد ينة ماش الا من وصّل إليها منهم. ۰ ذلك. فلا وصّل إلى 
راکش بعش أشياخ الوخدین ومن وجّد السَبيلَ للوضول إليها من المتجنّدين» قدَّموا 
أميرًا على آنغسهم أبا محمد عبد الواحد ابن أميرهم أبي دبوس» وستّوه العتصم بال 
وقرعوا الطبول على مبايعته مدةً من خمسة أيام» وذلك إشغالا للناس بخلال ما دیون 
لأنفسهم في النجاةبرزويهم. 

وکان مق أي وس يوم الأحد الثاني حرم مفة فتتح عام ثانية وستین وست 
مثف. ووجه آم السلمین آبو یوشف وزیره آبا زکریا : بنّ حازم معّ بعض الفرسان 
لیتشوّف آخبار آهل مزاکش...۱ " بوادي تانسیفت ببيعتهم للسّلطان المؤيّد أبي یوسُف» 
بعثها له قاضيهم [صحبة]" وَلّده أي“ عبد الله وصهره یام وأبي عمرٌ حجاج 
وآخبروا لأبي زکریا بن حازم... ۳" أبي دَبّوس إلى جبالهم بأولادهم وعيالهم وبعض 
خيلهم ورجالهم. 

وخرج الناس... 7" المنصور أبي یوشف. فدخلها في يوم عاشوراء العاشر لمحرّم 
من سنة مان وستينَ المؤرّخة الذکورة(. 


() فراغ في النسخ قدر كلمة 

(۲) فراغ في النسخ قدر أربع كلمات. 

() فراغ في النسخ» ولعل ما أثبتناه يوضح العنی الراد. 

(4) في النسخ: «أبا"» ولا تستقيم لما سيأتي بعد. ومثله كثير في النسخ تجاوزنا عنه. 
(5) فراغ قدر ثلاث كلمات. 

(5) فراغ في النسخ قدر أربع كلمات. 

(۷) فراغ في ق» ك ب» والمثبت من ر۳. 


ر و 7 
وانقشت دولة بني عبد المؤمن ودرّسّت... ”“ مناڙهاء فسبحان مَن لا يد 
ملک ولا یفنی دوامه) 000 
في منامه هذیْن البيتئن فورّحَ ذلك اليوم“ فکان يوم مقتل أبي دوس الوائق 
[من مخلع البسيط]: 
و ۰ ۶ ع 8 26 8 ٤‏ 


۰ 00 ده ر 3 ره 
فاعتبروا وانظروا وقول وا سبحان مَن لا يبيد ملک( 


(۱) فراغ في النسخ قدر کلمتین. 

(۲) إلى هنا انتهت نسخة ق. 

(۳) فراغ في النسخ. 

(4) إلى هنا تنتهي نسخة ب و وما يأتي من ر۳. 

(۵) کتب هذان البیتان في حاشية ر۳. 

(1) جاء في آخر نسخة ك: «انتهی بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله على سیدنا محمد وآله 
وصحبه وسلّم. وکان الفراغ منه بين صلاة الظهرین من یوم الاثنين الموفي عشرین... للشهر 
البارك شعبان سنة حمس وستین وألف ومثة. والحمد لله رب العالمين». 
ملاحظة: کتبت آلف ومئة بالأرقای وهناك طمس بعد لفظة عشرین. وکتب في آخر نسخة 
ق بخط مغاير لخطها ما يأتي: 
«الحمد لله وحده. استودع کاتبه هنا شهادة أن لا له إلا الله وآن محمدًا عبده ورسوله 3 
وکتبها بيده الفانية في الأول من رجب الفرد عام ۱۲۲۰ عبيد ربّه تعالی وأقل عبیده محمد 
المكي بن الحسن بن الحسين بن محمد بن محمد بن ناصر غفر الله ذنبه وستر عيبه» وصلی الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 
وجاء في آخر نسخة ر۳ ما يأتي: 
«انتهى ما وجد من السفر الأخير من البيان الغرب في اختصار آخبار ملوك الأندلس 
والغرب لأبي العباس أحمد بن محمد بن عذاري رحمه الله» نحمد الله هدا كثيرّاء وصل الله 
على نبيه المبعوث بشيرًا ونذيرًا». 
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الحتویات 


بعض أخبار الأمير أبي زكريًا يحبى بن مر مير اللّميُونيين وسببٌ تسميتهم بالرابطین ..... ٩‏ 
ذكرٌ دولة الأمير أبي بكر بن مر اون رحمه الله ز[ز[ز[ز [ 1 00/001011 
ذکز تسب أمراء الدولة الحُرابطيّة [ذ[ [ز[ ز[ [ 00101011 
ذكرٌ حركة الأمير أبي بكر بن عمر إلى الصحراء Vela‏ 
ذکر ولاية يوسف بن تاشفين وب من أخباره E‏ 
ذكرٌ خلم الأمير أي بكر بن عُمر نفسه عن المُلك وإسلامه ليوسف بن تاشفين 50000 
ذكرٌ الحدية التي أهداها الأميرٌ يوسف بن تاشفين إلى ابن عم أبي بكر بن عمر Ee‏ 


ذكرٌ تسمية يوسّف بن تاشْفينَ رحمه الله بأمير المسلمين ز ز 0 0 0 ۱۳ 


2 
نقل القادر حفید ابن ذي النون OSs E E SSE‏ 


ذكرٌ تغلب العدوٌ على بَلَدْسِيةَ في هذه السنة مح اوه وا 


5 0 ۳ و‎ o 
۳۹ ذکر غدر لذریق اللعين لمحّلة المسلمين العا هه او وو مه وه وا او هم مه و و ای‎ 


الوضوع 


ذکر حرق القاضى آي أحمدٌ ابن جَحاف وعحنة آهله وقرابته وحنة أهل بَلنيسيّة... 


ذكر فتح بلنسية وعودها للمسلمین E SA‏ ی هو 


ذكرٌ دولة أمير المسلمينَ عل بن يوسف ا اس 
ذکر حركة أمير المسلمينَ عم بن یوسف من مراک إلى الأندّلس O‏ 
بعص آخبار الا ذفونش ملك قَشْتالة أخزاه الله o ea‏ 
ومن أخبار الستعين ابن هود في هذه السنة 00 


مزق لصت ا ا اك 
تلخيص التعريف بتاريخ مَن ملك سر قسطة ب ات 


ذکر حرق «الإحياء» وما قال أبو حامد حين بلَعَّه ذلك E TR‏ 


ذكرٌ التعتیب بالأندّلس وبناء الأسوار في هذه السنة ی و 


ذکر ولاية تاشّفِينَ بن علن بن يوسُف الأندلس وب من أخباره 0 


]ام ا 5 5 وم ف ۳9 ر 5 2 و 2 
تلخيصٌ التعريف بتواريخ من وَلِيَ إشبيلية من مشاهير اللمتونيين المرابطين 


اختصارٌ الخبر بحركة تاشفين إلى ا لجبل برسم قتال الموحدين A‏ 


14 


موم موم موه 


و موه 


موم موه 


موم موه 


موه موه 


وم و و موه 


وم موه 


وعرع ۱ 


موم موه 


موه موه 


و وم موه 


ووم و و و 6م56 


و و مهو 


موم موه 


الوضوع 


اختصارٌ الخبر بحركة عبد المؤمن الطويلة الأعوام» ومقتل تاشفين a‏ 


ذكر مقتل الربرتير وأكثر أصحابه 0 1 E‏ 


اختصارٌ الخبر عن فتح وَهْران وما فح الله للمو خدین بعد قتال تاشفین 1 


ذکر مُنازلة تلمسان وفتح تاجررت منها وما اتصل بذلك a‏ 
ذکر فتح مدينة فاس حرَسها الله تعال Rea‏ 
TE 5‏ 04 ۶ 9 

ذكر منازلة الأمير أي محمدٍ عبدٍ المؤمن مدينة مَراکش وفتح مدينة سلا في طريقه 


5 5 2 ر 5 5 
ذكر فتح مَرَاكش حرّسّها الله ودخول الموحدِينَ إليها واستيلائهم عليها 55006 


ذكرٌ حركة الشيخ أي حفص الهنتاق من حضرة عبد المؤمن لحاربة المنافقين .. 
ذكرٌ اف الناهض من إشبيلية إلى عبد المؤمن ١ Ee E‏ 
تلخيصٌ دخول الموحدِينَ للانلس لا 000 
ذكر ما حدث على آهل إشبيليّة من الحوادثِ عند فتح الموحدِينَ لها a‏ 


ذكرٌ سبب كتب هذه الرسالة إلى البلدان وبقيّة ما جری بإشبيلية وغيرها e‏ 


و 0 ۱۳| 2 
دکر دخول الوحدین قرطبة وفرمُونة وخروج ابن غانية عنهما Ra‏ ی 


ذکر بيعة رؤساءٍ الأندّلس الوافدينَ على عبد المؤمن بمدينة سلا وانخلاعهم له 
ذکر حركة عبد المؤمن إلى بجاية واستيلائه على مملكة بنى كماد وبلاد متيجة .... 


ذكرٌ سبب هجر عبد العزيز وعيسى أخوّي المَهْديّ ومقتل يَضْلاتن e‏ 


11۲ 


۰ 


۰۰۰ 


۰ 


۰ 


فققيم 


nons 


عقوو 


ooo 


الوضوع 


ذكرٌ ولاية الساداتِ الأكرمين آولاد الخليفة أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي in‏ 
ذكرٌ مقتل الناكئينَ مهما من الموخُدينَ وأصحايها 115 0000 
ذكرٌ ولاية عبد الله بن أبي حفص بن علّ على إشبيلية Aa‏ 
اختصارٌ الخبر بح عَزناطة وأنحذها من لتونن 70 
ذكرٌ ولاية السیّد أبي یعقوب يوسّف بن عبد المؤمن مدينة إشبيلية 21011 
ذكرٌ نكبة الوزیر الکاتب أبي جعفر مد ابن عِطِيّة ومقتله ی او 
ذکر حركة أمير المؤمنينَ أبي محمد عبد المؤمن إلى بلاد إفريقيّة e‏ 
ذكرٌ آخبار عبد السلام في وزارته إلى حين الایقاع به فيها ومَنته و 
ذکر جواز عبد المؤمن إلى الاندلس من سَبتةً بعد إيابه من غزوة المَهدية Re‏ 
ذكرٌ فتح قَرْمُونةَ وأخذها من ید ابن مك ERD‏ 
ذکر عدر ابن مَمْشْك مدينة غَرْناطةَ ومّلكِه ها عست ون سسا اس 
ذكرٌ حركة آمیر المؤمنينَ إلى الأندّلس حين بلغه غَذر ابن همشك غَرْناطة a‏ 
ذكرٌ حركة السيّديْن ابي الأمير عبد المؤمن من مالة إلى عرناطة وهزيمة ابن مك .... 
ذک حرکة السیدَیْن من عُرْناطةٌ وقدومها غل فرطة N‏ 
ذكرٌ سبب حلع السیّد أبي عبد الله ابن أمير المؤمنينَ عبد المؤمن من ولاية عهدٍ أبيه.. 
ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ عبد المؤمن من حضرة مراك إلى راط الفتح بسلا e‏ 


ذکر وفاة عبد المؤمن رحمه الله تعالى ی 


۳ 


الوضوع 


ذكرٌ بعض آخباره على الجملة وسيّره رحمه الله ا او 


2 3 راع ۳ ی 85 5 ا ی 
خلافة أمير المؤمنينَ أبي یعقوب يوسّفَ ابن الخليفة عبد المؤمن رحمّه الله تعال 2 


ذکر ابتداء الولایات من الأمير أبي يعقوب لاخوته السادات و 
ذکر الاتفاق على كنب الأمير أبي يعقوب العلامة بخط يده 55 
ذكرٌ حركة الأمير أبي یعقوب ابن الخليفة عبد المؤمن رحمهم الله ی 
ذكرٌ عَذر العلج جرانده ا ليقي أخزاه الله لبعض بلاد غرب انلس وحخصونها 0 
ذكرٌ غَيْة الخليفة أي یعقوب بن عبد المؤمن لله وللدّين بتجهيز عساكر الموحٌدين .. 
د حرکة الشيخ أن حفص عم بن كين من (شبيلية إل قرطبة ی 
ذكر حركة السیّد أبي حفص ابن الخليفة عبد المؤمن لغزو ابن مُردنیش ی 
عدن لان سان ودغي الى يعن ال قل اک ی 5 
اختصارٌ الخبر عن حركة أمير المؤمنينَ أبي یعقوب بن عبد المؤمن ea‏ 
ذکر العِلّة التي لارّمَت ابن مردنیش إلى أن توق E‏ 
ذكر طاعة هلال بن مُردنیش بعدَ موت آبیه eRe oe‏ 
ذکر غزوة الخليفة أبي یعقوب إلى مدينة وبذة 5776 غ5 


ذكر سیت عند النصارى مدينة باجة فد ع ع aera Aaa‏ قف ووه aS‏ 


اختصارٌ الخبر عن دخول أهل بِاجَةَ مجلس أمير المؤمنين أبي يعقوب ا" 


11 


الوضوع الصفحة 


اختصارٌ الخبر برجوع أهل باجَة إلى بلدهم ومن ا EE‏ 
ذكرٌ حركة الخليفة أبي يعقوب من إشبيليّة منصرفَا عن الأندّلس إلى حضرة راكش ....... ۲۳۷ 
ذكرٌُ حركة الخليفة إلى إفريقيّةَ وغزوته إلى مدينة قَفْصة 0000 
ذکر مُنازلة شنتفيلةَ التي غدَرّها اللّعِينُ في هذه السنة CDSs ê‏ 
اختصارٌ ا لخر عن حركة الخليفة أبي يعقوبَ إلى بلاد السُّوس ee‏ 
ذكرٌ عَزْوة ابن وائودین إلى طبيرة E‏ 3 
بعض آخبار يوست بن وائودین اهتانق وما کان لابنه محمد من الآثر 1 
ذكرٌ السبب في توسعة مراک حرّسّها الله e‏ اا 0 
اعا ر ار عم هر که آمزالومتن أب رت فن مراکشن e EO‏ 
سَطْوةٌ الخليفة أبي یعقوب بال مدينة فاس وأنظارها ا 
إيضاح ابر عن وفاة أمير المؤمنينَ أبي یعقوب بن عبد المؤمن في غزوته هذه اح 
بعض أخباره على الجُملة وییره رحمّه الله تعالى ك | 
ذكر بيعة أمير المؤمنينَ یعقوت المنصور وخلافته وضخامة دولته سس 
اختصار الخبر عن بیعته ره الله تعالى. ال ما ا ا 
ذكرٌ حركة النصور من إشبيلية إلى ا لحضرة وما نقذ من آوامره العَلِية تعس EA‏ 
اختصارٌ الخَبر عن تورّع المنصور في قطع المناکر وبَسط العدل ۳۱۷۲ 


ذکر جلوسه للأحكام بنفسه MESES EASES‏ 


110° 


الوضوع 


ذكرٌ اختطاط حَوْمة الصّالحة وادخالها في الحضرة العالية Ma‏ 
اختصارٌ الخبر عن دخول ابن غانِية بجاية ا 
ذکر حركة السيد أي رَيْد إلى بجاية حو م م 
ذكر استقرار السيّد أبي زيد ببجاية وما جری مده إقامته بها من الأحداث ی ی 
دی اف هل مي ار ار ما ی ها ا 
تحَرك المنصور إلى تفْصة وذكرٌ ما كان فيها من الأنباء والحوادث e‏ 
ذکر وقعة عمرة وهزيمة الوحدین A ESS AR EOS‏ 
ذكرٌ حركة المنصور أي يوسُفَ من مدينة توس لحَرْب المَيارقة والعَرّب 21 
نکبة السیّد أن (سحاق بن عبد الومن 2721111011110 


نكبة أبي حفص ال ملقب بالرشید والي مُرْسِيّة وأبي الزبيع والي تاذلا OBER‏ 


ذکر موت السیدین المذكورين DSA E E RA‏ 
دک رکه اللتضنون الأول ای ادلی نع اف یا طهر لني مقر 
اختصارٌ الخبر عن فتح طرش وحاصرة حصن النار والإقلاع عنه a‏ 
ذکرز وصول النصور لاشببلية وما طراً من الأنباء مد هذا الاستقرار ۳ 
ذکر قيام الثاثر الجزيري معاد خب تلع یک هم 


ذكر حركة النصور من الاندلس إلى مَراكش بعد انقضاء عزاته على مرغوبه .... 


اختصار الخبر: من یوم إجازة آمیر المؤمنينَ النصور إلى يوم خروجه من إشبيلية 


11 


ووو 


oon 


oor 


eon 


econ 


الوضوع 


5 9 9 ۳ اك j‏ ۶ 
ذکر غزوة المنصور والتأهب للعدو يوم الفتح المشهور بموضع الأرك المذكور... 
ذکر استقرار المنصور بإشبيلية من حركة غزوة الأرك ا 
ise eee ROR i TNE‏ 


ذكرٌ تكبة داود بن أبي داود وفمف م ف ةر يوي ةم ةو ةرم قف ره 1۱ 


ذكرٌ حركة المنصور إلى العْزاة الثالثة وهي آخر غزواته من عمّره a EE‏ 


ene 


بعض آخبار أمير المؤمنينَ النصور على الجُملة ووصيّته وما ذكرٌ الناس في موته .... 


از ا وا ا RS‏ 1 


ذكرٌ بيعة أبي عبد الله الناصر لدين الله وضَحَامة دولته ومهابة سطوته E‏ 


ذكرٌ فتح مَيورقة ثانية وآخذها من ید ابن غانية وذكرٌ مَن ولیّها من لَمتونة ومَسوفة 


ذكرٌ منازلة الناصر مدينة المهدية SAA‏ ی 


ذكرٌ ابتداء ظهور أبي محمد عبد الواحد بن أي حفص الهنتاق ی 


4 


احتصاژ ار عن استقرار الناصر بمدينة توش و06 ۱[ 
ذكرٌ ولاية أبي محمد عبد الواحد بن أي حفص إفريقيّة 1 
ذكرُ حركة الناصر من توئس حَرَسَها الله إلى بلاد الغرب ل و ل ا 
ذكرٌ ولاية السيّد أي عمران مدينة تلمسان وحركته منها حرب ابن غازية 0 


ذکر ولاية أبي رید ابن يُوجَان مدينة تَلمُسان 0 


ذكرٌ السبب في حركة أبي محمد بن أي حَمْص إلى ابن غانية 0 00 


۷ 


موه 


دوو 


o" 


e 


oon 


6066م 


enon 


الوضوع 


ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ الناصر إلى الأندّلس e‏ 


و وه و و موه 


فصل من الرّسالة التي وجهها الناصرٌ لدین الله معلا بفتح حصن شلبطرة ی 


۰ .۰ س 0 
فصل من ذلك» وهی من إنشاء ابن عياش رحمه الله ا فر و مامه وه و 


ذكرٌ دولة المستنصر بالله ونبّذ من آخباره ااا تل وتم كوا ا ا و 


ذكرٌ بيعة أي محمد عبد الواحد الخلوع ENE‏ و 


ذکر دولة العادل ابن المنصور ابن الخليفة يوسَفَ بن عبد المؤمن a‏ 
فصل من ذلك «اخجده asa‏ 
ذكر بيعة محبی ابن الناصر “00 307017111011 


ذكرٌ بيعة أبي العلى ا لمأمون ومديّه وبعض أخباره مع الموحٌدين في دولته 
ذكرٌ بعض أخبار الدّولة الهودية المُتَوكَليّة OPE‏ 


الخو الق بانتداع الدولة الو وي | مه ی 


ذكرٌ بيعة ال شید وخلافته وما جری من الأحداث والأخبار في دولته 


و ع بر 2 
دخول آمبر امون ال شید مراک وها الله ی و 
بيعة ختضّرة لايي محمد عبد الواجد الزشید أمير الوژمنین ین 


۸ 


۱ 


وعرم وف ورور نمم و موه 


وه و و وم موه 


یووم وه 


موم وم و موم وه 


موم موم موم موه 


موم و هو وم موه 


وم موم موم وم موه 


الوضوع 


اختصارٌ الخبر عن وصُول ابن وقاریط وسببه وذكرٌ ما تعلق به منّ الأخبار به ê‏ 
ذکر وفاة السيّد بي محمد سَعْد وحمامه وحضور أبي محمد الزشيد لدفنه وبني أعمامه 
ذكرٌ السبب في انتزاء ابن وقاریط وعناده ا 


حرکةٌ ال شید ای تادلا OOS‏ ل 


ا 
هزيمة الزشید ليحيى ومن معه على هزرجة 1 00 


یاب الرشید لحضرته سالعَا بجمیع عسکریته ا EARS aR‏ 


و ۳ 
وصول فقن الوحدین إل اضر E‏ 00000 


محاولةٌ بي عثمانَ سعيد بن زكريًا الجدميويّ في استجلاب الوخدین إلى أمير الزمنین .... 
ذکر استدعاء مسعود بن حميدان الخُلّطيّ إلى خش و اكش ل 
مهلك مسعود بن حميدان وكيفيّة له مع قومه في ذلك الیدان ی 
توجيه الرّشيد عن وزیره وجیشه من حاحة ERA‏ ره و وم 
ذكرٌ وصول حملة من الوخدین إلى حضرة الرّشيد ل 


ذكرٌ فتة الخُلّط وعنادهم وحصارهم مرا کش وفرار الرّشيد منها آماتهم 2006 
ذکر فرار ال شید من حضرته آماع الخلط E‏ 
ذکر السبب في بعد العَرَب عن الحضرة وتبیژ الخروج منها للزشید وی 
ذكرٌ كيفية خروج الزشید من حضرته بجميع جنده MRA SA‏ 


ذکر الجاعة التي كانت بماکش عَصّم الله المسلمينَ من مثلها س 1 


۹ 


eon 


وه 


ooo 


الوضوع 


ذكرٌ فتح مراك حرَسها الله ليحيى ابن الناصر على ید السيّد عبد الله بن أبي حافة 


ذکر وصول ی ابن الناصر لراکش ومن معه من الط وهی رة مع ابن وقاريط 


بعض آخبار الأندّلس E‏ 
SRS‏ ان و eR‏ 
رَجْع الختر إلى آمور الرّشيد وأحواله وكيفيّة قفوله من سجلماسة وانتقاله ا 
ذکز مقابلة الرّشيد ليحيى ابن الناصر واغبزام يحبى مع الخُلّط وجميع أنصاره.... 
ذکز حركة الزشيد إلى العَرْب وهي الأولى ERS‏ 
ذكر حرکة السكد أن محمد إل غيارة ومقتل كن ابن الناصر رحه اله ان 2 
رَجْعْ الخبر إلى بعض آخبار الاندلس E E ENR‏ 
فصول من ذلك گم RÊ‏ سوا اب اد اق 
ذكرٌ وصول الأمير أبي عبد الله بن الأحر إلى عَرناطةً واستيلائه علیها E‏ 
دکر مبايعة أبي بكر محمد بن محمد بن یوسف بن هود ی 
خبر غدر ابن وقاریط لمدينة سلا فى هذه السّنة لو ا 
ذكرٌ القبض على عمرٌ بن وقاریط المذكور وله من إشبيلية إلى أزمور 0 
ذکر مقتّل عمر بن وقاریط وحن الله تعال 1 1 2111111 
اختصاز الخبر عن كيفيّة روم جَنوة الذين راموا دخول مدينة سَبتة عَنُوة E‏ 
اختصارٌ الخ بولاية أبي محمد عبد الله بن وانودينَ بلا الغرب aS‏ 


1۳۰ 


و و 


و موه 


و 


موه 


ون 


ون 


موه 


موف 


موم موه 


و موه 


موه 


موه 


الوضوع 


ذکر هزيمة بني مَرین لابن وانودين وعسكر الوحدین مال ل الما ا ا 


ذکر بيعة أبي الحَسَن العتضد بالله المدعو بالسّعيد وب من آخباره و 


اختصار الخبر عن حركة الأمير أبي زكريًا إلى تلمسان لحاربة یغمراسن بن رین 


ومن أخبار عبد الله بن زکریا الهَرْرَجِيٌ الثائر بيسجلاسَة ا SR‏ 
ذكرٌ حركة السّعيد إلى يسجلماسَة وظفره بالثائر عليه فيها عبد الله بن زكريًا الهَزْرَجيَ 0 
ذكرٌ آخبار ابن وانودينَ وما كان من آمره وحاله ( 
اختتصارٌ الخبر عن حركة السعيد والوخدین إلى قتال الأمير أبي يحبى وبني مَرِين .. 
ذکر دخول كانون مدينة أرمُور لاسا ا که اللخ ل 
ذكرٌ نص البَيّعة ا لمكناسيّة لأمير الحضرة التونسيّة OEE‏ 
تجدید بيعة أهل مِحْناسَةً للسّعيد من نشاء ابن عَبْدونَ الکاتب المُجيد 576 


فصل من ذلك بعد الذعاء والصَّدَر a‏ 


fı 1. 0‏ وقد و ا اچ 
ذکر القصيدة التي نظمَها أبو موسى هارون بن هارون رحمه الله يري أهل إشبيلية 


احتصار اقرغ حرکة اليد من حضرته الراك إل جهة البلاد التلمسانة .. 


اختصارٌ الخبر عن وفاة أي زكريًا الحفصيّ ال ا م 


0-94 
ع سا 


ذكرٌ الم سالة النبويّة التى أنّاً 


۱ 


۰ 


و موم 


۳ 


وم 


موه 


وم 


ها الأميرٌ آبو زكريًا إلى حضرة خير اليريّة لاد ی 9۳۷ 


الوضوع 


احتصار الخبر بظهور الأمير أبي يحبى وبني مَرِين على عساکر الرتّی والوخدین . 
اختصارٌ الخبر عن مقتل أشياخ الخُلّط SESS OE‏ 
ذكرٌ حركة الرتضی إلى الغزب بِرَسْم القتال مح بني مَرِينَ في تلك البلادٍ والحرب .. 
ذكُرٌ هزيمة المرتقى بموضع بني يلول وقفوله إلى مدينة مرا کش مهزوم مفلول... 
اختصارٌ ابر بقيام القَطِرانٌ بسجِلماسةً بالدّعوة المرينية 217000 
ذكرٌ فتح رباط الفتح لیعقوب بن عبد الله ONT‏ 
اختصاژ ابر عن كائنة مدينة سلا الذي کل قلب عن نها متسل ولا سا 0 
فصول من الرّسالة التي وجّهها الرتضی للفقيه أبي القاسم العرَ حين كائنة مدينة سک 
ذكرٌ فتح سلا أمّنها الله وانتزاعها من آيدي الرّوم على ید أمير المسلمينَ أي یوسف. 
ومن أخبار العَرّب الداخلينَ تحت طاعة الوخدین على الجُملة من غير سنة معيّّة 
اختصارٌ الخبر عن مقتل آولاد الأمير أي يحبى وكيفيّة أمرهم تو و 
ذکر مقابلة أمير المسلمينَ أبي يوسّف للموخدین ومقتل وله عبد الله بالخالص .. 
ذکر فرار أبي دوس من مکش الذي كان السبب في دخوله إليها واستيلائه عليها 
كيه دخول أي العلل الدعو بأ ديوس مدی فراش aS‏ 
كيفيةٌ فرار الرتقی من قصره» وما آل إليه أمره في آخر عمُره a‏ 
ذکر خلافة الواثق بالله أبي العل ومذيّه وبعض الأخبار في أيام دولته 110000 
ذکر القبض عل ابن السَعید وها جر علیه من الخطب الشديد ES‏ 


اختصارٌ الخبر عن حركة الواثق بالله إلى السُّوس ش51 


1۲ 
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و موه 
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ی اا 
ورب ری 
تونس 
لصاحبها : الحبيب اللسبي 
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507 5-250 ۳ ر وص 
حه » وصبط نه » وعلنعلیّه 
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1 ۰ ای هب کل ۷ ٩‏ گر 
١‏ 5 ر مرح 1 
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دار الغرب الإسلامي 
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جميع المقرق محفوظة . لا بسمح بإعادة اصدار الکتاب أو تخزینه في 
نطاق إستعادة. العلومات رح إن کل كان أو بواسطة. وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة تمغنطة ۰ أو وسائل ميكانيكية » أو 
الاستنساخ. الفوتوغرافي: أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


ارهز 
اتی راف رک زز دول 
ارما 


۱ ۷ 
فهارس الکتاب 


فهرس الایات القر آنية. 

فهرس آطراف الأحادیث. 

فهرس الاعلام والجماعات. 

فهرس الأمكنة والبقاع. ۱ 
فهرس أسماء الکتب الواردة في المتن. 
فهرس الأشعار. 


تخريجها 


الجزء 
والصفحة 


ومن طلم منم سید ألو أن یدگ وبا اش 4 


لے سوم س مر دجو ا رد موه س 
# قل الم ملك الم تون آلملاک من اء 4 


وه 2 2 يا مر و و و رم مر 

يوم تج ڪل نفس ما عمدت من رخا 4 
2 عد ی مر ر وچرم ور رقم 
ومن يبتع عير الاسللم دیتا فلن يقبل ينه وهو في 


ره 


2 

ءا 

١ 
COA 

6 

ا 
kin‏ ۱ 
۰ 


كو 2212 بر تا ای ور مشق و و 
التاس إن الناس قد جمعوا لح موم 4 


سه وه ہے ۶ سر 
قنع عل میگ 4 
۰ 2 
رو م 


رکارزش ‏ الأ رت ترک عل م4 


الفاتحة: ۲ 
البقرة: ۳۰ 
البقرة: ١١5‏ 
البقرة: ۱٩۱‏ 
البقرة: ۲۲۹ 


آل عمران: ۲۲ 
آل عمران: ۳۰ 


آل عمران: ۱۷۳ 
آل عمران: 55 ١‏ 
آل عمران: ۱۵۹ 

النساء: ۳۸ 


الانعام: ۱۱۵ 


۱۸5۵/۱ 


۳۹۳/۳ 
۱۸۵/۱ 
۱۳۹/۳ 
«۰۱/۳۳ 
o۱۲ 
۳۰۰/۲ 
411/۳ 
۳/۱ 
۳۸/۳ و‎ 
۱۳۹/۳۲ 
۳۰۹/۱ 
V۲ ع/‎ 
V€ /۲ 


1۸0/۱ 


#ولا توا ای الق عم اما لا بان 4 

ع e‏ 200 وم 

ولا ژر وازره وزد خی که 

لمال ریه لحيل جم د تڪ ور موس هيا 4 
« سساح مر مسر پم 


سم و سم : ور دده 
وما رمک اذ رت ویک الله ری که 


سح سر ساسا 


ان یواست 4 


امارح ور دورو 27و ر o»‏ سر 
لوهم يعدبم اله ,نيكم وعخزهم وتصرک 


روو اي مر مرچ سر بے و و 


ےک ay‏ 
یعدم فزمهء يوم القيلمة فأوردهم الکار 4 


مره ۱ 2 برسم م عط د ال یو رت ب 
٭انایوسف وَهِندًا آخی قد مرج الہ علا 4 


الأنعام: ۱۲۲ 
الأنعام: ۱۵۱ 
الأنعام: ٠١١‏ 
الأعراف: 57 ١‏ 
الأنفال: ۱۷ 
الأنفال: ۳۸ 
El‏ 
ل 


٤٠ التوبة:‎ 


التوبة: ۱۲۳ 


11/۳ 
۰۹/۳۳ 
۷۰/۳ 
۳:۳۲ 
۳۱۹۳/۳ 
۹۳/۲ 
۲۲۹/۱ 


04/١ 


04/١ 


1/۳ 


۱۸۸/۱ 


۳۱۰/١ 


1/ 


« وَفْل جاء الح رمق الیل 4 

مَل یش ینبم تنم أو تس لهم رک 4 

« قال رټ اشح لی صد ریا )ور آمری(ح) وال غقده 
ين لسا (0) هو ولي )وجل في وزيم نهل (9) 
هلوت خی مدید آزری ا ران آنری 

اتن یت عم کیش 4 


رر ی ان 


ل توگ عل آي رک عَ الم لین > 


#ولا حبق الْمكر ال سم لا باه 1 


ل إِنَكَ میت وم ين © د كح بوم يكم عند 


کم نووت 4 


#فصعق من ن ف سوت ومن الْدَرْضٍ إلا من َه 4 
ومن يعش عن وک امن تقيض له یط فهو له فين 
© وم صد وتم عن الیل 4 

کر رکا ین جنب عون 14 


E‏ 5 مود ی و م ا چ ر امس 
إن کے موها ف 2 وڪم وا وه خرچ ضمت » 


الاسراء: ۸۱ 
مریم: ٩۸‏ 
طه: ۳۲-۲۵ 
الأنبياء: ۳۶ 
النمل: ۷۹ 
الأحزاب: ٤١‏ 
الأحزاب: 1۲ 


فاطر : ۳) 


الزمر: ۳۱1-۰ 


الزخرف: ۳۷-۳۲ 


الدخان: ۲۵ 


محمد: ۳۷ 


6/١ 
۳۷۸۰/۳۲ 


9 / 


۳۰۹/۱ 
۱۸5/۱ 
۳۰۹/۱ 


to /Y 


0۹/۳ 
وم مرو 
۳۳۷ 
۱۳۱ 
۲۸/۱ 


۱۹۰/۱ 


۱۸4/۱ 


` 4/۲ 


۳4 


7 فمن کت قاتا ینک عل تیه وَمَنْ اوق با عَلِهَدَ 


عله مه سوب أَجراعَظِيمًا 4 


سیم لت ویر 4 
هو الأول خر والتلهر وان 4 
مر ور رم مج ع 

لامأعيَيروأ کال الاضر 4 


هت و ان از ینوا نم ألككب من دترم 


ون ی جلها واه یرما تعملون 4 


< 2 


وم تعد حدود له ققد د ظلم نفس 4 


4 


رت لا ندز عل الْأرضِ ین الكَفرنَ یر 4 
ای تک التکاثر ا ی رتم ای © کد موف 


لفيا لکوت )ل عبد ما یدود > 


دج را والتنغ 4 


الفتح: ۱۰ 


٦ احجرات:‎ 

الحجرات: ۱۱ 
القمر : ۵؟ 
امحدید: ۳ 
الحشر: ۲ 
الخشر ۲ 


النافقون: ۱۱ 
الطلاق : ۱ 
نوح: ۲ 


التكائر: ۳-۱ 


الکافرون: ۲-۱ 


النصر : ۱ 


الإخلاص: ۱ 


0۱1/۳ 


(0۷/۳ 
۱11/۲ 
۱۸0/۱ 
۳۰۹/۱ 
۲۱/۱ 


۸/۱ 


€/ 
4/۳ 
V/Y 


۳۹۰/۲ 


ا/€ 
و۲/ ۳۹۰ 
VY /Y‏ 


VY /Y 


فهرس آطراف الأحاديث 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
إن إفريقية يحشر منها سبعون آلف شهيد ۳۹/۱ 
إن بأقصى الغرب مدينة تسمی سبتة ۲۱-۱ 
إن الاععال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوی 1۸٩-۳‏ 
بین| رسول الله واقف إذ توجه تلقاء المغرب ۲۸/۱ 
حرمة مال السلم کحرمة دمه 1۱۰/۳ 
خير الأرض مغاربها ۲۸/۱ 
الشر عشرة آجزاء فتسعة ف الشرق ۳۹/۱ 
ستکون فتنة خير الناس فیها الجند الغربي ۱ ۲۸-۷ 
لکن إفريقية آشد بردًا وأعظم أجرًا ۳۹/۱ 
لا تزال طائفة من أمتي بالغرب ۳۷/۱ 
لا تزال عصابة من أمتي بالغرب ۳۸/۱ 
لا تقوم الساعة حتی يخرج رجل من قحطان ۳۳۸۹/۲ 
لا یزال أهل الغرب ظاهرین على الحق ۲۷/۱ 


۱۱ 


فهرس الأعلام والجماعات 
حرف الألف 
الإباضية: ۰۱۹۰۱۰۲/۱ ۳۵۱۰۲۲۸۰۲۰۷ 
آبان بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ۲/ ۰۱۵۷ ۵۱3۵ ۱3۸۰۱۳۷ 
آبدون الفتى: ۲/ ۱۳۲ 
إبراهيم الخليل عليه السلام: ۱۸۹/۱ 
إبراهيم بن أبي الأغلب: ۱۸۳/۱ 
إبراهيم بن أبي العافية: ۲۷۸/۱ 
إبراهيم بن أبي بكر بن عمر اللمتوني: ۳/ 215 ۲٤‏ 
إبراهيم بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ۰۲۹/۳ ۳۷۰ 
إبراهيم بن أحمد الأوسي: 707/7 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب: 178/١‏ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۳5 
Fo (۹‏ 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب: ۳۵۲/۱ 
إبراهيم :بن إسماعيل + عامل فاس: ۲۷۲/۳ 
إبراهيم بن الافلیلی: ۲/ ۳۹۵ 
إبراهيم بن الغل الکناسي: ۱/ ۰۲۵۲ ۲۵۳ 
إبراهيم بن الفخار الإسلامي: ۳/ ۳۸۱۰۳۵۲ 
إبراهيم بن القاسم بن ادریس: ۲۵6۰۲۵۱/۱ 
إبراهيم بن القاسم = الرقیق القيرواني» إبراهيم بن القاسم 
إبراهيم بن الولید: ٩۱۰۹۰ /١‏ 
إبراهيم بن تاشفين: ۰۸۸/۳ 017.47 
إبراهيم بن ترجوت بن ورتاسن بن منصور بن مصالة: ۳/ ۱4 
إبراهيم بن جبريل: ۱۳۲/۱ 


۱۲ 


إبراهيم بن حبشي التميمي: ۱۸۱۰۱۸۰/۱ 

إبراهيم بن حجاج» آبو (سحاق صاحب إشبيلية: ۲/ ۰۱4۳ ۰۱64 ۰۱4۰۱4۵ ۰۱6۷ 
۸ ۵ ۵ ۱۳-2 

إبراهيم بن خیر: ۱۶۰/۲ 

إبراهيم بن زيادة الله بن الأغلب: ۳/ ۳۲ 

إبراهيم بن سيف العزيز بالله: ۰۲۸۵/۱ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

إبراهيم بن شجرة: 0/۲ 

إبراهيم بن عبد الله الجياني: 1/۳ 

إبراهيم بن عبد الله بن الأغلب: ١67 /١‏ 

إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن ا حسن بن علي بن أبي طالب: ۲۲۰/۱ 

إبراهيم بن عبد المؤمن بن علي» أبو إسحاق: 4/۳ ۰۱۹۹۰۱۷ ۰۲۰۷ ۳۰۱۰۲۰۹۰۲۰۸ 

إبراهيم بن علي بن يوسف بن تاشفين: ۱۰۸/۳ 

إبراهيم بن غالب المزاتي: ۲۱۵۰۱۸۷/۱ 

إبراهيم بن محمد الأصيلي: ۲۵۳/۱ 

ابراهیم بن محمد العروف بابن البرذون وبابن هذيل» آبو إسحاق: ۱ ۱7 

إبراهيم بن محمد اشواري: ۱۸۹/۱ 

إبراهيم بن محمد بن القاسم العروف بالرهوني: ۲۲۵۰۲۲۰/۱ 

إبراهيم بن مسعود الكومي: ۳/ 41/5 

إبراهيم بن مليح الجزنائي: ۲۷۸/۱ 

إبراهيم بن همشك: ۳ ۰۲۰۹۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ۲۱۲ 

إبراهيم بن يوسف بن تاشفین» ابن تاغیشت: ۰۳۹۰/۱ و۳/ ۰6 ۸٩۰۷۰‏ 

إبراهيم» أبو الأغلب: ۱۳۰/۱ 

ابن بي الأصبغ: ۳۱/۲ 

ابن أبي الجواد: ۱/ ١٤١‏ 

ابن أبي الجواري: ,١ 55 /١‏ 


ابن أبي الخصال: ۷۲/۳ 

ابن أبي العافية = موسى بن أبي العافية 

ابن أبي العيش = الحسن بن عيسى 

ابن أبي الفياض: 64/۱ ۰۵۲ ۰۱47 ۱۸۰۱۷ 
ابن ابي النهال: ۲۱۸۰۲۰۳/۱ 

ابن أبي خالد البلسی: ۳/ ۰۵۱۳ ۵۳۲ ۵۳۳ 
ابن أبي خنزیر = الحسن بن أحمد 

ابن آي داود. آخو داود بن أبي داود: ۳/ ۳۷۰ 
ابن أبي زمان: ۳۲۱/۱ 

ابن أبي سرح = عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
ابن أبي عبدة: ٠١9/7‏ 

ابن أبي عشان: ٩۰۰/۳‏ 

ابن أبي غالب: ۳۳۰/۲ 

ابن أبي قرة: ۲/ ۰40۲ 477 

ابن أبي مديون الونجاسني: ۳/ 1۰۵ 

ابن أبي يعلى: ۵۳۶/۳ 

ابن أخي كرام: ۲۰۳/۱ 

ابن آرزق: ۲/ 1۲۷ 

ابن آشرقي: ۵11/۳ 

ایا خر عون روسك 

ابن الأشعث: ۲۰۷/۱ 

ابن الأشيري التلمساني؛ أبو علي: 0۹6/۳ ۱۰۷ 
ابن الأصلع = هذيل بن خلف بن لب بن رزين 
ابن الأفطس = عبد الله بن محمد بن مسلمة 
ابن الأمين: ۰۵۷۰/۳ ۵۷۱ 


۱ 


ابن الأندلسي = علي بن حمدون الجذامي 

ابن البربرية - أذفونش بن أردون 

ابن البرذون = إبراهيم بن حمد» ابن هذيل 

ابن البناد: ۳۵۰/۱ 

ابن البوني: /١‏ 556 

ابن التاكرني الكاتب: 1۱۸/۲ 

ابن الجارود = عبد الله بن عبد ربه 

ابن الجير: ۱۰/۳ 

ابن الجذع الوزير: ۳/ ۰۲۰۱۷ ۲۲۳ 

ابن الجزار = أحمد بن أبي خالد 

ابن الحداء: ۳6/۲ ۳۵ 

ابن الحديدي: ۲/ 1۹۸ 

ابن الحصار = أبو المطرف بن الحصار 

این الدابة - میمون ' 

ابن الرسان ١‏ ا ۳۵۱۰۵۳۶ 

ابن الرميمي: 10۸۰۳۹۲/۳ / 322 

اپن الرنك: ۰۱4۱/۳ ۰۱8۲ 0۲۰۲ ۰۲۰6 ۲۰۵ 0۲۱۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ 
TEY‏ ل ل الل ل ۳ ۳ ۱۴۳ 

ابن الزبير - عبد الله بن الزبير 

ابن الزئر: 4۸/۳ 

ابن الزيات العطار: ۳۵۶/۲ 

ابن السقاء: ۰۷۸۰676/۲ 5872487 

ابن السليم = محمد بن سعيد 

ابن السليم = منذر بن إبراهيم بن محمد 

ابن الشالية = عبيد الله بن أمية 


۱۵ 


ابن الشرح: ۳۷۹/۲ 

این الشرفي: ۳/ ۱5۲ 

ابن الشهید الشاعر: 1۲/۲ 

ابن الشهید. القائد: ۳/ ۵۳۲ ۵۳۳ 

ابن الصائغ > عبد الله 

ابن الصيرفي: ۳/ 1۱4۰ 

ابن الطفيل: 1۳/۲ 

ابن العجمي: ٩۰/۳‏ ' 

ابن العربي: ۲/ ۱۲۷ 

ابن العنير: ۵۰۳/۳ 

ابن الغازي المنجم: /١‏ ۲۸۰ 

ابن القارح: ۳۱۸/۲ 

ابن القاسم: 1۳/۱ 

ابن القدیم: ۱۸۸/۱ 

ابن القصيرة: ۳/ ٤۷‏ 

۳۱۳ ۰۲۰۱۱ NOV NEA «AV «AT «VY ۵۷۰ «17 ۵6 ۰۵۰/۱ ابن القطان:‎ 
ofl EY EEN 6۱۲ TAV FAT ۰۶۱ TA ۰۱۹ 1° Yg ° 7 
VV AY كم‎ 49 Tg cO ۸ 

ابن القلاس: ۵۸/۳ 

ابن القلفاط: ۱۵۱/۱ 

ابن القمودي: ۱۸۸/۱ 

ابن اللتبية: 1۷۰/۳ 

ابن اللحاف: ۳/ ۳۰۱ 

ابن اللخناء: ۱۱۷/۱ 


ابن الرخی: ۳/ 1۷ 


۱۹ 


ابن العلم: ۲۲۲/۳ 

ابن العلمة: ۳/ ۵۰۲ 

ابن اللجوم: ۳/ ۷۷ 

ابن النتصر : ۳/ ۲۳ 

ابن المهلب: /١‏ 55" 

ابن الحمداني: ۳۳/۲ 

ابن الوليد الوقشي: ۳۲/۳ 

ابن أمغار: 111/۳ 

ابن بجیت: ۵17/۳ ۵۹۰ 

ابن بجیر: ۳/ ۰۹۵ ۲۷۰۱۰۱۳۰۱۰۰۹۹۰۹۷ 

ابن برطال = محمد بن يحبى التميمي 

ابن برنوس: ٩۹۸/۱‏ 

ابن برهوية = يحبى بن إبراهيم بن القاسم 

CVT ۰۱۵ EON 64۹46۷ ۰4۳۱6۲۵ ۱۷ 6۰۰ ۳۸6 ۰۲4۵/۲ ابن بسام:‎ 
CAE ۰4۸۲ ۲ 

ابن بکر: ۲/ ۳۷۳ 

اپن بکی: ۶۱6۰4۱۳/۲ 

ابن تلاتییاس: 1۳7/۳ 

ابن جامع: ۳/ ۲6۱ 

ابن جراح: ۲۸۲/۱ 

ابن جلداسن: ۲۲۲/۳ 

ابن جهور الأمون: 64٩066۱/۲‏ 6۵۱6۵۰ 6۸ 1۷۱۸۷۰ 

ابن حبیب: ۷/۱ 

ابن حجاج الخطيب: ۱۱۶/۳ 

ابن حدیدة: ۲۵/۳ 


ابن حربون: ۱۸۷/۳ 

ابن حزم: آبو محمد بن حزم 

ابن حسين الكاتب: ۲۰/۲ 

ابن مادء صاحب بجاية: ۱۳۱۰۱۳۰/۳ 

۰۲۲۹/۲ ابن حاده: ۰۱۱۱۰۲۷/۱ ۰۱۲۵ ۰۲۱۶ ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ ۰۲1۳ ۰۲۷ و‎ 
AA CAY CAY A? ۷۳۱۸/۳۰ 

ابن حمدان: ۰۳۲/۳ ۵۷۱ 

ابن حمدون = آبو عبد الله بن ميمون 

٦۰٤1۷٥ ۱۲۲ ١۱۰١ 2۸ /۳ ابن حمدین:‎ 

ابن حلة: ۳/ ۲۸۳ 

۰۲۷۳ TTY YA MEO Ao AYY / Yg ۸ ابن حيان» حیان بن خلف المؤرخ:‎ 
۰۳۲۰ TIA TIT ۳۳ eA e ۳ ۱ ۳۲ 
۰4۱۰4۱۲ ۰1۰۱۰1۰ ۰۳۹6 TAT ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۳ ۰۳۸۰ oV TTT 
۰4114 ۰41۷ ۰440 ۰44۱ EE EPA ۰۳۲ ۵ ۲ 
1۹۱۰۸۲۰۸۱۰۵۸۰۰۷۹ ۰6۷۱۰۸۷۰۰6۱۵۰6 6 6 

ابن خراسان صاحب تونس = عبد الحق بن عبد العزیز 

ابن خريطة: ۲۸۰/۱ 

ابن خزرون الزناتي: ۲۰۸/۱ 

ابن خزرون النتزي: 2557/7 87758570507 

ابن خطاب الملقب بضياء السنة: 1۸۹۰6۸۰/۳ 

ابن خفيف الشرطي: ۲۷۷/۲ 

ابن خلاص: ۳/ ۵۱۲ 

ابن دراج القسطلی: ۰۳۰۲/۲ ۰۳۱۰ ۰۳۲۱ ۳۸۸ 


ابن دري موی الحكم الستنصر بالله: ۲ ۶ ۳ 
ابن ذكوان القاضی: ۷۸۹/۲ ToT TYY‏ لطر TV4 CTIA (۳ TTY CTY‏ 


۱۸ 


ابن ذي النون: ۰416/۲ ۰1۸۰41۵ ۸۳ ۰4۹۰ 04۹۱ 1۹۷ 
ابن راشد: ۱۵۹/۲ 

ابن رتبير: ۳۲/۳ 

ابن رجا مشرف مرسیة: ۳/ ۳۰۲ 

ابن ردمر: ۰۳۶۳/۱ 0۸/۲ و۳/ ۷۸۰۳۳ 
ابن رزين اللقب بالحاجب: ۲۸/۳ 

ابن رستم: ۲/۲ 

ابن رشيق: ۳/ ۳۸۰ 

ابن روادة: ۳/ ٤‏ ۵ 

ابن روبش القرطبي: ۲/ ٤۱۹‏ 

ابن زجو: ۰۸۳/۳ ۰۸ ۰۸۷ ۰۹۰۰۹۵ ۰۵1۷ ۰۵1۸ ۰۵٩‏ ۵۵۰ 
ابن زنجي: ۳/ ۸۷ 

ابن زنون :۸۱/۳۰ 

ابن زهر: ۲۲۱۷۰۵۳/۳ 

ابن سالم: ۲/ ۱۱۶ 

ابن سعادة: ۳/ 1٩۳‏ 

ابن سعد الّه: ۳/ ۵۷۹ 

ابن سعدون: ۳۱۳۰۲۲۹/۱ 

ابن سعید الخير: ۲۵۲/۳ 

ابن سلام: 811/۲ 

أبن سلیون: ۳۱۹/۱ 

ابن سلوخة: ۳/ ٤۹۷‏ 

این ان اعت الح :۴۰۷/۳ 
O‏ 
ابن شاكر: ۱٤١١۱۱١/۲‏ 


۱۹ 


ابن شانجه: ۲/ ۰۲۹۰ ۳۷۳ 

ابن شجرة: ۲/ 1۷ 

ابن شرف: ۰۳۰۱/۱ 0۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۶ ۳۰۵ ۳۰5 ۰۳۱ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
و تفر 

ابن شعبان: ۲۲۰/۱ 

ابن شهاب: ۵۲/۲ 

ابن شهید: ۱۰۹/۲ 

ابن شهید: ۲۹۲/۲ 

ابن شهید: ٩۸/۲‏ 

ابن صاحب الصلاة الغرناطي: ۳/ ۲۲۳ 

ابن صاحب الصلاة آبو مروان: ۳/ ۰4۲ ۰۱۰۱۸۹۷ ۰۱۱۳۰۱۰۹۰۱۰۵۵۱۰۲ ۱۱۵ 
ا م ل NAT‏ ل TEY TTA‏ ۲۷/۰۹۳ 

ابن صلتان: ۲/ ۷۵ 

ابن صمادح = محمد بن معن بن صیادح التجيبي 

ابن صنادید: ۳/ ۱۷۲۰۰۱۲۲ 

ابن طالوت القرشی: ۲۱۹/۱ 

ابن طالوت الکاتب: ۶۱۸/۲ 

ابن طاهر: ۷۰/۲ 

ابن طفیل: ۳/ ۰۱۳۷ ۲۱۰۱۵۳ 

ابن عاصم: ۲۹۱/۳ 

ابن عامر الوکیل: ۳۶۱/۲ 

ابن عامل: ۲۱۰/۱ 

ابن عائشة = يحبى بن أبي بكر بن عمر اللمتوني 

ابن عباد الأندلسبى: ۳/ 01/7 

ابن عبادة: 1۳۹/۲ 


ابن عباس الکاتب: 1۳۱۰۶۱۸/۲ 

ابن عبد الى ۰۵4/۱ و ۲/ 1۷۳ 

ابن عبد العزیز» الوزیر: 4۱۹64۱۸/۲ 1۹۰ 

ابن عبد القاهر: ۵۹۰/۳ 

ابن عبد الکریم: ۳۵۰/۱ 

ابن عبد الله التطبب: ۳۰/۲ 

ابن عبد الله بن أبي يالول: 1۷۵/۳ 

ابن عبد الملك الشذوني: ۲/ ۱۳ 

ابن عبدون: ۳/ ٥۱۱۰٤۱۸‏ 

ات 

ابن عسقلاجة: ۰۳۷۰/۲ ۳۷ 

ابن عسکر = محمد بن علي بن عبيد الله الخضر بن هارون الغساني 
ابن عصام: ۳/ ٤۸٩‏ 

ابن عطاف الأزدي: ۱/ ٩۲‏ 

ابن عطوش: ۳/ ۰۵۰۰۲ ۵۰۳ ۵۷ 

ابن عطية الزناتي: ۳۷۰/۳ 

ابن عم الشرف برباط تازا: ۲۱۱/۳ 

ابن عمران: ۰۳۹۹/۲ و۳/ ۱۵۳ 

ابن عوبیل: ۳۷۰/۳ 

ابن عون الله: 0۳۲۸۰۳۲/۲ ۰۳۱ ۰۳46 ۳۱۰۳۵ 
ابن عیاش: ۰۲۲۱/۲ و۳/ ۰۲۱۰ ۰۳۷۵ ۵۳۷۸ ۳۸۳ 
ابن غیسی: ۵۵۵/۲:و۳/ ۲۱۲ 

ابن غانية = إسحاق بن محمد بن علي 

ابن غانية = عبد الله بن إسحاق بن محمد 

ابن غانية = علي بن إسحاق بن محمد 


۳۱ 


ابن غانية = محمد بن علي بن غانية 

ابن غانية = يحيى بن إسحاق بن محمد 

ابن غانية = جى بن علي بن غانية 

ابن غرون: ۲۳۲۰۱۵۱/۳ 

ابن غزلان: ۱۷۱/۲ 

ابن غومس القومس: ۰۳۳۲/۲ ۰۳۸۰۳۷ ۰۳۹ ۳۵۰ 

ابن فاخر: ۲۱/۳ 

ابن فروخ: ۳۷۵/۲ 

ابن فطيس: ۲۲۶۲ 

ابن قاسم: ۰۳۹۱/۲ و۳/ ۰۲۱۷ ۳۳۷ 

ابن قتیبة: ۲۸/۱ 

ابن قرة: ۲۰۵/۲ 

ابن قرهب - محمد بن أحمد بن زيادة الله 

ابن قسي: ۳/ ۱۲۸۰۱۲۰۱۲۰۰۱۱۹ 

ابن قلزم: ۲/ ۱۵۸ 

ابن قیطون: ۵1۲/۳ 

ابن ماکسن: ۵۰5۵۰۱۱/۳ 

ابن مامة النصراني = القومس بن مامة النصراني 

ابن مثنى الكاتب: 5١9/7‏ 

ابن مثلى» مشرف تونس: ۲۵۷۵۲۲۲۸۲ 

ابن مجاهد إقبال الدولة: ؟/ ٤٦۲١٤١١‏ 

ابن مجاهد التدميري: ١١1/7‏ 

ابن محفوظ. صاحب لبلة: ۵50۸۰۵۸/۳ 

ابن مردنیش: ۳/ ۱٤١ ۱٤٤‏ ۱07 ۱0۷ ۱۱۱۱ 17۷ 1۸ 01۹ ۷۰ 
۹ ۳ الث رف 


۲۲ 


ابن مروان الجليقي: ۲ ۵ ۱-۸-۵ 
ابن مروس: ۲/ ۲۷؟ 
ا 
E‏ 

ابن مزاحم: 0۰۳/۳ 

ابن مزدلی: ٩۹۸/۳‏ 

ابن مزین: ۲/ ۰41۳ 1۵۱ 

ابن مستنة: ۲/ ١5١1١09‏ 

اہن مسعود: ۱۹/۲ 

ابن مسلمة: ۲/ ۳٠٣٠‏ 

ابن معن: ”/ 5060 

ابن معنصر الزناتي: 0١55/8/7“‏ 
ابن مغيث = عبد الحفيظ الرعيطي 
ابن مقاتل: ۲۱/۱ 

ابن مقبل: ۳/ 757177 

ابن مکراز: ۳۲۸/۱ 

ابن مناو: ۵۳۷۵/۲ ۳۷۷ 

ابن منظور: ۳/ ۰۳۷ ۰ ۵۱ 
ابن منقذ: ۳۱۳/۳ 

ابن مهاجر: ۹۸/۲ 

ابن موجول: ۱۵۸/۲ 

ابن ميمون: 1/۴ ۳٤۹۸۷‏ 
ابن نجاح: ۳۰۰/۳ 

ابن نصر: ۲۵/۳ 

ابن نصير: ۳۰۷/۱ 


۲۳ 


ابن نغرالة اليهودي: ۲/ ۰4۹1۰4۸1۰614 و ۳۳۱/۳ 

ابن نوح: 4۵1۰647/۲ 41۳ 1٩۳‏ 

ابن هارون: ۵۱/۲ 

ابن هاشم: ۱۹5۵/۲ 

ابن هبيرة: ۹/۱ 

ابن هذيل = إبراهيم بن محمد ابن البرذون 

ابن همشك < عبد الله بن شراحیل 

ابن هود» عامل مکناسة ۲۶۰۱/۳ 

ابن هود = آبو الحسن بن یوسف 

ابن هود = أحمد بن سلییان المقتدر 

ابن هود = أحمد بن يوسف بن أحمد, المستعين 

ابن هود = سليمان بن محمد المستعين 

ابن هود = عبد الملك بن أحمد. عاد الدولة 

ابن هود = محمد بن محمد بن يوسفء آبو بكر 

ابن هود = محمد بن یوسف. المتوكل 

ابن واجاج: ۱۰۸۰۱۰۷/۳ 

ابن واجب: 4۲۷/۲ و ۲۵/۳ 

ابن وانودین = عبد الله بن وانودین 

ابن وانودين = محمد بن وانودين 

ابن وداعة: ۲/ ۰۳۷۳ ۳۷ 

ابن وزير: ۳/ ۰۱۵۱۰۱۶۰۱۱ ۰۱۵۶ ۳۱۵ 

ابن وضاح: ۰۲۱۳/۱ و ۰۷۹/۲ ۱۲۷ 

ابن وقاریط احسکوري: ۰4۲۰/۳ ۰4۲۷ ۰1۲1۸ ۰4۲۹ ۰4۳۱ ۰۳۳ ۳1 41۳ 
۰۵۵۵60 60۷ 6۵۹ 6۱۲ 1۱۳ 


ابن ولجوط اللمتونی: ۳/ ۱۰۱ 


1 


ابن ومازیر: ۳/ ۳۱۲ 

ابن یاسین» قائد حصن شبرب: ۰۲۵/۳ ۳۳ 
ابن یامین: ۱۵۸/۲ 

ابن ياوجي: 1۷۸/۳ 

ابن يحبى: ۰44٩/۲‏ ۰6۱۱۰64۵۱۰6۵۰ 1۷۰ 
ابن يربوع الفقیه: ۳۸۱/۲ 

ابن يعلى الزناي: ۲/ ۳۰۰۳۵ 

ابن يعيش: 7/ 51٠١‏ 

ابن يفراخن: ۱۳۸/۳ 

ابن يملول: ۳۳/۳ 

ابن يومور: ۳/ 459460 

ابن يونس: ۰۵۲/۳ ۰۵۳۷ 01٠‏ 

ابنة جرجیر: ۳۶/۱ 

آبو إبراهيم بن أبي حفص العروف بأبي حافة: 464/۳ 40۳ 407 
أبو إبراهيم بن الأغلب: ۱۵۵/۱ 

أبو إبراهيم بن يغمور: ۳/ ۳۷۰ 

أبو إبراهيم والد عمر المرتضى: ۳/ ۳۸۶ 

أبو إبراهيم: ۱۲۹۰۱۰۲/۳ 

أبو إبراهيم: ۳/ ۱۲۹ 

أبو أحمد بن جحاف = جعفر بن عبد الله بن جحاف أبو أحمد 
أبو إسحاق ابن أشقيلولة: ۵1۸/۳ 

أبو إسحاق ابن الشيخ: ۳/ ۰404 417 

أبو إسحاق ابن الطاهر أبي إبراهيم: ۵۰/۳ 
أبو إسحاق ابن القشاش: ۰0۸۲/۳ 1۰۵ 


أبو إسحاق ابن عزوز: ۳/ ۵۲۲ 


۲۵ 


آبو إسحاق الحفصى: ۳/ ۵۲۷ 

آبو إسحاق السبتي: 1۲۲/۳ 

أبو إسحاق بن أب إبراهيم بن أبي یعقوب یوسف بن عبد المؤمن: ۳/ ۰4٩۲‏ ۵۲۳ ۰۵80 ۵4۱ 
أبو إسحاق بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ۰۲۹/۳ ۰۲۵۳ ۰۲۵۸ ۰۲۳ ۰۲۱6 ۰۳۵۲ ۳۵۳ 
أبو إسحاق بن أبي يوسف يعقوب النصور الأحول: ۰۳۵۹/۳ ۳۸۰۰۳۲۰۳۷۰ 
أبو إسحاق بن الحجر: 6717/7 

أبو إسحاق بن أمغار: 1۵۰/۳ 

أبو إسحاق بن جامع: ۱۱۳۰۱۰۲/۳ 

أبو إسحاق بن دانية: ۵۰/۳ 


أبو إسحاق بن محمد الإفليل: ۲6۰/۲ 

أبو إسحاق بن محمد السونی: ۱۱/۳ 

أبو إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي: ۰۲4۲/۳ 55 ۰۲ ۲۹۵ 
أبو إسحاق بن يوسف بن هود. شرف الدولة: ۳۹۲/۳ 
آبو الأحوص العجلی: ۱۰۵۰۱۰4/۱ 

آبو الأحوص معن بن عبد العزیز: ۱/ ۲۷9 

آپو الأذنين = أحمد بن إبراهيم بن القاسم 

أبو الأسود بن يوسف الفهري: 1۰/۲ 

أبو الأعور السلمي: ۷۹/۱ 

أبو الأغلب الزاهد: ۱۹۷۰۱۸۰/۱ 

آبو الأنصار بن أبي عفیر البرغواطي: ۰۲۲۸/۱ و۲/ ۱۹۰ 
آبو الركات الشرف: 1۹/۳ 6 

آبو البهار بن خلوف: ۰۲۹۳/۱ ۲۹۷ 

آبو البهار بن زيري: ۰۲۹۵۰۲8/۱ ۰۲۷ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 
أبو البیان الصقلبي: ۲۹۱/۱ 


۳۹ 


أبو الجيش محارب: ۰۳۷۰/۳ 1۱۳ 

آبو الحجاج بن مردنیش: ۲۸۹/۳ 

آبو الحجاج بن ملیح: ۳/ 477 

آبو الحزم بن جهور = جهور بن محمد بن جهور بن عبد اللك بن جهور 

أبو الحسن ابن اليانشتي: ۳/ 4۸۱ 

أبو الحسن ابن قطرال: 01۰۱/۳ 1۰۵ 

أبو الحسن البوني: ۲۱۲۰۲۲۵/۱ 

أبو الحسن الخولاني المعروف بالحداد: ۳۳۰۰۳۲۲/۱ 

أبو الحسن الرعيني: ۳/ ۵۳۹۳ 4۰۷ 4۲۲ 4۷۲ 4۹۳ ۵۰ ۵۲۲ ۵۸۲ ۵۸۷ 

أبو الحسن الزهری: ۰۵۳/۳ ۱۱۳ 

أبو الحسن السرقسطي: ۳/ ۰4۰۲ ۰4۸4 1۸۱۰4۸6 

أبو الحسن السعيد العتضد بالله: ۰۲۰/۳ ۲۷ 4٩۲‏ 4۹6 ۰1۹۵ ۹ 4۹۷ 
444 ۰۵۰۱۵۰۰ ۵۰۱۳ ۵۰6 قدنف كدق (OV‏ ۵۱۱ ۵۱۵ ۰۵۱۹ 
۷۱ ۰ ۰۵۳۲ 0۸۲ 

آبو الحسن الطراز: ۳/ ۹٩‏ 

أبو الحسن الفهری: ۳۳۳/۱ 

أبو الحسن القابسي: ۱/ ۲۸۳ 

آبو الحسن القرطبي: ۳/ ۵۸۰ 

آبو الحسن القسطلي: ۳۹۹/۳ 

أبو الحسن السعودی: ۰۷۳/۱ و۳/ ۱6۹ 

آبو الحسن المغيلي: ۵۸5/۳ 

آبو الحسن الحوزني: ۳/ ۲۷۱۰۲۲ 

آبو الحسن بن أبي الرجال: ۲۹۸/۱ 

آبو الحسن بن أبي العلی إدريس المأمون: ۳/ 0۱۲ 

أبو الحسن بن أبي بكر: ۳/ ۳۲۰ 


۳۷ 


آبو الحسن بن أبي حفص: ۰۳۰۰۲۷۹/۳ ۳۶۲۰۳۳۹۰۳۱۱ 
آبو الحسن بن أبي حمد: ۱۷۲/۳ 

أبو الحسن بن أي يعلى: ۵٩۱/۳‏ 

أبو الحسن بن أضحى: ۵1/۳ 

آبو ليق بن برد: ۳۱۹/۲ 

آبو الحسن بن زجدار: ۹7/۳ ۰۵٩۹۷‏ 1۰۰۰۵۹۹ 

أبو الحسن بن عبد اللك بن عباش: ۳/ ۱۸۵ 

أبو الحسن بن عبد المؤمن بن علي: ۱۳۷/۳ 

أبو الحسن بن عياش القرطبي: ۰۱۷6/۳ 019٠‏ 5194705 
أبو الحسن بن هردوش المالقي: ۳/ ۲۳۸۰۱۳۷ 

أبو الحسن بن واجاج: ۳/ 1۹1۰۳۹۹۰۳۹۲ 

أبو الحسن بن يربوع: ۲4۵/۳ 

أبو الحسن بن يزيد: ۱۷۵۰/۱ 

أبو الحسن بن يوسف بن هود عضد الدولة: 0۳۹۱/۳ 1۰۹ 
أبو الحسن جرمون: 415/۳ 

أبو الحسن يعلو: ۰۰۲/۳ ۵۰۱۳ 

أبو الحسن» والي تلمسان: ۳/ 877 

أبو الحسين بن أبي محمد الشریشی: ۲۰۸/۳ 

ابو لفك بن يجام ۳۳۵/۳ 

أبو الحكم بن هردوش المالقي: ۲۳۸/۳ 

أبو الخطاب = عبد الملك بن أبي الجعد اليفرني 

أبو الخطاب الشيعي: ۳۰۷/۱ 

أبو الخطار = الحسام بن ضرار الكلبي 

أبو الربيع الشاعر: ۲/ 4۰۷ 

أبو الربيع بن أبي حفص بن عبد المؤمن: ۲/ ۳۳۵ 


۳۸ 


آبو الربیع بن أبي عبد الله بن عبد المؤمن: ۲۲۸/۳ 

أبو الربيع بن أبي عمران: ۳5۰/۳ 

أبو الربيع» ابن عم أبي العلى المأمون: ۳/ 61 

أبو السلعلع بن عبد الله بن ميمون القداح: ۱/ ۳۰۸ 

آبو الشماخ: ۲ ۰۷ ٩۸‏ 

آبو الصباح بن يحبى اليحصبي: ۲/ 14 

آبو الصلت: ۱/ ۰۳۲۲۳۱۹۰۲۹۹ ۰۳۳ ۰۳۶ و۳/ ۵۱ 

أبو الطیب التنبي: ۲44/۱ و"/ ٤٣٤‏ 

أبو الظفر بن مردنیش: ۲۸۳/۳ 

أبو العباس التطيلي: ۳/ لاه 

أبو العباس الجراوي: ۰۱4۹/۳ ۵۱۱۲ ۲۰۵ 0۲۲۰ ۰۲۳۳ ۰۲۸۵ 0۲۹۸ ۵۳۱۲ ۳۱۷ 
FY‏ ارس ۰۳۳۷ ۰۳ ۰۳۰۱۰۳۹ ۳۶۲ 

أبو العباس الرنداحي: ۳/ ۰۵۳۲ ۵1۳ 

آبو العباس السفاح: ۰۹۲/۱ 8۷ ۰۹۸ 49 

آبو العباس السقطي: ۳/ ۵٩۱‏ 

آبو العباس الصقلی: ۰۲4۱/۳ ۲4۷ ۰۱۲۲ ۲۷۹۰۲۷۲ ۲۸۰ ۳۰۰ 

آبو العباس العزفی: ۵۵۵/۳ 

آبو العباس القائد: ۱۹۲/۱ 

آبو العباس الخطوم: ۱/ 0۱۸۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۳۰۸۰۱۹۰ 

آبو العباس المذحجي: ۲4۰/۱ 

أبو العباس اليانشتي: ۳/ ۰4۷۳ ۰4۷۵ ۰4۸۱ 1۸۲ 

آبو العباس بن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب: ۰۱۷/۱ ۰۱۷۲۰۱۷۵ ۵۱۷۷ ۱۷۸ 

آبو العباس بن أبي حفص: ۳۸۱/۳ 

آبو العباس بن أبي سعید: 1۷۵/۳ 


أبو العباس بن أبي موسی بن عبد المؤمن: ۳۹۵/۳ 


۳۹ 


أبو العباس بن الخطيب: ۲۸۳/۳ 

أبو العباس بن الصقر: ۱۹/۳ 

آبو العباس بن ذکوان: ۰۳۳۱/۲ ۰۳۳۳ ۰۳۵ ۳۵۰۳۸ 
أبو العباس بن سيد الالقي: ۲۲۰۰۱۵۲/۳ 

آبو العباس بن عبد السلام: ۳/ ۳۱۸۰۲۸۱۰۲۵6 

أبو العباس بن علي» صاحب بلرم: ۱۱۳/۱ 

آبو العباس بن عمران: ۳۹۳/۳ 

أبو العباس بن مضاء: ۳/ ۰۱۳۷ ۲۷۱۰۲۵۵ 

أبو العباس بن مقدام: ۳/ ۱۱۳ 

أبو العباس بن هشام: ۰۲۲/۳ 416 

آبو العباس» آخو أبي عبد الله الشيعي: ۳۰۹/۱ 

أبو العتاهیة: ۱4۹/۳ 

آبو العرب بن تميم: ۱۲۷/۱ 

أبو العزاف الشاعر: ۱۶/۱ 

أبو العلا بن حسان: ۲۲/۳ 

أبو العلاء بن غرون: ۲۱۱/۳ 

أبو العلى.الكبير» عم أب العلى المأمون: ۳/ ۰4۱۲ ۰۳۹۰6۱۳ ۳۷۰ 
أبو العلى الواثق بالله: ۰۸۰/۳ ۵۸۲ 

أبو العل بن مردنيش: ۲۵/۳ 

أبو العنير القائد: ۱۲۱/۱ 

أبو العيش بن أبي العافية: ۱۹۲/۲ 

أبو العيش بن إدريس بن محمد الحسني: ۰۱6/۱ ۱۹۸۰۱۸۰ 
آیو العیش‌بن عمر بن |دریس دة عدا ۲۹۲/۲ 

أبو العیش چنون: ۲۰۲/۱ 

أبو الغمر بن غرون: ۳/ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۰۰ ۳۳۹۰۱۰۰۱۲۲۰۱۲ 


۳۰ 


آبو الفتح البرزالی: ۲/ 1۳۳ 

أبو الفتح بن الأمين: ۲۱۵/۱ 

أبو الفتوح الصنهاجي: /١‏ ۲4 

أبو الفتوح بن المنصور: ۳۶۹/۱ 

أبو الفتوح بن ناصر: ۳۵۱/۲ 

أبو الفضل بن أبي الطاهر: ۰۲۷۱/۳ ۳۲۷ 

أبو الفهم الخراساني الداعي: ۰۲۱/۱ 3717 07577 7714 

أبو الفوز نجاء العلوي: ۲/ 10۳ 

أبو القاسم الأحدب بن مصالة بن حبوس: ۲۰۹/۱ 

أبو القاسم الرنداحي: 0۷۱/۳ 

آبو القاسم القباجي: ۳/ 477 

أبو القاسم المصري الخيالي: 6/۲ ۳۵ 

أبو القاسم بن أبي العباس العزفي: ۰۵۳۲/۳ ۰۵۳۳ ۰۵1۵ ۵11 ۵۵۱ توف لاوم 
۲ الاق 007084 

أبو القاسم بن أبي هارون: ۱۲/۳ 

أبو القاسم بن المعز بن باديسء العزيز بالله: /١‏ ۳۰۲ 

أبو القاسم بن الملجوم: ۲۸۸/۳ 

آبو القاسم بن اليزيد: ۱/ ۲۹6 

أبو القاسم بن بقي: ۳/ ۰۲۷۱ ۳۰ 

أبو القاسم بن حجاج: ۱۲۷/۳ 

أبو القاسم بن حمدين: 235١/١‏ و۳/ 1٩‏ 

أبو القاسم بن طباطبا العلوي: ۱۸۸/۱ 

أبو القاسم بن عبيد الله الشيعي: ۰۱۸۷/۱ ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۲۰۰ ۲۱۱ 
TYA ۷ ۲ ۲٩۲٩۲۰ ۷ ۷ 6 Y1‏ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۳۱۱ ۳۵۲ 
و۰۱۹۳۰۱۸۹/۲ ۲۲۹۰۱۹ 


آبو القاسم بن عمران: ۳/ 4۲۵ 

أبو القاسم بن نصير: ۳۳۲/۳ 

أبو القاسم بن ورد: ۰6۸/۳ ۱۰ 

أبو القاسم علي بن حسن الحسني: ۱/ ۲۵۷ 

أبو الجد المرادي: ۳/ 41/7 

آبو الجد الغیلي: ۱/ ٩۷‏ 

أبو السك القائد: ۰4٩۱/۳‏ ۵۲۳ 

آبو الطرف ابن جحاف: ۲۷/۳ 

آبو الطرف التجيبي: ۲/ 401 
TAV ۲ E‏ € 
أبو الطرف بن عبد ال رحمن بن عون الله: ۳۱۸/۲ 
أبو المطرف بن عميرة الکاتب: ۳/ ۰۳۹۳ ۰4۲۲ ۵۰۷ 
أبو المغيرة بن حزم: 1۲۹/۲ 

أبو القارع: /١‏ ۱۸۲ 

أبو المكارم بن الحسين المصري: ۲۵۸/۳ 

أبو المنصور بن العتز: ۱۸۸/۲ 

آبو الهاجر دینار: ۱/ ۰۵04۸۰47 ۳۵۱۰۵۵ 

آبو الوفاء عدل: ۳۶۱/۳ 

آبو الولید الشواش الشليي: ۳/ ۱۸۱ 

آبو الوليد بن أبي الأصبغ بن حجاج: ۳/ ۳۹۲ 

أبو الوليد بن جهور - محمد بن جهور 

أبو الوليد بن رشد: ۳۶۱/۱ ۰۵۹/۳۳۹۶ ۳۳۳۰۲۵۸۰۲۵۰۷۸۰۱۱ 
أبو أيوب الأنصاري: ۲۸/۱ 

أبو بحر بن أدهم: ۱۷۳/۱ 

أبو پردع السمی بسان منوش: ۳/ ۱۹۰ 


۳۲ 


آبو بكر ابن خي یوسف بن تاشفین: ۲۸/۳ 

أبو بكر ابن الجد: ۳/ ۰۵۲ ۰۱۱۳ ۰۱۳۰۱۲۷ ۰۲۳۰۰۲۲۰۰۱۲۱۱۰۱۵ ۰۲۳۸۰۲۳6 
۱۹ ۲۳۳ 

أبو بكر ابن القصيرة: ۳/ ۳۲5 

أبو بكر ابن القمودي: ۱۸۵/۱ 

أبو بكر ابن الكاتب: 1۷۲/۳ 

أبو بكر ابن وزير: ۰۲۳/۳ ۲۳۵ 

أبو بكر الأنصاري: ۳/ 1۵ 

أبو بكر الباقلاني: ۱۸۸/۱ 

أبو بكر الرميمي: ۰4۲۰/۲ 1۳۷ 

أبو بكر الصدیق: 7/١‏ ۰۱۸۱ ۰۲۲۹۰۲۰۲۰۱۸۷ و۳/ ۵۲۸ 

أبو بكر الغافقي: 7/ ١71‏ 

أبو بكر المرادي: ۲۹/۳ 

أبو بكر بن إبراهيم اللمتوني: ۳/ ۰۲۷ ۳۷ ٤٠‏ 

أبو بكر بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ۲۱۹/۲ 

أبو بكر بن إسماعيل بن عبد الحق بن خراسان: ۰۳۹۰۳4۸/۱ ۳۵۰ 

أبو بكر بن أفلح بن عبد الوارث: ۲۰۸/۱ 

أبو بكر بن البناء: ۳/ ٤٠۹‏ 

أبو بكر بن الجوهر: ۳/ ۸۷ 

أبو بكر بن الحديدي: ۲/ ۰4۹۷ و۳/ ۲۵ 

أبو بكر بن الخير: ۱۰۱/۳ 

أبو بكر بن العربي: ۸/۳ ۰۷۸۰۷۷ ۱۱۰۱۱۳۰۱۱۲ 

آبو بکر ين الصير ۶۵/۳۰۰ 

آبو بكر بن القوطیة: ۲۸/۲ 

بو بكر بن تکرطات: ۳۸/۳ 


۳۳ 


آبو بكر بن تیزمت: ۱۰۸/۳ 

آبو بكر بن حبيش الباجي: ۳/ ۲۲۹۰۱۳۷ 

آبو بكر بن زرب: ۲46/۲ 

أبو بكر بن زهر: ۰۲۸/۳ ۲۵۰ 

آبو بكر بن شجر:: ۱۱۳/۳ 

آبو بكر بن طفیل الوادي آشي: ۲46/۳ 

أبو بكر بن علي بن ورقا: ۳4۸/۳ 

أبو بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين: ۳/ ۰۵۸۰۵۵ ۱۰۸۰۸۹۰۸۵ | 

أبو بكر بن عمر اللمتوني: /١‏ ۰۲۷۸۰۲۷۷ ۰۳۲۸ و ۲/ ۰۷۲ و۰۱۱/۳ ۰۱1۰۱۳۰۱۲ 
۱ 

أبو بكر بن عیاش: 1٩۰/۳‏ 

آبو بكر بن ماخوخ: ٩۳/۳‏ 

أبو بكر بن مجبر: ۰۲۸۸/۳ ۰۲۹6 ۰۳۰۳ ۳۰۹۳۰۷ 

ابو گر وه مد بخ يرسك بن قرف الو افق اللي ۵۱۱۷/۳۰ 

أبو بكر بن حمد: ۳/ ۸۰ 

أبو بكر بن مزدلي اللمتوني: ۳/ 0۹6۰۹۰ ٩۵‏ 

آبو بكر بن معاوية القرشي: ۸/۲ 

أبو بكر بن هشام: 00/۲ 

أبو بکر بن واسینو: ۵۰7/۳ 

أبو بكر بن یائلتان النيمغري: ۵۷۸/۳ 

أبو بكر بن يعزى التينملي: 1۲/۳ 5 

أبو بكر بن يعلى: ۳/ 0۰ 

أبو بكر بن يوسف الكومي: ۲۹/۳ 

أبو جعفر ابن الأنصاري: ۲۳۰/۳ 

أبو جعفر البغدادي: ۲۱۹۰۱۸۹/۱ 


۳٤ 


آبو جعفر الخزري: ۱۸۵/۱ 

آبو جعفر الطبري = الطبري 

أبو جعفر الستنصر بالله العباسی: ۰۳۹۲/۳ ۱۰6۱۵ 11۸۰۱۷ 

آبو جعفر المنصور العباسي: ۸/1 ATVI ATOY N‏ ورف وى STA‏ 
۶( اللي 

آبو جعفر النمزولی: ۳/ 1۷۲ 

آبو جعفر بن ابي عبد الله بن عیاش: ۳۹۷/۳ 

أبو جعفر بن مضاء: / 719 

أبو جعفر بن ملحان: ۱2/۳ 

أبو جعفر بن موسى: 1/۲ 50 

أبو جعفر» كاتب عبد المؤمن بن علي: ۱۱۸/۳ 

أبو یل الأمير: 1۸۲/۳ 

أبو حاتم الإباضي = يعقوب بن لبيب 

أبو حاتم بن أبي اليقظان: ۲۰۸/۱ 

أبو حاتم بن ذكوان: ۳۱۸/۲ 

أبو حاتم بن ذكوان: ۳۱۹/۲ 

أبو حامد الغزالي: ۳/ ۱۱۳۰4۹۰6۸ 

أبو حديد: / 608 9١ه‏ ١/اه‏ 

أبو حفص الحفصي: ۳/ ۵۲۷ 

آبو حفص بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ۲۳۱/۳ 

أبو حفص بن توزجين: ۵۹/۳ 

أبو حفص بن عبد المؤمن بن علي الملقب بالرشيد: ۰۱۳۷/۳ ۰۱۱ ۰۱۵۸ ۰۱9۹ ۰۱۱ 
لاك ۰۱۷۸۷۷ AAT AAI AV‏ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۵ ۰۲۰۰ ۰۲۱۰ ۲۱۱ 
TEY TTA TTY ۲۳۲۵۲۲۲۲۲۳ ۲۲۲ ۲‏ ۱۸ ۲ 
YY ۳ T111۹‏ 


آبو حميد دواس اللهيصي: ۲۰۹/۱ 

أبو حنیفة: ۱۶۹/۱ 

أبو حنوس: ۳۳۷/۱ 

آپو دلامة: ۳۱۲/۳ 

أبو ذر: ۳۸/۱ 

أبو زرارة: ۲۱۹/۱ 

آبو زعبل الصدفوري: ۲/ ۰15 15 

آبو زعبل بن هشام: ۲۵۸/۱ 

آبو زکریا ابن عطوش الكومي: ۰1۷/۳ 4۹۲ ۵۰ 

آبو زکریا الحفصي = يحيى بن عبد الواحد بن عمر 

آبو زکریا الفازازي: ۳/ ۰۳۹۳ ۵۰۰6۲۲ 0۲۰ 

أبو زکریا الكومي: ۲۳۲/۳ 

آبو زکریا بن أبي الغمر: ۳/ ۰1۲۱۰۳۹۳ 1۲۸ 

آبو زكريا بن أبي حفص: ۳/ ۰۳۰۹۰۲۷۲ ۳۱۰ 

أبو زکریا بن بي محمد بن أبي حفص افنتاتي = يحبى بن عبد الواحد بن عمر 
أبو زكريا بن أبي منديل: ۳/ ۵۵۲ 

آبو زكريا بن إدريس بن يعقوب النصور بن يوسف بن عبد المؤمن: ۳/ ٩۱۲‏ 
أبو زكريا بن حازم: ۳/ 1۰۸۰۵۵۲ 

أب و زکریا بن حیون: ۲۵۷/۳ 

آبو زکریا بن سنان: ۱۸۸/۳ 

آبو زکریا بن عطوش: ۳/ ۰1۲۲ 4۲۵ ۵۰۱ 

آبو زکریا بن محمد بن یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن: ۳/ ۰۳٩۱‏ ۳۹۲ 
آبو زکریا بن مزاحم الكومي: ۳/ ۵۰۱4۸۵ 

آبو زکریا بن وانودین: ۳/ ۰۵۹۲ ۵۹۸ 

آبو زکریا بن یومور: ۰۱۰۲/۳ ۱۲۵ 


۳۹ 


أبو زيد ابن البقة: ۳/ ۰٩۳‏ ۵۲۳ 

انو زید ابن عزوز: 29/۳ 

أبو زيد الأعرج: ۳/ ۵۸۲ 

آبو زيد البكري: ۱6۷۰/۲ ۷) 

أبو زيد البياسي: ۳۸/۳ 1۰۹ 

آبو زید الجدميوي: 4۹۹/۳ ۵۷۹ 

آبو زيد الحرضاني: ۲۵۸/۳ 

آبو زيد الفازازي: ۳۹۹/۳ 

آبو زيد الصري: ۲۸/۱ 

أبو زيد المكادي: ۰41۸/۳ 10۳ 

آبو زيد بن أبي إبراهيم بن أبي یعقوب یوسف بن عبد المؤمن: ۳/ ۵۲۳ ۵۰ 

أبو زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن: ۳/ ۰۲۹۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۲۷ ۲۷۵ ۲۷۹۰۲۷۸ 
CAA ۰۲۸6 ۰۲۸۲ ۰‏ ۰۳۱۹۰۳۱۸۱۳۱۰۵۲۹۹ ۰۳۳۹۰۵۳۳۵ ۳۷۰ 

ارو قيلاين اتوك ب قوت ورب رت بل لت للشب لسن ۲۱۳/۲ 

آبو زيد بن بجيت التينملي: ۳/ 0V0 «o۲‏ 

آبو زيد بن دوناس اليفرني: ۳۶۸/۲ 

أبو زید بن زکریا افزرجي: ۳/ 1٩۷‏ 

آبو زيد بن عبد الکریم احدميوي: ۳/ ۰ ۶ OYY‏ ۰۵7۱۷ ۵۸۲ 

أبو زيد بن عمر المرتضى: ۳/ ۵۸۵ 

أبو زيد بن محمد بن يوسف بن هود: ۳/ ٤۷۳‏ 

أبو زيد بن يعلو الكومي: ۳/ ۵۲۲ ۰۵۷ ۵۷٩‏ 

أبو زيد بن يوجان: ۲۷۰/۳ 

اور ب ا باه ۳ ووم 

آبو زید» والي مراکش: 1۰۰7/۳ 

أبو سام: 0۷۰/۳ 


۳۷ 


أبو سرحان: 0۹۵/۳ 

آبو سعيد بن أبي إسحاق بن جامع: ۳/ ۵۳۹ 100 
آبو سعيد بن أبي حفص: ۳۲۲/۳ 

آبو سعید بن ابي موسی بن عزوز: 0۷۸/۳ 

آبو سعید بن الحسين ۳/ ۱۸۳ 

أبو سعید بن تیجا: ۰۵۲۲/۳ ۵ 

آبو سعيد بن وانودین: 1۲۳/۳ 

آبو سفیان الفقیه: ۲۳۵/۱ 

آبو سلمة الخلال: ٩5/۱‏ 

آبو شبة الصدنی: ۲۵/۲ 

آبو ضربة: ۳/ 1۸۷ 

آبو طالب شيخ العتزلة: ۲۷۹/۱ 

آبو طلحة: ۳۸/۱ 

أبو عبد الله ابن أخي یوسف بن تاشفین: ۲۸/۳ 
أبو عبد الله ابن الأبار: ۳/ 1۸۱ 

أبو عبد الله ابن امحداد: ۳/ ۲۵۷ 

أبو عبد الله ابن الغماد: 0۷۱/۳ 

أبو عبد الله ابن الكاتب: ۳۳۱/۳ 

أبو عبد الله ابن الواثق بالله: 1۰۵/۳ 

آبو عبد الله ابن صاحب الصلاة الغرناطي: ۳/ ۲۰۷ 
آبو عبد الله الأحول بن أبي العباس: ۱/ ۱۸۰۰۱۷۷ 
أبو عبد الله الباجي: 7/ 775 

أبو عبد الله البكري: 1۰۵/۳ 

أبو عبد الله البوني: ۳6/۳ 

أبو عبد الله التلمساني: ۳/ 4۲۵۰4۲۲ 6۰۱ 6۵۳ 6۵۵ 497 ۵۰۱۵ 0۸۵۷۰۵۲۲ 


۳۸ 


آبو عبد الله الجياني: ۱۰۵/۳ 

أبو عبد الله الحرضني: ۳/ "411 

آبو عبد الله السرقسطي: ۳/ ۵۰۱۳ 

۰۱۷۷ ۰۱۷۰۱۷۲ ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱۹ ۰۱۸۰۱۲۷/۱ أبو عبد الله الشيعي الداعي:‎ 
۲۰۱۹۰۱۲۰۱۸۰۱۱۹ AA AAA AAT AAO JAE ۰۱۸۳۲ (۱ ۰ 
Y4/Yg ۸ 

أبو عبد الله الفازازي: ۲۲/۳ . 

أبو عبد الله القباجي: 7/ ٤۲۲‏ 

أبو عبد الله الکاتب: ١57 /١‏ 

أبو عبد الله اللحياني بن أبي محمد بن أبي حفص: ۳/ ۵۳۱۰6۱6۰6۱۳ 

أبو عبد الله المازري: 7577/١‏ 

أبو عبد الله الخلوع بن عبد المؤمن بن علي : ۰۱۷/۳ ۲۳۸۰۲۱۷ 

أبو عبد الله المشرف ابن أبي البركات: ۵۷۸۰۵۷۱/۳ 

أبو عبد الله المؤدب: ١757/١‏ 

أبو عبد الله الومنانی: 7/ 47/5 

أبو عبد الله بن إبراهيم بن أحمد: ١75 /١‏ 

أبو عبد الله بن إبراهيم: ۰۲۷۸/۳ ۲۸6 

أبو عبد الله بن أبي إبراهيم: 10/8/77 218/4 ۲۰۸۰۱۹۹۰۱۸۹٩‏ 

أبو عبد الله بن أبي إسحاق: ١١٤١ /١‏ 

أبو عبد الله بن أبي البركات: ۵۸۲۰6۲۲/۳ 

أبو عبد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن: ۳/ ۳۹۹۰۳۳۰ 

أبو عبد الله بن أبي زكريا الحفصي: 517/7 

أبو عبد الله بن أبي زيد بن علي بن يوسف التینملی: ۳/ ٤٦٣‏ 

أبو عبد الله بن أبي عمران: 1۷۳/۳ 


آبو عبد الله بن أبي يحيى بن أبي حفص: ۳/ ۰۳۵۲ ۳۷۰ 


۳۹ 


آبو عبد الله بن أبي یعقوب بن عبد المؤمن: ۲۵۸/۳ 
أبو عبد الله بن أحمد الفنراري: ۳/ ۵1۱ 

آبو عبد الله بن إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: 7/ 411 
أبو عبد الله بن إسحاق بن غانية: ۳/ 71/822785 
أبو عبد الله بن الأبار: ۳/ 77ه 

أبو عبد الله بن الأحمر - محمد بن يوسف بن نصر 
أبو عبد الله بن الحاج: ۳۷/۳ 

أبو عبد الله بن الحداد: 675/7 

أبو عبد الله بن الصفار المعروف بالبرنامج: ۳/ ٤٠١‏ 
أبو عبد الله بن الصقر: ۲۵۸/۳ 

آبو عبد الله بن القاسم: ۳/ 0۸° 

آبو عبد الله بن القراق: ۳/ ۵۵۲ 

آبو عبد الله بن داود: ۳/ 1۸ 

آبو عبد الله بن داودوش: ۱۹/۳ 

أبو عبد الله بن زجو: 0۷۸/۳ 

أبو عبد الله بن زرقون: ۳/ 1۷ 

آبو عبد الّه ینا ۱۳۷ 

آبو عبد الله بن سلیان: 1۲۲/۳ 

أبو عبد الله بن صنادید: ۳۲۹/۳ 

أبو عبد الله بن طراوة: ۳/ 577 

أبو عبد الله بن عائشة: 1۵/۳ 

أبو عبد الله بن عبد السلام الكومي: ۳۵۲/۳ 

أبو عبد الله بن عبد الصمد: ۳۰۵/۱ 

أبو عبد الله بن عبد الملك: ۰۱۷۳/۳ ۲۳۰۰۱۷۵ 
أبو عبد الله بن عبد المؤمن بن علي: ۳/ ۰۱۳5۰۱۳۳ ۱۷۲۰۱۳۷ 


۶۰ 


آبو عبد الله بن عبیدة: ۱۰۳/۳ 

آبو عبد الله بن علي بن حميد الوزیر: ۱۵۰/۱ 

أبو عبد الله بن عمر المرتضى بن أب إبراهيم بن أبي يعقوب: ؟/ /الاه 

أبو عبد الله بن عياش: ۰۲۷۱/۳ ۳۹۳ 

أبو عبد الله بن عياض: ۲۵/۳ 

أبو عبد الله بن عيسى المرسي: ۳۷۰/۳ 

أبو عبد الله بن محمد بن يوسف بن الأحمر وكان يسمى بالفقیه: ۰۷/۳ 01۸« 014« 
0۷° 

آبو عبد الله بن مروان: ۲۷۱/۳ 

أبو عبد الله بن منیع: ۳۱/۳ 

آبو عبد الله بن ميمون العروف بابن حمدون: ۰۳۶۱/۱و۱۳۰/۳ 

أبو عبد الله بن هاودوش: ۳۳۷/۳ 

أبو عبد الله بن واجاج: ۲۷۳/۳ 

أبو عبد الله بن يخلفتن الفازازي: ۳/ 03751 77/4 

أبو عبد الله بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: ۳۱۸/۳ 

أبو عبد الله بن يوسف بن عبد المؤمن: ۲۷۰۰۱۸۳/۳ 

آبو عبد الله بن يوسف بن وانودين: ۲۳۹/۳ 

أبو عبدة بن عقبة بن نافع: 1۸/۱ 

أبو عبيد البكري: ۱۱ 0۱< ال ( ا EV‏ ل لف 

أبو عبيد الجنابي: ۳۱۰۰۳۰۷/۱ 

أبو عبيد الفتى: 7/ ٤١١‏ 

أبو عبيدة بن الجراح: ۲۱۲/۲ 

أبو عثمان بن أبي زكريا الجدميوي: 1۹7/۳ 

أبو عشمان بن عبد المؤمن بن علي: ۱۵۲/۳ 

آبو عقبة بن الحجاج: ۱ ۸۲ 


٤١ 


أبو علي ابن تیمصلیت: ۲۳/۳ 

أبو علي ابن حلاص البلنسي: ۳/ 4۸0 1٩۳‏ 
أبو علي ابن عشرة: 05۰/۳ 

أبو علي الأشيري: ۱۳۱/۳ 

أبو علي البغدادي: ۲/ ۲٤۸‏ 

أبو علي الرضي: ۱۹۷/۱ 

أبو علي بن أبي محمد المالقي: ۳/ ۳۷۰ 

أبو علي بن أبي محمد عبد العزيز: ۰4۲۱/۳ 1۲٦٤ء ٤٦۳‏ 
أبو علي بن أبي موسى بن المنصور: ۳۱/۳ 
أبو علي بن حجاج: ۰۳۲۳/۳ ۳۲ 

أبو علي بن خلاص: 1۷۸/۳ 

أبو علي بن رشيق: ۳۲۹/۱ 

أبو علي بن عزوز: ۳/ ٤٤۲‏ 

أبو علي بن غرون: ۲۱۰۲4۰7/۳ 

أبو علي بن هدبة: ۳/ 1۰ 

أبو علي بن يومور: ۳/ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 

أبو علي والي تازا: ۵۲۵/۲ 

آبو عمار الأعمى: ۲۰۵/۱ 

آبو عبار (مضحك): ۱۳۸/۱ 

أبو عمر السالي: ۰4۱/۲ ۱۲۹ 

آبو عمر اليناقي: ۱۱۱/۳ 

آبو عمر بن حربون: ۰۱۳۶/۳ ۲۰۹۰۱۹۰۱۹۲ 
أبو عمر بن حزم: ۳۵6/۲ oo‏ 

أبو عمر بن عبد العزیز: ۲۷۸/۲ 

آبو عمر بن عبد اللك: ۳۶۰/۲ 


آبو عمران ابن تیجا: ۰1٩۲/۳‏ ۰۵۲۲ 0 ۵ 

أبو عمران الفاسي: ۳۰۱۰۳۰۰/۱ و ۰4۷۱/۲ و۰۵۴ 
آبو عمران بن ياسين الحنتاتي: ۳۹۹/۳ 

أبو عمران» ابن عم أبي العلى المأمون: 1۱۳/۳ 

أبو عمرو ابن الجد: ۳/ ۰8۷۳ ۰۵۱۳ ۵۱6 

آبو عمرو بن آفلح: ۲۳۸/۳ 

آبو عمرو بن الحدى: ۹۸/۲ 

آبو عمرو بن الدب الاشبیلي: 1۹۹۰6۹۸/۲ 

أبو عمرو بن حجاج: ۵۵۰۰۱۱۲/۳ ۵9۱ 

آبو عمرو بن حدیر: ۰۳4۳/۲ ۳۶6 

آبو عمرو بن حربون: ۰۱۹۰۱۸۰/۳ ۲۰۱۰۲۰۲۰۰۱۹۹۰۱۹۸ 
آبو عمرو بن شهید القرطبي: ۲/ 1۳۳ 

آبو عمرو وزير بن خالد اللخمي: ۰۳۵۲/۳ ۳9۸ 

آبو عیسی عم العتضد العباسي: ۳/ ۳۲ 

آبو غادي: ۱۱۲۰۱۱۱/۱ 

آبو غادي: ۱۱۲/۱ ۱ 

أبو فارس بن العز: ۰۵۱۳/۳ ۰۵۸۰ 1۰۰ 

آبو قرة الصفري: ۱/ ۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۷ 

أبو قرة المغيلي: 4/١‏ 

أبو قصبة: 1۷۹/۳ 

أبو قمح القائد: ۰۲۲۰/۱ ۲۵۳ 

أبو كريب القاضی: ۱۰۳۰۱۰۲/۱ 

أبو كعب بن عبد البر: ۲/ ۸٤‏ 

أبو مالك بن يغمراسن بن أبي شحمة اللهيصي: ۲۰۹/۱ 
أبو محرز الكلابي القاضي: ۰۱۳۷/۱ ۱64۰۱6۰ 


۳ 


أبو محمد ابن أشقيلولة: 07۸/۳ ۵1٩‏ 

أبو محمد ابن الشيخ بن أبي إبراهيم: 40۰/۳ 11۷ 
أبو محمد ابن الکاتب: ۲۷۱/۳ 

أبو محمد ابن المالقي: ۱۸۵/۳ 

أبو محمد ابن وزیر: ۳/ ۲۳۱ 

أبو محمد البسطي: 4۷۱/۳ 1۷۲ 1۷۳ 

آبو محمد الحسن الکاتب: ۳۶/۳ 

أبو محمد الشمشاطي: ۲۳۵/۱ 

أبو محمد العراقي: ۳/ 4٩۳‏ ۵۰۳ ۵۰4 

آبو محمد القيجاطي: 0۰6/۳ 

آبو محمد الکباشی: ۲۷۱/۳ 

أبو محمد المالقي: ۰۱۷۵/۳ ۲۱۰۲۳4۰۲۱۹۰۲۱۷ 
أبو محمد المخلوع: ۳/ 1۱۳ 

أبو محمد الوزير الكبير: ۰۲۲/۳ ٤٤١٤۳١١٤۳١‏ 
أبو محمد بن أبي إسحاق بن جامع: ۲۷۹۰۲۲۰/۳ 
أبو محمد بن أبي حفص: 57/9 ۰۳۱۷ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ٤۸٤‏ 
أبو محمد بن أبي زكريا بن أبي إبراهيم: ۳/ ۰4۳ ۰6۵۳ 1۷۹۰6۷۸ 
أبو محمد بن أبي زيد: ۲۹۹/۱ 

أبو محمد بن أبي سعيد بن المنصور: ۳/ 116 

آبو محمد بن أب عبد الله بن أبي محمد البياسي: ۳۸۲/۳ 
آبو محمد بن أبي علي بن مثنی: ۰۳۷۳/۳ ۳۷۷ 

أبو محمد بن أصناج: ۳/ ۰۵۲۲ ۵7 ۵4۷ 

آبو حمد بن الس بن عبد العزیز: ۳۹/۳ 

آبو محمد بن القطان: ۳/ 0۸6 

أبو محمد بن جامع: ۰۲۳۲/۳ ۲۸۰ 


: 


آبو محمد بن جلون: 1۷/۳ 

أبو محمد بن حزم: ۰۹۵/۱ و۲/ 64۹04۸ ۰۳۹۵۰۱۰۹۷ ۰8۲۳ ۷۲ 
آبو محمد بن خلف بن وفر: 8۷۲/۳ 

أبو سد بن زجو: ۵۸۲۰۵۷۶/۳ 

أبو محمد بن سلیان: ۱۵/۳ 

أبو محمد بن طاع الله: ۳۵۲/۳ 

أن محمد بن غ 

آبو محمد بن عبد العزیز: 4711/۳ 

أبوا عمد بق رو 17۸۱۳۰ 

أبو محمد بن عطوش الكومي: ۲۷۹/۳ 

آبو حمد بن عمر: ۲۲/۳ 

آبو حمد بن غالب: ۵۳۹/۳ 

ایو تن هفاکسن :۶۳۹۵6۲۷۵۵۳۱۸۹۲۲۴ ۶۷۷ 
آبو حمد بن وانودین: ۳/ ۰411۰4۵00 11۷ 

آبو محمد بن یعقوب النصور بن يوسف بن عبد المؤمن: ۰۳۱/۳ ۳۹۱ 
آبو شك يونين 0۲۲/۳ 

ایو عمد عدا ی : 8۲۳/۳ 
اودع 

أبو محمد عبد المنعم ابن الإمام أبي الحسن: ۱/ ٠٤۷‏ 

أبو مروان الأديب المرادي: ۲۳۹/۲ 

أبو مروان الباجي: ۰4۸/۳ 770 

أبو مروان بن أبي العلاء زهر: ۵/۳ 

أبو مروان بن خالد: ۳/ 705٠‏ 

أبو مروان بن رزين» حسام الدولة: ۲/ ٤۳١٠١٤۲٩‏ 

أبو مروان بن سعيد: ۰۱۲/۳ ١55‏ 


3 


آبو مسلم الخراساني: ۱/ ۹۸۰۹1۰۹4 ۹۹ 

آبو مسلم العلوي: ۲۳۵/۱ 

آبو مسلم منصور بن إسماعيل: ۱۸۳/۱ 

آبو مطهر: ۵۷۰/۳ 

آبو موسی بن أبي حفص: ۳۷۰/۳ 

آبو موسی بن عزوز اهنتاني: ۳/ ۵۲۲؛ :لاه ۷ ۰۷۷ 0۸٩ «(OVA‏ 

آبو موسی بن عطوش: ۰4۲۲/۳ ۰1۳۷ 111 

آبو موسی بن محمد بن أبي حفص بن علي: ۳۳۸/۳ 

أبو موسى بن محمد بن يوسف بن هود: ۳/ 1۷۳ 

أبو موسى بن وامازين: ۲۸۸/۳ 

أبو موسى بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: 1۱۵/۳ 

أبو موسىء الوزير: 1۰۱/۳ 

أبو موسی» صهر عبد المؤمن بن علي: ۳/ ٠۷٤‏ 

أبو نور بن أبي قرة اليفرني: 6۵91/۲ 40۵ 1٩۳ ۰48۲ ۰4٩۱‏ 

أبو هريرة الزناقي: ۱/۱ 

آبو يحيى ابن الحنتاتي: ۳/ ۰4۸۰ 0۱۳ 

آبو يحبى التجيبي الأنقر: ۲/ ۱۵۷ 

آبو یجیی بن أي اسن بن أن عمران: ٩۳۹5/۳‏ ۳۹۹ 

آبو يحيى بن أبي حفص: ۱۷۹۰۱۷۸/۳ 

أبو يحيى بن أي زکریا احفصی: ۰۵۲۰/۳ 0۲۷ 

أبو يحيى بن أبي سنان: ۳/ ۰۳۵۲ ۳۵۳ 

آبو يحبى بن ابي محمد بن أبي حفص: ۰۲۷۰/۳ ۳۲۰۲۹۸ 

أبو يحبى بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ۰۲۵۸/۳ ۰۲۷۳ ۰۳۰۹ ۰۳۱۸ ۰۵۰6 ۰۵۰۵ 
۷ ١٠م‏ نكم 2۰۱۳۵۲" 

أبو يحيى بن الجبر: ۱۱۷۰۱۱۶/۳ 
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آبو کی بن بخیت: ۱۳۷/۳ 

آبو يحيى بن روادة: 16/۳ 

آبو يحيى بن عبد الحق: ۳/ ۰۵۱۰04۹۹۰4۹4 ۵۲۰ ۰۵۳۰۵۳۱۵۲ ۰۵۳۹ 1۲ ۵ 
“5ه ۵٩۹۲ ۰۵۷۰ 0۰۳ ۲ 6 ۵ (OE (O0‏ 

آبو بجی بن عمر بن مجبی افنتاتي: ۲۰۸/۳ 

أبو يحبى بن قریاس ال هواري: ۱۱۳/۱ 

آبو يحيى بن محمد بن الحاج: 10/۳ 

أبو يداس بن دوناس اليفرني: ۳۹۹/۲ 6897 

أبو يعقوب بن بخیت: ۰۱۷۹/۳ ۲۵ 

أبو يعقوب بن عبد المؤمن بن علي = يوسف بن عبد المؤمن بن علي 

أبو يعلى» امیر تازا: ۲/۳ 

أبو يوسف بن أبي حفص: ۲۸۹/۳ 

أبو يوسف بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن» المنصور: ۲۳۹۰۲۲۱/۳ 

أبو يوسف بن تيجا الجدميوي: ۵۲۲/۳ 

آبو یوسف بن عبد انلوق ۵۲/۳ 

الأثیج: ۰۳۲۲/۱ ۰۳۲6 ۳۲۸۰۳۲۷ 

أثل» أم النذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ۱۳۰/۲ 

أحمد ابن البلوي النخاس: ۲۰۲/۱ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن الأغلبء أبو العباس: ٠١١/١‏ 

أحمد بن إبراهيم بن القاسم الملقب بأبي الأذنين: /١‏ ۲۵۲ ۲۵ 

أحمد بن إبراهيم» أبو منصور: ۱۷۳۰۱۲۲/۱ 

أحمد بن أبي أحمد ابن المتوكل: 10/۲ 5 

أحمد بن آي العيش: ۲۵/۱ 

أحمد بن أبي النجم: ۳/ ٤٥١‏ 

أحمد بن أبي بكر بن أبي سهل الجذامي: ۲۲۰/۱ 


1۷ 


أحمد بن أبي توبة: ۲۸4/۱ 

أحمد بن أبي خالد ابن الجزار: ۲۵۲/۱ 

أحمد بن أي خنزیر: ۱۹۱/۱ 

أحمد بن أبي عبدة: ۲/ ۰۱۵۲ ۰۱۵۹۰۱۵۸۰۱۵۷ ۱۹۸۰۱۰ 
أحمد بن أبي محرز: ١/١‏ 

أحمد بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ۲۹/۳ 

أحمد بن أحمد المستعين بن المؤتمن بن أحمد القتدن عاد الدولة: ۳/ 40 6٩‏ 0۰ 
أحمد بن إدريس بن إدريس: /١‏ 777 

أحمد بن إدريس القاضي: ۳/ ١55‏ 

أحمد بن إسحاق: ۱۸۵۰۱۸6/۲ 

أحمد بن الأطرابلبى: ۲/ ۱۹۸ 

أحمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب: ۱/ ۱۵۰۰۱۹۰۱۸ 
أحمد بن الأفضلء آبو علي: ۳۱6/۱ 

أحمد بن الأمين: ۲۱5/۱ 

أحمد بن البراء القرشی: ۲/ ۱۵۷ 

أحمد بن العباس: ۱۹۸/۱ 

أحمد بن القاسم بن إدريس: ۲۵۶/۱ 

أحمد بن إلياس: ۱۹۰/۲ 

أحمد بن برد أبو حفص الکاتب: ۵۳۰۱/۲ ۳۱۲ 0۳۲۷ 0۳۸۸۰۳۳۱ ۵۳۹۵ ۳۹۸ ۳۵] 
أحمد بن بقي بن خلد: ۲/ ۱۸۳۰۱۸۱۰۱۲۰۱7۵ 

أحمد بن بكر بن أبي سهل الجذامي: ۲۲/۱ 

أحمد بن جراح: ۲/ 401 

أحمد بن حجاج: ۳۰۲/۱ 

أحمد بن حدير: ۰۱۲۳/۱ ۲/ ۰۱۸۲۰۱۷۸۰۱۹ ۰۱۹۵ ۲۲ 
أحمد بن خلف التجيبي: ۳/ ۷۸ 


1۸ 


أحمد بن زیاد: ۱۰۹/۲ 

أحمد بن سعيد بن حزم: ۲/ ۰۳۳۱۰۲۹۱ ۳۳ 

آحد بن سلییان بن محمد بن هود القتدر بالله: 4۵1/۲ 6۵۷ 4۵۸ 6۵4 245١‏ 
۲ ۰۷۳ 1۹۷ ۱ 

أحمد بن طولون: ۰۱۲۱/۱ و۳/ ۳۶۲ 

أحمد بن عباس» کاتب زهبر الفتی: ۲/ 4۲۲ 1۲۳ 

أحمد بن عبد الصمد الغرناطي: ۱/ ۲۱۵ 

أحمد بن عبد العزیز بن عبد الحق بن عبد العزیز بن خراسان: ۳۹۰۳۶۶6/۱ 

أحمد بن عبد الله الکفوف أبو الأحوص: ۰۱۷/۱ ۱۷۵ 

أحمد بن عبد الله بن ذكوان: ۳۲۸/۲ 

آحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ۱5/۲ 

أحمد بن عبد المؤمن بن علي أبو العباس: ۲۶۱۰۱۷4/۳ 

أحمد بن عبد ربه: ۲/ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۵۱۱6۱۰۱4۵ ۵۲۰۸۵۲۰۷ ۲۱۱ 

أحمد بن عطية. أبو جعفر: ۰۱۱۰/۳ ۰۱۲۱۰۱۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۰۵ ۲ ۳۸۲ 

أحمد بن علي بن حميد: ۱۵۰/۱ 

أحمد بن عمر بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب العروف بحبشي: ١77/١‏ 

أحمد بن عيسى» حنون: ۲۳۹/۲ 

أحمد بن فتح التيهرتي: ١55 /١‏ 

أحمد بن فروخ الطبني: /١‏ ۱۸۵ 

أحمد بن قرهب: ١570171 /١‏ 

أحمد بن قسي: ۳/ ۱۱۵۰۱۱۶ 

أحمد بن محمد الحوفي: ۲۵۸/۳ 

أحمد بن محمد الکاتب» أبو عبد الله: ١1 /١‏ 


أحمد بن محمد الیانشتی أبو العباس: ۳/ ٤٠١‏ 


۹ 


أحمد بن محمد بن أبي الولید» آبو ابراهیم: ۳۱۱/۱ 

أحمد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب: ۳9۲/۱ 

أحمد بن محمد بن الأغلب» أبو إبراهيم ١15/1‏ 

آهد بن محمد بن الیاس: ۱۹۱۰۱۹۰/۲ 

آمد بن عمد بن زیاد: ۱۲۵/۲ 

أحمد بن محمد بن عبد الله: ۲/ ۱5۵ 

أحمد بن محمد: ۳۰۸/۲ 

أحمد بن مدرار: ۲۰۱/۱ 

أحمد بن مسرور: ۱۸۰/۱ 

أحمد بن مسلمة: ۱۱۲۱۰۱۹/۲ 

أحمد بن مغیث أبو جعفر: ١514 /١‏ 

أحمد بن ملحان: ۱/۳ 

أحمد بن موسى بن مخلد: ۱/ ۱۸۲ 

أحمد بن موسىء أبو جعفر: ۲/ 8٠5250‏ 

أحمد بن نصر : ۲۲۱/۲ ۲ 

أحمد بن هاشم بن عبد العزیز: ۰۱۳۰۱6۲/۲ ۲۰۰ 

أحمد بن هود المستعين بالله: ۰۲۵/۳ ۰۳۵ 01۳ ع 

أحمد بن وداعة: ۳۱۵/۲ 

أحمد بن يعقوب بن المضاء: ۱۵۸/۱ 

أحمد بن يعلى: ۰۲۳۱/۱ و5/ ۰۱۹۲۰۱۹۰ ۰۱۹۷ 0۹4 :47017 700 

أحمد بن يوسف بن أحمد بن هود المستعين: ۰۳۱/۳ 0۳۲ 5 24 ٤٥‏ 

أحمد بن يوسف بن |ساعیل ابن صاحب الصلاة» أبو جعفر: ۲۲۹/۳ 
أحمد بن يوسف بن الدب: ۳۸۳/۲ 

الإخشيدية: ۰۲۳۰۰۲۳/۱ ۲۵۷ 

الأدارسة الحسنيون: ۱/ ۰۲۰۱۲۰۱۱۸ ۵۲۱۵ ۰۲۲۰ ۲۵۳ و۲/ ۰۱۹۲ ۰۲۰۰۰۱۹۹ ۰۲۰۷ 
1۸٩ ۰۲ ۲ ۵‏ 


إدريس بن أبي إسحاق بن جامع» آبو العل: ۳/ ۲۹۹۰۲۳۰۲۱۹۰۲۱۶ 

إدريس بن أبي عبد الله بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن» الواثق بالله» آبو العلى: 2۳۸/۳ 
606 الاق ۰۵۷۳ (OVE‏ ۵۷۵ كلاف COVA «OVV‏ عزف ۵۸۲ COAT‏ ۵۸۵ 
۰۵٩۹۰ OANA ۸‏ ۰۵۹۱ ۰۵۹۵ ۵۹۷ ۰۵۹۸ ۰۵۹4 ۰1۰۱۰۰۰ ۰1۰۳ ۰1۰5 
T° ۵‏ 

إدريس بن أبي یعقوب بن عبد المؤمن: ۲5۹/۳ 

إدريس بن إدريس الحسني: ۱/ ۲۳۹۰۲۲۱۰۱۳ 

إدريس بن إدريس بن إدريس الحسني: ۲۲۲/۱ 

إدريس بن جامع» أبو العلى: ۰۱۸۰۱۷۸/۳ ۲۱۳ 

إدريس بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ۱۹۹۰۱۹۲/۱ 

إدريس بن صالح بن منصور: ١96 /١‏ 

إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ۰۹7/۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۰ و5۲ ۱ 

إدريس بن عبید الله: ۱۶۲/۲ 

إدريس بن على بن مود: ۰۳۸۹/۲ 4۳۰۰۰۳۹۳ 4۳۷ 1۵۳ 

إدريس بن يحبى بن إدريس بن علي بن مود السامي: ۲/ 40۳ ۰8۵ ۰45۵ ۷۳؟ 

إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب بالمأمون» أبو العلى: ۰۱۷4/۳ 
cE ۳۹۹ TAA ۰۳۹۰ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ «AT‏ 
ENO ۳ ۵ ۵‏ ۱۹ ۰4۲۲ ۰4۲۱۰8۲۳ 
۷ ۰11۲ ۵۸۳ 

إدریس» ابن أخ يحبى بن علي بن حمود: ۳۶۲/۳ 

آدم عليه السلام: ۲ ,۰۲۱7 

آذفونش بن آردون ابن البربرية: ۲/ ۲۹۸۰۱۲ 

أذفونش بن ردمير: ۰46/۳ 1646 ۵۱ ۵۷ 0٩0۵۸‏ 

آذفونش بن شانجه: ۳/ ۷ ۲۵۰۲۵۱۰۲ 


۱ 


آذفونش بن فرذلند: ۳/ ۰4۱۰۳۱۰۳۰۲۹ ۰۷۹۰۷۲۰۷۳۰۵۱۰۳۰۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۰۵ ۵ ۲۱۳۵ 

۰۳۲۷ ۰۳۲۳۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۱۰۳۰۵ ۳۰۱/۳ ۰8۷۰ ۰8716 ۰۱۹ ۰۷۷/۲ آذفونش:‎ 
OEY COVA ۰۵۱ ۵۰۰ 6۵٩ ۵۸ 6۲۷ ۳۷۷ ۳۹۲ ۳۳۳۳۰ ۹ 
(۲ ۱ ۸ 

أرّاكه أخت شانجه وأذفونش: ۳/ ۲ 

الأردامانيون: 1۵۹/۲ 

أردون بن أذفونش الأحدب: ۲/ ۰۱۱۳۰۱۱۰ ۲۲۰۰۲۱۹۰۱۱ 

آردون بن ردمير: ۲۰۳۰۱1۹/۲ 

آرقم بن يحيى بن شجاع بن مردنیش: 1۵۱/۳ 

آرمقند: ۳۱۲/۲ 

الأزد: 0۱/۲ 

أزداجة: ۰۲۰۲/۲ ۳۸۰ 

آزلاط أبو الحسن: 1۲۲/۳ 

آزهر بن خفاجة بن سفیان: ٠١١ /١‏ 

إسحاق بن إبراهيم بن عطاف العقیلی: ۰۱۵۲/۲ ۱۵۸ 

(سحاق بن أبي المنهال: ۲۰۰/۱ 

إسحاق بن المنذر القرشی: ۲/ ۰۸۱ ٩۰‏ 

إسحاق بن جامع: ۱۷۹/۳ 

اسحاقابن عبد اميد ۲۲۱/۱ 

إسحاق بن عبد المؤمن: ۲۱۹/۳ 

إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين: ۰۸۱/۳ ۰۸۸ ۰۹۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 
١٠١00‏ 

إسحاق بن عمران المتطبب العروف بسم ساعة: ١777/١‏ 

إسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالي: ۲/ 250957 64717/65375577 


o۲ 


إسحاق بن محمد بن علي بن غانية المسوفي: ۳/ ۳۸۰۲۸۰۰۲۷۱ 

إسحاق بن ياران: ۳/ 5 ١‏ 

إسحاق بن ينتان بن عمر بن ينتان: ۳/ ۸۱۰۸۵ 

إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب بالأمير الظاهر آبو إبراهيم: ۰۲۹۹/۳ ۰۲۷۳ ۳۸۰ 

أسد بن الفرات بن سنان: ۱/ ۱۶۰۱۳۰۱۰۰۱۳۷ 

آسلم بن عبد العزیز بن هاشم: ۲/ ۱3۵ 

آسیاء بنت النصور بن أبي عامر: ۲۵۹۰۲۵۸/۲ 

إسماعيل ابن البوري: ۲۷۵/۱ 

إسماعيل بن أبي القاسم بن عبید الله الشيعي: ۰۲۰۰/۱ ۰۲۱۳۰۲۰۹ ۰۲۳۱۰۲۱۷ ۲۳6 
۰۲۱ ۰۳۹۲ و ۱۹6/۲ 

إسماعيل بن الصمصامة: ۱۵/۱ 

إشعاغيل بن ذي النون: ۰8۲۹۰۲۸/۲ 1۳۱۰8۳۰ 

إسماعيل بن سام بن سفیان: ۱۳۹/۱ 

إسماعيل بن سعد السعود بن عفس أبو أمية: ۳۹۸/۳ 

إسماعيل بن عباد بن إسماعيل بن عباد اللخمي» ابن المعتضد بالله: ۲/ ۰۷۱۰67 81/7 ٤۷٤‏ 

إسماعيل بن عباد بن محمد الملقب بالمنصور: ۳/ ۳6۲ 

إسماعيل بن عبد الحق بن خراسان: ۳۶۹/۱ 

إسماعيل بن عبد الرهن بن ذي النون: ۲/ ٤٩۷‏ 

إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر: ۷۷۰۷/۱ 

إسماعيل بن عبد الله: ۳۵۱/۱ 

إسماعيل بن عبد المؤمن بن علي» أبو إبراهيم: ۳/ ۰۱۸۹۰۱۷6 ۰۲۰۹۰۲۰۸۰۱۹۵ ۳۸۱۰۲۲۳ 

(سیاعیل بن عبيد الله بن الحبحاب: 28١/١‏ ۸۲ 

إسماعيل بن علي : ٩۱/۱‏ 

إسماعيل بن لب بن زكريا بن عمروس: ۱۱۷/۲ 

إسياعيل بن محمد الشواش: أب و الولید: ۳/ ۱۳۵ 


۳ 


إساعيل بن حمد بن اسیاعیل بن عياف آبو الولید: ۳4/۲ ۳۵ ۰4۳۹۰4۳۸ ۰44۱ 
EEE‏ 

إساعيل بن نغرالة اليهودي: EAA /Y‏ 

إسماعيل بن يعقوب بن قيطون: ۳/ ۰۵1۵ ۰۵۷ هلاه 

إسماعيلء أبو الطاهر: ١97/١‏ 

إشبان: ۰71/۳۲ ۷ 

الاشل: ۳۲۱۰۳۲۰/۳ 

الأشيري التلمساني: ۳/ ۱۰۰۹۹۰۹۸ 

آصاد: ۵۲/۱ 

الأصبحي: ۱۱۸/۲ 

أصبغ بن عبد الله بن وانسوس: ۲/ ۰۸۳ ۸۵ 

أصبغ بن فطیس: ۱۳۲/۲ 

أصبغ بن وكيل المعروف بفرغلوش: ۱4۵۰۱6۶/۱ 

الأصبهاني القرمطي: ۳۰۸/۱ 

الاصیلی: ۲/ ۲۸۵ 

الأطريون: ۶۱/۱ 

الاعراب: ۰۳۵۰/۱ و۳/ 1۱۱ 

الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب: ۰۱4۸۰۱۳/۱ ۳۵۲ 

الأغلب بن أحمد. أبو عقال: ۱۱۰۰۱۵۹/۱ 

الأغلب بن سالم التميمي: ۱/ ٠١٠۱١۱۱۱۰۱۰۸۰۱۰۷‏ 

الأغلب بن عبد الله العروف بغلبون: ١1١ 1179018015771١‏ 

الأغلب بن محمد بن الاغلب الملقب بخرج الرعونة: ۱3۰/۱ 

الأفارقة: 1۳/۱ 

أفتكين التركي: ۲۹/۱ 

(۳ ۳ CTIA TTT TT ۳ ۷/۱ < ££ | الافرنج:‎ 
۱۳-۰۲۰ ۵ 


0 


الأفضال اللمتوني: ۲۲/۳ 

الأفضل الج الي: ۳۱۳/۱ 

أفلح بن عبد الوارث أبو سعيد: ۲۰۸/۱ 

آل أبي عامر: 4١19/7‏ 

. آل أبي عبدة: ۲4/۲ 

آل جهور: ۲/ ۲۹6 

آل حدیر: ۳۱۵/۲ 

آل روح بن زنباع: ۷۳/۱ 

آل شهيد: ۲۶۹۶/۲ 

آل عامر: ۰۳۱4/۲ ۰۳۱۷ ۰۳۲۱ ۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۳۰ ۵۳۵۰ ۰۳۷۰ 4٩۰۱‏ وينظر 
العامرية والعامریون. 

آل عبيد الله الشيعي: ۳۳۰۳۲ 

آل عبيدة: 171۵/۲ 

آل علي: ۰۱۸٦/۱‏ و۲/ ۲۷۱ 

آل فطیس: ۰۲6/۲ ۳۱۵ 

آل موسی بن نصير: ۰۷۸/۱ ۲/۲ 

آل هارون: ۲/۲ 

5١ /7” إلفنت:‎ 

أله بن علي بن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس: ۳۳۸/۱ 

إلياس بن حبیب: ٣٣۱١۱۰۳۰۱۰۱ ۰۱۰۰ 4۳۹۲ /١‏ 

إلياس بن صالح بن طريف بن شمعون: /١‏ 077888 ۲۳۹ 

أم أبي زكريا الحفصي: ۳/ ۵۲۷ 

أم الأصبغ : 0۰/۲ 

أم العلو بنت نصير الدولة: ۱/ ۲۹۷ 

أم دواس بن صولات: ۱۹۱/۱ 


00 


أم عاصم امرأة رذریق» واسمها آیله: ۳/۲ 

أم عبيد الله الشيعي: ۱۸۵/۱ 

آم علي بن غانية: ۲۸۲/۳ 

أم ملال بنت عدة العزيز بالله: ۱/ ۰۲۸۱۰۲۸6 ۰۲۹۲ ۲۹۷ 

أم هشام بن الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصر: ۲/ ۰۲۵۷ ۲۷۳ 

أمة العزيز بنت إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: ۳/ ۳۹۳ 
الآمر بحكم الله العبيدي: /١‏ ۳۱۳ 7144 

الأمويون: /١‏ 0۵۰/۲۰۲۷۰۹6 ۰۵۵۵۳ ۰۷ ۲۹۵۱۲۰۲ ملل ۰۳۵۲ 1۱۱ 
آمية بن الحكم: ۲/ ۹۸ 

آمية بن عبد الرحمن العراقي: ۰۰۹۰۰0۸/۲ ٤۳۳‏ 

آمية بن عبد اللك بن قطن الفهري: ۲/ >٠‏ 

أمية بن معاوية بن هشام: ۲/ ٩۰‏ 

أمية بن یزید: 1٩/۲‏ 

الأمين بن هارون الرشید: ۱/ ۰۱۳۱۰۱۲۱ ۰۱۳۰۱۳۳ ۳۹6۰۱۰۱/۲ و۳/ ۳۶۲ 
آنس بن مالك: ۲۸/۱ 

الأنصار: ١1//اغ‏ 

أوربة بن برنوس: ۹۸/۱ 

أوزيغة بن برنوس: ۹۸/۱ 

إيفرن بن لاوي الكبير بن وزجیج: ۹۸/۱ 

آپوب بن أي یزید: ۱۹۸/۲ 

آیوب بن الطویل: ۲۲۰/۲ 

آیوب بن حبیب اللخمي: ۳۲/۲ 

أيوب بن مخلد بن كيداد اليفرني الإباضي: ۱۹۵/۲ 

أيوب بن يطوفت بن يوسف بن زيري: ۰۲۷۲/۱ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۲۹۸ 

أيوب عليه السلام: ۲6۳/۱ 


65 


حرف الباء 

الباجي: ۲/ ۲۳ و ۰۱۸/۳ ۰4۲۷ 4۵۸ 

بادیس بن أي الفتح بن أبي الفتوح یوسف بن زيري بن مناد آبو مناد: ۰۲0۰۲۷۰/۱ 
TIA TV‏ ا FV‏ 5( ۰۲۸۱۷۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸ ۰۲۸۲ ۲۸۸ 
۹ ۰ ۷ ۰۳۹۲ ۳۵۳ 

بادیس بن حبوس الصنهاجي: ۰۳۲۸/۱ و۲/ ۰1۲۰ ۰4۲۱ ۰1۲۲ ۰1۲۳ ۰4۲۵ ۰1۳۱ 
CEY CEY 64۵۵ EOE 4۵ EEA EEO ۲ ۱‏ تلاك تلق 6۸۷ 
۹ ۰۳ ۱۳/۳ 

بادیس بن سیف العزیز بالله: ۱/ ۲۹۶ 

باديس بن علي بن يحبى بن تميم بن العز بن بادیس: ۳۳۸/۱ 

بادیس بن ماکسن بن زبری: ۲۷۳/۱ 

باران بن علي بن يوسف بن تاشفین: ۱۰۸/۳ 

559/١ الباهري:‎ 

بايور بن حمد: ۳۸/۳ 

البخاري (محمد بن إسماعيل): ۱/ ۲۷ 

بخت بن أبي عبدة: ۲/ 4177 

بدر احاجب: ۰۲۰۱۰۱۹/۲ ۲۰۷ 

بدر المسمى بألش: ۲/ ۲٤۹‏ 

بدر بن أحمد: ۲/ ۱۱۹۰۱۲۸۰۱۱۱ 

بدر» مولى الناصر: ۲۵۲/۲ 

بدر» مول عبد الرهن الداخل: ۰۵۰/۲ ۰۵۲ 7ه ۰۵6 ۰1۲ ۰1۳ ۰16 1۵ 

بدنجیل: ۵۳۸/۳ 

بر بن قيس بن إلياس بن مضر: ۲۱۱/۱ 

البراء بن مالك: ۱۲۰/۲ 

البرامكة: ۱۳۲/۱ 


۷ 


بران بن محمد اللمتوني: ۳/ ٩۵ ۰٩۳‏ 

بران بن محمد السونی آبو إسحاق: ۳/ ۰۱۱۰۰۱۱۵ ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۷ ۰۱۲۰۱۲۲ 
۵۹۵ ۱۰ 

البرانس: ۰۱۹۲۰۰۵/۱ و۷/۳ 

البربر: 7/۱ ۵40۵۲۰۵۱۰۵۱۰1۹06 ۵۱۵۵ ۰۱۱۱۵۸۰۵۷ ۰۱۲ E IT‏ فك 
1V‏ 1۹ ۷ 6 ۰۸۲ الى قل مل «AT‏ لال AY CAA‏ ۹6 لاق ۰۱۱۲ 
۵( 1°71 ۷ ۵ 2-۰ 
۴ ۱( ۳ ۲۵ ۲۲ ۰۳-۲ 
۸۶ ۰ ۰ ۰۳-۱۳ 
| الي الت ۳ 
و ۰۸۰۷/۲ ۰٩‏ ۰۱۱۰۱۰ ۰۳۸۰۲۸۰۲۲۱۰۱۵۰۱۲ ۰۳۹ ۰8۱ ۰۵۱6۲ ۵۵ ۰۵۸ 
4 1°« آل 10« كلت ملل CAY‏ لاق حك ITE‏ ۱ لامك IAA‏ كلدل 
«Y1 «17 (۳۰‏ ۷ ال ا TTY TT: TTA CIV‏ ۳۳ 
TET ۳ ۵‏ ۰۳۸ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹۹ ۰۳۲۰ 
|« كرت CFIA TTY TTT (۳۰ CTY‏ ارت CTV‏ ۱ ۱۷ 5 ۷ 2۲۳۷ 
فس «TAY «FAI ۲ TYA‏ ۲ ۲۶ ۰۳۹۵5 ۰۳۹۲۱ ۰۳۹۷ ۰4۰۰ 
€ تت فا م۵ EPA ETT ق٠ ETI‏ ۵۵ ۱۵ 69 
۰6۹۱۰۹6۰4٩۳ ۰:۸۷ ۰۶۷۷ ۰۰۳۵‏ ۵۰۰. 
و ۹/۳ ۰۵۱۰۱۸۰۱۵ ۰۹۲ ۲۲۹۰۲۲۰۲۰۰۰۱۹۱۹۹ ۰۰1۱۰۲۵۷ 1۸۲ 

پر غواطة: ۰۸۲/۱ ۰۲۳۸۰۸۷ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱۰۲۵۷ ۰۲۵۸ و ۰۲۱۹/۲ cto‏ 
۷ ۵ ۱ 

برغوث بن سعید: ۲۰/۱ 

برمند بن آرذون: ۲۸۹/۲ 

برمود الكبير: ۷۲/۲ 

البرنسي = كسيلة بن لمزم الأوربي 


0۸ 


برهون بن عيسى بن إبراهيم بن القاسم بن إدريس: ا 
بريهة بنت يحبى بن زكريا: ۲4۸/۲ 

بستان» جارية أبي القاسم المصري اخيالي: ۳۵6/۲ 

بسر بن أرطاة: ۳۱/۱ 

البشترلقات: 1/۲ 

بشر بن صفوان: ۰۷٩۹۰۷۸/۱‏ 0۳۵۱۰۸۰ و ۳/۲ ۳۵ 
بشر بن فطن: ۲/ ۸۱ 

بشری الصقلبي: ۳۳:۲ 

البشکنش: ۰۷۷/۲ ۱۵؟ 

بشير الرومي: ۳/ ٩۸‏ 

البشیر الونشریسی» آبو محمد: ۰۵/۳ ۰1۱ 1۲ 

البطریق نقفور: ۱/ ۱۳۲ 

البغدادي الشاعر: 1۱/۳ ؟ 

بقي بن مخلد: ۱۲۷۰۱۲۲/۲ 

بكار بن جلالة الوتلكاتي: ۲۸۹/۱ 

بكر بن حماد: ۲٣٤١۲۱۱ /١‏ 

بكر بن وائل: ۲۹/۲ 

بكر بن يحيى بن بكر: 7/ ١07520165‏ 

البكري الأمير: ۲/ 10۱ 

البكري المنجم: ۲۷۹/۱ 

البكري الوزیر: ۳۰۲/۲ 

البکریون: ۷۰/۲ 

67/١ البلاذري:‎ 

بلال» آبو حمامة: 6۵۱/۳ ٤)0۷‏ 

بلج بن بشر القشيري: ۱/ ۰۸۲۰۸۵ ۰۸۷و ۲/ 0۳۹۰۳۸ ۰۵۱6۲۰۱۰6۰ 1۳۹۰۷۳ 


9۹ 


بلجين بن زيري: ۳۵۲/۱ 

بلجين بن محمد بن ماد الصنهاجي: ۲۷۸/۱ 

البلزمیون: ۱۱۷/۱ 

بلقین بن العز بن بادیس: ۳۲/۱ 

بلقین بن بادیس بن منصور: 1۸٩/۲‏ 

بلقين بن حبوس: ۲/ CAA EFT‏ 

بلقين بن زيري بن مناد الصنهاجي: ۵۳۲۱/۱ ۰۳۲۰۳۲۲ و 0۲۸۰۲۳۰/۲ 4۸۷ 
بلیق غلام واضح: ۳۵۹/۲ 

بنت الوروریة: ٠٠۲/۲‏ 

بنت ماکسن بن العز: ۸6/۳ 

1٤/۲ : بنج‎ 

بنو أبي بكر الزييدي النحوي: 1۳۹/۲ 

بنو أبي حفص: 1۱۱/۳ 

بنو أبي عامر: ۰۳۳۵/۲ 4۱۵ 

بنو إدريس الحسنيون: ۰۲۱6/۲ ۰۲۳۰۰۲۲۵۰۲۲۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ و ۰۱۸۹/۲ ۲۷ 
بنو آذفونش: ۳۰۳/۲ 

بنو |سرائیل: ۲/۲ 

بنو إساعيل: ۲/۲ 

بنو الأغلب: ۱/ ۰۱۱۰۱۵۰۱۳۰۰۱۳۱ ۰۲۱۲۰۱۸۰۱۱۷ ۳۵۲ 

بنو الافطس: ۲/ ٤1۷‏ 

بنو الأنصاري: ۲۳۱/۳ 

بنو الحديدي: ۲۵/۳ 

بنو العباس: ۰۳/۱ ۰۹۵ ۰۳۵۱۰۳۰۲۰۹۷ و ۲/ ۰۲۱۵۰۱۱۱۰۹۰۳۸ و۳/ 1۱۸۳۹۵ 
بنو العربي: ۳4/۲ 

بنو القائد: ۲۸/۳ 


بنو المنصور: ۵٩۰/۳‏ 

بتو الناصر بن علناس: ۳۳/۱ 

۲۸۰ ۲۵۷ ۰۲۹۹ ۲۲۱۰۲۱۵ ۲۰۲ على‎ AF ۲ بنو أمية: ۰۷۰۱ هل الى‎ 
۰۲۱۲ ۱1۱۰۱۹6 COA لاه ”اس لام‎ ۵۱۸۵۰ EA EA EV ۰۳۸/۲ و‎ ۱ 
(7 ۷ ٩ ۲ TE TTY ۱ 6 (TTY ال‎ “TTA (T10 ۸۶ 
5۳۸ AE ۲ 

بنو باداس: ۳/ ۵٩۳‏ 

بنو برزال الزناتیون: ۰۲۰۳/۱ ۲۰۶ و0۲۵۱/۲ ۲۵6 ۲۵۵ ۳۱۹ ۳۸۰ 4٩۹۰‏ 
۱ ۱۳ ۵۰ 

بنو برطال: ۲۸/۲ 

بنو بلطیط : ۱/ ۱۷۵ 

بنو تارغت: ۵۹6/۳ 

بنو تامردا الصنهاجیون: ۳/ 01۲ 

بنو مسامان: ۱۹۵/۱ 

بنو تميم: ۱۷۳/۱ 

بنو توجین: ۰۹۲/۳ ٩۷‏ 

بنو تیزغت: ۵٩۳/۳‏ 

بنو جابر: ۰160/۳ ۰۵۰۰6۷۷ ۵۲۳ 50م ۰۵۷۳ :لاه ۵۷۵ 

بنو جدالة: ۵/۳ 

بنو جهور: ۰616/۲ 4۸۱0۷۸۰6۱۵ «AY‏ 1۸۱۸۳ 

بنو حجاج اللخمیون: ۰۱4۹۰۱۳/۱ و۳/ ٤۷۳‏ 

بنو حسان: ۵۳٩/۳‏ 

بنو حصین: ۲۵۵/۱ 

بنو جاد: ۰۳۹۰۳6۸/۱ و ۰۲۱/۲ ۱۳۱۰۱۲۹/۳ 

بنو حمامة بن مناد: ۱/ ۰۲۱۸۰۲۵۷ و۳/ 6۸۳ ۸ ۰2۸۷ 1۹۰ 
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بنو مدون: ۰۳۳/۱ و۳/ ۲۸۳ 

بنو حمود: ۰۳۲۸/۱ و ۳۸۹/۲ 

بنو خالد: ۱۸۷/۱ 

بنو خراسان: ۳۶۸/۱ 

بنو خزر: ۰۲۰۹۰۲۰۲/۱و۲/ ۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۸ 
بنو داود: ۵٩۹۸/۳‏ 

بنو دبوس: ۱۸۷/۱ 

بنو دمر: ۲۱۱/۱ 

بنو دمر: ۰۳۸۰/۲ و۲/ ۰٤۹۱‏ و۳/ ۳۵۹ 
بنو ذي النون: ۱۸۰۰۱۷۸/۲ 

بنو راشد الزناتیون: ۰۲۱۱/۱ و ۵۰/۳ 
بنو رزین: ۳۰/۲ 

بنو رستم: ۲۰۸/۱ 

بنو رفاعة: ۱۲۲/۲ 

بنو زهرة بن كلاب: 55/7 

بنو زیاد: ۲۳/۱ 

بنو زیان: ۲۸۸/۳ 

بنو زيري: ۰۲۸۰۲۹۷/۱ ۰۲۷۳ ۳۲ 
بنو سال: 1۷1/۲ 

بنو سرح: ۷۷/۲ 

بنو سعید: ۱۹۹/۱ 

بنو سلول: ۸۱/۱ 

بنو سلیم: ۰۱۳۱/۳ ۰۲۵۹۰۱۵۳ ۲۵۷ 
بنو سمغرة: ۵۲/۱ 

بنو صاحب الصلاة: ۲۳۱/۳ 
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بنو صالح: ۱/ ۱۹۵ 

بنو طالوت: ۱۳۱/۱ 

بنو عامر: ٤۱۷۰٤١۱۱/۲‏ 

بنو عباد: 0۰/۲ | 

بنو عبد الحق: ۳/ ۰4۸۳ ۰۵۲1۰1۸۵ ۵۲۵ ۵۳۵ ۵۷۱۵۵۳ 

بنو عبد الدار بن قصي: 01/۲ 

بنو عبد المؤمن: ۰۳۸۵/۳ ۰۳۹6 ۵۰1014۳ ۰۵۲۲ ۰۵۳۵ 1۰۹ 

بنو عبد الوادي: 7/۳ ۰۵۲۰۰4۹1۰۹۵ ۰۵۲۰۵۲۱ ۵۱۰۵۳۸ 

بنو عبید الله: /١‏ ۰۳۰۸۰۳۰۱۵ ۳۷/۲ 

بنو عبید: ۰۲۳۲/۱ ۰۲۳6 ۳۰۰۳۰ ۳۲۳۰۳۱۵ وینظر: العبيدية والعبیدیون 

بنو عسکر: ۰4۸۱/۳ ۸۸6۸۷ ۰۵۲۰۵۲۱۹۰ ۰۵۲۵ ۵۵۲ 

بنو علي: ۳/ ۵۵۲ 

بنو غرمس: ۳۰۳/۲ 

بنو غرون: ۲۳/۳ 

بنو کنانة: ۷۹/۲ 

بنو کهلان: ۱/ ۲۰۳۰۹۸ 

بنولب: ۱۷۸/۲ 

بنو ماخوخ: ۳/ ٩۹۵‏ 

بنو ماکسن بن زيري: ۳۵۱/۲ 

بنو محمد الأدارسة الحسنيون: ۲/ ۰۲۳۱۰۲۲۷۰۲۲۰۰۱۹۷ ۰۲۵۲ ۲۵ 

بنو خزوم: ۷/۱ 

بنو خشي: ۸۲/۲ 

بنو مدرار: ۰۱۱۸/۱ ۱۲۵/۲۰۲۱۰۱۸۷ 

بنو مردنیش: ۰۲۳/۳ ۰۲۳۷ ۱۷ ۲ 

بنو مروان: ۰۷7۲/۱ و۲/ ۰46 ۰۳۲۲6۸ ۰۳۳۱ ۳۳۶ ۰۳۳۵ FAA TAY TTT‏ ممق 
° لد 
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بنو مرین: ۰۲۱۱۰۹۸/۱ و۰۳۸۱/۳ ۰۳۸6 ۰11۷ ۰4۸۳ ۰۸۵ ۰4۸۱ 1۸۷ ۰۸۸ 
(OTE ۰۵۲۰ ۵۰۷ (0°71 ۵۰۵ ۵۰ 64۷ 5‏ ۵۲۵ ۵۳6 ۰۵۳۵ ۰۵۳۲ 
(OEE «OEY ۷‏ ۰۵6۵ ۰۵651 ۰۵۵۲ ۵۵6 ۰۵۲۲ ۰۵۱۳ ۰۵1۱1۱۰۵1۵ ۰۵1۱۸ 
۰ ۲ ۸ وینظر: الرینیون. 

بنو مزدانة: ۱/ ۷۳ 

بنو مسلمة: ۱۰۲/۳ 

بنو مطروح: ۱۳:/۲ 

بنو مط‌اطة: ۳۵۹/۳ 

بنو مغراو الزناتیون: 1٩۰/۲‏ 

بنو مقر: ۵۹67/۳ 

بنو ملیلة: ٩۸/۱‏ 

ماه ير نس كن لعن 

شو موسی: ۱۱۹۰۱۱۸/۲ 

بنو نجبة: 1۰7/۳ 

بنو هابل: ۱۵۵/۲ 

بنو هاشم: ۰۱۳۱/۱ و۲/ ۳۹۷ 

بنو هذیل: ۳۱۲/۱ 

بنو #مشك: ۲۳۷۲۵۲۳۰۲ 

بنو هناء: ۵۰5/۳ 

بنو هود: ۳۹۰۵/۳ 

بنو وابوط: ۸۳/۳ 

بنو وارث: ۸/۳ 

بنو واوزجیت: ۳/ 1۰۰۰۵۹۸۰۵۹۲ 

بنو ورا: 1۸7/۳ ۵۳۵ 

بنو ورتدي: ۳۲۸۰۱۹۷/۱ 
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بنو ورسیفن: ۰۹7/۳ ٩۷‏ 

بنو وریاغل: ۱۹۰۰۱۹۵/۱ 

بنو ومانو الزناتیون: ۳/ ۰۹۰۰۹۵ ٩۷‏ 

بنو ونجاسن: ۵۳/۳ 

بنو پرنیان: ۲/ ۰8۹۰۰6۷۲ ۰1۹۲ ۰1۹۳ 1۹6 

بنو یریم: 1۳۹/۲ 

بنو یزناتن: ۲۰۷/۱ 

بنو پسور: ۷۳/۱ 

بنو یصلاتن: ۱۹۷/۱ 

بنو یطوفت: ۱۹۸/۱ 

بنو یعز: 1۹۷/۳ 

"بنو يغمراسن: ۱/ ٩۷‏ 

بنو یفرن الزناتیون: ۰۲۰۷/۱ ۰۲۱۱ و ۰۲۰۵/۲ ۰۳۹۹ ۳۸۰ ۳۹۵ 1۳ الاق 
۷۱ ۲ ۱۹/۳ 

بنو پلومي: ۳/ ٩۰۰۹۵‏ 

بنو پنجاسن: ٩1/۳‏ 

بہار أو عشاره أم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ۱۳۸/۲ 

البهلول بن راشد: ۱۲۲/۱ 

بهلول بن عمرو بن صالح: ۱4۹/۱ 

هلول بن مرزوق» أبو الحجاج: ۲/ AY‏ 

بهير» أم محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاویة: ۱۰۹/۲ 

البوري بن موسى بن أب العافية: ۱۹۹۰۱۹۸/۲ 

البوعدیون: 1۳۹/۳ 

البیاسیون: ۵۸۱/۳ 

البيبوج بن آذفونش العروف بالسلیطن: ۳/ ۰۲۰۲ ۰۲۰6 ۰۲۳۲۰۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۵ ۲6۰ 


1۵ 


البیذق: ۳/ ۰۸۳ ۰۸6 ۱۹ ۱۱۷ 
البیضای آم علي بن مود الحسني: ۳۸۹۰۳۸۰/۲ 
البیطین: ۶1۰/۲ 
بیطره بن فراندس: ۳۲/۳ 
حرف التاء 
تاجررت: ۳/ ۸۳ 
تاشفین بن علي بن یوسف بن تاشفین: ۰8۷/۳ ۰11۰1۵ ۰1۷ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷ 
«AY «AI ۵‏ الى كفل ملف كى CAA «AY‏ عق 41< كلق 
۳ 0< ۸۹۹۰۹۸۰۱۹۷ ١٠ل ١15411١5 5١/1١‏ 
تاشفين بن ماخوخ: ٩5/۳‏ 
التاهرتي: 001١/7‏ 
تأیید الدولة 6 م 
تجيب: 575/7 
التجيبيون: ۲/ ٤)٥۷‏ 
تجين: ۰۲۱۱/۱ و۳/ ۵۳۸ 
تدمیر: ۱۷/۲ 
ترجوت بن ورتاسن بن منصور بن مصالة: ۱6/۳ 
الترك: ۰۲۵۷/۱ ۱۶۵/۲۰۲۷۰ 
تلکاتة: ۲۹۱/۱ 
تمام بن أبي العطاف: ۲/ ۱۱۰ 
تمام بن تميم التميمي: ۱/ ۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷ ۳۵۲ 
تمام بن علقمة الثقفي: ۲| 0€« ۰۳۰۵۷۰۰۵ AV Yo TE‏ 
قام بن معارك الأجاني» آبو زاكي: ۱/ ٠۹۰۰۱۸۹۰۱۸1۰۱۷۰‏ 
قزیت بن ضری: ٩۹۸/۱‏ 
تميم بن أبي العرب التميمي: ۱۹۳/۲ 
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تميم بن العز بن بادیس بن النصور بن بلجین بن زيري: ۰۲۱۷/۱ ۰۳۰ ۰۳۰۰۰۳۰۵ 
مض FY «FY‏ ۰۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۶ ۳۳۵ 
YoY ۳۳۹‏ 

تیم بن علي بن یوسف بن تاشفین: ۱/ ۳46 و ۱۰۸/۳ 

ميم بن معبد الزهري: 47/7 

میم بن معبد: ۲/ ٤۷‏ 

تميم بن یوسف بن تاشفین, آبو الطاهر: ۳/ ۰۳۷ ۰۳۹ 6۱۱۰ ۵6 ۵۵ ۰۵۸ ملت 
44م 

تهيمية» أم المنصور محمد بن أبي عامر: ۲/ ۲٠۷‏ 

التنملیون: 8۰/۳ 

توالى: ۲۷۸/۱ 

تورزجین بن احسن: ۱۰/۳ 

تینمل: ۳/ ۲۰۱/۳۰۱۰۷ 

حرف الثاء 

ثابت الصنهاجي: ۱/ ٩۲‏ 

الثاثر الجزولي العروف بأبي قصبة: ۳/ 2۷ ۰۳ ۳۶۸ 

تعلبة بن سلامة العاملي: ۱/ ۰۸۷و 1۲۰۱/۲ 

تعلبة بن حارب الأزدي: ۲۲۹/۱ 

ثوابة بن سلامة الجذامي: ۰۹۳/۱ ۰۹4 و۲/ 11۰4۳ 


حرف الجيم 
جابر بن أبي القاسم علي بن حسن الحسني: ۲۵۷/۱ 
جابر بن عباد: ۲/ 1۹۵ 
جابر بن لبید: ۲/ ٩۲‏ 
جابر» آبو محمد: 10/۳ ۵ 
جانا بن يحيى بن صولات. أبو زناتة: ۱/ ۲۲۸۰۲۱۱۰۹۸۰۹۷ 
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جبارة بن مختار العربي: ۳۱۶/۱ 

جبريل عليه السلام: ۱٩۱/۲‏ 

جدار بن مسلمة عمرو المذحجي: ۲ لاه 
جدالة: ۰/۳ ۰۱۱۰۱۱۰۱۰۰۸۰۸۷ ۱۸ 

۵۷٩ ۳۱/۳ جدمیوة:‎ 

جدولة: ۱۲/۳ 

جذام: ۶۰۳/۲ 

جرانده الجليقي: ۰۱۹۹/۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰ ۰۲۰۹۰۲۰۸۰۲۰۵ ۲۳۱۰۲۱۰ 
جراوة: ۷/۳ 

الجرجرائي: ۳۲۰۵۳۰۲/۱ 

جرجي بن میخایل الأنطاكي: ۰۳۶۱/۱ ۳۷ 
جرجیر: ۰۳۲/۱ ۰۳۳ ۳۵ 

جرمون بن عیسی: ۰1۲۳/۳ ٤٥۹‏ 

جزنایة: ۱۹۳/۱ 

جزولة: ۰۵4/۱ ۰۱۰۸۱۰۸/۳ ۰۲۵۳ ۰۳۸۰ ۵۹۳ 
جعد: ۰۱۵۲/۲ ۱۵۳ 

جعفر البرمکي: ۱۱۱/۳ 

جعفر بن أبي سعيدء آبو الفضل: ۳/ 1۲۳ 

جعفر بن أبي علاج: ۲۳۳/۱ 

جعفر بن إدريس بن |دریس: ۲۲۲/۱ 

جعفر بن الأندلسي: ۳۷۹/۲ 

جعفر بن بن يحيى: ۱۳۲/۱ 

جعفر بن جوهر: 770/١‏ 

جعفر بن حبیب: ۱/ ۰۲۵۸ 0751/0709 754 ۲۸۲ 


1۸ 


جعفر بن شتیم: ۲/ ۱۲۲ 

جعفر بن عبد الرحمن الصقلبي: ۰۲۱۷/۲ ۰۲۱۹ ۳۰۲ 

جعفر بن عبد الله بن جحاف أبو آحمد: ۳/ ۵۳۰۰۲۱۰۲۵ ۳۲ 

جعفر بن عبيد احاجب. أبو أحمد: ۲۰۳/۱ 

جعفر بن عثمان الصحفي» أبو الحسن: ۰۲۱۰۰۱۹/۲ ۰۲۲۲ ۰۲۳۸ 05149 0۲۲ ۲6 
0 ۷ ۰۲۵۱۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵6 ۰۲۵۵ ۲۵۲ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
TIE ۳ ۹‏ لحف 

جعفر بن علي بن حمدون ابن الأندلسي: ۰۱۸۸/۱ ۰۲۱۸ ۰۲۹۰۲۳6 و ۲۲۹۰۲۲۸/۲ 
1٩۱۰۲۷۳۰۷۲ ۸ ۷ (۱۷ TTA TTY T°‏ 

جعفر بن عمر بن حفصون: ۰۱۷۰/۲ ۱۷۳ 

جعفر بن فتح: ۲/ ۳40 

جعفر بن فلاح: ۰۲۳/۱ ۲6 

جعفر بن محمد: ۱۰/۱ 

جعفر» جارية الحكم» وتنظر صبح البشکنشیة: ۰۲۲۰/۲ ۲۲۲ 

الجلالقة: ۰۲۱۹/۲ ۰۲۹۹۰۲۲۰ ۶۲۷ 

جلاوة: 1۲۹/۳ 

جمال» أم هشام بن عبد الرمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك: ۷۲/۲ 

جميل بن حفص: ۱۱۰/۱ 

جنفيسة: ۵51/۳ 

الجهاورة: ۳۲/۲ 

جهور بن أبي عبدة: ۲۰۳/۲ 

جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهور أبو الحزم: ۲/ 03770 ۰۳۸۸ 2509 
۰ ۳ ۳ ۰44۲ ۰41۳ 11۵ 

جوان كيس الرومي: 1۳۱/۳ 

جوذر الفتی: ۰۲۰۱/۲ ۰۲۵۰۲۵۳ ۳۳۰۰۲۵۵ 


1۹ 


الجوزهر: ۳/ ۵۸۰ 
جوهر القائد: ۱/ ۰۲۳۰۲۰۹۰۲۰۲ ۰۲۳۱۰۲۳۵ ۰۲۹۰۲6 ۰۲۰۲۵۹۷ و۲/ ۲۰۱۰۲۰۵ 
احوهر بن سحیم: 1/۳ 
الجوهري التاجر: ۲/ ۲۸6 
حرف الحاء 
الحارث بن آسد: ۶۲/۲ 
الحارث بن الحكم: ۳۲/۱ 
حارث بن بزيع: ۱۱۱/۲ 
حازم بن داود بن عمرو بن يحيى: 1۸/۳ 
الحاكم ابن أصلماط: ۳/ 0۲۳ 
الحاكم بأمر الله العبيدي: ۰۲۸/۱ ۰۲۹۹ ۰۲۷۹ اذل ۰۲۸۲ 0۲۸۳ ۰۲۸6 ۲۸۵ 
TIT TIT TAT YT AE ۳‏ 
حامد بن حمدان الهمداني المعروف باللوزي: ۰۲۲۰۲۰۲/۱ ۲۲۵ 
حامد بن محمد الزجالي: ۱۰۹/۲ 
حامد بن محمد بن يحيى: ۸۱/۲ 
حاميم: ۲۰/۱ 
حباب بن عمرو بن معاوية القيسى: ۱/ ۱۳۸۰۱۳۷ 
حبابة الرومية أم غبد الواحد الرشيد: 47١/5‏ ۰6۲۱ 8۲4 
حباحبة الرومي: ۱/ 4١٠4٠‏ 
حباسة بن ماكسن بن زيري الصنهاجي: ۲/ ۰۳۷۸۰۳۵۱۰0۳۸ ۰4۸۷ 48/4 
حباسة بن يوسف: /١‏ ۰۱۹۳ ۱۹6 
| حبحاب أبو عبيد الله: ۲/ ۳۷ 
| حبحاب بن رواحة: 7/۲ ۰۵۱۰ ۵۲ 
ا لحبحاب» والد عبید الله بن احبحاب: ۸۲/۱ 


حبوس بن زيري الصنهاجي: ۱/ ۲۵۷ 

حبوس بن ماکسن الصنهاجي: ۲/ ۳۸۲ 

حبوس بن ماکسن بن زيري الصنهاجي: ۳۵۱/۲ ۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۱ 
۳ ۳ 1۸۸۰۸۷ 

حبيب البرنسي: 1۰0/۲ 

حبيب بن أبي سعيد: ۲۹۱/۱ 

حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري: /١‏ الك ۰۸۱ الى ۸۳ ۸۵ ۸۱ ٩۱‏ 
و ۳۱۳۰۰۲۳/۲ 

حبیب بن حبيب بن يزيد بن الهلب: ۱۰۸/۱ 

حبيب بن سوادة: ۲/ ۱۷۱۰۱۲۷ 

حبيب بن عبد الرهن بن حبیب: ۰۱۰۱/۱ ۳۵۱۰۱۰۳۰۱۰۲ 

حبیب بن عمر: 10۰/۲ 

حبيب بن مسلمة: ۳۷/۱ 

حبيب بن نصر بن سهل التميمي: ١١/١‏ 

حبيب بن يوسف الصودي: 1/۳ ۵۷ 

حجاج العقيلي: ۸1/۲ 

احجاج بن يوسف الثقفي: ۱/ ۳۹ ۰4۲ ۰1۰ ۰1۷ ۷۷ 

حجاج بن يوسف» من خاصة حسن الحجام: ۲۵۲/۱ 

حجاج بن یوسف» آبو یوسف: ۰۱۷4/۳ ۰۲۱۷ ۰۲۳۸۰۲۲۷ ۲۹۹ 

حدير الذبوح: ۷4/۲ 

حذيفة بن الأحوص القيسي: ۱/ ۰۳۰ ۷۹ 

ا لحر بن عبد الرحمن الثقفي: ۷۰۳۲/۲ 

حرب: ۱۳۶/۲ 

الحرة آم الرشید: 1۲۹/۳ 

احرة عزونة أمة العزیز: 1۲۱/۳ 


۷١1 


حرز اللوك: ۳۶۶/۱ 

حریز بن منذر: ۲۰۲/۲ 

حریز بن هابل: ۲۲/۲ 

الحريش: ۵۱/۲ 

حسام الدولة: ۳/ ۳۳ 

الحسام بن ضرار الكلبي» أبو الخطار: ۰6۱/۲ 4۲ ۰4۳ 46 6۵ ۰۹۱۰۹۰۰۸۸۰۸۰ ٩۳‏ 
حسان بن النعیان الغساني: ۱/ 01۳۰71۲۰1۱۰1۰۰۵۹ 014 11۰19 ۳۵۱۰۷۱۰۱۹۰۲۷ 
حسان بن مالك: 0۷/۲ 

حسداي بن شبروط اليهودي: ۳/۲ 

حسن القرطبي: ۲۱۵/۲ 

الحسن بن أبي العيش بن إدريس العلوي: ۰۱۸۰/۲ ۱۸۷ 

الحسن بن أبي حفص. آبو زید: ۳/ ۳۶۲۰۳4۵ 

الحسن بن أبي علي بن أبي عبد الله بن أبي حفص: 105/۳ 

الحسن بن أحمد القرمطي: ۲٤٤/۱‏ 

الحسن بن أحمد بن أبي خنزير: /١‏ ۱۹6۰۱۸۸۰۱۸۵ 

الحسن بن القاسم بن حمود: ۳41/۲ 

الحسن بن جعفر بن محمدء ابو الفتوح: ۰۲۸۲/۱ ۲۸۳ 

الحسن بن حرب الكندي: /١‏ ۳۵۹۱۰۱۱۱۰۱۰۸۰۱۰۷ 

الحسن بن حي : م مم 

الحسن بن رباح: ۱۲۰/۱ 

حسن بن زيد العاصمي: ۳/ ٤٦٥‏ 

الحسن بن سهل: ۲۲۹/۳ 

حسن بن عبد المؤمن بن علي» أبو علي: ۳/ ۰۲۳۸۰۲۳۰۲۰۸۰۱۷ ۲۹۹۰۲6۵ 
حسن بن علي الحسني: ۰۲۰۲/۱ ۲۲۷ 

الحسن بن علي بن ابي طالب: ۱/ ۰۳۹ و؟/ 0315 ۳۹6 
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حسن بن علي بن مود: ۲/ ۳۷] 

حسن بن علي بن جاهد. سعد الدولة: 1۳/۲ 

الحسن بن علي بن يحبى بن تميم بن العز بن باديس بن المنصور بن بلجين بن زيري: 
۰۷۱ ۰۳۲ ۰۳۱۰۳۰۳۳ ۳۷ 

ا لخسن بن عیسی بن أبي العیش: ۰۲۰۰۰۱۹/۱ ۰۲۱۲۰۲۱۱۰۲۰۷ ۲۱۳ 

حسن بن فتح: ۳۱/۲ 

حسن بن قاسم اللواي: ۲۲۰/۱ 

حسن بن قنون الشریف الحسني: ۰۲۳۱/۱ و ۰۲۳۱/۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲۷۸۰۲۳۱۰۲۲۵۰۲۳ 

حسن بن محمد الحجام: ۱ 2۶ ۱ 

حسن بن محمد بن القاسم: ۲۲٤۰۲۲۰ /١‏ 

الحسن بن مفرج» أبو علي: ۲۰۲/۱ 

حسن بن يحيى بن علي : 0 

حسن» ابن خالة عبد الله بن محمد الکاتب: ۲٠۹۲ /١‏ 

احسن» صاحب المهدية: ۳۶۶/۱ 

حسناء الشيرازية: ۲/ 6٠7‏ 

اسنية الحمودية: ۲/ ۳۸۵ 

الحسنيون: ۲۳۵/۲ 

حسين ابن الروذي الكناني: ۳/۱ 

حسين الإدريسي: ۲۲۲/۱ 

حسين الخادم: ۱۳۲/۱ 

حسين بن إبراهيم بن القاسم: ۲01/۱ 

الحسين بن أبي عشرة» أبو عبد الله: ۳/ ٤۲۲‏ 

حسين بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إدريس الحسني: ۲۳۷/۱ 

الحسين بن أحد بن محمد: ۳۰۸/۱ 

الحسين بن مد بن يعقوب بن الضاء: ۱۱۳۰۱6۸/۱ 


۷۳ 


الحسين بن العباس: ۰۱۱/۱ ۱۲۲ 

الحسين بن جوهر: ۲۸۲/۱ 

حسين بن حسين بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إدريس الحسني: ۱/ ۲۳۷ 
حسين بن زيد بن علي: ۱۲۳/۱ 

الحسين بن عبد الله: ۲۳۵/۱ 

حسين بن عبد المجيد: 81١5 /١‏ 

الحسين بن عبد المؤمن بن علي» آبو علي: ۲۳۹/۳ ۰ ۲ ۲ 
الحسين بن علي بن أبي طالب: ۱/ 1۸۰8۷ 

الحسين بن علي بن حسن بن حسن: ۱۱۹۰۱۱۸/۱ 
الحسين بن يحيى بن سعد بن عبادة الأنصاري: ۲/ ۰7۷ 1۸ 
حفص بن الرة: ۱۶۱/۲ 

حفص بن الوليد: ۱/ ٩۰‏ 

حفص بن حميد: ۱۳۵۰۱۳۶/۱ 

حفص بن عمر بن جعفر بن شتيم: ۱۲۲/۲ 

حفص بن عمر بن حفصون: ۰۱۵۱/۲ ۰۱۸۱۰۱۷ ۱۸۲ 
الحفصيون: ۰4۱۰/۳ 1۱۲ 

حفید ابن ذي النون: ۳۰/۳ 

الحكم الربضي = الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية 
الحكم الستنصر = الحكم بن عبد الرهن الستنصر 

حكم بن سعيد الحائك: ۲/ 1۰۹۰۸۰4۰۷ 

حكم بن سعيد القزاز» أبو العاصي: ۰4۰5/۲ 4۰۷ 


الحكم بن عبد الرحمن المستنصر بالله: ۸۱۲۷/۲ ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱۷۸۰۱۷۰۱۷ ۱۷۹ 
۱ 2۶ ۰( 2۳ ۱۱ 2۳-۳۳ ۵ ۰ 


TTT TTY TTI ال‎ OTT (۱ (۰ ب‎ TTY ۳" ۰ 
5 2 5 2 235 TTA CTTACTTY ۳۳ ۳۳۰۵۰۰۳ 


EV ۶۳۸۳۷۸۳۷۳ ۳۳۲ ۰ ۳:۹ 


۷ 


الحكم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاویة: ۱۱۱/۲ 

حكم بن محمد: ۳۰۲/۳ 

الحكم بن هشام بن عبد الرهن بن معاوية الربضي: ۷۰/۲ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۸۱ ۸۲ ۸۳ 
«Af‏ ۵ تل ۸ ل 0ك و ۱۳۶۲ 

الحكم, والد مروان: ۳٣/۱‏ 

حلاوةء أم عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: ۹6/۲ 

حماد بن أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مناد: ۲۹۹/۱ 

حماد بن المعز بن باديس: ۳۲۱/۱ 

ماد بن باديس بن سيف العزيز بالله: ۱/ ۰۲۸۵ 0۲۸۲ 0۲۸۹۰۲۸۸۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 
۹۳ ۳۵ 

ماد بن سعید بن إدريس بن صالح بن منصور: ۱۹7/۱ 

حماد بن پوسف بن زيري: ۰۲۷۱۰۲۷۰۱ ۲۷۳ 

حماس بن مروان بن ساك اممداني: ۱۸۰/۱ 

حمامة بن المعز بن باديس: ۳۲۱/۱ 

حمامة بن المعز بن زيري بن عطية» أبو العطاف: ۰۲۷۲۰۲۷/۱ ۲۷۷ 

حمامة بن زيري الصنهاجي: ۲0۷/۱ 

حمامة بن مطهر: ۳/ ٩٦‏ 

حمدون ابن الاندلسي: ۲۲4/۲ 

حمدون الطنبذي: ۱۶۳/۱ 

حمدونء والد علي بن حمدون: 1٩۰/۲‏ 

حران بن أبان» مولى عثمان بن عفان: ۷۷/۳ 

حمزة الداعي: ۱/ ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

حمزة بن ابراهیم: ۱۹۲/۲ 

حمزة بن إدريس بن إدريس: ۲۲۲/۱ 

BEA ETE 


Vo 


الحمودية (احمودیون): ۰۲۲۲/۱ و۲/ ۰۳۹۱ 66۹۰6۰۷ ۰۵۳ ۱۷۱/۳۰۶۷۷ 
مید بن ترجوت بن ورتاسن بن منصور بن مصالة: ۳/ 4 ١‏ 
حميد بن يصل الزناتي الکناسي: ۰۲۰۹۰۲۰/۱ و۲/ ۰۱۹۰۱۹۳ ۰۲۰۱۰۱۹۹۰۱۹۷ 
0١‏ 
حميدي بن مخلوف امسكوري أبو العباس: ۵۸۸/۳ 
الحميدي: ۰۲۸/۱ ۵۰۲/۲ 
هر : ۰41/۲ و ۳۸/۳ 
حنش الصنعاني: ۱/ ۰6۲ ۰۵۷ و ۱۱۱/۲ 
حنظلة بن صفوان: ۰۸۹۰۰۸۸/۱ ۰۳۵۱۰۱۰۹۰ و ۳/۲ 1۲ 
حنون بن |دریس: ۲۳/۲ 
حواء بنت تاشفین: ۳/ ۰1۷ ۸٩‏ 
الحواريون: 1/۲ 
حوراء أم محمد بن عبد الرحمن بن هشام المستكفي بالله: ۲/ ۰۱ 
حيان بن خلف - ابن حيان 
حيوة بن الوليد: 1۳/۲ 
حيوة بن ملامس: ۲/ ٦١1‏ 
حرف الخاء 
خالد البرمكي: ۱۱۱/۳ 
خالد بن أبي حبیب الفهري: ۰۷۲/۱ ۰۸۳ ۸6 
خالد بن الولید: ۲۱۲/۲ 
خالد بن حميد الزناتي: ۰۸6/۱ ۸۵ 
خالد بن خلدون: ۲/ ۰۱۳ ۱ 
خالد بن سعید: ۲۸/۱ 
خالد پن طریف: 6/۲ ۳۵ 
خالد بن يزيد: ۱/ 14۰1۳ و ۵1/۲ ۵۵ 


كلا 


خرر بن صولات: ۲۷۶/۱ 

خزرون بن سعيد بن خزرون الزناتي: ۲۹۰۰۲۸۳/۱ 

خزرون بن فلفل بن خزر الزناتي: ۲4۸/۱ 

خزرون بن محرز: ۳۸/۲ 

خزرون بن حمد: ۳۷۸/۲ 

الخضر عليه السلام: 1/۲ 

خطاب بن زيد: ۲/ ۸۱۰۷۲ 

الخطيب ابن المالقي: ۳/ ۲٠۷‏ 

خفاجة بن سفيان: ۱/ ۰۱۵۱۰۱6۲۰۱۵۱ ۱۵۷ 

خفيف الخادم: ۲۳۶/۱ 

خلف الحصري: ۰41۲/۲ 1۷۲ 

خلف الفتى: ۱/ ۱۶۷ 

خلف بن أحمد بن علي: ۱۸۵/۱ 

خلف بن سعد: ۳۱۸/۲ 

خلف بن نجاح: ۲/ 1۸1۰8۸۵ 

حلوف بن محمد الغیلی: ۱66/۱ 

خليفة بن وزو بن سعید: ۲۹۹۰۲۹۰/۱ 

خليل بن إسحاق: ۲۲۷۰۲۲۱/۱ 

خليل بن مهلب: ١517/7‏ 

امخوارج: ۸ و ۷ ۶۷ 
الخير بن خزر الزناتي: ۲۲/۳ 

خبر بن شاكر: ۱۵۵/۲ 

انکر بن حمد بن خزر الزناتي: ۰۲۰۹/۱ ۰۲۱۰ ۲/ ۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۳ 
الخير بن مقاتل: ۲۷۵/۲ 

خبران العامري الصقلبي: ۰۳۷/۲ ۲ AV‏ ۰۱۹۰6۰6۰1۰۳۰۳۹۱۳ 1۳۷ 


۷۷ 


حرف الدال 
داود بن إبراهيم العجيسي: ۲۰۹/۱ 
داود بن أبي داود» أبو سلیان: 0۳۳۱/۳ ۳۳۲ ۰۳۵۳ ۳۷۰ 
داود بن إدريس بن إدريس: ۲۲۲/۱ 
داود بن القاسم بن إسحاق: ۲۲۱/۱ 
داود بن سلیمان عليه السلام: /١‏ ۷۳ 
داود بن عبد المؤمن بن علي» آبو سلییان: ۳/ ۱۷ 
داود بن علي بن یوسف بن تاشفین: ۱۰۸/۳ 
داود بن علي العباسي: ۹1/۱ 
داود بن يزيد بن حاتم: ۱1۷/۱ 
داود بن یزید: ۳۵۱/۱ 
داود ویسمی بالزيدوي: ۱/ ۱۹۵ 
دري الفتی: ۰۲۵/۲ ۲۵۵ 
الدعوة العباسیة: ۳۹۲۰۳۷۱/۳ 1۰۹ 
دغاغ: ۵۲/۱ 
دکالة: ۱/ ۰۱۱۷/۳۰۵۳ 11۱ 
دهمان: ۳۳۹/۱ 
دواس بن صولات اللهيصي: ۱۹۱۰۱۸7/۱ 
دوناس بن حمامة بن العز بن زيري بن عطیة: ۱/ ۰۲۷۷ و ۰۰1/۲ ۲۳/۳ 
دیسم بن إسحاق: ۲/ ۰۱۵6 ۱۵۷ 
الدیلم: ۱5/۲ 
حرف الذال 
الذلفاء أم عبد اللك بن أبي عامی الظفر : ۲ ۲ ۲ ۳۷ YEY‏ 
ذلول: ۱/ ۱۹۹۰۱۹۵ 
الذنونیة: 147/۲ 


۷۸ 


الذهبی: ۲۳۳/۱ 
ذو القرین: ۱ ۵۰۳ 
ذو اللب النصرانی: ۵11/۳ ۵51۷ 


حرف الراء 
راحا أو رداحاء أم عبد الرحمن بن معاوية الداخل: 01/۲ 
الرازي المؤرخ: 4/۲ 11 IT‏ ۱۷ ۳۲6۳۲ ۳۲ ۰۷۲ ۰۷ ۰۱۲۱۰۱۱۳ 
۲ ۳۲ ۲۱ ۱ 
راشد» موی إدريس الحسني: ۱/ ۲۲۱۰۱۳۰۰۱۱۸ 
الرافضة: ۰۲۹۹/۱ 0۳۱۳ ۳۲ 
رافع القائد: ۰۳۳۹/۱ ۳۰ 
رانده: ۲/ ٤1۹‏ 
رباح: ۱۵۵/۱ 
الربرتير: ۰۸۲/۳ ۰۸۷ 04۵ ۰۹۱ ٩۷‏ 
الربضیون: ۲/ ٩۳‏ 
ربيع بن سلییان: ۲۳/۱ 
ربيعة بن ثابت الرقي: ١١7111" /١‏ 
ربيعة: 2415/7 07 
رجاء الکاتب: ۱4۸/۱ 
رجاء بن حيوة: ۷۵/۱ : 
رُجار» صاحب صقلية: ۱ o0 fg TEV ۰۳۱۰۳۳ TEY‏ 
ردمير بن أردون: ۲/ ۰۱۱٤‏ ۱۹۹۰۱۹۰ 
ردمير بن شانجه بن غرسية: ۲/ ٤۹٩‏ 
ردمير بن غرسية بن شانجه بركه: 24١/7‏ 47 
ردمير بن فرذلند: ۰۷۱/۳ ۷۷ 
رذريق: ۲ VT IO ۱ NANO NENT AY‏ 


۷۹ 


رزق الله: ۲/ 1۷۷ 

الرستمیة: ۱۸۲/۱ 

الرشید = عبد الواحد بن إدريس بن یعقوب 

رشيد الرومي: ۰۲۷/۳ ۰۲۷۸۰۲۷۷ ۲۸6 

الرشید بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ۱/ ۱۹ 

الرشيدية: ۳/ 1۸۳ 

رشیق» من قواد الناصر : ۲۰۰/۲ 

الرضي بن عصام: ۲۱4/۱ 

١١۱۰۹۱۰۰ ۸1)۸٤ ۰۷۱۰46 ۲۹/۱ الرقیق القیرواني» إبراهيم بن القاسم:‎ 
(۹° TAA CYAA YA® T10 «0۹ TYA VV 17 «11۹ (IA ۹1 
۳۱/۲ TATE ۳۵۸۳۵۱۰۳۵۰۳۷ معلل‎ TTT و5/‎ ۹۰ 

ركونة: ۳/ ۷ 

الرماحس بن عبد العزیز: ۲/ 1۷ 

الرمانیون: ۳۳۳/۱ 

روح بن حاتم بن قبيصة بن الهلب: ۰۱۱۷/۱ ۳۵۱۰۱۲۱۰۱۲۰ 

روح بن زنباع الجذامي: ۰714/۱ و7/ ”7 

روم إفريقية: 6١/١‏ 

الروم البلديون: ۳۲/۳ 

روم جنوة: 1۸۱/۳ 

الروم: ۱/ 6۲۰۰ 4۳ 44 ۵۰ ۵۱ كف لاف OA‏ وم VT IY CN‏ مل 
AIT 5 ۳ ۳ «110 «1° £ CAY‏ 
YT T14 CIV TIE YT VT AVY 1¢‏ ۰۳۷ ۰۲۰۰ ۰۲1۵ ۰۲3۱۷ 
۰ ۰ )۲ ۳۲ ۳۷ ۳۹۹ ۳۵۰ ۳۵۲. 
و ۰۱۲/۲ ۰۲۸۰۲۰۲۳ ۰۳۳ ۰۳۶ VT‏ ۰۱۹۳ ۱۹۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۲۱۹ ۲۲۳ 
«TAY 46 11‏ ۷( ۷ ادل ۷ ۳ EON 6۱۲ 0۳۹۰ FAY‏ حمق 
1٩۱6۸۱۷۸۰6۲ 6 ۰‏ 


A۹ 


۷۳ NVI WV AIT COE OT ET CEE EF ۰8۱ ۰۳4 ۰۳۳ ۰۳۰ و۰۲۵/۳‎ 
۱۱۰ ۰۱۲۹۰۱۲۶۰۱۲۱۰۱۱۰ 1° CAT دلا كلل ¥4« الى لاله مق‎ 
VE ۰۲۱۷ TIT ۰۲6 ۰۲۲ ۲ ۰ ۲ 
ET ۱۹ 6 4۱۳ ۳۹۶ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ fo TTT اش‎ FIV FV 
(006 دوف‎ (O0 كلاف‎ (OFA ۵۰۸۵۰۱1۹٩ ۰4۹۷ ۰۸۷ ۲ 98 
,OVV (OVE ۵۸۷۳۵۹۹۸۵۷۵۲ ۸ 

الرومانیون: 1/۲ 

۳۶۷ ۰۳۱۸ ۰۲۸۸۰۲۳/۳ ۳۳۲ TTY ۱ ریاح:‎ 

الریاحیون: ۳۱۹/۳ 

ريحان الكتامي: ۲۰۲/۱ 

ریمنده: ۶۲۷/۲ 

حرف الزاي 

۳۱۳ ۰۳۲۱۲ ۰۳۵۵ ۰۳۰۱/۲ و‎ ٩ ۲۷۲۲ «Tov زاوي بن زيري الصنهاجي:‎ 
CAA ۰۸۷ FAY FAY 5 ۷ Y7 

زاوي بن مناد الصنهاجي: ۱/ ۲۵۷ 

زبيدة أم جعفر: ٠١١/۲‏ 

t6 ۲ الزبيدي:‎ 

الزبير بن بکار: ۱۱۶/۱ 

الزبر بن عم آبو حمد: ۷۲/۳ 

الزبير بن نجاح: ۳6۹/۳ 

زخرف. آم الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاویة: ۲/ ۸۱ 

زرعة بن أبي مدرك: ۷۰/۱ 

زروال بن نصر: 55٠١/١‏ 

زطرزون البربري: ۲۷۸/۲ 

زغاوة: ۷/۳ 


م١‎ 


زغبة: ۰۳۲/۱ ۰۳۲۹۰۳۲۷ و ۰۲۱۸/۳ ۲۷۲ 

زکریا بن أي زكزياء أب و جیی: ۳۸۳/۳ 

زکریا بن عله آبو یجیی: ۲۰۹/۳ 

زکرپا بن عمروس: ۱۱۷/۲ 

زکریا بن محمد الناصر بن یعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن: ۳/ 40۷ 

زکریا بن مجلد. أب و محیی: 1۵۵/۳ 

زکریا بن ين بن سات آبو حیی: ۱۷۳/۳ 

زکنون بن واعلان: ۳۱۹/۱ 

زمور البرغواطي» آبو صالح: ۱/ ۰۲۳۸۰۲۳۷ ۰۲2۰ و ۲۱۹۰۱۹۰/۲ 

زناتة بنو مغراو: ۰٤۸1/۲‏ ۱۰/۴ 

۰۲۰۵ ۰۲۰6 ۰۲۰۳ ۰۱۹۸ ۰۱۹۱ ۰۱۸۹ ۰۱۰۱۷ مدل‎ AA «(AV 1۸۵۰/۸ زناتة:‎ 
۷/۹ (6 (۷ ( (۱ oTV° كك‎ oTO "#۵ ۰ ۷ 
.۳ ۲۸۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۳۰۱۳۰۰ ۹۹۲۹۰ ۰۲۸۷ ۳ ۸ ال‎ ۰ 
FEO الت تمت‎ TTI TT TTA و ۰۳۹/۲ ل‎ 
.4٩۱ ۰1۸۷ ۰1۷۲ CET ETT ۰۳۸ TE 
۰4۸۳ ۰۳۹6 ۰۳۱۳ ۳۰۱۹ ۰۲۸۵ A7 عق‎ AE ۰۸۲ ۰۷ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱۸/۳ و‎ 
۲۰۰۵4۹1۵4۵ ۳۵ ۸ cEAT 

الزناتیة: 1۹۹/۳ 

الزناتیون: ۲۲6/۱ 

زنار: 1/۳ ۰۵۷ ۵۷۷ 

زنون: 1۹1/۲ 

زهر بن عبد اللك بن زهر أبو العلاء: ۳/ ۷۰۰6۰ 

زهير الفتی العامري الصقلبي: ۲ ۰۵ ۰۳۰2۳۵۲۶۲ ۰2۳۷ CE‏ 

زهير بن قيس البلوي: ۰۵9/۱ ۳۵۹۱۰۵۹۰۵۸۰۵۷ 

زواغة: ۲۲۱۰۲۱۱۲۰۷۰۵۰۱ 


AY 


زياد بن آفلح: ۲۵۱/۲ 

زياد بن الصقلبیة: ۱۳۶/۱ 

زياد بن سهل: ۱/ ۱۳۷ 

زياد بن عذرة البلوي: ۳۱/۲ 

زياد بن نابغة التميمي: ۰۳۰/۲ ۳۱ 

زيادة الله بن إبراهيم بن الاغلب: ۰۱۳۶/۱ ۱۳۰۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۰ 
۱ ۵ ۵ ۱۳۶۲ 

زيادة الله بن أبي العباس بن ابراهیم بن أحمد: ۱۷۹۰۱۷۸/۱ 0۱۸۳۰۱۸۲۰۱۸۱۰۱۸۰ 
١578601‏ 

زيادة الله بن القديم: ۱/ ۲۷ 

زيادة الله بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ١97/1١‏ 

زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد: ۱/ ۳۵۲ 

زيادة الله بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب: /١‏ 70721057 

زيان بن مردنیش» أبو جميل: ۳/ ۵۳۱۰4۸۹06۸۰۰۰۹ 

زيد بن سنان الزناي: ۲۰/۱ 

زيدان الصقلي: ۲۷۹/۱ 

زيدان القائد: ۲۱۹/۱ 

زيري بن عرابة المطماطي: ۳6۸/۲ 

زيري بن عطية الزناتي الملقب بالقرطاس: ۰۲۰/۱ ۰۲۹4 ۰۲۱۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
YVo ۵ 0 ۰ [Tg 4° ۷۳‏ 

زيري بن فلفل: ۲۷۲/۱ 

زيري بن ماخوخ الزناتي: ۸4/۳ 

زيري بن مناد الصنهاجي: ۰۲۲۷/۱ ۰۳۱۹ ۰۳۲6 و۲/ ۰۲۰۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
۸1 

زینب النفزاویة: ۰۱/۳ ۲۰۲۱۰۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۵ 


زینب بنت على بن يوسف بن تاشفین: ۱۰۹/۳ 


AY 


حرف السين 

سابور الفتی: ۰۶1۷/۲ ٤٦۸‏ 

سابور الفتی: ۲/ ٤٦۸‏ 

سالم بن أبي راشد: ۱۹6/۱ 

سالم بن سوادة: ۱۳۲۰۱۰۷/۱ 

سالم بن غلبون: ۱۵۱/۱ 

سام بن هود» أبو النجاء: 1۵۸/۳ 

سام بن يوسف بن هود عماد الدولة بو النجا: ۳/ ۰۳۹ 1۱۷ 

سالم» آبو علي: ۵۲۵/۳ 

سام بن نوح عليه السلام: ۲۱۳/۱ 

سبت بن سام بن نوح: ۰۲۱۳/۱ ۲۱6 

سبع بن منغفاد: ۳/ ۱۹۱ 

سجان بن عمرو بن معاوية القيسبي: ۱۳۸۰۱۳۷/۱ 

سجومة: 1۸/۱ 

۱۳ ۰۱۲۷/۲ ۰۲۱۳ ۰۱۸۲ ۰۱۱۳۰۱۵۳۰۱۵۲ ۰۱۵۱۰۱۵۰ 154/١ سحنون:‎ 

سدراتة بن ونیطط بن کطوف بن لاوي الصغیر بن لاوي الکبیر بن وزجیج: ۹۸/۱ 
۷۸ ۱۵/۳ 

سدراي بن وزین أبو محمد: ۰۱۱4/۳ ۰۱۱5۰۰۱۱۵ ۰۱۷۹۰۱۲۸۰۱۲۲۰۱۲۵ ۰۲۰ 
ل 5 ۱۲۱ 

سطیح الکاهن: ۲۳۹/۱ 

سعادة احعيفري: ۲/ ۲۲۳ 

سعادة الله بن هارون: ۱/ ۱۹۷ 

سعد الجعفري: ۰۲۲۱/۲ ۲۲ 

سعد احاجب: ۰۵۷۲/۳ ۵۷۸ 


:م 


سعد الخادم: ۲۷۷/۲ 

سعد القائد: ۳/ ۵۲۲ 

سعد المكني بأبي البر کات آبو حمد: ۳/ 4۲۰4۲۲ 1۲۵ 
سعد بن أبي وقاص: ۲۷/۱ 

سعد بن مردنيش: ۳/ ۰۷۷ ۸۰ 

سعد بن مسعود التجيبي: ۱/ ۷۷ 

سعد بن معاذ: ۳۱۱۰۳۰۰/۲ 

سعد عم الرشيد, آبو محمد: ۳/ ۰4۲۷ 411۰6۲۸ 
سعدون الرماري: ۱۱۹/۲ 

السعود بن خربش الحشمي: ۳/ ۱ ۰:۳۲ 

سعيد ابن الشیخ الاشبیلی: ۲۵۲/۱ 

سعید الزراد: ۲۲۵/۱ 

سعید الشنتريني: 100/۲ 

سعید اليحصبي الطري: ۲/ ۰۱۳ ٠٤‏ 

سعید بن إدريس المأمون بن یعقوب النصور أبو الحسن: ۶۲۱/۳ 
سعید بن |دریس» صاحب نکور: ۱/ ۰۱6۵ ۱۹۲۰۱۹۵ 
سعيد بن الحداد» آبو عشان: ۳۰۹/۱ 

سعید بن ا سین الأنصاري: ۲/ ۷٤‏ 

سعيد بن الحكم الجعفري: ۳۱۳۷/۲ 

سعيد بن العاص: /١‏ 57 

سعيد بن المبشر: ۲/ ٠١١‏ 

سعيد بن المسيب: ۲/ ١7‏ 

سعيد بن المنذر: ۰۱۷۱/۲ ۱۸۲۰۰۱۸۲ 

سعيد بن جودي: ۱۵۳/۲ 

سعيد بن حسان: ۸۱/۲ 


سعید بن خزر: ۲۰۰/۲ 

سعید بن خزرون الزناي: ۲۹۱۰۲۹6/۱ 
سعيد بن خيرة» أبو عشان: 11۷/۲ 
سعيد بن رفیل: 1۵0/۲ 

سعيد بن زكريا الجدميويء أبو عثمان: ۰8۳۱/۳ ۰1۳۲ ۰۳۳ 1۳۵ 
سعيد بن زكريا امزرجي: ۳/ ۰4۹۷ ۵۰۰ 
سعید بن سلیان بن جودي: ۱۵/۲ 
سعید بن شداد: ۱۱۳/۱ 

سعید بن صالح بن إدريس: ۰۱۹6/۱ ۰۱۹۵ ۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۷ 
سعید بن عباس القرشي: ۱۱1/۲ 

سعيد بن محمد بن بشر: ۲/ ٩٤‏ 

سعيد بن محمد بن عبد اللّه: ۲/ ١6‏ 
سعيد بن مستنة: ۱۵۵/۲ 

سعيد بن مهلب: ١057/7‏ 

سعيد بن نصرء أبو عشان: 1۸۸/۳ 
سعيد بن هارون: ۲/ ٤٥۳‏ 

سعيد بن هذيل: ۱۵۵/۲ 

سعيد بن هشام المصمودي: ۲۶۱/۱ 
سعيد بن وليد: ۱۵۹/۲ 

سیدنت عل الخریف :۱۸۰/۴ 

سعيد» غلام المظفر: 10/1 

سفيان بن سوادة: ۱۶۲۰۱۶۱/۱ 
سفيان بن عبد ربه: ۲/ ٩٤‏ 

سفيان بن عييئة: ۱/ ۲۹ 

السفیانیون: ۵۰/۳ 


A1 


سوت البرغواطي: 40۱/۲ 

سلامة بن عیسی: ۲۲۵/۱ 

سلیم: ۰۳۲۷/۱ ۳۷۱۰۳۱۸/۳ 

سلییان ابن الأعرابي: ۲/ 1٩‏ 

سلییان بن أبي الهاجر: ۸۱/۱ 

سلیمان بن آسود الغافقي: ۱۰۹/۲ 

سلیمان بن الحسن القرمطي: ۲۳۳/۱ 

سليهان بن حفص الفراء: ۱۱۳/۱ 

سلییان بن حفصون: ۲/ ۱۸۱ 

۳۱۰۰۳۱ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۳۵۹ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۳۳۶/۲ سلییان بن حکم المستعين بالله:‎ 
۳۸۲ ۰۳۸۱ ۳۸۰ ۵۳۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ FV FV FV 
1۷۷ ۰41۰ ET ETA CEYE TAY ۰۳۸۸۲ ۳ 

سلییان بن داود عليه السلام: ۱۸۳/۲ 

سليهان بن زیاد: ۱۰۱/۱ 

سلییان بن عبد الر من الرتضی: ۰۳۹۲/۲ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

سلییان بن عبد الرحهن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك. أبو أيوب: ۲ VE VY‏ 
(V4 Vo‏ ۸۳۰۸۱۸۰ 

سلییان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ۱/ ۲۲۱۰۲۲۰۰۹7 و۲/ ٤٩‏ 

سلییان بن عبد الملك بن أخطل: ۱۳۸/۲ 

سليهان بن عبد الملك بن مروان: ۷۳/۱ ۷٤‏ ۰۷۰۰۷۵ و ۰۲۹/٣‏ ۰۲۹۰۲۸۰۲۷ ۰۳۰ 
ESTE‏ 

سلییان بن عبد ا مؤمن بن علي» آبو الربيع: ۳/ ۰۱۷4 ۰۲۷۸۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۳۰۱ ۰۳۰۲ ۳۸۱ 

سلییان بن عبدوس: ۱۱۶/۲ 

سليمان بن علي: /١‏ 07 

سلیان بن عمر بن حفصون: 0159/7 ۰۱۷۳ ۰۱۸۰۰۱۷۵۰۱۷ ۱۸۳ 


۸۷ 


سلیمان بن عمران بن أبي هاشم الملقب بخروفة: ۱۱۳۰۱۲۱۰۱۵۸۰۱96۱ 

سليان بن عیسی: ۰۳۱۶/۲ ۳۲۵ 

سلیان بن محمد بن عبد الله: ۲/ ۱۰۵ 

سلییان بن محمد بن عبد الملك الشذوني: ۱07/۲ 

سلی‌ان بن محمد بن هود» المستعين بالله: ۲/ ۰1۳۷ ٩۷‏ ؟ 

سلییان بن محمد بن وانودین اهنتاتي: ۱۲۹۰۱۰۱/۳ 

سلیان بن مرتین: ٩۸/۲‏ 

سلییان بن هشام بن عبید الله بن الناصر : ۰۳۳/۲ ۰۳۳۹ ۰۳۵۲۰۳۵۳ ۰۳۷۷ ۰۳ ) 

سلیمان بن هود الجذامي, الستعین بالله: ۵۳۹۰/۲ ۰4۲۸ 4۵۵ 495 60۷ 4۹۸ 
۹ و ۰۳ 

شلیان تن :۱۱۷/۱ 

سليمان عليه السلام: ۱/ ۰۷۳ و ۰۲۰۸/۲ ۲۷ 

سلییان؛ عم الحكم الربضي: ۳/ ۳6۲ 

السلیمیون: ۳۱۹/۳ 

سمجان بن محیی: ۱/ ٩۸‏ 

السمح بن مالك الخولاني: ۱/ ۰۷۷و ۳۳/۲ 

سمعون بن العتز بن خمد آبو النصور: ۲۱۱۰۲۱۵/۱ 

سمغو بن واسول بن مدلان الکناسي: ۱۱۳/۱ 

سنار البرزالي: ۳۵۲/۲ 

سهل بن ابراهیم: ۳۲۰/۱ 

سهل بن مالك: ۳/ ٤۷۲‏ 

سواجات البرغواطي: ۲ ۶۰۹0۵ ۰۷۲ ۶۷۷ 

سوادة النصراني: ۱۱۱/۱ 

سوادة بن محمد بن خفاجة التميمي: ۳۱ ۱۱ 


سوار بن حمدون: ۰۱۵۲۰۱۱/۲ ۱۵۳ 


A۸ 


سوار» رسول صاحب مصر : ۳۳۶/۱ 

السوسیة: ۳/ ۵۹۶ 

سيد اللوك السدراي: ۸۸/۳ 

السيدة بنت یوسف الستنصر بالله: ۳/ 5۸6 

سير بن أبي بکن أبو محمد: ۰۳۲/۳ ۰۳۹ ٤۷‏ 

سير بن اسحاق بن غانیة: ۳۹۹/۳ 

سير بن احاج: ۱۰۲/۳ 

سير بن علي بن یوسف بن تاشفین: ۳/ ۰1۸۰1۵ ۰۸۱ ۱۱۸۰۸۹۰۸۲ 

سبر بن ینتان: ۱۰۲/۳ 

سیف الدولة ابن باديس بن حبوس الصنهاجي: 1۸۱/۲ 

سيف الدولة ذي الجدین حسين بن علي بن دواس الكتامي: ۱/ ۲۹۰ 
حرف الشین 

شاکر صاحب الرباط: ۷۰۱/۱ 

شانجه بن آلفنش: ۱/۳ 

شانجه بن ردمير: ۲۲۰۰۲۱۹/۲ 

شانجه بن غرسیة: ۰۱۷۲۰۱۹/۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۲۹۹ ۳۰ ۰۳۰۵ ۵۳۱۲ ۰۳۲۱ 

۳۱۰۳۰۰۲/۳ 1۹۸ ۰41101۲۷۰۳۸۳ ۰۳۵۷ ۰۳۳۰۳۳۱۰۵۳۲۲ 

شاه مالك الغزي: ۰۳۳۱/۱ ۳۳۲ 

شبيب بن سلييان: ۱/ ۲۰۱ 

شبيب بن يزيد: ۳۶/۸/۲۳ 

شبيل الترجمان: ۱۳۲/۱ 

شجرة بن عيسى القاضي: ۱/ ۱۵۹۰۱۳۹۰۱۳۸ 

شديد القائد: ۳/ ۵۳۱ 

شرف الدولة ابن نصير الدولة: ۰۲۹/۱ ۲۹۸۰۲۹۷ 


۸8 


الشفق» مولى الحكم الستنصر: ۳۷۰/۲ 

شفیع الفتی: ۳۱۱/۲ 

شقاف: ۳/ ۵۳۲ 

الشهاخ» موی الحادي: ۲۲۱۰۱۱۹/۱ 

شمر قاتل الحسين رضي الله عنه: ۲/ ٤۳‏ 

شمعون بن إسحاق عليه السلام: ۱/ ۸۷ 

شمعون بن یعقوب بن إسحاق: ۲۳۸/۱ 

شنجول = عبد الرحمن بن التصور محمد بن أبي عامر 

الشنياطي: ۳/ ۲۸» ۳۳ 

شهر بن حوشب: ۵0/۱ 

شهید بن عیسی: ۲/ ۷۵ 

۲۰۱۹ ۰۲۰۵ ۲۱۱۱۲۰۰ ۱۹6 ۱۹۳ ۰۱۹۰ ۰۱۸۷ ۰۱۸۳۰۱۷۳ ۰۹۱/۱ الشيعة:‎ 
۳ FT Te ۳ TVA (TT CTY TTA TTY 
CAV 6۸۱۰۲۲۸۰۲۰۱۳۰۲۰۰ AAT ۰۸۹/۲ و‎ ۳۳ ۶ ۵ ۵ 


حرف الصاد 
صابر الخادم: ۲۳۶/۱ 
صاعد بن الحسين البغدادي الندیم» آبو العلاء: ۰۳۰۸۰۲۹/۲ ۳۲۱ 
صاعد بن عبد الوهاب الحرار: ۳۳۶۱/۲ 
صالح بن أبي صالح» أبو علي: ۱/ ۵4۰0۳ و۲/ ۰51/۳۰۱۰ ۳۳۷ 
صالح بن سعید بن إدريس بن صالح بن منصور: ۱/ ۰۱۹۲۰۱۹9 ۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۷ 
صالح بن سید: ۳/ ۳۲۰ 
صالح بن شریف: ۱۰۲/۳ 
صالح بن طریف بن شمعون: ۱ ۷ TEY‏ ۰۲۷۸۰۲۳ و ۶٩/۲‏ 
صالح بن عیسی بن أبي الأنصار: ۰۲۵۵/۱ ۲۵۲ 
صالح بن منصور: ۱۹۵/۱ 


صبح البشكنشية» أم هشام بن الحكم بن عبد الرجن الناصر: ۲/ ۰۲4۰ ۰۲4۱ ۲۳ 

الصحراوي = يحبى بن أبي بكر الصحراوي 

صدينة بن تمزيت بن ضري: ١84248 /١‏ 

الصفریة: ۰۸۳/۱ ۸۷ فى ۰ ۱۱۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱۹ ۰۱۱۳ ۲۰ ۰۲۷۸ ۳۵۱ 
و۲/٩.‏ وینظر: امخوارج. 

صفوان بن العباس: ۲/ ۱۱۰ 

صفية بنت إدريس بن یعقوب النصور بن يوسف بن عبد المؤمن: ۰۳۹۳/۳ ۲۱] 

صفية بنت عبد المؤمن بن علي: ۱۷۶/۳ 

الصميل بن حاتم: ٩۳/۱‏ ۹6 و5/ 47 ۰060460۳ ۵۲۰۵۱۰6۷ ۵۳ ۵ 
082506 

صندل الخادم: ۳۶۱۱ 

صندل الفتى: ٩۸/۳‏ 

صندل» والي بسكرة: ۲۹۸/۱ 

صنهاجة الهبط: ۲۲۲/۱ 

صنهاجة بنو حماد: ٩/۳‏ 

صنهاجة تاسغرت: 1۱/۳ 

۳۰۰ ۰۲۹۱ ۰۲۸6 ۰۲۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۵۲۱۱ 0۲۵۷ 0۲۵۳ صنهاجة: ۰۵۲/۱ 96ل‎ 
YoY ۰۳۷۷۰۳ ۳۹ TI ۱ ۳ 
4۸۱ EET ۰۲۳ ۰1۲۲ EY ۰۸۰6 ۰۳۹۰ FA’ ۳۰۱ ۰۵۲ 
1۹۱ ۷ 
۵۳ EY ۳۰۱۸ ۰۲۵۲۰ ۰۲۳۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ ۰۱۰۷ AE FA IY «A ۳ 
004568٠ 

الصنهاجیون: /١‏ ۰۲۱۹۰۲۵۹۹۰۲۵ ۰۲۸6 ۰۳۱۸۰۳۱۷ و ۰۳۸۲/۲ و۳/ 14 


صودة: 0/۱ 


4١ 


حرف الضاد 
ضري بن وزجیج بن مادغس بن بر : ۱/ ٩۷‏ 
حرف الطاء 
طارق بن زیاد: ۰۷۲۰۷۱۰۷۰۱ ۰۷۳ و ۰۸/۲ ۰۱۰۱۳۰۱۱۰۱۰۰۹ ۰۱۱۰۱۵ ۰۱۷ 
TY ۳ ۸‏ ۷ ۰۲ ۲۸ 
طالب بن مولود الوروری: ۱۵۸/۲ 
طالوت: ۲/ ۱۳ 
طامون: 1۸/۱ 
طاهر العروف بابن محشوة. آبو العباس: ۲۹۹/۳ 
فاو و اقبي 2 
طاهر بن كباب الصنهاجي: ۳/ ۰۹6 ٩٦‏ 
الطيري (محمد بن جریر): ۰۳/۱ ۰۱۳۱۰۱۱۲۰۱۱۱۰۰ ۰۲۰۲ و ۰۲۲۰۹۰۸/۲ ۳ 
طرخون: ۱۲۷/۱ 
طرسوس الجوسی: ۲/ ۳۳۷ 
الطرسوقي: ۲۲۱/۳ 
طرفة الفتى الصقلبي: ۲/ TIE TIT T11‏ 
طروب: ۱۰۷/۲ 
طريشة بن ماسویة: ۲/ ۱۱۷ 
طریف من ولد شمعون بن إسحاق عليه السلام: ۱/ ۸۷ 
طریف» آبو زرعة: ٩/۲‏ ۱۰ 
طلحة بن أبي یعقوب بن عبد المؤمن: ۲۱۹/۳ 
الطليق الشاعر: ۱۱۱/۳ 
طوریل: 457/7 
الطويل: ۲۳/۳ 


طيف أم عبد العزيز وعبد الله ابني إدريس المأمون بن يعقوب المنصور: 47١/7‏ 


۹۲ 


حرف الظاء 
ظافر القائد: ۵5۲۳/۳ 
الظاهر لاعزاز دين الله العبيدي: ۰۲۹4/۱ ۰۲۹۲۰۲۹۵ ۳۰۰ 
ظبية» أم سلیمان بن حکم المستعين بالله: ۲/ ۳۲۳ 
ظريف أم عثمان بن إدريس المأمون بن يعقوب المنصور: 47١/7‏ 
حرف العين 
عاتب» أم هشام بن محمد المعتد بالله الأموي: ۲/ ٤٠٥‏ 
عاج» جارية هاشم بن عبد العزیز: ۱۳۳/۲ 
العاص بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ۲ ۵ 110 
العاص بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ۲ ۱11110 
عاصم السدراتي: ۱۰۹/۱ 
عاصم ال مسكوري: ۲۲/۳ ؛ 
عاصم الورفجومي: ۳۹۱/۱ 
عاصم بن جميل: ۳۲/۱ 
عاصم بن مسلم: ۳/۲ 
العاصي؛ عم عبد الرحمن الناصر : ۳/ ۳2۲ 
العالي: 1۵۵/۲ 
عامر الجنون: ۲۱۹/۱ 
عامر بن أبي جوشن: ۱۸۵۰۱۷۲/۲ 
عامر بن إدريس: ۰۵1۸/۳ ۵۷۰ 
عامر بن حریز بن هابل: ۱۵۵/۲ 
عامر بن صعصعة: ۳۲/۱ 
عامر بن عامر: ۱۲۰/۲ 
عامر بن عمرو العبدري: ۰40/۲ ۰۵۱۰۷ ۵۲ 
عامر بن مطرف بن ذي النون: ۰۱۹۵/۲ ۲۰۲ 


۹۳ 


عامر بن معاوية اللخمي أبو معاویة: ۲/ ۱۳۱ 

عامر بن مهیب: ۱۲۸/۳ 

عامر بن نافع: ۱/ ۱۳۰۱8۲۰۱۶۱ 

العامریة: ۲/ ۰۲۳ ۰۳۱۳ ۰۳۲۰ ۰۳۲ ۰۳۳۳ ۳۳۶ ۳6 ۳۵۲ ۰10۷ ۰1٩۹1‏ وینظر: 
آل عامر والعامریون. 

العامریون: ۲/ ۰۳۳۱۰۳۱۲۰۲۹۵ ۳1۸ ۰۳۵۸۰۳۵۲ ۰۳۸۱۳۷۵ ۵۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ 

عائشة بنت أبي بكر الصدیق: ٠١5/١‏ 

عائشة بنت إدريس بن یعقوب النصور بن يوسف بن عبد المؤمن: ۳/ ۰۳۹۳ ۲۱] 

عائشة بنت عبد المؤمن بن علي : ۳/ ١17‏ 

عائشة بنت ياران بن تایخشت: ۱۶/۳ 

عباد بن إسماعيل بن عباد اللخمي» المعتضد بالله: ۰4۱۳/۲ 440 41٩ ۰41۸ ٤٤۷‏ 
۰ ادق 1۵۲ 405400 454 ETT CEO‏ لكف ۵۱۸ لاق الاق 
EAT 1۹۲ 4 EAA EAT 4۸۳ 4۸۲ CEVA ۰۷۸۷۳ ۲‏ 4۹ 
oTO AEA‏ 

عباد بن محمد: ۳/ ۳۶۲ 

عباد بن مروان اللقب بسیف اللك: ۳۰۵/۱ 

عباد. داعية الروانیة: 11۹/۲ 

عبادة بن الصامت: ۳۸/۱ 

العبادیة: ۰1۳۸/۲ ۰1٩۹۳‏ و۳/ 1۹ 

عباس البرزالي: ۳۵۸/۲ 

العباس بن أحمد بن طولون: ۱۱۲۰۱۲۱/۱ 

العباس بن الفضل: ۰۱۵۲/۱ ۰۱۵۰۱۵۳ ۱۵۵ 

عباس بن الولید الفقیه: ۱/ ۱2۵ 

العباس بن باضعة الكلبي: ۷۸/۱ 

عباس بن عبد العزیز: ۱۵۸/۲ 
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العباس بن عبد الله: ۸۱/۲ 

العباس بن عبد المطلب: ۳۰۳/۱ 

العباس بن عطية الزناي: ۳/ ۳۰۰ 

عباس بن فرناس: ۱۲۸/۲ 

عباس بن قلعوش, أبو مزكانة الممصمودي: ٩۰/۲‏ 
عباس بن ناصح: ۰/۱ ۰۲و ۸۱/۲ 

عباس بن ناصح: ۸۱/۲ 

العباس بن يحيى: ۳/ ۲۳ 

العباس» أبو الفضل القائد: 11/۳ ۵ 

العباسیة: ۱/ 01۲/۲۰۲۷۸۰۹۶ 611۰۱16 
عبد الأعلى العریف: ۱۱۷/۲ 

عبد الأعلى بن السمح العافري أبو الخطاب: ۰۱۰۰۱۰۳/۱ ۳۵۱۰۲۰۷ 
عبد الأعلى بن حديج: /١‏ ۸۲ 

عبد الأعلى بن عوسجة: 07/7 

عبد الأعلى بن موسى بن نصير: /١‏ ۷۳ 

عبد الأعلى بن هاشم: ۲/ ۱۹6 

عبد الجبار بن المغيرة: ۳۶۱/۲ ۳۶۲ 

عبد الحفيظ الرعيطي» ابن مغيث: ۱۲۰/۲ 1۹۸ 
عبد الحق الجنفيسي» آبو محمد: ۳/ 041 

عبد الحق بن أبي داود: ۳/ ۳۷۳ 

عبد الحق بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ۲۹/۳ 
عبد الحق بن عبد الحق» أبو حمد: ۳/۳ 

عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان. الناصر: ٩۳۲۸/۱‏ 759 
عبد الحق بن عبد الله بن معيشة: ۳۵/۱ 


عبد الحق بن وانودين: ۱۵۹/۳ 


۹0 


عبد الحميد الأندلسي: ۲۲۹/۲ 

عبد الحميد بن بسیل: ۲/ ۰۱۹۸ ۱۷۹» ۱۸۰ 

عبد الحميد بن جعفر: ۰۱۳/۲ ۲۵ 

عبد الحميد بن مغیث: ۲/ لاه 

عبد ال رحمن بن أب الوليد بن جهور: ۲/ ٤۸٤‏ 

عبد ال حمن أخو كندة: 87/١‏ 

عبد الرحمن الجزولي» آبو زيد: ۳۹۲/۳ 

عبد الرحمن الداخل = عبد الرحمن بن معاوية 

عبد الرحمن الدارج: ۲۰/۲ 

عبد الرحمن الزجالي: ۲/ ٠٠۳‏ 

۰۲۱۵ ۰۲۱6 ۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۰۲۰۲ ۰۱۹۰ /۱ عبد الرحمن الناصر الأمويء أبو عبد الله:‎ 
Yor ° 
۱1 ۰۱3۵ NIE ۰۱۵۷ 0۱۵۱ ۱۵۵ 0۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱4۹۰۱4۸۰۱4۱ ATT /Y” 
AAT (۷ 
۱۹۷ ۰۱۹۰۱۹۰6 ۰۱۳۰۱۲ ۸ ۸۵ ۳ 
۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ OV YT TE TT TY (۱ (۱ ل‎ AAA 
۳۶۲ و۳/‎ ۰۰۳ ۰۲۹۳۰۲۹۲ ۰۲۷۵۰۲۰۲ ۲ ۲ ۲ 

عبد الرهن بن إبراهيم بن حجاج: ۲/ ۱۹۱۰۱۹۰۱۸۰۱46 

عبد الر هن بن أب الولید بن جهور: 1۸۱/۲ 

عبد الر من بن أبي بكر الصدیق: ۰۳۱/۱ ۰۳ ٤۷‏ 

عبد الرمن بن أبي بکر» والي قرطبة: ۳/ 1۳ 

عبد الرهن بن أبي زكريا ا لجدميوي» أبو زيد: 4۹1/۳ 

عبد الرحمن بن أبي سلمة: ١٤١١/١‏ 

عبد الرهن بن أبي عمران أبو زيد: ۰۵۸7/۳ 0٩۱‏ 

عبد الرحمن بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ۲۹/۳ 


۹۹ 


عبد ال رحمن بن إسماعيل بن ذي النون: 1۹٩/۲‏ 

عبد الر هن بن الأسود: ۳۱/۱ ۱ 

عبد ال رحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاویة: ۲/ ۰٩۱۰۸۱‏ 6 ۰۵ ۹1 
ONEN AAV‏ ل لل م YOY‏ 

عبد الرحمن بن المنصور محمد بن أبي عامره المأمون ناصر الدولة أبو المطرف» شنجول: 
۳۱۱/۲ ۳۱۹۰۳۷۱۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۰۳۲۲۰۳۲۵ ۳۲۷ 
TEY ۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۳۲ ۸‏ 
6 ۳۲۰۳۵ ۳۹۹۱۳۹۸۵۳۷ ۵۳۵۰۱ ۱۳۵۱ ۰۳۵۲ ۶۱۱۰۳۱۲ 

عبد الرمن بن الیاس» آبو القاسم: ۲۸6/۱ 

عبد الرحمن بن أمية بن شهید: ۱۳۰/۲ 

عبد ال رحمن بن بخیت» أبو زيد: / 03570151 0۱6۳ ۱۹۱۰۱۵۰۱۵۲ 

عبد الرهن بن جحاف: ۲۲۰/۲ 

عبد الرحمن بن جعفر بن شتيم: ۱۲۲/۲ 

عبد الرهن بن حبيب الفهري الصقلبي: ۰11/۲ ۰1۷ ۰۸۵ ۰۸۰ ۰۸۱ 37535 ۹6 
۵ ۸ ۸ ۵۵۷۵ ۰ و ۰1۸/۲ ۵۰۰1٩‏ 

عبد الرهن بن حریش: ۱۳۸/۲ 

عبد الرهن بن حکم: ۲/ ۰۳۲۳ ۳۸۳ 

عبد الرهن بن ذي النون: ۲/ ٤٥۷‏ 

عبد الر هن بن رستم بن بهرام الاباضي: /١‏ ۰۱۱۹۰۱۰۵۰۱۰6 ۲۱۸۰۲۰۷ 

عبد الرهن بن زکریا افزرجي: ۳/ 4۹۷ 

عبد الرهن بن زياد بن آنعم: ۱۱6/۱ 

عبد ال رمن بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ۱۹۲/۱ 

عبد الرمن بن سعيد» متولي باجة: ۱۸۶/۲ 

عبد الرهن بن شهيد: ۱۳۸/۲ 

عبد الرحمن بن طريف: ۲/ 0۷ 


۹۷ 


عبد الرهن بن عبد الحبار بن الناصر لدین الله: ۳۲۰/۲ 

عبد ال رحمن بن عبد العزيز: ٠٤۳ /١‏ 

عبد ال رحمن بن عبد الله الزجالي: ۱۹۹/۲ 

عبد ال رحمن بن عبد الله الغافقي: ۰۸۰/۱ و5/ ٠٠۰۳٤‏ 

عبد الرمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ۱۹/۲ 

عبد الرحمن بن عبد المؤمن بن علي» أبو زيد: ۱۷/۳ 

عبد الرحمن بن عبد ربه: ٠١١ /١‏ 

عبد الر هن بن عبيد الله آبو القاسم: /١‏ ۲۱۸۰۲۰۶ 

عبد ال رحمن بن عقبة الغفاري: ۸۵/۱ 

عبد الرحمن بن علقمة اللخمي: ۰4۱/۲ ۷> 

عبد الرحمن بن عمر بن حفصون: ۱۷۱/۲ 

عبد الرحمن بن عمر بن وين الخير القبائلي: ۳/ ۰4۲۲ 1۲۸ 

عبد الرهن بن عوف: ۳۸/۱ 

عبد الرهن بن فطیس: ۲۸۲/۲ 

عبد الرهن بن كثير اللخمي: ۲/ ٤٤‏ 

عبد الرهن بن محمد الفكاك المعروف بابن الترجمان: 71۵/۳ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرهن بن الحكم بن هشام بن عبد الرهن بن معاوية: 
1,001 

عبد الرهن بن محمد بن عبد الله بن الناصرء الرتضی: ۰۳۸۰/۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ 
TAT T41 4°‏ 

عبد الرحمن بن مروان الجليقي: ٠١٤١١١١/۲‏ 

عبد الرهن بن مطرف: ۲۷۲۰۲۷۵/۲ 

عبد الرهن بن معاوية الداخل: 41۰۸/۲ 6۷ 4۸ 4۹ ۵۰ ۵۱ ۰۵۲ لاف ۵ 
00« كف TA IY ۰11۰1۵ ۰16 ۰1۳ CTY ۰۲۱۰۰ ۰۵۹۰۵۸ «OV‏ ۰۷۰ ۰۷۱ 
۲( ۳ ۳ اح 


۹۸ 


عبد الرهن بن مغيث: ۷۳/۲ 

عبد الرهن بن منيوه: 595/7 

عبد الرحمن بن موسى بن يوجان الحنتاتي» آبو زيد: ۳/ ۸۳۳۲ 0۳6۵ ۱۳۸۷ ۳۹۱۰۳۱۵ 
۳۷۰ ۱ 

عبد الرهن بن نافع: ۷۷/۱ 

عبد الر هن بن نعيم الكلبي: ۲/ ٤٤‏ 

عبد الرحمن بن هشام الستظهر بالله» أبو الطرف: ۲/ ۰۳۹ ۳۹۷ ۰۳۹۸ ۳۹۹ 6۰۱۰6۰۰ 1۰۱۲ 

عبد ال رحمن بن وضاح: ۱۷۲۰/۲ 

عبد الر حمن بن يحيى الملقب بسیاجة: ۲۷۲/۲ 

عبد الرحمن بن يحبى بن إدريس الأصم: ۱۹۲/۲ 

عبد الرهن بن يحيى: ۳/ ۲۱۱ 

عبد الر من بن يسار: ۲/ 5١5‏ 

عبد الرهن بن يعقوب بن عبد الحق: ۰۵56/۳ ۵1۵ 

عبد الرهن بن یوجان: ۳۶۰/۳ 

عبد الرحیم ابن الفرس: 1۷۹/۳ 

عبد الرزاق الخارجي الصفري: ۲۲۳/۱ 

عبد الرزاق بن عم آبو حمد: ۳/ ۳۳۷ 

عبد السلام الكومي: ۳/ ۰۱۵۹۰۱۵۸۰۱۵۱۰۱4۷ ۱۷۰۱۱۰ 

عبد السلام بن الفرج: ۱6۲/۱ 

عبد السلام بن عبد الوهاب: ۱۷/۱ 

عبد الصمد بن صالح بن منصور: ۱۹5/۱ 

عبد الصمد بن یلولان امسکوري: ۳/ ٤٤٦٤٤٥‏ 

عبد العزيز البكري: ۷1/۲ 

عبد العزيز الصدفي: ۱۱۳/۳ 

عبد العزيز العافري: ۱۱۰/۱ 


11 


عبد العزیز النجم: ۳/ ۵۰۳ 

عبد العزیز بن أبي زيد المكادي: 1۸/۳ 

عبد العزيز بن أبي عامر المتلقب بالمنصور: ۲/ ۰4۲۰۰6۱۹۰۰6۱۸ 4742477 ۰4۲۵ 
117١ ۰4۵۵ ۳۷ ۰۵‏ ولا 

عبد العزیز بن أبي یعقوب بن عبد المؤمن: ۲۹/۳ 

عبد العزيز بن إدريس بن يعقوب النصور بن يوسف بن عبد المؤمن: ۳/ ٤١١١۳۹۳‏ 

عبد العزيز بن الامای أبو حمد: ۳/ ۵۱ 

عبد العزيز بن الحكم المستنصر بالله: ۱۸6/۲ 

عبد العزيز بن الخطيب الشاعر: ۲۸۵/۲ 

عبد العزيز بن السعيد: ۳/ ۵٩۱ ۵٩۰‏ 

عبد العزيز بن العباس: ۲/ ١77‏ 

عبد العزيز بن تومرت: ۰۱۰۹/۳ ۰۱۳۲۰۱۲۰۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

عبد العزیز بن سابور: ۲/ ٤1۸‏ 

عبد العزیز بن عباس: ۱۳۷۰۱۲۱/۲ 

عبد العزیز بن عبد الحق بن عبد العزیز بن خراسان: ۳4۹/۱ 

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور محمد بن أبي عامر: ۳۲۹/۲ 

عبد العزيز بن عطوش» أبو فارس: ۰۵۷٩/۳‏ ۰ ها 

عبد العزيز بن عمر بن أبي زيد اهنتاتي» أبو حمد: ۳/ ۳۲۲ 

عبد العزيز بن محمد بن النعمان: ۲۸۲/۱ 

عبد العزيز بن محمد بن عبد الله خو الناصر: ۱۸۱۰۱۷۹/۲ 

سعيد بن النذر: ۱۷۹/۲ 

عبد العزيز بن مروان: ۰11۰019/۱ ۰7۸۰71۷ 1۹٩‏ 

عبد العزيز بن موسى بن نصير: /١‏ ۰۷۰۷۲ و۲/ 17ل ۰۳۱۰۳۰۰۲۳ ۰۳۲ 1۱ 6 

عبد العزيز بن يبورك» أبو فارس: 7/ ۵*۲ 

عبد العزيز» أبو محمد: ۰81۵/۳ ٤۸٤‏ 


عبد الغافر اليهاني: ۱۱۰۰/۲ 

عبد الغافر بن أبي عبدة: ۷۲/۲ 

عبد الغافر بن عبد العزیز: ۲/ ۱۱۷ 

عبد الغفار اليحصبي: ۲/ 11.10 

عبد الكريم بن عبد الواحد بن مفیث: ۰۷1/۲ ۰۷۷ ۰۸۱ ۸۲ ٩۵ ۰٩٤۰۸۸‏ 
عبد الکریم بن مهران: ۲/ 0۷ 

عبد الله ابن الصائغ: 1۷4۹/۱ AT IA°*‏ 

عبد الله ابن فاطمة الشهير بالنيولان: ۵۳۶/۳ ۳۱۰۳۵ ۰۵۰۰6 ۸٩۰۵۲‏ 
عبد الله البرزالي: ۳۸۰/۲ 

AV ۰۸ AY VO ۸/۰۰/۳۲ عبد الله البلنسي:‎ 

عبد الله البياسي: ۳ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۶۰۹ 

عبد الله المستكفي العباسي: ۲/ ٤٠۲‏ 

عبد الله العيطي: ۲/ ۳۸۲ 

عبد الله المكني» آبو حفص. والد محمد المنصور: ۲/ ۲٤۸‏ 

عبد الله بن إبراهيم بن أبي العافية: ۲۷۸/۱ 

عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب: ٠١۷١ /١‏ 

عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب: ۳۵۲/۱ 

عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب. أبو العباس: /١‏ ۰۱۳6۰۱۳۳ ۰۱۳5۰۱۳۵ ۳۵۲ 
عبد الله بن أبي الجواد: ۱۵۱۰۱۵۰/۱ 

عبد الله بن أبي بكر بن العربي: ١١١/۳‏ 

عبد الله بن أبي بكر بن تاشفين: ۳/ ٩۰‏ 

عبد الله بن أبي بكر أبو محمد: ۰14/۳ ۷۰ ١١‏ 

عبد الله بن أبي حافة: 4۵4/۳ 

عبد الله بن أبي حسان اليحصبي: ١5989 /١‏ 


ا 


عبد الله بن ابي حفص بن علي» آبو محمد: ۰۱۰/۳ ۰۱۱ ۰۱8۲ ۰۱46۰۱۳ ۰۱۵۲ 
A111 ۸‏ 

عبد الله بن أبي حفص بن یفراجین آبو محمد: ۲۱۹/۳ 

عبد الله بن أبي زكرياء أبو محمد: 1۲۱/۳ 

عبد الله بن أبي سعد بن النصور أبو محمد: 57١/7‏ 

عبد الله بن أبي طالب: ۱۷۹/۱ 

عبد الله بن أبي عامر: /١‏ 7176 

عبد الله بن أبي عفير: ۲۳۹/۱ 

عبد الله بن أبي محمد عبد الواحد, أبو محمد: ۳/ 5١5:51‏ 

عبد الله بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ۲۰۹/۳ 

عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي: ١71421712108 /١‏ 

عبد الله بن إدريس المأمون بن يعقوب المنصور: 67١/7‏ 

عبد الله بن إدريس بن إدريس: ۲۲۲/۱ 

عبد الله بن أسباط: ۳/۳ 

عبد الله بن إسحاق بن محمد بن غانية المسوفي: ۳4۹۰۳4۸/۳ 

عبد الله بن إسحاق بن محمد بن غانية المسوفي: ۳۹/۳ 

عبد الله بن الحبحاب: ۳۵۱/۱ 

عبد الله بن احصین: ۸/۲ 

عبد الله بن الزبير بن العوام: 0۳۱/۱ ۰۳۳ ۵۳6 ۰۰0۳۱۰۳۵ ۰4۲ «EA «EV‏ ۰۲۳۳ و ۲/ EV‏ 

عبد الله بن السمط الكندي: ۱۱۳/۱ 

عبد الله بن الشمر: ۰۹6/۲ ۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۰ 

عبد الله بن الصفار: ۳۶۹۶/۲ 

عبد الله بن العز بن باديس: ۳۲۶/۱ 

ی الغيرة بن أب ر 448 

عبد الله بن المنصور بن ابي عامر: /١‏ ۰۲۷۰۰۲۷۵ ۰۲۷۸۰۲۷۷ و۳/ ۳٤۲‏ 


۱۰ 


عبد الله بن الوفق العبامي: ۳/ ۳۲ 

عبد الله بن الولید بن الغرة: /١‏ ۲۸۳ 

عبد الله بن بدر: ۲۱۹/۲ 

عبد الله بن بكار اليفرني: ۱۹۹۰۱۹۸/۲ 

عبد الله بن ثعلبة بن حارب الأزدي: ۲۲/۱ 

عبد الله بن جامع: ۰۲/۳ ۲۷ 

عبد الله بن جبل» أبو محمد: ۱۷۶/۳ 

عبد الله بن جنونة: 1۵/۳ 

عبد الله بن حبان الإباضي: ۱۰/۱ 

عبد الله بن حكيم التجيبي: ۲/ ۰4۲۷ ۰4۲۸ ۰۳۷ ۵۷ 

عبد الله بن خالد بن أبان بن آسلم» مولى عشان بن عفان: ۲/ ۰۵۲ ٤‏ ۵ /اه 
عبد الله بن خيار الجياني» أبو محمد: ۱۰۲/۳ 

عبد الله بن رماحس: ۰۲۳۲/۲ ۲۳۳ 

عبد الله بن زكريا افزرجي» أبو محمد: ۰44۸/۳ 2491 00 
عبد الله بن زنون: ۶۷۱/۳ 

عبد الله بن زياد: ۳۰۷/۲ 

عبد الله بن زيد بن عمرو بن نفيل: ۳۸/۱ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ۰۳۱/۱ ۰۳۲ ۵۳6۰۳۳ 4۱۰۳۸۰۳۵ 

عبد الله بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ۱۹۲/۱ 

عبد الله بن سلام: ۲/ ۰416 1۷۲ 

عبد الله بن سلیان أبو حمد: ۰۳۵۰/۱ و۳/ ۰۱۱۳ ۱6۳۰۱۰۰۱۲۰ 
عبد الله بن ساعة: ۱۳۲/۲ 

عبد الله بن سمجون. أبو حمد: 1۸/۳ 

عبد الله بن شر احيل» ابن همشث: ۰۱۵۸/۳ ۱٦۰‏ ۰ ۰۱17 ۰۱۷۱۰۱۹۹۰۱1۸11۷ لاما 


۱۳ 


عبد الله بن طاع الله الكوميء آبو محمد: ۲۸/۳ 

عبد الله بن عباس: ۰۲۸/۱ ٤۷‏ 

عبد الله بن عبد الحق» أبو حمد: ۳۸۵/۳ 

عبد الله بن عبد الرمن العراقي: 1۹/۳ 

عبد الله بن عبد ال رحمن الناصر لدين الله: ۰۲۱۱۰۱۹۹/۲و۳/ ۳۶۲ 
عبد الله بن عبد ال رحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك: ۰۸۱/۲ ۸۲ 
عبد الله بن عبد العزيز المرواني: ۲۷۲/۲ 

عبد الله بن عبد العزيز بن أبي عامر: ۲/ 1۳۷ 

عبد الله بن عبد العزيز بن خراسان: ۳۵۰۰۳۶۸/۱ 

عبد الله بن عبد الملك بن أمية: ۲/ ١57‏ 

عبد الله بن عبد المؤمن بن علي» آبو محمد: ۰۱۳۷/۳ 17/5 ۰۲۱۰۱۷۸۰۱۷۷ ۳۵۰ 
عبد الله بن عبد ربه بن الجارود: ۰۱۲۰۱۲۲/۱ ۱۲۵ 

عبد الله بن عثان: ۵۷/۲ 

عبد الله بن علي عم أبي جعفر المنصور: ۰4٩/۱‏ و۳/ ۳۲ 

عبد الله بن علی: ۳۰۳/۲ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۰۰/۱ ۲۱۳۰0۰۰۷ 

عبد الله بن عمر بن مسلمة: ۱۸۵/۲ 

عبد الله بن عم حاكم قرطبة: ۳۳۱/۲ ۳۳۷ 

عبد الله بن عمرو الأنصاري: 0۹/۲ 

عبد الله بن عمرو بن أبي عامر: ۳۶۱/۲ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۰۳۱/۱ “57 

عبد الله بن غانية: ۳/ ۰۲۹۳۰۲۹۱۰۲۸ ۳۰۰۲۹۵ 

عبد الله بن قاسم الفهري نظام الدولة: ۲ "۶0۲ 


عبد الله بن قيس: /١‏ 57 


عبد الله بن کلیب: ۱۰۲/۲ 

عبد الله بن محمد الأموي: ۰۲۳۲/۳ ۳۲ 

عبد الله بن محمد الجنفيسي: ۳/ ۵۹۵ 

عبد الله بن محمد الزجالي: ۱۳۸/۲ 

عبد الله بن محمد الشلبي» آبو محمد: ۲۱۹/۳ 

عبد الله بن محمد الكاتب: ۰۲1۷/۱ 554 ۰۲۵۲۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ ۰۲۱ 
TTY ۲‏ ۲۵ 

عبد الله بن محمد بن أبي عامر: ۲۲۰/۲ 

عبد الله بن محمد بن أبي عبدة: ۱۶۱۰۱۳۸/۲ 

عبد الله بن محمد بن عبد الرخمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: ۰۱۲۰/۲ 
۲ ۹ ۳ ۱6۳۰۱۸۲۰۱۸۱ ۱۸ ۰۱۵۱۱۵۰ ۱۵۲ 
۳ ۵ ۱ 

عبد الله بن محمد بن مسلمة بن الأفطس. آبو محمد: ۰4۵6/۲ 411۰41۳ 40۸۰41۱۷ 
۰ 6 ۵۰۱ 

عبد الله بن محمد بن مضر: ۱/ ۱۳۲/۲9۰۱۲۳ 

عبد الله بن حمد» صاحب السكة أيام الناصر: ۱۹۲/۲ 

عبد الله بن محمد» أخو عباد بن محمد: ۳۶۲/۳ 

عبد الله بن مروان بن الحكم: ۰0۸/۱ 1۹ 

عبد الله بن مزدلي: 0۰/۳ 

عبد الله بن مسعود: ۳۸/۱ 

عبد الله بن مسلمة» صاحب مدينة الزاهرة: ۳۳۹۰۳۳۱/۲ 

عبد الله بن منکور: ۳۳۰/۱ 

عبد الله بن موسى بن نصير: ۰۷۱۰۲۷۱ ۰۷۲۰۷۵ و۲/ ۲۹۰۲٦۹‏ 

عبد الله بن ميمون القداح الآهوازي: ۳۰۱۷/۱ 


عبد الله بن نافع بن عبد القيس: ۸/۲ 


6. 


عبد الله بن وانودین آبو محمد: ۸4/۳ 4۸۵ ۸ 1۸۷ ۸۸ 4٩۳‏ 04۹۸ 
۰ ۲ ۰ 5دق :لام ولاه 

عبد الله بن وهب: ۲۹/۱ 

عبد الله بن یاسین: ۰۲۷۷/۱ و ۰٤۷۱/۲‏ و 1/۳ ۰۸۰۷ ۱۳۰۱۲۰۱۱۰۱۰۰۹ 

عبد الله بن يحيى بن عبد الواحد بن عمر: ۵۲۸/۳ 

عبد الله بن يحيى» عامل الثغر: ۱۱۳/۲ 

عبد الله بن يحيى» أبو محمد: ۳۳۱/۳ 

عبد الله بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب بالعادل: ۵۳۸4/۳ ۰۳۸۵ 
«TAY A1‏ لحلل A4‏ نون لوس TAT‏ 

عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق: ۰۵۷۱/۳ ۵۷۲ 

عبد الله بن يوسف بن زيري بن مناد: ۲۱۷/۱ 

عبد الله بن يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن: ۳/ 611 

عبد الله بن يونس» صاحب الناصر الأموي: ۲۱4/۲ 

عبد الله بن يونسء وزير المرتضى: ”/ ۰۵۲۳ ۵۳۷ 

عبد الله آبو محمدء ابن الظاهر العبيدي: ۲۹۱/۱ 

عبد ال آبو حمد. ابن المرتضى: ۳/ ۵۸۵ 

عبد الله جد الناصر : ۱۳۱/۲ 

عبد الجید الملقب با حافظ لدین الله العبيدي: ۰۳۱/۱ ۳۱۰۳6 

عبد الملك الملقب عاد الدولة: 6/۳ 

عبد اللك بن أبي الجعد اليفرني: ۰۱۰۰۱۰۳/۱ ۳۵۱۰۱۰۵ 

عبد الملك بن أبي الجواد: ۱5/۲ 

عبد الملك بن أبي الوليد بن جهور: 4۸۱۰4۷۸/۲ 6۸۲ 1۸۳ 01۸6 1۸۵ 

عبد الملك بن أحمد بن هود» عماد الدولة: ۳۵/۳ 

عبد الملك بن إدريس الجزيري: ۰۳۱۰۳۱۳/۲ 1۸۲ 


عبد الملك بن الحكم بن هشام بن عبد الرهن بن معاوية: ۲/ ۷۷ 


۱۹ 


عبد اللك بن العاص: ۱۸۱/۲ 

عبد اللك بن العباس: ۰۱۱۶/۲ ۱۱۵ 

عبد الملك بن الستعین سلیان بن هود: 10/۳ 

عبد اللك بن أمية: ۲/ ۱۳۰۱۰۹ 

عبد اللك بن جهور: ۲/ ۵۰۱۰۲۱۰۰۱۲۸ 

عبد اللك بن حیب: ۰۱۹/۲ ۱۲۷ 

عبد اللك بن خلف بن آزحن: ۳۵/۳ 

عبد اللك بن سابور: ۲/ ٤٦۸‏ 

عبد اللك بن سعید: ۲۳۹۰۲۲۰/۲ 

عبد اللك بن سکردید الصنهاجي الصفري: ۱۰۹/۱ 

عبد اللك بن عبد العزیز بن أبي عامر: ۲/ ۰4۲۰۲۵۰8۱۹۰4۱۳ 1۹۰ 
عبد اللك بن عبد العزیز بن أبي عامر: 1۱۹/۲ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر: 1۲۵/۲ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر: 1۲۵/۲ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر: 677/7 

عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر: 1۹۰/۲ 

عبد الملك بن عبد الله بن أمية بن شهيد: ۲/ 5 017 ٠١١‏ 

عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث: ۷۲/۲ 

عبد الملك بن عمر المرواني: ۰۵۸/۲ ۵٩۹‏ 

عبد الملك بن عياش القرطبي: ۱۷۹۰۱۵۱/۳ 

عبد الملك بن عياش: ۱۷۹/۳ 

عبد الملك بن عيسى: ۳۱۷/۰۲ 

عبد الملك بن عيشون: ۲۲۷/۱ 

عبد الملك بن قطن الفهري: ۱/ ۰۸۱۰۸6۰۸۳ ۸۷ و ۰۳۱/۲ 0۳۹۰۳۸ ۰۰۱ 1۳ 


۱۷ 


عبد اللك بن محمد بن أبي عامر» الظفر بالله. أبو مروان: ۰۲۰۰/۲ ۰۲1 ۰۲۷ ۰۲۷۵ 
«TAV «TAT «TAT V7‏ ۷۱ ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۵۳۰۲۰۳۰۵ ۱۳۰۷ 
۸ ۷ ۳۲۷۷ ۲ ۳۱۳ ۰۳۱6 ۰۳۱۲۱۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ 
YT TTY 1‏ ۳۳۹ ۰۳۲ ۶۱۱۰۳۷۳ 

عبد اللك بن محمد بن جهور: 1511/۲ 

عبد الملك بن محمد. أبو مروان: ۲44۰۱۹۵/۳ ۲۵۰ 

عبد الملك بن مروان بن الحكم: ۰4۰/۱ 6۲ ۰۵۷ ۰ 6۰۱۳ 11 A VY‏ 4 
و ۰۷۱/۲ 1۳۲ 

عبد الملك بن هذیل بن رزين» ذو الرياستين» حسام الدولة» آبو مروان: ۳۵/۳ 

عبد الملك بن هشام بن عبد الرهن: ۷/۲ 

عبد الملك بن یزید» أبو عون: ۱/ 041.945 

عبد المؤمن بن أبي الطيب: ۱۰۱/۳ 

.۳۵۰ ۵۳۵ ۰۳۳ ۰۲۱۷ /۱ عبد المؤمن بن علي» الكومي» أمير الموحدين:‎ 
مق‎ AE AF AY دق‎ CAA «AY «Af «AY «AY لل فلل إلى‎ A T/T” 
(0 VN TNO NENT TN °° A4 AV <۹7 
2۳ (۵ ۰ 
ATA ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ ATT ۲ ۷ ۳ ۱ ۸5 AYY ATT € 
۱۹۵ ۱۱۲ T° ۰۱۵۹ ۱۱۵۸ Noo MoT ۵۱۵۲ Nol ۵ ۰ 
۳ TEY AVI VO MVE IVT AYY IA 1Y 7 
0۹۳ 644 ۰۷۹ ۰۳۹۲ ۲ 

عبد الواحد الاسکندرانی: ٩۹٩/۲‏ 

عبد الواحد الشرقي: ۱۰۳/۳ 

عبد الواحد بن أبي حفص اهنتاتي» أبو حمد: ۰۳۵۰۳۵۵/۳ ۵۳۵۹ ۵۳۰ ۳۷۱۰۳۹۹ 


عبد الواحد بن أبي دبوس, العتصم بالله» أبو حمد: 1۰۸/۳ 


۱۸ 


عبد الواحد بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ۰۲۹/۳ ۳۵۲ 

عبد الواحد بن إدريس بن أبي عبد الله بن أي حفص عمر بن عبد المؤمن: 7/ 0/5 

۰8۲۱ 247١ ۳۹۳ ۰۳۹۱/۳ عبد الواحد بن إدريس بن یعقوب. الرشيده أبو محمد:‎ 
۰8۳۵ ۳ ۰۳۳ ۰1۳۲ ۰8۳۰ ۰1۲۹۰1۲۸ ۲۷ 1۲۵ ۲ ۲۳ ۲ 
cO 6440484۸ CET 484 ۰18۳ ۰11۲ EEN EE ETA ۷ كلاق‎ 
41 ETO ETE ETT CEY CET CET 6۵۹ 6۵۸ 6۵۷ لمق ”ادق‎ 
۸۹ 6۸۸ 6۸ 6۸۵ 6۸4 ۷۹ CEVA كلاق‎ EVO EVE EVE ۷ 
۵۸۲ ۵۱۹۰۹6۰8٩۳ ۰4۹۲ ۰ 

عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني: 1۰۰/۲ 

عبد الواحد بن يزيد امواری: ۸٩/۱‏ 

عبد الواحد بن یوسف بن عبد المؤمن» آبو محمد: ۰۱۷/۳ ۳۸۲۰۳۸۵ ۰۳۹۲ ۰4۱۱ 
1۲ 

عبد الوارث بن حبیب: ۰۹۳/۱ ۱١۲۰۱۰۱۰۱۰۰‏ 

عبد الوارث بن عبد الرهن بن رستم: ۲۰۸/۱ 

عبد الوهاب بن جرج: 7/ ١55‏ 

عبد الوهاب بن عبد الرؤوف: ٠١١/۲‏ 

عبد الوهاب بن مغيث: ۲/ ۱۱۷ 

عبد بن سليهان: ۱۷۲/۳ 

عبد شمس بن عبد مناف: ۵1/۲ 

عبد شمس بن وائل بن حمير: ۳۸/۳ 

عبدة بنت شنجة أم عبد الرحمن بن أبي عامر: ۳۲۲/۲ 

عبدوس المؤذن: ۲۰۰/۱ 

عبدون بن خزرون: ۰87۲/۲ 4۹۳۰8۹۲. وينظر: ابن خزرون 

عبيد الله الخراز: 577/7 


عبید الله الشيعي (الهدي): ۸ ۰ ( 
۳ ۰-۶ ۵ ۲۰۲۰۲۲ ۲ وال 
۲۹ (۰+-+"+(چ(آ۱: CTA oT ACT VOTYTACTTACTYTV‏ ۳ ۱۳ 
و ۰۲۲۹۰۱۸۹/۲ ۳۸۰/۳۰٩۹۰‏ 

عبید الله بن أحمد بن يعلى: ۲۰۲/۲ 

عبيد الله بن الجحبحاب: /١‏ 34741 47 ۸6 و ۳۷/۲ 

عبيد الله بن أمية» ابن الشالية: ۲/ ۱۵۸۰۱۵۰۱۵ 

عبيد الله بن جرمون: ۵5/۳ 

عبيد الله بن خالد: ۲۸/۱ 

عبيد الله بن خزر: ۲۰/۱ 

عبيد الله بن صالح بن إدريس: ۱/ ۱۹۷ 

عبيد الله بن عبد الله البلسي» صاحب الصوائف: ۲/ ۰٩۰‏ ۰۹5 ۱۰۰ 

عبيد الله بن عشان أبو عثمان: ۰۵۰/۲ ۰۵۲ ۷۵ 

عبيد الله بن محمد ابن صاحب الصلاة: ۱۶۰۲/۳ 

عبيد الله بن موسى: ۲/ ۸۱ 

عبيد الله بن بجی بن إدريس: ۲۱۲/۱ 

عبيد الله» أبو زمام: ۳/ ٥٦٤‏ 

عبيد المخزن: ۱۰۷/۳ 

عبيد بن علي الكلابي: ۵۱/۲ 

عبيدة بن حميد: ۲/ ۸۲ 

عبيدة بن عبد الرهن السلمي: ۰۵۷۹/۱ ۳۵۱۰۸۰ و ۳۵/۲ ۱ 

العییدیة: ۰۳۵۰۳۱6۰۲۹۸۱ ۳۵۲و 4۸۷۰۱۹۱/۲ و۲۱۸/۳. وینظر: بنو عبید والعبیدیون. 

العبیدیون: ۰۲۷/۱ ۳۰۳ 

عتبة بن يحبى المغيلي الخطيب: ۷۱/۳ 

عتبة بن يحيى : ۳/ ٤۷۲‏ 


۱۷۰ 


العتبي: ۱۳۰/۲ 

عثمان بن أبي نسعة: ۷۹/۱ و ۳۵/۲ 

عثمان بن إدريس بن یعقوب النصور بن يوسف بن عبد المؤمن: ۳/ ۰۳۹۳ ۲۱] 

عثان بن جعفر المصحفي: ۲۷۳/۲ 

عثان بن حمزة بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب: ۱۳/۲ 

عثمان بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ١953/١‏ 

عثمان بن عبد الحق» آبو سعيد: ۰۳۸۹/۳ ۰4۸۳ 1۸۰6۸۵ 

عثمان بن عبد العزيز الكومي: ۳۰۱۳/۳ 

۱5۲ ۰۱۵۸ ۱4۵ ۰۱46 ۱٤۳ ۰۱۳۷/۳ عثمان بن عبد المؤمن بن علي» أبو سعيد:‎ 
AE AAT JAY AV AVA AVY AVE الاك‎ AV1 1۹ IIA ۷Y 
ا علض‎ 1° 14E 141 14° A AV 

عثمان بن عبد الواحد بن إدريس المأمون بن يعقوب النصور: ۳/ ٤١١‏ 

عشان بن عفان: 1/۱ CTA CFV ۳ ۷ ۷ ۱ TY‏ ۶۳ ۰۲۱۷ ۰۲۷ و۰۸/۲ ۰۷۱۰۸ 
ت۳۹( ۱۵ 

عثمان بن عقبة بن نافع: 8/١‏ 

عشان بن قرهب: ۱۵/۱ 

عثان بن میمون الصنهاجي» آبو سعید: ۳/ ۱۳۷ 

عشان بن نصر : ۰۲4/۲ و۳/ 1۸۳ 

عشان بن یغمراسن: ۱۲۰۰/۳ 

عدة العزیز بالله بن یوسف سیف العزیز بالله: ۲۹۸۰۲۹۹/۱ 

عدنان بن معصم: ۲۸1/۱ 

عدي: ۱/ ۳۲۲ ۰۳۲ ۰۳۲۷ ۳۳۲ 

عذرة: ۳۵/۲ 


العذري: ۲۲۰۰۲۱6/۱ و۲/ ۰۵۲ ۱۷ 


46۱ 44۵ 446 41۳ ۰1۳۷ (ETT ۰۲ 1۲۰۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹/۳ : عرب الط‎ 
CEY 01۰ 6۵4 04۵۷ هدق‎ EOE ۰0407 1 ۰ CEE EEA ۷ 
OTO ۵16 0۵6۱00۲۱۵۰۱۵۵۰ ۰4٩۳ ۰۹۲ 2-۷ 6 ۲ 

ظرفت الك ٩۲/۳‏ 

عرب الشبانات: ۵۳۹/۳ 

عرب العقل: ۳/ ۰1۷۸۰۳۹۱ 1٩۹۰‏ 

عرب ریاح: ۳/ ۰4۸۳ 4۸۸ ۵۲۷ 

۰۵۷۳ ۰۵۲۳ ۵۵۱۹ ۵۰۵ ۵۰۳ «EVV «£0۹ 48۷ ۰4۲4 ۰۲۲/۳ عرب سفیان:‎ 
0۹۰ ۸۲ «0V0 (OVE 

CAT العرب: ۰8۲/۱ ۰۵۵ ۰۵۹۰۵۸ 1۳۰۱۲ 10( 1۹( 0۷۱۰۸۷۲۰۸۷۰۱ الى عى فى‎ 
۲۰۰ ۱۷۳۱۱۱۷ ۰۱۳۰۱۳۰۰۱۱۱۰۱۰۱۱ ۸۱۰۱۳۰۱۰۰ AA Ao 6 ۹ 
۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۰۰۳۱۰۵ TAC CTV TIE TIT 1 
.۳۵۰ ۰۳۸۰۳۵ ۰۳۲ TTA TY ۰ TY ۲ ۲ 
۱۵۳۰۱۳۸۰۱۳۲ AV coo EY 6 ۳۹۱۳۸ ۰۳۵۹۰۲۸۰۱۵۰۱۲ ۰۸۰۷/۲ و‎ 
. 1۷۲۱ ۰ ۶ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۳ ۰۱۵۹۰۱۵۸۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱۳۵ ۱۳۰۱۳۱۰۱۲۹۰۷۹۰۵۵ و۳/‎ 
TEY TTY TYE ۰ ۷ TIT TIE TIT ۱ ( ل‎ °° ۹A 
۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۳ ۰۵۲۷۲ ۰۲۷۱۰۲۱۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۰ ۰۵۷ «YE0 ۳۴ 
۳ (۲ FY ۱ F4 رن‎ TAY ل‎ «YAY «AY 
446 1۳۹۰8۲6۰4۱۲ ۰4۱۱ ۰6۰6 ۰۳۷6 ۰۳۱۶ ۳۱ TET ۰ ۹ 
04۸۷ 6۸۵ 6۱۵ CEY CEOA 06۵۷ هدق‎ EOF 6*۷ 0 
۰۵۲۱ ۰۵۲۳ معدم كدص ۰۵۲۰ الام‎ 44٩ ۰4۹۸ ۰4۹۷ ۰4۹۱ ۰40 ۸ 
۰۵۷۵ :لاف‎ (00° (OQ ۵61۰۵6۵ ۵66 ۰۵6۲ ۵۱ ۰۵۳۹ «oF 6 
۱ (04° OAR OVA 


عروبة بن یوسف: ۸۸ ۰۰۱۸۶ ۱ 


11۲ 


عروة (الثائر بباجة): ۲/ ٤۷‏ 

عروة بن الولید الصدنی: ٩۲/۱‏ 

عریب القرطبي: ۱/ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۲۱۲۰۱۹۲۰۱۹۰۱۱۲ و۲/ ۱۷۱۰۹ 

العز بن إسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالی: 0111/۲ ۵۰۱۰٩۱‏ 

العز بن سواجات: ۲/ ٤۷۷‏ 

عزم بن حسون بن سنون: ۲۸۱/۱ 

عزم بن زيري بن مناد: ۲۸۲/۱ 

عزوز بن عمرون: ۰8۹7/۳ ۵۱۹ 

عزوز بن يبروك: ۵۷/۳ 

عزونة: 1۹7/۳ 

العزیز بالله ابن المنصور: ۰۳۳۳/۱ ۰۳۳ 5 ۰۳ ۳۵ 

العزیز بالله ابن یوسف سیف العزیز بالله: ۲۸/۱ 

العزي بالله نزار العبيدي» آبو منصور: ۰۲4۹/۱ ۰۲4۸ ۰۲4٩‏ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۰۱ 
۸ ۳۱۷۲ 

عزیز بن خطاب: ۳/ ۰1۷۳ ۶۸۲ 

العزيز بن علي بن يحبى بن تیم بن المعز بن بادیس: ۳۳۸/۱ 

عسقلاجة: ۰۲۵۸/۲ و۳/ ۳۶۲ 

عسلون: ۱۹۱/۱ 

عصام بن ماجکس: ۲۱۶/۱ 

عطاف: ۰1۳۸/۲ 1۳۹ 

عطية بن جعفر : ۲۷۹/۱ 

عطية بن عطية آبو عقیل: ۱۷۶/۳ 

عقبة بن الحجاج السلولي: ۰۸۱/۱ ۰۸۲ ۰۸۳ و ۰۳۷/۲ ۳۸ 


عقبة بن قدامة: ۸۰/۱ 


۱۱۳ 


عقبة بن نافع الفهري: ۰۳۹۰۳۰۱ 4۳ 66 ۱6۵ 6۷ ۹6۸ ۵۱۵۰ ۵۲ 
O «OF‏ 6100 1 

عقیل: 01/۲ 

عكاشة الصفري: م 

عكاشة بن ناصر: ۳۵/۲ 

العکي: ۳۷/۲ 

العلاء بن جابر العقيلي: 0/۲ 

العلاء بن سعيد المهلبي: 011۳/1 

العلاء بن مغيث الجذامي: ۰1۱/۲ ۰1۲ ۰1۳ و۳/ ۲۲۹ 

علو بن المعز بن باديس: ۳۲/۱ 

علوش بن کانون: ۰۵۷۰/۳ ۵۷۰ 

1٩ /۳ العلویة:‎ 

علي البغدادي» کاتب جعفر ابن الاندلسی: ۲۲۸/۲ 

علي الجزيري: ۰۳۱۱/۳ ۳۱۲ ۱ 

علي الملقب بالظاهر العبيدي: ۱/ ۳۱۳ 

علي الوهيبي: ۳/ ۰۱6۰ ۱4۵ 

علي بن أبي الفوارس: ۱۸۰/۱ 

علي بن أبي زكريا بن حيون: ۳/ ۲۵۷ 

علي بن أبي سلمة: ١57/١‏ 

علي بن أبي طالب: ۰۱۳۹۰۳۸/۱ لال ۰۱۷۰۱۲۸ ۱۱۸۵ AV‏ ۲۱۲ ۲۰۵ ۳۱۳ 
و ۰۲۹/۲ :۳۹ 

علي بن أبي علي الخلطي» أبو الحسن: ۵1۵/۳ 0۷۳ ٠‏ 

علي بن إدريس بن يعقوب النصور بن يوسف بن عبد المؤمن» آبو ا لحسن: ۳۹۳/۳ 

علي بن إسحاق بن محمد بن غانية المسوفي: ۳/ ۰۲۷۵ ۰۲۷٦‏ ۰۲۸۳ ۰۲۸6 ۲۸۵ 0۲۸۱ 
TEA ۰ ۵ ۷‏ ۱ 


11٤ 


علي بن الحاج» آبو امحسن: ۰۳۰/۳ ۳۰۰۳۵ 

علي بن احصین: 4/۲ 

علي بن الدبرتير» آبو الحسن: ۲۷۱/۳ ۰۲۸۰۲۸۵ ۳٤٣۸۰۲۹۱۰۲۹۰‏ 

علي بن الفخار: ۱۷۹/۳ 

علي بن الفضل: ۱۵۳/۱ 

علي بن الفضل» آبو الحسن: ۳/ ۳۹۷ 

علي بن جعفر الإسكندراني: ۲10/۲ 

علي بن حزم = أبو محمد بن حزم 

علي بن حسن: ۳۱۳۹/۳ 

علي بن حمدون الجذامي المعروف بابن الأندلسي: ۰۲۰۳/۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ و ۲۲۸/۲ 
۸۹ ۰ ۶۹۱ 

علي بن حمزة: ۲/ 1۷ 

علي بن مود الحسني» أبو الحسن: ۰۳4۵/۱ و۲/ ۰۳۹۳ ۰۳۳۷ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ 
TAY TAT ۰۳۸۵ ۳‏ ۰۳۹۲ ۶۷۷ 

علي بن حميد: ۱9۰/۱ 

علي بن حنون أبو الحسن: 755١/7”‏ , 

علي بن حيون الكومي: ۰۲۹۹/۳ ۲۹۳ 

علي بن خلوف: ۲۳۵/۲ 

علي بن رباح السلمي: ۷۲/۱ 

علي بن رزق: ۱/ ۳۱۷ 

علي بن زجدار (زکدار) الونجاسني الريني: ۳/ 0۷۹۰۵۷۸ 

علي بن زیان: ۵۳۱۰۵۳۶/۳ 

علي بن زيد الإشبيلي» آبو احسن: ۲۳۸/۳ 

علي بن سلیان: ۲۰۳/۱ 

علي بن سيد: ۳/ ١١17‏ 


۱۱۵ 


علي بن طالب: ۱۱۳/۳ 

علي بن عبد المؤمن بن علي» آبو الحسن: ۰۱6۲/۳ ۰۱۷ ۰۲۳۹۰۱۷۸ ۰۲۰ 0۲۱ 
۰ ۳۵ ۳۱۶۲ 

علي بن عشرة: ۱۹۱/۲ 

علي بن عمر: ۲۲۳۰۲۲۲/۱ 

علي بن عياش بن عبد الملك بن عیاش» آبو احسن: ۳5۶/۳ 

علي بن عيسى بن میمون: ۰۱۰۶/۳ ۰۱۱۰۱۱۲ ۱۲۱۰۱۱۹۰۱۱۵ 

علي بن كانون: ۳/ ۵۲۱ 

علي بن كنفاط اللمتوني: 10/۳ 

علي بن مجاهد, إقبال الدولة: ۲/ 4۱۲ 14۸۰4۱۳ 

علي بن محرز بن زياد: ۱۷۹/۳ 

علي بن محمد الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن: ۳/ ٤0۷‏ 

علي بن محمد بن أبي العرب: ۲۸۱/۱ 

علي بن محمد بن رزين المعروف بالجزيري: ۳/ ۲۰۷ 

علي بن مرزین: ۲۱۱/۳ 

علي بن منصور: 0۹۰/۳ 

علي بن هلال: 600/۳ 1۷۷ 

علي بن وزير: ۲۰۸۰۲۳۹/۳ 

علي بن يبورك: ۳/ ۱۰۳ 

علي بن يحيى الحسني: ۲۰۵/۲ 

علي بن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلجين بن زيري: ۱/ ۰۲۱۷ ۳۳۷» 
۸ ۲ ۳۰۲ و#/ ام مه 

علي بن يحيى بن عمر اللمتوني: ۱۶/۳ 

علي بن يحبى» ینتسب إلى علي بن أبي طالب: ۲۰۱/۲ 


۱۳۹ 


علي بن يدر: ۰4۷۹/۳ ۵۳۷ ۵۳۹ ۵4۰ ۵41 ۵11 ۰۵۹۰ ۵۹۳ ۵۹ ۵۹۷ 
۰ ۹ ۱ 0۱( 

علي بن یزیمر التامردي: ۵۰5/۳ 

علي بن يوسف التونسي: ۳۲۲/۱ 

۳46 ۳۱۰۳۱ ۵۳۳۷ /۱ علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني:‎ 
۰1۰ ۰۵1 ۰۵۵ 65 OF ۰۵۲ (O° EA EV فق‎ EF و۳/ ۰۳۵ ۰۳۹ 6۰ لق‎ 
۸۳ CAY عل لل‎ VA VV VY ۰۱۷۰ A TY TT T° 16 TT ۸ 
TEAAITAANIEI°AI°V مق كد ل‎ ۳ ۵ 

عار الأعمی: ۲۲۸/۱ 

عمار» الوزیر: ۲۹۲/۱ 

عمر الصغیر بن علي بن يوسف بن تاشفین: ۱۰۸/۳ 

عمر الكبير بن علي بن يوسف بن تاشفين: ۱۰۸/۳ 

عمر المرتضى بن أب إبراهيم بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن, أبو حفص: ۵۰1/۳ 
OEY (Of ۰۵۳۹ ۰۵۳۷ ۰۵۳۵ (OYE ۰۵۲۳ ۲۲ ۱‏ ۵۳ 20455 ۵1۵ 
1 لاقف 00°(« 001(« (OV‏ ۰۵۷۲ "الام ۵۷ ۵۷۵ ۵۷۷ COVA‏ ۰۵۷۹ 
۵٩۱ ۵۸۷ ۰۵۸۲۱۰۵۸6 ۵۸۲ ۰‏ 

عمر بن أبي زيد الهنتاتي» أبو علي: ۲۷۰/۳ 

عمر بن أبي زيد بن أبي حفص» أبو حفص: ۲۸۳/۳ 

عمر بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ۲۹۹/۳ 

عمر پن آحد: ۳۹/۲ 

عمر بن إدريس بن إدريس: ۲۳۲/۱ 

عمر بن آصل‌اط: ۳/ O۸۲‏ 

۰۱۲ TY TY AAV IAI IYI عمر بن الخطاب: انل و"‎ 
0۰۲" ۵ ۸ 


عر 


11۷ 


عمر بن آیوب. آبو علي: ۳/ ۳۳۲ 

عمر بن تیمصلیت التینملی: ۳/ ۰۲۲۹۰۲۰۶ ۲۳۶۰۲۳۵ 

عمر بن جعفر بن شتیم: ۱۲۲/۲ 

عمر بن حریز بن هابل: ۱۵۵/۲ 

عمر بن حفص المهلبي: ۳01/۱ 

عمر بن حفصون: ۱ و۸ A‏ الل ATEATYT ATI ITT ITT‏ 
۲۰۰۵۰۰۰۵۵۹۵ اول 
۳ ۷ ۵ ۶ ۰۰۳ ۳ 

عمر بن زرقاج: ۲۲۹/۳ ۲۳۰ 

عمر بن سحنون: ۸/۳ ۲۳۱۰۲۲۹۰۲۲ 

عمر بن سليم التجيبي: ١١1١/١‏ 

عمر بن سیر أبو حفص: ۰۱۰/۳ ۰۱۳ ۸٩‏ 

عمر بن شراحيل: ۲/ ۵۷ 

عمر بن صالح الصنهاجي: ۱۱/۳ 

عمر بن صالح: ۳/ ۱۱۵ 

عمر بن عبد العزیز: ۰۷۲/۱ ۰۲۷/۲۰۷۷ ۰۳۳ ۶1٩‏ 

عمر بن عبد الله الرادي: ۱/ ۸۲۰۸۱ 

عمر بن عبد الله بن أبي حافة: 1۵6/۳ 

عمر بن عشان: ۱۱۰/۱ 

عمر بن علي بن الحاج ومجوز اللمتوني: 7/ /5 

عمر بن علي بن يوسف بن تاشفين: ۳/ ۰۱۳ ۱6 

عمر بن علي بن يوسف بن تاشفین» أبو حفص: ۳/ ۰1۲ ۰۱۳ 16 

عمر بن مضم المترولي الملاحي: ۲/ ۱۵۵ 

عمر بن مقور: ۳/ ٩۰‏ 

عمر بن وقاریط افسکوري: ۰۷/۳ ۰8۷۱۰1۷۵ ۷۸۰۷۷ 


11۸ 


عمر بن يحيى الهنتاق» آبو حفص: ۰۸۸/۳ ۰۹۷ ۰۱۱۰۰۱۱۸۰۱۰۰۱۰۱۲ ۰۱۲۹۰۱۱۱ 
TACT ۲‏ ۱ ان 

عمر بن ینتان: ۳/ ۱۰۲ 

عمر بن یوسف بن تاشفین» آبو حفص:  /۳‏ ۵ 

عمر أبو علي: ۰۵6۱/۳ ۵0۳ 

عمر. عامل علي بن یوسف على إشبيلية: ۳/ ۸۳ 

عمران بن أبي عمران» أبو موسى: ۵۸/۳ 

عمران بن أن حرز: ۱۶۷/۱ 

عمران بن حبیب: ۱ +۱ 

عمران أبو موسی: ۳/ ۰۵۸۰ ۵۸۲ 

عمرو بن أبي احبحاب: ۳۱۷۰/۳۲ 

عمرو بن العاص: ۱/ ۰91۰۳۹۰۳۱۰۳۰ و ۲۵/۲ 

عمرو بن حفص بن قبیصة: ۱/ ۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰۸ ۱۱۲ 

عمرو بن سلیم العروف بالقویم: ۱۵۲۰۱5۱/۱ 

عمرو بن عبد الله العروف بالقبعة: ۱۰۹/۲ 

عمرو بن عبد الله بن أبي عامر: ۲۵۸/۲ 

عمرو بن عشان القرشي: ٠١/١‏ 

عمرو بن معاوية القيسي: ۰۱۲/۱ ۱۳۸۰۱۳۷ 

عمروس بن یوسف: ۰۷۵/۲ ۰۸۲ ۰۸ ۰۹۹ ۱۱۷ 

عنبر الفتی: ۲/ ۰۳۲۷ ۰4۰۰۰۳۹۸ و۲۷۰/۳ 

عنبسة بن سحیم الكلبي: ۰۷۸/۱ و ۲/ ۰۳4 ۳۵ 

عواج بن هلال: ۳/ ۵14 

عوسجة بن الخليع: 10۸/۲ 

عون العطار: ۸۳/۲ 


عون الله بن نوح: 1۷۸/۲ 


١1 


عياش بن آخیل: ۷۰/۱ 

عياض بن عقبة بن نافع: ۱۸/۱ 

عياض بن موسىء أبو الفضل: ۰۲۱۶/۱ ۰۲۳ و۳/ ۱۱۱۰۱۰ 

١947 /١ عيسى النوشري:‎ 

عيسى بن إبراهيم بن القاسم بن إدريس: "45/١‏ 

عیسی پن أن الأنصار آبو منصور: 0۲۳۷/۱ ۲۰ و ۲۱۹/۲ 

عیسی بن أبي حفص بن علي : ۳۰۵/۳ 

عيسى بن أحمد بن أبي عبدة: ۱۰۰۰۱۵۹/۲ 

غیسی ین اد آبو ال 02/31 

عیسی بن إدريس بن إدريس: ۲۲۲/۱ 

عيسى بن إدريس بن محمد بن سليهان. أبو العيش: ۱/ ۲۷۸۰۲۰۷۰۹۷ 

عه بن ان 

عسو بن میم پن الهز بن اد ۴۳۷/۱ 

عیسی بن تومرت: ۰۱۰۹/۳ ۱۱۱۸۰۱۱۷ ۱۳۸۵۱۳۷۰۵۱۳۲۰۱۲۰ 

عیسی بن حسن الحسني العروف با حجام: ۱66/۱ 

عيسى بن داود المسطاسي: ۲۳۸/۱ 

یی ن دار ۱۲۷/۲ 

عیسی بن ریعان الأزدي: ١٤۸/۱‏ 

عيسى بن سعيد اليحصبي» أبو الأصبغ: 1/1 TI ۵ TIE TIT‏ ۳۱۷ 
۸ ۲۲ ۳۳۰ 

عیسی بن سمغون: ۲۷۸/۱ 

عيسى بن شهيد: ۲/ ٠١١914‏ 

عيسى بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ۲۲۰/۱ 

عيسى بن عبد المؤمن بن علي» أبو موسی: ۰۱۷4/۳ 0۲۵ ۰۲۷۷ 0۲۸۱۰۲۸۰ ۳۵۳ 

عیسی بن عروة: ۹1/۱ 


۱۳۰ 


عیسی بن عمران» آبو موسی: ۰۱۳۳/۳ ۰۲۲۳ ۰۲۳۶ ۲۰۹۰۲۵۵ 
عيسى بن فطيس: ۲۱۹۰۲۰۳/۲ 
عیسی دن قنون: ۱۹۸/۲ 
عیسی بن عمد من ولد أن الهاجر: ۲/ ۱۳۰۱۱ 
عیسی بن حمد» صاحب شلب: ۲/ ۳V‏ 
عیسی بن خلوف: ۲۲۹/۳ 
عیسی بن موسی الخراساني: ۱۰/۱ 
عيسى بن موسى بن عجلان: ٠١57/١‏ 
غیسی بن میمود: ۱۲۱/۲ 
عیسی بن يحيى بن عمر اللمتونی: ۳/ 5 ١‏ 
عيسى بن يزيد: ١١17 /١‏ 
عيسى بن يوسف القيسي: ۳9۱/۱ 
عيسى عليه السلام: ۰۸۸/۱ و۲/ ۰۳۰ ۲۸۷ 
یشوت ۱۳۶/۲۰ 
حرف الغين 
غالب القائد الناصري: ۰۲۰۱/۲ ۰۲۰۳۰۲۰۲ ۰۲۰6 ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۳۰۲۲۷ ۲۳۵ 
۹ ۰۲۰۷ ۲۷۹۰۲۷۲۰۵۲۷۱۵۲۵۹ 
غانم بن مردنیش: ۲/۳ ۰۲ ۰۲4۵ ۰۲1 ۰۲4۷ ۲۹۸۰۲۵6 
غاية» أم عبد الرهن بن هشام الستظهر بالله: ۲/ ۳۹۷ 
غثتون: ۱۱۰/۲ 
غرسیا طالس: ۳/ ۵۷۷ 
غرسية بن شانجه بر که: ۳/ ۰4۱ 57 
غرسية بن شانجه: ۲۰/۲ 
غرسية بن غرسية بن شانجه برکه: ۳/ ٤۱‏ 
غرسية بن فرذلند: ۲/ ۰۲۷۷و۳/ ۰4۲ ۳؟ 


۱۳۱۱ 


غرسية صاحب البشکنش: ۲۸۹/۲ 
غرسية: ۲/ ۵17/۳۵۰۰۰۱۹۹ 
الغزال الشاعر : ۱۰۸/۲ 
غزي الصنهاجي: ۳/ ۲۸۳ 
غسان: ۰/۲ 
الغساني القری: ۳۱۰/۱ 
غشتون: ۳/ ٦٦‏ 
الغشتي القائد: ۳/ ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ 1۱۵ 
غطفان: ۲/ ۵۱ 
غلبون = الأغلب بن عبد الله 
غلنده: ۲/ ۱۵۵ 
غليسية: ۲/ ۲۸۷ 
غارة: ۱/ ۰۲۱۰۱۹۵ ۰۲۲۲ و۳/ ۰4۸ 61۱616 1۸۵ 
الغ‌اریة: ۵1104۸۸/۳ 
غندشاره: ۲/ ۷۷ 
غندشلب: ۱۱۵/۲ 
غنصاله: ۶۳۰/۳ 
غومس: ۱۱۵/۲ 
حرف الفاء 
فاتن الفتی: ۳۳۹۰۳۳۸/۲ ۳۵۲ 
الفازازية: ۳/ ۰4۱۹ 116 
فاطمة بنت عبد الواحد الرشید بن أبي العلى إدريس المأمون: ۳/ ۰1۷ 1۷۵ 
فاطمة بنت يوسف بن تاشفين: ۳/ ۸٩۰۸6‏ 
الفاطمي: ۲/ ۰16 1۱۰1۵ 
الفاطمیون: ۲/ 6٠0‏ 


فانو بنت عمر بن ینتان: ۳/ ۱۰۷ 

فائد بن عامر: 1۵/۳ 

فائق الفتی: ۲/ ۰۲۵۱ ۰۲۳ ۲۵ 

فتح الحاجب: ۱۱۱/۱ 

الفتح بن خاقان» أبو نصر: ۲/ 0۲۸۹۰۲۹۵ ۵۰۱۲ 

فتحونة بنت إدريس بن یعقوب النصور بن یوسف بن عبد الومن: ۲/ ۰۳۹۳ ۲۱) 
فتوح بن الخير بن محمد بن خزر: ۲۰۰/۲ 

الفتوح بن القائد: 0/١‏ 

الفتوح بن حمامة: ۳/ ۲۳ 

فتوح بن علي: ۲۷۹۰۲۷۳/۱ 

الفتوح بن معنصر الزناتي: ۲۷۷/۱ 

فرتون بن غرسية الأنقر: ۱۱۳/۲ 

فرج بن عفیر: ۲۱۵۰۲۱6/۱ 

فرج بن کنانة: ۲/ ۸۱۰۷۷ 

فرج بن مسرة: ۹۹/۲ 

فرذلند: 1160۱۲۵/۲ 

فرذلند بن شانجه: ۰1۹۰41۸/۲ 1۷۰ 

فرذلند بن غرسية بن شانجه بر که: ۰4۹۹/۲ ۰۵۰۱۰۵۰۰ و ۰4۱/۳ ۲؟ 
فرعون۱:0/ ۲۶۳ 

فرنانده النصراني: ۲۰۲/۳ 

فضل بن أي العنر: ۱/ ۱:9 

الفضل بن روح بن حاتم: ۱/ ۰۱۲۲۰۱۲۱ ۰۱۲۰۱۲۳ ۳۵۲ 
الفضل بن علي بن ظفر: ۲۱۹/۱ 

الفضل بن يحبى: ۱۲۱/۱ 

الفضل بن یعقوب: ۱/ ۱۶۷ 


الفضل بن یوسف بن تاشفین: ۲/۳ 

فضيلء آبو القاسم: ۱/۳ ۰۲ ۲۷۰ 

فطیس بن سلیان: ۸۱/۲ 

فطیس بن عیسی: ۲/ ۷۲ 

الفقیه القبري: ۲/ ۳6 

فلاح» القائد: ۱۲۷/۱ 

فلفل بن حسون بن سنون: ۲۸۲/۱ 

فلفل بن سعيد بن خزرون الزناي: ۰۲۷۱۰۲۷/۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
Tor ۳‏ 

الفنش : ۵۸۵/۳ 

فهر بن مالك: ۱/ ۵1۱۰1۳ 

فیلق الكتامي: ۱۷۰/۱ 

حرف القاف 

القابلة: ۳۱۸/۲ 

القادر حفید ابن ذي النون: ۲۵/۳ 

قاسم ابن الشبانسي: ۳۰۷/۲ 

قاسم الوسناني: ۱۹/۱ 

القاسم بن [دریس بن |دریس: ۰۲۱۰۲۲۲/۱ ۲۵۵ 

قاسم بن العباس: ۱۱۰۱/۲ 

قاسم بن الولید: ۱۵۰۰۱4۹/۲ 

قاسم بن حجاج: ۲۲۱۷/۱ 

القاسم بن حسن بن القاسم بن إدريس: ۲۵۲/۱ 

القاسم بن حمود الحسني, آبو حمد: ۰۲۹4/۱ و 0۳۸۰/۲ ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ ۳۹6 
۵ ۰ ۱۳۹۳۵۳ 10۱ 


القاسم بن زکریا اهنائي» آبو عبد الرحمن: ۵۰/۳ 


۲€ 


قاسم بن عبد ال رحمن الفهري: 1۹/۲ 

القاسم بن عبد ال رحمن بن أبي العافية: ۳/ ۲۶ 

قاسم بن عبد الرحمن: ۲۰6/۲ 

القاسم بن عبيد الله بن الحبحاب: ۸۱/۱ 

القاسم بن علناس: ۳۷/۱ 

القاسم بن محمد العلوي: 32۸ 

القاسم بن محمد بن أبي العرب: ۲۸۱/۱ 

القاسم بن محمد بن القاسم بن حمود: 4۵0/۲ ٤٦۳‏ 
القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ۲/ 7011971911571 
القاسم بن مروان: ۲۹۹/۱ 

قاسم بن ولید الكلبي: ۱/۲ 

القاسم بن يوسف بن عبد الرحمن الفهري: ۲/ ۱۰ 
القاضي ابن الكومي: ۲۲۰/۱ 

القاضي آبو معاوية: ۷۹/۳۲ 

القاضی عیاض = عیاض بن موسی 

القائم بأمر الامة: 10۸/۲ 

القائم بأمر الله العباسي: ۰۳۰/۱ ۰۳۱6 و۳/ ۲۳ 
القائم بن عبد الجبار: ۳1/۲ 

قبائل سفیان: ۳/ ۰۵۲۱۳ ۰۵16 1۵ ۵. وینظر: عرب سفیان 
قبيصة بن ذؤيب: ۱۹/۱ 

قبيصة بن روح بن حاتم: ۱۲۱/۱ 

القحطاني: ۳۳۷/۳۲ 

قراقش الغزي: ۲۹۳/۳ 

القرامطة: ۰۱۸۸/۱ ۰۲4 ۰۲۵ ۳۱۱ 


القرشی السلياني: ۲۰۱/۲ 

القرشي الشاعر: ۳۲۹/۱ 

قرمط: ۳۰۷/۱ 

فریش: /١‏ ۰۵۲۰4۲۰8۰ ۰۱۰۵ و۲/ 0۳۰۱۰۲۱۰۲۰۷۰۵۳ ۰۳۲۹۰۳۲۷ ۳۵۳ 
القسطلی الشاعر: ۲۲۷/۲ 

قسطنطین بن لیون: ۲/ ۰۱۹۳ ۱۹۷۰۱۹6 

قشير: ۵۱/۲ 

القصائري الطبیب: ۳۶۱/۲ 

قضاعة: ۲/ 1101۳ 

القضاعي: ۰۲۳۲/۱ ۰۲۳۳ ۲4۵ 

قطن بن عبد الملك بن قطن الفهري: ۲/ ٤٠‏ 

قلشانة: ۲۱۶/۱ 

قمرء آم سير بن علي بن يوسف بن تاشفین: ۳/ ۰11 ۰۸۱ ۸۵ 
قند مولى الناصر: ۲/ ۱۹۵ 

قنون بن محمد بن القاسم: ۲۰4۸/۱ 

۲۰۰۱۲ ۵۷/۲ 7١15 /١ القوط:‎ 

القومس ابن مامة النصراني: ۱۳۵۹/۲ 0۳۹۲ ۰۳۷۲ ۵۳۷۰۳۷۳ ۳۷۷ 
القيجاطي: ۳/ ٤۹۳‏ 

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري: ۳۸/۱ 

قيس: ۰۱7۷/۱ و۲/ ۰1۳ ۵1۰۵۳ 

القیسیة: ۱۳۸/۱ 

قیصر الفتی: ۳۶۹۰/۲ 

قيصر اليوناني: ۲۱۲/۲ 

قينة بن الرميمي: 4۵۰/۲ 


۱۳۹ 


حرف الکاف 
کادو بن معارك الارطي: ۱۹۲۰۱۹۱/۱ 
کافور الاخشيدي: ۲۰۲۳/۱ 
کانون بن جرمون: ۳/ ۵۲۱۰۵۰5۵۰۵۵۰۰۵۰۳ 
کباب بن زيري بن مناد: ۱۱/۹/۱ 
كباب بن شرف الدولة: ۱/ ۲۹۷ 
کتامة: ۹۸۰۸۰۵۲/۱ ۰۱۹۱۹۰۱۱۸۰۱۲۱۷ ۰۱۷۱۰۱۷۲۰۱۷۱۸۱۷۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ 
ين دان NAE AAT AAT IY‏ ۰۰۵۵ ۲۵۲ 
۳ ۷ ال ۰۲ ۳۰۹۰۳۰۸۰۲۸۶ ۲۰۳/۲ 
الکتامیون: ۰۲۷۰/۱ و 1/۲ 10 
کرامة بن النصور الصنهاجي: ۰۲۹۱/۱ ۳4 ۳2۹ 
الكرامي الکاتب: ۳۰۶/۱ 
كريب بن خلدون: ۲/ ۱۶۶۰۱۳ 
كريب بن عثان بن خلدون: ۱۶۶۰۱۶۳/۲ 
كسيلة بن لمزم الأوربي: ۸ ۵۵۵ ۰۵۸۰۵۷ ۷۳ 
كطوف بن لاوي الصغير بن لاوي الكبير بن وزجيج: ۱/ ٩۸‏ 
كعب بن عامر: ۵۱/۲ 
کلاب: 01/۲ 
كلب: ٤٤/۲‏ 
كلثوم بن عياض: /١‏ 285 ۰۸۸۰۸۱۰۸6 ۰۳۵۱۰۹۱ و ۰۳۸/۲ ۱؟ 
الكناني: ۰۷۹/۲ ۸۰ 
کندة: 1/۲ ؟ 
الكندي (الثائر): ۱۳۱/۱ 
کنزة: ۰۲۲۱/۱ ۲۲۲ 
کومیة: ۰۹/۳ ۶1۱۰۲۹۷۰۱۵۹۹۰۱۵۰ 


۱۳۷ 


حرف اللام 

لاوي الصغير بن لاوي الكبير بن وزجيج: ۹۸/۱ 

لاوي الکبیر بن وزجیج: ۹۸/۱ 

لب بن الطربیشة: ۱۷۱/۲ 

لب بن زکریا بن عمروس: ۱۱۷/۲ 

لب بن سلی‌ان بن هود: ۲/ ۵۷ 

لب بن محمد بن طلیطلة: ۱۵۸/۲ 

لب بن محمد: ۱۱۲/۲ 

لب آبو القاسم: ۲۱۰/۲ 

لبونة بنت محمد بن الحسن بن قنون» آم جیی بن علي بن حمود: ۲/ ۳۹۶ 

لبيب الصقلبي: ۰4۱۸/۲ ٤0۹‏ 

لبيد بن عبد اللّه: ۱۱۳/۳ 

oY ETA ۰ ۲ خم:‎ 

لذریق النصراني الملقب بالکبیطور: ۳/ ۰۲۱۰۲۵ ۰۲۷ ۰۳۰۰۲۹ ۰۳۲ ۳۳ 

لماية: ۲۰۵/۱ 

۰۱۵ ۰۱۳۰۱۲ ۰۱۱۰۱۰۰۹۰۸۰۷ T/T ونة: ۰۳۲۸۰۲۷۷۱ ۰۳۵۹۱ و۶۲۱/۲‎ 
It MT عق أرق دك‎ (AF CAV CAY CAY 5ل كلت‎ TT cT كك على‎ 
TEACTAT TAO 

اللمتونیون: ۷۲/۲ و۰۵/۳ ۰1۸۰۱۷ ۰۸۲ A‏ كلض ° ۳ فق كف تحنل 
۶ ۱۶۳ 

لمطة: 1۰۰۱۱۰۷/۳ 

اللمطیون: ۵۹۵/۳ 

لواتة: ۰۱۸۹۰۵۰/۱ ۰۲۷۸۰۲۵۳۰۲۵۱۰۱۹۰ ۳۰۲۰۲۸۰ 

الليث بن سعد: ۰۷۲/۱ ۰۲/۲۰۱۳۰۰۹۰ ۲۹ 


۱۳۸ 


حرف الیم 
ماجکس: ۲۱۶/۱ 
ماخوخ الزناتي: 1۸/۳ 
مارق الكتامي: ۲5۷/۱ 
ماروت: ۲۳/۱ 
ماکسن بن بلقین: ۲۸۱/۱ ۱ 
ماکسن بن زيري الصنهاجي: ۱/ ۰۲۵۷ ۰۲۲ ۲۱۳ ۰۲۷۲ ۲۷۳ و ۲/ 1۸۷ 
مالك بن آنس: ۰۱۹۰۱۳۷/۱ ۲۲۹۰۲۱۳۰۱۹۰۱۸۰ 
مالك بن علوي: ۳۳۱۰۳۲۹/۱ 
الالکیة: ۱۸۵/۱ 
الملأمون العباسي: ۰۲۲۵/۳ ۲ع۳ 
الأمون بن هارون الرشید: ۱۳۶۰۱۳۱/۱ 
المأمون يحيى بن ذي النون: ۰4۱۹/۲ 49۷ ۸6 4۸۵ و 1۲/۳ 
الأمونیون: ۰4۷۲4۷۳/۳ 1۸۳ 
مبارك التكروتيء آبو الفضل: ۳/ 577 
مبارك العامري: ۰4۱6/۲ ۰4۱1۰6۱۵ 4۱۷ 
مبشر الصقلي ناصر الدولة مولى ابن مجاهد: TEA‏ 
المتنبي = أبو الطيب المتنبي 
مجاهد العامري: ۲/ ۰۳۸۲ "0511650557 4۲۰6۱۸۰4۱۲ 6۲۵ 64۸4۳۵ 00 
مجبر بن عصام: ۲۱۶/۱ 
مجن بن کامل الدهماني: ۳۳۳/۱ 
الجوس الأردمانیون: ۲۲۷/۲ 
الجوس: ۰۱۹۲/۱ ۰۲۵۰ و۲/ ۰۱۰۱۰۷۷۰۷۱۰۵ ۰۱۰۳۰۱۰۲ ۰۱۱۳۰۱۱۲ ۰۲۲ 
و۳ 1۲ AV‏ 


۱۳۹ 


محارب: ۵۱/۲ 

محسن بن ماکسن بن زيري: ۲۷۳/۱ 

محمد ابن السندي: ۱/۱ 

محمد ابن العراقي: ۲/ ۰4۰۲ 407 

محمد ابن العلم أبو عبد الله: 7/ ۲6۱ 

محمد القائم: ۲/ ۳۶۷ 

محمد القطراني: ۳/ ۰۵۷ ۰۵۸ ۰۵1٩‏ ۰۵۵۰ ۵۵۱ 

محمد المستعلي: ۲/ t00‏ 

محمد المقتول» والد عبد الرهن الناصر: ۱۳۹/۲ 

محمد المهدي العبامي: ۱۲۰/۱ 

محمد بن إبراهيم الذرة: 1۰0۸/۳ 

محمد بن إبراهيم اللمتوني: ۱۸/۳ 

محمد بن إبراهيم بن حجاج: 7/ 0154 ۱۱۷۰۱٥۰ ۱٤۹‏ 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن المنخل الهري الشلبي؛ أبو بکر: ١١١١١٤١/۳‏ 
محمد بن إبراهيم بن عبدوس: ۱۵۸/۱ 

محمد بن إبراهيم: ۳/ ۲۹6 

محمد بن أبي العرب الکاتب: ۰۲۱۸۰۲۱/۱ ۲۸۱۰۲۷۱۰۲۷۰ 
محمد بن ابي العيش الادريسي: ۰۱۹۲/۲ ۲۰۶۰۱۹۸ 
محمد بن أبي العيش الكتامي: ۲۳۰/۲ 

محمد بن أبي الفتوح: ۳۶۹/۱ 

محمد بن أبي بكر الصديق: ۰۳۸/۱ ٤۳‏ 

محمد بن أبي بكر اللمتوني» أبو عبد الله: 1۰/۳ 

محمد بن أبي جمعة: ۲۸۵/۲ 

محمد بن أبي عامر = المنصور بن أبي عامر 

محمد بن أبي عبدة بن عقبة: ۲/۱ 


۱۳۰ 


محمد بن أبي عشرة السلاوي أبو عبد الله: ۳/ 41۷ 

محمد بن أبي عون بن عبدون: ۱۸۰/۱ 

محمد بن أبي عیسی: 7١0 /١‏ 

محمد بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ۲۲۹/۳ 

محمد بن أبي يعلى الكومي, أبو عبد الله: ۳/ ۵۵۳ ۵۵4 

محمد بن أحمد بن زيادة الله بن قرهب: ۱/ ۱۹6۰۱٩۳‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلبء أبو الغرانيق: ۰۱5/۱ ۱۵۹۰۱9۷ 

محمد بن إدريس الحسني: ۲۰۰۰۱۹۲/۲ 

محمد بن إدريس بن إدريس الحسني: ۲۲۲۰۱٤۳/۱‏ 

محمد بن إدريس بن عبد الحق» آبو عبد الله: ۳/ 6۸۷ ۵1۲ ۰۵1۸ 0۷۰ 

محمد بن إدريس بن علي بن حمود: ۲ 6 ETT‏ 8۷۳ 

محمد بن إدريس بن يحيى بن علي بن حمود الحسني: ۳۸/۱ 

محمد بن إسحاق بن السليم: ۰۲6۰/۲ ۲46 

محمد بن إسحاق: ۳۳۹/۳ 

محمد بن إسماعيل بن سالم بن سفيان: ۱۳۹/۱ 

محمد بن إسماعيل بن عباد, أبو القاسم: ۵۳۹۲/۲ 45١‏ ۰۲۱ ۰4۳6 470 2175 
LEYEN 6 ۸‏ ۲۱/۳۰4۹۱۰6۵ 

محمد بن |ساعیل» کاتب النصور: ۲۲/۲ 

محمد بن أصبغ: ۸/۳ 

محمد بن آضحی بن عبد اللطيف الحمداني: ۱۵۰۰۱۵۳/۲ 

محمد بن آفلح: ۱۳/۲ 

محمد بن أفلح, أبو اليقظان: ۲۰۸۰۱۲۵/۱ 

محمد بن الإخشيد: ۲۱۹/۱ 


محمد بن الأشعث الخزاعى: ۱/ ۱۰۱۷۰۱۰۲۱۱۰۵۰۱۰4 


۱۳۱ 


محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب» آبو العباس: ۰۱8۸/۱ ۰۱4۹ ۰۱۵۰ ۰۱5۱ 
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محمد بن الأمير الفتح: /١‏ ۲۳۹۰۲۳۹ 

محمد بن الحاج: ۰4۰/۳ o‘ ۵ 4۵ ٤٤‏ 

محمد بن الحجام: ۱۳۸۰۱۲۹/۳ 

محمد بن الخير بن خزر الزناتي: ۲/ ۰۲۲۹۰۱۹۲ ۲۳۰ 

محمد بن الزاهد: ۳/ ۱۱۳ 

محمد بن السلیم» آبو بکر: ۲/ ۰۱۱۳ ۰۲۱۷ ۲6 

محمد بن العالی: ۲/ ۲۲۷ 

محمد بن عباد» الظافر : ۲/ 2545 1۹۵ 

محمد بن العراقي: ۲/ ۳۹۷ ۳۹۸ 

محمد بن الفتح السمی بالأمين: ۲۱۵/۱ 

محمد بن الفتح» الشاکر لله: ۱۸۹/۲ 

محمد بن الفرضی: ۲/ ۳۹۵ 

محمد بن الفضل: ۱/ ۰۱3۲ ۱۹ 

محمد بن القاسم بن حمود احسني: ۱ ۰۳۹/۲ cto‏ ۰100 ۰81۳ 8۷۳ 

محمد بن القاسم؛ عم هشام بن حمزة: ۲/ ۸4 ۱ 

محمد بن الظفی آبو عامر: ۸۳۰/۲ ۳۰۷ 

محمد بن المغيرة القرشی: ۰۱۰۱/۱ ۰۱۰۲ و۳۳۹/۲ 

محمد بن الولید العقيلي: ۱۷۱/۲ 

محمد بن الوليد» أبو عامر: ۲۸/۲ 

محمد بن أمية بن شهيد: ۱۲۲/۲ 

محمد بن آوس الأنصاري: /١‏ ۳۵۱۰۷۷ 

محمد بن بشير: ۲/ 047243168١‏ 

محمد بن تاشفين ابن أخي أمير المسلمين: ۰۲۹/۳ ۳۳ 


۱۳۲ 


محمد بن ترجوت بن ورتاسن بن منصور بن مصالة: ۱۶/۳ 

محمد بن تلید: ۸۱/۲ 

محمد بن تومرت السوسي الهدي: ۰۳۳/۱ ۰۳4۰ و۳/ ۰۵1۰۵0 ۰1۱ ۰1۲ ۷۰ ۷۱ 
cor ۰ ۳ (۱ 4° CAT‏ 
۱ ۲ ۰ ۵۸ 

محمد بن علبة بن حارب الأزدي: ۲۱۳/۱ 

محمد بن جابر: 7/ 771 

محمد بن جعفر الكومي: ۳۱۱ 

محمد بن جعفر بن عشان: ۲۵۸/۲ 

محمد بن جهور بن محمد بن جهور آبو الولید: 4۵00/۲ 416 471۵ ۰4171 ۰4۷۷ 
CAI 6۸1۰8۸۵ EAE EAT EAI ۸‏ 

محمد بن جهور القائد: ۲/ ۲٣۱۰۲۱۹۰۱۲۳‏ 

حمد بن حبیب: ۳۲۱7/۱ 

محمد بن حجاج: ۳/ ۳4۲ 

محمد بن حدیر: ۲۰۳/۲ 

محمد بن حزب الله: ۲۱۶/۱ 

محمد بن حسن: ۲۵۵/۱ 

محمد بن حسين الشاعر: ۲/ ۲۷ 

محمد بن حسین بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إدريس الحسني: ۲۳۷/۱ 

مدن کنر لالا ۲۱۳/۳۰ 

محمد بن حفص بن جابر: ۲۲۰/۲ 

محمد بن مدون الأندلسي المعافري: ۱۵۷/۱ 

محمد بن حمزة: ۱۳۹۰۱۳۸/۱ 

محمد بن حمزة: ۱۳۹/۱ 


محمد بن حنون الحسنى: ۲۳۵/۲ 


۱۳۳ 


محمد بن حیون العروف بابن البريدي: ١50 /١‏ 

محمد بن خالد القرشي: ٠١7:45 /١‏ 

محمد بن خزر الزناتي: ١لا‏ ال 70 
محمد بن خزرون: ۲/ 4٩۳‏ 146 

محمد بن خفاجة: ۱۵۸/۱ 

محمد بن خلف بن ولحر: 1۷۲/۳ 

محمد بن ذری: ۳۵/۲ 

محمد بن ذنين: ۱۶۰/۲ 

محمد بن رستم: ۹۷/۲ 

محمد بن زجو اللمتوني: ٩۳/۳‏ 

محمد بن زرب: ۲/ ۲۸۳ 

محمد بن زياد العربي: ۱/ ۳2۷ ۳۸ 

۱۸۰۰۱۷۰۱۷۳ /١ محمد بن زيادة الله بن الأغلبء أبو العباس:‎ ٠ 

" محمد بن زيان: 0۳۹/۳ 

محمد بن سحنون التنوخي: ۱۵۸/۱ 

محمد بن سعد بن مردنیش: ۰۱۵/۳ ۰۲۱۹۰۲۱۲۰۲۱۱۰۲۰۷ ۲۲۰ 
محمد بن سعدون بن علي» آبو عبد الله: ۳۰۷/۱ 

محمد بن سعيد الخزرجيء آبو عبد الله: ۳/ ٤۷‏ 

محمد بن سعيد بن السليم: ۲/ ۲۰۹۰۲۰۸۰۱۳۸ 

محمد بن سعيد بن النذر» الوزير: ۱۸۲/۲ 

` محمد بن سعید. والي مصر: ۱۱۱/۱ 

محمد بن سعید» قاضي الریة: ۳/ ۵۳ 

محمد بن سلییان بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي: ۰۲۷۸/۱ و 1۹/۲ 
محمد بن سلیمان بن علي: ۱4/۱ 

محمد بن سليان بن هود: 1 


۱۳٤ 


محمد بن سلیمان من ذرية علي بن أبي طالب: ۱/ ٩۷‏ 

محمد بن سوار الأشبوني» آبو بكر: ۳۸/۳ 

محمد بن شخیص: 775/7 

محمد بن شريح: ۱۱۳/۳ 

محمد بن طاهر: 7۰/۲ 

محمد بن عائشة: ۲۵/۳ 

محمد بن عباد الظافر: ۲/ ۰۹6 594. وهو: العتمد بن عباد فينظر هناك 

محمد بن عباد الظافر: ۲/ ۹4 

محمد بن عبد الجبار: 754/7 ۰۳۹۹ 1 5ت ٤۸۸‏ 

محمد بن عبد الحق» أبو عبد الله: 1۸7/۳ 

محمد بن عبد الحق» أبو معرف: ۳/ ۰4۸۷ ۰4۸۸ 1۹۹ 

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرهن بن معاوية: ۰۱۰۰/۲ ۰۱۰۳ 
NIY 1° 1۹‏ ۵( 
۳ ۳ ۲( 

محمد بن عبد الرمن بن جرج: ۱۵۲/۲ 

محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التجيبي الأنقر أبو يحبى: 7/ ٠٤١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن هشام المستكفي باه آبو عبد الرحمن: OTT E |Y‏ 

محمد بن عبد ال ر حمن: ۲۹۳/۱ ش 

محمد بن عبد ال رحمن (الراوي): ۳۱۲/۲ 

محمد بن عبد السلام: ۳۷۱/۳ 

محمد بن عبد العزيز بن أبي كدية: ۲۹٦۰۲۹٤ /١‏ 

محمد بن عبد العزيز: ۳/ ١70‏ 

محمد بن عبد القاهر بن خلف: ۲۲۵/۱ 

محمد بن عبد الكريم بن إلياس: ۱۵۵/۲ 

محمد بن عبد الله الاشجعي: 77/7 


محمد بن عبد الله البرزالي: ۲/ ۰6۳۳ ۰4۳4 04۳۵ 646 ۰467 1۱۷ 

محمد بن عبد الله التميمي» آبو فهر: ۱/ ۰۱۳۷ ۱6۵ 

محمد بن عبد الله الجنفيسي» أبو عبد الله: 64۲۱/۳ ۰۵۲۲ ۵۲۳ 

محمد بن عبد الله الزناتي: 1۳۱۰6۲۱/۲ 

محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن موسى بن أب العافية: ۲۷۸/۱ 

محمد بن عبد الله بن الأغلب: ٠٤١١١١٤١/١‏ 

محمد بن عبد الله بن حدير: ۲۰۱/۲ 

محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ۲۲۰/۱ 

محمد بن عبد الله بن قاسم الفهري: 40۲/۲ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ۰۱8۰/۲ ۰۱۱۱۰۱۲۰ ۱۹۵ 

محمد بن عبد الله بن محمد: ۳۲/۳ 

محمد بن عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطس: 444/۲ 240750501١656٠ 4٩‏ 
۷ 6 ۶ ۶۷۱۰6۷ 

محمد بن عبد الله بن هاشم: ۲۱۸/۱ 

محمد بن عبد الله بن هود» الدعي الاسی: ۳/ ١154111١611١3١9 23١7‏ 

حمد بن عبد الق صاحب الظال ا ۲۸۱/۱ 

محمد بن عبد الله: ۳۶۲/۳ 

محمد بن عبد الملك المظفر بن أبي عامر: ۰۳۶۲/۲ 1۱۸۳۹۵ 

محمد بن عبد اللك. آبو عبد الله (الزرخ صاحب الذيل): ۳/ ۰۱۱۷ ۱6۹۰۱6۷ 

محمد بن عبد المؤمن بن علي: ۰۱۳۹/۳ ۱۷۳ 

محمد بن عبد الواحد بن إدريس المأمون بن يعقوب المنصور: 57١/7‏ 

محمد بن عبد الوارث: ۲۵۲/۱ 

محمد بن عبد الوهاب بن مغيث: ۱۱۷/۲ 

محمد بن عبدون بن أي ثور: ١56 /١‏ 

محمد بن علقمة: ۳۱۰۲/۳ 


۱۳۹ 


محمد بن علي الحصار الإشبيلي» آبو بکر: ۲۵۷/۳ 

محمد بن علي الكومي: ۳/ ٠١٤‏ 

محمد بن علي بن آصلماط: ۳/ 6۰ ۰۵ 017 

محمد بن علي بن الحجام: ۱۵۱۰۱۲۱۰۱۱۹/۳ 

عملاين عل بن غييد ل المتضوين هازون العجال المتروف بابق عكر 40/۲ 
محمد بن علي بن غانية: ۳۶۸/۳ 

محمد بن علي بن يوسف بن تاشفين: ٠١8/8‏ 

محمد بن علي» أبو عبد الله: /١‏ 717 

محمد بن عمر المرتضى: ۳/ ۵۸۵ 

محمد بن عمر بن لبابة: ۰۲۸/۱ و۲/ ۱۲۷ 

محمد بن عمران النفطي: ۲۰۲/۱ 

محمد بن عون الله: ۰۳۰۲/۲ ۳۰۵ 

محمد بن عیاض: 1۹۰/۳ 

محمد بن عيسىء الفقيه: ۲۱۲/۲ 

محمد بن عیسی» قاضي سبتة: ۳۸۱/۲ 

محمد بن عیسی» مشرف إشبيلية: ۳/ ۲۳۷ 

محمد بن عيسىء القاضي: 1۸/۳ 

محمد بن عیسی. عميد الدولة: ۲/ ۶۳۷ 

محمد بن قاسم: ۲/ ۲۳۱ لل ۲۳۳ 

محمد بن كانون: ۵۲۱/۳ 

محمد بن لب: ۱۵۸۰۱۳۲/۲ 

محمد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب: ۳۲/۱ 
محمد بن محمد بن كليب: ۱۹۶/۲ 

محمد بن محمد بن هود. ماء الدولة: ۳/ 589 

محمد بن محمد بن يوسف بن هود أبو بكر: ۳/ ۰8۷۳ 4۷ ۰1۷۵ 5/1 


۱۳۷ 


محمد بن محمود بن السكاك: ۳۰۱/۱ 

محمد بن مرتين قائد ابن عباد: ۰۸6/۲ 1۸۱۰4۸۵ 

محمد بن مردنيش المعروف بصاحب البسيط: ۲۱۳/۳ 

محمد بن مزدلي: 0۰/۳ 

محمد بن مسلمة: /١‏ 71170716 

محمد بن معاذ بن اليسع بن صالح بن طريفء أبو عفير: ۲۳۹/۱ 

محمد بن معن بن صیادح التجيبي» أبو يحبى: ۲/ ۰4۲۳ ۰6۲4 ۰6۲۵ ۰4۳٩‏ ۰4۳۷ ۰۷۷ 4/84 

محمد بن مقاتل العكي: ۰۱۲/۱ ۰۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷ ۳۵۲ 

محمد بن موسی العروف بعریان: ۱۵۱/۱ 

محمد بن ميمون. آبو عبد الله: ۰۲۰۰/۲ و ۵۰۵۰/۳ ۵۵ 

محمد بن نصر بن خالد: ۲۹/۲ 

محمد بن نوح الدمري: ۲/ ۰401۰840۲ ۰41۲ ۰4۹۱ 4۹۲ 

محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرجن الناصرء الهدي آبو الولید: ۰۳۳۱/۲ ۳۳۲ 
TEV ۰۳۵ ۰۳۹6 ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۲۳۳۱ ۰۳۳۹ ۳۳‏ 
۸ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۵۳۵۳ ۰۳۵ 0۳۵۵ 0۳۵۰ ۰۳۵۷ ۳۵۸ ۰۳۱۰ ۳۱۲ 
EVV ۵۳۷ ۰۳۷۱۰۳۷۰ ۰۳۱۹ TIA CTY ۰۳۱۵ ۲۳‏ 

محمد بن هلال: ۲۱۳/۳ 

محمد بن وانودین الهنتاتي» آبو عبد الله: ۳/ ۰۲4۵ ۰۲۵۱۰۲۸۰۲7 ۰۲۵۳ ۰۲۵۷ ۲۲۲ 

محمد بن يبورك: ۱۰۳/۳ 

محمد بن يحيى التميمي» ابن برطال: ۲4/۲ 

محمد بن يحيى القلفاط: ١٤١/۲‏ 

محمد بن يحيى المروزي: /١‏ ۱۹۰۱۸۸۰۱۸۲۰۱۸۵ 

محمد بن يحيى النحوي: ۳4/۲ 

محمد بن يحيى بن القاسم الجوطي: /١‏ 755 

محمد بن يحيى بن تاكغت السونی: ۳۷/۳ 


۱۳۸ 


محمد بن حیی بن سعید: ۱۱۰/۲ 

محمد بن يحيى بن عمر اللمتوني: ۳/ ۱۶ 

محمد بن يحيى بن فانو: ۰۸۷/۳ ٩۵‏ 

محمد بن يرزيجن اهنتاتي: 1۲/۳ ؟ 

محمد بن یزول: ۲۸/۳ 

محمد بن یزید» مولى ابنة الحكم بن العاص» والي إفريقية: ۱/ ۰۷۲۰۷۵ 70١‏ و۲/ ۵۳۲ ۳6 

محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن, الناصر لدين الله أبو عبد الله: ۰۳۳۸/۳ 
Tot ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۳۵۱ ۰۳۷ TET ۰۳۹6 ۰۳۲ ۰۹‏ ۰۳۵۵ ۳۵۷ 
۸ ۳۹ ۰۳۱۰ ۰۳۲۱۲ ۰۳۹۵ ۳۹۹ ۳۹۹ 0۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷ ۰۳۷۵ 
۷ 6 1۸۰۱۲ 

محمد بن يعلى الزناتي: ۳6/۲ 

محمد بن يعلى المغراوي: ۳۵۲/۲ 

محمد بن يعلى: ۲۰۲/۲ 

محمد بن يوسف الفهري: ۸۰/۳۲ 

محمد بن يوسف الفهري: ۹/۳۲ 

محمد بن يوسف الوراق: ۰۲۲۹/۲ وينظر: الوراق 

محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر» أبو عبد الله: ۳/ ۱۸۰4۱۷ 1۵۸۰1۳۳۰۲۷ ۰4۷۱ 
ONY ۵1۷ ۰۵10 ۰۵۲ E ۷۱ ۳ ۲‏ 

محمد بن یوسف بن عبد المؤمن بن علي: ۱۷۷/۳ 

محمد بن يوسف بن هود الجذامي» أبو عبد الله: ۳/ ۵۳۹۳ ۵۳۹6 ۰۳۹۵ ۵۳۹۲ لوال 
COTY 0٩ EON ۰1۳۳ ۰8۲۷ ۱۸۰۱۷ ۵ ۵6۵ 6 CEA E‏ 
CVT ۰4۷۲۱ ٩ ۳‏ 

محمد بن یوسف یدر: ۳/ 17 ٩۷‏ 

محمد بن يوسف = الوراق 

محمد والد الناصر لدين الله: ۲/ ١75‏ 


۱۳۹ 


محمد آبو فهر: ۱۳۶/۱ 

محمدء رسول الله عَكِِ: ۰11/۱ فك EA‏ دف دف الاك لوك IY AAO‏ ۲۲۹ 
۳-۷ 
و۲/ ۰۵۱ I TAY‏ ۱۸۰۳۳۹۰۳۲۸۰۱۲ ۳. 
و ۰۸/۳ دل ۰۳ ۰۳۸ ۰۲۶۱ ۰۲۱۷ ۰۳۳۰ ۰۳۶۰ ۰۳۷۹ ۰۳۸۸ تلق ۰8۲۵ 
۸ ۵ 6 ۰۳. 

محمد فصاد النصور: ۲۸۳/۲ 

محمود الفتی: ۰۳۹۸/۲ ۰۰ 

الخارق بن غفار الطائي: ۱۱۱/۱ 

الختار بن أ بي عبید: 1۳/۲ 

مخلد بن كيداد اليفرني الزناتي آبو یزید: ۰۲۰۵/۱ ۰۲۲۰۲۰۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 
6( ۳ ۷۲ ۳۲۰ و ۲/ ۰۱۹۰۱۹۳۰۱۸۹ 1۸1۰۲۲۹۰۱۹۵ 

مخلد بن مرة الأزدي: ۱/ ۱۲۷ 

مدام» الغلام: ۳۳9/۱ 

مدرار: ۱۱۳/۱ 

مدغرة بن تمزیت بن ضري: ۲۳٣۹۰۲۱۱۰۹۸/۱‏ 

مدين بن موسی بن أبي العافية: ۰۲۲۹/۱ ۲۵۳ 

مديونة بن تمزيت بن ضري: ۱/ ٩۸‏ 

۰۳۵ ۰۳۳ ۰۲۱۰۲۵۰۱4۰۹ |g 4۹۳۰۷۲۰۷۱۰۲۲۰64۷ الرابطون: ۰۲۷/۱ و۲/‎ 
TEA <° CAA CAA ۰۸۷۸۸۷۵ ۸۷ ۰۰۲ 6 ۹ 

الرتضی الرواني: 1۸۸۰6۰۵/۲ 

مرزبان صاحب الدیلم: ۱/ ۱۳۲ 

المرصدي: ۲۱۵/۱ 

الرکویز: ۱۱۵۰۱۱6/۲ 

مروان الطلیق: ۳۰۷/۲ 


۱:۰ 


مروان بن اکم: ۱/ ۰۳۹۰۳۹۰۳۱ ۰6۰ ۰4۳ ۷ ۵۰ 

مروان بن رزین: ۲۰۲/۲ 

مروان بن عبد العزیز» الثاثر ببلنسیة: ۱۸/۳ 

مروان بن محمد الأموي الجعدي: ۰۹۱/۱ ۰4۲ ۰٩۳‏ ۰۹4 ۹5 و ۰40/۲ ۱۷۰۸۰6۷ 

مروان بن موسی بن نصير: ۰۱۷/۱ ۰۷۳ و ۲۹۰۲/۲ 

مروان بن هذیل بن رزین: ۲۰۶/۲ 

۰۳۱۰ ۰۳۰۱ ۰۲۷ ۰۲۹۵ ۰۲8۹ ۰۲۰ ۰۱۲۲/۲ الروانية (الروانیون): ۰۲۷۵/۱ و‎ 
CAV cE TAI TAV TE TT ۹ 

الروري: ۲۲۷/۱ 

مریم بنت مدرار: ۱۸۷/۱ 

مرين بن ورسیح بن جانا بن يحيى: ۱/ ٩۸‏ 

المرينيون: ۵۰۰۰4۹۹/۳ ۵۵۰۵64۰۵6۵ ۵۵۱ ۵516 ۰۵۷ ۵۹۷ 

مزجة: ۱۱/۳ 

مزدلٍ بن علي بن يوسف بن تاشفین: ۳/ ۰۲۳ ۲6 ۰41۰۳۹۰۳6 ۰4۹۰6۷ ۱۱۸۰۵۰ 

مزدلي بن بانلونکا: ۲۱/۳ 

مزنة» أم عبد الرحمن الناصر لدین الله: ۱۹/۲ 

مزنة» لقبها كبارة» تعرف بالعرجاء أم محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الررحمن الناصر: 
۳۳۳/۲ 

الستعلي بن الستنصر بن الظاهر العبيدي: ۳۲۸۰۳۱۳/۱ 

المستعين الأموي: 01/۲ 

الستعین بالله ابن هود = سلیمان بن محمد بن هود 

المستعين بالله ابن هود = أحمد بن يوسف بن أحمد بن هود. المستعين 

المستعين بالله العباسي: ۱۵۹/۱ 

الستنصر العبیدی: ۳۰۰/۱ 

الستنصر بالله = آبو جعفر الستنصر بالله 


الستنصر بالله احفصي: ۳/ ۰۵۳۰ ۰۵۳۱ ۰۵۲ 01۲ 

المستنصر» حسن بن علي : ۲/ 1۵0۳ ش 

مسرور الخادم: ۸4/۲ 

مسرور القائد: ۲۰۲/۱ 

مسرور بن محمد بن بشير: ۲/ ٩٤‏ 

مسعود المسجون: ۵۷۵/۳ 

مسعود بن جلداسن افسكوري: ۳/ ۵۸۹۰۵۸۸۰۵۷۰۵۷۳ ۱۰۵۹۰ 

مسعود بن حميدان الخلطي: ۳/ ۰4۲۷ 6 ۰84۳ ۰8۳۱۰۳۵ 6۱۰۳۸۰۳۷ 

السعود بن خربش الحشمي: 0۲/۳ 

مسعود بن عبد الله العریف: ۲/ ۱۱۲ 

مسعود بن کانون بن جرمون: ۵140۵۲۱/۳ 56م ۰۵۷۳ ۰۵۸۲ ۰۵۸۸ ۵۹۹ 

مسعود بن وانودین الغراوي: ۰1۷۲/۲ و”/ ٠١‏ 

المسعودي = آبو احسن السعودي 

مسلم بن عبد الله احسيني: ۳۵۲/۲ 

مسلمة الفیلسوف: ۳۰۵/۲ 

مسلمة بن عبد اللك: ۰۲۹/۲ ۵۰ ۵۱ 

مسلمة بن مخلد الأنصاري: ۰47/۱ ۰8۷ 1۸ 

۱۰ ۰٩۲ /۱ السودة:‎ 

السور الزناتي: ۱۰۹/۱ 

مسوفة: ۱۹۵۹۳۰۱۱۰۷۳۰۳۵۱۱ ۳۶۸۰۲۸۱۰۱۰۱۲ 

السیح عليه السلام: ۰۱/۲ ۱۹۷ وینظر عیسی. 

مشکار البربري: ۱۷/۲ 

مصالة بن حبوس: ۰۱۹۱/۱ ۰۱۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 
۹ ۰۵ ۶ ۱۲-۶۵" 


مصالة بن حميد: ۳04/۲ 

AE NY ۰۸/۳ VY |g ۳۳۷ ۳۲۸ ۲۷۷ ۲۲۱۵۷۰ ۵۲ 1م‎ /١ المصامدة:‎ 
۳۸۲ ۰۸۳ ۸۵ 

الصعب بن عمران: ۲/ لاف ۸۷۹۰0۷۲ ۸۱ ٩۱‏ 

مصل بن حميد: ۲ 1° 

مصمودة: ۱/ ۰۲۵۰۹۸۰۵۲ و ۰۲۳/۲ و8/ 794 ٤١‏ 

٩۹۵ ۵۳ ۰۵۱ ۰1۰6۵ 601۳/۲ مضر:‎ 

٩1 ۰۷4۲/۲۰۹4 /١ الضریة:‎ 

الطرف بن المغيرة بن شعبة: 1۰/۱ 

مطرف بن عبد ال رحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاویة: ۱۰۱۰۱۰۰/۲ 

الطرف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: 7/ 22157 2117 
لل ل ا و۱۳ 

مطرف بن علي بن حمدون: 719/١‏ 

مطرف بن علي بن خزرون الزناتي: ۳4/۱ 

مطرف بن لب بن زكريا بن عمروس: ۱۱۷/۲ 

مطرف بن لب: ۱۱۸/۲ 

مطرف بن موسی: ۱۱۸/۲ 

مطروح بن سلیمان ابن الأعرابي: ۵۷/۲ ۷۵ 

مطروح بن قیس: ۱/ ۱۵۵ 

مطغرة: ۷/۳ 

الطلب بن السائب: ۳۱/۱ 

٩۸ ۰۵۰/۱ مطاطة:‎ 

١55 /١ مطیع السلمي:‎ 

المطيع العباسي: ۲۳۳/۱ 


۱:۳ 


الظفر ابن الأفطس< محمد بن عبد الله بن مسلمة 

مظفر العامري: ۲ ۶ ۶ ۶۱ 

الظفر بن عبد العزیز بن أبي عامر: ۰6۷۰/۲ 1۷۳ 

الظفري: ۱/ ۳۸۲/۲۰۱۹۲ 

معاوية افسکوري: ۳/ ۳ 1۳۷ 

معاوية بن أبي سفیان: 0۳۹۰۳۸۰۵۳۱۰۳۲۱ 6۱64۰ ET EY CEY‏ ۷۹۰۵۱6۷ 
۷۲ 

معاوية بن حديج الكندي: ۱/ ۰۳۹۰۳۸ ۰8۲۰6۱۰6۰ 11۳ 

معاوية بن سعید بن إدريس بن صالح بن منصور: ۱۹۰/۱ 

معاوية بن صالح: 0۷/۲ 

معاوية بن غانم: ٩5/۲‏ 

معاوية بن هشام بن عبد الرهن بن معاویة: ۷۵/۲ 

معاوية بن هشام بن عبد الملك: ۵۰/۲ ۷۱ 

المعتد بالله: 587/57 

المعتز بالله العباسي: /١‏ 20199 و7/ ۳۲ 

العتز بالله العبيدي: ۲۸/۱ 

العتز بن محمد: 7١77/١‏ 

المعتزلة: ۰۹٦/۱‏ و59/7 

المعتصم بن سعيد بن هارون: ۲/ "501 

العتصم بن صالح بن منصور: ۱ ۱۹۹.140 

العتضد بالّه العباسي: ۱ و و۲ TEY‏ 

العتضد بالله = آبو الحسن السعید. العتضد بالله 

العتضدیدة: 1۸۸/۳ 

العتمد العباسي: ۱۵۹/۱ 


العتمد بن عباد بن إسماعيل بن عباد اللخمي: ۰8۲۱/۲ 41۱ ۰44۷ ۰8۸۳ 1۸6 
EA‏ و"/ 0۱< 5 ۱۳۲ 

العتمد عم العتضد العبامي: ۳۲/۳ 

1٩/۳ العتمدیة:‎ 

معد اللقب بالستنصر العبيدي: ۰۲۱۵/۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۳6 ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۰۳۲ 
و۰۲۰۳/۲ ۰۲۰۲۱۰۲۰۱۵۰۲۰ ۰۲۲۸۰۲۲۷ ۰۲۳۱۰۲۳۰ ۰۲۳۳ CAV‏ 

معد بن الظاهر لاعزاز دين الله العبيدي: ۳۰۸۰۳۰۵/۱ 

معد بن المنصور العبيدي: ۱/ ۰۲8 ۰۳۶۷ ۰۳۹ ۳۵۰ 

العز بالله بن يوسف بن تاشفین: ۱۸/۳ 

EET O OYA Se کی‎ a ام :انيسن بن‎ 
۰۳۱۸ TIT ۵۳۱۵ ۰۳۱۵ ۳۱ ۳۰۱۱۵۳۰۵ ۳۰۵۳۰۳ ۳۰۲ ۳ ۱ ۱/۳۰ 
oY ۲۶۸۳۲۳۲۱۰۳۲۳۳۲ لجس‎ TY 14 
EA ۰4۸۸۰۳۹۲ ۰۳۹۱/۲ و‎ 

العز بن زيري بن عطية: ۲۷۲۰۲۷۰/۱ 

العز شرف الدولة: ۲۹۵/۱ 

العز لدين الله العبيدي» آبو تمیم: 0۲۳۰۰۲۳/۱ ۰۲۳۷ 0۲41 ۰۲۹۰۲4۵ ۲۸۷ 

معلى الداعیة: ۲۰/۱ 

معن بن صیادح التجيبي آبو يحيى: ۲/ ۰1۲۰ ۰8۲۵ 1۷۰ 

معن بن عبد العزیز التجيبي: آبو الاحوص: ۲/ ۰۲۳۸۰۲۳۷ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

معنصر بن العز بن زيري بن عطیة: ۲۷۱۰۲۷۹/۱ 

معنصر بن حماد: ۰۲۷۸/۱ و ۱۵/۳ 

الغاربة: ۲۸۲/۱ 

مغراوة بن لاوي الکبیر بن وزجیج: ۰۲۱۱۰۹۸/۱ و۲/ ۳۸۰ و 0۳۸/۲ 

5848.9٠ /۳ المغربية:‎ 


مغرور بن طالوت: ۱/ ۸۷ 

مغنین بن زيري بن مناد: ۰۲۵۶/۱ ۲۵۷ 

مغیث» مولى عبد اللك بن مروان: 7/۲ ۰۱۰۰۱۵ ۰۲۳ ۳۲ 
المغيرة بن أبي بردة: ۷۷/۱ 

الغيرة بن الحكم بن هشام بن عبد الر هن بن معاویة: ۲/ ٩۱‏ 
الغيرة بن الولید بن معاویة: ۲/ ٩۸‏ 

المغيرة بن عبد الرهن الناصر : ۰۲۵۱/۲ ۰۲۵۲ ۲۵۳ 
المغيرة» والي تونس: ۱۲۲/۱ 

مغيلة بن تمزيت بن ضري: ۹۸/۱ 

مفرج العامري: 111/۲ 

مفرج بن ال جراح: ۱/ ۲۸۳ 

الفرج بن عبد اللك: ۱۲۰/۱ 

مفرج مولى عبد الر هن بن عبد الحبار بن الناصر لدين الله: ۳۲۰/۲ 
مفرج» مولى الفهري: ۱۰/۲ 

مقاتل الصقلبي: ۲ 1۷۷ 

القتدر بالله العباسي: ۱/ ۲۳۳ و ۲۳/۳ 

القتدر بن هود: ۲/ ۰۷۷ و۳/ 57 

مقلد بن تميم بن العز بن بادیس: ۳۲۹/۱ 

القوقس: ۱/۱؟ 

الكتفي بالله العباسي: ۳/ ۳٤۲‏ 

مکحول: ۱۱۲/۲ 

مکرم بن جميل: ۱۰۳/۱ 

الکلاتیة: ۶۱۹/۳ 

مکناسة بن ورسطیف بن نحيى: ۱/ ٩۸‏ 


المكيدي القاضي: 4۰/۳ 

اللشمون: ۳/ ۱۰۰۵۱ 

ملزوزة بن تمزيت بن ضري: ۹۸/۱ 

الملكة الکاهنة: ۱/ ۰16۰1۳۰1۲ ۲۲۸۰۲۲۲۰۷۳۰۱۱۰۱۵ 

ملول بن جلداسن» أبو داود: ۳/ ۲۶۰ 

الان ۱۳۶۳/۳ 

النتصر بن آي القاسم: ۱۳۷/۱ 

النتصر بن خزرون: ۳۲۹/۱ 

منخفاد بن عبد العزیز الزناتي: ۲۲/۳ 

منذر بن إبراهيم بن محمد بن السلیم: ۲ ۱-۳۵ 

منذر بن الحكم المستنصر بالله: ۲/ ۱۸۶ 

منذر بن حريز بن هابل: ۱۵۵/۲ 

منذر بن سعيد البلوطي: ۰۱1۵/۲ ۲۳۹۰۲۲۱۰۲۱۷ 

النذر بن سلیان بن هود: 19۷/۲ 

المنذر بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرهن بن معاویة: ۱۰۰/۲ 

النذر بن ماء السماء: ۵۰۲/۲ 

النذر بن محمد بن عبد الرمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: 11۲/۲ 
۸( ل ATV ATT ATE ATT ITY ATI IT ATT AYY A1‏ 
14 

منذر بن يحيى» صاحب سرقسطة: ۳۹۸/۲ 0۳۸۰ ۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ ۰۱۸ «ETE‏ 
۲ ۰ ۰:۳۷ ۰۵۷ و 1۵/۳ 

المنصور ابن الأفطس: ۵۲/۳ 

المنصور ابن الناصر: 7/ 57١‏ 

اللو ر أو :1 


۱:۷ 


منصور البرغواطي: ۳۲۲/۱ 

منصور الطنبذي: ۱/ ۰۱۱۰۱۰۰۱۳۹۰۱۳۸ ۱۳۰۱۲ 

منصور بن أبي العافیة: ۲/ ۱۹۲ 

النصور بن أن الفتوح» آبو الفتح: ۰۲۵۸/۱ ۰۲۰۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱4 1 
YAY‏ 

المنصور بن أبي القاسم بن عبید الله الشيعيء آبو الطاهر: ۱/ 0۲۳۲ ۲۳۳ 

.۲۷۹ ۰۲۷۹۰۲۷۵ ۰۲۷۰۲۱۵ ۰۲۹۰۲4۹/۱ المنصور بن أبي عامر:‎ 
۰۲۷ ۰711074۵ ۰0۲۰۲۲ ۰۲1۱۰۲1۰۰۲۳۸۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۰۲۲۵۰۸4/۲ و‎ 
۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۷ ۷۱0 (۳ ۲ ۸ 
۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ TV CTV 0۲۱۹ CTIA ۰۲7۱۷ ۰۲۱۵ 6 ۰ 
۲۸۲ ۰۲۸۵ TALE ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ كلل ۷6 ۷ طلا ولاك‎ «VP 
۰۳۱۸ ۵۳۱۲ ۰۳۰۵ ۰۳۰ ۵۳۰۳ ۰۲۹۳ ۲ ٩۰۲ ۷٩۷ ۷ 
EAT ۸۷ ۰۸ 6 ۵ ۲ TVA PVT TE 
۳۶۲ و۳/‎ 

منصور بن إسماعيل» أبو مسلم: ۱۷۹/۱ 

المنصور بن الأشعث: ۱۰۶/۱ 

المنصور بن المعز بن باديس: 777/١‏ 

منصور بن الهدي: ۱/ ٠١١‏ 

المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد الصنهاجي: ۰۳۳۱/۱ ۳۳۳ 

المنصور بن بلجين بن زيري: /١‏ ۰۳۵۲ و۲/ 1۸۷ 

منصور بن جمهور: ۱/ ٩۷‏ 

منصور بن رشیق: ۲۹۲/۱ 

منصور بن سعید بن إدريس بن صالح بن منصور: ۲۰۹۰۱۹۲/۱ 

المنصور بن سير بن مسلمة ابن الأفطس: ۳/ 17 
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النصور بن نزار العزیز بالله» آبو علی: ۲۲۱/۱ 

النصور بن نصير الدولة: ۱/ ۲۸۵ 

منصور بن هاشم: ۱۲/۱ 

اللصور بن یوسف بن عبد المؤمن» أبو یوسف: ۰۲۲/۳ ۰۲۵۸ ۰۲۰ ۰۲۹۹ ۲۷۰ 
۸ ۰۷۲ :۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
TAV ۲ ۶‏ 0۲۹۸ 0۲۹۹ ۳۰۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۰۳۰۵ ۳۱۲ 
۷ ۹ ۲۲ ۳۷۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱ ۰۳۱۵ ۵۳۱۲ ۵۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 
TYE ۰۳۲۳۰۳۷۲۲ ۲۳۰‏ ۰۳۲۲۰۳۲۵ ۰۳۲۹۰۳۲۸۰۳۲۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 
TTT ۰۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳‏ ۰۳۳۷ ۵۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۲۲ ۰۳۱۳ ۰۰۷ ۵۲۵ 

اللصور صاحب بجایة: ۳۹/۱ 

منصور عزیز الدولة: /١‏ ۰۲۸۳ ۲۸۱۰۲۸۵ 

المنصور محمد بن أي عامر: ۲/ ۰۳۲۷ ۳۳ 

منصور. جد الرابطین: ۱۶/۳ 

منصور فتی عبد الرهن الداخل: 9۷/۲ 

منهل بن موسی بن أبي العافیة: ۲۲۶/۱ 

الهتدي بالله العباسي: ۱۵۹/۱ 

الهدي النتظر : ۸۸/۱ 

الهدي بن المنصور: ۱/ ۱۱۷۰۱۱۵۰۱۱ 

مهدي بن توالى: ۲۷۸/۱ 

المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار: ۳۹۲/۲ 

مهرجان. أم الحكم المستنصر: ۲۱۷/۲ 

الهلب بن آي ضفرة: ۱۱۲/۱ 

الهلب بن یزید: ۰۱۱۷/۱ ۱۲۰۱۲۲ 

الهناً بن الخارق: ۱۱۳۰۱۱۲/۱ 

المؤتمن بن أحمد بن سلییان بن هود: ۳/ ٤٥‏ 


۱۹ 


.۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۸۰۳۶۷ ۰۳۵ ۰۳۶۳ ۰۲۳۶/۱ الوحدون:‎ 
لال خف فى ۹64۱ مف تفال لودل‎ AT «AY A «11 ولالركف‎ 
2 MIE AIT ۲ NA NV ۱۷ VO N 1۲ 
(۵ ۰ ۵ ۵ AY YO AYE ATT AYY «T1 «1° لل لالت‎ 
AOA 0۱۵۶ ۱۵۲ ۵۱ MEV AMET NEO ۱۶8۶ ۰۱۳ NEY ۲ ۹ 
AVA AVY AYO AVI مال‎ A1 IA TY ككل‎ «TY ككل‎ «۹ 
2 ۱ AAA AAA محل‎ ANAT IAA AO ۳ ۹ 
T14 ۷ (۳ ۷ ۱۷ ۱۷ CYA CTV (YO oY ۳ 
Yo ۰۲۵۱ TEA YET TEY ۱۲۶۲ ۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳ ۰۲۲۷ ۲۲ ۲۳ 
e۹1 YASA «TAT «TAT “YAY TA ( (۷ ( الال‎ «TTY «0۹4 «TOV 
TE TTA TTY TTY ۳۷۷۴ IY eT TT TY T° TAY «۹۲ 
۳۱۷۷ ۰۳۷۲ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۱ ۰۳۲۱۷ ۰۳۵۹ ۰۳۵۷ ۰۳۵۵ ۰۳۵6 ۰۳۵۳ ۲ 
۳۹۰۱ TAA «TAA «TAY «TAT «TAO ۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۸ 
CVE CENT ۰۵۱۱ دقل دلق‎ EA CET ۰6۰۳ ۰۳۹۵ ٩۳ ۲۲ ۲۱ 
EET 11۳ EET ۰88۱ ۰1۳۵ ۰8۳۳ ۰1۳۲ ۰8۳۱ ۰8۲۳ ۰۶۲۲ ۵ ۸ 
CAE CEAY EV 4۷۲ CEW ETT لك‎ 4۵ ۰4۵ 66 ۲ ۷ 
0۵۲۰ (000 (Of cO ۵۰۱ تنص‎ ۹4۵ 4۳ ٩ ۲ ۷ 
كنف‎ (O60 (OE ۵1۲ ۰۵۳۷ ۵۳۱ ۰۵۳۵ ۰۵۳ ۰۵۳۱ ۲ ۳ ۲ 
۵۸ «OAT ۵۸۲ ۵۷۵ ۵۷6 ۵۷۱ «OV 55م‎ «0710 «OE «00° ٩ 
۹۵ ۰ 

الموحدية = الوحدون 

موسى الحافز امرغي: 0۷/۳ 

موسى الكافر: 1۳۶/۳ 

موسى امادي: /١‏ ۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۵ 


موسى بن أبان: ۱۰۹/۲ 
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موسی بن أب العافیة: ۰۲۰۰۲۰۲/۱ ۰۲۱۱۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
YY‏ ا YYo‏ ال Yo To‏ ل ا A9‏ 

موسی بن الحاج: ۳۷/۳ 

موسی بن حدير: ۲۰۷/۲ 

موسی بن حماد: ۵۳/۳ 

موسی بن زیاد: ۱۷۱۰۱۳۸/۲ 

موسی بن زیان الونجاسي» آبو عمران: ۵۳4/۳ 

موسی بن سعید: ۲۳/۳ 

موسی بن سعید آبو عمران: ۳/ ۱۱۵ 

موسی بن عبد المؤمن بن علي» آبو عمران: ۳/ ۰۲۱۸۰۲۱۷ ۰۲۲۷ 0۲۳۸ ۳۹6 

موسی بن علي بن رباح: ۱۹/۲ 

موسی بن غلند: ۱۱۷/۲ 

موسی بن فرتون: ۷4/۲ 

سی ین کعب :۹۷/1 

موسی بن محمد الكتامي: ۳/۱ 

موسی بن محمد الناصر بن یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن: ۰1۳۵/۳ ۰80۷ ٤1۲‏ 

موسی بن محمد بن حدیر: ۱۰۷/۲ 

موسى بن معاوية الصيادحي: ۱۸/۱ 

موسى بن مفروح: ۱۳/۳ 

موسى بن موسی: ۰۱۱۱۰۱۰۱/۲ ۰۱۱۳ ۱۱ 

موسی بن نصیر أبو عبد الرحمن: 11/۱ 01۷ 1۸ 1۹ ۷۲۰۷۱۷۰ 0۷۳ ۷٤‏ ۷۵ 
o ۰‏ 
و۰۱۱۰۱۰۰/۲ ۰۲۱۰۵۲۰۱۰۱۹۰۱۸ ۰۲۲ 0۲۰۲۳ ۰۲۱۰۲۵ ۰۲۹۰۲۸۰۲۷ ۳۰ 
۲۳۱ 

موسی عليه السلام: ۰۲۳۹۰۸۸/۱ و۲/ ٤٤۹‏ 


۱0۱ 


الومنانی: ۳/ 1٩۱‏ 
مونس الفتی: ۱/ ۱۹۳ 
مونس بن يحيى الرياحي: ۳۲۱۰۳۱۵/۱ 
مؤنس بن يحيى العربي: ۱۲۹/۳ 
المؤيد بن عبد البدیع بن إدريس بن صالح بن منصور: ۲۰/۱ 
ميسرة الحقير: ۱/ ۰۸۷ ۲۲ 
ميسرة الفتی: ۰۲۳۰/۱ و ٩۸/۲‏ 
ميسرة الدغري: ۰۸۲/۱ ۰۸۰۸۳ ۸۵ 
میسور الصقلبي» قائد الشيعي: ل ۲( ۲۱۰۳ 
میمون الحبشي: ۱/ ۰۱0۷ ۱۷۳ 
ميمون القداح الأهوازي: ۳۰۷/۱ 
ميمون العروف بابن الدابة: ۱/ ۲٠٠١‏ 
میمون الهواري: ۱۷۶/۳ 
میمون بن المنتصر بن الیسم: ۱/ ۱6۷ و۳/ ۸۷ 
میمون بن جدون: ۰۱۵۱/۳ ۰۳۳ ۳۶ 
میمون بن سعادة» آبو وکیل: ۳/ ٤۹٩۲‏ 
میمون بن مدرار: ۱۸/۱ 
میمون بن هارون: ۱/ ۱۹۷ 
میمون بن يدر اللمتونی: ۱۳/۳ 
میمون وزير ابن جاد: ۱۳۱/۳ 
الیمونیة: ۳۰۷/۱ 
حرف النون 
الناصر بن علناس بن حماد الصنهاجي: ۱/ ۰۳۲۲ ۳۲۷ ۳۲۸ ۵۳۲۹ ۳۳۱ ۳:۹ 
نافع» مولى ابن عمر: ۲۱۳/۱ 
نبذة أخت عبد المؤمن بن علي : ۱5۰/۳ 


۱5۲ 


نبیل الفتی: ۲/ 1۷۷ 

النجار الكوفي: ۳۰۷/۱ 

نجدة بن مرين بن ورسیج بن جانا بن يحيى: ۹۸/۱ 
نجفور: 5١/١‏ 

نجمة الت أبؤ احسن السعید: ۵۱/۳ 

نجمة بنت إدريس بن یعقوب النصور بن یوسف بن عبد المؤمن: ۳/ ۲۱۰۳۹۳ ) 
النخيلي الکاتب: 4۱۲/۳ 

تردوش :۳۱6/۱ 

نزار بن الزميلي احکیم: ۲۸6/۳ 

تارتین المعو ين :۳۰۲۵۲۳۵/۱ ۳۲۰۱:۵۲۰۲ 
نزار بن شرف الدولة: ۲۹۸/۱ 

النساتي: ۲4۸/۲ 

نصر الفتی: ۱۰۲/۲ 

نصر الفتی: ۲/ ۰۹6 ۱۰۲ 

نصر الظفري: ۳۳۹/۲ 

نصر بن أحمد الساماني: ۳۶۲/۳ 

نصر بن آهد» من رجال ابن عبد الجبار: ۳۸/۲ 
نصر بن الصمصامة: ۱/ ۱۹۰۵۰۱۹4 

نصر بن حبیب الهلبي: ۱۲۲۰۱۲۱/۱ 

نصر بن حمزة: ۱۵۰/۱ 

نصر بن ینعم: ۸٩/۱‏ 

نصير الدولة صاحب افريقية = باديس بن أبي الفتح يوسف بن زيري 
نصير بن صالح الاباضی: ۱۱۷/۱ 

نصم والد موسی: ۲۹/۲ 

النضر بن حفص: ۱۲۵/۱ 


۱5۳ 


نظام الدولة: ۳/ ۳۳ 
نظف الخادم: ۳۳۹/۲ 
النعیم بن کنون: ۲۸۲/۱ 
نفزاو بن لاوي الصغير بن لاوي الكبير بن وزجیج: ۹۸/۱ 
نفزة: ۰۲۱۱۰۱۹۵۰۱۰۲۱ و ۲/ 1٩‏ 
النفطي: ۲۰۳/۱ 
نفوسة: ۱/ ۳۷۱/۳۰۱۷۳ 
نقفور: ۱۱۳/۱ 
نکساس بن سيد الناس: ۲/ ۳۵ 
نمالة بن مرين بن ورسیج بن جذانا بن يحبى: ۱/ ٩۸‏ 
نونه: ۰۲۰۹/۳ ۰۲۳۲ ۲۳۹ 
حرف افاء 
هابل بن حریز بن هابل» آبو کرامة: ۱۵۵/۲ 
اهادي الداعي: ۳۰۸/۱ 
هاروت: ۲۳/۱ 
هارون الرشید: ۰۱۱۵۰۱۱/۱ ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۷ ۰۱۲۲۰۰۱۲۵۰۱۲۰۱۲۲ 
۷ ا ال TTI ATT ATT‏ ۳۸/۲ 
هارون بن هارون. أبو موسی: ۳/ ۵۱۵ 
هاشم الضراب: ۲/ ٩۷‏ 
هاشم بن جعفر: ۲۸۵/۱ ۱ 
هاشم بن عبد العزیز: ۲/ ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸ ۰۱۲۰۱۲۲ ۰۱۲۸۰۱۲۲۰۱۲۵ ۱۳۳ 
هاشم بن نافع: ۱/ ۱6۳۰۱6۲ 
هذیل الصقلبي: ۲/ 1۲۲ 
هذیل بن خلف بن أزحن» مؤيد الدولة: ۳۵/۳ 
هذیل بن خلف بن لب بن رزین» ابن الأصلع: ۰4۲۹/۲ ۰4۳۰ ۳؟ 
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هذیل بن عبد اللك بن خلف بن آزحن: ۳۵/۳ 

هذیل بن هاشم التجيبي: ۲۰۲/۲ 

هرثمة بن أعين: ۱/ ۰۱۳۳۰۱۲۰۰۱۲۵ ۳۵۲ 

هرغة: ۳/ 610۰۵۱۵6 

هرقل: 1۱/۱ 

هزرجة: ۳/ ۵۷۰۳۰۰۲۹۰۲۸ 

هزمرة تینمل: ۰۵7۱/۳ ۳۳۷ 

هسکورة: ۰۵۲/۱ ۰۵۳ و۲/ ۰4۷۲ و۳/ ۰۳۰۸۰۲۵۱۰۱۱۱۰۱۰۷ ۰4۲۹۰۲۸۰۳۹۰ 
E91 ۵۹ 6۵1‏ الاق ۵۷۵ ۵ COAACOVV‏ کید 

۲۷۱۰۲۷4/۱ هشام بن الحكم الستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصر المؤيد:‎ 
۲۵۳ ۰۲۵۲ ۲۵۰ YEE ۰۲۳ YEN ۲۸۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۲۲۵ ۲۲۲/۲ و‎ 
۳۱۷ ۵۳۱۱ ۰۳۰۲ ۵۳۰۵ ۰۳۰۱ ۰۲۹۷ ۰۲۷ ۰۲۷۱ ۰۲۵۹ «oV (Yo (Yof 
۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۰۳۳۱ ۳۲۹ ۰۳۲۷ ۳۲۱۳۲۶۳۲۳ ۲ 
۰۳۶۷ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۵۳۵۸ ۰۳۵۷ 0۳۵۳ ۳۵۲ ۳۰ EE ۹ 
۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۵۳۷۷ ۰۳۷۵ ۳۷ ۵۳۷۳ ۰۳۷۲۳۸۷/۷۱ يض‎ FTA 
۰4۳۷ ۰1۳۵ 6۳6۰۳۰ ETA EYA ETT CEYE ۰۲۰ FAV FAT ۳ 
۰1۹۸۰1۷۳ ۰8۷۲ ۰1۵1۰4۵0 ۰11۳ ۱ EE ۸ 

هشام بن جعفر بن عثمان: ۳۰۷/۲ 

هشام بن جعفر: ۲۸۹/۱ 

هشام بن حاتم الفقيه» آبو حاتم: ۱۱۳/۱ 

هشام بن حمزة: ۲/ At‏ 

هشام بن سلیمان بن الناصر الرشید: 0۳۳/۲ هلل ۰۵۵ ۳۷۸۰۳۵۷ 

هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر: ۲/ ۰۳۱۰۳۱6 ۵۳۱۸۰۳۱۷ ۳۲۰ ۳6۰ 

هشام بن عبد الرهن الداخل: ۰۱۱۸/۱ و 0۸/۲« ۰۷۲ ۰۷۳ لا ۰۷۱۰۷۵ ۰۷۷ ۰۷۸ 
۹ على ۲۳۲۱۳ 

هشام بن عبد الرهن بن الحكم: ۲/ ۱۵۷ 


۱۵ 


هشام بن عبد الله بن الناصر : ۲/ ۳۵۳ 

هشام بن عبد الله بن محمد بن عبد الرمن بن الحكم بن هشام: ۱/۲ 

هشام بن عبد الملك: ۰۵۷۸۰۳۷/۱ ۰۸۸۵۰۸۰ «AA «AY‏ ۹۰ و5/ 954ل هلل ۳۷ 
م8 ۰ ۰۰ ۵۳ 

هشام بن عذرة: ۱۳/۲ 

هشام بن علي: ۳۰۳/۲ 

هشام بن محمد العتد بالله الأموي أبو بکر: ۲/ 6۰16۰۵0۳۹۱ 1۳۱۱۰۰6۰۹۰6۰۷ 

هشام بن محمد بن عثمان: ۲۵۱/۲ 

افشامیة: ۰۷۲/۲ 1۹۸ 

هلال بن محمد بن سعد بن مردنیش: ۰۲۲۳/۳ ۰۲۲۵ ۲۵ 

هلال بن مقدم الخلطي: ۰۰۰۰۳۹۸/۳ ۰۱۰ 1۷۹۰6۱۳ 

هلال من آبناء المديوني: ۲/ 1۵ 

الهمداني» والي سوسة: ۱۸۳/۱ 

هنتاتة: ۳۱۱۰۱۰۷/۳ 

الهنتاتيون: ۰4۰/۳ 585 

«YoY ۰۲۵۲ ۰۲۲۰۵۲۲۲ 0۲۱۵ ۱۲۰۱۳۱۱۸۵۹ ۰۱۱۵۹۸ ۵۷ ۸۰۵۰/۱ هوارة:‎ 
۱-۷ ۲ 

هوازن: ۵۱/۲ 

امودیة: ۲/ 577 

الهوزني: ۱۱۳/۳ 

هونو: ۲۰1/۲ 

اليثم بن عبید الکناني: ۰۷۹/۱ ۳۰/۲ 

حرف الواو 

واجاج: ۰1/۳ ۷ 

واجد. امرأة ابن الشرح: ۳۵۶/۲ 

واجدی بن عمر بن سير اللمتونی: ۳/ 1۱۰۱۳ 
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واردین بن زکریا امزرجي: 1۹۸/۳ 

واسول ابن الأمير مدرار: ۱/ ۱۸۷ 

واضح الفتی مول محمد بن أبي عامر: ۰۲۷6/۱ ۰۲۷۰۲۷۵ و ۰۲۷/۲ ۳۷ ۳۵۲ 
TIA TIT Te TAT FY FT ۹‏ ۳۹۹ ۰۳۷۱۵۳۷۰ ۰۳۷۲ ۱۳۷۳ 
۳/۹ 1۷۷ 

واضح موی عبد اللك: ۲۹۹/۲ 

واضح» مولی صالح بن النصور: ۱۱۹/۱ 

الواقدي: ۰۱۱/۲۰۷/۱ ۳۱۰۱۹۰۱۳ 

وانودین بن خزرون اليفرني: ۲۷۹/۱ 

وانودین بن سبر: ۳۸/۳ 

الوانی: ۳۱۲/۳ 

الوتلکاتیون: ۲۷۱/۱ 

وخشندش: ۷/۲ 

وذو بن سعید: ۲/۱ 

الوراق (محمد بن یوسف): ۰۵۲/۱ ۰۵ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ ۳46 و ۰11۱/۲ ۸6 ۰4٩۳‏ 
و۳/ ۰16 ۰۸۳ ۸۵ 

الوراویون: ۵۰/۳ 

۲۱۱/۱ 

ورسطیف بن يحيى: ٩۸/۱‏ 

ورسيج بن جانا بن يحبى: ۹۸/۱ 

۱۰۵۰۱۰۰۱۰۳ 0007/١ ورفجومة:‎ 

وركونة بن ورسطیف بن يحيى: ٩۹۸/۱‏ 

وژو بن سعيد بن خزرون الزناي: ۰۲۸۱/۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۹۰ و ۳۵۳/۲ 

وزداجة بن برنوس: ٩۸/۱‏ 

وشاح بن هلال: ۳/ ٤۷۷‏ 


ولد ابن الصقر: ۵۸6/۳ 
ولد الباجي: ۱۱۳/۳ 
الولید بن عبد الملك: ۹۱۰۵/۱ ۷۰ ۷۳ ۰۷ ۰۱۹۵ ۰۲۱۰۲۳۰۱۱۰۱۰۲ 
TA‏ ۷۲۷۲۳۳۲ 
الولید بن عروة: ٩5/۱‏ 
الولید بن عقبة: ۱/ 1۷ 
الولید بن غانم: ۱۹/۲ 
الولید بن هشام: ۱/ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
ولید بن ولید: ۱۵۵/۲ 
الولید بن یزید: ۰٩۰/۱‏ ۰4۳و 11/۲ 
ولیمة: ۶۱/۱ 
ونيطط بن کطوف بن لاوي الصغير بن لاوي الکبیر بن وزجیح: ۹۸/۱ 
وهب الله بن حزم: ۱۰۱1/۲ 
وهب بن مسرة الحجري: ۲۱۳/۱ 
حرف الياء 
ياقوب الحواري: ۰۲۸۷/۲ ۲۸۸ 
يبورك: ۱۰۳/۳ 
يحبى الصغير بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ۲۰۹/۳ 
يحيى الماردي: ٩۸/۲‏ 
يحيى بن إبراهيم الجدالي: 4۷۲۰4۷۱/۲ و۳/ ۸۰۰۵ 
يحبى بن إبراهيم بن القاسم المعروف بابن برهوية: ۲۵۲/۱ 
يحبى بن أبي بكر الصحراوي: 9/9" ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۱۱۲۰۱۱۱۰۱۰۰۱۰۱۲ ۱۱۸۰۱۱۷ 
يحبى بن أبي بكر بن عمر اللمتوني» يعرف بابن عائشة: ۱6/۳ 
يحبى بن أبي محمد بن أبي حفص اهنتاتي» أبو زكريا: ۳/ ۰۲۱۷ 1۸۸ 
يحبى بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: 7/ 579 


١48 


يحيى بن أحمد اليحصبي: 1۳۸/۲ 

يحيى بن أحمد بن صمادح: 5/7 47 

یی بن درن بن درفن ۲۲۲/۱۰ 

يحبى بن إدريس بن علي: ۲/ ٤۸٩‏ 

يحبى بن إدريس بن عمر بن إدريس: ۱/ ۰۲۰۰ ۲۲۳ 

يحبى بن إسحاق المسوفي المعروف بأنججار» أبو زکریا: ۳/ ۰۹۰ ۰٩۳‏ ۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰۲۰۹۵ 

يحيى بن إسحاقء وزير الناصر: ۲۸/۲ 

يحيى بن إسحاق بن محمد بن علي بن غانية: ۳۵۰/۱ و۲/ ۰۲۷۷ 0۲۸۰ ۳۵۲ ۳۵۳ 
۷ ۷ ۰۶۱۱۰۳۷۱۰۳۱۷ ۶۱۲ 

يحبى بن إساعيل بن ذي النون الملقب بالمأمون: ۲/ ۰4۹۷ 4۹۹۰4۹۸ ۵۰۰ ۵۰۱ 

جبی بن الحكم بن العاص: 4٠ /١‏ 

يحيى بن العزيز بالله: /١‏ ۰۳۶۳ ۳6 

يحبى بن القاسم بن إدريس الذي يعرف بالعدام: ۱/ ۲۲۳ 

يحيى بن الناصرء العتصم بدين الله» أبو زكريا: 1۸6/۳ 

يحيى بن تاشفين: ۵۰/۳ 

يحيى بن تاكغت: ۳/ ٩۵ ۰٩۳‏ 

يحبى بن تميم بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلجين بن زيري: ۲۱۷/۱ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 
YoY ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۷ ۵‏ 

يحيى بن حربث: 44/۲ 50 

171941) 

يحيى بن خالد بن برمك: ١١5 /١‏ 

يحيى بن خالد: ۱۰۰/۲ 

يحيى بن خليفة الملياني: ۲6۸/۱ 

يحيى بن ذي النون: ۲| 50055 5ه غ2 5:4٠‏ 

يحبى بن سلمة الكلبي: ۸ ۱۳۰۲ 


١4 


يحيى بن سير بن أبي بکر: ۳/ ۸٩‏ 

يحيى بن طلحة: ۰۲۷۸/۳ ۳۸۰ 

يحيى بن عبد الرحيم: ۳/ ۰4۳۷ ۰4۳۸ 4۵4 

يحبى بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ۲۲۱۰۲۲۰۰۱۲۱۰۱۱۹/۱ 

يحيى بن عبد الله بن خلف: ۲/ ٩۵‏ 

يحبى بن عبد المؤمن بن علي» أبو زكريا: ۰۱۷/۳ 33183153188 ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ 
۳۸( ۳-۰۵۳۰۳۲۳۲ 

يحبى بن عبد الواحد بن عمر بن يحيى اهنتاتي» آبو زکریا الحفصي: ۰4۱۰/۳ ۰4۱۳ 4۱4 
۳ ارق COA ۵۰۷ EAT 4۹۵ EAE EAT <° EAA EAA‏ 
ONE ۵۱۳ ۲۰‏ ۵ ۰۳۰۲۷ 

يحبى بن علي بن الحاج ومجوزء أبو زکریا: ۳/ 17 

يحبى بن علي بن حمدون ابن الأندلسي: ۱/ 71/94 و ۲/ ۰۲۳۸۰۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۸ 1٩۱‏ 

يحيى بن علي بن مود الحسني: 0 
۱ ۰۵۳۷ ۳۶۲/۲۰۶۷۷ 

يحبى بن علي بن غانية المسوفي: ۰۱۰۰۸۰۰۷۸۰۷۲۰۷۰۳ ۰۱۲۱۰۱۱۹۰۱۱۱ ۰۱۲۲ 
YEY‏ 

يحبى بن علي بن يوسف بن تاشفین» آبو زکریا: ۵6/۳ 

يحيى بن غانية اللمتوني» آبو زکریا: ۰1/۳ ۵۰۱4۰۱۱۰۱۰۰۹۰۸۰۷ 

يحيى بن محمد الأنصاري» آبو بکر: ۳/ ۰۳ ۷۸۰۷۰۷۲ 

يحيى بن محمد التجيبي: ۲۳/۲ 

يحيى بن محمد الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن: ۰۳۹۰/۳ ۰۳۹۱ ۰1۰۰ 
EYO ETT ۲ ۰ ۲ ۳‏ 1۳۰۰۲۸ ۰1۳۵ 
EOE EO EET‏ 45544060 0 

يحيى بن محمد بن إدريس: ۲۲۲/۱ 

يحيى بن محمد بن علي: ۹5/۱ 


يحبى بن محمد بن هاشم: ۲۳۸/۲ 

يحيى بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن: 7/ ۰4۰۲ 1٩۳‏ 
يحيى بن محمد بن یوسف. أبو بكر: ۷۹/۳ 

ىن ب E‏ 

یی بن مضر: ۲/ A4‏ 

ی بن معمر: ۲/ ٩6‏ 

يحيى بن مقور: ٩۰۱/۳‏ 

بحيى بن منذر: ۲/ ٤0۷‏ 

مجیی بن موسی: ۰۱۲۵۰۱۲/۱ و ۱۷۸/۲ 
يحبى بن هاشم التجيبي: ۲۲4۰۲۰۰/۲ 

يحبى بن هاشم: ۲۲/۲ 

يحيى بن هلال بن حميدان: ۳/ ٤٤٤‏ 

يحبى بن واسینوا اللمتوني: ۳/ ۲۳ 

يحبى بن وانودین» آبو زكريا: ۳/ ۵5۵ 

يحبى بن يحبى الليثي: ۲/ ۱۲۷۰۱۰۰۹4۰۸6 
يحبى بن يزيد التجيبي: ۲/ ۵۷ 

يحيى بن يوسف الأنصاري أبو بكر: ۷۱/۳ 
مجبی بن یومور» آبو زکریا: EO E‏ 
مخلف بن الحسین» آبو سعید: ۳/ ۰۱۳۷ ۲۳۸۰۱۹۳۰۱۹۱ 
يخلف بن خلیفة: ۳۱۹/۲ 

يدر ابن عائشة: ۳/ ۰۲۷۹۰۲۷۸ ۲۸۰۱ 

يدر بن علي بن محمد اليفرني: ۲/ 4۹۲ 

يزيد بن أبي مسلم: ۰۳۵۱۰۷۷/۱ و۲/ 75 

يزيد بن المهلب: /١‏ 5لاء و۲/ ۲۷ 

يزيد بن الوليد: /١‏ ۰۹۱۰۹۰و۲/ ٤۹‏ 


يزيد بن حاتم السلمي: ار ۵۵ 2 
Fol 11°‏ 

يزيد بن سلیم: ۱۱۳/۱ 

يزيد بن عبد اللك: /١‏ ۰۷۸۷۷ و۳/۲ 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: ۱/ 1۷ 1۹۰4۸ 

اليسع بن أبي القاسم: ۱۳۷/۱ 

الیسع بن عيسى الغافقي: ۳/ ۵٩‏ 

يصل بن حبوس: ۲۰۹۰۲۰۶/۱ 

يصلاتن الزناتي السوسي: ۳/ ۰۱۲۰۰۱۱۷۰۱۰۰ ۱۳۲ 

يطوفت بن أبي الفتوح» أبو بیباش: ۰۲۵۹/۱ ۰۲6۰۲۰ ۲۹۸۰۲۷ 

يطوفت بن نفزاو بن لاوي الصغير بن لاوي الكبير بن وزجيج: ۹۸/۱ 

يطوفت بن يوسف بن زيري: 3717١ /١‏ 317/1 ۲۷۲ 

يطي بن إسماعيل: ۲۲/۳ 

يعقوب بن أي حفصء أبو حفص: ۰۳۰/۳ ۳۰۸ 

يعقوب بن ابي خالد التوزري: ۱۷۸۰۱۷٦/۲‏ 

يعقوب بن اسحاق: ۲۱۹/۱ 

يعقوب بن أفلح بن عبد الوارث: ۲۰۸/۱ 

يعقوب بن جرمون السفياني: ۰۵۲۱/۳ ۰۵۳۱۰۵۲۳ ۱ ۰۵ ۰۵۲ ۵1۳ 

یعقوب بن حیون افزرجي: ۱/۳ 

یعقوب بن داود: ۱/۱ 

یعقوب بن عبد الحق. آبو يوسف: ۰۳۸۱/۳ ۰۵۵۱ ۵۵۲ ۰۵۵6 ۵۵۸ ۵۵۹ ۵1۰ 
اه قدت م00 

يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق, أبو عبد ال رحمن: ۰۵۵۲/۳ ۰۵۵1۰۵۵۳ ۵۵1 

يعقوب بن عبد المؤمن بن علي» أبو يوسف: ۳/ 0109/5 70827151 

يعقوب بن عبد المؤمن» أبو عبد الرهن والي مرسية: ۳/ ۲۶ 


۱۹ 


یعقوب بن علوان: ۳/ ۵1۳ 

یعقوب بن کانون: ۵۲۳/۳ 

یعقوب بن لبیب» آبو حاتم الاباضي: ۰۱۱۱۰۱۰۹/۱ ۱۱۳۰۱۱۲ 

یعقوب بن محمد بن قیطون الجابري: ۵4۱/۳ 

يعقوب بن يحيى الشاعر: ۱۶۲/۱ 

يعقوب بن يوسف بن کلس: ۲۵۷/۱ 

يعلى الزناتي: ۲۷۸/۱ 

يعلى بن إبراهيم الأركشي: ۳۲۲/۱ 

يعلى بن حميد: ۲۰۳/۲ 

يعلى بن فرج: ۲۸6/۱ 

يعلى بن محمد اليفرني الزناتي: /١‏ ۰۲۷۸۰۲۰۹ و7/ 7١00194‏ 

يعلى» أبو الحسن: ۵1۲/۳ 

يغمراسن بن زیان» أبو محیی: 4۹4/۳ ۰4۹۵ 57١‏ ۵۲ ۵۳۸ ۵۳۹ ۲ ۵ ۰۵۵۱ 
0017 

يقظان بن أب اليقظان: ۲۰۸/۱ 

يلول بن جلداسن: ۲۳۷/۳ 

يليان: ۲۱۶/۱ 

پلیان: /١‏ 501١ل‏ و5/ ۰۱۱۰۱۰۰۹ ۲۰۰۱۷۰۱۰۱۲ 

٩۱۰۹۵ ۰۷ ۰1۳ ۰۵10۵۳ م١‎ 45656245257” و؟/‎ 954 /١ اليانية:‎ 

TTT CTY (۹ ۰۵۵/۳ یناله اللمتوني:‎ 

ينتان بن علي بن یوسف بن تاشفین: ۳/ ۰۷۵ ۱۰۸٩۰‏ 

ينججمار اللمتونی: ۸۷/۳ 

یوسف البطروجي: ۱۲۱/۳ 

یوسف احزنائي: ۲۷۸/۱ 

یوسف الفهري: ۲۷۸/۱ 


۱۹۳ 


یوسف الفهري: ۱/ ۰۲۷۸۰۹۷ و ۲/ 4۵ 

یوسف الکاتب: ۳۵۲/۳ 

یوسف النجار: ۲/ ۲۸۷ 

یوسف افنتاتي آبو یعقوب: ۳/ ٤٦۷‏ 

یوسف الوا على اشبیلیة: ۳/ ۱۵۳ 

یوسف بن ابي الیقظان آبو حاتم: ۲۰۸/۱ 

یوسف بن أبي حبوس الصنهاجي: ۱/ ۰۲۸۹۰۲۸۲۰۲۸۳ ۲۹۰ 

يوسف بن أبي حمد: ۱/ ۰۲۲۰۲۱۵۰۲۳ ۲۲۷ 

یوسف بن أحمد البطروجي: ۳/ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۰۰۱۱۵ ۱۲۸۰۱۲۹۰۱۲۵۰۱۲ 

یوسف بن إسماعيل بن نغرالة الیهودي: 1۸۸/۲ 

يوسف بن الأمین» آبو احجاج: ۰۵40/۳ ۵0٩‏ 

یوسف بن الفخار اليهودي: ۳۱۸/۳ 

یوسف بن آورزج: ۳/ ۵*۳ 

بوسف بن آیوب اللقب بصلاح الدین: ۳/ ۰۳۰۰ ۳۱۳ 

یوسف بن بخت: ۰۵/۲ ۰۷۱۰۵۷ ۳۲ 

۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۵ ۰۱6 یوسف بن تاشفین: ۱/ ۰۲۷۸۰۲۷۷ و 01۷۰/۲ ۰1۷۲ و۳/‎ 
۳۲۱۰۸۹۰۵۱۰۸۸۰۷ TA TA TV ۰۳۱۳۹ Fe 5 ۷۱ ETT TT | 

یوسف بن زيري الصنهاجي» آبو الفتوح: ۰۲۲۸/۱ ۰۲۵ ۰۲0 0۲1۷ 0۲6۸ ۰۲۹ 
۵( ۲ ۲۲ 

یوسف بن سعد بن مردنیش» آبو امحجاج: ۲۲5۰۲۲۳/۳ 

یوسف بن سلیان بن هود: ۲/ ۰10۷ ٤0۸‏ 

یوسف بن سلیان أبو یعقوب: ۳/ ۰۱۳۷۰۱۲۱۰۱۲۰ ۱۱۲۰۱۵۲ 

یوسف بن عامر: ۲۷۳/۱ 

یوسف بن عبد الرهن الفهري: ۰۹6/۱ ۰۹۵ و۲/ 60۰18 ۰11 ۰4۷ ۵۱۰1۹1۸ 
BRS «0 0۳‏ ۹ ۰ 


یوسف بن عبد الله بن محمد الکاتب: ۰۲۱۰۲۲۰/۱ ۲۲ 
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یوسف بن عبد الله بن محمد بن أبي الحسن: ۲۰۹/۱ 

۱96 0۱9۲ 0۱9۱ ۰۱۵۰ 2158 ۰۱۳ /۳ يوسف بن عبد المؤمن بن علي» أبو يعقوب:‎ 
AAT AAO AAI AYA AYY AVE IVT 6 تل‎ / ۱۷/۰۹ 
۰۲۰۳ ۲6۵ 6 ۳ ۸ 
۰۲۳۷ ۰۲۳ ۰۲۳۲ ۰7۲۲۷ ۲۰۲۰ ۲ ۷ ۷ ۳ T° € 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲۰۲۹ YEO ۰۲۳ ۰۲۲ ۱ ۲ ۹ 
۲۸۹ ۰۲۷۲۰۷۳ ( (۹۵ 

یوسف بن عثان افنتاتي: ۳/ ٤٦۳‏ 

یوسف بن علي التینملی: 4۵۰/۳ 

یوسف بن علي بن یوسف. آبو یعقوب: ۳/ ۰61۲ ٤1۷ ۰4۱۲ ۰44٩‏ 

پوسف بن عمر الکائب: ۳۳۲/۳ ۳۱۲ ۳٩۳‏ 

يوسف بن عمرء أبو الحجاج الورخ: ۳/ ۰۲۰۰۲ ۰۲۷ ۲۷۸۰۲۷ 

یوسف بن محمد البطروجي: ۱۱۰/۳ 

يوسف بن محمد بن أبي العرب: ۲۸۱/۱ 

یوسف بن محمد بن الاح ۵10/۳ 

يوسف بن محمد بن یعقوب بن یوسف بن عبد المن» الستنصر بالله» آبو یعقوب: 
1٩۳ ۰4۱۳۰6۱۲ ۵۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۳۸۷۳‏ 

یوسف بن خلوف التینملی: ۳/ ۱۱۵۰۱۱۲۰۱۰۶ 

یوسف بن هارون: ۲۳۱/۲ 

یوسف بن هشام: ۲6/۲ 

یوسف بن وانودین اهنتاتي» آبو عبد الله: ۳/ ۰۸۷ ۰۱۷۹۰۹۰۹۵ ۲۳ 

يوسف بن يدر: ۳/ ٩۵‏ 

٤٩۹ /۳ اليوسفية:‎ 

يونس بن إلياس: ۲۳۹/۱ ۳٤١٠۰۳٤١‏ 

يونس بن زنباط: ۱۱۷/۲ 

يونس عليه السلام: /١‏ 207 ۲۳ 
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فهرس الأمكنة والبقاع 


آبلة: ۲۲۰۱۰۲۰/۲ 

آسلان: ۰۲۰۲/۲ ۲۰۵ 
ار 

آفکان: ۲۰۵/۲ 

آمسار: ۲۷۰/۱ 

آبدة: ۰۱۱۹/۲ و۳/ ۶۲۷ 

إبعير: ۵۳/۱ 

ابن مستنة: ۲/ ۱۲ 
اوی 

آبو دانس: ۵1۵/۳ 

آبو زعبل قصر الافريقي: ۲۸۵/۱ 
أجدابية: ۱/ ۱۹۳ 

اج 

٤٥۰ /۳ أدار:‎ 

آذربیجان: ١١١١۹٦٩/۱‏ 
الأربس: ۱/1 1° 10۱1۲« لكك ۳6۸۵۳۲۸۰۱۸۳۰۵۱۸۲ 
آربونة: ۲/ ۰۵ 0۳۷۰۱۳ ۵۷۷ ۱۰۰ 
آرتقیرة: ۲/ ۱۹۷ 

أرجذونة: ۰۱۳6/۲ ۰۱۳۵ ۱۵۱۰۱۲ 
آرجونة: 1۱۸/۳ 

الأردن: ۲/ ٤۲‏ ۵ ۵۵ 
آرشقول: ۰۲۰۲/۱ و ۲۰۱/۲ 

آرض سويقة بني مکود: ۳۹۹/۳ 
أرطانية: ۲/ ۲۹۱ 


۱۹۹ 


آرغون: ۰۱۷۲/۲ و۳/ ۰۳۳ ۰۷۷ 1۸۰ 

الأرك: ۰۳۲۷۰۳۲/۳ ۳۳۷ 

آرکش: ۲/ ۰471۲ ۰4۹۲ ۰4۹۳ و۳/ ۰۳۰۹۰۳۰۱۸۰۲۰ 1۵۲ 

۳۷۵ ۰۳۲۱ ۵۳۵۱۳۵۵ FEA ۰۳۳۲ ۳۰۳ ۰۲۹۸۰۲۹۷ /۲ آرملاط:‎ 

۱ ٤۸ و۲/‎ ۰۱۱۹۰۹1۹٩ /۱ أرمينية:‎ 

أرنية: ۷۰/۳ 

آرنیسول: ۵۸/۳ 

۵۷۹ ۵۵6 ۵1۵ (OE ۵۱۱۵۱۳ ۰۵۱۲۰۵۰۱۱۰۵۰۰ 4۷۷ 4۷۱/۳ آزمور:‎ 
۵۸۶ ۰ 

إا ۱۰/۲ 

استجة: ۰۱/۲ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۸۳ ۰۱۰6 ۰۱8۰۰۱۲۵ ۰۱6۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰4۳۹ 
۲( ۷ ۲۲۰۲ ۱ 

آسترقة: ۷۷/۲ 

۱١/۳ أسدال:‎ 

الاسکندریة: ۰۰۰۳۱۰۲/۱ ۲۱۹۰۲۰۰۱۱۹۳۰۱۲۹۱ ۳۹۲۲۵ و1/ 1ك 
و۳/ ۱۷۲۰۰۱۷۵ 

آسلان: ۰۲۰۲/۲ ۲۰۵ 

اسنجرو: ۸۲/۳ 

آشبونة: ۱۰۱/۲ ۰۲ ل لول حفن ككل EA EV‏ و۱۲۱۳ to YEY‏ 
TEV‏ مع له 

.۲۵۱ ۰۲67/۱ إشبيلية:‎ 
TT ۰1۵ ۰16 ۰01۳ ۰1۲ TY CT COA ۵۵ EY ۳۱ ۰۳۰ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰1/۲ و‎ 
۰ ۷ ۳ ۲ 6 ۳۸ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹6 ۰۳۸۷ ۲۶۰ ۷۲۰ ۶ 
۰11۱ EE ۰8۳۹ ۰4۳۸ ۰1۳۷ ETT ۰1۳ ۰1۳۳ ۳۱ ۲ 5 


۱۹۷ 


CEVA EVV "الاق‎ 6 CEY 6۵ 4۵۵ 4۵۰۱ 41٩ ۰48۷ ۳ ۲ 
.۵۰۰۲ ۵۰۲ ۹ ۳ 6 
CT CY CTY COA (00 (Of ۵۲ 5م‎ EA EV cE cf F4 TV و۳۱/۴‎ 
۱۱۹۰۱۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۱۱۰۱۱۳۰۱۱۲ ۰۸۹ CAY YA «VY «Vo VF ۸ 
(۳ ۲ ANE ATT AT AYA ATT (۰ 
۱۱۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ IO1 NOE ۳ ۷ ۱ NET ۵ 
ول مول‎ AAA AAA لامك‎ 6 IAT AA AYY الاك‎ 1A +۷ 
۰۱۲۲ 14 TIT TINY TY YA TOA CTV YE TY T° | 
۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲۱۳۹ ۷۳/۸5/۷ ۷ ۷ لف‎ oY TYE «YT 
۰۲۵۳ ۰۲۵۱ 0۲۵۰ TEA TEV TET ۰۲4۵ TEE YEY TEY ۰ ۹ 
۳۰۱۷ ۳۰۲۰۳۰۱۵ ۳۰ ۰۲۷۲ ۷۲۷۲۵۳ «TOA «oV 
۳۲۰ ۰۳۷۱۹۰۳۱۸ CTY TIT FIO TIE TITY (5 لكف‎ F4 (۸ 
۳۶۷ TET ۰۳۲ ۰۳۳۵ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۳۲۹۰۳۲۷ ۰۳۲۰۰۳۲۳ ۲ 
۳۸۲ ۳۸۵ ۳۸۰ ۳۷۳ ۱۳۷۲ ۱۳۷۰ TTT ۳۱۵ ۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۵۳ ۲ 
۱۹ EA FAA TAT ۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۸ ۷ 
۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۵۰۰ الاق‎ EVE الاق ردق "الاك‎ ۵ ۷ ۷ ۲ 
0۸۵ «(014 (OIA (01° (OEY (OFT (OFT ۱ (01€ 

أشتين: ۱۷۹/۲ 

أشير: ۰۲۲۷/۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲۱6 ۲۱۷ ككل ۲۷۰ ۲۷۱ VY‏ ۲۷۳ 

و۰۸۷/۲ ۲۸۳/۳ 
آصیلا: ۱/ ۰۲۵۱۰۲۵۰۰۱4 ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۲۵4 مو 0۲۳0۲۳۳/۲ ۳۸۰ 

اطار: ۵۳/۱ 

“NENE AE «AE ۳۵۸۵6۱0۳۲ ۰۳۱۰۳۰۱ ۰۲۱/۱ أطرابلس:‎ 
5 رب بدن وى اليو‎ 
Yeo eT AAT AAT (۱ ۵ (۷ الكل‎ 


۱۹۸ 


لا ۱۳ ۳۶۱۰۳۲۹۰۲۹۵۰۲۸۲۲ و ۰۲۵/۲ ۰۲۸ 
ToT ۱‏ و ۳۷۱۰۳۵۱/۳ 

آغرناطة = غرناطة ۱ 

آغات وریکة: ۱/ ۵۲ و۳/ 1۲۸۰۱۵ 

4° 0۹ ۰1۱ TE ۰۲۱ ۰۱۹ ۰۱ ۰۱۳ آغیات: ۰۲۲۲/۱ ۰۲۷۷ ۰۳۶۰ و۰۱۲/۲‎ 
۵۷۲ ۰۵۷۵ OYY O° EEE ۹۹/۷ 

افراغه: ۰۷۷/۳ ۱۲۱۰۸۰ 

افرنجة: ۰٩۲/۱‏ و۰۸۰۱/۲ ۰۷۱۰۸۳۷۰۱۸۰۱۳ ۱۲۵۰۱۱۳۰۸۱۰۸۲ 

4۱6۰ ۳۹۰۳۸۰۳۷ ۰۳۱۰۳۵ ۳۱۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱۰۳۰ ۰۲۷ ۰۱۲۱۰۲۳/۱ إفريقية:‎ 
حك‎ ۵۹ CON اص :سم كم كم لام‎ (O° لاقم رق‎ ET 4۵5 55 ۲ 
CVV V1 Vo VE VT ۱۷۲۵۸۱۵ 4 A متكت لات‎ AT AY | 
AE AFT AY عق لفق‎ CAA CAY «AT على على‎ AY إلى الى‎ «A* «¥۹ «YA 
SANAT ONEN N AA AV A10 
۱۲۵ AYEAYYT AYY ATI AY IAAI NITTANY 
(6۵ ۳ ۰ ۳ ۰ 
1° OQ AOA NOV ۵ 6 NOT ANE AEA AMEY NET 
۰۱۸6 ۰۱۸۲ ۸٩۷ NYT VO 6 (6 NTE NTT AY 
TY TY TYE CTIA T° TV YY T° ° NAE NAY ۰ ۰ 
۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ TET ۰۲1۵ ۰۲6 ۰۲۳۱ ۰۲۳۵۹ ۲ ۲۷۱ ۳۲۲ ۸ 
۰۲۷۱۰۲۷۰ CTA TTT ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱۰ ۰۲۵ ۱ ۵ 
۰۲۹6 ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۱۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ TVA VE VY ۲ 
FYE سوم‎ TTY لس سورع ولس ووس‎ Fe e TAA TAT وى‎ 
TEV ۳۵ ۳6 ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۳۳۱۹ 
.۳۹۲ لول‎ ۰ ۸ 


١58 


EY ۱ TA FV ۰۳۵ 0۳۸ ۰۳۳ ۳۲ ۰۲۹ ۰۲۱۰۲۵۰۱۹۰۱۱۰۹۰۸ ۰/۲ و‎ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۱ ۰۲۱۵ ۰۲۰۵ ۲۰۳ ۲ ۷۱۷ ۱۳ «00 دف‎ ۸ 
۰1۸۸ ۰1۸۷ لال ۲۷۱ الاق‎ (Vo (4 
ير ل‎ 04 No و۳/ 1۹ ا ا‎ 
TIE ۳۱۳ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۸۲۰۲۷۷ ۰۲۸۰ «TOV ۰۲۵۲ «YEO ۲ ۹ 
TTT ۳۵۹ ۰۳۵۷ ۰۳۵۳ 0۳۵۲ ۰۳۵۱ TEA ۰۳۷ FET ۰۳۲۲ ٩۸ 
1۸۸ 1۸۵ 1۷۳ CENE CENT 8۱۲ ۰4۱۱ ۰6۱۰ الال الال‎ ۷ TY 
۵ ۶۲ ۰ ۲ ۰ ۶ 

آقریطش: ۰۱۵6/۱ و ٩۰/۲‏ 

الأقلام: ۳1/۲ 

أقليش (أقليج): ۲/ 107 و7/ 70.41 

أقوط: ۱۷۳/۲ 

٠١5/١ أكاس:‎ 

آکشونبة: ۰۱۵۱۰۱۵/۲ 1۵۳ 

ألبة: ۰6/۲ ۰۱۱۱ ۰۱۳۲۰۱۲۱۰۱۱۵۹۰۱۱ ۰۱۷۸۰۱۷۲ ۲۹۹ 

آلبنت: ۳۹۱/۲ 

۱۳۲ ۰۱۲۷۰۱۲۵۰۱۱۲۲۱۸۳ ۵ ۵۵ ۵۳ ۵۱ 6 6۵ 4۲ ۳۹۰۱۷۲ إلبيرة:‎ 
TYA AV AVA AVENT ATT T° ا ان‎ ۱ 
۳۸۰ ۳۷۲ ۸ 

۳۹ 

لبنت (آلبونت): ۳۱6۰۱۰6۰۵۲ 4۵۲ و۳/ ۳۳ 

٩1 /۲ آله:‎ 

ألية: ۰۷۵/۲ ۰۹۵ ۲۱۷۷ 

آم الرجلین: ۳/ ۵715 ۵17 

آم العلو: ۲۸۰/۳ 


آم ربيع: ۳/ ۵51۵ 

أم غزالة: ۳۰۲/۳ 

آمن ملولین: ۵۳۱۰۵۳۵/۳ ٤٤‏ ۵ 

٩٩/۱ الأنبار:‎ 

VV V1 Vo VY VI V* TF ۰۱ ۵۱ ۵۰ ۲۹۲۸ ۰۲۱ ۰۲4/۱ الأندلس:‎ 
عق كق لاق‎ E AF دق لى‎ CAA CAY كل‎ «AE «AT «AI على‎ «¥۹ «YA 
TIE ۷۲ ۵ ۵ ۵ ۱ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۸ ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۲۳۸۰۲۳۲ ۰۲۳۹ ٩۲ 
.۳ ۳۰۳۶۱ ۰۳۰ ۰۳۳۷ ۰۳۳۱۰۳۳۰۳۲۸۰۲ ۵ ۵ ۵ 
۰۲۸۰۲۵۰۵۲۰۲۳۰۲۰۱ ۰۱۹۰۱۸ ۰۱۵۰۱۰۱۳۰۱۲۰۱۱۰۰ AV و۰۵۲‎ 
4۵ 45 4۳ EY ۱6۰ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ TT ۰۳۵ ۰۳ ۰۳۳ TY ۲ ۲۰ 
AY ۰۸۱ ۰۷۵ VI VY CTT CTY ۵۷ دم ۵ ۵۲ لص‎ CEQ CEA EV cE 
۰۱۲۲۰۱۲۳ ۰۱۲۲۰۱۱۸ ۰۱۱۱۰۱۱۳۰۱۰۲۰۸۱۰ ۰۰۳ 4۹ Ao A AV 
۰۲۱۲ ۰۲۰۳ ۰۱1۹6 ۰۱۷۱ ۲۷ ۶ ۲ ۵ ۷ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲ ۰۲۲۱۰۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۵ 1€ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۵۲۱۸۰۵۲۱۱۰۲۱۵ «TOT TEV ۰۲۵ «(YTV 
۳۳ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰۳۰۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۲ ۷ 
FAA TAY TAT ۳۸ FAT TAY FAY ۳۸ ۸ TTY ۳۵ oY 
1۲۵ 4۲۰ ۰4۱۹ ۰4۱۵ ۰۱۳ ۰۱۱ 2۱۰ 2۰۱۱6۱۵ TAY FAY ۳۰ 
4۵۱ EET EEO 41۳ EEN EE ۰۳۸ ۳۵ ۰۳۲ 1۳۱ ۳ ۷ 
۰1۷۷ ۰1۷۳ ۰۷۲ ۷۰ E14 CEA 6۱۷ CEY 6۱۱ 64۵۷ 4۵۵ 5 
۰41۹004۹64 04۹۱۰4٩۰ 6۸۸064۸۷ ۸۷ EAT ۰ 
۵۱ 44 6۷ ET 4۵ EF 6۱ TV TT ۰۳۵ 0۳۳ ۰۲۸۰۲۲۰۰۱۹۰۸۵۷ و۳/‎ 
CAY ۸۲ AI على‎ VT VO VE دي‎ CTY CTY «1° «04 لاف‎ ۵۲۱ 
۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰۲ AV AT AF 4° ۸ 


۱۷۱ 


ATT 
A14 IIA ITY (1° ION (07 
۰۱۸۹ ۸ 
32١9 ۱۳ 


۰۲ ۷ ۰۲ 0 


444 ۰ 
TT ۰ 
Toft 550١ ۹ 
«TAY ۳ ۵ 
TTY CFT TTT TTY CTIA ۷ 
TT ۲۲ 


EIT ۰8۰4۰6۰۸ ۰1۰6 ۳۹۵ ۶ 


۰۲۳۱۷۷ ۰۳۷۵ ۳۲ (° 


۶۸4 5۸۲ CEVA ۰۶1۸ ETT ۰۲ 


۰ ۳ ۰۱ 
AAT ۰ 


(۳4۹ ۰۹۵ 
1۷۹ ۷7 
TF °۲ 
۰۲۳۷ (7 


T° (TA ۵ 
TET 0551١ 9 
TTY لم‎ (۹ 
۰۳۷۵/۳۵ ۹ (۳ 


۳-۰ 
TEY 
c1۲ 
«1۲ 


1°07(« ليك رك 
TT ۱‏ 
۲۲ ۳۳ ۰۳۵۹۲ ۰۳۲۰۰ 
«FAO‏ 7 ۳ 
٩4 EON EET ۱‏ 2 


OY ۳ ۲ احم‎ 


۳۳۹۳۳۵ 
۰۳۸۳ ۲۱ 
۰۶ ۱۷ ۶ ۵ 
€1 4° 


1۰۲ COAT COA ۰۵۱۷۳ لتحم‎ (O11 (OY 6۲ 


آندوجر: ۲/ 0۱۸/۳۰۱۱۰ ۰۵ 
الأهزون: ۱۱۰/۲ 

47/١ الأهواز:‎ 

أورية: ۲۲۳/۱ 

آوریط: 04۵/۲ ۱۲۵ 

آوریولة: ۲/ 1۸٩/۳۰۱۱۳۰۱۷‏ 
إيجل: ۰۵۲/۱ 0۳ 

امجلیز: ۰۱۰6/۳ ۳۳۷ 

ایلیاء: ۰5۰/۲ ۷ 

إيمى تانورت: ۳/ ۸۱ 

باب أبي الربیع: ۱۲۷/۱ 

باب أغمات: ۰۱۳۸۰۱۲/۳ 0۸۷ 
باب البویبة: ۵۷۷/۳ 

باب إلبيرة: ۱۰/۳ 


۱۷۲ 


باب الجزيرة: ۱/ ۳۶۷ 

باب الجسر: ۲/ ٩۹۹٩۰٩۰‏ 

باب الحديد: ٩۰/۲‏ 

باب الدباغین: ۳/ ۱۳۸۰۱۰۷ 

باب الريض: ۳/ ۱۲۷ 

باب الرحبة الکبری: ۳/ 1۳۹۰۳۷ 
باب الرملة: ۳/ 1۰ 

٤۳۹ ۰٤۳۸ /۳ باب الرياض:‎ 

باب السدة: ۱11/۲ 0۸۳۰1۸۰ ۳۵۰ 
باب السراجين: ۳/ ٤٩۱‏ 

باب السويقة: ۳۷/۱ 

باب الشریعة: ۳/ ۱۷ ۰۲۵۲۰۲ ۰۲۵۸ 0 6 EOF‏ 606 06۷۹۰6۷۸۰61۱۵ ۵۷۲۱۵۷۵ 
باب الصالحة: ۵۷۱۵/۳ 

باب الصوم: ۳۲۲/۱ 

باب الطبول: ۰۵۷۸/۳ ۵۸۷ 

باب الفتح: ۳/ ۵۸۷ 

باب الفرج: ۳۰۹/۳ 

باب القراقین: ۳/ ۰460 1٩۱‏ 

باب القرمادیین: ۳/ ٩۷‏ 

باب القصبة: ۰۲۲۹/۳ ۰8۷۲ 1۹۹ 
باب القصر : ۱۷۰/۳ 

باب القنطرة: ۳/ ۱۷۱ 

باب الکحل: ۳/ ٤٤۸‏ 

باب الکحول: ۰4۹٩/۳‏ ۰۵۷۷ 1۰۳ 


باب الجوس: ۲۵۱/۱ 


۱۷۳ 


باب الخزن: ۳/ ۵۸۷ 

باب النحل: ۵۷۸/۳ 

باب النصر : 1/۳ 4۲ ٤)٤٥‏ 

باب تونس: ۳۱۸/۱ 

باب جهور: ۲۲۲/۳ 

باب دار الآشراف: 1۵۳/۳ 

باب دكالة: ۰۱۲/۳ ۰۲۵۹۰۲۱۸۰۱۰۷۰۱۰۵ ۲۹۹ 

باب ریاض الحزب: ۷۰/۳ 

باب سالم: ۲۸۰/۱ 

باب قرطبة: ۲۰/۲ 

باب قلنریة: ۱۲۰/۲ 

باب نفیس: ۳/ ٤٥۳‏ » ۵۸۷ 

باب ینتان: ۱۰۷/۳ 

باجة: ۰۹۲۰۸۲۱ ۰۱۳۷۰۱۱۷ ۰۲۰۱۱۰۱۱۷۰۱۵۱۸۱۲ 0۳۲۱۰۲۸۵ ۰۳۳ ۳۸ 
و۲/ ۰۲۲۰۲۰ ۰۱۲۰۱۰6۷۰6۲ ۰۱۸۵0۱۸6۰۱۵6۰۱۱۲ 1۳۷ 
و۰۲۲۸۰۱۱۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۱۵۰۷۳/۴ ۰۲۳۳۰۲۳۱۰۲۳۰۰۲۲۹ ۰۲۳ ۲۳۵ 
۰۱ ۳( 

۲۱۷۲ ۵۲۷۱ TIT ۲۰۱۸۳۵۱۸۲۰۲ 6۹/۱ باغاية:‎ 

باغرنات: ۳/ 1۷ 

باغه: ۲/ ۰۱۳۱۰۱۲۵ ۰۱۳۲ ۱۵۵ 

۳۳۲ ۱۷٦/۲ بالش:‎ 

۳۹۹ ۰۱۸۵ 0۱۸۲ ۰۱۸۱ «1۸° ۰۱۷۵ «11° ۰۱۵۹ پبشتر: ۰۲۵۱/۱ و۰۱۵۳/۲‎ 
VT cto 

بجانة: ۱۷/۲ 

بجایة: ۱/ ۰۳۳۸۰۳۳۳ ۰۳۳ ۳6 ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۳۷ ۳۹ ۳۵۰. 


۱۷ 


و۲۱۰۲۲۹/۲. 
و ۰۸۷/۳ ۰۹6 ۰۱۲۹۰۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۵۸ ۰۱۷ ۰۱۷۵ 
۰۹ ۷۲۰ ۳ ۰75 ۰۲۵۳ ۰۲۱۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ 
۸ الل ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸ ۰۲۸۵ ۵۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳6 TET‏ 
TEY‏ ۱۳ ۰1۷۳ ۵۲۰ 

بجیرا: ۱۰۲/۳ 

بح [شبيلية: ۲۷۹/۲ 

البحر الأخضر: ۳۷۸/۳ 

بحر الاسکندریة: ۱/ ۲۷ 

البحر الرومي وهو بحر الزقاق: ۰۲۱/۱ ۲۱۳ و۳۷۸/۳ 

بحر الزقاق: ۰۲۱/۱ ۰۲۷ ۰۲۱۲ و۳/ ۱١۹‏ 

البحر الشامي: ۰۲۷/۱ و۲/ ۱۲۱۰۵ 

بحر الظلمات: ۰۲/۱ وهو البحر المحيط 

بحر الغرب: ۲/ ۰۲۲۲٤‏ و۳/ ۳۷ 

بحر القلزم: ۲۷/۱ 

البحر الحیط : ۰۲۱۳۰۲۱/۱ و۲/ ۲۸۹۰۲۸۸۰۱۲۰۰۵ 

بحر سلا: ۲۲۰۰۱۰۹/۳ 

البحرین: ۱/ ۳۲۱۰۳۰۷۰۹۱ 

بحيرة الوادي: ۳/ ۲ ۳۱۷ 

بحبرة باب جهور: ۰۳۲۳/۳ ۳۷۳ 

بحبرة یطی: ۳/ ۵۷۲ 

۰۱۱۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱6۲ ۰۱8۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۲۲/۲ بربشتر:‎ 
و5۰۳‎ EAT EAI EAS ا‎ CET ۰ 

بربيطة: ۵۷/۳ 

٤۲ /۳ برتغال:‎ 


برج الأسد: ۲/ ۱۹6 

برج اممام: ۲۲۸/۳ 

برج الذهب: ۳/ ۱۲؛ 

برج الشهداء: ۲/ ۲۱ 

برجانة: ۲۵/۳ 

برجة: ۰۵۰/۳ ۱6 

برجیة: ۱۱۵/۲ 

بزذيش :۱۱۶/۲ 

برذیل: ۵/۲ 

۱۳۷/۰ ل ضف‎ TAV III CAT CAV VE ۰۱۸/۲ برشلونة:‎ 

برطانية: ۲/ ۵ 

برغوش: ۲/۳ 

۲۸۱ ۲۸۰۱ ۲۱۹۰۲۱۸۰۱۱۹۴ ۰۱۲ ۰۱۱۱۱۰۸۵6 ۰۱۳۰۵۹۰۵۷ ۱۰۳۰/۱ برقة:‎ 
o* To ۳ ۵ ۱ ۳ 

بركة الدم: ۲۹۹/۱ 

بركة طامون: 1۸/۱ 

بسطة: ۰۱۸۹/۳ ۰۲۱۲ ۳۵۲ ۳۲۰ 

بسكرة: ۲۹۸۰۱۷۵/۱ 

بسيط آونبة: ۲۸۸/۲ 

بسيط بلبنوط: ۲۸۸/۲ 

اللي 2۳۲۲ 

بشکنشیتین: ۲/ ۳۲۹ 

بشکونشة: ۲/ ۱۷۷ 

Yoo Tot YoY 0۲۵۰۵۲۹۹۵۲۲۰۱۰۱۵ «| £" ۰۱۲۰۰۱۱۷ ۰۹۰۰/۱ البصرة:‎ 
۲۳۶۰۲۳۵ ۰۲۳۰/۲ و‎ 


۱۷۹ 


البطحاء العروفة بالربض: ۰۳۳/۲ ۳۰۰ 

بطرنة: 1۷۹۰1۷۸/۲ 

بطلیق: ۳۵۲/۳ 

۵۰۱ CIV ۰1۱۳ ۰161060۵ ۰6 46 ۰۳۷۷ ۰۱۹۹۰۱۸۵۰۱۸ ۰۱۵ /۲ بطلیوس:‎ 
۰۲۱۰۰۲۰۹۰۲۰۸۰۲۰۷ ۰۲۰۵۰۲۰۱۰۲۰۳۰۱۸۳ ۰۱۲۰۱۲۱۰۱۱۹۰۷۳ و۳/‎ 
۱۵:۰ (Tot TTT T11 

بطوية: ۱/ ۱۹۷ 

بغداد: ۱/ 1۰00 ۰1°01 ۰1° ۰۳۲۰۱۹۲ و / 1°71 TVA‏ ۵۰۲ و۳/ 10 

البقیع: ۳۸/۱ 

البکار: ۷۵/۳ 

بلاد الجريد: ۰۲/۱ و۳/ ۰۲۹۰۲۸۷ ۵۳۵۲ ۰۳۵۷ 0۳۷۰ 1۱۰ 

بلاد الجوف: ۳۲۹/۳ 

بلاد الریف: ۵۲/۳ 

بلاد الزنج: ۳2۹/۱ 

بلاد السوس: ۰8۸/۲ و۳/ ۰۱۲ ۹۰۱۳ ۰۷ ۵۹1۰۵٩۹۰ ۰۵11۰۵11۰0۳٩۰۲٩۹‏ ۵۹۷ 

بلاد الشهداء: ۸۱/۱ 

بلاد الجوس: ۲۹/۱ 

بلاط الشهداء: ۳۸/۲ 

بلاي: ۲/ ۱۶۱ 

EL 

بلترة: ۱۱۹/۲ 

بلد الزاب: ۳۲۰/۳ 

بلدة: ۱۷۰۰۱۵۹/۲ 

پلرم: ۰۱۵۲۰۱0/۱ ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ ۰۱۱۲۰۱۱۳۰۱۲۰ ۱۷۵ 

بلزمة: ۰۱۸۱/۱ ۰۱۱۷ ۲۷۲۰۱۸۲ 


۱۷۷ 


٤٥ /۳ بلغي:‎ 

۰4۱۷ ۰1۱ ۰6۱۳ ۰۳۸۱ ۰۳۷۸ ۰۳۷۰۵۲۲۰ ۰۱۸۵ ۰۱۷۱۸6۰۸۳ «1۷ /۲ بلنسية:‎ 
° ۵ ۷ ۵ ۳ ۵ ۵ ۳۵۰ ۸ 
على‎ WTI لاف‎ EE 6۰ ۰۳۱۰۳ ۰۳۲ ۰۳۱۰۳۲۰ ۰۲۹۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱۰۲۵ و۳/‎ 
مول‎ ۲ ( ۱۷ ( TTI TTT CTT CTA TTT ۲۰ ۰ 
12۸۰ ۹ 

بلي: ۱۵۱/۲ 

بنبلونة: ۰۱۹/۲ ۰۳۷ ۱۱۹۹۰۱۱۳ ۱۷۵ ۳۰ 

بنجیطة: ۲/ ۸۳ 

"0١ 7594/١ بنزرت:‎ 

بنيرة: ۱۵۳/۱ 

پت: ۲۶۱۰۲۳۹/۱ 

بورکال: ۵۷۰/۳ 

بولبة: 1۷۱/۲ 

بون اا بع 

بياسة: 15٠/7‏ 746 اك و"#/ ٠م ١7‏ 

بيانة: ۱۱۰۰۱۰7/۲ 

بيت الله الحرام: ۲۳۳/۱ و۲/ ١70‏ 

بيت القدس: ۰۲/۲ ۲۸۷ و ۵۳۷/۳ ۳۰۰ ۳۰۵ 

بئر زمزم: ۱۱۰/۲ 

تاجاثرت: ۵۲۷/۳ 

تانخرا: ۳/ ۸6 

تاجررت: ۱۰۰/۳ 

تاهوت: ۱۶۸/۳ 

تادارت: ۵۸۸/۳ 


۱۷۸ 


تادلا: ۰۲۲۸/۱ ۰۳۰۱/۳ ۲۹۰۳۰۲ 

اراد 0۴ 

۵۹۸۰۵۹6 ۰۵7۰8۷٩/۳ تارودانت:‎ 

تازا: ۰۲۶/۳۲ ۰۲۰۱۰۸ 0۲۵ ۵۵۱ 

1٩۲ ۰1٩۹۱ ۰46۰۱۷۵۰۱۵٩۹۰۱۲۵ ۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۲۰ ۰۹۲۰۷۲۱/۲ تاکرنا:‎ 

٩۵۶/۳ اروت‎ 

تامدیت: ۰۲۸۱/۱ ۲۸۷ 

۵٩۲ /۳ تامزاورت:‎ 

تامسنا: ۰۲۳۰/۱ 0۲« «AY‏ ۰۲۲۸ ۰۲۳۸ ۰۲۷۸ و ۰14/۲ Vg‏ ۰۱۲ ۰۵۰6 كدف 
۳ 5م لدف 0۸۸۰۵ 

تامصلحت: ۳/ ۵۳۷ 

تامغرا: ۲۳۹/۱ 

۵۹۲ ۰۵٩۹۱ ۰۵٩۹۰ ۰۵۱۹۰6٩۷ ۰4۷۷ ۰۳۱۸/۳ تانسیفت:‎ 

تانششت: 6۷۸۰/۳ 

تاهرت (تیهرت): ۰۷/۱ ۰۱۲۵/۲۰۲7 ۰۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۳ ۹۰ ۳۹۰۰۳۰۰/۳۰ 

تاوررت: ۷۹/۳ 

تاورغا: ۱۷/۱ 

۵٩۰/۳ تاونزرت:‎ 

۰۱۲۵ ۰۱۱۳۰۹۷ 4140 CAA Yo VY 6 «EY ۷۹ ۱/۲ دعر وه ا‎ 
۶۳۳ ۶ ۵ ۰ ۰۶6 

ترجالة: ۳۳۰۰۲۰۳/۳ 

ترجیلة: ۰۷۲/۲ ۱۳۶ 

ترنوط: ۲۳۲/۱ 

تسول: ۲۷۸/۱ 

تطاون: ۲۳۲۰۱۹۷/۲ 


۱۷۹ 


تطیلة: ۰۱۰۱/۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۰1۲۸۰۱۷۱۱۱۹ ۵۰۰۱۵۸064۵۷ و۳/ 66 1۵ 
تقیوس: را 
تلمسان: ۰/۱ 4۲(« ۹۸۹۷ ۵۲۰۱۷۵۱۱۱۵۱۰۱۷ ۰۲۷۸۵۲۷۵۰۲۲۱۱۲۱۱ ۳۶۰ 


و ۲/ ۰۳۵۱۰۲۰۵۰۲۰۶۰۹ VY‏ 
و۳/ ۰۲۳ ۰۳۹۰۲ AE AT CAY CAA CAV EAE‏ مق كت لول ۰۱۰۱۱۱۱۰۱ 
۹ ۰ ۲ 6 ۱ )۳ ۵ دقل 
CTVA 0 ۰۹۱‏ ال °° اللي ا ال ۷ ( CTE TIT‏ 
۵ ۳ ۳ 6 فذق ۲ ۲ ۶ ۲ ۰.۵۳۸ 


۹ 1°00 
تسامان: ۱/ ۰۱۹۵ ۱۹۷ ۱ 
تنس: ۰۱۸۹۰۱۹/۱ 1۲۱۰۲۰۱/۲ 
تهودا: ۰۵/۱ ۱۰۹۰۵۲۰۰۵۵ 
توزر: ۱/ ۳۷۰/۳9۰۱۸۳ 


توقة: ۲/ ۱۱۵ 


تونس: ۱/ ۰۸۱۰01۰0۱۰47 ۰۱۱۱۸۱۰۰۹۲۱۹۱۰۸۸ ۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۸۰۱۰۷ 
۲ ۰ ۰۱5 
AE‏ لهك ادك ده كل 104« ۳ IVE‏ تلاك ۲ AY‏ 
۱ ۰۳۳۲۱۲۰۲ ۰۳6 ۰۳۸۰۳۷ ۵۳۹ ۳۵۰ 

و ۲۱۰۱/۲ 

۰۲۹۶ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۷ ۰۲۵۷ ۰۲۵6 ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۱ و۰۲۱۷/۳‎ 
۰1۱۰ ۰۳۷۱ ۰۳۲۰ ۰۳۵۹۹ ۰۳۵۸ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۶۰ ۲۲ ۰ ۸ 
۰48۹۸ 4۹1۰4۹6 55١ ۰۸٩۹ ۰4۸6 ۰4۸۲ ۲ ۳ ۶ EI ۲ 
oY ۳ ۳ ۱۱ ۱۱ ۱۹/۴ ل‎ ۶ (۷ 


تیزفت: ۳/ ۵٩۳‏ 
تیطاون: ۱/ ۰۲۳۲۰۲۳۵ و۳/ ۸۳ 


۱۸۰ 


تيفنوت: ۵0۳/۳ 

تبقطین: ۳/ ۳۳ 

تیکلات: ۲۸۰/۳ 

تیکیساس: ۰۲۳٦۰۲۰٦/۱‏ و ۲/ ۱۹۸ ۱ 

تینمل: ۰۱۲/۳ ۰۸۲ ۰۸۸ لك ۰۸۲ لاف ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۱۷۵ AVA‏ ۰۲۵۰ ۰۲۸۷ 
۳ ۰۳۸۵ ۰51۲ ۰184 ۵۳۵ ۵1۳ 

١6١ /7” تيليسكت:‎ 

تیهرت: 7/١‏ ده ,£ ۰1° 1۰4.1۰0 AV (A101۲0‏ 141 1ك 
YYA/Yg VY oTVI TV TET TI TAT ACY ToT O‏ 

تیونوین: ۵1100۷۹/۳ 

الجالية: ۱۳۲/۲ 

جامع إلبيرة: ۳/ ٤١‏ 

جامع الزهراء: ۲/ ۰۱۹۹ ۳۷۵ 

الجامع العتیق: ۲۳۵/۱ 

جامع القصبة: 1۷۲/۳ 

جامع القبروان: ۰۱۵0/۱ ۰۱۵۷ ۰۲۹۰۲۲۱ ۳۰۸۰۳۰۰۲۹۱۰۲۸6 

الجامع الکبیر: ۱/ ۰۳۹۵ و۳/ 0۲۸۰۸۳ ۰۳۲۸۰۳۲۳ ۵۵5 

جامع الکتبیین: ۳/ 1٩۱‏ 

جامع سبتة: 1۸/۳ 

جامع علي بن یوسف: ۰۱۳۸/۳ ۵1۵ 

جامع قادس: ۱۱/۳ 

جامع قرطبة: ۲/ ۰۲۳۱۰۱۹۹۰۱ و۳/ ۳۳۵ 

جامع مصر: ۳۰/۱ 

جبال غمارة: ۳/ ۰۱۹۱ ۲۰۸۰۱۹۳۰۱۹۲ 

جبال نفوسة: ۳۵۹/۳ 


۱۳۸۱ 


جبل أبي حبیب: ۲۷۵/۲ 

جبل أبي مالك: ۱۵۵/۱ 

جبل آشبرغزة: ۱۲۲/۲ 

الجبل الأشهب: ۲۹۵/۱ 

جبل البرانس: ۱۵۸/۲ 

جبل البشارات: ۳/ 01 

جبل امحجارة: ۱۷/۲ 

جبل الحديد: ۵۰5/۳ 

جبل الحداش: ۲۷۲/۱ 

جبل الریف: ۳/ ٩0‏ 

خی آلسنوسن :۲6۹/۳ 

جبل العرض: ۰۱۱۰۱۰۱/۳ ۱۱۵ 

جبل العیون: ۲/ ٤٤٥‏ 

جبل الفتح المسمى بجبل طارق: ۲/ ۰۱۵ و۰۱۱۰۱۵۸/۳ ۰۱۷۹۰۱۲۷۰۱۲۲ ۲۹۱۲۰۱۸۳ 
جبل القرن: 4۰/۱ 

جبل القصر : ۷۹/۳ 

جبل الکواکب: ۱۹۱/۳ 

جبل الصامدة: ۵5/۳ 

جبل القطم: ۳۱۳/۱ 

جبل المطور: ۲۹/۱ 

جبل النار: ۱/ ۱۷ 

جبل آوراس: ۰4۹/۱ ۰1۲ ۰16 ۰۲۲۸۰۱۰۳ و ۱۸۹/۲ 
جبل |مجلیز: ۰۵۱۰۵۵7/۳ 0۲۵۱۰۱۱۸۰۱۰۵ ۵۷۱۰6۰6 
جبل باغه: ۲/ ۱۳۶ 

جبل ببشتر: ۱۷۳/۲ 


1A۲ 


جبل تاسررت: ۲۰۰/۳ 

جبل تمسامان: ۸۶/۳ 

جبل جذمیر:: ۳/ ۸۲ 

جبل جرنکش: ۱۸۲/۲ 

جبل جزنایة: ۱۹۲/۱ 

جبل حیدران: ۳۱۹/۱ 

جبل درن: ۰۱۱/۳۰۲/۱ ۱۸ 
جبل دور: ۵1/۳ 

جبل سکساو: ۳/ ۵۸۵ 

جبل صنهاجة: ۲۳۹/۳ 

جبل طارق - جبل الفتح 

جبل غمارة: ۳/ ٩۲‏ 

جبل غياثة: ٩۰/۳‏ 

جبل قرطبة: 0۲۲۵۰۱۲/۲ ۳۳۵ 
جبل کتامة: ۱۱۳/۱ 

جبل کسری: ۲۵۹/۳ 

جبل مدیونة: ٩۹۰/۳‏ 

جبل مراسیة: ۲۸۸/۲ 

جبل هرغة بأقصی الغرب: ۳۳۶/۱ 
جبل هسكورة: ۳/ ۵۷۳ 

جبلة: ۲۲/۳ 

جدالة: 1۷۱7/۲ 

جراوة: ۱/ ۰۹۷ ۰۲۱۱۰۲۰۷۰۲۰۲۰۱۸۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ و۲/ ۰۱۸۷ و۱۸/۴ 
جربة: ۱/ ۳۳۹۰۱۲ 


جرنیق: ۱۱۲۰۰۹۵/۲ 


۱۸۳ 


جریشة: ۱۱۰/۲ 

جزاثر بني مزغنا: ۲/ ۱۳۰/۳۰۱۹۱ 

جزول: ۵۰7/۱ 

جزيرة الأحاسي: ۱/ ۳۲ 

1۵۳ 10۱ ۰۲۷۵ ۰۲۸ ۰۱۱۳ ۰۱۵ ۰۱۱۰۱۰ ۰۹/۲ ۰۲۷/۱ الجزيرة الخضراء:‎ 
1۷۵01۷۲ ۰۵4 ۰6۱۳۰6۱۲ «Eo 
۵1۳۰۵۵۲ ۰۱۷ ۰۲۲۱۲ ۰۲۰۹۰۱۷۹۰۵۱۱۹۰۱۳ ۰۱۱۹۰۸۵ ۰۰ T/T” 

جزيرة الکراث: ۱۷۹/۱ 

جزيرة أم حكيم: ۳4/۲ ° 

جزيرة جربة: ۰۳۳۰۳۳۳۰۳۰۱۱ و ۵۱/۳ 

جزيرة سردانیة: ۱/ 4۱۱/۲۰۱۳۷ 1۱۲ 

جزيرة شقر : ۰۷۰/۲ و ۳۸۲/۳ 1۱۷ 

جزيرة شلطیش: 8۸/۲ 

جزيرة شنت مانکش: ۲۸۹/۲ 

جزيرة طریف: ۰۲۷/۱ ۰۲۳۸۰۸۷ و ۲/ ۰۵/۳۰۱۰ ۲۱۹۰۱۸۹ 

جزيرة قادس: ۰۱۱۲/۳ ۳۷ 

جزيرة قرقنة: ۳۳۲/۱ 

جزيرة ملیلة: ۳/ ۸۳ 

الجزيرة: ۱/ ۰۱۳۰۱۰۱۰۹۲ ۰۱۱۷ و۲/ ۰۱۲۵۹۰۱۲۰ ۱۸۷ 

جسر قرطبة: ۳۸۷/۲ 

الجعفرية: ۳/ 6 

جلولا: ۰۲۰۰/۱ ۲۳۰۱۰۲ 

۰۱۰۳ ۰۱۰۰ AQ VV CV ۰۵۳ CEY ۳۹ ۰۳۷ ۰۲۳ ۰۲۱۰۱۹۰۱۲۰۵ /۲ جلیقیة:‎ 
TET (۰ 
0۱/۳ ۰۰ ۳۳ ۳۳ ۳ ۳ ۱ (۱ 


۱۸ 


٤۸۲ ۰۸۱/۳9۰۲۱۹ /۱ جنوة:‎ 

جنيارة: ۲۵۵۰۱۶6/۱ 

احوف: ۲/ ۰۲۲۱۰۱۲۱۰۱۵ ۰۳۸۰ و۳/ ۳۲۷۰۱۲۲ 

جیان: 4۲/۲ £1« AEN ۱۳۲ ۱۲۵ 4 ۲ ۱ AF ۸۵۰ ¥4 VF‏ كملا 
۵ ۷ ۵ ۵ ۳ ۰۳۷ ۰۳۷۵ 
CAA ۳۹۵ ۸۰‏ 
”۳ / £1« ۰11۰17 ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۷۱ ۰۳۷۰ ۰۳۷۸ ۰۳۸۱ ۰۳۹6 
o AEA‏ 

حاحة: ۰۶۳1/۳ 1۳ ۵۸۹ 

الحامة: ۲۵۲/۲ 

حبس الدویرة: ۱۱۱/۲ 

الحبشة: ۲۷/۱ 

احجاز: ۰۲۲۰/۱ ۰۳۰۰ ۳6 و۲/ ۲۶۱۷۰۱۶۷ 

حجر النسر: ۰۲۱۵۰۲۰/۱ ۲۲۵ 

٩۰ 4۰7/۲ الحرة:‎ 

حصن ابن الشرف: 1۱۰/۲ 

حصن آطرونکس: ۳/ ۱۶۲ 

حصن آغزر: ۲۰۵/۱ 

حصن الأرك: ۳۲۶/۳ 

حصن الأشرف: ۳۳/۳ 

حصن البطروج: ۱6۱/۳ 

حصن البور: ۳۰۵/۳ 

حصن الحامة: ۱۳۱/۲ 

حصن الرجل: ۱۵۹/۲ 

حصن آلش: ۲۱۲/۳ 


حصن العرجة: ۳/ ۲۳ 

حصن العقاب: ۲۵/۳ 

حصن الغلال: ۲۵/۳ 

حصن الفرج: ۰۲۱۱/۳ ۳۰ ۳ TYA‏ نارون 
حصن قشتیل: ۱۱۳/۲ 

حصن القصبة: ۱۲۳/۳ 

حصن القصر: ۰۳7/۲ و۳/ ۰۱۱۹۰۱۱۱۰۱۱۵ ۳۸۹۰۲۷ 
حصن القلعة: ۹7/۲ و۳/ ۲۳۲ 
حصن آلکرس: ۲۲/۳ 

حصن الال: ۲۵۹/۲ 

حصن العدن: ۳۱۳/۳ 

حصن النار: ۳/ ۰۳۰۱۰۳۰۵ ۳۱۰ 
حصن النصورة: ۲۰۷/۱ 

حصن الهدي: ۳۵۸/۳ 

حصن السر: ۲۵۲/۱ 

حصن باجة: ۳/ ۳۸۷ 

حصن بثة: ۲۵۲/۳ 

حصن بلج القشيري: ۳/ ۲۲۶ 

حصن بنج: ۳/ ۲۵۶ 

حصن تامغلت: ۲۱۱/۱ 

حصن تیزغت: ۵۹6/۳ 

حصن تینمل: ۵1/۳ 

حصن تیوینوین: ۰1۷۸/۳ ۵۹٩ ۵٩۹۳‏ 
حصن جل‌انیة: ۲۱۱۰۲۰۳/۳ 


حصن زنبق: ۲۵۹/۲ 


۱۸۹ 


حصن سبیطلة: ۳۶/۱ 

حصن سمورة: ۶۲/۳ 

حصن شبرب: ۲۵/۳ 

حصن شلبطرة: ۳۷۰/۳ 

حصن شلير: ۳۰۹۱/۳ 

حصن شتتفيلة: ۲۸/۳ 

حصن شيربة: ۲۳۹۱/۳ 

حصن طرشة: ۲۱۷/۳ 

حصن طان: ۳/ ۳۱۰ 

حصن فنج: 747/7 

حصن قرطاجنة: ۱۵/۲ 

حصن لواتة: ۲۰۸/۱ 

حصن لوشة: ۲/ ۰۱۲و۳/ ۳۸۷ 
حصن مجريط: ۳۳۶/۳ 

حصن مدنار: ۱۶۷/۱ 

حصن مرتلة: ۱۱6/۳ 

حصن مسطاسة: ۹/۳ 

حصن منتانجش: ۳۲۹۰۲۰۳/۳ 
حصن نفوسة: ۲۰۳/۱ 

حفرة طالوت: ۳۵۲/۲ 

حلب: ۲۲۷/۱ 

حلزة: ۱۳/۲ 

حمام الفهمي: ۳/ ٤0۷‏ 

الجمراء: 1۸۰۱/۳ 

حمص: ۰4۲/۲ ۰46 ۵6 1۳۹۰۲۳۱ 


۱۸۷ 


حومة الحبانة: ۱۱۷/۳ 

حومة الصالحة: ۳/ ۰۲۷۵ ۳۳۸ 

حیدران: ۳۱۲/۱ 

44/١ الحيرة:‎ 

خراسان: /١‏ 4£ 04° ۰۱۳۳۰۱۲۷۰۱۱۳ ۰۲۸۳ و ۳۵۰۰۹۰۸/۲ و۳/ ۳۲ 

خشمة: ۱۷۲/۲ 

الخضراء: ۰۱۲/۲ ۰۱ ۰ و( ۲ 

خليج ایلیاء: ۲/ ۲۸۸ 

دار البلار: ۵1۵7/۳ 

دار البنيقة: ۱۱۱/۲ 

دار الحجر: ۳/ ۱۲۷ 

دار الرماك: ۵۸۸/۳ 

دار السكة بمراکش: ۱۸/۳ 

دار العرانش: ۵/۳ ۵ 

دار العقبان: ۲۸/۳ 

دار الندوة: ۲۶۲۶/۲ 

دانیة: ۰۳۸۱/۲ ۰۶۱۱۰۰۱0۳۸۲ 04۳۵0۲06۱۳۰۱۲ 081۸ ۰81۱10460 171۲ 
و۳/ ۰۳۸۱۰۳۰۰۲۸ 1۸۰ 

درب الصفصاف: ۱/ ۱۳۲ 

درب المعلى: ۲۹۲/۱ 

درعة: ۰۵۲/۱ ۳۲۸۰۱۹۰۵۳ و۳/ 4 ۰۱۱۸۱۰ 61۱061۲ ۰۸6 1۲۰۵۵۷ 

دروقة: 10/۳ 

۵٩۹۰ ۵۰1۱۵۰۵/۳ دکالة:‎ 

دکمة: ۲۸۸/۱ 

دلول: ۲۳۳/۲ 


AA 


دمشق: 0٩4/۱‏ ۰۲4۱۰ ۰۵۵۱6۲۰/۲ ۲۳۱۰۵۷ 
الدمغة: 1۸/۲ 

دواویر سفیان: ۵۰۲/۳ 

دوش آمانتش: ۱۷۰/۲ 

دير آرملاط: ۳۲۲/۲ 

دير حسینة: ۲/ ۵۷ 

دير سمعان: ۷۷/۱ 

دير شنت بریة: ۲۸۸/۲ 

دير قسطان: ۲۸۸/۲ 

ذو خشب: ۳٣/۱‏ 

رابطة الغار: ۳/ ٠٠١١‏ 

رابطة وانسري: ۲۵۱/۳ 

راط : ۵1/۳ 

رباط آسفي: ۳۹۵/۳ 

رباط الفتح: ۱۹/۳ 

رباط تازا: ۳۰۱۲۰/۱/ ۰۲۸۹ 671۵0 ۵۲۰۵۲۰ ۵۵۲ 
رباط ماسة: ۱۱۰۰۱۰۹/۳ 

الرباط: ۰۷۰/۱ و۳/ ۱۰۳ 

ربض القنطرة: ۲/ ۸۳ 

٩۱ ۸۹۰۸ ۰۷۹ ۰۸/۲ الربض:‎ 

ربینة: ۱۲۵/۲ 

رجراجة: ۰۳۸/۳ ۵۷۹ 

رحبة القباب: ۳/ ۰1۳۷ ۳۹ 

الرصافة: ۰۱۸/۲ ۰۷۲ ۰۳۷۰۰۲۹۰۱۲۸۰۷۳ ۳۷۱ 


۱۸۹ 


۰۱۸۹ ۰۱۸۸ IAT ۰۱۸۵ ۰۱۸6 IAT ۰۱۷۳ ITY ۰۱1۱۰۱1۶ ۰۱۵۹/۱ رقادة:‎ 
۰۲۷۳ ۰۱۰۲۰۸۰۲ 50775407١507679“ الل‎ ل١‎ 010 
۳14 ۰ 

١97 ۰۱۳۱/۱ الرقة:‎ 

1٩ ۰1۰/۲ ركانة:‎ 

الرمانیة: ۲۲/۱ 

رملة الهدیة: ۲۰/۱ 

الرملة: ۱/ ۰۲۹۰۲6۰۳۸ ۰۲۸۶۰۹۰/۲ ۳۱۷ 

رندة: ۰۷۲/۲ ۰۱۲۲ ۰40004010840۲ (AY‏ ۰8۹۵ و۳/ ۲۸۰۲۰۹۰۱۹۹۰۱۱۹ 

روضة الجحياني: ۱۱6/۳ 

روطة: ۰۲۹۰۱۲۱/۲ و۳/ ۰8۱۰۳۵ ۵۱81۰6۳ 

رومة: ۰۱/۲۱/۱ ۰۱۲۵۰۲۰۵۲۰۰۷ ۲۸۷ 

الري: ۱۳۲/۱ 

ریه: ۰۱۷/۲ ۰8۲ ۰46 ۰۵۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ 
لغ كل امكل هك ۱( م 

الزاب الأسفل: ۰۲۳/۱ و 1۹۰/۲ 

الزاب الأعلى: ۲۶/۱ 

زاب مصر: ۱/ ۳۸/۲۰۸۰ 

الزاب: ۱/ ۰۸۹۰۸۱۰4٩۰۲۷‏ ۰۱۰۱۹۰۱۱۸۰۱۱۱۷ ۰۱۲۸۰۱۲۱۰۱۱۳۰۱۱۰ ۰۱۳۰ 
۱( ۳ ۵و۳ ۱۰۳ 

۳۱۵ ۰۲۹۸ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۳ ۰۲۷۱۰۵۲۸۸۰۲۱۷ ۰۲۹۰۲۱۰/۲ الزاهرة:‎ 
۳۳ TEY ۳۱ TT TTA TTY FTI ۷۳۷۳/۷۸/۷۳۷۸ فض‎ (۳۳ 
For ۶۲۶ 

زرهون: ۳/ ۸۷ 

زعبوقة: 1۳۰/۲ 


۱۹۰ 


زغبولة: ۳/ ۱۵۱ 

الز لاقة: ۳/ ۰۳۲۳۰۰۲۱۱۰۷۳ ۳۲۷ 

زلة: ۱۷۲/۱ 

زناتة: 5517/7 

الزهراء: ۲/ ۰۲۰۱۰۱۸۹ ۰۲۱6 ۰۲۱۱۰۲۱۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲۲۵ لكت ۰۲۹۱ 
VI TTT ۹‏ و °4 

زواغة: ۱۹۵/۱ 

زویلة: ۰۳۲۰۰۱۰/۱ ۰۳۳۰۰۳۲۱ ۰۳۳۹ ۰۳۵ ۳۵۰ و ۲/ CV‏ 

الزیتون: ۱۲۳/۱ 

ساحل الجاز بسبتة: /١‏ ۳۷۳/۳۰۵۱ 

۷٤ /۲ ساغنت:‎ 

ساقية هوارة: ۳۳/۳ 

۲۵۰ TE YEY YT ۰۲۳۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۲۱۳ ۲۱۲ ۷۳۰۸۱۵۲/۱ سبتة:‎ 
ا ۳ ۳ ارون‎ Yor 
۰۳۲۱۷ ۰۲۸۲ ۰۲۷۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۰۰۰۱۹۲ ۰۱۸۷ ۰8۰ ۰۳۸۰۱۲ ۰۱۰/۲ و‎ 
۶۷۷ ۰۷۲ ۰616 ۰4۵۳ ۰8۵۱ ۰6۳۷ cE ۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ TAI ۰ 
۰۱۳۹۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۵ ۰۱۱۲۰۱۱۱۰۱۰۰۱۰۱۲ قل‎ CAV ۰۸۳۰۱۱۵6۰ و۰۲۸/۳‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۵۷ ۰۲ ۰ IAA IAI ۳ 
۰۶۲۱۰۶۱٩ ۱۵ ۰8۱۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹۱ ۰۳۷۷ ۳۷۳ ۳) ۷۹ 
4۹۱۰44۳ ملق لاف‎ 6۸۳ ۰6۸۲ 6۸۱ «EVA EVV كلاق‎ «EVO ۷۳ ۷ 
۵۷۱۵7۳۰۵6 ۰ ۷ 

سبرینة: ۱۱۳۰۱6۳/۱ 

السبطاط : 0۲۰/۳ ۲۰ 

١ 

سبيطلة: ۰۳۲/۱ ۳۹۰۳۵ 


۰۲۰۱۰۱۸۷۰۱۸۱۰۱۸۲ NEA EY ۰۱۳۷ ۰۱۱۸۰۱۱۳ ۰۱۰۶۰۷۲/۱ سجلاسة:‎ 
۰۲۷۲۰ ۰۲۷۵ ۰۲۲۰ ۰۲۵۸ TEQ ۰۲۸ ۰۲۱ ۲۳۷۲ ۹ 
TYA TVA 
1۷۲ AAA I104 1° /Y”y 
۰۳۹۱ ۰۳۷۰ TEI TTT N ATALAN 1111 1° 4/7” 
۰46۹۸ ۰6۹۷ ۰۹71 ۰4۹6 ۰4٩۹۳ ۰8۸6 ۰8711 ۰69٩ (EON ادق‎ «0° ۹ 
"500 دوف ادف‎ OCA OLACOLV (O° 05748 

سجن القصبة: ۳/ ۱۲۳ 

سجن الطبق: ۲۳۸/۲ 

سجن میورقة: ۱۸/۳ 

١55 ۲ سداك:‎ 

۱٩۹۳۰۱۰/۱ سرت:‎ 

سردانیة: ۱/ ۰۹۷۰٩۲‏ و۲/ ۳۸۲ 

سرطانیة: ۱۰۰/۲ 

۰۱۱۷ <4۹ CAY ۱۷۵ VE TA TY «0۲ «0۱ سرقسطة: ۰0۳۹۰۲۳/۲ 416۰ لاق‎ 
۳۱۰ TIT ۲ ۰۶ ۲ TTA ATT VOA NOV AYY 1۸ 
۰471۲ ۰81۱۰4۵۸ 4۵۷ ۰۳۷ CET ETA ۲ CEA FA‘ TTA ۲ 
۶ ۷ ۰ 
۸۱۰۵۰ و۳/ ۰۳۱۰۳۰۳۲۰۲۵ 4404۳ ا‎ 

سر قوسة: ۰۷۰/۱ ۰۱46۰۱۳ ۰۱۵۱۰۱۵۳ ۱۰۰۰۱۵۸۰۱۵۷ 

شرية: ۱۱۰/۲ 

سطسیف: ۳/ ۸۷ 

1٩۹۰ /۲ سطیف:‎ 

TET ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۰۰۲۹۵ /۱ سفاقس:‎ 
۳۰۳/۳۲ ۷ 


۱۹ 


سقوطره: ۳۶۱/۱ 

سکتان: ۲/ ۱۹۰ 

۱۰/۲ سلا: ۰۷۲۰۲۱۱ و‎ 
۰۱۵۱۰۱۳۸۰۱۳۵ ۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۲۲۰۵۱۱۸۰۱۰۱۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۲۱/۳ و‎ 
۰۳۳۱۰۳۲۲ 6 TAT VY TTY ل الال‎ AVY AVY AIA YoY 
«00V «0071 «(000 ۰۵۵6 «OOF ۵:۳ ۵ ۳ (OYY «EVO (EVE 
۵1۲ ۲ ۲ ۸ 

٤1۲ ۰۵۷/۳ سلجاسة:‎ 

سلقطة: ۲۳۲/۱ 

۳۱:6 AAT 

السفله: ۴۳۹۵/۲ 

السند: ۱/ ۰۱۱۱۰۹۱۰۸۹۵ ۰۱۲۰و۲/ 1۹06۸ 

السهلة: 1۲۹۰۱۶۲/۲ 

السودان: ۰۵۰۲/۱ ۸۱ 

اشوس ای ۱۱1۵9۲۰۲۱۷۱۲۱۳۱۰ 

السوس الأقصی: ۰۲۹/۱ ۰۵۲۰۲۷ ۵۳ ۰۲۰۱۰۱۱۹۰۸۱ و ۳۷/۲ 

۲۱/۲ السوس: ۰۷۲/۱ ۰۷۳ ۰۸۲ ۰۱۲۰ و‎ 
۵٩۹۲ ۵۸۵ لكف‎ ۰۵۳۷ EAT 4۹۲ CEVA TEA TEV ۰۱۱۹۱۱۰۱۳۰۸۲ و۳/‎ 
01€ 

۳۲۷ ۰۳۲۰ ۳۰۵ ۲۹۵ 0۲۳۱۰۱۸6 ۰۱۸۳ ۰۱۸۰ ۰۱۷ ۰۱6۷ ۰۰/۱ سوسة:‎ 
١95 و و7/‎ TEY FTV FT| 

سوق إبراهيم: ۲۰6/۱ 

سوق البرذعيين: 4۰/۳ 

سوق الخشابين: ۳۷۰/۲ 


۱۹۳ 


سوق السرادق: ۳۵۵/۲ 

سوق عکاشة: ۲۵۵/۱ 

٩٩ /۳ سيرت:‎ 

سیروان: ۱۲۹/۳ 

شاطبة: ۲/ ۳۱۰۰۱۸۵ ۰۳۱۷ ۶۱6 ۶۱۵ ملاع 
و۰۲۱/۳ ۰۲۷ ۳۸۱۰۵۹۰۳۰ EAA‏ 

شاطبیة: ۲/ ۰۳۸۱ 1۲۱ 

شاکر : ۵۳/۱ 

الشام: ۱/ ۰۲۷ 6۸۰4۱۰6۰ لات على كل ۸۵۵ تلض 40< ۱۱۱۱۱۳۱۱۱۲۷۰۱۱۱۳ 
TTC‏ ل ۵ ۰۳۰۷۰۸۳ ۰۳۱۲ ۳۶ 
و۲/ ۰۲۰۱۰۳۹۰۳۰ ET‏ ۳۵۹۲۸۷۵۲۲۹۵۵۰۵۱6 1۳۹ 
و ۰۳۰۰/۳ ۰۳۱۳ ۳۶۳ 

شرت :۳۳/۳ 

شبطران: ۲/ 16 

شذونة وهو العروف بوادي برباط: ۰۲۰/۱ و۲/ ۰۳۹۰۲۰۰۱۹۰۱4 4۲ ۰1۷ دف 
TTY ۰ ۰۲ ۸‏ 
۶5٩۶ ۳ ۰‏ 

٤١٤۳۹٦ شريش:‎ 
1۰۲ بام‎ COTY ۵۱۱۵۱۱0۲۷۲۰۲۸۰ ۰۱۲۱۰۱۱۹۰۱۱۵ ۰۱۰۵۰۷۳ |” 

شفشاوة: 0۷۹/۳ 

شقة: ۷/۲ 

1۸٩۹ ۰۸۲ /۳ شقر:‎ 

شقندة: ۰۸۳۵۱۷۰۱6۵46۰۱۵۲ :۳۳ ۳۷۱۱۳۵۷ ۳۸۰ 


شقورة: 8۵5/۲ 


۱۹ 


شلب: ۰1۳۷/۲ 60 ۰80۲ ۰1۵0۳ 1۷۳ 
و۳/ ۰۱۱۵ ۹ ۲ ۲ ۲ ۰ ۲۰۷ ۰۳ 
۷/۹ ۳( ۱ ۳ ۰۳۰۲۳ ۳۷۰ 

شلبطرة: ۳۷۱/۳ 

شلطیش: ۲/ ۰480 ۰4۸۱۰4۷۱۰2۷۰ و۳/ ۲6۲ 

شلف: ۸۵/۱ 

شلفودة: ۱۵/۱ 

شلمنقة: ۲۵۹/۲ 

شلوقة: ۳/ ۷ ۲ 

شنت اشن ۲۳۰/۲۱ 

شنت أشتبين: ۲/ ۲۷۷ 

شنت برية: ۰14/۲ هل كت كف لاق ۰۱۵۱ 440 ۰4۵۲ 415359590 4٩۹۷‏ 
و۳/ 1ت 7 

شنت بلايه: ۲۸۸/۲ 

شنت مرتين: ۲/ 71١١‏ 

شنت ياقوب: ۲/ ۲۸۹۰۲۸۸۰۲۸۷ 

فت واش :۳۰۵/۲۰ 

٤٦۹ ۰٤1۸ ۰٤1۷ /۲ شنترین:‎ 
۰۲۵۷ ۰۲۵6 ۲ ۷ 6 ۲ ۳۲ ۲۲۳ و۰۱۱۱/۳‎ 
(۱ ۱۳۳ ۳۱۳ ۰۳۳ 

۲٤۹ /۳ شنتفيلة:‎ 

E AEE CE 

١١١ /۲ شندلة:‎ 

شوذر: ۱۵۰/۲ 


شبة: ۱۳۱/۲ 


شبربة: ۲۰۳/۳ 

الصالحة: ۶۳۲۱/۳ 

صيرة: ۰۲۳۱۰۶۱/۱ ۳۱۸ 
صخرة النسر : ۲۲۰/۱ 
صخرة غوجان: ۱۷۰/۲ 
الصخرة: ۲/ ۷۷ 
الصخرتین: ۳/ ۰۸۷ ۰4 ٩51‏ 
الصخرات: ۳/ ۳۹۵ 
صدينة: ۲۲۲/۱ 

صرصر: ۲۵/۱ 
صطفورة: ۰۱۰۱۰۱۱/۱ ۱۱۷ 


صفین: ۱ و۶۰۲ 


صقلية: ۰-۱۸۱ €« لك الى VET AV AY (۲ VA VV‏ ۰ موقل 


IE‏ لاقل ۲ ادل ۱( ۱ ۲( كلم ATTY‏ ككل 


TI TIA TOT ( (۳ 
۳۶۷ ۳ ۶۵ ۳ ۲ ۳ اك ا‎ CTA (T0 (TOV ۳۳۹ 
۵۰ ۲ ۲ ۰9۵/۳ و‎ 


صلب الکلب: ۳۵۸/۲ 
صنهاجة افبط: ۲۲۲/۱ 
الصین: ۰۹۰/۱ و۳/ ۲۱۵ 
طالقة: ۲/ > 

طبرستان: ۰۱۲۰/۱ ۱۳۲ 
طبرقة: ۱۰۱/۱ 


TTT OTE TTT TO MAY AA‘ AVY ۰۱۱۳ ۰۱۱۱۲ ۰۱۰۹۰۵4/۱ طبنة:‎ 


۷ ۲ و5/ 4° 


طبيرة: ۰۱۲۸۰۱۲۰۳ ۰۰۲۳۹۰۲۰۱۰۱۱۰۱4۵ ۲۵۲۰۲۵۱۰۲ 

طرابلس: ۰۲۵۱/۳ ۳۹۱۲۰۳۵۹۹۰۲۸۷ 

طراجة: ۱۱۱/۲ 

طرسوس: ۲۳۷/۱ 

طرسونة: ۰۳۳/۲ ۷۵ 

طرسیل: ۱۵/۲ 

طرش : ۲/ ۰۱۷۱۰۱۲۷۰۱۵۹۹۰۵۳ ۰۱۷۰۱۷۳ و۳۱۰/۳ 

طر طوشة: ۲/ ۰1۱۸۰۳۱۵۰۸۱۰۷ ۳۵ ۰6۵۹۰40۵ 8۷۷ 
و ۰۳۳/۳ ۱۲۱۰۸۰ ۱ 

طرمن: ۱۱۵۰۱۱۰/۱ 

طریانة: ۲/ ۰۲۳۱/۳۰4۳ ۲۷۲ 

طریف: ۲/ ۰۱۸۷ و7 ۰۳۰۱۸۰۲۷۲۰۲۲۰۰۱۲ ۳۲۳ 

طشتانة: ۳۶۱/۲ 

طلبرة: ۰۷۱۰۸۲۲/۲ ۰۱۱۱۰۸۲ ۰۲۰۰۰۱۱۲ 6٩۷‏ 
و۳/ ۰۳۳۰۰۱۱۰۳۲ ۳۳۲ 

طلیاطة: ۰۱۰۲/۲ ۰۹۰۱۰۸۸/۳ ۰۱۱۵ ۲۳۷۰۱۲۰۰۵۱۱۹۰۱۱۱ 

طلیطلة: ۱/ ۷۳ 


۰1۰ ۰۵٩۹ (OF ۰۵۲ ۰۳۹ ۰۲۵ ۰۲6 ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰۰۱۸۰۱۷ ۰۱6 ۰۸۰۷ ¥ و۲/‎ 


۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰44 AA لاق‎ ۲ ۷ VT 1۹ CIA 


2-۳-۱ T1 0۲°۱1 0140 AAA AAV ۰ انل‎ ۰ 
۰86۰ ۰8۲۱ ۰۱۹ ۰۳۷۳ ۰۳۷۰ ۰۳۱۲ ۳۱۵ ۰۳۶۷ ۰۳۶۲۱ TTY ۳۰۳ TV 


۵۰۱۵۰۰ 6۹٩ 6 ۹۸ ۶ ۷ ۶ ۰6 ۵ 6 


۰۲۱۹۰۲۰۹۰۲۰۲ ۰۱۸6 ۰۷۲ ۰۷۱۰۰۰6۸۰4۲ ۰8۱ ۰۳۱۰۲۹۰۲۷ ۰۲۵ و۳/‎ 
۰۳۷۲۱ ۰۳۳6 ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۳۲۲۱ ۰۳۰۲۱ ۰۲:4 ۲ ۲ YEY TT TTY 


۶۵4۰۳۸۵۹ TAT TVA 


طلیوس: ۱۱۹۰۱۱۸/۲ 
طنبذة: ۰۱۳۸/۱ ۱۲ 


۸۳ ۰۸۲ ۰۸۱ VY VY V1 ° 14 كلت‎ cO لف كلم‎ «E ۲ ۰۲۲/۱ طنجة:‎ 
YVEOO TTY لا‎ 
۳۸۰ ۰۳۵۱ ۰۲۷۵ ۵۲۴۳۳ ۰۲۳۲۰۱۱۳۰۸۷۰۳۷ TY To N1 1° |” 
۵۰۷ 4۸۵ ۲۷۲ TTY ۰۱۷۹ ۰۱۱۳۰ NIY ۰۱۰ ۰۱۰۱۲ CAY ۰۸۰ TY” 
0۷10۷۰ 65 

الطواحين: ۲۵/۱ 

طوس: ۱۳۳/۱ 

طوية: ۳/ 46 

العامرية: ۲/ ۰۲۷۰ ۳۲۷ 

عدن: ۲۸6/۲۰۲۷۱ 

عدوة الأندلسيين: ۰۲۲۰۲۲۳/۱ ۰۲۵۵ ۰۱۸۷/۲ ۲۳۶ 

عدوة الغرب: ۲۳۶۰۱۹۱/۲ 

عدوة القروین: ۰۲۲۱/۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۵۵ 

عدوة الوادي: ۲۱۷/۳ 

TIT TET COTES TTA TTY O ۵۲۰۱۳۰۱۲۰۱۲۰۱۱۱۳ ۵۸۳۰۸۵۱۰۱۷۲ العدوة:‎ 
۱32 3 و‎ TIA TT TYA CTY CAV TAT CTA TV TTA 
۱۵۹ ۰۱۵۲ ۰۱66 ۰۱۳۲ ۰۱۱۹۰۱۱۸۵۱۱۰ CAY IE COV ۰۳۷ FT Fo FT” 
1۰۳ ۰۳۷۹۰۳۷۰ ۰۳۳۰ ۵ ۳ ۱ (۱ TIANATAIAT IA! 

العراق: ۰۹/۱ ۰۱۳۱۰۱۱۳ ۰۲۲۱۰۱۹۳۰۱۱۹۰۱۵۰ ۰۲۸۳و۲/ ۲۹۱۱۰۸ 

٤۳۹ ۰۳۷/۲ العریش:‎ 

العقاب: ۳۷۷/۳ 

عقبة البقر: ۱۰۱/۳ 

عمرة: ۰۲۸۹/۳ ۰۲۹۲ ۳۰۱ 


۱۹۸ 


عناب: ۵۲۳۲/۳ ۵۳۰ 

عیذاب: ۲۷/۱ 

غبولة: ۳/ ۵۵۳ 

غدامس: ۳۹/۱ 

الغرب: ۰۷۲/۱ ۸۳ 

الغرب الأقصى: ۲/ ۱۹۰ 

۳6 ۰۳۲۸/۱ غرناطة:‎ 
4۵۵ 1۳۱۰۲۲ ETI EY EO EE TAY ۱۵۱۰۱۵۳ ۰۵۸۰۱۷ و۲‎ 
6٩1۰6۹6 ۰6٩۹۳ ۰6٩۱ 6۸٩۰6۸۸۰46 ۲ 
قف‎ ۵۳ OY O° 64۸ 6۷ 6۱ 46 CEY و۰۲۸/۳ ۰۳۱۰۲۹ ۰۳۷ دق لق‎ 
Vo ۰۲ VI ۲ مك كك‎ ETT حك لاك لت‎ COA لاف‎ «(01 06 
2 IIA JIY AIT 6) ۷ ۹ 
۲ ۲ 6 "° (6 
۰۳۸۶ ۰۳۸۰ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱۰ ۰۳۰۸ ۲۵٩۹ ۰۲۵۸ ۰۲۸ TET ۲ 6 ۰ ۸ 
۵/۸۵ 5 5 6 8٠ ۲ ۷ ۸ 

غلوالیة: ۱/ ۱۵ 

غليسية: ۲/۳ 

غمارة: ۰۲۲۲/۱ و۳/ ۰۸۳ 40 ۱۹6 

الفاتحة: ۰۵۵0/۳ ۵۷۸ 

٩5/۱ فارس:‎ 

فاس: ۰۲۳/۱ ۰۱۱۸۰۷۳ ۰۱6۰۱۳ ۰۲۰۱۰۲۰۰ ۲ "پم دا الكل / ۳ ۹ 2۱۳ 
۰۲٩ ۰۲۳۵ ۲۳۵ ۶‏ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲7۲۰ ۰۲76 ۰۲7۲۵ ۳۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 
:لاك لاقل ۷ ۱۳۲۶ 
و۲/ ۲۳۰۱۸۹۰۹۰۰۹۰۱۰ 


۱۹۹ 


°°° Ao AY ۰۸6 ۰۷۷ ۰۹۰۵۹۰۵6064۹۰01۸ ۰۳۹۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱۵ و۳/‎ 
IVT (۵ (۱ ۰ 1 °۲ 
۳ TIE ۳۵ 6 الال‎ TTY cT! ككل‎ YEO AAA ۲۱ 
۰816 ۰۲۱ ۰۳۸۶ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳۷۷ ۰۳۷۳ ۰۳۲۱۵ ۰۳۲۱۰ ۰۳۵۱ ۰۳۷ ۱ 
۰۵۲۵ ۵۰۰ ۰4۹۷ ۰4۸۷ ۰1۸۳ ۰۷۷ ۰8۷۲ EVO EVE ۰671۷ ۶ 6۵ 
1١6 ادم 6 ۲ الام‎ ۹ (OY «oY ۸ ا‎ 

الفتح: ۱۸۹/۲ 

فج ابراهیم: ۳/ ۳۷۳ 

فج إشبيلية: ۳/ ۳۷۳ 

فج المائدة: ۳۷1/۲ 

فج طرودنت: ۸۲/۳ 

فج طلیارش: ۲/ ۲۸۳ 

فحص أبي صالح: ۰۱۳۱/۱ ۲۷ 

فحص البرنس: ۲۰/۳ 

فحص البلوط: ۰۵٩/۲‏ ۰۱۲۵ ۶7۲۷ 

E عون‎ 

فحص الريحانة: ۳/ ۷۵ 

فحص الزاد: ۳/ 11۵ 

فحص السرادق: ۰۳۵۰۲۰۶/۲ ۳۲۱۰۳۰ 

فحص الخالص: ۵۷۱/۳ 

فحص الوادي: ۲4/۳ 

فحص بدر: ۳۱۲/۲ 

فحص بلقون: ۱۷۱/۳ 

فحص رعین: ۱۷۰/۲ 

فحص شلب: ۲/ ٤٩۹٤‏ 


فحص قرباقة: ۵٩/۳‏ 

فحص قصر أبي دانس: ۲۳۹/۳ 

فحص مراکش: ۱۱/۳ 

فحص مهران: ۲۳۳/۲ 

فحص واونزرت: 1۱۰/۳ 

فخ: ۲۲۰۰۱۱۹/۱ 

الفخارین: ۱۰۲/۲ 

فرزغون: ۵۸۲/۳ 

ی 

فسطاط مصر : ۲۰۲/۲ 

فلسطین: ۰۷۳/۱ ۱۲۰ 
و ۰۲۲/۲ ۰8۲ ۵۰۳ ۲۳۱۰۵۵ 

فلطارش: ۲۸۸/۲ 

فندق السکر:۳/ ٤٥١‏ 

فندق كليلا: ۱۰۱/۳ 

الفیوم: ۱/ ۰۲۰۱۰۲۰۰۰۱۹۳ ۲۰۲ 

۰۲۹5 ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۳ ۰۱۷۳ NEY AYE ۰۱۲۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ ۰1۳/۱ قابس:‎ 
۱۳۱۳۰۳ TTI TT TTA Te ل‎ 
۱6۰4۱۳ ۰۶۱۱۰۳۷۰۰۳۵۵ AEN No وع/‎ 

قادس: ۰۲۷/۱ و / 1°10 1° و۰۱۱6/۳ ۰۵9۸۰۳۱۰۳۰۰۲۷ 91۰ 

قاصررش: ۲۰۳/۳ 

قال قلا: ۲۳۸/۲ 

قامریة: 579/57 

القاهرة: ۱/ ۰۲۱۷ ۲۱۱۰۲۵ 

القبذيق: ۱۳۲/۲ 


قبر الهدي: ۳/ ۱۷۳۰۱۰ 

۵۸/۳۸۸۸۰۱۰۰ N01 (E4 E1 ۰۱۳۰۱۳۲۰۱۲۹ /۲ قرة:‎ 

تبطیل: ۱۰۲/۲ 

قتندة: ۳۶۰/۱ 

قرجيطة: ۲۸۸/۲ 

قرطاجنة: ۱/ ۰۰4۹۰6۱۰۳۵ ۱۲۵۰۸/۲۰۱ ۲۱۶ 

۲۷۵ ترطبة: ۰۸۷/۱ ۰۱۱۸ ۰۲۱۵ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ 0۲۵۱ ۲۵۵ إلا‎ 
TEV 
CEY EI cf A TY TY To CTF «YY ° 1۹ ۰۱۸۰۱۵ ۰۱۳۰۸۵۷/۲ و‎ 
AY CTY حت لت‎ COQ COA لاق قف كف لاق‎ ۱ ۱ cE «EF 
۱۲ ۵۰۱۱۱۹ ۵ CAO CAE AY CAY ۷۹۰۷۰۰۷۳۰۸۰۷۵ ۶ 
۲ ۳ (6 ال‎ 
(۳ AEN ۹ 
AT ٩ ٩ ۲ ۷ ۰۵ 
كلك‎ (6 AVY علال الاك‎ N14 TA 1Y 
لحك ۳۵ زول‎ (  ( AA AAV AAT A0 AY 1A۲ 
IY (۳ ۱ YI °° AA IAA < 1۹۷ «41 ۰ «(۹۰ 
YET TTT TYE TTY TY T14 CTIA TIT ۳ 
CVE CTV CTIA «04 (TOA (TO «T0 ° (E4 TEA «YTA «TTY (1 
۱5 ef ef FV TAA (To TAY «TAA TAY TAY TA‘ «TV1 
TEN ۳۶۰ ۵۳۳۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳ ۰۳۳۳ TTY FY TY TYY TIT 1° 
۳۵۲ ۳۵۵ oY ۰۳۵۱ ۳۵۰ ۳۹ TEA ۰۳۷ TET ۰۳۵ ۰۳6 ۲۲ 
۳۷۰ FT رحن‎ TTY TTT FTO FTE CTY ردك‎ (oY 
۳۸۵ TAY ۳۸۲ ۳۸۱ FV ۳۷۸ ۵۳۷۷ ۵۳۷۲۰ ۰۳۷۵ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۸ 
۱۳ ۰۲ FAA ۰۳۹۷ TAT ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ «FAY TAT 
۶۲۱ ۱۸ ۰۶۱۷ ENO 6 EN ۲ ۵ EC 


۰۲ 


۰80۰ EEO EET ۰86۲ ۰86۱ 55٠ ۳۹ ۵ ۰۳۳ ۳۲ ۷ ۹ 
۰4۸۱ CEVA EVV ۷۱6۸۷۱۵۷۰ CEA 6۱۵ 8416 6۵ 4۵۵ ۱ 
۵۰۱۱6۹۱6۸۹04۸۸۰۸ ۰64۸۵ ۳ 
مك‎ TET كت لت‎ COE ۵۲ دم‎ E CEA EV cE EF 6۱ cf ° co |g 
۰۱۲۳ ۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱۹۰۱۱۲ ۰۹۷۰۷۹۸۷۸۸۷۲۱۸۷۵ VE VY ۷ * AT 
۰۱۷۰۰۱۲۱۷ ۰۱۱۲۰۱۱۱۰۱۲۰۰۱۵6 ۰۱۵۲ ۷۲۳۵۲۵ 6 
(۳ ( ۲ NAT اواو مك‎ 
۰۲۵۱۰۲ ۷ ۶۰۲ ۰ ۰ ۸ 
۳۷۲ ۰۳۱۹ ۰۳۰۰ ۰۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۳ ۰۳۲۷ ۳۲6 ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰۵ ۸ 
CO ۰1۳۳ ۶ ۷ ۷۳ TAY «TAT «A| 

قرقستال: ۱۷۲/۲ 

١9/7 فرقوشة:‎ 

۰۱0۷ ۰۱۱۱ ۰۱۵6 ۰۱۵۰ ۰۱8۹ ۰۱6۸ ۰۱8۵ ۰۱6۰ ۰۱۲۵ ۰۱ ۰۲۰/۲ قرمونة:‎ 
۵۰۱۰6٩۹۱۰6٩۹۰ ENT ۰66۱1۳۱۳ ETE E ۵ 
۶۱۷ ۰۲۱۲ ۰۲۵6 ۰۲۹۰۲۸۰۲۳۲۰۱۱۷ ۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۵۸۰۱۲۲ و۰۱۱۱/۳‎ 

٩۰ ۰۸٩۹۰۳۹/۱ القرن:‎ 

قرية راشد: 1۳۳/۲ 

قسطلونة: ۰۱۰/۲ ۱۵۸ 

القسطنطينة: ۱/ ۰4606۱۰۲۷ ۰۱۲۱۳۰۱۵۷۰۱۱۵ ۲۸۵ 
و ۰۱۹۳/۲ ۰۲۱۱۰۰۲۱۵۰۱۹۷ ۳۷۸/۳۰4۸۰ 

قسطيلية: ۰۱۱۰۱۰۱/۱ ۱۹۱۰۱۸۳۰۱۸۰۱۶۲ 

قسنطينة: ۱۱۳۰/۳ ۰۲۷۸۰۱۵۷ ۰۲۸۷۰۲۸۰ ۰۳۶۲۱۰۲۸۹ ۳۷ 

القشاشین: 5۰/۳ 

قشتالة (قشتیلة): ۰۱۹/۲ ۰۱۹۵ ۰0۲ ۲› ۰۳۰۰۲۹۹۰۲۷۱۰۵۲۲۵ 16 
و۰2۱/۳ «EY‏ ۰۷۲ ۰۷۲۱ ۰۱۲۳ ۰۲۷ ۰۳۰۲۰ ۰۳۱۸ ۰۳۵۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲ ۰۳۷۷ 
۸ ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ 60۸ 0۵۰۰ ۵۵6 


۳۰۳ 


قشرش: ۷۲۰/۳ 

قصر ابن عباد: ۰۱۱/۳ ۱۱۷ 

قصر أبي دانس: ۰۲۲/۲ 0۲۸۷ و۳/ ۳۱۶ 

قصر ارحي ناصح: ۳۲/۲ 

قصر آرملاط : ۳۳۲/۲ 

قصر ال فريقي: ۲۷۳/۱ 

قصر الحجر: ۰۱۱/۳ ۰۱۰۱۰۸۱۷ ۰۲۷۶۰۱۳۹۰۱۱۳۰۱۰۷ ۲۷۵ 
قصر الحديد: ۱۵۶/۱ 

قصر الدیماس: ۳۶۲/۱ 

قصر الزاهرة: ۲/ ۰۳۰۱۰۳۰۳ ۰۳۱۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۹۰۳۲۳ ۰۳۳۰ ۰۳۲ ۰۳:۳ 1۰۳ 
قصر الزهراء: ۲/ ۰۲۰۱۳۰۱۹۰۰۱۹۲ ۲۹۹۰۲۱۵ 

قصر الشعراء: ۵۳۸/۳ 

قصر الصحن: ۱۸۶/۱ 

قصر العقاب: ۲۷۱/۲ 

القصر القدیم: ۰۱۳۱/۱ ۰۱۵۰۱۹۰۱۳۰۰۱۳۵ ۲۱۰۰۱۸۵۰۱۰۰ 
القصر الكبير: ۳۱۹/۳ 

قصر الاء: ۰۷۲/۱ ۲۸۳ 

قصر الجاز: ۳۰۸۰۲۲۱/۳ 

قصر الرنة: ۳۹۶/۳ 

القصر العروف بالفتح: ۱۱۰/۱ 

قصر الناعورة۲/ ۱۸۵ 

قصر بلنسیة: ۲/ ۶۱۷ 

قصر بني خراسان: ۳۹/۱ 

قصر زیاد: ۱/ ۳۳۷ 

قصر عبد الکریم: ۰۱۲/۳ ۰۱۳۰ ۰4۲۵ 1۸۸ 


۳۰ 


قصر قرطبة: ۰۷۷/۲ ۰۱۳۱ ۰۱۰۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ ۰۱۹۳ ۰۲۰۰ ۰۲۱۵ ۰۲۲۷ 
۷۰ ۰۳۸۳ ۳۹ 
قصر كتامة: ۱/ ۱۹۱/۳۰۱6۶ ۳۷۲ ۳۷۳ 
قصر مصمودة: ۰۱۸۹/۳ ۰۲۱۹ ۰۲۷۳ ۳۰۸۰۳۰۷ 
لط و 
قصر ناصح: 777/7 
القصر: ۳/ لاه 
قصريانة: ۱۵۰۰۱۵۳/۱ 
القصرين: ۱۳۷/۱ 
قصطيلية: ۰۲۸۲/۱ ۲۹۵ 
قطانیة: ۱/ ۱۵۳ 
قطرون: ۵/۳ 
قفصة: ۰۳۵/۱ ۲۱۳۰۱۸۰۱۰۱۰۵۵ ۳۰۲ 
و۳/ ۰۲۳۰۲۲۰۱۵۷ ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۲۹۹۰۲۹۸۰۲۹۲۱۰۲۹۲ 
القلاع: ۲/ ۷° ۰۱۲۱۰۱۱۵۰۱۱ ۱۷۸۰۱۷۲۰۱۳۲ 
قلبرة: ۳/۳ 
قلزم: ۰۲۷/۱ ۲۸۲ 
قلعة ابن سعید: ۱۲/۳ 
قلعة ابن غبوش: ۳۵۰/۱ 
قلعة آرش بریة: ۱۶۰/۲ 
قلعة آرکش: 1۹1/۲ 
قلعة أقليبة: ۳۳۱/۱ 
قلعة الحنش: ۱۱۸/۲ 
قلعة القائد أبي آیوب: ۲/ 1۷۵ 
القلعة النادیة: ۲۰/۱ 


قلعة آیوب: ۲/ ۰4۵۷ و ۳٦/٣‏ 11۰80 

قلعة بجایة: 59/١‏ 

قلعة بني حماد: ۳/ ۳۲۱ 

قلعة جابر: ۳۰/۳ 

قلعة حبحاب: ۱۱۳/۱ 

قلعة حجر النسر : ۲۳۲/۲ 

قلعة حماد: ۳۲۱۰۳۰۱/۱ و 1۲۱/۲ 

۰۳۵۹۲ ۰۳ ۷ TET TEE TTY ۲ ۲ قلعة رباح:‎ 
Fo ۸ 
۳۲ و۰۲۲۲۱۰۷۱/۲‎ 

قلعة زغوان: ۱/ 16/۲۰7۷ 

قلعة شلبطرة: ۳/ ۳۷۳ 

قلعة عبد السلام: ۳۲۰/۲ 

قلعة قلهرة: ۵۰۰/۲ 

قلعة کونکة: 5١9/7‏ 

قلعة مهدي بن تبالا: ۱۵/۳ 

قلعة ورد: ۱۵۵/۲ 

القلعة: 1۰۲/۳ 

قلالة: ۳۱۵/۳ 

قلمریة: ۰۵۲/۳۰۸۰۲ ۳۱۰۰۲۳۰۰۲۳۲۰۲۰ 

قلهرة: ۲۲۷۰۱۷۲/۲ 

قلونیة: ۳۰۶۵۳۰۱/۲ 

58٠١ /۳ قليرة:‎ 

٤٦۳ /۲ قارش:‎ 

قمودة: ۱۱۷/۱ 


قمونة: ۲۲/۲ 

القنبانية: ۱۵۱/۲ 

قنسرين: 6۲/۲ ۲۳۱۵۵۵۱۲ 

قنطرة أبي الربیم: ۱۷/۱ 

قنطرة السیف: ۰۱۲/۳ ۲۳۳ 

قنطرة تانسیفت: ۶10/۳ 

قنیط : ۱۵۹۰۱۵۸/۲ 

قورة: ۱۰۲/۲ 

قوریة: ۰۳۶۰/۱ و ۰1۸۰011/۲ ۲۸۷ 

قیجاطة: ۳/ ۰۲۱۱ ۳۸۷ 

IY c1 ۵4 القبروان: ۰۲۳/۱ ۰۲۷ ۰۳۷ ۰6۳ ۰46 6 ۵۱6۸ ۵۱۵۵ لاف‎ 
5ق‎ AT <A لق‎ CAA ۰۸۸ «AVY «AO «Af ۰۸۰ ۰۷۹ (VA لاك الا الل‎ ۵ 
ل ا ا لك‎ 7۲۰۰۲۲۰۰۲۲۲ ۲ ۵ 
ATI ۲۲ ۲ ۱۱ 
2-۳-۲ ۲ ۲ ۷ ۵ (۱ 
CAA JAY AAT AO MAE ۲ ۲ 6 ۵ 
TITY VY ۱ YE ToT oY‘ YT oY °* 1 °° 1o0 1۹€ ۵ ۲۱ 
«104 لاد‎ TOT YEA TEV YE (YT (TTT «TTY T° C۲ ۷ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۲ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲۱۰۲۱۵ ۴۴۶۲ ۰ 
2 ۳ oo ا‎ TY ل الت‎ ° C44 الاح‎ (TAY (A9 
۳ ۲۷۰۰۳۲ TYY ارش لش‎ T14 CTIA CTY TI T0 TIE 1۲ 
TEA TE ۵ TTA ۸ 
۳۹۲ ۰۳۹۱۰۲۰۲۱۰۱۹۰۱۹۳ ۰1۲ ۰۵۰۱۰۳۵/۲ و‎ 
4 ۰۲۸۹۰۲۲۰۰۰۲۳۰۲۳۲ و۳/ ا‎ 


۲۰۷ 


اريه مراک ۳۷۱/۳۲۶ 

٩۷ ۰٩۲ /۳ کراندة:‎ 

کرت: ۲۵/۱ 

کرکر: ۱۱۹/۲ 

كركي: ۱۵۸/۲ 

الکعبة: ۳۰۲/۱ 

E کته‎ 

که در ۲۱۱۳/۳۰ 

كوثية: ۷۷/۲ 

الکوفة: ۱ ۵ ۵ و۲۱۲۳" 

کونکة: ۲۳۹/۳ 

كيك: ۵۷۸۰1۱۹/۳ 

كينونة: ۱/ ۱۸۱ 

لاردة: ۲ ۵ ا و ۰۳۳ 0۵ ۱۳۰ 

لبة: ۲۶۹۹/۲ 

ATO 

لبلة: ۰۱۳۰۰۲۲/۲ ۰۰۱۱۸۰۱۵۷۰۱۰۲ ۰8۳۸۰۲ 640640 8۷۰۰6۱۱06۵۰06 
و۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۲۰۰۱۱۵/۳ ۰۱۷۹۰۱۰۰۱۲۹۰۱۲ ۰۲۷ ۵51۸۰6۵۸۰۳۳۲ 

لجحاغة: ۱۰/۳ 

لحان ۱۳۲/۲ 

لقنت: ۰۱۱/۲ ۲۲ 

777/١ لماية:‎ 

لمطة: ۰۱۰۵/۳ ۵۹۵ 

لوبية: ۳۰/۱ 

لورقة: ۰۱۵۶/۲ ۰۱۸/۳۰۱۵۷ ۰۲۱۲ 6۸۹ 


۳۸ 


لوزة: ۲۲۶/۱ 

لوشة: ۱۵۹/۲ 

لوطون: ۱۸/۲ 

ليون: 6۲/۳۵۰۱۰۹۳۲ ۲:۶ 

٩۰ ۰۸۸/۳۰۱۵6 /۲ مارتلة:‎ 

ماردة: ۱ ۰۲۰۰/۲۰۸۷ ۵۷۳۰۵۸6۵۱۰۲۲ AY VE‏ فض CAT‏ لاق لفق تلك 
«۰٩۳ ۸‏ 

مازونة: ۲۷۹/۳ 

ماسة: ۰۲/۱ ۱۱۹۰۵۳ 

۳۲۸۰۱۹۹۰۱۹۵ /۱ مالقة:‎ 
۰۳۷ ۰۳۵ ۰8۰608۰۳ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۹۳ ۰۳۸۲ ۳۷۲ ۰۲۳۰۰۱۸۱۰۱۷ و۲/‎ 
6۹0۰6٩۹۵ ۰8645 ۰٩۹۳ EAI ۰8۷۳ ۰87۳ ۰6۵۵ ۰695 ۰۳ 1٩ 
۰8۷۱ CEA ۰۳۲ ۰۳۱۲ ۰۲6۸ ۰۲6۵ ۰۲۶۱ ۰۱۹۵ ۰۱1۹ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ و۳/‎ 
ماه‎ 2۰۵ EAI EAI ۰ 

الائدة: ۱۸/۲ 

مباسیطة: ۲۸۸/۲ 

متبجة: ۲۷/۱ ۱۲۹/۳۰۲ 

۸٩/۱ يحانة:‎ 

مجریط : ۲/ ۲۵۷ 

محلة الربض: ۲۰/۲ 

الحلة بجبل إيجليز: ۱۰۷/۳ 

محلة شنجول: ۳۵/۲ 

الحمدية (السیلة): ۰۲۲۷/۱ ۰۲۹۱۰۲۸۷ ۲۹۲ 

مخاض النساء: ۳/ 550 

المد بنهر قرطبة: ۳۳۰/۲ 


۲۰۹ 


مدغرة: ۲۰۷۰۲۰6/۱ 

مدلين: 1۵/۲ 

مدنيش: ۲/ ۲۹۹ 

الدور: ۲/ 5560769268 6۸۵ ۱۶۳/۳۰۵۰۱۰۹۱ 
مدينة ابن السلیم: ۲ 014 

مدينة البلد: ۱۱۸/۱ 

مدينة الحنش: ۱۸۱/۲ 

مدينة الرسول كك ۳۱۲/۱ 

مدينة السلام: ۱۲۱/۱ 

مدينة العلیاء: ۱۲۱/۳ 

مدينة الفرج وهي وادي احجارة: ۰۱۷۱۰۸۲/۲ ۲۲۳ 
مدينة القروین: ۲۳/۲ 


مدينة مص 3/۸ 


مدینه سام: ؟/ الاك 1£ 40" 07< (TAA‏ 4١ل‏ الى «oY‏ روخ c04‏ 


TR /٣و‎ «£44 VT ۳ ككل‎ 


3 2۳-۳۱ ۵ ۱۸۰۱۱۰ ۰۵ EVET TI ۱ المدينة:‎ 


مراکش: ۱ ۱۳۶ 


۰۵۳ OY O° EA EV 1۳۰۰ ۰۳۷ ۰۳۱۰۳۵ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱۰۲۰ ۰۱٩۹۰۱۷/۳ و‎ 


AE MT لحل‎ AFT دق لق‎ CAO CAI (VY YY 1۹ لاك‎ TY 4ك حك لت‎ 


ATIVAN (۲ ۲ ۱ IAD ل °1 ا‎ 
A310 ”دل‎ o01 AE IEY ITA ITA متتل‎ ATT ITI 1۲4 A 
IAA JIAO AAT ۲ ٩ IVY ككل ۲۲۲ مال‎ 


۲ YYo TIA TIT TIT الل‎ CTA YE TY AAA A40 ب۲۳‎ 
TEI TET ۱2۵ TET TEY TEY YE ° TTA TTA TTY TTI TTA 


۳۱۰ 


۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۵۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲۱۰۲۵۵ ۰۲۵ ۲۵۷۱ ۰ 
۰۳۳۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۰۳۳۳ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ ۰۳۰۷ ۰۳۰6 ۳۰۳ YAY 
۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۳۸6 ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۳ ۸۲ (۲ TET PEF 
۰4۱۳ ۰8۱۲ ۰8۱۰ ۰8۰۹ ۰62۰0۸06۰۱ 6۰6 ۰۳۹۳ TAY ٩۲۲۷ فون‎ 
۰8۳ ۰8۳۱۰6۳۵ ۰8۳۱ ۰8۲۹ ۰8۲۵ ETE ۰1۲۳ ETT ۲۰ 6 ۶ 
۰11۵ ۰81۳ 40٩ 40۸ ۰8۵0۷ 4051 84۵۵ EOE 4۵۲ ۱ EEA EEO 
۰1۸۸ ۰4۸۵ EAE EAT ۰۷۹ CEVA EVV EVO EVE "لا‎ CEY c11 
۰۵۱۹ (0°71 (0۰0 ۵۰6 ۵۰۳ ۵۰۰ EAA ۰1۹۷ ۰81۹71 ۰8٩۳ ۰٩۲ ۹۱ 
۰۵66 ۰0۳ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰۵۰ (OPV ملام ”خم‎ (OTE cO 75م‎ (OYY (OYY 
۰۵۷ ۱۰۵۷۵ الاق‎ ۰۵۷۲ ۰۵۷۱ «(OTA 56م كنس لاتحم‎ (OE 0۲ ۰1 ۷ 
O° CAT ۳ ۵ 004° ۵۸۸۵۸ ۹ 

مربلة: ۲۲۹/۳ 

موثلك ۲۳۹۵۱6۱۲۱۵۳ 

مرج امام: ۳۷۲/۳ 

مرج راهط: 47/7 

مرسى المنكب: ۲/ ۳۹۲ 

مرسى سبتة: 1۸۲/۳ 

و ۱3/۰ 

مرسى قرطاجنة: ۳/ ٤٨۸٩‏ 

مرسی لطة: ۱۹۳/۱ 

مرسی مازیغان: ۳/ 51/5 

8۷۰۰۳۱۰۱۵۷ ۱۵۰۹۰۷۵۰۱۷ مرسية: ۰۱۹/۱و۲/‎ 
۰۱۸۶ ۰۱۷۱۰۱۸۷ ۰۱۵6 عض‎ CVA <¥ عل‎ «(0۹ (OV «(Of و“/ 2756 ۲ وى‎ 
۰۲ ۵5 ۲۲ ۳ ۳ «11 A4 م‎ 
۰۳۹6 ۰۳۹۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۹۹ ۰۳۹۰ CTY TT IY TY ار‎ 
۵۷۰ ۰۵51۱۹۰۵۰۱6۸۲ ۰۸۰ ۳ ۲ ۵ 


51١ 


الرشة: ۳۷۹/۳ 
مرصیص: ۱۰۰/۲ 
مرکاش: ۷۰/۳ 
الرکویر: ۲/ ۱۷۷ 
مرو: ٩6/۱‏ 
الریة: ۰۳۲۸/۱ ۳۳6 
و ۰۲۳۱/۲ ۰۲۲۷ ۰۳۹۱ ۰۰6 ETE 1۲۳ ۰۲۱ 1۲۰ ۰۲۰ ۱٩‏ ۳۵ 
1۸٩ ۰1۷۷ ۲ EV LOO EE ۰۹‏ 
و۰60۱/۳ ۰4٩۹‏ ۰۵۳ ۵6 ° هت 0۷۰ COA FT ۲۱۳ NOV NEO NEE‏ 
الاق ۲ "الا ۶۸۱ 
مرينة: 5١57/1١‏ 
مزالة: 1۲۹/۳ 
الزمة: ۰۲۷۸۰۲۰۰۱۱ ۸/۳ 
مسانقة: ۲/ ۱۱۵ 
مسجد أغمات هیلانة: ۷۱/۱ 
السجد الاعظم: ۱/ 45 
السجد ال جامع الکبیر بالسقاية بمراکش: ۳/ ۸۲ 
السجد الجامع بالزهراء: ۱۹۲/۲ 
السجد الجامع بالقیروان: ۱/ ۱۵۰۱۷ 
السجد الجامع ببلنسیة: ۲/ ۱5) 
السجد الجامع بسرقطسة: ۱۱۱/۲ 
المسجد الجامع بقرطبة: ۰۸۱/۲ ۰۲۱۲۰۱۹۰۱۱۰۱۱۱۰۸ ۳۳۶۰۲۲۱۰۲۱۷ 
السجد الجامع: ۰۸۱/۱ ۰۲۲۹۰۱۲۸۰۱۲۱۰۱۱6 ۲۹۳ 
و۰۱۱۳/۲ ۰۲۲۰۰۲۲۳ ۰۳۹۲۰۲۹۸۰۲۸۰ ۳۹۸ 
و۴/ ۰۲۷۸۰۲۷۰۲۱۷۰۵۱۸۷ OAV‏ 


1۲ 


السجد احرام: ۱۳۱/۱ 

مسجد رفینة: ۳۱/۲ 

مسجد الشجرة: ۱۱۶۱/۱ 

السجد الصغیر التصل بقصر بادیس: ۱۲/۳ 

مسجد القیروان: ۵۳/۱ 

٤١ /١ مسجد الدینة:‎ 

مسجد الهدي: ۳/ ٩۷‏ 

مسجد دمشق: ۲۲۳/۲ 

مسجد رسول الله 2: ۱۱۳۰/۱ 

۵٩۲ /۳ مسکروطن:‎ 

المسيلة (الحمدیة): /١‏ ۰۲۲۲۰۲۰۳ ۰۲۲۷ ۰۲۷۲ و ۰۲۲۸/۲ ۰۲۲۹ 8٩۰‏ 

الصارة: 6۲/۲ دم دم ٩۰‏ 

الصارة بلورقة: ۲/ ٩٦)٩٩‏ 

مصر: ۰۲۳/۱ ۰۲۷ ۰۳۱۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۸۰۳۷ ۰۳۹ cE ET‏ لاق لق قف كف 
۰ ست لاك TA‏ فى "الال كلل ۰۸۱ فى مل كن «(AE ۵۰ CAA‏ 40< 47« 
۰۱۱٩۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۲۱۰۱۰۵ ۰۱۰۶ ۷‏ ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۱7۱۱ 
فشكل "الال انل IAL‏ كاقل "ةل °° كاك ۲ ۳۶5+ 
CTV ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۰۲۵۷ ۲۵۲ ۰۲۶٩ ۰۲۸ ۰۲7 ۰۲۵ ۲ ۶‏ رحا ۰۲۷۱٩‏ 
ا CTE TAY ۲  ( V4‏ الال °° T1 ۳ Te ۲ cT‏ 
۱۸ ۳ ۳ ۳ ۳۰۲۳ 
و۰۲/۲ ۱۲۱۵۲۵ CAV ETI ETA TV cO EY PV‏ 
و۳/ ۰۳۱۳ ۳۶۲ 

مصلى روح: ۱۰۳/۱ 

مصلى غرناطة القدیم: 4۱۷ 


۳۳ 


المصيصة: ۲۳۷/۱ 

مضیق الفج: ۲/ ۱۱۶ 

الطبق: ۲/ ۰۲۲۰۱۰۲۵۹۹۰۲۷ ۰۲۲۲ ۳۹۸ 

مطياطة: ۰۲۰۳/۱ ۲۰ 

مطونیة: ۱۶۹/۲ 

العصومة: ۵۰/۱ 

الغرب الأدنى: 1۸/۲ 

الغرب الأقصى ویقال له: السوس الأدنى: 77/١‏ ۰۸۱۵۸۷۱۰۸۷۰۰۹۰4۸ 41)۸۲ 
۶ ۳ ۲۰۰۱/۲ ۵۱0۶۹۰۷/۳ 

الغرب الأوسط: ۲۱۱۰۱۱۰۹۷۰۷۱۱ 

FY T° ۵۸۵۷ ۰۵۱۵۳ ۰۵۱۰4۸۰41۱۰644 0۳۹۰۳۸ ۰۳۳ ۰۲٩۹۰۲۲/۱ المغرب:‎ 
AFT AY «4° CAA CAT CAE AY AI cA‘ V۹ VA Y0 ۹ 1 1° لاك‎ 
A40 AA IIA EEA IA IV AIT NIY 1° ال‎ ۵ 
۰۲۲۱ ۲۲۰ ۰۲۱۹۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۲ 6 T° TE 6 ۱۷ ا‎ AAA 
۳۳۰۱۰۳۷۰۳۰۸۵۳۰۷۷ (۱ (۱ (۱۷۱۷/۷ To ۷ ۱ TEY TTA TYA 
۳۸۰۰۲۸۱۱۲۸۱۲۸۵۱۵ 6۹6۸ و۰۲۱۰۱۳/۲‎ 
۲۱۱۵۸۷۵۹۰۵۵۰۸۳۰۸ ۵۷۰ ۰۱۹6۳۰۲۲ ۰۲۱۰۱۹۰۱۸۰۱۷ ۰۱6۰۱۰۰۵ و۳۴/‎ 
1۵۸0۳۹۸ ۰۳۲۰ ۳۵۹۰۳۵۲ ۳۳۲۵ ۳ TAA TAA TAT ۴ 

مغیلة: ۲۳/۳ 

۳٩ ۳ مقاطع:‎ 

مقبرة الشهداء: ۱/ ۵۳ 

مقبرة قضاعة: ۱6/۱ 

مقتلة عامر: 11۵/۳ 


۳۹ 


القر مدیة: ۵۰۰/۳ 

9ب TAT TAY‏ ۱۲و۲۲ 

مکناسة: ۰۲۷۸۰۲۲۲۰۱۹۷۱ و 16/۲ 
و۳/ ۰۲۲ ۰۳۹ c0۹‏ ۰۸۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۲۹۰ ۰۲۷۱۱ ۰۲۷۳ ۰۳۲۲ ۰۳۱۰ 
EAT ۸‏ 06۸۸۰6۸۷ ۰6۹۰ ۵۱۱۰۵۰۹۰۵۰۱۷ ۰۵۱۲ ۵۵۲ 

مکول: ۱۸۷/۳ 

اللاحة: ۱۶۸/۳ 

ملکوس: ۲/۳ 

ملویة: ۰۲۷۸۰۲۰/۱ ۲۲۰۱۰۱۸/۳ 

مليانة: ۰۲۷۸/۲ ۰۲۷۹ 0۲۸۰ 1۲ ۵ 

ملیقة: ۲۸۹/۲ 

مليلة: ۰۳۲۸/۱ و ۸/۳ ٩۵‏ 

عقصر : ۲۹۹۱۲۹۷/۲ 

منانة بموضع بني ملول: ۳/ ۸۱ 

منت روي: ۱۷/۲ 

مت شاقر: ۱۵۲/۲ 

منت شلوط: ۱۱۹/۲ 

منت میور: ۱۵۷/۲ 

منتشون: ۵۷/۲ 

النتلون: ۱۵۵/۲ 

۱٤۳ /۳ منتور:‎ 

١٠١١ /۲ منتيشة:‎ 

٩٩ /۳ منداس:‎ 


منزل هاني: ۷۲ ۱۳-2۶۳۵ 


۳۱۵ 


١۲١١٤۹۰۳۹ /۱ المنستیر:‎ 

النصورة: ۳۰۲/۳ 

CYTE ۰۲۱۱ ۰۲۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰791 ۰۲۸ ۲46 ۰۲۳۱/۱ المنصورية:‎ 
(۵ ۳ YAY o TVT TV ا‎ c14 CTIA لت ليك‎ T° 
۲ TY TI TIA TooToo TAO TAET “TAY ۰۵ 
TEA “TTY 

اللکب: ۵۳/۲ ۵ 

منورقة: ۰۷۳/۱ و۲/ ۰۳۹/۳۰۱۱۰۱۰ ۳۵۱ 

منوسة: ۳۲/۲ 

منية العقاب: ۳۳/۲ 

منية جعفر: ۳۲/۲ 

۰۲۲۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲۱۰۲۱۲ ۰۲۰۲۱۰۲۰۱۵ ۰۲۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱۰۱۹۲ ۰۲۳/۱ الهدیة:‎ 
۰۲۸۶ ۰۲۳ (6 ۳ TYA T° 
2 TTT TY TTY CTT CT 1° TAT «TAY كحك لول‎ 
۳۶ ۰۳۳ ۰۳۶۲ ۰۳۶۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۱۰۳۳۵ ۰۳۳۳ (TTY T° 
۱۹6/۲ و‎ ۳۰۰۳ ۰۳۰۳ ۷ ۳ ۳ ۵ 
0۱116 ۰۱۱ ۰۱۵۹۰۱۵۸۱۱۵۵ ۱۵ ۱۵۳ ۱۱۵۲ ۰۱۵۱۱۱۲۲۱۰۵۵ و۰۵۱۴‎ 
o1 Foo (Tot ToT TEV T14 لل‎ (FAQ ال ال‎ «TOT ۶۵ 
II1 T0۷ 

مورور: ۲/ 0۸)00 ۰۱۷ ۰۳۸۰۰۱۱۷۰۱۵۸۱۱۲۵ 6۵164۵۲ 6۱۲ ۰2۹۱ ۶۹۲ 

مورینة: ۱۵۷/۲ 

٩5/۱ الوصل:‎ 

موضع أبي خراش: ۳۳۷/۳ 

موضع القناطیر: ۲۲/۳ 


۳۹ 


مولة: ۲۵۷/۲ 

ميلة: ۰۲6/۱ و 1۹۰/۲ 

میناو: ۱۵/۱ 

میورقة: ۷۳/۱ ۳۳۷ 
و ۲/ ۰۱۹۲۰۱۰۰۱۰۳ ۰۳۱۵ ۶۱۱۰۳۸۲ 
و۲/۳ ۰۲۸۱۰۲۷ ۰۳۸۰۲۸۱۰۲۸۵ ۰۳۱۹۰۳۵۰ GIT‏ 

ناصح: ۳۲۵/۲ 

a 

الناعورة: ۳۷۰/۲ 

ناغروت ان والوط: ۸6/۳ 

نبريشة: ۱۵۱/۲ 

نبلونة: ۱۱۸۰۱۰۱/۲ 

النخیل: 1۰۹/۳ 

ندرومة بلاد کومیة: ۳/ ۸6 

٠٠٠١/۲ الندلس:‎ 

نشريس: ۲۰۱/۱ 

١51/١ نفزاوة:‎ 

نفطة: ۲۹۵/۱ ۳۰۲ 

١77/١ نفوسة:‎ 

نفيس: ۱۱۱/۳ 

نقوطرة: ۵۵/۳ 

نكور: ۸ ل ال ال ل الل ا 

هر إبره: ۱۱۹۰۱۱۵/۲ 


هر استجة: ۲۸۱/۲ 


۳۷ 


نهر إشبيلية: ۲/ ١١۳١١١۲‏ 

النهر الأعظم: ٠١٤/۲‏ 

هر أيلة: ۲۸۸/۲ 

هر دویره: ۲۸۷۰۱۱6/۲ 

نهر شنترین: 11۹/۲ 

نہر شنيل: 1۸۱1/۲ 

هر قرطبة: ۲/ ۲۲۰ ٤‏ ۲۲ ۲۹۸ ارال ۳۹۱۳۷٤‏ 
النوبة: ۲/ ۲۸۸ 

نيل مصر : ۲٦/۱‏ » ۲۷ 

هرقلة: ۱/ ۱۳۲ 

هزرجة: ۲۹/۳ 

هزميرة: ۰۱۲/۳ ۱۱۰۱۵ 

همذان: ۱۳۱/۱ 

الهند: ۰1۲/۱ ۸۵ ۹۷ و 1۸/۲ 

هوارة تاملیت: ۲۲۲/۱ 

هیلانة: ۳/ ۰۱۲ ۰۱۱۰۱۵ ۰۱۱۱۰۲ ۰۳۳۷ ۵۸۸ 
وادي آره: ۲/ ۰۳۶۷ ۳۹۹ 

وادي آش: ۰۳۹۱/۲ و ۰۲۹/۳ ۰۵۹۰۵۷ ۱۹۹۰۱6 
وادي إبره: ۱/۲ 

وادي آبو حلو: 115/۳ 

وادي آرون: ۸۸/۲ 

وادي اشبیلیة: ۳/ ۰۲۳۱۰۱۱۵ ۰۲۳۷ ۰۲۰ ۰۲۱ ۵۵۵ 
وادي أغمات: ۵۸۸/۳ 

الوادي الجوفي: ۲۷۷/۲ 


۳۸ 


وادي الحجارة: ا و۰۳ ۳۳۰۰۶ 
وادي الحجر: ۳۵۸/۲ 

وادي الدیل: ۳/ 9۹۰ 

وادي الزات: ۵۸۸/۳ 

وادي الزیتون: ۰۱۱۸/۱ و۸۷/۳ 

وادي السوس: ۳/ ۰۵٩۳‏ ۰9۹6 ۵۹۸ 

وادي الطین: ۱۳/۲ 

وادي العذاری: ٦۳/۱‏ 

وادي الفتح: ۳۹/۳۲ 

وادي القصارین: ۲۱۳۰۱۳۰/۱ 

الوادي الکبیر: ۲۱/۳ ۰۳۷۸۰۲ ۳۷۹ 

وادي السیلة: 1٩/۱‏ 

وادي الملح: ۳۰/۱ 

وادي أم ربيع: ۰1۲/۳ ٤۲۰‏ 44۷ 41۰ ۵۸۹ 
وادي باجة: ۳/ ۳:۰ 

وادي پرباط: ۲/۱ 

وادي بشقانیة: 104/۲ 

وادي بلون: ۲/ ۱۹۹۰۱۵۷ 

وادي ببت: ۲۲/۳ 

وادي تاجه: ۲/ £ 1° ۱۳۱۱ CTV YT To‏ ۱۴۱ 
وادي تافنا: ۱۰۰/۳ 

وادي تانسیفت (تنسیفت): ۰۲۰۱۰۱۵/۳ 6 oT‏ 
وادي حداره: ۱۷۰/۳ 


وادي دومرة: ۱۷۳/۳۲ 


وادي سبو: ۰۱44۰۸۵/۱ و۸۳/۳ 
وادي سلا: ۳/ ٤۷٥‏ 

وادي سلیط: ۰۳۹/۲ ۱۲۸۰۱۱۰ 
وادي شلب: ۲۲۶/۲ 

وادي شلف: ۱/ ۰۲۸۷۰۸۳ ۰۲۹۰ و۳/ ۲۸۰ 
وادي شنیل: ۱۱۹۰۱۰۶/۲ 

وادي طرسونة: ۱۶۰۹/۲ 

وادي فاس: ۳/ ۸۳ 

وادي قیس: 1۰/۲ 

وادي کسس: ۱۳۸/۳ 

وادي لکه: ۱/۲ 

وادي ماسنة: ۱۶۶/۱ 

وادي مسکیانة: 1۲/۱ 

وادي ملویة: ۵۸/۱ 

وادي منیه: ۲۸۸/۲ 

وادي نفیس: ۱/ ۰۵۳۰۵۲ ۰۲۲۱ و۳/ ۱۵ 
وادي نلون: ۷۷/۲ 

وادي ورغة: ۲۵۵/۱ 

وارکنفو: ۲۵۸/۱ 

واسنات: ۰۵۰/۳ ۵۰۷ 
الواصلیة: ۲۰/۱ 

واونزارت: ۵۷۸/۳ 

وبذة: ۲۲/۳ 


وجدة: ۸۷/۳ 


۲۲۰ 


- ودان: ۱۰۲/۱ 

ورتوصوف: ۵۸۰/۳ 

ورغة: ۱۶/۱ 

وریکة: ۱۲/۳ 

وشقة: ۰۱۱۷/۲ ۰4۲۰۲۰۰۳۰۱۰۱۱۸ 4۵۷ ۰40/۳۵۰۰ VV‏ 
وطاط: ۱۸/۳ ۱ 

ولبة: 1۷۰/۲ 

وطرب: ۵۸۸/۳ 

وليل» وهي اسم لطنجة باللسان البربري: ۱/ ۲۲۱۰۱۱۹۰۱۱۸ 
وهران: ۰۱۸۰/۱و۲/ ۲۰۰۰۱۹۸ و۳/ ۰۸۸۸۷۰۸۵6 4V‏ 444۸ 1۰° 
پابرة: ۰47/۲ و۳/ ۲۹۱۸۰۲۱۰۲۰۳۰۱۱۰۷ 

پایسة: ۲/ ۰۳۰۰/۳۰۱۱ ۳۹ 

یابورة: ۱۲۸/۳ 

ياميلول: ۲۷۷/۳ 

يانة: ۱۵۳/۱ 

الیمن: ۰۹۵۰7۲۷/۱ ۰۲۸۳ ۳۰۷ و ۸/۲ 


فهرس آسیاء الکتب الواردة في التن 
الأحكام لبيان آياته عليه السلام: ۳/ ۵۸6 
الاحیای للغزالي: ۳/ 1۸ 
آخبار الدولة العامرية» لابن حیان: ۲۳/۱ 
آخبار الروساء بالأندلس: ۲/ ۳۳۳ 
آخبار الشرق: ۲۲/۱ 
الا قتضاب: ۰۳۳۳/۲ ۰۳۵۹۲ ۳۹۲۰۳۱۷ 
الا کلیل للهمداني: ۳۸/۳ 
الانباء في سياسة الرؤساء: ۲/ Vo g۸0‏ 
الأنوار الجليلة في حاسن الدولة المرابطية» لأبي بكر الصيرفي: ۲۳/۱ و۳/ 1۱ 
مبجة النفس وروضة الأنلس: ۲/۱ ۲۰۱۰۱۸/۲۰۲ ۱۱۰۱۲۱۸۰۲۰۵۱۱۳۰۸ ۱۶۲ 
البيان المشرق في آخبار المشرق: ۳۸/۱ 
تاريخ الأندلس: ۳۷۸/۲ 
تاريخ البكري: /١‏ ۱۱۹۶۱۰۲۲ 
تاريخ الرقيق: /١‏ 77 
تاريخ الطبري: ۱/ ۰۲۲ 6٠‏ 
تاريخ القضاعي: ۲۲/۱ 
تاريخ يوسف بن عمر الکاتب: ۰۳۲۱/۳ ۳۷ 
تعزية أهل القيروان بها جرى على البلدان من هيجان الفتن وتقلب الأزمانء لمحمد بن 
سعدون بن علي» أبي عبد الله: ۱/ ۳۰۷ 
تقصي الأنباء في سياسة الرؤساء: ۲۳/۱ و 1۰/۳ 
التكملة والذيل» لابن عبد اللك المراكشي: ۷4/۳ 
الدر المنظم في مولد النبي العظم: ۵۸4/۳ 


۳۳۲ 


درر القلائد وغرر الفوائد» لأبي عامر السالي: ۰۲۲/۱ و ۰1۲۰84۱/۲ ۰۱۰۲ ۱۶۷ 
ذخيرة ابن بسام: ۲۲/۱ 

الذیل لابن شرف: ۲۲/۱ 

شرح الستخرجة: ۱۱/۳ 

شفاء الغلل في آخبار الأنبياء والرسل: ۵۸6/۳ 
صحیح مسلم: ۲۷/۱ 

الصلة لابن بشکوال: ۰10/۱ و۲۹/۲ 
طبقات ابن سعد: ۳۸/۱ 

عجائب البلاد والزمن للمسعودي: ۷۳/۱ 
فتوح البلدان, للبلاذري: 437/١‏ 

الق ۲۱۲۲/۱۰ 

القلائد لابن خاقان: ۲۲/۱ 

کتاب ابن آي الصلت: ۲۲/۱ 

کتاب ابن حزم: ۲۲/۱ 

كتاب ابن رشيق: 77/١‏ 

كتاب ابن صاحب الصلاة: ۲۳/۱ 

کناب الأشيري: ۲۳/۱ 

کتاب البیذق: ۲۳/۱ 

کتاب رجار: ۱/ ۲۱۱۰۹۸ 

کتاب یوسف الکاتب: ۲۳/۱ 

کشف الأسرار وهتك الاستار: ۱۸۸/۱ 
الجموع الفترق: ۰۱۱۸۰۲۲/۱ و۸/۴ 
ختصر ابن حبیب: ۲۲/۱ 


۳۳۳ 


مختصر تاريخ الطبري لعریب: ۱/ ۳۹۰۳۸۰۲۲ 1۱ 

المسالك والمالك لحمد بن يوسف القروي: ۲٥۱/۱‏ 

السالك. للاشبیلی: ۰46/۱ لاه 

المطمح» لابن خاقان: ۲۲/۱ 

٤٦۷ 4071/۲ الظفري:‎ 

القباس في آخبار فاس, لعبد اللك بن موسی الوراق» آبو مروان: ۱/ ۰۲۰۲۲ 0۲۷۸ 
۲ ۸۱۰۶/۳۰۷۲ 

القتیس: ۲۲/۱ 

المناجاة: ۵۸/۳ 

الموطأ: ۳/ ۲۵۳ 

نظم اجان في آخبار الزمان لابن القطان: ۰۲۳/۱ 205 ۱۱۱ و6۷۱/۲ و۳/ ۱۸ 
۸ 5۰1 

النوادر؛ لأبي علي البغدادي: ۲۳۸/۲ 

السموعات: ۵۸/۳ 


وافر 


القائل 


آبو العباس الجراوي 
عبد الله بن محمد 

أبو الحسن ابن عياش 
أبو العباس الجراوي 
صاعد 

أبو الوليد الشوّاس 
ابو بكر ابن النخل 
أبو العباس الجراوي 
أبو العباس الجراوي 
إبراهيم الأصيلي 


میم ابن المعز 
هاشم بن عبد العزیز 


۱۲ 


۱6۵ 


الجزء 
والصفحة 
7717 
۱۳/۲ 
4/۲ 
۳۱/۲ 
۱۸۳5/۳ 


1-۰/۳ 


۹4/۱ 
۰/۲ 
۳۹/۲ 
۱۳/۳ 
۱11/۳ 
00 /Y 
At /Y 
14۸ /Y 
۲۰۳/۱ 
00/۱ 
۳۳/۱ 
۳۳9/۱ 
۱۳۳/۲ 
۲:۷۲ 


جعفر الصحفی 


ابن حربون 


بو العباس بن عبد السلام 


جعفر الصحفي 


ابن طفيل 

أبو العباس الجراوي 
ابن طفيل 

ابن جير 

أبو زيد الفازازي 
الأستاذ البرنامج 
أبو العباس الجراوي 
أبو الوليد الشواش 
أبو العباس الجراوي 


ترا 
۱۷:۳۲ 
۰۰/۳ 
1۸1/۳ 
۱۰۸/۱ 
۲/۲ 
1/۲ 
1۷/۳ 
۳/۳ 
۱۹5/۳ 
111/۳ 
۲۱۵/۳ 
۳۱۳۳/۳ 
YE /Y‏ 
۳۳/۳ 
و 
۳2 مغ 
۳/۱ 
۱14/۳ 
۱۸۳۳/۳ 
۳۳/۳ 
۳۳/۳ 
٥۰/۱‏ 
۱۲/۱ 


جعفر الصحفي 
ابن دراج 

حجاج بن يوسف 
آبو عمران 

ابن الرومي 

ابن عبد ربه 

ابن عبد ربه 

أبو زكريا الحفصي 
ابن دراج القسطلٍ 
أبو عبد الله الجيّاني 
أبو العباس الجراوي 
أبو العباس الجراوي 


عبد ال حمن أخو كندة 


ابن حربون 
ابن مجير 
أبو العباس الجراوي 


ابن عبد ربه 


۳۳۷ 


قے 


gf < 


۲11/۲ 
۳1۰/۲ 
۳۳۷/۳ 
۳۳۷/۳ 
۲۲/۱ 
۷/۲ 
101/۲ 
04/۳ 
۳۰/۲ 
1۰0/۳ 
۳۳۷/۳ 
ع/ 55" 
۳۹/۱ 


۲۳۲ ۰ 


7۰/۲ 
۳۰4/۲ 
VA /Y 
EAA /Y 
AT /Y 
1۸۰/۳ 
۳۰4/۳ 
۳59/۳ 
1۰1/۳ 
6/۲ 


< 4 


۲۷ 


۱/۲ 
۳۱۰/۲ 
۱۹/۳ 
140/۳ 
0/۳ 
۱۱/۱ 
۱۳۳/۱ 
۳۰۵/۱ 
۹۳/۲ 
1۳/۲ 
۳1/۲ 
"00/۲ 
TT /Y 
۱2۳/۳ 
۱۹۸- ۳ 
۳ 
1۰۰/۳ 
۱۳۱/۳ 
2۳/۳ 
۱۱/۱ 
۲۱۰/۱ 
100/1 
۱۳۸۹/۲ 
۳۱ 


طویل 
وافر 
وافر 
خلم البسیط 
طویل 
طویل 
طویل 
کامل 


ابن الشبانسي 

ابن زياد الكاتب 
ابن حربون 

أبو العباس الجراوي 
ابن نغرالة 

أبو العباس الجراوي 
د انام 

عبد الله بن محمد 


ابن أبي عامر 


۳۰۷/۲ 


۳۰۷/۲ 


۳۰۷/۲ 
۱۸/۳۳ 
۱44/۳ 
۳۳۷/۳ 
۳۳/۳ 
11/۳ 
۱۲۰/۱ 
۱/۱ 
o۲ /۲ 
1۳/۲ 
۱۸۱1/۲ 
۲11/۲ 
۲1/۲ 
۸1/۲ 
۳7/۲ 
۷/۲ 
33۸ 
40 /۲ 
۱۳:۳ 
14/۳ 
۳۷/۳ 
۳۸۳ 


آبو زکریا احفصي 
عبد الملك بن عیشون 
واف 

تميم ابن ا معز 

او اش 

عبد الر هن بن الحكم 
قمر (جارية) 
يوسف بن هارون 
سعد الشنتريني 
ابن أبي عامر 

ابن شهید 

صاعد بن الحسين 
صاعد بن ا لحسين 
عبد الملك الجزيري 
أبو العباس الجراوي 
این حریون 

ابن حربون 

ایو عنم ان 

أبو العباس الجراوي 
أبو العلى المأمون 
أحمد بن محمد 


۲۳۰ 


9۳۸۳/۳ 
۲٤/۱ 
۲۲۷/۱ 
۳۰۲/۱ 
۳/۱ 
۳۳۹/۱ 
1۰۷/۲ 
1۰۸/۲ 
1۷/۲ 
۱۳۱/۲ 
100/۲ 
4۲/۲ 
4۳/۲ 
۳۰4/۲ 
۳۰4/۲ 
1/۲ 
AY ۲ 
11-171۲ ۳ 
۱۸۱-۳ 
۱۸۷/۳ 
۳۱۳۸/۳۳ 
"1۲/۳ 
0/۳ 
۳۸/۲ 


العكي 

صاعد بن الحسين 
ابن يخلفتن 

جعفر المصحفي 

ابن زهر 

المرتضى (الخليفة) 
العتضد 

أحمد بن فتح 

عبد الرحمن بن معاوية 
این الشمر 


صفوان بن العباس 


الحكم بن هشام 
موّسی بن سعيك 
ابن حيان 

ابن شرف 

ابن زيدون 
يحيى بن یوسفب 


أبو العباس الجراوي 


عبد الله الكاتب 


۲۳١ 


جد تسش 

أبو العباس الجراوي 
أبو الحسن الحداد 
آبو بكر ابن المنخل 
عباس بن فرناس 


ابن رزين 


أبو العباس بن عبد السلام 


يزيد بن حاتم 


جارية 


ابن عبد رنه 


۳۳۲ 


41/۲ 
۳:۳ 
۳۳/۱ 

۱1/۳ 
۱۲۸/۲ 
1/۲ 
10/Y 
۱۱۷/۱ 

۱۹۲/۱ 

۲۱۱/۲ 
۳۸/۲ 
33۸ 

۱۹- ۲۳ 

۱۳/۳ 
۱۳/۱ 

۲۸۸/۱ 

۱۳/۲ 
۷۹/۳ 

۱۳/۳ 
۳/۲ 

۳۳/۲ 
و 
3 
1۰4/۳ 


ابن عبدون 


أبو العتاهية 


تام بن میم 
العکی 


محمد ين زيادة الله 


خليل بن إسحاق 


ملّع البسيط عبد الرهن بن معاوية 


طويل 


ابن بجير 
أبو العباس الجراوي 


أبو الخطار الكلبى 
علي بن رزق 

عبد الرحمن بن الحكم 
الخليفة الناصر 

أبن جهور 

لب الوزير 

أبو العباس الجراوي 


أبو مروان بن خالد 


ARE 


٤ 
۲١ 


41۸/7 
۱۳/۲ 
۱۷۳/۳۲ 
۱:۹/۳ 
۸/۱ 
۱۲۹/۱ 
۱۸۱/۱ 
۱۹۸/۱ 
۱۹۸/۱ 
۲۲۷/۱ 
۳۲۱/۱ 
۷۰/۲ 
۷£ / 
عم‎ 
0 
۸۰/۱ 
۲۱۰/۱ 
۳۱۷/١ 
۰4/۲ 
۲1۰/۲ 
۲1۰/۲ 
۲1۰/۲ 
۱5/۳ 
۲0۰/۳ 


بكر بن اد 

عبد الر حمن بن معاوية 
ابن عبد ربه 

ابن قلزم 

عبادة ابن ماء السماء 
أبو العباس التطیلي 
ابن حربون 

ابن حربون 

ابن عياش 

عبد الله بن محمد 
ابن دراج 

ابن أبي عامر 


ابن حربون 


۳٤ 


YAA/Y 
1 /r 
9۱۷/۳ 
۱۹۹/۱ 
۲۱۱/۱ 
۷۳/۲ 
۱۸۰/۳۲ 
۱/۲ 
10۸/۲ 
۳۱۸/۲ 
۱۳/۲ 
۳۱۷/۳۲ 
۳۹۲ 
74/۲ 
۳/۳ 
۷1/۳ 
۱۹۳-۳ 
۳۱۰/۳ 
۳۲۱/۳ 
24/١ 
١ 
۳۸۸۹/۲ 
۳۱۷/۲ 
۲۰/۳ 


ابن حربون 
البغدادي 
هارون بن هارون 
الرتضی 

ابن البريدي 
سهل بن إبراهيم 
ابن شرف 


ابن حربون 


أبو العباس بن عبد السلام 


ابن مجبر 

ابن عبد السلام 
أبو العلى المأمون 
المتنبي 


۳/۲ 
1/۳ 
۵۱۸-۳ 
9۸۳/۳ 
۱10/۱ 
۳۲۰/۱ 
۳/۱ 
1۸۰/۲ 
۷:/۳ 
۱۹۵-۳ 
۱9۵9/۳ 
44/۳ 
۳۱۸/۳ 
1/۳ 
Ter /r 
1۳/۱ 
۱۱/۱ 
۲۲/۱ 
۲0٤/١ 
1۳/۱ 
T/۲ 
۲۱7/۲ 
۱۳/۳۲ 
۳۰۸۹/۲ 


رت 
عبد الملك بن محمد 
ابن هاودوش 

أبو العباس الجراوي 
أبو عمرو اللخمي 
أبو العباس الجراوي 
إبراهيم بن أحمد 
سعيد المصمودي 
ابن حربون 

أبو العباس الجراوي 
علي بن الفضل 
أبو الحسن الرعيني 
يعقوب بن یی 
جعفر الصحفي 
ابن عطية 

آبو العباس الجراوي 
آبو العباس الجراوي 
آبو العباس الجراوي 
عبد الرمن الجزولي 


ابو جعفر ابن عیاش 


إساعيل بن سعد السعود 


صالح بن شريف 


طرف 


۱44/۳ 
۱:۳ 
۳۳۷/۳ 
۳9۰/۳ 
۳۸/۳ 
9۳9/۳ 
۳۷/۳ 
۱1/۱ 
۲1/۱ 
۱۹۸۹/۳ 
۳۷/۳ 
۳۳/۳ 
۳۹۷/۳ 
9۱۷/۳ 
١/١ 
۲41/۲ 
101/۳ 
۱۰۰/۳ 
۳44/ 
۳ / 
۳۹۷/۳ 
۳۱۹۷ (۳ 
۳۹۸۹/۳ 
>07 ؟/‎ 


ابن شرف 


هارون الرشید 
الستعین 

ابن أبي عامر 
بن عطية 
أبو العباس الجراوي 
أبو عمرو اللخمي 


الرتفی 


ابو بكر ابن سوار 


الروي 

عبد الله بن محمد 
أبو عمران 

ابن شهید 

محمد بن شخیص 
محمد بن شخیص 


۳۳۷ 


44/۱ 
۳۰۱/۱ 
۹۳/۲ 
¥/ ان 
۳۷۷/۲ 
۲ ۳۸۶ 
۳۸۶/۲ 
74/۲ 
10۰/۳ 
۱۳۳/۳ 
۳/۳ 


۵۸۵-۳ 


۷۷/۲ 
۳۷۳/۲ 
۳۹-۳ 
۲۱7/۱ 
۷/۱ 
۱۳/۲ 
۱۳۸۹/۳ 
4۲ /۲ 
۲۲1/۲ 
۲/۲ 
1V /Y 


الشطرة البحر 
جاه لته ال کامل 
آزفت رحلتي... جفونا خفیف 


۳۳۸ 


القائل 
القلفاط 
عرد الر حمن بن الحكم 
القلفاط 


4 "اي 
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تونس 
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